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المرشد العام لجماعة الإحوان المسلمين ' 
خمد لله وصلی اله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسم . 
وم ت کت زیی یروا ڪاه کر نتر س کل وزو نيم مل مه مهوا في لين وزرا 
ومهم إا رجموا إل عَلهر درت [سورة التوبة آية ۲۲ ]١‏ 
أما بعد .. فإن من أعظم الفربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » وبث الأحكام الدينية » 
ويبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية » حتى يكون الناس على ية من أمرهم في عبادتهم 
وأعمالهم › > وقد قال رسول اله ل : «مَنْ برد ايله به خير يفقهه في الدين » وإغا العلم بالتعلم » وإن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهتا» ونما وثوا العلم » فمن أخذه اح بحظ وافر» . 
وإن من ألطف الأساليب وأنفعها» وأقريها لی اقلوب والعقول في دراسة الشقه الرسلامي - وبخاصة في 
أحكام العبادات » وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة ‏ البعد به عن المصطلحات الفنية › 
والتفر يعات الكثيرة القرضبة› ووصله ما آمکن ذلك عاد الأدلة من الکتاب والشنة في سهولة ويسر › 
والتنبيه على اليكم والفوائد ما ايحت لذلا الفرصة» حتی يشعر القارئون المتفقهون بانھہ موصولون بار 
وسوا » مستفبدون في الأحرة والارلى » وفي ذلك أكبر حاف لهم على الاستزادة من العرفة» والاال علي 
العلم . 
وقد وف ايله الأ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق » إلى سلوك هذه السبيل » فوضع هذه الرسالة 
السهلة المأتحذ . الجبيجة الفائدة » وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل . فاسشحق بذلك مثوبة 
ايه ان شاي الله » و إعجاب الغيورين على ھرل! الدين › فجز اه الله عن دینه واه و دوه حير الجراء» ونفع 
به » وأجری على يديه الخیر لنفسه ولتاس » آمین . 
حسن البنا 


«الحمد وله رب المالي » والشلاٌ والشلام على سيدنا محمد ميد اللي والآجرين » وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الذين » . 
شا بعد : فهذا الكتاب هو الجلد الأول من كتاب فقه السنةء وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي 
مقرونة بأدأتها من صريح الكتاب وصحيخ السئة ء وما أجمعت عليه الأمة . ) 
) .وقد غرضت في يسر وسهولة » وبسط واستيعاب لكثير ما يحتاج إليه السلم» مع تنب ذکر لحلاف إلا 
إدا جد ما يسوغ د کره فشي إليه . 
) رالكناب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي , بعث الله ٻه محمدًا کل 
ويقتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعهُم على الكتاب والسئة » ويقضي على الخلاف وبدعة 
اتعصب للمذاهب » كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد س . 
وهذه محاولات أردنا بها خجذمة ديننا» ومنفعة إخوايناء ونسأل الله أن ينف بها» وأن يجعل عمانا 
خالصًا لوجهه الكرم » وهو حسينا ونعم ال وكيل . 


القاهرة في ١ ١‏ من شعبان سنة ۱۳١١‏ ه. 


: اليد سابق 


رسالة الإسلام وعمُومها والغاية منها : أرسل الله محمدًا ية بالحنيفية السمحة والشّريعة الجامعة» 
التي تكفل للناس الياة الكرية لمهدّبة » والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . وفي مدی ثلا 
وعشرين عامًا تقريا » قضاها رسول الل اة › ی دعوة اداس إلی ال٤‏ م ل ما آراد من يخ الدین وین 
الناس عليه .. 

عموم الزسالة : ولم تكن رسالة الإسلام رسالةً موضعية محددةء بختص بها ی من الناس دون جيل › 
أو قبل دون قبیل › شان الرسالات التي تقدمتها ء »> بل كانت رسالة عامة للناس جمیغا » إلى ان يرٿ اول 
الأرض ومن عليهاء ولا يختص بها مصڙ دون مصر » ولا عصڙ دون عصر» قال الله تعالی : فارگ الى 
زل لمران عل عيدو لكين ليت برا [الفرقان : ]١‏ وقال ی وما رسک زه لد ڪاه نا با 
رکنیا سا : ۲۸] وقال تعالی : ۾ ُز تاه الاش لإ سول اہ کم جیما ایی ر ملف 
السمدوت والذرض لا إل إلا هو يعي ريست امتا با ورسوله شرل اک الان ایی يروث پار ر کیو 
واتيوة لمڪم هدو ) [الأعراف ٠‏ ] ء وفي الحديث الصحیح : « کان كل نبي تيع في قومه ` 

خاصةً » وبعثت إلى كل أحمر وأسود» . وما يؤكد عموم هذه الرسالة وشمولها ما يأتي : 
) له ليس شيا ما يصعب على افا اعتقاده» أو يشن عليهم العمل به» قال لل تعلى : ول کش 

تفا إل ونما [البقرة : ]۲۸١‏ وقال تعالی : وريد اس پڪ السنر ولا پيد پڪ لسر 4 › 
[البقرة : ]٠۸١‏ وقال تعالی : وما َل جحل ع فی الین من حر [ا حح : [YA‏ وفي البخاري من حديٽ أي 
سعيد المقبري أن رسول الله َي قال : إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحا إلا غلبهي . وفي مسا 
مر فو غا : «أحت الدين إلى اله الحنيفية الشمحة) . 

۲ ۔ ا ما لا يختلف باحتلاف الزمان واكان » كالعقائد والعيادات › جاء قصل تفصیلا کاملا» 
وموضحًا بالتصوص الحيطة به » فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» وما يختلف باختلاف المان 
والمكان » كالمصالح المدنية ء والأمور السياسية والريية » جاء مجملا ليتفق مع مصالح التاس في جميع 
العصور » ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الح والعدل . 

۳ .أن كل ما فيها من تعاليم إما يقصد به حفظ الدّين » وحفظ التفس » وحفظ العقل » وحفظ التسلء 
وحفظ الال » وبدهئ أت هذا يناسب الفطر ويساير العقول » ويجاري التطور ویصلح لکل زمانٍ ومکان . 
قال ايله تعالی ق من حم زيت أله ۾ الى ج وباو َالطَبّبِ ‏ سن الررب فل ه هى اَذ انوا في لذو لي 


کے ا بے ار 


خالصة يوم اقيم كلك فصل الكت لقوم یعاموت لر فل إا حرم رن الفوکیش ما ا ملا وما بطي 


وألا وان شر الح وان شرا باه ا لے رل ہو سلطا وان تقولا عى اده ما لا عون Cy‏ ¢ 
( الأعراف r‏ - ۳ ] وقالJ‏ جل شأنه :} ور خم سفت کل س س و اڪس لل قفون ن ووو 
ال ڪه ولذ هم ایتا يشون لاف الس يوت الرسولَ 1 الأ ادى عیدوت موا ندحم ف 
رة والاإنجيلي :0 بالمعروف وينلهم عن الڪر وَل لهد اَلطَيَبّتِ ورم ايهم الخبيت بيت 
ويسم عنهم | اصرهہ هم والاغلل الق کات مهد ازس ءامنا پوه وعرروه ونصروه واتبعوا ا 
یرل ست کیش شتی 9 امراف : [YoY o1‏ . 

الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام » تز كيه الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالل 
وعبادته » وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل» 
وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والأحرة » قال ادله سبحانه : هل هو لی بَمَتَ فی آلا رسولا عم 
شاا کی ایوہ یکی رھ اکت ونیک رین کا ین ابل نی مکی بین & امجمة : ۲] . وقال 
تعالی : وا اراتك إلا نة َك (الأنياء : ]١ ١۷‏ . وفي الحديت : «أنا رحمة مهداةٌ» . 


والتشريع الإسلامي ناحيةٌ من النواحي الهامة التي اندظمتها رسالة الإسلام» والتي تمشل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن الدشريع الديني الحض ‏ كأحكام العبادات ۔ يصدر إلا عن وحي الله لنبيه ا »> من 
کتاب أو سنة » أو بما يقرّه عليه من اجتهادِ » وكانت مهكّة الرسول لا تعجاوز دائرة التبليغ والتبيين » هرما 
بطل ن ار ١‏ إن ر إلا وی ن [النجم : ۳ء ]٤‏ . 

أا ريع الذي بتصل بالامور لاوةه من قا وسياسية وحربية » فقد أمر الرسول اة بالمشاورة 
فیهاء و کان یری الرأي فيرجع عنه اراي أصحابه » كما وقع في غزوة بدر وأحد» و کان الصحابة طن 
يرجعون إليه ية » يسألونه عمّا لم يعلموه » ويستفسرونه فيما خحفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضود 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يقؤهم على فهمهم » وأحيانًا بين لهم موضع الخطاً فيما ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام » ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ اهي عن البحث فيما لم يقع من اوادث حى يقع : : قال ايله تعالى ا ایا لزت ماما ا 
سلوا ع عن اقب ود ند لک کنو إن کاو عتا ی ر لمان د لم عتا اه نبا واه عمو 
ی [1٠‏ . وفي الحديث « آن النبي َة نهى عن الأغلوطات».» وهي المسائل التي لم تقع . 

مب كثرة السؤال وغل المسائل : ففي الحديث : دإ ايله کره لكم قيل وقال وكثرة السؤال » 
ریا لال وعته ب : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحَدّ حدودًا فلا تعتدوها» وحرَم أشياء 
فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها» . وعنه يا أيصّا : «أعظم 
الناس جوا ۽ من سأل عن شىء لم يحرم فَحرْمَ من أجل مسألته» . 


البعد عن الاحتلاف والتفرق في الدين : قال لله تعالی : ل وإ ذه انگ َة دة 4 
[المۇمنون : ۲*]. وقال تعالی : فز واغتيسوا سبل آله جیما ولا نَمَرَفرأ4 [آل عمران : ٠٠۳‏ وقال 
تعالی ٠‏ #ولا رعو فشتلوا وهب رم4 [الأنفال ٩‏ . وقال تعالی : فلن الیب قرفا ویم وکوا يما 
لست بم ي ى4 [الأنعام ۹]. وقال تعالی : واوا سیم [الروم ١‏ ۲]. وقال تعالی : اول تکوا 
کا رفوا واختلفا ا ین بار ما جام اَلِينْبٌُ راک کے عدا عظیم [آل عمران : ]١ ٠ ٥‏ 

؛ - رذ المسائل الحنازع فبها إلى الكماب والسئة : : عملا بقول ادله تعالی : ل فن زعم فی سیو ردو إل 
1 اسول [النساء: : ] وقوله تعالی : و الف فيه من سىء فكي إل امه [الشورى : ۰ وذلك 
له لين قد شلد الكماب ء كما قال لن علي و ى4 [النحل : ۸۹]» 
وقال تعالی : وا رتا فی آلکتي بن سو [الأنعام : ۸]» وبينته الستة العملية » قال تعالى ار إل 
الٽڪر سين بلاس ما رل ا [النحل : ]٤ ٤‏ . وقال تعالى : إا 1 ك الڪتب بالحي لتک بي 
الاس ا آرم ا [النساء : ]٠١١‏ ويذلك تم أمره » ووضحت معالهء قا ل الله تعال : 1 اکت کک 
وین ومست ممت عَم نمم وَدَضيت لم الجسم دياه [الائدة : .]٣‏ 

وما دامت المسائل الدينية قد بشت على هذا النحوء ومادام الأصل الدي يرجع إليه عند التحاكم 
معلومًا » فلا معنی للاختلاف ولا مجال له» قال تعالی َة لي ألما ي التب بن شاق ید 
[امقرة :١۱۷]؛‏ وقال تعالی : ف ويك کا بیت عق بعک يا صر به ا 
درا ن اسه حرجا مما فصت فضيت ولوا سلما 4 [اللساء : .]٠١‏ على ضوء هذه 
القواعد » سار الصحابة ومن بعدهم من القرون الشهود لها بالخير» ولم يقع ينهم اختلافٌ إا 
في مسائل معدودةٍ» کان مرجعه التفاوت في فهم اللصوص › وان بعضهم کان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الآخر . 

فلما جاء اة ئة المذاهب الأربعة تبعوا سان من قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة > کالحجازیین 
الذين كثر فيهم حملة الشنة ورواة الآثار» والبعض الأحر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيه 
حفظة الحديث › لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . بذل هؤلاء الأئة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدایتهم به » وکانوا ينهون عن تقلیدهم ویقولون : لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلناء وصو حرا أن مذهبهم هو اطدپن الصحيح ؛ لأنهم لم یکونوا يقصدون أن بقلدوا.. 
كالمعصوم کل > بل کان کل قصدھم أن یعینوا الناس على : فھم آحکام الل . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
هممهم » وضعفت عزائمهم › وح ركت فيهم غريزة اشا کا والتقليد » فاکتفی كل جماعة منهم بمذهب 
معن ينظر فيه » ويعل عليه » ويتعصب له » وييذل كل ما أوتي من قوةٍ في تُصرته » وينزل قول مامه منرلة 
قول الشارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة جا يخالف ما استنبطه إمامه » وقد بلغ الغا في اة 
بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي : كل آية أو حديث بُخالف ما عليه أصحائتا فهو مول أو متسو . 


۹ 


وبالتقليد والتعضب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسئة »> وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء »> وأقوال لفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن آقوال 
الفقهاء مبعدعًا لا بوثتى بأقواله » ولا بعد بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » مأ قام به 
الحیکام والأغنياء من إنشاء المدارس > وقصر التدريس فيها على مذهب أو مرل أشي معينة > فکان ذلك من 
أسباب الإقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم! سال 
أو زرعة مره القينى قا : ٠ا‏ تقصير الشيخ تقي الدين السيكي عن الاجتهاد وقد استكمل آله؟ فسكت 
البلقيني » فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناح عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب 
اللأربعة : وان من خحرج عن ذلك لم نله شي ءُ من ذلك » ورم م ولاية القضاء» وامتنع الناس عن إفتائه › 
ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقليد » وفقد الهداية بالكتاب 
والسئّة » والقول بائسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شا وبلاءٍ » ودخحلت فى خر الصَبَ الذي حذرها 
رسول الله اا منه . 

کان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزائًا» حتى إنهم اختلفوا في حكم ترج الحنفية بالشافعيّ » 
فقال بعضهم : لا بص » لأنها تشك“ في إيانها » وقال آخرون : يصح قياسا على الذقية » كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدع» واحتفاء معالم السان » ولحمود الحر كة العقلية » ووقف النشاط الفكري » وضياع 
الاستقلال العلمى » الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة » وأفقدها الحياة المنحجة » وقعد بها عن السير 
والنهوض › ووجد الدحلاء بذلك ثغراتِ ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرت الشنون» وانقضصت 
القرون» وفي كل حين ييعث اله لهذه الأمة من يجدّد لها دينها » ويوقظها من شباتها» ويوجهها الوجهة 
الضالحة » إلا انها لا تکاد تستیقظ حتی تعود إلى ما كانت عليه » أو اشد ما كانت . 

وأخيرًا انتهى الأمر بالنشريع الإسلامي» الذي نظم ايله به حياة الناس جميعًا» وجعله سلاا لمعاشهم 
ومعادهم » إلى دركة لم سبق لها مثيلٌ ؛ ونزل إلى هُوَةٍ سحيقةٍ» وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل 
والقلب » ومضيعةً للزمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس . . وهذا مغال ا كتبه بعض الفقهاء 
المتأخرين : عرف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينة ولا حيوان » لا يعقل بعوض 
غير ناشئ عنها » بعضه يتبغض بتيعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه » بأنّ كلمة بعض تنافي الا ختصار 
وأنه لا ضرورة لذ كرهاء فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب با لا طائل ته . 

وقف التشريع عند هذا الح » ووقضف العلماء لا يستظهرون غير اتون ء ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها 
من إيراداتِ واعتراضاتِ وألغاز > وما تب عليها من تقريراتِ » حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه 
يدها » وت ر کله برجلها » فكان أن تبط على هذه الضربات » وتلفت ذات اليمين وذات الشمال » فإذا هر 
معخْلْفٰ عن رکب الحياة الراحف » وقاعد بينما القافلة تسير › وإذا هو مام عالم جديد» كله الحياة والقرْة 


. لان الشافعية يجوزون ات يقرل المسلم : آنا ممل إن شاء ايله‎ )١( 


a - . ٍ ُ‏ 
والرنتاج› فر اعه ما رای »› و هره ها ساهد ء فصاح الذين تدکروا تاریخهم و هوا اباءهم » ولسوا دنهم 
وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين » فاسلكوا سبيلها» وقَلّدوها فى خيرها وشرها » وإيمانها 
وكفرها » وحلوها وعرها » ووقف اخجامدون موقفا سلبيًا يكثرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على 
انفسهم › وروا بوهم ۽ فکان شلا برھانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدی المخروزين لا نجاري التطور › 
اخياة الشرقية » مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدهاء إن كانت الاوضاع الاوروبية هي التي تغزو البيوت 
کاد الشرق ینسی دینه وتقالیده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه » إلا أن الارض لا تخلو من قائم لله 
بحجَة» فهبٌ دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء الخدوعين بالغربيين » أن : خذوا حذ رکم » وكقوا عن 
يصلحوا فط رهم بالإ يان الصحيح » ويعدّلوا طباعهم بامثل العليا من الاخلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة 


یی یر کے کے 


تخريب وتدمير » وتتحول مدنيحهم إلى نار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأحير : أل ر كت فمل ريك يماد 
ام ات الماد ہ آلی لم باق يلها نی یدد » ومو أل جانا لر اواد » وو ذى الكرار » اترا ف 
آیکد ۰ اکا وا السا ء قصب عله ك سوط عدي » لإ ربك لاساد (الفحر : ١١‏ ] . ويصيحون 
بهو لاء الجامدين : دوتکم التبع الصافي » وألهدي الكرم : ليع الكتاب وهدي السثة» خدوا منهما دینکم ْ 
وبشروا بهما غير كم » فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة » وتسعد يكم هذه الإنسانية المعذبة : مذ 
کان لک فی رول اھ شو سا می و جوا آله والوم آلشخر و له كر والأحراب : ۲١‏ . 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررةً» وتلقتها قلوب مخاصة» واعتنقها شبات 
وهبها أُعرّ ما ملك من الأموال والأنفس . 

فهل أُذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة» يسودها 
الإان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآيات : هو الت رس زسم بالهدىررين الى 


بی عل این کی کی اہ وسا لح ۲۸۰ . سارییۓ تیا نادرق شیم ی بک 
تم ان لی اوم کف برک ن ع کل کیو کیگ؟ (فصات : ]٠۲‏ . 


0 


الطهارة"“ 


المياه وأقسامها : القسم الأؤل من المياه : الماء المطلق وحکمه أنه طهو ر أي أنه طاهڙ في نفسه مطهَرٌ 
لغيره » ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي : 

١‏ ماء لطر واج وارد : اقول الل تمای : ورل یکم ب اکا 6 إعیم ب ر الأنال: 
١‏ وقوله تعالی  :‏ وارلا ن اسما ا اء هوا ى [ الفرقان »]٤۸‏ ولحديث أبي هريرة اه قال : کان 
رسول الله اة إذا كبر في الصلاة سكت هُنيهة قبل القراءة ۽ فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأمي ۔ أرأيت 
سكوتاك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : اللهم » باعد بيني وبين حطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب » اللهم نمي من خطاياي كما يمى ّى الثوب الابيض من الس » اللهم اغساني من خحطاياي 
بالج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذئ . [البخاري (t9)‏ ومسلم )٥۹۸(‏ وأبو داود )۷۸١(‏ والنسائي 
( 0 
۲ - هاء البحر: لحديث أي هريرة طفه قال : سأل رجل رسول الله بء فقال : یا رسول الله ء إا 
نر كب البحر» ونحمل معنا القليل من الاء فإن توصًأنا به عطشنا» أفتوطًاً اء البحر؟ فقال رسول الله 
ية : «هو الطهو ” ماؤه» الل ميته » رواه ا لخمسة » [أبو داود (۸۳) والترمذي (1۹) والنسائي )٥۹(‏ واین 
ماجه )۳۸١(‏ ومالك (۱/ ۲)] . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل 
البخارئ عن هذا الحديث فقال : حدیث صحیځ . 

۳ - ماء زمزم : لما روي من حديث علي طه : «آن رسول الله يو ٬‏ دعا بشجل” من ماء زمزم 
فشرب منه وتو ضا . رواه أحمد . [أحمد )۷۹/١(‏ من رواية ابنه غبد افله] . 

٤‏ - لاء المعغير بطول المكث ٠‏ أو بسبب مقره » أو بمخالطة ما لا يفت عنه غالبا» كالطحلب وورق 
الشجر» فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتثفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن کل ما يصدق عليه اسم لاء 
مطلقًا عن التقييد يصح التطهّر به » قال ايله تعالى : فوفلم سدوا مء يسوا [ المائذة : ]١‏ . 

القسم الثاني : للماء المستعمل : وهو المنفصل من أعضاء لتوئ وامغتسل» وحكمه أنه طهور كالاء 
المطلق » سواءٌ بسواء» اعتيارًا بالأصل » حیت کان طهررًا» ولم یوجد دلیل یخرجه عن طهورینه » ولحديث 
التيع بدت مُعوذ في وصف وضوء رسول الله ب » قالت : «ومسح رأسه يا بقي من وضوء في يديه» . 


}1 وعي إما حقيقية كالطهارة بالاء ۽ أو حكمية کالطهارة بالتر اب في التيمم . 

() لم يقل رسول الله 4# في جوابه «نعمه ليقرن الحكم يعلته وهو الطهورية التامية فی بابهاء وزاده کا لم يسال عنه» وهر حل الث 
إعاما للغائدة ؛› وإقادة ىكم حر غير المستول عنه » ويتأكد ذلك عند ظهرر الابة إلى الحكم > وطذا عن محاسن الفتوى . 

() السجل : الدلو المملوء. 


رواه أحمد (أحمد .])٠٠۸/(‏ وأبو داود » ولفظ أي داود : «أن رسول الله َي مسح راسه من فضل ماءِ 
کان بیده» . [أبو داود (۱۳۰)]» وعن ي هريرة طإله : أن النبي ية لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
مجن » فانختس منه» فذهب فاغتسل › ثم جاء فقال : « این کنت يا ابا هريرة۲؟ فقال : كنت جنيًاء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا يجس» رواه الجماعة . 
[البخاري (۲۷۳) ومسلم (۳۷۱) وأیو داود )۲۳١(‏ والترمذي )١۲۱(‏ والساثي (۲۹۹) وابن ماجه ])٥٩٤(‏ , 
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه -لجعل الماء فاقدًا للطهورية مجرد مماسّته له ؛ إذ 
غايثه النقاء طاهر بطاهر وهر لا يۇر » قال ابن المنذر : روي عن علي وابن عمر وبي أمامة وعطاء واللعسن 
ومكحول والنخعی : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في يته : : يکفيه مسحه بذلك › 
قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرًاء وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك 
والشافعي » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وآبي ثور وجميع أهل الظاهر . 

القسم اثالث : الماء الذي خالطه طاهر : كالصابرن والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك 
عنها غالبا » وحكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه » فإن حرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الاء 
الطلتق کان طاهرًا في نفسه » غير مطهر لغيره » فعن أم عطية قالت : دخل عاينا رسول الله ية حين 
توفیت ابنته «زیشب) فقال : «اغسلنها ثلانًا أو مستا أو أكثر من ذلك إن رايت ۔ اء وسدر»› واجعلنَ في 
الأخيرة كافورًا أو شينًا من كافور» فإذا فرعن فآذنني» » فلما فرغن آذنّاه » فأعطانا جقٌوه فقال : «أسعرنها 
إياه» تعني : إزاره » رواه الجماعة . [البخاري )۱۲١۸(‏ ومسلم (4۳۹) وأبو داود )۳١١١(‏ والترمذي )۹۹١(‏ 
والنسائي (۸۸۰) وابن ماجه »])٠٤۸(‏ والميت لا يغسل إلا بجا يصح به التطهير للحي » وعند احمد 
والنسائي وابن حزية من حديث أم هانئ : « أن النبي بيا » اغتسل › هو وميمونة من إناءٍ واحكٍ » قصعز 
فيها أثر العجين » » النسائى ( )٠ ٠٠‏ وأحمد (/ )١١‏ وابن خرية ])٠٤١(‏ » ففي الحديثين وجد الا حتلاط » 
إلا أنه لم بيغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 


الول ء أن فير التجاسة طممه أو لونه أو ريح : وهو فى هاه الالة لا يجوز التطهر به إجماغاء > نقل 
الثانية : أن قى لاء على إطلاقه : بان لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة » و حکمه أنه طاهر مطيَر › قل 
أو کثر» دلیل ذلك حديث أبي هريرة نه قال : قام أعرابع فبال في المسجد » فقام إليه الناس ليقعرا به 
فقال النبي 4 ا : «دعره وأریقوا علی بوله سخلا من ما أو ذنو ا“ من ماءٍ ؛ فما بعنتم ميشرين ولم تبعثوا 
معسشرین) › رواه الجماعة » إلا مسلمًا » [البخاري ( ١‏ ۲۲) وأبو داود (۳۸۰) والترمذي )١ ٤۷(‏ والنسائي )١١(‏ 


إا اللجل أو اللتوب : وماع به عاع . 


وابن ماجه (۹ ۲ 2)] . وحديث أبي سعيد الخدري ظط قال : قیال : يا رسول اله » أنتوضاً من بعر بضاعة؟0 
فقال ا وااء طهور › / e SE‏ سي رواه أ جمد والشافعيّ › وأبو داود »۽ والنسائي » والترمذىي 
ونه » [آبو داود )٠٨(‏ والترمذي )٠١(‏ والسائي )۳۲٣(‏ وأحمد (۳/ ۳١‏ و ۸١‏ والشافعي ])٥(‏ » وقال 
احم کیت پر اة می اوس ی سن کی رار ر وال هنا ذهب این 
التلاهری» والفخي ‏ ومالف» وغیرهم ؛ ل انرا : وددات و ان مذهي لشاف في الاه کان 

وأما حديث عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما . أن النبي بي قال : «إذا كان الماء قلتين» لم يحمل 
الشجث) . رواه اة » بو داود )٦۳(‏ والترمدي (۷) والتسائی (۵۲) وبنحوه ابن ماجه (۷٣۵د)‏ وأحمد (۲ 
۲ و ۳۸)] ۔ فھو مضطرب سندا ومتتًاء قال أبن عبد البر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلترن » مذهت ضعيف من جهة الثظر » غير ثابت من جهة الأثر ٠.‏ 


س 
الشؤر أ 

الشؤر : هو ما بقيّ في الإناء بعد الشّرب › وهو أنواع : 

| - سۇر الادمي : وهو طاهر من المسلم » والكافر» والجبب ٠‏ والحائض . وأما قول الله تعالی : وما 
انرب س إ4 [ التوبة [TA:‏ . فالراد په ججاستهم العتوية » من جهة اعتقادهم الباطل › وعدم تحرزهم من 
الأقذار والنجاسات » لا أن أعیانهہ وأبدالّهم نجسة » وقد کانوا يخالطون الملسلمن »› ولرد رسلهم ووقود ھم 
على النبي ا ويد لون شکلد ¿ ولم يمر عسل شيء ما أصابته أبدانهم» وع عائشة شة . رضي الله 
عنها ۔ قالت : ١‏ كنت اشرب » وأا حائض ؛ فأناوله انب اا ۰ > فيضع فاه على موضع في ٢‏ . رواه 
مسلم(مسلم (۰ ۳۰)] . 

۲ - سور ما وکل مُه : وهو طاهر؛ لأن لعابه تود من لحم طاهي فأخذ حكمه . قال ایو بکر بن 
اندر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ماأكل مه يجوز شرب » والوضوء به . 

۳ - شؤز البغل ء والحمار » والشباعٍ › وجوارج الطير : وهو طاهڙ ؛ لحديث جابر تيه عن البي بي 
سل ٠‏ انتوضا ہا أفضلت الحثر؟ قال : «نعم» وبا أفضلت السباع كلها أعرجه الشافمنء والًارقطيع : 
)١(‏ بثر بضاعة بضم أوله : بثر بامدينة . قال أبو داو : وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قيم بكر بضاعة عن عمقها؟ قال : أكثر ما يكون 

فيها الاء إلى العانة » قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة » قال أبو داود : وقدرت آنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعحه فإذا عرضها 

ستة آذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدحاني إليه فسألته هل غير بناۋها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء غير 


اللون» د غته : ته بالدراع . 
(۲) اراد آنه ٤‏ کان يشرب من المكان الذي شربت منه . 


والبيهقي . [الشافعي ( )٤ ٠‏ » والدارقطني (1۷۳) ء والبيهقي في السنن الکبری ])۲٤١۹/۱(‏ . وقال : له أسانيد إذاضم 
بعضها إلى بعض » كانت قوية . وعن أبن عمر - رضي الله عنهما- قال : حرج رسول ادته 2٤‏ في بعض اسفاره 
لا » فمرواعلى رجل جالس عند مَقَرَا”“ له » فقال عم رطا : أوّلغت الشبا ع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
التي 4ة : ويا صاحب المقراة » لا تخبره » هذا متكلف ؛ لها ما حملت فى بُطونها » ولناما بقي شراب وطهوز» . 
رواه الدارقعلني [الدارقطني ١(‏ ۳)] . وعن يحیی بن سعيد » « أن عمر حرج قي ر كب فيهم عمرو بن العاص › حتى 
وردواحوضاء فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرنا ء فإنا نرد على 
السباع » وترد علينا» . رواه مالك فى «الموطأ» .[مالك في الموطأً( ])١ ٤.۲۳/١‏ . 

٤‏ - سور ألهرَّة : وهو طاهر ؛ لحديث كبشةٌ بنت كعب » و كانت تحت أبى قتادة » أن أبا قتادة دخل عليها 
فسکبت له وضوء٤ًا‏ » فجاءت هة تشرب منه » فأصغى؟ لها الإناء » حتى شربت منه» قالت كبشة : فرآني 
انظر » فقال : أتعجبون يا ابنة آحي؟ فقالت : نعم » فقال : إن رسول اله َة قال : «إنها ليست بتَجس » إغا 
هي من الطوافين عليكم والطرافات» . روا الخمسة » [أبو داود Y٥‏ والترمذدي (۹۲)› والتسائي (1۸) ؛ وابن 
ماجه (۳۹۷)» وأحمد ])٠۳ /٥(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصخحه البخاري وغيره . 

- سور الكلب ‏ والخنزير : وهو نجش يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب» فلما رواه البخاري › 
ومسلم » عن أي هريرة نه أن الى يي قال : «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم» فليغسله 
سسیشا) [البخاري (TY)‏ ومسلم )¥۹( )° %([ ٤‏ ولاحمد» ومسلم . «طهُوةُ إناء اسر“ 1 اذا ولع يه 
الكلب »أن يغسله سبع مرات » أُولاهنٌ بالتراب» . [مسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ وأحمد (۲/ 4۲۷) من حديث أي 
هريرة] . وما سۇر الفنزير ؛ فلخبثه » وقذارته . 


E‏ ل 


النجاب 2 


النحاسة : شي القدارة الت يجب على اللسلم ان َة نها ) ويفقسل ۴ أصابه منها ؛ قال انه 
تعالی : هواب طهر رالمدثر : ]٤‏ » وقال تعالى : فن الله يب ونومب سهت 4 [البقرة : ۲۲۲] › 
وقال رسول الله يا : «المطهور شطر الإيان» . [مسلم (۲۲۳) والترمذي )٠١٠۷(‏ والنسائي )۲٤۳١(‏ وان 
ماجه )۲۸١(‏ عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذكرها فيما يلى : 

أنواع اللجاسات" : 

١‏ - الميَّة : وهي ما مات حقفَ أنه ؛ أي : من غير تذ كي“ » ويلحق بها ما فطع من الحي ؛ لحديث 
ابي واقد اللي قال : قال رسول اله ا : ا فطع س اأبهيمة ژ شی حه فهو ميته . رواه بو داود» 
7{ الراة : الحوض الذي يجتسع فيه الماء, (( أصفی : آي آمال . 

(۳) النجاسة : إما أن تكون حسية مشل البول والدم وإما أن تكون حكمية كام جنابة . 
إ2( أي : من غير ذبح شرعي » ذ كى الشاة : أي ذبحها . 


۸ 


والترمذي وحشنه» قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . (أبر داود )۲۸١۸(‏ والترمذي ( ٤۸۰‏ )] 
ویستشی من ذلك : 

أ - ميتة السماك والجراد فإنها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر - رضي ايله عدهما قال : قال رسول اله 
ا :حا لتا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فالحوت ‏ والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال» . رواه 
أخمدء والشافعي » وابن ماجه » والبيهقي › والدارقطني › [ابن ماجه ٤(‏ ۳۳۱) وأحمد (۲/ ۹۷) والدارقطي 
)٤۹۸۷(‏ والشافعي )٠١۷(‏ واليهقي في الكبرى /٠١(‏ ۷)]. والحديث ضعيف › لکن الزامام أحمد صح 
وقفه » كما قاله أبو زرعة » وأو حاتم » ومشل هذا له حکم الرفع ؛ لأن قول الصحابي : أحلل لتا كذاء 
وخوم علينا کذا. مل قوله : أمرنا . و :نهنا . وقد تقدم قول الرسول ية في البحر : «هو الطهور ماؤه» 
ا لحل مَينّه) . [سبق تخریجه] . 

ب . ميتة ما لا دم له سائل ؛ كالنمل » والنحل » ونحوهاء فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شىء وماقت في 
لا تنبجسه . قال ابن النذر : لا أعلم حلافا فى طهارة ما ذ كر » إلا ما روي عن الشافعي » والمشهور من مذهبه 
أنه نجس » وَيْعْمى عنه إذا وقع في المائع » ما لم يغيره . 

ج عظم الميتة » وقرنها» وظفرها» وشعرها» وريشهاء وجلدهاء وکل ماهو من جا ا 
لأن الأصل في هذه كلها الطهارةء ولا دليل على النجاسة . قال ري في عظام الموتى ؛ نحو الفيل › 
وغیره : أد ركت ناسا من سلف العلماء يعشطون بهاء ويَذّهنون فيهاء لا يرون به بأشا. رواه البخاري › 
وعن ابن عباس طت قال : مْصدّق على مولا ليمونة بشاقء فماتت» فمر بها رسول الله بللا 
فقال : «وَخَلاً أخذع إهابها» فدبغتموه» فانتفعتم به؟» » فقالوا : إنها ميتة . فقال : «إعا حرم أكلها» . رواه 
ا لجماعة » إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن عيمونة » وليس في البخارى » ولا النسائي ذ كر الدباغ » [البخاري 
)۱٤۹۲(‏ و(۲۲۲۱) ومسلم (۳۹۳) وأبو داود )٤۱۲۰(‏ والسائي )٤۲٤٥(‏ واین ماجه »])۳١۱۰(‏ وعن ابن 

عباس طت أنه قرا ھذہ الآیة : طفل لا ہد ف مآ یی إل را عل اع يطعَه إل أن يحت مي 
) رالأنعام : ]٠٠١‏ . إلى آخر الآية » وقال : «إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحمء فأما الجلدء والقة "» 
والسنٌ» والعظم » والشعر» والشوف ٠‏ فهو حلال » » رواه ابن المنذر» وابن أي حاتم » وكذلك أنقحة 
اليتة وليتها طاهر ؛ لأن الصحابة لا فتحوا بلاد العراق » أكلوا من جين امجوس » وهو يعمل بالانفحة» مع 
أن ذبائحهم تعتبر كاليتة » وقد ثبت عن سلمان الفارسي طبه أنه سيل عن شيءِ من الجبن » والشمن ۽ 
والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله فی کتابه » والطرام ما حرم الله فی کتابه »> وماسکت عنه› فھو ما عقا 
عنه . ومن المعلوم » أن السؤال کان عن جہن اوس › حینما کان سلمان نائب عمر بن الطاب ”و 
على المدائن . 


(١ (‏ الحوت : السملك . 
(۲) القد بسر القاف : إناء من جلد » .١‏ ه قاموس . 


۹ 


۲ الم : سواء كان دما مسفوخا ۔ أي : مصبوثًا . کالدم الذي يجري من الُذيوح » أم دم حيضٍ » إلا أنه 
عى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج » في قوله تعالى ار د سفوا العام : د٤ ]١‏ . قال : المسفوح 
الذى بهراق ولا باس با کان : فى العروق متها . أخرجه ابن النذر > وعن آبي مجاز » في الدم يکون في 
مذبح الشاة» أو الدم يکون في على القذر؟ قال : لا بأس » إغا نَهّى عن الدم المسفوح . أحرجه عبد بن 
حميبٍ » وأبو الشيخ » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم » والدم حطوط على القذر . وقال 
ا لجسن : ما زا المسلمون یصلون فی جراحاتھہ ذکره البخاري ۽ [البخاري تملا في کاب الوضوء باب 
)۳٤(‏ :من لم ير الوضوء إلا ...] . وقد صخ أن عمر 4# صَلى » وجرحه بحب دما قاله الحافظ في 
الفتا ‏ وکان أبر هری ا يه لا برى بأسًا بالقطرة والقطرتين فى الصلاة . [ابن آبي شيبة في «المصدف» : /١[‏ 
۸.. وآما دم البراغيث » وما يترسح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثار» وشقل أبو مجلز» عن 
القيح يصيب البددً والثوب؟ فقال : ليس بشيء وإما دكر الله الدمء ولم يذكر القيخ . وقال | 
تيمية : ويجب غسل القوب من اده » والقيح › والصديد . قال : ولم يقم دليل على نجاسته . والأؤْلّى أن 
سيه اللإنسان بقدر الإمكان . 

۳ حم الخثزیر : قال ابل تعالی : إل ل امد ف ما اوي إل رما عل طاعم يطعمه إل آن يکوت ٣‏ يسه 
أو د مسوا اؤ لَب رر ِنَم رې ° [الأنعام : ۲٠١‏ . أي؛ فان ذلك کله خبيث » تعافه الطياع 
السليمة » فالضمير را جع إلى الأنواع الثلاثة » ويجوز ارز بث بشعر الخنزير » في أظهر قول العلماء . 

>٤‏ ه» ٩‏ - قَيْءُ الآدمِيّ » ويله » ورجيځه : ونجاسة هذه الأشياء معفقٌ عليهاء إلا أنه بُعفى عن يسير 
القيء» ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بالؤش ؛ حديث أمّ قيس رضي 
الله عنها أنها أت النبي َي بابن لها » لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في ججر النبي باي 
فدعا رسول الله م اء » فتصحه ‏ على ثوبه » ولم یغسله غسلاً . متمق عليه » [البخاري (۲۲۳) » ومسل 
I(1‘) (TAY)‏ وعن عله كوه قال : قال رسول الله عة : «بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية 
بُغسل» . قال قتادة : وهذا ما لم يطعماء فإن طعما» غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه . وأصحاب 
السان » إلا النسائى » [أبو داود (۳۷۷) والترمذي )1١١(‏ وابن ماجه )٠٠٠(‏ وأحمد ])۷١ /١(‏ » قال الحافظ في 
«الفتح» : وإستاده صحيخ » ثم إن التضح إما يجزئ » ما دام الصبي يقتصر على الرضاع » أما إذا أكل الطعام 
على جهة التغدذية » فإنه يجب الغسل » بلا حلاف » ولعل سبب الرحصة في الا كتفاء بنضحه ولوع الناس 
مله قطي لی کثرة برل ايهم رمدت غدل ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الودي : وهو ماءٌ يض بیط ن تخي يخرح بعد البول » وهو نجس » من غير حلاف » قالت عائشة : وأما 
ردي قان کون بم اول غل در یه۲ ویوا وا سر روه ان ر وی این مامه 


(1) يثعب : آي يجري . () الرجس : انجس . 
)۳( النضح TE‏ ر ویار بالماء مکاثرة لا تبلغ جريان لاء » ۽ دده ; تقاطره ۽ وهو المراد بالرش في الروايات الاخرى . 


e‏ ا 


: المي > والوَذي» والمذي ؛ أما المي » ففيه الغسل › > وأما الذي والودي » ففيهما إسباغ الطهور روا 
رم وايهقي » ولفظه : وأا الودي رالذي» فقال : «اغسل ذكرك . أو: مذاكرك» وترضاً وضريك ف 
الصلاة» , [البيهقي في السنن /١(‏ ۹۸4)], 

- الذي : وهو ماء أبيض لز » يخرج عند التفكير في الجماع » أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأةء إلا أنه من الرأة أكثرء وهو نجش » باتفاق العلماءء إلا أنه إذا أصاب 
البدن » وجب غسله » وإذا أصاب الثوب » اكتفى فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشي الاحتراز عنها؛ 
لكثرة ما يصيب ثيب الشاب العرّب » فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي 4# قال : كنت 
رجلا مذاءٌ فأمرت رجلا أن يسأل التبي بية؛ لكان ابنعه » فسأل » فقال : «توضأًء واغسل ذ كرك . 
رواه البخاري وغيره »› [البخاري (۲۹۹) والنسائی E‏ وأحمد (11 »])۱۲١‏ وعن سهل بن حنيفب ن 
قال : كنت ألقى من المذي شدَة وعناءًء وكنت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول الله بك 
فقال : «إنما يجزياك من ذلك الوضوء» . فقلت : يا رسول الله » كيف جما يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك 
أن تأحذ كفا من ماءِ» فتنضح به ثوبك » حیث تری أنه قد أصاب منه) . رواه ابو داود» واین ماجه» 
والترمذي ‏ وقال : حديث حسڻ صحيخ . [آيو داود )۲٠۰(‏ والترمذي (۱۵)) واآبن ماجه »]))٥۰٩(‏ وي 
الحديث محمد بن إسحاق » وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلا »> لکنه هنا صرح بالتحدیث » ورواه 
الأثرم بلفظ : « كنت ألقى من الذي عناء ء فأتيت النبي بي فذ كرت له ذلك » فقال : «يجزئك أن تأخذ 
حفنة من اء » فترش عليه » . 

٩‏ - المي : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاه » ولكن بستحب غسله إذا كان 
رطا » وف ركه إن كان يابا ؛ قالت عائشة رضي الله عنها : « كنت أفرك اني من ثوب رسرل الله بلا إذا 
کان یاہشا > واغسله إذا کان رطا » . رواه الدارقطني » وأبو عوانة »> والبرار [الدارقطتي )٤٤١(‏ وأبو عرانة 
۷ء وعن ابن عباس دد قال : سا ل النبي اا عر ن لني يصيب الثوب؟ ققال : «إعا هو بمنرلة اخاط 
واليصاق » وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة » أو ياذخرة . رواه الدارقطني › والبيهقي » والطحاوي» [الدارقطني 
)٠١۱(‏ والبیهقي في الکبری (۲/ 6۱۸)] . والحدیٹ قد احتلف فی رفعه » ووقفه . 

۰ - بول وروت ما لا يُوكَل شه : وهما تسان ؛ لحدیث ابن مسعود که قال : أتى الى ي 
الخائط » فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين » والعمست الثالث » فلم أجده» فأحذت روثة 
فاتيته بها » فأخحذ الحجرين » وألقى الروة » وقال : «هذا رجش» رواء البخاري » ابن ماجه » واين حرية ؛ 
رالبخأري واین ماجه )٣۱١(‏ وابن خرية ])١١(‏ . وزاد في رواية : «إنها ركش إنها روثة حمار» . 
ويعفى عن اليسير مثه ؟ لمشقة مشقة الاحتراز عنه » قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعى : فأبوال الذّوابِ » ما لا 
يؤل مه » کالبغل » والحمار» والفرس؟ فقال : قد کانوا ببتلون بذلك في مغازیهم » فلا یغسلونه من 
جس أو ثوب . وأما بول وروث ما يۇ كل لحمه» فقد ذهب إلى اله لقول بطهارته مالك » وأحمد» وجماعة 


() ارک : النجس . 


۲۹ 


من الشافعية . قال ابن تيمية :لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته » بل القول بنجاسته قول 
محدث» لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس طيه: قدم أناس من غغكل و عرينة “ فاجتووا 
الدينة » فأمرهم النبي بب بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها . رواه أحمد» والشيخان » [البخاري 
(۳۳۳) ومسلم )۱١(‏ وأحمد (۳/ ۱۰۷)]۔ دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل ء وغيرها من مأكول اللحم 
يقاس عليه » قال اين النذر : ومن زعم أن هذا حاص بأولعك الأقوام » لم يصب ؛ إذ ا لخصائص لا تثبت إلا 
بدليل . قال : وفي ترك آهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال الإبل في آدويتهم قدي 
وحدیثاء من غیر نکیر» دلیل على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبال » من كل 
حيوان يو کل لحمه ؛ تعسكا بالأصل » واستصحاتا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن المکم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيها» إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنحاسة ليلا لذلك . 

۹ - البلا : ورد التهي عن ركوب ال جلالة » وأكلى مها » وشرب لينها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : هى رسول الله ية عن شرب لين الجلالة . رواه الخمسة » إلا ابن ماجه» وصخحه 
العرمذی » [أبو داود )۳۷۸١(‏ والترمذي ٩‏ ۱۸۲) والنسا ئي ( )٤ ٤٩۰‏ وأحمد (۱/ »])۲۲٣‏ وفي رواية : تھی عن 
ركوب ال جلالة . رواه ابو داود » [أبو داود (۳۷۱۹)]» وعن عمرو بن شعيپ » عن أيه » عن جده - رضي 
الله عنهم - قال : نهى رسول اله اة عن لموم الحمر الأهلية » وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها . 
رواه احمد» والنسائی » وبر داود » [أبو داود (۳۸۱۱) والدسائي (۹) وأحمد (۲/ »])٠۹‏ واللالة :هي 
التي تأكل العذرة ؛ من الإبل » والبقرء والغنم » واندجاج » والأوز» وغيرها» حتى يتغير ريحهاء فإن 
حرست بعيدة عن العذرة زمتا ‏ وعلفت طاهرا» فطاب لها » وذهب اس الجأالة عبهاء حلت ؛ لأن عله 
النهي والتغيير قد زالت . ) 

۲ - لمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء؛ لقول الله تعالى ٠‏ و ياعا لذن ءامنوا إا انعر والميير 
لااب الام رج ين عَمَلٍ َير 7 رالائدة : ٠‏ ۹] . وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها» وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس المعنوي ؛ لأن لفظ «رجس» خبر عن الخمر» وما عطف عليهاء وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسية قطعاء قال تعالى : ماجنا اليش مى الأركن احج : ٣١‏ . فالاأرثان 
رجش معنوي » لا تنجس من متها ؛ ولتفسيره في الأية » بأنه من عمل الشيطان » يوقع العداوة والبغضاء» 
ويصد عن ذ كر الله وعن الصلاة > وفي «سبل السلام» : والحق » أن الأصل في الأعيان الطهارة » ون التحرم 
ل يلازم النجاسةء فإن الحشيشة محرمة » وهي طاهرة »> وما النجاسة » فيلازمها التحرم › > فکل جس 
مرم » ولا عکس › » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها > علی کل حال فالحكم پنجاسة 
العين حكم بتحريها» بخلاف الحكم بالتحري » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب» وهما طاهران » ضرورة 
شرعئة وإجماعًا . إذا عرفت هذا» فتحرم الخمر الذي دلت عليه النصوص » لا يلزء منه نجاستهاء بل لابد 


)1( عکل وعربنة بالحسغير : قيلت ء اجتروا اال به الجوی › وهر مرض داء البطن إذا تطاول . لقاس اح : جمع لقحة» بكسر فسكون شي 
اناي دات اللن . (۲) ١‏ الرجس # معنا : اللجس . 


٩ 


من دليل آخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خلافه » فالدليل عليه . 

۴ - الكل : وهو جل » ويجب غسل ما ولع فيه سبع مرَاتِ » اولان بالتراب ۽ لحدیث ابي 
هریرة طکه قال : قال رسول الله عة : طهورإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتر اب( . رواه مسلم» وأحمدء وأبو داود » والبیهقی » [أحمد (۲/ ۳۱۲ و )٤۲۷‏ والبخاري (۱۷۲) 
ومسلم (۲۷۹) وأبو داود )۷١(‏ والبيهقي [(TE* f)‏ ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد » ألقی ما أصابه وما ) 
حوله ‏ وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » آما شعر الكلب »> فالأظهر أنه طاهر› ولم تثيت ب جاسته . 

تطهيز البدَنِ » والتَؤْب : الوب والبدن إذا أصابتهما نجاس » يجب غسلهما باناء» حتى رول عنهما إن 
كانت مرئية » كالدم » فإن بقي بعد الغسل أثر يشن زواله » فهو معفو عنه › فان لم تکنن مرثیة » كالبول » 
فإنه تُكتفى بغسله » ولو مرة واحدة ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : جاءت امرأة إلى 
اني اد فقالت : إحدانا یصیب ٹوبها من دم الحیض »› كيف تصنع به؟ فقال : «تنّه » ثم تقرضه بالماءء 

تنضحه”" » ثم تصلي فیه» . متفق عایه [البخاري (۲۲۷) ومسام (۲۹۱)] . 

وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة » تطهره الأرض ؛ لا روي أن امرأة قالت لأم سلمةً - رضي الله 
عنها . : إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله کی : «يط هره ما بعده» . 
رواه أحمد » وأبو داود .[أحمد (۹/ ۲۹۰) وأبو داود (۳۸۳) والترمذي ٤۳۴(‏ ۱) وابن ماجه ])٥۳۱(‏ . 

طهر الأرْض : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة» بصب الماء عليها ؛ لحديث أبى هريرة طإه قال : قام ٠‏ 
أعراني » فبال في المسجد » فقام إليه الناس ؛ ليقعوا به » فقال النبي إإإ : «دعوه » وأريقوا على بوله سخلا 
من ماء أو : ذنويًا من ماء » فإنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين» . رواه الجماعة » إلا مسلكًا .[أحمد (۲/ 
۳ ) والبخاري (۲۲۰) وأبو داود (۳۸۰) والترمدي )۱٤۷(‏ والنسائي (۱/ ۷۹ و )۱۷١‏ وابن ماجه ]٥۲۹(‏ . 
وتطهر أيصًا با لجفاف » هي وما يتصل بها الصال قرار ؛ كالشجر» والبناءء قال أبو قلاة : جقاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة - رضي الله عنها ۔ : زكاة الأرض تبسها . رواه ابن أبي شيبة . [ابن أي شيبة /١(‏ 
۷)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جوم » لا تطهر إلا بروال عينها ء أو بتحولها . 

تطهير لسن ولخوه : عن ابن عباس » عن ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي له سيل عن فأرة ء 
سقطت في سمن؟ فقال : «ألقوهاء وما حولها فاطرحوه » و کلوا سمنکم) . رواه البخاري » [أحمد ر٦‏ 
۳ والیخاري (۳۰"( والنسائي (۷/ ۱۷۸)] . قال الافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على ان الجامد إذا 
وقعت فيه ميت » طرحت وما حولها منه » إذا تحقق أن شيقًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . وأا 
المائع› فاحتلفوا فيه ؛ فذهب امجمهور إلى انه ينجس كله ملاقاته النجاسة» وخحالف فريق ؛ منهم 
الرهري » والاأوزاعي(“ 

(1) ممنی الفسل پالتراب : أن بخاط في الماءِ حتی كدر . ر الحت والقرض : الدئلك بأطراف الأصايع . التضح : الغسل بالاء. 


(TT‏ ملهيهما أن حكم الام مثل حكم الماءء في أنه لا يدجس إلا إذا غير بالنجاسة + فإن لم يخير فهو طاهر . ور مدهب ابن عباس وابن 
شسهود والبخاري › وشو الصحيح . 


۲ 


هيز جلڊِ اة : يطهر جلد الميتة ظاهر! وباطئًا بالباغ ؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما . أن النبي 
قال : «إذا دبع الإهاب › فقد طهر . روآه الشيخان .[البخاري ( )١ ٤۹۲‏ ومسلم ])۳١۳(‏ . 


تطهيز المرآة » ونخوها : تطهير الرآة » والسكين » والسيف › والظغر » والعظم » والزجاج » والانية 
لمدهونة وكل صقيل » لا مسام له باسح » الذي يرول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم 
يصلون » وهم حاملو سيوفهم » وقد أصابها الدم » فكانوا بمسحونها » ويجترئون ‏ بذلك . 

تطهير التغل : يطهر النعل انجس » والخفّ بالدّلك بالأرض » إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
طبه أن رسول اله قال : «إذا وط أحد كم بنعله الأذى› فان ال اب له طهور» . رواه آپو دأود» وي 
رواية : #إدا وطيء الأذى بخقيه » فطهورهما التراب» . بو داو د(٥‏ ۳۸ و )۳۸٦۹‏ واخاكم )١۹١ /١(‏ والبيهقي ۲ 
۰ واین حبان (۱۹۰۳ و٤ ٤۰‏ )] > وعن أب سعيد » أن النبى ي قال : «إذا جاء أحد كم المسجد» 
فليقلب نعليه » فلينظر فيهماء فإذا راى حَبثاء فليمسحه بالارض » ثم ليصل فيهما» . رواه أحمد» 
اپو داود . [أحمد r)‏ 7( واب داو د (* [i12‏ ٍ ولاه محل تتکرر مار" وا ره لأنحاسة الگا قأجراً اس چ لے 
با جامد » كمحل الاستنجاء » بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين » أو ثلانًا . 

فرائد تكغر الحاجة إليها : 

-١‏ حبل الغسيل يتشر عليه الثوب النجس » ثم تجففه الشمس » أو الريح » لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

۲ لو سقط شىء على المرء لا يدري › هل هو ماءٌ أو بول » لا يجب عايه أن يسأل » فلو سألء لم 
يجب على المسئول أن يجيبه » ولو علم أنه نجس » ولا يجب عليه غسل ذلك . 

۳ ادا اصا الرّجل » او الذيل باٺليل شيءُ رطب لا يعلم ما هو » لا يجب عليه أن شمه ¿ و تعر ف 

٤‏ لا يجب غسل ما أآصابه طين الشوارع ؛ قال كمَيّل بن زياد : ريت عاي طيه يخوض طين المطر › ثہ 
دحا انسجد »› فصلی » ولم یغسل رجلیه . 

٥‏ إذا انصرف الرجل من صلاة » فرأی على ثوبه أو يدنه نجاسة » لم يكن عالا بها » أو كان يعلمها» ولكنه 
نسيها» أو لم ينسهاء ولكنه عجز عن إزالتهاء فصلاته صحيحة » ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : وش 
مم جاح فيا اطا بد ڳه [الأحزاب : Ê‏ رهذا ما آفتى به كثيز من الصحابة والتابعين . 

- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب › وجب عليه غسله كله ؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن 
الطهارة » إلا بخسله جميعه » فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب ) . 


إا يرون المسح اعيا نې طهارنها . 


۷ إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منهاء يتحرى » فيصلى فى واحدٍ منها صلاة واحدة» كمسألة 
لقبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة » أم قر . 

قضَّاءُ الحاججة: 

لقاضي الحاجة آداب » تتلخص فيما يلي : 

ا ألا يستصحب ماني اسم اله لاإ خيض علب القباع» أو كان حرزا؛ ديت أنس طا أن الي 
ية لبس خاتما » نقشه «محمد رسول الله» » فكان إذا دخل الخلاء» وضعه . رراه الأربعة . قال الحافظ 
في الحديث : إنه معلول . قال ایو داود : إنه منكرء والجزء الأول من الحديث صحيخ . أو داود (۱۹) 
والترمذي 4٩(‏ ۱۷( والنسائي (۸/ ۱۷۸) وابن ماجه (۳۰۳))] . 

-١‏ البغد » والاستتار عن الناس » لا سيما عند الغائط ؛ اثلا سکع له صوت » أو شم له راثحة ؛ حدیث 
جابر ظنه قال : حرجنا مع النبي في سفر » فکان لا يأتي ابرا" حتی یغیب » فلا ری . رواه ابن 
ماجه [ابن ماجه ]))٣٥(‏ . ولأبي داود : کان إذا آراد البرار » انمللق » حتى لا يراه أحد . [أبو داود (1([“ 
وله : رن النبي ي كان إذا ذهب المذهب » أبعدَ» . [أبو داود ()] . 

٠‏ ۳- الجر بالسسيةء والاستماذة عند الدحول في النيان » وعند ته تشمير الثياب في الفضاء ؛ -حديث انس 

ضونه قال : کان النبي إذا اراد أن يدحل الخلاءء قال : (بسم ايله » الله إني أعرذ بك من 
انبث "وا لخبائثِ» . رواه الجماعة . [البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم )٠۷١(‏ وأبو داود (4) والترمذي (ه) واللسائي 
(۱۹) وابن ماجه (۲۹۸)] . 

٤‏ آن یکف عن الکلام مطلقًا ؛ سواء کان ذ كرا أو غیره » فلا یرد سلاما» ولا يجيب مؤذتًا» إلا لا لاب 
منه » كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي » فإن عطس أثناء ذلك » حمد الله في تفسه» ولا يحرك به 
لسانه ؛ لحديث اين عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رجلا مو على الثبي ية » وهو یبول » فسلم عليه » فلم یرد 
عليه . رواه الجماعة » إلا البخاري » [مسلم )۳۷١(‏ وأبو داود )١١(‏ والترمذي )٩(‏ والنسائي (۳۷) وابن ماجه 
(۶۲)] » و حدیت أي سعید داه فال : سمعت النيي اا يقول : ولا یخرج الرجلان » يَضربان 
الغائط » كاشقين عن عورتيهما» يتحدثان ؛ فإن الله َب على ذلك» . روا أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )۱٥(‏ واین ماجه )۳٤۲(‏ وأحمد (۳/ ])۳١‏ . والحديث. بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحرم إلى الكراهة . 

٥‏ أن بعَظم القبلةٌ ؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها؛ خديث أبى هريرة طب أن رسول ايله ب قال : مإذا 
جلسن أحد كم لحاجته › فلا يستقبل القبلةء ولا يستدبرها . رواه أحمد» رمام » [مسام ])۴۹٥(‏ » وها 
(۱) الخاد : : المرحاض . | 3 البراز : مان قضاء الياجة . 


(۳) الخبث بضم الباء : جمع خحبيث . والخبائث : جمع خبيثة » والمراد كران الشياطين وإنائهم . 
)٤(‏ يضربان الغائط : أي : مشيان إليه . 


النهى محمولٌ على الكراهة ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : رَقيتٌ يومًا بيت حفصة » فرأيت 
اني َة على حاجته » مستقبل الشام› مستدير الكعية . رواه الجماعة » [البخاري )١ ٤۸(‏ ومسلم )۲١١(‏ 
)٩۲(‏ وأبو داود )١۲(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي (۲۳) رابن ماجه .])٠۲۲(‏ أو يقال في الجمع بينهما : إن 
التحريم في الصحراءء والاباحة في البنيان” ؛ فعن مروان الأصغرء قال : ریت ابن عمر أناخ را-حلته 
مستقبل القبلة » يبول إليها » فقلت : أبا عبد الرحمن » ليس قد نهي عن ذلك؟ قال : بلى » إنما نهي عن هذا 
في الفضاء» فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك » فلا بأس . رواه أبو داود» واين خزيمة » والحاكم » 
وإسناده حسن » كما في «الفتح» . [أبو داود )۱١(‏ وابن خزية (1۰) والخاکم .])٠١ ٤ /١(‏ 

- أن يطلب مكانًا ليا منخفصًا ؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة ؛ لحديث أبي موسى يه قال : آنى 
رسول الله ية إلى مكان مث )» إلى جنب حائط » فبال » وقال : «إذا بال أحد كم » فليرتّد لبوله» ۔رواه 
أحمد »وأبو داود . [أبو داود )٣(‏ وأحمد (؛/ .])1٤‏ والحديث» وإن کان فيه مجهول» إلا أن معنا 
صحيح . 

۷ . أن يتقي الجحر ؛ لملا يكون فيه شي يؤذيه من الهرام ؛ لحديث قتادة » عن عبد الله بن سرجس › 
قال : «نهى رسول الله ية أن نبال في الجحر . قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد» والنسائي » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي » وصححه ابن خزية » وابن 
الکن . [أبو داود ٩(‏ ۲) والنسائي )۳٤(‏ وأحمد (ه/ ۸۲) والحاكم )۱۸١ /١(‏ والبيهقي في الکبرى /١(‏ ۹۹)] 

۸ أن يتجنب ظل الناس » وطريقهم » ومعحدّلهم ؛ لحديث أي هريرة طبه أن النبي ية قال : «اتقوا 
اللاعتين»" قالوا: وما اللاعنان » يا رسول ال٠‏ قال : «الذي يتخلى في طريق الئاس › او ظلهم . روا 
أحمد > ومسسلم » وأيو داود .[مسلم (۲۹۹) رابو داود ٩‏ ۲) وأحمد ‘[TYT f/Y)‏ 

-٩‏ ألا يبول في مستحمه » ولا في الماء الراكد أو ا لجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغل ا أن الي 
له قال : «لا يبول اح دكم في مستحمه» ثم يتوضاً فيه ؛ فإن عامّة الوسواس منه» . رواه المسة» 
[آبو داود (۲۷) والترمذي (۲۱) والنسائي )۳١(‏ واین ماجه ٤(‏ ۳۰) وأحمد .])٠١ /٠(‏ لكن قوله : دم يتوضاً 
فيه» . لأحمد» وأبي داود فقط» وعن جابر طله أن الي ية نهى أن بال في الماء الراكد. رواه 
أحمد» والنسائي › وابن ماجه» [مسلم (TA)‏ واللسائي )۳٥(‏ وابن ماجه )٣ ٤٣(‏ وأحمد 7 
٠‏ وعنه طهه أن التب عة نهى أن يبال في الماء الجاري . قال في «مجمع الزوائد» : رواه 
الطبراني » ورجاله لقات . فإن كان في الغتسل تحو بالوعة» فلا يكره البول فيه . [الطبراني في 
الأوسط )۱۷۷١(‏ مجمع الروائد .])٠٠٤ /١(‏ 


(1) وهنا الوجه أصح من سابقه . (۲) دمٹ : کسھل وزتا وەعنی . 
ر٣‏ اراد باللاعين : ما يجلب لعنة الناس . 


٦1 


٠‏ ألا يبول قائمًا ؛ لنافاته الوقار » ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه » فإذا أمن من 
الرشاش » جاز ؛ قالت عائشة - رضي الله عنها -: من حدتكم أن رسول الله ية بال قائماء فلا تصدقوه» 
ما كان يبول إلا جالتا . رواه الخمسة إلا أبا داود , [الترمذي )١۲(‏ والنسائي (۲۹) وابن ماجه ر۷ ١‏ وأحمد 
7 ر 10۹۲ . قال ارمذي : هو أحسن شيء في هڏا اباب » وآصځ . انتهى . وكلام عائشة مين 
على ما علمت » فلا ينافي ما وي عن حذيفة ط45 أن النبي َة انتهى إلى سباطة قوم قبال قائماء 
فتنَحیٽ › فقال : «ادنه) . فدنوت » حتی قمت عند عقبیه › فتوضاً› ومسح على خفيه . رواه الجماعة» 
[البخاري ›»)۲۲١(‏ ومسلم (۲۷۳) وأبو دارد (۲۳) » والترمدي )١۳(‏ والنسائي (۱۸) وابن ماجه ])۰٥(‏ , قال 
النووي : البول جالتا أحب إلى » وقائما مباح > وکل ذلك ثابت عن رسول الله ب . ) 

11 - أن يزيل ما على السبيلين من التجاسةء وجوت باحجرء وما في معناه من كل جاماي طاهر» قالع 
للنجاسة » ليس له حرمة » أو يزيلها بالماء فقط > او بهما معا ؛ + دیث عائشة ثشة - رضي الله عنها - أن النبي 
هة قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليسعطب بثلاة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه» . رواه أحمدء 
والنسائي » وأبو داود » والدارقطني . [أبو داود )٠٠(‏ والنسائي )٤ ٤(‏ وأحمد )١ ١۸ /١(‏ ء والدارقطني ٤(‏ 4 )]» 
وعن انس طن قال : کان رسول الله َة يدخل الخلاء» فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة من ما 
وعَتَرة » فيستدجي با لاء . متفق عليه . [البخاري )٠١۲(‏ ومسلم (۲۷۲)] » وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ 
أن التبي و مر بقبرین » فقال : لإنهما يعذبان » وما يعذبان في کبیر أما أحدهيا » فکان لا پستنزه من 
الول » وأما الآخرء فكان يشي بالنميمة» . رواه الجماعة . [البخاري )۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲) وأبو داود 
)۲١(‏ والترمذي (۷۰) والنسائي (۳۱) وابن ماجه ])۳٤۷(‏ » وعن نس که مرفوعا : «تنزهوا من البول ؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه» . [الدارقطني ٠۴١(‏ ) والمنذري في الترغيب ])١11(‏ , 


٢‏ آلا پستنجي بیمینه ؛ تنزيهًا لها عن مباشرة الأقذار ؛ دي عبد ! ار حمن بن زید » قال : قیل 
لسلمان : قد علمکم نبیکم کل شیءٍ» حتی انرا . فقال سلمان : أجل » نهانا أن نستقيل القبلة 

غائ أو يبولي» أو نستتجي باليمين" ٠“‏ أو يستنجي أحدن بأقل من ثلائة حجار » ون لا يستنجي 
پرجیع " أو بعظم روا مسلم » وأو داود» والترمذي ,[مسىلم (1؟{ رابو داود [۷) والترمذي Y‏ 1[ 
وتن -حقصة رضي ابته عنها أن النبي ية کان یجعل يینه لأکله » وشربه › وثیابه » وأخذه» وعطائه» 
وشماله لا سوی ذلك . رواه أحمد» وأبو داود» وان ماجه» وأبن حبان » والحا كم والبيهقي [أبو داود 
(۳۲) وأحمد (۹/ ۲۸۷ -۲۸۸) وابن حبان )٥۲۲۷(‏ والحاکم )١ ۰۹ /٤(‏ والبیهقي (۱/ ۱۳ 0)] . 


. السباطة بالضم : ملقى التراب رالقمامة‎ )١( 
. الاسعطابة : الاستنجاء» وسمي استطابة ها فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن‎ )( 


() الإداوة : إناء صغير كالإبريق » عنرة : حربة . (6) وما يعذبان في کبیر : آي یکبر ویشق علیھما فعله لو ارادا أن يفعلاه . 
(9) لا یستنزه : آي لا پستبرئ ولا پتطهر ولا پستبعد مئه . (1) الفراعة : العذرة 
۷ هذا نهي تأديب وآنويه . (۸) الرجيع : النجس 


¥ 


٣۳‏ أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض » أو يغسلها بصابون ونحوه ؛ ليزول ما علق بها من الرائحة 
الكريهة ؛ لحديت أبى هريرة طن قال : «كان النبي يي إذا أتى الخلاء أتيته اء في زر أو ركوةٍ (؛ 
فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض» . رواه أبو داود » والنسائي » والبيهقي » وابن ماجه . [أبو داود (د٤)‏ 
وابن ماجه )۳٥۸(‏ والنسائي )٥١(‏ والبيهقي (۱۰1/۱)] . 

١‏ أن ينضح فرجه » وسراويله باماءء إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة » فمتى وجد بللاء قال : هذا 
أثر النضح ؛ لحديث ا لحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم جه قال : كان النبي جير إذا بال » توضاً : 
ودح . أ دارد ر۱۹۱( وااساتي (۱۳۵) وین اجه (21۱) و ۲ ١‏ ] ؛ وفي رواية : رأيت رسول 

لله ی بال » ثم نضح فرجه . و کان اب عمر ينضح فرجه » حتی يبل سراویله . 

١‏ ان بقام رجله اسر في الاو و ر ی و ا 
عائشة - رضي الله عنها . أن البي بيز كان إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك ٠‏ . رواه الحمسة ؛ إلا 
اللسائي بر داود (. ۰ ) والترمدي ۷7( وان ماجه ۰۰ ۳) وأحمد TEES |١‏ . وحديث عائشة ثشة أصح ما ورد 
فی هدا الباب » كما قال أب و حاتم وروي من طرق ضعيفة » أنه ع َل کان يقول : «الحمد ده الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني» » [ابن ماجه )٠ ١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) عن يي ذر] ؛ وقوله : «الحمد 
وله الذي آذاقني دته » وأبقی فى قوته ‏ وأذهب عني اذاه» . > [ابن السني قي «عمل اليوم والليلة) (۵ ۲) عن ابن 
عم . 

تسن الفطرة : قد اختار الله سنا للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم» وهذه الخصال تسمى سان 
القطرة » وبيانها فيما يلي : 

١‏ النتان ؛ وهو قطع الجلدة » التي تغطي اللشفة ؛ كلا يجعمع فبها الوسخ » وليتمكن من الا ستبراء من 
بول » ولملا تنقص لدة الجماع » هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع ا جزء الأعلى من الفرج بالنسبة 
لها» وهو سنة قدعة ؛ فعن بي هريرة ونه قال » قال رسول الله ية : «اختتن إبراهيم خليل الرحمن »› بعد ما 
أنت عليه ثمانون سنة» واخحتعن بالقَدوم»( . رواه البخاري . رالبخاري (۲۲۰۹) و(1۲۹۸)] . ومذهب 
الجمهور» أنه واجب » ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الش وكاني : لم يرد تحديد وقت له » ولا ما 
یفید وجوبه . 

٣ ۲‏ الاسعحداد؟ ونتف الإبط وهما سنتان » يجزئ فيهما الحلق » والقص » والنتف »› والتورة . 

ه . تقليم الأظافر» وقص الشارب أو إحفاؤه» ويكل منهما وردت روايات صحيحة ؛ ففي 
حدیٹ ت این ع - رضي الله عنهما - أن النبيّ عه قال «خالفوا المش ر كين ؛ وفّروا اللحى » وأحفوا . 


ر اتر ر إت من تعاس ۽ وال رکو :إناء من جلد . ر غفرانك : أي سالك غفرانك . 


YA 


الشوارب» . رواء الشيخان ؛ البخاري ٠ )٨۸۹۲(‏ وسسلم »])٠٤( )٠١۹(‏ وفي حديث أبي هريرة ولان 
قال : قال البي بي : «خحمسل من الفطرة ؛ الاستحداد» والتالء وق الشارب» ونعف الإبط» وتقايه 
الأظافر؛ . روا الجماعة ٠‏ [البخاري )٥۸۸٩(‏ ومسلم )۲٣۷(‏ وأبو داود )٤۱۹۸(‏ والترمذي (۲۷۰۹) والنسائی 
)۱١(‏ وابن ماجه (۲۹۲))] . فلا يتعين منهما شىء وبأيهما تتحقق السنة » فإن المقصود ألا يطول الشارب› 
حتى يتعلتق به العام والشراب » ولا تجمع فيه الأوساخ ؟ وعن زيد ب ين أرقم وليه أن النبي قال : من 
م يأحذ من شاربه » فليس هنا . رواه احمد» والنسائي » والترمذي وصکحه . والترمذې رډ۷۹) 
والنسائي (۱۳) وأحمد ۳11/١(‏ و ۳1۸)] . ويستحب الاسقحداد ونتف الإبط » وتقليم الأظافر› وقضص 
الشارب » أو إحفاؤه كل أسبوع » اسنكمالاً لانظافة » واسترواحا لانفس ؛ ؛ فن بقاء بعض الشعور فى الجسم 
برلد يها ضيا وكابة» وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين» ولا عذر لتر كه بعد ذلك ؛ ديت انسر 
تنه قال :وت لنا النبي ي في قص الشارب » وتقليم الأظافر» ونتف الإبط » وحلق العانةء ألا 
رك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمد» وأبو داود وعیرهما . [مسلم )٠١۸(‏ وأبو داود )٤١ ١ ١(‏ والترمذي 
(۲۷۹) وأحمد (۳/ ۱۲۲و ۰۳ ۲)] . 

ا اع الق رت رها جت تکشر» پٹ نکر مظهرًا من مظاهر الوقار » فلا تقصر تقصيرًا » يكون 

څ من ا ٿه و کرد تي تفحشء بل يسن الوط ۽ نه في کل شءِ حمسن » ثم إنها من عام 

ال وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ية : «خالفرا 
المشر كين ؛ وروا اللحى()ء وأحفوا الشوارب» . متفق عليه وزاد البخاري : وكان أبن عمر إذا حج 
أو اعتمر » قيض على يته » فما فضل أخذه .سب سبق تخریجه] . 

۷- إكرام الشعر إذا وفر وترك > بان يدهن » ویسرح ٬مدیث‏ آي هريرة ونه أن النبي قال : لمن 
کان له شعر» فلیکرمه» .رواه یو داود » [أبو داود(۱۹۳٤)]‏ ۔ وعن عطاء بن يسار وه قال : «أتى رجل النبي 
اثر الرأس )1( واللحية > فشا ر اليه رسول ايله ا ؛ کأنه يأمره بإصلاح شعره و يته » > ففعل › ثم 
رجع » فقال یل : «أليس هذا حيرا » من أن يأئي أحد كم ثائر الرس » كأنه شيطان» . رواه مالك .مالك في 
لوطا ۲/ ۹4۹]. وعن انى قتادة واه أنه كان له جمة ضخمةء فسأل النبي ية » فأمره أن بحسن 
إليهاء وأن يتر جل کل يوم . رواه النسائي› [النسائي »])٠٠٠۲(‏ ورواه مالك في «الموطأ» 
بلفظ : قلت : يا رسول الله » إن لي جكة ) ء أفأرجلها؟ قال e‏ وأكرمها) > مالك في «الموطاً» ۲| 
۹ . فکان أبو قتادة ريما دهنها في ايوم مرتين » من أجل قوله ء ية : «وأكرمها» . وحلق شعر الرأس 
مباح وکذا توفیره » ن یکرمه ؛ خدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن التبى ل قال : «احلقوا كله» 
ر ذروا کله» . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود » والنسائي .يو داود )٤۱۹٩(‏ والدسائي )٠۰۹۳(‏ وأحمد 
[AA 1)‏ وأما حلق بعضه » وترك بعضه › فیکره تنزیهًا ؛ حدیٹ نافع » عن ابن عمر - رضي اله عنهما - 


(1) حمل الفقهاء هذا الأمر على الو جوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هیلا الأمر. 
(۲) ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . ٠‏ رم الجمة : الشعر إذا بلغ المدكيين . 


۹ 


قال : نھی رسول الله ية عن القزع . فقيل لنافع + ما القزع ؟ قال : أن د تى بض رأس الصبي › ويترك 
بعضه» . [البخاري )٥۹۲۰(‏ ومسلم ])١٠٠١(‏ . متفق عليه » ولحديث ابن عمر - رضي انه عنهما - 

۸- ترك الشيب وإيقاؤه ؛ سواء كان في اللحية » أم في الرس › والمرأة والرجل في ذلك سواء ؛ لحديث 
عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده له أن النبي بيا قال : «لا تشتف الشيب ؛ فإنه نوز السلم» ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام » إلا كشب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة؛ وط اعنه بها 
خحطيعة) . رواه أحمد» وأبو داود ء والترمذي » والنسائي» » واہن ماجه . [أبو داود )٤۲۰٢۲(‏ والترمذي (۲۸۲۱۹) 
والنسائي معناه )٥۰۸۲(‏ واین ماجه (۳۷۲۱) وأحمد (۲/ ۲۱۰)] . وعن انس طه قال : کنا نکره » أن ينتف 
الرجل الشعرةٌ البيضاء من رأسه » وخيته . رواه مسلم . [مسلم ])٠٠٤( )۳٤۱(‏ . 

٩‏ تغيير الشيب بالحداء» والحمرة» والصفرة › ونحوها ؛ لحديث أبى هريرة طه قال : قال رسول الله 
كد : «إن اليهود والتصارى لا يصبغون » فخالفرهم؛ . رواه الجماعة » [البخاري )٩۸۹٩(‏ رمسم )۳١١۳(‏ 
وأُبو داود )٠۲١ ٤(‏ والترمذي )١۷٥١۲(‏ والنسائي )٥۰۸٩(‏ وابن ماجه ])۳٣۲۱(‏ » رخدي اي ذر یه 
قال : قال رسول الله ما : «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب » الحناء؛ والكق . روا اللخمسة . 
[ أبو داود (ه (f‏ والترمذي )۱۷٥۳(‏ والنسائي ( ۹۳ ۰ وان ماجه ( ۲ )۳٣۲‏ وأحمد »])١ ٤۷ /١(‏ وقد ورد أ 
ما يفيد كرأهة الخضاب » ويظهر أن هذا ما يختلف باخحتلاف السن » والعرف › والعادة . فقد روي عن 
بعض الصحابة » أن ترك الخضاب أفضل › وروي عن بعضهم › أن فعله أفضل › وکان بعضهم یخضب 
بالصفرة » وبعضهم بالئناء» والكتم › وبعضهم بالزعفران » وحضب جماعة منهم بالسواد ؟ ذ كر الحافظ 
في «الفتح» عن آبن شهاب الرهريٰ › أنه قال : کنا تخضب بالسواد › إذا کان الوجه حدیدًاء فلما تفض 
الوجه والاأسنان» تركناه . وأما حديث جابر جه قال : جيء بأيي فُحافة روالد أبي بك يوم الفتح إلى 
رسول ايله هة وکأن رأسه تغامة . فقال رسول الله ب : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيءٍ › 
وجنيوه السواد» . رواه الجماعة » إلا البخاري » والترمذي» [مسلم (۲۱۰۲) وأبو داود )٠٠١ ٤(‏ والنسائي 
)٥۰۹۱(‏ وابن ماجه ])۳1۲٤(‏ . فإنه واقعة عین › ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيا » أن يصبغ بالسواد » فهذا ما لا يليق بثله . 

٠‏ الطيب بالمساك وغيره من الطيب › الذي يسر النفس » ويشرح الصدر» وينبه الروح» وييعث في 
البدن نشاطًا وقوة؛ لحديث أنس طله قال : قال رسول ايله ية : «حبب إليع من الدنيا؛ النساءء 
والطيب » وجملت قرة عيني في الصلاة» . رواه أحمد » والنسائي » [الدسائي )۳۹٤۹(‏ وأحمد (۳/ ])١۲۸‏ ؛ 
ولحديث أبى هريرة ظاته أن النبي هة قال : «من عرض عليه طيب » فلا يردّه ؛ فإنه حفيف احمل » طيب 
الرأئحة» . رواه مسلم » والنلسائي › وأبو داود » [مسام (۲۲۰۳) وأبو دارد (۲۱۷۲) والنسائي »])٩٩۷۲(‏ وعن 
أبي سعيد 4# أن النبي بي قال في المسك : «هو أطيب الطيب» . رواه الجماعة » إلا البخاري » وابن 


(1) الكتم : تبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة . (۲) العامة : بث يشبه يباضه بيأض الشعر . 


۳ 


ماجه » [مسلم (۱۹) والترمذي (۹۹۱) والنسائي )۱۹۰٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۱ و »])٤۷‏ وعن اې 
قال : کان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مُطرًاة » وبکافور يطرحه مع الألرّة » وقول : هذا كان 
يستجمر رسول الله عا . . رواه مسلم » والنسائي . [مسلم )۲۲٣٤(‏ والنسائي .])٥٠١۰(‏ 
الوصضوء : الوضوء؛ معروف من أنه طهارةٌ مائية» تنعل ن بالوجه » والبدين » والرأس » والرجلين» ‏ 
ومباحثه ما بتي : 
١‏ - لیل مشزوعیته : ثبعت مشروعیته بأدلة ثااثة :الدليل الأول : الكتاب الكريء قال الله 
تعالی : طا یتاجا ایی اموا إا مَس إل السلوة ایلوا و کے واد ل المرافي وامستحوا وسیک 
راڪم ل الک4 [المائدة : ]١‏ , 

الدليل الثاني : السنة» روى أبو هريرة تبه أن ابي قال :لا يقبل الله صلاة أحد كم إذاأحدث؛ 
حتی یتوضاًا . رواه الشيخان » وأبو داود » والترمذي . [اليخاري )٠۹۵ ٤(‏ ومسلم )۲۲١(‏ وأبو داود .])٠٠(‏ 

الدليل القالث : الإجماع ؛ انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء » من لدن رسول الل إلى 
يومنا هذا > فصار معلومًا من الدين بالضرورة, ٠‏ 

۲ فضله :ورد في فضل الوضوء آحاديث كثيرة ٠‏ نكنفي بالإشارة إلى بعضها : 

(أ) عن عبد الله الصنابحى 4 أ رسول | اله قال : «إذا ا توا العبد طض › حرجت 
ا لخطايا من فيه » فإذا استر ٠‏ خجرجمي. 
حتی تخرج من تحت أشفار. عیئيه » اذا غسل يديه حرجت اططایا من ليده ی تخر ب شن 
أظافر يديه » فإذا مسح برأسه» حرجت الخطایا من رأسه» حت تخر من أذنيه » فإذا غسل رجليه› 
حرجت الخطايا من ر ليه › حتی تخرج من تحت أظافر رجليه » ثم كان مشيه إلى السجد» وصلاله 
نافلةًم . رواه مالك » والنسائ › وابن ماجه» والحاكم . [النسائي (۰۲) وابن ماجه (۲۸۲) ومالك في 
«الموطاه ر١‏ ۳۱) والحاکم (۱/ ۲۹ )]. 

(ب) وعن آنس فوب أن رسول الله ية قال : وإن اللتصاة الصالة تكون في الرجلء > يصح ابله بها 
عمله کله وطهور الرجل لصلاته » يكةر الله بطهرره ذنوبه » وتبقی صلاته له نافلة» . رواه أبو يعلى » 
والبرّار » والطبراني في «الأوسط» . [الطبراني في الأوسط (۷؟. ۰ وأبو یعلی (۳۲۹۷) والبزار .])۲٥۳(‏ 

(ج) وعن أبي هريرة ميه أن الرسول يياو قال : «ألا أدلكہ على ما حو الله به النطایا» ویرفع به 
الدرجات » .قالوا : بلى يا زسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرّباط"» فذلكم الزباط» فذلكم الزباط» .رواه مالك» ومسلمء 
والترمذي » والسائي ٠‏ ام )۲١١(‏ والترمذي )٠١(‏ والنسائي )١ ٤۳(‏ ومالك (۱/ ٩۱‏ ۱)]. ) 

(د) وعنه طه أن رسول الله اة أتى القبرة » فقال : «السلام عليكم » دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء 


(1) الألوة : المود الذي يتبخر به » غير مطراة : غير مخلوطة بغيزها من الطيب . 
إ١)‏ الرباط : المرابطة والجهاد في سبيل الله »أي أن المراظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سیل الله . 


۳١ 


انه بکم عن قريب لاحقون » وددت لو نا قد رانا إحواننا» . قالوا :أو لسنا إخحوانك يا رسول الته؟ 
قال : تتم أصحابي › وإلحواننا الذين لم ياتوا بعد . قالوا: كيف تعرف من لہ أت بعد من أمتك › 
يا رسول اه؟ قال : «رأيت لو ان رجلا له ل غو » مَل » بين ظهَرَيٰ يل » دهم › ھم آلا يعرف 
خیله؟» قالوا : بلی یا رسول اله . قال : «فإنهم یأتون غا محجلين من الوضوء » وأن فرطهم على الحوض » 
الا دادن رجال عن حوضي › كما يُذاد البعیڈ الضال» نادیم :لك هلم . فيقال : إنهم بدلوا بعدك . 
فقول ١‏ شحقمًا» سشحقا) . رواه مسىلم . [مسلم (£۹ ؟)] . 

۳ - فرائطه : للرضوء فرائض » وأ ركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق › 
ولا يعتد به شرعا » وإليك بيانها : 

الفرض الأول : النية » وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل » ابتغاء رضا الله تعالى » وامتثال حكمهء 
وهي عمل قب محص » لا دحل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع » ودليل فرضیتها حديث عمر طف 
أن رسول الله َي قال : «إغا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى . ..» . الحديث رواه الجماعة . 
[البخاري (۱) ومسلم (۰۷ ۱۹) وأبو داود )۲۲۰٣(‏ والترمذي )١ 1٤۷(‏ والنسائي )۷٥(‏ واین م حه ])٤۲۲۷(‏ . 

الفرض القانى : غسل الوجه مرة واحدة» أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الخسل الإسالة . 

وح الوجه ؛ من أعلى تسطيح ال جبهة » إلى أسفل اللحيين طولاً» ومن شحمة الأذن » إلى شحمة الأذن 


عر ضا . 


الفرض الالث : غسل اليدين إلى المرفقين » والمرفق ؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد »› ويدحل 
اأرفقان فيما يجب غسله» وهذا هو المضطرد من هَذّي النبي ياء ولم يرد عنه ية أنه ترك غسلهما . 

الفرض الرابع : مسح اا راس > والمسح معتاه ؛ الإصابة بالبلل ء ولا يتحقق › الا بحر که العضو المأسح 
ملصقًا بالممسوح ؛ ؟ وضع اليد » أو الإصبع على الرأس» أو عیره 3 یسمی مسا » م إت ظاهر قله 
تعالى : #وامسحوا روسكم [الائدة : 1] . لا يقتضي وجوب تعميم يم الرأس الح ۽ بل بفهم ناء أن 
مسح بعض الرس يكفي في الامتتال › واحفوظ عن رسول الله ية في ذاك طرق ثلا 

( أ ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد ابه بن زيد » أن النبيّ ية مسح رأسه بیدیه » فأقبل بهما 
وادبر» بدا بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه » ٹم ردهما إلى الكان الذي بدا منه . رواه ألجماعة . 
[البخاري (۱۸۵) وسسلم (۲۳۵) وأبو دارد )١١۸(‏ والترمذي (۳۲) والنسائي )۹٥(‏ وابن ماجه ])٤٩ ٤(‏ . 

(ب) مسحه على العمامة وحدها ؛ ففي حديث عمرو بن أمية طا قال رأيت رسول الله اي مسح 
على عمامته ؛ وخفیه . رواه أحمد» والبخاری » وابن ماجه . [البخاري (۲۰۵) وابن ماجه )٥۹۲(‏ وأحمد /٤(‏ 


(۱) دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه . سحقا : بعدًا . 
() إا الاعمال بالنیات : أي إا صحتها بالنياٽ › فالعمل بدونها لا يعد به شرغا . 
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۹ وعن بلال » آن الت قال : «امسحوا على انين › والخماں ". رواه أحمد› [أحمد (۹/ ١۲‏ 
- ۳]. وقال عمر ط4: من لم يطهّره المسح على العمامة » لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث› 
روأها البخاري › ومسلم » وغيرهما من الائمة ء كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 
(ج) مسحه على الناصية والعمامة » ففي حديث المغيرة بن شعبة طله أن ابي بيا توضاً» فمسح 
ہداصيته ۽ وعلی العمامة » .والخفين . روا مسلم . [مسلم )$ (AT) (TY‏ . هدا هو الحفوظ عن رسول اله 
َية» ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الأية يقتضيه » كما تقدم » ثم إن 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرس » كالضفيرة . 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله يفي سفرة » فأدركناء وقد أرهقنا " العصر»› 
فجعلنا نتوضاً» وسح على ا رجلنا» فنادی على صوله : اويل للاعتراب ‏ من النار) . مرتن › أو 
اا . متفق عایه . [البخاري )٠(‏ ومسلم .])٤١(‏ وقأل عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخاب رسول 
لله ية على غسمل العقبين . وما تدم من الفرائض » هو المنصوص عليه في قر لله تعالی : بو تاا 
ادر اموا إذا قشم إلى اللوة فاعسا سلوا وجو و ویک إل المرافق وامسحوا روسكم راڪم ل 
لكي (المائدة : ٠ . ]٦‏ 
الفرض السادس :الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة» مع فصل الرجلين 
عن اليدين . وفريضة كل منهما الغسل ‏ بالرأس الذي فريضته المسح » والعرب لا تقطع النظير عن تظيره » إلا 
لفائدة» وهي هنا الترتبب » والاية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله يياه في الحديث 
الصحيح : «ابدغُوا یما بدا الله به» [النسائي (۲۹1۱) وأحمد (۳ )۳۹٤‏ عن جاب]» ومضت السبة العملية 
على هذا الترتيب بين الأ ركان »› فلم يبقل عن رسول الله ا اه توضاً إلا مرتبًا » والوضوء عبادة : 
ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس لأحد أن يخالف المأثور فى كيفية وضوئه ية حصوصًا 


ما کان مضطردًا منها . 
ت سن الوضْوء : 
آي ۽ ما ثبت عن رسول الله بی ؛ من قول › او فعل » من غیر لزوم › ولا إنکار علی من تر کھا» وبیانها ما 
4 ) 
پانی : 


الشسمية في أله : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة » لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على 
أن لها صلا وهي بعد ذلك أمڙ حسن في نفسه » ومشرو ع فى الجملة . 


()النمار : الوب الذي يوضع على الرس كالعمامة ۽ غير ها . 
()أرهقنا : أخرنا . (۳) العقب : المظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم . 
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الراك : ويطلق على العود الذي بستاك به » وعلى الاستياك نفسه» وهو دَلّك الأسنان بذلك 
العود أو نحوه» من كل حشن » تنظف به الأسنان » وخير ما يُستاك به عود الأراك › الذي يؤتى به من 
الحجاز ؛ لأن من خواصه أن يشد اللئة ء ويحول دون مرض الأسنان › ويقؤي على الهضم › ويد البول › 
وإن کانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة ة الأستان » وينظف الفم » كالفرشة ونحوها؛ وعن أي هريرة 
ته أن رسول اله عة قال :ولا أن أن على أشي » لأرتهم الوك عند كل وضو . رواه مالك › 
والشافعي › والبيهقي » والحاكم . (البخاري ملفا في لصوم باب (۲۷) السو ك الرطب » ومالك في «الوطأه /١(‏ 
GD CE E O) O‏ 1 وعن عائشة . رضي اله عنها - أن 
رسول الله َة قال : «الشواك مطهرة للفم» مرضاةٌ لارب» . رواه أحمد » والنسائي » والترمذي . [البخاري 
معلقًا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس » والنسائي (ه) وأحمد )1١ و٤۷ /١(‏ وهو غير موجود في 
الترمذي] . وهو مستحب في جميع الأوقات › ولكن في حمسة أوقاتِ أشد استحبابًا : عند الوضرء ؛ وعنلد 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعد الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار » وآحره سواء ؛ لحديث عامر بن ربيعة د4 قال : ريت رسول اله بء ما لا أحصي» يتسوك »› وهو 
صاثم . روا أحمد »> وأبو داود» والترمذي . [أبو دأود ۲۳٣ ٤(‏ )۰ والترمدي (ه۲٣۷)‏ وأحمد (۳ )٤ ٤١‏ وذکره 
البخاري معلا في كتاب الصوم باب (۲۷) السواك الرطب واليابس للصائم » من حديث عامر بن ربيعة عن ابيا] . وإذا 
استعمل السواك » فالسدة غسله بعد الاستعمال » تبظيفًا له ؛ لحديث عائشة - رضي ايله عنها - قالت : كان 
ابي يستاك » فيعطيني السواك ؛ لأغساه » فأبداً به فأستاك » ثم أغسله ء وأدفعه إليه . رواه أبو داود » 
والبيهقي .[أبو داود )٠۲(‏ واليهقي في الكبرى» /١(‏ ۹)] . ويس لمن لا أسنان له » أن يستاك ياصبعه ؛ 
لحديث عائشة . رضي ايله عنها ‏ قالت : يا رسول الله » الرجل يذهب فرهء أيستاك؟ قال : «نعم» . 
قلت : كيض يصنع؟ قال : «يدحل إصبعه في ذ فيه» . رواه الطبراني . [الهيثمي في «اتجحمع» : )٠٠٠١ /١(‏ وعزاه 
الطبراني في الأوسط » ولم أجده فيه » وذ كره ابن حجر في سان اليزان [YY |٥(‏ . 

۴ تسل الكَفي ثلاًا : في اول الوصوءٍ : لحديث أوس بن أبي اوس له قال : رایت رسول اله 1 
توضاً» فاستو كف ثلانًا'“ . رواه أحمد » والنسائى » [السائي (۸۳) وأحمد ٩ /٤(‏ و »])٠١‏ وعن أي هريرة 
tt‏ طوبه أن النبي ية قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس يده في إناءء حتى يغسلها ثلالا » 
فانه لا يدري این بات يَده» . رواه الجماعة . [البخاري )١١١۲(‏ ومسلم (۲۷۸) وابو داود (۳. ۰ والترمدي 
AT‏ اجه (۳ ۹ ۳)] إلا أن البخاري لم يذ كر الماد . 

الضْمَصّة ثلانا: لحديث لقيط بن صبرة طبه أن ابي قال : «إذا توضأت > 
شمش زره راود وایهش ارد ٤‏ ع ان جریی رهقي في ااکری 6۲/۱ 
الانيَنْمَاق › والاشينكاز ثلا : حديث أبى هريرة هه أن الي بلا قال : «إذا توضاً 


(1) اسو کف : آي غلل کفیه . (۲) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه قي القم . 
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أحد کم فليجعل في أنفه ماءٌ» ثم ليستتاره . رواه الشيخان » وأبو داود [البخاري (۱۹۲۷) ومسلم (۲۴۳۷) 
وأو داود (. ٠‏ ] . والسنة أن يکون الاستدشاق بالیمنی » والاستنثار بالیسری ؛ لديٹ یٹ عل ھ أنه دعا 
وء ° » فتمضمض › واسننشة ° > ونثر بيده الیسرى » ففعل هذا ثلانّاء ثم قال : هذا طهور نبي الله . 
ا رواه أحمد» والنسائي . [السمائي (۹1) وأحمد ٠٤ و1۳١ /١(‏ )] . وتحقق المضمضة والاستدشاق › 
إذا وصل الماء إلى الفم » والأنف » بأي صفة » إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله بء أنه كان يصل 
بينهما ؛ فعن عبد الله بن زيد » أن رسول الله با مضمض » واستنشق من كف واحد» فعل ذلك ثلانًا . 
وفي رواية : تمضمض ٠‏ واستنثر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري )١۱۸١(‏ ومسلم ])١(‏ . ويسن 
امبالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط له قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستدشاق » إلا أن تكون صائمًا» . رواه الخمسة». 
وصخحه الترمذي . بو داود ٤۲(‏ ا (YAA)‏ والنسائي )۱١ ٤(‏ وابن ماجه )٤ ٠۷(‏ وأحمد [Aft‏ 

. تَخْليل اللْخية : لحدیث عشمان طا يه أن البي یه کان يخال يته . روآه ابن ماجه»› والترمذي 

وصخحه . [الترمذي (۳۱) وابن ماجه ])٤۳٠١(‏ » وعن انس طبه أن لبي اة كان إذا توضاًء أحذ كفا من 
ماء» فأدخله تحت حنکه » فخلٌل به ميته » وقال : «هکذا أُمرني ري کي . رواه أبو داود » والبيهقي » 
والحاکم . [أبو داود )١ ٤٥(‏ والبيهقي في «الکبری» : (۱/ ])٥ ٤‏ . 
ا تخليل الأصابع : لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الي ئة قال لذا توضأت» فخلل 
أصابع يديك » ورجاثِك؛ رواه أحمد» والترمذي » راین ع ماجه » [الترمدي (۳۹) زاین ماجه )٤٤۷(‏ وأحمد 
(11 ۸۷)]» وعن المستورد بن شداد طله قال : رأیت رسول اه َة یخلل أصابع رجایه بخنصره . رواه 
النمسة ء إلا أحمد . [آبر داود )١٤٨(‏ والترمذي ډه )٤‏ وان ع ماجه (441) وأحمد /٤(‏ ۲۲۹)] . وقد ورد ما 
یفید استحباب ب ريك الحاتم ونحوه» كالأساور» إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح لكن ينبغي العمل 
به ؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . 

۸ تليث الغشل : وهو السنة التي جری عليها العمل غالباء وما ورد مخالقًا لھاء فهو لبیان 
ا لجواز ؛ فعن عمرو بن شعيب » عن أييه » عن جده - رضي الله عنهم - قال : جاء أعرابق إلى رسول الل 
ية يسأله عن الوضو؟ فأراه ثلاثا ثلاتًا» وقال : «هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساءء 
وتعدى » وظلم» .رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه. [أبر داود »)٠٠١(‏ والنسائي )۱٤۰(‏ وابن 
ماجه )٤ ٤٣‏ وأحمدذد (۲/ [ONA‏ » وعن عشیان که أن ابي توضا لاا لاام . رواه احمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم بعناه )۲۲١(‏ وأبو داود بنحوه )١١٠١(‏ وأحمد )٥۷/١(‏ وعند الترمذي )٤٤(‏ عن علي 
وقال : وقي الباب عن علمان] . وصح » أنه به توضاً مره مره » ومرقين مرتين » أما مسح الرأس مرَة واحدة > 
فهو الأ كثر رواية : 


)1( الوضوء بت بقتح الواو : اسم للباء الذى یتو ضاً باه , )ل( الا ستدشاف ادال لاع کي الأنف والاستتار : إخراأجه رلاد بالنفس . 
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٩‏ - القَيامُن : أي ؛ البدء بغسل اليمين » قبل غسل اليسار » من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنھا - قالت : کان رسول اله ٤ال‏ يحب التيامن في تنعل" » وترجله » وطهوره» وني شأنه کله . 
متفق عليه ٠‏ [البخاري )4۲١(‏ وسسلم (۲۹۸)] . وعن أبي هريرة طله أن اللي تيز قال : «إذا ليسم › وإذا 
توضأنم » فابدءوا بأيانكم«" . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » والنسائي . [آبو داود )٤۱٤١(‏ 
والترمذي )۱۷۹٩(‏ وابن ماجه )٠۰۲(‏ وأحمد (۲/ ٤‏ )] . 

-٠‏ الدلمك : وهو إمرار اليد على العضو» مع الاء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد طب أن النبيّ 
ا تي بشي مذ وضاء فجعل بدلك ذراي . رواه ابن خرية + ابن خزية (41۸) والحاکم (۱/ )۱١١‏ 
وابن حبان ( ])١ ١۸۳‏ ۰ وعنه که أ الي 1 توضا› فجعل يقول هذا : يدلك . رواه بو داود 
الطيالسي › وأحمد» وابن حبان » وأبو يعلى . [أحمد /٤(‏ ۳۹) وأبو داود الطيالسي )١١۹۹(‏ وبنحوه ابن خزية 
(۱۱۸) وابن حبان (۸۲ °[ ° ۰ 

4~ المرَالاة :آي ؛ تتابع غسل الأعضاء» بعضها إثر بعض › بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل 
) أجنيّ » يعد في العرف انصرافًا عنه» وعلى هذا مضت الشنة » وعليها ععل المسلمين» > سالقًا وخحلقًا . 

۲ - شخ الأذنْ والنة مسح باطنهما بالسبابتين » وظاهرهما بالإبهامين ياء الرس ؛ لأنهما منه› 
فی فعن المقدام بن معدیکرب وي أن رسول الله اا مسح في وضوئه رأسه› وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء› 
وأدخل أصيعيه في صماخي أذنيه . رواه أبو داود » والطحاوي ٠‏ [أبو داود )١١١(‏ وبنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ ۳۲)] »> وعن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ في وصفه وضوء النبي ايو : ومسح برأسه › 
وأذنيه مسح واحدة. رواه أحمد» وأبو داود. [أبو داود (۱۳۳) والترمدي )۳( والنسائي ‘0°٩7‏ وقي 
رواية : مسح رأسه » وأذنيه وباطنهما با لمسبځتین") » وظاهرهما يابهامیه . [یدحوه مطولا : أبو داود ])٠٠١(‏ . 

۴ - إطالة الفُرة والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرس » زائدًا عن 
المفروض فى غسل الوجه » وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين ؛ لحديث أبي هريرة 
طبه أن نبي قال : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غا محجلين) » من أثار الوضوء». فقال 
أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل . رواه أحمد» والشيخان » [البخاري 
)۱۳١(‏ وسلہ () وأحمد (۲/ ٠)٠٠‏ وعن أي زرعةء أن آبا هريرة ڪه دعا بوضوءء 
فتوضاً» وغسل ذراعيه» حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه» جاوز الكعبين إلى الساقينء 
فقلت :ما هذا؟ فقال : هذا مبلغ الحلية . رواه أحمدء واللفظ لهء [أحمد ۲/ ])۲۲١‏ »> وإسناده 
صحيځ على شرط الشيخين . 

. التنعل : لبس النعل » والترجل : تسريج الشعرء والطهور : يشمل الوضوء والغسل‎ )١( 
. ر( آیانکم : جمع بين » والراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى‎ 
. بالمسبحن : آي بالسثابتین‎ )۳( 


(+) أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس» والتحجيل : يياض في رجله . والراد من كونهما يأتون غؤا محجاين : أن الور يعلو وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم بوم القيامة ۽ هما ص حصائەس له الامة . 
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4 - الافيصَاد في الاء وإن كان الاغيراف من البخر : لحديث أنس و قال : كان اللبي كيو 
يغتسل بالصاع » إلى خحمسة أمداد» ويتوضا بالمد. متفق عليه . البخاري )۲١١(‏ ومسلم )٠۲١(‏ 
(۵۱)] ۰ وعن عبيد الله بن آبي يزيد » أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: کم يکفيني من 
الوضوء؟ قال : مد . قال : كم يكفيني للغسل؟ قال : صاع . فقال الرجل : لا يكفيني . فقال : لا أمّ لك › قد 
كفى من هو خير منك ؛ رسول الله ية . رواه أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير» بسنب رجاله 
ثقات » [أحمد )۲۸۹/١(‏ والبزار )٠١١(‏ والهيشمي في المع ])۲١۸ /١(‏ > وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما - أن اني بايا مر بسع » وهو يتوضاً » فقال : «ما هذا السرف يا سعد؟) فقال : وهل في الاء من 
سرف؟ قال : «(تعم › وان کتنت علی نهر جار . رواه احمد» وابن ماجه» وف سنده ضعف » (أحمد (۲/ 
۱ ) وان ماجه (٠٠؛)]‏ » والإسراف يتحقق باستعمال الماء » لغير فائدة شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده وه قال : جاء أعرابي إلى الي يل › 
اله عن الوضرء؟ ارا لان ادنا وقال : وهذا الوضوء» من زاد على هذاء قد أساء ‏ وتمدی» وظل " 
رواه آحمد› والنسائي » وابن ماجه » وابن خرية بأسانيد صحيحة » [أبو داود )٠١١(‏ والنسائي ( ٤١‏ ۱) وان ' 
ماجه )٤4۲(‏ وأحمد )١۸٠/۲(‏ وابن خرية ])۷٤(‏ » وعن عبد الله بن مغقل وليه قال : سمعث البي ية 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون قي الطهور » والدعاء» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . 
بو داود )۹٩(‏ واین ماجه )۳۸1٤(‏ وأحمد ۷/٤(‏ ىع . قال البخاري : کره آهل العلم في ماء الوضوء» ان 
١ )‏ - الأعاء أنناءه : لم يبت من أدعية الوضوء شيء» عن رسول الله اة » غير حديث أبي 
موسى الأشعري وه قال : تيت رسول الله يياو بوضوء» فتوضاً» فسمعته يدعو » يقول : «اللهم اغغر لي 
ذنبي » ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي» . فقلت: يا نبي الله » سمعتك تدعو بکذا وکذا! 
قال : «وهل ت ركن من شيءٍ؟» . رواه النسائي » وابن السّي » يإسناد صحيح » [النسائي في عمل اليوم والليلة 
)۸٠(‏ ء ابن السني في عمل اليوم الليلة (۲۸)] . لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء› 
وابن السڻي ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ال اوري ت مما ممل 

١‏ - الذمَاءُ بده : لحدیث عمر ظل قال : قال رسول الله 5 اة : «ما منكم من أحد يتوضاًء 

فيسبغ الوضوء»› ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا ايله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا 
فتحت له أپواب ا لجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء» . رواه مسلم » [مسلم ٠ ])۲۳٤(‏ وعن بي سعید 
الخدري ڪب قال : قال رسول الله ل :«من توضاًء فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إل 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . کتب في 0 ٿم جعل في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة» » رواه 
الطبراني > في «الأوسط»› ورواته رواة الصحيح › الف له» ورواه التسائي» وقال قي أخره: «خحتم 
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عليها بخاتم » فؤضعت سحت العرش » فلم کسر إلى يوم القيامة» . وصوب وقفه . [الطبراني في 
الأوسط )٠٤۷۸(‏ والهيشمي في امجحمع (۱/ ۲۳۹) والنسائي في عمل اليوم والليلة ])۸١(‏ . وأما 
دعاء : «اللهم اجعلتي من التوابينء واجعاني من المعطهرين» . هي في رواية الترمذي» [الترمذي 
])٠٥(‏ » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب »› ولا يصح فيه شيءُ کبير. 

۷ - صلا ر کعتین بعدّه : لحدیث ایی هريرة ظا أن رسول الله َب قال لبلال : «يا بلال » حدثني بأڑجی 
عمل عماته في الإسلام ؛ٳني معت ذف نعليك '“ يرن يدي في ا جن .قال : ما عملت عملا أرجى عندي من 
ني لم أتطهر طهوا في ساعة من ليل أو نهار » إلا صليتُ بذاك الطهور ما کيب لي ان اصلي . متفق عليه . 
[البخاري )١١٤۹(‏ ومسلم ])٠٤١۸(‏ » وعن عقية بن عامر تنه قال : قال رسول الله اة : وما أحد يتوضاً 
فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين » يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم» 
وأپو داود »> واين ماجه » وأپن خرية في (صحیحه» . [مسلم )۲۳٤(‏ واو داود "۰ 4) واہن خزجه (۳۲۲)] » 
وعن حمران » مولی عثمان » أنه رأى عثمان بن عفان يه دعا برضوء » فأفرغ على يينه من إنائه » فغسلها 
ثلاث مراب » ثم ادحل يمينه في الوضوء» ثم تمضمض » واستنشق » واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاثا ویدیه 
إلى المرفقين ثلاثا » ثم غسل رجلیه لاا قال : رأیت رسول الله و يتوضاً وضوئي هذاء ثم قال : «من 
توضاً نحو وضوئي هذا» ثم صلی رکعتین » لا بُحدٌثٹ فیهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه» . رواه 
البخاري» ومسلم» وغيرهما. [البخاري )٠١۹(‏ ومسلم ])۲١(‏ . وما بقي من تعاهد موقي قى العینین › 
وغضون الوجه » ومن تحريك الخاتم » ومن مسح العنق » لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ 
درجة الصحيح » وإن كان يعمل بها ؛ تتميكمًا للنظافة . 

قكروهائة: : یکره للمتوضےء أن يترك شنة من السنن المتقدم ذكرها؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لان 
فعل المكروه يوجب حرمان الشواب » وتتحقق الكراهية بترك الشنة . 

تواقض الوصرء : للوضوء نواقض تبطله » وتخرجه عن إفادة المقصود منه » نذكرها فيما يلي : 

١‏ كل ما حرج من السبيلين «القبل والدبره » ويشمل ذلك ما يأتي 


. البول‎ )١( 
وهو كناية عن قضاء‎ . ]١ : والغائط ؛ تقول اله تعالى : طأو جاه َد نكم من نيط [للائدة‎ )۲( 
. الحاجة » من بول وغائط‎ 


(۳) ريح ابر ؛ لحديث أي هريرة ظه قال : قال رسول الله ب : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذ 
أحدث » حتى يتوضأً» . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : فسا أو راط . 
متفق عليه » [ البزازي )٠١١(‏ ومسلم (ج١/‏ ۹ »])۷٤( )٤۹(‏ وعنه تیه قال : قال رسول ايله 
د : «إذا وجد أحد کم فی بطنه شيئًاء فأشكل عليه » حرج منه شيءٌ ام لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد› 
)١(‏ الف بالضم : صوت النعل حال المشي . 


۸ 


حتي يسمع صرتا » أو یجد ریځا» . رواه مسلم . [مسام .])۳١۲‏ وليس السمع » أو وجدان الرائحة د 
في ذلك » بل اراد حصول ايفين بخروج شيءٍ منه . ) 

٠ المي » والمذي › والودي ؛ لقول رسول الله ياء في المذي : «فيه الوضوء» . [البخاري‎ )١ ٠١ ٠٤( 
' ومسلم (۳۰۳) (۱۸)]. ولقول ابن عباس ۔ رضي الله عنهما : أما اني » فهو الذي منه الغسل. وأا‎ )۱۳۲( 
الذي والودي» فقال : «اغسل ذكرك » أو مذاكيرك» وتوضا وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في‎ 
) .])۷( ۲۰۲۳( «السمان» [البخاري (۲1۹) ومسلم‎ 

النوم المستغرق ء الذي لا يقى معه إدراك » مع عدم تمكن القعدة من الأرض ؛-حديث صفوان بن ' 
عشال ”و قال : کان رسول الله ل يأمرناء » إذا كنا سفراء ألا نتزع خفاضا ثلائة يام ولياليهنٌ» إلا من 
جتابة» لکن من غائط» وبول ونوم . . رواه أحمد والنسائى » والترمذي وصشححه . [الترمذي رد 
والنسائی ي (۱۲۷) وأحمد /٤(‏ ۲۳۹ و [CTS‏ فإذا كان التائم جالتا » مكنا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءه» وعلى هذا يحمل حديث أنس لي قال : كان أصحاب رسول الله بلي ينتظرون العشاء 
الآخرة» حتی تخفق رءوسهم » ثم بصلون» ولا یتوضتون . رواه الشافعي» ومسلم» وأو داود» 
والترمذي › ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت أصحاب رسول الله يږ يوقظون للصلاة » حتى 
لأسمع لأحدهم غطيطًاء ثم يقومون » فيصلون » ولا يتوضعون . قال ابن المبارك : هذا عندنا» وهم جلو , 
[مسلم (۳۷۹) )۱۲۵١(‏ وأبو داود (۲۰۰) والترمذي (۷۸) والشافعي .])۸٤(‏ 

۳- زوال العقل؛ سواء کان باجنون» أو بالإغماء» أو بالشكر» أو الوا وسواء قل أو کشر › 
وسواءِ كانت القعدة ممكنة من الأرض أو لاء لأن ن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من الثوم وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مس الفرج بدونِ حائل ؛ ديث بسرة بت ضفوان - رضي الله عنهما - أن النبي قال : «من 
می دک فلا ې را . رواه الخمسة » [أبو داود )1۸١(‏ والترمذي (۸۲) والنسائي )٤٤١(‏ 
وابن ماجه )٤۷۹(‏ وأحمد ر۰۷/۹ ٠‏ )]»ء وصكخحه الترمذي » وقال الببخاري . وهو أصځ شيءِ في هذا الباب . 
ورواه ايا مالك › والشافعي » وأحمد» وغيرهم › وقال ابو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس 
بصحیح؟ فقال : بل هو صحیج . وقي رواية لأحمدء والدسائي عن بسرة » أنها سمعت رسول الله ا 
يقول «ویتوضا من مسق الد كرا . [النسائي (ه٠ )٤‏ وأحمد (1/ ۷٠:)]ء‏ وهذا يشمل ذكر نفسه» وذّكر 
غیره » وعن أي هريرة طه 4 طن أن النبي َة قال : «من أفضی بيده إلى د كره» ليس دونه سترء فقد وجب 
عليه الوضوي) . رواه أحمد» واب حبات » واطحاکم » 3 أحمد (۲/ )۲۳٣‏ وابن حبان (۱۱۸) والیاکم ٠ /١(‏ 
٠‏ ۸ بنحوه]» وصځحه هو واين عبد البر وقال ابن الشكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : ذا آضی آحدکم بيده إلى ذکره» لیس بنها وينه شي:ء فلترطًا؛. . وعن 
عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده ویب: «أعا رجل مس فرجه فليتوضاًء وأا امرأة ست فرجهاء› 
فلتتو ضاًا . رواه أحمد. [أحمد (۲ ۲۳)]. قال این القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحیځ » ویری 
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الأحناف » أن مس الد كر لا ينقض الوضوء ؛ لحديث طلق » أن رجلا سأل التي بيو عن رجل يمس ذكره › 
هل عليه الوضوء فقال : «لاء إنما هو بضعة منك» . رواه الخمسة» وصکححه ابن حبان » (أبو داود (۱۸۲) 
والترمذي )۸٥(‏ والنسائي )١٦٥(‏ وابن ماجه )٤۸۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲) وابن حبان (۱۱۱۹)]. قال ابن 
اللديني : هو أحسن من حديث بسرة . 

ما لا يَلْقَضص الوصُوء : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء » وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
٠‏ دليل صحیج » یکن أن يعؤل عليه في ذلك » وبیانه فيما يلي : 

() لمش المرأقء بدون حائل : فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله فيّلها» وهو 
صائم » وقال : إن القبلة لا تنقض الوضوء ء ولا تفطر الصائم» . أحرجه إسحاق بن راهويه » وأخرجه أيصّا 
البزار بسند جيد . [لم أجده في البزار وذ كره الألباني في الضعيفة ٩(‏ ۹۹) وقال : أحرجه إسحاق بن راهویه في مسنده 
(9/ ۷۷/)]. قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها - رضي الله عنها - قالت : فقدت 
٠‏ رسول اله ية ذات ليلة من الفراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد» وهما 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم » والترمذي وصتحه ء[مسام 
)٤۸١(‏ عن عائشة والترمذي )٠٠٠٠(‏ عن علي]. وعنها - رضي الله عنها - أن الي با قل بعض 
نسائه» شم خرج إلى الصلاةء» ولم يتوضاً. رواه أحمد» والأربعة » [أبر داود (۷۹) والترمذي )۸١(‏ 
والنسائي (۱۷۰) وابن ماجه )٠۰۲(‏ وأحمد(٦/۲۱۰)]‏ . بسند رجاله ثقاتٌ » وعنها - رضي الله عنها - 
قالت : كنت أنام بين يدي النبي بء ورجلاي في قولته » فإذا سجد» غمزني » فقبضت رجلي . 
وفي لفظ : فإذا أراد أن يسجد» غمز رجلي . متفق عليه . [البخاري (۳۸۲) ومسلم )0١۲(‏ (۲۷۲)]. 

(۲) حرو الم من غير الخرج العتاد ؛ سواء كان بجزح» أر حجَامة» أو زعافِ» وسواء 
کان قلیلاء أو کنیا : قال الحسن ظفه : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . رواه البخاري » [البخاري 
تعليمًا في كتاب الوضوء» باب )۳٤(‏ : من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . .. عن الحسن] » وقال : وعصر ابن عمر 
- رضي الله عنهما - رة » وخرج منها الدم » فلم يتوضاً» وبصت ابن أبي أوفى دئاء ومضى في صلاته » 
وصلّى عمر بن الطاب طله وجرحه با يثعبُ دما“ . وقد أصيب عڳاد بن بشر بسهام » وهو يصلي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزية » والبخاري تعليًا . [البخاري تعليقا في كتاب الوضوء باب )۴٤(‏ : من 
لم ير الوضوء إلا من الخرجین » عن اسن » وأبو داود )١۹۸(‏ وابن خرية )۳١(‏ كلاهما عن جابر] . 

. القَيْءُ : سواء اکان ملء الفم » أو دونه » ولم برد في نقضه حدیث يحت به‎ )٣( 

( أل لحم الإبل : وهو رأي الخلفاء الأربعة ؛ وكثير من الصحابة والتابعينء إا أنه ص 
الحدیث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن رط أن رجلا سال رسول الله م : أتتوضاً من وم 


(1) يثعب دا : أي بجري ۔ 


٤. 


الغنم؟ قال : «إن شعت توصًاً» وإن شع شت فلا توش . قال : أتتوضاً من لوم الإبل؟ قال : «نعم » توضاً من 
لحوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض الغنم؟ قال : «نعم» . قال : أصلى في مبارك الإبل؟ قال : «لا» . رواه 
أحمد» ومسلم » [ مسلم (۳1۰) وأحمد ۸٩ /٥(‏ و ۸۸ و۸٠‏ ] » وعن البراء بن عازب زی قال 0 
رسول الله ية عن الوضوء من لوم الإبل؟ فقال : «توضتوا منها» . وسعل عن لوم الغنم؟ فقال 
وشوا مھا ۔ وسیل جل الاد لے رارك الال قال تما یا ا اا 
الصلاة في مرابض الغدم؟ فقال : «صآوا فيها ؛ فإنها ب ركذ . رواه أحمد» وأبو داود » وابن حبان » [أبو اود 
)۱۸٩(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۸) واین بان پنحوه عن عبد الل بن مغفل (۲. ۷۰ وقال ابن خحزية : لم ر خلافا بین 
علماء اخدیث › في أن هذا الخبر صحيځ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا اذهب آقوی 
ليلا وان کان الجمهرر على حلافه . انتهی . 

)٠(‏ شك المتوضئ في الحدث : إذا شك النطهرء هل أحدث أم لا؟ لا يضره السك » ولا يسقض 
وضوءه ؛ سواء كان في الصلاة أو خارجهاء حتى يتيقن » أنه أحدث ؛ فعن عباد بن تيم » عن عمه ولي 
قال : سكي إلى التي ياه الرجل يخيل إليه أنه جد الشىء في الصلاة؟ قال : الا يتصرف » حتى يسبع 
صوتًاء أو يجذ ريخا» . رواه الجماعة » إلا الترمذي › ار (YY)‏ ومسلم (۳۹۱) ویو داود )۱۷٩(‏ 
والنسائي )۱٦١۰(‏ وابن ماجه ])٥۱۳(‏ . وعن آي هريرة صن سوه عن النبي ل قال : «إذا وجد أحد كم في 
نفسه شیا » فأشکل عليه» أخرج مته شيء أم لا؟ فلا يبخرج من السجد» حتى يسمع صوتا أو يجد 
ریځا) . رواه مسلم وأبو داود والترمذي ۰مسلم (۳۹۲) وأو داود (۱۷۷) والترمذي ])۷٤(‏ . 

وليس المراد حصوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه حرج منه شىء » قال ابن 
البارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه » أما إذا 
تيقن ال لحدث ث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء يإجماع المسلمين . 

(1) القَهقَهَة في الصُلاة : لا تمص الوصوء ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك . 

(۷) غيل القت : لا يجب منه الوصو ؛ لضغف دليل اض . 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا؛ فرصًا أو نفلا ولو صلاة جنازة ؛ لقول الله تعالی : تاا لیے اموا إ5 
فمم إلى ألصلوء فايلا وود م وركم إلى المرافي اسحا روسكم وڪم إل الکميين) 
[المائدة : ]٦‏ . أي ؛ إذا أردتعم القيام إلى الصلاة » ونم محدئون فاغسلوا . وقول الرسول ية : «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ٩‏ . رواه الجماعة. إلا البخاري . [مسلم )۲۲٤(‏ » وأبو داود )٥۹(‏ 
رمدي( اساي ۱۲۹ وای اجه (۲۷۲) رامد ۲۹/۲7 عن عدد من الصسحات) . ) 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ ها رواه ابن عباس - رضي ايله عنهما _ أن النبي با لے قال : «الطراف سلا إا 


(ا) الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 
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أن ايله - تعالى - أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» . رواه الترمذي والدارقطني وصححه 
ا لحا كم وابن السكن وابن خزية . [الترمذي )1٦-(‏ والحاکم (۱/ )٠١۹‏ وابن حرية (۲۷۳۹)] . 

الثالث : مسق المصحف ؛ لا رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جده إن أن النبي 1 
كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : «لا يس القرآن إلا طاهز» . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم› 
[الدارقطني )٤۳١(‏ والبيهقي في الكبرى ])٠۹ /١(‏ . قال اب عبد البر في هذا الحديث : إنه اشبه بالتواتر ؛ لتلقي 
الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله د : ولا مسي القران إلا 
طاهز» . ذ كره الهيثمي في : «مجمع الزوائده [الدارقطتي )٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۸۸) والهيشمي في اجمع 
(1۱ ۲۷1 )] » وقال : رجاله موتٌقون . فادیث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا من كان طاهرًا» ولكن 
«الطاهي» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأ كبر » والطاهر من الحدث الأصغر » ويطلق على المؤمن 
وعلی من لیس على بدنه نجاسةء ولابد حمله على معي من قرينة » فلا کون الحديث نضا في مع اعد 
حدتًا أصغر من مسق المصحف » وأما قول الله 4 : فإ َء إلا آنسلَمَررنَ [الواقعة : ۷۹] . فالظاهر رجوع 
الضمير. إلى الكتاب الكنون وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون اللائكة فهو كقوله 
تعالی : فان مف مرم » وتر مهرم » بایری سم ٭ کرام بم 4 [عبس : ۱۳ - ]۱١‏ . وذهب ابن عباس > 
والشعبي » والضحاك » وزيد بن علي » والمؤيد بارڻه » وداود » وابن حزم » وحماد بن آبي سليمان إلى انه 
يجوز للمحدث حدأًا أصغر مس المصحف . وأما القراءة له بدون مس فهي جائرة اتفاقا . 


ما للكت له :يسحت الوضوء ويدب في لوال اب 
عليه تی توضاً فرد عليه وتال ته ل ی انار یاد ا آي کرت أن کر هه ا عار 
الطهارة» . قال قتادة اک س ای ها یک ان يقرا أو يذ کر الله - عز وجل - حتی يطيّر > روا 
أحمد وأبو داو د والدسائى واين ماجه [أبو داو د {Y7‏ والنسائي (TA)‏ وأبن ماحد 2*3( وأحمد 7 [T42‏ 
وعن ایی هيم بن الحارث طن قال : أقبل النب ا من نحو بثر جا ٩‏ فلقیه رجل فسلّم عليه » فلم یرد 
عليه حتی أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . رواه حمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنساني . البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹) ۰ رابو داود (۳۲۹) والنسائي )"١٠١(‏ ] 

و هذا على سبیل الأفضلية والندب ولا فذ کر ارتّه = عز وجل -- يجوز للمتطهر واحدث واحنب 
والقائم والقاعد والاشي واللضطجع بدون كراهة ؛ حديث عائشة . رضي اله عنها ‏ قالت : كان رسول ايله 
ا يذ کر الله على كل أحيانه . رواه الخمسة إلا النسائى [مسلم  ۷(‏ وابو داود )٧۸(‏ والترمذي 
(۶ ۳۳۸ وأ حمد (۹/ ۷۰ر ۱١۳‏ و ۲۷۸) وابن ماجه ])٠۰۲(‏ . وذكره البخاري بغير إسناد . وعن علي - کرم 
ايله وجهه ‏ قال : «كان رسول الله ية يخرج من النلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 


(1) بتر جمل : موضع بقرب الديئة . 
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يحجزه عن القران شيءٌ ليس الجنابة» رواه الخمسة وصخحه الثرمذي واين الشکن . [آیر داود (۲۹ 
والترمدي )١ ٤ ٦(‏ والنسائي (۲۱۵) وابن ماجه )٥۹ ٤(‏ وأحمد (۱/ ٤۸ر ٤‏ ۲)]. ۰ 

(۲) عند الوم : لما رواه البراء بن عازب له قال : قال الي بل : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت: وجهي 
إليك » وفؤضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبةٌ ورهبةً إليك لا ملجاً ولا جا منك إلا إليك ٠»‏ 
اللهم آمنت بكتايك الذي أترلت › ونيك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك » فأنت على الفطرة › 
واجعلهن آخر ما تتکلم به» . قال : فرددتها على النبي ية فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي 
تلت . قلت : ورسولك . قال : «لا وبك الذي أرسلت» رواه أحمد» والبخاري والترمذي [البخاري 
»)۲٤۷(‏ والترمذي )۳۳۹٤(‏ › وأحمد /٤(‏ ۲۸۰ و ۲۹۰ و [OTe go‏ ویتاً کد ذلك في حق الجشب ؛ لا 
رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال : «نعم إذا توضأ» . [البخاري 
(۸۹) ومسلم ])۳٠(‏ . وعن عائشة.۔ رضي ايله عنها ۔ قالت : كان رسول الله اة إذا راد أن يتام وهو 
جنب » غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (۲۸۸) ومسلم )۳۰٣(‏ وأو دأود 
راسا ۲۸ ران ما ا۸ )ال 

(۳) د يستحب الوصْوءُ للجذب : إذا آراد أن بأکل أو يشرب أو يعاود اجماع ؛ لحديث عائشة ۔ رضي ايله 
عنها . قالت : « كان النبي إذا کان جا فأراد ان اکل أو ينام توضا) [مسلم )۳۰٣(‏ (۲۲) والنسائي 
)۲٥٥(‏ وابن ماجه »])٥۹۱(‏ وعن عمار بن یاسر : ١‏ أن التبي ٤ة‏ رحص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام ان يتوضاً وضوءه للصلاة) . رواأه أحمدذ والترمذي وصخحه [أبو داود ٣‏ ۲۲) والترمذدي (11۳) وأحمك 
[OTT f4)‏ وعن آي معي عن الثبي ی قال : «إذا أئى أخد کہ هله ئم أراد أن يعود فليتوضاً» . رواه ‏ 
الجماعة إلا الببخاري [مسلم )۳٠۸(‏ وأبو داود ( ۰ ۲۲) والترمذي )۱٤١(‏ والنسائي )۲٦۲(‏ وابن ماجه (۵۸۷)]» 
ورواه ابن خرية وأبن حبان والحاكم وزادوا : «فانه انشط للعود» . [ابن خزيمة (۲۲۱) وابن حبان )١١١١(‏ 
والحاکم ]))۱١۲ /١(‏ , 

)٤(‏ يندب قبل الل سواء کان واجبا أو مستحتا : لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان 
رسول الله ٤ة‏ إذا اغتسل من اناب یبدا فیغسل يديه » ثم یفر غ بیمینه على شماله فیغسل فرجه » ثم يتوضا 
وضوءه للصلاة» . الحديث زواه الجماعة [البخاري )۲٨۸(‏ ومسلم )۳۱٣(‏ وآبو داود )۲٤۲(‏ والترمذي ٤(‏ . 0°[ 

(۵) ندب من اکل ما مشه الاز : لحدیث إبراحيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهر 
يتو ضا فقال : أتدري م أتوضا؟ من أثوار قط ” أكلتها ؛ لأني سمعت رسول الله يا يقول : «توضتوا ما 
ممست النارة . رواه أحمد ومسنلم والأربعة [مسلم )۳١۲(‏ والنسائی (۱۷۱) وأحمد (۲/ ۰٣۲و‏ 4۲۸)] . وعن 
عائشة . رضي الله عنها - عن النبيّ بي قال : «توضعوا ما مست التار» . رواه أحمد ومسلم والتسائي واين 


(1) من اثوار أقط : هي قطح من اللبن جامد . 


ال 


ماجه . [مسلم )۳٥۳(‏ وان ماجه )4۸٩(‏ واحمد (۹/ .])۸٩‏ والأمر بالوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري طك قال : « رأيت النبي بيا يحت من كتف شاة فأكل منها » فدعي إلى الصلاة 
فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضاً » . متفق عليه . [البخاري )1۷٥(‏ و (۲۹۲۲) رسسلم .])٩۲( )۲٥٥(‏ 

قال التوويّ : فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

() تحديد الوصُوء لكل صَلاة : لحديث بريدة ظه قال : كان النبي ية يتوضاً عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفح توضاً ومسح على خقيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : يا رسول الله إنك 
فعلت شیئًا لم تكن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر» . رواه أحمد ومسلم وغيرهما [مسلم (۲۷۷) وأبو 
داود (۱۷۲) والترمذي (١ا)‏ والدسائي (۱۳۳) وأحمد .[(ToA fo)‏ وعن عمرو ڊ بن عامر الأنصاري ج 
قال : كان أنس بن مالك يقول : کان ایتوضاً عند كل صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ ما لم نحدث . رواه أحمد والبخاري [البخاري )۲٠٤(‏ وأحمد /٣(‏ 
٣‏ وعن أي هريرة اه أن رسول الله َة قال : «لولا أن أشي على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع کل وضوء بسواك» . رواه أحمد بسند حسن» [أحمد (۲/ )٠٠۹‏ راحم .])١١١ /١(‏ وروي 
عن ابن عمر - رضي الثه عنهما ۔ قال : کان رسول الله م یقول : من توضاً على طهر کتب له عشر 
حسنات . رواه آبو داود والترمذي وابن > ماه . [أبو داود )٦۲(‏ والترمذي )٥۹(‏ وأبن ماجه (01۲)], 

وائ یحتاج المتوضي إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ ١ 

٣‏ الدعاء عند غل الأعضاء باطل لا أصل له »> والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذ کرها في 
سنن الوضوء . 

۳لو شك المتوضئ فى عدد الغسلات بيني على اليقين وهو الأقل . 

٤‏ وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون وحده كالخضاب بالحناء 
مغلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لأنه لا يحول بن البشرة وبين وصول الاء إليها . 

٠‏ المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يكن ضبطه » وتعتبر صلانهم صحيحة مع قيام العذر . 

. يجوز الاستعانة بالغير في الرضرء‎ ٦ 

۷- يباح للمتوضئ أن نشف أعضاءه منديل ونحوه صيفا وشتاءُ. 

الس على الُقَيْن : 

)١(‏ دليل مشروعيته : ثبت المسح على القين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله يَية؛ قال 
النووي : أجمع من يعت به في الإجماع على جواز المسح على الحقين في السقر والحضر ؛ سواء كان لحاجةٍ 
أو غيرها » حتى للمرآة الملازمة والرّمِنْ الذي لا يشي » وإغا أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعت بخلافهم . 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن الملسح على على الخفين متواتر > وجحمع 
بعضهم رواته فجاوزو! الثمانين منهم العشرة . انتهى 

وأقوى الأحاديث حجة في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخمي دوه 
قال : وبال جریر بن عبد الله ثم توضاً ومسح على خفيه › فقيل : تفعل هدا وقد بلت؟ قال : نعم رايت 
رسول ابه م بال ثم توضاً ومسح على خحفیه . [البخاري (۳۸۷) ومسلم (۲۷۲) وأبو داود )٠١٤(‏ 
والترمذي )٩۳(‏ والنسائي (۱۱۸) واین ماجه (5)]. قال إبراهيم : فان يعجبهم هذا الیدیت ؛ لان إسلام 
جرير كان بعد نزول الائدة » أي أن جريا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين » فيكون حديثه مبيتًا ؛ أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الح » وأما صاحب 
الخف ففرضه المسح » فشكون السنة مخصصة للاية . 

(۲) مشروعية المشح على ال جورَبين : يجوز المسح على الجوريين » وقد روي ذلك عن كثير من 
الصحابة ؛ قال أب داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب واين مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو آمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن آبي أوفى وأبن عمر . وفي «تهذيب السان» لابن القيم عن أبن 
المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين . وهذا من إنصافه وعدله » وإنما عمدته هؤلاء 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم . وصريح القياس ؛ قإنه لا يظهر بين ا جوربين وانفين فرق مؤٹڙ بصخ أن يحال. . 
الحكم عليه » وا مسح عايهما قول أكثر أهل العلم . انتهى 

ومن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن البارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما . وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على 
الجورب الشخين » ثم رجع إلى الجواز قبل موته بتلائة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الشخينين في مرضه 
وقال لواد : فعلت ما كنت أنهى عنه . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ب توضَاً ومسح على 
اجوربین والنعلین” . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذی [آأبو داود )٠١۹(‏ والترمذي )4٩(‏ وان 
ماجه )٥٥۹(‏ وأحمد (۶۲/5)] . وقال : حديث حسن صحي . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجوريين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا . ) 

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونخوها > وهي ما 
يلف على الأجل ؛ من البرد أو حوف الحفاء أو جراح بهما ونحو ذلك . قال أبن تيمية تيمية : والصواب أنه يمسح 
على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف وال جوارب ؛ فإ اللفائف إا تستعمل للحاجة في العادة» وقي 


(1) النعل : ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الخ » ولقد کان لنمل رسول ايل سيران يضع أحدها بين ٳبهام رجله والڻي تليها 
ويضع الآأخر بين الوسطى والتي تايها ويجمم السيرين إلى السير الذي على وجه قلدمد وهو المعرواف پالشراك › اورب : لفافة الرجل 
وهو السی پالشراب . 


ت 


نرعها ضرر ؛ إما إصابة البردء وإما التأڏي بالحفاءء وإما التأذي با جرح > فإذا جاز المسح عل لخت 
والجوريين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن اذعن ي شيءٍ من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم » 
ولا پمکنه أن ي تقل امنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول اة وأعطى القاس حه ؛ علم إن ار حصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من محاسن 
الشريعة ومن الخحنيفية السمحة التي بعث بها . انتهى . وإذا كان بالف أو الجررب خروق فلا بأس بالمسح 
عليه ما دام يلبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من اروق كخفاف 
الناس » فلو کان في ذلك حظر ۽ » لورد ونقل عنهم . 

(۳) شروط المح على الخف وما في معناه : يشترط لجاز ا مسح أن يلبس الح وما في معناه من كل 
ساتر على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال : ١‏ كنت مع الني اة ذات ليلة في مسبر » فأفرغت عليه من 
الإداوة » فغسل وجهه وذراعيه » ومسح برأسه » ثم أهويت لأنزع خقيه فقال : «دعهما؛ قإني 
أدخلتهما طاهرتين) . فمسح عليهما . رواه أحمد والبخاري ومسلم . [البخاري )۲١٠(‏ ومسلم )۲۷٤(‏ 
(۷۹) وأحمد /٤(‏ ۱ ؛ وروی الحميدي في «مسنده» عنه قال : قلنا : يا رسول ايله » يسح أحدنا على 
ا لخفین؟ قال : «نعم إدا آدحلهما وهما طاعرتان» . [الحميدي )۷۷١(‏ وار داود )١١١(‏ والدارقطني ])۷٥۳(‏ . 

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الح لابد أن يكون ساترا محل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مم 
إمكان متابعة ا لمشي فيه ؛ قد بون شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» , ) 

)٤(‏ محل المشح : الحل المشروع في المسح ظهر الحف ؛ لحديث الغيرة له قال : «رأيت رسول 
ايله ية يسح على ظاهر القن . رواه أحمد وأبو داود والترمدي وحشنه . بو داود (۱11) والترمدي 
(۹۸) وأحمد ٤۷ /٤(‏ ۲)] > وعن علي طبه قال : «لو کان الدين بالرآي لكان أسفل الخف آولى باسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله ييا مسح على ظاهر خقيه» . رواه أبو داود والدارقطني [آبو داود )١١۲(‏ 
والدارقطني ])۷١۹(‏ . وإستاده حسن أو صحيخ . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير 
حدید » ولم يصح فيه شيء . 

)٥(‏ توقيست المشسح : مدة المسح على الحخقين للمقيم يوم وليل » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال 
صفوان ين عسال 4# : «أمرنا ‏ يعني النبي بايا أن مسح على الحمُون إذا نحن أدخاناهما على طهر » ثلا إذا 
سافرتاء ويوا وليلة ذا أقمنا ولا تخلمهماإلا من جناي .روا الشافعي وأحمد وابن خحرية وار مذي والنساقي 
وصخحاه [الترمذي )۹٩1(‏ والنسائی (۱۲۹) و )١۲۷(‏ والشافعي (۱۲۲) وآحمد /٤(‏ ۲۳۹) وابن خزية (۹۳)] . 
وعن شريح بن هانئ طبه قال : سالك عائشة عن المسح على الحمّين؟ فقالت : سل عليًا ؛ قإنه أعلم بهذا 
مني ۽ کان يسافر مع رسول اله ی . فسألته فقال : قال رسول الله بايا : «للمسافر ثلائة أيام ولياليهن › 
) وللمقيم يوم وليلة» . رواه أاحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [مسلم )۲۷١(‏ والنسائي (۱۲۸) وابن 
ماجه )٠٥۲(‏ وأحمد ])۹١ /١(‏ . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

والختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 


٦ 


زد وضو دلا ل سل راه وخ ی لك نا ولا ا کن تی واه وای د 
کان مس افوا » إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزع ؛ لحديث صفران المتقدم . 


(۷) ما يطل المشح : بيبطل المسح على الخفين : () انقضاء الدة . (۲) ا جناب ٠‏ () تزع الخف 
فإذا انقضت المدة أو نزع الح وكان متوضًا قبل » غسل رجليه فقط . 


الفسل معناه : تعميم البدن بالماءِ » وهو مشر وځ ؛ لقول الله تعالی : ون کت ب نا ثا اروا 
[الائدة : ]٤۳‏ وقوله تعالی : فوسلو عن الحیض فل هو آذى قاروا السا في ايض ولا تروش حي 
هرن لدا یرن اور من حت مر آله إن هه يحب لوين ونيب لهرت [البقرة : ]٠٠٢‏ . 

وله مباحبٌ تدحصر فيما يأتي : 

شوججاته : يجب الغسل لأمور خمسةٍ 

الأول : خروج اللي بشهوة في النوم أو ابقظة ؛ من ذکر أو شی وهو قول عامة الفقهاء ؛ لحديث أي 
سعید قال : قال رسول الله بل : «الماءُ من لاء“ . رواه مسلم [مسلم ])۳٤١(‏ . وعن أم سلمة - رضي الله 
عتها ۔ أن أم ليم قالت : «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من ال حتق » فهل على الرأة غسل إذا اختلمت؟ 
قال : «نعم » إذا رأت الماع . رواه الشيخان وغيرهما . [البخاري (۱۳۰) ومسلم (۳۱۱) وأو داود (۲۳۷)] . 

وهنا صرز كثيرًا ما تقع » أحببدا أن ننبه عليها ؛ للحاجة إليها : 

أ- إذا حرج الني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي طبه أن رسول 
ایله ی قال له : «فإذا فضخت الاء فاغتسل» . رواه آبو داود زابر داود )۲۰٦(‏ وأحمد ( ۰۹/۱ ])٠‏ . قال 
مجاهد : بينا نحن - أصحاب ابن عباس حلَقّ في المسجد ؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس 
قائم يصلي » إذ وقف عابنا رجل فقال : هل من مفُّبٍ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلما لت تبعه الماء الدافق؟ 
قلنا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الخسل . قال : فولّى الرجل وهو ير حع » قال : وعيجل 
بن عباس في صلاته » ثم قال لمكرمة : علي ارجا . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ا یتم په نا ارج من 
کتاب ایٹے؟ قلنا : لا قال : فعن رسول اللے؟ قلنا : لا . قال : فعن أصحاب رسول الله عل ؟ قلا : لا 
قال : فعكه؟ قلنا : عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله لا «فقية واحة أشة على الشيطان من ألف 
عاب » قال : وجاء الرجل » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في فُبلك؟ 
قال : لا . قال : فهل تَجدٌ حدَرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضرء . [الترمذي 
(۲۹۸۱) واین ماجه (۲۲۲)] 


أ( لاء ن اء : آي ال سال م ارال ۽ فالاء الأول اء الخطهر واٿاني الي ٍ )ل( الفضخ : : ر الي بشهوة . 


¥ 


ب - إذا احتلم ء ولم يجد منيًا » فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من اهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرآة غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم إذا رات 
الاء» . ما يدل على أنها إذا لم تره » فلا غسل عليها » لكن إذا حرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 

ج - إذا انتبه من النوم » فوجد بللا ء ولم يذ كر احتلامًاء فإن يقن أنه مني » فعليه الغسل ؛ لأن 
الظاهر » أن خحروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شك » ولم يعلم » هل هو من أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه » حتى يوقن بألاء الدافق ؛ لان اليقين بقاء الطهارة › فلا يزول بالشك . 

د - أحس بانتقال الني عند الشهوة » فأمسك ذكره» فلم يخرج › فلا غسل عليه ؛ لا تقدم » من أن 
- البي بيا علق الاغتسال على رؤية الماء » فلا يثبت الحكم بدونه » لكن إن مشى »> فخرج منه اني » فعليه 
الغسل . 

ه . رأى في ثوبه ميا ء لا يعلم وقت حصوله » وكان قد صلى » يازمه إعادة الصلاة » من أخر نومة 
له » إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها » فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . 

الثاني : القَاء التائين : أي : تغبيب الحشفة في الفرج» وإن لم يحصل إنزال ؛ لقول الله تعالى : إن 
کت ا لوروا [ الائدة : ]١‏ . قال الشافعي : كلام العرب يقتضى › أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال : قال : إن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابها» 
وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع » ولو لم يكن منه إنزالء 
ولحديث أي هريرة طب أن رسول الله اة قال : «إذا جلس بين شُعبها الأربا' » ثم جهدها» فقد وجب 
العسل» ازل » ام لم ینزل» . رواه حمد» ومسلم » [البخاري (۲۹۱) ومسلم )۳٤۸(‏ وأحمد (۲/ ])۳٤۷‏ › 
وعن سعيد بن للمسيّب» أن ابا موسی الأشعري طا قال لعائشة : إني رید أن سالك عن شيءِ› ونا 
أسعحي منك . فقالت : سل » ولا تستحي ؛ فإنما أنا آمك . فسألها عن الرجل يغشى › ولا ينزل؟ فقالت عن 
الي اة : «إذا أصاب الان الختا » فقد وجب الغسل» . رواه أحمد» ومالك » بألفاظ مختلفة . [مالك 
)٤١ /١(‏ وأحمد (1/ ۱٦١‏ و١٠۲)‏ وعند الترمذي بنحوه برقم )1٠۸(‏ و ])٠۹(‏ . ولابد من الإيلاج بالفعل› 
أما مجرد المسش من غير إيلاج » فلا غسل على واحد منهماء إجماعًا . 

الالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالی : ولا قروم ع هن کا لري خأو يِن 
حك آمرکم ال [البقرة : ]۲٠٢‏ . ولقول رسول اله اة لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - «دعي 
الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها» ثم اغتسلي » وصلي» . متفق عليه . [البخاري )٠٠١(‏ ومسلم 
(۳۳)] » وهذاء وإن كان واردا في الحيض » إلا أن النفاس كالحيض » ياجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نص في ذلك . 


و الشعب الأربع : يداها ورجلاهاء واجهد : كتاية عن معالجه الريلاج . 


A۸ 


الرابع : الوت : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًاء» على تفصيل يأتي فى موضعه . 

الخامس : الكافر إذا أسْلم : إذا أسلم الكافر » يجب عليه الخسل ؛ لحديث أبي هريرة طاه أن ثمامة 
الحتقي أسر» وكان النبي إلا يغدو إليه » فيقول : «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول : إن تقل » تقتل ذا دم » وإن 
يمن » تمن على شاكر ء وإن ترد الال » نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب الرسول ية يحبون الفداءء 
ویقولون : ما نصنع بقتل هذا؟ فم عليه رسول الله ياو فأسلم» فحلّه » وبعث به إلى حائط أي 
طلحةء وأمره أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال النبى ية : «لقد حسن إسلاء 
أخیکم» . رواه أحمد» وأصله عند الشيخين . زرواية أحمد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم» ؛ 
حيث ذ كر البخاري فصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري )١۷۲(‏ ومسلم (۷14) وأحمد ' 
)۲٤۷ ۰۲۶١ /۲(‏ وقد رواه بلفظه أعلاه أبن خحزية )۲٠۳(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ : (1/ )1۷١‏ » واين الجارود في 
«امنتقی؛ )٠١(‏ » وینحوه : ابن حبان (۱۲۳۸) كلهم عن أيي هريرة] . 

ما يحرم على الجب : يحرم على الجنب ما يأتي : 

١‏ الصلاة. 

الطسواف : وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحت «ما يجب له الوضبو . 

- مس المصحفي» وحملّه : وحرمتهما متف عليها بين الأئمة» ولم يخالف في ذلك أحد من 
الصحابة » وجؤز داود » وابن حزم للجنب مَس المصحف »› وحمله » ولم يريا بهما بأسًا ؛ استدلالا ا جاء 
في «الصحیحین) » أن رسول الله ا بعث إلى هرقل كتاا » فيه : «بسم ايله الؤحمن الرحيم . ..» إلى أن 
قال : #وقل اهل الڪتب تعالوا إل ڪلمتر سوم َس یسا بی آلا َب إلا اہ ولا رة یو سي ول َد . 
فصتا بعصا رابا من دون آله کان ولوا مولو اشد بانا رت4 [آل عمران : ]1٤‏ . والبخاري مطولا ربع 
و(۳٥٥)‏ ومسلم (۱۷۷۳)] . قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابا » وفيه هذه الاية إلى النصارى › 
وقد أيقن نهم يمشون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذاء بأن هذه رسالة» ولا مانع من مش ما 
اشتملت عليه من آيات من القرآن » كالرسائل » وكتب التفسير» والفقه » وغیرها؛ فإن هذه لا تسمى 
مصحقًا» ولا تثبت لها حرمته . 

٤‏ قراءةٌ القرآنِ : يحرم على ال جنب أن يقرأ شيا من القرآن » عند ا لجمهور ؛ لحديث علي تله أن رسول 
الله ييو كان لا يحجيه عن القرآن شي #» ليس الجنابة . رواه أصحاب السثن» وصكحه الترمذي› 
وغیزه . [آبو داود (۲۲۹) والترمذدي )١ ٤ ١(‏ والنساة ئي )٣ ٣ ٥(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۵۹) وأحمد (۱/ ٤‏ ۸)] . قال الحافظط 
في «الفتح» : وضعَف بعضهم بعض رواته » والحق آنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة » وعنه طل 
قال : رایت رسول ابه ية توضاً » ثم قرا شيقًا من القرآن » ثم قال : «هكذا لن ليس بجنب » قأما الجنب 
فلا» ولا آية» . رواه أحمد» وأبو يعلى » وهذا لفظه » قال الهيثمي : رجاله موثقون . [احمد (۱/ ٠١‏ 


. الخائط : البستان‎ )١( 


۹ 


وأبو يعلى )۳١١(‏ والهيئمي في انجمع (1/ ])۲۷١‏ » وقال الشوكاني : فإن صح هذاء صلح للاستدلال به على 
الحرم ؛ أما الحديث الأول » فليس فيه ما يدل على العحري ؛ لأن غايته ء أن النيي َة ترك القراءة حال 
الجنابة » ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة » فكيف يستدل به على التحرم؟ انتهى . وذهب البخاريّ » 
والطبراني » وداود » واب حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال ابراهیم : لا بأس أن تقراً 
الحائض الآية . ولم ير أبن عباس بالقراءة للجنب بأسًا» وكان النبي یب یذ کر الله على کل أحیانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند المصنف «يعني البخاري» شىء من الأحاديث الواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع الجتب والحائض من القراءة » وإن کان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لکن 
أكثرها قابل للتأويل . 

- لمكت في المشجد : يحرم على الجنب أن بيكث في المسجد؛ لحديث عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء رسول الله ية » ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد» فقال : «وجُهوا هذه البيوت عن 
المسجده . ثم دحل رسول الله َة > ولم يصنع القوم شيًا ؛ رجاءَ أن ينرل فيهم رخص فخرج إليهم» 
فقال : «وجهوا هذه البيوت عن الملسجد؛ فإنى لا أحل المسجد لائض » ولا لجنب» رواه أبو داود. 
[أبو داود (۲۳۲)] » وعن اَم سلمة . رضي الله عنها . قالت : دحل رسول الله ية صرحة هذا المسجد؟ ء 
فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل خائض » ولا جنب» . رواه ابن ماجهء والطبراني . [ابن ماجه 
])٠٤١(‏ . والحديثان يدلان على عدم جل اللبث في المسجد والكث فيه للحائض ‏ والجنب» لكن 
يرخص لهما في اجتیازه ؛ لقول الله تعالی : تاعا الذي ١‏ منوا له روا الصکاوة وار شکری خی لما ما 
وود وَل جا لا عارى سيل عى تيلوا [سورة النساء : ]٤١‏ . وعن جابرطهه قال : « كان أحدنا ير في 
المسجد جنا مجتارًا» ۰ رواه اين آي شةل وسعيد بن منصور في لسننه) . وعن زيد بن أسلم» » قال : و کان 
أصحاب رسول الله ية يمشون في المسجد وهم جنب» . رواه ابن النذر . وعن يزيد بن أبي حبيب » أن 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد > فكانت تصيبهم جنابة ء فلا يجدون الاء » ولا طريق إليه إلا 

من المسجد » فأتزل الله تعالى : فاخا الي ءامو لا قروا اللو واس ر شکری حن علموا ما قولوت ولا 
جشبا إل عارى سبل حن تيلوا 1 النساء : ]٤١‏ . رواه ابن جرير . [ تفسير الطبري في تفسير الآية ٤۲‏ من سورة . 
الساء (۸/ )۳۸٠‏ برقم ])٠٥١۷(‏ . قال الشوكاتي عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب يمحل › > لا یبقی 
بعده ريب . وعن عائشة . رضي أده عنها ‏ قالت : قال لي رسول الله ية : «ناوليني الخمرة من المسجده . 
فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضعك ليست في يدك» رواه الجماعة » إلا البخاري »[مسلم (۲۹۸) 
وأبو داود )۲۹١(‏ والترمذي )١١١(‏ والنسائي (۲۷۱) وابن LOT wec‏ وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : کان رسول الله الا يدحل على إحداناء رهي حا ض» فيضع رأسه في حجرهاء فقا القرأن »› 
وهى حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته > فتضعها في المسجد» وهي حائض . رواه أحمدء والنسائي » 
(النسائي (۲۷۲) وأحمد /١(‏ ۳۱)] » وله شواهد . 


(1) الصرحة : يفتح وسكون » عرصة الدار والمتد من الأرض 


+ ت 


أي ؛ التي عدح المكلف على فعلها وپثاب› وإذا تر کهاء لا لوم عليه ولا عقاب» وهي ستة» نذکرها 

فيما يلي : 

)4( غشل الحمُعَة : ا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة› آمر اشارع بالفسل وأكده؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر ؛ ؛ فعن يي سعيد ڪه أن الي علا 
قال : «غشل الجمعة واجب على کل مختلم › وأن بس من الطيب ما يقد عليه» . رواه البخارئ › 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذ كر الطيب » البخاري )۸١۸(‏ و (۸۷۹) وبتحوه كاملا البخاري )۸۸٠(‏ ومسلم بلفظه 
)۸٤١(‏ (۷)]. والمراد بامحتلم البالغ » والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري » عن ابن 
عمر» « أن عمر بن الخطاب » بينما هو قائم في النطبة يوم الجمعة » إذ دحل رجل من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي ية » وهو عثمان » فناداه عمر : أيه سَاعةٍ هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي» 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت . فقال : والوضوء أیا؟ وقد علمت آن رسول اله اکان يمر 
بالغسل» . [البخاري (۸۷۸)] . قال الشافعي : فلما لم يترك عشمان الصلاة لل للغسل » ولم يمره عمر بالخروج : 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب الغسل أيصا ما رواه 
مسلم » عن أي هريرة طه عن النبي ٠‏ بلا قال : «من توصاً» فأحسن الوضوءء ثم أنى الجمعة » فاستمع 
وأنْصت » عفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلائة أيام» . [مسلم ۵۷ ۸)] . قال القرطبي » » في تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذ كر الوضوءء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة › يدل 
على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الغسل للجمعة› والقول بالاستحباب ؛ بتاء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر › فإن ترتب 
على ترکه اذى الناس بالعرق » والرائحة الكريهة » ونحو ذلك ما يسيء» كان الغسل واجباء وت ركه 
محرمًا» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القزل بوجوب الغسل للجمعة » وإن لم يحصل أذى بت ركه › 
مستدلين بقول أي هربرة يه أن النبي يي قال ٠‏ حح على كل مسلم » أن يغتسل في كل سبعة ايام وما 
یغسل فيه رأسه » وجسده» . رواه البخاري » ومسام . [البخاري (۸۹۷) ومسلم (۸4۹)]. وحماوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرهاء وردوا ما عارضها . 

ووقت الغسل يتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب › 
وإذا أحدث بعد الغسل » يكفيه الوضوء. قال الأثرم : سمعتٌ أحمد» سئل عمن اغتسل» ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم » ولم أسمع فيه على من حديث ابن أبزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة ياسناد صحيح » عن عبد الرحمن بن أبرى» عن أيه » وله صحبة » أنه كان يغتسل يوم الجمعة » ثم 
يحدث » فيتوضأً » ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة » فمن اغتسل بعد الصلاةء 
لا يكون غسلاً للجمعة » ولا يعتبر فاعله آتيا يما أمر به ؛ لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أن البي ک٠‏ 


۹ت 


قال : «إذا جاء أحد كم إلى الجمعة » فليغتسل» . رواه الجماعة [البخاري (۸۹4) ومسلم (۸44) (۲) 
والترمذي )٤4۲(‏ واين ماجه )۱١۸۸(‏ وأحمد (۲/ ۳)]» ولسلم : «إذا أراد أحدكم أن يأئي الجمعة» 
فليغتسل» . [مسلم .])١٤٤(‏ وقد حكى ابن عبد البر اللإجماع على ذلك 

(۲) غشل العيديْن : استحب العلماء الغسل للعيدين» ولم يأت فى ذلك حديث صحيح » قال في 
«البدر المئير» : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(۳) عسل مَنْ غشل متا : يستحب لن غسل ميا » أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ لحديث ابي 
هريرة طا أن الب قال ؛ من غسل هتا » فلیغتسل » ومن حمله » فلیتوضاً) . رواه أحمد» وأصحاب 
الشنن » وغيرهم . ابو داود (۳۱۹۹) و الرمدي (۹۹۳) وابن ماجه ( ٤۹۳‏ ۱) وأحمد (۲/ ٤‏ )]. وقد طعن 
الأئمة في هذا الحديث ؛ قال علي بن المديني » وأحمد » وابن المنذر » والرافعي » وغيرهم : لم يصحح علماء 
الحديث فى هذا الباب شيئًا . لكن الحافظ ابن حجر قال فى حديشنا هذا: قد حسنه الترمذي› 
وصكحه ابن حبان » وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حستًاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض . وقال الذهبى : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احت بها الفقهاء» والأمر في الحديث 
محمول على الدب ؛ لا روي عن عمر 4# قال : كنا نغسل اميت » فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . 
رو اه الخطیب پأستاد صحیح . . [الدارقطني (۱۸۰۲) وذکره الخطیب ي «تاريخ بغداد؛ [EY fey:‏ ولا 
شت أسماء بنت ميس زوجها أيا بكر الصديق يه حين توفي » حرجت » فسألت من حضرها من 
المهاجرين » فقالت : «إن هذا يوم شديد البرد» وأنا صائمة » فهل علي من غسل؟ فقالوا : لا» . رواه مالك . 
[مالك في «الموطاً» /١(‏ ۲۳ ۲)]. 

(4) غشل الإخرام : يندب الغا لن أراد أن يحرم بح أو عمرة» عند الجمهور ؛ حدیث زید بن 
ثابت » آنه رای رسول الله ي جد اإاهلاله › واغتسل . رواه الدارقطی › رالبيهقي › والترمذی › و حشنه » 
[الترمذي ٠(‏ ۸۳) والدارقطني )۲١١١(‏ والبيهقي في «الكبرى»؛ .])۳١ /١(‏ وضعفه الغقيلي . 

() غشل ذخول مكة : يستحب لن أراد دخول مكة أن يغتسل ؛ لا روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان لا يقدم مكة » إلا بات بذي طوى » حتى يصبح » ثم يدحل مكة نهارا . ويذ كر عن النبي 
می آنه فعله . رواه البخاري» ومسل . [البخاري )۱١۷۳(‏ ومسلم )۱۲١۹(‏ (۳۲۷)]» وهذا لفظ مسلم» 
وقال ابن التذر : الاغتسال عند دخحول مكة مستحب » عند جميع العلماءء ولیس في تر که عندهم فدية . 
وقال أ كثرهم : يجزئ عنه الوضوء . 

() غشل الوقوف بعرقَة : يندب الغسل لن أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ نما رواه مالك » عن نافع » أن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدحول مكة» ولوقوفه عشية 
عرفة . [مالك في «الموطاًه .])۳٣٣ /١(‏ 


ا 


أزکان لغشل 


)١(‏ النية إذ هى الميزة للعبادة عن العادة » و ليست النية إلا عملا قلبيًا محصًا » وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوہ من التلفظ بھاء فهو محدث غير مشروع » ينبغى هجره› والإعراض عنه» وقد تدم 


الكلام على حقيقة النية في «الوضوء . 
(( غدل جي الأععاء التو اه تعالی : ا ون EK‏ جا اطھ رو روي 7ا :]آي اختسلوا . 
وقوله : ل تلو لک ص الْمَجيض فل هو ادى فاعارلوا ا ٣‏ الت“ ولا تفروشن س هري 


[البقرة : .]۲۲١‏ أي ؛ يغتسان . والدليل على أن المراد بالتطهير الخسل » ما جاء صريعا في قول الله 
تعالی ا اا لا قروا الشکلوة واس سکری حى ممل نموا ما کفولون ولا جنبًا إلا عاری سبل ی 
تي [ سورة الساء ٠‏ ]وحقيقة الاغتسال » غسل جميع الأعضاء . 

سنه : يسن للمغتسل مراعاةٌ وؤ فعل الرسول في غسله: 

(۱) فیبداً بغسل يديه لاا . 

(۲) ثم يغسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءًا كاملا كالوضوء للصلاة » وله تأخير غسل رجليه إلى أن تم 
غسله » إذا کان يغتسل في طست » ونحوه. 

(۴) ثم يفيض الاء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الاء إلى أصوله . 

)٤(‏ ثم يفيض الاء على سائر البدن» بادنًا بالشق الاين » ثم الأيسرء مع تعاهد الإبطين › وداحل 
الأذنين » والشرة » وأصابع الرجلين » ودلك ما بيمكن دلكه من البدن . 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة . رضي الله عنها . أن الت بل كان إذا اغتسل من الجنابة » يبدا 
فیغسل يديه » ثم يغرغ بیمیته على شماله » فيغسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم أذ لاء » فيدخل 
أصابعه في أصول السّعر » حتی إذا ری أنه قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفناتِ » ثم أفاض على سائر 
جسده . رواه البخاري › ومسلم . [البخاري )۲٤۸(‏ ومسلم (۳۱۹)]» وقي رواية اهما : تم يیخلل يديه 
شعره» حتی إذا ظن أنه قد أرْوّى بَشرَلّه » أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده [البخاري 
(۷۲)]ء ولھما عنها ايسا قالت : کان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة» دعا بشىءٍ نحو 
الیلااب فأ بكفه» قدا بشي رأ الأمن» ثم الأيسن ثم أذ يكنب فقال بها عل ر 
[البخاري )۲١۸(‏ ومسلم (۳۱۸)]ء وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «وضعت لني ياماءٌ يغتسل به » 
فأفوغ على يديه » فغسلهما مرتین» أو ثلالًا» ثم فرغ بیمینه على شماله » فغسل مذاکیره» ثم كلك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ویدیه » ٹم غسل رأسه ثلانّاء ثم فرغ علی جسدہ ثم 


, أنه قد اسعبرا : أي أوصل الاء إلى البشرة . ( )لحلاب : الاءِ‎ )١( 
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نی من مقامه » فغسل قدمیه .قالت : فاأتیته بخرقة فلم يردها "“» وجعل ينفض الماء بيده : رواه الجماعة . 
[البخاري )۲١۷(‏ وبنحوه مسلم (۳۱۷) وأبو داود ٤ ٥(‏ ۲) والترمذي (۰۳۲ )١‏ والنسائي ( ٥۲۳‏ ۲) واین ماجه ])٥۷۳(‏ . 


غسل المرآة كغسل الرجل » إلا أن الرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الاء إلى أصل الشعر ؛ 
لحديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أن مرأة قالت : يا رسول اله » إني امرأة أشد ضفر رأسي » أفأنقضه 
- للجتابة؟ قال : ما يكفياك أن تحني عليه ثلاث حثيات من ماء» ثم فيضي على سائر جسدك » » فاذا نت قد 
طهُرت» . رو اډ أحمد» ومسدم » والترمذی › [مسلم (TT‏ والترمذي د٠ )١‏ وأحمد 57 [T°‏ 
وقال : حسن صحيح . وعن عبيد بن عمير #لنه قال : «بلغ عائشة ۔ رضي ادله عنها .أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن » أن ينقضن رءوسهن › فقالت : يا عجبًا لابن عمر» يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن بحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول اڼلّه و من إناء واحد» 
وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد» ومسام . [مسلم )۳۳١(‏ وهو في الفتح الرباني 
(۳١ /۲(‏ برقم ])٤٦۷(‏ . ویستحب للمرأة اذا اغتسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعة من قطن 
ونحوه » وتضيف إليها مسكا أو طيبا » ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب امحل » وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة ؛ ' 
فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي و عن غسل اححیض؟ قال : «تأحذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر » فقحسن الطهور» ۴ ثم تصب على رسهاء » فتدلکه دلکا شدیدًا» حتی تبلغ 
شعون رأسهاء ثم قصب عليها الاءء ثم تأخحذ فرصا كت فسلهر بها . ققالت أساء : وكيف تطه بها 
قال : «سبحان الله ! تطهري بها» . فقالت عائشة : كأنها تُخفي ذلك تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال : «تأحذين ماءك » فتطهرين فتحسنين الطَهورَء أو أبلغي الطهورَء ثم تصب على رأ 
فتدلکه » حتى تبلغ شون رأسها» ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن اللياء أن يتفقهن في الدين . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير البخاري تغليمًا في كتاب 
العلم » باب ( ۰ د) الحياء في العلم » ورواه تما مسلم (۳۳۲) (1۱) ۰ وأو داود )۳۱١(‏ واین ماجه (14۲)] . 
مَسائلل تتعلسق بالغسل : 
- يجزئ غسل وأحدٍ عن حيض وجنابة› أو عن جمعة وعيد» أو عن جنابة وجمعة إذا وی 
الكل ؛ لقول رسول اله یڈ : «وما لکل امرئ ما نوی» .[البخاري (۱) وسسلم (۹۰۷)] . 
۲ إذا اغتسل من ال جنابة » ولم يكن قد توضاً» يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت عائشة : « كان رسول الله 
ا ا يتو ضاً بعل الفسل» . [ نجوه ابو داود )۲٥۰(‏ وبلفظه الدسائي (o)‏ والترمذدى (۰۷ )١‏ واب ماجه 
)١(‏ لم يردها بضم الياء وكسر الراء : من الإرادة » لا من الرد كما جاء في رواية ت البخاري » ثم آتبته بالندیل فرده . 


)١(‏ تطهر فتحسن الطهرر : أي تتوضاً فتحسن الوضوء» شون رها : أي أصول شعر الرأس » فرصة که يسر كرون : أي قطعة 
قطن أو صوفة مطيبة با مسك » تخفي ذلك : تىب بد إلها. 


. 


)١۷۹(‏ عن عائشة] » وؤعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرجل » قال له : إني أتوضأً بعد الغسل - فقال 
له : لقد تعمقت . وقال أو بكر بن العريي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وأن تية 
طهارة اجتابة تأتي على طهارة الحدث» وتقضي عليها ؛ لأن موانع النابة أكثر من موانع الحدث» فدبخل 
الأقل في نية الأكثر » وأجزأت نية الأكبر عنه . 

۴- يجوز للجنب » والائض إزالة الشعر» وقص الظفر» والخروج إلى السوق »› وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق رأسه » وإن لم يتوضاً . رواه البخاري . [ البخاري تعليقً 
في كتاب الغسل » باب )۲١(‏ : الجتب يخرج ويمشي . ..] 

٤‏ لا باس بدخول الحمام» إن سلم الداحل من النظر إلى العورات » وسلم من نظر الئاس إلى 
عورته ؛قال أحمد :إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدحل . وفي الحديث 
عن رسول ايله 354 : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا قنظر المرأة إلى عورة المرأة» . [مسلم (۳۳۸) وأبو 
داود )٤۰۱۸(‏ والترمذي (۲۷۹۳) وابن ماجه )1١(‏ وأحمد ر۲ ۲ من حديث آبي سعید] . وذ کر الله في 
الحمام لا حرج فيه » فان ذکر اله في کل حال حسنّ » ما لم یرد ما بنع وکان رسول الله باکر ال 
على کل أحيانه . 

. لا بأس بقنشيف الأعضاء منديل ونحوه » في الغسل والوضوء» صيفًا وشتاء‎ ٠ 

يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء » الذي اغتسلت منه المرأة والمكس » كما يجوز لهما أن يغتسلا 
معا من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفدة » فجاء التبي ب ۽ 
ليتوضاً منها» أو يغتسل » فقالت له : يا رسول الله » إنى كنت جنها . فقال : «إن لاء لا يجنب» . رواه 
أحمد وأبو داود » والنسائي » والترمذي » [آبو داود (۸) والترمدي )٠١(‏ والنسائي (۳۲۹) وأحمد (۱/ ۲۳۰ 
ر ۲۸۶ و۸٠۳)] ٠‏ وقال : حسن صحيح. وكانت عائشة تختسل مح رسول الله ية من إناء واحد» 
فیبادرها وتبادره» حتی یقول لها : دعي لي» . وتقول له : دع لي . 7 ملم (۳۲۱)؛ »)٤۹(‏ وأحمد 
[ID‏ ) 

۷- لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم » قإن استتر بثوب ونحوه» فلا بأ ؛ 
| فقد کان رسول الله اة تستره فاطمة بثوب » ويغتسل » أما لو اغتسل عريانًا » بعيدًا عن أعين الناس » فلا 
مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى . عليه السلام . عرياناء كما رواه البخاري » [البخاري (0۷۸)] » وعن أبي 
هريرة » عن التبي َة قال : (بينا أيوب . عليه السلام ‏ يغتسل عريانًاء فخڙ عليه جراڈ من ذهب » فجعل . 
آبوب يخي في ثوبه » فناداه ربه ۔ تبارك وتعالی ۔ : یا یوب › ألم اکن أغنيتك عما تری؟ قال : بلی وعرتك › 
ولکن لا غنی لي عن بر كتك . رواه أحمدء والبخاري » والنسائی . [البخاري (۲۷۹) وأحمد ])"1٤/۲(‏ . 


(1) المراد أن الرسول له كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذلك . 


ت 


. تَعرية يفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ ١ 

اشر القصد إلى الصعيد ؛ مسح الوجه واليدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها . 

۲ دلیل مشروعیت: بدت مشروعيته بالكتاب» والشنةء والإجاع 

آما الکتاب › فلقول الله تعالی : ورین کم ھج آؤ عل سَمر آو جل أمد ينم يِن العاہط أو لسم 
السا فل دوا ما4 فَسَيمَموا صميدا طيبا فامحوا بوجوه یکم ا که کا عم مرا [ الساء Er:‏ 
وأما السنة » فلحديت ابي أمامة ون ان رسول الله و قال : «جعلت الأرض كلها لي » ولأمتي 
مسجدًا وطهورًا» فأينما أد ركت رجلا من أمتي الصلاة » فعنده طهوره» . رواه أحمد . [أحمد (ه/ ])٤۸‏ . 

وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع» بدلا من الوضوء والغسل في أحوال 
حاصة . 

۳ اخیصاص هذه الامو به : وهو من الخصائص » التي حص الله بها هذه الأمة ؛ فعن جابر وينه أن 
رسول الله يو قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي ؛ نصرت بالؤعب مسيرة شهر » وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا قأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة ء فليصل ء وأحات لي الغنائم» ولم تل لأحد 
قلي » وأعطيت الشفاعة » و كان النبي يبعث في قومه خحاصة » وبعشت إلى التاس عام . رواه الشيخان . 
[البخاري )۳١(‏ ومسلم ])۲١(‏ . 

٤‏ - مبب مشروعيته : روت عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : حرجنا مع الي ييار في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عمد لى ء فأقام البي يي على التماسه › واقام الناس معه» وليسوا 
على ماء » ولیس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر طنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 

بكرء والنبي باي على فخذي قد نام » فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي ؛ 
فما هنعني من التحرك » إلا مكان البي ية على فخذي » فام » حتى أصبح على غير ماء» فأترل الله تعالى 
أية التيمم : #فيسموا4 [الائدة : 7] . قال اُسيد ن بن احير :ما هي ول٩‏ بر کتکم یا آل بي بکر!! 
فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة» إلا الترمذي . [البخاري ( ۳۳٤‏ )> 
NS‏ *( . 

الأسبابُ الميحة له ياح اتيم للمحدث؛ حدثا أصغر أو أكر. > في الحضر والسفر › إذا وجد 
لاب ا 

أ - إذا لم يجد الماءء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن حصين وه قال : كنا مع 

رسول الله يي في سفرء فصلى بالناس ؛ فإذا هو برجل معتزل » فقال : «ما منعلك أن تصلي؟) . 


(۱) ما: بعتی لیس اې ليست هذه أول بركة لكم » فإن ب ركاتكم كثيرة . 


ا 


قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالضعيد ؛ فإنه يكفيك» . رواه الشيخان » [البخاري (e9‏ 
مطولا ومسلم (1۸۲) وأحمد ٤ /٤(‏ وعن ابي ذر طبه عن رسول الله ب قال : «إن الصعيد طهوز › 
ن لم يجد الماع عشر سنین) . رواه أصحاب السثن »› بو داود (۲۳۲) و(۳٣۳۳)‏ والترمدي )۱۲٤(‏ والتسائي 
)۲١(‏ واحمد رہ [OA‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه » قبل أن يتيمم » أن 
يطلب الاء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تيقن عدمه » أو أنه بعيد عنه ) ل يجب عليه 
الطإلب . 

ب -إذا كان به جراحة أو مرض » وخاف من استعمال الاء زيادةٌ للمرض » أو تأر الشفاء ؛ سواء عرف 
ذلك بالتجربة» أو بإخبار الثقة من الأطباء ؛ خديث جابر طله قال : حرجنا في سفرء قأصاب رجلا منا 
حجر » فشجه قي رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخحصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك 
رخصة» وأنت تقدر على الاء. فاغتسل» فمات» فلما قدمتا على رسول الله يلاء أخبر بذلك > 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله ء ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإغا شفاء الع السؤال”» إما كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصر » أو يعصب على جرحه خحرقة» ئم مسح عليه » ویغسل سائر جسده» . رواه ابو داود » وابن 
مأاجه» والدارقطني بو داود )۳۳٣۹(‏ والدارقطني )۷١۹(‏ والبغوي في شرح السنة )۳١۳(‏ أما رواية أبن ماجه فهي 
عن ابن عباس معنا »])٨۷۲(‏ وصخحه ابن الشكن . ) 

ج إا كان الماء شديد البرودة » وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله » بشرط آن يعجز عن 
تسخینه » ولو بالأجر» أو لا يتیسر له دحول الحمام ؛ لحديث عمرو بن العاص طه أنه لما بعث في غزوة 
ذات السلاسل » قال : احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك › فتيممت ثہ 
صليت بأصحابي صلاة الصبح » فلما قدمنا على رسول الله بء ذكروا ذلك له» فقال : «يا عمروء 
صلیت بأصحايك » ونت جنب؟» . فقلت : ذکرت قول الله » عر وجل : رل قارا انش إ٥‏ اه و 
یکم دیسا [النساء : ۳۹] . فتیممت » ثم صایت . فضحك رسول الله ي » ولم يقل شيا . رواه أحمد» 
وأبو داود » والحاكم » والذارقطني » وابن حبان » وعلقه البخاري . [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التيمم » باب 
(۷) إذا حاف الجنب على نفسه امرض أو الوت أو حاف ... ورواه آبو داود )۴۳٣(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۰۳ و )۲١٤‏ 
والدارقطني ١(‏ 1۷) والبيهقي في «الکبری» ٥ /١(‏ ) واحاکم (۱/ ۱۷۷)]. وفي هذا إقراز » والإقرار حخة؛ 
لنه ية لا يقر على باطل . ) 

د - إذا كان الماء قريتا منه » إلا أنه يخاف على نفسه» أو عرضه » أو ماله » أو غوت الرفقة » أو حال بينه 
وبين لاء عدو » یخشی منه ؛ سواء کان العدو آدميًا أو غیره » أو کان مسجونًا » أو عجز عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماء» كحبل ودلو ؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه» وكذلك من خاف إن اغتسل › أن 
برمى جا هو بريء منه ¿ ویتضرر به » جاز التیمم . 


(1) المي : اجهل ٠.‏ (۳) کالصدیق ببیت عند صسديقه التروح فیصبح جنا . 


¥ 


إذا احتاج إلى الاء حالاً أو مآلا ؛ لشربه أو شرب غیره» ولو کان كلا غير عقور» أو احتاج له ؛ 
لعجن أو طبخ » وإزالة نجاسة غير معفرٌ عنها» فإنه يتيمم» ويحفظ ما معه من الماء . قال الإمام أحمد 
طبه : عدة من الصحابة تيمموا» وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي طب أنه قال » في الرجل يكون في 
السفرء فتصيبه الجنابة > ومعه قليل من الاء» يخاف أن يعطش : يتيمم » ولا يغتسل . رواه الدارقطني . 
[الدارقطنى )۷٦ ٤>(‏ والبیهقی فی «الکہری» ۲ (۱/ ٢‏ ۲۳) موقوفا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حافتاء عادما . 
للماء » فالأفضل أن يصلي بالتيمم » غير حاقن من أن يحفظ وضوءه » ويصلي حاقًا . 

و إذا كان قادرا على استعمال الماء» لكنه خحشى خروج الوقت » باستعماله في الوضوء أو الغسل › فإنه 
يتيمم » ويصلي »› ولا إعادة عليه 

٦‏ الصّعيدُ الذي يكم به : يجوز التيمم بالتراب الطاهرء وكل ما كان من جنس الأرض ؛ 
كالرمل »> والحجرء وال جص ؛ لقول ابه تعالى : # فيممرا صَميدا طك [الائدة : .]٦‏ وقد أجمع أهل اللغة 
على أن اعد وج لار ۽ ترا ک۵ و ر 

كيفية اليم : على المتيمم أن يقدم النية"“ وتقدم الكلام عليها في «الوضوء» » ثم يسمي الله 
ا ويضرب بيديه الصعيد الطاهر » ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغرن › ولم يرد في ذلك أصح› 
ولا صرح من حديث عمار طا قال : أجنبت › فلم أصب للماءء فتمگكت في الصعيد» وصليت › 
فذ كرت ذلك للنبي يي فقال : «إنغا كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي َة بكفيه الأرض › ونفخ 
فیهما» ثم مسح بهما وجهه وکفیه . رواه الشیخان . البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸)] وفي لفظ آخر : إا 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفياك إلى 
الرسغين» . رواه الدارقطني . (الدارقطني )1۹١(‏ والبيهقي في الكبرى .])۲٠١ /١(‏ ففي هذا الحديث الا كتفاء 
بضربة واحدة» والاقتصار في مسح اليدين على الكفين » وأن من السنة ء لمن تيمم بالتراب » أن ينفض 
يديه » وینفخهما منه » ولا يعقر به وجهه . 

۸ - ما ییاځ به الیمُم : اليم بدل من الوضوء والفسل عند عدم لاء قیاح به ما ياح مهما من 
الصلاة » ومسل المصحف » وغيرهماء ولا يشترط لصحته دحول الوقت ) وللمتيمم› أن يصلي بالتیمم 
الواح ما شاء من الفرائض » والتوافل » فحكمه كحكم الوضوء» سواء سواء؛ فمن آي در ڪاه ان ابي 
َي قال : «إن الصعيد طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين › فأذا وجد ألاء» فليْمشه بشرته ؛ فان 
ذلك خير . رواه أحمد» والترمذي وصخحه . سبق تخریجه] . 

4- نواقصّه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منه » كما ينقضه وجود لاء لن فقده »› 
أو القدرة على استعماله » لن عجز عنه » لكن إذا صلى بالتيمم » ثم وجد الاء» أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة » لا جب عليه الرعادة » وإن كان الوقت باقيا ؛ فعن أيي سعيلٍ الخدري سنه قال : حرج 


() وهي فرض في التيمم ايسا . (۲) معت : مرغت ورتا ومعنی . 


oA 


رجلان في سفرء» فبحضرت الصلاةء ويس معهما ماء» فتيمما صعيدا طيئا› فصلیاء ثم وجدا الاء قي 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخر» ثم أتيا رسول الله اء فذ کرا له ذلك › فقال 
للذي لم يعد : «أصبتَ السنة » وأجزأتك صللاتك» » وقال لذي توضاً» وأعاد : ولك الأجر مرتين» . رواه 
أبو داود» والسائي . [أبو داود (۳۳۸) والنسائي ])٤١١(‏ . أما إذا وجد الماءء وقدز على استعماله بعد ٠‏ 
الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن رضوءه ينتقض » ويجب عليه التطهر بالاء ؛ لحديث أي ذر 
المتقدم . رإذا تيمم الجنب أو الحائض ؛ لسبب من الأسباب الييحة للتيمم» وصلى > لا تحب عليه إعادة 
الصلاة »> ويجب عليه الغسل » متى قدر على استعمال الاء؛ لحديث عمران ت قال : صلی رسول ایل 
بالناس » فلما اتل من صلاته » إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم » قال : وما منعل يا فلاڻ »> 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة» ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك) . 
ذكر عمران » أنهم بعد أن وجدوا الماء» أعطى رسول الله ية الذي أصابته الجنابة إناء من 8 
وقال : «اذهب » فأفرغه عليك» . رواه البخاري . [سبق تخريجه]. 


مشروعاة الج على الجبيرةء والعصابة : يشرع المسح على الجبيرةء ونحوهاء ما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك» وهي » ون كانت ضعيفة » إلا أن لها طرنًا يشد بعضها بعصا 
ونجعلها صالة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأحاديث حديث جابر » أن رجلا أصابه حجر» 
فشښه في رأسه » ثم احتلم فسأل أصحابه » هل تجدون لي رحصة في التيمم؟ فقالوا : لا جد لك رخحصة 
ونت تقدر على للماء. فاغتسل » فمات ) فلما قدمنا على رسول الله کک وأخبر بذلك › 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله » آلا سألوا إذ لم يعلموا ؛ فإما شفاء المي السؤالء ما کان یکفیه آن یتیمم 
ويعصر» أو يعصب على جرحه » ثم يمسح عليه » ویغسل سار جسده) . رواه ابو داود» واہن ماجه› 
والدارقطني » وصخحه ابن الشكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمر » أنه مسح على العصابة . 
محكم المشج : حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل» بدلاً من غسل العضو الريض › 
او مسح , ٠‏ 

متى يجب المشخ؟ من به جراحة » أو كسر» وأراد الوضوء» أو الغسل » وجب عليه غسل أعضائه » ولو 
اقتضى ذلك تسخن الماء؛ فإن خحاف الضرر من غسل العضو المريض» بأن ترتب على غسله حدوث 
مرض » أو زيادة آم أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماءء فإن حاف الضرر من 
اللسح » وجب عليه أن يربط على جرحه عصابةً» أو يشد على كسره جبيرةًٌ » بحيث لا يتجاوز العضو 
المريض ء إلا لضرورة ربطهاء ثم يسح عليها مرةٌ تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على 
شذها » ولا توقيت فيها بزمن » بل يمسح عليها دائما فى الوضوء والغسل » ما دام العذر قائكا . 


۹د 


مبطلاتُ مشج : يطل امسسح على الحيرةء بتزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن برب 
أو براءة موضعها ء وإن لم تسقط . 

صلاة فاقد الطهررين : من عدم الاء ء والصعيد بكلَ حال » يصلي على حسب حاله » ولا إعادة عليه ؛ 
لا رواه مسلم » عن عائشة » أنها استعارت من أسماء قلادة » فهلكت » فأرسل رسول الله بايا ناسا من 
أصحابه في طلبها» فأد ر كتهم الصلاة » فصاوا بغير وضوء» فلا توا النبي تيا شكوا ذلك إليه » فنزلت أية 
التيمم › فقال سید بن حير : جزاك الله حيرا » فوایٹه » ما تزل بك آمر قط » إلا جعل ايله لك منه مخ رجا ء 
رجعل للمسلمين منه ب ركة . سبق تخريجه] فهؤلاء الصحابة »> صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهوراء 
وشكوا! ذلك للسي عاو » فلم ينره عليهم » ولم يأمرهم بالإعادة » قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلاً. 


اکر 


الحمنشض 


(1) تغريفه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة » حال صحتهاء 
من غير سبب ولادة » ولا افقضاض . 

(۲) وقنه: یری کشا من العلماءء أن وقته لا يبدا قبل بلوغ الأتشى تسع سنونا » فإذا رت الدم قبل 
بلوغها هذا السن › لا کون دم حیض › بل دم علة وفساد» وقد يمند إلى آخر العمر» ولم يأت دليل على أن 
له غاية يتعهي إليها » فمتى رأت العجوز المسلّة الدم » فهو حيض . 

(۳) لؤنه: يشترط في دم الحيض » أن يكون على لون من ألوان الدم الأتية : 

ا السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها كانت تستحاض » فقال لها البي كير : «إذا كان 
دم الحيضة » فإنه أسود يعرف »› فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الأخر فتوضقي › 
وصلى ؛ فإنما هو عرق» . رواه أبو داود » والنسائي » وابن حبان » والدارقطني » وقال : رواته كلهم ثقات . 
ورواه الجا کم وقال : على شرط مسلم . [آبر داود )۲۸٩(‏ والنسائي (۲۰۱) والدارقطني (۷۸۰) وابن حبان 
٤۸(‏ 0۳ والحاکم (۱/ ]))1۷٤‏ ۰ 

ب _ الحمرة ؛ لأنها أصل لون الدم . 

ج - الصفرة ؛ وهي ماء تراه المرأة » كالصديد » يعلوه إصفرار . 

د - الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد ء كالاء الوسخ ؛ لحديث علقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت : كانت النساء ييعثن إلى عائشة بالدرجة ء فيها 
الكزسف » فيه الصفرة من دم الحيض » يسألها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجَلنَ » حتى ترين القَص) 


را) تسع ستین : أي قمرية » وتقدر الستة القمرية بنجو من ۲۵٤‏ بويا 

. يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساء » آو بكسر الراء : له عرف ورائحة‎ Cy 

رج بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء : أي جمع درج » بضم فسکون وعاء تضع فيه المرأة طيبها ومتاعهاء » أ بالضم ثم السكون : تأنیٹ درج 
وهو ما تدخله الرآة من قطن وغيره » لتعرف هل بقي من أثر ا حیض شیء آم لا . والكرسف : القطن . 

وم اقصة : القطة » أي حتى تخرج الفطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . 


1» 


البيضاء . رواه مالك + ومحمد بن الحسن» وعلقه البخاري . ٠‏ [مالك )٠۹ /١(‏ وذكره البخاري في كتاب 
الحيض » باب )١۹(‏ إقبال امحيض وإدباره] . وإما تكرن الصفرة والكدرة حيضا قي أيام الحيض » وفي غيرها ‏ 
لا تعتبر حيضًا ؛ لحديث أم عطية - رضي الله عنها . قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة » بعد الطهرء شيعا . 
رواه ابو داود » والبخاري» ولم یذ کر : بعد الطهر . [البخاري (۳۲۹) وأبو داود ])۳١۷(‏ . 

(4) مدن : لا يعقدر ر أقل الحيض » ولا أكثره» ولم يأت في تقدير مدتهء ما تقوم به الحجة . ثم إن 
كانت لها عادة متقررة » تعمل عليها ؛ خديث أم سلمة - رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله ية اة + في 
امرأًة هراق الدم؟ فقال : «لتنظر فذر الليالي والأيام » التي کانت حیضهن > وقدرهن من الشهر» فتدع 
الصلاة » ثم لتختسل » ولتستتفر)» ثم تصلى» . روا اواو (۲۷4) والنسائي (۲۰۸) وابن ماجه ٠‏ 
)1۲١(‏ وأحمد ۲١ ١‏ إلا الترمذي . وإ لم تک کن لھا عادة متقررة » ترجع إلى القرائن المستفادة من 
الدم ؛ لحديث فاطمة بنت بي حبيش التقدم » وفيه قول اني عي : «إذا كان دم ايض » فإنه سود 
يعرف .. فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره » معروف لدى اساء . 

)١(‏ دة الطهر بين اليصَكَن : اتف ق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين » واختلفوا 
ي قله ؛ ققدره بعضهم بخسة عشر رقا وفعي فرق متیم لی اه فا عش الح آل ان ر 
تقدیر اقله دلیل ينهض للاحتجاح به . 
النفاس 

(۹) ت تغریفه : هو الدم الخارج من فل المرأة ؛ بسيب الولادة » وإن كان المولود سمَطًا . 

() مده : لا حد لأقل النفاس » فيتحقق بلحظة ء فإذا ولدت » وانقطم دمها عقب الرلادةء أر لدت 
بلا دم » وانقضى نفاسها» لزمها ما يازم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهماء وأما أكثره » فأربعرن 
يرما ؛ لخديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت اقساء جل على عهد رسول الل ا أربعين 
يوقا . رواه الخمسة » إلا النسائي » [أبو داود (۳۱۱ و ۳۱۲) والترمذي (0۳۹) واین ماجه (16۸ و ٥۲)٤۹‏ 
وقال الترمذي ‏ بعد هذا الحديث . : قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي الا » والتابعين » ومن بحدهم › 
على أن التفساء تدع الصلاة أربعين بوتا ء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ قإنها تغتسل » وتصلي > فان رات 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأريعين . 

ما حرم على الحائض واللفساء : تشترك الحائض والتفساء مع الجنب» في جميع ما تقدم ما يحرم 
على الجنب » وفي أن كل واحدٍ من هؤلاء اثلاث يقال له : محدث حدا آكبر . ويحرم على الحائض 
والتقساء زيادة على ما تقدم أمور: 


إ1 اخختاف العلماء في الدة فقال. بعضهم : لا سد لاقل . وقال ارون : قل مدته لوم وليلة » وقال عیرطم : ۽ ا يام » وأا که فقیل ٠:‏ 
عشرة بام » وقيل : لحمسة عشر يوا . 
(۲) لتستفر : أي تشد خرقة على فرجها, 


ا 


(۹) الصَسوم : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم» فإن صامت > لا ينعقد صيامها» ووقع باطلا» 
ويجب عليها قضاء ما فاتها » من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه 
لا يجب عليها قضاؤه ؛ دفغًا للمشقة » فإن الصلاة يكثر تكرارهاء بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري » قال : حرج رسول الله اة في أضحى » أو فطر إلى المصلى » فمو على النساءء فقال : «يا معشر 
النساء » تصدَّقن ؛ فإني رأيكنً أكثر آهل النار» . فقلن : و يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للت الرجل الحازم »> من إحداكن!» قلن : وما نقصان 
عقلنا وديننا» يا زسول اللّه؟ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلك 
من نقصان عقلها» اليس إذا حاضت » لم تصل» ولم تصم» . قلن : بلى . قال : «فذلك نقصان دينها» . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۴١٤(‏ ومسلم (۷۹)] » وعن معاذة» قالت : سألت عائشة - رضي الله 
عنها . فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم » ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 
ا فنؤمر بقضاء الصوم › ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة لاري (۱ ۳۲( ومسل ( ۳۳۵ ) وأیو 
داود (۲۹۲ ١۳‏ ۲) والترمدي ر ٠‏ ) والنسائي ( ۴۰ )) وابن ماجه ])٦۳ ١‏ , 


(۲) الوط : وهو حرام يإجماع المسلمين» ينص الكتاب والسنة» فلا بحل وطء الحائثض 
والنفساءء حتى تطهر؛ لحديث أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت للمرأة فيهم » لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها » ولقد سأل أصحاب البي فأنزل الله » عز وجل » : ووتعاوک عن الحیض فل هو آدی 
َعَرلواً ألَسَاء فى الْمَحيض ولا روه ي طهر اڏا طهر ماهر من حت مرک ن إن اله حب السوَبيٌ 
ويب ييب انطبرت [البفرة : ۲ . فقال رسول ايله َة : «اصنعوا كل شىء ؛ إلا النكاح» . وفي لفظ : إلا 
لجنا رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (۳۰۲) وأبو داود ( ٥۸‏ ۲) والترمذی (۲۹۷۷) والدسائي (YAY)‏ 
وابن ماجه )1٤٤(‏ وأحمد (۳/ ])١١١‏ . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها» صار 
کافا مرتداء» ولو فعله غير معتقد حلّه » ناسيّاء أو جاهلاً الحرمة » أو وجود الحيض › فلا إثم عليه › 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا» عالاً بالحيض » والتحرم مختارًا » فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها. وڻي وجوب الكقارة قولان ؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه » ثم قال : النوع الثاني » أن يباشرها فيما 
فوق السرة » وتعت الركية » وهذا حلالٌ بالإجماع » والنوع الثالث» أن يباشرها فيما بين السرة وال ركبة › 

غير القّبل والدبر» وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الحلّ مع الكراهة ؛ لأنه أقوى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصًا . والدليل الذي أشار إليه > ما روي عن أزواج النبي َة » أن النبي كان إذا أراد من 
الحائض شيئًا» ألقى على فرجها ثوبًا . رواه ابو داود . [أبو داود (۲۷۲)] . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرآته إذا کانت حائصًا؟ قالت : کل. شیءٍء إلا 
افرح . رواه البخاري في «تاريخه» . [الدارمي (۰۷۹ 1)] . 
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(۱) تغريفها : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه . 

(۲) أحوال المستحاضة : الستحاضة لها ثلاث حالات : 

ا ۔ أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة » وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة العروفة هي مدة 
الحيض» والباقي استحاضة ؛ لحديث أم سلمة» أنها استفعت التي ية في امرأة هراق الدم؟ 
فقال : «لتنظر قدر الثليالي والأيام» التي كانت تضهن › وقدرهن من الشهر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل › 
ولتستشفر > ثم تضلي». رواه مالك» والشافعي » والخمسة» إلا الترمذي . [سبق تخريجه) قال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال النطابي هلا حكم الراة بكرن لها من الشهر أبام معلومةء قيضي 
قي أيام الصحة ء ء قبل حدوث العلة ء ثم تستحاض فتهريق الدم » ويستمر بها السيلان » أمرها الي إلا 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا ف دد ال 
الأيام » اغتسلت مرةً واحدة » وحكمها حكم الطواهر . 

ب - أن يستمر بها الدم » ولم يكن لها أيام معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضة» 
ولا تستطيع تييز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة يام » أو سبعة » على غالب عادة النساء؛ 
خديث حفتة بنت جحش » قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة کثیرة » فجت رسول الله لار 
أستفتيه » وأخبره› فوجدته في بيت أحتي » زینب بنت جحش . قالت : فقلت : يا رسول الله » إني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدى فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك 
الكزشف”'؟؛ فإنه يذهب الدم» . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي» . قالت : هو أكثر من ذلك 
قال : «فاتخذي ثوبا» . قالت : هو أكثر من ذلك » إنما أثخ ثا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت » فقد 
أجزاً عنك من الآخر» فإن قويت عليها» ذأنت أعلم» . فقال لها : «إما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان » فتحيضي ستة أيام ‏ أو سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ء 
واستنقيت » فصلي أربعًا وعشرين ليلة » أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك» 
وكذلك فافعلي في كل شهر» كما تحيض التساء» وكما يطهرن بيات حيضهن وطهرهن » وإن قویت 
على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصرء فتختسلين » ء ثم تصاين الظهر والعصر جميغا ؛ ثم تؤخرين ا مغرب » 
وتعجاين العشاء» ثم تختساين » وتجمعين بين الصلاتون » فافعلي » وتختسلين مع الفجر وتصاين ۽ فكذلاك 
فافعلي » وصلي » وصومي » إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله ية : «وهذا أحب الأمرين إلي» . 
روأه أحمد» وأبو داود» والترمذي » وقال : هذا حدیث حسن صحیځ ‏ . قال وسألت عنه البخاري؟ 
فقال : حدیٹ حسن . وقال أحمد ہن نیل : هو حدیث حسن صحیخ . [أبو داود )۲٣۷(‏ والترمذي 
(۱۲۸) وأحمد (۹/ .])٤4۳۹‏ 


. أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن : تلجمي : شدي خحرغة مكان الدم على هيئة اللجام . النج : شدة السيلان‎ )١( 
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قال اللنطابي - تعليقًا على هذا الحديث -: إما هي إمرأةٌ مبتدأة » لم يتقدم لها أيام» ولا هي مير لدمهاء 
وقد استمر بها الدم » حتى غلبها» فرد رسول الله إا أمرها إلى العرف الظاهر > والامر الغالب من أحوال 
لنساء» كما حمل أمرها في تّضها كل شهر مره واحد #» على الغالب من عادتهن » ويدل على هذا 
قوله : «كما تحيض النساء ويطهرن » بيقات حيضهن وطهرهن» . قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض » وا لحمل » والبلوغ » وما أشبه هذا من أمورهن . 

ج - ألا تكون لها عادة » ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز ؟ 
حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش » آنها نت تستحاض » فقال لها النبي َي : «إذا كان دم الحيض › 
فإنه اسو يعرف » فإذا كان كذلك » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر » فتوضئي » وصلي » فإنما هو 
عرق . وقد تقدم . [سبق تخریجه] . 

(۴) أحكامها : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتي : 

أ - أنه لا يجب عليها الغسل لشيءٍ من الصلاة» ولا في وقتٍ من الأوقات » إلا مره واحدةٌ » حينما 
ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور » من السلف والخلف . 

ب - أنه يجب عايها الوضوء لكل صلاة ؛ لقوله ية في رواية البخاري : «ثم توضاي لكل صلاة» . 
[البخاري (۲۲۸)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ج - أن تغسل فرجها قبل الوضوء» وتحشوه بخرقة أو قطنة ؛ دفعا للنجاسة » وتقليلاً لها ء فإن لم يندفع 
الدم بذلك » شدت مم ذلك على فرجها» وتلجمت » واستلفرت » ولا يجب هذاء وإنما هو الأولى . 

د ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة » عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية » فليس لها تقديها قبل وقت 
الحاجة . ) 

ه - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العلماء؛ لأنه لم يرد دليل بتحرم 
جماعها . قال اين عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني › إذا 
جاز لها أن تصلي › ودمها جار» وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة» عن 
حمنة بنت جحش » أنها كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبو داود 
)۳١۰(‏ والبيهقي في «الکبری»؛ /١(‏ ۳۲۹)] » وقال التووي : إسناده حسن . 

و. أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلى » وتصوم » وتعتكف › وتقرأ القرآن » وتس المصحف وتحمله» وتفعل 
كل العبادات . وهذا مجمع علي . 


¥ ¥ * 


() دم ا لحیض دم فاسد ء آما دم الا ستيحاضة فپو دم طبيعي ۽ لذا منعت من العبادات في الأول دول الثاني . 
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الصلاة عبادة » تعضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة » مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة بالتسليم . 

مدزلتهًا في الإشلام : وللصلاة فى الإسلام سول ا منزلة أية عيادة أخرى ؛ فهى عماد 
امجهاد فی سبیل ایل اي . وهي أول ما أوجبه ايله تعالى من العبادات » تولى 
إيجابها مخاطبة رسوله ليلة العراج » من غير واسطة ؛ قال أنس : فرضت الصلاة على النبي بيا ليلة أسري 
به حمسین» ثم نقصت » حتی ښجعلت حمسا ثم نودي : «یا محمد انه لا يدل القول لدي » وإن لك 
ية : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت»› 
سبد سناثر عمله»؛ . روا الطبراني . [ذ کره الهيشمي في امع /١(‏ ۹۲( وعراه للطيراني وذکره اللذري في 
الترغيب برقم ])٥۳۹(‏ . وهي أخر وصبية رصضی بھا رسول الله اة أمته عند مغارقة الدنيا ء جعل يقول 
٠‏ وهو يلفظ أنفاسه الاأخيرة : «الصلاة الصلاة » وما ملکت أیانکم» . [أبر داود )٠۱٥۹(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸) 
وأحمد /١(‏ ۲۹۰)]ء وهي آحر ما يفقد من الین » فإن ضاعت » ضاع الدّين كله؛ قال رسول الله 
ية : «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » فكلما انتقضت عروة » تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقصًا 
الحكم»› وأخحرهن الصلاة» . رواه أبن حبان » من حديث آي أمامة . [أحمد )۲۵١ /٥(‏ وابن حبان (ہ/ 1۷)] ۔ 

وال ان القرآن الكري » يرى أن ادله سبحانه يذ كر الصلاة ء ويقرنها بالذ كر تارة : سكت الوه 
تھ ع ١‏ لقختسا والشک كر آل صي (العنکبوت : »]٤٥‏ ائ أف من کی د وک ر اسم زیی فصل 
[الأعلى : ١١ء »]٠١‏ قي ألسَلَوة إرصرى) [طه : ]٠١‏ . وتارة يقرنها بالركاة : ايوا اللو مارا 
ألركة [البقرة : ]1٠١‏ . ومرة بالصبر: #إواشتميا َر لور (البقرة: ]٠١‏ . وتارة 
بالسىك : صل ربك وار [الکوٹر : ] » فل إن صلاق ونی رعیای وساف و رب آللیین + ا سرک 
و ويرك ا امرٿ راا ول لسن [الانعام [ITTY‏ 

وأحياتا يفتدح بها أعمال اير ويختتمها بها › > كما في سورة «المعارج) و أول سورة «المؤمنون) : قد 


قح آلمزیٹ لر مم فی صم ن 4 إلى قوله : اولزن خر على صلوتم فظوت » أزکجک هم الور ء 
الت يرون د فا خللدون ‏ [المؤمنون : ]1١٠ ١‏ . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة ء أن آمر باحافظة عايها في الحضر والسفر › والأمن والخوف ؛ 0 
تعالی : وإکدفطا عل العسلوت والکلوۃ الوشعل فیا لہ ق ہ إن خف رجالا ار کا إا | 


e f‏ س بس ده ەم 
اذ ڪرو آله کنا ملمَڪڪُم ٿا ل تکونوا نموي [البقرة : ۰۲۳۸ ۲۳۹]. وقال » ميا كيفيتها فى السفر › 
۹ ا ا اک ا ت و ا اا n‏ س و ج ر عو ع 
والخرب » والامن : 3 ولذ ضرم ی آلارض فليس علب جاح آن تقصروا من الصلوءٍ إن جف أن نیتم الي قروا ِن 
کی کا ی ا ج ا کے و ا ی ا ج ف ا ت 
ا ق اس را st‏ ابچ فش ر ارس اه ور ا ست ر ا 
ذا سدوا فلیککونوا ین زرا پم ولات ائه ازى لر يصلوا فليصلواً معك وياخذوا جدرهم 
4 
4r af f AI TO Dr r a‏ رھ کے س ا ری راسا ا ل ت ررس نے کک ا ا ی و ت 
واسَلحتهم ود الذين كفروا لو تعقوت عن اسلحيك تعد يلون کم مَبلةَ واد ولا جتاح 


i‏ ا ا م + K1‏ م م چ اکس کے “ر ج رو ي و چ 
يڪم ٳن ڪان يکم ادى من مط او کشم رصۍ ان ضعو نلک وعدا جرم ن أله اعد 
ا ا ر کے کو م # رج رى اق ي ات ا ع رت کے 
للکفرن عدا مهيا ڌا مسيم آلصاوء ڪڌ ڪرو اه يما وشوا وَل وڪم دا اطعا 
KR‏ ھ2 ا ای ی ر لیے لے اسر 

ایوا الصلوة إ۵ اَلصلةَ کات عل انمز کا فوت (الساء: .]٠٠۳ ٠۰١‏ 


وقد سَدّد النكير على من يفرط فيها» وهدّد الذين بُضيعونها ؛ فقال ۔ جل شأنه ۔ : ظ خلت من رم حف 
أضاعوا ألصََوة واتبعوا الوب هوف لقو عب مرم : ۹]. وقال : ظ قول إلمصليء الهم عن لاتيم 
ساهو [الماعرن : 6ء د]. | 

ولأن الصلاة من الأمور الكبرى » التي تحتاح إلى هداية حاصة» سأل إبراهيم » عليه السلام » ريه أن 
يجعله هو وذریته مقینا لهاء فقال : ۾ رپ جلى مَقَِيمَ ألصَلَووٍ ومن ری ربسا وتفسَل دعا 
[إبراهيم ‏ £[ 

محكم ترك الصلاة : ترك الصلاة» جحودا بها» وإنكارًا لها كف » وخروج عن ملة الإسلام» 
يإجماع المسلمين . أما من تركها» مع إيانه بها» واعتقاده فرضيتها» ولكن تركها تكاسلا » أو تشاغلاً 
عنها » ما لا يعد في الشرع عذرًا» فقد صرحت الأحاديث بكفره » ووجوب قتله ؛ أما الأحاديث المصرحة 
بکفره » فهي : 

١‏ عن جابر» قال : قال رسول الله ة: «بين الرجل وبين الكفر» ترك الصلاة» . رواه أحمد» 
ومسلم » وأو داود » والترمذي » واین ماجه . [مسلم (۸۲) ۰ وأبو داود )٤1۷۸(‏ والترمدي ر۰ )۲٣۲‏ وابن ماجه 
(۰۷۸) واحمد ,])۳۸٩(‏ 

- وعن بريدة » قال : قال رسول الله بية: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تر كهاء فقد كقره . 
رواه أحمد» وأصحاب السنن . [الترمذي )۲۹۲١(‏ والنسائي )٤1۲(‏ وابن ماجه )١١۷۹(‏ وأحمد (د/ .])۳٤١‏ 

۳- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي حي أنه ذ كر الصلاة يومًاء فقال : ومن حافظ 
علیها» كانت له نورًاء وبرهاتًا» ونحاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ علیهاء لم تكن له نورا ء ولا برهاا› 
ولا نجاة » و كان يوم القيامة مع قارود » وفرعون » وهاماك » وأييّ بن خحلف» . رواه أحمد» والطبراني » وابن 
حان . [أحمد (۲/ ٠۹۹‏ واين حبان )١٤۹1۷(‏ والهيئمي فى الحمع .])٠۹١ /١(‏ وإسناده جيد . وكون تارك 
الحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر » في الأخحرة » يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك الحافظة على الصلاة ؛ 
إما آن یشغله ماله » أو ملکه » أو ریاسته › و تجارته ؛ فمن شغله عنها ماله » فهو مع قارون » ومن شغله عنها 
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ملکه » فهو مع فرعون » ومن شغله عنها ریاسته ووزارته » فهو مع هامان » ومن شغله عنها تاره » فهو مع 
تي بن خلف . 

› وعن عبد اله بن شقيق العقيلي » قال : کان أصحاب محمد بج لا يرون شيا من الأعمال ت ركه كفر‎ -٤ 
])۷/١( غير الصلاة . رواه الترمذي » وال حا كم وصخحه على شرط الشيخين , [الترمذي (۲۹۲۲) واكم‎ 

 رفاك وقال محمد بن نصر الرؤزي : سمعت إسحاق يقول : صح عن النبى اة » أن تارك الصلاة‎ -٥ 
والدذري في الترغيب والترهيب (۸1۸)] » و كذلك کان راي آهل العلم » من‎ )۲۲١ /٤( [الدمهيد لاہن عبد البر‎ 
. لدان محمد ية » أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر» حتى يذهب وقتهاء كافر‎ 

1 وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر » وعيد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جيل » وأبي هريرة » وغيرهم 
من الصحابة ء أن من ترك صلاة فرضٍ واحدة متعمدًا »حتى يخرج وقتها » » فهو کافڙ مرت » ولا تعلم لهؤلاءِ 
الصحابة مخالقا . ذكره المنذريْ في «الترغيب والترهيب» . [انظر الترغيب غيب والترهيب للمنذري (۱/ ])٤٤١‏ » ثم 
قال : قد ذهب جماعة من الصحابة » ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة » متعمدًا ت ركها» حتى يخرج 
جميع وقتها ؛ منهم عمر بن الطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جيل » وجار 
ابن عبد الله » وأبر الدرداء فلك ومن غير الصحابة ؛ أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن 
البارك » والتخعي » والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب السختياني » وأ بو داود الطيالسي » وأبو بكر بن ابي شيبة › 
وزهير بن حرب » وغيرهم » رحمهم الله تعالی . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قله » فهي : 

-١‏ عن أبن عباس » عن النبي قال : «غری الإسلام» وقواعد الدين ثلاثةء عليه اس الإسلام» 
من ترك واحدة منهن » فهو بها كافر» حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاةٌ المكتوبة» وصوءُ 
رمضان» . رواه ایو یعلی پاستاد حس [آبو یعلی )۲۳٣۹(‏ وذ كره الهيدمي في امجح ])٤۸٠٤۷/١(‏ . وفي رواية 
أحرى : «من ترك منهنٌ واحدة فهر كاف بايله . ولا یقبل منه ضوف » ولا عدل » وقد حل دمه وماله» . 
رذ كره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحدیث (ه ۰ ۸) حيث رفعه عن ابن عباس ])۳1/١(‏ . 

وعن ابن عمر» أن اللبي ية قال : اموت أن أقاتل الناس » حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وان 
محمدًا رسول الله » ويقيمو! الصلاةً » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصموا متي دماعهم وأموالهم لا 

بحق الإسلام » وحسابهم على اله عر وجل» . رواه البخاري » ومسالم . [البخاري )۲١(‏ ومسلم ])١۲(‏ . 

۳- وعن أم سلمة » أن رسول الله هة قال : «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون » وتدكرون » فمن 
کره » فقد برئ» ومن آنکر» فقد سلم » ولکن من رضي » وتاټع» . قالوا: یا رسول الله » ألا نقاتلهم؟ 
قال : «لا» ما صلوا» . رواه مسلم ])٩۳( )۱۸٩ ٤([.‏ . جعل الانع من مقاتلة أمراء الور الصلاة . 

-٤‏ وعن ابي سعيد » قال : بعث علي - وهو باليمن . إلى البي ول بذهية » فقسمها ين أربعة » فقال 
رجل : یا رسول ابه » اتق الله . فقال : «ويلك !! أو لست أحيّ اهل الارض إن يتقي اش . ثم ولی 


(1) لا یقبل منه صرف ولا عدل : لا یقبل منه فرض ولا نفل . 
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الرجل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول اله » ألا أضربُ عنقه؟ فقال : «لاء لعله أن یکون يصلي» . فقال 
خالد : وکم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي بل : «إني لم أومر أن أنْمَّبَ عن قلوب 
اناس » ولا شی بطونهم» . مختصر من حديث للبخاري » ومسام رالبخاري )٠۲۵۱(‏ ومسلم )۱۰۹٤(‏ 
ر>؛ ١‏ . وفي هذا الحديث أيصا » جعل الصلاة هي المانعة من القتل › ومفهوم هذاء» أن عدم الصلاة يوجب 
القتل . 

رأيٌ بغض العلماء : الأحاديت العقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة » وإباحة دمه » ولكن كيزا 
من علماء الكلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة » ومالك › رالشافعي » على أنه لا يكفر » بل يفسق ويستتاب » 
قإن لم يتب » قتلل حدًا» عند مالك والشافعي » وغيرهما. وقال أبو حنيفة : لا يقتل » بل يُعرّر› 
ويحبس» حتى يصلى . وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد» أوالمستحل للقرك » وعارضوها ببعض 
النصوص العامة ) کقول الله تعالی : ی ا ا بیع آن مر بی ویفر ما دوت للك لس کا4 
[ النساء : ٠٠١‏ . وكحديث أي هريرة » عند أحمد» ومسلم» عن رسول الله یاز قال : «لكل نبي دعوة 
مشتجابة » فتعجل كل نبي دَغرَتة » وإني احتبأتُ دعوتي ؛ سَفاعةٌ لامي يوم القَيامة » فهي نائلةٌ إن شاء الله - 
من مات لا يشرك بالله شقا ۰ [مسلم (۱۹۹) وأحمد (۲/ ])۲۷١‏ »> وعنه » عند البخاري » أن رسول الله 
يبلت قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله . حالصا من قلبه» ‏ البخاري (4۹)] ۰ 

مناظرة في تارك الصلاة : ذكر السبكي في «طبقات الشافعية» » أن الشافعي» وأحمد ‏ رضي 
الله عنهما ۔ تناظرا فى تارك الصلاة ؛ قال الشافعي ؛ يا أحمد » أتقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان 
کافرا» فبم یسلم؟ قال : يقول : لا إله إلا الله » محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستدع لهذا 
القول › لم يتر که . قال : يسلم » بان يصلي . قال ١‏ صلاة الکافر لا تصح» ولا حم له بالإسلام بها 
فسکت الإمام أحمد»› رحمهما اله تعالى . 

تحقيق الشوكاني : قال الشو كاني : وال حق » أنه كافر بقتل » أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صخت » 
أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه 
هو الصلاة » فتركها مقتض جواز الإطلاق › ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها العارضون ؛ لأنا 
نقول : لا ينع أن يكون بعض أنواع الكفر » غير مانع من الخفرة » واستحقاق الشفاعة »> ككفر أهل القبلة 
ببعض الذنوب » التي سنماها الشار ع كفا » فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . , 

على من تجب؟: تحب الصلاة على المسلم » العاقل » البالغ ؛ لحديث عائشة » عن النبي جين قال :9 عالقا 
عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يغقل» . رواه أحمد» 
وأصحاب السنن » والحاكم» وقال : صحيخ على شرط الشيخين » وحنه الترمذي . راو داود )٤۳۹۸(‏ 
والترمذي (۲۳ )١ ٤‏ والدساثي ( ٤۳۲‏ ۳) وابن ماجه ( ٤١‏ ۰ وأحمد(1/ ۰ 0۰۱-۱۰ والحاکم (5۹/۲))] ۰ 
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ضلاة الصّبى : والصبي » وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه » إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء 
إذأ باغ سبع سنين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرا؛ ليتمرنَ عليهاء ويعتادها بعد البلوغ؛ 
فعڻ عمرو بن شيب » عن أبيه» عن جدّه» قال : قال رسول الله بي : «شروا أولاذكم بالصلاة». 
إذا بلغوا سبعا» واضربوهسم عليهاء إذا بلغوا عشراء وفرفوا بينهم في المضاجع». رواه 
أحمد» وأبو داود » والحاکم» وقال : : صحیځ على شرط مسلم . [أبو داود. )٤۹٥(‏ واځاکم ره 
[OY‏ < ) 

عد الفراض : الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة حمس ؛ فعن ابن محيريز» أن رجلا من 
ني كنانة » يدعى الخدجي » سمع رجلا بالشام » يدعى أبا محمد » يقول : الوتر واجب . قال : فرحت إلى 
عبادة بن الصامت » فأخحبرته » فقال عبادة : كذب أو محمد» سمعت رسول الله عل يقول : حمس 
صلوات » کتبھنٌ الله علی العباد > من اتی بھن » لم یضیع مِنھنٌ شیا ؛ استخفافا بحقهنٌ › کا له عند ار 
عهد أن يدخله الجنة ء ومن لم يأت بهن » فليس له عند الله عَهدٌ ؛ إن شاء عذّبه » وإ شاء غفر له» . رواد 
أحمد» وأبو داود» والتسائ » وابن ماه » وقال فيه : «ومن جاء به » قد انتقص مته شيتًاء استخفاف 
بحقهن .7 أبو داود )١4۲٠١(‏ والنسائي )٤1۰(‏ وابن ماجه (۱ )١ ٤۰‏ ومالك (۱/ ۲۳ وابن حبان (0۷۲۹] ۰ 
وعن طلحة بن عبيد الله » أن أعرابا جاء إلى رسول اله يلياو > ثائر الشعر » فقال : يا رميول الله » أخبرني ما 
فرض الله علي من الصلوات؟ فقال : «الصلوات الحمس » إلا أن تطوع شيا قال : أخیرني مانا فرض الل 
علىع من الصيام؟ فقال : «شهر رمضان › إلا أن تطوع شيئًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الركاة؟ قال : فأخيره رسول الله ييا بشرائع الإسلام كلها . فقال : والذي أكرمك. لا أتطرّع شيئاء 
ولا أنقص مما فرض الله علي شيا . فقال رسول الله کل : «أفلح » إن صدق » أو : دحل اخنة » إن صدق) . 
رواه البخاري » ومسام .[البخاري (۱۸۹۱) ومسلم ])١(‏ . 

مواقيت الصلاة : للصلاة أوقات محدودة ء لابد أن تودّى فيها ؛ لقول ابته تعالی : ن وء کک 
ع عل زیت کتبا مووا ¥“ [التساء :۳ 0 ی ؛ فرطًا مؤکذا ء ایا بوت الكتاب . وقد أشار الان 
إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالی اوقم الہ ملو طرف لار ورقا س آَل إو ذه السات ذلك 
ری لک °4 [ هود : ]١١٤‏ . وفي سورة الإسراء : قر السو د آللَمیں إل عست الل وَفُريانَ 
الفحر إن قران الج انت مشپودا 4 [الإسراء : ۷۸] . وقي سورة طه : سي ند يك فيل طلس 
السیں ول ریا ومن اتآ ل مَس وَاَطْراف هار لعلف ّى طه : ٠١‏ . يعني » بالتسبيح قبل طلوع 
الشمس : صلاة الصبح » وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر؛ لا جاء في «الصحيحين» » عن جرير بن 


7( موقوتًا أي منجمًا في أوقات ميحادودة , 

7( قال اسن : ہا“ طرفي النهار : الفجر والعصر› وزلضف الليل غال : هما زلفتان + صللاة المفرب وصلاة العشاء . 

n‏ دل ك الشمس › زوالهاء أي أقمها لأول وقتها هذا وفيه صلاة الظهر منعهيًا إلى غسق الليل + وهو ابتداء. ظلمته » ويدحل فيه صلاة 
العصر والعشاءين » وقرآن الفجر . أي وأقم قرآن الفجر » أي صلاة الفجر » مشهوةا : تشهده ملاثكة الليل وملائكة النهار . 
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عبد الله البجلى » قال : كنا جلوشا عند رسول اله َة » فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال : «إكم سترون 
ربكم » كما ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » قإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وقبل غروبها» فافعلوا» . ثم قرأ هذه الأية . [البخاري (4 د )٠‏ ومسلم (1۳۳)] > هذا هو ما شار إليه القرآن من 
الأوقات » وأما اة » فقد حددتها» وبينت معالمهاء فيما يلي : 

1 - عن عبد الڻه ٻن عمرو» أن رسول الله قال : ووقت الظهر » إذا زالت الشمس › > وکان ظل 
الرجل كطوله › ما لم يحضر العصر» ووقت العصر› ما لم تصفرٌ الشمس » ووقت صلاة مغرب › ما لم 
يغب الشفشق › ووقت العشاء » إلى نصف الليل الاوسط › ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر › وما لم 
تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس » فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلح بين قرنيي شيطان» . رواه مسلم . 
[مسلم (711۲) (1¥۳)] . 

۲ وعن جابر بن عبد اوله » أن التبي َة جاءه جبريل . عليه السلام فقال له : « قم فصله) . فصلى الظهر › 
حون زالت الشمس » ثم جاءه العصر » فقال : قم فصل » فصلى العصر» حین صار ظل کل شيءٍ مثله » ثم 
جاءه ا خرب » فقال : ١‏ قم فصله » . فصلى المغرب » حين وجبت الشمس؟ » ثم جاءه العشاءء فقال : :قم 
فصله) . فصلى العشاء» حين غاب الشفق » ثم جاءه الفجر » حون برق الفجر - او قال : سطع الفجر تہ جاعِه 
من الخد للظهر » فقال : قم فصلّه» . فصل الظهر » حين صار ظل کل شيء مثله »نم جاءه العصر » ۽ فقا : فم 
فصل ۲ فصلى المعصر» حين صار ظل کل شيء ثليه ثم جاءه الغرب وقتا واحدًاء لم يزل عته » تم جاءه 
الجشاء » حين ذهب نصف اليل »أو قال : ثلث الليل فصلى العشاء» شم جاءه ۽ حين اُسفر جدا» » قال :قم 
فصله » . فصلى الفجرء ثم قال : «ما بين هذين الوقتين وق . رواه أحمد» والنسائي › »> والترمذی . 
ا (۲) وأحمد (/ ۳۳۰ - )۳۴١‏ أما رواية الترمذي فهي مختصرة بمعناه] » وقال البخاري : هو أصخ 

ر اهر : تین سن الین ادن ۽ آن وقت الظهر ییتدی من زوال الشمس عن وسط 
السماي وعد إلى أن يصير ظل کل شىء مثله » سوى فيء الزوال إلا أنه بستحب تأخير صلاة الظهر عن 
أول الوقت » عند شدة الحر » حتى لا يذهب الخشوع » > والتعجيل في غير ذلك » ودليل هذا : 

. ما رواه انس » قال : كان التب ية إذا اشتد البرد » بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحرء أبرد بالصلاة‎ ١ 
. ])301( رواه البخاري . [البخاري‎ 

- وعن أبي ذر» قال : كنا مع الي ية في سفر » فأراد ا مدن أن بوذن الظهر » فقال : «أبرذ» . ثم اراد 
أن يؤذن » فقال : «أبرذ» . مرتين أو لاتا » حتى رأينا فىء التلول' ‏ » ثم قال : «إن شدة الحر من فح جهنم ء 
فإذا اشتد الق » فأبردوا بالصلاة) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1۲۹) ومسلم ])1١١(‏ . 

غاية الإبرّاد : قال الحافظ فى «الفتح» : واخحتلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل : حتى يصير الظل 


ر ۾ جبت الشمس : عربت وسقطت . [ 
٠‏ () الفيء : الظل الذي بعد الزوال ء التلول » جمع تل : ما اجتفع على الارض من تراب او نحو ذلك . 
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ذراعا» بعد ظل الزوال وقيل : ربع قامةٍ . وقيل : ثلها . وقيل : نصفها . وقيل غير ذلك . والجاري على 
القواعد » أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولك کن بشرط ألا يمد إلى آخر الوقت . 

وقت صلاة العصر : يدحل بصيرورة ظل الشىء متله » بعد فيء الزوال » ويتد إلى غروب الشمس ؛ فعن 
أبي هريرة » أن النبي ية قال : «من أدرك ر كعة من العصرء قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر» . 
رواه امجماعة » [البخاري )٥۷۹(‏ ومسلم )٠۰۸(‏ وأبو داود )٤۱۲(‏ والنسائي )٥۱٤(‏ والترمذي )٥۲ ٤(‏ واین ماجه 
(79)]» ورواه البيهقي » بلفظ : «من صلى من العصر ر كعة » قبل أن تغرب الشمس » ثم صِلى ما بقي بعد 
غروب الشمس »لم يفته العصر» . [البيهقي في «الكبرى» /١(‏ ۳1۸)]. 

وقت الاختيار ؛ ووقت الكراهة : وينتهى وقت الفضيلة والاختيار » باصفرار الشمس » وعلى هذا 
پحما ل حدیسث جابر » وحدیث عبد الله بن عمرو الحقدمین . وما تأحير الصلاة إلى ما بعد الأصفرار» فهو 
وإن کان جارًا» إلا آنه مكروة إذا كان لغير عذرء ؛ فعن انس » قال : سمعت رسول الله َل يقول : وتلا 
صلا التاق » يجلس برقب الشمس » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان » قا فنقرها اُربعًاء لا یذ کر الله 
إلا قليلا» . رواه الجماعة » إلا البخاري » وابن ماجه . [مسلم (1۲۲) وأبو داود )4١١(‏ والترمذي ( 1٠‏ 
والنسائي ])١١١(‏ . قال النووي في «شرح مسلم» : قال أصححابنا : للعصر خحمسة أوقاث : 
() وقت فضيلة » (۲) واحتیار » (۳) وجوازٌ بلا كراهة» )٤(‏ وجواز مع کراهجٍ» )٥(‏ ووقت عدر ؛ 
فما وقت الفضيلة » فأول وقتها » ووقت الاختيار » يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه » ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت اجواز مع الكراهة حال الأصفرار إلى الغروب » ووقت العذر» وهو وقت الظهر» في حق 
من يجمع بين العصر والظهر ؛ ؛ لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الحمسة أداء» فإذا فاقت 
كلها » بغروب الشمس » صارت قضاء . 

تأكيدُ تعجيلهًا في يوم اليم : عن بريدة الأسلمي » قال : کنا مع رسول ایل ا 
غزوقء قال : «بكروا بالصلاة في اليوم اليم ؛ فإن من فاته صلاة المصر » فقد حبط مله ا 
وأبن ماجه . [ابن ماجه (1۹4) وأحمد ])۳٠١ /٥(‏ . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك لی > لا يصابها 
بدا » فهذا يحبط العمل جميعه وترك معي » في يوم معن فهذا يحبط عمل اليوم . 

صلاة المضر > هي صلاة الوشطی : قال الله تعالی : حرا عل التسکوت وة الرشعل رشنو ب 
قبت [البقرة : ۲۳۸] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرّحة » بأن صلاة العصر هي الصلاةٌ الوسطى : 
-١‏ فعن علي يه أن النبي ية قال يوم الأحزاب : «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارڙاء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى › »> حتى غابت الشمس») . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷)]» 
ولمسلم › وأحمد» وأبي دأود : «شغلونا عن الصلاة اوسطی ۽ صلاة العصر) . [مسلم (1۲۷) إ٥ )۲٠‏ 


وأبو داود ۹ ٠‏ وأحمد 8 62( . 


وعن ابن مسعود » قال : حبس الش رکون رسول الله ا عن صااة المصر › حتی احم ت 
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الشمس» واصفوت ‏ فقال رسول الله بية: «شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم » وقبورهم نارا» . أو : «حشا أجوافهم وقبورهم نارا» . رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [مسلم 
(1۲۸) وأحمد (۱/ )۱۲١‏ واین ماجه (٦0۸)]۔‏ ) 

وقتُ ضلاة ا مغرب : يدحل وقت صلاة مغرب » إذا غابت الشمس» وتوارت باحجاب » ويمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر ؛ لحديث عبد ايله بن عمروء أن النبى َة قال : «وقت صلاة المخرب إذا غابت 
الشمس » ما لم يسقط الشفق» . رواه مسل . [مسلم »])1١4( )1١١(‏ وروي أيضًا عن أبي موسى » أن 
سائلا سال رسول الله َة عن مواقت الصلاة » فذ كر الحديث» وفيه » فأمره» فأقام المغرب » حين 
وجبت الشمس» فلما كان اليوم الثاني . قال : «أخره » حتى کان عند سقوط الشفق » ثم 
قال : «الوقت ما بين هذين» [مسلم .])11١(‏ قال النووي فى «شرح مسام» : وذهب الحققون من أصحابنا 
إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها» ما لم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك » ولا يأثم 
بتأحيرها عن أول الوقت . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث 
إمامة جبريل » أنه صلى المغرب في اليومين » في وقت واحدٍ » حين غربت الشمس » فهو يدل على استحباب 
التعجيل بصلاة المغرب » وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

1 فعن السائب ہن يزيد أن رسول الله ب قال : «لا تزال آمتى على الفطرة» ما صلوا 
مغرب قبل طلو ع النجوم» . روا أحمد » والطبراني . [أحمد (۲/ .])٤۹‏ 

۲ وفي «المسند» » عن أبي أيوب الأنصاري » قال : قال رسول اله ية : «صلوا المغرب لفطر الصائم» 
وبادروا طلوع النجوم» . [أحمد .])4١١ /٥(‏ 

-٣‏ وفي «صحيح مسلم» » عن راقع بن خديج : كنا نصللي المغرب مع رسول الله 35 » فينصرف 
أحدنا » وإنه لييصر مواقع تبله . [البخاري (۹ )٠ ٥‏ ومسلم (1۳۷)], 

-٤‏ وفيه » عن سلمة بن الأكوع » أن رسول الله ية كان يصلي المغرب » إذا غربت الشمس » وتوارت 
با لجاب . [البخاري )٠٨٦١(‏ ومسلم ])1۳١(‏ , 

وقبٌ العشَّاء : يدل وقت صلاة العشاء» بمغيب الشفق الأحمر » ويتد إلى نصف الليل ؛ فعن عائشة ‏ 
تالت : كانوا يصلون الععمة» فيما بين أن يغيب الشفق» إلى ثلث الليل الأول . رواه البخاري . 
[البخاري .])۸7٤(‏ وعن ابي هريرة » قال : قال رسول الله کل : «لولا آن أشي على أمتي » لامونهُم ُن 
يوروا العشاء إلى ثلث الليل » أو نصفه» . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصخحه . [الترمدذي )١١۷(‏ 
وابن ماجه )٠۹1(‏ وأحمد (۲/ .])٠٠١‏ وعن أبي سعيد» قال : انتظرنا رسول الله َة ليلة بصلاة العشاء ء 


حت ذهب نحو من شطر الليل » قال : فجاء » فصلى بناء ثم قال : «خذوا مقاعد كم ؛ فإن الناس قد أخذوا 


() الشف كما في القاموس : هو الحمرةٌ في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها » أو إلى قريب العتحة . 
) العخمة : العشاء. ` 
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مص جہهم »> إنكم لن تزالوا في صلاة » منذ انتظرتموهاء لولاا ضعف الضعيف » وسقم السقيم › وحاجة 
حر ممه » وإستاده صحيح . ٠‏ [آبو داود )٤۲۲(‏ والنسائي )٥۳۷(‏ وابن ماجه )۹ وأحمد (۳/ )١‏ وان خرزيمة 
](T £٥)‏ ۰ , شلا وفت قث الاختيار» وما وقت الجواز والأاضطرار› فهو ممت لی الفجر ؛ حدیٹ يي قنادة » 
قال : قال رسول الله اة : «أما إنه ليس فى النوم تفر يط > إا التفريط على من لم يصل الصلاة» حتى 
يجي ء وقت الصلاة الاخحری»؛ . رواد مسلم . [مسلم (1۸1)] . والخديث المتقدم ف المواقيت یدل على أن 
وقت كل صلاة معد » إلى دخول وقت الصلاة الأخرى » إلا صلاة الفجر ؛ فإنها لا تمت إلى الظهرء فإن 
استحبابٌ تأخير صَلاة العشاءِ عن أوّل وقنها : والأفضل تأحير صلاة العشاء إلى آحر وقتها الختار ء 
رهو نصف اليل ؛ -حديث عائشة ء قالت : اعدم الي E‏ بيه ذات ليلة » حى ذهب عامة الليل » حتى 
نام أهل المسجد» ثم حرج فصلى > فقال : لإنه لوقتّها > لولا أن شی ي على آئي» . رواه مسلم » والنسائي . 
[مسلم (1۳۸) (۲۱۹) والنسائي ])٥۳١(‏ . وقد تقذَّم حديث أبي هربرة» وحديث آبي سعيد » وهما في معنی 
حدیبٹڭ عائشهة ۽ وکلھا ندل على استحباب التأخير وأفضايته › وأن النبي ا ترك المواظبة عليه ؛ نا فيه 
من المشقة على المصلين› > وقد كان الي يا يلاحظ أحوال الو مين › فأحيانًا ُعجُل » وأحياتًا يؤر ؛ فعن 
جابر» قال : : کان رسول الله ا يصلي الظهر بالهاجر ٩"‏ و العصر والشمس نقية »› والحغرب إدا و چېت 
الشمس › رالعشاء؛ أحيانًا ا وأحيان بعل إذا 0 اجتمعوا عل وإذا ارام أبطعوا خر 
IME»‏ 
لأسلي. » أن النبي کان بستحت أن بور العشاء الئل اتدعونها العتمة» وکان یکره ه الوم قبلهاء 
والحديث بعدها . روأ الجماعة ٠‏ [البخاري (27۸) ومسالم (TEY)‏ وأبو داود )4۸( والترمذي (۱۹۸) والنسائی 
)٥۲۹(‏ وابن ماجه ١(‏ ۰ ۷)] »۽ وعن ابن صسعود ۽ قال : جدب لنا رسول الله E‏ ل السجر بعد العشاء > روا 
ابن ماجه . قال : جدب ؛ يعني زجرناء ونهانا عنه . وعلة كراهة إلنوم قبلهاء والحديث بعدهاء أن النوم قد 
يفوت على النائم الصادة فی الوقت المستحب » أو صلاة الجماعة » كما آن الشَكَرِ بعد ها يۇدي إلى السهر› 
المضيع لكثير من الفوائد » فإن أراد انوم » وان معه من يوقظه» أو تحدّث بخير » فلا كراهة حيتعذ ؛ فعن 
عه , رواه أحمد » واترمدي وحسنه » [الترمذي (۱۹۹) عن غعمر» وأحمد )1 ۹٦‏ ء وعن ابن عباس ۽ 


() عتم : أي أخر صلاة العشاء » عامة الليل : آي كتير هنه » ولیس مراد ره بدلیل قرله : إنه لوقتها J‏ النووي : ولا يجوز أن کون 
مراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل » لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
() الهاجرة : شدة الحر نصف النهار عقب الزوال . 
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قال : رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله ب عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله َي بالليل » 
فتحدث النبي ية مع أهله ساعة » ثم رقد . رواه مسلم . [مسام (۷1۳) (۱۹۰)] . 

وقتٌ صَلاة البح : يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق » ويستمر إلى طلوع الشمس › كما تقدم 
في الحديث . ) 

استحباب المبادرة بها : يستحت البادرة بصلاة الصبح » بأن تصلى في أول وقنها؛ لحديث أي 
مسعود الأنصاري » أن رسول الل ع ج صلی صلا المح مر یفلس ء ٹم صلی مر آحری ۰ فاسر ب ثم 
کانت صلاته بعد ذلك التغلیں » حتی مات › ولم يعد آن فر . رواه أبو داود والبيهقي › [ ہو داود ٤(‏ ۳۹) 
والبيهغي في «الكبرى» (1/ ])۳٠٤‏ » وسنده صحيح . وعن عائشة » قالت : كن نساء لرا هدن مع 
النبي كَل صلاة الفجرء متَلفّعات بروطهر. ينقلبن إلى بيوتهن » حين يقضين الصلاة » لا يعرفهن 

من الغلس . رواه الجماعة . [البخاري (2۷۸) ومسلم (د٤)‏ ابو داود )٤۲۳(‏ والترمذي )١١۳(‏ 

والنسائي ( ه٥٤‏ د) واب ماجه (1۹)] . وأما حدیٹ رافع بن خدیج › آن النبي َج قال : «اأصبحوا بالصبح ؛ 
فإنه أعظم لأجوركم» . وفي رواية : «أسفروا بالفجر ؛ قإنه أعظم للأجر» . رواه الخمسة» وصخحه 
الترمذي » وابن حټان » [أبو داود )٤١٤(‏ والترمذي ( والساتي )٤۷(‏ وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد /٤(‏ 
۲ وان حبان ])١٤۸۹(‏ . فإنه أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدحول فيهاء أي ؛ أطيلوا القراءة 
فیھا› حتی تخرجوا منھا مسفرین » کما کان يقعله رسول الله بي ؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية ء إلى 
امائة آيةء أو أريد به تحقتق طلوع الفجر» فلا بصلى مع غلبة الظن . . 

إدراك ركغة من الوقتِ : من أدرك ركعة من الصلاة» قبل خحروج الوقت » فقد أدرك الصلاة ؛ 
لحديث أبي هريرة » أن رسول الله جي قال : «من أدرك ركعةً من الصلاة » فقد أدرك الصلاة» . رواه 
الجماعة . [البخاري )٥۸١(‏ ومسلم )٠٠۷(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والترمذي )٥١١(‏ والنساثي )٥٥٤(‏ وابن ما 
۷ وهذا شل جبيم الساوات وللخاري : لذا أدرك أحدكم سجداة من صلاة المصر» ل أن 
تغرب الشمس » فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح » قبل أن تطلع الشمس » فليتم صلاته) 
[البخاري ])٠٥٦(‏ . وللراد بالسجدة الركعة » وظاهر الأحاديث » أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصرء لا تكره الصلاة فى حقه » عند طلوع الشمس › وعند غروبهاء وإن كانا وقتي كراهة » وأن 
الصلاة تقع أداءء يإدراك ركعة كاملة > وإن كان لا يجوز تعد التأحير إلى هذا الوقت . 

الوم عسن الصلاة أو نسيانها : من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يذ كرها ؛ لحديث أبي 
قتادة » قال : د كروا للنبي َي نومهم عن الصلاة » فقال : «إنه ليس في اللوم تفريط » إعا التفريط فى 
ليقظة » فإذا نسي أحد كم صلاة » أو تام عنها » فلیصلّها إذا ذ كرها) . رواه النسائي » والترمذي وصځحه , 
[الترمذي )١۷۷(‏ والنسائي (4 ])1١‏ وعن انس ٠‏ أن النبى يج قال : امن نسي صلاةٌ » فليصأها إذا ذ كرها» 


;1( متلفعات مروطهن : ملتسحفات با کسیتهن . وه الغلس : ظلمة ار الليل . 


Yê 


لا كفارة لها إلا ذلك . روأه البخاري » ومسلم . [ البخاري )٥۹۷(‏ ومسلم (1۸6) من حديث أنس)]. وعن ` 
٠‏ عمران بن الحصین » قال : سرینا مع رسول الله ی فلما كان من آخر اليل عرسناء فلم نستبقظ » حتى 
أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يقوم دهَشًا إلى طهوره . قال : فأمرهم التبى أن يسكنوا ثم 
ارتحلنا فسرنا» حتى إذا ارتفعت الشمس » توضاًء ثم أمر بلال » فان » ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام فصليتا » فقالو! : يا رسول الله » ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : «أينهاكم ربكم - تعالى - عن 
الربا» ويقبله منكم» . رواه أحمد» وغيره . [أحمد )٤ ٤۹ /٤(‏ » وابن خرية .])1٩٤(‏ 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح » حتى تطلم الشمس » وعند 
طلوعها» حتى ترتفع قدر رمح » وعند استوائها » حتى تيل إلى الغروب › وبعد صلاة العصر» حتى تغرب» ٠‏ 
فعن أبي سعيد » أن النبي ع قال : لا صلاة بعد صلاة العصر » حتى تغرب الشمس › ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر > حتى تطلع الشمس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (A)‏ وصسلم (۸۲۷)]) وعن 
مرو بن عبسة » قال : قلت : يا نبي الله » أخبرني عن الصلاة؟ قال : «صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن 
الصلاة» حتى تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحيعٍ يسجد لها الكقّار» ثم 
صل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى يستقلٌ الظلّ بالرمح » ثم أقصر عن الصلاة ؛ إن( حيعز 
تشجر جهنم" فإذا أقبل الفيء» فصل ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلي العصر ء ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تغرب ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكقّار» . رواه أحمد» 
ومسلم . [مسلم (۸۳۲) وأحمد .]١١١/6(‏ 

وعن عقبة بن عامر» قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله بي آن نصلي فيهنٌ» وان نقبر فيه 
موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة٠»‏ حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين قضيف للغروب» 
حتى تخرب . رواه اجماعة » إلا البخاري . [مسلم (۸۳۲) والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي (۲۰۲) وابن ماجه 
(۱4)]. 

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر : برى جمهور العلماء جواز قضاء الفرائت » بعد صلاة 
الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله كيز : «من نسي صلاة » فليصلها إذا ذكرها» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٠۹۷(‏ ومسلم .])0۸٤(‏ وأما صلاة النافلة » فقد كرهها من الصحابة ؛ علي » وابن مسعود»› وزید 
ابن ثابت » وأبو هريرة » وابن عمر » و كان عمر يضرب على ال ركعتين بعد العصر » بمحضر من الصحابة ‏ 
من غير نير » كما كان حالد ين الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن » وسعيد بن المسيب» 


۹7( آقصر ١‏ کف . تطلم بان ګرلي الشيطاب :قال النووي : يلي رأسه. ا الشمس ۳ ده الأوقات ليکرن الساجدون لا ن الكفار 
كالساجدين له في الصورة وحيعذ يكون له ولشيعته تسالط ظاهرء كن من أن يليوا على اللصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حيعذ 


اة لھا ۽ کہا گرھهت في الاما کن التي هي مأوی الشياطرن › مشهودة محصضورة : تشهدها اة ويحضرونها . يسئفل الل 
بالرمح : اراد به أن یکو الظر في جات ۱ رسع فلا یق على الأرض مته شي وهذا پکون جين الاستواء . 
(۳) قان : وقي رواية غإنه . (۳) سجر جهنم : أي يوقد عايها . 


. النهي عن الدفن في شله الأوقات متاه تعمد تا حي ر الدفن إلى عله الأوقات › فأما ادا وقم الدفن پا تعمد شاه الأوقات فا پکره‎ )٤( 
. پار غا : ظاهرة ۽ تضيف : غيل‎ ) ۵ 


ومن أئمة اذاه ؛ أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعی إلى جواز صلاة ما له سبت كتحية المسجد» 
وسنة الوضوء فى هذين الوقتين ؛ استدلالا بصلاة رسول الله َيدسنة الظهر بعد صلاة العصر» والنابلة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع » ولو له سبب في هذين الوقتين » إلا ركعي الطواف ؛ خديث جبير بن 
مطعم » أن النبي قال : «يا بني عبد ماف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلى أي ساعة شاء ؛ 
من ليل » أو نهار» . رواه أصحاب الستن» وصخحه اين خزية » والترمذي . [أبو داود )۱۸۹١(‏ والترمذي 
(A1۸)‏ والنسائی ٤(‏ ۲۹۲) وان ماجه )١ ۳٥۵ ٤‏ وأحمد 9 ۸۰ واین خرية ٤۸‏ ۲۷)]. 


رأيهم في الصلاة عند طلوع الغمس › وغروبها ء واستوائها : يرى النفية عدم صحة الصلاة مطلقًا 
في هذه الأوقات ؛ سواء كانت الصلاة مفروضة » أو واجبةً ء أو نافلة > قضاء أو أداءً» واستثنوا عصر 
اليوم »> وصلاة الجنازة ۔ إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات » فإنها تصِلى فيهاء بلا كراهة . وكذا 
سجدة التلاوة » إذا تليت آياتها في هذه الأوقات » واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الأستواء. 
ويرى الشافعية كراهة النفل » الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أما الفرض مطلقًاء والتفل الذي له 
سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة» والنفل في الحرم المكي » فهذا كله مباح» لا كراهة فيه › 
والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل » ولو لها سبب › والنذورة» وسجدة التلاوة › 
وصلاة الجنازة » إلا إذا حيف عليها التغيرء فتجوز» وأباحوا الفرائض العينية » أداءٌ وقضاءٌ» في هذين 
الوقتين » كما أباحوا الصلاة مطلقًا » فرصا أو نفلا وقت الاأستواء . قال الباجي في «شرح الموطاً : وي 
«المبسوط» عن ابن وهبء ستل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال : أدر كت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار » وقد جاء في بعض الأحاديث نه عن ذلك » فأنا لا أنهى عنه ؛ للدي أد ركت التاس 
عليه » ولا أحبه ؛ للنهي عته . وأما الحنابلة » فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاء في هذه الاوقات 
الثلاثة ؛ سواء كان له سبت » أو لاء وسواء كان بمكة أو غيرها» وسواء كان يوم جمعة » أو غيره › إلا 
تحية المسجد يوم الجمعة » فإنهم جوزوا فعلهاء بدون كراهة وقت الاستواءء وأثناء ا-لخطبة . وترم عندهم 
صلاة الجنازة في هذه الأوقات » إلا إن خيف عليها التغير » فتجوز » بلا كراهة > وأباحوا قضاء الفوائت › 
والصلاة المنذورة » ور كعتى الطواف » ولو نفلا فى هذه الأوقات الفلاثة” . 

التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : عن يسار مولى ابن عار ء قال : رآني أبن عمرء وأنا 
أصلي بعد ما طلع الفجر » فقال : إن رسول ايله اة حرج علينا » ونحن نصلي هذه الساعة » فقال : «ليبلغ 
شاهد کم غائبکم » ألا صلاة بعد الصبح › إلا رکعتین» . رواه أحمد» وأبو داود . [آبو داود (۱۲۷۸) وأحمد 
۰٤ 5(‏ )]. والحدیث » وإن کان ضعيقًا » إلا أن له طرفًا يقري بعضها بعصا » فتنهض للاحتجاج بها على 
كراهة التطو ع بعد طلوع الفجر» بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده الشوكاني . وذهب الحسن » والشافعي › 
وابن حزم » إلى جواز التنفل مطلقًا » بلا كراهة » وقصر مالك الجواز » لمن فاتته صلاة الليل لعذر » وذ كر أنه 


(1) هذا أقرب المذاهب إلى الحق . () ذ كرا آراء الأئمة هنا لقرة دل كل . 
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بلغه » ان عبد الله بن عباس › والقاسم بن محمد » وعيد الله بن عامر بن رييعة » أوتروا بعد الفجر› وأن 
عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح » وأنا أوتر . وعن يحيى بن سعيد » أنه قال : كان 
عبادة بن الصامت يؤم قوماء» فخرج يوا إلى الصبح » فأقام المؤذن صلاة الصبح » فأسكته عبادة »> حتى 
أوتر » ثم صلى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبير » أن اين عباس رقد » ثم استيقظ » ثم قال ادمه : انظر ما 
صنع الناس . وهو يومف قد ذهب بصره » فذهب الخادم » ئم رجع » فقال : قد انصرف الناس من الصبح . 

التطسوع أثناء الإقامة : إذا أقيرت الصلاة » كره الاشتغال بالتطوع ؛ فعن أي هريرة » أن البي بلا 
قال : «إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتو بت وف رواية : إلا التي آقیمت» رواه أحمد» ومسلم » 
وأصحاب الستن . [أحمد )٠٠١ /١(‏ ومسلم (. ۰ وأبو داود )۱۲۹١(‏ والترمذي )۲٢(‏ والنسائي (۲/ )۱۱١‏ 
واین O10) e‏ وعن عبد الله بن سرجس › قال : دخل رجل المسجد» ورسول الله ية في صلاة 
الخداة ‏ فصلّی رکعتین في جانب السجد» ثم دخل مع رسول الله فلما سلم رسول الله 2 
قال : «يا فلان » بأي الصلاتين اعتددت » بصلاتك وحدك » أم بصلاتك معنا؟) . رواه مسلم » وأبو داود» 
والنسائي . [مسلم (۷۱۲) وأبو دأود (۵ )١ ۲٣‏ والنسائي (۸1۷) وابن ماجه ,])۱٥۲(‏ . وقي اکا ر الرسول 
مع عدم أمره يإعادة ما صلى » دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس » 
قال كنت أصلي » وأحذ امون في الإقامة » فجذبني نبي الله ية وقال : «أتصلي الصبح أربعًا؟» . رواه 
البيهقي › والطبراني › وأبو داود الطيالسي » وأبو يعلى › واخحا کم وقال : إ إنه على شرط الأشيخن . [البيهقي 
في «الکیری» (۲/ )٤۸۲‏ والحاکم (۱/ ۳۰۷) والبزار (۵۱۸) وأبو یعلی )۲١۷(‏ والطبراني فی الکبیر (۱۱۲۲۷) 
والهيشمي في امجحمع (۲/ ° . وعن ابي موس الأشعري ف ان رسول يڻه کا رای رجلا يصلي رکعتي ۰ 
الغداة » حن ألحذ لذن يؤذن » فغمز منكبه › وقال : وألا کان هذا قبل هذا؟) . رواه الطبرانى . [الطيراني في 
الصغير )٠١١(‏ والهيشمي في اججمع (۲/ ])٠١‏ . قال العراقى : إسناده جيد . 


الأذَانْ 


2 لاذان : هو الإعلام بدخول و وقت الصلاة ء بألفاظ مخصوص: ؛ ویحعل ره الدعاء عاء اى الجماعة 
8 مسائل العقيدة ؛ لانه بدا بالأكبرية وھی تتضمن و جود الله وکاله ثم نی اتر حيد ونقي 
الشريك » ثم يإثبات الرسالة محمد ية » ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة » عقب الشهادة بالرسالة ؛ لأنها 
لأ تعرف إلا من جهة الرسول ا ثم دعا إلى الفلااح › وهو البقاء الدأئم » 4 فيه الإأشارة إلى الحعاد »> تم 
أعاد ما أعاد تو كيدا . 

(۲) فطله : ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلى : 
() في صلاة الغداة : أي الصبح . 
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١‏ عن أيى هريرة » أن رسول الله بل قال : «لو يعلم الناس ما في الأذان والصت الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاشتَهّموا» ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح › لأتوهماء ولو حبرا > روھ البخاري › [الببخاري (د )٦ ١‏ ومسلم ErY)‏ وعيرة . 

١‏ وعن معاوية » أن التبى قال : «إن امؤذنين أطول الناس أعناقًا وم القيامة» . رواه أحمدء ومسلم» 
وابن ماجه . [سام (۳۸۷) وابن ماجه )۷۲١(‏ وأحمد .])۵٥ /٤(‏ 

۳ وعن البراء بن عازب ‏ أن نبى الله يقال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف القدّم » والمؤذن 
یغفر له مد صوته › ويصدقه مَنْ سمعه ؛ من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلى معه» . قال المنذري : رواه 
أحمد» والنسائى پامىناد حسن جید . [اشسائي [TAS /٤(دمحاو )٤٩(‏ 

٤‏ وعن یی الدرداء قال : سمعت رسول الله ةيقول : «ما من ثلاثة لا يؤذنون › ولا تقام فيهم 
الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد . [أحمد(/ ١٤؛)].‏ 

وعن أي هريرة » قال : قال رسول الله بة: «الإمام ضام » والؤذن موعن » اللهم أرشد الأئمة ‏ 
واغفر للمؤذنين» . [الترمذي (۲۰۷) وأحمد (۲/ ۳۷۸ و .])١١4‏ 

وعن عقبة بن عامر » قال : سمعت النبي بجاةيقول : «يعجب رباك ۔ عز وجل ۔ من راعي غنم » في 
شظية “ بجبل » يؤدن للصلاة ويصلي › فيقول اينه كف: انظروا لعبدي هذاء يؤذن» ويقيم الصلاةء 
حاف مني أ قل عفرٹ لعبدي » و أدخلته الجنة» . رواه أحمد وأبو داود» والشسائى . بو داود )١۲۰۳(‏ 
والنسائي )٠٦١(‏ وأحمد .])٠١۷ /٤(‏ 

(۳) سبب مشروعيته : شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة» وكان سبب مشروعيته ؛ ما بينته 
الأحاديت الانية : 

-١‏ عن نافع : أن ابن عمر » کان یقول : کان اللسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ‏ وليس ينادي 
بها أحد» فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا » مثل ناقوس التصارى . وقال بعضهم : بل 
قرلا » مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله بَية: «يا بلال › 
قم فنادي بالصلاة» . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري )٠۰٤(‏ ومسلم (۳۷۷)]. 

٣‏ - وعن عد الله بن زید بن عبد ربه » قال : لما أمر رسول اله ايِو بالناقوس ؛ لیضرب به الناس في 
یده» فقلت له : يا عبد الله » آتبيع الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. 
قال : فلا دلك علی ما هو خیر من ذلك؟ قال : فقلت له : بل . قال : تقول : «الله كبر الله اکبر » الله 
اکر » اله اکر » اشهد ان لا له إلا ایل اُشهد أن لا إله إلا اله ء أُشهد أن محمدًا رسول ايله » أشهد أن 
)١(‏ أي :لو يعلم الناس ما في الأذّان والصف الأرل من الفضيلة وعظيم الغوية لحكموا القرعة ينهم لكثرة الراغبين فيهماء 


والتيجير : التبكير إلى صلاة الظهر . والعشمة : صلاة العشاء . وحبوا» من حبا الصبي : إذا مشى على أربم . 
()الشظية : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . (۳) يتحینون : أي يقدرون أحيانا ليأتوا إليها . 


YA 


محمدًا رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الغلاح » ايله أكبر » 
اله آکبر > ل اله الا ایهم ثم استأخر غير بعیلٍ» ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أ كبر » أله كبر » 
أشهد ن لا إله إلا ايله اشهد أن مما رسول الله » حي على الصلاة» جي على الفلاح › قد قامت 
الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أ كبر » الله كبر »> لا إل إلا ار . فلما أصبحت » أتيت رسول الله ية » 
فأخبرته مما رأیت »› فقال : نها لرؤیا حتي » إن شاء الله » فقم مع بلال » فألق عليه ما ريت › فليۇٍذن به ؛ 
فانه آندی“ صوتًا منك . قال : فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه » ويؤڏن به » قال : فسمع بذك 
عمر » وهو في بیته » فخرج یجر رداءه » يقول : والذي بعثك بالق » لقد رأيت مثل الذي رای . قال : فقال 
النبى يو : «فلله الحمد» . رواه أحمدء واو داود» وابن ماجه » وابن خرية»› والترمذي › وقال : حسن 
صحیج .بو داود )٤۹۹(‏ والترمڈي (۱۸۹) واین ماجه ٩(‏ ۰ ۷) وأحمد (4/ )4١‏ وأبن خرية ])۳۷٠(‏ . 

: کیفیته : ورد الأذان بكيفياتِ ثلاث » نذ كرها فيما يلي‎ )٤( 

ولا: تربيع التكبير الأول » و ثثنية باقي الأذان ء بلا ترجيع » ما عدا كلمة التوحيد» فيكون عدد كلماته 
خمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانا : تربيم التكبير › > ؤترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول الُؤذن : اشهد آن لا إله إلا ارله ء أأشهد أن لاإ 
إلاادله ء أشهد آن محمدًا رسول الله ء أشهد أن محمدًا رسول الله يخفض بها صوته » ثم يعيدهامع الوت ؛ 
فعن أبي محذورة » أن التي ي ية علمه الأذان تسع عشرة كلمة . روأه الخمسة » وقال الترمذي : حدیت 
حسنٌ صحیځ .[آبو داود (۲ ۰ د) والترمذي ( ۹۲ ۱) والنسائي )٩۲۹(‏ وابن ماجه (۲۰۹) وأحمد(4۰۹/۳)] . 

ثالثا : تثنية التكبير» مع ترجيع الشهادتين » فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لا رواه مسلم» 
[مسلم (۳۷۹)] . عن أبي محذورة » أن رسول الله عل علّمه هذا الأذان : «اله أكبر الله أك » أشهد أن 
ل إله إلا ابل ء آشهد أن لا له إلا الله » آشهد أن محمدًا رسول الله » أُشهد ان محمدًا رسول الله . ثم يعرد» 
فیقول : آشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله - مرتين - حى على الصلاة - مرتين 
- حي على الفلاح - مرتین - الله أ كبر الله اکبر» لا إله إلا الله » . 

)١(‏ التخويب : ويشرع للمؤذن التثويب » وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد اليعلتين ‏ : الصلاة خير من 
النوم . قال أبو محذورة : يا رسول الله » علمني سنة الأذان؟ فعلمه» وقال : «فإن كان صلاة الصيح › 
قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله ٠‏ . رواه أحمدء 
وأبو داود . [آیو داود ر. ۰) وأحمد /٣۳(‏ ۰۸ 4 )] ولا یشرع لغير الصبح . 

) : كيقية الإقامة : ورد للإقامة كيفياث ثلا وهي‎ )١( 

أولاً : تربع التكبير الأول » مع تثنية جميع كلماته ما عدا الكلمة الأخيرة ؛ لحديث أبي محذورة» أن 
النبي يي علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «اله أكبر - أريعا - أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ‏ أشهد أن 


١ (‏ آندی صونًا منك : أي أرفع أو أحسن , یود منه استجباي كوت الؤذن رفيع الصوت وحسنه» وعن أبي محذروة أن ال شی کا أعجبه 
صرته فعلمه الأذان » رواه أبن خزجة . 


محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - مرتين - حي على الفلاح - مرتين - قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة » الله أ كبر ايله أكبر ء لا إله إلا ايله » . رواه الخمسة» وصخحه الترمذي . (أبو داود )٠٠۲(‏ 
والترمذي (۱۹۲) والنسائي (1۲۹) واین ماجه (۷۰۹) وأحمد (۳/ ۰۹ ])٤‏ . 

ثانا : تشنية التكبير الأول والأخيرء وقد قامت الصلاة» » وإفراد سائر كلماتهاء فيكون عددها إحدى 
عشرة كلمة . وفي حديث عبد ادله بن زيد المحقدم : «ثم تقول إِذا أقمت : ايله أ كبر ادله كبر » آشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » حي على الصلاةء حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة » الله أكبر ادثه اكير » لا إله إلا الله . [سبق تخريجه] . 

الا : هذه الكيفية كسابقتهاء ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تثنى » بل تقال مرةٌ واحدة› 
فیکون عدڊها عشر کلماٽ ».و بهذه الكيفية أحذ مالك ؛ لأنها عمل أهل المدينة » إلا أن ابن القیم قال : لم 
يصح عن رسول الله ية إفراد كلمة «قد قامت الصلاة» البتة» وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل 
حال . 

(۷) اكز عند الأذان : يستحب لن يسمع المؤذن » أن يلترم الذ كر الآني : 

١‏ يقول مثل ما يقول المؤذن » إلا في الحيعلتين ؛ فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بال ؛ 
فمن أيي سعيد الحدري كاه أن ابي ية قال : «إذا سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول المؤذذ» . رواء 
الجماعة . [البخاري )1١1(‏ ومسلم )۸٤١(‏ وأبو داود )٠۲۲(‏ بالترمذي )۲١۸(‏ والنسائي (1۷۲) وابن ماجه 
])۷۲٠(‏ » وعن عمر» أن النبي بيا قال : «إذا قال المؤذن : ايله أكبر اله كبر . فقال أحد كم : ايله أ كبر الله 
أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد آن محمدًا رسول 
الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بادله . شم 
قال : حى على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بارله . شم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : لا إله إلا اله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه » دحل الجنة» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم 
٥‏ وأبو داود ])٠۲۷(‏ . قال التووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع » أن يقول مثل المؤذن في غير 
الحيعلتين » ليدل على رضاه به » وموافقته على ذلك ؛ أما الحيعلة > فدعاءٌ إلى الصلاة » وهذا لا يليق بغير 
المؤذن » فاستحب للمتابع ذ كز آخر » فكان : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لأنه تفويض محص إلى الله تعالى . 
وثبت في «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعري » أن رسول الله َة قال : «لا حول ولا قوة إلا بايله ء 
كنز من كنوز الجنة . [البخاري (۲۰۲) ومسلم ])۲۷٠ ٤(‏ . قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ؛ 
من طاهر ومحدبٍ » وجنپ وحائض» وکبیر وصغیر ؛ لأنه ذکڙ» وکل هؤلاء من آهل الد کر » ویستشنی من 
هذا المصلي › ومن هو على الخلاء والجماع› فإذا فرغ من الخلاء» تابعه » فإذا سمعه وهو في قراءٍ ٠‏ 
أو ذكر» أو درس » أو نحو ذلك » قطعه » وتابع المؤذن » ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاءء وإن كان في 
صلاة فرض أو نفل » قال الشافعي » والأصحاب : لا يتابعه » فإذا فرغ متها قاله . وفي «المغني» : من دخل 


الملسجد» > فسمح الؤذن » استحبٌ له انتظاره ؟ ليفر غ › ویقول مثل ما قول »جمغا ين الفضيلتين » وإن له 
يقل كقوله » وافتتح الصلاة ء فلا بأس . نص عليه أحمد . 

١ک‏ می على افر ها عقب الأذان واحدى الشيغ اواردة ثم يسال اله له لوسلة م لا رواه عبد 
الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله إا يقول : «إذا سمحتم امون فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي فإ 
من صلی عل صلاة صلی الله عليه بها عشرل : مار ااي اوی لها ای ته 9ی لی 
من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي» . رواه مسلم [مسلم 
])۸٤(‏ . وعن جابر ن الب اة قال : «من قال حين يسمم الّداء : ال٤‏ رب هلذه الذعوة الَامة » 
والصّلاة القائمة ء آت محكدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم 
القيامة) . روا البخاري [البخاري 1187{ . 

الدعاء بعد الأذان : الوقت بين الأذان والإقامة » وقتٌ يرجى قبول الذعاء فيه » فيستحت الإكثار فيه 
من الذعاء . فعن أنس أن الي ية قال : ذلا برد الدعاء بين الأذان والإقامة» . رواه أبو داود والسائن 
والترمذيٰ وقال : حديث حسن صحيځ . وزاد : «قالوا : ماذا نقول يا رسول ايثه ؟ قال : «سلوا اله العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة» . [أبو داود )٠۲١(‏ » الترمذي )۲٠۲(‏ » النسائي في البوم والليلة (1۷)] > وعن عبد 
الله بن عمرو : أن رجأ قال : يا رسول الله » إل الردّنين يفضلوننا . فقال رسول الله يا : «قل كما يقولون 
فإذا انتهیت فسل تعطه» . رواه أحمد وأبو داود بو داود ٠)٠۲ ٤(‏ أحمد (۷۲/۲))] . وعن سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله یو : «ثنعان لا تردّان » أو قال : ما تردّان : العاء عند النداء» وعند لبأ حين 
يلحم بعضهم بعضا) رواه أو داود پاسنا صحیج (أبو داود ( ٠)۰‏ وعن أَمٌ سلمة قالت : علمني رسول 
الله ل عند أذان لغرب :الله إن هلذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي» بو 
داود ])٥۰(‏ . 

الذكر عند الإقامة : يسحت لن يسمم الإقامة أن يقول مثل ما يقول القيم . إلا عند قوله : قد 
قامت الصلاة . يستحب أن يقول : أقامها ايله وأدامها . فعند بعض أصحاب النبي ي أن بلالا أحذ فى 
الرقامة » فلما قال : قد قامت الصلاة » قال التب E‏ : «أقامها ابثه وأدامها) . إلا في الخحيعلتين » فإنه 
يقول : لا حول ولا قو ا بأنه .[أبو داود ])٥۲۸(‏ 

: ما بغي أن يكون عليه لذن : بستحت لمرن أن صف بالات الي‎ ١ 

» أن ييتغي بأذانه وجه الله فلا يأحذ عليه أجرا . فعن عثمان بن أي العاص قال : قلت : يا رسول الله‎ ١ 
واقتد بأضعفهب » واتخذ مؤذتًا لا-يأحذ علي أذانه أجرا» . رواه.‎ ٠ اجعلني إمام قوم“ قال : «أنت إمامهم‎ 
أبو داود والسائيٰ وابن ماجه والتّرمذيّ لكن لفظه : إن حر ما عهد إلى الي عة : «أن اتخذ مدنا‎ 
»)۲۰۹( لا شٌخذ عل أذانه آجرا» . قال الترمذيٰ عقب روایته له : حدیث حسن ابو داود (۳۱٥)ء والترمذي‎ 


13( فيه جواز سؤال الإمامة في اير ر٣‏ واقتد بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيغة كصلا أضعفهم . 


A1 


و اساي ي ( 1۷ ST‏ | والعمل عل هلذا عند أكثر آهل العلم » كرهوا أن يأحذ على الأذان 

أجڑا؛ واستح سفوا لمن أن يحتست في أذان ٠‏ 

1 : «آنه أ لم نستي أن رة علي إلا أي هت ان ذكر الله» إلا على طهارت رواه أحمدء 

وأبو داود» والنسائي › وابن مأاجه ٠»‏ وصكحه أبن خرية [سبق تخريحه] . فإ دن على غير طهر » جاز 
۳ ان یکون قائما همستق| ل القبلة ؛ قال ابن النذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة ؛ لانه 

أبلغ في الإسماع > وأن من - السستة أن يستقبل القبلة بالأذان ؛ وذلك أن مۇدني رسول ارز ا یھ کانوا يۇ دنول 

مسعقيلي الله ان ادل باستقبال القبلة » كره له ذلك وصح . 


£ 


أن يلتفت برأسه » وعنقه » وصدره ييا » عند قوله : حي على الصلاة »> حي على الصلاة » ويسارا 
عد فول جي ملل الان سی ع لفلا للا وي » في هذه الكيفية : هي أصخ الكيفياث . قال 
أبو جحيفة : وأذّن بلال » فجعلت أتتيع فاه هاهنا وهاهتاء ييا وشمالاً» حي على الصلاة »> حي على 
الفلاح . رواه أحمد» والشيخان . أما استدارة المؤذن » فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة › 
وفي «المخني» عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة ؛ يقصد إسماع أهل الجهتين . 

_ أن دخل إصبعيه في أذنيه ؛ قال بلال : فجعلت إصبعي في أذني › فادنت . رواه ابو داود» وابن 
حبان » وقال الترمذي : اسعحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه » في الاذان . 

٦‏ آن رفع صوته بالنداء» وإن کان منفردا» في صحراء ؛ فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
اصعضصعة > عن آبيه » ان ابا سعيڊ الخدري ڪين قال : «إني أراك تحب الغنم والبادية »› فإذا كنت في غنمك 
أو باديتك » فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع دى صوت المؤذن جم ولا إنسل » ولا شىء إلا 
شهد له يوم القيامة» » قال ابو سعيلك : سمعته من رسول الله عي . رواه أحمد» والببخاري › 
والنسائي » واہن ماجه والہخا ري (۳ ۰( والنسائي ( )١ ٤۳‏ وا بن ماجه (۷۲۳) واحمد 4۳/۳ )] 

۷. أن يترشل في الأذان » أي ؛ يتمهّل » ويفصل بين كل كلمتين بسكتة » ويحدر الإقامة » أي ؛ يسرع 
فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

۸ ألا يتكلم أثناء الإقامة » ما الكلام أثناء الأذان » فقد كرهه طائفة من أهل العلم » ور تحص فيه الحسن » 
وعطاء» وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد: الرجل یتکلم فی اذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في 
الإقامة؟ قال : لا . وذلك ؛ لأنه يستحب فيها الإسراع . 

› الأذانُ في أُوّلي الوقت » وقبله : الأذان يكون في اول الوقت » من غير تقد عليه » أو تأحير عنه‎ 0١( 
إلا أذان إل لفجر ؛ فإنه يشرع تقديمه على أوّل الوقت إذا أمكن التمييز بيز بين الأذان الأول والثاني » حتى لا يقم‎ 


3 أن أرد عليه : أرد عايه السلام. 


ANY 


الاشتیاه ؛ ؟ فعن عبد الله بن عمر ٠‏ رضي الله عنهم أن النبي قال ٠إ‏ بلالا يون بابل » فکلوا 
واشربوا» حتى يؤذن ابن آم مکتوم» ' “. متفشق عليه . [البخاري (TY)‏ ومسلم (۹۲. ٠‏ والحكمة في 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت » ما ب يه الحديث الذي رواه أحمد وغیره » عن ابن مسعود› أنه ا 
قال :و لا تعن أحد كم اذانُ بلال هن سحوره » فأزه يؤذن - أو قال : يتادي - ليرجع قأئمگم › وه 
نائمکم» . [البخاري (1۲۱) و مسلم (۹۳ )١ ٠‏ وأحمد ( ۳۸1/١‏ )] ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . 
وروک الطحاوي › والنسائى » انه م يکن بن آذانه وأذان ابن ام مکتوم› إلا أن بر قی هذا وينزل 
هذا . [البخاري (۱۹۱۸و ۹1۹ ) مطولا عن عائشة] . 

)١(‏ الفصل بين الأذان والإقامة : يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوق » يسع التأهب للصلاة 
و -حضورها ؛ لن الأذان إا شرع لهذا ils‏ ضاعن الغائدة شل . والأحاديث الواردة ي ل | المعنى كلها 
ضعيفة » وقد ترجم البخاري : باب کم ب بين الأذان والإقامة » ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال ۽ لا حك 
لدل ۽ غير تمکن دخحول الوقت »› واجتمأع المصاين . وعن جابر بن سمرة طنه قال : « کان مۇذن رسول 
اله يۇذن » ثم مهل »› فلا یقیم » حتی إذا رأی رسول الل ية قد حرج » أقام الصلاة حين يراه) . رواه 
أحمد» ومسلم › وأبو داود» والترمذي . [مسلم 1 (1٠‏ وأبو داود (TY)‏ والترمدي (۰۳) وأحمد ( ٤‏ . أو 
2[ 

. : ت‎ . rf oL 

(۱۳) مَنْ آدن › فهر يقيم : يجوز أن يقيم الؤذن ۾ یرد » باتفاق العلماء » ولكن الاؤلى ان یثولی لون 
الإقامة . قال الشافعي : وإذا أذن الرجل » أحيبت أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » أذ من أذن » فهو يقيم . 

)١ ٤(‏ متى يقامُ إلى الصلاة؟ قال مالك فى «المرط) : لم أسمع في قيام الناس » حين تقام الصلاة › حًا 
محدوكا» إني أرى ذلك على طاقة الناس ؛ فان منهم الثقيل » والقيف . وروى ابن المنذر» عن أن » أنه 
كان يقوم » إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 

)١ ١(‏ الخروج من المشجد بعد الأذان : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن » وعن الخروج من المسجد بعد 
الأذانء إلا بعذر » أو مع العزم على الرجوع ؛ فغن أبي هريرة » قال : أمرنا رسول الله بَلة: «إذا كتتم في 
السحد» فنودي بالصلاة » فلا یخرج أحد کم » حتی يصلي» . رواه أحمد» وإسناده صحيح . [أحمد (۲/ 
[TY‏ وعن ابی الشعثاء» عن أبيه » عن أبى شر رة ) قال : حرج رجل من المسجد» ریا ما اڏن ودن › 
فقال : أما هذاء ققد عصى أبا القاسم َة رواه مسلم » وأصحاب السنن , [مسلم ( ٥٥‏ ) وأبو داود )٠۳۹(‏ 
۾ اأ لترمدي ٤(‏ 1( والنسائي (1۸۳) واہن ماجه (۷۳۳)] , وعن معاد ا لجهني » عن النبي آنه قال : والجفاء 
کل اجفاء» والكفر والنفاق » من سمع منادي اله ينأادي » دعو 1[ ی الفلاح ول پجیبد) . رواد أحمد» 
والطبراني [أحما۔ (۳۹/۳) والطبراني في الکبي ر (۱۸۳/۲۰) برقم )۳۹٤(‏ وذ کره ! شمي في الحمع .])٤۲/۲(‏ 


() ابن آم محتوم کان آعم »› ويؤحذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . 


AY 


قال الترمذي : وقد روي عن غير واحدِ من أصحاب النبي ب أنهم قالوا : من سمع النداء » فلم يجب »> 
فلا صلاة له .[ابن ماجه (۷۹۳) عن ابن عباس] . وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد› 
ولا رحصة لأحد في ترك إلجماعة » إلا من عذر. 

)١١(‏ الأذانْ » والإقامة للفائتة : من نام عن صلاة أو نسيهاء فإنه يشر ع له أن يؤذن لها ويقيم » حينما 
یرید صلاتها ؛ ففي رواية أيي داود في القصة التي نام فيها الي ي وأصحابه › ولم يستیقظرا؛» حتی 
طلعت الشمس ۽ آنه أمر بلدلا فاذّن » وآقام وصلى . [آبو داود )٤۳١(‏ من حديث أيي هريرة] , فان تعددث 
الفوائت » استحب له أن يۇذن ° ويقيم للأرلى » ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الأثرم ٠‏ سمعت أيا عبد الله 
سال › » عن رجل يقضي صلاةٌ » كيف يصنع في الأذان؟ فذ كر حديث هشيم » عن أبي الزبير» عن نافع 
ابن جبير » عن أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » أن مشر كين شغاوا النبي عن ربع صلوات م 
الخندق » حتی ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن» وأقام وصلى الظهر» ثم أمره» فأقام 
فصلى العصر› ثم أره» قأقام فصلى الغرب » ثم أمره» فأقام فصلى المشاء. 

. أذانُ الساء وإقامتهْنْ : قال ابن عمر - رضى الله عنهما - : ليس على النساء أذان ولا إقامة‎ )١۷( 
› رواه البيهقي بسنكِ صحيح . وإلى هذا ذهب أنش» والحسن » وابن سيرين » والنخعي »› والثوري‎ 
ومالك » وأبو ثور» وأصحاب الرأي . وقال الشافعي » إسحاق : إن اذد » وأقمعَ » فلا بأس . وروي عن‎ 
أحمد : إن على » فلا بأس» وإن لم يفعلنَ » فجائر . وعن عائشة » أنها كانت توذّن وتقيم » وتوم النساءء‎ 
. ])٠0۸/١( وتقف وسطهن . . رواه البيهقي . [البيهفي‎ 

(۱۸) دخول المشجيِ بعد الصلاة فيه : قال صاحب «المغني» : ومن من دحل مسجدًاء قد صلي فيه ؛ إن 
شاء أذن» وأقام . نص عليه أحمد؛ ا روى الأثرم » وسعيد بن منصور» عن أنس » أنه دحل مسجدًا» قد 
صلوا فيه » فأمر رجلا فأذّن بهم » وأقام فصلى بهم في جماعةٍ . وان شاء صلَى من غير اذا » ولا إقامة ؛ 
پان عروة قال : ذا اتعهیت إلى مسجد ء قد صلی فی نا داو رأقامرا؛ فان اتهم واقانتوم رئ عن 


أن » مسحب أن يخي ذلك » ولا یجهر به ۽ لا یغر لتاس بالأدآن في غير محله . 


)١۹(‏ الفصل بين الإقامة ء والصلاة : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره» ولا تعاد 
الإقامة » وإن طال الفصل ؛ فعن أنس بن مالك » قال : أقيمت الصلاة » والنبى بي يناجي رجلا في جانب 
المسحلك» فما قام إلى الصلاة » حتى نام القوم . رواه البخاري [البخاري )٦٤۲(‏ وعسلم .])۳۷١(‏ وتذ كر 
النبي ياو يرما » أنه جَنُبَ بعد إقامة الصلاة » فرجع إلى بيته › فاغتسل » ثم عاد وصلی بأصحابه › بدون 
إقامة . [الببخاري ( )1٤ ٠‏ من حديث أبي هريرة] . 

(٭ ۲) أذان غ غير المؤدن الراتب : لا يجوز أن يۇذن غير المؤذن الراتب ۰ إلا پاذنه ء أو أن بتخلف ۽ فوڏن 
غيره ؛ مخافة فوات وقت التأذين . 

(۲۹) ما أضيفً إلى الأذان وليس منه : الأذان عبادةٌ » ومدار الأمر فى العبادات على الاتباع » فلا يجوز 


(1)آن يؤذن : أي أذاتا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . 


A 


لنا آن نريد شيئًا في ديننا» أو ننقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : من أحدث فى أمرنا هذا» ما ليس منه ‏ 
فهو رذ . [البخاري(۲۹۹۷) وعسلم (1۸١1)]؛‏ أي باطل » ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة» درج 
عليه الكثير » حتى خيل لابعض آنها من الدين » وهي ليست منه في شيء ؛ من ذلك : 

١‏ قول المؤذن » حين الأذان أو الإقامة : أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله . رأى الحافظ ابن حج أنه 
لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد في غيرها . 

۲ قال الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشض الخفاء» : مسح العينين بباطن علقي السبابتين » بعد 
تقبيلهما» عند سماح قول المؤذن : أشهد أن محمدًا رسول الله . مع قوله : أشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
رضیت بادته ربا » ويالإسلام دينّاء وبمحمد ينبا . رواه الديلمى » عن أبى بكر . [كشف الخفاء للعجاوني 
)۲۲۹١(‏ وتذكرة الموضوعات )٠٤(‏ والأسرار المرفوعة .])٤٠١(‏ أنه سمع قول الؤذن : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قاله » وقبّل باطن آغلتي السبايتين » ومسح عينيه » فقال بية: « من فعل فعل خايلي » فقد 
حلت له شفاعتي » . قال في «المقاصد» : لا يصح › وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس : بن ایی بکر الرداد » 
"ماني » الحصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم الخفرة» بسن فيه مجاهي »> مع انقطاعه » عن الخضر 
اس أنه قال من قال حون يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله . مرحي بحبيبي » وقرة 
عيني » محمد بن عبد الله 4. ثم يقبل إبهاميه ویجعلهما على عینیه » لم يعم » ولم يرمد أبدًا » . ونقل 
غير ذلك » ثم قال : ولم يصح في اأرفوع من كل ذلك . 

- التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف » أو حركة » أو مد وهذا مكروةٌ فإن أڈی إلى تغيیر 
معنی › أو إبھام محذور › فهو محرمٌ ؛ وعن یحی البکاءء قال : رأيت ابن عمر يقول لرجليٍ :إني لأبغضك 
في الله . ثم قال لاأصحابه : إنه يتغنى في أذانه » ويأخحذ عليه جرا . 

-٤‏ التسبيح قبل الفجر : قال في «الإقناع» و«شرحه» » من كتب الحابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر ؛ 
من التسبيح » والنشيد » ورفع الصوت بالذعاء» ونحو ذلك في الآذن . فليس بمسنون» وما من أحدِ من 
العلماء قال إنه يستحب . بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لأنه لم يكن في عهده ولا فی عهد 
أصحابه » ولیس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إلبه» فليس لأحد أن يأر به» ولا ينكر على من 
ترکه» ولا يعلق استحقاق الرزق به ؛ لانه إعانة على بدعة » ولا يلزم فعله » ولو شرطه الواقفض خالفته 
الشنة . وفي كتاب «تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن ال جوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير “على المنارةء 
فيعظ » ويذ كر » ويقراً سورة من القرآن » بصوت مرتفع » فيمنع الناس من نومهم » ويخلط على الهجدين 
قراءتهم » و كل ذلك من المنكرات وقال الحافظ في «الفتح» ٠‏ ما أحدث من التسبيح قبل الصبح »> وقبل 
ا جمعة » ومن الصلاة على التبى ية ليس من الأذان ‏ لا لغة ولا شرعًا. 

الجهر بالصلاة والشلام على الرسول ب عقب الأذان » غير مشروع» بل هو مُحدتٌ مكروة؛ 


(1) بلیل کثیر : أي بجزء كبير من اليل . 


دا 


قال ابن حجر في «الفتاوى الكبرى» : قد استفتي مشايخنا وغیرهم فى الصلاة والعلام عليه َي بعد 
الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتوا» بأن الأصل سنه والكيفية بدعة . وسئل الشيخ محمد 

يذه » مفتي الديار اللصرية › عن الصلاة والشلام على النبي ا عقب اإلأذان؟ فأجاب : أما الأذان » فهد 
جاء فى «الخانية) » أنه ليس لغير المکتوبات› وأنه حمس عشرة كلمة» واحره عندتاء لا إله إلا الله » وما 
یذ گر بعده أو قبله كله من المستحدثات البتدعة » ابتدعت الخلحہ" ن »٬‏ لا لشيء أخر» ولا يقول أحد بجواز 
هذ! التلحين » ولا عيرة بقول من قال : إن شيئًا من ذلك بدعةٌ حسنةً ؛ لأن كل بدعة في العبادات على هدا 
النحو» فهي سيئة »ومن اآعى أن ذلك ليس فيه تلحين ۽ فهو كاذب . 


ا Me ut‏ 
| شروط الصلاة ! 


الشروط التي تتقدم الصلاة › ويجب على المصلي أن يأتي بها» بحيث لو ترك شيئًا منها» تکون صلاته 
ا 

. العلي بدحول الوقتِ » ويكفي غابة لظن ر فمن تین » او غلب على ظته دخول الوقت › أبیحت له 
الصلاة ؛ سواء كان ذللث يأخبار التقه » أو ادان المؤذن لوعن › أو الاأجتهاد الشخصي › أو آي سیب هن 
الاسباب » التي يحصل بها العلم . 

١‏ . الطهارة من الحدث الأصغر والاکبر ؛ لقول اله تعالی : فاخا الت ٤امنوا‏ إا فمن إلى أ ار 
ری س رش 2 IK‏ ر لک ار لري 
اعغياو جک ودیک إلى المرافي وامتحوا درءوسكة و ال الكعبينِ وَإن ج 
لیو ولا مدقا می علو روا لاع 9 کار وسو تخر يجه ] . 

1 ۔ هار ة أل بدن ٠‏ والشوب » واكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية » متى قدر على ذلك ) فإن عجز 
عن إزالتها » صلى معهاء ولا إعادة عليه » أما طهارة البدن ؛ فلحديث أنس » أن النبي َة قال : «تنزهوا من 
البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه» . رواه الدارقطني وحسته .[سبق تخريجه] . وعن على طه قال : كنت 
رجلا مدا فأمرت رجلا ان يسأل النبى ن ؛ لمان ابنته » فسأل » فقال : «توضاً› واغسل ذكرك» . رواه 
البخاري » وغيره .[سبق تخريجه] وروي ايا عن عائشة هي آله ع قال للمستحاضة : «اعسلي الدم »ءعنك 
وصلى» . [البخاري ٠ ٦(‏ )] . وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : هو وب َر چه [المدثر : .]٤‏ وعن جابر بن 
سمرة » قال : سمعت رجلا سأل النبي : أصلى في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال : «نعم » إلا أن ترى 
فیه شیا » فتغساه» . رواه أحمد» وابن ماجه[ابن ماجه ٤۲7‏ د) «أحسد .])4۷/١(‏ بسند رجاله ثقات . وعن 
معاوية » قال : قلت لام حبيبة : هل كان النبى [ ي ية يصلي في الثوب الذي يجامع فيء؟ قالت : نعم ٠‏ إذا لم 


(1) الشرط ما يارم من عدمه اعدم » ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم » كالوضوء للصلاة ء قإنه يلرم من عدمه عدم الصلاة » ولا ازم من 
۾ جحو دم ۾ جود ها ولا اديا : 
(") الغلول : السرقة من الغليمة قبل قسسستها. 


۸1 


پک. کی فيه اذى . رواه أحمد» وأصحاب السنن [أبر دآود )۳٣١(‏ والدسائي (۲۹۳) واین ماجه ر وأحمد |٦‏ 
۷ )] إلا الترمذدي . وعن آبي سعيڊ» أنه صلی > » فخلع نعايه > فخلع الناس نعالهم » فلما انصرف › 
قال : لم خلعتم؟) قالوا : رأيناك خحلعت » فخاعنا , فقال إن جبريل أتاني » فاخبرني آن بهما خبتا ؛ اذا 
جاء أحد كم المسجد» » فليقلب نعليه ولينظر فيهما» إن رأى حًا » فليمسحه بالأرض » ثم ليصل فيهما» . ٠‏ 
روه أحمد وآبو داود » واځاکم ‏ وأبن حبات » وابن خرية وصح سبق تخريجە] . وفي الحديث دليل 
على أن المصلى إذا دحل في الصلاة » وهو متليسل بنجاسة » غير عالم بها أو ناسيًا لهاء ثم علم بها أثناء 
الصلاة » فإنه يجب عايه إزالتها» ثم يستمر في صلاته » ويبني على ما صلى » ولا إعادة عليه . وأما طهارة 
الكان الذي يصلي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة ء قال : فام أعرابي » فال فى المسجدء فقام إليه الناس ليقعرا 
به ۾ فقال ب : «دعوه » وأریقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ما فإعا بعثتم ميسرين » ولم 
تبعثوا معسرير) . رواه الجماعة إلا ملعا .[سبق تخرید] , قال الشو كاني » بعد أن ناقش أدلة القائلين› 
باشتراط طهارة الثوب : إ1 تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها» فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب 
تطهير الثياب ؛ فمن صلى » وعلى ويه نجاسة» کان تا رکا لواجب » وأا أن صلاته باطلةٌ» كما هو شأن 
فقدان شر ط الصحةء فلا . وفي «الروضة النديةة : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة ؛ 
البدن» والنوب » والمكان للصلاة » وذهب جم إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة » وذهب آخرون إلى أنه 
ستة » والحتق الوجوب ؛ فمن صلى ملابشا لنجاسة » عامدًا» فقد أل بواجب » وصلاته صحيحة . 

٤‏ ۔ سن العورة ؛ لقول الله تعالی : یی ٤ادم‏ حُذا ریت عند كل مده [ الأعراف : ]۳١‏ . والراد 
“ ام تر امور واج : الصلاة » أي ؛ استروا عورتكم عند كل صلاة » وعن سلمة ! بن الأكوع 

قلت : يا رسول اده » أفأصلي في القميص؟ قال «نعم » زرره ولو بشو كة» . رواه البخاري في 
ارش وغیره .ابو داود (1۳۲) والنسائي ])۷1٤(‏ . 

حد العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة » اليل والب أما ما عداها 
من الفخذ » والسرة » والركبة » خقد اختلفت فيها الأنظار ؛ تبكا لتعارض الآثار» فمن قاثلٍ بأنها ليست 
بعور؟ » ومن ذاه إلى آنها عورةٌ. 

حجد من یری انها ليست بعورة : استدل القائلون » بأن السوة » والفخذ » وال كبة ليست بعورة بهذه 
الأحاديت : 

أ عن عائشة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله چ ع كان جالشا» کاشفا عن فخذه› فاستأذن 
بو بكر » فأذّن له» وهو على حاله ثم استأذن عم ازن له» وهو على حاله» ثم استأذن عشثمان » 
فأرحی عليه ثيابه » فلما قامواء قلت : یا رسول الله » استأذْن أبو بكر > وعمرء فأآذنت لهماء وأنت على 
حالك » فلما استأذن عثمان » أرحيت عليك ثيايك؟ فقال : «يا عاثشة ء ألا أستحي من رجل واه إن 
اللائكة لتستحي منه) روا أحمد » وذكره البخاري تمایق [مسام )۲٤۰۱(‏ , وأحمد ])1۲/٠(‏ . 


را) السجل : هر الدلو إذا كان فيه ماءِ. والذترب : الدلر المظية ! المستلقة ماء , 
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۲- وعن أنس » أن النبي الاد يوم خيب حسر الإزار عن فخذه » حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه . رواه 
أحمد» والبخاري .[البخاري )۳۷١(‏ ومسلم (۲۹۰ 0 وآحمد (۳/ ۰۱ ١‏ ] . قال أبن حزم : فصخ › أن الفخذ 
ليست عورة» ولو كانت عورة » لا كشفها ابه بل عن رسول الله تيا المطهر المعصوم من الناس » في 
حال النبوة والرسالة » ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو . تعالى ‏ قد عصمه من كشف العورة » في 
حال الصياء وقبل النبوة؛ فى ففى «الصحيحين» » عن جابر » آن رسول اډڌه كان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة » وعليه إزاره» فقال له عمه العباس : يا ابن أحي» لو حللت إزارك » فجعاته على منكبلك دون 
الحجارة . قال : فحلّه » وجعله على منكبه » فسقط مغشيًا عليه » فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا . [البخاري 
(£ ۹ ۳) ومسلم ٤۰‏ ۳) (۷۷)] ۰ 

۴ وعن مسلم » عن أبي العالية البراء » قال : إن عبد ايله ين الصامت ضرب فخذي › وقال : إني سألت 
با ذر» فضرب فخذي » کما ضر بت فخذدك › وقال : إني سألت رسول اډله يږ كما سألتني» فضر ب 
فخذي » کما ضربت فخذ ۽ وقال : «صل الصلاة لوقتهاة .[ سبق تخريجه] ٠‏ إلى اخر الحديث . قال أبن 
حزم : فلو كانت الفخذ عورةٌ » لما مشها رسول اله من أبي ذر أصلا بيده المقدسة » ولو كانت الفخذ عورة 
عند أبي ذر» لا ضرب عايها بيده » وكذلك عبد الله بن الصامت » وأبو العالية » وما يستحل لمسلم ء أن 
يضرب بيده على قبل إنسان على الثياب » ولا على حلقة بر إنسان على الثياب › ولا على بدن امرأة 
أجنبية على الثياب » انين . 

٤‏ تم ذکر ابن حزم پاسناده إلى جبیر بن الحويرث » أنه نظر إلى فخذ أبي بكر » وقد انكشفت › وآن 
نس بن مالك أتی قيس بن شماس » وقد حسر عن فخذيه . 

حجة من يرى أنّها عورة : واستدل القائلون » بأنها عورةٌ بهذين الحديثين : 

١‏ عن محمد بن جحش » قال : مر رسول الله لا على معمرٍ » وفخذاه مکشوفان » فقال : «يا 
معمر» غط فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة؛ . رواه أحمد» والحاكم والبخاري فی «تاریخه» » وعلقه في 
(صسحیحه» [أحمد ۰/٥(‏ ۲۹) والحا کم /٤(‏ ۰ ۱۸) والبخاري تعلیقًا (4۷۸/۲)] . 

٣‏ وعن جرد قال : مر رسول الله َل > وعلي دة » وقد انكشفت فخذي › فقال : (رغط 
فخذيك ؛ فإن الفخذ عورةه . رواه مالك وأحمد وأبو داود» والترمذي » وقال : حسنٌ » وذكره البخاري 
في «صحيحه» معلقا بو داود )٤۰٠٤(‏ والترمذي (۲۷۹۸) وأحمد )٤۷۸/۳(‏ والبخاري تعايقًا في کتاب 
الصلاة » باب )١۲(‏ ما يذ كر في الفخذ] . هذا هو ما استدل به کل من ۱ فریقین» وللمسلم في هذا أن يختار 
أي الرأيين» وإن كان الأحوط في الين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته » ما أمكن ذلك ؛ قال 
لبخاري : حديث أنس أسند» وحديث ركد أحوط . أي ؛ حديث نس القدم اصح إستادًا . 

حدٌ العورة من المرأة : بدن للمرأة كله عورةٌ» يجب عليها سترهء ما عدا الوجه والكفين ؛ قال الله 
تعالی : اوا دوک زينتهن الم ظهر مها € [النور : 1[ . أي ؛ ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه 
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والکفین» کما جاء ذلك صحیخا عن این عباس » واین عمرء وعائشة .9 عنهاء أن النبي قال : «لا 
بل الله صلاة حائض »إلا بخمار) روا الخمسة » إلا النسائى » وصخحه ابن خزية » والحاكم» وقال . 
الترمذي : حدیت حسی . [أبو داود )١٤٩(‏ والترمذي (۳۷۷) واین ماجه )٠٥٥(‏ وأحمد (٩/۰ه‏ : وا لحا کم 
(۱) واین خزیة (۷۷)] . وعن أم سلمة » أنها سألت النبي اة أتصلي امرأة في درع 0 وخمار» 

بخیر لزار؟ قان : «إذا كان الدرع اغا > يغطي ظهور قدمیها» . رواه ابو داو د .[أبو داود ر ]))٠‏ وصخح 
الأئمة وقفه" . وعن عائشة ء أنها سعلت » في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل : سل علي بن 
بى ال ثم ارجع إِليّ »> فأخبرني . فأتى عليًا فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجح إلى 
عائشة » فاح ها فقالت : صدق . 


ما يجب من الثياب » وما بستحت منها منها : الواحب من الثياب ما يستر العورة ء وإن كان الساتر ضيقًاء 
يحدد العورة» فإن كان حفيقًاء ببین لون ال جلد من ورائه » فیعلم باضه أو حمرته› لم مجر الصلاة فيه › 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد» كما تقدم في حديث سلمة بن إلأكوع . وعن ابي هريرة » أن رسول ابل 
ية سعل» عن الصلاة في ثوب واحي؟ فقال : «أو لكلكم ثربان؟» . رواه مسلم ومالك»› 
وغيرهما .[البخاري )۳١۸(‏ ومسلم )۱٥(‏ وأو داود )٠۲١(‏ والدسائي (۷1۲) وابن ماجه )١١٤١۷(‏ ومالك /١(‏ . 
٠‏ . ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر » وأن يتجّل » ويتزتن ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر - رضي 
الہ عنھما ۔ عن رسول اله ایا قال : «إذا صلی أحد کم » فلیلبس ثوبیه ؛ فان ابله أحق من تزین له » فإن 
لم یکن له ثوبان » فليترر إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» . رواه الطبراني › 
والبيهقي . [آبو داود )٠۳١(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ )۲۳٢‏ والطبراني في الأوسط ])۷۰١۸(‏ والهيشمي في امع 
۳ ۱)] . وروی عبد الرراق » أن أب بن كعب » وعيد الله بن مسعود انحتلفا ؛ فقال أبن : الصلاة في 
الثوب الواحد غير مكروهة. وقال أبن مسعود : إما كان ذلك»› وفي الثياب قلة . فقام عبر على المبرء 
فقال : القول ما قال أ » ولم یال این مسعوڊٍ» إذا وسع ايله فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثيابه » صلّى 
رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص » في إزار وقباء» في سراويل ورداء » في سراويل وقميص »› في سراويل 
وقجاء » في تبان وقباء» في تان وقميص . وقال : وأحسبه قال : ف تڳان ورداء . وهو في البخاري » بدون 
ذكر السبب . وعن بُريدة » قال : نهى رسول الله بإ أن ُصلي الرجل في لحافي“ واحلٍ» لا يتوشح به 
ونهى أن يصلي الرجل في سراريل› وليس عليه رداء . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبو داود )1۳١(‏ والييهقي 
في «الکبری» (۲/ ])۲۳١‏ . وعن الحسن ين علي رضي الله عنهما ۔ أنه كان إذا قام إلى الصلاة » لبس أجود 
(1) الحائض : أي البالغة » والخمار : غطاء الرأس (۲) الدرع : القميص . 
() صحح الأئمة وقفه ؛ لأب ليس من كلام أم سلمة» وشل هذا له حكم الرفوع إلى الني لل . 
() إذا صلى أحد كم : أي أراد أن يصلي . 


(#) يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والتبان : سراويل من جلد ليس له رجلان » وهو لبس المصارعين . 
() في لاف : أي في ثوب يلعحف به . 
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ثیابه » فشئل عن ذلك؟ فقال : إن الله جميل يحب ال جمال » فأتجمل ريي » وهو يقول : # عُذوا ِب ِد 

کی مچ 27 عراف :+ ]۳١‏ ) 

كف الرأس في اللا :رزوی این عساکر» عن این عباس » أن النبى کان ربجا نزع قلنسوته › 
فجعلها سترة بون يديه [الضعبفة ])٠۳۸(‏ وعند الحتفية » أنه لا بأس بصلاة الرجل حامر الرأس» واستحيوا 
ي . ولم برد ديل بأفضلية تغطية الرأس فى الصا<ة . 

استقال القلة ا ن لاء على آنه يجب على الصملي أن يستقبل السسجد لرام عند الور 

لقول الله تعالی : بول رجهت سط المنچد الاو ویب ما کنر ولوا ووک رمه 
[االبقرة : ۱ ومن ارام قال : صلا بع الي س عشر ها أو سبعة عضر شهراء نحو بيت 
الأقدس » ثم صرفنا نحو الكعبة . رواه مسلم . [مسلم .])١١( )٠٠١(‏ 

حك المشاهد للكعبة» وغير المشاهد لها : المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي 
لا يستطيع مشاهدتها» يجب عليه أن يستقبل جهتها ؛ لأن هذا هو المقدور عليه » ولا يكلف اله نفا إلا 
وسعها؛ فعن أبي هريرة » أن النبي َة قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . رواه ابن ماجه» 
والترمدى › وقال : حسن صحيځ . اتر مذي ر ٣٤٢‏ ۲ )ا مجه 1(7 °1 1)]. وأقره البخاري . 

هذا بالنسبة لأهل الدينة » ومن جرى مجراهم » كأهل الشام » والجزيرة » والعراق . وأما أهل مصر: 
فقباتهم بين المشرق والجنوب ٠‏ وأما امن » فالمشرق يكون عن يمين المصلي » المغرب عن يساره » والهند 
يكون المشرق خلف المصلي » والمغرب أمامه » وهكذا. 

تُعرف القبلة؟ : كل بلد له أدلة تختص به » يعرف بها القبلة » ومن ذلك الحاريب التي تصبها 
المسلمون في المساجد » وكذلك بيت الإبرة (البوصاة) . 

حكم مَل خفيت عليه : من حفيت عليه أدلة القبلة ؛ لغيم أو ظلمة مثلاً» وجب عليه أن يسأل من يدل 
عليها» فإن لم يجد من يسأله » اجتهد » وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده » وصلاته صحيحة › 
ولا إعادة عليه تى ولو تين له خطل» بعد الفراغ من الصلاةء لإن تين له خط قاع اة عار 
ای اا٤‏ وا بقعلع صلاته ۽ فن بن عمر ۔ رضي ايله عنهما قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح › إذ 
جاءهم اټ » فقال : إن التبي ي ية قد أنرل عليه الليلة قران › وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . 
وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متفقّ عليه . [البخاري )٤٠۳(‏ ومسلم .])١۲١(‏ 

ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة » لزمه إعادة الاجتهاد » إذا أراد صلاةٌ أحرى » فإن تغير اجتهاده » عمل 
بالثاني » ولا یعید ما صلاه بالأول . 

متى يفط الاستقبال.؟ استقبال القبلة فريضة لا سقط » إلا في الأحوال الآتية : 


( صلا التفل لار اکب : يجوز للراکب أن يتنفل على راحاته » يوميء بال رکو والسجود» ويكون 


سجوده أخحفض من ركوعه » وقبلته حيث اتجهت دابته ؛ فعن عامر بن ربيعة » قال : رأیت رسول الله عل 


ايصلي على راحلته » حیث توجهت به . رواه البخاری » ومسلم [الیخ فاري )۱۱١ ٩(‏ ومسلم (۷۲۰۱)] . وزاد 
البخاري : يومی برأسه » [هذه الزيادة عند البخاري عن ابن عمر ])١ ١٠١ ١(‏ ولم یکن يصنعه فی المکتوبة“ . 
وعند أحمد» ومسلمء الترمذي » [مسلم ( )٣٣( )۷ ٠١‏ وأحمد ر۲ ٠‏ ۲)] . أن النبي بذ کان يصلي على 
راحلقه» وهو مُقبل من مكة إلى المدينة » حيشما توجهت به » وفيه نرلت : فإايسما ولوا د م وجه أله 
[البقرة : ٠ ]١١١‏ وعن إبراهيم النخعي » قال : کانوا یصلون فی رحالهم ودوابھم› حیٹما توجهت . وقال ابن 
حزم : وهده حكاية عن الصحابة » والتابعين » عموما في الحضر والسفر . 

(۲) صلاة المكره» والمريض > والخائف : الخائف » والكره» والمريض› يجوز لهم الصلاة لغير 
القبلة » إذا عجروا عن استقبالها ؛ فإن الرسول ية يقول : «إذا (إذا آمرٹکہ مر فأتوا منه ما استطعتم) . 
ا . وفي قوله تعالی : لقان خفشم رجالا أو رانا [البقر: : [YA‏ . قال ابن عمر- رضي الله 

-: مسستقبلى القبلة أو غير مستقبايها . رواه البعخاري .[البخاري(0))] , _ 

ا : جاءت الأحاديث عن رسول ايل ية مبينة كيفية الصلاة » وصفتها تھا » ونحن نکتفي هنا 
يايراد حديثون ؛ الأول من فعله ية » والثاني من قرله : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن غنم » أن أبا مالك الأشعري جمع قومه » فقال : يا معشر الأشعريين » اجتمعوا 
واجمعوا نساء كم » وأبناء کم» اعلمکم صلاة النبي ية » التي كان يصلي لنا بالمديدة » فاجتمعواء 
وجمعوا نساءهم وأيناءهم > فتوضأ» وأراهم كيف يتوضاً. فأحصى الوضوء إلى" أماكنه » حى إذ أفاء 
الفيء› وانكسر الظل » » قام فأذن » فصفت الرجال في أدنى الصف » وصف الولدان خلفهم» وصف الساء 
نحلفض الولدان » ثم أقام الصلاة » فتقدم » فرفع يديه فكبر» فقراً بفاتحة الكتاب » وسورة يسرها»ء تم كبر 
فر کح > فقال : سبحان الله وبحمده . ثلاث مرات» ثم قال : سمع الله من حمده . واستوی قائماء ٹہ 
کبر » وخر ساجدًاء ثم کبر» فرفع راسه» ٹم کیر» فسجد» ثم کیر» فانتهض قائما » فکان تکبیره فی اول 
ركعةٍ ست تكبيراتٍ » وكبر حين قام إلى الركعة الثانية » فلما قضى صلاته » أقبل إلى قومه بوجهه» 
فقال : احفظوا تكبيري › وتعلموا ركوعي وسجودي ؛ فانها صلاة رسول الله ية > التي كان يصأى لنا 
كذا الساعة من النهار» ثم إن رسول الله َة لما قضى صلاته » أقبل إلى الناس بوجهه» فقال : «يا أيها 
الئاس » اسمعوا» واعقلوا واعلموا أن دله ك عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
ی مجاهم ؛ وقربھم من اللا . فجاء رجل من الأعراب » من قاصية الناس » وألوی بيده ! إلى نبي الل 
د فقال : ڀا نبي الله » .ناس من لتاس ۽ لیسوا بأنبیاء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم» وقربهم من الله! انعتهم ل . فشر وجه النبي باه لسؤال الأعرابي » فقال رسول الله 
ا : هم ناس من أفياء الناس» ونوازع القبائل ء لم تصل بينهم أرحام متقاربة ء تحابوا في ايله وتصافوا» 

يضع انه لهم يوم القيامة منابر من نور » فيجلسهم عليها» فيجعل وجوههم نورا » وليابهم نورًا» يفرع الناس 
يوم القيامة ء ولا يفزعون» وهم أولياء الله » الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون) . رواه أحمدء 


(1) المكربة : الفريضة . الإماء : الإشارة بالرأس إلى السجود. (۲) فاحصی الوضوء إلى أماكنه : أي غسل ب جميع الأعضاء . 
ا( انعتهم ا : أي صفهم ليا . 
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وأبو يعلى پاسناد حسن › والحاكم » وقال : صحيح الرسناد . أحمد (ه/ )۴١۳‏ والجمع (۲/ )١١١‏ وقد روا 
مختصرا آبو داود (0۷۷) وا لطبراني في الکبیر ])۳٤۱۱(‏ . 

-١‏ عن أي هريرةء قال : دحل جل السجد» فصلى » ثم جاء إلى النبي يي يسلم» فرد عله 
السلام» وقال : «ارجع فصل ؛ قإنك لم تصل» . فرجع» ففعل ذلك ثلاث ا 
بعثك بالحق » ما أحسن غير هذا » فعلمني . قال : «إذا قمت إلى الصلاة » فكبر » ثم اقرا ما قيشر معك من 
القرآن › ثم ا رکم حتی تطمئن راکگاء ثم ارفع حتی تعتدل قائماء ثم اسجد حتی تطمشن ساجداء ثم ارفع 
حتى تطمعن جالشاء ثم اسجد حتى تطمفن ساجدًا» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم ٠‏ (البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) وأحمد (۲/ ]))٣۷‏ . وهدا الحدیث یسقی حدیث 
المسيء في صلاته . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله َي › وقوله » ونحن نفعل 
ذلك » مع التمييز بين الفرائض والسنن . 


قرائض الصلاة 


للصلاة فرائض وأ ركان » تت ركب منها حقيقتها )> حتی إذا تخلّف فرض منها› > لا تتحقق ولا يعت بها 
شرعا» وهذا بیانها : 


1 ال قول الله نمی up:‏ 2 یعبشو ا ٤‏ يي ل له لي اليب :0[ ولقول رسول 
إلى ابل ورسولا") » ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها › أو را کي فهجرته إلى ما هاجر إليه(° . 
رواه البخاري .[سبق تخريجهم] . وقد تقدمت حقيقتها في «الوضوء) . 

الألفظ بها : قال ابن القيم فى كتابه «إغائة اللهفان» : النية ؛ هي القصد» والعزم على الشيء» ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أأصلاً» ولذلك لم ينقل عن النبي ثا » ولا عن الصحابة في النية لفظ بحالي» 
وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة » قد جعلها الشيطان معت ركا لأهل الوسواس) > 
يحبسهم عندها» ويعذبهم فيها» ويوقعهم في طلب تصحیحها» فتری احدهم یکررها» ویجهد نفسه في 
التلفظ » وليست من الصلاة في شيء . 


۲ تکبیرة الإحرام ؛ لحديث علي » أن الب عي قال : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريها التكبير » 
۾ تحليالها التسليم» » رواه الشافعي › وأحمد» وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي » وقال : هذا أصخ شيءِ 
في هذا الاب » وأحسن . وصخحه الحاكم » وابن السكن ‏ رأبو داود )٠١(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه 
(۷ وأحمد ٠ ۲۳ /١(‏ . ولا ثبت من فعل الرسول يتر وقوله »> كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين 


یری البعض انها شرط لا رکن . )۲( فهجرته إلى الله ورسوله : أي هجرنه رابحة . 
۳ فهجرته إلى ما هاجر اليه : أي هجرته حسيسة حقيرة . 4( الوسواس : الوسوسة. 
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لفظ لله أكبر؛ ٠‏ لحديث أي حميدء أن البي بلي كان إذا قم إلى الصلاةء اعندل قائقاء ورفع يديه . 
ثم قال : «الله أ کبر» رواه ابن ماجه » وصخحه ابن خزيمة » وآین حبان . [این ماجه (۸۰۳) وان حبان مطول 
(۸۷۰] . ومئله ما أخرجه الّار > يإسناڊ صحيح على شرط مسلم » عن علي ء أنه بال كان إذا قام إلى 
الصلاة » قال : «الله أكبر؛ . وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني » > ثم قول : اده آكبر» . 

۳ القيامُ في الفرْض : وهو واجت بالکتاب» والشنة» والإجماع لن قدر عليه؛ قال الله 
تعالى : احوضو عل الصاوت والكلوة الوشعلن ومو ره َي 4 [البقرة : ۲۳۸] . وعن عمران بن 
حصین » قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي لي عن الصلاة؟ فقال صل قائاء فان لم تستطع 
فقاعدًا» فإن لم تستطع فعلى جنب) . رواه البخاري . ٠‏ [البخاري ])١١١۷(‏ . وعلى هذا اتفقت كلمة 
العلماء » كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 

القيام في التقلي : أما النغل ء فإنه يجوز أن يصلى من قعود » مع القدرة على القيام » إلا أن ثواب القائم أ 
من واب القاعد ۽ فعن عبد ايله بن عمر. رضي الله عنهما قال : حدئت » أن رسول الله ية قال : «صلاة 
ارجل قاعذاء صف الصلا » . روأه البخاري › ومسلم ۰ [مسلم )۷۳١(‏ وأبو داود )۹٥۰(‏ والنسائي )۱٥٥۸(‏ 
عن عبد الله بن عمرو] . 

العجز عن القيام في الفرّضٍ : ومن عجر عن القيام في الفرض » صلى على حسب قدرته » ولا يكلف 
الله نفتا إلا وسعهاء وله جره کاملا» غیر منقوصٍ ؛ فعن أبي موسى » أن النبي يا قال : «إذا مرض العبد 
أو سافر » کتب ايه له ما کان یعمله» وهو صحیځ مقیة) . رواه البخاري [الببخاري (۹۹71)] ٠‏ 


٤‏ قراءة الفاتحةٍ في كل ركعةٍ من ركعات الفرض » والنقل : قد صخت الأحاديث فى افتراض 
قراءة الفاتحة » في كل ركعة » وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحدً » فلا مجال للخلاف » ولا 
موضع له » ونحن نذكرها فيما يلي : 

١‏ عن عبادة بن الصامت ويي أن ابي علا قال : «لا صلاة » لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . رواه 
اجماعة [البخاري )۷٥٦(‏ ومسلم ٤(‏ ۳۹) وأبو داود (۸۲۲) والترمذي )۲٤۷(‏ وابن ماجه (۸۳۷)] . 

1- وعن أيي هريرة » قال : قال رسول الله يئو : «من صلّى صلاة» لم يقرأ فيها بام القرآن . وفى 
رواية : بفاتحة الكتاب ‏ فهي حا » هي خداج » غير تمام» . رواه أحمد» والشیخان . (مسلم )۳۹٥(‏ 
)٤۱(‏ وأبو داود (۸۲۱) وأبن ماجه (۸۳۸) وأحمد (۲/ ۲۸۵)] ١‏ 

۴- وعنه » قال : قال رسول الله علإو : «لا تجرئ صلا لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خزيمة 
اسنا صحیح » ورواه ابن حبان »-وأبو حاتم ١‏ [ابن خحرهة ٩ ٠(‏ 4) والترمذي في نهاية الحدیث )۲٤۷(‏ وابن حبان 
[O YAS)‏ . 


)1 قانتین : آي خجاشعرن معدالين . والمراد بالقيام ؛ القيام الصبلاة , )"( داج ) قال اخطايي : مي نحداج : تاقصهة نقص بطادن وساد . 


AY 


٤‏ وعند الدارقطني يإسناد صحيح : «لا تجزئ صلا لن لم يقرا بفاتحة الكتاب» . [الدارفطني 
(OTT)‏ 

٣ر وعن ابي سعيد : أمرنا أن نرا بفاتحة الكتاب » وما تيسر . رواه ایو داود» [أبو داود (۸۱۸) وأحمد‎ ٥ 
. ۳ع » وقال الحافظ » وابن سيد الناس : إسناده صحيخ‎ 

1- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم اقرأً بأمٌ القرآن» . إلى أن قال له : «ئم افعل ذلك في 
کل ر کعة» . 

۷- ثم القابت » أن النبي ية كان يقرا الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل » ولم يشت عنه 
حلاف ذلك » ومدار الأمر في العبادة على الاتباع ؛ فقد قال ية : «صلوا» كما رأيتموني أصلي» . رواه 
البخاري . إالبخاري ۲٦(‏ ۷۲) عن مالك بن الحويرث] . 

البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل » واختلفوا في البسملة الواقعة في أول 
السورء إلى ثلائة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آية من الفانحعةء ومن كل سورةٍ» وعلى هذا فقراءتها واجبة فى الفاتحة » وحكمها حكم 
الفاتحة في الشر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم امجمر» قال : صليت وراء أبي هريرة ‏ 
فقرا : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بام القرآن . الحديث » وفي آخره» قال : وائذي نفسي بيده » إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله ية . رواه النسائي » وابن خحزية » وابن حبان . [النسائي )۹١ ٤(‏ وابن خزية 
(2۹۹) واین حبان ( ۰ 0۸)] . قال احافظ في «الفتح) : وهو أصخ حديث ورد في الجهر بالبسملة . 

الثاني : أنها آية مستقلة » أنرلت للتين»› والفصل بين السورء وأن قراءتها في الفاتحة جائزة» بل 
مستحبة » ولا يسن الجهر بها؛ لحديث أنس قال : صليت خحلف رسول الله عة > وخلف أبي بكر 
وعمر» وعشمان » وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائى » وابن حبان » والطحاوي 
ياسنادٍ على شرط الصحيحن . [اللسائي (۹۰1) وابن حبان ])1۷۹٩(‏ . 

الثالث : أنها ليست بآية من الفاتحة » ولا من غيرها » وأن قراءتها مكروهة » سرا وجهرًا» في الفرض دون 
النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني » فقال : كان النبي بإ 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تاره ويخفيها أکثر ما يجهر بهاء ولا ريب » أنه لم يجهر بها دائهاء في 
کل يوم وليل حمس مرات أبدّا» حضرًا وسغرًا» ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور 
أصحابه » وأهل بلده في الأعصار الفاضاة . 

هَن لم يحسن فزْض القراءة : قال النطابي : الأصل » أن الصلاة لا تجزئ ء إلا بقراءة فاتحة الكتاب » 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنهاء دون من لاأيحينهاء فإذا كان المصلي لا يحسنهاء 
ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقراً منه قدر سبع آياتِ ؛ لأن أولى الذ كر بعد الفاتحة ما كان مثلها 
من القرآن » وإن كان ليس في وسعهء أن يتعلم شيا من القرآن ؛ لعجز في طبعه » أو سوء في حفظه › 
أو عجمة في لسانه » أو عاهة تعرض له » كان أولى الذ كر بعد القرآن ما علمه النبي بل » من السب 
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والتحميد › والتهليل . وقد روي عنه یي آنه قال : (أفضل الذ كر بعد كلام الله » سبحان الله » والحمد 
الله » ولا إله إلا الله » والله کب . انتهى . [أحسد (د/ .])٠ ٠‏ 

وییده » ما ذكره الخطابي » من حديث رفاعة بن رافع » أن النبي ٤‏ ية علم رجلا الصلاة» فقال : إن 
کان معك قران »› فاقراً» وإلا فاحمده» و کبره» وهلله » ثم ار کع) رواه يو داود» واترمذي وحسنه 
والدسائي » والبيهقي . [آبو داود )۸1١(‏ وال رمذي (؟ ۰ والنسائي )۱۱۳١(‏ بنحوه مطولا] . 

الركوغ: وهو مجم على فرضيته ؛ لقول الله تعالى : فإ تايها آل اموا كدر 
شش اج : [YY‏ 

ج يتحَقق؟ , يتحقق ال ركوع › بمجرد الانحناء » بحيث تصل اليدان إلى الركبتين » ولا بد من الطمانينة 
فيه ؛ ها تقدم في حديث المسيء في صلاته ثم ار کع حتی تطمئن راکعًا» . وعن أبي قتادة » قال : قال 
رسول الله نة : «أسواً الناس سرقة » الذي يسرق من صلاته» . قالوا : يا رسول الله › و کيب يسرق من 
صلاته؟ قال : «لا یتم رکوعهاء ولا سجودها» . أو قال : «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» . رواه 
أحمد » والطبراني » واين خحزية » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد ره ٠‏ والطبراني في الکبير 
(۳ ۲ ,الحا کہ ر١‏ ۹ واین حزیة )۱٩۲(‏ واہن حبان (۱۸۸۸) والهيشمي في امجمع (۲| 0[ . وعن ابي 
مسعودٍ البدري » أن اللي َة قال :«لا تجرئ صلاة» لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود» . رواه الحمسة » وابن خرية » وابن حبان » والطبراني » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح . وقال 
الترمذي : حسن صحیځ» [أبو داود )۸٥٥(‏ والتر مذي )۲٠۰(‏ والنسائي )۱۰۲١(‏ وابن ماجه ( ۰ ۸۷) وابن خرية 
)17( . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي غ » ومن بعدهم » يرون أن يقيم الرجل 
صله فی في الركوع والسجود » وعن حذيفة » أنه رأى رجلاء لا يتم ال ركوع والسجود» فقال له :ا 
ليت » ولو مك مت على غير الفطرةء التي فطر الله عايها محمدًا إل . رواه البخاري. [اخاري 
4[ 

ن رک » والاعتدال قائمًا مع الطمأئينة : لقول أبي حميدٍ» في صفة صلاة رسول الله 

5 : وإذا رفع رأسه » استوی قائ » حتی یعود کل فقا إلى مکانه روا يخاي و . [البخاري 
معاقًا في كتاب الأذان باب ٣۷(‏ ن الطمانينة حتۍ يرفع راه فی ار کوع] . وقالت عائشة » عن النبي 

ة: فکان إذا رفع رأسه من ا ركع » لم يسجد » حتى يستوي قائمًا. رواه مسلم . [مسلم (4۹۸)] . 
رال : ٹم ارفع حتی تعتدل قائما» . متف عایه . [جزء من حدیث رواه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۹۷) 
عن أبي هريرة] . وعن أبي هريرة » قال : قال رسول ايله ا : لا ينظر ادته إلى صلاة رجل » لا يقيم صلبه 
بین ر کوعه وسجوده» . رواه أحمد . [أحمد (۲/ ])۲١‏ . قال المنذري : إسناده جيذ . 


() الصلب : الظهرء والراد أن يستوي قائمًا. (۲) الفطرة : الدين . 
() الفقار : جمع فقارة ؛ وهى عظام الظهر . ۰ 


۷ السجود : وقد تقدّم ما يدل على وجوبه من الكتاب » وبينه رسول اله د في قوله للمسيء في 
صلاته : ١‏ ٹم اسجد حتی تطمان ساجدًا» ثم ارفع حتی تطمفن جالشا» ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا» . 
فالسجدة الأولى والرفع منهاء ثم السجدة الثائية مع الطمأنينة فى ذلك کله فرص » في کل رکعة» من 
ر كعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطمأنيتَة : الطمأنينة ؛ الكث زمئًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . 

أعضاءُ الشجود : أعضاء السجود؛ الوجه» والكفان» وال ركبتان» والقدمان ؛ فعن العباس بن 
عبد المطلب » أنه سمع النبي يقول : «إذا سجد العبد» سجد معه سبعة آراب ؛ وجهه» وكقاه» 
وركبتاه »> وقدماه» . رواه الجماعة » إلا البخاري . [مسلم (۹1) وأبو داود )۸۹١(‏ والترمذي (۲۷۲) والدسائي 
(۱۰۹۸) وآبن ماجه ])۸۸٩(‏ . وعن ابن عباس ۽ قال : أمر النبء اة أن يسجد على سبعة أعضاء» ولا كف 
شعراء ولا ثوا ؛ الجبهة » واليدين» وال ركبتين » والرجلين» . وني لفظ » قال النبي بالل : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ؛ على الجبهة . وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين» . متفقّ عليه . 
[البخاري (۸۱۲) ومام ])۲٠١( )٤۹۰(‏ وفي رواية : «أمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الشعرء 
ولا الثياب ؛ الجبهة » والأنف » واليدين » وال ركبتين » والقدمين» . رواه مسلم » والنسائي . [مسلم )٠۹۰(‏ 
(۲۳۱) والنسائي ])٠0۹٥(‏ . وعن ابي حميڍِ» أن النبي که كان إذا سجد» أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض . رواه أبو داود» والترمذي وصححه » [أبر داود ٤(‏ ۷۴) والترمذي ])۲۷١(‏ . وقال : والعملل على 
هذا عند أهل العلم » أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه » فإن سجد على جبهته » دون أنفه » فقال قومٌ من 
أهل العلم : يجزئه . وقال غيرهم : لا يجزئه » حتى يسجد على الجبهة والأنف . 

۸ - القعود الأحيرْء وقراءة التضهد فيه : الثابت المعروف من هدي النبي جه » آنه كان يقعد القعود 
الأحير» ويقراً فيه التشهد » وأنه قال للمسىء في صلاته : «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة » وقعدت 
قدر التشهد» فقد تمت صلاتك» . قال ابن قدامة : وقد روي عن ابن عباس » أنه قال : كتا نقول » قبل أن 
ُفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبريل ء السلام على ميكائيل » فقال النبي 
ية : «لا تقولوا : السلام على الله » ولكن قولوا : التحيات لله» . [النسائي ])۱١١۷(‏ . وهذا یدل على أنه 
رض » بعد أن لم يكن مفروضًا . 

أصح ما ورد في العشهي : أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود» قال : كنا إذا جلسنا مع رسول 
اله َة فى الصلاة » قلنا : السلام على الله قبل عباده » والسلام على فلان وفلان . فقال رسول الله 
ية : ولا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن ايله هو السلام » ولكن إذا جلسن أحد كم » فليقل : التحيات لله » 
والصلوات » والطيبات » السلام علياك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عياد الله 


إآ) الكفت الک » بالضم : والراد ُن لا يجممع ثيابه ولا هرد ۲ ولا يضمهبا في حال الصبالاة عند السجود. 


۹٦ 


الصالين ؛ فإنكم إذا قلتم ذلك » أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض » أو بين السماء والأرض .' 
ايد أن ١إ‏ لاء وأشهد أن محمتا عمد ورسرا ثم ليختر أحد كم من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو 

4 . رواد الجماعة . [البخاري (۸۲۱) ومسلم )٤٠۲(‏ ر أب داود (41۸) والترمذي (ه ۰ ) والنسائي )۱۲۷١(‏ 
وابن ¿ ماجه ۹ ۸۹)] . قال مسل : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعصا » وغیره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي » والخطابي » وابن عبد البرء وابن ع اندر : تشهد ابن 
مسعود أصح حديث في الدشيّد > ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس » قال : كان النبي 
َة يعلمنا التشهد» كما يعلمنا القران ¿ وكان يقول : «التحيات المبا ر كات الصلوات الطيبات لله › 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله »> وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . رواه الشافعي » ومسلم » وأبو داود» والدسائي . [مسلم )٤٠۳(‏ 
وأبو داود )4۷٤(‏ والترمذي (۲۹۰) والنسائي (۱۱۷۲) وابن ماجه (4۰۰) والشافعي (۲۷)] . قال 
الشافعي : وزويت أحاديث في التشهد مختلفة » وكان هذا أحب إل ؛ لأنه أكملها . قال الحافظ : سعل 
الشافعي > عن اختیاره تشهد ابن عباس؟ فقال : ها رأيته واسعًا» وسمعته عن اہن عباس صحیځا» 
وکان عندي آجمع؛ وأكثر لفظا من غيره أأخذت به » غير معنف لن أحذ بغيره » تما صح . وهناك تشهد 
آخر اخحتاره مالك » ورواه في «الوطأً» » عن عبد الرحمن بن عبد القاري » أنه سمع عمر بن الخطاب » وهو 
على المتبر» > یعلّم الناس التشهد يقول : فولوا : « التحيات لله ء الزاكيات يله » الطيبات والصلوات ده › 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب ركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» . مالك في المرطاً ])٠٠ /١(‏ . قال النووي : هذه الأحاديث في 
التشهعد كلها صحيحة ‏ وأشدّها صحة » باتفاق الحدثين » حديث ابن مسعودء ثم ابن عباس . قال 
فافسي : رالهاتحقد» جز رل :ايع اماما على جواز کل راح ها" 


٩‏ - الكلام : ثبت فرضية السلام من قول رسول الله ية > وفعله ؛ فعن على ص آن ابي علي 
قال : « مفتاح الصلاة الطهور» وتحريها التكبير» وتحايلها القسليم» . رواه أحمدء والشافعي » وأبو داودء 
سعدِ» عن آبيه » قال : كنت أرى النبى َة يسلم عن ينه » وعن یساره » حتی یری بیاض خحده» . 
رواه أحمد» ومسلم › والنسائي › وأبن مأ جه [مسالم {oAY)‏ والنسائي )۱۳۱١(‏ واین ماجه )٩۹٩ ٥‏ وأحمد |١(‏ 
۲ ] . وعن وال بن حجر » قال : «صلیت مع رسول الله ية » فكان يسلم عن يينه : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبر كاته») . وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته) قال احافظ ابن حجر في «باوع 
المرأم) : رواه بو داود » پاسناد ڍ صحیح . [آبو داود (۹۹۷¥)] , 


وجوب التسليمة الواحدة» واستحبابٌ التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماء » أن السليمة الأولى هي 
الفرض › وأن الثانية مستحبة ؛ قال اين المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدوة» 
جائزة ء وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين » إا قال : التسليمتان 


AY 


أصح عن رسول ايل ية فيجوز أن يذهب إليه قي المشروعية » لا الإيجاب » كما ذهب إلى ذلك غیره › 
وقد دل عليه قوله في رواية : « وأحب إلى التسايمتان » » ولأن عائشة » وسلمة بن الأكوع » وسهل بن سعد 
قد رَوَواء أن النبى ع کان يسام تسليمةً واحدة» و كان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة . [ابن ماج 
(۹۱۹) والترمذي (۲۹۹) عن عائشة » وان ماجه (4۱۸) عن سهل بن سعد واین ماجه (۹۲۰) عن ساسة بن 
الأكوع] . وفيما ذكرناه جم بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين 
والواجب واحدة» وقد دل على صخة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء فلا معدل عنه. وقال 
النووي : مذهب الشافعى » والجمهور من السلف والخلف » أنه يسن تسليمتان . وقال مالك » وطائفة : غا 
يسن تسليمة واحدة . وتعلقوا بأحاديث ضعيفة » لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة » ولو ثبت شىء منهاء 
حمل على أنه فعل ذلك ؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العلماء الذين بعد بهم على أنه 
لا يجب إلا تسليمةٌ واحدة » فإن سلّم واحدةٌ اسشجب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه » وإن سلم تسليمتين › 
جعل الأولى عن يينه » والثانية عن يساره » ويلتفت في كل تسليمة » حتی یری من عن جانبه ده . هذا 
هو الصحيح . إلى أن قال : ولو سلم التسايمتين عن يينه » أو عن يساره » أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن 
يساره » والثائية عن يينه » صخت صلاته » وحصلت تسليمتان » ولكن فاته الفضيلة في كيقيتهما . 


للصلاة سنن » يستحب للمصلى أن يحافظ عليها ؛ لينال ثوابهاء نذ كرها فيما يلي : 

: رفع اليدَين : يستحب أن برفع يديه في ربع حالاتِ‎ ١ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام ؛ قال ابن النذر : لم يختلف أهل العلم فى أنه کان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : إنه روى رفع اليدين فى أول الصلاة خحمسون صحايًا ؛ منهم 
العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي » عن الخحاكم » قال : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول 
اڏه ي والخلفاء الأربعة » ثم العشرة المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم من أصحابه › مع تفرقهم في البلاد 
الشاسعة »غير هذه السنة . قال البيهقى : هو. كما قال أستاذنا أبو عبد الله . 

صفة الرفع : ورد فى صفة رفع اليدين روايات متعددةٌ » والختار الذي عليه الجماهير ء أنه يرفع يديه حذو 
منكبيه » بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإبهاماه شخمتي أذنيه » وراحتاه منكبيه . قال 
النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث › فاستحسن الناس ذلك مته . ويستحب أن بد 
أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أيي هريرة » قال : كان النبي ية إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه مدا . رواه 
الخمسة » إلا ابن ماجه . [أبر دامد ( ۷۵۳ والترمدذي )٣٤١(‏ والنسائی (۸۸۲) وأحمد (۲/ [Yo‏ 

وقت الرفع : ينبغي ان يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة الإحرام » أو متقدمًا عليها ؛ فعن نافع » آن ابن 
عمر - رضي اده عنهما ۔ کان إذا دخا ل في الصلاة» کر ورفع يديه » ورفع ذلك إلى النبي جثخ. رواه 
البخاري » واللسائي › وأبو داود . [البخ رت ( ۰)۳ وأبو داود )۷4١(‏ - والنسائي (۸۷۰)] . وعده » قال : کان 


AA 


ابي ي يرفع يديه » حين يكر » حتى يكونا حدو منكبيه » أو قريا من ذلك . الحديث رواه أحمدى 
وغيره . [أحمد (۲/ .])١ ١‏ وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام » فقد جاءِ عن ابن عمر» قال : كان 
ابي َة إذا قام إلى الصلاة » رفع يديه »> حتى يكونا بحذو منکبیه » ثم یکبر . رواه البخاري » ومسلم . 
البخاري )۷۳٦(‏ يمساب | (۰ ۹ ("")]. وقد جاء في حديث مالك بن الحویرث » بلفظ : « كبر » ثم رفع 

بدیه» . رواه مسام . [مسلم ])۳۹١(‏ . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين » ولكن الحافظ قال : لم أر 
من قال بتقديم التكبيرة على الرفع . 


الثانية » والثالتةٌ : ويستحبٍ رفع اليدين عند ال ركوع » والرفع منه » وقد روى اثنان وعشرون صحايًا » أن 
رسول الله ب كان يفعله . وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي بي إذا قام إلى الصلاة» 
رفع يديه » حتی يکونا حذ و منکبیه » ثم يكبر » فإذا أراد أن ي ركع » رفعهما مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من 
الركوع › رفعهما كذلك» وقال : سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمد. رواه البخاري» ومسلم» 
والبيهقي » وللبخاري : ولأ يفعل ذلك حين يسجد » ولا حين يرفع رأسه من السجود . [البخاري (۷۳۸)]. 
ولسلم : ولا يفعله » حین يرفع رآسه من السجود . [مسلم (۳۹۰) (۲۲)]. وله ايا : ولا يرفعهما ب 
السجدتين . [مسلم .])١١( )۳۹٠(‏ وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته » حتى لقي اله تعالى . فقال ابن 
امدائني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق » كل من سمعه » فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس في إسناده 
شيء» وقد صف البخاري في هذه السألة جز٤ا‏ مفردًا» وحكى فيه » عن الحسن » وحميد بن هلال » أن 
الصسحابة کان يفعلون ذلك » يعني » الرفع في الثلائة المواطن » ولم يستفن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه 
الحنفية من أن الرفع لا يشرع› إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالا بحذدیث این مسعود» أنه 
قال ` الین لكم سلاة رسول اف فصلی › > فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. فهو مذهب غير قوي ؛ 
لأن هذا قد طعن فيه فيه كثير من أئمة الحديث . قال اين حبان : هذا أحسن خحبر روى أهل الكوفة في نفي 
رفع اليدين » في الصلاة عند ال ركوع » وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شىء يعؤّل عليه ؛ لأن له 
عللاً تبطله » وعلى فرض التسليم بصحته » كما صرح بذك الترمذي » فلا يعارض الأحاديث الصحيحة 
لني بلغت حد الشهرة . وجز صاحب «التتقيح» » أن يكون اين مسعود نسي الرفع كما نسي غيره . قال 
الزيلعي قي «نصب الراية» نقلا عن صاحب «التنقيح» : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب ؛ فقد 
نسي أبن مسعود من القراكء ما لم يختلف فيه اللسلمون بعل » وهما العوذتان » ونسي ما اتفق العلماء على 
نسخه » کالتطبیة ق » ونسي كيف قيام الاثنين خحلف الإمام » ونسي ما لا يختلف العلماء فيه » أن الي بيار 
صلى الصبح » يوم النحر» في وقنها» ونسي كيغية جمع النبي ب بعرفة » ونسي ي ما لم خاش الملماء 
فيه ؛ من وضع الرقق والساعد على الأرض في السجود» ونسي كيف يقرأ المي : ل وا ڪل ا 
رال [الليل ۳] . وإذا جاز على أبن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة » كيف لا يجوز أن ينسى مثله 
قي رفع الیدیں؟! 


(1) حذو منكبيه : أي مساوية لنكبيه تماما . 


۹۹ 


الرابعة » عند القيام إلى الركعة الثالتة : فعن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا قام 

من الر كعتين » رفع يديه » ورفع ذلك اين عمر إلى النبي ييا . رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي . [ سبق 
تخريجه] . وعن على » في وصف صلاة النبي » أنه كان إذا قام من السجدتين » رفع يديه حذو منكبيه › 
وكبر. رواه أبو داود» وأحمد» والترمذي وصخحه . [أبو داود عن علي )۷٤٤(‏ والترمذي )۳۰٤(‏ عن أي 
حميد » وأحمد /١(‏ ۹۳) عن علي)] . والراد بالسجدتين ال ركعتان . 

مساواة المرأة بالرجل في هذه السَئَّة : قال الشوكاني : واعلمء أن هذه السُتّة يشترك فيها الرجال 
والساء» ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها » وكذا لم يرد مايدلٌ على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار 
الرفع . 

وض اليمين على الشمال : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وقد ورد في ذلك 
عشرون حدينًا» عن ثمانية عشر صحايًا وتابعين عن النبي ب » وعن سهل بن سعيٍ» قال : كان الناس 
يؤمرون » أن يضم الرجلل يده اليمنى على ذراعه اليسرى » في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه 
يلمي ذلك إلى رسول ايله ية . رواه البخاري » وأحمد » ومالك في «لوطأ» . [البخاري )۷٠٠(‏ وأحمد (ه/ 
١‏ ومالك فى الموطاً ])٠١۹ /١(‏ . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي ية . وعنه بيد أنه قال : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا» وتأخحير سحورنا» ووضع 
أاننا على شمائلنا في الصلاة» .[الدارقطني ])٠١۸٤(‏ . وعن جابر » قال : «مر رسول الله ية برجل وهو 
يصلّي » وقد وضع يده اليسرى على اليمنى » فانتزعها » ووضع اليمنى على اليسرى» . رواه أحمد» وغيره . 
[أحمد (۳/ )۳۸١‏ رالدارقطني (۳٩؛ ٠‏ )] . قال النووي : إسناده صحيح . وقال اين عبد البر : لم يأت فيه عن 
النبي ية حلاف » وهو قول جمهور الصحابة » والتابعين » وذ كره مالك في «الموطأ» » وقال : لم يزل مالك 
يقبض » حتی لقي اله ّل . 

موضع وضع اليديْن : قال الكمال بن الهمام : ولم ثبت حديث صحيخ يوجب العمل» في كون 
الوضع تحت الصدر؛ وفي كونه تحت السرة » والعهود عدل النفية » هو كوند حت السرة ء وعنا اش ف 
تحت الصدر ون أحمد قولان » كالمذهبين » والتحقيق » المساواة بينهما » وقال الترمذي : إن أهل العلم من 
أصحاب النبي ية » والتابعين » ومن بعدهم يرون » أن يضع الرجل يينه على شماله في الصلاة › ورآی 
بعضهم» أن بضعها فوق السرة » ورأى بعضهم » أن يضعها تحت السرةء و كل ذلك واقع عندهم » انتهى . 
ولکن قد جاءت روایاتٌ تفید › أنه کان يضع يديه على صدره ؛ فعن هلب الطائي » قال : «رأيت 
النبي ية يضع اليمنى على اليسرى على صدره» فوق المفصل» . رواه أحمد» وحسنه الترمذي . [الترمذي 
)۲٠۲(‏ وأحمد ])۲۲١ /٠(‏ . وعن وائل بن حجر » قال : «صليت مع النبي كيو > فوضع يده اليمنى على 
يده الیسری » على صدره» . رواه ابن خزية وصخحه » ورواه أبو داود » والنسائي » بلفظ ٥:‏ ثم وضع يده 


Ya 


اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ © » والساعد » . [ابن حرية (۷۹:) والنسائي (۸۸۸) وأحمد /٤(‏ 
[TIA‏ ا اه وع بده ایسنی علی طهر لیسری ورستهاء وساعدها. 

۳ التو جه أو ذُعاءُ الاستفتاح : یندب للمصلي ان ي تی بای دعاءِ من الأدعية › التي کان يدعو بها 
الشبي ل ويستفتح بها الصلاةء بد تكرة السرا وقیل اقرادةء ونی نکر مشها ابر 

۱ عن آبي هريرة » قال : كان رسول الله ب إذا كبر في الصلاة» سكت هُنيهة » قبل القراءةء 
فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : « الهم 
باعد بيني وبږن خطاياي » کما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من حطاياي » كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من حطاياي بالثلج» والماء» والبرد» . رواه البخاري» ومسلم» 
) وأصحاب الستن » إلا الترمذي . [البخاري ٤ ٤(‏ ۷) ومسلم (۹۸) وآبو داود (۷۸1) والنسائي )٠۰(‏ وابن ماجه 
(۸۰)] . ) 
٣ )‏ وعن علي ۽ قال : کان رسول الله َة إذا قام ! إلى الصلاة » كبرء ثم قال : «وجهت وجهي للذي 
فطر الشموات والأرض » حنيفًا » مسلما» وما أنا من المش ر كين إن صلاتي » ونسكي » ومحياي › وماتي 
لله رب العلمين > لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسامين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أبنت › أنت 
ريي » وأنا عبدك ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء 
واهدني لأحسن الأخحلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عنى سيفهاء > لا يصرف عني سيمها إلا 
أنت » لبيك وسعديك*" » والخير كله في يديك » والشر ليس إليك » وأنا بك وإليك ٠‏ تبا ركت وتعالیت › 
أستخفرك › وأتوب إليك» . رواه أحمد» ومسلم › والترمذئ › وأبو ذاود» وغیرهم . [مسلم (۷۷۱) وأبو داود 
)۷٦۰(‏ والترمذي )۳٤۲۱(‏ وأحمد (۱/ ])4٩ 4٤‏ . 

۳ وعن عمر» أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى 
جك » ولا إله غيرك) . راه مسلم بسن منقطع > والدارقطني [الدارقطني )١١۲۹(‏ والبيهقي في الكبرى 
[Te -Tt /)‏ . موصولاًء وموقوفًا على عمر . قال ابن القيم : صخ عن عمر » آنه کان يستفتح به في مقام 
النبي ية > ويجهر به » ويعلمه الناس » وهو بهذا الوجه في حكم الرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما انا 
فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح يعض ما روي » کان حستًا , 

٤‏ وعن عاصم بن حميد» قال : سألت عائشة : باي شىءٍ كان يفتتح رسول الله بي قيام الليل؟ 


(1) الرسغ : الفصل ين الساعد والكض . () وقنًا قصيا . 

(۳) لبيك : هو من آلب بالکان إذا أقام به ؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة» قال النوري : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتلك إقامة بعد 
إقامة . سعديلف : قال الأزهري وغيرة : هعناه مساعدة لأمرك يعد مساعدة» ومتابعة لدينلب بعد متاأبعة . الشر ليس إليك : آي لا پتقرب به 
إليك أو لا يضاف إليك تأدياء أو لا يصعد إليك أر أته ليس شيا بالنسبة إليك فإغا حاقته لحكمة بالغةء وما هو شر بالنسبة 
للمخلوقين , 

(5) ومعبی تعالی جد : عاڈ جلاللك و عظععاك . 


فقالت : لقد سألتني عن شيء» ما سألني عه أحد قبلك » کان إذا قام » كبر عشرا"“» وحمد الله عشرًاء 
وسبح الله عشرا» وهلل عشرًاء واستغفر عشرًاء وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزفني › وعافني)» . 
ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه أبو داود » والنسائي» وابن ماجه . [أبو داود )۷٠١(‏ والنسائي 
١(‏ ۱1۱ ) وابن ماجه .])۳٣١(‏ 

٥‏ وعن عبد الرحمن بن عوفب » قال : سألت عائشة » باي شىء كان نين الله كيو يفتتح صلاته » إذا 
قام من اللیل؟ قالت : كان إذا قام من الليل » يفتعح صلاته : «اللهم رب جبريل » وميكائيل » وإسرافيل › فاطر 
السموات والأرض › عالم الفيب والشهادة › انت تحکم بن عبادك فیما کانوا فيه یختلفون » اهدني : 
اختلف فيه من الحق يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . رواه مسلم» وآبو ار 
والترمذي »> واب ماجه . [مسلم ر ۰ وآبو داود )۷٨۷(‏ والترمذي (. er.‏ والنسائي )۱۹١۲ ٤(‏ وان 
.[((YFTo¥)‏ 

. وعن نافع بن جبير بن مطعم » عن بيه » قال : سمعت رسول الله ية يقول في التطوع : «الله أ كبر 
کبیا . ثلاث مرات : «والحمد لله کثیرا» . ثلاث مرات : و سبحان الله بكرة ت وأصيلا . ثلاث مراٿت > 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه» ونقثه » ونفخه» . قلت : يا رسول الله » ما همه » 
ونفثه » ونفخه؟ قال : «أما همزه : فالموتة التي تأحذ بني آدم» وأما نفخه : الكبر» ونفثه : الشعر» . رواه 
أحمد » وأبو داود » واین ماجه » واین حبان مختصرا . رابو داود )۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وأحمد /٤(‏ ۸۰)]۔ 

۷- وعن ابن عباس » قال : كان النبي َا إذا قام من الليل يتهجد » قال : «اللهم لك الحمد» آنت فيم 
السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ» أنت 
مالك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت احق ووعدك الحى ء ولقاؤك حقّء وقولك حقّ» 
والجنة حقّ» والنار حى » والنبيون حقّ» ومحمدٌ حن والساعة حقّء اللهم لك أسلمتُ » وبك آمنت »› 
وعليك توكلت » وإليك أنبتُ» وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لى ما قّمتٌُ وما أخُرت » وما 
أسررت وما أعلنت ٠‏ أنت المقدّم وأنت المؤ خر لا إله إلا أنت › ولا إله غيرك › ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » ومالك . [البخاري )١١١١(‏ ومسلم 
(۷۹۹) والترمذي )۳٣۱۸(‏ والنسائي (۱۹۱۸) وابن ماجه .])٠٣٣٥(‏ وفي ابي داود» عن ابن عباس › أن 
رسول الله کان في التهجد يقوله بعد ما يقول : «اله أكبر» . 

٤‏ الاستعاذة ؛ يندب للمصلي » بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة ء أن بأتي بالاستعاذة ؛لقول الله 
تعالی : فإ أت الان سيد باه من ألسَجطن ابره [انحل : ۸]. وفي حديث نافع بن جبير 
المتقدم » أنه َة قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي 
أنه كان يقرل قبل القراءة : «أعوذ بالل من الشيطان الرجيي» . 


ر( کان إذا قام كبر عش : أي بعد تكبيرة الإحرام . ( ۲ )الموتة : الصر 


الإسراز بها : ويس الإنيان بها سرا ؛ قال في «المغني» : ويسر الاستعاذة » ولا يجهر بها . لا أعلم فيه 
حلاقا» انتھی . لکن الشافعي يرى التخبير بين الجهر بها» والإسرار في الصلاة الجهرية » وروي عن أبي 
هريرة اجهر بها » عن طريتق ضعيف . 

مشروعيثها في الركعة الأولى» دون سائر الركعاتِ : ولا تشرع الاستعاذة » إلا في ال ركعة الأولى ؛ 
فعن ابي هريرة » قال : کان رسول ايله إذا نهض في الر كعة الثانية » افتعح القراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين» . ولم يسكت . رواه مسلم . [مسلم ])٥۹٩(‏ . قال ابن القيم : اختلف الفقهاء› هل هذا موضع 
استعاذةٍ » أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح » وفى ذلك قولان » هما رواية عن أحمد» وقد 
تاهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءةٌ واحدة ء فيكفي فيها استعاذة واحدة » أو قراءة كل 
ر كعة مسثقلة بر أسها؟ ولا تاع بينهما في أن الاستفتاح مجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذةٍ واحدة أظهر ؛ 
للحديث الصحيح . وذ كر حديث أبي هريرة » ثم قال : وإنما يكفي استفتا واحدٌ ؛ لأنه لم يتخلل القراءتين 
سکوت » بل تخللهما ذكڙ» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اله » أو تسبي » أو تهليل » أو صلاة 
على النبي َة » ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة » وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الر كعة الأولى فقط . 

(ه) الَامنْ : یسن لکل مصل ؛ إماماء أو مأمومًاء أو منفردًاء أن يقول : آمين بعد قراءة الفاتحة » يجهر 
بها في الصلاة الجهرية » ويسر بها في السرية ۽ فمن نعي اجر ء قالر : صايت وراء أبي هريرة » فقال : پسم 
لله الرحمن الرحيم لم قرا بام القرآن» حی إذا بلغ وولا اسان > فقال : امن . وقال الناس : آمين . 
ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده » إني لأشبهكم صلاةٌ برسول الله ي . ذ كره البخاري 
تعليعًا"“ » [البخاري )۸٠۳(‏ وأحمد ])۷١‏ . ورواه النسائي » وابن خزية » وابن حبان » وابن السراج . 
[النسائي )٩ ١ ٤(‏ وأبن خرية (1۸۸) وابن حبان (۱۷۹۷)] . وفي البخاري » قال ابن شهاب : و کان رسول اله 
ية يقول : « آمين » . وقال عطاء : آمين دعاءء أمّن ابن الزيير ومن وراءه» حتى إن للمسجد للة") 
وقال نافع : كان اين عمر لا يدعه » ويحضّهم» وسمعت منه في ذلك خبرا . [ذكره البخاري تعليقًا في 
کاب الأذان اب (۱۱۱) جهر الإمام بالتأمین] . وعن بي هريرة : کان رسول الله ج إذا تلا : رط 
ا صنت َي عير المغضوب علبهم ولا الاين . قال : «آمين» . حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول > روا بو داودء وابن ماجه » أو داود ٤(‏ ۵۳) واین ماجه ])۸٥۳(‏ . وقال : حتى يسمعها أهل الصف 
الأول فيرح بها المسجد . ورواه أيصًّا الحاكم » وقال : صحيح على شرطهما» والبيهقي » وقال : حسن 
صحيخ . والدارقطني > وقال : إستاده حسق . [الحاكم /١(‏ ۲ ) والبيهقي في «الکبری» : (۲/ 0۸)] . وعن 
الل بن حجر» قال : سمعت رسول الله ب8 قرا : صم ایت أت ع تر نشی کی ب 


() أي : إذا أردت القراءة فاستعك ؟ کقول انل - تعالٰى - :ا فشر ل لصاوو ايلوا و رر جو %. 
() أي ؛ من غير ذكر السند. () :آي صوت رتف 


سان . فقال : «أمين) . عمد بها صوته . رواو أحمد؛ وأبو داود . (أبر داود (۹۳۲) والترمدي ز۸٤ )١‏ 
وأحمد .])١١١ /٤(‏ ولفظه : رفع بها صوته . وحشنه الترمذي » وقال : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم ‏ 
من أصحاب النبي بيا » والتابعين » ومن بعدهم يرون » أن يرفع الرجل صوته بالتأمين » ولا يبخفيها . وقال 
الحافظ : سند هذا الحديث صحيح . وقال عطاءٌ : در كت مائتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال 
الإمام : إو اانه سمعت لهم رجة «آمين» . وعن عائشة» أن النبي بي قال : «ما حسدتكم 
اليهود على شيءِ› ما حسدتكم على السلام والتأمين خحلف الإمام» . رواه أحمد» وابن ماجه . ابن ماجه 
)۸١7١(‏ والبخاري في «الادب المفرده : (۹۸۸)] . 

استحبابٌ موافقة الإمام فيه : ويستحبٌ للمأموم أن يوافق الإمام » فلا يسبقه في التأمين» ولا تخر 
عنه ؛ فعن آبي هريرة ؛ ان رسول الله م قال : «إذا قال امام : رط ا ا نمت وم 
عبر المتضون علبوم ولا اسان . فقولوا : آمين ؛ فان من وافق قوله قول الملائكة » عفر له ما تقدم من 
ذنبه» . رواه البخاري . [البخاري (YAY)‏ والنسائي (4۲۸)]. وعنه» أن النبي َة قال : «إذا قال 
الإمام : برط ا مت نمت علوم عبر المنضوي لبم ولا سا4 . فقولوا : آمين' ؛ فإن الملائكة 
يقولون : أمين . وإن ارمام يقو ل : امن . فمن واف تأمينه تأمین اللائكة» غفر له ما تقذم من ذنبه» . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائى [البخاري (۷۸۲)» والنسائي .])۲١‏ وعته› ان رسول الل کا 
قال : «إذا أن الإمام » فأمنوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غقر له ما تقدم من ذنبه» . رواه الجماعة . 
[البخاري ( ۰ ۷۸) ومسام (۰ )٤١‏ وأبو داود )4۳١(‏ والترمذي (۰ )۲٣‏ والنسائی (4۲۷)] . 

مغتى «آمين» : ولفظ «آمين» يقصر ألفه » ويد » مع تخفيف اليم » ليس من الفاتحة » وإنما هو دعاءٌ 
معنأه : اللهم استجب . 

)١(‏ القراءةٌ بعد الفاعة : يسن للمصلي » أن يقرا سورةٌ» أو شينًا من القرآن بعد قراءة الفاتحة › ف 
ركعتي الصبح والجمعة » والأوليين من الظهر » والعصر» والمغرب » والعشاء» وجميع ركعات النفل ؛ فعن 
أي قتادة » أن النبي ية کان يقرا فى الظهر > في الأوليين » بأمٌ الكتاب وسورتين »وف الر كعتين الأخريين › 
م الكماب » ويسمما اة حي يطول في أركمة الأول ما لا يطول في اثاية» ومكذا في الصبح . 
رواه البخاري »> ومسىلم › وأو داود» وزاد» قال : فظنا » أنه يريد بذلك أن يدرك الناس ال ركعة الأولى . 
رالبخاري )۷١۹(‏ ومسلم )٤٥۹(‏ وآبو داود ])۷۹٩(‏ . 

وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر» فعزله » واستعمل عليهم عمارًا» فشكوا» حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلي » فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . 
قال أبو إسحاق : أما أنا والله » فإني كدت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أحرم عبهاا ا أصلي اد 


)١(‏ قال ا لخطابي : : معثی قوله غ :وإذا قال الإمام ولا الضالين؛ فقولوا : «آمين» ؛ أي : مع الإمام » حتى يقع تأمینکم وتأمینه معا . وأما 
قوله : فإذا أمن أمنوا» » فإنه لا یخالفهء ولا يدل على آنهم يۇخحرونه عن وفت تأميتهء وما هو كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلوا؛ 
يعني إذا أذ الأمير في الرحيل فتهيفرا للارتحال ؛ کون رحاتکم مع رحلته . 

وبیان هذا مي الحدیث الآخحر : وان الإإمام يقول آمينه لى اجر الحديث . 


(۲) ما أخرم عنها : أي أنقص . 


العشاء قأركد في الأوليين'» وأحف في الأخحريين . قال : ذاك الظن بك» يا أبا إسحاق . فأرسل معه 
رجلاًء أو رجالا إلى الكوفةء فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنهء ويئنون عليه معرودًا» 

حتی دحل مسجدًا لبني عبس » فقام رجل منهم » يقال له : أسامة بن قتادة . يكنى أبا سعدة» فقال : أما إذا 
ناشدتنا الله › > فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية . قال سعد : أما 
والله » لأدعون بثلاث ؛ اللهم ء إن كان عبدك هذا كاذبًاء قام رياء وسمعة > فأطل عمره» وأطل فقره› 
وعرضه للفتن . وكان بعد يقول : شيخ مفتون » أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد » قد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وأته ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . رواه البخاري . [البخاري 
(e‏ . وقال أبو هريرة : في كل صلاة يقراً» فما أسمعنا رسول الله َي » أسمعناكم » وما أحفى عناء 
أخفينا عنكم » وإن لم ترد على أمٌ القرآن أجزأت › وإن زدت فهو خيه . رواه البخاري . [الببخاري )۷۷٣۲(‏ 
ومسلم (۳۹7) (4۳)] . 


كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء ؛ قال الحسين : غزونا 
حراسات › ومعنا ثلشما ئة من الصحابة » فكان الرجل منهم يصلي بنا » فيقرأً الآيات من السورة » ثم ي ركع . 
وعن ابن عباس » أنه قرا الفاتحة » وآية من البقرة في كل ر كعة ة . رواه الدارقطني [الدارقطني ])۱۲٦٤(‏ . ياسنادٍ 
قوي . وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في الر كعة والقراءة بالخواتيم » وبسورة قبل سورة» 
وبأول سورةٍ . ويذ كر عن عبد الله بن الشائب : قرأً النبي يياو «المؤمنون» في الصبح » حتى إذا ذ كر موسى 
وهارون » أو ذ كر عيسى » أخذته سَعلة » ف ركع . وقراً عمر في إلركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة ‏ 
وفي الثانية بسورة من الثاني . وقرأً الأحنف بالكهف في الأولى » وفي الثانية يونس » أو يوسف . وذكر »أنه 
صلى مع عمر الصبح بهماء وقراً ابن مسعودٍ بأربعين آي من الأنفال » وفي الثانية بسورة من المفصل . 
[البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب (. +( : الجمع ب بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة» فيمن قرا سورة 
واحدة في ر کعتون » أو یردد سورةٌ في رکعتین : کل کتابُ الله . وقال عبد الله بن ثابت › عن انس : كان 
رجلّ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما اتح سورةً» يقراً بها لهم في الصلاة » ما يقرا به » 
افتتح + : فل هو أنه اد ) [الإحلاص : ]١‏ » حتی یفرغ منھاء ثم يقرا سورةٌ احری معها» و کان يصنع 
ذلك في كل ركعة » فكلمه أصحابه » فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك » حتى تقر 
بأحرى » فإما أن تقرأً بها » وإما أن تدعها» وتقراً بأحرى . فقال : ما أنا بتار كها ؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلت » وإن کرهتم ترکتکم . وکانوا يرون آنه من أفضلهم » وکرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي 

يو » أخبروه الخبر » فقال : «يا فلان » ما يمنعلك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟) فقال : إني أحبها . فقال : حبك إياها أدحلاك اجنة) 0 
وعن رجل من جهينة » آنه سمع النبي ية يقرأ في الصبح : مادا از اللأرض به رالرلرلة : ١‏ 


۹( قأر كد في الأوليين : أي أطرل فيهما القراءة . 


ت 


الركعتين كلتيهما» قال : فلا أدري» نسي رسول الله » ام قرأ ذلاك عمدًا؟ .رواه أبو داود» [أبو داو 
.])۸۱١(‏ ولیس في إسناده مطعن . 

هدي رسول لله ل في القراءة بعد الفاتحة : نذ كر هنا مضه ابن القيم من قراءة رسول الله ا 
بعد الفاتحة"ء قال فإذا فرع من الفاتحة » أحذ في سورة غيرهاء وكان بطيلها تارة» ويخففي ؛ لعارض 
من سفر أو غيره » ويتوسط فيها غالبا . 

قرأءة الفخرٍ : و کان يقرا في الفجر بنحو سترن اية إلى مائة أي » و صلاها بسورة «ق» › وصلاها بسورة . 
«الروم»» وصلاها ر : ل اتس کو4 [الفكوير : »]١‏ وصلاها د : لد زاره [الرارلة : ]١‏ في 
ار كعتين كلتيهماء» وصلاها «بامعرذتين» » وكان في السفر » وصلاها» فافتتح بسورة «المؤمنون» » حى بلغ 
ذکر موسی وهارون في الركعة الأولى » فأخحذته سعلة » فركع » وكان يصليها يوم الجمعة ب : لاح 
زيل التب لک رس به من رب المليين ل [السجدة: .]۲١١‏ وسورة هَل ق عل آلإنسں 
ساد : ا الین ولم بعل سا عله ير مل الاس ارم من قرابة بع هته وش هذه وأا 
يظنه كثيڙ من الجهال » أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة» فجهل عظي » ولهذا كره بعض الائمة قراءة 
سورة ة «السجدة ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان بي يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر اليد 
والعاد» وحلق آدم» ودخحول الجنة والنار» وغير ذلك > تما کان ویکون ؛ فی یوم الجمعة . فكان يقرا في 
فجرهاء ما کان وپکون في ذلك اليوم ؟ تذ كيرا للأمة بحوادث هذا اليوم» کما کان يقرا في امجامع 
العظام › کالاعیاد وألجمعة » بسورة (ف» » و«اقتربت» › و اسب و«الغاشية) . 

القراءة في الظهر : وأما الظهر » فكان يطيل قراءتها أحيانًا» حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر 
تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته ء ثم يأتي أهله » فيتوضَاًء ويدرك الي بيت في 
الركعة الأولى ؛ نما يطيلها . رواه مسلم . [مسلم .])١١۲( )٤١4(‏ وكان يقرأ فيها تارةٌ بقدر : #المَ + 
یله › وتارة : ا سے اسر رك الل رالأعلی : ٠)١‏ وول إت بنتّى) [الليل : »]١‏ وتارة ب : فالتا دات 
اروج [البروج : ]١‏ » ياء وألطارق [الطارق : .]١‏ 

القراءة في العصر : وأما العصر » فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 

القراءةٌ فى المغرب : وأا الغرب » فكان هديه فيها حلاف عمل اليوم ؛ قإته صلاها مرة رالأعراف» في 
ار كعترن » ومرة به الطور» » ومرةً ب « المرسلات» . قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي بل أنه قرأ 

في المغرب پ الچ الأعراف : [١‏ ونه قرا فيها ب : ل والمَنَقت4 [الصافات : ]١‏ > ونه قرا قيها 

ب : إحمهه ‏ (الدحان : ]١‏ وأنه قرا فيها ب : فإ سي أن ريك الأ (الأعلى : ]١‏ » وأنه قرأ فيها ب : مولن 
ورو [التين : ]١‏ » وأنه قرأ فيها با لمعوذتين » راه قرا فیها ب : و رلته » ونه کان يقرا فیها بقصار 
فصل . وقال : وهي كلها آثاڙ صحاح مشهورة . انتهى كلام ابن عبد البر . 

وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما» فهو فعل مروان بن الحكم » ولهذا آنکر علیه زید بن ثابت » 


}1 العناوين ليست لابن القيم : )١(‏ وسبح : اي سورة الأعلى الميدوءة د سيج اس رك الال 4# ّ 


وقال :مالك تقرأً في المغرب بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله َة يقرا في المغرب بطولي الطوليين؟ 
قال : قلت : وما طولي الطوليين؟ قال : «الأعراف» . وهذا حديث صحیڅ › روا أهل الستن. وذكر 
النسائي » عن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ أن النبي ييا قراً في المغرب بسورة «الأعراف) » فرقها في الركعتين . 
[النسائي ( 4٠‏ )] . فامحافظة فيها على الاية والسورة من قصار المفصّل » خلاف السنة» وهو فعل مروا بن 
الحكم. 

القراءة في العضاء : وأا العشاء الآخحرة» فقراً فيها ب ب : فلن وان [التين : ]١‏ . ووقّت لعاذ 
فیها ب : ظط والسن وله 4 [الشمس : ]١‏ » وط سیم اسر ك لكل 4 [الأعلى : ]١‏ » ارتل إا تن 
[الليل : ]١‏ » ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلی معه » ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوفِ» 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأً «البقرة» ¿ ولهذا قال له : أا أنت » يا معاذ؟» . 
[البخاري )۷١٠(‏ ومسلم )٠٦١(‏ وأبو داود )۷۹١(‏ والنسائي ])۸۳٤(‏ . فتعلق النقادون بهذه الكلمة» ولم 
يلتفعوا إلى ما قبلهاء ولا إلى ما بعدها. 

القراءة في الجمعة : وأما الجمعة » فكان يقرا فيها بسورة «الجمعة) » و«المنافقون» أو «الغاشية) كاملتين› 
وسورة (اسبح» › و «الغاشية» . وما الاقتصار على قراءة اواخر السورتين من : تاا اَذ ام ٠إ‏ . 
آخرها» فلم يفعله قط » وهو مخالٌ لهديه الذي کان يحافظ عليه . 

القراءة في العيدَيْن : وأما القراءة في الأعياد » فتارةً يقرا سورة «ق»» و «اقتربت» كاملتين » وتارة سورة 
سبح › و «الغاشية» » وهذا هو الهدي إلذي استمر عليه » إلى أن لقي الله » كج » لم يتسخه شيد 
ولهذا أخحذ به خلفاؤة الراشدون من بعده ؛ فقراً أبو بكر به في الفجر سورة «البقرة) » حتقى سلم منها 
قريبا من طلوع الشمس » فقالوا : يا حليفة رسول الثه » كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت › لم تجدنا 
غافلین . و کان عمر که يقرأ فيها ب : «يوسف» » و«النحل»»› و«هود) » وبني إسرائيل» » ونحوها من 
السور» ولو كان تطويله ية منسوحًاء لم يَحْفَّ على حلفائه الراشدين » ويطلع عليه النقّادون . وأما 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه » عن جابر بن سمرة » أن النبي ية كان يقرأ في الفجر ( ق 
والشربًان اليد و 4 [ف : ]١‏ » وكانت صلاته بعد تخفيفًا » فالمراد بقوله : أي بعد الفجر ء أي ؛ أنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيقًا [مسلم ])٠١۸(‏ . ويدل على ذلك قول أم 
الفضل » وقد سمعَت ابن عباس يقرا ٠‏ هوالمرسكّت عر [المرسلات : ]١‏ . فقالت : يا بني » لقد ذ كرتني 
بقراءة هده السورة » إنها لاخر ما سمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب . فهذا في آخحر الأمر إلى 
ان قال : وما قوله عاي : «أیكم م بالتاس ¿ فليخفف» . [البخاري (۷۰۳) ومسلم )٤۷(‏ بألفاظ متقاربة] . 
وقول أنس : كان رسول بلا اح الاس صلاة في تام فالتخفيف أمو تسبي » يرجع إلى ما فعله الى 
هة وواظب عليه » لا إلى شهوة الأمومين» فإنه بي لم يكن يأمرهم بأمرء ثم يخالفه » وقد علم أن من 
ورائه الكبير » والضعيف » وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يكن أن تكون 


¥ 


صلاته أطول من ذلك » بأضعافي مضاعفة » فهي خفيفة بالسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه 
هو ا حاکم على کل ما تنازع عليه امتنازعون . ویدل له ما رواه النسائي » وغیره » عن ابن عمر» قال : کان 
رسول الله عاييأمرنا بالتخفيف › ويومنا ب : ل والسََّّي » [النسائي (ه ۸۲)]. فالقراءة ب : ل والصَنمّميه من 
التخفيف الذي كان يأمر به . 

قراءة سورة بعينها : وكان َة لا يعين سورةً في الصلاة بعينهاء لا يقرأ إلا بها» إلا في الجمعة 
والعيدين » وأما في سائر الصلوات » فقد ذكر أبو داود » في حدیث عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده 
أنه قال : ما من المفصل سورةٌ > صغيرةٌ ولا كبيرة » إلا وقد سمعت رسول الله يديؤم الناس بها في الصلاة 
المكتوبة . [أبو داود )۸١٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۸۸/۲)]. وكان من هديه قراءة السور كاملةء وريا قرأها 
في الركعتين » وريا قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنه» وأما قراءة 
السورتين في الركعة» فكان يفعله في الافلة > وأما فى الفرض» فلم يحفظ عنه» وأما حديث اين 
مسعود : إنى لاعرف النظائر التي كان رسول الله اة يقرن بينهن السورتين في الركعة ؛ «الرحمن» › 
و«النجم» في ر كعة› و«اقتربت» » و«الحاقة» فى ركعة » و«الطور» » و«الذاريات» فی رکعة» و«إذا وقعت»› 
و« نون» في ركعة . .. الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعن محلّه » هل كان في الفرض » أو في النفل؟ وهو 
محتمل . وأما قراءة سورة واحدةٍ في رکعتین معا فقلما کان يفعله . وقد ذكر أبو داود» عن رجل من 
جهینةء آنه سم رسرل ال يقرا في الصبح : 3 إ5 رلته فى ال ركعتين كلتيهما؛ قال : فلا دري › 
نسي رسول ايله یب آم قرأ ذلك عمدًا . [ سبق تخریجه] . 

إطالةُ الركعة الأرلى ‏ في الشج : وکا بطيا ا رکمة لی لی اة سن اة لصح » درن 
کل صلاة › ورجا کان يطیلهاء حتی لا يسمع وقع قدم » وكان يطيل صلاة الصيح آکٹر من 
الصلوات . وهذا؛ لان قران الفجر مشهود ؛ یشهده ابه تعالى وملائکته . وقیل : يشهده ملائكة ۴ 
والنهار . والقولان مبنيان على أن النرول الإلهي » هلل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيصًا » فإنها لا نقص عدد ركعاتها » جعل تطويلها عوصًا عما نقصت من العدد » وأيصًاء فإنهم لم 
يأحذو! بد في استقبال المعاش » وأسباب الدنيا » وأيضًا» فإنها تكون في وقتِ تواطاً فيه السمع » واللسان ء 
والقلب ؛ لفراغه » وعدم تمكنه من الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآن » ويعدبره » وأيضًاء فإنها أساس العمل 
وأوّله » فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرا» إما يعرفها من له التفات إلى أسرار 
الشريعة » ومقأصدهاء وجحكمها. 

صفة قراءته ية : وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية » ويمد بها صوته . انتهى كلام ابن القيم . 

ما يستحبٌ أثناءَ القراءة : يسن أثناء القراءة » تحسين الصوت وتزيينه ؛ ففي الحديث » أن التبي بل 
قال : «رشوا أصواتکہ بالقرآن» . [أبر داود )۱٤٨۸(‏ والنسائي )۱۰۱٤(‏ وابن ماجه )۱۳٤۲(‏ عن البراء] , 
وقال : «ليس منا من لم يتن بالقرآن» . [البخاري )۷٠۲۷(‏ عن أبي هريرة » وأبو داود )١٤٠۹(‏ وآحمد /١(‏ 


۰A 


1 عن سعد] . وقال : إن أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه » حسبتموه يخشى الله) . [ابن 
ماجه (1۳۳۹)] . وقال : «ما أَذِنَ ايله لشي ع » ما أَوِنّ لبي حسن الصوت » يتغنن بالقرأن» . [البخاري 
(O)‏ ولم )¥4۲( وأبو داود ( 0 . قال النووي : يسن لكل من قرا في الصلاة أو غيرهاء إذا مر 
بأية رحمة » أن يسال الله تعالى من فضله » وإذا مر بآية عذاب » أن يستعيذ به من النارء أو من العذاب› 
أو من الشر » أو من المكروه » أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله ب4ا نه 
ايله » فقال : سبحانه وتعالى » أو : تبارك الله رب العالين ء أو : جلت عظمة ربناء أو نحو ذلك . ورويتا عن 
حذيفة بن اليمان ظ4 قال : صليت مع النبي ية ذات ليلة » فافتعح البقرة » فقلت : يركع عند المائة » ثم 
مضی » فقلت : صلی بها في رکعة » فمضی › فقلت : یر کع بھاء ا ئم افعح آل عمران) » ققرآهاء ٹم افتح 
النساع)» » فقرأها» يقرأ معرسلا» إذا مر بآية تسبيح سبح » > وإذا مر بسؤالي سأل» وإذا مر بتع د تعود . رواه 
مسلم . [مسلم (۷۷۲) وأحمد /٥(‏ ۳۸۲ و۳۹۷)] . قال أصحابنا: : يستتحب هنا» التسبيح والسؤال » 
والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرهاء وللإمام » وا لمأموم » والنفرد ؛ لأنه دعا فاستووا فيه »> كالتأمين › 
ويستحب لكل من قرأً: [ اس له كر كيين ) ر الين : ۷] . أن يقول : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . وإذا قرأ : فايس كلك يمير عل أن حى لود رالقيامة : ]٤٠٠‏ . قال : بلى » أشهد. وإذا 
قرا : ياي عدي دم ويون [المرسلات : ]٠۰‏ . قال : آمنت بالله . وإذا قال : فسح اسر ريك أل 4 
[الأعلى : ]١‏ . قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة » وغيرها . 

مواضع الجهر › والإسرار بالقراءةٍ : والسنة أن يجهر المصلي في ركعي الصبح وال جمعة » والأوليين من 
المغرب والعشاء» والعيدين» والكسوف › والاستسقاء» ويسر في الغهر؛ والعصر› وثالثة المغرب › 
والأحريين من العشاء . وأما بقية النرافل » فالنهارية لا جهر فيهاء» والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار 
والأفضل التوسط ؛ مر رسول الله ييا ليلة بأيي بكر وهو يصلي يخفض صوته» ومر بعمر وهو يصلي 
رافعا صوته» فلما اجتمعا عنده» قال : «يا أبا بكر » مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك» . 
فقال : یا رسول الله » قد أسمعت من ناجيت . وقال لعمر : «مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك» . 
فقال : يا رسول الله » أوقظ الوسئان › .وأطرد الشيطان . فقال ية : «يا آبا بكر ارفع من صوتك شينًا» . 
وقال لعمر : «اخحفض من صوتك شیئا» . رواه آحمد» وأبو داود . [أبو داود (۱۳۲۹)] والترمذي )٤٤۷(‏ 
وأحمد ])٠١۹ /١(‏ . وإن نسي » قاسو في موضع الجهر» أو جهر في موضع الإسرار » فلا شىء عليه » وإن 
تذ کر أثناء قراعته » تی علیها . 

القراءة لف الإمام : الأصل » أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الفرض والنفل » كما تقدّم في فرائض الصلاة » إلا أن لأموم تسقط عنه القراءة» ويجب عليه الامتماع 
والإنصات في الصلاة ال جهرية ؛ لقول الله تعالی : ودا فرت الشران سيوا م وأنصتا غلك ترود 4 
[الأعراف : ]١ ٠ ٤‏ . ولقول رسول الله اة : «إذا كبر الإمام فكبرواء وأذا قرأ فأنصتوا» . صخحه مسلم» 


09 ما أُڏن الله » أن : استمع . 


[مسلم (8 ۰ )٤‏ (0۳) ابن اجه (7 ۸٤‏ «أحمد ٤۲٠١ /٣(‏ . وعلى هذا يحمل حديت : (من کان له إمام» 
فقراءة الإمام له قراءةا . [انفرد به ابن اجه (. دع . أي ؛ أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية » وأما 
الصلاة السرية » فالقراءة فيها واجبة على الأموم » وكذا تحب عليه القراءة فى الصلاة الجهرية » إذا كان 
بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام . قال أبر بكر بن العربي : والذي نرجحه» وجوب القراءة في 
الإسرار ؛ لعموم'“ الأحبار » أما الجهرء فلا سبيل إلى القراءة فيه لغلائة وجه : 

ادها : إن عمل آهل المديتة. 

الثاني : أنه حكم القرآن ؛ قال الله تعالى  :‏ ولا مرت اشد استيا ر ونيا 4 
[الأعراف : > ]٠١‏ . وقد عض دته السية بحدیثن ؛ احدهما» سحذ یت عمران بن حصن : «قد ٣"‏ علمت أن 
بعضکم خا جنیها» ° . (مسلم (۳۹۸ وأحمد ))٤۲٠١(‏ . الثاني » قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» . 

الثالث : الترجيح » إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرأ؟ فإن قيل : يقرا في سكتة الإمام . 
قلا : السكوت لا يلرم الإمام » فكيف يركب فرص على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجا للقراءة 
في الجهر» وهي قراءة القلب بالتدبر» والتفكر»ء وهذا نظام القران» والحديث › وحقظ العبادة› 
ومراعاة السنة » وعمل بالترجيح . انتهى . وهذا اختيار الزهري» وابن المبارك » وقول لالك» وأحمد» 
وإسحاق › وَنْصَرَه » وَرَّجُحه ابن تيمية . 

)۷( تكبيرات الانتقالِ : يكبر في كل رفع وخفض » وقيام وقعودٍ» إلا في الرفع من ال ركوع» فإنه 
يقول : سمع الله لن حمده ؛ فعن ابن مسعود قال : رأیت رسول الله َي يكبر في كلل خحفض ورفع» 
وقيام وقعود . رواه أحمد» والنسائي » والترمذي وصخحه . (الترمذي )٠٠۳(‏ والنسائى ١٠١١(‏ وأحمد /١(‏ 
A"‏ تہ قال : والعمل عليه عند أصحاب التبي لا ۽ منهم أبو بکر» وعمر» وعشمال » وعلي › 
وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وعليه عامة الفقهاء والعلماء » انتهى . فعن أي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ٠‏ أنه سمع أبا هريرة » يقول : كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة » يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
حن ير كع » تم يقول : «(سمع ايله لمن حمده» . حين يرفع صايه من الركعة » ثم يقول › وهو قائم : «رينا 
لك الحمد» . قبل أن يسجد » ثم يقول : «الله اکبر» . حن يهوي ساجدًا» ثم یکبر حین يرفع رأسه» ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس في انتين » ثم يفعل ذلك في كل ركعةٍ» حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة 
كانت هذه صلاته » حتى فارق الدنيا . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم » وأيو داود [ابخاري (۷۸۹)» 
ومسلم (۲ ۹ ۳) (۲۸)› وآبو داود )۸۳١(‏ » وأحمد ( ]))٤ ٥4/۲‏ . وع عكرمة» قال : قلت لابن عباس : صليت 
الظهر باليطحاء حلف شيخ أحمق » فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يكبر إذا سجد» وإذا رفع رأسه . فقال 


)4 ادل وجوب الق ,اعم التي لم الكلام -علھا ء رال اة , 


(۲) قاله ابي اسع رجا بترا اق : ق سج اسم ريك آل 0< 
(۳) خالیتیها : 5 


E 


این عباس : تلاك صلاة أ بي القاسم ا راه أحمد» والبخاري . [بخاري (YAA)‏ وأحمد A‏ ۹ 
و٣‏ )] . ويستحب أن کن ادا التكبير » حين يشرع في الانتقال . 


(۸) هيا ال ركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء» بحيث قصل اليدان إلى الر كبتين » ولكن 
السنة فيه تسوية الرأس بالقجز» والاعتماد باليدين على الركبتين » مع مجافاتهما عن الجنبين» 
الأصابع على الركبة والساق » وبسط الظهر ؛ فعن عقبة بن عامر » أنه ركع » فجافى يديه » ووضع يديه على 
رکبتيه » وفژج بين أصابعه من وراء رکبتیه › وقال : هکذا ریت رسول الله ٤ي‏ ية يصلي رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائي . [أبر داود )۸٦۳(‏ والنسائي )٠٠٠٠(‏ وأحمد ])٠١ /٤(‏ . وعن أي حميد » آن النبي 
ل کان إذا رکم » اعتدل» ولم یصوّب رأسه» ولم یقنعه ٩‏ ووضع يديه على رکبتیه »أنه قاب 
عليهما . رواه النسائي . [الترمذي )٠١٠(‏ والنسائي (۱۰۳۸)] . وعند مسلم » عن عائشة . رضي الته عنها ۔ 
کان ذا رکع » لم يشخص رأسه ولم يصوبه » ولکن بین ذلك . [مسلم )٤۹۸(‏ مطولا)] . وعن عل طی 
قال : کان رسول الله َة إذا رکم » لو وضع قد من ماءِ على ظهره› لم يهرق . رواه أحمد» وأبو 
2 في «مراسیله» . [أحمد ۲ ٣‏ واأبو داود في المراسيل برقم .])٤۳٩(‏ وعن مصعب بن سعډٍ» 

ل : صليت إلى جانب أبي » فطقت بين كفي » ثم وضعتهما بين فخذي » فنهاني عن ذلك » وقال : كنا 
نفعل هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة . [البخاري )۷۹٠(‏ ومسلم )٠٠١(‏ وأبو داود 
(۸1۷) والترمذي )۲٣۹(‏ واننسائي (۱۰۳۱) وابن ماجه (۸۷۳)] . 


(۹) الذ كر فيه : يستحب الذ كر في الركوع » بلفظ : سبحان ريي العظيم ؟ فعن عقبة بن عامر» 
قال : ےا نرلت : # فسيَح اسم ري المَطبي ‏ [الواقعة : ٤‏ ۷] . قال لنا النبي ية : «اجعلوها في ر کوعکم» . 
رواه احمد » وأبو داود » وغیرهما پاسناډ جید . [أٌبو داود (۸1۹) وابن ماجه (۸۸۷) وأحمد ])٠١١ /٤(‏ » وعن 
حذيفة » قال : صلیت مع رسول الله یی فکان يقول في رکوعه : «سبحان ربي العظیم» . رواه مسلم › 
وأصحاب الستن . [مسلم (۷۲) ابو داود )۸۷١(‏ والعرمدي (۲۹۲) والنسائي )٠۰٤٥(‏ واین ماجه (۸۸۸4))] . 
وأما أمظ : «سبحان ربي العظيم › و بحمكد) . آي داود ل ۰ من حديث عقبة ين عامر] ا 
طرق » كلها ضعيفة . قال الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر امصلي على التسيح 
أو يضيف إليه أحد الأذكار الاتىة: 


› عن على طله أن النبي مي كان إذا ركم » قال : «اللهم لك ركعت » وبك آمنت » ولك أسلمت‎ ١ 
. نت ريي » خشع سمعي » وېصري » ومخي » وعظمي › وعصبي »› وما استقلت به قدمي لته رب العالین)‎ 
۹ ٤ /١(دمحأو‎ )۷٦ ۰ ( من حدیث طریل وأو داود‎ )۷١( رواه أحمد» ومسلم › وأبو داود» وعبرهم . [مسلم‎ 
) . 


() يصوب : يل به إلى أسفل . يقنعه ؛ يرفعه إلى أعلى . (۲) هرف : يصب منه شىء لاستواء ظهره . “ 


- عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله به کان يقول في رکوعه» وسجوده : «سبوځ » 
قدو 2 ٣‏ رب اللاتكة والروح» . [مسلم (4۸۷) وأحمد )7 [To‏ . 

٣‏ - وعن عوف بن مالك الأشجعي » قال : قمت مع رسول اله ية ليلة ء فقام ».فقراً سورة البقرة › إلى 
أن قال : فكان يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت» واللكوت » والكبرياء» والعظمة» . روا 
أبو داود » والترمذي » والنسائي . [أبو داود (۸۷۳) والترمذي في الشمائل )۳١ ٤(‏ » والنسائي )٠١٤۸(‏ 

| وعن عائشة ء قالت : کان رسول اث بء يكثر آن قول في . كوعه وسجوده : «سبحانك اللهم‎ - ٤ 
ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي». يتأؤل القرآن“ . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وغيرهم.‎ 
. ])٤١ [البخاري (۸1۷) ومسلم (4۸4) وأحمد (ا/‎ 

)٠١(‏ أذكاز الرفع من الركوع » والاعتدال : يستحب للمصلى ؛ إماماء أو مأموماء أو منفردًاء أن 
قول عند الرفع من الركوع : سمع الله ن حمده . فإذا استوى قائماء فليقل : ربنا ولك الحمد . أو : اللهم 
ربنا ولك الحمد؟ فعن بي هريرة » أن النبي ‏ مد کان قول : «سمع الله لن حمده» . حین يرفع صابه من 
الر كعة » ثم يقول » وهو قائم : «ربنا ولك الحمد» . رواه أحمدء والشيخان . [البخاري (۷۸۹) ومسلم 
(5) (۲۸)] . وفي البخاري › من حديث أنس : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك 
الحمد» . إانظر الحديث الذي يليه] . يرى بعض العلماء» أن المأموم لا يقول : سمع الله لن حمده . بل إذا 
سمعها من الإمام » يول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث » ولحديث أبى هريرة ء عند أحمد وغيره › 
أن رسول الله ل قال : «إذا قال لإمام : سمع الله لن حمده . فقولوا : اللهم رينا ولك الحمد؛ فإن من 
وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من ذنبه» . [البخاري ])۷۹٦(‏ . لكن قول رسول الله ية : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] . يقتضي » أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد » وإن كان 
مأموما» ويجاب عما استدل به القائلون » بأن المأموم لا يجمع بينهما» بل يأتي بالتحميد فقط › با ذكره 
النووي » قال : قال أصحاينا : فمعناه » قولوا : ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لن 
حمده . وإعا حص هذا بالذ كر؛ لانهم كانوا يسمعون جهر النبي : «(سمع الله لمن حمده» . فإن 
السنة فيه الجهر» ولا يسمعون قوله : «ربنا لك الحمد». لأنه يأتي به سراء وكانوا يعلمون قوله 
ية : «صلوا کما رأيتموني أصلي» . [سبقی تخریجه] مع قأعدة التأسي به ج مطلقًا › وكاتوا يوافقون 
في : «سمع الله لن حمده» . فلم يحتج إلى الأمر به » ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد . فأمروا به » هذا أقل 
ما يقتصر عليه في التحميد » حين الاعتدال » ويستحب الزيادة على ذلك با جاء في الأحاديث الانية : 

-١‏ عن رفاعة بن رافع » قال : كنا نصاعي يومًا وراء ابي ية فلما رفع رسول الله ية رأسه من 


(1) سبوح قدوس : الفصيح منهاء ضم الأول : وهما خير لبعد محذوف تقديره أنت » معناهما : أنت متزه ومطهر عن كل ما لا يليق 
اا للل , 
)١(‏ يتأول القرآن : أي يممل بقول الله - تعالى : #إفسيح 


اھ یر ہے ا 


ع 
ار ہے کے ت ل 
م عمد ربك وا عْفره چ4 . 
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الركعة » وقال : «سمع الله لمن حمده» . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا کثیرا طییا» مبار گا فيه . 
فلما انصرف رسول ارله اة » قال : ومن انكلم آنغا؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال رسول ايله 
: «لقد ریت بضعةٌ “ وثلاثین لکا تیتدرونها » أيهم یکتبها ولا . رواه أحمدء والبخاري » ومالك › 
وأبو داود . [البخاري )۷۹۹٩(‏ وأبو داود (۷۷/۲) وأحمد /٤(‏ ۰ ومالك (۱/ ۲۱۲)]. 

۲ - وعن عل طبه أن رسول ابل ا كان إذا رفع من الركعة ء قال : «سمع الله لن حمده » ربنا ولك 
الحمد» ملء السموات والأرض وما بينهما» وملء ما شئت من شىء بعد . رواه أحمد» ومسلم› 
وأ ہو داود » والترمذي . > ملم (۷۷۱) مطولا وأبو داود )۷٣۰(‏ والترمذي (۲۹۹) وأحمد (۲/ ۲. 1( 

۳ وعن عبد الله بن بن ابي أوفئ » عن البي آنه کان يغول : وفي لفظ : يدعو إذا رفع رأسه من 
الركوع : «اللهم لك الحمد» ملء السماءء وملء الأرض» وملء ما شفت شعت من شىء بعد » اللهم طهرني 
بالثلج » والبرد » والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب » ونقني منهاء كما ينقى الوب الأبيض من 
الوسخ» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » واین ماجه . [مسلم ٤( )٤۷٩(‏ ۲۰) وابو داود )۸٤٩(‏ وابن ماجه 
(AYA)‏ وأحمد ])١ ٤ /٤(‏ . ومعئى الدعاءء طلب هار الكاملة . 

٣ وعن ابي سعيدٍ الخدري › قال : کان رسول ايه بے إذا قال : (سمع الله لحن حمده) : قال‎ -٤ 
ربنا لك الحمد» ملء السموات » وملء الأرض » وملء ما شعت من شىء بعد أهل الاء والجد أحقّ‎ 
ما قال العبد » وكلنا لك عبد ؛ لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا جد منك الجده . روا‎ 
. ])۸۷/۳( وأحمد‎ » )۸٤۷( وأبو داود‎ » )٤۲۷( مسلم » وأحمد » وأبو داود . [مسلم‎ 

9 وصح عنه ی » آنه کان یقول بعد «سمع ايله لمن حمده) : «لربي الحمد » أربي الحمد» أب داوه 
( ۸۷) والنسائي (14 ۰ )] . حتی یکون اعتداله قدر ر کوعه . 

)۱١(‏ كيفية الهويّ إلى السجودٍ» رالرفع منه : ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل 
اليدين» حكاه ابن المنذر عن عمر» والتخعي » ومسلم بن ب يسار » وسفيان الثوري » وأحمد» وإسحاق › 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . انتهى . وحكاه أو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان 
ا بضع رکبتیه قبل يديه » م يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه » هذا هو الصحيح » الذي رواه شريك» عن 
عاصم بن کليپ » عن أبيه » عن وائل بن حجر » قال : رأیت رسول ايله ایا إذا سجد » وضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض » رفع يديه قبل رکبتیه . بو داود (۸۳۸) والترمذي (۲۹۸) والنسائي (۰۸۸ ])٠۰‏ . ولم يرو في 
فعله ما يخالف ذلك » انتهى . وذهب مالك » والأوزاعي » وابن حرم إلى استحباب وضح اليدين قبل 
ال ركبتين » وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أد ركت الناس يضعون آیدیھم قبل رکبھہ . وقال ابن ابي 
داو د : وهو قول أصحاب الحديث . 


. البضع : من الثلائة إلى العشرة‎ )١( 

(۲) ملء : بفتح الهمزة » هذا هو المشهور + أي : لو جسم الحمد للا السموات والأرض وما بينهما لمظمه . 

(۳ اهل التناء واخحد : آهل منصوب على النداءء أو الاخبصاص ؛ أي : يا أهل التناء! أو مدح أهل الشاء . الجد : بفشح الجيم على المشهور! 
الحظ والعظمة والغنى آي لا ينفعه ذلك » وانما يتفه اسيا ل الصاح . 
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وأما كيقية الرفع من السجود » حين القيام إلى الر كعة الثائية » فهو على الخلاف أيضًا» فالمستحب عند 
الجمهور » أن برفع یدیه » ثم ر کبتیه » وعند غیرهم » يبدأ برفع ر کبتیه قبل یدیه . 

: هيئة الشجود : يستحب للساجد  أن يراعي في سجوده ما يأتي‎ )١١( 

-١‏ تمكين أنفه » وجبهته » ويديه من الأرض » مع مجافاتها عن جببيه ؛ فعن وائل بن حجر » أن البي 
جز ما سجد» وضع جبهته بین کفیه » وجافی عن إبطیه . رواه یو داود .[أبو داود .])/۳١(‏ وعن أي 
حميد» أن النبي ية كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض » ونحى يديه عن جنبيه » ووضع 
كفيه حذو منكبيه . رواه ابن حزية » والترمذي » وقال : حسن صحیح . [آبو داود ٤(‏ ۷۳) والترمذي (۲۷۰) 
وابن حزيه ( 5١‏ 1)]. 

- وضع الكفين حذو الأذنين » أو حذو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك» وجمع بعض العلماء بين 
الروايتين » بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين › وراحتيه حذو منكبيه . 

٣‏ أن سط أصابعه مضمومة » فعند الخحاكم» وابن ¿ حبان » أن التبي َو کان إذا ركع فرج بين 
أصابعه » وإذا سجد ضم أصابعه . [ابن خحزية )1٤۲(‏ والحاگم (۱/ + ۲۲) وابن حبان .])03۲٠١(‏ 

. أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري » من حديٿ اي حميڊ » أن النبي َي کان إذا 
سجد » وضع يديه غير مفترشهما » ولا قابضهماء واستقيل بأطراف أصابع رجليه القبلة . [ابخاري معلقًا في 
کتاب الآذان » باب )١۳١(‏ يستقيز بأطراف رجليه القبلة] . 

(۳) مقداز السحود. وأذکاره : يستحب أن يقول الساأاجد » حين سجوده : سبحا ريي الأعلى ؛ 
فعن عقبة بن عامر » قال : لها نزلت م تج ن ریف ال (الأعلى : .]١‏ قال رسول اله عة : «اجعلوها في 
سجود کم» . رواه أحمد » وأبو داود» وابن ماجه » واحا کم » وسنده جيد . [سبق تخريجه] . وع حديفة » 
ان النبي ب کان يقول في سجوده : «(سبحان ربي الأعلى» . رواه أحمدء ومسلم » وأصحاب السنن . 
وقال الترمذي : حسن صحيخ . [سبق تخريجه] . ويبغي ألا ينقص ال لدسبيح في الر كوئ ٠‏ > والسبجود عن 
لاٹ تسبیحات ؛ قال الترمدذي : والعمل على هذا عند آهل لعل يستحبول إل يتقص الرجل فى 
ال ركو ع » والسجود عن ثلاث تسبي ای ونی ما حر امهو عا أد آل ما رئ ل 
الركوع والسجودء قدر تسبيحة واحدة وقد تقَدَم أن الطمأنينة هي الفرض » وهي مقدرة بقدار 
تسبيحة . وأما كمال التسبيح » فقدّره بعض العلماء بعشر تسبيحات ؛ حديث سعيد بن جبير » عن أنس ؛ 
ال : ما رأيت أحدًا أشبه صلا برسول الله من هذا الغلام ؛ يعني عمر بن عبد العزيز › فحرزنا في 
الركوع عشر تسبیحات ٩'۲‏ د السجود عشر تسبيحاب . روا أحمد» وأبو دأو د» والدسائي پاسناد 


جید > ابو دام د ۸۸ ۸) و السا SIE‏ وأحمد ۳ 1[ قال الشو كاي : قیال شه حجة ان 
0 والأحاديت ال المي لصحيحة في تطویله ع ناطمة بهذا» وكذا اللإمام إذا كان الوتمون لا ائ 


اويل . اتتهى . وقال ابن عبد البر : ينيغ لكل إمام أن يخفض ؛ لأمره ب وإ عله قوة من خلفه › 
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انه لا يدري ما يحدٿ لهم من حادب » وشغ عارض» وحاجة» وحدث وغير ذلك . وقال ابن 
ابارك : استحب للإمام أن يسيج حمس تسريحات ؛ لكى يدرك من حلفه ثلاث تسبيحات . والمستحك ألا 

يقتصر المصلي على التسبيح › > بل یرید عليه ما شاء من الدعاء ؛ ففي الحديث الصحيح » أن النبي ا 
ال : «آقرب ما یکون أحد کم من ربه وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء . ملم (۸۷) وأو داود | 
[(AY)‏ . وقال : «ألا إني نهيت أن اقرا راغا أو ساجدًا؛ فأما ال ركو ع فعظموا فيه الرب » وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ قم“ أن یستجاب لکم» . رواه أحمد ومسلم . [مسلم )٤۷۹(‏ وأحمد ر٩‏ 
2دا)] , 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي : 

-١‏ عن علي وه آن رسول الله یه کان إذا سجد» يقول : «اللهم للك سجدت » وباك أمنت » ولك 
أسلمت » سجد وجهي للدي خلقه » فصوره فأحسن صوره» فشق | سمعه و بصره > فتبارك ارژه أحسن 
الفالقن؛ . رواه آحمد» ومسلم ۷۷۱7) , وأحمد (ا/ ۲. [O°‏ 

۲ وعن ابن عباس . رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله في العهجد» قال : ثم حرج إلى 
الصلاة » فصلى » وجعل يقول في صلاته » أو في سجوده :الهم اجعل في قابي نوڙا» وفي سمعي ورا 
رفي بصري نورا » وعن ييني نورًاء وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا» وفوقي نوڙا» وتي 
نورًا» راجعاني نوراً) . قال شعبة : أو قال : «واجعل لي نورًا» . رواه مسلم » وأحمد» وغیرهما . ملم 
(۷۹۳) وأحمد ۳٤۳/۱(‏ ر ٠٠۲‏ و٣۷٣‏ ] . وقال النووى : قال العلماء : سال النور في جميع أعضائه 
وجهاته » والراد » بيان إلحق والهداية إليه ء فسأل النور في جميع أعضائه › وجسمه » وتصرقاته » وتقاباته ¿ 
وحالته » وجملته » في جهاته الست ت ؟ حتی لا یریغ شىء منها عنه . 

۴- وعن عائشة » نها فقدت النبي ڳب من مضجعه » فلمسته بيدها» فوقعت عليه » وهو ساجد» وهو 
يقول : «ربّ أعط نفسي تقواهاء وزكها انك خير من زكاها» أنت وليها ومرلاها) . رواه أحمد . [أحمد 
TKN)‏ 

» وعن أي هريرة » أن النبي ييو كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجل"‎ ٤ 
وأبو داود (۸۷۸) والحا کم‎ )٤۸۳( وأوّله وأخره » وعغلانیته وسرّه) . رواه مسلم » وأبو داود » والحا کہ . [مسلم‎ 
. (ITY) 

١‏ وعن عاأئشة » قالت : فقدات ابي ي ذات ليلة » فلمسته في المسجد» > اذا هو ساجد» وقدماه 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ رضاك من سخطك» وأعو بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك ء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم وأصحاب الستن . [مسلء 


(۸) والترمدي )۳٤۹۳(‏ والنسائي (. ١‏ ) وان مجه ۷۹ K1‏ . 


وعنهاء أنها فقدته يي ذات ليلة » فظنت أنه ذهب || ی بعض نسائه » فتحسسته » فإذا هو را کم » 


. ده وجله : دقه » پکسر وله : صغیره . جله ۔ بضم أوله أو بکسر ۔: أي يره‎ )٣( . قمن ۔ بفتح أوله ولانيه : أي حقيق وجدي‎ SD 
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أو ساج يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ لا إله إلا أنت» . فقالت : بأبي أنت وأمي » إني لفي شأنٍِ› 
وإنك لفي شان آخر» . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم )٤۸٩(‏ والنسائي (۱۱۳۰) واحمد ( 
۱]. 

۷- و کان ي يقول » وهو ساجد : «اللهم اغفر لي حطيعتي وجهلي » وإسرافي في أمري » وما آنت أعلم 
به مني » اللهم اغفر لي جڌي وهزلي » وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت إلهي › ل إله إلا أنت» .[مسلم ])۳۷١۹‏ . 

)١٤(‏ صفة الجلوس بين السجدَتين : السنة في ال جلوس بون السجدتين » أن يجلس مفترشًا ؛ وهو أن يشي 
رجاه اليسرى» فيسطها» ويجلس عليها» وينصب رجله اليمنى » جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة ؛ فعن 
عائشة - رضي الله عنها - أن التبي بي كان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى . رواه البخاري › 
ومسلم . [مسلم (۹۸) وأبر داود (۷۸۳) وأحمد .])۳١/١(‏ وعن ابن عمر : من سدة الصلاة » أن ينصب 
القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى . رواه النسائي ا[المسائي ])۱۱١۸(‏ . وقال 
نافع : كان ابن عمر إذا صلى » استقبل القبلة بكل شيءِ» حتى بنعليه . رواه الأثرم . وني حديث آي 
حميد » في صفة صلاة رسول الله باز : ثم ٹنی رجله الیسری› وقعد علیھاء ثم اعتدل › حتی رجع کل 
عظم موضعه » نم هوی ساجدًا . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وصخحه .[أبو داود )۷١١(‏ والترمذي 
(۳۰۶) وأحمد ])٤۲٤/٥(‏ . وقد ورد ايا استحباب الإقعاءء وهو أن يفرش قدميه » ویجلس على عقبيه . 
ال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أي ایی آنه سسع طاووحا؛ یقول : انا لابن عاس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي الشنة . قال : فقلنا : إنا لبراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة فييك عة . 
رواه مسلم . [مسلم )٥۳۹(‏ وأحمد (۳۱۳/۱)] . وعن ابن عمر- رضي اله عنهما _ أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى » يقعد على أطراف أصابعه » ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس › قال : رأيت العبادلة » 
يعني › عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير يقعون. رواهما البيهقي . قال 
الخحافظ : صحيحة الإسناد » وأما الإقعاء معنى وضع الأليتين على الأرض » ونصب الفخذين » فهذا مكروة» 
ياتفاق العلماء ؛ فعن أبي هريرة »> قال : نهاني النبيي َف عن ثلاثة ؛ عن نقرةٍ كنقرة اليك › وإقعاء كإقعاء 
الكلب » والتفات كالتفات التعلب رواه أحمد» واليهقي » والطبراني» وأبو يعلى . وسنده حسن .[أحمد 
)۳٠/١(‏ والبيهقي في الکبری )١۲١/۲(‏ وأبو يعلى )۲۹٠۹(‏ والهيشمي في الجمح (۷۹/۲)] . ويستحبً للجالس 
ین السجدتین» أن يضم یده الیمنی علی فخذه الیمنی » ویده الیسری على فخذه الیسری» بحیث تكون 
الأصابع مبسوطة موجهةٌ جهة القبلة » مفرّجة قليلاً » منعهية إلى الركبتين 

الذعاءُ بين السجدتين : يستحبَ الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين » ويكرر إذاشاء؛ 
روى النسائي » وابن ¿ ماجه » عن حذيفة اه أن النبي > َو كان يقول بين السجلتين : (رب اغفر لي » رب 
اغفر لي . [النسائي )۱۱٤٤(‏ وابن ماجه (۸۹4۷)] . وروی ابو داود» عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ آن 
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ابي ٤ة‏ کان يقول بين السجدتين «اللهم اغقر لي » وارحمني › وعافني واهدني › وارزقتي» ‏ 
[(أہو داود ر ۰ ) والترمذي ( )۲۸٥۰۲۸ ٩‏ واین ماجه (۸۹۸)]. 

)١١(‏ جلسة الاستراحة: هي جلسة خفيفة » يجلسها المصلي بعد الفراغ ء» من السجدة الثاني » من 
ار كعة الأولى » قبل النهوض إلى ار كعة الثانية » وبعد الفراغ من السجدة الثانية » من الر كعة الثالثة » قبل 
النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث » ونحن نورد ما 
خصه أبن القيم في ذلك › قال : واختلف الفقهاء فيهاء > هل هي من ستن الصلاة » فيستحب لكل أحدِ أن 
يفعلها » ريست نن السا رفا بفعلها من احاح | إليها؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد۔ رحمه الله 
قال الغلال : رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث » في جلسة الاستراحة » وقال : أخبرني يوسف بن 
موسى ٠‏ أن أا أمامة سل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين » على حديث رفاعة . وفي 
حدیث ابن عجلان ما یدل على أنه کان ينهض على صدور قدميه » وقد رو عدةٌ من أصحاب النبي 
بی وسائر من وصف صلاته ية لم يذ كر هذه الجلسة» وما ذ كرت في حديث ابي حميد » ومالك 
ابن الحویرث » ولو کان هدیه ب فعلها دائا » لذ كرها كل واصف لصلاته جیا ومجرد فعله ع لي 
لا يدل على أنها من سنن الصلاة » | الا إذا علم أنه فعلها سنةء فيقتدى به فيهاء وأما إذا قدر أنه فعلها 
للحاجة » لم يدل على كونها سنه من سان الصلاة. ٠‏ 

: صفة الجلوس للتشَهّدِ : ينبغي في ا جلوس للتشهد مراعاة السنن الاتية‎ )۱١( 

(أ) أن يضع بديه على الصفة الميتة في الأحاديث الآية. 

١‏ عن اہن عمر ۔ - رضي الله عنهما آن النبي ٤‏ کان إذا قد قعد للتشهد » وضع يده الیسری على رکبته 
اليسرى » واليمنى على اليمنى » وعقد ثلانًا وحمسين. وأشار ياصبعه السيابة . [مسلم .])١١( )٥۸٠(‏ 
وقي رواية : وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم . 

۲- وعن وائل بن حجر » أن النبي ية وضع كفه اليسرى على فخذه » وركبته اليسرى » وجعل حح 
مرفقه الأن على فخذه الأين ء ثم قبض بين أصابعه » فحلق حلقة . وفي رواية : حاق بالوسطى والإبهام» 
وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه » فرأيته يح ر كها يدعو بها . رواه أحمد . [أبو داود )۷٤١(‏ والتسائي (۸۸۸) 
وابن ماجه )۹١(‏ وأحمد .])۳۱۸/٤(‏ قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها ء لا تكرير 
تحريكها ؛ ليكون موافقا لرواية ابن الزبير » أن النبي ييو كان يشير يإصبعه » إذا دعا لا يحركها. رواه 
بو داود پإستاٍ صحیح . ذ کره النووي . [أبو داود .])۹۸٩(‏ 

۳ وعن الزبیر طال قال : کان رسول الله 4 إذا جلس في التشهد» وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة » ولم يجاوز بصره إشارته . رواه أحمدء 


أ )روا اأ ترمد » IT‏ : واجيرني بدا وعافتي . 
)٣(‏ عقد لاا وحمسین أي قيش أصابجهء وحمل الام جلى الفصل الأوسط من تحت السيالةء 


ومسلم» والنسائي [مسلم ر۷۹ والسائي ( ۲۷ محمد ]۳"/٤(‏ .ففي هذا الحدیت الا كتفاء بوضع 
اليمنى على الفخذ بدون قيض › والإشارة بسبابة اليد اليمنى . وفيه » أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلى 
إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة» والعمل باي كيفية جال . 

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى » مع انحنائها قليلاً » حتى يسلم ؛ فعن مير الخزاعي » قال : رایت رسول الله 
کا » وهو قاعد في الصلاة » » قد وضع ذراعه الیمنی نى على فخذه اليمنى » رافعًا إصيعه السبابة » وقد حناها 
شيا » وهو يدعو . رواه أحمد» ابو داود» والنسائي › وان ماجه» وابن خريمة پاسنادٍ جید .[ابو داو د 
)۹۹١(‏ والنسائي (۱۲۷۲) وابن ماجه (4۱۱) أحمد (۷۱/۴٤)وابن‏ خزية ])۷١١(‏ . وعن أنس بن مالك صي 
قال : مر رسول الله حي بسعد › وهو دعر پإاصبعین »› فقال : اد › يا سعد ۾ رواه أحمد» وأبو دأود» 
والنسائي › > والجاکم [آبو داود )١٤۹٩(‏ وال لشسائي )١۲۷۲(‏ وأحمد (۳/ ۳ والحاکم (۵۳۹/۱) واحمع ( ۱۰ 
٠‏ )] . وقد سئل ابن عباس » عن الرجل يدعوء يشير بإصبعه؟ فقال : هو الإخلاص . وقال نس بن 
مالك : ذلك التضرع . وقال مجاهد : مقمعة للشيطان . ورأى الشافعية » أن يشير بالإصبع مرةٌ واحدة » عند 
قوله : إلا ايله . من الشهادة » وعند الحنفية » يرفع سبابته عند التفي' '“ » ويضعها عند الإثبات . وعند المالكية 
يح ركها ييا وشمالا » إلى أن يغرغ من الصلاة » ومذهب النابلة » يشير يإصبعه » كلما ذ كر اسم الجلالة › 
إشارة إلى التوحيد » لا يحر كها . 

(جم أن يفرش في التشهد الأول » ويتورك في التشهد الأحير ؛ ففي حديث أبي حميإ » في صفة صلاة 
رسول الله َي : فإذا جلس في الر كعتين“ » جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى » فإذا جلس في الر كعة 
الأخحيرة » قدم رجله اليسرى » ونصب الأحرى » وقعد على مقعدته . رواه البخاري [البخاري (۸۲۸)] . 

(۷) التضهد الأول : يرى جمهور العلماء أن المشهد الأول سنه ؛ لحديث عبد الله بن بُحيدة › أن 
ابي َة قام في صلاة الظهر » وعليه جلوس » فلما آعم صلاته ۽ سجد سجدتين » يكير في کل سجدذة » 
وهو جالىق » قبل أن يسلم »> وسجدهم الناس معه» فكان ما نسي من الجلوس . رواه الجماعة [البخاري 
(۱۲۲۰) ومسلم )۸٩( )٥۷۰(‏ وأبو داود )۰۳٤(‏ والترمدي (۳۹۱) والنسائي ])۱۱۷١(‏ . وف «سبل 
السلا الحديث دلبل على أن ترك التشهد الأول سهرًا» يجبره سجود السهو . وقوله ية : «صلوا كما 

رأيتموني أصلي» . يدل على وجوب التشهد الأول » وجبرانه هنا عند ت رکه » دل على أنه » وإن کان واجبا 
فانه يجبره سجود السهوء» والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يحم » حتى يقوم الدليل على ان کل 
واجب لا يجزئ عنه سجود السهو › إن ترك سهوًا . وقال ا لحافظ في «الفتحة : قال ابن بطال ال 
أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب » أنه لو نسي تكبيرة الإحرام » لم تجبرء فكذلك التشهد؛ و 


. يرغع سبابته عند الغي  عند قوله لا . ويضعها عند الإثبات : آي عند قرله - «إلا الله من الشهادة‎ )١( 
تقام بیان معتاه في صغة اجلوس بين السجدتين . والتورك : أن يتصب رجله اليمنى موجهًا إصبعه إلى القيلة » ويثني رجله اليسر‎ )۳( 
تھا ء جس عقعدته عل الأرضش‎ 
اک رض‎ 
. ادا جاس في الر كعترن : أي المشهد الأول‎ 
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ذد کڙ لا يجهر فيه بحالٍ ل » فلم يجب » كدعاء الاستفتاح . واحتج غیره بتقریره ج الئاس على متابعته » بعد 
أن علم انهم تعمدو! ت رکه . وفیه نظر . ومن قال پر جوبه ؛ الليث بن سعد » وإسحاق » وأحمد في المشهور 
وهر قول الشافعي . وغي رواية عند الحنفية . واحتج الطبري لوجوبه » بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» 
وكان الفشهد فيها واجا» فلما زيدت » لم تكن الزيادة زيا لذلك اوجرن 

استحباب التخفيف فيه : ويستحب التخفيف فيه ؟ فعن ابن مسعود » قال : كان الب 5ي إذا جلس 
في الر كعتين الاأوليين ء كأنه على لوضف ”. رواه أحمد» وأصحاب السنن . [أبو داود (ه ۹ والترمذي 
)۳۹١(‏ والسائي (۱۷۵) وأحمد( .])٠ ٤۲۸/۱‏ وقال الترمذي : حديث حسن إلا آن عبيدة لم 
بسع من آي . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم» يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في 
الر كعتين » لا يزيد على التشهد شييًا . وقال ابن القيم : لم ينقل » أنه ية صلى عليه وعلى آله فى التشهد 
لأرلء ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر› وعذاب النار» وفتنة احيا» وفتنة الممات » وفتنة المسيح 
الدجال » ومن استحت ذلك › فإغا فهمه من عمومات وإطلاقات » قد صح تبيرن موضعهاء وتقییدها 


بالتشهد الأخير . 
(۱۸) الصّلاة على البي ت 4: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي عة فى التشهد الأحيرء 
پاحدی لصي التالة : 


أ عن أي مسعود البدري› قال ٠‏ قال يشير بن سعد : «یا رسول الله > أمرنا الله أن نصاني عليك» 
فكيف نصلي علیك؟ فسکت » تم قال : «قولوا : الهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صليت على ال إبراهيم » وبارك على محميٍ» وعلی آل محم › کما با رکت على آل إ براهيم › في العالين 
إنك حميد ‏ مجيد . والسلام كما علمتم» . رواه مسلم » وأحمد . [مسلم (د ٠‏ ؟) وأحمد (د/٤۷)].‏ 

۲- وعن کب ب بن عجرة » فال : فلنا : يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك > فكيف نصلي 
عليك؟ قال : «فقولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد »كما صلیت على آل إبراهيم » إنك 
حمید مجيد » اللهم بارك على محم» وعلی آل محم» کما بارکت على آل إبراهیم» إنك ید 
مجيد» . رواه الجماعة . [البخاري ر(. ۰ ) ومسلم ( )٤ ۰١‏ رر داوډ ()4۷١(‏ والترمدي )٤۸۳(‏ والنسائي 
(۷ ۳ ) وابن ماجه ٤(‏ ۰ ۵)] . ونما کانت الصلاة على التي > ية مندوبة » وليست پواجبةٍ ؛ لما رواه الترمذي 
وصخحه » وأحمد » وأبو داود » عن فضالة له بن غبيد » قال سمع النيي . ية رجلا يدعو في صلاته » فلم 
يصل على النبى ا » ققال ابي : (عجل هذا ثم دعاه» فقال له أو غير : «إذا صلى أحد؟ کہ » فایہدا 


3 )ار رض » مع رضفة : وهي الحجارة اما ۽ وهو كناية عن تخقيض الجلوس . 

() عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديت عن أبيه أن مسعود ۔ 

. الهم : آی یا ايله . صللاة ايله على نيه : شاه وإظهار غضله وشرفه وإرادة تكرجه وتقريبه‎ )٣( 

t(‏ )ال > فقيل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب » وقيل : هم دذریته وأزواجه » وقيل : هم أمته وأنباعه إلى يوم القيامة 
و قیل :هم التقون من أمتهء قال ابن القيم : الأول هو الصحح › > ويليه القول الثاني » و شضعف اثالث و رابع ۽ وکال النووي ٠‏ أظهرشا» 
رهو الحتيار الأزهري وغيره من الحققين آنهم جميع الأمة . 

)١(‏ الحميد : هو الذي له من الصفات وأسباب المد ا يقتضي أن یکون محموداء وإن لم یحمده غیره فهو حميد في نفسه» 
بايد : من كمل في العظمة والجلال . 


بتحمید اده والشناء عليه » ثم نيصل على النبي عي ا نم لیدع جا شاء الله» ٠‏ بو داود ( )١ ٤۸١‏ والترمد 
)۳٤۷۷(‏ والنسائي (۱۲۸۳) وأحمد (۱۸/۹)] ال ا «المنتقى» :ره حا لر لا یری الصلاۃ عل 
فرصا » حيت لم يأمر تار كها بالإعادة » ويْعَصده قوله في خبر این مسعود » بعد ذکر التشھد : «ثم یتخیر من 
المسألة ما شاء» .7 مسلم (۲ ٠‏ 4)] وقال الغ وکاني : لم شت عددي ما بدل لقان باوجو | 

)١۹(‏ الذعاءُ بعد التشهد الأخير› وقبل الشلام : ب رتح الدعاء بعد التشهد› وقبل السلام بجا شاء 
من حيري الدنيا والآخحرة ؛ فعن عبد الله بن مسعود » أن النبي ل علمهم الشهد» ثم قال في آخره : اث 
لقختر من المسألة ما شاع , رواه مسلم . [ينظر تخريج ا لحدیٹ السابق] . والدعاء مستحب طلقا ؛ سو اء 
كان مأئورًا» أو غير مأثور » إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل » ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

- عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ية : إذا فرغ أحد كم من التشهد الأحير » فليتعوذ بادله من 
أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ باك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتدة احيا والممات » ومن شر 
فلةه المسيح الد حال رواه مسلم [ ىلم [(®AA)‏ - 

١‏ وعن عائشة ۔ رضى اله عنها ‏ أن النبي َة كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة الدجال » وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات » اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم . متفق عليه .[البخاري )۸۲٣۳(‏ ومسلم (0۸۹)] . 

٣‏ وعن عل . ڪه قال : كان رسول الله بي إذا قام إلى الصلاة » يكون أخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما أنت أعلم به 
مني » انت المقدم ونت لحر ء لا إله إلا أنت» رواه مسلم .[مسلم (۷۷۱) مطولا] . 

٤‏ وعن عېد الله بن عمروء أن أب بکر قال لرسول الله ي : علمني دعاءَ ادعو به في صلاتي؟ 
قال a):‏ تل : اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيرا» ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحيم) . معفتق عليه .[الببخاري ٤(‏ ۸۲) ومسلم ره ۰ ۲۷)] . 

٥‏ وعن حنظلة بن علي » > ن محجن بن الأذْرع حدثه » قال : دحل رسول الله ية اللسجد » فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته"“ . وهو يتشهد » ويقول : اللهم إني أسألك يا الله » الواحد الأحد الصمد» الذي 
لم يلد ولم پو لد » ولم يكن له كفرا أحد» أن تغفر لي ذنوبي » إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي 
عايج : («قد عفر .ك .ره أحمد»› وأبو داود .[أبو داود )4۸٥(‏ وأحمد ])۳۳۸/٤(‏ . 

٦‏ وعن شداد بن أوس» قال : كان النبى اة يقول في صلاته : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبا سليما» ولسانًا صادقا» 
[OT YT}‏ 


را الاثم : الإثم . والمغرم : الدين . (۲) قد قضی صلاته : قارب أن ينتهي منها ۔ 


1» 


۷- وعن ابي ماز » قال : صلى بنا عمار بن ياسر ۔ رضي الله عنهما . صلاةٌ فأوجز فيها » فأنكروا ذلك » 
فقال : ألم أنم ال ركوع والسجود؟ قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعايي کان رسول الله کا يدعو 
به : «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمت الياة خيرًا أي » وتوفتي إذا كانت الرَفاه 
خيرا لي » أسألك خحشيتك في الغيب والشهادة » وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى » ولذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك ‏ وأعوذ بك من ضراع مضرة» ومن فتنةٍ مضلةء اللهم 
زيا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهديين» . رواه أحمد» والدسائي يإسنادٍ جيد . [اللسائي )(١۳٠۵(‏ وأحمد 
[(TTEfE)‏ . ) 

۸- وعن أبي صالح » عن رجل من الصحابة » قال : قال النبي ية أرجل : « كيف تقول في الصلاة؟) 
قال : أتشيّد تشمد» ثم آقول : اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من التارء أما إني لا أحسن َنْدَمَك» 
ولا دندنة“ معاذ . فقال النبى ية : «حولهما ُدلْدن» . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (۷۹۲) وابن 
ماجه (۱۰) وأحمد ])٤۷6/۳(‏ . 

۹- وعن ابن مسعودٍ أن ابی ل علّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم أف بين قلوبنا» وأصلح ذات 
يتنا » واهدنا شل السلام » ونجنا من الظلمات إلى النور » وجتيتا الفواحشً ما ظهر منها وما بطن ء وبارك لنا 
في أسماعنا» وأبصارناء وقلوبنا » وأزواجناء وذرياتنا» وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم »> واجعانا 
شاكرين لنعمتك » مئنين بها وقابليها» وأتمها علینا) . رواه أحمد» وأبو داود .[أبر داود )41٩(‏ ابن حبان 
)۹۹٩1(‏ والطبراني في الکبیر UN ge N: .4١١(‏ 

۰- وعن انس » قال : ګنت مع رسول الله و ية جالشا» ورجل قائم يصلي» » فلما رکع وتشهد» قال 
في دعائه : اللهم إني أسألك بن لك المد لاإ إل نت الل ديع السمرات والأرش» بادا ادل 
والإكرام » يا حي يا قثوم » إني سالك . فقال التبي ٤‏ اة لأصحابه : «أتدرون بم دعا؟» . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : «والذي نفس محمد بيده » لقد دعا الل سمه العظيم » الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل 
به أعطی» . رواه النسائي .[آبو داود (۵ ٤۹‏ ۱) والنسائي (۱۲۹۹) وأحمد [O /٣(‏ 

-١١‏ وعن عمير بن سعد» قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة› ثم يقول : إذا فرغ 
أحد كم من التشهد » فلل : «اللهم إني أسألك من الخير كله › » ما علمت منه ومالم أعلمء وأعوذ بك 

من الشرّ كله » ما علمت منه وما لم أعلم » اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه غبادك الصالحون› 
وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون» رينا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الأخرة حسنة» وقنا 
عذاب الناره . قال : لم يذع نبي » ولا صالخ بشيءِ إلا دحل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة › 
وسعيد بن منصور ابن أي شيبة (1/ ۲۹ء ۲۹۷)] , 

(e)‏ الأذ كاز والأدعية بعد الشلام : ورد عن النبي جملة اذ کار وأدعية بعد السلام » يسن 
المصآي ن يأني پهاء ونحن نڏ کرها فيما يلي : 


)1( الدندنة : الكلام غير الفهوم . 


١‏ عن ٹویان عد قال : کان رسول الله َة إذا انصرف من صلاته » استغفر ادله ء ثلانًا» وقال : «اللهہ 
الت انسالام » ۾ متا الالام “ي تیار کت يادا اجاال وال کرام ۴ راه أسجماعة - Y1‏ البخاري . [ سنام 
(۹۱) فالترمذي )٠٠٠١(‏ داحم ])۲۷١/١(‏ وزاد مسلم » قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغقار؟ 
قال : يقول : أستخفر ايله » أستخفر الله » أستغفر الله . 

1 وعن معاذ بن جبل » أن النبى َة أحذ بيده يومًا» ثم قال : «يا معاذ » إني لأحبك» . فقال له 
معاذ : بأبي أنت وأمي » يا رسول الله » وأنا أحبك . قال : «أوصياك يا معاذ» لا تدعنٌ في دبر كل صلاة 
أن تقول : اللهم أعني على ذ كرك » وشكرك » وحسن عبادتك» . رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن 
رغه » وان حال » وا لحا کم وقال صحیخ على شط الشىخن . (ابو داد [۳ ۵۲ ۱) والنسائي )١۳١١(‏ 
وأحسد )۲٤۷/(‏ وابن حبان (۲۰۲۰) وابن خزية (۱د۷) والحاکم (۲۷۳/۲)] . ) 

وعن أبي هريرة › عن النبي هة قال : «اتحبون أن مجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم اعتا على ذ كرك > 
وشكرك » وحسن عبادتك» . رواه أحمد بسند جید . (أحمد (۲۹۹/۲) ومجمم الروائد ]))۷١/١٠١(‏ . 

۳ وعن عبد الثه بن الزبير » قال : كان رسول اله َي إذا سلم فى دبر الصلاة » يقول : «لا إله إلا ادل 
وحده لا شریك له » له الك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر› لا حول ولا قو إلا باه » ولا تعبد إلا 
أياد › آهل اللعمة والفضل والتناء اسن » ل اله إا انه ٤‏ ماص له الدين › ولو کرة الكافرون» . روا 
أحمد» ومسلم » وأبو داود » والنسائي .[مسلم )٥۹٩(‏ وأبو داود (1 ۰ د )١‏ والنساقي (۱۳۳۸)]. 

٤‏ وعن المغيرة بن شعبة » أن رسول ايله تي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده 
لا شریاك له» > له الك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مائع ما أعطيت » ولا معطي )ا 
منعت » ولا ينع ذا ا جد منك الجد» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم .[البخاري )۸٤(‏ ومسلم (0۹۳)] . 

ا قال : آمرنی رسول الله ية أن أقراً با معرّذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد» 

بي داود : بالمۇذات . رواه احمد» والبخاري » ومسلم .[آبو داود )١١۲۳(‏ والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي 
cy. Neeley als OTs)‏ 

ون اي ابانةء اد الي قا :امن قرا آي کرس دی کل لاہ لم کن می دنول ل 
اچد يشي في اجس (. e ey O2.‏ 0 ی قال وسن قر اکر فر ر اسا 
اللكتوبة »كان فى ذمّة الله ”" إلى الصلاة الأعري. رواه الطبرانى يإسنادٍ حسن . [الطبراني في الكبير 
(۲۷۳۳) والهینمي في امجمع ])٠5/٠٠١(‏ . 

۷- وعن أبي هريرة » أن البي ية قال : «من سبح اللةٌ دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين » وحمد ايله ثلاثا 


9( ) الهم أت السلام ومنك السلام : السلام الأول اسم من ع آسماء ايله ۔ تعالی . والثاني عى السلامة . قبا ركت : كثر خحيرك . 
(۳) و فل هو أله خد (0) : من العوفذات . (۳) ذمة ايل : حفظه. 
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وثلاثين » و كبر الله ثلانا وثلائين » تلك تسح وتسعون » ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شرياك له » له 
املك وله الحمد» وهوعلى كل شيء قدیر . عفرت له حطایاه » وإن كانت مغل زبد البحر) . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » وأبوداود . [البخاري ( ٤۳‏ ۸) ومسلم ( ۹۷ )٥‏ واحمد( ۸4۳/۲ )٤‏ وأو داود(٤ ٠۰‏ )]. 

۸- وعن کعب بن عجرة» عن رسول الله ل قال : «معقّباٹ » لا يخيب قائلهن » أو فاعلهنَ دبر کل 
صلاة مكتوبة » لاتا وثلاثين تسبيحة » وللا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلائن تكبيرة» . رواه مسلم . [مسلم 
(۹7)]. 

۹ وعن سمي » عن أبي صالح » عن أيي هريرة » أن فقراء المهاجرين انوا رسول الله ية فقالوا : ذهب 
أهل الدثور ‏ بالدرجات العلاء والنعيم القيم . قال : «وما ذاك؟» قالو! : يصلون كما نصلي » ويصومون 
كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق › ویعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله بل : رأفلا أعلمكم شیا 
تدر کون به من سبقکم » وتسبقون من بعد کم » ولا یکون أَحدٌ أفضل منکم » إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) 
قالوا : بلي » یا رسول ایله » قال : « تسبحون الله » وتکبرون » وتحمدون دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثین مرد . 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ية فقالوا : سمح إخحواننا أهل الأموال با فعلنا » ففعلوا مثله . فقال 
رسول الله 5 : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . قال سمي : فحدئثت بعض أهلي بهذا الحديث › 
فقال : وهمت » إنما قال لك : تسبح ثلانًا وثلائين » وتحمد لاا وثلائين » وتكبر أربعًا وثلاين . فرجعت إلى 
أبي صالح » فقلت له ذلك فأحذ بيدي » فقال : ايله أكبر» وسبحان الله » والحمد لله » وايله كير 
وسبحان الله » والحمد لله › حتی يبلغ من جميعهن لاتا وثلائين . متفق عليه . [البخاري )۸٤۳(‏ ومسلم 
( ۵۹) واللفظ له] , 


١‏ وصح أيصًا » أن يسبح خمسشا وعشرين » ويحمد > ویکبر ملهاء ویقول : لا اله لا الله وحده 
لا شريك له » له الملل وله المد »وهو على کل شىء قدير . مثلها . [الترمذي )۳٤۱۳(‏ والدسائي (۹ ٤‏ ۱۳)] . 

۱ وعن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول ته ية : «حصاتان من حافظ عليهماء أدخلتاه 
امجنة » وهما سیر » ومن يعمل بهما قلیل» . قالوا : وما هماء یا رسول ایله؟ قال : «آن تحمد ایڻه » و تکبره» 
4 لجرك فی در کل بالا محتوبة ؛ عشا شرا » ودا تيت إلى مض جعاث ¿ تسم ره › وتکبره»› 
و تحمده مفة » فتلك خحمسون ومائتان باللسان › وألفان("؟ و لحمسمائة في ليران › فیکم يعمل في ايوم 
والليلة ألفين وخحمسمائة سيئة؟» . قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال : «يجيء أحدكم الشيطان في 
الا ته »› فی کره حاحة كلا و کذأ ا بقولها» ويأتيه عند منامه ¿ فينو مه » فاا يقولها) . قال : و رایت 
رسول الله ية یعقدهن بيده . رواه بو داود » والترمذي » . [أبوداود )٥ ۰ ٠٥(‏ والترمذي (۰ )٣٤۱‏ والنسائي 


. وقال : حسن صحيح‎ [OTE Y} 


(1) الربد : الرغوة فوق الماء ء والراد بالنطايا : الصغائر . () الدئور : الال الكثير . 
(۳) لآن الحسنة بعشر أمتالها . ) )٤(‏ يعقدهن بيده : آي يعاءعن . 
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› وعن علي » وقد جاء هو وفاطمة  رضي ايله عنهما  يطلبان خادمًا» يخفف عنهما بعض العمل‎ -١ 
فأبى النبي ييو عليهماء ثم قال لهما : « ألا أحبر كما بخير مما سألتماني؟» قالا : بلى . فقال : «كلمات‎ 
علمنيهن جبريل » ات » تسبحان في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدان عشرًا» وتكبران عشرًاء وإذا أويتما‎ 
› إلى فراشکماء فسیحا لاا وثلائین ؛ واحمدا ثلانًا وثلاثین» وکترا أربعا وثلاین» . وقال : فوالله‎ 

ما تر کتهن منذ علمنیهن رسول ارلے ل :ایخاری (2۳1۲) دام ۷10 ر داود ])٥۰٦1۲(‏ . 

۳ وعن عبد الرحمن بن غنم » أن التب اة ل : « من قال قبل أن يتصرف » ويثني رجله من صلاة 
لغری وای :لا لے ا ل وده لا رك له له الت ول اد ده ای ی وی ت وهو 
على کل شیءٍ قدیر . عشر مرات » کتب له بل واحدةٍ عشر حسناتِ » ومُحیت عنه عشر سیقاټ » وژفع 
له عشرٌ درجاتِ » وکانت حررًا من کل مكروهٍ » وحررًا من الشيطان الرجيم » ولم يحل للذنب يدرك » 
إلا الشرك » فكان من أفضل الناس عملا » إلا رجلا يفضله يقول أفضل ما قال . رواه أحمد » وروى 
الترمذي نحوه» بدون ذ كر : «بيده الخير» . [الترمذي )۳٤۷ ٤(‏ وأحمد ])"۲۷/٤(‏ . 

٤‏ وعن مسلم بن الحارث › عن أبيه » قال : قال لي النبي ي : « إذا صليت الصبح » فقل قبل أن 
تكلم أحدًا من الناس : اللهم أجرني من النار . سبع مرا ؛ فإنك إن مت من يومك » کتب الله ا لك 
جوارًا من النار» وإذا صليت الغرب » فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس : اللهم إنى أسألك الجنة » اللهم 
أجرني من النار. سبع مرات ؛ فإنك إن مت من ليلتك › كتب ایل کب لك جوارًا من النار» . رواه 
أحمد » وأبو داود . [أبو داود )٥۰۷۹(‏ وأحمد ])٣۳٤ /٤(‏ . 

١‏ وروى أبو حاتم » أن النبي ية كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة آمري » وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من نقمتك » وأعوذ بك منك » لا مانع لما أعطيت › ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذأ الجد منك الجد» . 
[النسائي )١١ ١ ١(‏ وفيه أن النبي داود ايا كان يقول الدعاء اذ كور » كما أحرجه في اليوم والليلة (1۳۷)] . 

-١‏ وروى البخاري » والترمذي » أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات » كما يعلم 
الْعلم الغلمان الكتابة » ويقول : إن رسول الله یز كان يتعوذ بهنّ دبر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل » وأعوذ بك من الجين » وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فثنة الدنيا » وأعوذ بك من 
عذاب القبر» . [البخاري )1۳١٠١(‏ والترمذي ])"٥۹۷(‏ . 

¥ - وروی ابو داود » والحاکم ء أن النبی € ی کان یقول دبر کل صلا : «اللهم عاضي في بدني » اللهم 
عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري » اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القیر » لا إله إلا آنت» .[أبر داود ])٥٠۹٠(‏ . 


۰ وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي بسنب فيه داو د الطفاوي › وهو ضعيف» عن ريد بن‎ ١# 


. يد رکه : آي یهلکه‎ )٩( 
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أرقم» أن التبي ي له کان یقول دېر صلاته : «اللهم ربّنا ورب كل شيءٍ» أنا شهيدٌ أنك الرب وحدك لا 
شريك لك » اللهم ربنا ور كل شيءٍ» أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك » اللهم ربنا ورب كل شيي 
آنا هيد أن العباد كلهم إخوة » اللهم رينا ورب كل شيء » اجعلني مخلصًا لك وأهلي » في كل ساءة 
من الدنيا والآخرة » يا ذا الجلال والإكرام » اسمع واسعجب ؛ الله الأكبر الأكبر» نو السموات والأرض »> 
لله الأ كبر الأكبر » -حسبي الله ونعم ال وكيل » الله الأكبر الأكب . [آبو داود (۸. ۰ رالدسائي في البوم والليل 
(۰۱) وأحمد /٤(‏ ۳1۹)] . 

۹ - وروی أحمد » وابن ابي شببة » واين ماجه » بسن فيه مجهول» > عن أ سلمة » أن التبى ية کان 
قول إذا صلی الصبح» حي ملم : الهم ا سات علا اقا زا واا عاستا ا ا 
(4۲۰) واحمد ])۲۹٤/٩(‏ . 


(T} o“ الط‎ 


(1) مشروعيته : شرع التطوع ؛ ليكون جبرا ما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص» ولا في 
الصلاة من فضيلة » ليست لساثر العبادات ؛ فعن أي هريرة ٠‏ أن النبي يا قال : «إن أول ما يحاس التاس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ؛ يقول رينا للائكته » ولهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي»› ايها أم 
تقصها؟ فان کانت تامة » کتبت له تامة » وإن کان اتتقص منها شيمًا » قال : انظروا هل لعبدي من تطو ٢‏ 
فإن كان له تطوع » قال : آتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» . رواه أبو داود . 
[آبو داود )۸٩٤(‏ واین ماچه ])٤۲١(‏ . وعن اي أمامة» ان رسول الله ا قال : ما ان الله لعب في 
شيءِ» أفضل من ر کعتين يصايهماء وإن الب لغذ ) فوق رأس العبد » ما دام في صلاته) الحديث رواه 
أحمد» والترمذي › [الترمدي (۱۹ ۳۹۱1( وأحمد )1 )] . و صکحه السيوطي . وقال مالاك ي 
«الموطاً) : يلغني أن النبي ية قال «استقيموا ولن تحضوا» واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » وأن بحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن» > وروی مسلم » عن ربيعة بن كعب الأسلمي»› قال : قال الرسول ا : «سل) . 
فقلت : اسالاك مرافقتك .في البنة . فقال : «أو عير ذلك؟» قلت :هو ذا . فال : «فأعتي على نفسك 
بکشرة السجود» . [مسلم (4۸۹)] . 

(۲( استحباب صلاته في البيت 

ا روی أحمد» وسسلم» عن جایںء أن النی ٤‏ قال : لإذا صلى أحد كم الصلاة في مسجده» 
فلیجعل لبیته نصيټًا من صلاته ؛ فان ايله کل جاعل فی بیته من صلاته خیرا» . [مسلم (۷۷۸) واین ماه 
( ۳۷ واحمد ])۳۱٦ ۵۹ ٥ /٣(‏ . 


. وأهلي : أي وهلي مخلصين لك . 7( صلاة غير وأجبة : والراد بها السنة  أو التغل‎ 4F 
. أي : يشر‎ )۳( 


E 


ا عند احا عن عر اد ارول | قال : «صلاة الرجل في بيته تطوغا نوڙ» فمن شاء نور 
. [أحمدرةل [O‏ 
۲ون د له بن عر فال :ال رمول ا : «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم » ولا تتخذوها 
قبورًا» . رواه أحمد » وأو داود . [البخاري )٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) وأبو داود )١١ ٤٣(‏ وأحمد .])١١/۲(‏ 

-٤‏ روی یو داود» سناڊ صحيج » عن زيد بن ثاب » أن البي لقال : «صلاةٌ الرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة» . [ [أبو داود .])١ ١ ٤(‏ وفي هذه الأحاديث دلیل على استحیاب 
صلاة التطوّ ع في البيت » وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنغا حت على النافلة 
في البيت ؛ لكونه أخفى » وأبعد عن الرياء » وأصون من مُحبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك › وتنزل 
فيه الرحمة واللائكة » وينفر منه الشيطان . 

)۴( أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطرَع : روى الجماعة » إلا أبا داود » عن المغيرة بن 
شعبة » آنه قال : إن کان رسول الله اة لیقوم » ویصلی » حتی ترم قدماه أو ساقاه » فیقال له؟ فیقول : فلا 
کون عبدًا شکورًا» . [البخاري (۱۳۰) وسسلم (۲۸۲۰) و(؟/ ۲۱۷۲) والنسائي )۱٦٤۳(‏ وابن ماجه 
.])۱٩(‏ وروی أبو داود» عن عبد الله بن بشي الختعمي » أن النبي ية ستل » أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «طرل القيام» . قيل : فأ الصدقة أفضل؟ قال : « مهد المقل» . قيل : فاي الهجرة أفضل؟ قال 
هجر ما حرم الله عليه» . قيل : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين ماله » ونفسه» . قيل : فاي 
القتل اُشرف؟ قال : «من هریق دمه » وعقر جواده» . [أبو داود )١ ٤ ٤٩(‏ وأحمد (۳/ .])٤١١-٤١١‏ 

)٤(‏ جواز صلاة التطوعٌ من جلوس : يصح التطرع من قعود» مع القدرة على القيام » كما يصح أداء 
بعضه من قعود » وبعضه من قيام » لو كان ذلك في ركعة واحدة ؛ فبعضها يژؤڈى من قيام » وبعضها من 
قعود ؛ سواء تقدّم القيام أو تأر » كل ذلك جائ » من غير كراهةٍ » ويجلس كيف شاء » والأفضل التربع ؛ 
فقد روى مسلم » عن علقمة » قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله اة في الركعتين » وهو 
جالسی؟ قالت : کان يقرا فیهما» فإذا راد ان ی رکم » قام» فر کع . [مسلم (۷۳۱) .])۱۱٤(‏ وروی أحمد› 
وأصحاب الستن عنها» قالت : ما رأيت رسول الله بي يقرا في شىءٍ من صلاة الليل جالشا قط » حتى 
دخل في السن”» فکان يجلس فيها » فيقرأً »> حتى إذا بقي أربعون » أو ثلاثون آية » قام فقرأها» ٹم سجد . 
ابو داود (4۵۳) واین ماجه (۱۲۲۷) واحمد (۹/ )۲۳١‏ وبنحوه البخاري )۱۱٤۸(‏ ومسلم (۷۳۱)] . 

() اقام سرع : ينقسم التطوع إلى قط ع مطلتي » وإلى تعلو ع مقي > والتطرع المطلق » يقتصر فيه على نية 

ة + قال النووي : فإذاشرع في تلع › ولم ینو عدا » فله ن یسام من ركع ت » وله آن یزید فیجعلھا ر کعتین › 
ا > صخ بلا حلاف » اتفق عليه 


(1) لأنه لبس في القبور صلاة . 
( )اي کبر. 


1۲٦ 


آصسحاپنا . ونصض عليه الشافعي في «الإملاء» . وروى البيهقي يإسناده » أن أبا ذر جنه صلى عدا کا 
فلما سلّم » قال له الأحنف بن قيس › رحمه الل : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ قال : | 

لاأكن أدري » فإن الله يدري » إني سمعت خاياي أبا القاسم ل قول » ثم بکی ‏ > ثم قال ا س 
خلیلی با القاسم ي يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة » إلا رفعه الله بها درجةٌء وحطٌ عنه بها 
حه رواه الدارمي › فی سذ ة)) بسنل صسحيح »› إلا رجلا اخحتلفوا في عدالته . [أحمد ها 14( 
والدارعي )٠١٠۲(‏ والبيهقي (۲/ ])٤۸۹‏ . والتطرع المقيد ينقسم إلى ما شرع » تبعًا للفراثض › ريسي السان 


: فضلها : ردت عِدٌة أحاديث في فضل احافظة على سنة الفجر » نذ كرها فيما يلى‎ )١( 

. عن عافشة » عن النبي َا > في ال ركعتين قبل صلاة الفجر ء قال : «هما حب إِلْيّ من الدنيا جميعًاه‎ ١ 
. ])0۱ ۰٥۰ /( رواه أحمد » ومسلم » والترمذي . [مسلم (۷۲۵) (۹۷) وأحمد‎ 

٣‏ وعن اي هريرة ء أن رسول الله ية قال : «لا تدعوا ركعتي الفجر » وإن طردتكم الخيل» . روا 
آحمد» وأبو داود » والبيهقي » والطحاوي . [أبو داود )٠۲١۸(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الخبرى (۲/ 
“T(E!‏ ومعنى الحديث : لا تتر كوا ركعتي الفجر » مهما اشتد العذر » حتى ولو كان مطاردة العدو . 

٣‏ وعن عائشة» قالت :لم يكن رسول الله ية على شىء من النوافل أشد معاهدةٌ ( من 
الر كعتين قبل الصبح . رواه الشيخان » وأحمد» وأبو داود . [البخاري )١١١۹(‏ ومسلم ٤( )۷۲٠4(‏ 3) وأبو دأود 
٤(‏ ۲ وأحمد (4۳/۹ و٤‏ ه٥)]‏ . 

٤‏ وعنهاء أن الي يياه قال : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . رواه أحمد» ومسلمء 
رانترمدي » والنسائي . [مسلم )۷۲٥(‏ والترمذي )٠۱۹(‏ والنسائي )۷١۸(‏ وأحمد ])۲٠١ /٩(‏ . 

. ولأحمد» ومسلم » عنهاء قالت : ما رأيته إلى شىء من الخير » أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر‎ ٠ 
. ])۲۲۰ /٦( وأحمد‎ )1٥( )۷۲٤( [مسلم‎ 

(۲) تخففها: العروف من كدي النبي كيا » أنه كان يحْفّف القراءة في ركعتي الفجر . 

. فعن حفصة » قالت : کان رسول الل ياو يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي » يخقفهما جدًا‎ ١ 
)١١۷۳( قال نافع : و کان عبد الله - یعنی ي ابن عمر - يخقفهما كذلاك . رواه أحمد» والشييخان . [البخاري‎ 
. ])۲۸٤( وسسلم (۷۲۳) وأحمد‎ 


() معاهدة : مواظبة . 


١‏ وعن عائشة» قالت : كان رسول الله ب يصلي الركعتين قبل الغداة» فيخفًفهما» حتى إني 
لأشك » أقراً فيهما بفاتحة الكتاب » أم لا؟ . رواه أحمد » وغيره . [بدحوه : البخاري )۱١۷١(‏ ومسلم ٤(‏ ۷۲) 
(۳ ۹ واحمد ]0۸٩ /٦(‏ . 

. وعنهاء قالت : كان قيام رسول اده ية فى ال ركعتين » قبل صلاة الفجر ء قَذر ما يقرأ فاتحة الكتاب‎ ٣ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ )۲٠۷ /٦( رواه أحمد » والنسائي » والبيهقي › ومالك › والطحاوي . [أحمد‎ 
[TAY 1) 

(۳) ما يقراً فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن التبي یه » وقد ورد عنه فيها ما 
تي : 

4 عن عائشة» قالت : كان رسول الله َو يقرا في رکعتي الفجر : فيل ايا الڪيرد‎ ١ 
. و : ضفل هر أله َه د4 [الإخلاص :1[ ان ی بنا واه ا" والطحاوي‎ » ]١ : [الكافرون‎ 


, 


[أحمد ١۷4 /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۹۷)] . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة 
بدونها» کماتقدم . 
وعنهاء أن النبي بيو كان يقول : يعم السورتان هما . يقرا بهما في الر كعتين قبل الفجر : ول 


اا آلڪفرون ‏ [ الكافرون : '[« و طفل هو آله د [الإخحلاص : 1] .روا أحمد» وابن ماجه. 
[ابن ماجه (۰ ۱١‏ وآحمد (۲۳۹/۹)] . 


{ وعن جابر» أن رجلا قام » فركع ركعتي الفجرء فقراً في الأرلى : ل( فل يأ ليرو‎ ٣ 
حتى انقضت السورة » فقال النيي مي : (هذا عبد عرف ريه . وقراً في الاحرة : لفل هو‎ . ]١ : الكافرون‎ [ 
۴ . اه اد [الإخلاص : ا] . حتی انقضت السورة» فقال النبى : هدا عبد آمن بره‎ 
طلحة : فأنا أحبً أن أقراً بهاتين السورتين » في هاتين ال ركعتين . رواه ابن حبان » والطحاوي . [ابن حبان‎ 
. ])۲۹۸ /۱( والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ )۲ ٤ ٠۰( 


لس 


٤‏ وعن ابن عباس» قال : کان رسول ايله ل يقرا في ركعتي الفحر : فووا اما باتو وما أل 
إَيتا و [البفرة : ٠٠١‏ . والتي في أل عمران : تمالا إل ڪلم مقر سوام یسا ويسر [ ال عمران : ]1٤‏ . رواه 
مسلم . [مسلم (۷۲۷) ])٠۰۰(‏ . 

أي ؛ آنه کان يقرا فى الر كعة الأولى بعد الفاتة هذه الاأية : ول 1ء می باه و رل إلا و ر ا 


یر می 
ر سے 2 


رهت وميل وإسحق عقب اباط وما وق موسی وَعِيسّى ون ون ا من رَبَهْر لا دقرف بين اح 
من وحن لم مسلون [البقرة : ]1۳١١‏ . وفي الركعة الثانية : # قل اهل الككب َال ا ل َة سوام یکا 
ویک آلا مہ إلا له ولا رك بء شيا و ي کےا نا کاب ی رو 0 ق 1 


لور چ آل عمراك : ]١ ٤‏ . 


YA 


ر كان يقرا في الركعة الاولى : ۆفولرا ءامىا باه [البقرة : ]1۳١‏ . 
س ر س ر ارت ےکر سے ر ا ر لے سے ٣‏ غا ری ر 

وي القانية : # فل عیسورنل عیسو منم | ۴ قال من آنمسارۍ ف الله َا الحواررت ن نماز 1 َا 
باه واشُهَد تَا لوک آل عمران : ]٥۲‏ ۰ [مسلم (۷۲۷) ٩(‏ وأبو داود (۱۲۵۹)] - 
٦‏ ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لا تقدم عن عائشةء أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة 
لكاب ) ) 
واسمه عامر بن أسامة» عن أيه » أله صل ركمتي افج ون رسول الله ب م قر و 
خحفيفتين » ٿم سمعه قول » وهو جال : «اللهم رب جبريل › »> وإسرافيل » وميكائيل » ومحمل الئبي ۰ 
أعوذ بك من النار» . ثلاث مراتِ . وروينا فيه » عن أنس» عن النبي يي قال : «من قال صبيحة يوم 
اة > قبل صلاة الغداة : أستغفر الله » الذي لا إله إلا هو» لحي القيوم > وتوب إليه . ثلاث مرا » غفر 
اله تمای نویا واو کالح مثل زد ارا اين السني في عمل اوم وا 1)07 ۾ 

لو € 
شفه الاين . رواه اجماعة . [البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (۷۳۹) وأو داود (۱۲۹۲) والترمذي )٤۲۰(‏ وابن ماجه 
(۱۱۹۸] . وروواء أیضا عنهاء قالت : کان رسول الله الا إذا صلى ركعتي الفجر ؛ فإن كنت نائمة 
اضطجع » وإن كنت مستيقظة » حدثني . [البخاري )١۱١١١(‏ ومسلم ٠ ])۷٤۳(‏ 

وقد احتلف في حكمه اخحتلافًا كثيرًا» والذي يظهر» أنه مستحت في حق من صلى السنة في بيته » دون 
من صلاها في المسجد . قال الحافظ فى «الفتح» : وهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت » دون 
السجد» وهو محكى عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخنا» بأنه لم ينقل عن النبي عي » أنه فعله في 
السجد ء وصبخ عن ابن عدر أله كان حصب من يفعله في السجد ‏ رجه اين أي شبة ٠‏ هى ٠‏ وسال 
عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله » وإن فعله رج » فحسن . 

)٩(‏ قضاؤها :عن أبي هريرة » أن النبي قال :من لم يصل ركعتي الفجر» > حتی تطلےح 
الشمس› فليصلها» . رواه البيهقي . (البيهقي في الكبرى (۲/ )٤۸4٤‏ والحاكم ر ۷٤‏ . قال 
النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمرو» أنه حرج إلى الصبح » فوجد النبي َة في الصبح › ولم يکن 
ركع ركعتي الفجر » فصلى مع النيي ييا » ثم قام » حون فرغ من الصبح » ف ركع ركعتي الجر » فم به 
النبى لا ۰ فقال : « ما هذه الصلاة؟» . فأخبره > فسكت النبى ية > ولم يقل شيا . رواه أحمد» وان 
خزية » وابن حبان » وأصحاب السنان إلا النسائي [آبو داود (۱۲۹۷) والترمذي )٤۲۲(‏ وابن ماجه )۱١١٤(‏ 
وان حريمة )١١١١(‏ وأحمد [(4éY fa)‏ . قال العراقي : إسناده خسن . وروی أحمد› والشيخان » عن 
عمران بن حصين» أن لبي إا كان في مسي له» قناموا عن صلاة الفجر» فاستيقظوا ' بح الشمس ؛ 


۲۹ 


فارتفعوا قليلاً » حتى اسعقلت الشمس ٠‏ ثم أمر مؤذنًا فأذڏن » فصلى ركعتين قبل الفجر › ثم أقام» ثم 
صلى الفجر .[أحمد )١ ١ /٤(‏ والبخاري )۳٤٤(‏ وشام (1۸۲)] . وظاهر الأحاديث » أنها تقضى قبل طلوع 


ورد في سنة الظهر نها أربع ر كعات » أو ست ركعات » أو ثمات » وإليك بيانها مفصلا : 


ما ورد في أنها أربځ ركعاتِ: 

١‏ عن ابن عمرء قال : حفظت من التبي تة عَشر ركعاتِ؛ ركعتين قبل الظهر » و رکعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته »> وركعتين بعد العشاء في بيته > وركعترن قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 
[البخاري ])11۸٠١(‏ , 
) ۲ وعن الغيرة بن سليمان› قال : معت ابن عمر یقول : کانت صلاة رسول الله جد › ألا يدع 
ر كعتين قبل الظهرء ور كعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب » ور كعتين بعد العشاءء ور كعتين قيال الصبح . 


رواه أحمد بسند جد . [أحمد (۲/ )١۷‏ والبخاري )۱۸١(‏ ومسلم ۹(7 . 


١‏ عن عبد الله بن شقيق » قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله تة ؟ قالت : كان يصلي قبل 
الظهر أربعا» وائنتين بعدها . رواه أحمد » ومسلم › وغيرهما .[مسلم )٠٠١(‏ وأحمد K7 /١(‏ 


۲ وعن ام حبيبة بنت آبي سفيان ۽ أن التبي ‏ قال : من صلى فى يوم وليلة اثنتي عشرة رکعة » بني له 
يت في ال ؛ رخا بل لظهر؛ ورکعین هدعا ورکعین مد الرب» ورکهین مد متام ورکنون 
قبل صلاة الفجر» . رواه الترمذي › وقال : :سحسن صحيح »> وروأه مسلم مختصرا [مسلم (۷۲۸) والترمد 
( 1 . 

١‏ عن أم حبية » قالت قال رسول الله مب ٠:‏ من صلى أرب قبل الظهر» وأربقا بمدهاء حم 
الله مه على الناره . رواه أحمد» وأصحاب السثن » صخحه الترمذي . [آبر داو د رک (T7‏ وار مدي 
(5۲۷) واننسائی (۱۸۱7) وابن ماجه ر ۰ واحمد ( ۹ ۲۲۵ ۽ ر . 
() أي : ولوا حتى ارتفعت الشمس . 


1» 


فضل الأربع قبل الظهر : 

. عن أبي أيوب الأنصاري » أنه كان يصلي أريع ركعاتِ قبل الظهر » فقيل له : إنلك تدم هذه الصلاة‎ ١ 
فقال : إني رایت رسول الله يفعله » فسأت فقال :نها ساعة تفتح فبها مراب السماء» قأحبت أذ ون‎ 
. ])۲۱۸ [أحمد (د/‎ ٠ . لي فيها عمل صالخ» . رواه أحمد» وسنده جید‎ 

۲ وعن عائشة » قالت : کان رسول ادل ي لا يدع ا ربعا قبل الظهر » ور كعتين قبل الفجر على كل 
حال . رواه أحمد» والبخاري . رالبخاري (۱۸۲ ١‏ وأحمد ٠ ]»۳ /٦(‏ وروي عنهاء أنه کان يصلي قبل 
الظهر أربعًا » يطيل فيهن القيام » ويحسن فيهن الركوع والسجود . [ابن ماجه ٠١١(‏ ) وأحمد ٠ ]))٤۳ /٣(‏ 

ولا تعارض بين ما في حديث اين عمر من انه ياء كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » وبين باقي الأحاديث 
الأحرى من أنه كان يصلي أربغا . قال الحافظ في «الفتح» : والأولى أن يحمل على حالين » فكان تارة 
يصلي اثنتين » وتارةً يصلي أربعًا » وقيل : هو محمول على أنه .كان في المسجد يقتصر على ركعتين › وفي 
بيته يصلي أربعاء ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد» فيصلي 
ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في بيته » واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي الأول 
ما رواه آحمد» وأبو داود» في حديث عائشة » كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا» ثم يخرج › قال اپو 
جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله» وال ركعتان في قليلها . وإذا صلى أربعًا قبلها أو بعدهاء 
ار أن يسلم : بعد کل ركعثین » ویجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحدٍ؛ لقول رسول الله 
يت : ١‏ صلاة الليل والنهار مشثنى مثنى» دو ابو داود بست صحیح ٠‏ [البخاري (۹۹۰) ومسلم )۷٤٩(‏ 
ابو داود ۲۲۹7 0] . 
قضاءُ سنتي الظهر : عن عائشة » أن النبي کان | إذا لم يصل أربعا قبل الظهر » صلاهقّ بعدها . 
رواه الترمذي » وقال : حدیث غريب . الترمذي ])٤۲۹(‏ . . وروی ابن ماجه عنها» قالت : کان رسول الله 
َي إذا فاتته الأربع قبل الظهر » صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ١‏ ابن ماجه ]١٠١۸(‏ . 
هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية » فقد جاء فيه » ما رواه أحمد» عن أمّ سلمة» 

قالت : صلى رسول الله غي الظهر› » وقد أت جال فقعد يقسمه» حتى أتاه المؤذن بالعصر» > فصلى العصرء 
ثم انصرف إلى » كن يومي » ف ركع ركعتین خحفيفتين » فقانا : ما هاتان ال ر كعتان › »> پا رسول اله » اموت 
بهما؟ قال : « لاء ولكنهما ركعتان كنت أ ركعهما بعد الظهر » فشغاني قشم هذا الال » حتى جاء المؤذنْ 
بالعصر » فكرهت أن أدعهما» . رواه البخاري » ومسلم » وآبو داود بلفظ آخر . [البخاري (۱۲۳۲) ومسلم 
٤(‏ ۳ 4) وأبو داود (۱۲۷۳)] - 


ر السان القبلية يعد وقتها إلى أخر وقت الفريضة . 


۹ 


يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ ها تقدّم عن ابن عمر » أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي 
َة . 

ما يستحبٌ فيها : يستحبٌ في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب : ظفل بايا ڪرو 
[الكافرون : ۱] و قل هو اله أکد 4 [الإعلاص : ١‏ . فعن ابن مسعودٍ» أنه قال : ما أحصي ما سمعت. 
رسول الله ية يقرا في الركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر د  :‏ فل بأ ال 4 
(الكافرون : ]١‏ و : فل هو أله أحسَد ) [الإحلاص : ]١‏ . رواه ابن ماجه » والترمذي وحسنه : [الترمذي 
)٤۳۱(‏ وابن ماجه ])۱۱١١(‏ . وکذا يستحب أن تؤدّى في البيت ؛ فعن محمود بن لبيد » قال : اتی رسول 
اله ية بني عبد الأشُهل » فصلى بهم المغرب » فلما سلم » قال : «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» . 
رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » والنسائي . [أبو داود )١١١ ٠(‏ والترمذي )٠ ١ ٤(‏ والنسائي )٠١۹۹(‏ وأحمد 
AID‏ تقدّم » أنه کان يصايهما في بیته . 

سلا العشاء : تقدم من الأحاديث ما يدل ملل سي ال كين بعد المفاء ٠‏ 

السنن غير الؤكدة 

ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سنن أحرى راتبة » يندب الإتيان بهاء من غير 
تأ کید » ند کرها فيما يلي : 

)١(‏ ركعتانِ أو أربع قبل العضر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيهاء ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
بعضها بعصا ؛ فمنها حديث ابن عمر» قال : قال رسول الله اة : «رحم الله امرأء صلى قبل العصر 
أربعا» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » وحگنه » وابن حبان » وصخحه » وكذا صححه اين خزية , 
[آبو داود )١۲۷١(‏ والترنذي )4۳١(‏ وأحمد (۷/۲) وابن عبان )۲٤۵۳(‏ وابن خرية (1۱۹۳)] . ومنها 
حديث على » أن النبي ية كان يصلي قبل العصر أربعًا» يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين » ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين . رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه » والترمذي 
وحشنه . [الترمذي (4۲۹) والنسالي (۸۷۳) وابن ماجه )1۱۹١(‏ وأحمد ]۸١ /١(‏ . وأما الاقتصار على 
رکعتین فقط » فدلیله عموم قوله یل : «بین کل أذانین صلاة» . أحمد (ه/ )٥٤‏ ومسلم (۸۳۸) وأبو داود 
(۱۲۸۲۳) والترمذي )۱۸٥(‏ والدسائي (۱/ ۲۸) وابن ماجه (۱۱۹۲)] . 

(۲) ركعتانِ قبل المغرب : روى البخاري» عن عبد الله بن مغفل > أن النبي ية قال : «صلوا قبل 
لغرب صلوا قبل المغرب» . ثم قال قي الثالكة : «لن شاء» . كراهية أن يتخذها الناس سنة . [البخاري 
(۱۸۳) وأبو داود ])۱۲۸١(‏ . وقي رواية لابن حبان » أن النبي ية صلى قبل المغرب ركعتين . [ابن حبان 


[( SAA) 
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وفي مسلم» عن ابن عباس » قال : کنا نصلي ر کعتين قبل غروب الشمس» وکان رسول الله بالا 
يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا . قال الحافظ في «الفتح» : ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها ء كما 
ي رکعتي الفجر . 

(۳) ركعتان قبل العشاء : لا رواه الجماعة » من حديث عبد الله بن مغفل » أن النبي از قال : «یین کل 
أدّانین صلاةٌ ء بین كل أذانين صلاة» . ثم قال في الثالغة : «لن شاء» .[البخاري (1۲۷) ومسام (۸۳۸) وأبو داود 
(۱۲۸۳) والترمذدي(٥‏ ۱۸) والنسائی (1۸۰) وابن ماجه (0۱۹۲)] . ولاآبن حبان من حديث ابن الزبير » أن النبي 
ي قال : «ما من صلاة مفروضة > إلا وبين یدیها ر کعتان» .7ابن حبان (ه ٤ ٥‏ ۲) والدارقطي ])١ ٠٣ ٤(‏ . 

استحبابٌ الفصل بين الفريضة والنافلة > مقدار خحم الصّلاة : عن رجل من أصحاب النبي بيا » أن 
رسول ايله َي صلى العصر فقام رجل يصلي » فرآه عمر » فقال له : اجلس » فإنغا َلك أَهلُ الكتاب أنه 
لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله یاز : (أحسن أب الخطاب» . رواه أحمد بسند صحيح .[أحمد 
{(TIA fa)‏ . 

الوتر 

(۱) فضلهء وحکځه : الوتر شن مؤكدةٌ» حت عليه الرسول ل › > ورغٌب فيه ؛ فعن علي طبه آنه 
قال : إن الوتر ليس بحت“ كصلاتكم الكتوبة» ولكن رسول الله بي أوتر» ثم قال : «يا أهل القرآنِ » 
أوتروا ؛ فإن الله وته( 5 يحب الوتر» . رواه أحمد» وأصحاب السثن» وحشنه مذي ورواه الحاکم 
یا وصخحه . [أبو داود )١ 4۱٩(‏ واسائي (۳/ ۲۲۸) وان ماجه (۱۱۹۹) وأحمد (۱/ ])۱٠١‏ . وما ذهب 
إليه أبو حنيفة من وجوب الوترء فمذهب ضعيف ؛ قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أيا حنيغة في هذا . 
وعند أحمد» وبي داود» والنساڻي » وابن ماجه أن الخدجي (رجل' من بني كنانة) أخبره رجل من 
الأنصار» بكنی أبا محمد» أن الوتر واج » فراح الخد جي إلى عبادة بن الصامت ۽ ف کر ل ان با مر 
يقول : الوتر واجت . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محملا“ ؛ سمعت رسول الله وياد 
يقول : «حمس صلوات كتبهن الله - تبارك وتعالی . علی العبا» من اتی بهن » لم يضع منهن شيا ؛ 
استخفافًا بحقهڻ » کان له عند الله ۔ تبارك وتعالی ۔ عهدٌ أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهڻٌء فليس له عند 
الله عد ؛ إن شاءِ عذبه » وإن شاء غفر له» . [آبو داود ( ۰ والنسائي ( ۰( واپن ماجه (؟ ۰ رأحمد 
۳٣١ /(‏ ۵ ۲۱۰۱ و۳۱۹ » وعند البخاري» ومسلم » من حديث طلحة بن عبید الله »أن رسول الله لا 
٠‏ قال : «حمس صلواتِ كتبهن الله في اليوم والليلة» . فقال الأعرابي : هل علي غیرها؟ قال :لا للا آن 
تطوع) . [البخاري )٤۹(‏ ومسلم ])1١(‏ . 

. حعم : آي لازم‎ )١( 


() آي : آنه ۔ ثعالی واحاي يحب صلاة الوتر» ويثيب علبها . قال نتافم : وکان ابن عبر لا يصنع شیا إلا وترا . 
( ۳ اذب أو محمد : آي أحطاً , 


FT 


(1) وقشه :أ الملماء على أن رقت لوتر لا يدل إلا بعد صلة امشاء: وأ يعد لى لجر ؛ فين 
ا ل ا له راد س رهي وتر رما یا ون صلا امتا لی ملا ایر اقلم 
أيي مسعود الأنصاري ب قال : کان رسول الله و يوتر أول الليل › وأوسطه » وآخره . رواه أحمد بسنل 
صحيح . [أحمد /١(‏ ۱۶)]» وعن عبد الله بن بي قيس قال : سألت عائشة ۔ رضي الله عنها - تكن وتر 
رسول الله ؟ فقالت : ربجا وتر أول الليل » وريا أوتر من آخره . قلت : کیف کانت قراءته » کان سے 
بالقراءة ء أم يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » ور بجا أسرّ» وريما جهر» وريما اغتسل » فنام» ورما 
توضأً فنام . (تعني في امجنابة) . رواه أبو داود > ورواه ايا أحمد› ومسلم › والترمذي . [ ملم (۰۷ ۴) 
وأبو داود (۳۷> ١‏ والترمذي (> 0۹۲ وأحمد /٦(‏ ۷۳)] . 

(۳) استحبابٌ تعجیله لمن ظنٌ آنه لا يستيقظ آخر الليل» وتأخيره لمن ظنٌ أله يستيقظ آخره : 
لن ظن أنه يستيقظ آخره ؛ فعن جابر طينه أن النبي بخ قال : «من ظنَ منكم ألا يستيقظ آخره ‏ آي ؛ الليل 
- فليوتر أوله» ومن ظڻّ منکم آنه پستیقظ اخره › فليو تر أخحره ؛ قإن صلاة أخر الليل محضورة '“ء وهي 
أفضل» ؛. روه أحمد » ومسلم» وارمڈي» واین ماج . إمسلم ( )۷١‏ والتر مدي رد دع ! ت مأجه ۱۸۷ ) 
وأحمد (۴/ ])٠٠١‏ . وعنه طه أن رسول اله ي قال لأبي بكر : «متى توتر؟» . قال : أول اليل » بعد 
اة قال : «فأنت يا عمي - قال : أعر اليل . قال : وأما ات أا ك أت القت وأا أت 
يا مر ) فأحذت بالفوة»““ . رواه أحمد» وأبو داود » والحا کم » وقال e‏ على رط مسلم . 
[آبو داود )١ ٤۳ ٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۰۹ وامحاکہ ر ١‏ ۰ )] . وانتھی الأمر برسول ايله 2 َير إلى » أنه کان وتر 
وقت السحر ؛ لأنه الأفضل » كما تقدم . قالت عائة . رضي الله عنها - من كل الليل قد أوتر البى ا ۽ 
من أول الليل › وأوسطه› وأخحره » فانتهى وتره إلى الشحر . رواه الجماعة . [اللخاري (1١3ة)‏ ومسلم إت (Yê‏ 
وأبر داود ٤۳ ١(‏ ) والتر مدي )٠٥1(‏ واشسائي 1 ا وان ماج 0 ومع هلاء فد 
الاخرة في مسجد رسول ارده > ثم يوتر بواحدة» ولا يزيد عليها OIE‏ 
علیها يا أبا إسحاق ! قال نعم » إني سمعت رسول الله ا قول : «الذي لا ينام حتى يوتر حازم . 
رواه أحمد» ور جاله ثقات اأحمد ۱ ¥[ 

)٤(‏ عدد ركعات الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي َي الوتر بكلا عشرةً ركعة» وإحدى عشرة 


. أي : تحضرها لللاثكة . () آي : العشاء‎ )١( 
. أي : العرية على القيام خر الليل‎ )٤( . أي : الحرم والحيطة‎ )١( 
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رکعةً» وتسع » وسبع» وحمس» وئلاث» وواحدة .[الترذي ]))٨۸(‏ » قال إسحاق بن إبراهيم : معنى 
ماروي عن النبي ت کان یوتر بثلاث عشرة رکمة ٤‏ آنه کان صلی سن الیل ثلاث عشرة ركه س 
الوتر» يعني من جماتها الوتر » فنسبت صلاة اليل إلى الوتر . 
ويجوز أداء الوتر ر كمتين © » ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام » كما يجوز صلاة الكل بعشهدين وسلام» 
فيصل ال ر كعات بعضها ببعض » من غير أن يعشهد » إلا في الركعة التي هي قبل الأيرة » فيشهد فيها » ثم 
يقوم إلى الركمة الأخيرة » فيصليها » ويتشهد فيها ويسلم » ويجوز أداء الكل بتشهدٍ واحد وسلام ی ارک 
الأخيرة » كل ذلك جائ وار عن النبي بي . وقال ابن القيم : لدت السنة الصحيحة الع ية الهكة: 
في الوتر بخمس متصلة » وسبع متصلة ؛ كحديث أ سلمة : کان رسول الله ع يوتر بسبع » وبخمس » 
لا یقصل بسلام » ولا بکلام . رواه أحمد » والنسائي » وابن ماجه بسند جيب »[النسائي ٤(‏ ۱۷۱( وابن اجه 
(۹۲ وأحمد ر٦/ ١‏ )] » وکقول عائشة : کان رسول ايله کج يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ 
يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عایه . [البخاري ۱٤ ٩۰(‏ ومسلم (۷۳۷)] › 
وكحديث عائشة » أنه ت كان يصلي من الليل تسع ر كعات » لا يجاس فيها إلا في الثامنة » فيذ كر 
لله » ويحمده» ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة» ثم يقعد ويتشهد»› ثم يسلم تسليما 
يسمعنا» ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم » وهو قاعدٌ» فتلك إحدى عشرة ركعةء فلما اسن رسول الله 
ا وأخذه اللحم » أوتر بسبع » وصنع في ال ركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما اسن 
وأحذه اللحم » أوتر بسبع ر كعات » لم يجلس » إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظ : صلى سبع ركعات لا يقعد » إلا في آحرهن . أخحرجه الجماعة .[البخاري )١١١۸(‏ ومسلم )۷4١(‏ وأبر 
داود )١۳٤۳(‏ والنسائي )۱٩۰۰(‏ وابن ماجه (۱۱۹۱) واحمد /٦(‏ ۳ و ])٥٤‏ . وکلها أحادیٹث صحاح 
صريحة › لا معارض لها سوی قوله ج : «صلاة اللیل مثنی مثنی» » وهو حدیث صحیځ » [البخاري 
)٠۹٠(‏ وعسلم ])۷٤۹(‏ . لكن الذي قاله » هو الذي أوتر بالسبع والحمس » وسننه كلها حق بُصدق بعصها 
بعصا » فالنبي َي أجاب السائل عن صلاة الليل » بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله عن:الوتر » وأما السبع › 
والخمس» والتسع » والواحدة » فهي صلاة الوترء والوتر» اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها» وللخمس > 
والسبع » والتسع التصلة » كالمغرب ؛ اسم للفلائة المحصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين»› 
كالإحدى عضرة» كان الوتر اسما لار كعة المفصولة وحدهاء كما قال عي : «صلاة الليل مشنى مى » فإذا 
حي الصبح » أوتر بواحدة» توتر له ما قد صلی» . [انظر تخریج الحديث السابق] . اتف فعله وقوله لا 
-(ه) القراءة في الوتر : يجوز القراءة ني لوتر بد اة باي شىء من قران ؛ ال علي : لیس سن 
القران شىء مهجوڙ› وتز بما شعت . ولكن الستخحت إذا أوتر بثلاث» أن يقراً في الأول بعد 
الفاحة : سيج اسم ريك آل 14% الأعلى : ا[ وفي الثائية : مول ا الك ارود ٠:‏ 


(۱) أي : یسلم على رآس کل رکعتین . 
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وي الالنة : ول هو أ کد [الإحلاص : ]١‏ . والمعوّذتين ؛ نا رواه أحمد» وأبو دأود» والترمدذي 
وحشنه » عن عائشة قالت : كان رمسول الله َة يقرا في الركعة الأولى ب : إ سيج اسم ريك الله 
[الأعلى : .]١‏ وفي الثانية ب : موقل اا الڪررن الكافرون : ]١‏ . وفي الثالثة ب ا مر ا أده 
[الإخلاص : 1] . والمعوذتین» . [أبو داود )١ ٤١ ٤(‏ والترمذي )٤1۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷۳)] . 

)١(‏ القدوتٌ في الوتر : يشرع القنوت في الوتر في جميع الشنة؛ لا رواه أحمد» وأهل السثن»› 
وغيرهم » من حديث الحسن بن علي طله قال : علمني رسول الله َة كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم 
اهدني فيمن هديت» وعاي فين عاقيت » وري فين توليت» وارك لي فيما أعطيتء » وقني شو ما 
قضيت » فإنك تقضي ولا ي يقضى عليك » وإنه لا يذل من والیت › ولا يعرز من عادّیت » تبا ركت ربا 
وتعاليت › وصلى الله على النبي محمد» . قال الترمذي : هذا حديث حسن . [أبو داود )١٤١٠٠١(‏ والترمذي 
)٤۹4(‏ والنسائي )۱۷٤٤(‏ وأحمد (۱/ ۱۹۹) وابن ماجه (0۱۷۸)] . قال : ولا يعرف عن النبي ا في 
القنوت شىء أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيخ . وتوقف ابن حزم في صخته » فقال : هذا 
الحديث وإن لم يكن ما يحت به » فإنا لم جد فيه عن النبي اة غيره » والضعيف من الحديث أحبٌ . 
لينا من الرأي» كما قال ابن حنبل » وهذا مذهب ابن مسعود» وأبي موسى » وابن عياس » والبراءء 
ونس » وا خسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » والشوري » وابن المبارك » والحنفية » ورواية عن أحمد , 
قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي › وغيره إلى أنه لا قدت في الوتر» إلا في 
اللصف الأخير من رمضان ؛ لا رواه أبر داود» أن عمر ب بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب » وکان 
يصلي لهم عشرين ليلة » ولا يقنت » إلا في النصف الباقي من رمضان . وروی محمد بن نصرء أنه سأل 
سعيد بن جبير » عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال : بعت عمر بن الخطاب جيشًا » فتورطوا متورّطا حاف 
عليهم » فلما كان النصض الآخر من رمضان » قنت يدعو لهم . 

(۷) محل القنوت : يجوز القنوت قبل الر كو ع » بعد الفراع من القراءة » ويجوز كذلك › بعد الرفع من 
الر كوع ؛ فعن حميد » قال : سألت انشا عن القنوت » قبل الر وع › أو ب بعد الر کو ع؟ فقال : كنا نفعل قبل 
وعد . رواه این ماجه » ابن ماجه (۱۱۸۳)] » ومحمد بن نصر . قال الحافظ فى «الفتح» : إسناده قوي 

وإذا قدت قبل ال ركوع » كبر رافعًا يديه » بعد الفراغ من القراءة » وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت › 
روي ذلك عن بعض الصحابة . ويعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت » وبعضهم لم يستحب 
ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله » ويقتصر على ما فعله السلف و من رفع 
اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . 

(۸) الدعاءُ بعده : بسحب أن يقول المصلي » بعد السلام من الوتر : سبحان املك القدوس . ثلاث 

مراتِ » يرفع صوته بالثالثة » ثم يقول : رب اللائكة والروح . مما رواه أبو داود » والنسائي [أبو داود )١٤۲۳(‏ ؛ 
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والنسائي (۱۷۲۹)] » من حديٽ أ بن كعب» قال : کان رسول الله ج ية يقرا في الوتر ب : سح اس 
ریک الال [الأعلى : ]١‏ . و : ل ا آلڪيررد ې الکافرون : ۲۱ و : قل هو فو آل د 
[الإخحلاص : ]١‏ . فإذا سلم قال : سبحان املك القدوس . ثلاث مراٿ ‏ يد بها صوته في الثالثة ويرفع . 
وهذا لفظ النسائي » زاد الدارقطني » ويقول : رب اللائكة والروح . ثم يدعو با رواه أحمدء وأصحاب 
السنن » عن علي » أن النبي ية كان يقول في آخحر وتره : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثد عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . [أبو داود 
٤۲ ۷(‏ ۱) والنسائي )۱۷٤٩(‏ واین ماجه (۱۱۷۹) وأحمد (/ ])٩‏ . 

(۹) لا وتران في ليلة : من صلى الرتر» ثم بدا له أن يصلي » جاز» ولا يعيد الوتر؛ هما رواه أبو داود › 
والنسائي » والترمذي وحنه» عن طلق بن علي » قال : سمعت رسول الله يو يقول : «لا وتران ي 
ليلة» ..[آبو داود )١ ٠۳۹(‏ والترمذي )٤۷١(‏ والنسائي (۱۹۷۸) عن طلق بن علي] . وعن عائشة » أن التي ييا 
کان یسلم تسلییا يسمعنا» ثم یصلی رکعتین » بعد ما یسلّم» وهو قاع . رواه مسلم . [مسلم )۲٤٩(‏ 
من حديث مطول] .وعن أ سلمة » أنه جي كان يركع ركعتين » بعد الوتر» وهو جالسق . رواه أحمك» 
وأبو داود » والترمذي » وغیرهم . [الترمذي )٤۷۱(‏ وابن ماجه (۱۱۹) وأحمد /٩(‏ ۲۹۹)] . 

)٠١(‏ قصّاؤه : ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيا ق قضاء الوتر؛ لا رواه البيهقي »› والحاكم› 
. وصخحه على شرط الشيخين » عن أبي هريرة » أن النبي ييار قال : «إذا أصبح أحدكم» ولم يوترء 
فلیوتر) . [اليهقي في الکبری (۲/ )٤۷۸‏ والحاکم (۱/ ۲۰۲ و »])۳۰٤‏ وروی آبو داود» عن أبي سعیڊ 
الخدري » أن النبي ل قال : «من نام عن وتره» أو نسيه » فليصلّه إذا ذکره» . [آبو داود )١٤١١(‏ والترمذي 
٤٦٥(‏ و )٩1‏ وابن ماجه (۱۱۸۸)] . قال العراقي : إسناده صبحيخ . وعند أحمد» والطبراني بسند 

حسن : كان الرسول يليو يصبح »› فيوتر . [أحمد ١١ ۲٤١ /١(‏ ۲)] . واخحتلفوا في الوقت الذي يُقضى 
فيه فعند الحنفية » يقضى في غير أوقات التهي » وعند الشافعية » يقضى في أي وق » من الليل » أو من 
النهار » وعند مالك » وأحمد يقضى بعد الفجر » مالم تصل الصبح . 


الفنوت ي الضلوات الخفس 


شرع القنوت جهرًا في الصلوات النمس » عند التوازل ؛ فعن اين عباس » قال : قنت الرسول ية شهرا 
متتابعا ؛ في الظهر» والعصر» والمغرب » والعشاء» والصبح » في دبر کل صلا » ذا قال : اسمع الله لمن 
حمده» . من الركعة الأخيرةء يدعو عليهم ؛ على حي من بني شليِم › وعلى رعل › وذ کوان » 
وعُصية» ويوَمَنْ من خلفه . رواه أبو داود» وأحمد» وزاد : أرسل إليهم» يدعوهم إلى الإسلام 


7( رعل TET‏ وعصية : بائل عن بني سليم ر موا آنھم اسلموا قطابو! من الرسول ید آن دهم بن يفشههم ۽ فأمدهم يسبع 
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فقتلوهم . [أبو داود )۱٤٤۳(‏ وأحمد (۱/ .])٠.۲ ٠۲۰۱‏ قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . وعن أبي 
هريرة » أن النبي َة كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحيٍ» قنت بعد ال ركوع » فريا قال » إذا 
قال : «سمع الله لمن حمده» » «ربنا ولك الحمد » اللهم أخ الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام » وعياش بن 
أبي ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك “على مضر»› واجعلها عليهم سنن كسني ° 
يوسف» . قال : يجهر بذلك » ويقرلها في بعض صلاته » وفي صلاة القجر : «اللهم العن فلاناء وفلانا . 
حون من أحیاء العرب » حتی أنزل الله تعالی : ل لس کک می لامر سىء أو سوت لم أو ديهم َه 
یمو ر آل عمران : .]٠۲۸‏ رواه أحمد» والبخاري . [البخاري ):٥٦٠(‏ ومسلم ۷٥(‏ وأحمد (۲/ 
[(o2‏ 

القنوت في صلاة الصّبح : القنوت في صلاة الصبح غير مشروع › إلا في النوازل » فقيها يقنت فيه › 
وفي سائر الصلوات كما تقدّم ؛ روى أحمد» والنسائي » وابن ماجه » والترمذي وصخحه » عن أي مالك 
الأشجمي » قال : كان أبي قد صلّى خحلف رسول الله بيب وهو ابن ست عشرة سنةً» وأبي بكر » وعمر» 
وعثمان › فقلت : أکانوا يقنتون؟ قال : لاء أي بني » مُخدَت [الترمذي )٤۰۲(‏ والنسائي (۱۰۷۹) وابن ماجه 
»])0۲٤۱(‏ وروی ابن حبان » والخطيب » وابن خزية وصخحه » عن أنس » أن التبي َي كان لا يقدت في 
صلاة الصبح » إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم . زاين رة ( ۳۰ وروى الزبير» والخلفاء اللاثة» 
أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية ء والحنابلة » واين لبارك » والثوري » وإسحاق . 
ومذهب الشافعية » أن القنوت في صلاة الصبح » بعد الركوع من ال ركعة الثانية »> سنة ؛ لما رواه امجماعة › 
إلا الترمذي » عن ابن سيرين » أن نس بن مالك سئل» هل قنك النبي بيو في صلاة الصبح؟ فقال : نعم . 
فقيل له : قبل ال ركوع » أو بعده؟ قال : بعد الركوع . [البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم (1۷۷) (۲۹۸) والدسائي 
)٠۰۷١(‏ وابن ماجه .])0۱۸٤(‏ ولا رواه أحمد ٠‏ والبزار » والدارقطني »› والبيهقي » واخاکم وصکحه عنه» 
قال : ما زال رسول الله يديقنت في الفجر»› حتى فارق الدنيا . [أحمد (١١١ /٣(‏ رالدارقطني ر(۱۹۷۸) 
والبيهقي في الكبرى (۲/ )٠١١‏ والبزار )٠١١(‏ وامحمع (۲/ .])٠۳۹‏ وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن القنوت 
المسئول عنه هو قوت النوازل » كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري » ومسلم . وأما الحديث الثاني › 
قفي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ليس بالقوي »› وحدیثه هذا لا ينهض للاحتجاج په ؛ ٳد لا يُعقل › أن 
يقنت رسول الله يڊ في الفجر طول حیاته » ثم یت رکه الئلفاء من بعده » بل إن انشا نفسه لم یکن يقنت 
في الصبح » كما ثبت ذلك عنه » ولو شلّم صحة الحديث فيحمل القتوت المذ كور فيه على أنه جي كان 
يطيل القيام بعد الر كوع ؛ للدعاء والثناء » إلى أن فارق الدنيا» فإن هذا معنى من معاني القنوت » وهو هنا 


نسب . 


(١)الوطأة‏ : الضغطة والأخحذة الشديدة . ( )هي السنون ا مذ كورة في القرآن . 
(۳)هنا لفظ ابن حبان » ولفظ غيره بدون د كره ۾ في صلاة الصبح ۲ . 
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نها کن ٣‏ ن شي فإن هذا من الاحملاف الباح » الذي يستوي فيه الفعل والترك » وان حير 


)١(‏ فضله: 

4 وَين اللي مَس په تافل لك عى أن يبتك رمك ماما عسوا‎  : ار الله به نبیه بء فقال‎ ١ 
[الإسراء : ۷۹] . وهذا الأمر» وإن كان حاصًا برسول الله َي ء إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم‎ 
. مطالبون بالاقنداء به َي‎ 7 

جن أن اظن على انه هم سنوت تعقوت ره ورسست فقال. :وت لتقي فى 

کک ون م ی ا الهم ا اش اوا شا E‏ كاقلا ء ن الیل ما جنوي + لار م 
دتعفرون ها [الذاریات : ۱۵ -۱۸] , 

۳ ومدحهم» ا م و ؛ قال : و کاڈ ان لزت يشون مل 


رغ دي 2 e‏ ی ات ا ي 
رض هنا وا خا ال هلون الوا وب سوک رهم د وفيلما 4 


TT 


. ETT [الفرعان‎ 


: رشهد 4 بالإا ان ٻایاته 2 8 تما ومن ي زین 2 اي ا خرو سجن روا سجدا وسوا عند 
r f ~~‏ ا 


9 ن 2 ب ی ن ق أن 8 ONT‏ 
د ونش التسوبة ب نهم » ویون غيرهم » یمن لم يتصف بوصفهم ؛ فقال : اَن مر َيب ١ائ‏ آل سادا 
وقَايما ذد الأحرة ورجا ES‏ فل هَل ستو ا يعون ولي 3 يمون إن ر و لبي (O‏ 


[الزمر : 1۹ . 


هذا بعض ما جاء في كتاب اله » ما ما جاء في سنة رسول الله كي َة » فهاك بعضه: 

١۔‏ قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول اله لاز له الدينة» اإحفل الاس إليهء فكت من جاءهء فلدا 
تأملت وجهه » واستبنته » عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب , قال : فکان اول ما سمعت من کلامه› أن 
قال : «أيها الناس » أفشوا السلامء وأطعموا! الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
ا-جنة بسلام» . رواه الحاكم» وابن ماجه » والترمذي › وقال حديث حسن صحيځ [الترملي )۲٤۸٥(‏ 

بن ماجه (۱۳۳۲) وأحمد (ه/ ٥١‏ 4) والحاکم ])٦۰ /٤(‏ , 


قال لمان ارسي : قال رسول ایٹے کل «عليكم بقيام اليل فإنه دأب الصالين قبلكم » ومقرهة 


ر پهجعون : آي يناموك , 


۳۹ 


لكم إلى رکم ومكفر للسيئات » ومنهاة عن الإئم» ومطردة للداء عن الجسد» . [الطبراني في الكبير 
٦١١ ٤(‏ والهینمى فی اججمع (۲/ .])"۵١‏ 

> فقال : و یا محمد » عش ما شت » فإنك ميت‎ ٤ وقال سهل بن سعد : جاء جبريل يل إلى الئبي‎ ٣ 
واعمل ما شئ شعت» فنك مجري يه » وأحبب من شعت » فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيا اليل‎ 
.])"٠١ /۲( وفي الحمع‎ )۲۹١( وعره استغتاؤه عن التاس» . [الطبراني في الأوسط‎ 

٤‏ وعن أبي الدرداء» عن النبي يقال : «ثلاثة يحبهم الله » ويضحك إليهم » ويستبشر بهم ؛ الذي إذا 
انکشفت فة » قاتل وراءها بنفسه لله فما أن ُتَر » وإما أن ينصره الله ك ريكفيه » فيقول : انظروا 

إلى عبدي هذاء كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرآة حسنة» وفراش لين حسنٌ» فيقوم من اليل › 
۰ فیقول : يذر شهوته وید کرني »› ولو شاءِ رقد . رادي ا کن في سار وکال معه رکب» فسهروا؛ء تم 
هجعوا » فقام في السحر في ضرًاء وسراء» . [عزاه اله لهينمي في امجحمع (۲/ )٠ ١٠١‏ للطبراني في الكي]. 

(۲) آدابُه : يُسنّ» لن أراد قيام الليل »> ما يأتي : 
۱ أن ينوي عند نومه قيام اللیل ؛ فعن أيي الدرداء» أن النبي َة قال : «من اتی فراشه » وهو ينوي أن 
یقوم » فیصلی من اللیل » فغلیته عینه » حتی یصبح» کتب له ما نوی » وکان نومه صدقةٌ عليه من ربه» . 
روا النسائي » واین ماجه بسن صحیح . [النسائي )۱۷۸٩(‏ وأبن ماجه .])١۳ ٤ ٤(‏ 

۲ أن يمسح النوم عن وجهه» عند الاستيقاظ › ويتىسۇك › وينظر في السماءِ» ئم يدعو بجا جاء عن 
رسول الله بيا فيقول : «ل إله إلا أنت سبحانك » أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » الهم زدني علا 
ولا رع قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمةٌ » إنك أنت الوهاب» الحمد للّه الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه النشور ٠‏ . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : ل[ إت ف َل الوت 
رض وَاكف أليَلٍ لار ليت أل الال [آل عمران : .]٠۹٠‏ إلي آخر السورة » ثم يقول : «اللهم 
لك الحمد» نت نور السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن > 
ولك الحمد» أنت احق » ووعدك الحى» ولقاؤك حي والجنة حى والنار حق » والنبيون حى ومحمد 
حقّ » والساعة حقّ» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خحاصمت › 
وإليك حاکمت ۰ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت الله » لا إله إلا آنت» 
[البخاري )١١١١(‏ ومسلم (۷14) والنسائي .])١١۸(‏ 

٣‏ أن يفتتح صلاة الليل بر كعتين خفيفتين » ثم يصلي بعدهما ما شاء ؛ فعن عائشة » قالت : كان رسول 
الله عة إذا قام من اليل يصلي › افتتح صلاته بر کعتین خفیفتین . (مسلم (۷۹۷)]» وعن آي هريرة ء أن 
النبي َة قال : «إذا قام أحد كم من الليل » فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين» . رواهما مسلم. [ 
1A)‏ ¥([. ) 

4 أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة » آن النبي ٤‏ ي قال : «رحم الله امراً قام من الليل فصلى » وأيقظ 


E 


امرأته » قإن أبت نضح في وجهها الاءء رحم الله امرأة قامت من الليل فصات » وأيقظت زوجها» فإن اى 
نضحت في وجهه المأء» . [أبو داود (۱۳۰۸ . ۱۳۰۹( والنسائي (0۹۰۹ واین ماجه ))۳۳١(‏ وأحمد ر۲ 
٠١‏ » وعنه أيضًاء أن رسول الله ج قال : «إذا أيقط الرجل أهله من الليل » فصليا» أو صلى ركعتين 
جمیعا » کتب في الذاکرین والذاکرات» . رواهما ابو داود » وغیره [أبو داود (۱۳۰۹) وابن ماجه (۳۳۵ ))۰ 
باسنا صحيح . وعن أم سلمة » أن النبي عة استيقظ ليلةً» فقال : «سبحان الله » ماذا أنرل الليلة من 
الفتنة » ماذا أثرل من الخرائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات » ويا رب كاسية فى إالدنيا عارية يوم القيامة» . 
رواه البخاري . [البخاري »])۱۱١(‏ وعن علي » آن رسول اله کال طرقه وفاطمة » فقال : «ألا تصليان؟) . 
قال : فقالت : ا رسول اله » أنفسنا بيد ادله» فان شاء أن ييعثناء بعثنا . فانصرف » حين قلت ذلك › ثم 
سمعته وهو مول » یضرب فخذه» وهو يقول : 065 آلإضسن أ شىء جد [الكهف : ]٠4‏ . متفق 
عليه . [البخاري )۱١۳۷(‏ ومسلم ])۷۷١‏ . 

أن يترك الصلاة» ويرقد» إذا غلبه التعاس» حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة» أن البي بي 
قال : «إذا قام أحد كم من الليل » فاستعجم القران على لسانه » فلم يدر ما يقول فليضطجع» . رواه مسلم 
[مسالم ])۷A۷(‏ . وقال نش : دحل رسول الله لے ا مسجد وحبل تمدود ن ساريتين» فقال : «ما هذا؟» 
قالوا : لزينب تصلي » إذا كسلت » أو فترت » أمسكت به . فقال : «حلوه» ليصل أحدكم نشاطه › فاذا 
کسل » أو فتر» فلیرقد» . متفق عليه . [البخاري (۱۱۰) ومسلم .])۷۸٤(‏ 

٦‏ الا یشق على نفسه» بل یقوم من الیل بقدر ما تتسع له طاقته » ویواظب عليه ولا يترکه › إلا 
لضرورة ؛ فعن عائشة » قالت : قال رسول الله ب : «حذوا من الأعمال ما تطيقون » فوادله » لا يل الل 
حتی ھلوا . رواه البخاري ؛ ومسلم . [البخاري )٤۳(‏ ومسلم (۷۸۲)] . ورویا عنها» أن رسول الله یا 
سعل » أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال : «أدومه » وإن قل» . [البخاري )1٤۹4(‏ ومسلم (۷۸۲) ٤ ])۲۱١(‏ 
وروی مسلم عنها» » قالت : کان عمل رسول الله ۶ ا اء دة » وكان | إذا عمل عملا آثبته > ملم ( ۰)۸۳ 
وعن عبد الله بن عمر »› قال : قال رسول الله عة : «يا عبد الله » لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل » 
فترك قیام اللیل» . متفق عایه . [البخاري )۱٠١۲(‏ ومسلم ۰])۱۸٩( )۱۱١۹(‏ ورویا عن ابن مسعود› 
قال : د كر عند النبي اة رجل نام » حتى أصبح » قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه) اوقل 
أذنه» [البخاري ر ۷۰ ])۷۷٤(‏ ۰ ورويا» عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » أن النبي قا 
لابه «نعم الرجل عبد الله » لو كان يصلي من الليل» . قال سالم فکان عبد ايله بعد ذلك لا یتام من 
اليل » إلا قليلا رالبخاري ])٠۱١١‏ . 

(۳) وقته: 

صلاة اليل تجوز ذ في أول الليل » ووسطه » وآحره »ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال انس الان 

فی وصف صلاة رسول الله :ما کنا نشاء أن تراه من الیل مصیلیاء إلا رأينا » وما كنا ناء أن نرا زرا 


ر معنى الحديث : أن الله لا يقطم التواب حتى تقطعر! العبادة . 


ناا » إلا رأيناه » وكان يصوم من الشهر» حتى نقول : لا يفطر منه شيتًاء ويقطر » حتى نقول : لا يصوم 
منه شيقًا . رواه أحمد» والبخاري » والنسائى . [البخاري (١١ ١١(‏ والنسائي ٦۲ ٠١(‏ وأجسد (۳/ )١٠١ ٤‏ 
قال الحافظ : لم يکن لتهجده حَذ وقت معن » بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
(4) افضل أوقاتها : ولك الأفضل تأخير ها إلى الثلث الأخير : 

١۔‏ فعن ابی هريرة ته أن رسول الله َة قال : «ينزل ربنا جف كل ليلة إلى سماء الدنياء حین یبقی 
ثلث الليل الأحر» فيقول : من يدعوني » فأستجيب له » من يسألني » فأعطيه » من يستخفرني » فأغفر له» . 
رواه الجماعة . [البخاري )١١٤١(‏ ومسلم (۷2۸) وآیو داود )٤۷۳۲(‏ وال ر می (۳۹۹۸) وای ماجه ])۲1٩(‏ . 

۲ وعن عمرو بن عبسة »› قال : سمعت رسول الله ية يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربٌ في 
جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة » فكن» . رواه الحاكم » 
وقال : على شرط مسلم » والترمذي » وقال : حسن صحيخ » ورواه أيضًا النسائي » وابن خرية . [اترمذي 
(۳۵۷۹) والنسائي (١۷د)‏ وان رة ( )۱١ ٤۷‏ واخاکم ر۹/۱٩۰‏ ۳)]. 

۳۔ وقال ابو مسلم لأي د :آي قيام الليل أفضل؟ قال : سألت رسول ادش َة كما سألتنى › 
فقال : جوف الليل الغابر” » وقلیل فاعله) . رواه أحمد پاستاد جید . [أحمد (ه/ (١۷۹‏ والنسا ي ي 


1)1 °^( 


في الکبری 


٤‏ و عن عیب اوه ین مرو )ڄ أن ابي ت َد قال : «أحب الصيام إلى ارڌه صیام داود وأحب اأصباة إلى 
انه صباا ةو داو د ؛ کان ينام ET‏ الليل › ويقوم ثلثه › وينام سد سه »و کان يصوم وما 4 ويفطر يوا رواه 
الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري (۳۲۲۰) ومسلم (۱۰۹ ٩۵‏ (۱۸۹) وأبر داود ٤٤۸(‏ ۲) والنسائي )١٠۲۹(‏ وابن 
ماجه (1۷۱۲) وآحمد (۲/ ۰٦‏ ۲)] . 

(۵) عدد وكعاته : ليس لصلاة الليل علد مخصوص : ولا حد معن » فهي تتحقق › ولو بر كعة 
قن سر مره بن ندب تنه قال مرا رسول الله تة ء أن نصلي من اليل ما قل أو كثرء ونجعل آخر ذلك 
وتا . رواه الطبراني » والبزار ٠1.‏ طبراني في الاوسط (6 ۲۸۰ )را لبزار (۷۱۳) والهيغمي في امجح ١۲/۲)‏ )] , 

۲ وروي عن انس طنه يرفعه إلى ابي جي » قال : «صلاةٌ في مسجدي تُعْدَل بعشرة آلاف صلاةٍ› 
وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل مائة ت ألف صلاة » والصلاة بأرض الءباط تعدل بألفي ألف صلاة » وأكثر 
من ذلك كله » الر كعتان يصليهما العبد في جوف الليل» . رواه آبو الشیخ » وابن حیان في کتابه والٹراب» : 
وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [الشرغيب والدرهيب ])٠١4(‏ . 

۳ وعن إياس بن معاوية المزني نه أن رسول ايله بي قال : «لابد من صلاةٍ بلي » ولو حلب“ شاو 


. الغابر : الباقي ؛ أو نصف الليل . () المكان الذي ينتظر فيه الحاهدون‎ )١( 
. أي : قدر الوقت الذي علب الشاة فيه‎ )۳( 
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وما كان بعد صلاة العشاء » فهو من الليل» . رواه الطبراني » ورواته ثقاتٌ » إلا محمد بن إسحاق . 
[الطلبراني في الكبير (۲۸۷) والهيشي في امح (۲/ ٠))‏ 

٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : ذ كرت قيام الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله ي 
قال : «نصفه » ثلثه » ربعه » فواق '“ حلب ناقة » فواق حلب شاة . رأبو يعلى (۲1۷۷) » والهيشمي في الجحمع 
(Te /Y)‏ | 

۴ وروي عنه ایا › قال : آمرنا رسول الله تيء بصلاة الليل ورعب فیھا حتی قال  :‏ علیکم بصاکة 
الليل » ولو ركعة » . رواه الطبراني » في : الكبير ‏ والأوسط . [الطبراني في الكبير )١٠١۲۸(‏ وفي الأوسط 
)1۸١۷(‏ والهيئمي في امع (۲/ ٠۲‏ ؟)] .۰ ا 

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعةٌ أو ثلاث عشرة ركعةّ وهو مخير بين أن يصليها » وبين أن 
يقطعها ؛ قالت عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان » ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركع » يصلَي أُربعًا» فلا تسأل عن سنه وطولهن» ثم يصلي اربعاء فلا تسل عن حسنهنَ 
وطولهنْ» ثم يصلى لاا » فقلت : يا رسول اله ء أتنام قبل أن توتر؟ فقال : «يا عائشة » إن عَيَي تنامان » 
ولا ينام قلبي» . رواه البخاري » ومسام . [البخاري ٩١ ٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸)]. وروا أيصًا» عن القاسم بن 
محمد » قال : سمعت عائشة . رضي ايله عنھا ۔ تقول : « كانت صلاة رسول الله نة من الليل عشر 
ر كعات » ويوتر بسجدة) . [الببخاري )۱١ ٤۰(‏ ومسلم (۷۳۸) (۱۳۲۸)]. ) 

: قضاءُ قيام الليل‎ )٩( 

روی مسا » عن عائشة » أن التبي كان إذا فاتعه الصلاة من الليل ؛ من وجع » أو غيره » صلى من 
النهار اثنتي عشرة ركعة. [مسلم ٠)١ ٤٠١ ( )۷٤1(‏ وروى الجماعة » إلا البخاري» عن عمرء أن النبي 
َة قال : «من نام عن حزبه » أو عن شىء منه » فقرأه ما بين صلاة الفجر» وصلاة الظهر » كتب كأما 
قرأه من الليل؛ > الم (۷ £ ۷) والترمادي )۵۸١(‏ والنسائي (۱۷۸۹) وأبو داود (۳۹۳ 1 وان ماجه ( ٤۳‏ ۱۲)] .۰ 

فيام رقضان : 

(1) مشروعية قيام رمضانً : قيام رمضان » أو صلاة التراويح "> سن للرجال والنساء» تؤدى بعد 
صلاة العشاء » وقبل الوتر » ركعتين ر كعتين » ويجوز أن تؤدى بعده » ولكنه خلاف الأفضل » ويستمر وقتها 
إلى آخحر الليل ؛ روى الجماعة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله يي يرعّب في قيام رمضان » من غير ٠‏ 
أن يأمر فيه بعزية » فيقول : «من قام رمضان إيانًا واحتسابا)» غفر له ما تقدم من ذنبه» . رالبخاري 
(۲۰۰۹) ومسلم )۷٥۹(‏ وآبو دارد (۱۳۷۱) والترمذي (۸۰۸) والنسائي (۲۲۰۰) وأحمد (۲/ ۲۸۱)] . ورووا 
إلا الترمذي » عن عائشة » قالت : صلى النبى ية في المسجد» فصلى بصلاته ناش کي » ثم صلى من 
(إ) قال النذري : الفواق هنا : بين رفع يديك عن الضرع وقت الحاب وضمهدا . ٍ 
(+) جمع ترويحة » تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات » ثم أطلقت على كل أريع ركعات . 


. عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان » ويجعل للرجال إماتا » وللدساء إماما » فكنت أنا إمام النساء‎ )٣( 


القابلة » فكثروا » ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة » فلم بخرج إليهم » فلما أصبح » قال : «قد رأيت صنيعكم » 
فلم يعني من الخروج إليكم إلا ني حشيت أن تفرض علیکم» . [البخاري (1۱۲۹) ومسلم )۷۹١(‏ 
وأبو داود (۱۳۷۳) والنسائي ])١٠۰۳(‏ » وذلاك في رمضان . 

(۲) عدد ركعاته : روى الجماعة » عن عائشة » أن النبي ية ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة . [البخاري )1١٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸) والترمذي )٠۳۹(‏ والنسائي )١1۹٦(‏ واحمد 
(/ ۷۳ د ۰٤‏ )] . وروی ابن خزية » وابن حبان في «صحيحيهما) » عن جار » أنه هة صلّى بهم ثماني 
ر كعات والوتر » ڈ ثم اتتظروه في القابلة» فلم يخرح إليهم . ابن خزيمة ( ۰۷۰ )١‏ وان حبان (۹ ۰ وأبو يعلى 
(۸۰۲) والهيشمي في امحمع /۳٣(‏ . وروی ابو يعلى » والطبراني بسنا حسن عنه » قال : جاء أي بن 
کعب إلى رسول الله ية » فقال : يا رسول ايثه » إنه كان مني الليلة شيءٌ» يعني في رمضان › قال : (وما 
ذاك » يا أبي؟» قال : نسوة في داري » قلن : إنا لا نقرأً القرآن » فنصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني 
ر كعات وأوترت » فكانت سنة الرضا» ولم يقل شيقًا . [أبر يعلى )١۸٠٠(‏ والهينمي في الجمع (۲/ ٠. ])۷٤‏ هذا 
هو المسنون الوارد عن النبي َة » ولم يصح عنه شىء غير ذلاك » وصح » أن الناس كانوا يصلون على عهد 
عمر » وعثمان » وعلي عشرين ركعة » وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية » والحتابلة » وداود . 

قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلي وغيرهماء من أصحاب النبي َف 
عشرين ركعة » وهو قول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 
عشرین رک٤ ٩‏ . ۰ 

ويرى بعض العلماء » أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر» والباقي مستحب ؛ قال الكمال بن 
الهمام : الدليل يقتضي » أن تكون السنة من العشرين ما فعله َة » ثم ت ركه ؛ خحشية أن يكتب عليناء 
والباقي مستحبٌ » وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر» كما في الصحيحين » فإذن يكون 
السنون على أصول مشايخنا ثمانية منها» والمستحبٌ اثتتي عشرة . 

(۳۴) الجماعة فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلّى في جماعة » كما يجوز ن يصلّى على انفراد» ولكن 
صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدَّم ما يفيد أن الرسول يي صلى بالمسلمين جماعة› 
ولم يداوم على الخروج ؛ حشية أن يفرض عليهم » ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن 

عبد القارى : حرجت مع عمر بن الطاب ليلة في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متغرقون » يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل » فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاري 
واحدٍ» لكان آمل . ثم عزم فجمعهم على أبن بن كعب » ثم حرجت معه في ليلة أحرى» والناس 
يصلّون بصلاة قارئهم » فقال عمر ٠‏ نعمت البدعة هذه ء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 


)١(‏ وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوثر . قال الزرقاني : وذكر ابن حيان أن التراويح كانت أولا إحدى عشر ركمةء 
و كانوا يطيلون الغراءة » فثقل عليهم » فخففوا القراءة » وزادوا في عدد الر كعات فکانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 
متوسطة» ثم فقوا القراءة ء وجعلوا الركعات سنا وثلالين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر على ذلك . 
(۲) آمعل : آي آفضل . (۳) آي : جمعهم على إمام واحد . 
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يريد آحر اليل » وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري» وابن خزية» والبيهقي » وغيرهم. 
[البخاري )۲١٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ 4۹۳)] . ) 

(4) القراءةٌ فيه ال في القراءة في قيام رمضان شىء مسنون » وورد عن السلف » أنهم كانوا يقرءون 
المائتين » ويعتمدون على العصيّ من طول القيام » ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر» فيستعجاون الخدم 
بالطعام ؛ مخافة أن يطلع عليهم » وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ر كعات » فإذا قرئ بها في اثنتي 
عشرة ركعة» عد ذلك تخفيمًا . قال اين قدامة : قال أحمد : يقراً بالقوم في شهر رمضان ما يحْمَّف على 
الناس » ولا يشق عليهم » ولا سيّما في الليالي القصار“ . وقال القاضي : لا يستحب النقصان من حثمة في 
الشهر ؛ ليسمع التاس جميع القرآن » ولا يزيد علي ختمة ؛ كراهية المشقة على من خلفه» والتقدير بحال 
اناس أولى » فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل » كان أفضل » كما قال أبو ذز : قمنا مع النبي َة 
حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . يعتي» السحور. وكان القارئ يقرا بالمائتين . [أبو داود )٠٣۷١(‏ 
والترمذي (1 ۰ ۸) والسسائیي (۱۳۹۳) وابن ماجه )١۳۲۷(‏ وأحمد (ه/ ١١٠١‏ و1۳ 0] . 


صلاةٌ الضفحى : 

: فضلَها : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرةٌء نذكر منها ما يلي‎ )١( 

۱ عن ابي ذر طلن قال : قال رسول الله ی : «یصبح على کل شلام من أحد كم صدقةٌ » فكل 
تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة» وكل تهايلة صدقةٌ » وكل تكبيرةٍ صدقةً » وأم بالمعروف صدقة 
ونهي عن المنكر صدقة ‏ ويجزئ "' من ذلك ركعتان ير كعهما من الضحى» . رواه أحمد» ومسلم» 
وأبو داود . [مسلم (۷۲۰) وأبو داود )١۲۸١(‏ وأحمد (د/ 01۷)] , 

۲ ولأحمد» وأبى ي دود عن پُريدةء أن رسول الله 5 قال : «في الإنسان ستون وثلامائة مفصل › 
عليه أن يتصق عن كل مفصل متها صدقةًه . قالوا: و فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اده ؟ قال ۽ «اليضامة 
في المسجد يدفنها » أو الشىءٍ ينحيه عن الطريق » فإن لم يقدر» فر كعتا الح تجرئ عنه» . [أبر دارد 
٤۲(‏ ۲ وأحمد /٤(‏ ۰ و ])١۹‏ . قال الشوکاني : والحدیتان یدلان على عظم فضل الضحى › و کبر 
موقعها » وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتيها تجزيان عن لاثمائة وستين صدقة » وما كان كذلك » فهو حقيق 
با لمواظبة والمداومة » وبدلان أيصًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح » والتحميد » والقهليل » والأمر 
يا معروف › والنهي عن المنكر » ودفن النخامة » وتدحية ما يؤذي لار عن الطريق » وساثر أنواع الطاعات ؛ 
سقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة » في كل يوم . ) 

۳ وعن انواس بن سمعان طبه أن النبي له قال : «قال الله کا : ابن آدم» لا تعجزن عن أربع 


. أي : أن عبلاتها آخر الليل أفضل . (۲) كليالي الصيف‎ )١( 
. عظام البدن ومضاصله , }£{ يجزئ . بفتح أوله » معنی بكفي » أو بضمه ویکون من الإجزاء‎ (T} 
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ر كعات في اول النهار» كفك آحره» .روا إلحاكم» والطبراني › و رجاله قات . [الهيشمي في احم (۲/ 
۲۳١‏ :عراه للطیرانی فی الکبیر] ورواه أحمدء والترمذي»› وأبو داود » والنسائي » [ابو داود(۱۲۸۹) وأحمد 
/٩(‏ ۲۸۷) مر حديث نعيم بن هار الخغطفاني > ورياء الترمادي )4۷١(‏ عن أبى الدرداء إأبي ذر]. عن تعيم 
الغطفاني › بسند جيد » ولفظ الترمذي » عن رسول الله بني عن الله تبارك وتعالى : «إن ايله تعالى 
قال : ابن آدم » ارکع لي اربع رکعاټ من اول النهار » أكفك آخره» . 

٤‏ وعن عبد الله بن عمرو» قال : بعث رسول الله َب سرية» (“ فغدمواء وأسرعوا الرجعة › فتحدث 
الناس بقرب مغزاهم  »‏ وكثرة غنيمتهم » وسرعة رجعتهم ‏ فقال رسول الله بي: «ألا أدلكم على 
أقرب منهم مغْرّى » وأكثر غنيمة » وأوشك "رجعة؟ من توضأً» ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى » فهر 
أقرب مغرّى » وأكثر غنيمة » وأوشك رجعة» . رواه أحمد» والطبراني . [أحمد )٠۷١/۲(‏ والهيشمي في الجمع 
(۲/ ۲۲۵)]» وروی آبو یعلی نحوه . [أبو یعلی )٠٠٥۹(‏ عن أبى هريرة» والهيشمي في انحمم (۲/ .])٠۳١‏ 

٠‏ وعن أبي هريرة دن قال : أوصاني حليلي بيج بثلاثِ : بصيام ثلاثة أيام في كل شهر » و ركمتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري » ومسلم . [الخاري (۱۹۷۸) ومسلم .])۷۲١(‏ 

وعن أنس طن قال : رأيت رسول الله يه في سقر ‏ صلى سبحة الصحى ثماني ركعاتِ » فلا 
انصرف » قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة » سألت ربي ثلانًا » فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة ؛ سألته 
ألا يبتلى أمتى بالسنين “» ففعل » وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم » ففعل » وسألته ألا يابسهم شيعا 
فأبی علي . روا أحمد» والنسائي » والحاكم › وابن خحزية » وصخحاه . [النسائي ( ۳۷ واحمد /٣(‏ 
٩‏ و (١١۹‏ وابن حرية (۲۲۸ 0 اکم (ا/ ٤‏ ۳۱) ورواية النسائي عن جناب والباقي عن نس]. 

(۲) حكمها : صلاة السحى عبادةٌ مسعحبةٌ» فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عليه في 
ترکها؛ فعن ابي سعيد حجن قال : کان ب يصلي الصحى › حتی تقول : لا یدعھاء ویدعها حتی 
نقول : لا يصليها . رواه الترمذي وحشنه . والترمذي ر۷۷ وأحمد ٠١ /٣(‏ و٦۳)].‏ 

(۳) وقتها : يبتدئ وقتهاء بارتفاع الشمس قدر رمح » وينتهي حين الزوال » ولكن المستحب أن تؤخر 
إلى أن ترتفع الشمس » ويشتد الحر ؛ فعن زيد بن أرقم جه قال : حرج النبي على أهل قباء وهم 
يصلون الضحى » فقال : «صلاة الأوابين “ إذا رمضت القصال "من الضّحى» . رواه أحمد» ومسلم 
والثرمذي . [مسام (۸ ۷ واحمد ر٤‏ / [TT‏ 

)٤(‏ عد ركعاتها : أقل ركعاتها اثنتان » كما تقدم في حديث أبي ذز » وأكثر ما ثبت من فعل رسول 
لله اء ثماني ركعاتِ» وأكثر ما ثبت من قوله اثتتا عشرة ركعةٌ وقد ذهب قوم ؛ منهم أيو جعفر 
الطبري» وپه جزم الحليميئ › والرٌوياني من الشافعية ء إلى آنه لا سل لأكثرها. قال العراقي في #شرح 


ر ١)فرقة‏ من اميش . (اتتهاء الغزو بسرعة. 
۳ اقرب . رغ آلا بعلي امتي پالسنين : اي بالقحط . 
ره قباء : مکان ينه وين المدينة يح ماين . (٦الأوابين‏ : الراجمين إلى افلّه . 


( ۷ رمضت ¦ احترفت . والفصال جمم فصيل : وهو ولد الناقة ؛ أي : إذا و جدت الفصال حر الشمس ؛ ول پکون لاك إلا عند ارتفاعها , 
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٠‏ الترمذي» : لم ارو عن آحد من الصحابة » والتابعين » أنه حصرها في التي عشرة ركعة. ۾ كذا قال 
السيوطي . وأخحرج سعيد بن منصور› عن الحسن » آنه سل : هل کان أصحاب رسول الله يصاونها؟ 
فقال : نعم ؛ كان منهم من يصلي ركعتين » ومنهم من يصلي أربعاء ومنهم من يد إلى نصف التهار . وعن 
إبراهيم النخعي » أن رجلا سأل الأسود بن يزيد » كم أصلي الحی؟ قال : كما شعت . وعن أء هانئ» أن 
النبي 4ة صلى سبحة الصحى ثماني رکعاتِ » یسلّم من کل رکعتین . رواه ابو داود [أبر دارد ( (۲۹٠۰‏ 
دابن ماج (0۳۲)] يإسناد صحيح . وعن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ قالت : كان النبي ل يصلي الصّحى 
اربع رکعات » و يزيد ما ساء اله ٩‏ رو اه أحمد» ومسىلم » وابن ماه , [ مسل (۱۹) (۷۹) این ماجه ) 
(۳۸۹) والحمد /١(‏ د4 ا))] , 


صلاة الاستخارة : 

يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة” ‏ » والتبس عليه وجه اير فيه » أن يصلى ركعتين » من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» في أي وقت من الليل أو النهار» يقراً فيها بجا شاء 
بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ء ويصلي على نبيه ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري› من حدیٹ 
جابر 2 قال : کان رسول الله بل تعلمنا الاستخارة في الأمور كلها“ » كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول : «إذا هم أحد كم بالأمر » فلي ركع ركعتين » من غير الفريضة » ثم لبقل : اللهم أستخيرك ° بعلمك » 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم » وأنت علاءٌ 
الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ خير لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمري » وآجله فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وٳن کنت تعلم ُن هذا الأمر شڙ لي في ديتي› 
ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري » وآجله » فاصرفه عني » واصرفني عنه » واقدٌر لي امير حي 
کان » ثم ارضني به» . قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر» . 
[البخاري ۳ . ولم يصځ في القراءة فيها شيءُ مخصوص› كما لم يصڪ شيءَ في استحباب 
تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ینشرح له » فلا ينبغى أن يعمد على انشراح کان 
فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخیر ترك اختیاره رسا » وإلا فلا یکون مستخیرًا لله » بل یکون 
غير صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة › وإنماتهما له تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبرا 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 


)¢ الوا جب والمندوب مطلوب الفعل ء والحرم والمكروه مطلوب الترك» ولهذا لا شري الاستخارة إلا في مر باح . 

() قال الشو كائي : هذا دليل على العمرم»› وان لمر لا پحتقر اما تصغره » وعدم الاهتمام به ٤‏ فیترك ال ستضارة فيه ٤‏ قراب آمر يستخف 
بأمره » فيكون في الإقدام عليه ضرر عظبم » أو في تر كه » ولذلك قال النبي 55 : «ليسأل أحد كم ريه حى فى شسع نعلهه . 

() أستخيرك : أي أطلب متاك اليرة » أو الخير . 

5( يسمي حاجته هنا . 

() يجمع بيتهما. ٠‏ 


EY 


ضلاة اللشبيح : 

عن عكرمة» عن أبن عباس » قال : قال رسول اله َة للعباس بن عبد المطلب : «يا عباس » يا عماه» 
ألا أعطيك » ألا أمنحك . ألا أحبوك'“ ألا أفعل بك عشر خحصال ''ء إذا أت فعلت ذلك تر ال 
ذنبكڭ وله واحره» وقد يمه وحدیثه › وحطاه وعمده» وصغیره و کبیره › وسره وعلانیته » عشر خحصال : | 
تصلي اربع رکعات » تقراً في کل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة" » اذا فرعت من القراءة في ول ركعة» 
فقل » وأنت قائ ٠‏ سبحا الله » والحمد يله > ولا إله إلا ايله » وادثه أكبر . حمس عشرة مرة» ثم ت ركع ٠‏ 
فتقول » وأنت راكع عشرا “ ثم ترفع رأسك من ال ركوع » فتقولها عشرًاء ۽ ثم تهوي ساجدا؛ فتقول › 
ونت ساجد عشة! > ثم ترفع رأسك من السجود› فتقولها عشرً! ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 
عشرًا» ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرًا ٠‏ . فذلك حمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك 
ني اربع رکعاټ» وإن اسعطعت أن تصليها في كل يوم رة فافعلء فان لم سناع ؛ > ففي كل جمعه 
مرة » فان لم تفعل تفعل » ففي كل سنة مره » فإن لم تفعل › » ففي عمرك مره . رواه ابو داود» واین ماجه » وابن 
خزية في «(صحيحه» » والطبراني . اہو دود ( ۲۲۹۷ وای ماجه ۱۳۸٩(‏ و ۱۳۸۷( واین حرية ٠ ])1۳۱٩(‏ 
قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعة من الصحابة › وأمثالها حدیث عكرمة 
هذا» وقد صححه جماعة ؛ منهم الحافظ أبو بكر الأجري › وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري › 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي » رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها» يستحب 
ان يعتادها في کل حين ولا يتغافل عنها . 

صلاة الحاجة : 

روى أحمد» بسند صحيح » عن أبي الدرداءء أن النبي ية قال : «من توضاًء فأسبغ الوضوء › ثم 
صلی رکعتین یتمهما» عطاه ايله ما سأل معلا » أو مۇخرا» .د )3/ [(E EF‏ 

صلاة اة : 

عن آي کو ا قال : سمعت رسول اله ٤ي‏ يقول :«ما من رجل يذنب دټاء ثم يقوم ٠‏ 

وم 


فیتطھر» ثم يمل ٩‏ ثم يستغفر الله » إلا غفر لها ثم قرأ هذه الأية : واک إا لوا فة أو ظلموا 


قي ا ر ت و لر کر سے ایر سے ار س چ قر 


تفم كرو أله فاسغرا لذوبهم وَمن يَعْفِ الذنوت إلا اسه ولم يروا عل ما قحلو وهم يعلمويت 
تبك اوم مره ن َيه رجت ری من تھا انر حيبت فا ويم أجر ا 


عمران : الاي ت 21 TIT‏ 4 رو اه ابو داود» والنسائي › وابن ٠‏ ماحه ) والبيهعي › والترمدذي › وقال : حدیث 
حسن . [ابو داود ( ١۵۲١‏ ) والتر مدي (" 4( واب ماه (۱۳۹۵) والسائی في اليوم والليلة )٤١۷(‏ والبيهقي في 
الشعب (۷۰۷۹)] . وروی الطيراني في الكبير » پسنل جسن ۽ عن أیی الدرداءِ»› أن التبى ا قال : من 


(۱+ أي : أحصك . (( أي : أعلمك ما يكفر عشر أنراع من ذنوبك , 
)۳( أي : ٠‏ سورة دوت تقييد . 

3 آي بعد د گر | کوغ» » وكذا في كل الحالات يأتي المصلي بال کر بعد الإئیان بذ کر کل رکن . 
رهم أي : فى جلسة الاستراحة قبل القيام . رت أي : ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خحزيه . 


EA 


توضاً » فأحسن الوضوء » ثم قام » فصلّى ر كعتين » أو أربعا مكتوبة» أو غير مكتوبة » بحسن فيهن ال ركوع 
والسجود » ثم استغفر الله » غفر له» . [مجمع الزوائد (۲/ ۲۸۱ و ۲۸۲)]. 

صلاة الكشرف” ' : 

اتفق العلماء على » أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حن الرجال وانساءء وأن الأقضل أن تس 
في جماعة » وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيهاء وينادى لها : « الصلاة جامعة ٠‏ . والجمهور من 
العلماء على » أنها ركعتان » في كل ركعة ركوعان ؛ فعن عائشة» قالت : خحسفت الشمس في حياة 
ابي اء فخرج رسول الله بي إلى المسجد » فقام » فكبر » وصق الناس وراءة » فاقتراً قراءةٌ طويلةً» ثم 
كبر » فرع ركوعًا طويلا » هو أدنى من القراءة الأولى » ثم رفع رأسه » فقال : «سمع الله لن حمده» ربا 
ولك الحمد» ثم قام» فاقتراً قراءءٌ طويلة » هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر» ف ركع ركوعاء هو أدنى 

من الركوع الأول » ثم قال : «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» . ثم سجد» ثم فعل في الركعة 
الأخرى مغل ذلك » حتى استكمل أریع ر ت وأربع سجداتِ » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم 
قام » فخطب الناس » فأثنی على اله با هو أهله » ثم قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله جک 
لايدخسفان لموت أحد» ولا لياته » فإذا رأيتموهما » فافزعوا إلى الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٠۰٤١(‏ ومسلم (۹۰۱) ۰ (۳)] . ورويا أيصّا» عن ابن عباس » قال : حسفت الشمس » فصلى 
رسول الله إا فقام قباما طويل » نحؤا من سورة البقرة » ثم رکع رکوعًا طویلاًء ثم رفع ؛ فقام قيامًا 
طویلا » وهو دون القیام الأول ء ثم ر کع رکوعًا طویلاً» وهو دون الركوع الأول » ثم سجد» ثم قام قياما 
طويلا» وهو دون القيام الأول » : تم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأول » ثم رفع »› فقام قيامًا 
طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاًء وهو دون الركوع الأول » ثم سجد» ثم 
انصرف » وقد تجلت الشمس » فقال : «إن الشمس والقمر آیتان من آبات ايله » لا يخسفان لوت أحد» 
ولا لياته » فإذا رأيعم ذلك » فاذ كروا الله . [البخاري )٠١٠۲(‏ ومسلم (۹۰۷)] . قال ابن عبد البر : هذان 
الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال أبن القيم : السنة الصحيحة الصريحة الحكمة » فى صلاة 
الكسوف تكرار ال ركوع في كل ركعة ؛ خحديث عائشة » وابن عباس » وجابر» وأبي بن كعب »› وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» كلهم روى عن النبي يي تكرار الركوع» في الركعة 
الواحدة » والذين رووا تكرار ال ركوع أكثر عددًا» وأجل » وأخحص برسول الله اة » من الذين لم يذ كرره . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ ديث النعمان بن بشير» قال : صلى بنا رسول الله يا في الكسوف نحو 
صلاتکم ی ركع ویسجد رکعتین رکعتین » ويسأل الله » حتى تجلت الشمس . [النسائي )١١۸٤(‏ وأبو داود 


. الركعة الأولى المقصود بها الركوع‎ )٠( . أي : كسوف الشمس والقمر‎ )١( 
استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حتيغة ومالك : لا خحطبة في صلاة الكسوف . وإما خبطب الرسول‎ )٣( 
. اة ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم‎ 


(۳ )وآ عاج ( (۱7١‏ وقي حديث قبيصة الهلالي » أن النبي قال : «إذا رأيتم ذلك » فصلوهاء 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) . رواه أحمد» والنسائى . [السائي رد۸ )١‏ وأحسد (ه/ ٠ت‏ ١ت))].‏ 

و قرأعة الغاغة وأجية ف الر کعتین کلتیهما؛ و تحير المصلي بعدغا ما شاء ن القرأن » و يجور الجهر 
بالقراءة » والإسرار بها » إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . 

وصلاة حسوف القمر » مثل صلاة كسوف الشمس ؛ قال الحسن البصري : حسف القمر وابن عباس 
امير على البصرة› فخرج فصل بنا ر كعتين» > في کل ركعة رکعتین » ثم رکب› وقال : إا 
صلیت > كما رأيت النبي يصلي . رواه الشافعي في «المسند» . [الشافعي في المسند ])٤۷١١(‏ . ويستحب 
التكبير 3 والدعاء» والتصدق > والااستغفار ؛ ۳ رو اه البخاري › ومسلم » عن عائشة » ان الي E‏ 
الله »> وكبروا» وتصدقراء وصاوا. [البخاري )٠٠4٤(‏ دمسلم (1-)] » ورويا عن أبي موسى» 
قال : خحسفت الشمس » فقام لبي » فصلى » وقال : «إذا رأيتم شيعا من ذلك » قافزعوا إلى ذ كر الله ء 
ودعائه » واستغقاره» . البخاري )٠١2٩(‏ ومسلم (3۲)] . 

ا الاستشقاء: 

الا ستسقاء ؛ طلب سقي الماع » ومعنأه هتا ي طلبه من ايله ۔ تعالى - عند حصول الجذب › وانقطاع 
الطر» على وجه من الأوجه الآية : 

1 أن يصلي الإمام بالأمومين ركعتين » في أي وقت » غير وقت الكراهة : يجهر في الأولى بالفاتحة » 
وفوستع آ سم ريك لأعل ي [الأعلى : ١‏ والثانية بالغاشية بعد الفاتحة » تم يخطب خحطبة بعد الصلاة 
أو قبلها» فإذا انتهى من الخطية » حؤل المصملون جميعا أرديتهم » بأن يجعلا ما على أيانهم على شمائلهم › 
ويجعلوا ما على شمائلهم على أيانهم › ويستقبلوأ القبلة » ویدعو الله فعا رافعي أيديهم › مبالغين في 
ذلاك ء فعن ابن عباس قال : حرج النبي ا متواضغًا » متبذلا متش غا » تر س" { ٤‏ متضر عا » فصلى 
ر کعتین › كما يصلي فى العيد » لم يخطب خطبتكم هذه . رواه الخمسة » وصخحه الترمذي » وأبو عوانة» 
وان حبان . أب داود )١١ ١٥‏ وان لترمدي (۸ ه) والنسائی ۷ و ابن ماجه را ۲۹١‏ وأحمد ر١ «(YT‏ 
وعن عائشة ء قالت : شكا الناس إلى رسول ايله ي قحوط المطرء فأمر : منبر » فوضع له بالمصلى » ووعد 
الناس یوما يخرجون فيه » فخرج » حن بدا حاجب إل لشمس » فقعد على النبر > فکبر » وحمد الله › ثم 
قال : «إنكم شکوتم جدذب ديار کم › وقد مر کم ایل أن یل غود » ووعد کم أن بست یبا لکم». تم 


قال : «الحمد له رب العائين » الرحمن الرحيم »› مالك يوم الدين › لا إله إلا ايله يفعل ما يريد ؛ اللهم لا إله 


(۳) متبذلا لابتا ثياب العمل . مترسلا : متأنيا . (؟) قحوط المطر : أي ااه . 


() اجب الشمس : آي وء ها 


0 


إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أتزل عاينا الغيث » واجعل ما أثزلت عاينا قوةٌ وبلاعًا إلى حين» . ثم 
رثع يديه » فلم يزل يدعو » حتى رئي بیاض إبطیه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب رداءه » وهو رافعٌ 
يديه › ثم أقبل على الناس» ونزلء» > فصلی رکعتین » فأنشاً الله - تعالى . سحابة » فرعدت › وبرقتٽ › لم 
أمطرت › پاذن ابه تعالى » فلم يأت مسجده» حتى سالت السيول» > فلما رى سرعتهم إلى الكنء )1 
ضحاك » حتی بدت نواجذه» فقال : «أشهد أن الله علی کل شىء قدیه › وأني عبد الله ورسوله» . رواه 
الحاكم » وصخحه »› وأبو داود » وقال : هذا حدیث غریب » وإسناده جید . [أبو داود (۱۱۷۳) والحاکم (۱/ 
{TYA‏ وعن عباد بن ميم » عن عمه عبد الله ين زي امازني» أن ابي ا حرج بالناس يستسقي › 
فصلی بهم ر کعتین › جهر بالقراءة فيهما . الخديث أخرجه الجماعة ٠‏ [البخاري )٠١١٤(‏ ومسلم )١٠١٤4(‏ 
وأبو داود (۱۹۹۱) والترمذي )٥ ٥٩(‏ والنسائي )٠٥۲۱(‏ واین ماجه (۱۲۹۷)]» وقال أبو هريرة : خرج نبي الله 
یوما يستسقی »› وصلی بنا رکعتین › بلا آذان ولا إقامة» ثم خحطبناء ودعا الله » وحڙل وجهه نحو 
القبلة» رافغًا يديه » ثم قلب رداءه » فجعل الأيمن على الأيسر»› والأيسر على الأيمن» . رواه أحمد» واين 
ماجه » والبيهقي . [این ماجه (4۲۹۸) وأحمد (4۱/9) والبيهقي في الكبرى(٣/ .])٤۷‏ 

۲ أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة » ويؤمن المصلون على دعائه ؛ ما رواه البخاري» ومسلم » عن 
شري » عن أنس » ن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة » ورسول الله ا قائ يخطب » فقال : يا رسول 
الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل "> فادع الله يغيغا . فرفع رسول الله يديه » ثم قال : «اللهم 
أغشا» الهم أغشنا اللهم أغثنام . قال انش : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب » ولا قَرَعةٍ € 
وما نضا وین علٰع »من بي ولا دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الرس *» فلما توسطت السماءء 
اشرت ثم أمطرت » فلا وادل » ما رأينا الشمس سيتا ”» ثم دحل رجلّ من ذلك الباب في الجمعة 
المقبلة » ورسول الله بيقائم يخطب » فاستقبله قائما» فقال ؛ يا رسول الله » هلكت الأًموال » وانقطعت 
السبل ء فادع الله بيسكها عنا . فرفع رسول ایل يديه » ثم قال : «اللهم حوالينا ولا علينا ء اللهم على 
الآكام ٠‏ والظراب ” وبطون الأودية » ومنابت الشجر» . فأقلعت "٠ء‏ وخرجنا مشي في الشمس . 
[البخاري ١1 ٤(‏ ۱) ومسلم (۸4¥)]. 


۳. أن يدعو دعاءٌ مجرَدّا» في غير يوم الجمعة » وبدون صلا فى المسجد» أو خارجه ؛ لا رواه اين 
اجه وبر عرانةء أن این عباس ؛» قال : جاء أعرابي إلى الي لادء فقال : يا رسول ايله ء لقد جتاك 
ن عند قوع لا رؤد لهم راع» ولا بخطر لهم فل ٠‏ فصمد الي إلاوالبر» فحمد اله » ثم 


ر١‏ )الکن : ابیت . ( ۲ )آي لا بجدون ما يحملونه إلى السوق . 

(۳)السحاب الحفرق . } + )سلح : جل . 

(ه)آي في استداراتها . ()أسبوعا , 

ر۷ السائل الذي طلب الدعاء ولا دحل بعد أسبوع بطلب من الرسول دان پدعغر اذه ان مساك المطر لخثرته. 

(۸ الا کام : جمع أكمةء وهي ما ارتفع من الأرض . (۹)الظراب : الروابي 
٠ “7‏ )اقلعت : أمسكت عن المطر . (۱ لا جد الراعم ا5ا سیب الجدب. ولا يرك الفحل ذنبه عرالا . 


ج 


قال : «اللھم اسقنا ینا مُییتا(' مریقاء ريغا » طبقًا » غدقًا » عاجلا » غير رائث» . ثم نزل » فما يأتيه أحد 
ا : قد أحيينا . رواه أبن ماجه » وأيو عوانة » ورجاله ثقات » وسکت عالیه 
الحافظ في «التلخيص» . بن ماه ۰3 ۲۷ ۱) وأير عرانة ١١ ٩(‏ ۲)] . وعن شر حبیل ين الشمط » أنه قال لكعب 
ابن مرة : يا كعب» حدثنا عن رسول الله . قال : سمعت رسول الله يي يقول» وجاءه رجل› 
فقال : استسق ايله لضي فقال : «إنك لجريء» ألمضر؟) . قال : یا رسول الله » استنصرت الله کف 
فنصرك › ودعوت الله متك فأجابك . فرفح رسول الله عل يديه »> يقول : «اللهم اسقنا غينًا » مغيتا › 
مریغاء مرینًاء طبعًا » غدفًاء عاجلاً غير رائت » نافع » غير ضال» . فأجيبوا» فما لبثوا أن أنّؤه » فُشكوا إليه 
كثرة المطر » فقالوا : قد تهدّمَت البيوت . فرفع يديه » وقال : «اللهم حوالينا» ولا علينا» . فجعل السحاب 
يتقطع ينا وشمالا . رواه أحمد » وابن ماجه » والبيهقي » وابن أبي شيبة ء والحاكم . وقال : حديث حسن 
صحیخ » إسناده على شرط الشيخن . ابن ماجه (۱۲۹۹) واحمد ٥ /٤(‏ ) والبیهقي في الکبری (۳/ )۳١ ٤‏ 
والحاکم (۱/ ۲۲۸ ۔ ۳۲۹)]. وعن الشعيي › قال : حرج عمر يستسقي › فلم يزد على الاستغفار » 
فقالوا : ما رأيناك استسقيت . فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح" السماء» الذي يستنزل به المطر . نم 

ا اتور رگ له کان عَم » برل السا كم يدارا [نوح١٠‏ ۔ .]١١‏ 
وا استفر ES‏ ا الآية . رمد : ٠.‏ . رواه سعيد» في «سننه» » وعبد الرزاق » والبيهقي › 
واين أي شية ‏ وهه يعض الأدعية الاردة. 

1 قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد ابه » عن أيه يرفعه إلى النبي ا » أنه کان إذا استسقى › 
قال : «اللهم اسقنا غينًا » مغينًا» مريعاء» ْدَق ۰ مجللا ء عا طبقًا» سحا دائاء اللهم اسقنا الغيث › 
ولا تجعلنا من القانطن › اللهم إن بالعباد » والبلادء والبهائم » والخلق من اللأواء» والجهد » والضنك ما 
لا نشکوه إلا إليك ٢‏ اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرً لنا الضرع » واسقنا من بر كاث السماءء وأنيت لیا من 
بركات الأرض » اللهم ارفع عنا الجهد ء والجوع » والعري » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك › 
اللهم إنا تستغفرك » إنك كنت غفارًا » فأرسل السماء علينا مدرارًا» . رذ كره الشافعي قي كتاب الأم» في الدعاء 
ف ية الاستسقاء (ج٠/‏ ۲۸۷) وانظر تلخيص الحير (۲/ ۹۸ وه ] . قال الشافعي : وأحب أن يدعو الإمام 
بهذا . 

وعن سعد » أن ابي يږ دعا في الاستسقاء : «اللهم جا سحابًا كثيفًا » قصيفاء دلوقًاء 
ضح و کا» مطرنا منه راذا قطقطا »› سخلا يا ذا الجلال وار كرام . رواه ابو عوانة ي (صحيحد) . 
یم عوانة 2١ ٤(‏ )] . 
( ينا مغينًا مطرا مقا ر : محرد الماقية ریف : مخضا . طبقًا : مطڑا عاا .ر غدقا: کا راث : بطي أحينا: أمطرةا. 


ر۳ جللنا یسا کی مت اکتا . قصيةًا قو ٍ2 لقا ملد فقا ر :ذا برف ا : مط قيا قط اق ل عن الرذاد , 


EDI 


» وعن عمرو بن شعيب» عن أيه » عن جده» قال : كان رسول الله إل إذا استسقى‎ ٣ 
قال : «اللهم اسق عبادّك ويهائمك › وانشر رحمتك » واحي بلدك الميت» . رواه أب داود. (أبو داود‎ 
[OYY 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف ؛ فعند مسام » عن انس » أن ابي يا 
استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماأء ملم ])4٩7(‏ . 

ويستحب عند رؤية المطرء أن يقول : «اللهي صيبا» نافعا 6 ویکشف بعض بدنه ؛ لیصیبه› 
ويقول إذا زادت المياه» وخحيف من كثرة المطر :« اللهم شقيا رحمة» ولا سقيا عذاب» ولا بلاءء 
ولاهدم» ولا غرق › اللهم على الظراب » ومنابت الشجر » اللهم حوالينا» ولا علينا» . فكل ذلك 
صحیځ » ثابتٌ عن النبي و . 

شجود الشلارة : 

من قرا آية سجدةٍ» أو سمعها» يستحبَ له أن يكير » ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود» 
وهذا يسمى سجود التلاوة » ولا تشهد فيه » ولا تسليم ؟ فعن نافع › »> عن ابن عمر» قال : کان رسول اډژه 
ل يقرا علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة» كير وسجد» وسجدنا . رواه ابو داود» والبيهقي » والحاکم› 
وقال : صحيخ على شرط الشيخرن . [أبو داود )١٤١١(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۲۰) والحاکم (۱/ ۲۲۲)] ٤‏ 
وقال آبو داود : قال عبد الرزاق :+ و كان الشوري يعجبه هذا الحديث . وقال اپو داود یعجبه ؛ لانه كبر . 
قال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدة فكير » وأسجد» وإذا رفعت رأساك فكبر . 

(۱) فضله : عن أي هريرة » قال : قال رسول الله َة : «إذا قرا ابن آدم السجدةً» فسجد اعتزل 
الشيطان يكي » يقول : يا ويله أمر بالسجود » فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود» فعصيت » فلى 
انار . رواه آحمد» ومسلم » واین ماجه . [مسلم (۸۱) وابن ماجه )۰٥۲(‏ وأحمد (۲/ ])٤٤۳‏ . 

(۲) حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى » أن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع؛ لما رواء 
البخاري » عن عمر» أنه قرأ على النبر يوم الجمعة سورة النحل » حتى جاء السجدة» فنزل » وسجذ» 
وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة ء قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة » قال : يا أيها الاس » إنا لم 
نمر بالسجود ؛ فمن سجد» فقد أصاب › ومن لم يسجد» فلا إثم عليه . [البخاري ])٠٠۷۷(‏ » وفي 
لفظ : إن ايله لم يفرض علينا السجود » إلا أن نشاء . وروى الجماعة » إلا ابن ماجهء عن زيد بن ثابت› 
قال : قرات على على النبي ا : الجر لر 4 . فلم يسجد فيها . [البخاري )۱١۷۲(‏ ومسلم ])٥۷۷(‏ > رواه 
الدارقطني » الدارقطني ])٠١١١(‏ . وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجح الحافظ في «الفتح أن الترك کان 
بيان الجواز» وبه جزم الشافعي . ويؤيده » ما رواه البزار » والدارقطني » عن أبي هريرة » أنه قال : إن النبي 


)١(‏ فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء قإنه رفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء . وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى الماع . 

(۲) صا : مطرا . 

(۳) الويل : الهلاك يقصد نفسه : أي يا حرن الشيطان ويا هلاكه . 


سجد ف سسورة «النجم» » و سجدنا مره , ادا قط ۸ء د ١‏ وامزار (۷2۳) واجمع [TA Î)‏ . 


قال الحافظ في «الفتح» : ورجاله ثقاتُ وعن ابن مسعود» أن الي ن قرا انسر چ4 » فسجد فيا › 

وسجد من کان معه» غير أن شيخًا من قريش أخذ كما من حصى » أو تراب » فرفعه إلى جبهته ؛ 

وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري ٠١۷١(‏ 
ومسلم (3۷71)] . 

)۳( موص السجود : مواضع السجود في القران خمسة عشر موضغًا ؛ فعن عمرو بن العاص » أن 
رسول الله ي أقرأه حمسة عشر سجدة فى القرآن ؛ نها ثلاث في المفصّل » وفي «الحج» سجدتان 
رواه آبو داود وابن ماجه» والجا کم ۰ والدارقطني »[آبو داود )۱٤۰۱(‏ واین ماجه ۷ الاک( 
۲ ) والدارقطني (ه ٩۰‏ ۱)] . وحشنه المنذري » والنووي › وهي : 
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7( عن ابي سعيد قال : «فراً رسول الله وهو على النبر سورة ص » فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم أخر» 
فلا بلغ السجدة تشرن (تهيأ) الاس للسجود» فقال رسول ال2 : اغا همي توبة نبي › ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود » فثزل قسجد 
و سجدوا رواه آبو داود , رجاله رجال الصحيح : 
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قبا » وستر عورةٍ » قال الش وكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على إعتبار » أن يكون الساجد‎ 
متوضگا»› وقد کان يسجد معه کن ية من حضر تلاوته » ولم ينقل أنه آمر أحدًا منهم بالوضوء› ويبعد أن‎ 
یکونوا جمیعا متوضئین » وأیضًاء» قد کان یسجد معه اشر کون وهم اال لا یصځ وضوؤهم . رقد‎ 
روى البخاري » عن ابن عمر» أنه کان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلقًا فى كتاب سجود القرآن باب‎ 
ا وکذلك روی عته ابن اأ بي شيبة .وأما ما رواه البيهقي عنه » ياسناد قال في‎ ) 
فیجمع‎ .])١ /( «القتح» : إنه . آله قال : لا يسجد الرجل  إلا وهو طاهر . [البيهقي في الكبرى‎ 
بینھما با قاله الائ من مله عا الل الكبرى » أو على حالة الاختيارء والأول على الضرورة›‎ 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والكان» وأما ستر العورة » والاستقبال مع‎ 
9 الإمكان » فقيل : إنه معتبزء اتفاقًا . قال في «الفتح» :لم يواقق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود»‎ 
» وضو » إلا الشعبي . أحرجه ابن أبي شيبة عنه » بسنا صحيح . . وأحرج أيصًا عن أبي عبد الرحمن السلمي‎ 
أنه كان يقرأ السجدة» ثم يسجد » وهو على غير وضوء» إلى غير القبلة » وهو يمشي» ويومئ إعاء. > ومن‎ 
. الوافقين لابن عمر من أهل البيت » أبو طالب » والمنصور بالله‎ 

(ه) الذعاءُ فيه : : من جد سجود القلاوة » دعا بجا شاء» ولم يصح عن رسول اله َة في ذلك » إلا 
حدیث عائشة » قالت : کان رسول الله يقول في سجود القرأن : «سجد وجهي للذي خلقه› وشقى 
سمعه » وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن" اخالقین» . رواه الخمسة » إلا این ماجه » ورواه الحاکم» 
وصخحه الترمذي » واين السكن › وقال في آخحره : « ٿلاثا ). [مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي واپو داود 
(٤١ ٩(‏ والترمذي )٥۸۰(‏ والنسائي (۱۲۸) والحاکم ر١‏ ۰ ) کلهم من حدیث عائشة] . على انه يتبغی أن 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . ) 

() السجود في الصلاة : يجوز للإمام والمنفرد“ أن يقرا آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ‏ 
ويسجد متى قرأها ؛ روى البخاري » ومسلم » عن ابي راقع › قال صليت مع أبي هريرة صلاة العسَمَة ‏ 
أو قال صلاة العشاءء فقرأً : بلدا ألما سنه [الانشقاق : ]١‏ . فسجد فيها» فقلت : يا أبا هريرةء 


() هذه الزيادة من رواية الحاكم . 
(۲) وعلى الوم م أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرا آية السجدة » فإذا قرأها الإمام ولنم يسجد لا يسجد الؤم» بل 
عله معابعة إمامه ؛ وكذا لو قراها اموم أر سمعها من قارئ ليس ممه قي الصلاة فإنه لا يسجد في الصلة » بل يسجد بعد الفراغ منها. 
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ما هذه السجدة؟ فقال : سجدت فيها خلف أبى القاسم عي » فلا أزال أسجدهاء حتى ألقاه . [البخاري 
(۷۹۸)» ومسلم (۷۸) ])١۱۰(‏ . وروی الحاكم » وصححه على شرط الشيخين » عن ابن عمر» أن النبي 
ل سجد في ال ركعة الأولى » من صلاة الظهر » فرأى أصحابه أنه قرا : مالم » نَل . السجدة. 
( الحا کم ( ]))٣ ۲١ ١‏ . قال النووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد ؛ سواء كائت 
الصلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرآها . وقال مالك : يكره مطلمًا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية 
دون الجهرية . قال صاحب البح : وعلى مذهيناء» يستحب تأخير السجود حتى يسلّم ؛ للا يهوش على 
المأمومين . 

(۷) تداخلٌ السجدات : تتداحل السجدات »› ويسجد سجدةٌ واحدةٌء إذا قرأ القارئ آية السجدة 
وكررها» أو سمعها أكثر من مرةٍ في المسجد الواحد » بشرط أن يؤخر السجرد عن التلاوة الأخيرة » 
فان سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيه“ › وقيل : يسجد مرةٌ أحرى ؛ لتجدد السببا . 

(۸) قضاؤه : یری الجمهور» أنه يستحت السجود عقب قراءة آية السجدة» أو سماعهاء فإن أخر 
السجود» لم يسقط » ما لم يطل الفصل » فإن طال فإنه يفوت » ولا يقضى . 

سجلة الشكر : ذهب جمهرر العلماء إلى استحباب سجدة الشكر » لن مجددت له نعمة تسره› 
او صرفت عنه نقمة ؛ فعن ابی بكرة › أن النبی ية کان إذا أتاه مر یسره » أو بُشر به » حر ساجداء شكرا 
لله تعالی . رواه ابو داود» وابن ماجه › والترمذي وحشنه . [أبو داود ٤(‏ ۲۷۷) والترمذي )۱١۷۸(‏ واین ماجه 
]٠۲۹(‏ . وروى البيهقي يإسناد على شرط البخاري » أن علا ضيه لا كتب إلى البي يا يإسلام 
مدال »› حر ساجداء ثم رفع راسه» فقال : «السلام على همدان » السلام على همدان) . [البيهقي في 
الکبری (۲/ ۳۹۹)] » وعن عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله ي حرج » فاتبعته » حتی دحل فخلا 
فسجد » فأطال السجود » حتی حفت أن کون اله قد توفاه »> فجعت أنظر » فرفع رأسه » فقال : وما لك ڀا 
عبد الرحمن؟» . فذ كرت ذلك له » فقال : «إن جبريل كلاخ قال لي : ألا أبشرك؟ إن الله ل يقول 
لك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلّم عليك سلّمت عليه . فسجدت لله ف شکرًا» . رواه 
أحمد» ورواه ایا الحاکم › وقال : صحيځ على شرط الشيخرن » [أحمد )۱۹١ /١(‏ والحاكم ٠٥١ /١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۲/ ۷۰ . ۷١‏ ] . ولا أعلم في سجدة الشكر أصخ من هذا. وروى البخاري » أن 
كعب بن مالك سجد» لا جاءته البشرى بتوبة الله عليه . رمن حديث طويل البخاري (1۸:) ومسام 
])۲۷٠٩(‏ » وذكر أحمد أن عايا سجد» حين وجد ذا الي“ في قتلى الحوارج . [أحمد /١(‏ ۷١١٠ء‏ 
٤۷ ۸‏ )] » وذ کر سعید بن منصور› أن أا بكر سجد » حین جاءه قتل مسيامة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة » وقيل : لا يشترط له ذلك ؛ لأنه ليس بصلاة . قال في «فتح 


(۳) رجل من الخوارج . 
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العلام» : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء» وطهارة 
الثياب واكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى » وأيو طالب » وليس فيه ما يدل على الفكيير 
في سجود الشكر . وفي «البحر» » أنه يكير . قال الإمام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة » قولاً واحدًا؛ 
إذ ليس من توايعها . 

سجسود السهو : ثبت أن النبي بيا كان يسهو في الصنلاة » وصح عنه » أنه قال : «إنما أا بش » 
أنسى كما تنسون » فإذا نسيت » فذ كروني» . [البخاري )٤۰۱(‏ ولم (0۷۲)] . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكائا » نلخصها فيما يلي : ٠‏ 

)١(‏ كيفيته : سجود السهو سجدتان » يسجدهما المصلي قبل قبل التسليم أو بعده» وقد صح الكل عن 
رسول الله ب » ففي الصحيح ؛ > عن ابي سعيد الخدري » ان رسول الله < قال لإذا شك أحدكم في . 
صلاته » فلم یدر کم صلی » ثلاًا آم ربعا ء فليطرح الشاك » وليين على ما استيقن ٿم يسجد سجدتين › 
قبل أن يسلم» [مسام ])٥۷۱(‏ ] . وفي «الصحيحين» فى قصة ذي اليدين » أزه سجد بعد ما سلّم . . 
[البخاري )١۱۲۲۸(‏ ومسلم ( ¥ (44) . والأفضل متا بعة الوارد في ذلك › فيسجد قبل التسليم » فيما جاء 
فيه السجود قبله » ويسجد بعد التسليم » فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك . قال 
الش وكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام » أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله عة من السجود قبل 
السلام وبعده » فما كان من أسباب السجود مقَيدًا بقبل السلام سجد له قبله » وما کان مقيدًا يبعد بيعد السلام » 
سجد له بعده » وما لم یرد تقییده بأحدهما > كان مخيرًا بين السجود قيل السلام وبعده» من غير فرق بين 
الزيادة والنقص ؛ ما أحرجه مسلمء ۽ ي «صحيحه» ۽ عن ابن مسعود» أن ابي َي قال : «إذا زاد الرجل › 
أو تنقص » فايسجد سجديتن) .ملم (0¥۲) (471)] . ) 

(۲) الأحوال التي يشرع فيها : يشرع سجود السهو فى الأحوال الآنية : 

١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين » عن أبي هريرة » قال : صلى بنا رسول الله ية 
إحدى صلاتي العَشِيّ » فصلى ركعتين » ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» فاتك 
علیها » کانه ضبان ؛ ووضع بده الیمنی علی الیسری» وشبك ین آصابعه» ووضع خده علی ظهر کفه 
اليسرى » وخرجت السرعانا“ من أبواب المسجد» فقالوا : قَصْرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر » وعمر» 
فهابا أن يكلماه » وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين . فقال :يا رسول لله سيت » أم قصرت الصلاة؟ 
فقال : «لم أنس ولم تقصر» . فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟» . فقالوا : نعم . فقام » » فصلی ما ترك ثم 
سم » ثم کبر وهىجد» شل سجوده أو طول » ثم رفع راه وکیر» ثم کیر وسجدء مثل جود 
أو أطول » ثم رفع رأسه . الحديث رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )£۸١(‏ ومسلم ])٠۷٣(‏ وعن طا 


)١(‏ الظهر أو العصر. ¥( جمع سریع : وهم آول الغاس جروا ر ر 
)۳( في هذا ديل على جواز البناء على الصصلاة التي حرج منها المصلي قبل آمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ر كعتين أو أكثر أو أل . 
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أن اين الزبير صلى الغرب » فلم في ركعتين » فنهض ؛ ليستلم الحجر» فسح القوم» فقال : ما 
شانکہ؟ قال : صلی ما بقی » وسجد سجدتین . قال : فذکر ذلك لاین عباس » فقال : ما ما عن س 
بيه ل . رواه أحمد» والبزار » والطبراني . إأحمد رد/ ١د٣)].‏ 

۲ عند الزيادة على الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعود» أن النبي يي صلى خحمشاء فقيل 
له : أزيد في الصلاة؟ فقال : «وما ذلك؟» . فقالوا : صليت خمشا» فسجد سجدتين » بعد ما سلم . 
[البخاري (۱۲۲۹) ومسلم (2۷۲) ر4۱ أب داود )۱۰۱٩(‏ والترمدي (۳۹۲) واین ماجه (۵ ۰ ۱۲)] . وقي هدا 
الحدیث دلي على صحة صلاة من زاد ركع وهو ساو ولم يجلس فى الرابعة . 

٣‏ عند نسيان العشهد الأول » أو نسيان سنة من سنن الصلاة ؛ لا رواه الجماعة » عن ابن بُحيتة » أن النبي 
َي صلی » فقام في الر کعتين » فسټحوا به » فمضى » فلما فرغ من صلاته › سجد سجدتین › ثم سلم .2 
[البخاري (۱۲۲۲) ومسام )٥۷۰(‏ وأبو داود ( ۰۳ ۱ والرمذیي (۳۹۱) وابن ماجه .])١ ۲ ١٦(‏ وفي الحديث ۽ 
أن من سها عن القعود الأول » وتذ كر قبل أن يستحم قائما » عاد إليه » فإن اتم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك › 
ما رواه أحمد » وأبو داودء واين ماجه » عن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله جن قال : «إذا قام أحد كم من 
الركعتين » فلم يستتم قائمًا فليجلس » وإن استتم قائمًا» فلا يجلس » وسجد سجدتي السهو) . [أبو داود 
(۹ ۰۳ این ماجه (۲۰۸ ۵ وأحمد ٤ ٥۳ /٤(‏ 2)]. 

السجود عند الشك فى الصلاة ؛ فعن عبد الرحمن بن غوف »› قال : سمعت رسول الله ب 
يقول : «إذا شك أحد كم في صلاته » فلم يدر أواحدةٌ صلّى » أم انين » فليجعلها واحدةً » وإذا لم يدر اثنتين 
صلى » أم ثلانًا » فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلانًا صلى » أم ربعا فليجعلها ثلاثا» ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته » وهو جال قبل أن يسلَّم» سجدتين» . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصكحه . [الترمذي 
(۳۹۸) واین ماجه (۱۲۰۹) وأحمد ])۱٩۰/۱(‏ ۰ وفي رواية > سمعت رسول اله بب قول : «عن صلی 
صلاة يشك في النقصان » فليصل > حتى يشك في الزيادة» . وعن ابي سعید الحدری» قال : قال رسول 
الله کی : إذا شك أحد كم في صلاته » فلم يدر كم صلى ثلااء أم أربغاء فليطرح اذ.-اك » وليبن على ما 
استيقن » ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلّم» » فان کان صلی خمشا» شفعن له صلاته » وإن کان صلی تماما 
لأربع » كانتا ترغيمًا للشيطان» . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )٥۷١(‏ وأحمد (۳/ ۸۳)] . 

وقي هذين الحديئين دليل لا ذهب إليه الجمهور من » أنه إذا شك المصلي في عدد ال ر كعات » بنى على 
الاقل المتيقن له » ثم يسجد للسهو . 


(ا) آي ما بعد 
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مصلاة الجماعة : صلاة الجماعة سنة مؤكدة ٠‏ » ورد فى فضلها أحاديث كتيرة نذ كر بعضها 
فيما يلي : ۰ : 

١۔‏ عن ابن عمر۔ رضي ايه عنهما أن رسول اول قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجةا . متفق عليه . [البخاري )٠٤٥(‏ ومسلم (۵۰)] . 

وعن ابي هري رة طا قال : قال رسول ايله 5 : «صلاة الرجل في جماعة » تضعف على صلاته فى 
بیته وسوقه حمسا وعشرین ضعفا ؛ وذلك أنه إذا اقوضاً» فأحسن الوضوء » ثم حرج إلى الملسجد» لا يخرجه 
إ5 الصلاة ء لم يخط خحطرة » إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خحطيئة » فإذا صلى » لم تزل الملائكة 
تصلي عليه » ما دام في مصلاه » ما لم يحدث : اللهم صل عليه » الهم ارحمه . ولا يرال في صلاةء ما 
٠‏ اتظ الصلاة) . متفق عليه [ابخارې )1٤۷(‏ , ومسلم ])١ ٤ ٩(‏ . وهذا لظ البخاري . 

۳ وعنه ‏ قال : أتى النبي بي رج أعمى › فقال : يا رسول اله » ليس لي قائ يقودني إلى المسجد. 
فسال رسول الله ا ن يرخص له» » فيصلي في بيته فرتحص له » فلما ولّی دعاه» فقال له :هل 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال ؛ : نعم . قال : «فأجب» . رواه مسلم . [مسلم (12۳)] . 

وعنە ك2 ان رسول الله ٤‏ قال : «والذي نفسي بيده » لقد هممت أن آمر بحطب » فیحتطب » ٹم امر 
رجلافيؤم الناس »ثم خالفه إلى رجال فأحرق علیهم بیوتهم) . معفق عليه ,[البخأري ( ٤‏ 14) ومسلم ])1١١(‏ . 

0 وعن ابن مسعود توه قال : من سره أن یلقی الله تعالى ۔ غدا مسلمًا» فليحافظ على هولاءِ 
الصلوات » حبث ينادی بهن ؛ ؛ قإن الله شرع لنبيكم َي سنن الهدى » وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم 
صليتم في بیونکم » کا يصلي هذا التخلف في بیت » لر کتم سنة یکم » ولو ت رکنم سنة نبیکم» لضلاعې 
ولقد رأيشا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل ي تی به بُهادّی بین الرجلین حتی يقام 
في الصف» . رواه مسلم ام (16) (9۷)] . وفي رواية له » قال : إن رسول الله مي علمنا سغن 
الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي بوذن فيه . 

٦‏ وعن أبي الدرداءضوة قال : سمعت رسول الله عا قول ما من ثلاثة في قرية ولا ذو > لا تقام 
فيهم الصلاة ء إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم با جماعة ؛ فما يأكل الذئب من الغنم القاصية» . 
رواه بو داود پاسناډ حسن .[آبو داود )٥ ٤۷(‏ واننسائي ٤ ٩(‏ ۸)] 

(1) حضوز النساء الجماعة في المساجد» وفضل صلاتهنٌ في بيوتهنٌ : يجوز للنساء اروج إلى 
الساجا ؛ رشهود المماعة» بشرط أن يتجنن ما بر الشهرة» ويدعو إلى الفة من ازيب الطب ؛ ؛ فعن ابن 
عمر» أن النبي ن قال : ولا تمتعوا التساء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهن خي لهن) . [أبو داود 
(۷ 6ء وعن ی هريرة ؛ أن اني بُ قال : ولا لمنعوا إماء ارڈ“ مساجد اله » وليخرجن 


م کی کیا لت آم لی و رلم ل وک ر أکر من رة 
47 اماع الله جصع امه , 


تفلات »7 . رواهما أحمد» وأبو داود . [أبو دارد )٥٦٥(‏ وأحمد (۲/ 4۳۸)] . وعنه» قال رسول الله ` 
ية : أا امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهد معنا العشاء الآحرة» . رواه مسلم » وأو داود » والنسائي يإسناد 
حسن . [مسالم )٤ ٤ ٤(‏ وآبو داود )۲۱۷٥(‏ والنسائي ])٥۱٤۳(‏ . 
والأفضل له الصلاة في بيوتهن ؛ هما رواه أحمد » والطيراني عن أم ميب الحاعدية» أنها جاءت إلى 
رسول ايله ا فقالت : يا رسول الله » إنى حب الصلاة معك . فقال ل ثل : «قد علمت › وصلانك في 
حبجرتك خي لك من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خي لك من صلاتك في 
مسجد الجماعة) . (أحمد )۳۷١ /٦(‏ وامجمع (۲/ ۳۳ - ٤‏ ۳) واين خحرية (۱۹۸۹)] . 

(۲( استحباب الصلاة في المسحد الأبعد والكثير الجمع : تحب الصاكة ف لحد الأيعد ٤‏ الذي 
يجتمع فيه العدد الكثير ؛ لا رواه مسلم ء > عن ابي موسی » قال : قال رسول الله َل : «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجرا أبعدهہ إليها ممشى» . [مسلم (1۲)] . ولا رواه» عن جابرء قال : حلت البقاع حول 
المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد» » قبلغ ذلك رسول الله ٤‏ ت فقال : «إنه , بلغي نکم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجده قالوا : نعم يا رسول ايله قد أردنا ذلك . فقال : «يا بني سلمة › 
دیار کم تکتب اثار کم» . [مسلم (٥1ا)]‏ ولا روا الشيخان » وغيرهما من حديث يي هريرة التقد) . ون 
ی بن کعب قال : قال رسول الله ع : «صلاة الرجل مع الرجل» آزكى من صلاته وحده وصلاته 

مع الرجلين › از کی من صلاته مع الرجل › وما کان اکر » فهو حت إلى اه تعالی) . رواه اأحمد» وأبو 
داود» والنسائي › وابن ماه¿ وابن حبال › و حه اين السكن › والعقيلي › والحا کم . [أبو داود £ د 
والنسائي )۸٤۲(‏ وابن ماجه ز۰ ۰ واحمد (ه/ ۰ والحاکم (۳/ ])1۲١‏ . 

(۳) استحباب الكمي إلى | المسجد بالكية : ي : يندب الشي الى السجد» السكينة والرقار؛ 
ا ب تل مم ال کی کس یله رمال سا لی قل :هن اکا 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة. قال : «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة » فعليكم السكيدة » فما أذ ركتم»› 
فصلوا» وما فانک > فاتمىوا ¢ . " رواه الشيخان . البخاري )1۳١(‏ ولم ])٦۰۳(‏ دعن آي مرت 

عن النبي يو قال : لإذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار » ولا تسرعوا» فما 
آد ر کتم › فصلا وما فاتکم › فاتمواي) . رواه الجماعة إلا الترمذي . [البخاري )۹٠۸(‏ ومسلم )٠١۲(‏ 


وأہو داود )٥۷۲(‏ والترمڈي (۳۲۷) أبن ماجه ])۷۷٥(‏ . 


ر تفلات : أي غير متطيبات . (*( از کی من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنونه . 
)۳( السسحينة والوقار عى واحد . وفرق بينهما التووي فقال : إن السكية التأني في الحر كات واجناب العبث › رالوقار في الهيئة بخضس 
البصر وخفض الصوت وعدم الالتقات . 
ز4( يۇخ مئه آن ما در كه الموتم مع الإمام يعتبر اول صلاته فيني عليه في الأقرال والأفعال . 
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)٤(‏ استحبابٌ تخفيفب الإمام : يندب للإمام أن يمف الصلاة بالمأمومین ؛ لحدیث آیى هريرة » أن الئبی 
تاها قال : «إذا صلى أحد كم بالناس فليحمُف ؛ فإن فيهم الضعيف » والسقيم » والكبير » فإذا صلى لنفسه 
فليطؤل ما شاء» . رواه أجماعة [البخاري (۷۰۳) ومسلم )٤٨۷(‏ وأبو داود ٤(‏ ۷۹) والنسائي (۸۲۲)] . ورووا 
عن انس › عن الشبي اة قال : 9إ ني لأدخحل في الصلاة وأنا أريد إطالعها فأسمع بکاء الصبي » فأتجوز في 
صلاتي ؛ ما أعلم من شدة وجد امه من بکاه» . [البخاري (۷۰۹) ومسلم )٤۷۰(‏ (۱۹۲)] » وروی الشيخان 
عنه » قال : ما صليت لف إمام قط » حف صلا » ولا آم صلاة من النبي اة . [البخاري )۷١۸(‏ ومسلم 
(1۹ 4 ۹(7 ]۰ قال أبو عمر بن عبد البر : التتخفيف لكل إمام » أمر مجع عليه » مندو ب عند العلماء 
إليه » إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال'ء وأما الحدف والنقصان » فلا ؛ فإن رسول الله يا قد نهى عن نقر 
الغراب . أبو داود (۸1۲) وابن ماجه .])۱٤۲۹(‏ ورای رجلا يصلي » فلم یتټ رکوعه» فقال له : «ارحح 
فصل ؛ فإنك لم تصل» . [أحمد (۲/ 4۳۷) والبخاري (۷۹۳) ومسلم (۹۷)] »> وقال : «لا ينظر الله إلى من 
ا يقیم ىليه » في ر کوعه وسجوده) . [أحمد (۳)]. م قال : لا اعلم خلافا بين آهل العلم › في 
استحباب التخفيف لكل من أمٌ قوئًا » على ما شرطنا من الإتمام » فقد روي عن عمرء أنه قال : لا تبغضوا 
الله إلى عبادة ؛ يطول أحد كم في صلاته » حتی یشن على من خلفه . 

)٥(‏ إطالة الإمام ال ركعة الأولى » وانتظار من أحس به داخلاً؛ ليدرك الجماعة : يشرع لاإمام أن يطول 
الر كعة الاولى ؟ انتظارا للداخحل ؛ ليدرك فضيلة الجماعة » كما پستحت له انتظار من احس به داحلا وشو 
راكع › أو أثناء القعود الأخحير ؛ قفي حديث أي قنادة » أن رسول ازل ا کان يطول فى الأولى . قال : 
فظنا أنه يريد بذلك» أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيإٍ » قال : لقد كانت الصلاة تقام ‏ 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم يتوضا ثم يأتي » ورسول الله ية في الركعة الاولى ؛ مما 
يطو لها رواه أسحمد » ومسلم » وين اجه › والنسائي [صسلم (£ 42{ والنسائي (AYY)‏ وابن هرا جد {AT o)‏ 
وأحمد ١ /٣(‏ )] . 


)١(‏ وجوبٌ متابعة الإمام» وحرمة مسابقته : تجب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته: لحديث أي 
هريرة » أن رسول الله لا قال : ما جعل الإمام ؛ لیوتم به » فلا تختلفوا عليه ؛ فاذا کبر فکبروا ء وإذا ر کح 
فا ركعوا» وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
قاعدًا» فصلو! قعودًا أجمعون» . وواه الشيخان > [البخاري )۷۳٤(‏ ومسلم »])4١١(‏ وقي رواية أحمد» واي 
داود : وما الإامام لیوتم به ؛ فاذا کبر فکبروا» ولا تکبروا حتی یکیر»› ودا رکع فار کعوا» ولا تر کعوا حتی 
یر کع» وإذا سجد فاسجدواء ول تسجدوا حتی یسجد) [آبو داود إ١ Tae‏ ۰ 1( وأحمد )۲ r.‏ 
٠)) ٤١‏ وعن آبي هريرة تیه قال : قال رسول الله ية : «أما يخشى أحد كم إذا رفع رأسه قبل الإمام » أن 
يحول اه رأسه راس حمار › آو يڙل ایل صبورته صورة حمار) . رواه أجماعة [البخاأري )٦۹١(‏ › ومسىلم 
و اقل الکمال : اث تسبیسات . 


ر٣‏ اتفق العلماء على أن السبق في تكيرة الإحرام أو السلام بيطل الصلاة » واختافوا في السبتق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس 
من يسبق الإمام صلاة . أما المساواة فسكروهة . ۰ 


(EY)‏ وأو داود (1۲۳) ۰ دالت ترمذي (2۸۲) » والنسائی(۸۲۷) » واین ماجه ])3٦١(‏ وعن انس » قال : قال 
رسول ارت ا : «أيها الناس » اني إمامکم» فار تسبهوني بار کوع » ولا بالسجود ؛ EF‏ بالقيام » 
ولا بالقعود» ولا بالانصراف م . ”“ رواه أحمد» ومسىلم . [مسلم (4۲۹) بأحمد ۱١٤-۱۰۲ /٣(‏ ۔ 
)]» وعن البراء بن عازب » قال : كنا نصلي مع النبي َء فإذا قال : «سمع الله حن حمده» . لم يحن 
أحد منا ظهره » حتي يضع النبي ية جبهته على الأرض . رواه الجماعة . [البخاري )۸١١(‏ ومسلم ):۷٤(‏ 
(۱۹۸) وأبو داود (1۲۹) والنسائی (۸۳۸)] ۔ 

(۷) انعقاد الجماعة بواحكِ مع الإمام : تنعقد الجماعة بواحدِ مع الإمام» ولو كان أحدهما صبياء 
أو امرأة » وقد جاء عن اين عباس » قال : پت عند جالتي مَيّمونة › فقام النبي ية يصلى من الليل › 
فقمت أصلي معه » فقمتٌُ عن يساره » فأحذ برأسي » فأقامني عن يينه . “ رواه الجماعة . [البخاري (۷۲۸) 
ومسلم (۷1۳) والنسائي )۸۰٥(‏ وابن ماجه (۹۷۳)]» وعن يي سعید » وأیی هريرة » قالا : قال رسول الله 
ية : «من استيقظ من الليل » فأيقظ أهله » فصليا ركعتين جميعًاء كتبا من الذاكرين الله كيرا 
والذاكرات» . روأه بو داود. [آبو داود )١ ٤٥۱٩(‏ وابن ماجه ,])۱۳۳١۵(‏ وعن ای سعيك ¿ ان رجلا دحل 
السجد » وقد صلی رسول اله بأصحابه » فقال رسول اله اة : من پتصدق على ذا فيصلي 
سه ؟] . فقام رجل من القوم› فصلی شع . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدي و حشنه , یو داود )£ (OY‏ 
وقال خرن من أمل لملم :پر۵ رادی . ری قول سغیانء ومالك » وان اليا ا 
لاتب ؛ لحديث الشيخين: عن هلل ن سعد آن رسول ایل ذب إ إلى بني عرو هن عوشي ۲ 
ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذنٌ إلى أبي بكر» فقال : أتصلي بالناس » قأقيم؟ قال : نعم . 
قال : فصلی بو بکر » فجاء رسول ابل ية والناس في الصلاة » فدخلص حعى وقف في الصف » فصق 
الثاس » وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس العصفيق » التفت » فرآى رسول الله ياف 
فأشار إليه رسول الله : «أن امكث مكانك» . فرفع ابو بکر یدیه » فحمد الله على ما مره به رسول الله 
ية من ذلك » ثم استأخر آبو بكر » حتي استوى في الصف » وتقدّم الي ية فصلى » ثم انصرف » 
فقال : «يا أبا بكر » ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟) . فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة آن يصلي بين 
)١(‏ ولا يالانصراف : أي الانصراف من السلام . 

(۳) في الحديث دلیل علی جواز التبا كن لم ينو الإمامة واتتقاله إمامًا بعد دخحرله منفردًا ۽ ولا فرق في ذلك بين الفريضة والتافلة . . ولي 


البخاري عن عائشة آن رسول الله ر کان يصاي | ي رت وجار الحجرة قصیر » فرأی الاس شخص رسول الله فقام ناس 


(۳) وأما تعد الجماعة في وقت eT‏ ا وال انه من امم على حرمته تافاته لغرض الشارع من مشروعية اطباعة »۽ ولوقوعه على 
خجلاکی المشروع . 
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دي رسول اله ل . فقال رسول الله ي : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفیق؟ من نابه شىء في صلاته › 
فليسبح » » فانه إذا سبح التفت إليه وإغا التصفيى لسار 2 © [البخاري (1۸4) ومسلم ])٤۲۱(‏ . 

(۹) إدراك الام : : من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام"“ قائماء ودخل معه على الحالة التي هو 
عليه » ولا يعتمد بركعة» حتی يدرك ركوعها؛ سواء درك الركوع بتمامه مع الإمام» أو انحنى» 
فوصلت يداه إلى ركبتيه » قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بيا : «إذا جكتم إلى 
الصلاة وحن سجوڈ فاسجدوا» ولا تعدوها شا O‏ وسن أدرك ار كعة وقد أدرك الصاتة» . رواه 
پو داود» واين خزية في «صحيحه» » وال حا كم في «المستدرك» » وقال : صحيح . [أبر داود {AY}‏ والحا كم 
)۲۷١ ۷۳ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ ])۸٩‏ . والمسبوق يصع مثل ما يصنع الإمام » فيمعد معه القعود 
الأخير» ويدعو ولا يقوم » حتى يسلّم › ويكبر إذا قام ؛ لإتمام ما عليه . 

)١۰(‏ أعدذاژ التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من االات 
الاثية : 

١ 3‏ - البرد» أو المطر؛ فمن این عمر» عن النیی او » أنه کان يأمر المنادي › فينادي بالصلاة . 
ينادي : صلوا في رحالکم ؛ في الليلة الباردة الطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري )1٦١(‏ ومسلم 
 [(۹Y¥)‏ وعن جابر» قال : حرجنا مع رسول رژ ا في سَفر› فمطرنا» فقال : «ليصل من شاء منكم 
في رحله» ٩.‏ رواه أحمدء ومسلم › وأبو داود » والترمذي » (مسلم )٥۹۸(‏ وآبو داود )٠۰٤٥(‏ والترمذي 
)٠ ۹‏ وأحمد )۳ [TT‏ . ون أبن عیاس › از قال لو ذنه ي وم مطیر : إذا قلت : أشهد ان محمدا 
رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة . قل : صلوا في بيوتكم . قال : قکأن الناس استتكروا ذلك : 
فقال : أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ڏا من هو خير مني ؛ النبي › إن الجماعة عزمة » وإني کرهت أن 
أحرجكم » فقمشوا قي الطين والدحض . رواه الشيخان . [الببخاري )۹٠١(‏ ومسلم (1۹۹)] »> ولسلم » أن ابن 
عباس امر مؤذنه في يوم جمعة»› في يوم مطيرٍ ۰ ملم (1۹۹/ ۹ . ومثل البرد الح الشديد» والظلمة »› 
EE‏ ؛ قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الخلف عن الجماعة في شدة المطرء والظلمةء 

حشور العام لدت این ع۲ قال : قال النبي بيار : «إذا کان أحدكم على الطعام فلا تغل » 
حتی يقضی حاجته منه » وإن أقیمت الصلاة) . رواه البخاري .[البخاري ])1۷٤(‏ . 
() في الحديث دليل على أن الشي من صف إلى صف يليه لا يطل الصلاة » وأن حمد اله تعالى لأمر يحدث والتييه بالسييح جالزان . 

وأن الاسيخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريتق الأرلى » لأن قصاراه وقوعها يإمامين » ويه جواز كون المرء في بعض صلاته إ ماما وفي 

بعضها مامومًا ؛ وجواز رفم البدين في الصلاة عند الدعاء والشناء؛ وجواز االات للحاجة ء وجواز اليه المصلي يالاشارة ؛ وجواز 

المد والشكر علي الوجاهة في الدين› وجواز إمامة المفضرل للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة فاده الشوكاني . 
() وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن رإلا كفته قكبيرة الإحرام . 
(TT)‏ وتتحقق له فضيلة أجماعة» وثوابها بادراك رة ة الإحرام قبل سلام امام 
9( ولا تعدوها شیا : أي أن من أذرك الإمام ساجذًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة. ومن أدرك الركعة : آي ال ركو ع مع الإمام فقد 


أدرك اأحبلة ۽ أي إلر كهة وحسبت له 
زه( قي رحله : أي في منزله . 


٤‏ مدافعة الأحبثين + فعن عائشة » قالت : سمعت النيى جي يقول : «لا صلا بحضرة طعام » ولا وهو 
5 َ 2 ۰ 
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ه. وعن أبي الدرداءء قال : من فقه الرجل » إقباله على حاجته » حتى يقيل على صلاته » وقلبه فارع . 
رواه البخاري . ررواه البخاري ممامًا فى كتاب الأذان باب )٠۲(‏ إذا حضر الطعام وأقييك الصلاة] . 

)١١(‏ الأحق بالإمامة : الأحق بالإمامة » الأقراً لكتاب اله » فإن اشتوؤا في القراءة » فالأعلم بالسنةء 
فإن اشتووا» غالأقدم هجرة » قإن استووا» فالا كبر نّا . 

١‏ فعن أبي سعيد» قال : قال رسول الله َي : «إذا كانوا ثلاثة » فليؤمهم أحدهم » وأحمَهم بالإمامة 
أقرؤهم» . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم (1۷۲) والنسائي (۷۸۱) وأحمد (۳/ ٤۲ء‏ 4۸)] -الراد 
بالأقراء الأكثر حفظا؛ لحديث عمرو بن سلمة» وفيه : «ليؤمكم أكثر كم قرآنًا٤‏ . (البخاري )٠٠١۲(‏ وأبو 
داود ٥۸٥(‏ و )٥۸۷‏ والنسائي (۲/ .])٠۰ - ٩‏ 

۲ وعن ابن مسعود) » قال : قال رسول اده بتي : «يؤم الوم أقرؤهم لكتاب ايله »> فإن كانوا في 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة ء فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم هجرة» فإن كانو فى الهجرة سواء 
فاقدمهم بنا ولا و الرجل الرجل في سلطانه ‏ ولا یقعد فی بیته على تکرمێه ٩‏ إلا ياذنه» . وفي 

لفظ : ولا يمن الرجل الرجل في أهله » ولا سلطانه» . رواه أحمد» ومسام + [مسلم (1۷۳) والنسائي (۷۸۲) 
وأحمد (؛/ ٠ ] ١٠۸‏ ورواه سعيد بن منصور » لكن قال فيه . «لا يم الرجل الرجل في سلطانه ء إلا بإذنه ‏ 
ولا يقعد على تكرمته في بيته » إلا يإذنه» . ومعنى هذا أن السلطان» وصاحب البيت والجلس » وإمام 
انجلس » أحق بالإمامة من غيره » ما لم يأذن واحدٌ منهم ؛ فعن أبي هريرة » عن النبي ية قال : «لا يحل 
لرجل يؤمن بادله واليوم الآحرء أن يوم قومًا » إلا يإذنهم » ولا خض نفسه بدعوةٍ دونهم » فإن فعل » فقد 
حانهم» . رواه آبو داود . (أبو دارد )٩۱(‏ والترمذي (۲۰۷)] . 

» من تصخ إماقتهم : تصح إمامة الصبى المميز» والأعمى » والقائم بالقاعد» والقاعد بالقائم‎ )۱١( 
والمفنرض بالتنفل » والتنغل اتر والمتوضئ بالمتيمم » والمتيمم بالمتوضى » والمسافر بالمقيم » والمقيم‎ 
بالمسافر » والمفضول بالفاضل ؛ فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه» وله من العمر ست أو سبع سنين»‎ 
واستعتلف رسول الله إو ابن أ مكنوم على الدينة رين » بصلي بهم» وهو أعمى » وصلى رسول بي‎ 
حلف أبي بكر في مرضه » الذي مات فيه قاعدًا » وصلى في ببته جالشا» وهو مريض » وصلی وراءه قوءٌ‎ 
قيامًا » فأشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما انصرف » قال : «إغا جعل الإمام» ليؤتم به فإذا رکع فار کعوا»‎ 
وهو يدافع الأخبثين : أي البرل والغائط؛‎ 0) 


("( الصراب : عن ابي سود واس عقبة بن عر اانصاري البدري عام النة] ‏ 
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وإذا رقع فارفعوا» وإذا صلی جالشا» فصلوا جلوسًا و Magy’‏ البخاری (۳۷۸) ولم ])٤۱۱(‏ » وکان 

معاذ يصلي مع النبى بالا عشاء الآخرة » ثم برجع إلي قومه » فيصلي بهم تلك الصلاة » فكانت صلاته له 
تطوغا› ولهم فريضة العشاء . وعن محجّن بن الأذرَّع» قال : تیت النبي اا وهو في المسجد» 
فحضرت الصلاءٌ » فصلى » ولم أصلَ » فقال لى : «ألا صليت»؟ قلت : يا رسول الله » إني قد صليت في 
اوخل › ثم أتيتاك . قال : «إذا جئت » فصل معهم › واجعلها ثافلة» . [أحمد (؛/ ۳۳۸) والنسائي 
f(A)‏ “ ورای رسول الله ا بلا رجلا يصلي وحده > فقا : وألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» . 
وصلى عمرو بن العاص إماما» وهو متيمم » وأقره الرسول اله ٠‏ إا على ذلك » وصلى رسول الله بيا 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين › | إلا المغرب» وكان يقول : «يا أهل مكة » قومواء فصلوا ر كعتين 
ريون » فإنا قوم سَمز) . رأبو داود (۲۲۹ ١‏ وأحمد (4/ 4٠٠١‏ ] . وإذا صلى المسافر حلف المقيم » أتى الصلاة 
أربعغا » ولو أدرك معه أقل من ركعة ؛ فعن ابن عباس » أنه سمل : ما بال المسافر يصلي ركعتين » إذا انفرد 
وأربعا » إذا ائتج بمقيم؟ فقال : تلاك الشنة . وفي لفط » أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم» صلينا 
ربعا » وإذا رجعنا» صاينا ر كعتين » فقال :تلك سنة أبي القاسم 5اا . رواه أحمد . [مسلم (1۸۸) والنسائي 
(۲ 2 واحمد( ۲۱۹/۱ و٣۲)]‏ ۰ 

(۳) مَنْ لأ تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور " لصحيح » ولا لعذور مبتلى بغير عذره ؟» 
جمهور العلماء : وقالت المالكية : تصخ إمامته لاصحيح » مح الكراهة . 

)١٤(‏ استحبابٌ إمامة المرأة للدساء : فقد كانت عائشة ۔ رضي ايله عنها - توم النساء» وتقف معهنّ في 
الضف » و كانت أَمٌ سَلَمة تفعله » وجعل رسول الله ما لأمَ ورقة موذًا يؤذّن لها » وأمرها أن توم اهل دارها 
فی الفرائض . [أبو داود ( ٥۹۱‏ و ])٥۹۲‏ - 

)١١(‏ إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى » والطبراني » في « الأوسط » بسند حسنٍ » أن أي بن 
کعب جاء إلى البي كيا » فقال :يا رسول الله » عملت الليلة عملا . قال : «ما هر؟» قال : نسوة معي في 
الدار فلن إنك تقرأء» ولا نقرأء فصل بنا . فصليت ثمانيًا والوتر . فسكت النبي لاو . قال : فرأینا سکوته 
رضا ٠‏ [سیق تخریج] ٠‏ 

)۱١(٠‏ كراهة إمامة الفاسق › والمبتدع : روى البخاري » أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ورو 
مسلم » أن أبا سعيدٍ الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد . وصلى ابن مسعودٍ خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط » وقد كان يشرب الخمر» وصلى بهم يومًا الصبح أربعاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك» 
وكان الصحابة » والتابعون يصلون خحلف ابن أبى غبيد» وكان متها بالإلاد » وداعيا إلى الضلال» 
والأصل الذي ذهب إليه العلماء» أن كل من صحت صلاته لنفسه » صحت صلاته لغيره » ولكنهم مع 


ووم ذهب إسحاق والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية آنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام با جالس لعذرء بل عليه أن يجلس تبخا له » لهذا 
الدیٹ . وقيل انه سو کے ب ۰ 
ر۽) کمن به انطلاق البطن أو سلس البول وانفلات الريح . (۴) کاقتداء من به سلس بن به انفلاث ريح . 


د 


ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق» والمبتدع ؛ ها رواه أبو داودء وابن حبان» وسكت عنه أبو داود» 
والمنذري » عن السائب بن خلاد » أن رجلا أمّ قومًا» فبصق في القبلة » ورسول الله تيج ينظر إليه » فقال 
رسول اله يا : «لا يصلي لكم» . فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم » فمنعوه» وأخبروه بقول النبي » 
فد كر ذلك لانبي » فقال : «نعم » إنك اذیت الله ورسوله» . [آبو داود )٤۸٩(‏ این حبان ])۱٩۳٩(‏ . 

(۷) جواز مفارقة الإمام لعذر : يجوز لن دحل الصلاة مع الإمام » أن يخرج منها بنية المغارقة » ويتتها 
وحده» إذا أطال الإمام الصلاة » ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض » أو حوف ضياع مال » أو تلفه › 
أوفوات رفقة » أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك ؛ لا رواه الجماعة » عن جابرء قال : كان معا يصلّي مع 
رسول الله نة ی صلاة امام شم مرجع الي قومه فيؤتهم » فأخر النبي ية العشاء» فصلى معه » ثم رجع 
إلى قومه» فقرأ سورة اليقرة ؛ فتأخر رجل »> فصلّی وحده» فقيل له : نافقت يا فلان . قال : ما ناققت »› 
ولکن لات رسول الله ۶ َب » فأخبره . فاتى الثبى ت خب » فذ كر له ذلك فقال : «أََانٌ انت يا معاد » أفانٌ 
أنت يا معاذ » اقرا سورة كذا وكذا» . وس تخریجه] . 

(۸) ما جاء في إعادة الصّلاة مع الجماعة : عن يزيد بن الأسودء قال : صلينا مع النبي الفجر 
بجنى » فجاء رجلان » حتى وقفا على رواحلهماء فأمر التبى َيڃَ فجيء هما » تَرْعَد فرائصهماا" » فقال 
لهما : «ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟» فالا : يلى يا رسول الله » إنا كنا قد صلينا في 
رحالنا . فقال لهما : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمام فصليا معه ؛ فإنها لكما نافلة) . رواه 
أحمد» وأبو داود » [أبو داود ډ٥۷د)‏ وأحمد (/ ])1١ ٦١‏ . ورواه اللسائي ٠‏ والترمدي بلفظ : وإذا 
صليتما في رحالكما» ثم أنيتما مسجد جماعة » فصليا معهم؟ فإنها لكما نافلة) ال لترمذي )۲٣۹(‏ والنسائي 
)۸0۷( . قال الترمذي : حديث حسن صحيخ . وصخحه أيصًا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليل على 
مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع » لمن صلى الفرض في جماعة» أو منفركًاء إذا أدرك جماعة أخحرى في 
الملسجد . وقد روي »› أن حذيفة أعاد الظهر » والعصرء والمغرب » وقد كان صلاهما في جماعة » كما 
روي عن آني» آه صلی سع آي برسى المبع في اليد ف اتيا لى السجد اجا ايت 
الصلاة » فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول : يتر في الحديث الصحيح : لا تصلوا صلاة في يوم 
مر تنا أو داود )¥4( وأحمد (۲/ ۹ وابن رة ( ٤١‏ 11)] . ققد قال ابن عبد البر : افق أحمد» 
وإسحاق » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبةٌ عليه » ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على الفرض أيصا 
اه سن سا ا م لاع لى ها اد اقا الي ني ار بذلك » فليس ذلك من إعادة الصلاة 


(١ 0‏ استیحیاٹ نراف الإمام عن يينه أو شمال بعد اكلام ثم انتقاله من مصلاه“ : خدیث 


ر لا يصلي لكم : نفي تى النهي . 
ر أي يض طر ب اللحي الذي بين الجنب والكثفض من ارف . (۴) الربد : موضع تجحفيف ابوب والتمر (الجرن) . 
ةم وبعد الغرب والصبح لا ينتقل حى يقول : دلا إله إلا الله وحده ل شریاك له » له املك وله الحمد بحي ویت وهو على کل شىء 
قدیر» عبشا ۽ لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقرلها قبل أن يشي رجله . 


11٦ 


قبيصة بن هلب » عن أبيه » قال کان النبي ا َد يۇمنا» فینصرف على جانبیه جمیغا ؛ على بینه » وعلی 
شماله . رواه آبو داود» وأبن ماجه » والترمدي» وقال : حدیث حسی . [ابو داود (۲ ۶ ۰١‏ ۱) والترمدي (۳۰۱) 
وابن ماجه (4۲۹)] » وعليه العمل عند أهل العلم » أنه ينصرف على أي جانبيه شاء» وقد صح الأمران عن 
النبي َة . وعن عائشة » أن النبي 5 كان إذا سلم » لم يقعد » إلا مقدار ما يقول : «اللهم نت السلام› 
ومنك السلام » تبا ركت يا ذا الجلال وال ر كرام» . رواه أحمد» ومسلم » والترمذى » وابن ماجه [مسلم 
(۹۲) والترمدى )4۸( وابن ماجه ٤(‏ ۹۲) وأحمد ر٦‏ ۲)] » وعتد أحمد» والبخاري » عن 4 سلمة» 
قالت : کان رسول الله بج إذا سلّم ء قام النساء »-حين يقضي تسليمه » وهو كث“ في مکانه يسیرا قبل 
ن يقوم » IT‏ فنرى ‏ وابله أعلم . أن ذلك كان ؛ لكي يتصرف النساء قبل أن يدر كه الرجال . 
[البخاري (۸۳۷) وأحمد (1/ ۲۹1)] . 

› علو الإمام أو المأموم : يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري‎ )۲١( 
» قال : نھی رسول ايله َة أن يقوم الإمام فوق شيءٍ» والس خلفه . يعني » أسفل منه » رواه الدارقطني‎ 
وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» > ون همام بن الحارث » أن حذيفة آم الناس‎ » ])٠١( [الدارقطني‎ 
بالمدائن على د کان" » فأحذ أبو مسعود بقميصه » فجبذه فما فرغ من صلاته» قال :ألم تعلم»‎ 
› أنهم کانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى » فذ کرت حن جذبتني . رواه ابو داود» والشافعي » والبيهقي‎ 
وابن‎ )۲٠۰ /۱( والبیهقي (۱۰۹/۳) والحاکم‎ )٥۹۷( وصخحه الحا کم » وان حزيمة » وابن حبان . [أبو داود‎ 
فإن كان لاإمام غرض من إرتفاعه على المأموم » فإنه لا كراهة حيعلٍ ؛‎ . ])۱ ٥۲۲( وابن خزیة‎ )۲۱٤۳( حبان‎ 
فعن سهل بن سعد الساعدي» قال : رأيت النبي ية جلس على المنبر أول يوم ضح » فکبر؛ وهو‎ 
وسجد في أصل النبر» ثم عاد فلما فر » أقبل على الناس»‎ »٠ عليه » ثم رکعء ثم نزل القهقرى"‎ 
. فقال : «أيها الناس » إا صنعت هذا؛ لتأموا بي » ولتتعلموا صلاتي» . رواه أحمد » والبخاري » ومسلم‎ 
وأَما ارتفاع المأموم على الإمام» فجائر ؛ لا روا‎ . ])۳۳۹ /١( وأحمد‎ )٥٤٤( ومسلم‎ )٩1۷( [البخاري‎ 
سعيد بن منصوزء والشافعي › والبيهقي» وذكره البخاري تعليمًا »عن أي هريرة » أنه صلى على ظهر‎ 
وعن انس » أنه کان يجمع في دار بي نافع عن کين‎ . ۲)4۸ /١( المسجد يصااة امام . [البخاري تعلیقًا‎ 
اللسجد» في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة » فكان نس يجمع فيها» ويام‎ 
قال‎ . [Ct /۲( بالإمام » وسکت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في (اسننه» . [نيل الأوطار‎ 
الشوكاني : وأما ارتفاع المُؤح » فإن کان مفرطًا » بحيث يكون فوق ثلائمائة ذراع على وجه لا يكن الم‎ 
>» العم بأفعال الإمام » فهو مدو بالإجماع » من غير فرتي بين المسجد وغيره » وإن كان دون ذلك المقدار‎ 
امل الجرازء جى بترم ايل على الع ء ريمض هذا الأسل فعل أي حربرة ال کور» ولم ینکر عا"‎ 


. الصواب : ويكت هو [قام انتج‎ )١( 
. الصراب : قال [يعني الرهري] . ورد مصرخا به في ابن نحرية [1۷1۹] [تام النة]‎ )( 
. جبذه : أحذه بشدة‎ )٤( . المدائن : مدية كانت بالعراق . د كان : مان مرتفع‎ )١( 


(9) القهقرى : المشي إلى الخلف . 


(۲۹) اقتداءُ المأموم بالإمام مع الخائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالإمام » وبينهما حائلء إذا علم 
انتقالانه برؤية» أو سماع ؛ قال البخاري : قال الحسن : لا باس آن تصلي » ويينك وينه نهڙ. وقال 
آبو مجاز : يانم بالإمام وإن کان بينهما طريڻٌ » أو جدا» إذا سمع تكبيرة الإحرام . انتهى . وقد تقدم 
حديث صلاة النبي باز » والناس يأتمون به من وراء الحجرة » يصلون بصلاته' . 

(۲۲) حكم الائتمام بمن ترك فرطًا : تصخ إمامة من أحل بترك شرط » أو ركن» إذا أتم المأموم» وكان 
غير عالم با تر كه الإمام ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي قال : «ُصلون بكم » قإن أصابوا فلكم ولهم» 
وإن أخطموا فلكم وعليهم» . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري (1۹4) وأحمد (۲/ »])٥۳۷ ٠٠١‏ وعن 
سهل » قال : سمعت رسول الله ييا يقول : «اللإمام ضام ؛ فإن أحسن فله ولهم » وإن أساء فعليه» . 
يعني » ولا علیهم . رواه ابن ماجه . ابن ماجه (3۸۱)]. وصح عن عمر» أنه صلی بالناس » وهو جنب » 
ولم يعلم » فأعاد» ولم يعيدوا . 

(۲۳) الاستخلاف : إذا عرض للإمام» وهو في الصلاة عذرء كأن ذكرء أنه مُحدتٌ. أو سبقه 
الحدث» فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالأمومين ؛ فعن عمرو بن ميمون » قال : إني لقائم» ما 
بيني وبين عمر ۔ غداة أصیب إلا عبد ايله بن عباس فما هو » إلا أن كبر » فسمعته يقول : قتلفي » أو : أكاني 
الكلب . حين طعنه . وتتاول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدّمه فصلى بهم صلاةٌ خفيفة . رواه 
البخاري . [البخاري (١٠٠۳۷)]ء‏ وعن أبي رزين » قال : صلى علي ذات يوم فرعف » فأخذ بيد رجل» 
فقدمه » ثم أنصرف . رواه سعيد بن منصور . [نيل الأوطار (۲/ ٥‏ وکال أحمد : إن استخاف 
الإمام » فقد استخلف عمرء وعلى » وإن صلوا وخداناء فقد طعن معاوية » وصلى الناس وخدانا من حيث 
طعن » وأتموا صلاتهم . [المصدر السابق] . 

٤(‏ ۲) من أ قومًا يكرهونه : جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعةًء وهم له كارهون» والعبرة 
بالكراهة الكراهة الدينية » التي لها سبب شرعي ؛ فعن ابن عباس » عن رسول الله بجي أنه قال : «ثلاثة 
لاترفع صلاتهم فوق رعوسهم شبرا؛ رجل أمٌ قوماء وهم له کارهون » وامرأًة باتث» وزوجها علیها 
ساحط » وأحوان متصارمان» . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه .])4۷١(‏ قال العراقي : إسناده حسنّ . وعن عبد 
الله بن عمرو» أن رسول ايله ياو كان يقول : «ثلاثة لا يقل ادل منهم صلاة ؛ من تَقَدَّمَ قومًاء وهم له 
کارهون » ورجل اتی الصلاة دبازا ٩‏ ورجل اعتبد محوره» . رواه ابو داود» وابن ماجه . [أر داود 
)٥۹۳(‏ وابن ماجه (۹۷۰)]. قال الترمذي : وقد کره قوم » أن يوم الرجل قوماء» وهم له کارهرن » فإذا کان 
الإمام غير ظالم » فإما الثم على من كرهه. 

. أفتى العلماء يعدم صحة الصلاة حلف الراديو‎ )١( 


(۲) الدبار : آن پأتپها بعد أن تفرته . 
(۳) اند تیم المعتتى عدا 


1۸ 


- س لی ت و ل اااسسلم 


موفف الإمام > والأموم 


)١(‏ استحباب وقوفِ الواح عن بين الإمام . والاثنين » فصاعدا خافه : لحديث جابرء قال : قام 
رسول الله ية ؛ ليصَلي » فجت فقمت على يساره » فأحذ بيدي فأدارني » حتى أقامني عن ينه » ثم جاء 
جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله عاو » فأحذ بأيدينا جميعًا فدفعناء حتى أقامنا خلفه . رواه 
مسلم » وأبو داود . [مسام (۳۰۱۰) مطولا وأبو داود )1۳١(‏ وأحمد (۳/ ])٠١١‏ . وإذا حضرت لمر 
الجماعة » وقفت وحدها خلف الرجال » ولا صف معهم » فإن خالفت » صخت صلاتها» عند الجمهور ؛ 
قال انس : صليت آنا ويتيم في بيتنا» حالف النبي ية »> وأمي آم سليم حلفا . وقي لفط : قَصَمِمَبُ انا 
واليتيم حلفه » والعجوز من ورائنا . روا البخاري» ومسل . البخاري (۳۸۰) ومسلم ])0٥۸(‏ . 

(۲) استحبابٌ وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والثهى منه : لحديث أبي 
هريرة ‏ أن النبي ية قال : «وسطوا الإمام » وسدوا ا لحلل . رواه أبو داود » [أبو داود (1۸1)] وسكت 
عنه هو والنذري . وعن ابن مسعود » أن النبي ييا قال : «ليلينو"“ منكم أولوا الأحلام والنَهّى » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » وإياكم وشات الأسواق ١‏ . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي . 
[مسلم )٤۳۲(‏ (۱۲۳) وآبو داود ٤(‏ 1۷) والترمذي (۲۲۸) وابن ن ماجه )4۷٩(‏ وأحمد (۱/ ])٤٥۷‏ . وعن انس » 
قال : کان رسول الله یه بحب أن يليه المهاجرون › والأنصار؛ ليأخحذو! عنه . رواه أحمد» وأبو داود. 
[ابن ماجه )٩۷۷(‏ وآحمد (۳/ ۱۹۹) وابن حبان (۷۲۵۸) وأو یعلی )۳۸۱٣(‏ وهو غير موجود عند أي دازد] . 
والحكمة في تقدم هؤلاء؛ ليأخذوا عن الإمام» ويقوموا بتنبيهه إذا. أخحطاًء ويستخلف منهم إذا احتاج إلى 
استخلاف . 

(۳) موقف الصّبيان » والساء من الرجال : كان رسول الله الا يجعل الرجال قدام الغلمان » والغلمان 
خحلفهم › والنساء حلف الغلمانا . رواه أحمد ويو داود . [أبو داود (0۷۷) وأحمد (۳/ ١٤۳۔۲٤‏ ۳)] . 
وروى الجماعة » إلا البخاري › عن أي هريرة» ان رسول ايله عة قال : «خير صفوف الرجال أرلهاء 
وشرها أخجرها» وخير صفوف التساء آخرها» وشرها أولها» . مسلم )٠٤٠١(‏ وأبو داود (1۷۸) والترمذي 
(۲۲۲) والنسائي (۸۱۹) وابن ماجه )٠٠٠٠(‏ وأحمد (۲/ ٤۷‏ ۲)] . ونما كان خير صفوف النساء أخرها؛ لا 
في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال » بخلاف الوقوف فى الصف الأول » فإنه مظنة الخالطة لهم . 

(4) صلاة امهرد خلف الصف : من كبر للصلاة خلف الصف » ثم دخله » وأدرك فيه ال ركوع مع الإمامء 
سے لت :ی گرڈ یی ای انی کہ ومر راکع :مرکم فی ان صل ای اصق ۰ اکر 
ر١‏ الخلل : ما بين الاين هن الاتساع . 

(۲) ليليني : أي ليقرب مني » والنهى جمع نهية : وهي العقل . والأحلام والنهى بعنى واحد . 


)۳( عغیشات الأسواف ۽ “صل الأصوات ھا يقم ف الأسواف . 
9( و ادا کان صا واحدا دإ ل مم الرجال فى الصف . 


ذلك للنبي ياب فقال : «زادك الله حرصًا» ولا تعده ٠.‏ رواه أحمد» والبخاري » وأبوداود » والنسائي . 
[البخاري (۲۸۳) رأبو داود ( 1۸۳ ٤‏ 1۸) والدسائی ز۰ ۸۷) وأحمد /٩(‏ ۳۹ء 4۲ ٠]‏ وأما من صلى منفردا 
عن الصف » فإن اجمهور يرى صحة صلاته » مع الكراهة . وقال أحمد » وإسحاق » وحماد » وابن أبي ليلى » 
ووكيع » والحسن بن صالح » والنخعي » وان المنذر : من صلی ر کعةٌ كاملةٌ لف الصف » بطلت صلاته ؛ 
فعن وابصة » أن رسول الله ا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده » قأمره أن يميد الصلاة ا 
إلا الدسائي . ولفظ أحمد » قال : شعل رسول الله جل » عن رجل صلى خحلف الصف وحده؟ فقال : (: 
الصلاةه . [أبر داود )0۸١(‏ والترمذي (۳۲۰) وان ماجه ٠٠ ٤(‏ وأحمد (۲۲۸)] ۰ وحخشن هذا الحديث 
الترمذيّ» وإسناد أحمد جيذ . وعن علي بن شيبان » أن رسول الله ِي رأى رجلا يصلي خلف الصف » 
فوقف » حتى انصرف الرجل » فقال له : «استقبل صلاتّك » فلا صلاة لفردٍ خلف الصف» . رواه أحمد» 
وان مأاجه» والبيهقي › [ابن ماجه ( ۰۰۳ )١‏ رأحمد )٣ ٤‏ والبیهفی في الکبری ر٣‏ د٠‏ )]. . قال 
أحمد : حديث حسنٌ . وقال ابن سيد الناس : رواته ثقات معروفون . وتمشك الجمهور بحديث أبي بكرة» 
قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة حلف الصف » ولم يأمره التي بي بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة 
الندب ؛ مبالغة في الحافظة على ما هو الأؤلى . قال الكمال بن الهمام : وحمل أئمتنا حديث وابصة على 
الندب » وحديث علي بن شيبان على نقي الكمال ؛ ليوافقا حديث أبي بكرة » إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ 
لعدم أمره بها . ومن حضر» ولم يجد سعة في الصف »› ولا فرجة» فقيل : يقف منغردًا » ويكره له جذب 
أحد . وقيل يجذب واحدًا من الصف عالاً بالحكم » بعد أن يكبر ,تكبيرة الإحرام » ويستحب للمجذوب 
موافقته . ۰ 


() تسوية الصفوف » وسذ الفرج : يستجب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف » وسد الخلل» قبل 
الدحول في الصلاة ؛ فعن أنس » أن النبي ية كان يقبل علينا بوجهه »قبل أن يكبر» فيقول زر 
واعتدلواي . رو اه البخاري › ومسلم . [البيخارى ۹( s‏ مسلم ])٤۳ ٤7‏ ۰ وروا سيك )ا ان اللي ب 
قال : سوا صفوفکم ؛ فان دسو له ت الصف س مام الصل<ة ) ٠‏ [البشاري (YY)‏ ومسلم ( ۳٣‏ وعن 
النعماكن ہن بشير › قال : کان رسول اله ي يسوينا في الصفو“ > كما يقوم المد حمی إذا ظن آن 
قد أخذنا ذلك عله » وفَمَهْتا تا » قبل ذات يوم بوجهه » إذا رجل منتبدٌ بصدره"» > فقال لش و ضوفم » 
أو لاقن ايله بین وجوهکم» . رواه الخمسة وصكححه الترمذي » البخاري (۷۱۷) ومسلم )٤۳١(‏ 
وأبو داود )1٩۳(‏ والترمذی (۲۲۷) والنسائي )۸۰٩(‏ وابن ماجه ]4٩٤(‏ . وروی احمد» والطبراني بسني 
() قیل :ا تعد في تأخير اڻڃجيء الى الصلاة » وقيل : لا تعد إلى دحولك في الصف رأثت راكع ٠‏ وقيل : لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة 
مسرغا , 
رج الغرض من ذلك البالعة في تسوية الصغوف . 
ا 
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لا بأس به » عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله كلا «سؤوا صغوفکم » وحاذوا بین مناکبکم ینوا 
في أيدي إحوانكم» وسدوا الخلل ؛ فإن الشيطان يدل فيما بینکم »> بمنولة ارف ١‏ (احمد ره 
١‏ والهبثمي في امحمع (۲/ ])١١‏ . وروى أبر داود» والنسائي » والبيهقي » عن أنس. أن النبي ب 
قال : «أتموا الصف المقدم» > ثم الذي يليه » فما كان من نقص » فليكن في الصف المؤخر» . [آبو داود (1۷) 
والنسائي )۸١۷(‏ والبيهقي في الکبری (۲/ ])١ ٠۲‏ , وروی البزار » بسنل حسن » عن ابن عمر» قال : ما من 
تحطوة أعظم أجرًا من حطوة » مشاها رجلّ إلى فرجة في الصف » فسدها . وروى النشائي » والحاكم» 
وابن خزية عنه » قال : قال رسول اله َة : «من وصل صفاء وصله الله » ومن قطع صقًاء قطعه ادله» . 
[ابو داود (111) والنسائي (۸۱۸) والحاکم /١(‏ ۲۱۳) وابن خرمة ])١١ ٤٩(‏ . وروى الجماعة إلا البخاري › 
والترمذي » عن جابر بن سمرة » قال : حرج عالينا رسول الله ية فقال : «ألا تصَمُون» كما ثُصَفٌ 
اللائكة عند ربها؟» : فقلنا : يا رسول الله » كيف تّصف الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول »› 
ويتراصون في الصف . [مسلم )٠١١(‏ وأبو داود )11١(‏ والنسائي )۸۱١(‏ وابن ماجه (۹۹۲)] . 

)١(‏ الترغيبُ في الصف الأولِ » وميامنِ الصفوفي : تقدّم قول رسول الله بل : «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف لأول» ثم لم يجدوا إلا أن بعتم يشتهموا عليهما» لاستهموا» . الحديث . [سبق تخريجه] . وعن 
لي سيد الخدري ان رسول ايله َة رى في أصحابه تأحرا عن الصف الأول ؛ فقال لهم : (تقدموا 

ئتموا بي » ولیم بکم من وراءکم » ولا بزال قوم یتأحرون » حتی یژخرهم ادل 5 . رواه مسلم » 
ا وأ بو داود» وابن ماجه [مسلم )٤۳۸(‏ وآبو داود (1۸۰) والنسائي )۷۹٤(‏ وابن ماجه (۹۷۸)]. 
وروی آبو داود » وابن ماجه» عن عائشة » قالت : قال رسول انل اة : إن الله وملائکته يصلون على 
الذين يصلون على ميامن الصفوف»" دید ۷۲ ون اند :0۰ . وعند أحمد» والطبراني 
بسنا صحیح > عن أي أمامة » أن ابي ع قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول . 
قالوا : يا رسول الله » وعلی الثانی؟ قال : إن | اله وملائکته يصاون على الصف الأول» . قالرا: يا رسول 
الله » وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الثاني» . [أحمد ۲٠۹ /١(‏ والهيشي في الجسم ١/۲‏ 0)]. 

(۷) التبليع خلف الإمام : يستحب التبليغ حلف الإمام» عند الحاجة إليه » بأن لم يبلغ صوت الإمام 
الأمومين » أما إذا بلغ صوت الإمام ال جماعة » فهو حينئذ بدعة مكروهةء باتفاق الأئمة . 


ما احص الله به هذه الأمة ء أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدًاء ما رجل من المسلمین درک 
الصلاة› فيصل حیث أد ر كته ؛ قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله ء أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ 


(۱) آي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث یکون منکب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيًا مكب الآعر . 
() الحدف : أولاد الضأن الصغار . 


(TJ‏ الع اب ن عاششة : اوعيلى الدين يبلن الغو بء 
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قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ قال : «ثم المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون 
سنةً» . ثم قال : «أينما أدر كتاك الصلاة فصل » فهو مسجد؛ . وفي رواية : «فكلها مسجد . رواه الجماعة . 
[البخاري (۳۳۹۹) ومسام )٠۲١(‏ والنسائي (1۸۹) وابن ماجه )۷٠۳(‏ وأحمد ٠١ /٠(‏ )]. 
(۲) فضل بنائها : 
۱ عن عثمان » أن التبی قال : من بنی لله مسجدًا» بتغي به وجه الله » بنی ايله له يتا في الجنة» . 
متفق عليه . [البخاري ( )٤ ٥‏ ومسلم (۳۳د)]. 


۲ وروی أحمد» وابن حبان » والبزار بسند صحيح › عن ! بن عباس » أن النبى قال : «من بنى لله 
مسجدًا» ولو محص فطاٍ بيشي ) بن الله له بيا في الجنة» . [أحمد /١(‏ والطیالسی (۲۹۱۷) 
وابن أبى شیبة (۱/ )۳٠١‏ كلهم عن اہن عباس . أما رواية اب ن بان فهي عن أبى ذر برقم (؛ ۰ والبرار (۱ ۰ .])٤‏ 


)۳( الذعاء عند التوجه إليها: 

يسن الدعاء » حين التو جه إلى المسجد » بجا يأتي : 

.١‏ قالت أ سيلمة. : کان رسول الله ا يادا حرج من يته » قال اسم الله ' تو کلت على الله » اللهم 
إني أعوةُ بك أ أضل أو صل اواز زل أو رل أو ألم أو أل أو اجهل أو بهل غل . روا ه أصحاب 
السنن » وصخحه الترمذي . [آبر داود )٠ ٠۹ ٤(‏ والترمذي (۳۲۲۷) والنسائي )٥٥۰۱(‏ وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ 
وأحمد [TIA “1 /٦(‏ ۰ ) ) 

۲ وروى أصحاب السنن الثلاثة »> وحشنه الترمذي » عن أنس » قال : قال رسول الله : «من قال إذا 
حرج من يته : بسم الله » تو کلت على ابه > ولا حول ولا قوة إلا بالل . يقال له : حشبك ! هدیت › 
رگفیت » وؤقیت وتتجی ع اش ا لو دارد ۹٥‏ .م واترملي (۲ ۲:۲ 
حمل و ا توا وار ری ا ن سي وا ون یي واه رخاف تزا » ونی عص 
نورا ا نورا» وفي دمي وڙاء وفي ر شعري نورا د شري و ر رول ا 
I)‏ 

٤‏ وروی أحمد» وابن خحزية » وان ٠‏ مياه ۽ و جنه احافظ ۽ عن ابي سعيد » أن النبى عي قال : «إذا 
حرج الرجل من بيته إلى الصلاةء فقال : اللهم إنى أسألك بح السائلين عليك » بحن ممشاي هذاء فاني 
لم أحرج سرا ولا بطر گول رياءٌ» ولا سمْعَة » و حرجت ؟ اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاقك » أسألك أن 
تنقذني من التار ؛ وأن تغفر ' لي ذنوبي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وکل اله يه نعل الى ملك 
یستغفرون له » واأقبل ارله عليه برجهه » حتی یقضی صلاته . [ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد .[(Y 1 /٣(‏ 


() المفحص : الوضع الدي بض که اأقططلاة . د القطاة : طاتر . 
۲ ) يصح الد عا بھا! سنو اچ کان حار جا ای اسحد او ای غير السجد . ( ۳ال شر واليطر : جود العم وعدم شکرها ٍ 
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)٤(‏ الدعاءُ عند دخولهاء وعد الخروج 

يسن لن أراد دحول المسجد» أن يدنحل برجله اليمني » ويقول : أعرذ بالله العظيم » وبوجهه الكرج› 
وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمإٍ » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح أي 
أبواب رَحميك . وإذا أراد الخروج » خرج برجاه اليسرى» ويقول : بسم الله » اللهم صل على محمد 
اللهم إغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك » اللهم اغصمني من الشيطان الرجيم . 

(ه) فضل السعي إليهاء وال جلوس فيها 

۱ روحس اسان أي مر ان الي قال : «من غدا إلى المسجد وراح » أعد الله له 
اة للا » کلما غدا وراس . [البخاري (11۲) ومسلم )1۹٩(‏ وأحمد (۲/ ۰۹)] . 

۲ وروی احمد؛ وان ماجه » وابن رھ این ان وري وحشنه » والحاکم وصځحه» عن 
ابی سعيب» أن النبى َيه قال :« إذا رأيتم الرجل يعتاد .المسجد» فاشهدو! له بالإييان» . قال اله 
:ننا : ر مسجد الله م ا کے الله والوم الجر [التوبة : 1۸] . [الترمدي ۲٦۹۷(‏ 
(T4,‏ وا اج ۷0 وأحمد /٣(‏ 1۸( وان حبان (۱ 1۷۲ واین خریة (۴ ٥۰‏ والماکم (۲) 1 
[KT‏ 

۴. وروى مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ي قال : «من طهر قي بیته » ثم مشی إلى بيت من بيوت 
الله ؛ ليقضي فريضة من فرائض الله » كانت خطوالّه ؛ إحداها تحط حطيشته » والأخرى ترفع درجته» . 
[مسلم ])11١(‏ . ۰ ) 

-٤‏ وزوئ الطبراني » والبزار بسنا صحيح » »> عن أبى الدرداءء أن النبى ل قال : «المسجد بيت كل 

تفي » وتکفل الله لمن کان مسجد بيته بالرؤح» واأرحمة» والجواز على الصراط » إلى رضوان ايه ء إلى 
ا لجنة) . [الهيشمي في الجمع (۲/ )۲١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم ])٤١٤(‏ . 

ت وتقدم حدیث : «آلا آدلکم على ما حر ابل به اخطایا » ویرفع به الدرجات» . [سبق تخریجه] . 

() ية المسجد ؛ 

رو ى الجماعة » عن أبي قتادة » أن النبي و قال :اجا حدم السجد) قصل مجدین من تل 
أن يجلس» . [البخاري )٤٤٤(‏ ومسلم )۷۱٤(‏ وأبو داود )٤1۷(‏ والترمذي )۳٠١(‏ والنسائي (۷۲۹) وابن ما 
)1[ ) 

(۷) أفضلها : 

١‏ روى البيهقي “٠‏ عن جابر » أن النبي اة قال : «صلاةٌ في المسجد الحرام مائة آلف صلا » وصلاة 
في مسجدي آلف الاق » وفي بيت ادس خحمسمائة صلاة» . إابن ماجه بنحوه عن جایر )١ ٤ ١۹(‏ وأحمد 
[TET fT)‏ . 

وروى أحمد » أن النبي َي قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من 


. من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والنزل : ما يعد للضيف . (۲) جنه السيوطي‎ )١( 
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المساجد » إلا المسجد الحرام »> وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدي هذا مائة صلاق) . 
[أحمد (۳/ ۳٤۳‏ ۹۷ )]. 
۳ وروى الجماعة » أن النبي باي قال : ولا ثد الإحال» إلا إلى ثلاثة مساج ؛ المسجد اللرام» 
ومسجدىي هذا وامحسجد الأقصى» [البخاري )١١۸۹(‏ ومسلم (۷ ۳۹ ابر داود ( ۰۳۲۳ ۲) والنسائي )1۹٩(‏ 
وان ماجه ٤ ٩(‏ )]. 
(۸) زخرفة المساجد : 
قال : «لا تقوم الساعة » حتى يتباهى الناس باللساجده . ولفظ ابن خزية : «يأتى على الئاس زمان یباهو 
1 ي 5 ۴ E‏ 
ياساج ` « نم لا يعمرونهاء إلا قلیلا) : [ابو داود )٤٤۹(‏ والنسائي (۸A4‏ وان اجه (۹ ۲ « خمد ۳(7 
Eo AT‏ ۲ ۱( وابن نحریة (۱۳۲۳) واین حبان 1١ ٤(‏ )] , 
وروی بو داود» واپن حبان » وصځحه » عن ابن عباس » أن النبي َير قال : «ما أموت بٹشیید 
المساجد». راد ابو داود : فال این عيأاس : 8 ُررفتها › کا زخحر فت اليهود»› والتصارى - [أبو داود 
)٤٤۸(‏ وابن حبان .])۱,٦۱ ٥(‏ 
وروی این حرعةه وصځخحه» ان عمر مر ببناء الساجد» فقال : كن الاس من المطرء ‏ وإياك أن 
تحمر» أو تصفر ؛ فتفةن الناس  .‏ رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلمًا في كتاب الصلاة باب )٠۲(‏ بيان 
(۹) تنظيفها وتطيها : 
١‏ روی احمد» وأبو داودء والترمذدي › وابن ماجه » وابن حبان بسنب جي » عن عائشة » أن النبي ا 
Ê‏ 3# ر ب Ê Ê‏ ۴ 
اهر بنا الساجد ف الدور» وامر بها ان طف ›» وتطيّب . ؛لفظ اي داود : کان يامرنا با لسا جد » ان 
نصنعها في دورنا› ونصلح صنعتها » ونطهرها . وكان عبد الله مجر المسجد» إذا قعد عمر على المنبر. 
[آپو داود ( هه 4) والترمذي )۵۹٤(‏ واین ماجه (۸ ۵ ۷) وأحمد ر( ۹ واین حبان .])١ 1۳ ٤(‏ 
۲۔ وعن انس » قال : قال رسول ادله اة: «عرضت علع جور تى » حتى القذاةٌ تُخرجها الرجل من 
المسجد» . رواه أبو داود » والترمذي » وصخحه ابن خريمة . [أبو داود )٠٦1(‏ والترمذي (۲۹۱۷) واين خرية 
.[OTAY)‏ 
)٠١(‏ صيائها : 
الساجحد بیو تب العبادة» فرعجب صیانتها من الأقذارء والروائح الكريهة ؛ فحنذ ملم > ُن ابي ا 
قال : «إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البول » ولا القَذّرء إما هي لذ كر ايله » وقراءة القرآن» . 


(1)يتباهون : پتفاخرون . (۲)ما أمرت بتشيد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . 
(۳)أكن الناس من المطر : آي أسترهم . () ضفتن الناس : أي تلهيهم . 


YE 


1 4 واحمد PD‏ ۹1 ۾ ولد أحمد سند 7 ان ابي و قال : وإذا اا 
وروی هو والبخاري » عن أي هريرة» أن التي ب قال ذا تم حدكم قي الصلاة فلا صقن مامه 
فزنه یناجیه ايله ارک ونی مادام فی صله ولا عن میت فان عن ۲ ينه ملکا» ویضق عن يساره» 
ا 

بو ادم) [البخاري ز٤‏ دح ومسالم (4 1 2) ])۷٤(‏ . وحملب عمر يوم الجمعة» ققال : إنکم آیھ الناس ٬‏ 
تأكلون من شجرتين » لا أراهما إلا خبيشين ؛ البصل والثوم » لقد رأيت رسول ايله ميا إذا وجد ريحهما من 
الرجل » م به » فأخرج لی البقيع › فمن اکلهما » ليها طبخا . رواه أحمد: ومسلم » والنسائي 
[مسلم )٥1۷(‏ والنسائي ( ۰ ۰ وأحمد (۱/ ۱۵ و۲۸)] ۰ ) 

(۱۹) کراهة نشد الضالة "١‏ رالبيع › وألشراء» والشعر : 

فعن أي هريرة » قال : قال رسول الله کل «من سمع رجلا ينشد ضالةً في المسجد» » فلیقل : لا ردها 
ايله عليك . فإن المساجد لم تين ا ٩‏ . رواه مسلم . [مسلم (۸ ])٠‏ » وعنه » أن الثبي حي قال : «إذا رأيتم 
من بيع » أو يتاع في المسجد» فقولوا له : لا أربح الله بجارتك» . رواه النسائي » والترمذي وحشنه› 
الترمذي )۳۲١(‏ والنسائي في اليوم والليلة )١۷١(‏ وابن ن¿ حیان (. [O 1e۰‏ . وعن عبد الله بن عمر» قال : ٠‏ ھی 
رسول الله ل عن الشراء» والبيع فى المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة ونھی عن 
التحلى قبل الصالدة يوم الجمعة . رواه امسة » و يده الترمذي . بر داود (4۰۷۹) والترمذي (۳۲۲) 
وانسائي (۷۱۲۳) واین ماجه )۷٤۹(‏ وأحمد (/ ۲۱۲)] ; 
حکمة: او معا اندم وما لی بو ن لا بای هه آي هررة ن عر مو عات پت 
فقال :أنشدك رنه 4 أسمعت رسول الله عة قول : : «أجبْ عني » اله يده بروح لتد ,0 
قال : نعم . متفق عليه . [البخاري )٤٥۳(‏ ومسلم ])۲٤۸٩(‏ . 

(۲) السؤالٌ فيها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل السؤال محم في المسجد وغيره » إلا لضرورةٍ ؛ فإن كان به ضرورة : 
وسأل في المسجد» ولم يؤذ أحدًاء» كتخطية الرقاب » ولم يكذب فيما يرويه » ولم يجهر جهرًا يضر الناس › 
کان يسال » وا لخطیب یخطب » أو وهم یسمعون علمًا پشغلهم به » جاز 


رن أكل هذه الأشياء مباح إلا أنه يتحتم على من أكلها البعد عن المسجد ومجتممات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح 


لكربهة كالدخان والمجشز والبخر. 
4 أنشدك بارن . : أي أسأئك باد . رمم روح القدس : جبریل . 


Ya 


)١۳(‏ رفع الصوتِ فيها 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصاين » ولو بقراءة القرآن » ويستشنى من ذلك درس العلم : 
فعن ابن عمرء أن الشبی حرج على الناس »> وشم يصلون » وقد علت أصواتهم بالقراءة ء فقال : «إن 
الصلي يناجي ربه کی فلینظر بم یناجیه » ولا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن» ۔ رواه أحمد بسند 
صحيح » [أحمد (۲/ ۳۹ و 1۷) وان خرية (۳۲۳۷)] . وروي عن ابي سعيدِ الخدري »› ان النبي 4 
اعتكف في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشض الستر » وقال : «ألا إن کلکم مناج رټّه » فلا 
يوذ بعضکم بعصا ولا برفع بعضکہ على بعض في القراءة» . رواه أبو داود » والنسائي » والبيهقي › 
والحاكم » وقال : صحيخ على شرط الشيخين . [أبو داود )١۳۳۲(‏ والنسائي في فضائل القرآن )١١۷(‏ وأحمد 
)٩ ٤ /۳(‏ والبیهقي في الکبری (۳/ )۱١‏ والحاکم (۱/ )۳۱١۹‏ وعبد بن حمید (۸۸۳)] . 

)١٤(‏ الكلامٌ في المسجد: 

قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح فى المسجد وبأمور الدنياء وغيرها من المباحات» وإن 
حصل فيه ضحك ونحوه » ما دام میاحا؛ خدیث جابر بن سمرة » قال : کان رسول اله ي لا يقوم من 
مُصَلاَه الذي صَلى فيه الصبح » حتى تطلع الشمس › فإذا طلعت» قام . قال : وكانوا يتحدثون » 
انون فی ای ال » فیضحکون » ویستسم . رجه مسل . [مسلم ر O:‏ 

(۵) إباحة کر والشري: ولو ا 
بحرو لل ماجه ( (۷٥١‏ وتعناه البیخاري ( )٤ ٤١‏ سا(۲۲0 وقال ا 
اأ : لضفة » والغرنتين » وعليًا » وصغران بن أمية » وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد » وأن ثمامة 
کان يبت فيه قبل إسلامه .کا ل ذلك في زمن رسول الله ا . قال الشافعى في «الأم» : وإذا بات المشرك 
في المسجد» > فكذا المسلم . وقال في «اعختصر» : ولا باس أن يبيت المشرك في كل مسجد » إلا المسجد 
الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا تأكل على عهد رسول الله ية في المسجد الغبز » واللحم . رواه 
ابن ماجه بسن حسن. [ابن اجه ۰۰ ۳۳). 

: تشبيك الأصابع‎ )٠١( 

یکره تشبيك ! الأصابع عند اروج إلى الصلاة ء وفي المسجد عند انتظارهاء ولا يكره فيما عدا ذلك » 
ولو كان في المسجد؛ فعن كعب› قال : قال رسول ایلے : ذا توضاً اخ کم فأحسن و ضوءه» 
حرج عامدًا إلى المسجد » فلا يشبكن بين أصابعه » فإنه في صلا . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . 
[آیو داود ( ٩۲‏ ۵) والترمدي )۳۸١(‏ واحمد (4/ ٤١‏ ۲)] »و ¿ بي سعيد الخدري » قال : دلحلت ٠‏ المسجد مع 
رسول الله ل فإذا رجل جالش وسط السجد » محتيا» شقبكا أصايعه » بعضها على بعض » فأشار إل 
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رسو الله » فلم يفطن لإشارته » فالتفت رسول اله » فقال : «إذا کان أحد کم فی مسجد > فلا 
يشبكلٌ » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يرال في صلا ما كان فى المسجد» حتى يخرج 
منه) . رواه أحمد . [أحمد (۳/ ])٤۳‏ . 

(1۷) الصلاة بين السشواري 

يجوز لاإمام والمنفرد الصلاة بين السواري ؛ ها رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر » أن النبي ية لا 
دحل الكعبة » صلی بین الساریتین . [البخاري (۳۹۷) ومسلم ]١۳۲۹(‏ . وكان سعيد بن جبير » وإبراهيم 
المي » وسويد بن عَفلَة يومُون قومهم بين الاساطين. وأما المؤتمون » فتكره صلاتهم بينها عند السعة » 
بسبب قطع الصفوف » ولا تكره عند الضيق » فعن أنس » قال : كنا هى عن الصلاة بين السواري وَنُطرَدُ 
عنها. رواه الحاكم وصخحه » [الحاكم /١(‏ ۲۱۸)] » وعن معاوية بن فرَة > عن أبيه» قال : كنا ننهى أن 
صف بين السواري على عهد رسول الله اة ونطرد عنها طردا . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه (۲ ۰۰ )] . 
وفي إسناده رجل مجهول . وروی سعيد بن منصور في «شننه» النهي عن ذلك من ابن مسعود» وأبن 
عباس » وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 

الواضع المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن الصلاة في المواضع الانية : 

٠ الصلاة في المقبرة' : فعند الشيخين » وأحمد » والدسائي » عن عائشة » أن النبى بب قال : «لعن‎ )١( 
› ره اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وعند أحمد» ومسلم» عن أبي مزثد الغنوي‎ 
وعندهما‎ >» ]))٠٠١ /٤( ُن النبي يا قال : «لا تصالوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» . [إمسلم (۹۷۲) وأحمد‎ 
أيضّا» عن جندب بن عبد الله الجلي » قال : سمعت رسول الله عل قبل أن يموت بخمس يقول : دد‎ 
مَنْ کان قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم » وصاليهم مساجد › ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني‎ 
وعن عائشة » أن أُمّ سلمة ذ كرت لرسول الله ك كنيسة رأتها بأرض‎ . ])٠٠۲( أنها كم عن ذلك» . [مسلم‎ 
الحبشة » يقال لها : مارية . فذ كرت له ما رأته فيها من الصور » فقال بب : «أولعك قرم إذا مات فيهم العبدٌ‎ 
الصالح » أو الرجل الصالخ » نوا على قبره مسجدًا» وصؤروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند‎ 
وعنه بلا » أنه قال : «لعن‎ » ])٥۲۸( ومسام‎ ٠٤١( اللّه» . رواه البخاري » ومسلم » والنسائي . [البخاري‎ 
وحمل‎ » ])٠٠٤١( والنسائي‎ )٠٠١( الله زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد » والسرج» . [الترمذي‎ 
كشي من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت القبرة أمام المصلي » أم خلفه » وعند الظاهرية » النهي‎ 
محمول على التحري » وأن الصلاة فى المقيرة باطلة “ . وعند الحنابلة كذلك » إذا كانت تحتوي على ثلاثة‎ 
قبور » فأكثر » أَمّا ما فيها قبر » أو قبران » فالصلاة فيها صحيحة » مع الكراهة » إذا استقبل القبر » وإلا فلا‎ 
. كراهة‎ 
. النهي عن تخا القبر مسجتا من اجا ل خرف من اللانة في تمظيم الت والاتتان به نهر من ياب سد الذريعة‎ )( 
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(۲) الصلاة في الكنيسة » والبيعة'“ : وقد صأى أبو موسى الأشعري » وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . 
ولم ير الشعبي » وعطاء » وأبن سيرين بالصلاة فيها أا . قال البخاري : کان ابن عباس يصلي في بيع » إلا 
بيعة فبها عائيل . وقد كتب إلى عمر من نجرانء أنه أ لم یجدوا مکاًا نطف › ولا أجود من بيعة» 
فكب : انضحوها ياء وسر » وصلوا فيها . وعند الحنفية » والشافعية) القول بكراهة الصلاة فيهما مطلفًا. 

() الصلاةٌ في المزبلة > وانجزرة » وقارعة الطريق » وأعطان الإبي » والحمام » وفوق الكعبة : فعن زيد 
ابن جبيرة » عن داود بن حصين » عن اين عمر » أن النبي بي نهى أن يُصَلى في سبعة مواطن : «في المربلة » 
والجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي أعطان الإبل » وفوق ظهر بيب الله . رواه ابن ماجه › 
وعبد بن حميد » والترمذي » رالترمذي )٣٠٦(‏ وابن ماجه (٦؛۷)]‏ » وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي 
في الجزرة » والزبلة » كونهما محلا للنجاسة » فتحرم الصلاة فيهما» من غير حائل » ومع الحائل تكره » عند 
جمهور العلماءء وتحرم عند أحمد» وأهل الظاهر » وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل » كونها حلقت 
من الجن » وقيل غير ذلك » وحكم الصلاة في مبارك الإبل » كالحكم في سابقه » وعلة النهي عن الصلاة في 
قارعة الطريق » ما يقع فيه عادة من مرور الناس » وكثرة اللغط الشاغل للقلب › والمؤدي إلى ذهاب 
الخشوع . وأما في ظهر الكعبة ؛ فلأن المصلي في هذه الحالة لة يكون مصايًا على البيت » لا إليه » وهو حلاف 
الأمر» ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعية > حلافاً للحنفية القائلين با جواز » مع الكر هة ؛ اا 
فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام » فقيل : لأنه محل للنجاسة . والقول بالكراهة قول الجمهور› 
) إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد » والظاهرية » وأبو ثور : لأ تصخ الصلاة فيه . 


الصلاة في الكمبة صحيحة » لا فرق بين الغرض وانفل ‏ ' TS‏ 
وَلج› فلقيت ا لسر مانن روا أا 
والشيخاأن . [البخاري )١ ٨۹۸(‏ ومسام (۹ ۲ (۸۹) واحمد(۲/ TONY‏ 


)١(‏ حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه شترة» تمتع المرور مامه » وتكف بصرَهُ عما 
وراءها ؛ حديث أبي سعيدٍ » أن رسول الله ل قال : «إذا صلى أحد كم » فليصل إلى سترة » وليذد منها» . 
رواه آبو داود » وابن ماجه . [أبو داود (1۹۷) وابن ماجه ])٩٥ ٤(‏ » وعن ابن عمر» آن رسول الله کار کان 
إذا حرج يوم العيد» أمر بالحربة » فتوضغ بين يديه » فيصلي إليها » والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في 
السفر » ثم اأتخذها الأمراء. رواه البخاري › ومسلم» وأبو داود . [البخاري )4۹٤(‏ ومسلم )٠۰۱(‏ وأو داود 
[OTAY)‏ “ ) 
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ويرى التفيةء وامالكية أن اتخاذ السترة إا يستحب للمصلي عند حوف مرور حي ين يديه ء ذا أمن 
مرور حل بین يديه » فلا يستحبٌ ؛ لحديث اين عباس » أن النيي ; َة صلی في فضا ولیس بین يديه 
سي ٤ء‏ . رواه أحمد » وأبو داود » ورواه البيهقي › [أبو داود (۷۱۸) وأحمد (۱/ ٤‏ ۲۲) والییقی نی الکبری (۲! 
۳ وقال : وله شاهد پإاسناد أصح من هذاء» عن الفضل بن عباس . ) 

(۲) بم تتحقق : وهي تدحقق بكل شيء» ينصبه المصلي تلقاء وجهه » ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن سبرة 
ابن معبد » قال : قال رسول ابله با : «إذا صلی أحد کہ فلیشتیر لصلاته » ولو بسهم» . رواه أحمد» 
والحاکم» [أحمد )٤۰۹۳(‏ واخاکم (۱/ ۲۶۲))» وقال : صحیځ على شرط مسلم » وقال الهيمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة » قال : قال أبو القاسم بَا : «إذا صلى أحدكم ء فلْيَجْعَل تلْقَاء 
وجھہ یئا » فان لم یجد شیئا ء امِب عصًاء فان لم یکن معه عصّاء فلیخط خحطا » ولا یضره ما مر بین 
ی . رواه أحمد» وأب داود » واين حبان وصخحه » كما صخحه أحمد » وابن المديني » [أبر داود ۹ 1۸) 
وآبن ماجه (۹4۳) واحمد ر۲ ۹ ) وابن حبان »])۲۳۷٣(‏ وقال البيهقي : لا باس بهذا الحديث في هذا 
الحم » إن شاء الله . وروي عنه ب آنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده» وأنه صلّى إلى شجرة» 
وأنه صلى إلى السرير » وعليه عائشة مضطجعة ٠ء‏ وأنه صلى إلى راحلته > كما صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة » قال : کنا نصلي » والدوآاب تمه ين ين آيدينا » فذ كر ذلك لاني ء فقال : مو خحرة الحا ٩‏ 
تکون بین يدي أحدکم» ثم لا یضره ما م عليه» . رواه أحمد» ومسلم» وأیو داود» واین ماج 
والترمذي » [مسلم )۲٤١( )٤۹٩(‏ وآبو داود )1۸٥(‏ والترمذي ( ۳ وابن ماجه ر( ۰ وأحمد (۳/ ٩۳‏ ۲)]. 
وقال : حسن صحيح . ا 

)۳( سترة الإمام سترة للمأموم : وتعتبر سترة الإمام سترةٌ من خلقه ؛ فعن عمرو بن عيب » عن أبيهء 
عن جده» قال : هبطنا مع رسول الله عة من ية آذاخ "ء قحضر ت الصلاة فصلی إلى جدار» 
فاتخذه قبلة » وتحن خلفه » فجاءت بي ټهمة ”تمر بين يديه» فما زال يدا رئھا “» حتی لصق بطته با جدار) 
ومژت من ورائه . رواه أحمد وأبو دأود [أبو داود ۰۸ ۷)] .. وعن اين عباس » قال : أقبلت راکبا على آتان › 
وأنا ومیل قد ا الا کک والنبي ا يصلي بالناس ممئّی » فمررت ين يدي بعض الصف › 
فأرسلت الأنان ترتع ٤‏ ودخلت في الصف› فلم يكر ذلك علي أحدٌ . رواه الجماعة . [البخاري )٤۹۳(‏ 
ومسلم ٠ ٤(‏ ) وأبو داود )۷١٥(‏ والترمذي (۳۳۷) والنسائي )۷١۱(‏ وابن ماجه ٤۷(‏ ۹ ففي هذه الأحاديث 
ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم » وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام » والنفرد . 

(6) استحبابٌ القزب منها : قال البغوي : استحبَ أهل العلم ادنو من السترة » بحیتٌ یکون بینه وبینها 
قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف » وفي الحديث الحقدم : «ولیذد منها» . وعن بلال» آنه َا 


() يو خد منه جواز الصبااة 9 النائم وقد جاء نهي عن - الاح لی الناثب والمتحدث » ولم يصح . 


(۲) مؤخحرة بضم أوله وكسر الناء وفشحها : اللخشبة التي في أخر الرحل ۔ الشبة : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب 
مكة , 

. البهمة : ولد الضأن . () يدارئها : يدافعها‎ )٤( 

() نامرت الالام : أي قاربت البلوغ . (۷) الرتع : الرعي . 
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صلى وبينه ويون الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد » والنسائي > ومعتاه لابخاري . [البخاري )٠ ٠ ١(‏ 
معناه عن أبن عر والدسائي (۸ ۷) واحمد (۱۳/7)]» وعن سهل بن سعد » قال : کان بین مُصلی رسول | 

ية بمو الشاة . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (4۹1) ومسلم .])١٠۸(‏ 

(ه) تحر المرور بين يدي المصلي» وسترته : الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي لماي 
وسترته » وأن ذلك يعتبر من الکباثر ؛ فعن بسر بن سعيد › قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جي 
اله : ماذا سمع من رسول اله بي فى لار بين يدي المصلي؟ فقال أبو مجهيم : قال سول ا رذ 

: الو يعم لار ين بدي اللي ماذا عليه » لکان أن بق اريمين» خيڙ له من ان ڳر بين يديه ؟. رواه 
الجماعة . [البخاري إ٠‏ ١د)‏ ممسدم )3٠۷(‏ وابر دامد ز١٠‏ ۷) مالترمدی إا ۳( وانسسانی (ھ د ۷) واہن ماجد 
»])2٤١(‏ وعن زيد بن خالد» أن النبى قال : ولو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه » كان لأن يقوم 
اُربعین خريفًا حير له من أن يمر بین يديه» . رواه البزار بسنا صحيح . ابن ماجه (؟ ٤‏ ) والطبراني في الکبير 
)۵۲۳١(‏ وذ کره الهيشمي غي ڪڪ ۱]. قال ابن القيم : قال این حبان » وغيره : التحريم المد كور في 
الحديث » إما هو إذا صلى الرجل إلى سترة » فأما إذا لم يصل إلى سترة» فلا يحرم المرور بين يديه . واحتج 
أبو حاتم“ على ذلك » جا رواه في «صحيحه» ۽ عن اطلب بن أي وداعة » قال : رأيت النبي لا حين 
فرغ من طوافه› أتى حاشية المطاف » فصلى ركعت ین » ولیس بينه وبين الطوافين أحد . [النسائي (۲۹۰۹) 
واہن حريمة ( ۱٩‏ ۸) بان حبان (۲۳۹۳)] . قال بو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور الرء بين يدي 
الصلى » إذا صلى إلى غير سترة » وفيه دليل واضح على » أن النغليظ الذي روي في ٣ار‏ ر بين يدي المصلى › 
إنما أريد بذلاك إذا كان للصلي يصلي إلى سترة» دون الذي يصلی إلى غير سترة يستتر بها . قال 
آبو حاتم : ذکر البيان » بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وين النبى ية سترة . شم ساق من حدیث 
اللعللب » قال : رايت النبى ية يصلى حذو ال ركن الأسودء والرجالى والنساء مروت بين يديه » ما بينهم 
ويينه سترة . وفى «الروضة» : لو صلّى إلى غير سترة» أو كانت وتباعد منهاء فالأصح» أنه ليس له 
الدفع ؛ لتقصيره » ولا يحرم رور حینعذ ین يديه » ولکن الأولی ت رکه . 

(0) مشروعة دفع الا بين يدي المصلي : إذا اتيخذ المصلي سترة » یشرع له أن يدفع لار بون يديه ؟ 
إنسانًا کان ء او حیواتًا ء آما ذا کان المرور خحارح السترة » فلا يشرع الدفع » ولا يضره المرور ؛ ۽ فعن حميد بن 
هلال » قال : بينا آنا وصاحب لي نتعذاکر حدیثا » إذ قال أبو صالح الشمان ٠‏ أنا أحدثك ما سمعت عن أبى 
سعید » ورایت منه » قال : بينما آنا مع أبي سعيبِ الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شىء پستره من من الاس » إد 
دحل شاب من بني ابي مُعَيط » اراد آن يجتاز بين يديه » فدفعه في نحره » فنظر › > فلم جد ماعا f « » ٩‏ 


() قال أي التصر عن بسر : لا دري قال أربعين يوما أو شهرا أو سة . وي الفتح : وظاهر الحديث يدل عاى مع ارو ر مطاما ولو أ جد 
مسلكا بل يقف حى يفرغ المصلي من صلاته ۽ ویژیده عة أبي سعيد الاتية : ومعنى العديث أن الار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه 
من مروره بین يدی المصلي لاحعار أن يفف المدة اذ كورة حتى لا يلحقه الزنم , 

(۳) اہو حاتم : هو اہن حبات . ر٣‏ غلم يجد مساغًا : آي مرا . 


A o 


بين يدي آي سعيد » فعاد ؛ ليجتار »> فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى » فمشل قائكاء ونال من ابي 

u» 0(‏ [ . ا 
سی > ٿم تزا حم الئاس » فدخل على مروان » فشكا إليه ما لقي › ودحل ابو سعید على مروان› 
فقال : ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد : سمعت النبى جي يقول : «إذا صلى أحد كم إلى 
شىء یستره من الئاس › فأراد آحدٌ أن یجتاز بین يديه » فلیدفعه › فإن أبی فلیقاتله ؛ فانما هو شيطانٌ» . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخام ري (۹ ۰ د) ومسلم ت .0( (T2۹)‏ 

(۷) لا يقطع الصلاة شيءَ : دهب علي » وعثمان » وابن ن المسييب » والشعبيّ › > ومالك » والشافعي › 
وسفيال التوري › والأحناف إلى » أن الص اة لا يقطعها شيء؛ حديث أبي داود » عن أبي الو داك 
قال :مر شاب من قریش بين يدي أيي سعيد » وهو يصلي » فدفعه » ثم عاد » فدفعه » ثم عاد» فدفعه» 
ثلاث مرا » فلما انصرف » قال : إن الصلاة لا يقطعها شيء› ولکن قال الرسول ع : «أدرءوا 
ما استطعتم ؛ قان شیطان) . اہو داود (۷۲۰)]. 


) يباح في الصلاة ما ياني : 

٦‏ البكاء» والتاوه» والاتين؛ سو اء اکان ذلا ن شه الله » 5 کان لغير ذلا ؛ کالتاوه فن 

و ت 1 ا 

ان روا سنا و 8 مرم : ۸ والآیة د اشمل المالي وغیره. وعن عبد الله بن الشخير » 
قال : ریت رسول الله با وف صدره ا ازير کأزيز الموجل ؛ من البكاء .7 رواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » والترمذدي وصخحه . بو داود )٩ ۰ ٤(‏ والنسائي (۲۱۳ ١‏ وأحمد »])۲١ /٤(‏ وقال علي : ما کان 
فينا فارس يوم بدر» غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا» وما فينا قائم » إلا رسول الله بلا تحت شجرة 
يصلي » وییکي » حتی اصبح . رواه ابن حبان . [ابن حبان (۲۲۵۷) وابن خرية (۸۹۹)]» وعن عائشة - 
رضي الله عنها - في حديث مرض رسول الله ية الذي توفي فيه » أن رسول الله بيا قال : «مروا . 
أبا بكر » أن يصلي بالناس» . قالت عائشة : يا رسول الله » إن أبا بكر رجل رقي » لا يملك دمعه » وإنه إذا قرا 
القرآن » بکی . قالت : وما قلت ذلك » إلا كراهية أن يتألم الناس بأبي بكر > أن يكون أول من قام مقام 
رسول الل ۰ فال : مروا با بکر » فلیصل بالناس › انحن صو ا حب یو سف i‏ () . رواه أحمد» 
وابو داود» وابن حبان » والترمذي وصکحه . البخاري (۷۱۳) ومسلم )۹٩( )٩٩( )٤۱۸(‏ وأحمد /٣(‏ 
٤‏ )]» وفي تصميم الرسول بي على صلاة أبي بكر بالناس » مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء » ديل على 
(1) آي أصاب من عرضه بالشتم . 
( ا ي أن صدره صلی ايله عليه وسلم يغلي من البكاء م ن خحشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه اماء . 
(۳ )ان يتشاءم الناس به ۽ بشجتبو هډ اکسا بل جنرت 1 
ر٤‏ آي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في کونها أظلهرت حلاف ما في الياطن > فما آن صاحبة يرسف دعت التس 5 وأظهرت أنها تريد 


کرامهن الضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرونها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف 
الإمامة عن أبيها أنه لا شيم المأمرمين القراءة لباه مع أن مرادها الحقيقي ألا پشاءم آلناس به . 
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الجواز . وصلى عمر صلاة الصيح » وقراً سورة يوسف » حتى بلغ إلى قوله تعالى : إا آشكا بني 
يرن إل ا [يوسف : ]۸١‏ . قشع لْشِيجة ." رواه البخاري » وسعيد بن منصور» وابن النذر. 
[البخاري تعليتًا (۲/ ٠ ٦‏ 7)] » وقي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين » بأن البكاء في الصلاة مبطل لها 
إن ظهر منه حرفان ؛ سواء اكان من خشية الله » أم لا . وقولهم : إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكرن كلامًا. 
غير مُسلم ۽ فالبڪاء شيءٌ › والكلام شىء اخحر . 


(۲) الالتفات عند الحاجة : فعن ابن عاس - رضي الله عنهما قال : كان النبي 5 ية يصلي › » يلتفت 

يمينا وشمالاء ولا يلوي عنقه حلف ظهره . رواه احمد ,احمد .])۲۷١(‏ وروی بو داود » أن ابي ج 
جمل يصلي وهو يلتفت إلى الشغب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . 
[أبر درد ])۹١١(‏ ء وعن أنس بن سيرين » قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىء » وهو في الصلاة 
ينظر إليه . رواه أحمد. فان كان الالتفات لغير حاجة » كره تنريهًا ؛ لنافاته الخشوع » والإقبال على الله ء 
فعن عائشة - رضي الله عنها قالت : سألت رسول اله َي عن التلفت في الصلاة؟ فقال : «اختلاس » 
يختلسه الشيطان من صلاة العبدي" . رواه أحمد» والبخاري» والنسائي › وأبو داود . [البخاري )۷٥١(‏ 
واب وداود )١١(‏ والنسائي )۱۹٩(‏ واحمد ر٦۹‏ ۰ وعن ابي الدرداء ضيه مرفو غا : «يأيها الناس » إياكم 
والالتفات ؛ فإنه لا صلاة للماتفت » فإن غلبتم فى التطوع »› فلا تفلي في الفرائض؛ . رواه أحمد » [أحمر 
٤۳‏ ) واجحمع (۲/ ۸۰)]» وعن انس » قال : قال لي رسول الله 5ة : «إياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن 
الالنفات في الصلاة هلكة؛ فان کان ولابد» ففي التطوع ؛ ل في الفريضة» . رواه الترمذي وصخحه . 
3 ترمذي ٠ ])٨۸۹(‏ وفي حديث الحارث الأشعري » أن البي َد قال : «إن اٹ مر یحیی بن ز کریا بخمس 
كلماتِ أن يعمل بها » ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها » فيه : « .. وإن ايله أمر كم بالصلاة » فإذا صأيتم فلا 
تلفتوا ؛ فن ايله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته » ما لم یلتفت» . رواه أحمد» والنسائي . [الترمذي 
(۲۸۹۲) واحسد (1 0۳۰ (۲۰۲) وان حبان (1۲۳۳)]» وعن آي ذ أن التي َي قال : «لا يڙال ايله 
مقبلا على العبد › وهو في صلاته » ما لم يلعفت » فإذا التضت › انصرف نه , روا أحمد» وأبو داود» 
[آبو داود )٩۹(‏ والنسالي رج ۹ واحمد /٥(‏ 1۷۲)]) وقال : صحیح الاسناد , هذا کله في الالتفات' 
بالوجه » أما الالتفات بجميع البدن » والتحرّل به عن القيلة » فهو مبطل للصلاة » اتفاقًا ؛ لاإخلال بواجب 
الاأستقبال . 


(۳) قل الية » والعقرب» رازایر» ونحر ذلك من کل ما عدو وان ادى قلا إلى عمل 
کثیر : فعن آبي شريرة > ان النبي ٤‏ ر قال : «أقتلوا | سودڏين في الصلاة ؛ الحية » والعقرب» . رواه 


(1) المشيج : رقم الصوت بالبكاء. ٠‏ (۲) يسعشرف لشيءِ : أي برفع بصره إليه . 
() الاختلاس : أذ الشىء بسرعة ؛ آي أن الشيطان يأحذ من الصلاة بسبب الالتقات . 
)٤(‏ اقتلوا الأسودين : يعلق على اة والعقرب لفظ الأسودين تغليبا ولا يسمى يالأسود في الأصل إلا اة . 


AY 


أحمد » وأصحاب السنن » وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيخ . أب داود (۹۲۹) والتر مد 


(۳۹۰) والنسالي (۲۰۱ 0 واین ماجه ۲٤ ٥(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۳ و ۲٤۸‏ و .])٥۵‏ 


)٤(‏ المشيٰ اليسير خحاجة : فعن عائشة » قالت : كان رسول الله لاو يصلي في البيٽ › والباب عليه 
مغلقّ » فجكت » فاستفقحت» فمشى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلا . ووصَفَّت أن الباب في القبلة . رواء 
أحمد » وأبو داود » والنسائي » والترمذي وحشنه . آبو داود (۹۲۲) والرمذي )٠۰۱(‏ والسائي (۲۰۰) 
وأحمد ٠)۳١ /١(‏ ومعنى » أن الباب في القبلة » أي ؛ جهتهاء > فهو لم يتحول عن القبلة» حينما تقدم لفح 
الباب » وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا» ما جاء عنهاء آنه كان بن يصلي › > فإذا استفتح إنسان 
الباب » قنح الباب ما كان في القيلة » أو عن مينه » أو عن يساره » ولا شتدبر القبلة . رواه الدارقطني . 
) الدارقطني (۱۸۳۹)] » وعن الأزرق بن قيس » قال ٠‏ كان أبو بَورّة الأسلمي بالأُرًاز'» على حرف نهر » 
وقد جعل اللجام في يده » وجعل يصلي » فجعلت الدابة تلص ٠‏ وجعل يتحر معهاء فقال رجل من 
الخوارج : اللهم اخر هذا الشيخ » كيف يصلي ؟ فلما. صلى » قال : قد سمعت مقالكم » غزوت مع رسول 
ارڈ لا سنا » آو سبعا » أو ثمانيا» فشهدت أمره وتيسيره » فكان رجوعي مع دابتي أهون عل من ت ركهاء 
فتترع إلى مألفها ٠٠‏ فيشق علي . وصلى أبو برزة العصر ركعتين ١.‏ رواه أحمد » والبخاري » والبيهقي . 
[البخاري ١۲١١(‏ وأحمد (ء/ ٠٠‏ ى] . وأما المشي الكثير ء فقد قال الحافظ في «الفتح» : أجمع الفقهاء 
على » أن المشي الكثير في الصلاة المغروضة يبطلها ء فيحمل حديث أبي برزة على القليل . 


(ه) حمل الصبي » وتعله بالمصلي : فعن أبي قتادة ‏ أن النبي يغ صلى» وأمَامةٌ نت زيب( ابنة 
8 یاز على رقبته » فإذا ركع وضعها» وإذا قام من سجوده أخذهاء فأعادها على رقبته » فقال عامر 
ولم اسا سأله : أي صلاة هي؟ قال ابن جريج : وحدّثت عن زيد بن أبي عتاب » عن عمرو بن سليم » أنها صلاة 
الصبح ‏ [البخاري )٠۱١(‏ ولم (۲» ه)) » قال أبو عبد الرحمن() : جرده . أي ؛ جرد اين جريج إسناد 
الحديث » الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد » والنسائي » وغيرهما . قال الفاكهاني : و كأن الس في 
حمله إلا أمامة في الصلاة ؛ فعا لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن » فخالفهم في ذلك ؛ 
حتى في الصلاة ؛ للمبالغة في ردعهم > والبيان بالفعل قد یکول ن أقوی من القو ل وعن عبد الله بن شداد ء 
عن أبيه » قال : حرج علينا رسول الله عة في إحدى صلاة القشى «الظهر› أو العصر» وهو حامل 
«حستًا » أو حسسيتًا) فقدم النبي ل » فوضعه » ثم كبر للصلاة » فصلى » فسجد بين ظهُري صلاته سجدة 
أطالها » قال : فرفعت رأسي » فإذا الصبي على ظهر رسول الله ير »> وهو ساجد » فرجعت إلي سجودي › 
فلما قضى رسول الله عي الصلاة » قال الناس : يا رسول الله > إنك سجدت بين ظهري صلاتك. سجدة 


ر الأهواز : بلدة بالعراق , ر تكص : أي ترجع . 
)1( نزع : أي تود إلى الكان الذي الفته . 43 لسشره . [ 


AT 


أطاتها » حتى ظننا أنه قد حدث أمر » أو أنه بوحى إليك! قال : «كإ ل ذلك لم يكن » ولكن أبني ارتحلني › 
فكرهت أن أعجُله » حتى يَمْضي حاجته» . رواه أحمد» والنسائي » والحاكم . [اللسائي ١ ٠١٠١(‏ وأحمد ر١‏ 
۷ ) واحاکم (۳/ 17٦‏ 1))] . قال النووي : هذا يدل لذهب الشافعي - رحمه الله تعالی - ومن وأفقه › أنه 
يجوز حمل الصبي » والصبية » وغيرهما من الحيوان الطاهر » في صلاة الفرض » وصلاة النفل » ويجوز ذلك 
لاإمام والأموم . وحمله أصحاب مالك طبه على النافلة »> ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل 
فاس ؛ لأن قوله : يم الناس . صريخ ‏ أو كالصريح في أنه كان في الفريضة » وقد سبق » أن ذلك كان في 
فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية » أنه متسو > وبعضهم » آنه حاص بالنبي » وبعضهم › آنه 
كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة ؛ فإنه لا دليل عليهاء ولا ضرورة إليهاء بل الحديث 
صحيخ صريخ في جواز ذلك » وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر» وما في جوفه معفو 
عنه ؛ لكونه في معدته » وثياب الأطفال تحمل على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال في 
الصلاة لا تبطلها» إذا قلت أو تفرقت » وفعل النبى بي هذاء بيانًا للجوازء» وتنبييًا به على هذه القواعد 
التي ذ کرتها› وهذا یرد ما ادعاه الإمام بو سلیمان الخطابی » أن هذا الفعل يشبه ان یکون کان بغير تعمَلٍ» 
فحملها في الصلاة ؛ لکونها کانت تتعلّق به بي » فلم برفعها فإذا قام » بقیت معه . قال : ولا یتوهم أنه 
حملها مرةٌ أحرى عمدًا ؛ لأنه عمل كثير » ويشغل القلب » وإذا كان عَلَم الخميصمة شغله » فكيف لا يشغله 
هذا؟ هذا كلام ا لخطایی - رحمه اله تعالی - وهو باط و دعوی مجردة . و تما يرذها قوله فی (صحیح 
مسلم» : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجودء أعادها . وقوله في رواية غير مسلم : حرج عليناء 
املا امام فصلى . .. فذ كر الحديث » وأما قضية الخميصة »› فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل 
أمامة لا نسلم آنه يشغل القلب » وإن شغله » فيترتب عليه فوائد » وبيان قواعد ما ذكرناه وغيره » فأصل ذلك 
الشغل لهذه الفوائد » بخلاف الخميصة » فالصواب الذي لا معدل عنه » أن المحديث كان لبيان الجواز › 
والتنبیه على هذه الغوائد » فهو جائ لنا» وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين » والله أعلم . 


)١(‏ إلقاءٌ السلام على المصلّي» ومخاطبثه» وأنه يجرز له أن يرذ بالإشارة على من سَلّم عليه 
أو خاطبه : فعن جابر بن عبد اله » قال : أرساني رسول اله ية » وهو فطق إلى بني الْضطلتيء 
فأتیته » وهو يصلي على بعیره » فکلمته » فقال بیده : هکذاء ثم کلمته » فقال بیده : هکذا رأشار بها) واا 
أسمعه يقرأ » ويومئ برأسه » فلما فرغ قال : «ما فعلت في الذي أرسلقك » فإنه لم يمنعني من أن ارد 
عليلى » ١‏ أني كنت أصاي؟» . روا أحمد» ومسلم [مسىلە (. (۳۷) واحمد (TTA TTA fF)‏ . 
وعن عبد الله بن عمر» عن صهیب» أنه قال : مررت برسول الله خا » وهو يصلي » فسلمت» فر علي 
إشارة» وقال : لا أعلمه إلا قال : إشارة يإصبعه . رياه أحمد رمدي وصشحه . [أبر داود )۹۲٥(‏ 
والترمذي )۳٣۷(‏ والسمائي )۱۱۸۰١(‏ واحمد /٤(‏ ۲۳۲)] . وعنه » قال : قلت لبلال : كيف كان النبي ي 
يرد عليه › حن کانو! يسلمون في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده . رواه أحمد » وأصحاب السنن» 


Af 


وصخحه الترمذي . [أبو داود (4۲۷) والترمذي )۳٠۸(‏ وأحمد .])٠١ /١(‏ وعن أنس» أن النبي جي كان 
يشير في الصلاة . رواه أحمد» وأبو داود » وابن خزية» (أبو داود )۹٤١(‏ وأحمد (۴/ ۸ وابن زج 
»])۸۸١(‏ وهو صحيح الإسناد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع » أو باليد جميعها» أو بالإياء بالرأس » 
فكل ذلك وارد عن رسول الت کة. 

(۷) التسبيح » والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء» إذا عرض أمر من الأمور » كتنبيه 
الإمام إذا أحطاًء وكالإذن للداحل » أو الإرشاد للأعمى » أو نحو ذلك » فعن سهل بن سعد الساعدي › 
عن النبي حة: «من نابه شىءٌ في صلاته » فليقل : سبحان الله . إا التصقيق لانساء » والتسبيح لارجال) . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي . [البخاري )1۸٤(‏ ومسلم )٠۲١(‏ وأبو داود ( ٤١‏ ۹) والنسائي (۲/ ۷۷ - ۷۸) 
وأحمد ٥‏ ۰ ۳۳)]. ) 

(۸) الفح على الإمام : إذا نسي الإمام أيه يفتح عليه مؤت فيذ كره تلك الآية ؛ سواء كان قرا القدر 
الواجب أم لا؛ فعن ابن عمر» أن البي ية صلّى صلا » فقرأً فيها » فالتبس عليه » فلما فرغ» قال 
لأبي : «أشهدت معنا؟) . قال : : نعم . . قال : «فما منعك أن تفتح علي؟» > روا یو داود» وغیره ورجا 
قات . [آبو داود ر۷ ۰ واخحاکم (۱/ )۲۷١‏ وابن حبان (۲ ٤‏ ۲۲)]۔ 

(۹) حمد الله عند العطاس » أو عند حدوث نعمة ‏ د : فعن رفاعة بن رافع » قال : صلیت خلف رسول 
الله َة » فعطست فقلت : المد دنه حمدا کٹا طییا مبا رکا فیه › کما یحب رہتا ویرضی . فلما 
صلی رسول الله و قال : «من المتكلم في الصلاة؟) . فلم يتكلم أحدّ ثم قال الثانية . فلم يتكلم أحد» 

ثم قال الثالئة . فقال رفاعة : أنا يا رسول الله » فقال : «والذي نفس محمد بيده » لقد ابَدَرَها بضع وثلاثون 
لاء أيهم تضعد بها . رواه السائي » والترمذي » [الترمذي )٠ ٠ ٠(‏ واللسائي .]٠٦١(‏ ورواه البخاري 
بلفه انحر . [الببخاري (۷۹۹)]. 

٠١ )‏ السجود على ثياب المصلي » أو عمامته لعذر : فعن ابن عباس » أن البي ب يةٍصلى في ثوب 
واحدٍ ؛ يثقي بفضوله حر الأرض وبردها روا أحمد بسنا صمحيج . (أحمد .])۲١٠١ /١(‏ فإن كان لغير 

عذر» کره. 

(1۹) تلخيص بقية بقية الأعمال المباحة في الصلاة : لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة » التي كان 
يعملها رسول الله يفي الصلاة » فقال : وكان بالاةيصلي » وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ء فإذا سجد 
غمزها بيده » فقبضت رجلها» وإذا قام » بسطتها . [البخاري (۳۸۲) ومسلم :])٠٠۲(‏ وكان ب ياةيصلي › 
فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته » فأحذه فخنقه » حتی سال لعابه على یده» وکان يصلي على 
امتبر "» وير كع عليه » فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى » فسجد على الأرض » ثم صعد عليه » وكان 
يصلي إلى جدار» فجاءت بهيمة تر بين يديه » فما زال يدارئها» ("حتى لصق بطنه با جدار» ومرّت من 
ر أما كظم الشاژب فإنه مستحب ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي بي قال : «إذا تتاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 


ولا يقل «ها» فإن ذلك من الشيطان + يضحاف منه» . 
ر كان لبره ائلاث درجات » ركان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة عند . 


` A 


ورائه » وان يصلي » فجاءته جاریتان من بني عبد المطلب » قد اقتتلتاء فأخحذهما بيده » فتزع إحداهما من 
الأحرى » وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأحذتا ب ركبتي النبي تلا فرع بینهماء أو فرق بینهما» ولم 
ينصرف » و کان يصلي » فمر بین یدیه غلام » فقال بیده : هکذا .' فرجع » ومرّت بین يديه جارية » فقال 
بيده : هکذا فضت فلنا صلی ومول الله ج . قال : «هنٌ أغلب» . ذكره الإمام أحمدء وهو في 
السنن . [احمد (1/ ۳۹۹) واين مايه TAA)‏ وکان ينفخ في صلاته › وآما حدیث : «التقخ في الصلاة 
کلام» . فلا مإ ل ل عن رول ال ٠‏ ونما رواه سعيد في «سننه» عن ابن عباس - رضي الله عنھما - 
هن وله إن صخ و کان يکي في صلاته » و کان تدحنح في صلاته . قال علي بن ابي طالب طه : کال 
لی من رسول ايله ساعة آتيه فيها » فإذا أتيته » استأذنت » فإن وجدته يصلي تتحنح › فدخلت ؛ وان | 
وجدته فارعا » أذن لي . ذكره النسائي » وأحمد» ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله لھ مدل من ' 
الليل والنهار» و كنت إدذا دحلت عليه › وهو يصلی » تنحنح . النسائي (۱۲۱۰) وابن ماجه (۳۷۰۸) وأحمد 
(۱/ ۷۷))» روا أحمد» وعمل به › فکان يتنحنح في صلاته › ولا يرى الحنحة مبطلة للصلاةء واكان 
يصلي حاقيا تارة » ومنتعلاً أحرى . كذا قال عبد الله بن عمر » وأمر بالصلاة بالنعل ؛ مخالفةً لليهود » وكان 
يصلي في الثوب الواحد » وفي الثويين تارةٌ » وهو أكثر . 

. القراءةٌ من المْصحف : واكان ذكوان مولى عائشة يها في رمضان من المصحف . رواه مالك‎ )١١( 
وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في‎ ] ٠٤ رواه البخاری معلا فی كتاب الأذان باب‎ [ 
ملاته لم تبعل ۽ ولو نطر ني مکتوي غیر القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم تبطل صلاته » وان طال ۽ لکن‎ 
. یکره . نص ن عايه الشافعي في «الرملاء‎ 

(۱۳) شغل القلب بغيرٍ أعمالٍ الصلاة فعن آي هريرة › أن الي ید قال : ذا نودي للصلاة» 
الشيطان » وله ضرا » حتى لا يسع الأذانء فإذا ة قضي الأذان » أقبل » فإذا توب بها أدبر » فإذا قضى ‏ 
اتويب » أقبل » حتی يخطر بین المرء ونفسه » یقول : اذکر کذاء اذکر کذا . لا لم یکن یذ کر » حقی یظل 
الرجل لا يدري کم صلی » فإن لم يدر أحد کم ثلانّا صلی » آم أربعًا» فلیسجد سجدتین » وهو جال» . 
رواه البخاري » ومسلم» [البخاري (1۰۸) ومسلم (۳۸۹) (۱۹) وأحمد (۲/ ١١۳)]ء‏ وقال البخاري : قال 
عمر : إني لأجهر جيشي وأنا في الصلاة . [اليخاري تعليقًا ر٣‏ ۹ ومع أن الصلاة في هذه الالة 
صحيحة مجزئة ‏ فإنه ينبغي للمصلي » أن يقبل بقليه على ربه » ويصرف عنه الشواغل » بالتفكير في 
معنى الآيات » والتفهم لحكمة كل عملي من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته » إلا ما عقل 
منها؛ فعند بي داود » والنسائي » وابن حبان » عن عمار بن یاسرء قال : سمعت رسول الله کیا 
يقول : «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء» سدسهاء 
حمسها» ربعها ٹلثها» نصفها» . [أبر داود )۷۹٩(‏ والنسائي في الکبری (۷/ )٤۸٤‏ وابن حبان ])۸1٦1(‏ 


(1) يدارئها : أي يد فعا . (۲) قال بيده هذا : آي آشار بها لير جع 
(۳) فإذا ثوب بها : أي أقيمت . )٤(‏ ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع . 


A1 


وروی البزار» عن أبن عباس » أن النبي قال : («قال ادله ن : إا قبل الصلاة ممن تواضع بها ؛ 
لمظمتي ٨‏ ولم يشتطل بها على خلقي ٠‏ ولم يث مُصرًا على معصيتي ٣‏ وقطع النهار في ذ کري» 
رر حم المسكرنّ› وابنَ السبيل › والأرملةء ورحم المصاب › ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه بعزلي 2 
وأستحفظه ملائكتي » أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلماء ومئله في خلقي » كمل الفردوس في 
اتةه . رالبرار ])۳٤۸(‏ . وروی ابو داود» عن زید بن الد » أن الي با قال : «من توضاً» فاحسن 
وضوءه » ثم صلی ر کعتین » لا یسهو فیهماء غفر له ما تقدّم من ذنبه» . أو داود ])٩۰(‏ . وروی مسلم » 
عن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا زسول الله ء إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وين 
قراءتي يلبشها عل » فقال ك : «ذاك شيطان يقال له : خنرب . فإذا أحسستهء فتعوّذ بايله مته » واتفل عن 
يسارك ثلانًا» . قال : ففعلت › فأذهبه الله عني .[مسلم (۲۲۰۳)] » وروي عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ا قال : «قال الله فج : قسمت الصلد“ بيني وبين عبدي تصفين » ولعبدي ما سال » فإذا 
قال : وال مد لله رب يلملس لات ١‏ . قال ايله ك : حمدني عبدي» وذا قال : ا 
ر ه إالفاتحة Y:‏ . قال ن : أن علي عبدي › وإذا قال : ميك دوم آل که [ الفاغ :م .قال 
مَجدني عبدي» وفؤض إليّ عبدي . وإذا قال : ف إنالك عبد وباك فستيين [ الفاعة : د] . قال : هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل . فإذا قال : فإ اهيا الط ألْسْْيدَ € عر ات منت َي 
) عير المنضوب عله و الان رالغات : ۷] . قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» . [مسلم )۳۹٥(‏ 


يكره للمصلي » أن يترك سنة من سنن الصلاة امتقدم ذكرها» ويكره له أيسًا ما يأتي : 

(۹) العبتٌ بثوبه » أو ببدنه ء إلا إذا دعت إليه الخاجة» فإنه حیعذ لا اک : فعن معَيقب › 
قال : سألت النبي > عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال : ١لا‏ تمسح الحصى »› > وأنت تصلي »> فان 
کلت لا بد فاعلاء قواحدة ؛ تسوية الحصى» . رواه الجماعة [البخاري )٠۲١٠١۷(‏ ومسلم ( ¢ وأير داوو 
)۹٤١(‏ والترمذي (۳۸۰) والدسائي (۳/ ۷) وابن ماجه ٠۲ ٠(‏ )] . وعن أيي ذز أن النبي ب قال : «إذا قام 
أحد كم إلى الصلاة » فإن الرحمة تواجهه» فلا تمسح الحصى». أحرجه أحمده وأصحاب السان 
[أبو داود )٩ ٩ ٥(‏ والترمذي (۳۷۹) والنسائی (۳/ 1) وابن ماجه (۱۰۲۷) واین حبان (۲۲۷۰)] . وعن ام سلمة. 
أن النبي بي قال لغلام له » يقال له : يسار » وكان قد نفخ في الصلاة : «توب وجهّك لله » . رواه أحمد 


ياسناڊٍ جيك . [الترمذي )۳۸١(‏ وأحمد (ا/ ]))۳۰١‏ . 


(۱) حفض جناحه اخلالي , r OD‏ 
)١(‏ لم يقض ليلة مصرًا على العصية . )٤(‏ آکلؤه بعزتی : آي آرعاء وأحفظه . 


. قسمتٹت الصلاة : أي اأشاشحة‎ )٥( 


JAY : 


( ۳( الحخصر في الصلاة : فعن بي شریر: ) قال : ھی رسو اڏه ا عن ااختصار في الصاللاة , 
رواه آبو داود » وقال : یعنی » یضع يده علی خاصرته . أو داود ])٤۷(‏ . 

(۳) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة » أن النبي بيت قال : نهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء؛ في الصا أو لنَخْطفَنٌ أبصاڙهي» رواه أحمدء ومسل والتساني سام (۲۹:) وانسائي ۲7| 
۹ و احم (۲/ ۹۷ ۳)] . 

)٤(‏ النظرٌ إلى ما يلهي : فعن عائشة » أن النبى َي صلى فى حَمِيصة » لها أعلام “٠‏ فقال : «شغلتني 
أعلام هذه » اذهبوا بها إلى أبي جَهم “٠‏ وأتوني بأنبجانيته» . رواه مسلم والبخاري . [البخاري (۳۷۲) 
ومسلم ( 21 *)] . وروى البخاري » عن نس » قال ا ټشة » سترت به حانب تھا » فال لها 
النبي ي : «أميطي وام ؛ فانه لا ترا تصاویره تعرض ي في صلاتي) . [البخاري ٠ ])۳۷٤(‏ وفي هاا 
الحدیث دلیل ۽ عل أن استفبات الخط المكتوب فى الصلاة لا يفسدهاً. 

)١(‏ تغميض العيين : كرهه البعض » وجؤزه البعض » بلا كراهة» والحديث الروي في الكراهة لم 
يصح . . قال اب القيم : والصواب » أن يقال : إن كان تفتيح العين لا ضا ل بالخشوع فهو أفضل »> إن کان 
بول ينه ویین امشو ع» ها فی قباته من الزخرفةء والترویی و غیرہ» ما يشو س ب ش عليه قلبه » فهناك لا یکره 
التغميض قطكًا » والقول باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشر ع » ومقاصده مر ن القول بالكر أهة . 

( 1( الإأشارة بالیدين تنا السلام : فعن جابر بن سهرة ) فال : كنا نصلی حل النبی کاڈ ٠‏ 
فقال : «ما بال هؤلاء یسلّمون بأیدیهم » کأنها أذناب خیل شس(“ إا يكف أحد كم أن يصع يده على 
یله تم يقول : السلام عليگم › السلام علیکم» . رواه النسائي › CIT‏ وها لفضه . [مسلم (١٣؟)‏ 
وأبو داود (4۹۸) والنسائی ])١۱۸٤(‏ . 

(۷) تغطية الفم ء والسدل : فعن أي هريرة » قال : نهى رسول الله ياو عن السدل في الصلاة» وأن 
‘Tt 9 40‏ وقال : صحيخ على شرط مسلم , قال الخطابي : السدل ؛ إرسال الثوب » حتى يصيب 
الأرض . وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيصًا على لبس القباء» من غير إدخال اليدين في كمه . 

» الصلاة بحضرة الطعام : فعن عائشة » أن النبي يار قال : «إذا وضع العشاء» وأقيمت الصلاة‎ (A) 
وعن نافع › اك أبن عمر کان‎ . ])١ ٩۸ ( ومسلم‎ )1۷١( رواه احمد » ومسلم . [البخاري‎ ٩. فابدعوا بالعشای)‎ 
يوضع له الطعام › وتقام الصلاة » فلا يأتيها» حتى يفرغ › وإنه يسمع قراءة ارمام . رواه البخاري رالبخاري‎ 


ر اخميصة : هي الکساء من خز أو صوف معلم , (۲) ابو جهم ١‏ شه عاعر ب حذبفة. 

رج الأنبجانية : کساء غبلیظ له وبر ولا عل له . ابو جپم کان قد أهدى النب ي صلی الله عليه وسلم الخميعه فردها وطالب انیجانیته بدلها 
جا لاطره . 

وی کان قرام لعائشة : أي ستو رقيق . ره الشمس : جمع شموس : النفور من الدواب . 


رم قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسغا وإلا أرم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض 
الشافعية : يطلب تقد الطعام وإن ضاق الوقت . 


AA 


(۷۳] . قال الخطابي : لما أمر التي ية » أن يبدا بالطعام ؛ لتأحذ النفس حاجتها منه » فيدخل المصأي في 
صلاته » وهو ساكن الجأش » لا تنازعه نفسه شهوة الطعام » تيغجله ذلك عن إعام ر كوعها» وسجودها» 
وإيغاء حقوقها . 

(۹) الصّلاة مع مدافعة الأحبن .“ ونحوهما نما يشغل القلب : هما رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي 
وحشنه » عن ثوبان » أن النبي ية قال : «ثلاتٌ لا تحل لأحد أن يفعلهن ؛ لا يوم رجل قومًا فيخص نفسه 
بالدعاء دونّهم » فإن فعل فقد خحانهم “٠‏ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن » فإن فعل»› فقد 
دحل 2 ولا يصلي ۽ وهو حاقنڻ O‏ حتی يتخفف») . (أبو داود )٩۰(‏ الترمدی )۲٥۷(‏ وأحمد 5 
۰ . عند أحمك› ومسام » وبي داود» عن عائشة :۽ فالت : سمعت رسول از ا يقول : لا 
يصلي احدٌ بحر ة العام 4 ولا هو یدافعه الأخيغان» [مسلم ( ۰ (2٦‏ وأبر داود )۹^( وأحمد 57 [4T‏ ` 

)1١(‏ الصلاة عند مغالبة اللوم : عن عائشة » أن ابي يا قال : «إذا نحس أحد کہ قلیرقد » حتی 
يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا صلى » وهو ناعئ » لعله يذهب يستغفر » فيسب نقسه» . رواه الجماعة . 
البخاري )۴١۲(‏ ومسلم (۷۸) ومالك في لوطا )١١۸ /١(‏ وأبو داود ‏ ۰ والترمذي )٣٣ ٥(‏ والنسائي /١(‏ 

۰۰ وابن ماجه ۰ ۳۷))] » وعن أبي هريرة » أن النبي قال : «إذا إذا قام أحذ كم من الليل > فاشتجم القران 
على لسانه ٥۰‏ “ فلم يدر ما يقول › فليضطجم» . رواه أحمد» ومسلم [مسلم (۷۸۷) وأو داود (۱۳۱۱) وابن 
ماجه ( ۳۷۲ وأحمد (۱۸/۲)] . 

)١١(‏ التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه › غير الإمام : فعن عبد الرحمن بن شبل» 
قال : نهى رسول ايله كلا عن نقرة الغراب »› وافتراش السبْع » وأن يون الرجل اكان في المسجد» 
كما يوطن اليعير . ٩”‏ رواه أحمد» وابن خزية» وابن حبان » والحاکم وصخحه . [أبو داود )۸٦۲(‏ 


والنسائي (۲/ ۲۱ واین ماجه )١ ٤۲۹(‏ وأحمد (۳/ )٤۲۸‏ وابن خحريمة (11۲) وابن حبان ])۲۲۷٤(‏ ۰ 


تبطل الصلاة » ويفوت المقصود منها» بفعل من الأفعال الآتية : 

١ (‏ ۲) الأكل » والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على » أن من أكل » أو شرب في 
صلاة الفرض عامةل) ء أن عليه الإعأدة» وكذا في صلاة التطوع » عند الجمهور ؛ لأن ا أبطل الفرض 
يبطل التطو ع .( 


, مع مدافعة الأحبثين : آي ابول والغائط‎ ١7 

)۳( هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك فيه الو تون » لاف دعاء السر الذي يحص به الإمام نفسه فإنه لا يكره . 

)( ققد دل ؛ آي حکمه حکمه الداخل یلا | دن . )٤(‏ وشو حاقن : أي حابس للبول . 

. فاستعجم القران علي لسانه : اي اشتد عليه النطق لغابة النوم‎ (٥) 

يجعل له مکانا خاصًا کالبعیر لا ببرك إلا قي مکان حاص اعتاده . 

وم قالت الشافعية والنابلة : لا تبطل الصلاة بالا کل أو الشراب ناسيًا أو جاهلاء و كذالو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه . 
ره عن طاووس وإ[سحاق آنه لا بأس بالشرب انه عا ل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شريا في التطوع .. 


۸۹ 


(۳) الكلامٌ عمدا في غير مصلحة الصلاة : فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة» يكلم 
الرجلل منا صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى نزلت : ف رفوتو ب ته ابقر : ۲۳۸ . فأمرنا 
بالس كوت » ونُهينا عن الكلام رو اه الجماعة [البخاري (۲۵۲۲) ومسلم (۰۳۹) وأو داود ٤٩(‏ ۹) والترمذي 
)٠٠٥(‏ والنسائي (۳/ 1۸] » وعن ابن مسعود » قال : كنا نسلم على النبي ي يو » وهو في الصلاة › فيرد 
لينا › » فما رجعنا من عند النجاشي » سلّمنا عليه » فلم بر5 عليناء فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك في 
الصلاة » فترد علينا؟ فقال : «إن في الصلاة شغلا(“ . رواه البخاري » ومسام . [البخاري )١١۹۹(‏ ومسل 
])٠۳۸(‏ . فإن تكلم جاهلا بالحكم» أو ناسيًا» فالصلاة صحيحة ؛ فحن معاوية بن الحكم السلمي» 
قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله نة » إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . فرمانى القوم 
بأبصارهم » فقلت : واتكل اماه » ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما 
رأيتهم يصتونني » لكني سكت . فلما صلّى رسول الله ية » فبأبي وأمي» ما رأيت معلمًا قبله 
ولا بعده أحسن تعليمًا منه . فوادله » ما كهرّني» ولا ضربني » ولا شتمني » قال : «إن هذه الصلاة 
لايصلح فبها شىء من كلام الاس » إا هي التسبي » والمكيير » وقراءة القرآن» . رواه أحمد» ومسلم » 
وأ بو داود » والنسائي [مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود ز ۰ راشاي (۱1/۳) وأحمد ٤۸ /٥(‏ 4)] . فهذا معاوية بن 
الحکم قد تکلم جاهلا بالحكم » فلم يأمره النبي َي يإعادة الصلاة » وآما عدم البطلان بكلام الا 
فلحديث أبي هريرة » قال : صلی بنا رسول الله 2 ية الظهء أر امسر فسلّم » فقال له ذو اليدين : © 
قرت الصلا؟ أم سیت با رسول ال٤‏ فال له رسرل لن ل : «لم تقصر » ولم أنْس» . فقال : بل › 
قد فنسيت يا رسول الله » فقال النيي َي : «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟» . قالوا : نعم . فصلى ركعترن 
أخريبن » ثم سجد سجدتين . رواه ابخاريء وصسلم . [سبق تخريجه] . وجَؤز المالكية الكلام ؛ لإصلاح 
الصلاة » بشرط ألا يكثر عرفًا» وألا يفهم المقصود بالتسبيح » وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا 
بشيءٍ؛ يريد به إصلاح الصلاة » لم تبطل صلاته . وقال في رجل› »> صلى العصر »> فجهر بالقران » فقال 
رجل من ورائه : إنها العصر : لم تبطل صلاته . 


)٤(‏ العمل الكثيرٌ عمدًا : وقد احتلف العلماء في ضابط القلّة » والكثرة ؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون 
بحيث لو رآه إنسان من بُخد » تيقن أنه ليس في الصلاة » وما عدا ذلك فهو قليل . وقيل : هو ما يخيل للناظر 
أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة » إن كان كثيرًا أبطلهاء بلا 
بحلاف » وإن كان قليلا لم يبطلهاء بلا حلاف » هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل. والكثير ‏ 
على أربعة وجه » ثم اختار الوجه الرابع » فقال : وهو الصحيح المشهور» وبه قطع الملصنف › والجمهورء 
أن الرجوع فيه إلى العادة » فلا يضر ما يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة برد السلام» وخلع التعل » ورفع 


. لکني سكت : أي أرادوا أن سكت فاردت ان اکلمهم لکن سكت‎ ٣ , إن في الصلاة لحغلا : مانعا من الكلام‎ )١( 
. فوابته ما کهرني : اي ما اتنهرني او عبس في وجهي .ر4 ذو اليدين : حابي سمي بذلك لطرل كان في يديه‎ )٣( 


1۹۰ 


العمامة » ووضعها» ولبس ثوب خفيفي ونزعه » وحمل صغير ووضعه » ودفع مارّ» ودلك البصاق في ثوبه ) 
وأشباه هذا . “ وأما ما عده الناس كثيرًا ؛ كخطرات كثيرة متوالية » وفعلات متتابعة » فتيطل الصلاة . 
قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إما يبطل إذا توالى » فإن تفرق » بأن طا حطوة » ثم سكت زمئًاء 
ئم طا آخری» أو خطوتین» فم خطوتون هما زمن» إذا قان : لا بضر الخطوتان . وتکرر ذلك مرات 
كثيرة » حتى بلغ مائة خطوة» فأكثرء ا لم يضر» بلا حلاف . قال : فأما الحر كات النفيفة »> كتحريك 
الأصابع في سبحة ء أو حكة » أو حل» أو عقب فالصحيح المشهور» أن الصلاة لا تبطل به » وإن كثرت 
متوالية » لكن يكره » وقد نص الشافعي » رحمه الله » أن لو كان يعد الآيات بيده عقدًا» لم تبطل صلاته ‏ 
لکن الأولٰی ت رکه . 

)٥(‏ ترك ركن » أو شرط عمدًاء وبدونَ عذر: ا رواه البخاري » ومسلم أن اللي بي قال 
للأعرايي » الذي لم يحسن صلاته : «ارجع فصل ؛ فإنك لم ثَصل» . وقد تقدم [سبق تخريجه] . 

قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة » أنه يجب عليه الإعادة؛ عمدًا كان ذلك »› 
أو نسيانًا» وكذلك من صلى لغير القبلة » عمدًا كان ذلك » أو تسيائًاء و بالجملة فكل من أخل بشرط من 
شرو ط صحة الصلاة » و جبت عليه الإعادة . 7 

. التبسم » والضحك في الصلاة : تقل اين النذر الإجماع » على بطلان الصلاة بالضحك‎ )١( 

قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم» وإن غلبه 
الضحك » ولم يقو على دفعه » فلا تبطل الصلاة به إن کان یسیا » وتبطل به إن کان كثيرا» وضابط الفلا 
والكثرة العرف . 


اتفق العلماءء علي أن قضاء الصلاة واجب على التاسي » والتائم ؛ ما تقدم من قول رسول الله : إنه 
ليس في النوم تفريط » إغا التفريط في اليقظة ‏ فإذا سي أحد صلاةً » أو نام عنها فيصلا إذا ذکرها» . 
والغمى عليه لا قضاء عليه » إلا إذا أفاق في وقتٍ يدرك فيه الطهارةء والدخول في الصلاة؛ فقد روى 
عبد الرزاق ء ٤‏ عن نافع» أن أبن . غمر اشتكى مرةٌ علب فيها على عقله » حتى ترك الصلاة ۽ ثم أفاق ۽ فلم 
صل ما ترك من الصلاة وعن ابن جرج » عن ابن طاووس عن ابه : إذا أغمي على المريض » ثم عقل » لم 
يعد الصلاة ة . قال معمر : سألت الزهري » عن الغمى عليه؟ فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة» عن 
يونس بن عبيد » عن اخسن البصري » ومحمد بن سيرين » أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة » التي 
) () وقد سبتق في مياحث الصلاة ما فعله رسول الله 5 في صلاته أو أمر به كقعل الأسودين ونحو ذلك . 
)١(‏ فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذرء إن وجد سبتا كإغائة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك قإنه ريجب 


عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحتفية واللسنابلة أنه بيا ح له قطع الصلاة لو حاف ضياع مال له ولو کان قلیلا أو لغيره أو حافت ام تألم 
ولدها من اليكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونر ذلك . 


۹ 


أفاق عندها . واما التارلك للصلاة عمدًاء فمذهب الجمهور » أنه يأثه » وان القضاء عليه واجب . وقالى أبن 
تيمية : تارك الصلاة عمد لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصخ منه » بل يكثر من القطوع . وقد وقي ابن حزم 
هذه المسألة حمَّها من البحث » فأوردنا ما ذكره فيها ملخصًا » قال : وآما من تعمد ترك الصلاة » حتى خرج 
وقتهاء هذا لا يقدر على قضائها أبدًاء فليكثر من فعل الير » وصلاة التطوع ؛ يقل ميزانه يوم القيامة ‏ 
ویتب » وليستغفر الله فجت وقال أبر حنيفة » ومالك » والشافعي : يقضيها بعد خحروج الوقت » حتى إن 
مالكا » وأبا حنيفة » قالا : من تعمد ترك صلا ة» أو صلوات ٠‏ فإنه يصليهاء قبل التى حضر وقتهاء إن كانت 
التي تعمد ت ركها حمس صلواتِ فأقل ؛ سواء حرج وقت الحاضرة » أو لم يخرج ؛ فان كانت اكثر من 
حم صلوات » بدا با-لحاضرة ؛ يرهال ص بد فولنا ي قول اډژه تعالی وا لصن 
انهم عن صلاتَهم ساهو [الماعون : 4 د]. وقوله تعالی خلت يِن یم حلص ضا اعا ألصَلَوة 
واتبعرا الوت فسوف يلقو عا [مرم : .]٥۹‏ فلو كان العامد توك الصلاة مدر کا لها بعد خروج 
و قتها ۽ ا کان له الویل ,» ولا لقي الغي » كما لا ويل ولا غ » ن أخحها إلى آخر وقعهاء الذي يكون 
مدر کا لھا وأیصّاء فان ایل - تعالى - جعل لكل صلاة فرض وقثا محدود الطرفين » يدخل في حن 
محدو د » ويبطل ئي وقت محدوډ› فلا فرق بون من صلاها قبل وقتها› وبين من صلاها بعد وقتها؛ لن 
كليهما صلى فى غير الوقت » وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخر » بل هما سواء في تعدي حدود الله - 
تعالی ۔» #قد قال اده ۔ تعالٰی ۔ : ومن مد لود د لله ققد ا ظَلَم نفس [ الطلاق :1{ وأيضاء› فاب 
القضاء إيجاب شرع » والشرع لا يجوز لغير الله تعالی على لسان رسوله او فنسأل من وجب على 
العامد قضاء ما تعمد تر که من الصلاة ء أخبرنا عن هذه الصلاة » التي تأمره بفعلها » أهي التي أمره الله بها » 
ام هي غيرها؟ قان قالوا : هي هي . فلتا لهم : فالعامد لتر کھا لیس عاصبًا ۽ لأنه قد فعل ما أمره الل تعالی ۔ 
ولا إئم على قولكم » ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة » حتى يخرج وقتهاء وهذا لا يقوله مسل ۾ وال 
قالوا : ليست هي التي أمر الله - تعالى - بها . قلنا : صدقتم » وقي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه با يأمره 
به الله تعالی »ئم نسألهم »> عمن تعمد ترك الصلاة» بعد الوقت»› أطاعة هى أم معصية ؟ فإن 
قالوا : طاعة . خحالفوا إجماع آهل الإسلام كلهم المتقين وخالقوا القران › والستن القابتة » وإ قالوا : ھی 
معصية . صدقراء ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة » وأيضًاء فإن الله تع ۔ قد حدّد أوقات 
1 1 ۴ م د £ بم 
الصلاة على لسان رسول ايله َء وجعل لكل وقت صلاة منها أولا ليس ما قبله وقتًا لتاديتها» واخرًا ليس 
ما بعده رقا لتأديتها» هذا ما لا حلاف فيه من أحب من الأمة » فلو جاز أداؤها بعد الوقت » لما كان 
لعحديده السلا آخر وقتها معتّى » ولكان لغرّا من الكلام > وحاشا لله من هذا وایصّاء فان کل عمل علق 
بوقت محدود » فإنه لا يصځ في غير وقته » ولو صخ في غير ذلك الوقت » لا كان ذلك الوقت وقتا له › 
وهذا بين وبادله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة»› 
حتى يخرج وقتهاء ها أغفل اله - تعالى - ورسوله ية ذلك ولا نسياه» ولا تعدا إعناتنا بترك 


ج 


(1) أي ابن حزم . 


۹۲ 


بیانه : وما ن رك ا [مرم : 14[ وكل شريعة لم بأت بها القرآن » ولا السنة » فهي باطلة » وقد 
صخ عن رسول الله ي : «من فاتته صلاة العصرء فكأما وتر اَهَل وَمَاله» السائي (۱/ ۲۳۸ ۲۳۹۰)] . 
فص ٠‏ أن ما فات » فلا سبيل إلى إدراكه» ولو أدرك أو أمكن أن يدرك » لا فات » كما لا تفوت الدسية 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة أيصًّا كلها مجمعةٌ على القول والىكم » بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج 
وقتھا» فصح فوتهاء پإاجماع متیقن » ولو آمکن قضاؤهاء وتأدیتهاء لکان القول › بانها فاتت » کذبًا 
وباطلا » فثبت يقيتًا» أنه لا عكن القضاء فيها أَبدًا. ومن قال بقولنا فى هذا؛ عمر بن الخطاب » وابنه 
عبذ الله » وسعد ابن ابي وقاص » وسلمان الفارسي » وابن مسعود » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وديل 
العقيلي » ومحمد بن سيرين » ومطرف بن عبد الله » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم . قال : وما جعل الله - 
تعالى - عذرًاء لمن خحوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها» بوجه من الوجوه» ولا في حالة المطاعنة ‏ 
والقتال » والخوف› وشا امرض » والسفر ؛ وقال الله تعالى : ولا كنت ا َقَنتَ لهم اة 
َعَم طايكة ينب که [التساء ١١‏ ] الآية. وقال تعالى : إن جف الا أو رکا 4 
[البقرة : ۲۳۹] ول فسح الله في تأعیرما عن وق للمريض المانف» بل أمر» إن عجز عن الصلاة 
اقا » أنه يصلي قاعدًا» فإن عجز عن القعود » فعلى جنب » وبالتيمم» » إن عجر عن لاء وبغیر تيمم » إن 
عجز عن الراب › فمن ) آین اجاز من أجاز تعد تر كهاء حتى يخرج وقتهاء ثم أمره أن يصليها بعد 
الوقت ٠»‏ وأخبره بأنها تجزئه كذلك» من غير قرآن» ولا سنةء لا صحيحة» ولا سقيمة ولا قول 


لصا حب › ولا قياس .تم قال : وأما قولنا : أن توب من تعمد ترك الصلاة حتی حرج وقتها» 
یستغفر الله » ویکار من افطوع ؛ فلقول الله تعالى : [ خلت من يم حاف أسشاعوا الصو وائبعرا ابوت 
موف يلقن عا 9 زک من اټ امن ريل سیا اواپ نحل َة وآ شرن سی © 4 
رمرم : 1۰٥۹‏ . ولقوله ۔ تعالی ۔: ج ااك إا فملوا َة أو ظلموا انشهم دكروا أله اعرا 
دبوم ) [آل عمران : ٠۳١‏ وقال الله تعالي : فمن مَل يقال دو خا يَرَمٌ « ومن يَعَمَل 
قال درز شرا رو [الزلزلة : ۷> ۸] . وقال تعالي : #وونضع الوزن الق لوم یود طلم 
فس ع باه [الانبياء :۷]. وأجمعت الأمة» ويه وردت التصوص كلها على » أن اطع جرا من 
اير الله أعلم بقدره» ولفريضة يشا جرع من الین ال عل بقدره » فلا بد صَرُورةٌ من أن يجتمع من 
جزء التطوع » إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة » ويزيد عليه » وقد أحبر اله - تعالى - أنه لا يضيع عمل 
عامل « وأن الحسنات ذه“ السات , 


صلاة الريض 


من حصل له عذر» من مرض » ونحوه » لا يستطيع مه القيام في الفرض » يجوز أن يصلي قاعدًاء فان ۽ 
لم يستطع القعود » صلى علي جنبه » يومئ م بالر كوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من رکوعه ؛ لقول 
الله ل : ا فاڏڪروا آل ا يلما وعدا [ النساء :۲ ]. وعن عمران بن حصن › قال : كانت ي 
بواسير » فسألت البي عن السل<ة؟ قال :صل قاتا › › فإن لم تستطع قتاعداء فان لم قتع فعلى 


۹۳ 


جنبك؛ . رواه الجماعة إلا مسلماء وزاد النسائي : «فإن لم تستطع » فمستلقيا؛ . « نكيف امه ن إل 
ونم [البقرة : ۰]۲۸۱ [البخاري (۱۱۱۷) وأبو داود )٩۵۲(‏ والترمذي (۳۷۲) والنسائي (۴/ ۲۲۹) وابن 
ماجه (۱۲۲۳) وأحمد .])4۲٠ /٤(‏ وعن جابرء قال : عاد النبي بيار مريضا› فرآه يصلي على وسادة › 
فرمي بها وقال : «صل على الأرض إن استطعت › وإلا فأومئ إياءٌء واجعل سجودك أخفض من 
رکوعاث» . رواه البيهقي ٠‏ [البزار )١1۸(‏ والبيهقي في الکبری ٠])۳١١ /٣(‏ وصخح ابو حا وقفه . والعتبر 
في عدم الاستطاعة هو المشقة » أو خحوف زيادة امرض » أو بطعه » أو خحوف دوران الرأس . وصفة الجلوس 
الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشة » قالت : ريت النبى ي يصلي متربعًا . رواه النسائي › 
وصخحه الحاکم . رالنسائی (۳/ )۲۲١‏ والحاکم (۱/ ۲۰۸ و٥۲۷)]»‏ ویجوز أن یجلس کجلوس التشهد› 
واما صفة صلاة من عجز عن القيام » والقعود » فقيل : يصلي على جنبه » فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ‏ 
ورجلاه إلى القبلة » على قدر طاقته . واخحتار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديبٌ ضعيف » عن على » عن 
النبي َة قال : «يصلي المريض قائمًا إن استطاع » فإن لم يستطع صلى قاعدًا» فإن لم يستطع أن يسجد 
أوماً برأسه » وجعل سجوده أخحفض من ر كوعه » فإن لم يستطع أن يصلّي قاعدًا » صلّى على جنيه الاين 
مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلي على. جنبه الأيمن » صلى مستلقيا » رجلاه ما يلي القبلة» . رواه 
الدارقطني . رالدارفطي ٠] ٦4.‏ وقال قوم : يصلي كيفما تيشر له . وظاهر الأحاديث » أنه إذا تعذر 
الإياء من المستلقي » لم يجب عليه شىء بعد ذلك . 


صلاڈ القوف 


اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف ٠".‏ لقول الله تعالى : ™ ودا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم السَترة 
نعم لاب من مَك ولاعدوا سیت ا سدوا یروا من راڪم ولات طايه غرف ل 


3 کسی 
کا بے ي ا ر 


مھ بور چو رر اقم و کے ا وا لے وق س صت وم عو رس کے سا صا سے ر صا 
يلوا فصوا مع ولياخدوا ددهم واسلحتيم ود الین کفروا لو لوت عن أسلحيک واميعید 
r‏ کا کر ر س ر ا ل ر ر ر ٍ شار سے وک ے ی سااش وص ي تر 
ییون عل می ود ول جاح میم ن کا کم آذى مُنْمَطر أو نتم مرصۍ أن تضعواً 
ا ا وط حر للاي ا سے اا یر ر چ ےہ ب ار ۴ 
انتک ووا درک ا آله اَعَد للکفرن عدا مما () 7 راساء: ٠٠۲‏ قال الإمام 
أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث » أو سبعة » أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست 
صفات › وأبلغها بعضهم أكثر › وهؤلاء كلما رأوا احتلاف الرواة في قصة ء جعلوا ذلك وجا فصارت 
سبعة عشر » لكن يكن أن تتداحل أفعال النبي تي وما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو 
المحتمد » وإليك بيانها : 
١‏ أن يكون العدز في غير جهة القبلة » فيصلى الإمام في الثنائية بطائفة ركعة» ثم ينتظر حتى يتموا 
لأنفسهم ركعةً» ويذهبواء فيقوموا وُجاه العدو » ثم تأتى الطائفة الأحرى » فيصلون معه الركعة الثانية › 


ډ ۹ سواء کان الخوف من عدو أو حرق أو نوها ؛ وسراء كانت في الحضر أو السفر . 
ر اجمهور على أب حمل السلاح أثثاء الصلاة مستحب » وقال بعضهم بالوجوب . 


۹ 


ثم يتعظر حت يتموا لأنشسي رکعة» ویسلم بهم ؛ فعن صالح بن خوات » عن سهل بن أبي خيقمة » أن 
طائفة صقت مع النبي 4ة » وطائغة ؤجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعةّء ثم ثبت قائماء فأتوا لأنفسهمء 
نم انصر فوا و جاه العدو» وجاعءث الطائفة الأخرى» فصلی بهم الر كعة التي بقیث من صلااته ۽ نم نبت 
السا ي فأتمرا لانفسهم > م سلم بهم . رواو أمماعة ¿ 1 ابن ماه , [البخاري £1۲۹( ومستلم (AST)‏ 
وأبو داود (۲۳۸ 0 والترمذي )٥۹۷(‏ والنسائی (۳/ )١۷١‏ وأحمد ره ۳۷)] , 


۲- أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيصلي الإمام بطائفة “من الجيش ركعةً » والطائفة الأحرى 
تجاه المدو » ثم تصرف الطائفة التي صلت معه الركعة » وتقوم تجاه المدو » وتأني الطائفة الأخرى فتصلي 
معه ركعةً» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة؛ فعن ابن عمر» قال : صلى رسول الله َة ياحدى 
الطائفتين ركعة » والطائفة الأحرى مواجهة للعدو » ثم انصرفواء وقاموا في مقام أصحابهم » مقبلين على 
العدو » وجاء أولئك » ثم صلى بهم النبي جلو ركعةء ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة 
رواه أحمد» والشيخان . [البخاري (41۳۳) ومسام (۸۳۹) وأحمد .])"١۷ /١(‏ والظاهر » أن الطائفة الثانية 
تتم بعد سلام الإمام » من غير أن تقطع صلاتها بالخراسة » ففكون ركعتاها مُمَصأتين » وأن الأولى لا تصلي 
الركعة الثانية » إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود» قال : :م 
سلّم » وقام هؤلاء » فصلوا لأنفسهم ركعدً» ثم سلموا . 

) 1 أن بلي الام يكل طائفة ركسين» فكون اران لأران له راء راركحان الأخرياد 
له نفلاء واقداء المفترض بالمتنفل جائ ؛ فعن جابر » أنه َة صلى بطائفة من أصحايه ركعتين › ٤م‏ 
صلى بآخحرين ركعتين » ثم سلم . رواه الشافعي » والنسائي , [النسائي (۳/ ۱۷۹) والشافعي .])١٠١(‏ وفي 
رواية لأحمد» وأبي داود » والنسائي » قال : صلى بنا النبي تة صلاة الخوف» فصلى ببعض أصحابه 
رکعتين » ثم سلّم » ثم تأخحروا» وجاء الآخرون » فکانوا في مقامهم » فصلی بهم ر کعتین ثم سلّم » فصار 
ےا اربع ر كعات › وللقوم رکعتان ر ود(۲۴۸ راناي ۷ واحمد /٥(‏ ۹٤)1ء‏ رفي 
رواية أحمد» والشيخين عنه» قال : كنا مع النبي 5 بذات الرقاع » وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة 

ركهتين» ثم تأخرواء وصلّى الطائفة لحر رين کان الت ربغ » وللقوم ركعتان . (ابخاري 
)۱۳١(‏ ومسلم (۸4۳) وأحمد (۳/ ۲۹۸)]. 


٤‏ أن يكون العدو في جهة القبلة » فيصلى الإمام بالطائفتين جميعاء مع اشتراكهم في الحراسة› 
ومتابحتهم له في جميع أ ركان الصلاة إلا السجود » فتسجد معه طائفةً ء وتحظر الأخرى » حتى تفر الطائفة 
الأولى› > م تسدیجل ۽ وإذا فرغوا من الر كعة الأولى› قدت الحاائشة المتأخحرة میکان الطائفة الميقدمة »> 


( )قال ي الفتحج : والطائفة تطلق على القليل والکثیر حتی على الواحد » فار کانوا ياد به ووقم لهم الر فب جاز لأحدهم ان يصآي پو ا حل 
ويحرس بواحبب ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . ا 
از" الطاشة الثانية . 


وتأتحرت المتقدمة ؛ فعن جابرء قال : شهدت مع رسول الله جن صلاة الخوف » فصفنا صفين خلفه › 
والعدو بينتا وبين القبلة › فكبر البي ا © فکبرنا جمیعًا › ثم رکم > ور کعنا جمیعًا ۰ ثم رفع رأسه من 
الر كوع » ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه » وقام الصف الأحر في نخر ١(‏ العدوء 
فلما قضى النبي بار السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود» وقامواء ثم تقدَم 
الصف المؤخر » وتأحر الصف المقدم» لم ركع الي چیو ور کعنا جمیعا » ثم رفع رأسه ورفعنا جمیعا» ثم 
انبحدر بالسجود والصف الذي يليه » الذي کان مو ا في الر كعة الأولىء وقام الصت المؤخر في نخر 
العدو» فلما قضى النبي ل بتي السجود بالصف الذي يليه » انحدر الصف المأؤحر بالسجود فسجدواء ثم 

سلم النبي لا“ وسلمنا جمیعًا) . رواه أحمد» ومسلم › والنسائى › وابن ماجه » والبيهقي . > [مسلم 
۸٤۰ (‏ والدسائي (۳/ ۱۷١‏ وابن ماجه ( ۲۹۰ وأحمد (۳/ ۳۹۹)] ۰ 

.٠‏ أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا » ثم تقوم إحدى الطائفترن يإزاء العدو » وتصلى معه 
إحدى الطائفتين ركع » ثم يذهبون » فيقومون في وُجاه العدو » ثم تأي الطائفة الأخرى » فتصلي لنفسها 
ركعةء والإمام قائم » ثم يصلي بهم الركعة الثانية » ثم تأتي الطائفة القائمة في ؤجاه العدوء فيصلون 
لأنفسهم ركعة» والإمام والطائفة الثانية قاعدون » ثم يسلّم الإمام » ويسلمون جميعا» فعن أبي هريرة» 
قال : صليت مع رسول الله رت صلاة الخوف عام غزوة نجدٍ» فقام إلي صلاة العصر » فقامت معه طائفة » 
وطائفة أخرى مقابل العدو » وظهورهم إلى القبلة » فكير » فكيره أ جميعًا ‏ (الذين معه » والذين مقابل العدى 
- ثم ركع ركعة واحدة » و ركعت الطائفة التي معه » ثم سجد» فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون . 
قيامٌ مقابل العدو » ثم قام » وقامَتُ الطائفة التي معه » فذهبو! إلى العدو» فقابلوهم »> وأقبلت الطائفة التي 
کانت مقابل العدو» فر کعوا» وسجدواء ورسول اله تی قائ کما هو ثم قاموا» فر کع رکعة آحری › 
و ركعوا معه » وسجد» وسجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو» فر كعواء وسجدوا» 
ورسول الله يا قاعد وسن معه» ثم کان السللام فسلم» وسلموا جمیعا » فکان ارسول ايته ا 
ر کعتان › ولکل طائفة ركعتان . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي ٠‏ [أبو داود ر ۰ والنسائي (۳/ 
۲ واحمد ۲| “(TT‏ 

٦‏ ان ٿه تقتصر كل طائفةٍ على ركعةٍ مع الإمام فیکون لامام رکعتان » ولکل طائفدٍ ركعة ؛ فعن ابن 
عباس » أن النبي تز صلى بذي قرد » فصف الاس خلقه صقن » صما خلفه » وصقا موازي العدو » فصلى : 
الذين خلفه ركعة» ثم اتصرف هؤلاء إلى مکان هؤلاء وجاء دور أولقك > فصلی بهم ر ولم 
يقضوا ركعة . رواه النسائي » وابن حبان وصتحه . (النسائي (۳/ ۰۲٩ ٩‏ وعنه ء قال : «فرض اله الصلاة 
على نیکم بتي في الحضر ربعا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةا . رواه أحمد» ومسلم؛ 
وأبو داود. » والدسائي . [مسسلم (1۸۷) وأبر داود ١۲ ٤۷(‏ والنسائی (۳/ )٧۹۹‏ وأحمد ٠])٠٠١ /١(‏ وعن ثعلية 


رې مواحهه . 


1۹1 


ابن حدم قال : کنا مع سعید بن العاص بطیرستان » فقال : یکم صلی مع رسول ابل زو صلاة اللنوف؟ 
فقال حذيفة : آنا . فصلی بھؤلاء ر کعةٌ» وبهؤلاء ر كعةٌ» ولم يقضوا . رواه ابو اود وانسائي ٠‏ [أبو داود ‏ 


‘OTA IT) والنسائي‎ (١ ٤ 1( 


كيفية صلاة المغرب في الخوف : صلاة مغرب لا يدخلها قصر» ولم يقع في شىء من الأحاديث 
المروية » في صلاة النوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا احتلف العلماء ؛ فعند الحنفية » وللالكية› 
يصلي امام بالطائفة الأولى ر کعتین › ويصلي بالطائغة ألثانية كعد وأجاز الشافعي ٠‏ وأحمد» أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعةً» وبالثانية ركعتين ؛ لا روي عن علي - کرم الله وجهه أنه فعل ذلاك . 


الصلاة أثاءَ اشتداد الخوف : إذا اشتد الخوف» والتحمت الصفوف» صلى كل واحدٍ حسب 
استهلاعته ۽ راجلا أو را کیا » مستقيلا القبلة أو غير مستقبلها› یوی بالر کو ع و السجود» کیفما آمکن › 
ويجعل السجود أحفض من الر كوع › »> ويسقط عله من الار کان ما عجر عه ؛ قال اين عمر : وصف النيي 
ينر صلاة ا غوف » وقال : «قإن کان خوف شد من ذلك » فرجالا ور کبانا) - [أبن ماجه (۲۵۸ ])١‏ وشو 
في البخاري بلفظ : «فإن كان خوفّ اشد من ذلك » > صلو! رجالا قياما على أقدامهم › أو ر کبانا مستقبلي 
القبلة » و غير مستقبايها) البخاري »])4٥٣٥(‏ وفي رواية لسلم » أن ابن عمر» قال :فان کان حوف أكثر 
من ذلك » فصل را کيا أو قائما» توم * اء ° [مسلم (۸۳۹) 1(7 *([ ° 


من كان طالبا للعدو» وخاف أن يفوته » صلى بالإياء » ولو ماشيًا إلى غير القبلة » والمطلوب مثل الطالب 
في ذلك » ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الر كوع والسجود » أو حاف على نفسه » أو أهله » أو ماله من 
عدو» أو لص » أو حيوانِ مفترس ؛ فإنه بيصي بالإياء إلى أي جهة توجه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز 
ذلك في كل هرب مباح ؛ من سيل » أو حريق » إذا لم يجد معدلا عنه » وكذا المدين والمعسر» إذا كان 
عاجرا عن بينة الإعسار» ولو ظهر به الستحنّ » سه » ولم يصدقه » وكذا إذا كان عليه قصاص » برجو 
العفو عنه » إذا سكن الغضب بتغيبه » وعن عبد ايله بن أنيس » قال : بعثني رسول الل ية إلى خالد بن 
سفيان الهذلي » وكان نحو عرقاتٍ » فقال : «اذهب » فاقتله» . قال : فرأيته » وقد حضرت صلاة العصرء 
ققلت : إني لأحاف أن يكون بيني وبينه ما بور الصلاة » فانطلقت أمشي » وأنا أصلي » أومئ ياء نوه 
فلما دنوت منه » قال لي : من نت؟ قلت + رجلّ من العرب » بلغتي أنك تجمع لهذا الرجل» فجقتك في 
٠‏ ذلك . فقال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة » حتى إذا أمكنني » علوتةُ بسيفي » حتى برد . رواه 
أحمد› وأبو داود » وحشن الحافظ إسناده . [أبو داود (١۲ ٤۹(‏ وأحمد OEY‏ ` 


AY 


صلاة السفر لها أحكام » نذ كرها فيما يلي : 

)١(‏ قصرُ الصلاة الرباعیة : قال الله ۔ تعالی ۔: فوا َم فی الذرض فیس عیک جاح أن تقصردا ي 
الَو إن حم أن بفيتكم أل گر © [النساء : .]١١١‏ والنقييد بالخوف غير معمول به ؛ فعن لى بن 
أمية » قال : قلت لعمر بن الخطاب : أرأر ت إتمار الا السلای را قال کا :إن حم آن بقینکم 
ا کا [الأنساء: ,]١ ١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجبت مما عجېٽ مله » فذ کرت ذلك 
لرسول الله ي فقال : «صَدَقةٌ تصدّق الله بها عليكم » فاقبلوا صَدققه» . رواه الجماعة » [مسلم(۸) 
وأبو داود (۱۱۹۹) والترمدي )۳۰۳٤(‏ والنسائی (۳/ (۱۱١‏ وابن ماجه (د٦۰١)‏ وأحمد (۸ ٥‏ إل 
البخاري . وأخرج ابن جرير » عن أبي منيب الجرشي » أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى :5 َم ف 
لا [النساء: ١١١‏ الاية . فحن آمنون » لا نخاف » فنقصر الصلاة؟ فقال قد کان م فی رسول 
اله شوو و ڪس [الأحزاب : .]۲١‏ وعن عائشة » قالت : قد فرضت الصلاة رکعتین رکعتین بمکة » فلا 
قدم رسول الله بادا لمدينة » زاد مع کل رکعتین رکعتین » إلا في الغرب ؛ فإنها و تز النهار » وصلاة الفجر . 
لطول قراءتها › وكان إذا سافر » صلَي الصلاة الأولى لى . أي ؛ التي فرضت بمكة . رواه أحمد» والبيهقي › 
وابن حبان » وابن خرية » ورجاله ثقات . [أحمد /١(‏ ۱ ) والبیهقي في الکبری (۱/ ۳۹۲ و )۱٤٥/۳‏ وابن 
حبال (۲۷۳۸) وابن خرمة .]))۳۰٥(‏ قال ابن القيم : و كان َة يقصر الصلاة الرباعية > فیصلیها ر کعتین › 
من حين يخرج مسافرًا » إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه » أنه اتم الصلاة الرباعية » ولم يختلف في 
ذلك أحدٌ من الأثمة » وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر » فقال بوجوبه ؟ عمر» وعلئ » وابن مسعود» 
وابن عباس » واين عمر » وجابر » وهو مذهب الجنفية . وقالت الالكية : القصر ستّة مؤكدةٌ» آكد من 
الجماعة ء فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به » صلى مفردًا على القصر» ويكره اقتداۋه بالمقيم » وعند 
الحنابلة » أن القصر جائز » وهو أفضل من الإتمام » وكذا عند الشافعية » إن بلغ مسافة القصر . 

(۲) مسافة القصر : المتبادر من الأية ء أن أي سَمر في اللغة ؛ طال أم قصر » تقصر من أجله الصلاةء 
وتجمع » وبباح فيه الفطر› ولم برد من السنة ما يقد هذا الإطلاق » وقد نقل ابن المنذر» وغيره في هذه 
المسألة أكثر من عشرين قولاً» ونحن نذ كر هنا أصح ما ورد في ذلك : روى أحمد» ومسلم » وأبو داودء 
والبيهقي » عن یحی بن يزيد » قال : سألت انس بن مالك » عن قصر الصلاة؟ فقال أنّش : كان ابي ب 
إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال » أو فراسخ » يصلي ركعتين . [مسلم (1۹1) وأبو داود )١٠١٠١(‏ وأحمد /٣(‏ 
(1)الضرب في الأرض : عبارة عن السغر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجناح :ل . وقصر الصلاة : ترك شىء منها . 
(۲)أي أخيرني عن سيب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية . 


(۳) یری افيه أن من صلى الفرش الرباعي أربعًا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الك اة لعأخير السلام وما زاد على 
الر کمن نفل ؛ » وإن لم يقعد في الركعة الثالية لا يصح فرضه . 


1۹۸ 


۹ والبیھقی فی الکبری ]))١ ٤٦ /٣(‏ ] . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وهو صخ حديثِ ورد في بيان 
ذلاف وأصرحه» والتردد بين الأميال والفراسخ یدفعه » ما ذکره ابو سعید الخدریٌ› قال : کان رسول ايله 
إذا سافر فرسخاء يقصر الصلاة . رواه سعيٍ بن منصور» وذكره الحافظ في «التلخيص» › وأقره 
بسکوته عنه . ومن ¿ العروف » أن الفرسخ ثلاثة أميال > فیکون حديث أي سعيد رافغا للشك الواقع في 
حديث انس » وميا أن أقل مسافةٍ قصّر فيها رسول الله ب الصلاةء كانت ثلاثة أميال » والفرسخ 
1ه مترًاء والیل ۱۷٤۸‏ مترا» وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحدٌ» رواه ابن أبي بث شپبة پاسناد 
صحيح » عن ابن عمر » وبه أخذ ابن حزم » وقال » محتجًا على ترك القصر فيما دون اليل : بأنه تة حرج 
إلى البقيع ؛ لدفن الوتى » وخرج إلى الفضاء ؛ لقضاء الحاجة » ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء» من 
اشتراط السفر الطويل » وأقله مرحلتان » عند البعض » ثلاث مراحل » عند البعض الآخر» فقد كقانا مغونة 
الرد عليهم الإمام أبو القاسم ارقي » قال في «المغني» : قال المصتنف : ولا أرى » لما صار إليه الأئمة » حجة؛ 
لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفةً » ولا حجة فيها مع الاختلاف » وقد روي عن ابن عمر» وابن ع عباس 
حلاف ما احقج به أصحائناء ثم لو لم يوجد ذلك» > لم يكن في قولهم حجَة مع قول النبي َة وفعله » وإذا 
لم تثبیت تست أقوالهم » امتسع المصير إلى التقدير » الذي ذكروه ؛ لوجهين» أحدهماء أنه مخالف لسنة البي 
ا التي رويناها ء ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر» لمن ضرب في الأرض ؛ ؛ لقوله تعالی : مووا 
صم فی رض فیس عل جاح أن قرا ن وة [ النساء : ١‏ . وقد سقط شرط الخوف بابر 
الذكور» عن يعلى بن أمية » فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض » وقول النبي د : يسح 
المسافر ثلاثة أيام) . جاء لبيان مدة المسح > فلا يحتج به ههنا» وعلى أنه يكن قطع السافة القصيرة في ثلاثة 
آيام > وقد سماه النبي َو سفرا . فقال : «لا يحل لامرأَةٍ تؤمن بابله واليوم الآخر» أن تسافر مسيرة يوم Yj‏ 
مع ذي مَخرم» . [البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۳۳۹)] . والغاني » آن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير 
ليه برأي مجرد » سيما وليس له أصل بر5 إليه » ولا نظير يقاس عليه » والحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خحلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة » أو القاطرة » كما يستوي 
سر اعم نره ٠‏ ومن كان عمله يقتضي السفر دال مثل املاح » والمكاري » فإنه يرخص له القصر 
والفطر ؛ لأنه مسافه حقيشة 

(۳) الموضع الذي يقصرٌ منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع » بمفارقة الحضرء 
والخروج من البلد » ون ذلك شرط » ولا يتم » حتى يدخل أول بيوتها . قال ابن النذر : ولا أعلم أن النبي 
ية قصر في سفر من أسفاره » إلا بعد خحروجه من المدينة . وقال اتس : صليت الظهر مع النبي بالدينة 
ربا ء وبدي الحليفة ر كعتين . رواه الجماعة . [البخاري )۱۰۸٩(‏ ومسلم (1۹۰) وأو داود )١١١٠۲(‏ والقرمذي 
)٥ ٤(‏ والنساة ي )٤۹۸(‏ وأحمد (۳/ ۱۱ ۱)] . ويرى بعض السلف » أن من نوى السفر يقصر» ولو في بيته . 

(6) متى يتم المسافرٌ : المسافر يقصر الصلاةء ما دام مسافرًا» فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها» قصر 


1۹۹ 


الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا » وإن أقام سنين » فإن نوى الإقامة مده معينة » فالذي اختاره إبن القيم » 
ان الإقامة لا تخرح عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت » ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه › 
وللعلماء في ذلك آرم كثيرةٌ › لخصها ابن القيم » وانتصر لرأيه » فقال : أقام رسول الله ييو بتبوك عشرينَ 
يومًا يقصر الصلاة » ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة » إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه 
المدة » وعذه الإقامة في حال السفرء لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت » إذا كان غير 
مسقوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع» وقد اختلف السلف والخلف في ذلك احتلافًا كثيرا ؛ ففي 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس » قال : أقام النبي ية في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين » فنحن 
إذا أقمنا تسم عشرة نصلي ركعتين » وإن زدنا على ذلك أتممنا . [البخاري )۱١۸۰(‏ وابن ماجه »])۱۰۷١(‏ 
وظاهر کلام أحمد» أن ابن عباس آراد مده مامه بمكة » زمن الفتح » فإنه قال : أقام رسول الله او مک 
ثمانية عشرة يوما من الفعح ؛ لأنه أراد نيئا » ولم يكن ثة أجمع المقّام . وهذه إقامته التي رواها ابن عباس » 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد اله : أقام النبي ية بتبوك عشرين يومًا» 
يقصر الصلاة . روأه ارمام أحمد في لامسنده)) . [ابو داود ۲٣۳ ٥(‏ ۱) وأحمد 7( 9 وقال المشرّر بس 
كخرمة : أقمنا مع سعد » ببعض قرى الشام أربعين ليله ء يقصرها سعد » ونتتها . وقال نافع : اقام ابن عمر 
بأذرييجان ستة أشهر يصلي ركعتينء وقد حال الثلج بينه وبين الدحول . وقال حفص بن عبید ايله : أقام 
أئّس بن مالك بالشام سنتين » يصلّي صلاة المسافر . وقال أتس : أقام أصحاب النبي يهو برام هرمز سبعة 
أشهر » يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتين » يقصر الصلاة › 
ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالآي السئة وأكثر من ذلك » وسجستان السنتين . فهذا هذي 
النبى َل وأصحابه » كما ترى » وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة 
أربعة أيام م » وإ نوى دونها قصر . وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله ية وأصحابه لم يعوا 
الإقامة البتة » بل كانوا يقولون : اليوم نخرج » غدًا نخرج . وفي هذا نظر لا يخقى ؛ فإن رسول الله مياو 
ضح مكة » وهي ما هي » وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ؛ > ويهدم قواعد الشرك » ويمهد أمر ما حولها من 
العرب » ومعلومٌ - قطعًا - أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام » ولا يتأتى في يوم واحد» ولا يومين» وكذلك 
إقامته بتبوك ؛ فإنه أقام ينتظر العدة » ومن المعلوم - ة قطمًا - أنه كان بينه وبينهم عدّة مراحل تحتاج إلى يام » 
وھو یعلم انهم لا يُوافون في أربعة يام » وكذلك إقامة اين عمر بأذربيجان ستة أشهر› يقصر الصلاة ؛ من 

أجل الثلج » ومن المعلوم» أن مشل هذا الثلج لا يتحلل» ويذوب في أربعة أيام > بحيث تفتح الطرق » 
وكذلك إقامة أنّس بالشام سنتين يضر » وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون» ومن العلوم » أن 
مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو ء 
أو حيس ساطانِ» أو مرض » قصر؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدةٍ يسيرة› أو طويلة . 


* ) يجمهرا : بقصدوا. 


وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطا» لا دليل عليه من كتاب» ولا سلَة » ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة » فقالوا : شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته » في دة التي لا تقطع حكم السفرء وهي ما دون 
الأربعة أيام . فقال : من أين لكم هذا الشرط » والنبي باي ها أقام زيادة على أربعة أيام ‏ يقصر الصلاة بمكة 
وبتبوك » لم يقل لهم شيتًاء ولم بين لهم » أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأشّؤن به في قصرها» في مد إقامته » فلم يقل لهم حرفا واحدًا : لا تقصروا فوق إقامة اربع 
ليال . وبيان هذا من أهم المهات » وكذلاث اقنداء الصحابة به بعده » ولم يقولوا لمن صلى معهم شيقًا من 
ذلك . وقال مالك » والشافعي : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ‏ اتم > وإن وى دونهاء قصر . وقال 
أبو حنيفة طن إن نوى إقامة حمسة عشر يوتا أتم » وإن نوى دونها قصر . وهو مذهب الليث بن سعد. 
وروي عن ثلائة من الصحابة ؛ عمر» وابنه » وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاء فصل 
ریا . وعنه » كقول أبي حنيفة » رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب له إن أقام عشرًاء أتم . وهو رواية 
عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصرء ما لم يفُدم مصرًا. وقالت عائشة : يقصر» ما لم يضع الزاد 
والمزاد . والأئمة الأربعة - رضوان الله عليه متفقون على أنه إذا أقام حاجة » ينعظر قضاءها » يقول : اليوم 
أحرج » عدا أخرج . فإنه يقصر أبدًا ء إلا الشافعى في أحد قوليه » فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر» أو ثمانية 
عشر یومًا» ولا يقصر بعدها . وقد قال ار بن المنذر في «إشرافه : أجمع أهل العلم أن للمسافر » أن يقصر » ما 
لم بجع إقام ة» وإن أتى عليه سنون . 

)٠(‏ صلاة التطوع في السفر :ذهب الجمهور من العلماءء إلى عدم كراهة التفل » لن يقصر الصلاة في 
السفر› » لا فرق بين السان الراتبة وغيرها ؛ فعند البخاري » ومسلم » أن النبي يا اغدسل في بيت آم هاني» 
يوم فح مكة » وصلى ثماني رکعات » [البخاري (۱۱۰۲۳)» ومسلم (۳۳۹) (۸1)] » وعن ابن عمر» أنه ا 
کان يبح على ظهر راحلته » حیث کان وجهه » یومئ برأسه . [البخاري ])١۱۰٥(‏ » وقال المحسن : کان 
أصحاب رسول الله اة يسافرون » فيتطؤعون قبل الكتوبة وبعدها . ویری ابن عمر» وغیره » آنه لا يشرع 
التطرّع مع الفريضة » لا قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل » ورآى قومًا يحون“ بعد الصلاة 
فقال : لو كنت مسبحاء لأتممت صلاتي » يا ابن أحي » صجبت رسول الله اة » فلم يزد على ركعتين » 
حتی قبضه الله تعالی » وصحبت آبا بکر » فلم یزد علی ر کعتین » وذ کر عمرء وعشمان » وقال : فلق ان 
کم فی سول ا رة حسة 4 [الأحزاب ]١ ٠‏ . رواه البخاري . [البخاري ١١١(‏ 0 و ])١١١۲۳(‏ »۰ 
وجمع ابن قدامة » بین ما ذ کره الحسن » وبين ما ذکره ابن عمر» بأن حدیث الحسن یدل على » آنه لا باس 
بفعلها » وحدیث ابن عمر یدل على » أنه لا بس بتر کها . 

)٩(‏ السَفرٌ يوه الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة» ما لم تحضر الصلاة؛ فقد سمع عمر رجلاء 
يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة » لخرجت . فقال عمر : احرج ؛ فإن ال جمعة لا حبس عن سفر . 


(1) پسبحون : أي يصلون . 


وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة » ولم ينتظر الصلاةء وأراد الزغري السفر ضخوة يوم الجمعة » فقيل له في 
ذلك » فقال : إن النبي اخ افر يوم الجمعة . 


إذأ و جدت حال من الحالات الآ 


(1) الجحمغ بعرفة » والمزدلفة : اتف العلماء على » أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقد » في وقت 
الظهر بعرفة » وبين المغرب والعشاء جمع تأحير » في وقت العشاء بُردَلِمُة سنه ؛ لفعل رسول ايله ية . 

(۲) الجمح في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفرء في وقت إحداهما جائ» في قول أكثر آهل 
العلم » لا فرق بین كونه نازلا » أو سائرا ؛ فعن معاذ » أن النبي تي كان في عَرَوَة تيوك » إذا زات الشمس 
قبل أن يرتحل » جمع بون الظهر والعصر» وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس » أخُر الظهر » حتى ينزل 
للعصر» وفي ا مغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاء» وإن ارتحل 
قبل أن تغيب الشمس» ار المغرب » حتى ينزل للعشاءء ثم نزل» فجمع بينهما. رواه أبو داود» 
والترمذي » وقال : هذا حدیث حسنٌ . [ابو داود (۱۲۰۸) والترمذي .])٥٥۳(‏ وعن كريب › عن ابن 
عباس » أنه قال : ألا أب ركم عن صلاة رسول الله بيا > في السفر؟ قلنا : بلی . قال : کان إذا زاغت له 
الشمس في منزله » جمع بين الظهر والعصر» قبل أن ي ركب » وإذا لم تزغ له في منزله › > سار حتی إذا حانث 
صلاة العصر» نزل » فجمع بين الظهر والعصر» وإذا حانت له المغرب في منزله » جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تين في منزله » ركب حتى إذا كانت العشاء» زل » فجمع بينهما . رواه أحمد» والشافعي في 
(مسنده» بتحوه » [أحمد (TY /١(‏ والشافعي ٩ /١(‏ ))] . وقال فيه : ٳذا سار قبل آن تریغ الشمس › 
الظهر » حتى يجمع بينها وبين العصر › في وقت العصر . رواه البيهقي يإسناد جيب » [البيهقي ۳/ ])١١۳‏ . 
وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر » من الأمور المشهورة المستغمَلة » فيما بين الصحابة والتابعين » وروى 
مالك في «الموطأً» » عن معاذء أن النبي اة أحر الصلاةء في زوة تبوك يومًا» ثم خرج » فصلى الظهر 
والعصر جمیعاء ثم دخل » ٹم خرحج › > فصلى المغرب والعشاء جميقا . مالك في الموطاً /١(‏ ۲ . قال 
الشافعي : قوله : ثم دحل › ثم خرج . . لا یکون» إلا وهو نازل . وقال ابن قدامة في «الغتي» بعد ذکر هذا 
ا لحدیث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت السناد . وقال أهل السير : إن غزوة تبوك کانت في 
سنة تسع . . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى الحجج ‏ في الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتينء 
إلا إذا جد به السي؛ لأنه كان يجمع » وهو نازل » غير سائر ماكث في خبائهء يخرج فيصلي الصلاتين 
جمیعًا » ثم ينصرف إلى حخبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه» قال : فكان يصلي الظهر والعصر 


لا لاف ن الطلماء فی ای لمم الا ی اهر والس أ بن الغرن والشاء. 


+1 


جمیعا» » وارب والمشاء جسیة لاحل پھاا احدیث معان ۽ شوت وکونه مریځا في اکم را 
الما وقال :وال ا کا یع ایحا ما رسا ل کی ا ااا سی یه ی 
والقصرء بل خحرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين» من غير جمع » ثم صلى بهم الظهر بعرفة » ولم 
وكذلك لا حرج من المدينة » صلى بهم بذي الحليفة العصر ر كعتين » ولم يأمرهم بئية قصر . وأما الموالاة بين 
الصلاتين » فقد قال : والصحيح » أنه لا تشترط بحا » لا في وقت الأولى » ولا في وقت الثانية » فإنه ليس 
لذلك حد في الشرع » ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة » وقال الشافعى : لو صلى الغرب فى بيته 
به المع ثم لى السجدء فمملى الاء» جاز. وروي شل فلك عن جد" 
کان بو مطيرء أن بجع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري» أذ البى جع ن ارب لادء 
في ليلة مطيرة . [البخاري .])2٤٣(‏ وخلاصة المذهب في ذلك » أن الشافعية تجؤز ب للمقيم امجمع بين الظهر 
والعصر » وبين الغرب والعشاء جمع تقد فقط › بشرط و جود المطرء عند الرإحرام بالأولى والفراغ منهاء 
وافتتاح الثانية . و عند مالك » انه يجوز جم التقدم ف المسحلد » بان الْٰغرب والعشاء» لطر واقع › 
او متوقع » وللطين مع الظلمة » إذا كان الطين كثيرا بمنع أواسط الناس من لبس النعل » وكره الجمع بين 
الظهر والعسر ؛ للمطر . ۾ تیل التابلة › يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط »۽ تقد ما وتأخيرًا؛ سسا 
الثلج » وال جليد » والوحل» والبرد الشديد» والمطر الذي يبل الثياب» وهذه الرحصة تختص ممن يصلي 
جماعة مسجد يقصد من بعيڊ» يتأذّى بالطر في طريقه » فأما من هو بالمسجد» أو يصلي في بيته 
جماعة » أو مشي إلى المسجد مستترا بشيء» أو كان المسجد في باب داره » فإنه لا يجوز له الجمع . 

(£( الجمع بسبب امرض أو العذر: ذهب الإمام أحمد» والقاضي سین ¿ والخطابي › والمتولي من 
قوي في الدليل . وفي «الغني» : والمرض المبيح للجمع ؛ هو ما يلحقه به » بتأدية كل صلاة في وقنها» مشقة 
وضعف . وتوسع الخنابلة > فأجازوا الجمع تقديًا وتأحيرًا لأصحاب الأعذارء» وللخائف » فأجازوه 
للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة » وللمستحاضة » ولن به سلس بول » وللعاجز 
عن الطهارة ‏ ولن حاف على نفسه» أو ماله أو عرضه› ومن حاف ضررًا يلحقه في معيشته ؛ بترك 
الجمع . قال اين تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوز الجمع » إذا كان شغلْ» كما 
روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي . إلى أن قال : يجوز الجمع ايسا للطكاخ » والخباز » ونحوهماء 
ممن یخشی فساد ماله , 

(ه) الجمغ للحاجة: قال النووي في «شرح مسلم» : ذهب جماعة من الائمة » إلى جواز الجمع في 
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الحضر؛ للحاجة» لمن يتخذه عادةً . وهو قول ابن سيرين » وأشهب › من أصحاب مالك وحكاه 
الخطابي » عن القفال » والشاشي الكبير» من أصيحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعة 
من أصحاب الحديث » واختاره ابن النذر . ويؤيده » ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله 
برض » ولا غيره . انتهى . وحديث ابن عباس » الذي يث يشير إليه » ما رواه مسلم عنه » قال : جمع رسول 
الله ي بين الظهر والعصر › والمغرب والعشاء بالمدينة » في غير حو » ولا مطر . قيل لابن عباس : مادا 
أراد بذلك؟ قال : أراد ألا حرج أمّه . [مسلم (ه٠۷) ])٠١(‏ . وروى البخاري» ومسلم عنه ء أن النبي كفا 
صلى بالدينة سبعاء“ وثماتيًا ؛ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . [البخاري )٠٤١(‏ ومسلم )۷٠۷(‏ 
(2)] » وعند مسلم » عن عبد الله بن شقَيق › قال : خطبنا ابن عباس يومًا» بعد المصر؛ حتی غریت 
امس » وبدت النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاةٌ الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تيم » لم يفتر 
ولا يتثني : الصلاةٌ الصلاء . فقال ابن عياس : أتعلمني بالستة > لاام لك ! ثم قال : رآیت رسول اله ماز 
جمع بين الظهر والعصر» والغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء» 
فأتیت آبا هريرة » فسألعه؟ فصدّق مقالته . [مسلم )۲۰٦(‏ (0۷)] . 


فائة 
قال في «المغتي» : وإذا تم الصلاتين في وقت الاولى » ثم زال العذر بعد فراغه منهما » قبل دخول وقت 
الثانية » أجرأته › ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لن الصا ج وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته ‏ و برئت هرك 


منها » فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك » ولأنه أدى فرضه حال المذر» فلم يطل بزواله بعد ذلك" > کالتیمم 
اذا و بحل الماء بعد فراغه من الصلاة . 


الصلاة ي السفينة ‏ وافقاطرة . والطائرة 


تصخ الصلاة في السفينة » والقاطرة » والطائرة » بدون كراهة» حسبما تيشر للمصلي ؛ فعن أبن 
عمر» قال : سعل النبي بيا عن الصلاة في السفينة؟ قال : «صللّ فيها قائما ء إلا أن تخاف الغرق» . روا 
الدارقطني » والحاكم وقال : على شرط الشيخين » [الدارقطني (۱/ ۲۹۵) والحاكم ])٠۷١ /١(‏ » وعن عبد 
الله بن أي عتبة » قال : صحبت جابر بن عبد الله » وأبا سعيدٍ الخدري » وأبا هريرة في سفينة » فصلوا قيامًا 
في جماعة» امهم بعضهم » وهم يقدرون على الج . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار برقم 
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يستحب للمسافر » أن یقول إذا حرج من بیته : بسم الله » تو کلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بألله ‏ 


(1) آي سيعا جمغا : وثمانيا جما كما في رواية البخاري . (۲) الجد : الشاطه . 


اللهم إني أعوذ بك أن أل أو صل أو ازل أو رل أو طبع أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . . ئم يتخیر 


من الأدعية المأثورة ما یشاء »› وهاك بعضها : 


-١‏ عن على بن ربيعة › قال رأیت عت طه أ تی بدابة ؟ لیر کبهاء لیا وضع رج فی ارکایر 
ال : سم لل .لما استوی عایهاء ال : امد ی شتک ایی مر ت مکار سط ا شرو © 
ا اک ا رى 1 ي“ [ لزخرف : ٤۰۱۳‏ ۱] .فم حمد الله ااا و کبر ثلاناء ثم قال : سبحانك» 
لاإله إلا نت » قد ظلمْتُ نفسي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك » فقلت : م ضحكت 
يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله ييه فعل مثل ما فعلت»› ثم ضحك) فقلت :م ضحكتَ 
با رسول الله ؟ قال : «تعجب الرب من عبده» إذا قال : رب اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغقر 
الذنوب غيري» . رواه أحمد» وان حبان› وال حا کم » وقال : صحیځ على سشرط مسلم . [ابر دأود 
)۲٣۰۲(‏ والترمدي )۳٤٤۱(‏ وأحمد (۱/ ۹۷) وابن حبان (۲۹۹۸) والحاکم (۲/ ])٩٩‏ , 

۲ وعن اڙد أن این عر علمه أن رول اله ق کان إذا اتوي علي ير ارجا 
کبر ثلا ثم قال :« سب ای سر آنا هدا وما صا ا مفرن 9 ا إل ا 6 
اللهم إنا نسألك في سَفرنًا هذا الب والتقوى » ومن ایل ازس ۰ای درن ملا راملا پو 
بحده » الله أنت الصاحب في السفر الحليفة في الأهل » الهم إنى أعوذ بك ين ؤعثاء السفر» ٠‏ 
المنقلب *" “ وسوء المنظر» في الأهل والال» ‏ ' وإذا رجع » قالهن» وزاد فيهن : «آيبوك » تار عا 
لریتا حامدون) . أخرجه آحمد».ومسلم [مسلم ( ۳٤۲‏ وأحمد (۲/ ])٥۰‏ , 

۳ وعن ابن عباس : كان النبي ب2 إذا أراد أن يخرج إلى سفر “قال : «اللهم نت الصاحب في السفر » 
والحليفة في الأهل ء اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ٠‏ في السفر» والكابة في المنقلب » اللهم اطو لتا 
الأرض› وهوّن علينا السفر» . وإذا أراد الرجوع » قال : (أييرن » تابون » عابدون » لربنا حامدون» ٠.‏ وإذا 
دحل على أهله » قال : «توا وا إربنا أوباء لا يعار علينا حؤًا؛ . راه أحمد» والطبراني » والبزار بسند 
رجاله رجال الصحيح . [أحمد )۲١١ /١(‏ والطبراني في الکبير )١١۷۳١(‏ والأوسط )١١١١(‏ والبزار (۳۱۲۷) وفي 
انمع ])1٠۹ /٠٠١(‏ . 

-٤‏ وعن عبد الله بن سرجس : کان التي ذا حرج في سفر » قال : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر» وكآبة المنقلب » والحؤر بعد الكؤر ‏ ودعوة المظلوم » وسوء المنظر » في الال والأهل» . وإذا رجع ء 
قال مثلها» إلا أنه يقول : «وسوء النظر» في الأهل والال» . فيبداً بالأهل . رواه أحمد» ومسل . [مسلم 


( ۳ واحمد ])۸۲/٥(‏ . 
(1) وما کنا له مقرنین : أي مطیقین قهره. )١( ٠‏ وعثاء السفر : مشقته . 
() وكابة امنقلب : العردة : أي الحزن عند الرجوع . )٤(‏ مرضهم مثلا. 


(#) الضبنة : الرفاق الذين لا كقاية لهم ؛ » أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . 
1( وبا مدر تاب ۽ ور عدر آاپب , وھا معئی رج . والورب : الدتب . 
() والور بعد الكرر : أي أعوذ بلك من الفساد بعد الصلاح . 


-٥‏ وعن ابن عمر : كان رسول الله ي إذا غرا» أو سافر» فأد ركه اليل ء قال : «يا أرض » ريي وربك 
ايله » أعود بارله من شرك » وش ما فيك » وشو ما حل فيلك » وش ما دب عليك » أعوذ بابل من شو كل 
أس وأسود ٠‏ » وحية وعقرب » ومن شر ساكن اليلد » ومن شر والد وما ولد» . رواه أحمد» وأبو داود . 
[ابو داود (۲۹۰۲۳) وأحمد (۲/ ۱۳۲)] ۰ 

1- وعن خولة بنت حكيم الشليمية » أن النبي ية قال : ومن نرَل مزلا » ثم قال : أعوذ بكلمات الله 
التامات كلها » من سر ما حلق . لم يضرّه شيء» حتى برتحل من منزله ذلك» . رواه الجماعة » إلا البخاري › 
رابو داود ۰ مسلم (۸ ۰ ۲۷) والترمذي )۳٤۳۷(‏ واین ماجه )۳١ ٤۷(‏ وأحمد /٩(‏ ۳۷۷)] . 

۷- وعن عطاء بن ابي مروان » عن أبيه » أن كعبا حلف له » بالذي فلق البحر لموسى » أن صهيبًا 
حدثه » أن الي ۽ اة لم تَر قرية يريد دخولها » إلا قال حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللنَ › 
ورب الأرضين السبع وما أقلن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه 
القرية » وخير هلها » وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها» وشرٌ أهلها » وشر ما فيها» . رواه الدسائي » وابن 
حبان » والحاكم وصخحاه . [السائي في اليوم والليلة ٤ ٤(‏ ۵) والحاکم (۱/ )٤٤٩‏ وابن حبان (۲۷۰۹)] . 

۸- وعن ابن عمر» قال : كنا نسافر مع رسول الله كي » فإذا رأى قرية يريد أن يدخلهاء قال : «اللهم 
بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناهاء وحينا إلى أهلها» وحبب صالحي أهلها إلينا . رواه 
الطبراني في « الأوسط » بسن جي . [الطبراني في الأوسط ])٤۷١۲(‏ . 

۹- وعن عائشة » قالت : کان رسول الله ينر إذا أشرف على أرض » يريد دخولها ؛ قال : «اللهم إني 
أسألك من خير هذه» وخير ما جمعتَ فيها» وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها › اللهم ارزقنا 
جناها ٠")‏ وأعذنا من وباها » وحببنا إلى هلها » وحيب صالحي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . [ابن السني في 
عمل اليوم والليلة ])٥۲۷(‏ . 

› بحمد الله‎ “٤ وعن أبي هريرة » أن ابي : ية إذا كان في سفر» وأسحر» » قول : شع سَامعٌ‎ ١ ١ 
. ])۲۷۱۸( وخسن ټلائه علینا » ربنا صاجبنا وأفضل علینا » عائذا باله من النار»““ . رواه مسلم . [مسلم‎ 


٠ فضل يوم الجمعة : ورد أن يوم ا-جمعة خير أيام الأسبوع ؛ فعن أبي هريرة طبه أن رسول الله اا‎ )١( 
قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه حلم آدم الط وفيه أدخل الجنة > وفيه أحرج منها›‎ 
والترمذي ۾ حه > [همسلم‎ ٠ ي يوم الجمهة . راه مسلم » وأبو داود » والنسائي‎ È1 » ولا تقوم الساعة‎ 


ر الأسود : العظيم من الحيات . إ٣(‏ الهم ارزقنا جناها : أي ما بجتتى منها من مار . 
والتعمة . 


ریم هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصما لنا من التار وأسبابها . 
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(A2)‏ ربو دارد ٠ ۲١(‏ والترمذدي (۸۸) و )٤۹۹(‏ والنسائي (۳/ ۸٩‏ - ۰ وعن أي لاب البدري هن 
أن رسول ایل ٤‏ عو قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الل ۔ تعالى وأعظم عند الله تعالی ۔ من 
يوم الفطرء ويوم الأضحى» وفيه مش جلال؛ ؛ خلق الله کا فيه آدم اا وأمبط الله - تعالی - 

فيه آدم إلى الأرض » وفيه توفى الله - تعالی - آدم » وفيه ساعة لا يسال العبدٌ فيها شعًا إلا آتاه الله - تعالى - 
إياه ما لم يسال حراماء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقاب » ولا سماعء ولا رض » ولا رياح » 
ولا جبالء ولا بحر» إلا هن يُشْمِقَنَ من يوم الجمعة) . رواه أحمد» وأبن ماجه» قال العراقي : إسناده 
حسن . [ابن ماجه (۱۰۸4) وأحمد (۳/ ])٤۳۰‏ . 

(۲) الدعاء فيه : بغي الأجتهاد في الدعاءء عند خر ساعة من يوم ال جمعة ؛ فمن عبد الله بن سلام طن 
قال : قلت » ورسول الله بيه جالش : إنا لنجد في كتاب الله - تعالى - في يوم الجمعة ساعة» لا يوافقها 
عبد موم يصلى» يسال الله له کت فیه شيا » إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إل رسول الله 
ية : «أو بعض ساعة» . فقلت : صدقت » أو بعض ساعة . قلت :+ أي ساعة هى؟ قال : «أخر ساعة من 
ساعات النهار» . قلت : إنها ليست ساعة صلاةٍء قال : «بلى » إن العبد المؤمن إذا صلی » ئم جلس؛ 
لا يجلسه إلا الصلاة » فهو في صلاة» . رواه اہن عماجه . [ابن ماجه (۱۱۳۹)] وعن ابي سعيد › وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما - أن النبي ي قال : إن في الجمعة ساعة » لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله كك فيها 
حيرا » إلا أعطاه إياه > وهي بعد العصر» . رواه أحمد . [أحمد (۳/ ])٠١‏ . قال العراقي : صحيح . وعن جابر 
عن النيي ية » قال : «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةٌ منها ساعةٌ لا يوجد عبد مسالم يسأل الله - تعالى 
- شياء إلا آتاه إياه » والتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . رواه النسائي » وأبو داود» والحاكم في 
«المستدرك» › وقال : صحیخ على شرط مسلم . وحن الحافظ إسناده في «الفحح» . [ابو داود )1١٤۸(‏ 
رالنسائي (۳/ ٩٩‏ - ۰۰( والحاکم (۱/ ۲۷۹)] . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ط4 أن ناشا من أصحاب 
رسول ايله ايا اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة › فتفرقوا › ولم يختلفوا آنها آخر ساعة من 
يوم اجمعة . روأه سعيد في «سننه» » وصخحه الحاقظ في «الفتح» . [انظر نيل الأوطار الحديث ])١۲١٠٤(‏ . 
وقال أحمد بن حنيل : أكثر الأحاديث في الساعة » التي بُرجى فيها إجاية الدعاء » أنها بعد صلاة العصر»› 
ویرجی بعد زوال الشمس وأا حديث مسلم» وأبي داود» عن أبي موسي 446 أنه سمع المي َه يقول 
في ساعة الجمعة : «هي ما بين ن يجلس الإمام - يعني على انبر - إلى أن تقضى الصلاة» Me pw]‏ 
وأو داود ٤٩(‏ 1( . فقد أَعِلٌ بالاضطراب » والانقطاع . 

)۳( استحبابٌ كثرة الصلاة والسلام على الرسول ية ليلة الجمعة » ويومها : قعن أوس بن أوس 
فی فال : قال رسول الله گلا : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدمٌ» وفيه قبض » وفيه النفخة › 
وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضة عليح» . قالوا : يا رسول الله » و كيف 
عرض عليك صلاتناء وقد أرمت؟“ فقال : «إن ارله بك حرم على الأرض » أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


. وقد أُرمٹ : أي يليت‎ )١( 


رواه الخمسة » إلا الترمذي . [أبو داود )١ ١ ٤۷(‏ والنسائي (۳/ ۹۱ 4۲) وابن ماجه )١۰۸٩(‏ وأحمد /٤(‏ ۸)] . 
قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي هاو » في يوم الجمعة» وليلته ؛ لقوله : «أكثروا من 
الصلاة على يوم الجمعة» وليلة الجمعة» . [الشافعي )١۷١ /١(‏ والبيهفي (۳/ ])۲٤۹‏ - ورسول اينه علا 
سيد الأنامء ويوم الجمعة سيد الأيام » فلاصلاة عليه في هذا اليوم مزيّةٌ ليست لغيره» مع حكمة أخرى»› 
وهي أن كل خير نالته أمته » في الدنيا والآخرة» فإنها نالته على يده» فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامة تعصل لهم فإنغا تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصررهم في 
الجنة » وهو يوم المزيد لهم » إذا دخلوا الجنة ء وهو يوم عيب لهم في الدنيا» ويوم يسعفهم الله - تعالى - 
بطاباتهم وحوائجهم › ولا يرد سائلهم › وهذا کله إما عرفوه » وحصل لهم ؛ بسبیه » وعلی يده » فمن 
شكره وحمده » وأداء القليل من حقّه ي » أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . ) 

)٤( .‏ استحبابٌ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة › وليلته : فعن أبى سعيد الخدري » أن النبي بي 
قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين الجمعتين» . رواه النسائي » والبيهقي › 
واحا كم . [النسائي في عمل اليوم والليلة )۹١ ٤ . ٩٥۲(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ )۲٤۹‏ والحاکم (۲/ ۳۹۸)] . 
وعن ابن عمر » أن النبي ب قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » سطع له نور من تحت قدمه » إلى 
نان السماء» يضيء له يوم القيامة » وعُفر له ما بین ا جمعتین» . رواه ابن مردویه بسن لا باس به . [رواه ابن 
مردويه كما في اللمعة في حصائص يرم الجمعة رقم (۸/۸) وكنز العمال ])"٠٠١(‏ . 

كراهة رفع الصوتِ بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوى › جاء فيها : وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة » جاء في عبارة (الأشباه» عند تعداد اللكروهات ما نصّه : ويكره إفراده بالصوم ٠"‏ وإفراد ليلته 
بالقيام » وقراءة الكهف فيه خصوصًاء وهي لا تقرأً إلا بالتلحين » وأهل مسجد يلغون» ويتحدثون› 
ولا ينصتون » ثم إن القارئ كيرا ما يشو شوش على المصلين » فقراءتها على هذا الوجه محظورة . 

(ه) الغسل » والتحمل › والسواك › والتطيبُ للمجتمعات » ولا سيما الجمعة تحب لکل من آراد 
حضور صلاة ا لجمعة "أو مجمع من مجامع الئاس ؟ سواء كان رجلا او امراة او کان کبےےا آو صغیوا 
مقيما أو مسافرا» أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة » فيغتسل» ويلبس أحسن الثياب› 
ويتطيب بالطيب » ويتنظف بالسواك » وقد جاء في ذلك : 

» عن آبي سعيد وه عن النبي تي قال : «على كل مُسلم الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابه‎ -١ 
. ])١ /۲( وأحمد‎ )۸4٩( وان کان له طیب » مسق منه» . رواه أحمد » والشيخان  [البخاري (۷۸۹) ولم‎ 

- وعن ابن سلام ونه أنه سمع النبي بي يقول على المبر يوم الجمعة : «ما على أحد كم » لو اشترى 
)١(‏ ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . 


ر آما من لم برد الحضور فللا يسن الغسل بالنسبة له : لحديث ابن عمر آن النبي ي قال : و من أتى الجمعة من الر جال والنساء فليغتسل » 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والساء ه . قال التووي : رواه البيهقي بهذا الافظ پإسناد صحيح . 


A 


وین ليوم الجمعة » سوی وبي مهنته» ٩‏ . رواه ابو داود» وابن ماجه . [أبو داود (۱۰۷۸) وابن ماجه 
(0۹)] . 

-٣‏ وعن سلمان الفارسي ڪيه تال : قال النبي اة : «لا يغتسل رجل بوم المسعة» وهر ا اال 
من طهر » ويدهُن من دهنه » أو يس من طيب بيته » ثم بروح إلى المسجد» ولا يفرق بين انين » ثم 
لی ا کنب لهه ثم تست لاامام اذا تکل إلا غر من الجمعة إلى الجمعة الأحرى» . رواه أحمد 
والبخاري . البخاري (۳۸۳) وأحمد /٥(‏ 4۲۸)] » وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادة » إن الله جعل 
الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب حاص بالصغاثر ؛ لا رواه ابن ماجه » عن أي هريرة : «ما لم يَعْش 
الكبائر» ین ماجه (۹۷. 0‘ 

: وعند أحمد بسنل صحيح » أن النبي ي لي قال : دح على كل مسلم اسل والطيب» والشواك 
يوم الجمعة» . [أحمد (ه/ ۹۳ ۳)] . 

٥‏ وعند الطبراني » في : الأوسط » والكبير» بسند رجاله ثقات » عن أبى هريرةء أن الي تلز ياو قال في 
جمعة من الجمع : «يا معشر المسلمين» هذا يوم جعله الله لكم عيدًاء فاغتسلواء وعليكم بالسواك» . 
[ذکره الهيثمي في المجمع )١۷۳.٠۷۲/۲(‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط] . ١‏ 

)١(‏ التبكير إلى الجمعة : يندب التبكير إلى صلاة الجشعة لغير الإمام ؛ قال علقمة : حرجت مع عبد 
الله بن مسعود إلى أ جمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع أربعةٍ» وما رابع أربعة من الله ببعيد ؛ إني 
سمعت رسول الله ية يقول : «إن الناس يجاسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات ؛ الأول › 
ئم الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع » وما رابع أربعة من الله يبعيد» . رواه أبن ماجه » وحشنه النذري .ابن ماجه 
)٠١۹ 4(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ])٠١١١(‏ › وعن أبي هريرةء أن رسول الله عة قال : «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل ا جنابة » ثم راح » فكأما قرب بدنَةً ٠‏ ومن راح في الساعة الثانية » فكأما قوب بقرة › 
ومن راح في الساعة القالغة » فكآما قوب كبشا أقرن )2“ ومن راح في الساعة الرابعة » فكأنما قرب دجاجة › 
ومن راح في الساعة الخامسة » فكأما قب بيضة » فإذا حرج الإمام » حضرت اللائكة يستمعون الذ كر» . 
رواه الجماعة » إلا بن ما جه . [البخاري (۸۸۱) ومسلم (۰ ۸۰) وأبو داود )۳٠١٠(‏ والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي /٣(‏ 
(A‏ وأحمد [E f)‏ و ذهب الشافعي » و جماعة من العلماء» إلى أن هذه الساعات هي اعبات 
النهار» فندبوا إلى الواح من أول النهار "“ وذهب مالك » إلى أنها أجزاء ساعة واحدة» قبل الزوال 
وبعده » وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الأظهر ؛ لوجوب السعي بعد الزوال . 


ري الهنة : الحدمة. روى البيهقي عن جابر آنه كان للنبي يي برد يلبسه فى العيدين والجمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يرم 
الجمعة بوس غير علبوس ساثر الايام . 


ر۲ زيل شعحث الشعر ويتزين . (۳) غسل الجنابة : أي كفسل الجنابة . 
ر ) ناق . ره فکاعا قرټ غا اقرن : اې له قرون . 


ر فندیوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلو ع الفجر . 


(۷) تخطى الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم » أنهم كرهوا تخطى الرقاب يوم الجمعة » وشدّدوا 
في ذلك » فعن عبد الله بن بسر طباه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الئاس يوم الجمعة » والنيي يار 
یخطب » فقال له رسول ابه ب : «اجلس ؛ فقد آذيت » وآنيت»"“ . رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد» 
وصخحه ابن خزيمة» وغيره . [أبو داود )١١١۱۸(‏ والنسائي (۳/ )٠١۳‏ وأحمد )۱۹١ /٤(‏ وابن خرية 
])۱۸١١(‏ . ويستشنى من ذلك الإمام » أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها » إلا بالخطي » ومن بريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه ؛ لضرورة » بشرط أن يتجدب أذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث طون 
قال : صليت وراء رسول الله جي بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض 
حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته » فخرج عليهم » فرأی انهم قد عجيوا من سرعته » فقال : «ذ كرت 
شيئًا من تبر" كان عندنا» فكرهت آن يحبسني » فأمرت بقسمقه» . رواه البخاري » والنسائى . [البخاري 
)۸١١(‏ والنسائي (۳/ ۸4)] . 

(۸) مشروعية التنفل قبلها : يسن التغل قبل الجمعة » ما لم يخرج الإمام» فيكف عته بعد خروجه إلا 
تحية المسجد ؛ فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها » إلا إذا دحل في أواخر الخطية » بحيث ضاق عنها 
الوقت » فإنها لا تصلى : 

١‏ فعن ابن عمر - رضي الله عتهما أنه كان يطيل الصلاة ة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتينء 
ویحدث أن رسول اله َو کان يفعل ذلك . رواه بو داود . [أبر داود ])۱۳٠۰(‏ . 

۲- وعن أي هريرة لغ عن النبي ية قال : «من اغتسل يوم الجمعة » ثم أتى الجمعة » فصلى ما فُدّر 
ه» ثم أنصت » حتى يُغرغ الإمام من خطبته » ثم يصلّي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل 
تلائ ايام» . رواه مسلم . [مسلم (۸2۷)] . 

۴ وعن جابر ط قال : دحل رجل يوم الجمعة » ورسول الله َة يخطب» فقال : «صليت؟؛ 
قال : لا . قال : «فصل ركعتين» . رواه الجماعة . [البخاري )4٠١(‏ ومسلم ])۸۷١(‏ » وفي رواية : «إذا جاء 
أحد كم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فلي ركع ركعتين » وليتجؤز فيهما .٠‏ رواه أحمد» ومسلم» 
وأبو داود . وفي رواية : «إذا جاء أحد كم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام » فليصل ركعتين» . متفق عليه . 
(البخاري (۹۳۰) ومسلم )۸۷٩(‏ وآبو داود )۱۱۱١ ١(‏ والترمذي )٥۱۰(‏ وابن ماجه (۱۱۱۲)] . 

(۹) حول مَنْ غلبه النعاس عن مكانه : يندب » لن بالمسجد» أن يتحول عن مكانه إلى مان آخر » إذا 
غلبه النعاس ؛ لأن الح ركة قد تذهب بالنعاسء وتكن باعًا على اليقظة » ويسترى في ذلك يوم الجمة 
وغيره ؟ فعن ابن عمرء أن ابي ج ل قال : «إذا نعس أحد كم » وهو في المسجد » فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره» . رواه أحمد وأبو داود» والبيهقي » والترمذي › وقال : حديٹ خسن صحيځ . [آبو داود 
)١۱١۹(‏ والترمذي )٥۲۹(‏ وأحمد (۲/ ۲۲) والبيهقي في الکبری (۳/ ۲۳۷)] . 


وآنیت : أي أبطأت وتأخحرت . (۲) التبر : الذهب الذي لم يضرب . 


1 ۹ 


أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين » وأنها رکعتان ؛ لقول الله تعالی فاا الذي ٤َامُنرَا‏ إا 
ودیک ت لصاوو من بوم الجمعة فاسع سعوا زل ڍر آله ودروا لسم د لک ار کی لک ن تم تعلو 2 
[المجمعة: 3] . 

-١‏ ولا رواه البخاري » ومسل » عن أبي هريرة دل أنه سمع رسول الله بل يقول : «نحن الأنجرون 
السابقون يوم القيامة » بيد“ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» وأوتيناه من بعدهم › ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليه م" » فاحتلفوا فيه » فهدانا ايله » فالناس لنا فيه تبغ ؛ اليهودٌ غدًاء والنصارى بعد غد" . [البخاري 
(۲۳۸) ومسلم ])۸٥٥(‏ . 

۲- وعن اين مسعود ضيه آن النبي ية قال لقوم » يتخلفون عن الجمعة : «لقد هممت › أن آمر رجلا 
يُصلي بالناس » تم اوق على رجال لفون عن اجمعة بیوتهم» . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )٦١۲(‏ 
وأحمد(ا/ ])٤٠۲‏ . 

۳- وعن أي هريرة » واين عمرء أنهما سمعا النبي بي يقول » على أعواد مبره : «ليكَهِيَنٌ فوم عن 
وڏعهم الجمعات ٠‏ أو ليم الله على لوبهم ثم ليكونن من لعافلا . رواه مسلم » ورواه أحمد» 
.والتسائي » من حديث ابن عمرء وابن عباس . [مسلم )٥1۸(‏ والنسائي (۳/ ۸۸ - )۸٩‏ وأحمد (۲/ ۸۲)] . 

-٤‏ وعن أبي الجعد الضمري » وله صحبة » أن رسول الله بلا قال : «من ترك ثلاث جمع ؛ تاوا » طبع 
الله على قلبه» . رواه الخمسة » [أبو داود )٠٠١(‏ والترمذي )٠٠۰(‏ والنسائي (۳/ ۸۸) ران ماجه )۱۱۲١(‏ 
وأحمد (۳/ ])٤۲١‏ . ولأحمد » وابن ماجه » من حديث جابر نحوه » وصخحه ابن السكن . 


تحب صلاة الجمعة على المسلم » الحرء العاقل » البالغ » المقيم » القادر على السعي إليهاء الغالي من 
الاعذار المبيحة للتخلف عنهاء وأما من لا تحب عليهم › 

ا ۲ -المراةء والصبع » وهذا متفق عليه . 

۳ المريض ؛ الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة » أو يخاف زيادة امرض » أو بُطأه وتأخحيره » ويلحق به 
من يقوم بتمريضه » إذا كان لا يكن الاستغناء عنه ؛ فعن طارق بن شهاب ڪاه عن النبي ل 
قال : «الجمعة حى واجبٌ على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة؛ عبد ملوك أو امرأةٌ أو صب ء 
)١(‏ فاسعوا إلى ذ کر ابل : امضواء وذروا : ات رکوا. 

(۲) نحن الآخرون : أي زمتًا . السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الحلائق . 
(۳) مید آنهم آوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجيل . (+) الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . 


)١(‏ البهود غدا والنصاری بعد غد : أي أن اليهرد يعظمون غدًا يعني يوم السيت» والنصارى بعد عد يعني يعظموك يوم الأحد. 
)٦(‏ ودعهم : أي ت ركهم : يختم على قاوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بيتهم وبين الهدى والخير . 


أو مریض» . [أبو دام د (۷ ٠‏ قال |1 وو : اناده صح چ على سط البخاري › ومسلم . وقال 

٤‏ المسافر : وإذا کان نازلا وقت إقامتها » فإن أ كثر أهل العلم يرون » أنه لا جمعة عليه ؛ لأن النبى بَا 
كان يساغر » فلا يصلي الجمعة في سفره » و كان في حجة الوداع بعرفة » يوم الجمعة » فصلى الظهر والعصر 

© و 1 - للدي المحسر : الذي يخاف الحبس › واختفي من الحا كم الظالم ؛ فعن ابن عباس - رضي 
اده عنما _ ان الى ا قال : من سمح الداع » فلم يجبه » فلا صلاة له إا من عدر . 
قالوا: يا رسول الله ۲ وها العذر؟ قال : «حوف» أ مرض» . روا ابو داد پاسناد صسحیج . [أبو داود 
۱(7 ه) وابن ماجه (۹۳)] . 

۷- كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطرء والوحل» والير د وتحو ذلك ؛ فعن ابن 
عباس » أنه قال مؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة . 
قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكرواء فقال : فعله من هو خير مني » إن الجمعة عرمة» وإني ٠‏ 
كرهت أن أخرجكم » فتمشون في الطين والدحض” . وعن أبى مليح » عن أبيه » أنه شهد النبى اة في 
يوم جمعة » وأصابهم مطر» لم تبتل أسفل نعالهم » فأمرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود » وابن 
ماجه .'[أبو داود )۱۰۹٩(‏ وابن ماجه (۹۳۹)] . وکل هؤلاء لا جمعة عليهم » وإنما يجب عليهم » أن يصلوا 
الظهر » ومن صلى منهم الجمعة» صخت منه» وسقطت عنه فر يضة الظزر "٢‏ و كانت النساء تحضر 
مسجد على عهد رسول الله ية » وتصلي معه الجمعة . 

وقتهسا 

ذهب امجمهور س الصحابة » والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر ؛ هما رواه أحمدء والبخاري › 
وأبو داود » والترمذي » والبيهقي » عن انس طه أن النبى ية كان يصلى الجمعة » إذا مالت الشمس . 
[البخاري )٩ ٠ ٤(‏ وأبو داود ( )١ ١۸‏ والترمذي )٠٠۳(‏ وأحمد (۳/ ])١١۹‏ . وعند أحمد» ومسلم » أن سلمة 
ابن الأكوع » قال : كنا نصلي مع رسول الله ي ا لجمعة » إذا زالت الشمس » ثم نرجع » تتتبع الفىء ." 
[البخاري )٤١۹۸(‏ ومسلم )۸1٠(‏ وأحمد ])٤١ /٤(‏ . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . 
و كذلك يروى عن عمر» وعن علي » والنعمان بن بشير » وعمرو بن حريث طن وقال الشافعي : صلى 
البي ۽ ية » وأبو بكر » وعمر» وعثمان » والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . 


: ان األجمعة عرمة : أي فريضة . والدحض : اأرلي‎ )١( 


٠‏ () آما صلاة الظهر ن صل الجممةء فإنها لا تمرز اتفاقا لأن الجمعة بدل اا هر فهي تقوم متامه واله لم بفرض علینا ست صلوات ۽ ومن 
اسا" ز الظهر بعد اجمعة فإنه ليس من غعقل او نقل از“ سی کا وآ ا 
(۳) الفيء : انظل . 


DI 


وذهبت الحنابلة » وإسحاق » إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد » إلى آخحر وقت الظهر ؛ 
مستدلين يما رواه أحمد» ومسلم» والنسائي » عن جابر» قال : کان رسول الله اة يلي الجمعة» ثم 
نذهب إلى جمالناء» فتريحها» حين تزول الشمس . [مسلم )۸١۸(‏ والنسائي (۳/ ٠١١‏ وأحمد (۲/ ])۳۴١‏ , 
وفي هذا تصريخ » بأنهم صلوها قبل زوال الشمس » واستدلو! ايسا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي ٠‏ 
طبه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء 
فکانت صلاته وخطبته › إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته › 
إلى أن أقول : زوال التهار . فما رأيت أحدًا عاب ذلك » ولا أنكره . رواه الدارقطني » [الدارقطني (۲/ ])١۷‏ ء 
والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله » واحتج به » وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعيد» 
ومعاوية» أنهم صلوها قبل الزوال » فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور» عن حديث 
جابر» بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة › بعد الزوال من غير إبرادٍ » أي ؛ اتتظار لسكون شدة 
ا لحر » وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال » كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان » أنه 
ضعبف قال المافيل ابن حجر : تابعی كبير » غير معروف العدالة . وقال أبن عدي : يشبه اجهول . وقال 
البخاري : لا يتابع على حدیثه » وقد عارضه ما هو أقوی منه ؛ فروى ابن بي شيبة » عن سويد بن غفلة » آنه 
صلی مع أبي بكر » وعمر » حین زالت الشمس » وإسناده قوي , 


العسدد الذي تنعقد به الجصعسة 


لا حلاف بين العلماء في » أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ؛ لحديث طارق بن شهاب » أن 
التي بيا قال : «الجمعة حى واج » على كل مسلم في جماعة» . [سبق تخريجه] . واتلفوا في العدد : 
الذي تنعقد به الجمعة إلى خحمسة عشر مذهبًا » ذ كرها الحافظ فى «الفتح» » والرأي الراجح ٠‏ أنها تصك باثنين 
فأ کشر ؛ لقول رسول الله ب : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . [الحاكم (/ ])٠١١‏ . قال الشوكاني : وقد 
انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع » والجمعة صلاة » فلا تختص بحكم يخالف غيرها » إلا بدليل» 
ولا دليل على اعتبار عدد فيها» زائ على المعتبر في غيرها» وقد قال عبد الق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة 
حديث . وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شىء من الأحاديث تعيين عدو مخصوص . انتهى . 

ومن ذهب إلى هذا» الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 

مكانٌ الجمعة 

الجمعة يصح أداؤها في المصر› والقرية » والمسجد » وأبنية البلد » والفضاء التابع لها» كما يصخ أداؤها 
في أكثر من موضع ؛ فقد كنب عمر طبه إلى أهل البحرين : أن جمعوا حيثما كنتسم . رواه ابن أبي 
شيبة . [انظر نيل الأوطار (۲| ۸ ۔ .])4۹٩‏ قال أحمد : إسناده جيذ . وهدأ يشملل المدن والقرى . 
وقال ابن عباس : إن أول جمعة جعت في الإسلام» بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله يا 
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بالمديدة» جمعة معت جُمْعت بجوائي - قرية من قرى البحرين . رواه البخاري › وأبو داود . [البخاري (۸۹۲) 
وآبو داود ])١٠٦۸(‏ » وعن الليث بن سعد أن أل مصر » وسواحلها کانوا يجمعون على عهد عمر» 
وعشمان بأمرهماء» وفيها رجال من الصحابة انقر نین الأرطار (۲/ ]):۹۹٩‏ » وعن ابن عمر» أنه کان یری 
أهل الياه بين مكة والمدينة يجمعون » فلا يعيب عليهم . رواه عبد الرزاق » بسنا صحيح . [نيل الأوطار (۲/ 
j]‏ . 


س س س ن ل ا ا س ا ااا س 


صفافشة الشروط التي اشتر,طها الفقهاء ڪا 


تقدم الكلام على أن شروط و جوب الجمعة ؛ الذ كورة » والحرية » والصحة › والرقامة» وعدم العذر 
الموجب للتخلف عنهاء كما تقدم » أن الجماعة شرط لصحتهاء هذا هو القدر الذي جاءت به السنةء 
والذي کلفنا الله به . 


وأما ما وراء ذلك من الشروط » التي اشترطها بعض الفقهاء » فليس له أصل يُرجع إليه » ولا مستندٌ 
يعوّل عليه » ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب «الروضة النديةه » قال : هي كسائر الصلوات » لا تخالفها؛ 
لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى رد ما قيل من » أنه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظمء والمصر ال جامع » والعدد الخصوص » فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابهاء 
فضلا عن وجوبها > فضلا عن کوتها شروطا» بل إذا صلى رجلان الجمعة في مکان » لم یکن فيه غيرهما 
جماعة » فقد فعلا ما يجب عليهما » فإن خحطب أحدهماء » فقد عملا بالشنة » وإن تر كا الخطبة » فهي سنه 
ققط » ولولا حدیث طارق بن شهاب القيد للوجوب على كل ملم » بکونه في جماعة» ومن عدم 
إقامتها في زمنه بث في غير جماعة » لکان فعلها ُرادی مجزئًا» کغیرها من الصلوات » وأما ما یروی «من 
أربعة إلى الولاة» فهذا قد صرح أئمة الشأن » بأنه ليس من كلام التبوة » ولا من كلام من كان في عصرها 
من الصحاية » حتى يحتاج إلى بيان معناه » أو تأويله » وإما هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما 
وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع » وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام» 
وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطة » والمذاهب الزائفة › والاجتهادات الداحضة ° » قضى من ذلك 
العجب » فقائل يقول : الخطية كر كعتين » وإن من فاتته > لم تصح جم . وکأنه لم یبلغه ما ورد عن رسول 
الله بي من طرق متعددة » يقري بعضْها بعصا » ويشدّ یشد بعضها عضد بعض : ه آن من فاتته رکعةٌ من 
ر كعتي الجمعة » فليضف إليها أخرى » وقد تمت صلاته » . [ابن ماجه ١ ٠۲١(‏ ] . ولا بلغه غير هذا الحديث 
من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة » إلا بثلاثةٍ مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائل يقول : بسبعة 
وقائل يقول : بتسعة . وقائلٌ يقول : باثي عشر . وقائل يقول : بعشرين . وقائل يفول : بثلائين . وقائل 
يقول : لا تنعقد إلا باربعین . وقائل یقول : بخمسین . وقائل يقول : لأ تنعقد » إلا بسبعين . وقائل 


ز) الداحضة : الباطلة . 
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بقول : فيما يون ذلك . وقائل يقول بجمع کشر . من غير تقييد » وقائل يقول : إن الجمعة لا تصخ » إلا في 
مصر جاع . وحدّه بعضهم » بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذاء من الآلاف › وآحر قال : أن يكون فيه 
جام وحمام . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا . وآخر قال : إنها لا تحب » إلا مع الإمام الأعظم فإن 
لم يوجد» أو كان مختل العدالة بوجي من الوجوه» لم تحب الجمعة» ولم تشرع ونحو هذه الأقوال » التي 
ليس عليها آثارة من علم » ولا يوجد في کتاب الله تعالی ولا في سنة رسول اده حرف واحدء يدل 
على ما اڏعوه من کون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة» أو فرصا من فرائضها » او رکا من 
ارکانھاء فیا لله لله للعجب ! ما يفعل الرآي بأهله› وما يخرج من رءوسهم من الرّعبلات الشبيهة » با 
يتحدث الناس به في مجامعهم › وما يخيرونه في أسمارهم من القصص » والأحاديث اللفقة » وهي عن 
الشريعة المطهرة بزل » يعرف هذا كل عارفي بالكتاب » والسنة » وكلّ متصضٍ بصفة الإنصاف ‏ وكل 
من ثبت قدمه » ولم يتزلزل عن طريق الحق » بالقيل والقال » ومن جاء بالغلط » فغلطه رڏ عليه » مردودٍ في 
رجه ۰ وامکم ین الباد هو کناب لٹ > تعالی > وسنة رسول ال کا قال سبحانه: وکر َعَم ف 
و ردو ا لہ د ارول [النساء : 2۹] ت کن ول ألمرمنه إا دم iF‏ لته وولو لیک ب 
ان بقولوا عتا واطعتا اتیک هم لفل [ الور : ]٠١‏ ا ویک لا یوت ع رة في 
شر بهم ثم لک دوا ف أيهم حرجا سا ست وسسلمواً ليما [النساء : ]٠١‏ . فهذه 
الآيات » ونحوهاء تدل أبلغ دلالة » وتفيد أعظم فائدة » أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله؛ 
وحکم الله هو کتابه » وحکم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالی - هو سننه » لیس غير ذلك » ولم یجعل الله 
- تعالى - لأحد من العباد » وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يجمع غيره» أن يقول في هذه 
الشريعة بشيء» لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة» والجتهد » وإن جاءت الرحصة له بالعمل برأيه عند عدم 
الدليل » فلا رحصة لغيره » أن يأحذ بذلك الرأي كاتا من كان وإني » كما علم الله » لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذاء للمصئفين وتصديره في كتب الهداية » وأمر العوام والمقصرين باعتقاده 
والعمل به » وهو على شفا جرف هار » ولم يختص بمذهب من المذاهب » ولا بقطر من الأقطار » ولا بعصر 

من العصور » بل تبع فيه الأخحر الأول » كأنه أخذه من أمّ الكتاب » وهو حديث خرافة . 

وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة » کما سبقت الإشارة إليهاء بلا برهان » ولا قران » ولا شرع › 
ولا عقلٍ . 


حكمها : ذهب جمهور آهل العلم إلى وجوب خحطبة الجمعة » واستدلوا على الوجوب» با ثبت عنه 
ا بالا حادیث العسحيحة بوتا مستمرا »› اه کان پخطب في کل جمعة› واستدلوا ايا بشو له 
: : ولوا کما رأيتموني أصلي» . [البخاري )۷۲٤١(‏ رمسم (YS)‏ وأو داود )٨۸۹(‏ والترمذدي 
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)۲٠٠(‏ والنسائي (۷۷/۲)] . وقول الله ك j:‏ اا ان اموا إا نودت لاساوو من ور أَلحمْعَةٍ 
سوا ور أل [ الجمعة : ۹] . وهذا أمرّ بالسعي إلى الذ كر » فيكون واجيا؛ لأنه لا يجب السعي لغير 
الواجب » وفسروا الذ كر بالنطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكانى هذه الأدلة » فأجاب عن لدی 
الأول » بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب » وعن الدليل الثاني » بأنه ليس فيه » إلا الأمر يإيقاع الصلاة على 
الصفة » التي كان يوقعها عليها » والخطبة ليست بصلاةٍ » وعن الثالث » بن الذ كر المأمور بالسعي إليه هو 
الصلاة » غاية الأمرء أنه متردد بينها وبين الخطبة » وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والتراع في 
وجوب الخطبة › ا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري » وداود 
الظاهري » وا جويني من أن الخطبة مندوبة فقط . 


استحباب تسليم الإمام» إذا رقي ابر والتأذين . إذا جلس عليه » واستقبالِ المأمومين له : فعن 
جابر وه أن ابي ل كان إذا صعد المنبر» سلم . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه )٠٠١۹(‏ والبيهقي في 
الکبری (۳/ ])٠٠١ - ٠٠٠‏ . وفي إسناده ابن لهيعة . وهو للاثرم في «سننه» عن الشحبي › عن النبى يلا 
مرسلاء وقي مراسيل عطاء» وغیره» أنه يهاو كان إذا صعد النبرء أقبل بوجهه على الناس» ثم 
قال : «السلام عليكم» . قال الشعبي : كان أبو بكر » وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد طبه 
قال : النداء يوم الجمعة أوله » إذا جلس الإمام على انير » على عهد رسول الله ية وأبي بكر » وعمر » فلما 
كان عثمان» وكثر الناس » زاد التداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي بيا مؤذدٌ » غير واحد . رواه 
البخاري» والنسائي » وأبو داود . والبخاري )4١۲(‏ وأبو دارد )۱١۸۷(‏ واللسائي (۳/ ])٠٠٠١‏ . وفي رواية 
لهم : فلما كانت علافة عثمان » وكثرواء أمر عشمان يوم الجمعة بالأذان الثالث » وأذّن به على الروراءء 
فقبت الامر على ذلك . ولاحمد والنسائي : كان بلال يؤذن » إذا جلس الي تبهو على انبر » ويقيم » إذا 
زل . [أحمد /٣(‏ ۹ ) والنسائي (۳/ ۵۰ ۰ وعن عدي بن ثابت › عن آبيه› عن جده » قال : کان النبي 
َي إذا قام على النبر » استقبله اصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه . این ماجه ])۱۳١(‏ واحدیث؛ وان 
کان فيه مقال » إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أها ل العلم» > من أصحاب النبي بلا اة وغيرهم › 
يستحبون استقبال الإمام » إذا حطب , 

استحباتُ ب اشتمال الخطبة على حمْد الله - تعالى - والاءِ على رسول الله بيت والموعظةء 
والقراءة : فعن آبي هريرة يانه عن النبي ير قال :کل کلام لا يبدا فيه بالحمد لله » فهو أجذم» 0 
رواه آبو داود وآحمد» بمعناه » [أپو داود )٤۸41(‏ وأحمد ۲| ١‏ )] » وفي رواية : «الخطية التي ليس فيها 
شهادة ۳) > کالید الجذماء» . رواه احمدء وابو داود» والترمذي ۰ (أبو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي )۱۱۰٩(‏ 
وأحمد ( ١ |٣‏ . وقال : «تشهده . بدل «شهادة» . وعن این مسعود طیيه أن النبي اد کان إدا تشهد »› 
)١(‏ وكا عبد املك بن حبيب وابن الاجشون مى الالكية . 
(۲) الجذام : الداء المعروف ؛ شبه الكلام الذي لا يعدا فيه بحمد ابله - تعالى ‏ يإنسان مجذوم تنفيرا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام 


باشمد ۔ 
(۳) ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إله إلا ايله وأن محمدا رسول الله . 
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قال : «الحمد وله تستعينه» ونستغفره ؛ ونعوةٌ بالله من شرور أتفسنا » من هد الله فلا مضل له » ومن بُضإل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » ارسله بالق ب بشڀيرًا بين يدي 
الساعة » من يطح الله - تعالى - ورسوله › ذ فقد رَشد» ومن یعصهما» فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضر الله 
تعالی - شیئًا» . [آبو داود (۱۰۹۷)]» وعن ابن شهاب اه أنه سثل عن تشهد النبي ية يوم الجمعة › 
فذ کر نحوه » وقال : ومن یعصهما» فقد غوی . رواهما بو داود . [أہو داود (۱۰۹۸)]؛ وعن جابر بن سمرة 
فی قال : کان رسول الله يل بخطب قائما» ويجلس بين الخطبتين » ويقراً آياتِ » ويْذ كر الناس . رواه 
الجماعة » إلا البخاري» والترمذي . [مسلم (1۲) واو داود )٠١۹٤(‏ والنسائي (۳/ ۱۰4) وابن ماجه 
٠٠ +(‏ وأحمد ١٠١ ٤(‏ )] . وعنه أيضا طب عن النبي تيء أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة » إنما هي 
کلمات يسیرات . رواه آبو داود . [أبر اود »])01٠۰۷(‏ وعن ن¿ أم هشام بدت حارثة بن النعمان - رضي الله 
عنهما _ قالت : ما أحذت : # ف والمرمًان ليد & . إلا عن لسان رسول الله ا يقرؤها كل جمعة على 
انبر » إذا نحطي الناس . رواه أحمد» ومسلم» والنسائي »› وأو داود . [مسلم (۸۷۳) )٥۲(‏ وأبو داود 
۱۰۲ والنسائی (۳/ ۱۰۳) وأحمد (1/ ٦۳‏ ۲)] . وعن يعلى بن أمية » قال : سمعت رسول الله ية يقرا 

على البر : ماو تاد بک له 7 الزحرف : ۹۷]. متفق عليه . [البخاري (۳۲۳۰) وعسلم (۸۷۱)]. وعند ان 
ماجهء عن أب » ان ارسول ا قرا يوم الجمعة ي ارك › > وهو قائ » یذکر بأیام الله . [ابن. 
.])١١١١(‏ وفي «الروضة الندية» : ثم اعلم » أن الخطبة المشروعةء هي ما كان يعتاده بها من ترغيب 
الناس » وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الحطبة » الذي لأجله شرعت » وأما اشتراط الحمد لله » أو الصلاة 
على رسوله » أو قراءة شىء من القرآن » فجميعه خارج غن معظم القصود من شرعية الحطبة » واتفاق مثل 
ذلك في خطبته ية لا يدل على » أنه مقصو متحت » وشرط لازم » ولا يشك منصفٌ› أن معظم 
الملقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وقد كان عرف 
العرب المستمرء أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا» ويقول مقالاء شرع بالثناء على الله » وعلى رسوله 
ية » وما أحسن هذا وأولاه » ولكن ليس هو المقصود » بل المقصود ما بعد » ولو قال : إن من قام في محفلي 
من الحافل خحطيتا » ليس له باعثٌ على ذلك » إلا أن يصدر منه الحمد والصلاةء لما كان هذا مقبولاًء بل 
کل طبع سليم يمه ويرد . إذا تقرر هذاء عرفت أن الوعظ في خحطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث » 
فإذا فعله الخطيب » فقد فعل الأمر المشروع» إلا أنه إذا قدّم الثناء على الله وعلى رسوله» أو استطرد في 
وعظه القوار ع القرآنية »> كان آتم » وأحسن 


مشروعية القيام للخطبتين ‏ والجلوس بينهما جلسة خقيفة : فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : كان النبي يي يخطب يوم الجمعة قائكا » ثم يجلس » ثم يقوم » كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة . 
[البخاري (۹۲۸) ومسلم (۸1۱) وأبو داود )١١۹۲(‏ والترمذي )٥ ١ ٩(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۹) وابن ماجه )۱١۰۳(‏ 
وأحمد (۲/ ])١‏ . وعن جابر بن سمرة طه قال : كان النبي یخطب قائیاء ثم يجلس » ثم يقوم» 
فيخطب قائماء فمن قال : إنه يخطب جالشا فقد كذب»› فقدء والله > صلیت معد آکثر من ألفي 


TY 


IT‏ . رواه آحمد» ومسلم» ويو داود ٠‏ [مسام )۸٦7(‏ دأبو دا ود(۰۱١‏ وان اجه ١١ ٠‏ واا 
۰۲)٩۱ /۰(‏ وروی اين أيي شيبة » عن طاووس » قال : حطب رسول الله ي قائماء وأبو بكر » وعمر» 
وعشمان » وأول من جلس على التبر معاوية . رابن أي شية (۲/ ١٠١‏ ]. وروی أيصًا عن الشعبي » أن 
معاوية » إما حطب قاعدًا » لما كثر شحم بطنه » ولحمه . وبعض الأئمة أذ وجوب القيام » أثناء الخطبة ‏ 
ووجوب اجلوس بين الخطبتين » استنادًا إلى فعل الرسول جي: وصحابته » ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوجوب. ٠‏ 

استحباب رفع الصوتِ باخطبةء وتقصيرها › والاهتمام بها : قعن عمار بن یاسر س قال : سمعت 
رسول الله باز يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر حطبته عله من فقي فأطيلوا الصلاة » وأقصروا 
الخطبة» " '. رواه أحمد» ومسام . ٠‏ إمسلم (۸14۹) وأحمد )5 ‘TCT‏ وإعغا كان قصر الخطية › وطول 
الصلاة دليلا على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه يعرف جوا مع الكلم » فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من 
المعنى . وعن جابر بن سمرة وينه قال : كانت صلاة رسول الله يڊ قصدًاء وخطبته قصدًا .2 رواه 
الجماعة » إلا البخاري . وأيا داود [مسلم (۸77) والترمذي )٥۰۷(‏ والنسائی (۳/ )۱٠۰١‏ وان ماجه )۱١۰٩(‏ 
وأحمد (ه/ 4۳) ] . وعن عبد الله بن بي آوفی ؛ که قال : کان رسول الله عي يطيل الصلاة » ويقصر 
النطة . رواه النسائي › باسنا صحیح (النسائي ( ٩/٣‏ *([“ . وعن جابر ونه قال : کان رسول اينه ا إا 
خطب» احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش »› يقول : «صتحكم» 
ومسا کم . رواه مسلم » وابن ماجه . [مسلم )۸٩۷(‏ وابن ماجه ])٤٥(‏ . 

قال النووي : يستحب كون النطبة فصيحة» بليغةًء مرتبةًء مبينةء من غير تمطيط › ولا تقعیں» 
ولا تكون ألفاظا مبتذلةء ملفقة؛ فإنها لا تقع و في النفوس موقا كاملاً» ولا تكون وحشيةٌ لأنه لا يحصل 
مقصودها » بل يختار ألفاظا جرلةٌ مفهمة . 

وقال ابن القيم : وكذلك كانت طبه يي إما هي تقرير لأصول الإان بادله > وملائكته » و كتبه ‏ 
ورسله» ولقائهء وذكر الجنة والنار» وما أعد الله لأرلائهء وأهل طاعته » وبا أعد لأعدائه» وأهل معصيته ؛ 
فيملۇ القلوب من خطبته إيمانًا وتوحيدًا ء ومعرفة بارڻه وأيامه » لا كخطب غيره » التي إغا تفيد أمورًا مشت ر كة 
بين الخلائق » وهي النوح على الحياة » والتخويف باوت » فإت هذا أمر لا يحصّل في القلب مانا بالل 
ولا توحيدًا له » ولا معرفةً خحاصة» ولا تذ كيرا بأيامه » ولا بعتا للنفوس على محبته » والشوق إلى لقائهء 
فيخرج السامعون » ولم يستفيدوا فائدة » غير أنهم يموتون » وتقسم أموالهم› يبلي التراب حسام ي فيا 
ليت شعري ! أي إيان حصل بهذا وأي توحيڊ› وعلم نافع یحصل به؟! ومن تأمل حطب الي بي 
۾ خحطِب أصحابه» وجدها كفيلة ببيان الهدى › والتوحيد»› وذکر صفات الأرب » جل جلاله › رأصرل 
الإيان الكلية » والدعوة إلى ادله » وذ كر آلائه - تعالى ب التي تحببه إلى خلقه » وأيامه التي تخوفهم من بأسه» 


( 4 اراد بها الصلوات اخس . م الكنة : العامة والمظتة . 
)۳( الأمر پاطااة الصلاة باللسية للخطبة لا التطريل الذي يشق على المصاين . 4م القصد : التوسط والاعتدال . 
(ه) صبحكم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصاح أو وقت المساء. 
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والأمر بذ كره » وشكره الذي يحيبهم إليه » فيذ كرون من عظمة اله »> وصفاته وأسمائه » ما يحبيه إلى 
خلقه » ويأمرون من طاعته » وشكره» وذكره ما يحببهم إليه » فينصرف السامعون » وقد أحبوه وأحبهم» 
ثم طال العهد» وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًاء تقوم من غير مراعاة حقائقها» 
ومقاصدها ؛ فأعطوها صورهاء وزیتوها یا زینوها به» فجماو الرسوم والأوضاع سنا » لا ينبغي الإخحلال 
بها» وأخلوا بامقاصد » التي لا ينيغي الإحلال بها» فرصًعوا الخطب بالتسجيع » والفقر» وعلم اديع 
فنقصض » بل عدم حظ اقلوب مها نات القصرد ي 

قطعٌ الإمام الخطبة ؛ للأمر يحدت : عن بريدة طا قال : کان رسول الله اة يخطبدا » فجاء اخسن 
والحسين » عليهما قميصان أحمران » يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله باه من النبر» فحملهماء 
ووضعهما بين يديه » ثم قال : «صدق ايله ورسوله » إنما أموالكم وأولاد كم فة > نظرت هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران › فلم أصير » حقى قطعت حديئي » ورفعتهما» . رواه الحمسة . [أبو داود )١١١۹(‏ والترمذي 
)۲۷۷٤(‏ والنسائي (۳/ ۱۰۸) وابن ماجه )۳٣۰۰(‏ واحمد ره »])٣٥٤‏ وعن أي رفاعة العدوي ی 
قال : انتهیت إلى رسول الله ب وهو یخطب» فقلت : یا رسول الله » رجل غريب يسأل عن دينه» 
لا يدري ما دينه؟ فأقبل علي » وترك خطبته » حتی انتهی إل » فأتی بکرسي من خشب » قوائمه حدید › 
فقعد عليه » وجعل يعلمني ما علمه الله - تعالی - ثم آتى الخطية. > فأتم آخرها . ارواه مسلم » والنسائي . 
[مسلم (۸۷) والدسائي (۸/ ۰ ۲۲) وأحمد /٥(‏ ۸۰)]. 

قال ابن القيم : وكان ا لا يقطم خحطيعه ؛ للحاجة تعرض » والسؤال لأحد من أصحابه » فيجييه 
ورتا نزل للحاجة» ثم يعود » فيتقها» كما نزل لأحذ الحسن والحسين» وأحذهماء ثم رقي بهما 
المنبر» فأتم خحطبته » وكان يدعو الرجل فى خحطبته ؛ و تعال اجلس يا فلان » صل يا فلان ۲ . وکان يأمرهم 
بقعضى اال في حطبته , ) 

حرمة الكلام ناء النطبة : : ذهب امجمهور إلى وجوب الإنصات » وحرمة الكلام› أثناء الخطبة > 
ولو کان أمرا مرو أو تھا عن منکر؛ سواء کان بسع الط آم لاء عن این عباس » أن رسول ال 
ية قال : «من تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فهو كالحمار يحمل أسفارًا» والذي يقول له : أنصت . 
لا جمعة له»  .‏ رواه أحمد» وابن أي شيبة » والبزار» والطبراني . [أحمد /١(‏ ۰ رذكره الهيشمي في 
الجمع (۲/ ١‏ 1۸) وعراه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «بلوغ امرام» : إسناده لا بأس به . 
وعن عبد الله بن عمرو» أن النبي 5ة قال : «يَحصر الجمعة ثلاثة ت نفر ؛ فرجل حضرها يلغو» فهو حظه 
منھا» ورجل حضرها يدعو فھو رجل دعا الله » إن شاء أُعطاه» وإن شاء منعه » ورجلٌ حضرها یانصاتِ 
وسكوت» ولم خط رقبة مسلمء ولم يوذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة لني تليها ؛ وزيادة لائة بم 
وذلك أن اله ك يقرل : من جا بالمستة فلم عر عر تالا [الأنعام : .]١١١‏ رواه أحمد» وأبو دأود 
پاسناد جید . [أبو داود )۱۱١۱۳(‏ وأحمد (۲/ ۸۱ »])١‏ وعن أبي هريرة › أن النبي ية قال : وإذا قلت 


(1)لا جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا . 


لصاحباث يوم الجحمعة » والإمام يخطب : أنصت . فقد لوت » . () رواه الجماعة إلا ابن ماجه . رالبخاري 
٤(‏ ۹) ومسلم (١د۸)‏ واو داود وار مذي (۱۲ء) والنسائی ر٣/٤۰ ٠‏ وأحمد ۲(7 ۲ دن 
أبي الدرداء » قال : جلس النبي تيه على المنبرء وخطب الناس » وتلا آيةء وإلى جنبي أبن بن كعب » 
فقلت له : يا اَی متی آرت هاه الآیة؟ فأیی أن يكلمني ‏ ثم سا فأبی أن یکلمنی » حتی زل رسول 
الله ية فقال لي أبن : مالك من مجمعتك إلا مالعوب . فلما انصرف رسول الله عير » جكته ‏ 


فير ته › فقال : «صدق آي » إذا سمعت إمامك يتكلم » فانصت › حتى يفرع». > روا أحمد» 
والطبراني . ٠‏ [أحمد /٥(‏ ۸ وذكره الهيشمي في امجحمع (۲/ ]١۸١‏ وعزاه للطبراني أيضًا] ٠‏ وروي عن 
الشافعي » وأحمد» أنهما فرقا بين من يمكنه السماع» ومن لا يمكنه » فاعتبرا ترم الکلام فی الأول دون 
الثاني » وإن کان الإنصات مستحًا . وحكى الترمذي» عن أحمد» وإسحاق ١‏ لترخيص في رد السلام» 
وتشميت العاطس » والإمام يخطب . وقال الشافعي : لو عطس رجل یوم الجمعة» فشئته رجل» رجوت 
أن يسعه ؛ لأن التشميت سنةء ولو سلم رج على رجل »> كرهت ذلك » ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام 
سدق ورده فرض . أما الكلام في غير وقت الخطبة فانه جار ؟ فعن تعلبة بن ابي مالك » قال : کانوا 
يعحدثون يوم الجمعة » وعمر جالس على النبر » فإذا سكت المؤذن » قام عمر » فلم يتكلم أحد » حتى يقضي 
الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلاة » وتزل عمر» تكلموا. رواه الشاي في «مسنده» » وروی أحمد 
اسنا صحيح » أن عثمان بن عفان كان وهو على النبر » والمؤذن يقيم » يستخبر الناس عن أخبارهم» 
واسعارهم . 

إدراك ركعة من الجمعة » أو دونها : برى أكثر أهل العلم » أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام » فهر 
مدرك لها » وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمر» عن النبي ي اة قال : «من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة » فليضض إليها أحرى » وقد تمت ضلاته» . رواه النسائي» وابن ماجه» والدارقطني . رالنسائي /١(‏ 
٤‏ ) وابن ماجه (۱۲۲۳) والدارقطني ر۰ ۵٥۹‏ ۰ قال احافظ في «بلوع المرام» : إسناده صحيح » لكن قى 
أبو حاتم إرساله . وعن أي هريرة » أف ال نبي تي قال : «من أدرك من الصلاة ركعة» فقد أد ر كها كلها» . 
رواه اجماعة > [البخاري ( .0۸( ومسلم (۷ 1( ربو داود )۱١۲۱(‏ والترمذي )٥۲٤(‏ رالنسائي (۱/ ۲۷) واين 
ماجه ٠ ])٠٠۲۲(‏ وأما من أدرك أقل من ركعة ت فإنه لا يكونٍ مد ركا للجمعة » ويصِلي ظهرا أربعا ٠»‏ في 
قول أكثر العلماء . قال بن مسعود : من أدرك من الجمعة ر كعة » فليضف إليها أحرى » ومن فاتته ار كعتان ء 
فليصل أربعًا . رواه الطبراني › يبسن حسن ٠‏ [ذ كره الهيلمي في امجمع (۲/ )١۹١‏ وعزاه للطبراني في الكبير] ٠‏ 
وقال ابن عمر : إذا أد ركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخحرى › وإن أد ر كتهم جلوساء فصل أربعًا. 
رواه البيهقي . [البيهقي ر۳ ٠.٤‏ وهذا مذهب الشافعية » والمالكية › والحنابلة » ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام » فقد أدرك الجمعة » فيصلى ر كعتين بعد سلام 
الإمام » ولت جمعته . 


الصلاة في الزحام : روى أحمد› والبيهقي › عن سيار » قال : سمعت مر » وهو يخطب يقول : إن 
ر فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من کلام وغیره . ر ۴م ينوي الجمعة ويتمها ظهرًا . 


TY 


رسول الله ي بنى هذا المسجدء ونحن معه ؛ المهاجرون › والأنصار » فإذا اشتد الرحام » فليسجد الرجل 
منکم على ظهر أخيه . ([أحمد /١(‏ ۲) والبيهقي في الکبری (۲/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)]“ ورأی قومًا يصلون في 
الطريق » فقال : صلوا في المسجد . 

التطوع قبل الجمعة » وبعدها : يُسَنّ صلاة أربع ر كعات » أو صلاة ركعترن بعد صلاة الجمعة ؛ فعن أيي 
هريرة » أن النبي يي قال : «من كان مُصايًا بعد الجمعة » فليصل أربعا» ». رواه مسلم» وأبو داود» 
والترمدي . [مسلم (۸۸۱) (۱۹) وأبو داود )۱۹۳١(‏ والترمذي (5۲۳)] ۰ . وعن اين عُمرء قال : کان رسول 
لله ييي يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة . البخاري (4۴۷) ومسلم (۸۸۲) وأبو داو 
(۱۱۳۲) رالترمذي )٥۲۳(‏ رالنسا ثي (۳/ ۱۱۳) وابن ماجه (۱۱۳۰) وأحمد (۲/ ])٩۳‏ . قال ابن القيم : و كان 
اذا صلى الجمعة » دعل مله ء فصل وعدن » وأمر من صلاها أن يلي بعدها ربا . قال شیخنا ابن 
يميه : إن صلى في المسجد» »> صلی اربعًاء > وان صلی في بیته » صلی ر کعتین . قلت : وعلى هذاتدل 
الأحاديث . وقد ذكر أبو داود» عن ابن عمر» أنه إ إذا صلى في المسجد » صلى أربغا » وإذا صلى في بيته > 
صلی ر کعتین . [أبو داود “١١١ ٠(‏ في (الصحيحين؛ » عن اين عمر » أنه پان كان يصلي بعد اجمعة 
رکعتین في بېته . ٠‏ [ سبق تخریجه]. . انتهى . وإذا صلى أربع ركعاتٍ » قيل : يصليها موصولة . وقيل : يصأي 
رکحتین ويسلم » ثم يصلي رکعتین » والأفضل صلاتها بالبیت . وان صلاها بالسجد» تحؤل عن مکانه 
الذي صلى فيه الفرض . أما صلاة الشنة قبل الجمعة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما النبي زو » فلم 
يكن يصلي قبل الجممة بعد الأذان شيا ولا تقل هذا عنه أحد » قإن الي این کان لا بؤذن على عهدهء 
إلا إذا قعد على امبر ء ويؤذّن بلال » ثم يخطب النبي انو ا خطبتين » ثم بُقيم بلال ‏ فيصلّي بالناس » فما 
کان هكن أن بصي بعد الأذانء لا هوء ولاأحد مى السلمين الذين يصاون به از » ولأ نقل عنه أحد 
أنه صلّى في بيته قبل الخروج يوم الجمعةء ولا وقت بقوله صلاة مُقَدّرَةً قبل الجمعةء بل ألفاظه ية فيها 
الترغيب في الصلاة » إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» من غير توقيت » كقوله :من بکرء وابتکر 
ومشی » ولم ب رکب » وصلی ما کیب لهه . ٠‏ [أحمد (4/ A‏ ۰ رأبر دارد ( ٤٥‏ ۳) والترمذي )٤۹۹(‏ والنسائي 
)4٩ - ٩٩ /۳(‏ وابن ماجه (۷۸. “۲٠١‏ وهذا هو الأثور عن الصحابة »> كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة» 
يصلون من حین يدخلون ما تیسر ؛ فمنهم من يصلي عشر ر كعات » ومنهم من يصلي اثنتي عشرة رکعةء 
ومنهم من يصلي ثماني ر كعات » ومنهم من يصلي أقل من ذلك » ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على › 
نه ليس قبل الجمعة نة مؤقنة بوق » معَدَرةٌ بعدج ؛ لأن ذلك إا يشبت بقول النمي ية أو فعله » وهو لم 
يسن في ذلك شیا » لا بقوله » ولا فعله . 


إذا اجتمع الجمعة والعيد في يرم واحإٍ» سقطت ال جمعة عمن صلًى العيد اف زد ین أرقم قال :امل الى 
ابي مل العيد » ثم رخص في الجمعة » فقال : «من شاء أن يصلي > فلیمسل) روه امس ر 


ابن خزية » والحاکم . [أبر داود )٠۰۷۰(‏ والنسائي (۳/ )٩ ٤‏ وابن ماجه ۳٠ ١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۲) وابن 
رة )١٤۹4(‏ واحاكم ١(‏ ۸۸)]. وعن آي هریرة» أنه َب قال : «قد اجتمع في يومکم هذا 
عيدان + فمن شاءِ» أجزاأه من الجمعة » وإنا مجمغرون» . رواه ابو داود. ابو داد ۰۷۳ ۱) وان ماجده 
.])۳١١(‏ ويستحب لاإمام أن يقيم الجمعة ؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودها» ومن لم يشهد العيد ؛ لقوله 
َة : «وإنا مجمعون» . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة ؛ لحضوره العيدء عند الحنابلةء 
والظاهر عدم الوجوب ؛ ها رواه أبو داود» عن ابن الزبيرء أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة » وهي سنه مؤكدةٌ» واظب النبي بي عليهاء وأمر 
الرجال والنساء أن يخرجوا لهاء ولها أبحأث » نوجزها فيما يلي : 

)١(‏ استحبابٌ الغسل » والتطيب › ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جده» 
أن النبي ي كان يليس برد حبرةء ‏ في كل عيد . رواه الشافعي » [الشافعي »])٠١١ /١(‏ والبغوي . 
وعن الحسن الشبط › قال : أمرنا رسول اله بي فى العيذين » أن ابس أجود ما جحد » وأن نتطيّب بأجود ما 
جل وان صي بائمن ما نجد . الحديث رواه الحاكهء [الحاکم »])۲۳١ . ۲۳۰ /٤(‏ وفيه إسحاق بن 
برزخ » ضعفه الأزدي › ووتقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وکان بی یلبس لهما آجمل ثیابه » و کان له 
حلة يلبسها للعيدين » والجمعة . 

)1( الأكل قبل الخروج في الفطر» دون الأضحى : يسن أكل ترات وترا» قبل الخروج إلى الصلاةء 
في عيد الفطرء وتأحير ذلك في عيد الأضحى » حتى يرجع من الصلى » فيأكل من أضحيته » إن كان ل 
أضحية . قال أنس : كان النبي ب لا يغدُو يوم الفطر» حتى يأكل تمرات» ويأكلهنّ وتر '. رواه 
أحمد» والبخاري . [البخاري )٠٥۳(‏ وأحمد (۳/ .])١١١‏ وعن بريدة » قال : كان النيي 4ة لا يغذو يوم 
الفطر » حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى » حتى يرجع . رواه الترمذي » وابن ماجه» وأحمد» [الترمذي 
)٥٤۲(‏ وابن ماجه )۷٥٦(‏ رأحمد (/ ۲٥۳)]ء‏ وزاد : فیأکل من اأضحیته . . وفي «الموطأ» عن سعيد بن 
المسيب » أن التاس كانوا يؤمرون بالأكل » قبل الغدو يوم الفطر . وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب 
تعجيل الكل يوم الفطر اختلافًا . 

(۳) الخروح إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدّى في المسجد» ولكن آداةها في المصلى » خارج 
البلدء أقضل ”ما لم يكن هناك عذر» کمطر ونحوه؛ لان رسول الله اة كان يصلي العيدين في 


( )برد حبرة : نوع من برود اليسن . ( )ریا کلهن وتوا : أي لاا ار مستا أو سيعاء» وهكذا۔ 
(۳) تارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد فى المسجد الحرام أفضل . 


TY 


الصلى >“ ولم يصل العيد بمسجده » إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة » أنهم أصابهم مطر في يوم 
عي » فصلى بهم النبي ية صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم » رأبو داود 
(۰) وابن ماجه (1۳۱۳) والحاكم »])۲۹١ /١(‏ وفي إسناده مجهول. قال الحافظ في 
«التلخيص» : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر . 

(4) خرو النساء» والصبيان : يشرع خروج الصبيان والساء في العيدين للمصلى » من غير فرق بين 
البكرء والثيب » والشابة » والعجوز» والحائض ؛ حديث ام عطية » قالت :مرن أن نخرج العواتق >“ 
والحيض في العيدين يشهدن الخير» ودعوة المسلمون » ويعتزل الحيَض الصلى . متفق عليه . [البخاري )۹۷٤(‏ 
ومسلم (۸۹۰) (۱۲)]. وعن ابن عباس » أن رسول الله ٤ي‏ کان يخرج نساءه » وبتاته في العیدین . روا 
ابن ماجه » والبیهقي . [ابن ماجه ۹٩(‏ ۱۳۰) والبیهقي في الکبری (۳/ ۳۰۷)]» وعن ابن عباس » قال : حرجت 
مع ابي بم فطل أو ضح » صلی » م طب لمأتي انساء» فوعظهن » وذ کرهن » 
وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . [البخاري (4۷۷)] . 

(ه) مخالفة الطريتي : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب » إلى صلاة العيد في طريق» 
والرجوع في طريتي آخر ؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا ؛ فعن جابر طبه قال : كان النبي جلا إذا كان يوم 
عي » حالف الطريق . رواه البخاري . [البخاري ر١۹۸)]‏ » وعن أبي هريرة » قال : كان التبي بب إذا خحرج 
إلى العيد » يرجع في غير الطريق » الذي حرج فيه . رواه أحمد» ومسلم ٠‏ والترمذي . [الترمذي (ا٤ه)‏ 
وأحمد (۲/ ۳۳۸)]۔ ويجوز الرجوع في الطريق › الذي ذهب فيه ؛ فعند آي داود» وا لجا کم › 
والبخاري » في «التاريخ» » عن بكر بن مشر » قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله اة إلى الصلى 
يوم الفطر » ويوم الأضحى » فنسلك بطن بطحان ١٠ء‏ حتى نأني الصلى » فتصلي مع رسول الله باز ثم 
ترجع من بطن بطحان لی بیوتنا . [أبو داود (۱۱۵۸) والحاکم (۱/ ۰۲۹٩‏ ۹۷ ۲)] . قال ابن السكن : إسناده 
صالخ . 

() وقتٌ صلاة العيد : وقت صلاة العيد » من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار » إلى الزوال لا أخرجه 
الحسن بن أحمد البناء» من حديث جندب » قال : كان النبي بي يصلي بنا الفطر» والشمس على قيد 
مین 0 ۰ والأضحى على قید رمح . [ذکره المافظ في التلخيص (۲/ ۲۸۲) وانظر نيل الأوطار (۲/ 0۸۷)] . 
قال الش وكاني في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث › في تعيين وقت صلاة العيدين » وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى › وتأخحير صلاة الفطر . قال أبن قدامة : ويسن تقد 
الأضحى ؛ ؛ ليتسع وقت الضحية » وتأحير الفطر ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر » ولا أعلم فيه حلاف . 

(W0‏ لأذانء والإقامة للعيدين : قال اين القيم : كان ية إذا انتهى إلى المصلى » أحذ في الصلاة؛ من 


() المصلی : موم یاب الْدينة الشرقي . 3 العواتق : البناث الأبكار : 
(۳) حرجت مع التبي و کان يوهت صغیرا . () بطحان : واد بالمدينة . 
(ه) قيد رمحين : اي قدر رمحين » والرمح يدر بثلائة امتار . 


غير أذانٍ » ولا إقامة » ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة » ألا قعل شىء من ذلك . انتهى . وعن أبن 
عباس » و ابر » الا :لم يڪن f:‏ یوم الفطر » و یوم الأضحيى . متف عايه . [البخاري )۹٦٠(‏ ومسسلم 
{AAT}‏ . ولمسلم › عن عطاء» قال : أخبرنی جابر » ُن ل أذان اللا يوم الفطر › حون يحرج امام » 
النبى فة صلى العيد بغير أذانِ ولا إقامة » وكان يخطب خحطبتين قائمًا» يفصل بينهما بجلسة. رواه 
البزار . [البزار )٠١۷(‏ والهيشمي في اججمم (۲/ ])٠۳‏ . 

(۸) التكبير في صلاة العيدين : صلاة اليد ركعتان » يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة » في الر كعة 
الأولى سبع تكبيراتِ » بعد تكبيرة الإا حرام > وفي الثانية حمس تكبيرات » غير تكبيرة القيام » مع رفع البدين مع 
کل تکبيرة , “ فعن عمرو بن شعيب » عن ايه » عن جده » آن النبي اة كبر في عيد اني عشرة تكبيرة ؛ سبعا 
في الأولى » وحمشا في الآحرة . ولم صل قبلها »ولا بعدها. رواه آحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه (۱۲۷۸) واحمد 
۸٠١ /١(‏ . وقال أحمد: ونا أذهب إلى هذا. وفي رواية ي داود » والدارقطني › قال : قال النبي 
: «التكبير في الفطر سبع في الأولى » وخمىش في الأخرة » والقراءة بعد هما کلتہھما) . [أبر داود )١١٠١۲(‏ 
والدارقطلي (۲/ 4۸)] وها ال قول هو ارح لاقرالء ولیه ذهب ١‏ أكتر مل لملم من الصحاية. 
وخخمسا في الثئية» من حدیث عبد الله بن عمرو واین عمر» وجابر وعاشت رأ واقل» وعمرو بن 
عوف المزني . ولم يرو عنه من وجه قوي » ولا ضعيفي حلاف هذا» وهو أول ما عمل به » انتھی .وق کان 
چ یسکت بین کل تکبیر تین سكت يسيرةٌ » ولم يحفظ عنه ذ كر معن بين التكبيرات » ولكن روى الطبراني › 
والبيهقي بسند قوي » عن ابن مسعود من قوله وفعله » أنه كان يحمد الله » ويثني عليه » ويصلي على النبي 
ية ."وروي كذلك عن حذيفة » وأبي موسى . والتكبير سنة » لا تبطل الصلاة بت ركه » عمدًا ولا سهوًا . وقال 
ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافًا . ورجح الش و كاني »أنه إذات رکه سهؤا » لاأيسجد للسهو . 

(۹) الصلاة قبل صلاة العيدِ » وبعدها : لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها » ولا بعدها » ولم يكن النبي 
کا ولا أصحابه يصلون » إذا انتهوا ! ای ای > شيا قبل الصلاة » ول بعدها . قال | بن عباس : : حرج 
رسول الله ب یوم عیب »› فصلى رکعتین › ! لم يصل قبلهماء ولا بعدهما. رواه الجماعة . [البخاري 
{A۸4}‏ ومسلم {AA Ê}‏ وأبر داو د )١٥۹(‏ اماي (oT)‏ والدسائي )۳ ۳ وابن ماجه إ أ ۱۲۹) وأحمد 
[o2 1)‏ . وعن ابن عمر» أنه خرج يوم عيڊ » فلم يصل قبلها ود بعد ها¿ وذكران اني فعله . 
[الترمذي )٥۳۸(‏ وأحمد (۲/ ۷*)] . وذ كرالبخاري › عن أ بن عباس » أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري 
تعلیقًا (۲/ ])٤۷٩‏ . 


. رفع البدين مع كل تكبيرة : روي ذللك عن عبر واه عبد الله‎ )١( 
. وعد الحفية يكبر في الأول لاتا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفى الثانية ثلاتًا بعد القراءة‎ )۲( 
استحب أحمد والشافعي الفصل بین کل تکیرتین بذ کر الله مثل آڼ یقول : بخان الله والحمد يله ولا إله إلا الله ايله كبر . وقال‎ )۳( 


أبو حنيفة ومالك : يكبر متواليا من غير فصل بين التكبير بذ كر . 


YY 


أما مطلتى النفل » فقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : إنه لم ثبت فيه منعٌ بدليل حاص » إلا إن كان 
ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام ٠.‏ . 

)٠١(‏ هَن تصح منهم صلاة اليد : تصح صلاة العيد من الرجال » والنساء» والصبيان » مسافرين 
كانوا» أو مقيمين » جماعةً » أو متفردين » في البيت » أو في السجد» أو في الصلى » ومن فاتته الصلاة مم 
الجماعة » صلى ركعتين» قال البخاري : باب إذا فاته العيد » يصلي ركعتين » وكذلك النساء» ومن في 
البيوت » والقرى ؛ لول النبي اة : هذا عيدناء آهل الرسلام) . [البخاري تمليقًا في كتاب المیدین باب 
)٠١(‏ إذ فاته العيد يصلي . وأمر انس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية » فجممع أهله وبنيه » وصلى 
كصلاة أهل المصر » وتكبيرهم » وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون فى العيد ء يصلون ركعتين» كا 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد » صلى ركعتين . 

)1١(‏ خطبة العيب : الحطبة بعد صلاة العيد سنةًء والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبى سعيد » قال : كان 
ابي بيو يخرج يوم الفطر» والأضحى إلى الصلی ٩‏ وأول شىء بيدا به الصلاة» ثم ينصرف » فيقومُ 
٠‏ مقايل الناس » والناس جلوس على صقوفهم » فيعظهم » ويوصیهم » ویأمرهم › وإ کان بريد أن یقطع 
ما ب٩‏ او يأمر بشيء » أمر يه » ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يرل الاس على ذلك » حتى حرجت مم 
مروان » وهو أمير المدينة » في أضحى أو فطر » فلما أينا الضلى » إذا منير بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 
ريد أن برتقيه قبل أن يصلي » فجبذت بثوبه» فجبذني » فارتفع » فخطب قبل الصلاة » فقلت له : غيرم ‏ 
والله. فقال : أبا سعيد 1ء قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم» وايله خير ما لا أعلم . فقال :إن الناس ل 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعاتها قبل الصلاة .تق عليه . [ایخاري )٩۵ ٦‏ ولم )۸۸٩(‏ راسد 
oT" 7)‏ وعن عبد الله بن السائب› قال : شهدت مع رسول ايه ية العيد : فلما قضى الصلاة› 
تال : «إنا نخطب » فمن أحب أن يجلس للخطبة ء قليجلس » ومن أحب أن يذهب » فليذهب» . روء 
السائي » وآبو داود » واین ماجه , [أبر داود ٥۵(‏ ۱ ۱) والتساقي (۱/ )۱۸٥‏ واین ماحه (۱۲۹۰)] . 

وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين » يفصل يينهما الإمام بجلوس » فهو ضعيف . قال النووي : لم يورت 
في تكرير الخطبة شيء . ويستحب افتباح الخطبة بحمد الله تعالى » ولم يحفظ عن رسول الله يا غير 
| هذا . قال ابن القيم : كان و يعتتح حطبه كلها بالحمد يله » ولم یحفظ عه في حدیث واحډ» انه کان 
يسح حطبتي العيد بالتکبیر » ونما روی ابن ماجه في «سننه» عن سعيد » مؤذن ابي لو » آنه کان یکبر 
بين أضعاف الحطبة » ويكثر التكبير في حطبة العیدین . ابن ماجه (۱۲۹۷)] . وهذا لا یدل على أنه کان 
يفتتحها بهء وقد اختلف الناس في افتتاح خحطبة العيدين » والاستسقاء . فقيل : يفتتحان بالتكبير . 
وقمل : تفتتح نحطبة الاستسقاء بالاستغفار . وقيل : يفتتحان بالحمد . قال شيخ الإسلام تقى الدين : هو 


الصواب ؛ لان ابي ياي قال : « كل أمر ذي بال » لا یبدا فيه بالیمد لله » فهو أجذم) ۰ سب تخر یج . 
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وکان پیا یفتتح خحطبه کلها بالحمد لله > وما قول كثير من الفقهاء : إنه يقتتح خطب الاستسقاء 
بالاستغفار» وخحطبة العيدين بالتكبير » فليس معهم فيها سنة عن النبي كيو البتة > والسنة تقضي خحلافه ء 
وهو افتتاح جميع ال نطب بالحمد لله . 

(۲ ۵ قضاءُ صلاة العيدِ : قال أبو عمير بن أنس : حدتني عمومتي من الأنصار » من أصحاب رسول 
ابه جنر قالوا : أغمي علينا هلال شوال » وأصبحنا صيامًا» فجاء ركب من أخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله باو أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول ايله أن يفطروا» وأن يخرجوا إلى عيدهم من 
الغد . رواه أحمد» والنسائي › وابن ماجه» بسن صحیح . [أبو داود )۱۱٣۷(‏ واین ماجه )۱١١۳(‏ 
والنسائي (۴/ )۱۸١‏ وأحمد (ه/ 0۸)]. وفي هذا الحديث حجة للقائلين » بأن الجماعة إذا فاتتها 
صلاة العيد ؛ بسبب عذر من الأعذارء أنها تخرج من الخد فتصلي العيد. 

› اللعت» واللهوء والغنائء والأكل في الأعيادِ : اللعب الباح » واللهو البريءء والخناء الحسن‎ )١۴( 
ذلك من شعائر الدين » التي شرعها ابثه في يوم العيد ؛ رياضة للبدن » وترويا عن النفس ؛ قال انش : قدم‎ 
النبي ااا لمدينة » وهم يومان يلمبون فيهما» فقال : «قد أبدلكم الله تعالى - بهما خيرًا منهم ۽ يوم‎ 
الفطر › والأضحى» . روا النسائي › وابن حیان بسنا صحیح . [التسسائي ر٣/ 0۷۹ وقالت عائشة : إن‎ 
› الحبشة کانوا يلعبون عند رسول الله کو في يوم عيدٍ » فاطلعت من فوق عاتقه¿ فطأطاً لي منکبيه‎ 
)٤١ ٤( فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه › حتی شبعت » ثم انصضرفت : رواه أحمد» والشيخان . [البخاري‎ 
ومسام (۸۹۲) (۸) وأجمد (۹/ ۲۳۲)]. ورووا ایا عنھا ء قالت: دحل علينا ابو بكر في يوم عي › وعندنا‎ 
جاریتان » تذ کرآن يوم مات يوم قبل فيه صناديد الأوس والخزرج» فقال أبو بكر : عباد الله » أمزموز‎ 
الشيطان . قالها ثلانّا» فقال رسول الله للة: «يا أا بكرء إن لكل قوم عيدا» وإن اليوم عيدناه . ولفظ‎ 
البخاري » قالت عائشة : دحل علي رسول الله اء وعندي جاریتان تغنیان » بغناء بعاث » فاضطجع على‎ 
الفراش » وحول وجهه» ودخل أبو بكر » فانتهرني › وقال : مِرْمَارَةٌ الشيطان عند النبي كار ! فأقبل‎ 
عليه البي کا فقال : «دعهما» . فلما غفل » غَمَزتهما» فخرجتاء وكان يوم غي » يلعب السودان‎ 
بالدرق " والحراب فإما سألت الي ية وما قال : «تشتهین تنظرين؟)» . فقلت : نعم . فأقامني وراءه›‎ 
. دي على خحده» وهو يقول : «دونكم يا بني اردق . "حت إذا مللت » قال : «حسبلك؟» . قلت : نعم‎ 
و (04)]. قال الحافظ في «الفتح» : وروی ابن‎ )١١( )۸4۲( ومسلم‎ )4٩۲( قال : «فاذهبي» . [البخاري‎ 
السراج » من طريق أيي الزناد » عن عروة » عن عائشة » أنه يقال يومعنٍ : «لتعلم يهود المدينة » أن في ديننا‎ 
فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة» . وعند أحمد» ومسلم عن بّيشة » أن التبي ي قال : «أيام التشريق‎ 
` ¥ /۷( والتسائي‎ )۷١ وأحمد (ه/‎ )۱٤١( آیام ا کل » وشرب » وذ کر لله ك . [سسلم‎ 


ز۲ )الدرق : الثروس . (۳)أرفدة : لقب الحبشة. 
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() فضل العملي الصالج > في أيام العشر من ذي الحجة: : عن ابن عباس » أن ابي اة قال : «ما 
من أيام العمل الصالځ أحب إلى الله كك من هذه الأيام» . يعني » أيام العشر : قالوا : يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : : رلا الجهاد في سبیل ايله ء الا رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم رجع بشیء 
من ذلك . رواه ا لجماعة » إلا مسلماء والساثي . [البخاري )۸1٩(‏ وأبو داود ٤۳۸(‏ ۲) والترمذي اه ۷) 
وان ماجه (۱۷۲۷) وأحمد (۱/ ۸)]. وعند أحمد» والطبراني » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
: : ما من أياع أعظم عند اله سبحانه» ولا أحب إلى الله العمل فيهن ء من هذه الأيام العشر » فأكثروا 
فيهن من التهليل » والتكبير» والتحميد» . [أحمد ۲| ۶ وعبد بن حميد (۸۰۷) اما رواية العلبراني فهي عن اين 
عاس (۱۱۱] . وقال ابن عباس» في قوله تعالی : رڪرو اشم لر أيّام و مفلوټې 
[الحج : ۲۸] : هي أيام العشر . . وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام المشر > یکټّران › 
ویکبر الناس بتکبیرهما . رواه البخارى . [البخاري تعليقًا ۲| ۲۷])]. وکان سعید بن جبیر إذا دحل أيام 
العشر » اجتهد اجتهادا شديدا » حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذكره البيهقي في الشعب آحر الحديث ])"۷٠۲(‏ . 
وقال الأوزاعي : بلغني » أن الممل في اليوم من أيام العشر› کقدر غزوةٍ في سبیل اله » يصام نهارها 
ویخرس ليلهاء إلا أن يَخْتص افر بشهادة . قال الأوزاعي : حدٿني بهذا الجديث رجل من بني مخزوم» 
عن النبي 45 . وروي عن أبي هريرة » أن النبي بل قال : «ما من أيام أحب إلى ايله أن يتعيد له فيهاء من 
عشر ذي الحجة ‏ غدل صيام كل يرم منها بصيام سند » وقيام كل ليلة مها بقيام ليلة القدر . رواه 
الترمذي وابن ماجه » والبيهقي . [الترمذي (۷۶۸) وابن ماجه (۸ والبيهقي في الشعب ])۳۷٥۷(‏ . 
)١١( )‏ استحبابٌ التهنئة بالعيد : عن جبیر بن نفیر » قال : کان آصحاب رسول الل : إذا التقوا يوم 
العيد » يقول بعضنهم لبعض : «تقبل الله مثا ومنك» . قال الحافظ : إسناده حسن . 

١‏ التكبيز في أيام العيدين : التكبير في يام العيدين ستة؛ ففي عيد الفطرء قال الله 
تعالی : تيلا اليه ولتڪڪروا الله آل ع ا دنہ رڪم NS‏ [البقرة ' ۸]. وفي عيد 
الأضحى » قال : بإ وأ ڪرو هه ي ايام ر ردي ابقر :]. وقال : ل كبلك رم سرا لک 
لگا آله ل تا هدنك ) [المج : ]٣۷‏ . وجمهور العلماء على أن النكير في عيد الفطرء من رقت 
الخروج إلى الصلاةء » إلى ابتداء الخطبة » وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفةً» وإن كانت الرواية صحت 
بدلك عن ابن عمر» وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنة تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك » 
وأحمد ٠‏ وإسحاق » وأبو ثور . وقال قوم : التكبير من ليلة الفطر» إذا رأوا الهلال » حتى يغدو إلى المصلى › 
وحتى يخرج الإمام . ووقته » في عيد الأضحى › من صبح يوم عرفة » إلى عصر أيام الدشريق ؛ وهي اليوم 


الحادي عشر › والثاني عشر » والقالث عشر» من ذي المجة . قال الحافظ في «الفعح» : ولم يثبت في شىء 
ت ا 
() قال أبن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري . 
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من ذلك عن النبي ی دیک واصح ما ورد یہ عن لعجا تون لیا اا ی 
يوم عرفة › إلى عصر آعر أيام مني . أحرجه ابن المنذرء وغيره. وبهذا أذ الشافعي »› وأحمد» 
وأبو يوسف » ومحمد . وهو مذهب عمر › واہن عباس . 

والتکبیر في ایام الدشریق » لا يختص استحبابه بوقټٍ دون وقټ» بل هو مستحب في کل وقټ من 
تلك الأيام . قال البخاري :کان عدر ولھ یکر فی تھ کی یں ر ل » فیکبر ون › ویکبر 
أهل الأسواق » حتى ترج مني تك کبيرا . [البخاري (۲/ +٥۷‏ تعلیقام . وکان ابن عمر یکبر نی تلك الأیام » 
وحلف الصلوات » وعلى فراش وفي فسطاطه » ومجلسهء ومشاه تلك الأيام جميعًا» وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحرء وك النساء يكبرن خحلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز يز ليالي التشريق » مع الرجال 
في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الاأثا ر على وجود التكبير في تلك الأيام » عقب الصلوات؛ 
وغير ذلك من الأحوالء وفيه احنلاف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات › ومنهم من حص ذلك باللكتوبات » دون النوافل » ومنهم من حصه بالرجال دون النساء» 
وبالجماعة دوت النفرد »وبالؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون السافر» وبساكن المدن دون القرية .وظاهر 
احتيار البخاري شمول ذلك للجميع»› والاثار التي ذ كرها تسماغده. . وأما ضيغة التكبير » فالأمر فيها واسع› 
وأصح ما ورد فيها» ما رواه عبد الرزاق » عن سلمان بسن صخيح » قال : کہرواء اله اکیں؛ ای ا کبرء الل 
كبر کبیرا ٠‏ [البيهقي في الکبری :])۳۱١/۳(‏ . وجاء عن عمر» اين مسعود : لله آکیر ٭ ایل آکہرء لا إل لا 
الله » وابله كبر ء الله كبر » ولله الحمد . وانظر یل الأوطار(۲/ ١۲۱‏ )] ` 
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() تعريفها : الركاة ؛ اسم ها يخرجه الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء» وشقيت زكاةٌ ؛ ا 
يڪون فيها من رجاءِ الب ركة» وتز كية النفس » وتنميتها با خيرات » فإنها مأحوذة من الزكاء» وهو النماءء 
والطهارة » والب ركة . قال الله - تعالى : د من أو صد ره SS‏ 

وهي أحد أ ركان الإسلام الخمسة » وفرّت بالصلاة في اثنتين ولمانين آية » وقد فرضها الله - تعالى _ 
بكتابه » وشنة رسوله يي > وإجماع أمته : 

1 روى احماعة » عن اين عباس - رضي الله عنهما - أن الي ب لا بعث معاد بي جيل ظله إل 
اليمن *“ قال : «إنك تأتي قوما أل كناب » فاذعهُم إلى شهادة أن 1 إلا الله » وي رسول الله » ؤان 
عم اطاعوا ذلك » فأغیشیم ُن الل عز وجل - اقترض علبهم حمق صلوات » في کل بوم وليل ان م 
أطاعوا لذلك » فأعلمْيُم أن الله - تعالى - افقرض عليهم صدقةً في أموالهم » تُؤخذ يِن أغنيائهم ٠‏ ونرد إلى 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك » فاا وكرائم “ أموالهم »ونو دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» . [البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) وأبو داود )۱١۸٤(‏ والترمذي )۲٥(‏ والتسائي /٥(‏ ۲ و٣‏ و٤)‏ واین 
ماجه (۱۷۸۳) وأحمد (۱/ ۲۳۳)].. ٠‏ 

- وروى الظبراني في : الأوسط» والصغيز » عن علو - کم اوه وجهه - أن الب بيا قال : «إنّ ايله 
فرّض على أغنياء السلمين في أموالهم› در الذي يصع فقراءهم» ولن يجه الفقراءء إذا جاعرا أو 
عروا ء إلا ما يصن أغنياؤهم 2“ ألا ون ال يحاسبهم حسابًا شدیدًا» ویعذتھہ عذابًا أليما» . [الطبراني في 
الأوسطل »)۳۹٠(‏ وقي الصغير )٤٤٤(‏ وذ كرهالهيشمي في الجىع (۳ ۲)] . قال الطبراني ¡ تفرد به تابٽت بن 
محمد الزاهد , قال الحافظ : وثابت َة صدوق » رو ی غنه البخاري › وغیره؛ وبغية رواته ك باس 
بهم - وكانت فريضة الركاة بمكة في أول الإسلام مطلقة »لم يحل فيها الال » الذي تحب فيهء ولا مقدا 
ما ينغن منهء وإما ترك ذلك لشعور المسلمين » وكرمهم . وفي السنة الثائية من الهجرة - على الشهرر - 
رض مقدارها » من كل نوع من أنواع الال » وينت بيا فطلا . 

(۲) الترغيبْ في أدائها : ا 

. آي ؛ حذ - أيها‎ ]١ ٠۳ 2 قال الله - تعالى : يذ من ريم صدَفةٌ تهر ورکپہ ا [التوبة‎ ١ 
الرسول - من أموال المؤمنين صدقة مُعَيْنة» كالزكاة المفروضة » أو غير معينة  رشي التطوع : فإتطه رم‎ 
أي » تطهرعم بها من دنس البخل » والطمع ء والدناءة » والقسرة على الفقراء‎ . ٠۳ : رهم ا [التوبة‎ 


. أي : والبا أو قاضياء سنة عشر من الهجرة . (۲) کرائم : نفائس‎ )١( 
أي : أن الجهد والمشغة من جوع والعري لا يصيب الفقراء إلا يخل الأغياء,‎ )٣( 


f 
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والبائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتز كي آنفسهم بها . أي ؛ يها » وترفعها بالخيرات » والبر كات 
الخلقية والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية » والأخروية . 

۲ وقال الله - تعالی : # رت القن فی جت رعيون ٠‏ ١اذ‏ ما ماهم دعم ر ا تیم کاو مل دك سین » کنا 
کیا من آل ا هجون » السار م فو » رف نرهم حى سابل یر انارت : ٠۰‏ - ۱۹ . جعل الله 
احص صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل » والاستغغار في الشڪر؛ 
تعدا دله وتقريًا إليه » كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ؛ رحمة » وحنوا عليه . 

۲ وقال الله - تعالی : زرالتزی لوكت بتثم زايا بون اموت بالت روي ونه عن الشكر 
وینو الاو رزوت زگره وطيغوت أف سولف وليك ا هه راتوبة : ]۷١‏ . أي ؛ أن الجماعة 
اتی ببارکها اه » ویشملي م المسامة ئي تومن بال وتولى بضها عا باتصر والب» 
وتأمر بالمعروف »› وتنهى عن انك وتصل ما بينها ويين الله بالصلاة » وتقوي صلاتها ببعضها› يايتاء 
الزكاة . 

٤‏ وقال الله - تعالی : ال ن نهم في آلأز اتاو الڪکوة وَاڌوا آلرَڪوة وروا امرون وهو 
عن لتک ٤‏ وله عة َة امور [ احج :41[ . جمل أله إياء الزكاة غاية ؛ من غايات التمكين في الأرض . 

وروی الترمذي» عن أي كبهة الأماري» أن الب ب قال : «ثلائة أقينم عليه اا 
حدیتا »> فا-حفظوه ؛ ما تمص مال من صندقة ‏ ولا ظلِم عبد مظلمة: فصب عايها إلا زاده الله بها عرّاء 
ولا مح عبد باب مسألة » إلا فح الله عليه باب فقرا .[اترمذي (۲۳۲) وابن ماجه (4۲۲۸) وأحمدا(؛/ 
[T1‏ 

۲- وروئ أحمد» والترمذي وصححه » عن أبي هريرة » آن رسول الله ا قال. : إن اللة عر وجل - 
يقبل الصدقات » ويأخذها بيمینه › فیریها لأحدكم كما يري أحدكم ا 2 
حى إن القمة لتصير مغل جبل أحده . ¡ قال وكيع وتصدیق ذلك في کیاب انه قول : هر يقب 
الب عن عاد واد السَدَقَبَه [التوبة : £ ٠‏ ]> و یسی اله الا ویر ویر A‏ لدت [ البقرة (TY:‏ . 
(الترمذي (11۲) وأحمد (۲/ ۳۹۸ .])4۷١ ٤١٤‏ 

٣‏ وروی أحمد بسند صحيح عن انس له قال :اتی رجلّ من تيم رسول الله د ؛ 
فقال : يا رسول ادله » إني ذو مال كثير» وذو أهل » وما » وحاضرة فأحبرني كيف أصنع» وكيف 
أنفى؟ فقال رسول الله ية : «تخرج الزكاة من مالك ؛ فانها طهرةٌ طهوك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق 
المسكين » والجار» والسائل» . [أحمد ۳ ۳١‏ وذ كره الهيشمي في الجحمع (۳/ ۳)] . 

٤‏ وروی أيضا» عن عائشة - ضي اله عنها ۔ ان رسول الله وي قال : «ثلاٹ أف عليهن ؛ 
) ایج اله مس له سهم فی الالام کین لا سهم له وأسهه الإسلام ثلالة لالد ؛ الصلاةء» وأالصوم› 


. )ا لجماعة تنرل عنده للضيافة‎ ٠ ) . المهر والفاو والقصيل : ولد الفرس‎ )١( 
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والزكاة» ولا يتولى الله عبدًا في الدنياء فيوليه غبره يوم القيامة » ولا يحب رج قوما» إلا جعله الل 
معهم » والرابعة لو حلفت عليها » رجوت ألا آم » لا يستر الله عبدًا في الدنيا» إلا ستره يرم القيامةم . إأحيد 
»)٠٠١ /(‏ وذكره الهيشمي في امحمع /١(‏ ۳۷) وعزاه للطبراني الكبير] . 

- وروى الطبراني في «الأوسط» » عن جابر لاله قال : قال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن ادى الرجلُ 
زکاة ماله؟ فقال رسول الل علا : من ای ز کا مالو ذهب عنه شه . [ابن خرية )١۳ /٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۰ وذ كره الهيثمي في الجمع (۳/ 1۳)] . 

- وروی البخاري » ومسلم » عن جریر بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله َي على إقام الصلاة ء 
وإيتاء ال زكاة » والنصح لكل مسلم . [البخاري )٥۷(‏ ومسلم )٥(‏ وأبو داود (ه 4 )٤ ٩‏ والنسائي (۷/ ٩۲‏ )] . 


(۳) الترهيب من منعها: 
١ ٠‏ قال اٹہ تعالی : ڑوالییے کرت الدب رال رک کوان ی ا رُم کاپ ير 
اسر سر کچ بے ر سے پچ سے 3 چم ارم 
+ دوم می لها ف نار جهنم کل ھا جاشهم ور و رشم هلد ڪرم لشي وفوا ما 


(ro eé i  : کے تک 4 ارت‎ 

۲ وقال : ر ا کل ا ممم ا ى شر 3 ر ر 2 و 

اوا بی بم الوک إآل عمران: [NA‏ ) 

٩ وروی أحمد» والشیخان» ن أي هريرة »قال :ال رسول ا : ما ِن صاحب كنز‎ -١ 
لا يودي زکاته » إلا احم عليه فی تا رجهم فیجعل صفائځ › فتکوی بھا جنا وجھة » حتی یکم الل‎ 
دون عباډه » في يوم کان مقداژه خمسین ألف.سنږ» ثم یری سبیله ؛ إما إلى الجثة » وإما إلى التار» وما من‎ 
کأڙ فر ما كانت › : تسش" عليه ۽ گلا‎ “٠. صاحب ايل لا ودي زکاتهاء إلا طح“ لها بقاع قرقړ‎ 
ضی۳ عله آعراهاء زت علب آولاهاء ی سکم ا بین اده ی بوم کان قدازه سین ی‎ 
سنو » ثم يى سبيله ؛ إما إلى الجدة ء » وإما إلى النار» وما من صاحب عَم لا يودي زكاتهاء ! > إلا بطح لها‎ 
بقاع قرقر» کأوفر ما کانت» فتطؤه بأظلافها»“ وتنطحه بقرونهاء لیس فیها عَفْصاءء“ ولا‎ 
جلخاء کلما مضی عليه أخراهاء ردت عليه آولاها» حتی بحکم اله ین عبادهء في برم کان مقداره‎ 
حمسین الف سنة ما عدون » ثم برى سبيله ؛ إما إلى الجنة» » وإما إلى الناره . قالوا : فاخيل يا رسول اله ؟‎ 
قال : «الخيل في نواصيها» . أو قال : «الخيل معقوڈ في نواصيها الي إلى يوم القيامة » اليل ثلائة ؛ هي‎ 
لرجلي اجڙ» ولرجل ست ستڙ ۽ ولرجلِ وزر» اما التي هي له اجڙء فالرجل يتخڌها في سبيل الل » ويها له‎ 


(۹) يجمل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في اعناقهم . 
(۲) الكتر : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد » وأما ما حرجت زکاته فليس بکئز مهما کشر . 


(۳) بطح أي بسط وعد . (5) القرقر : الستوى الواسع من الأرض . 
(#) كأوفر . .. إلخ : أي كأعظم ما كانت . (1) تستن : أي بتري . 

(۷) مضی : آي مر . (4) الظلف للغتم كالمافر للفرس . 
(۹) عقصاء : آي عاتوية القرنين . ا )١(‏ جلحاء : آي التي لا قرن لها 
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فلا تغب شما في بطونها› » إلا کتب الله له جرا » ولو رعاها في مرج »فما کلت من شيءِ٬‏ للا کت 
لله له بها جرا ولو سقاها من نهر › کان له بكل قطرة تغیها في بطونها أجرا» . حتى ذكر الأجر في 
أبوالها » وأرواثها : «ولو استنت شرفًا» ٩‏ أو شرفين » كيب له بكل خطوةٍ يخطوها أجر . وآما التي هي له 
ستڑ فالرجل یتخذھا تکڑتا وتجمُلا» لا ینسی حق ظهورها وبطونها» في عسرها ويسرها . وأما التي هي 

عليه وزز فالذي يتخذها أشراء 7 وبطرا “١‏ وبذخا“ ورياء الناس » فذلك الذي عليه الرزر . 
قالوا : فالحمر يا رسول الله؟ قال : «ما نزل ايله على فيها شيا ء إلا هذه الأية الجامعة ۲١‏ الفااًة 7 : ون 
سل کال رو ع رم ه ومن يَمَل يقال درو شرا بره رالرلرلة : ۷> ۸ ] .[البخاري 
( ۲ 2۰ )»ملم (۹۷4)] 

۲ وروی الشيخان » عن أب هريرة > عن الي يقال : ومن آتاه ارله مالا فلم ید زکاته » مل له( یرم 
القيامة شجاعا اقرع »” ` لە زبيبتان »` “بطرقه يوم القيامة › ثم خد پلهزمَكيه - يعني » شدقيه - ثم يقول : أ 
كنرك آنا مالك . ثم تلا هذه الآية : ول كى ألي يخود ينا الهم اه من سل [ آل 
عمراك : ۰ [] . [البخاري ٠۰۳(‏ 4) » والنسائي ]٤۱۲/٥(‏ . 

۳ وروی ابن ماجه » والبزار» والبيهقي واللفظ له ۔ عن اين عمر - رضي الله عنهما - أن رسول ابه 
از قال : ھا مش الاجرین عمال حم ا ی ر ی ا ا ا 
لم تظهر الفاحشة”' في قوم قط حت بعلنوا بها إلا فشا فيهم ا وجاع »" التي لم تكن في 
أسلافهم » ولم ينقصوا! المكيال والميزان › إلا أخجذوا بالشيين ٠»‏ وشدة المؤنة »> وجور السلطان » ولم ينعو 
رکا أموالهم› إلا منعوا القطر (*' من السماءء ولولا البهائي لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد  .‏ 
سر إا لط علب خد من غیرهی قاذ بعض ما في آیدیهم» وما لم تمکم امتهم یکناب اله 
إلا جمل باشهم بينهم» . ابن ماجه (۹  )٠ ١١‏ والبيهقي في الشعب :])٣۳١٤(‏ 

٤‏ وروى الشيخان » عن الأحنف بن قيس » قال : جاست إلى ملا من قريش » فجاء رجل ٠»‏ ِن 
الشعر » والثياب » والهيغة »> حتى قام عليهم » فسلم › ثم قال : بشر الكانزين برضف *' يحمى عليه في نار 
جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى يخرج من نغض ٠”‏ کتفه » ویوضع على نغخض کتفه : 


ر ارج : أي المرعى . | ٠‏ ر٣‏ الشرف : أي العالي من الأرض . 

() الاش : آي ابطر . ٤م‏ البطر : دة المرح . 

ډه بدځا : آي تکبرا . ۹م الجامعه : آي المتناولة لکل خير وبر . 

رب الغاذة : أي القليلة النظير . )هشل : ور . 

رهم الشجاع : الذ كر من الحيات . ر٠0‏ الأقرع E‏ شعره من رة السم . 
)4١(‏ زب دان : آي نکتان سرداران فو ع" ر اة : : أي الزنى 

(۴ 4 الأوجاع : أي الأمراض 3 السنين : أي الفقر , 

ره )١‏ القطر : أي المطر. (۹ ٠‏ بأسهم : آي حربهم . 

ر۷ هو أب ذر تله . رھ ار ضف : أي الحجارة الحماة . 

٩ ٩(‏ نخضش :أي أعلى الكتفض 
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حتی يخرج من حلمة ثديه » فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته » وجلست إليه » وأنا لا أدري من 
هوء فقلت : لا أرى القوم› إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئًاء قال لي خليلي . 
قال : قلت : من خليللك؟ قال : النبي ب . أتبصر أحدًا؟ قال قنظرت إلى الشمس ما بقي م من النهار » وأنا 
ری أن رسول الله ية يرسلني في حاجة له» قلت : : نعم . قال : «ما اجب أن لى مثل أحبٍ ذهبا أنفق 

كله » إلا ثلاثة دنانير» . وإن هؤلاء لا يعقلون » إغا يجمعون الدنيا » لا والله » لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دین » حتی ألقی الله كت . [البخاري ( ۰۷ ٤۰۸-۱4‏ ۱) ومسلم (۹۹۲)] . 


)٤(‏ حكم مانهها : الزكاة من الفرائض » التي أجمعت عليها الأمة » واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين » بحيت لو أنكر وجوبها أحدٌ » حرج عن الإسلام » وقتل كفرًا ء إلا إذا كان حديث عهدِ 
بالإسلام » فإنه يعذر . جهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه » 
دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام » وعلى الحاكم» أن يأخذها منه قهرا ويعرّره » ولا يأحذ من ماله أزيدً 
منها » إلا عند أحمد» والشافعي » في القدم » فإنه يأحذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له ب لا رواه 
أحمد» والنسائي » ويو داود» وا لحا كم » والبيهقي » عن بهز بن حكيم » عن آبیه » عن جده» قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : «في كل إبلي سائمة » في کل أربعین ابه لبون » لا فرق ابل عن حسابها» من 
أعطاها مو تجا © فله أجها» ومن منعهاء انا آحذوها وشطر ماله » عزمة“ من عزمات ربنا - تبارك 
وتعالى - لا يحل لال محمد منها شي٤ٌا‏ [أبو داود ١٠۷ ١(‏ والنسائى (ه/ ٠١‏ و١‏ وأحمد (ه| ؛) والبيهقي 

في الکبری )۱١١ /٤(‏ والناکم /١(‏ ۸ » وسل أحمد عن إسناده؟ فقال : صالح الإسناد . وقال الحاکم 
في بهز : حديثه صحيح . ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها - وكانت لهم قرةٌ ومنعة» 
انهم يقائّلون عليها » حتى يعطوها ؛ لما رواه البخاري» ومسلم» عن أبن عمر - رضي الله عنهما - أن ابي 
ية قال : «أَمِرْتُ أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إلة إلا اله » وأن محمدًا رسول الله » وبقيموا! 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » ععصموا مى دماءهم وآموالهم »إلا بحق الإسلام » وحسابهم على 
الله» . [البخاري )۲١(‏ ومسلم (۲۲) وأحمد (۲/ ])٠٠١‏ . ولا رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : لما توفي 
رسول الله َة » و کان آہو بکر» وکفر من کفر من العرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله اة : مرت أن أقاتل الناس » حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالهاء فقد عصم مني ماله 
ونفسه» إلا بحقه » وحسابه على الله تعالى» . فقال : والله > لأقاتلى من فق بين الصلاة وال زكاةء فان 


)١(‏ ويلحق به من أحفى ماله ومنع الزكاة ثم اتكشف أمره للحاكم . (۲) مۇ جا : أي طاتا الاجر 

. عرمة : أي حقًا من الحقوق الراجية‎ (TT) 

. روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يئبته أل العلم بالحدیث » ولو ثبت قلنا به‎ )٤( 

)٥(‏ المراد بهم پو يربو وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن بيعثوا بها إلى أي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فھۇلاء شم 
الذين عرض النلاف في أمرهم ووقعت الثبهة لعمر في شأنهم عا اقتضى مناظرته لأي بکر راحتجاجه على قتالهم بالحدیث › و کان قتاله 
لهم أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . 
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الركاة حق الال » واله ء لو منعوني عناقا ء'“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها. 
فقال عمر : فوادله » ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . ولف ظ 
مسلم» وأبي داود» والترمذي : لو منعولي Nag‏ بدل : عناقًا . [البخاري (۱۳۹۹ و )١٤١١٠١‏ ومسلم 
(۲۰) وأبو داود )١ د٥ ٩(‏ والترمذي )۲٠۰۹(‏ والنسائی (ه/ )٠١‏ وآحمد (۲/ ])٥۸‏ . 

(ه) على من تحب : تجب الزكاة على المسلمء الحرء امالك للتصاب » من أي نوع من أنواع الالء 
الذي حب فيه الزكاة . 

ويشترط في النصاب : 

١‏ أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية » التي لا غنى للمرء عنها» كالمطعم » والملبس » والمسكن» 
وال ركب » والات اليفة . 

وأن يحول عليه الحول الهجريّ » ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك التصاب » ولايد من كماله في ا حول 
كله » فلو نقص أثناء الحول » ثم كمل » اعُبرّ ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهبنا» ومذهب 
مالك » وأحمد» والجمهور» أنه يشترط في الال الذي تحب اا کاة في عينه = ويعتبر فيه الول ۽ > کالذهب» 
والفضةء والاشية > وجود النصاب في جميع الحؤل ٠‏ قان ت نقص النصاب في لحظة من الحول » انقطع 
ا حول » فإن كمل بعد ذلك » اشتؤ ف الحول » من حين يكمل النصاب . وقال أبو حتيفة ٠‏ المعتبر » وجود 
اماب ف رل اطول رآخرهء لا بضر قصه پنهماء تی لو کان سه ماف درهم؛ فت کلها ي ا 
الحول » إلأً درهكاء أو أربعون شال فتلفت في أثناء ا حول » » إلا شا ثم ملك في آخر الحؤل تمام المائتين 
وتمام الأربعين » وجيت زكاة الجميع . 2 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع راللّمار» فإنها تحب يوم الحصاد ؛ قال الل تعالی : واوا سمه 
م يوم حصکاوی (الأنعام : ١٤١‏ . وقال العبدري : آموال الز كاة ضربان »> أحدهماء ما هو اء في نشسه › 
كالحبوب » والشمار» فهذا تحب الزكاة فيه ؛ لوجوده . والثاني »> ما يُرصّد للتماءء كالدراهم » والدنانير : 
وعروض التجارة » والماشية » فهذا يعتبر فيه ا حول » فلا زكاة في نصابه > حتى يحول عليه ا لحول » وبه قال 
الفقهاء كافة » انتهى . من «اجمو عه للنووي . 

(٦)‏ الزكاة في مال الصبي » والجنون : يجب على ولي لصي » والجنون» أن يؤدي الزكاة عنهما 

من مالهما » إذا بلغ نصاا ۽ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده » عن عبد الله بن عمرو » أن 
رسول اله ی قال : «من ولي يتما له مال » فلیتچژ له » ولا یت رکه » حتی تأکله الصدقة) © . والترمذي 
Cé)‏ رالبيهقي في الکیری 9/ 0۰۷ ]. وإسناده ضعي › قال الحافظ : وله شاه مرسلل عند الشافعي . 


٩(‏ عا : أي أت المعز لم تبلغ سنة. 

: التحقيقى اھ الیل الذي يعقل به احير ؛ ون الكلام وارد غل وجه الْبالخة‎ (T} 

(۳) لر باع النعصاب في أثداء المحول أو أبدله بغيير جنه انقطع حول الركاة واستأنف حولا آخر . 
)٤(‏ أي الركاة . : 
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وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب ال زكاة مطلقًا » وكانت عائشة - رضي الله عنها 
- تُخرج ز اة يتام » كانوا في ججرها . قال الترمذي : احتلف أهل العلم في هذا ؛ فرأی غير واحك من ' 
أصحاب النبي يا في مال اليتيم زكاة. . منهم عمر» وعلي › وعائشة» وابن عمر. ويه يقول مالك › ٠‏ 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقالت طائفةٌ : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان » وابن المبارك . 

)۷( امالك المدين : من كان في يده مال تجب ال زكاة فيه » وهو مدين » أخرج منه ما يفي يدينه » وزكى 
لباقي » إن بلغ نصاباء» وإن لم بلغ التصاب » فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير» والرسول بلا 
يقول : «لا صدقة » إلا عن ظهر غنى» . رواه أحمد . وذكرة البخاري ممل م لبخاري تیا رم ۷ 
وأحمد »]۳١‏ وقال الرسول 4ة : «تؤحذ من أغنيائهم » ونرد على فقرائهم» . [سبق 
تخريجە] .ويستوي في ذلك الد بن » الذي عليه لله أو للعباد ؛ نفي الحديث : فدین الله أحق انشا 
وسيأتي . [انظر تخريج ال حديث التالي] . 

(۸) مَنْ مات» وعليه الزكاةٌ : من مات » وعليه الزكاة » فإنها تحب في ماله“ وتقدم على 
الغرماء“ والوصية » والورثة . لقول الله تعالى في الواريث : دين بعد دوكر وی پا او د 
[الساء : ]١١‏ . وال ركا دَيْنْ قا ئم لله تعالی ؛ د فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى زسول الله 
ماد » فقا : إن امي ماتت » وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال : «لو کان على آمك دب كنت : 
قَاضيَهُ عنها؟ه . قال : تعم . قال : «فدین اده أحق أن يقضى» . رواه الشيخان . [البخاري (11۹4۹) ومسلم 
٠ ۰ . [(\ 2°) (1 £۸)‏ 

(۹) شرطً النية في أداءٍ الزكاة : الركاة عبادة » فيشترط لصححتها النية > وذلك أن يقصد المز كى عند 
أدائها وَجة الله » ويطلت بها ثوابه » ويجزم بقلبه » أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال ايله تعالی : وا ارا 
ا ليمدوا أله علي له اليك رالبينة : ]١‏ . وفي «الصحيح» » أن النبي يليا قال : «إما الأعمال بالنيات › ونا 
لکل امری ما نوی») . [سبق قخريجه] . واشترط مالك » والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة » أن النية 
تعب عند الأداء » أو عند عزل الواجب » وجرّز أحمد تقديها على الأداء» زمنًا يسيرا . 

)١١(‏ أداؤكا وقت الوجوب : يجب إخراج الزكاة فورًاء عند وجوبها» ويحرم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب » إلا إذا لم يتمكن من أدائها » فيجوز له التأحير » حتى يتمكن › نا رواه أحمد» والبخاري » عن 
عقبة بن الحارث » قال : صليت مع رسول الله ية العصرَء فلما سلم » قام سريعًا» فدخل على بعض 
نسائه» ثم حرج » ورأی ما في وجوه القوم من تعاجبهم ؛ لسرعته ؛ قال : «ذكرت » وأنا في الصلاة› 
تبر ( عندنا» فکرهت أن سی › أو بیت عندناء فأمرٹ بقسمته) والیخاري )۸٥٩(‏ وانساي r)‏ ۰ 
٤‏ وأحمد /٤(‏ ۸۲۷ 4 


(1) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وای تور ) )١(‏ الغرماء : أي الدائترن . 
(۳) التبر : قال الجوهري ٠‏ لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . ا 
ز(٤)‏ قال اين بطال : فيه آن الخير ينبغي أن يپادر په فال الآفات تعرض › والموائع نع » والموت لا يمن » والتسويف غير محمود. 


۳۵٥ 


وروى الشافعي »› والبخاري في «التاريخ» » عن عائشة » أن النبي َي قال : وما حالطت الصدقة YL‏ 
قط » إلا أهلكئه» . رواه ا لحميدي » وزاد » قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة» فلا تخر مجها ؛ 
هلك ارام الحلال» . [الشافعي في مسنده (ه ه) والبخاري (۱/ /١‏ ۱۸۰) في تأریخه » والحمیدي (۲۴۳۷) › 
وأنظره في الترغیب رالترهیب (۱1۳۲)]. 

)١١(‏ التعجيل بأدائِها : يجوز تعجيل الزكاة » وأداؤها قبل الحول » ولو لعامين ؛ فعن الزهري » آنه كان 
لا یری بأساء أن بعل زكائّه قبل الحول . وسل الحسن» عن رجل آخرج ثلاث سنين» بُجزيه؟ 
قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي » وأحمد» وأبو حنيفة . وبه قال الهادي» 
والقاسم . قال المؤيد بارله : وهو أفضل . وقال مالك » وربيعة » وسفيان الثوري» وداود» وأبو عبيد بن 
الحارث » ومن أهل البيت » الناصر : إنه لا يجزئ » حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث › التي فيها 
تعلق الوجوب بالحول » وقد تقدمت » وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن الوجوب متعلق 
بالحول » فلا تراع ء ونما النراع في الإ جزاء قبله . انتهى . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف » هل هي عبادة » أو حقّ واجب للمساكين؟ فمن قال : إنها عبادة . 
وشبهها بالصلاة » لم َج إخراجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة الموجُلة » أجاز إخراجها قبل 
الأجل» على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي أرأيه » بحديث على وي أن ابي يي استسلف صدقة 
العباس قبل جلها . انتهى 

(۲ الدعاءُ للمزكي : يستحب الدعاء للمز كي عند أذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى : مذ يِن 
اميم ص هرشم درکیم پا وسل علوم | ا صلَوكَ سک فج رالو ٠۰۳:‏ . . وعن عبد الله بن آي 
أؤفى › أن رسول اذه غر کان إذا تی بصدقة » قال : «اللهم ا ل عليهم» . لِك أي تاه بصدقة »› 
فقال : «اللهم صل على أل اي أوفی» . رواه الشیخان » وغیرهما؛ [البخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸) 
وأحمد .])٠۴۳ /٤(‏ وروی النسائي » عن وائل بن حجر » قال : قال رسول الته ي ~ في رجل بعث بناقة 
حستة في ال ركا - : «اللهم بارك فيه » وفي إبله» . رالسائي (ه/٠٣)].‏ قال الشافعي : السنة لاإمام - إذا أذ 
الصدقة - أن يدعو للمتصدّق » ويقول : أجرك ارله فيما أعطيت » وبارك لك فيما أَبقيّت . 


الأموال التي تجبً فيها الزكاة 


أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة » والزروع » والشمارء وعروض التجارة » والسوائم » 
المعدن» الر كاز ٍ 
ر وار دار 


زكاة النقدين ؛ الذهبُ. والنضة 


وجوبها : جاع ۶ ر کاة الذهب 1 و ألقفضة ٤‏ قول اڏه تعالی :ض راد کو لهب والْفْصَة ٣‏ 
( دصل عليهم : آي ادع لهم . 
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لل اکل سے 


ف کیل اف و س ج م ر a‏ جاشهم وجري 

راکم هدا ا کرم نشیک فدونوا ما کی زورک ې [الوبة : ۳۲ - 

والركاة واجبةً فهما؛ سواء أكان تقودًا» ساك ترا س بع دل د س کل هه 
نصاتا » وحال عليه الحول » و كان فارعا عن الدّيْن » والحاجات الأصلية . 

نصاب الذهب› ومقداز الواجب : لا شىء في الذهب » حتى يبلغ عشرين دينارًا » فإذا بلغ عشرين 
دينارًاء وحال عليها ا حول » ففيها ربع العشر » أي ؛ نصف ديار » وما زاد على العشرين دينارا» يؤخذ ربع 
عشره كذلك ؛ فعن علي طا أن النبي ية قال : «ليس عليك شىء يعني » في الذهب ۔ حتى يكون لك 
عشرون دینارا فإذا كانت لك عشرون دينارا» وحال عليها الحول ‏ ففيها نصف دینار» فما زاد» 
فبحساب ذلك » وليس في مال زكاة» حتى يحول عليه الحول» . رواه أحمد» وأبو داود » والبيهقي › 
وصخحه البخاري » وحسهه الحافظ . [أبو داود )٥۷۳(‏ والبيهقي 213 [OT‏ . وعن زريق › مولی بني 
فرارة » أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه . حين استخلف . حذ ممن مو بك من تجار المسلمين فیما بديرون 
من آموالهم ۔ من کل اربعين ديناڙًا ديناڙ » فما نقص › فبحساب ما نقص › حتی يبلغ عشرین › فان 
نقصت ثلث ديار » فدعهاء لا تأحذ منها شينًا » واكتب لهم براءةٌ بما تأحذ منهم » إلى مثلها من الحول . 
رواه ابن أبي شيبة . قال مالك في «الموطأ» : الشنةٌ التي لا احتلاف فيها عندناء أن الزكاة تحب في عشرين 
دینارا» کما جب في مائتي درهم . والعشرون دینارًا تساوي ۲۸۰ درهمّاء وزتا بالدرهم المصري . 

نصاب الفضة› ومقدار الواجب : وأما الفضة › > فلا شیء فیهاء حتی تبلغ مائتي درهم › فإذا بلغت 
مائتي درهم » فغيها ر العشر » وما زاد » فيحسابه ؛ قل آم" كثر ؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد باوع 
التصاب . فعن علي م نه أن النبي َي قال :قد عفؤتٌ لكم عن الخيل » والرقيق » فهائوا صدقة الرقة 
(الفضة) » من كل أربعين درهما درهمء > وليس في تسعين ومائة شيء› فاذا بلغت مائين » ففيها خحمسة 
دراهم» . رواه أصحاب الستن . [أبو داود )٠ ٥۷ ٤(‏ والترمذي (+ 1۲) والنسائي (ه/ ۷ وأحمد (۱/ 01{ 
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحدي يث؟ فقال : صحيح . . قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما 
دون نحمسة أواق صدقة› والاوقية أربون درهكاء وخمس أواق ماكا درهم . 


1 
رالمائتا درهم = + ۷ ریالا و = 6ه قرسا مصرًا . 


ضضم النقدين : من ملك من الذهب أقل من نصاب» ومن الفضة كذلك › > لا يضم أحدهما إلى الاخر؛ 


لیکمل منھما نصابا› » لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني » كالحال في البقر والغنم » فلو کان في يده 
۹ درهمًا » وتسعة عشر دینارًا » لا ر كاة عليه . 


زکساة الدين : للدين حالتان ٠‏ 

: الیء إما أن یکون على معترف به باذل له » وللعلماء فى ذلك ععدة اراء‎ ١ 

الرأي الأول » أن على صاحبه زكاته » إلا أنه لا يازمه إحراجهاء حتى يقبضه » فيؤدي لا مضى . وهذا 
مذهب علي » والثوري » وأبي ثور » والأحناف » والحنابلة . 

الرأي القاني » أنه يلزمه إحراج الركاة في الخال » وإن لم يقبضه ؛ لأنه قادز على أخذه » والتصرف فيه › 
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فلزمه إخراج زكاته » كالوديعة . وهذا مذهب عثمان » وابن عمر» وجابر » وطاوس » والنخعي »› والحسن › 
والزهري › وقتادة » والشأفعي . ٠.‏ 

الرأي الثالث » أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نام» فلم تحب زكاته » كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة › 
ویروی عن عائشة » وأبن عمر . 

الرأي الرابع » أنه يز كيه » إذا قبضه لسنةٍ واحدةٍ . وهذا مذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن بي رباح . 

۲ وإما ن يكون الدّين على معسر» أو جاحبٍ » أو ماطل به ؛ قإن كان كذلك » فقيل : إنه لا تحب فيه 
الركاة . وهذا قول قتادة » وإسحاق » وأبي ثور » والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به . وقيل : یز کیه 
إذا قبضه لما مضى . وهو قول الئوري » وأبي عبيد ؛ لأنه ملوك يجوز التصرف فيه » فوجيت زكاته لا 
مضی ٠‏ كالدينِ على الليءء وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيز » والحسن » والليث › 
والأوزاعي » ومالك : يز كيه إذا قبضه » لعام واحد . | 
) زکاةٌ أوراق البنكنوت › والسندات : أوراق البنكنوت ‏ والسندات : هي وثائق بديون مضمونة » بجحب 

فيها الزكاة » إذا بلغت اول النصاب ۲۷ ريالاً مصرتًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا . 

زكاة الي : اتفق العلماء على » أنه لا زكاة في الماس» والدرء والياقوت » واللؤلؤ» والمرجان» 
والزبرجد » ونحو ذلك من الأحجار الكرية » إلا إذا انخذت للحجارةء ففيها الزكاة . واختلفوا في حلي 
المرأة» من الذهب » والفضة ؛ قذهب إلى وجوب إلزكاة فيهء أو حنغةء وابن حزم» إذا بلغ تصابا. 
استدلالا با رواه عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جدهء قال : أت ابي ية امرأتان » في أيديهما 
أساور من ذهب › فقال لهما رسول الله تر : «أتيئان أن یسور كما ادله يوم القيامة أساور من تار؟» . 
فالتا : لا . قال : «فأدّيا حو ) هذا الذي في أيديكما» ‏ [أبو داود »)٠١٠٦۲(‏ والترمذي (1۳۷) › والنسائى (ه/ 
۳۸) وأحمد )411/١(‏ رالدارقطني (۲/ ])١ ٠۸‏ . وعن أسماء بدت يزيد » قالت : دخحلت أنا وخالتي على | 

اة » وعلينا أسورة من ذهب »> فقال لنا : «أتعطيان زكاته؟» . قالت : فقلنا : لا . قال : «أما تخافان أن 

یسو ر کما اډله أسورة من نار؟ اديا زكاته» . قال الهيشمي : رواه أحمد » وإسناده حسن . (أحمد (1/ »)۱١٤‏ 
وذكره الهيدي في انحمع /٣(‏ ۷]. وعن عائشة » قالت : دخل علي رسول الله لاء فرآى في يدي 
اټ من ورت(“ فقال لي : «ما هذاء يا عائشة؟» . فقلت : صنعتهن ؛ أتزين للك » يا رسول ابله؟ 
فقال : «أتودين زكاتهر؟» . قلت : لاء أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من التاره .< رواه أبو 
داود » والدارقطني › والبيهقي . (أبو داود )٠٦٥(‏ والدارقطني (۲/ ۰)٠١‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳۹)]. وذهب 
الأئمة الثلائة إلى » أنه لا زكاة في حلي الرأة » بالعًا ما بلغ . فقد روى البيهقي » أن جابر بن عبد الله سغل 
4 اث یسو رکا : آي آڻ یلبسکما. () حت هذا : أي زکاته . 


ر فقخات : آي خوام . (+) ورقف : أي فضة . 
ره يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . 


TTA 


عن الحلي » أفيه زكاة؟ قال جاه : لا . فقيل :إن کان يلغ ألف دینار؟ فقال جابر : أكثر هتي /٠(‏ 
۸ . وروى البيهقي » أن أسماء بنت أي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب» ولا تز كيه » نحا من 
حمسين ألفًا . [البيهقي /٤(‏ 1۴۸)] . وفي «الموطأً» » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أييه » أن عائشة كانت 
لي نات أخيها » يتامى في حجرها » لهن الحلي » فلا تخرج من حليهن الزكاة . [مالك في الموطأً ٠)٠١ /١(‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۳۸)] . وفيه » ان عبد الله بن عمر کان يحلي بناته وجواريه الذهب » ثم لا يخرج من حايهن 
اركاة . قال الخطابي : الظاهر من الكثاب 7“ » يشهد لقول من أوجبهاء والأثر بؤيده» ومن أسقطهاء 
ذهب إلى النظر » ومعة طرف من الأئر» والاحتياط أداؤها . 

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح » فإذا اتتخذت المرأة حليًا ليس لها اتخاذه » كما إذا اتتخذت حلية 
ارجال ه كحلية اليف » فهو محرةء وعلبهاالزكاةء» وكذا اكم في الخاد أواني الذهب واف 

زكاة صداق المرأة : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا ز کاة فيه › إلا إذا ق قبضته ؛ لأنه بدل عبَاٴ لیس 
بعال » فلا جب فيه الز كاة قبل القبض > كدين الكتابة . 4 يشترط بعد قبضه » أن يبلغ نصابًا » ويځول عليه 
ا حول » إلا إذا کان عندها نصابٌ آخر سوی المهر > فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا » ضكته إلى النصاب › 
وز کله بکوله . وذهب الشافعي إلى أن الرأة يازمها ز ة الصداق » إذا حال عليه الحول » ويازمها الإخراج 
عن جمیعه آخحر الحول > وإن كان قبل الدحول » ولا بار كوه معرَصًا للسقوط يالفسخ ؛ بردّة و غيرها» 
أو نصفه الصلاق . وعند الحنابلةء أن الشداق في الذمة ذَينّ للمرأة» حكمه حكم الدّيون عندهم » فان 
کان على مل به » فالزكاة واجبة فيه » إذا قبضته » أدب لا مضى. وان کان على معسر» أو جاحدٍ» 
فاختيا ر ارقي وجوب ال زكاة فيه » ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق الرأة قبل 
الدخحول » وأخحذت النصف › » فعلیها ز کاة ما قېبضته » دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل 
قبيضه ؛ لانفساخ النكاح » بأمر من 'جهتها »> فلیس عایها زکاته . 


زكاة أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن الجر لا يستحق الأجرة بالعقد» وإنا 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أجر دارا لا جب عليه زكاة أجرتها» حتى 
يقبضها» ويحول عليها الحول » وتبلغ نصاًا . وذهبت الحتابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد› 
وبناء عليه » فان من جر دار » تحب الركاة في أجرتها » إذا بلغت نصابًاء وحال عليها الحول » قإن المؤجر 
يلك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » وكون الإجارة عرضة للفسخ» لا ينع وجوب الزكاة > 
كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الأجرة » حرج الزكاة منها » وإن كانت دَينّا فهي كالدين ؛ 
مارا کان » أو مۇ ىا . وقي «اججموع» للنووي : وأما إذا ر داره أو غيرها ». بأجرةٍ حالة» وقبضها› 
فیجب عليه زکاتها » بلا حلاف . 

(۱) شیر إلى عموم قول الله تعالی : ولیت يکزرت ألذَهَبَ رأة الآية . 


)؟( ملء : آي غنی . 
(۳) آي : أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لا مضى من حين المقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر. 


۲۹ 


زكاة التجارة 


حكمُهًا : ذهب جماهير العلماء ؛ من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة 
فى عروضر التجارة ؛ ها رواه أبو داود » والبيهقى » عن سمرة بن مجلذب » قال : أما بعد » فإن النبي ييا 
كان يأمرنا أن تُخرج الصدقة من الذي تُعدّهُ للبيع . وروى الدارقطني » والبيهقي » عن أي ذرء أن النبي 
اينه دغ ب , . . 5 . . . 1 ت 
اة قال : «في الإبل صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي البقر صدقتها » وفي البر“ صدقته» . [الدارقطني 
۲(7 * ( والبيهقي 7 [EY‏ ور۹وف الشافعي › وأحمد» وأبو عبيد » والدارقطني › والبيهقي › ۾ بك 

c c "‏ ع کور {TY‏ 
طبه فقال : أذ صدقة مالك . فقلت : يا أمير المؤمنين » لما هو الأَذُمٌُ . قال : قوم » ثم أخرج صدقته . 
[الدارقطني 3 [OTS‏ , فال ى «الحغني» : وهده وة يشتهر مثلها » ولم نڪر » فيکون إجماغا» وقالتٽت 
واحتلافهم في تصحيح حديث سمرة» وحديث أبي ذر؛ أما القياس » الذي اعتمده الجمهور» فهو أن 
العمروض المخذة للتجا رة ة مال مقصود به التدمية » فأشبه الأجناس الثلائة » التي فيها فيها الر كاه باتفاق » أعني › 
ا لحرث ٠‏ والماشية > الذهب » والفضة . 


وفي «الناره : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة » وليس فيها نص قطعي من 
الكتاب أو السنة » ونما ورد فيها روايات » يقي بعضها بعصا » مع الاعتبار المستند إلى النصوص »› وهو أن 
عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود » لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير » التي هي أثمانها » إلا في 
كون النصاب يتقلب » ويتردد بين الشمن» وهو النقد» والممن » وهو العروض» فلو لم تجب الزكاة في 
التجارة » لأمكن م جميع الأغنياء» أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم » ويروا » ألا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدًا » ويذلك تبطل الركاة فيهما عندهم . ورس الاعتبار في المسألة » أن الله تعالى - فرض في 
أموال الأغنياء صدقة ؛ لواساة الفقراء» ومن في معتاهم » وإقامة المصالح العامة » وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء » تطهير أنفسهم من وذيلة البخل » وت زكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين » 
ومساعدة الدولة والأمة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم » إعانتهم على نوائب الدهر » مع 
ما في ذلك من سد ذريعة الغاسد » في تضحم الأموال » وحصرها في آنا معدودين » وهو مشار اليه بقوله 

تعالى - في حكمة قسمة الفيء : فرق لا ين دو بن ألا ییا کم حدر : ] . فهل بُعقل ن يخرج من 
هذه القاصد الشرعية كلها التجار ء الذين رتا تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم! 


متى تصير العروض للتجارة : قال صاحب «المخنيب(“ ولا يصير العوض للتجارة » إلا بشرطين ؛ 


() العروض : جمع عرض ؛ رهو غير الألمان من الال . (۲) البز : ماع البيت . 
(۴) الأدم : الجلد . والجعاب : الجغان . )٤(‏ وما في المهذب لا يخرج عن معناه . 


Yé. 


الأول أن بملکه بفعله > کالبیع › والنكاح › والخلع › وقبول الهبة » والوصية › والغنيمة » واكتساب 
المباحات ؛ لان ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه » لا يبت بمجرد النية » كالصوم › ولا فرق بين 
ان بملکه بعوض » ام بغر عوض ؛ لأنه ملکه بفعله > فآشبه الموروث . والثاني » أن ينوي عند تملكه› 
آنه لعجارة» فان لم يئو عند تملکه ۽ آنه" للتجارةء لم يصر للتجارة » وإن نواه بعد ذنك . وإن مله 
يارث » وقصد أنه للتجارة › لم يصر للتجارة ؛ لأن الأصل القنية » والتجارة عارض » فلا يصير إليها جمجرد 
النية » كما لو نوي الاضر السقر» > لم ثبت ثبت له حكم السفر بدون الفعل » وإن اشترى عرضا للتجارة » فنوى 
به الاقتناءء صار للقنية » وسقطت ال كاة منه . 

كيفية تزكية مال التجارة : من ملك من عروض التجارة » قدر نصاب » وحال عليه الحول » قَومه آخر 
اول » واخحرج ز کاته › وهو ربع عشر فیمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته کل حول › ولا ينعقد الحول › 
حتى يكون القدر الذي مملكه نصابا ‏ » فلو ملك عَوصًا قيمته دون النصاب » فمضى جزء من الحول > 
وهو كذلك » ثم زادت قيمة النماء به » أو تغيرت الأسعار » فبلغ نصابا » أو باعه بنصاب » أو ملك في أثناء 
الحول عَرْصًا آخر» أو أثمانًاء تم بها التصاب » ابتدا ا حول من حينعذ » ولا يحتسب با مضى . وهذا قول 
الثوري › والأحناف » والشافعي » اسحاش ) وأبي عبيد » وأبي ثور ٬‏ واپن ٠‏ اندر . ثم إذا نقص التصاب أثناء 
الحرل » وكمل في طرفيه » لا ينقطع ا حول » عند أبي حنيفة ؛ لأنه يحتاج إلى أن عرف قيمته في كل وقت ؛ 
ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا »وذلك يشق . وغتل الحنابلة » أنه إذا نقص أثناء الحول »ثم زاد »حتی بلع 
نصابا »استأنف ال حول عليه ؛لکونه انقطع بنقصه في أثنائه . 


وجوبها : أوجب الله - تعالى - زكاة الزروع » والثمار ؛ فقال : جياه آل ءامنا نووا من عيبت ما 
تبش رکآ گم لأر ابر : ۷ ٠‏ وا کاس نق قال ا : اوهو ائ اکا 
جو میود وک مروت وال لر ییا ألم لنوت والرگات مہا وع متو لرا 
من مرو إا نمر واوا حَقَم بوم حصکاو و ڳه (الأنعام : .]٠٤١‏ قال ابن عباس : حقه ؛ ازکا: الفروضة . 
وقال : العشر» ونصف العشر . 

الأصناف التي كانت تۇ خد منها الزكاةء على عهد الرسول مل : وقد كانت اکا على عهد 
رسول الله ي تؤحذ من الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب ؛ فعن أيي بردة » عن أبي موسى » ومعاذ - 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ية بعهما إلى اليمن » يعلمان الناس أَمْرَ دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا 
الصدقة » إلا من هذه الأربعة ؛ الحلطةء والشعير» والتمر» والزبيب . رواه الدارقطني » والحاكم» 
والطبراني » والبيهقي » وقال : رواته ثقات ‏ وهو متصل . [الدارقطني (۲/ 4 ۹) والبيهقي ٠٠١ /٤(‏ والحاكم 
)٠١١ /١(‏ والطبراني في الكبير كما في امجمع (۳/ ])٠١‏ . 


(1) رى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب » قإذا بلغ قي آخره نصا زکاه . 


قال ابن النذر »› وأبن عبد البر : وأجمع العلماء على » أن اأصدقة واجبة فى الدطة › والشعير »> والتمر»› 
والزيبب . وجاء في رواية ابن ماجه » أن رسول اله اة » إنما سن الز كاة في النطة ء والشعير › والتمر » 
و از بيب > والذرة. [ ابن مرا سید ۵(7 وفي أسنأد شرده الرواية › معجيد بن عسل اله العرزمى › وشو 
مروك . 
الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها : ولم کن و حل الر كاة من اللخضرواٿت › ولا من غير ها من 
الفواكه » إلا العنب » والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب » أن عبد ايله بن المغيرة أراد أن يأخحذ صدقة من أرض 
موسى بن طلحة » من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله بتر كان 
يقول : «ليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطنى » والحاكم › والاثرم في «سننه» » وهو مرس قوي . [البيهقي 
في الکبری /٤(‏ ۱۲۹) والدارقطني (۲/ ۹۷) والحاكم ])٠١١ /١(‏ . وقال موسى بن طلحة : جاء الاثر عن 
رسول الله ها في حمسة أشياء ؛ الشعير » والنطة » والشلت ‏ والزييب » والتمر » وما سوى ذلك » ما 
أحرجت الأرض » فلا عشر فيه . وقال : إن معادًا لم يأحذ من اخضر صدقة . [البيهقي /٤(‏ 0۲۹ ]. قال 
البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفة » فيو كد بعضها بعضاء ومعها من أقوال 
الصحابة ؛ عمر > وعلٰ » وعائشة . وروى الأثرم » أن عامل عمر كتب إليه » في كروم فيها من الفرساك" > 
والرمان » ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشر» هى من العضاة . قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهإ © العلم » أنه ليس في الفضروات صدقة . [الترمذي (1۳۸)] . وقال 
القرطبي : إن الر كاة تتعلق بالمقتات » دون الخضروات » وقد كان بالطائف الرمان » والقرسك › 
والأترج » فما ثبت أن النبي يا أحذ منها زكاة » ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم : ولم يكن من هديه 
أخحذ الركاة من الخیل › والرقيق › ولا البغال > ولا امير › ولا ا خضروات > 7 الأباطخ › والمقاتی › 
وما لم ببیس . 

رأي الفقهاء : لم يختلف أحد من العلماءء قي وجوب الزكاة في الزروع والكمارء وإنما اختلفوا في 
الأصناف » التي تحب فيها ‏ إلى عدة آراء » نجيلها فيما يلي : 

-١‏ رأي الحسن البصري » والثوري » والشعبي › أنه لا زكاة» إلا في المنصوص عليه » وهو الحنطة› 
والشعير» والذرة » والتمر» والزبيب ؛ لأن ما عداه لا نص فيه . واعتبر الشو كانى هذاء المذهب الحق . 

1 رأي أبي حنيفة » أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أنبتته الأرض » لا فرق بين اللنضروات وغيرهاء 
والمشیش › والشجر الذي لا مر له. واستدل لذلك بعموم قوله ل : «فيما سقت السماء العشره . 


7 السلت : نوع من الشعير . 3"( الفرسات : الوح . 
(۳) يقد اکثرهم . )٤(‏ القصب الفارسي : هر البوص في اللخة 'العامية المصرية . 
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(البخاري )۱٤۸۳(‏ وبر داود )٠١۹٩(‏ والترمذي ( )٠٤ ١‏ والسائي (ه/ )۱٤‏ وابن [OANV) orte‏ . وهذا عام 
يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض » فأشبه الحب . 

۳ مذهب أبي يوسف» ومحمد » أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض ».بشرط أن ييقى سنة ء بلا 
علاج کثیر؛ سواء کان مکیلاء کالبوب » أو موزونًا» كالقطن › والسکر : فإن کان لا يبقیى سنةء 
كالقثاء» والنيار » والبطيخ » والشمام » ونحوها من الخضروات » والفواكه » فلا زكاة فيه . 

4 مذهب مالك » أنه يشترط فيما يخرج من الأرض » أن يكون ما يبقى » وییبس › ویستنبته بنو آدم ؛ 
سواء أكان مقتانًا» كالقمح» والشعير» أو غير مقتاتِ» كالقرطم» والسمسم» ولا زكاة غنده في 
الخضروات والفواكه » كالتين » والرمان ء والتفاح . 

-٥‏ وذهب الشافعي » إلى وجوب ال زكاة » فيما تخرجه الأرض » بشرط أن يكون ما يقتات ويْدخرء 
ويستنبته الآدميون » كالقمح » والشعير . قال النووي : مذهبناء أنه لا زكاة في غير النخل» والعنب من 
الأشجار » ولا في شىء من الحبوب » إلا فيما يقتات ويدّخر» ولا زكاة في الخضروات . وذهب أحمد 
إلى وجوب الزكاة» في کل ما رج الله من الأرض» من الحبوب › والثمار» تما يبس »› ويبقى › 
وکال › ویستنبته الآدميون في أراضيهء ؛ سواء أكان قونًا » كالحنطة » أو من القطنيات”» أو من 
الأبازير ؛ کالکشبرة› والكراوياء» أو من البذور؛ كبذر الكتان » والقثاءء والنيارء أو حب البقول› 
كالقرطم » والششيم . وتجحب عنده أيسّا» فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمرء 
والزبيب > والمشمش > والتين » واللوز» والبندق » والفستق . ولا زكاة عنده في ساثر الفواکه ؟ کا خوخ › 
والکمشری › والتفاح › > والمشمش» والتين › لذبن ل ُجففان» ولا في ال لحضروات › کالیثاءِ والضيار › 
والبطيخ » والباذنجان » والفت » والجزر . 

زکاة الزْيتون ٠‏ قال النووي : وأما اليتون › فالصحيح عندنا» اه لا زكاة فيه . وبه قال اسن بن 
صالح » وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . وقال الزهري » والأوزاعي » والليث » ومالك › والثوري » وأبو حنيفة › 
وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري» والليث» والأوزاعي : خرص › فؤخذ زكاته زيتًا. وقال 
مالك : لا يخرص » بل يؤخذ العشر بعد عصره »وبلوغه خحمسة أوسق » انتهى . 

سبب اللا »› ومدشۇوه : قال ابن رشد : وسيب الخلاف » أما بين من قصَر الزكاة على الأصناف اجمع 
عايها› ويون من عَدًاها إلى لحر القعات » فهو اخحتلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة» هل 
هو لعينها أو لعلةٍ فيها » وهي الاقتيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها» ومن قال : لعلة الاقتيات  .‏ 
عدّى الوجوب -جميع المقتات › وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات » ويين من عداه إلى 
جميع ما تخرجه الارض . إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش » والحطب » والقصب _ معارضة القياس 
(۱) وان اشتری زرغا بعد بدو صلاحه » أو ثمرةٌ بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات املك » لم تحب فيها زكاة. 


٣‏ القطنيات : هي ابوب سوج البر والشعير »+ سمیت بذلاك لأنها تقطن ى البيوت » آي تۈك 4 ری کالعدس ۽ eT‏ : والېسلة» 
والجلبان ۽ الرس واللويا؛ والفول . 
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لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ » الذي يقتضى العموم » فهو قوله _ عليه الصلاة والسلام -: «فيما سقت السماء ٠‏ 
العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر . و «ما) تمعنى الذي و «الذي» من ألفاظ العموم »> وقوله 
تعالی : وشو ای آنا جب ری الاية إلى قوله : ™ واوا قم يو مکار [الاأنعام ]١4١‏ وأما 
القياس » فهو أن الزكاة » إغا المقصود بها سد اة » وذلك لا يكون غاليًاء | اا فیا مو قوت ۲ فسن مر 
العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة نما عدا المقتات › ومن غلب العموم » أوجبها فيما عدا ذلك E‏ 


أحرجه الإجماع . والذين اتفقوا على المقتات » اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها » هل هي مقتانة 
ليست بجقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس؟ مثل احتلاف مالك » والشافعي » في الزيتون › 
فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر» وسبب اخحتلافهم » هل 
هو قوت » أو ليس بقوت؟ 

نصابٌ زكاة الرروع » والثمار : ذهب أكثر هل العلم إلى » أن الزكاة لا تجب في شىء من الزروع»› 
والشمار» حتى تبلغ خحمسة أوسق » بعد تصفيتها من ابن » والقشر» فإن لم صف » بأن ت ركت في 
قشرها » فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

-١‏ فعن أبي هريرة » أن النبي ا قال : «ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة» . رواه أحمد» والبيهقي 
بسند جيد. [أحمد (۲/ )٠۲‏ والبيهقي في الكبرى (؛/ ٠ .])٣١‏ 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري ظه أن النبي هة قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من تر ولا حب»› 
صدقة) . [البخاري )١٤۸٤(‏ ومسلم )۹۷۹/٩(‏ وأبو داود )1۲١( يذمرتلاو')١ ١٨۸(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۷) وابن 
ماجه (۱۷۹۳) وأحمد (۳/ . والوسق ؛ ستون صاعا» بالإجماع› وقد جاء ذلك في حديث ای 
سعيد » وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة » ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله 
َة : «(فيما سمت السماء العشرة . [سبتی تخریجه] . ولانه لا یعتبر له حول › فلا یعتبر له نصاب . قال ابن 
القيم ‏ مناقشًا هذا الرأي ‏ : وقد وردت الشنة الصحيحة » الصريحة » الحكمة في تقدير نصاب المعشرات 
بخمسة أوسق » بامنشابه من قوله : «فيما سَقّتٍ الشكاء الشر » وما سقي بنضح أو غؤب » فنصف الغشر» . 
قالوا . وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص » ودلالة العام قظعية كالناص » وإذا تعارضاء فده 
الأحوط› وهو الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثین» ولا يجوز معارضة أحدهما بالاحر » وإلغاء 
أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول يةفرض في هذا » وفي هذا » ولا تعارض بینهما بحمد الله - تعالى - 
بوجه من الوجوه » فإن قوله : «فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العمشر» وما 
يجب فيه نصفه » فذ كر التوعين » مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار التصاب › فسكت عنه في 
هذا الحديث » وينه نصا في الحديث الأخر » فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح › الصريح » الحكم › 
الذي لا يحتمل غير ما أول عليه ألبتة » إلى امجمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم» لم يقصدوا 
بيانه بالخاص امحكم اليين » كبيان سائر العمومات با يخصصها من النصوص؟ انتهى . 


ر کالأرز إذا ترك في قشره . 
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وقال ابن قدامة : قول النيي : «أيس فيما دون حمسة أوسق صدقة» . متفق عليه . هذا حاص يجب 
تقديه» وتخصیص عموم ما زره به» كما خصصنا قوله : وني كل سائمة من الإبل الركات . (أحمد ٠ /١(‏ 
۱ و۲۲١(‏ وأبو داود )١١۹۷(‏ والنسائي (ه/ ۲۹)] بقوله : «ليس فيما دون حمس دود صدقة» . [البخاري 
)۱٤۸٤(‏ ومسلم ])1۷۹/١(‏ . وقوله : «في الرقة ربع العشر) . [أبو داود )١١٠١۷(‏ والترمذي )٠۲١(‏ والموطاً /|١(‏ 
])۲١۸ ۷‏ . بقوله : «ليس فيما دون حمس أواق صدقة) ولأنه مال تحب فيه الصدقة » فلم تحب في 
يسيره » كسائر الأموال الز كوئة . وإتما لم يعتبر الحول ؛ لأنه يکمل تاره باستحصاده » لا پېقاثه » واعتبر 
ا حول في غيره ؛ لأنه مَظلَةٌ لكمال النماء في سائر الأموال » والنصاب اعثبر ؛ ليبلغ حدًا يحتمل المواساة 
منه » فلهذا اعتبر فيه . يحققه » أن الصدقة ء إما تحب على الأغنياءء ولا يحصل الغتى بدون التصاب› 
كسائر الأموال الزكوبة . هذاء والصاع ؛ قدح وثلث» فيكون التصاب خحمسين كيلة » فإن كان الخارج 
لا يكال » فقد قال ابن قدامة : ونصاب الزعفران والقطن » وما ألحق بهما من الوزونات » ألف وستمائة رطل 
بالعراقي » فيقوم وزنه مقامه' . قال ابو يوسف : إن کان الخارج ما لا يكال » لا تحب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال » فلا تحب الزكاة في القطن » إلا إذا بلغت قيمته خحمسة أوسق » من أقل 
ما يکال »> کالشعیر ونحوه ؛ لأنه لا یکن اعتباره بنفسه› فاعتیر بغیره» کالعروض قوم بأدنى النصاينٰ من 
الأثمان . وقال محمد : يلرم أن يبلغ خحمسة أمثال » من أعلى ما مدر به نوعه » فقي القطن » لا تحب فيه 
الركاةء إن إن بلغ حمسة قناطير ؛ لأن التقدير بالوسق » فما يوسق » كان باعتبار أنه على ما يدر به نوعه . 
مقداز الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه» باخحتلاف السقي ؛ فما سقي بدون استعمال آلة ‏ 
بأن سَقِيّ بالراحة ۔ ففيه عشر الخارج » فإن سى بآلة » أو بماء مشترى » ففيه نصف العشر . 

١‏ فعن معاذ طله أن الي ية قال :«فيما سَقَّتِ السماءء والبعل» والسيل العشرء وفيما قى 
بالتَّضْح نْضْف العشر» رواه اليهقي ؛ »> والحاكم» وصخحه . [الحاكم )4۰١ /١(‏ والبيهقي في الکبری /٤(‏ 
‘OT‏ 

١‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن التبي يل قال : «فيما سَقَّبِ السماء والعيون » أو كان عَتَريًا 
العشر » وفيما سَقِيّ بالنضح نصف العشر» . رواه البخاري › وغیره . [البخاري )۱٤۸۳(‏ وأبو داود )٠١۹7(‏ 
والترمذي (۰ )1٤‏ والنسائی (ه/ ٤‏ ۱) وابن ماجه (۱۸۱۷)] .فان کان پشقّی تار بآلة » وتارةٌ بدونها» فان کان 
ذلك على جهة الاستواء فغيه ثلائة أرباع العشر؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خحلاقاء وإن كان أحدهما 
أكثر» كان حكم الأقل تابعا للأ كثر » عند أبي حنيفة » وأحمد » والثوري » وأحد قولي الشافعي . وتكاليف 
الزرع ؛ من حصاد » وحمل » ودياسة» وتصفية » وحفظ › وغير ذلك من حالص مال امالك › ولا یحسب 
منها شىء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس » وابن عمر - رضي الله عنهما - أنه يحسب ما اقترضه من 


. درهمًا تقرييا‎ ٠۳١ الخمسة الأوسن تساوي ألما وستمائة رطل عراقي . والرطل العراقي‎ )١( 
. ابعل والعثري ۽ الذي دشر ب برق دوك سي . والنضح : السقي من ماء بعر أو نهر بساقية‎ )۲( 
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أجل زرعه » وثمره ؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهما . في الرجل 
یستقرض » فینفق على ثمرنه » وعلی أهله؟ قال : قال ابن عمر : یبدا ما استقرض » فيقضيه » وب ز کي 
ما بقي . قال“ : وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يقضي ما أنفق على الشمرة » م بر كي ما بق . 
رواه یحی بن آدم في «الغراج» . وذكر ابن حزم » عن عطاءء أنه يسقط مما أصاب النفقة » فإن بقي 
مقدار ما فیه ال زکاة » ز کی › وإلا فلا . 


الزكاة في الأرض اخراجية : تنقسم الأرض إلى : 

-١‏ عشرية“ ؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعًاء أو فتحت عَنوة » وفْشمت بين الفاتحين ء 
أو التي أحياها المسلمون . 

- وخراجية ؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة » وت ركت في أيدي أهلها ؛ نظير حراج معلوم . والزكاة 
كما تجب في أرض العشر » تجب كذلك في أرض الخراج » إذا أسلم أهلهاء» أو اشتراها المسلم » فيجتمع فيها 
العشر والخراج » ولا يمنع أحدهما وجوب الآحر . قال ابن المذر: وهو قول أكثر العلماءء ومن قال به ؛ 
عمر بن عبد العزيز » وربيعة » والزهري › ويحيى الأنصاري » ومالك » والأوزاعي » والحسن بن صالح ؛ 
وابن بن ابي ليلى » والليث » وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق » وأبو عبيد» وداود » واستدلوا على ذلك 
بالكتاب » والسنة » والمعقول . أي » القياس - أما الكتاب » فقول الله تعالى : ايها يِن ءامنا فقوا من 
طيبت ما ڪسم وي یا اا لک من الأرض البقرة : ]٠٠۷‏ . فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقًا» سواء 
كانت الأرض راجية» أو عشرية . وأما الشئّة » فقوله - عليه. الصلاة والسلام - : «فيما سقت السماء 
العشر؛ [سبق تخريجه] . وهو عام يتناول العشرية والراجية . وأما المعقول » فلأن الزكاة والخراج حقمّان » 
بسببين مختلفين لمستحقين » فلم يملع أحدهما الآحر» كما لو قعل الحرم صيدًا نملو كاء ولأن العشر وجب 
بالنص » فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية › وإنغا 
الواجب فيها الخراج فقط كما كانت » وآن من شروط وجوب الغشر » ألا تكون الأرض خراجية . 

أدلة أبي حنيفة » ومناقشثها : استدل الإمام أبو حنيغة لمذهبه : 

١‏ تما روا ابن مسعود› أن الئبي ية قال : «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» . [ذ کره ابن 
عدي في الکامل (۷/ ٠١‏ ) وابن الجوزي قي الموضوعات ])٠ ١١ /١(‏ . وهذا الحديث مجمع على ضعفه » انفرد 


به پیجیی بن عنبسة ۰ عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم التخعى › عن علقّمة › عن ابن مسعود» عن . 


() قوله : قال . .. إلخ» أي قال جابر . 
(۲) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على العمرة وزكاة الياقي » واحتلفا في قضاء ما أنفق على أهله . 
(۴) عشرية : أي التي جب فيها زكاة العشر . 
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براهیم من قوله ) فرواه يحيى هكذا مرفوعًا » ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ لروايته عن 
الغقات الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ » فيما أخبرنا به أبو سعيد الاليني عنه» وضعفه كذلك 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية”" . ) 

۲- وما رواه أحمد» ومسلم ء ؤأبو داود» عن أبي هريرة » أن النبي َة قال : «منعت العراق قفيرَها 
ودرهمها» ومنعت الشام مُديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبّها ودينارها» وعدم من حيث بدأتم» . قالها 
للائاء شهد على ذلك لحم بي هریرة ودمه ٩‏ . [مسلم (۲۸۹7) (۳۳) ۰ وأبو داود )۳۰٠۵(‏ وأحمد )۲ 
۲ ])]. وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أحذ ال زكاة من الأرض الخراجية › فقد أوله العلماء على 
معنى » أنهم سيسلمون» وتسقط ال جزية عنهم ٠‏ أو أنه إشارة إلى الفعن » التي تقع آخر الزمان ‏ المؤدية 
إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة » وجزية » وغبرهما . قال النووي ‏ عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى 
الحديث ما زعموه » لازم ألا تحب زكاة الدراهم ‏ والدنائير » والتجارة » وهذا لا يقول به أحد . 

۳- وروي » أن دهقان بهر الملك ها أسلم » قال عمر بن الطاب : سلموا إليه الأرض» وخذوا منه 
اخراج . وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج » دون الأمر بأحذ العشر . وهذه القصة يقصد بهاء أن انراج 
لا يسقط يإسلامه ‏ ولا يلزم من ذلك سقوط العشر» وما ذكر انراج ؛ لأنه رما بَرَكُم سقوطه بالإسلام ٠‏ 
كال جزية » وأما العشر » فمعلوم ؛ أنه واجب على الحر المسلم» فلم يحتح إلى ذكره» كما أنه لم يذكر أخذ 
زكاة الماشية منه » وكذا زكاة ادبن » وغيرهماء أو لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر . 

٤‏ وأن عمل الولاة والأئمة» على عدم الجمع بين المشر والراج وڏا منوع » جا نقله اين النذر > من 
أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما . 

_٥‏ وان اراج يباين العشر ؛ قان اراج وجب عقوبةً » بينما العشر وجب عبادة» ولا کن اجتناعیا' 
في شخص واحد » فيجبا عليه معا . وهذا صحيخ في حالة الابعداءء منوع فى حالة البقاء» ولیس کل صور 
حراج أساسها النوةٌ والقهر » بل يكون في بعض ضور مع عدم العنوة» كما في الأرض القريبة من أرض 
امراج » أو الي أحباها » وسقاها بماء الأنهار الصغار . 

٦‏ :ن سیب کل من الخراح والمشر واحة » وهو الأرض النامية حقيفة ء أو حككا ؛ بدليل أنها لو كانت 
سبخة » لا منفعة لها » لا يجب فيها حراج ولا عشر» وإذا كان السبب واحدًا» فلا يجتمعان معا في أرض 
واحدة ؛ لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقّان من نوع واحد» كما إذا ملك نصابًا من السائمة ؛ لقجارة 
سنة » فإنه لا يازمه زكاتان . والجواب » أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن سبب العشر الررع النازج من الأرض › 
والخراج يجب على الأرض ؛ سواء زرعهاء آم أهملها . وعلى تسليم وحدة السببة » فلا مانع من تعلق 
الوظيفتين بالسبب الواحد » الذي هو الأرض » كما قال الكمال بن الهمام . 

. رجح الكمال مذهب الجمهور» وناقش مذهبه با لا يخرج عن مضمون هذا النقاش‎ )١( 


(۲) وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق »> وأنها عبارة عن الخراج : فلو كان العشر واجبا 
لذ کرھ معه. 


زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : يرى جمهور العلماءء أن من استأجر أرصًاء فزرعهاء فال زكاة 
عليه » دون مالك الأرض» وقال أيو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض . قال ابن رشد : والسبب في 
احتلافهم ؛ هل العشر حق الأرض › أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين » اختلفوا في 
أيهما ولى أن يتسب إلى موضع الإنفاق » وهو كون الزرع والأرض لالك واحد» فذهب الجمهور » إلى أنه 
ما تجب فيه الزكاة » وهو الحب . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه ما هو أصل الوجوب » وهو الأرض . ورجح 
امن قدامة رأي الجمهور» فقال : إنه واجب في الزرع» فكان على مالكه » كزكاة القيمة » فيما إذا أعذّه 
للفجارة » وكعشر زرعه في ملكه » ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . لأنه لو كان من مؤنتهاء لوجب 
فيهاء وإن لم تزرع» كالخراج » ولوجب على الذي » كالخراج › ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع › 
رلوجب صرفه إلى مصارف الفىء» دون مصرف الزكاة . 


تقديرٌ النصاب في التخيل » والأعناب › بالخر ص دون اليل : إذا أزهى النخيل والأعناب » وبدا ' 
صلاحها» اعثبر تقدير النصاب فيها با خرص دون الكيل » ذلك بأن ر يحصِي الخارص الأمين العارف » ما 
على النخيل والأعناب » من العنب والرطب » ثم يقدّره ترا وزبيبا ؛ يعرف مقدار الركاة فيه » فإذا جقّت 
الشمار» أخذ الز كاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي محمد الساعدي طا قال : غزونا مع التبي بيه غزوة 
تبوك » فلما جاء وادي القرى › إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي ية : «اخرصوا» . وخرص رسول 
الله َة عشرة أوسق » فقال لها : «أخصي ما يخرج منها» . رواه البخازي . [البخاري )١٤۸١(‏ ومسلم /١١(‏ 
۲ . هذه شنة رسول الله اة » وعمل أصحابه من بعده » وإليه ذهب أكثر أهل العل . وخالف قي 
ذلك الأحناف ؛ لأن الخرص ظن وتخمين» لا يازم به حكم . وسنة رسول الله بل أهدى » فإن الغرص 
ليس من الظن في شيءِ بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمرء > اكالاجتهاد في تقوم التلفاٽ . . وسبب 
الخرص ‏ أن العادة جرت اکل الشمار رطبًا› فكان من الضروري إحصاء الزكاة » قبل أن تکل 
وتصرم ‏ » ومن أجل أن يتصرف أربابها با شاءوا» ويضمنوا قَذ قَذر الرٍكاة . وعلى الخارص» أن يترك في 
ا لخرص الغلكٌ » أو الربع ؛ ؛ توشعةٌ على أرباب الأموال ؛ لأنهہ يحتاجون إلى الأكل منه» هم وأضيافهم؛ 
وجيرانهم . وتنداب الثمرة النوائب ؛ من أكل الطيرء والمارة» وما تسقطه الريح فلو حي ايا 

من القشمر کله دون اسشتاء الثلث » أو الربع» لأضرَّ بهم ؛ فعن سهل بن ابي حثمة > أن ابي اڊ 
قال : «إذا حرصتم » فخذواء ودعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثلث › فدَغُوا ارب رواه أحمد» 
وأصحاب السدن »› إلا ابن ماجه . [أیو داود (ه ۰ والترمذي )1٤۳(‏ والنسائي )٤۲ /٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۲ 
[Ts‏ > ورواه الحا كم » وابن حباك»› وصححاه . قال الترمذي والعمل على حلت سهلء عند آكثر أهل 
العلم . وعن بشير بن يسار » قال بعث عمر بن الطاب طققه أبا حثمة الانصاري على خرص أموال 
المسلمين » فقال : إذا وجذتً القوم في نخلهم قد حرفو“ فد غ لهم ما پأکلون» لا تخرصه عليهم . 
[أبو عبيد في الأموال )١4٤۸(‏ وابن أي شيبة ر٣‏ 10۹4 وعن مکحول › قال : کان رسول الله 


() الخرص : الحرر والتخمين . )١(‏ يرى مالك أنه واجب » وعدد الشافعي وأحمد سنة. 
(۳) تصرم : تقطع . () يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثرواء والربع إذا قلوا. 


(8) خرفرا : أي أقاموا في نخلهم وقت الخريف 


TEA 


ا إدأ بعث الخواص » قال : وفوا على و فان في الال العَريّة » والواطغة » والاكلة» . 
رواه أبو عبید [آیو عبيد في الأمرال (۳ ٤‏ واین شيبة ور 4۵ . وقال : الواطعة ؛ «السابلة) 
شموا بذلك؛ لوطهم بلاد الشمار مجتازين » ال أرباب الغمارء وأهلوهم» ومن لصق 
¥ 
لان ماده جاریة به وبا اک ره ره وهر سه اه زات قتا رېه ا مه 
قال لاپاس أن یکل منه صا به ما یحتا إله وكذلك قال الشاتعي » والیث» وای ز0 
ضضم الزروع › والقمار : اتفق العلماء على » أنه يضم أنواع الشمر › بعضه إلى بعض › وإن احتلفت في 
الجودة » والرداءة واللون » و كذا يضم أنواع الزبيب » بعضها : بعضها إلى يعض » وأنواع الحنطة » بعضها إلى بعض › 
وكذا آنواع سائر الحبوب؟ . واتفقوا أيصّا على » أن عروض التجارة تضم ۾ إلى الأئمان» وتضم الأئمان 
ايها ا أن الحافسي لا يشي ٤‏ لی جس ما یی ل ا ا » أنه 
عازن ی اتر شم لای اتر فی کیل صاب اار۷ شم جیی ی غود فد 
يضم التمر إلى الزبيب . واحتلفوا في ضم الحبوب احختلفة › > بعضها إلى بعض » وأولى الا راء وأحقهاء آنه لا 
شم شیء متها في حاب الصاب: ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنقسه ؛ لأنها أجناس 
2 مختلفة » وأصتاف کثیرة › بحسب اسمائها ؛ ؛ فلا يضم الشعير إلى اللحنعلة » ولا هي إليه ٬‏ ولا التمر إلى 
الزبيب » ولا هو إليه » ولا ا لحمْص إلى العدس . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وإحدى الروايات عن 
أحمدء وإليه ذهب كثير من علماء السلف . قال ابن المندر وأجمعوا على » أنه لا تضم الإبل إلى البقر ؛ 
ولا إلى الخنم ولا البقر إلى الغنمء ولا التمر | إلى الزييب » فكذا لا ضم في غبرها؛ وليس للقائلين بضم 
الأجناس دليل صحيح » فيما قالوه . 
متى تحب الزكاةٌ في الزروع › > والتمار ؟ تب الركاة في الزروع» » إذا اشد الب ٠‏ وصار فریكا » وتجب 
ي الثمار » ادا بدا صلا حها» ويعرف ذلا پا حمرار البلح »› وجريان اللاوة في العن() .وا تخر 
الز كاة » إلا بعد تصفية الحب › ۾ جفاف الثمر . وإدا باع الزارع زرعه » بعد اشتداد الح » يدو صلاح 
الشمر ؛ فز كاة زرعه وثمره عليه » دون المشتري ؛ لأن سبب الوجوب العقد » وهو في ملكه . 
إخراح الطيب ب في الزكاة : أمر الله - سبحانه - المز کي ياخراج الطيب من ماله ۽ ونهاه عن العصدّق 
بالرديء» فغال : وها آلب ارا انفقو من يبت ما ڪَسم ويا تا نکم َي رض ولا يسوا 


. قال مالك وأبو حبيفة يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب‎ )١( 
. إن ضم الجيد إلى الرديء آحذت الركاة بحسب قدر كل واحد منهما . فإن كان الثمر أصنافا أذ من وسطه‎ )۲( 
. هذا مذهب الجمهورء وعند يي حنيفة ينمقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور اشر‎ )۳( 


ال سي ےچ ال اہ ا م د ایر 


اليك ينه نيفو ولسم بَاجذيه إل أن يصو ويد وأعَلموا أن اه عو ي4 (البقرة : ۲۹۷ . روى 
أبو داود » والتسائي » وغيرهما» عن سهل بن حنیف » عن ابه » قال : نھی رسول الله َة عن لونين من 
التمر؛ الجعرور» ولون الحبيق . [أبو داود )٠١٠۷(‏ والنسائي ])٤۳ /٥(‏ . وکان الناس يتیگمون شرار 
تمارهم » فيخرجونها في الصدقة » قنهوا عن ذلك › ونرلت : ولا ينمو اليك مه نففود4 . وعن 
البراء» قال في قوله تعالی : وولا نموا ليت مه تود اة : ٠٠۷‏ :قلت فنا » مشر الأنصار» کا 
أصحابٌ نخل » فکان الرجل يأتي من نخله على فُذر کثرته وقلته » وکان الرجل يأتي بالقئو » والقنوين › 
فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة“ ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع » اتی القنو» فضربه 
بعصاه » فسقط الإسر والتمر » فيا كل » وكان ناس تمن لا يرغب في الخير ء يأقي الرجل بالقنو فيه الشيص › 
وا لحف » والقنو قد انكسر » فيعلقه › فأتزل ايله تعالى : ول تيمو الیک بن تند ولسم اینزید إل أن 
ا .] . قال : لو أن أحد كم أهدى إليه مثل ما أعطى ‏ > لم يأحذه» إلا على إغماض 
حياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي » وقال : حسن صحیځ غريب . 
ر (۹۸۷)] . قال الشوكاني : فيه دلیل على أنه لا يجوز للمالك » أن يخرج الرديء عن الجيد» 
ك جت د لةه شا في تمر وقياتا في سار ال جتاسء في تهب في لزكاةء وكذلاك لا يجوز 
للمصدق أن يأعذ ذلك . 
زكاة العسلي : ذهب جمهور العلماء إلى » أنه لا زكاة في المسل ؛ قال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شیء يصح “ . وقال الشافعي : واختياري » ألا يؤخذ منه,؛ لأن الستن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه » وليست 
ثابتة فيه » فكان عفرا . وقال ابن المنذر ر ليس في وجوب الصدقة في العسلل خير يثبت » ولا إجماع » فلا 
زكاة فيه » وهو قول الجمهور . . وذهب النفية » وأحمد » إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه » وإن لم يصح في 
إیجابه حدیٿ » إلا آنه جاء فيه آثار يقري بعضها بعصّاء ولان يتولد من تؤر الشجر» والزهرء وکال 
ويدخر » فوجبتا فيه الزكاة » > كالحب والتمر » ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار . واشترط 
بو حنيفة ء في إيجاب ال زكاة في العسل » أن يكون في أرض عشرية » ولم يبشترط نصابًا له » فيو حذ العشر 
من قليله و كثيره . وعكس الإمام أحمد» فاشترط أن يبلغ نصابًا » وهو عشرة أفراق » والفرق ستة عشر رطلاً 
عراقا ٠‏ وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال محمد : بل هو حمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلائون رطلاً' 


(۹) تيمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير اليد . تغمضوا: أي تنغاضوا في أخذه . 
(۷) الجعرور وا لبي : نوعان رديعان من التمو : 

(۴) أهل الصفة : آي ققراء الهاجرين . 

9 أي :عن الي‎ )٤( 


(#) الرطل العراقي : ٠۳ ١‏ درهتا . وعذا ظاهر كلام أحمد. 


0° 


ٍ زكاة الميوان 


جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةٌ» يإيجاب الزكاة في الإبل » والبقر » والغنم » وأجمعت الأمة على 
العمل بها . 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها : 

(۱) أن تبلغ نصاټا . 

(۲) وأن يحول عايها الحول . 

(۳) وأن تكون سائمة » أي ؛ راعية من الكلاً المباح » في أكثر العام" . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط› ولم يخالف فيه غير مالك » والليث › فإنهما أوجبا الزكاة في 
امواشي مطلقًا ؛ سواء كانت سائمة » أو معلوفة > عاملة“ أو غير عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة 
بالتقييد بالسائمة » وهو يفيد بمفهومه » أن المعلوفة لا زكاة فيها ؛ لأنه لابد للكلام من فائدة؛ صوتًا له عن 
اللغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بقول مالك » والليث » من فقهاء الأمصار . 

زكاة الإبل : لا شىء في الإبل » حتى تبلغ حمساء فإذا بلغت خمسا سائمة » وحال عليها الحول » ففيها 
شاۃ . فاذا بلغت عشراء ففیھا شاتان » وهکذا کلما زادت خحمساء رادت شاة . فإِذا بلغت حمسا 
وعشرين » ففيها بنت مخاض رومي التي لها سنة» ودخلت في الثاني أو ابن لبون“ (وهو الذي له 
سنتان » ودخحل في القالةم . فإذا بلغت سنا وثلائين » ففيها اينة لبون . وفي ست وأربعين حُقَة (وهي التي لها 
ثلاث سنين» ودخلات في الرابعة) . وفي إحدى وستين جُذعة (وهي التي لها أربع سنين » ودخلت في 

- الخامسة) . وفي ست وسبعين بنتًا لبون » وفي إحدى وتسعين محقتان » إلى مائة وعشرين . فإذا زادت » ففي 

كل أربعين ابنة ليون › وفي كل حمسين حقة . فإذا تباین أسنان اليل في فرائض الصدقات » فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة . وليست عنده جذعةء وعنده حقة . فإنها قبل منه» ويجعل معها شاتين » إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده» إلا جذعة . فإنها ثبل منه » 
ويعطيه الصدق عشرين درهماء أو شاتين : ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده » وعنده أبنة لبون - 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن استيسرتا له » أو عشرين درهمًا . ومن بلخت عنده صدقة ابنة لبون ۔ 
ولیسبت عنده » إلا حقة . فإنها تقبل منه » ويعطيه الصدّق عشرين درهماء آو شاتين . ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون . وليست عنده ابنة لبون > وعنده ابنة منخاض . فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن 
(1) هذا رأي أي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا» وهي تصبر على العلف يومين 
o‏ أي معدة للحمل وغيره . 
(۳) شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أنى عليه أكثر الشئة » أو ثني من المعز : وهو ما له سة . 


() لا يؤحذ الد كور في الركاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبْرن عند عدم وجود پٹ الخاض ؛ فإذا كانت الربل کلھا ذ ورا جاز , 
أذ الذكور. i‏ 
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استيسرتا له » أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ۔ ولیس عنده إلا ابن لبون ذ کر ۔ فإنه 
يقبل منه » ولیس معه شيء» ومن لم تكن معه » إلا أربع من الإبل » فليس فيها شيء› إلا أن يشاء ربها“ . 
هذه فريضة صدقة الإبل » التي عمل بها الصديق طن بمحضر من الصحابة » ولم يخالفه أحد. فعن 
اأزهري » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول الله َي قد كتب الصدقة » ولم يخرجها إلى عكاله » حتى 
توفي » فأخرجها أبو بكر طله فعمل بها» حتى توفي » ثم اأخرجها عمر طه من بعده» فعمل بهاء 
قال : فلقد هلك عمر يوم هلك » وإن ذلك لمقرون بوصيته . 

زكاة البقر"“ : وأما البقر» فلا شىء فيها» حتى تبلغ ثلاثين سائمة » فإذا بلخت ثلاثين سائمة» وحال 
عليها الول » »> ففيها تيع » أو تبيعة وهو ما له سنة) » ولا شىء فيها غير ذلك » حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت 
أربعين » ففيها ست (وهي ما لها ستان) ء ولا شىء فيها» حتی تبلغ ستين ۽ فإذا بلغت ستين » ففيها 
تبيعان . وني السبعين مستة وتبيع » وفي الشمانين مسنتان › وني التسعين تلاثة أتباع . وقي المحائة » مسدة 
وتبيعان » وفي العشرة والمائة » مسنتان وتبيع » > وفي العشرين والمائة ء ثلاث مسنات ؛ أو أربعة أتباع » وهكذا 
ما زاد » ففي كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . . ) 

زكاة الغم ٠:‏ لا زكاة في الغنم» حى تبلغ أربعين » فإذا. بلغت أربعين سائمة » وحال عليها الحول» 
ففيها شاة » إلى مائة وعشرين » فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين » ففيها شاتان ء إلى مائتين » فإذا بلغت 
مائتين وواحدة » ففيها ثلاث شياه » إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة » ويؤخحذ 
الجذح من الضأن » والثنين من المعز . هذا ویجوز إخراج الذ کور من الز كاةء اتفاقًاء إذا کان نصاب العنم 
کله ذکورا . فان کان إنائاء أو ذ كوا وإناتا ء جار ز إنحراج لذكور» عند الأحناف » تمشت ت الانٹی عند 

ځک الأوقاص : الأوقاص ؛ جمع وقص» وهي ما بين الفريضتين » وهو باتفاق العلماي عفو 
لا زكاة فيه ؛ فقد ثبت من كلام النبي بل في صدقة الإبل : «فاذا بلغت حمسا وعشرين » ففيها بنت 
مخاض نشی › فإذا بلغت ستًا وتلائين » إلى حمس وأربعين »› فقیها بنت لبو شی . من حدیٹ طوریل 
اپو داو د ٠١۹۸(‏ و١۷١٠‏ والترمذي )1۲١(‏ والنسائي (ه/ )٠۹‏ وأحمد .])٠١ /١(‏ وفي صدقة البقرء 
يقول : «فإذا بلغت ثلاٹون » ففيها عجل تابع ؛ جذع أو جذعة » حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين » ففيها 
بقرة ية . [النسائی (ه/ )۲١‏ وأحمد ره (TE‏ وفي صدفة الغنم › يقول : «وفي سائمة الغنم » إذا 


)١(‏ قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على آن الركاة واجبة في العينء ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان زكر ذلك عنًاء لأنها تختلف 
باحنلاف الأزمنة والأمكنة . 

(۲) يشمل ا امرس 

)۳( ذهب الأحناف أنه يجوز إعراج اة و ,ا1 لسن . وقال غيرهم : يازم في الاربعين ئة أشى فقط إلا إذا كانت كلها ذ كوا فإنه يجوز 
منها اتغاقا . 

(٤7‏ يشل الان والمعر » وهما جنس واسمد. يضم أحدغما إلى الآحر بالإجماع» كما قال ابن المنذر. 
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كانت أربعين » ففيها شاة إلى عشرين ومائة» . [أبو داود )١ ٠1۷(‏ والترمذي )1۲١1(‏ والنسائي ])۲١ /٠(‏ . فما 

بين الخمس والعشرين » وبين الست والثلائين من الإبل وق › لا شىء فيهاء وما بين الثلاثرن » وبين 
الأربعين من البقر وقص كذلك » وهكذا في الغنم . 

ما لا يؤخذ من الزكاة : يجب مراعاة حق أرباب الأموال » عند أذ الزكاة من أموائهم » فلا يؤخحذ من 
كرائمها » وخيارهاء إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك » كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخحذ الحيوان 
المعيب عيبا يعتبر نقصّا» عند ذي البرة بالحيوان » إلا إذا كانت كلها معيبة » وإنما تخرج الزكاة من وسط 
الال . | 

| فقي کتاب أي بكر : ولا تۇخحذ في ألصدقة هرم () ولا ذات عوار ٩‏ »> ولا تيش . [البخاري 
ED‏ 

- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي › أن عمر له نهى المصدّق أن يأخحذ الأكولة . والؤى › 
والماخض؟ » وفحل الغنم ؟ . [تلخيص البير (۲/ ..])١ ١١‏ 

-٣‏ وعن عبد الله بن معاوية الغاضري » أن النبي ڪي قال ثلا من فعلهن » فقد طم طعم الإيان ؛ 

من عبد ايه وحده» وأن لا إله إلا هو ء وأعطى زكاة ماله » طيبةٌ بها نفسه » رافدةٌ علي“ كل عام » ولا 
بعطي الهرمة » ولا الذَرنت » ولا الريضة » ولا الشرط؟ » ولا الليمة"'“ » ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن 
الله لم یسألکم حیره» ولم یام رکم بشرّه» . رواه اپو داود . والطبراني » بسند جید . [أبر داود )٠١۸۲(‏ 
والطبراني في الصغير (1 ])٥ ٤‏ . ا 

زكاة غير الأنعام :ا زکاة في شيء من المیوانات » غير الأنعام ؛ فلا زكاة في الخيل » والبغال› 
والحمير » إلا إذا كانت للتجارة ؛ فعن علي طه أن النبي يإتو قال : «قد عفوث لكم عن اليل والرقيق » 
ولا صدقة فيهما» . رواه أحمد» وأبو داود بسند جيد . [أبر داود )٠١۷4(‏ والترمذي )1۲١(‏ والنسائي ره/ 
۷ وأحمد (۱/ 01 وعن بي هريرة » أن رسول الله کنو سعل عن الحمر» فيها ز كاة؟ فقا : «ما جاء 
فيها شيء» إلا هذه الآية الفادّة : إن يقل ينا وو 6 يرم « ومن يمل وال دو س 
رم 4 . [الرلزلة : ۷ء ۸] » . رواه أحمد . [مسلم (4۸۷) وأحمد (۲/ ۳۸۳)] . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة 
ابن مضرّب» أنه حچ مع عمر » فأتاه أشراف الشام » فقالوا : يا أمير الموّمنين » إنا أصبنا رقيقًا » ودوابٌ » فخذ 
من أموالنا صدقة تطهرنا بها » وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي' “ » ولكن انتظرواء 
حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمي » وقال : رواه أحمد» والطبراني في : «الكبير»» ورجاله ثقات . [أحمد 


)1( هرمة : أي التي سفطت أسنانها . (۲) ذات عوار : : أي العوراء. 

, الربي : آي الشاة التي تربى ي للبنها‎ )٤( ) . الأكولة : أي العاقر من الشاة‎ )٣( 
. الماحض : أي التي حان ولادها. 19( فحل الخنم : آي الي ليس المع للترو‎ (7 

(۷) من ارفك : وهو الرأعانة :أي نة له على أداء الركاة , (A)‏ الدرنة : أي الجر باء . 

(۹) الشرط : أي صغار الال وشراره. ٠(‏ ) اللفيمة : أي البخيلة باللبن . 

(۱) بقصد الب ک» وبا بكر طط . ) 


(۱/ ۰۱۹ ۳۲) وابن خحزيمة (۲۲۹۰) والحاكم ۰١ - .. |١‏ ) والبيهقي /٤(‏ ۱۱۸ . ۱۱۹) وذكره الهيشمي في 
امع (۳/ 1۹) وعزاه للطبراني في الكبير] ھی ا أهل الشام قالوا لاي 
عبيدة بن الجراح طب خحذ من خيانا» ورقيقنا صدة . فی › »> ثم کتب لی عمر» فأنی » فکلموه اشا 
فكتب إلى عمر » فكتب إليه عمر : إن أحبوا» فخذها منهم » وارددها علیھ.'“» وارزق رقيقهم . رواه 

مالك » والبيهقي . [مالك في الموطاً (1/ ۲۷۷) والبيهقي في الكبرى (4/ .])١١۸‏ 

زكاة الفصلانِ » والعجول » والحملان"“: : من ملك نصاتا من الإبل » أو البقر» أو الغنم » فجت في 
أثناء الحول » وجبت زكاة الجميع » عند تمام حول الكبارء وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة الال 
الواحد » في قول أكثر أل العلم ؛ ما رواه مالك » والشافعي » عن سفيان بن عبد الله الثقفي » أن عمر بن 
الطاب › قال : تعد عليهم السخلة“ يحملها الراعي » ولا تأحذهاء ولا تأحذ الأكولة» ولا الى 
ولا ا لماحض » ولا فحل الغنم » وتأحذ الجذعة والثنية » وذلك عَدل بين غدًاء الال » وخياره . [مالك في 
الموطاً )٠ ١١ /١(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۲۳۹)] . ويرى أبو حنيفة » والشافعي » وآبو ثور» أنه لا ثُحسَبُ 
النتاج ولا يعتد به » إلا أن تكون الكبار نصابا . وقال أبو حنيفة أيصًا : تضم الصغار إلى النصاب ؛ سواء 
کانت متولدة منه» آم اشتراها» وتر کی بخوله . واشترط الشافعي » آن تكون متولدة من نصاب في ملکه 
قبل الحول . أما من ملك نصائا من الصغار» فلا زكاة عليه » عند أي حنيفة » ومحمد» وداود» والشعي» 
ورواية عن أحمد + لا رواه ه أحمد» وأبو داود » والنساثي » والدارقطني » والبيهقي » عن سويد بن عهَلة » 
قال : آتانا مُصدّق رسول الٹه د » فسمعته يقول : وان في عهدي » آلا تأحذ من راضع ليه . المحديث» 
[أبو داود )١١۷۹(‏ والنسائي /١(‏ ۲۹) وأحمد )٠٠١ /٤(‏ والبيهقي )٠١١ /٤(‏ والدارقطني (۲|/ وفي 
إسناده هلال بن حباب » وقد وثقه غير واحد» وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك » ورواية عند أحمد : تحب 
الزكاة في الصغار » كالكبار ؛ لأنها تعد مع غيرهاء هتعد منفردة . وعند الشافعي » وأبي يوسف : يجب في 
الصغار واحدة صفيرة منها . 

ما جاء في الجمع› والتفريق : 

١‏ عن سويد بن غفلة » قال : أتانا مصدّق رسول الله َة » فسمعته یقول : «إنا لا تأخذ من راضع لبنٌ» 
ولا نفرق بین مجيمع » ولا نجمع بین متفرق) . وأتاه رجل بناقة كؤماء فأيى أن يأخذها . رواه أحمد» 
وأبو داود » والنسائي . [أبو داود )١ ٥۷۸(‏ والئساء ئی /٩(‏ ۲۹) وأحمد ])۳۱١ /٤(‏ . 


۲- وحدٿث انس » أن آبا بكر كتب إليه : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على 


() أي : : على الققراء هنهم . 

(1) جمع فصیل وعجل وحمل رهي الخار اي ام بم لها سمت . 

(۳) السخلة : : اسم يقع على الذكر والأشى » من أولاد الخنم» ساعة تضعه الشاة ء اتا كانت » أو معبّا . 
() غيذاء : جمع غذي ني › وهي الخال . 

() تافة کوماء أي عظيمة الستامه وأ أن يأحذها » لأنها من خيار الماشية . 


of 


السلمين . وفيه : «ولا بجع بين متفرق » ولا يفؤق يرن مجتمع ؛ ية الصدقة » وما كان من خليطين » 
فإنهما يتراجعان بيتهما بالشوية» “. رواه البخاري . [البخاري ])١٤٠٠١(‏ . قال مالك في «اموطأه : معنى 
هذا » أن يكون النفر الثلائة لكل واحدٍ منهم أربعون شاة > وجبت فيها ال زكاة » فيجمعونها » حتى لا يجب 
عليهم كلهم فيهاء إلا شاة واحدة » أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيها ثلاث 
شیاه » فيفرقونها » حتی لا يكون على كل واحدِ منهماء إلا شاة واحدة " . وقال الشافعي : هو خحطاب 
لربٌ الال من جهة› وللساعي من جهةء فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا» من الجمع والتفريق ؛ خحشية 
الصدقة . فرب الال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع أو يفرق ؛ لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة › 
فيجمع أو يفرق ؛ لفكثر )» فمعنى قوله : «خحشية الصدقة) . أي ؛ حشية أن تكثر» أو تقل » فلما كان 
محتملاً للأمرين » لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر» فحمل عليهما معا . وعند الأحناف » أن 
هذا نه للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجلل له عشرون 
ومائة شاة » فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث شياه » أو يجمعوا ملك رجل واحد» 
إلى ملك رجل آخحر» حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة » مثل أن يكون لواحب مائة شاة وشاة » ولاخر 
مثلها » فيجمعها الساعي ؛ ليأحذ ثلاث شياه » بعد أن كان الواجب شاتين 


هَل للخلطة تأثير : ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خاطة شيوع » أو خحلطة 
جوار؟» فلا تجب الركاة في مال مشترك › إلا إذا کان نصیب کل واحدٍ بلغ نصابا على انفراد ؛ فإن 
الأصل الثابت امجمع عليه » أن الز كاة لا تعتبر » إلا بملك الشخص الواحد . وقالت الالكية : حلطاء الماشية 
كمالك واحد في الزكاة » ولا أثر للخلطة » إلا إذا كان كل من الئليطين يملك نصائا » بشرط اتحاد الراعي » 
والفحل » وا راح المبيت ‏ ونية الخلطة » ون يكون مال كل واحدِ متمايرًا عن الآخحر» وإلا كانا شريكين » 
ون يکون کل متها هلا لا زكاة » ولا تؤثر الخلطة ء إلا في المواشي . وما يؤحذ من المال يورع على . 
الشركاء بنسبة ما لكل » ولو کان لأحد الشرکاء مال غير مخلوط » اعتبر کله مخلوطا . وعند الشافعية ء 
أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين » أو الأشخاص كمال واجد» ثم قد 
يكون أثرها في وجوب الزكاة» وقد يكون في تكثيرها» وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب 
رجلان لكل واحدٍ عشرون شاة » يجب بالخلطة شاة » ولو انفردا» لم يجب شيء . ومثال التكثير حاط مائة 


)١(‏ قال الخطابي : معتاه أن يكون بينهما أربعون شاة عثلاء لكل واحلٍ منهما عشرون » وقد عرف کل منھسا عین مال : فيأحذ امصدق من 
أحدهما شاة فيرجع المأحوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . 

(۷) مثال الجمع بين المفترق . 

(۴) تيل للعغريق يرن الجتمع . ١‏ 

)٤(‏ کان يکون لکل واحډ من الفليطرن أربعون اة > فيفر ق الساعي بينهما ليأحذ منهما شاتين ۽ بعد أن کان علیھا شاة واحدة؛ أو یکون 
لأشخص عشرون شاةء ولأخحر مثلها » فيجمع بينهما ليأحذ شاة » بعد أن كان لا يجب على واحد منها,. 

(ه) ھی ما کان الال مشت رگا ومشاغا بین الش ر کاء . 

(3) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء معميرة » ولكنها متجاورة مختلعلة في المراح والمسرح . .. إلخ . 
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شاة بمثلها » يجب على كل واحد شاة ونصف ٠‏ ولو انفرداء وجب على كل واحدِ شاة فقط . ومثال 
التقليل » ثلاثة : لكل واحد أربعون شاةٌ خلطوها» يجب عليهم جميعًا شاه » أي ؛ أنه يجب ثلث شاة 
على الواحد » ولو انفرد» لزمه شا كاملة . 

واشترطوا للك 

. أن يكون الشركاء من أهل اثر كاة‎ ١ 

۲ وأن يكون الال امختلط نصابًا . 

- وأن مضي عليه حول كامل . 

-٤‏ وألا يتميز واحد من المال عن الآخر في الراح٠»‏ والمسرحء والمشرب » والراعي » واحلب0. 

٥‏ وأن يتحد الفحل › إذا كانت الاشية من نوع واحد. 

وشل ما قالت الشافعية ذهب أحمد » إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون غيرها من الأموال . 


مَغْتی الرٌ کاز : ال رکاز ؛ مشتق من رکز يركز : إذا حفي » ومنه قول الله تعالی او سم مم رکز 
[ مرم : ۹۸]. آي ؛ صونًا حفيًا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية١).‏ قال مالك : الأمر الذي 
لا احتلاف فيه عندنا » والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن ال ر كاز ؛ إما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ء 
مالم يطلب بال » ولم يتكلف فيه نفقة » ولا کبیر عمل ولا مؤنة » فأما ما طلب بال » وتکلف فيه کبیر 
عمل » قأصيب مرة » وأحطئ مرة » فليس بر كاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ر كزه الخالق » أو الخلوق . 

مغتى المعدِن » وشرط زكاته عن الفقهاء : وا معدن ؛ مشتق من عدن في المكان› يعدن » عدوتا» إذا 
أقام به إقامة » ومنه قوله تعالى : جب مر وة : ٣١‏ . لأنها دار إقامة » وخلود . وقد اخحتلف العلماء 
في ا معدن » الذي يتعلق به وجوب الزكاة ؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرح من الأرض » ما يخلق فيها 
من غيرها ما له قيمة؛ مغل الذهب. والفضة› والحديد» والنحاس»› والرصاص »› والياقوت› 
والزبرجد» والزمرد» والفيروزج » والبلور» والعقيق » والكحل» والزرنيخ » والقار »(“ والنفط ° 
والكبريت » والزاج » ونحو ذلك . واشترط فيه » أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته . وذهب أبو"حنيفة 
إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما يتطبع » ويذوب بالنار ؛ كالذهب » والفضة » والحديد » والنحاس . أما الما ٤‏ 
کالقار » أو الجامد الذي لا يذوب بالنار » كالياقوت » فإن الوجوب لا يتعلق به » ولم يشترط فيه نصابًاء 


ر4 اراح : أي مأواها ليلا . (۲) السرح : أي المرتع الذي ترعى فيه . 

رمم الحلب, : أي الموضم الذي تحلب فيه . 

ن : اي الدفرن من اتور الباعلية › و یعرف دلا بختابة أسمائهم» ونشش صورهم ولحو ذلات ۽ فان کان ليه نيام مة الام فهو 
لقطة » وليس بكئز إذا لم يعرف » هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام. 

هم القار : أي الرفت ۔ ر الفط : آي البترول . 
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فأوجب اللخمس في قليله » وكثيره . وقصر مالك » والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب› 
والفضة ء واشترطا ‏ مثل أحمد . أن يبلغ الذهب عشرين متقالاً» والفضة مائتى درهم » واتفقوا على أنه 
لا يعتبر له الحول » وتجب زكاته حين وجوده » مثل الزرع . ويجب فيه وبع العشر عند الثلائة » ومصرفه 
مصرف الزكاة عندهم » وعند أبي حنيفة » مصرفه مضرف الفيء . 

مشروعية الزكاة فيهما : الأصل ي وجوب الزكاة في الركاز والعدان» ما رواه الجماعة» عن أي 
هريرة» أن النبي ييل قال : «العجماء جو ها جبار ٠»‏ “ والبعر مجبار >“ والعدِلٌ جُبار» وفي الر كاز 
النمس) ١‏ . [ابخاري (1۹۱۲) ومسام (. ۰( وأو داود )۳۰۸٣(‏ والترمذي (۱۳۷۷) والنسائي (ه/ )٤ ٤‏ وابن 
ماجه (۲1۷۳) وأحمد (۲/ ۲۳۹)] . قال ابن المنذر: لا نعلم اجا حالف هذا الحدين » إلأ الحسن » فإنه 
فرق بين ما وجد في أرض الخرب وأرض العرب » فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد 
في أرض العرب الز كاة . وقال اين القيم : وفي قوله : «الْعْدنُ جاز» . قولان : : 

أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدًاء فسقط عليه » فقتله » فهو جبار . ويؤيد هذا الشول » اقترانه 
بقوله : «البئر جبار » والعجماء جبار . ٠‏ 

والتاني : أنه لا زكاة فيه . ویژید هذا القول » اقترانه بقوله : «وفي اكاز الخمس» . ففرق بين المعدن 
وار كاز » فأوجب الخمس في الر كاز ؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب » وأسقطها عن المعدن؛ 
أنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعب في استخراجه , | 

صفة ال ركاز الذي يععلقّ به وجوب الزكاة : ال ركاز الذي يجب فيه الحمس ؛ هو كل ما كان مالا 
٠‏ كالذهب » والفضة » والحديد» والرصاص » والشفر» والآنية » وما أشبه ذلك . وهر مذهب الأحنافء 
واخنابلة » وإسحاق » وابن المنذر . ورواية عن مالك › وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : إل الخمس 
لا يجب إلا في الأثمان ؛ الذهب» والفضة . 

مکاله : لا يخلو موضعه من الأقسام الآنية : 

ا أن يجده في مواتِ» أو ي أرض لا بعلم لها مال ولو على وجههاء أو في طريق غير ملول 
أو قريةٍ حراس » ففيه الخمس بلا حلاف » والأربعة الأخماس له ؛ لا رواه النسائي » عن عمرو بن شعيب› 
عن آبیه » عن جده» قال : سشل رسول اله بلا عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريت ماني أو قرية 
عامرة » فعرفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فلك ء وما لم يکن في طري ماني » ولا قريةٍ عامرة» ففيه. 
وفي ار كاز الخمس» [النسائي ])٤ ٤ /٥(‏ . 

1- أن يجده في ملكه المنعقل إليه » فهو له ؛ لأن الركاز مود في الأرض فلا ملك بملكهاء رإما بالظهور 


. أي : إذا انفاشت بهيمة فأتلفت سينا فهو جبار» أي هدر‎ )١( 
معد إذا حفر إاسسان جرا فتردى فيه آخر . فهو هدر‎ 7 
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عليه » فيدزل منزلة الباحات ؛ من الحشيش » والحطب » والصيد الذي يجده في أرض غيره » فيكون أحق 
به » إلا إذا ادعى الالك الذي انتقل الك عنه أنه له فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على 
محله » وإن لم يدّعه» فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسف » والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو 
للمالك قبله إن اعترف به » وإلا فهو لن قبله كذلك » إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار با لميراث » حكم أنه 
میراث » فان اتفقت الورثة على أنه لم يكن لورثهم ؛ فهو لأول مالك› > فان لم يعرف أول مالك » فهر 
كالال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة » ومحمد هو لأول مالك للأرض أو لورثته »إن 
عرف » وإلا وضع في بيت المال . 

۴ أن يجده في ملك مسلم أو ذمي» فهو لصاحب الملك» عند أبي حنيفة » ومحمد» ورواية عن 
أحمد . ونقل عن أحمد» أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح » وأبي ثور» واستحسنه بو يوسف ؛ لا 
تقدم من أن الركاز لا بلك بلك الأرض » إلا إن اذعاه امالك » فالقول قوله ؛ لأن يده عليه تبعًا للملك ؛ 
وإن لم عه » فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به » وإلا فهو لأول مالك . 

الواجب في الركاز : تقدم » أن الرکاز هو ما کان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الخمس › وأما 
الأربعة الأحماس البافية » فهي لأقدم مالك للأرض» إن غرف » وإن كان ميا فلورئنه » إن غرفواء وإلا 
وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك» والشافعي » ومحمد. وقال أحمد» 
وأبو يوسف : هي لمن وجدهء هذا ما لم يدّعه مالك الأرض » فإن اذعى ملكه» فالقول قوله » اتفاقًاً. 
ويجب الخمس في قليله وكثيره » من غير اعتبار نصاب فيه » عند أبي حنيغة » وأحمد » وأصح الروايتين 
عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما ا حول » فإنه لا يشترط » بلا حلاف . 

على مَنْ يجب الخمسش؟ جمهور العلماء على أن الحمس واب على من وجده» من مسلم وذمي » 
وكبير وصغير » وعاقل ومجنونِ » إلا آن لي الصغير وامجنون » هو الذي بتولى الإخحراج عنهما . قال ابن 
المندر : أجمع كل من نحفظ عته من أهل العلم على أن الذميّ » في ال ر كاز يجده» النمس قاله مالل › 
وأهل الدينة» والثوري» والأوزاعي» رأهل العراق » وأصحاب الرأي» وغيرهم. وقال 
الشافعي : لا يجب امس » إلا على من تجب عليه الركاة ؛ لأنه زكاة . 

مصرف الخمس : مصرف الخمس - عند الشافعي ۔ مصرف الزكاة ؛ لا رواه أحمد » والبيهقي » عن عبد 
الله بن بشر الختعمي » عن رجل من قومه » قال : سقطت علي جُرةٌ من دير قدي بالكوفة » عند جباية 
بشر» فيها أربعة آلاف درهم » فذهبت بها إلى علي كه فقال : اقسمها خحمسة أخماس . فقسمتها» فأخذ 
على منها حمساء وأعطاني أربعة أخماس » فلما أدبرت » دعاني » فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ 
قلت : نعم . قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . [اليهقي في الكبرى ])٠١١ /٤(‏ . ويرى أبو حنيفة »› ومالك › 
وأحمد» أن مصرفه مصرف الفيء ؛ ا رواه الشعبي » أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة ء 
فأتى بها عمر بن الطاب له فأحذ منها الخمس » مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عبر له 
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يقسم الائتین بین من حضره من المسلمين » إلى أن أفضل منها فَصلة ء فقال : أين صاحب الدنانير؟ فقام 
إليه » فقال عمر : : حذ هذه الدنانير » فهي لك . وفي «المغني» : ولو کانت زکاۃ› لص بھا أهلهاء ولم یردہ 
على ؤاجده ؛ ولأنه يجب على الذمي » والزكاة لا جب عليه . 


زكکاة الضارج مسن اليصر 


امهو على انه لا تحب الركاة في کل ما خرچ من ایحر؛ من لولزء ومرجان» رزب رجا وعبر) 
و بوسف في اللؤلؤ الخد قال :این عبات - رضي الله عنما - - ايس فى العنبر زكاة وما هو شر 
دسّرة البحر . وقال جابر : ليس في العتبر زكاة » إما هو غنيمة لمن أحذه . 


من استفاد مالا » نما يعتبر فيه الول ولا مال له سواه ۔ وبلغ نصایًا» او کان له مال من جنسه ولا يبلغ 
نصائًا» » فبلغ بالمستفاد نصاتًا » انعقد عليه حول الزكاة من حينعذ » فإذا تم حول » وجبت الزكاة فيه وإن 
كان عدده تصاب » لم يحل الستفاد من ثلالة فسا 

- أن يكوت الال المستفاد من نائه› كربح التجارة » ونتاج الحيوان » وهذا تيع الأصل فى حول 
وکات فمن كان عنده من وض الجارة أو الخيوان ما يبلغ نصاتاء فريحت العروض» وتوالك الميوان 
أثناء الحول » وجب إ إخراج الزكاة عن الجميع ؛ الأصل » والمستفاد . وهذا لا حلاف فيه . 

۲ أن يكون المستفاد من جنس التصاب » ولم يكن متفرعا عته » أو متولدًا منه ۔ بن استفاده بشراء 
أوهبة › أو ميراث فقال أبو حنيفة صم المستفا إلى التصاب » ويكون تابا له في الول والزكاة » وئزکی 
الفائدة مح الأصل . وقال الشافعي › وأحمد : يتب المستفاد الأصل في النصاب » ومستقبل به حول 
جديد ؛ سواء كان الأصل مدا ام حیواتا» مشل آن یکون عنده ماتتا درهم » ثم استفاد في أثناء ا حول 
أحری » فانه یز کي کلا منهماء عند تام حوله . ورأي مالك مثل رأي بي حنيقة في الحيوان » ومغل ري 
الشافعي » وأحمد في التقدين . 

۳ آن يکون المستفاد من غير جنس ما عنده فھنا لا يضم إلی ما عنده فی حول ولا نصاب » بل إن 
کان نصاټا» استقل به حولا » وزکاه آخر الحرل » »> وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول جمهور العلماء. 

وجوب الزكاة في الذمة » لا في عين الال : مذهب الأحناف » ومالك » ورواية عن الشافعى » وأحمد» 
أن الركاة واجبة في عن المال . . والقول الثاني للشافعي » وأحمد » أنها واجبة في ذمة صاحب الال » لا في 
عين الال , . وفائدة الخلاف تظهر » فيمن ملك مائتي درهم مثلاً» ومضى عليها حولان » دون أن تركى . 
فمن قال : إن الركاة واجبة في العين . قال : إنها تركى لعام واحد فقط ؛ لأنها بعد العام الأول قكون قد 


( دسره : اي قذفه البحر . 
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نقصست عن التصاب » قَدرً ر الواجب فيها» وهو خحمسة دراهم . وم قال : إنها واجبة في الذمة . قال : إنها 
تز کی زکاتین » لکل حول زكاة ؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة » فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة› فقال : لا حلاف بين أحد من الأمة ۔ من زمننا» إلى زمن رسول الله 
اي في أن من وجبت عليه زکاة ہر» أو شعير» أو تمر » أو فضة» أو ذهب » أو إبل» أو بقرء أو غنم» 
فأعطى زكاته الواجبة عليه » من غير ذلك الزرع » ومن غير ذلك التمر » ومن غير ذلك الذهب » ومن غير 
تلك الفضة » ومن غير تلاك لربل » ومن غير تلك البقر » ومن غير تلك الغتم ء » فإنه لا تع ذلك › ولا یکره 
ذلك له» بل سواء أعطى من تلك العينء أو تما عنده من غيرهاء أؤ ما يشتر یشتری » أو نما یوب أو ما 
بستقرض » فصح بقيتا آن الزکاة في الذمة ۽ لا في العين ۽ لڏ لو کات في سي لم يحل له ألبتة أن بطي 
من غيرها؛ ولوب متعه من فاك > کما منغ من له شريك في شىءٍ من کل ذلك » أن يعطي شریکه من 

غير العين التي هم فيها شركاء» إلا بتراضيهماء وعلى حكم الييع . وأيصًا» فلو كانت الزكاة في عبن 
امال لكانت لا تخلو من أحد وجهين » لا ثالث لهما ؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء 
ذلك امال او تکون في شىء منه بغير عينه . فلو كانت في کل جز منه» رم عليه أن بیع منه رأساء أو 
حب فما فوقها ؛ لأن اهل الصدقات فى ذلك الجزء شر كاء» ولحم عليه آن اکل منھا شیا ؛ نا ذ كرناه» 
وهذا باطل بلا خلافي» ولازم أيضّا ألا يبخرج الشاةء إلا بقيمة مصححة ها بقي كما يفعل في الش ر كات 
ولابد . وإ كانت الز زکاة في شىء منه بغیر عینه » فهذا باطل » کان یلزم یا مثل ذلك سواءُ بسواءِ؛ 
لأنه كان لا يدري لعله يبيع » أو يأ كل الذي هو حق آهل الصدقة » فصح ما قلنا يقينا . 


هلاك الال بعد وجوب الزكاة ء وقبل الأداء : إذا استقر و-حوب الزكاة في امال ء » بان حال عليه ا حول › 
أو حان حصادهء وتلف الال قبل أداء زكاته » أو تلف بعض »› فال زكاة كلها واجبةٌ فى ذمة صاحب الال ؛ 

سواء كان التلف بتفريط منه ء أو بغير تفريط . وهذا مبني › > على أن الزكاة واجبة فى الذمة » وهو رأي أبن 
حزم » ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة » أنه إذا تلف المال کله » بدون تعد من صاحبه » سقطت 
لزكاة » وإن هلك بعضه» سقطت حصته ؛ بناء على تعاّي الزكاة بعين امال » أما إذا هلك بسبب تع منه ؛ 
فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي » والحسن بن صالح » وإسحاق » وأبو ثور» وابن المنذر : إن تلف 
النصاب » قبل اللّمكن من الأداءء سقطت الزكاة » وإن تلف بعدهء لم تسقط . ورجج ابن قدامة هذا 
الرأي » فقال : والصحيح ۔ إن شاء اله أن الزكاة تسقط بتلف الال » إذا لم فط في الأداء ؛ لأنها تحب 
على سبيل المواساة » فلا تحب على وجه يجب أداؤهاء مع عدم الال » وفقر من بجحب عليه . 

ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس 
بمفرط ؛ سواء كان ذلك لعدم المسعَجقّ » أو لبعد الال نه أو لکون الفرض لا پوجا في الالء ویج 
إلى شرائه » فلم یجد ما يشتريه › أو كان في طلب الشراء» أو نحو ذلك . وإن قلنا بوجورها بعد تلف الال ء 
فأمكن امالك أداءها اها ء ولا تر بها ای میسرت وتمكيه من أدائهاء من غير مَصَرة عليه ؛ لأنه ازم 
إنظاره بدين الأدمي » فبالز كاة التي هي حق الله تعالی ۔ اولی 

ضياع الزكاة بعد عزلها ا ا ا مها »> فضاعت كلها أو بعضهاء فعليه 
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إعادتها ؛ لأنها في ذمته » حتى يوصاها إلى من أمره الله يإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن 
أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وجرير » والمعتمر بن سليمان التيمي » وزيد بن الحباب » وعيد الوهاب بن 
عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان» عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة » عن أصحابه . 
وقال العتمر : عن معمر» عن حماد . وقال زيد : عن شعبة » عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي 
عروبة » عن حماد » عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم » فيمن أخرج زكاة ماله » فضاعت : أنها لا تجرئ 
عنه » وعليه إخحراجها ثانية . قال : وروینا عن عطاء أُنها تجزئ عنه . 

تأخيرْ الزكاة لا يسقطها : من مضی عليه ضنون» ولم يؤد ما عليه من زكاة » لزمه إخراج از کا عن 
جميعها ؛ سواء ء علم وجوب الز كاة أم لم يعلم » وسواء كان في دار الإسلام » أم في دار الحرب" . وقال 
ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على باد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًاء ثم ظفر بهم الإمام» أخحذ 
منهم زكاة الماضي . في قول مالك » والشافعي » وأبي ثور . 

دف القيمة بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدّل العين » المنصوص عليها في ال ركوات » إلا عند عدمهاء 
وعدم الجنس ؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌ» ولا يصح أداء العبادة » إلا على الجهة الأمور بها شرعاء 
وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال . وفي حديث معاذ » أن النبي با بعثه إلى اليمن » فقال : «خحذ 
ا لحب من ا لحب » والشاة من الخدم » والبعيرَ من الإبل » والبقرةً من البقر» . رواه أبو داود » وابن ماجه› 
والبيهقي » وا لحا كم [أير داود )۱٥۹۹(‏ وابن ماجه )۱۸۱٤(‏ والبیهقي في الکبری )۱۱۲/٤(‏ والحاکم /١(‏ 
[FAA‏ ] » وفیه انقطاځ ء فان عطاء لم یسمع معاذا . قال الث لشو کاني : احج ى » أن الز كاة واجبة من العين > ل 
غدل عنها إلى القيمة » إلا لعذر . وجؤز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدَرَ على العينْ » أم لم يقدر » فإن 
الركاة حق الفقير » ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري معاما بصيغة الجزم أن معادًا قال 
لأهل اليمن : اثتوني برض ثياب حميص >“ أو لبيس في الصدقة » مكان الشعير والذَرَة أهونُ عليكم» 
وخيه لأصحاب النبي ميا بالحدينة . [البخاري تعليقا (۳/ )۳١١‏ والبيهقي ١1١ /٤(‏ )] . 

الزكاة في الال المشترك : ذا کان امال مشت ر کا بین شریكين أو أكثر > > لا جب ال زكاة على واحد منهم› 
حتی یکون لکل واحدِ منهم نصاب کامل > في قول أكثر آهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان » التي 
تقدم الكلام عليهاء والغلاف فيها . 


الفرار من الزكاة : ذهب مالك » وأحمد والأوزاعي » وإسحاق » وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًاء 

من آي نوع من أنواع الال » فباعه قبل الحول » أو وهبه » أو أتلف جزءًا منه ؛ بقصد الفرار من الزكاةء لم 
تسقط ال زكاة عنه » وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في 
أول الحول » » لم تجب الزكاة ؛ لأن ذلان ليس ممظئَّة للفرار . وقال أبو حنيفة » والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ 
لأنه مص قبل تمام ا حول » ویکون مسيئًا» وعاصيًا لله ؛ بهروبه منها . 


ز۹ هدا مذهب ب الشاقعي . (۲) الخميص : الوب من اثر له عبان . 


استدل الاولون بقول اله تعالی : وین اوھ کا وتا صب او إد افوا متها مصبح »ولا مسو ب 


طاف يها ايف من نک وهر يون أشنت لشیم هر اقلم : ۱۷ - ۲۰] . فعاقبهم ايله بذلك ؛ لفرارهم من 
الصدقة » ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » فلم يسقط » كما لو طلق امرأته في مرض 
موته ؛ ولأنه لا قصد قصدًاً فاسدًاء اقتضت الحكمة معاقیته بنقیض مقصوده» کمن قل مُورثه ؛ 
لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف » حصرها لله - تعالى - في قوله : إا امدقت 
للشقرآه والسسكن والمملن علا لوقو ومهم وي الراب وألرمي وف سييلي أله ون اسيل 
رة د مت آنه وال له ی کی 4 الو : ٠١‏ ] . وعن زياد بن الحارث الضدائي » قال : اتيت 
رسول الله اة » فبایعته » فأتی رجل › فقال : أعطني من الصدقة فة . فقال : «إن اله لم برض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات » حتى حكم فيها هوء فجرَآها لمانية أجزاء» فإن کشت من تلك الأجزاءء 
أعطبٌك. رواه أبو داود [أبو داود ])١٦۳١(‏ » وفيه عبد الرحمن الإفريقي › متكلٌم فيه . وهذا هو بيان 
الأصناف الئمانية المذ كورة في الآية : 


)١ ١ (‏ الفقراء والمساكيلّ : وهم الحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء الكفيون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم » أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيًا» هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له 
ولأولاده ؛ من أكل وشرب » وملبس ومسكن » ودابة وآلة جرفة » ونحو ذلك » ما لا غنى عنه » فكل من 
عدم هذا القدرء فهو فقير يستجق ال زكاة . ففي حديث معاذ : «نوخد من أغنيائهم » ونرد على فقرائهم» . 
[سبق تخريجه] . فالذي تؤخذ منه » هو الخني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له» وهو الفقير 
الذي لا يلك القَدرَ الذي يملكه الغني . وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين » من حيث الحاجة 
والفاقة »> ومن حيث استحقاقهم الزكاة » والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية » مع العطف القتضي 
للتغاير » لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء ‏ لهم وصف خاص بهم » وهذا كاف في 
المغايرة ؛ فقد جاء في الحديث » ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعفغون عن السؤال » ولا يفطن 
لهم اداس » فذ كرتهم الآية ؛ لأنه رما لا يفطن إليهم لتجَلهم ؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله باز 
ال : ايس لكين اللي ركه رة وايمرتان ٠‏ ولا القمة وار ما المسكين الذي يتعفف ؛ اقرءوا 

شعتم : لا تلوت الات لاا البقرة : ۲۷۲] » , [البخاري )٥۳۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹) (۱۰۲) 
ا ٤ ٥7‏ - ۸)] ۰ وفي لفظ : « ليس المسكين الذي يطوف على الاس » تردذه اللقمة 
واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له » فيتصدّفَ عليه › 


. لبصرمنها : يقطعون ثمارها وقت الصبح . () بقولون : إن شاع اله‎ )١( 
. الصرم : الليل الحظام‎ )۳( 
. 4 غ( اللام للعلك ؛ أو الاستحقاق » أو تقدير مفروضة » كما يدل عليه آحر الآية وهو رة د الم‎ 
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ولا يقوم یسال الناس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱٤۷۹(‏ ومسلم (۳۹. 00 (1٠‏ وأحمد (۲/ 
2[ 

مقداز ما بُغطى الفقير من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير » وسد حاجته » فيعطى من الصدقة القذرَ الذي يخرجه من الفقر إلى 
لخنى » ومن الحاجة إلى الكفاية» على الدوام » وذلك يخلف باختلاف الأحوال والأشخاص . قال عمر 
و : إذا أعطيعم » فأغنوا . يعني » في الصدقَة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يد مالك لذلك حدًا» 
إنه قال : عى من له امسن » ولخادم ) والدابة » التي لا غنى له عنها. 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تيل للفقير» حتى بأخذ ما يقوم بعيشه » ويستغني به مدى 
الحياة ؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالي » قال : تحملت حمالة ‏ » فأتيت رسول الله ية أسأله فيهاء 
فقال : قم » حعى تأنينا الصدقة » فنأمر لك بها . ٹم قال : «يا قبيصة » إن المسألة لا شيل إلا لأحد ثلاثة ؛ 
رجل تحتل جمالةٌ فحلّث ه السالة» حتى يصيبهاء» ثم مسك ؛ ورجل اصابته جائ اجاحت باه 
فحلث له السألة حتی یی قواقا من عيش أو قال : ساگ “ من عيش - ورجل أصابته فاقة ٠‏ حتی 
يقول ثلاثة من ذوي اليجا من قومه : لقد أصابت فاانًا فاق ق . فحلْتْ له المسألة » حتى يصيب قوامًا من 
عیش أو قال : سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألةء يا قبيصة › فُشخحت يأكلها صاحبها 
شحتًا» ‏ . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والنسائی . [مسلم )٠ ١٤ ٤(‏ وأبو داود )١١٤١(‏ والنسائي (ه/ 
۹ واحمد 7 1(1 . 


هل يعطى القوي المكتسب من الزكاةٍ ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة » مغل الغني . 


» فعن بيد الله بن عَدِي بن الخيار » قال : أخبرني رجلان » أنهما تيا النبي ئي في حبمة الوداع‎ ١ 
وهو يَقَيم الصدقة» فسألاه منهاء» فرقع فينا البصر وحَفضّهء فرآنا جَلْدير » فقال : إن شعتما‎ 
)١٦۳۴( أعطيتكما» ولاحظ فيها لعي » ولا قوي متسب . رواه ابو داود » رالنسائي . [آیو داود‎ 
قال الخطابي : هذا الحديث أصل في أن من لم بعلم له مال » فأمره‎ -])۳١١ /( وأحمد‎ )4٩ /١( والنسائي‎ 
محمول على الحذم» وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد» دون أن بصم إليه‎ 
الكسب » فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه » ويكون مع ذلك أرق اليد لا يتل » فمن كان‎ 
هذا سبيله » لم ينغ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث‎ 

-١‏ وعن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو» عن النبي إل قال : «لا حل الصدقة لخي » ولا لذي ۾ 


(۷) حمالة : أي دیا لإاصلاح ذاث البن . })( الجائحة : أي ما أتلف الا کالحریق . 

(۳) سدادًا: أي ما تقوم په حاجته ویستغني به » وهو جمعئی السداد . (6) فاقة : آي الفقر والماجة. 

() اجا : آي اقل (1) السحت : أي ا ليرام . 

)¥( جلدین آي قويين (A)‏ أي : يكتسب قدر كفايته » قاله الشو كاني . 
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رة سوي »7 . رواه أبو داود » والترمذي وصخحه . [أبو داود )١1١٤(‏ والترمذي )٠٠۲(‏ وأحمد (۲/ 
14۲{ 

وهذا مذهب الشاقعي › اسحاق › وى سك » وأحمد . وقال الأحناف : يجوز للققوي أن يأحذ 
الصدقة » إذا لم تملك مائ تی درهی فصاعدًا . قال النووي : سل الغزالي » عن القوي من أهل 
البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالفکسبٗ بالبدن» هل له أخحذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال : نعم . وهذا 
صحيخ جار » على أن العتبر حرفة تليق به . 

امالك الذي لا يجدُ ما يفي بكفايته : ومن ملك نصاباء على أي نوع من أتواع الال . وهو لا يقوم 
بكفايته ؛ لكثرة عياله » أو لغلاء السعر - فهو غنيّ » من حيث إنه يملك نصابا» فتجب الزكاة في ماله » وفقير 
من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته » فيعطى من الزكاة » كالفقير . قال النووي : ومن کان له عقا » 
نقص دخله عن کفایته » فهو فقیژ» بُعطی من الزکاة تام کفایته » ولا کلف بیع . وقي «المغني» : قال 
الميموني : ذاکرت آبا عبد آله ۔ أحمد بن حنبل ۔ فقلت : قد يكون للرجل الإبل ٠‏ والغنم » جب فيها الز كاة » 
وهو فقیژ» وتکون له اربعون شاةٌ» وتکون له الصمةٌ لا تكفيه › » فيعطى الصدقة قة؟ قال : نعم . . وذلك لأنه 
لا ملك ما یغنیه » ولا یقدر على کسب ما یکفيه »> فجاز له الأحذ من الزكاةء كمالو كان ما يلك 
لا تحب فيه الر اة . 

(۳) العاملونٌ على الركاة : وهم الذين يوليهم الإمام » أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء» وهم 
ا جاه ويدحل فيهم الحفظة لها ء والرعاة للأنعام منها » والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين» 
وألا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله ياء وهم بدو هاشم » وينو عبد المطلب ؟ فعن 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» أنه والفضل ب بن العباس انطلقا إلى رسول الله ية 
قال : ثم تكلم أحدنا» فقال : يا رسول اله » جثناك ؛ إتؤمرنا على هذه الصدقات »› فنصيب ما يصيب الناس 
من المنفعة > وقؤدي إليك ما يؤدي الناس . فقال : «إن الصدقة لا تنيغي لحمب ولا لال محمد ؛ إا هي 
أوساخ الناس» . رواه أحمد» ومسلم . وقي لظ : وللا تحل محمد ولا لآل محمك) ٠‏ [مسلم (۷۲. ٠‏ ا)وأحمد 
(/ ]۰ ویجوز أن یکونوا من ع الأغنياء ؛ فعن أبي سعيد » آن النبي يقال ل تمل الصدة ة لعن إلا 
لحمسة ؛ لعامل عليها» أو رج اشتراها بماله » أو غارم» أو غاز في سبيل الله ء أو مسكين تُصدق عليه منها » 
فأهدی منها لغنیٌ» . رواه أحمد» وأو داود» وابن ماجه » واا کہ» وقال : صحیځ على شرط 
الشيخين . [أبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه )۱۸٤۱(‏ واحمد (۳۱/۳) والحاکم .])٤۰۷/(۱‏ وان آخذهم من 
الزكاة » إما هو أجر نظير أعمالهم . فعن عبد الله الشعدي » أنه قدم على عمر بن الخطاب ڪه من الشام » 
فقا : ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال السلمين» » ففغطی عليه عمَالة ٩‏ فلا تقبلها؟ قال : أجل » 
إن لي أفراسا وأعيْدًا » وأنا بخير » وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين . فقال عمر : إني أردت الذي 


ره الرة : شدة أسر الخلق » وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكد والتعب ؛ رسري : سايم الأعضاء . 
(۲ )آي : أقصاه . (۳ )رز امامل على عمل 
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آُردت »› و کان النبي َي يعطيئي امال › فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني . وإنه أعطاني مرةٌ مالا ء فقلت 
له : أعطه من هو أحوج إليه مي : فقال : «ما آتاك الله - عز وجلل - من هذا الالء من غير مسألة 
ولا إشراف » فخدذه فتمؤله أو تصدّق به» وما لا فلا ر تتبغه نفسك» . رواه البخاري » والنسائي [البخاري 
)١۷۳(‏ ومسلم )٠٠٤٠١(‏ والسائي )٠٠٠/١(‏ وأحمد ])۷/١(‏ . وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 
فعن المستورد بن شداد» أن النبي قال : امن ولي للناس عملا ولیس له منزل» فایشضد منزلا 
أو ليست له زوج » فليتزؤج › او لیس له حادم فلیتخد خادمًاء أو ليست له دابة فليتخذ دابة» ومن 
آصاب شيا سوی ذلك › فهو غال» . رواه حمد» وأبو داود . [أبو داود )۲۹٤٤(‏ وأحمد ])۲۲۹/٤(‏ وسنده 
صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين ؛ أحدهماء أنه إما أباح اكتساب الخادم » والملسكن من عمالته 
التي هي أجر مثله » وليس له أن يرتفق بشىءٍ سواها . والوجه الثاني » أن للعامل السكنى » والخدمة » فإن لم 
یکن له مسکن » ولا حادم » استؤجر له من یخدمه » فیکفيه مهنة مله » ویکتري له مسکن يسکنه مده 
شقامه في عمله . 

)٤(‏ والمؤلقة قلوبهم" : وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم » وجمعها على الإسلام أو تثبيتها 
عليه ؛ لضعف إسلامهم » أو كف شرهم عن المسلمين » أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم 
الفقهاء إلى مسلمين » وكفار . أما المسلمون » فهم أربعةٌ : 

-١‏ قوم من سادات المسلمين » وزعمائهم » لهم نظراء من الكفار» إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم» كما 
أعطی ابو بكر طا عدي بن حاتم » والربرقان بن بدر» مع حسن إسلامهما ؛ لمكانتهما في قومهما . 

. زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين» مطاعون في أقوامهم» إُرجى يإعطائهم تشبيتهم» وقوة 
إيمانهم› ومناصحتهم في الجهاد وغیره » كاين أعطاهم ال نبي يا العطايا الوافرة من غنائم هوأزن . وهم 
مض الااء من أعل مكة لين أسلمواء نكان نهم لاء ومهم ضعيف الان » وقد ثبت أكاره. 
بعد ذلك » وحن إسلامه . 

۳ قوم من المسلمين في الثغور» وحدود بلاد الأعداء بُعطّؤن ؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم 
من المسلمين » إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «لنار» : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطةء وهؤلاء 
الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله »> كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمانناء قوم من 
السلمين يتألفهم الكفار ؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم » أو في دينهم . فإننا نجد دول الاستعمار » الطامعة فى 
استعباد جميع المسلمين » وفي ردهم عن دينهم ‏ يخصصون من آموال دولهم سهئا للمؤلفة قلوبهم من 
السلمين» فمنهم من يؤلفونه ؛ لأجل تنصيره » وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفرنه ؛ 
لأجل الدحول في حمايتهم » ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى بهذا 
متهم 


(۱) يکتري : أي يستأجر . (۲) هذا الكلام منقول من تفسير المار . 
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٤‏ قوم من المسلمين يحتاج إليهم ؛ لجباية الزكاة » وأخذها من لا يعطيها» إلا بنفوذهم وتأثيرهم » إلا أن 
يقاتّلوا» ففختار بتأليفهم » وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أحف الضررين » وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار » فهم قسمان : 

١‏ من يرجى إجانه بتأليفه » مثل صفوان بن أمية » الذي وهب له النبي َي الأمان يوم فتك مكة » وأمهله 
أربعة أشهر ؛ لينظر في أمره » ويختار لنفسه » وكان غائبا فحضر» وشهد مع المسلمين غزوة نین قبل 
إسلامه » و كان النبي ية استعار سلاحه منه » لما حرج إلى حنين » وقد أعطاه ۾ النبي ية إبلا كثيرةً محملة 
کانت في واد فقال : هذا عطاء من لا یخشى الفقر وقال : وايله » لقد أعطاني التبي بء وإنه لأبخض 
لتاس إلى » فما زال يعطيني » حتى إنه لأحب الئاس إلى . ۹ 

۲ من یخشی شره » فیرجی پإعطائه كص شره . قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأنون النبي بن فإن 
أعطاهم › عدوا الإسلام » وقالوا : هذا دي حسنٌ . وإن منعهم » دموا وعابوا . وان من هؤلاء أبو سفيان 
ابن حرب » والأقرع بن حابس › وعيينة بن حصن » وقد أعطى النبي کل واحڊ من هؤلاء مئه من 
الإبل . وذهبت الأحناف إلى أن سهم الؤلفة قلوبهم قد سقط » يإعزاز ايله لدينه » فقد جاء عيينة ين حصن › 
والأقرع بن حابس »> وعباس بن مرداس» وطابوا من ابي َر نصيبهم » فكتب لهم به » وجاءوا إلى عمر» 
وأعطؤه ا خط » فأيى وعزقه » وقال : هذا شىء كان التبي َة د تأليمًا لكم على الإسلام » والان 
قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فان لم على الإسلام» وال نينا وييكم اليف : اإرفل الح من 
ریک مسن َه لین وس سه تك [الكهف : ۲۹] . فرجعوا إلى أبي بكر طلنه فقالوا : الخليفة أنت أم 
عمر؟ بذلت لا ا خط » فمبقه عمرء فقال : هو إن شاء . قالوا : إن أبا بكر وافق عمر . ولم ينكر أحدٌ من 
الصحاية » كما أنه لم ينقل عن عثمان » وعلي » أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف ء > ويجاب عن هذا بان 
!ا اجتهاڈ من عمر› وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاءء بعد أن ثبت ثبت الإسلام في أقوامهم » وأنه 
لا ضرر ییخشی من ارتدادهم عن الإسلام › و کون عشمان » وعلي لم يعطيا أحدًا من هذا الصنف لا يدل 
على ما ذهبوا إليه » من سققوط سهم المؤلفة قلوبهم » فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحاٍ 
من الكفارء وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة » على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنة » فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال . وقد روى أحمد» ومسلم » عن انس أن النبي 
کاڈ لم یکن بأل شيا على الإسلام إلا أعطاه » فتاه رجل فسأله » فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين» من شاء 
الصدقة » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا؛ فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . (مسلم 
(r‏ د )1:11 (AeA Ye‏ . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترة › 


وا-جبائي › > والبلخي › وین مد( . وقال الشافعي : لا تتأف کافوا» فأما الفاسق » فيعطى من سهم 
اليف . وقال بو حنيفة » وأصحابه : : قد سقط باتتشار الإسلام و غلبته . واستدلوا على ذلك ء بامتناع بي 


1(7( وكذا مالل ۽ وأحمد» زروايد عن الشافعي 
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بكر من إعطاء أبي سفيان » وعيينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . والظاهر » جواز التأليف عند الحاجة إليه ‏ 
ناذا كان في زمن الإمام قو لا يطيعونهء إلا للدنيا» ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعحه » إلا بالقشر ©١‏ 
والعّلب » فله أن يتألفهم » ولا يكون لمش لمشو الإسلام تأثير ؛ لأنه لم ينفع في حصوص هذه الواقعة.. وفي 
اناري : وهذأ هو الحق في جملته » » وإعا يجيء الا جتهاد في تفصيله » من حيث الاستحقاق » ومقدار الذي 
يغطى من الصدقات » ومن ن¿ الخنائم إن جدث » وغيرها من أموال المصالح » والواجب فيه الأخحذ برأي هل 
الشورى » كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية » وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت 
طاعته بالغلب نظ » فإن هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجيح خف الضررين » وخير المصلحتين . 

)١(‏ رفي الرّقاب : ويشمل المكاتبين والأرقاءء فيعان المكاتبون مال الصدقة ؛ لفك رقابهم من الرق» 

يشترى به ابيد » ويعتقون ؛ فعن البراء» قال : جاء رل إلى البي يلاء فقال : دي على عملي قرئني 

سن الت وید من النار؟ فقال : «أعيق الثسمة » وك اريت . فقال يا رسول الله أو ليسا راح 
قال : «لاء عق التقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك َة أن عي بشمنها» . رواه أحمد» والدارقطني ‏ ورجاله 
ثقات (أحمد |٤)‏ ۲ والدارقطني (۲/ ])٠١٤‏ . وعن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «ثلائة كلهم حن 
على الد عؤئه ؛ الغازي في سبي ل الله » واللكاتب الذي يريد الأداءء والناكح التعأّف ١<‏ ) . رواه أحمد» 
وأصحاب الستن » وقال الترمذى : : حسن صحيح . [الترمذي )١ ٠ ٥(‏ والنسائی )۱٦1 /٩(‏ واین ماجه 
)۲٥۹۸(‏ وأحمد (۲/ ٤۲۷‏ . قال الشو کانی : قد اخحتلف العلماء في الراد بقوله تعالی :ل وف الراب چ 
[التوبة : ]1١‏ . فروي عن علي بن أبي طالب » وسعيد بن جبير» والليث » والوري » والعترة» والحنفية ء 
والشافعية » وأكثر أهل العلم » أن مراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس » 
والحسن البصري » ومالك » وأحمد بن حنبل » وأبي ثور » وأبي عبيد » وإليه مال البخاري » وابن المنذر» أن 
المراد بذلك أنها تشترى رقاب ؛ لتعتق . واحتجواء بأنها لو اخحتصت بالمكاتب » لدخل في حكم الخارمين ؛ 
أنه غارم » وبأن شراء ء الرقبة ؛ لتعتق » أولى من إعانة لكاتب ؛ لأنه قد بان ولا عق ؛ لأن المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم » ولان الشراء يتيسر في کل وقت » بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين 
الأمرين اليه أشار المصنف" وهو الظاهر ؛ لأن الآية تحمل الأمرين . وحديث البراء المذ كور فيه دليل 
على أن فك الرقاب غير عتقها عتقّها» وعلى إن لمق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة » من الأعمال المقربة إلى 
الجنة » والمبعدة من النار . 

() والغارمون : وهم الذين تحملوا الذيون» وتعذر عليهم أداؤهاء وهم أقسامٌ : فمتهم من تحمل 
جمالة » أو ضمن ديا ء فلزمه » فأجيحف بماله » أو استدان لخحاجته إلى الاستدانة » أو في معصية تاب منهاء 
فهؤلاء جميعًا يأخحذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


. القسر :القهر , ر۲) الذي بريد العقاف بالزواج‎ )١( 
. مؤلف كتاب منتقى الاعبار‎ )۳( 
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١‏ روی أحمد وأبر داود » وابن ماجه » والترمذي وحسنه » عن انس و أن البي لقال : «لا تيل 
المسألة إلا لثلاث ؛ لذي فقر مدقم ( أو لذي وم ٣مظع‏ 7 أو لذي دم مُوجع ۲ . [آبو داود 
(۱ ۹ والترمذي (1۵۳) واین ماجه (۲۱۹۸) وأحمد (۲/ TOTYITTNS‏ ۰ 

۲ وروی مسلم › عن آيي سعيد الخدري نه قال : أصيب رجلل في عهد رسول الله و في شما 
ابتاعها(*)» فكثر دينه » فقال النبي ية : «لَصَدّقوا عليه» ..فتصَدَّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ‏ 
فقال النبي تايا لغرمائه : «حذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك» . [مسلم )۱١۵٩(‏ وأبو داود )۳٤۹۱۹(‏ 
والترمذي ( )1١ ٩‏ والنسائي (۷/ )۲٠۰‏ واین ماجه (۲۳۰۹) وأحمد (۳/ .])۳١‏ 

٣‏ وتقدم حديث قبيصة بن مخارق › قال : حملت حمالة» فأتبت رسول اده ا اله فيها.» 
فقال : «أقم » حتى تأتينا الصدقة ؛ فنأمر لك بها» . الحديث [سبق تخریجه]. قال العلماء : والحمالة » ما 
يتحجّله النسان » ويلتزمه في دمته بالاستدانة ؛ ليدفعه فى إصلاح دات البين » وقد كانت العرب إذا وقعت 
ينهم فتنة » اقتضت غرامةً في ية » أو غيرهاء قام أحدهم فبرع بالترام ذلك والقيام به » حتى ترتفع تاك 
الفعنة الفائرة » ولا شك أن هذا من مكارم الأحلاق . وكانوا إذا علموا» أن أحدهم تحمل جمالة » بادروا 
إلى معونته » وأعطوه ما تبراً به ذمته » وإذا سأل في ذلك » لم يُعدٌ نقصًا في قدره » بل فخرًا . و ولا ی يشترط في 
أحذ الز كاة فيها » أن يكون عاجرا عن الوفاء بها » بل له الأخحذ وإن كان في ماله الوفاء . 

(۷) وفي سبیل الله : سبیل الله ؛ الطريتق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم والعمل » وجمهور العلماء 
على أن الراد به هنا الغزوء وأن سهم ل سیل اوه يعطى للمتطرعين من الغزاة » الذين ليس لهم مُرَتّبٌ 
من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الز كاة » بغطژنه ؛ سواء کانوا من الأغنياءء أم الفقراء . وقد تقدم حديث 
رسول الله کل : ولا محل الصدة فة لخي إلا خمسة ؛ الغازي في سيبل اله . ..إلخ ٩‏ . [سبق تخرجه]. وا حح 
ليس من سبيل الله » التي تصرف فيها الزكاة ؛ لأنه مفروض على المستطيع » دون غيره . وفي «تفسير 
امنار) : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحجء وتوفير الماء» والغذاءء وأسباب الصحة 
للخحجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف آحر . وفیه :# وف سیل سیل اف . وهو يشمل سائر المصالح 
الشرعية العامة » التي هي ملاك أمر الدين والدولة . 

وأولها وأولاها بالتقدج الاستعداد للحرب» يشراء السلاحء وأغذية الجند» وأدوات النقل» ونجهيز 
الغزاة . ولكن الذي ييز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت الال » إل کان ما یبقی » کالسلاح »› والخیل › 
وغير ذلك ؛ لأنه لا بملكه دائما ء» بصفة الغزو التي قامت به » بل يستعمله في سبیل الله » ویبقی بعد زوال 


(1 )دقع : أي شديد » أي لصق صاحيه باندقعاءء وهي الأرض التي لا نبات فيها . 


۷ غرم : :أي ما يازم أداؤه تكلفًا» ولا في مقابلة عوض . ۳ مفظع : أي شديد » شتيع ؛ مجاوز للحد . 
هر الدي يتحمل ديه عن قريبه » أو صديقه القاتل ؛ پدفههاً إلى أولياء المقتول وات ل يدفسها قشل قریبه ؛ و صر دبقه الات ا الذي يتوج 
لقنله وإرافة دمه . 


ره أي من أجل تار اشتراها , 
ر أی ليس لكم الآن إلا الموجود وليس لكم حبسه مادام مسرا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقى . 
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تلك الصفة منه فى سبيل الله » بخلاف الفقير » والعامل عليهاء والغارم» والمؤلّف » وابن السبيل ؛ فإنهم 
لا يدون ما أخحذواء» بعد فقد الصفة التي أحذوا بها . ويدحل في عمومه إنشاء المستشقيات العسكرية › 
وكذا الخيرية العامة » وإشراع الطرق وتعبيدها» ومد الخطلوط الحديدية العسكرية» لا التجارية » ومنها بناء 
لبوارج الدرعة » والمناطيد » والطيارات الحربية » والحصون » والخنادق . ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في 
زماننا هذا» إعداد الدعاة إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفار » من قبل جمعياتِ منظمة تمدهم بالال 
الكافي » كما يفعله الكفار في نشر دينهم » ويدخحل فيه النفقة على المدارس ؛ للعلوم الشرعية وغيرهاء ما 
تقوم به المصلحة العامة . وفى هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس » ما داموا يدون وظائفهم 
المشروعة » التي ينقطعون بها عن كسب آخر » ولا بُغطى عالم غنَ ؛ لأجل علمه » وإن كان يفيد اناس به» 
انتهی . 

(۸) وان الشبيل : اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُخطى من الصدقة » ما يستعين به على 
تحقيق مقصده» إذا لم يتيسر له شىء من ماله ؛ نظا لفقره العارض . واشترطواء أن يکون سفره في 
طاعةء او في فير معصيةء واعحافوا في السفر الاح واأختار عند الشافعية» آنه يأخذ من الصدقة » حتى 
لو كان السفر للتفرج › والتنز 

رابن السييل عند الشافمية قسمان: 

(۱) من ینشئ سفرًا من بلډ مقيم به » ولو کان وطنه . 

(۲) غریب مسافر » یجتاز بالبلد , 

وکلاهما له احق في الأحذ من ال زكاة » ولو وجد من یقرضه کفایته » وله ببلده ما يقضي به 5ینه . وعدد 
مالك » وأحمد : ابن السبيل المسعحق لل ركاة » يختص باخجتاز دون المنشيء» ولا يعطى من الزكاة مَل إذا 
وَجد مقرصًا يقرضه» وکان له من الال ببلده » ما يفي بقرضه . فإن لم جد مقرضًا› ار ل یکن له مال 
يقضى منه قرضه » أغطى من الزكاة . 

توزيغ الزكاة على المستحقين كلهم أو تغضهم : الأصناف الثماتية ء الستحقون للزكاة المذكورون 
في الآية هم ؛ الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والأرقاء» والغارمون » وأبناء 
السييل » وانجاهدون . وقد اخحتلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم ؛ فقال الشافعي » وأصحابه : إن كان 
مُفبق الر كاة هو الالك أو وكيله» سقط نصيب العامل » ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين › ۽ ان 
وجدواء وإلا فللموجود منهم » ولا يجوز ترك صنفِ منهم مع وجوده » فان ترکه» ضمن نصيبه . وقال 
إبراهيم النخعي : إن کان الال كيرا يحتمل الأجزائ قشمه على الأصناف » وإن كان قليلا > جاز ن يوضع 
في صنب واحڊ . وقال أحمد بن حنبل ٠‏ تفريقها أولى » ويجزئه أن يضعه في صنضِ واحڍٍ. وقال 
مالك : يجتهد بتحري وضع الحاجة منهم > ويقدم لأولى فالأولى » من أهل اة ” والفاقة » فإن رأى 
الخلة في الفقراء و في عام آكثر » قدّمهم » وإن رآها في أبناء السبيل في عام حر :۽ حولها إليهم . وقال الأحتاف › 
وسقيان الثوري : هو مخيڙ » يضعها في أي الأصناف شاء . وهذا مرو عن حذيفة» وابن عباس » وقول 


ر( الحلة : بقعم الخاع ء الحاجة . 
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الحسن البصري »> وعطاء بن أبي رباح . وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد» من أحد 
اللاصتاف . 

سيب اختلافهم › ومنشؤ :قال ابن رشد : وسیب اختلافهم معار ضة اللفظ للمعنى > فإأن اللفظ 
يقتضي القسمة بين جميعهم »› ب وای بقعت أن بژتر بها ل اطاجة اذ کان التصره رها س الله 
الصدقة » فالأول أظهر من جهة اللفظ »› وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي › ما رواه آبو 
داود » عن الصدائي » أن رجلا سأل التبي يي أن بغطيه من الصدقة » فقال له رسول الله بيا «إن اله 
لم رض أن یحکم نب ولا غیره فی الصدقات »› حتی حکم فيها هو » فجرّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الأجزاء» أعطيتك حمَّك» . [ سبق ەخريجە] , 


ترجيځ رأي الجمهور على رأي الشافعي : قال في «الروضة الندية» : وأما صرف الزكاة كلها في 
صن واحد» فهذا الام حليق بتحقيق الكلام» والحاصل » أن ايله ء سبحانه وتعالى . جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية » غير سائغة لغيرهم » واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون مورَعةٌ بينهم على 
الشوبة »> ولا أن يقتىط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم » بل العنى » أن جنس الصدقات لجنس 
هذه الصاف . فمن وجب عليه شىء من جنس الصدقة» ووضعه في جنس الأصناف » فقد فَعَل 
ما آمره اله به ٤‏ وسقط عنه ما أوجبه اله عليه » ولو قیل : إنه يجب على الالك ٳڏا حصل له شيء› 
تحب فيه الركاة . تَقُسيطه على جميع الأصناف الثمانية » على فرض وجودهم جميعًاء لكان ذلك م 
مأ فيه من الحرج › > والمشقة . مخالمًا ما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم . وقد يکون الحاصل شيا حقيرًا» 
لو سط على جميع الأصناف » ا انتفع كل صِثْض با حصل له» ولو كان نوعًا واحدّا» فضلاً عن أن 
یکون عددا . . إذا تقرر للك هذاء لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه يي من الدفع إلى سلمة بن 
صخر من الصدقات» للاستدلال بها . ولم برد ما يقتضي يجاب توزيع كل صدقة على جميع 
الأصناف › وكذلك لا يصلح للاحتجاج حدیت مره ا معاد ء أن أذ الصدقة من أغنياء آهل 
اليمن؛ ورده! في هتراهم [سبق تحریا] لن تلك . ۔ ابا صدةة جماعة من المسلمين وفا عرفت 
ني اماد عب ارصن بن زد ارقي وقد تکام فيه غر وخی وعلی فر صلايه للاحتجاج 
فالراد پتجر ئة اأص دوة جرئة مصارفها > کما هو ظاهر الاية التي قصبدها ای ولو کان المراد رة 
الصدةة تفسهاء وأن كل جزء لا يجوز صرفه فى غير الصنض القابل له > لما جاڑ صف نصيب ما هو 
معدو من الأصناف إلى ره وهو خلات ج ن س وشا لو ملم فل لکان باغتبار 
مام جع دقان آمل ف م الأقسا ۾ حفر عله جيم الأستاف ف الشمانة» ا ا 


() كان عليه كفارة لم يجدهاء قأمره الرسول ان يأخذها من صاحب صدقة بی زریق » ويژدي کفارته مها . 
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حقّ في مطالته ما فرضه الله » وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية » ولا تعمیمهم بالعطاء» بل له أذ 
يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر» وله أن عطي بعضهم دون بعض» إذا رأى في ذلك 
صلاحا عائدًا على الإسلام وأهله . مثلاء إذا ممعت لديه الصدقات» وحضر الجهادء وحقّت 
الدافعة عن حوزة الإسلام من الكقار أو البغاةء فإن له إيثار صنف احاهدين بالصرف إليهم » وإن 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات › وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير الجاهدي' . 

من يحرم عليهم الصدقة : ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة» وأصناف الستحقين» وبقي أن نذکر 
٠‏ أصنافًا لا تحل لهم الزكاة ولا يستحقونهاء وهم : 

١‏ الكفرة » والملاحدة» وهذا تما اتفقت نفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحدیث : (اتؤخذ من أغنيائهم » ورد 
على فقرائهم) . [سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء السلمين وفقراؤهم › دون غيرهم . قال أبن 
لنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلمء أن الذميّ لا بعطى من زكاة الأموال شيتًا» ويستى من 
ذلك المؤلفة قلوبهم » كما تقدم بيان ويجوز أن يعطو(“ من صدقة التطوع ؛ ففى القرآن : وومر ألما 
عل ی تاا وا ويب & الإنسان : ۸] . وفي الحديث الي أمك» وکانت مشر كة . [البخاري 
(۲۱۲۰ و۹۷۹) ومسلم (۱۰۳) ])٥۰(‏ . 

۴ بنو هاشم » والمراد بهم ال على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل العباس » وآل الحارث . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة › وقد قال النبي بإ : «إن الصدقة 
لا تنبغي لال محمد؛ إا هي أوساخ الناس» . رواه مسلم . [سبق تخريجه] . وعن أبي هريرة » قال : أخحذ 
الحسن تمرة من تمر الصدقةء› فقال الثبى علا : كخ » كخ ليطرحها ۔ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة) 
متفق عليه [البخاري )14۹١(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ وأحمد (۲/ 4.۹)] . واختلف العلماء في بني المطلب ؛ 
فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاةء مثل بني هاشم ؛ لما رواه الشافعي » وأحمد» 
والبخاري » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبرء وضع النبي َا سهم ذوي القربى في 
بني هاشم » ويني الطلب » وترك بني نوفل وبني عبد شمس » فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله 
» فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم » لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعاك الله به منهم » فما 
بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وت ركتناء» وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى يا : «إنا وبنو المطلب لا نفترق في 
جاهليةٍ ولا إسلام ونما نحن وهم شىء واحدّ» . وشبك بين أصابعه . والبخاري )٠٠٠۲(‏ وأحمد (؛/ 
[Ae‏ .. قال این حزم : فصځ» أنه لا يجوز أن بوق بين حکمهم في شىء أصلا؛ لاأنهم شىء واحد» 
ينص كلامه » عليه الصلاة والسلام» فص » أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد » فالصدقة عليهم حرام . 
وعن أي حنيفة ء أن لبتي المطلب أن يأخذو! من الزكاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حرم رسول الله 
ية الصدقة على بني هاشم » حرمها كذلك على مواليه . فعن أبي رافع » مولى رسول الله كل › أن 


0 مارا الاراء واحقوا ‏ رم أن يعطرا . .. إلخ : أي : يجوز إعطاء صدقة التطع للذميين . 
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النبي چ بعث رجلا م ن بني مخزوم على الصدقة » فقال : اصحبني کیما تصیب متها . قال : لا » حتی 
تي رسول الله اة » فأسأله . وانطلى إلى النبي ٤‏ ا » فساله » فقال : «إن الصدقة لا تحل لتا > وإن موالي 
القوم من أنفسهم» . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال : حسن صحيخ . [أبو داود )٠٦١١(‏ 
والترمذي )٠٠۷(‏ والنسائي )٠٠۷/٠(‏ وأحمد ])۸1١(‏ . واختلف العلماء في صدقة التطوع » هل تحل لهم › أم 
تحرم عليهم؟ قال الشوكاني . ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم » أن ظاهر قوله : «لا تحل لنا الصدقة» 
عدم جل صدقة الفرض والتطوع » وقد تقل جماعة» منهم الخطابي » الإجماع على تحريها عليه بلا 
وتعقّب» بأنه قد حكى غير واحدِ عن الشافعي » في التطوع قولاأء وكذا في رواية عن أحمد. وقال ابن 
قدامة : ليس ما نقلل عنه من ذلك بواضح الدلالة » وأما آل النبي بيا فقد قال أكثر الحنفية» وهر 
م عن الشافعية » والحنابلة » وكثير من الزيدية : إنها جوز لهم صدقة التطوع» دون الفرض . 

لوا: لآن الحرم عليهم » إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة» لا صدقة التطوع . وقال في 
«البحر» : إنه خحصص صدقة التطوع القياس على الهبةء والهدية» والوقف . وقال ابو يوسف› 
وأبو العباس : إنها تحرم عليهم » كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم فضإ . 

(۳ 6) الآباء والأبناءُ : اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الاباءء والأجداد؛ 
والأمهات » والجدات » والاأبناءء وأبناء الأبناءء والبنات وأبتائهن ۽ لانه یجب على امز کي أن ينفق على 
باه » وان ځلوا» وأباله» وان نزلواء وان کانوا راء فهم أخباء بغتاه» قإذا دفع از کا إليهم فقد جلب 
سه تفغاء نع وجوب التفقة علب . واستثنى مالك الجدّ والجدة » وبنى البنين » فأجاز دفعها إليهم ؛ 
لسقوط نفقته(" هذا في حالة ما ذا کانوا فقراءء فإن کانوا أغتياء » وغرّؤا متطوعین في سبیل الله » فله 
الیم مل سیم «سییز الا کیا له آن لمعلییم من سه الغارمین»؛ لأنه لا یجب علب آداء دیرنی ۲ 
ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» » إذا كانوا بهذه الصفة . 

(8) الرّوجة : قال ابن النذر : أجمم آهل العلم على أن الرجل لا يعطی زو جته من الر كاة . وسبب 
ذلك » أن نفقتها واجبة عليه » فتستغنى بها عن أحذ الزكاة مثل الوالدين » إلا إذا كانت مدينة » فعطى من 
سهم «الغارمين) ؛ لتؤدي دينها . 

() صرف الزكاة في وجوه القرب : لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب» التي يقرب بها إلى الله 
تعالى » غير ما ذكره في أآية : الما لدت إلشقراه والسسكن [ التوبة : ٠‏ . فلا تدفع لبناء المساجد»› 
والقناطر» وإصلاح الطرقات » والتوسعة على الأضياف» وتكفين الوتى » وأشباه ذلك . قال 
آیو داود : سمعت أحمد وسئل » يُکفن الوتی من ال ر کاة؟ قال: لا » ولا يقضى من الزكاة دين الميت”" . 
() هذا هو الراحح 


1(7( رى ابن قيمية أنه يجوز دفع الركاة إلى الوالدين إذا كان لا يستطيع أن يغق عليهما ؛ و كللاهما في حاجة إليها. 
(۴) لأن الغارم هو الت » ولا یک ن الدفع إليه دون دفعها للغرعم صار الدفم إلى الغري » لا إلى الغارم . 
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وقال : بُقضى من الزكاة َي الح » ولا بقضى منها دين اليت » لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل : فإنما 
يعطی آهله . قال : إن كانت على أهله » فنعم . 
مَنْ الذي يوم بتوزيع الركاة : كان رسول الله بي يبعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات » ويورّعها على 
الستحقين» وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك لا فرق بين الأموال الظاهرةء والباطنتا" . فلما جاء 
عثمان » سار على النهج زمتا » إلا أنه لا رأى كثرة الأموال الباطنة » ووجد أن في تيمها حرجا على الأمة ء 
وفي تفتيشها ضررًا بأربابها » فورض أداء ز كاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن اللاك هم 
الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم» إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة ؛ لقول السائب بن 
یرید : سمعت عثمان بن عفان یخطب على منبر رسول الله ا »> يقول : هذا شهر زکاتکم » فمن کان 
منکم عليه دين فليقضس ښش دینه » حتی تخلص آموالکہ» فتو ده أ منها الر كاة . روأ البيهقي ياسناد صحيح . 
البيهقي في الکبری ٠ /٤(‏ ۸ . وقال النووي : لا حلاف فيه » ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين . وإذا 

كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة » فهل هذا هو الأفضل » أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ؛ ليقوم 
بتوزيعها؟ الختار عند الشافعية » أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاء أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن 
يوزعها بنفسه » فإن أعطاها للسلطان » فجائ » أما إذا كانت الأموال ظاهرة > قإمام المسلمين ونرابه هم 
الذين لهم ولاية الطلب والأخحذ عند مالك والأحناف . ورأيّ الشافعية » والخحنابلة في الأموال الظاهرة › 
كرأيهم في الأموال الباطنة . ) 

براءة رب الال بالدفجع إلى الإمام مع العدل والجرر : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام» يجوز 
دفع الزكاة إليهء عادلاً کان أم جائرًا » وتبراً ذمة رب الال بالدفع إليه » إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة 
موضعها» فالأفضل له أن يفرقها شه عل تیه إا إا طاییا لاام أو عامله عل 

١‏ فعن أنس» قال : أنى رجل من بني تميم رسول الله ية » فقال : حسبي يا رسول اله ء إذا أديتُ 
الزكاة إلى رسولك » فقد برت منها إلى ايله ورسوله؟ فقال رسول الله بي : «نعم » إذا أديتها إلى رسولي ء 
فقد رئ منها» فلك أجرها» وإثمها على مَن بدّلها» . رواه أحمد[أحمد ]0۳١ /٣(‏ . 

۲ وعن ابن مسعود طبه أن النبي بل قال : «إنها ستكون بعدي أثر" » وأمور تنكرونها» . 
قالوا : يا رسول الله »> فما تأمرنا . قال : «ودُون الح الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم» . رواه 
البخاري » ومسلم [البخاري )۷٠٠۲(‏ ومسلم ])۱۸٤۳(‏ . 

۳ وعن وائل بن حجر » قال : سمعت رسول الله ل > وَرَجل يسأله» فقال أرأيت ت إن کان علينا أمراء 
ينعوننا حمّنا» ويسألوننا حقهم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا ؛ فإما عليهم ما حملوا» وعليكم ما حكّلتم» . رواه 
(0 الأموال الظاهرة : هي اتروع والشمار والمواشي والمعادن » والباطنة : هي عروض التجارة والذهب والفضة وار كاز . 


7( هذا؛ ولا يشترط آن يقرل المعطي للر كا . سواء أكان الإمام ام رب الال أن يقول للفغير : إنها زكاة بل يكفي مجرد الإعطاء . 
(۳( ل رق : اسار الأنسات پالشيء دو ب إلحوانه . 
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مسلم [مسلم )۱۸٤٩(‏ والترمذي (۲۱۹۹)] . قال ال لشوكاني : والأحاديث المذ كورة في الباب » استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الز كا إلى سلاطين ا لجرر » وإجزائها . 

هذا بالنسية لإمام المسلمين في دار الإسلام » وأما إعطاء الز كاة للحكومات امعاصرة» فقال الشيخ 
رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية » تيم الإسلام بالدعوة إليه » 
والدفاع عنه » والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًا أو كفاثيًا » وتقيم حدوده » وتأحذ الصدقات المفروضة › كما 
فرضها ايله » وتضعها في مصارفها التي حدّدها » بل سقط أ كثرهم تحت شلطة دول الإفر ج » وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه » أو ملحدة فيه . ولبعض الخاضعين لدول الإفر نح رؤساء من المسلمين الجغرافيين › 
اتخذهم الإأفرج الات ؛ لإحضاع الشعوب لهم باسم الإسلام » حتى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون 
بنفوذهم » وأموالهم الخاصة بهم » فيما له صفة دينية من صدقات الركاةء والأوقاف» وغيرهما. فأمثال 
هذه الکومات لا يجوز دفع شیءِ من الزکاة لھاء مهما يكن لقب رئيسهاء وديته الرسمي . وآما بقايا 
الحكومات الإسلامية » التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال 
المسلمين » فهي التي يجب أداء الز كاة الظاهرة لأئمتها› وأكذا الباطنة »> كالنقدين إذا طابوهاء وإن كانوا 
جائرين في بعض أحكامهم » كما قال الفقهاء » انتهى . 

استحباب إعطاء الصدقة للصالين : الركاة تعطى لسسلم» إذا كان من أهل السهام» وذوي 
الاستحقاق ؛ سواء اکان صالخا ام فاسقً' » إلا إذا غلم آنه سیستعین بها على ارتکاب ما حرم ايله » فإنه 
کک نها مستا ريده قفا لم بعلم عنم شيءء أو علم أه سياتفع بهاء إل مى متها وني ا 

يخص ال ر کي بر کاته أهل الصلاح والعلم » وأرباب المروءات وخر ؛ فمن أي سعيد الحدري طا أن 

سی ی قال : «مثل المؤمن ومثل الإيان » كمثل الفرس في آخجي" ؟ یجول » ثم برجع إلى آخییه وان 

و يسهو » ثم يرجع إلى الإيهان » فأطعموا طعامكم الأتقياء » وأُؤلُوا معروفكم المؤمنين» . رواه أحمد 
بسند جيد » وحسنه السيوطي .[أحمد ])٠١ /٣(‏ . وقال ابن تيمية : فمن لا يصلي من أهل الحاجات 
لا يعطى شيئًا» حتى يتوب » ويلتزم أداء الصلاة . وهذا حق » فإن ترك الصلاة إثم كبير» لا يصح أن بُعَانً 
مقترفه » حتى بحت لله توبة . ويلحق بتارك الصلاة » العابثون » والمستهترون الذين لا يتوتعون عن منكر» 
ولا ينتهون عن عي » والذين فسدت ضمائرهم » وانطمست فطرهم » وتعطلت حاسة الحير فيهم » فهؤلاء 
لا بطؤن من الزكاة » إلا إذا كان العطاء يو ججههم الوجهة الصالحة » وتعينهم على صلاح أنفسهم › يإيقاظ 
باعث الخير » ولاستخارة عاطفة النَديْن . 

نهي المزكي أن يشتري صدقته : نهى رسول الله بيا مركي أن يشتري زكاته » حتى لا يرجع فيما 
تر كه لله » عر وجل » كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة » بعد أن فارقوها مهاجرين ؛ فعن عبد الله بن 
)١(‏ القاسق : هو الرتكب لدكبيرة» أو المي على الصغيرة . 


)7( الأحية : رو او غود يغرز في ا بائط ربط الدواب » يعني العبد يبعد بتر ك اعمال الر یجان ٿم يعود إلى ا ان الثابت نادشا على ما تر که 
متدار کا ما فاته » کالفرس ببعد عن آخیته ٹم یمود إليها . 
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عمر ۔ رضي الله عنهما - أن عمر ابه حمل على فرس فی سبیل الله » فوجده باع » فأراد أن پیتاعد ٩‏ 
فسأل رسول ايله يو عن ذللك؟ فقال : لا تبتغه » ولا تغذ في صدقتك» . رواه الشيخان »› وأبو داود» 
والنسائي . [البخاري )١1٤۸۹(‏ ومسلم )1٦۲١(‏ وأبر داود )٠١۹۲۳(‏ والنسائي (/ ۰۹ )]. قال النووي : هذا 
نهي تنريه » لا تحريم » فيكره لمن تصدّق بشيءٍ» أو أخرجه في زكاته » أو كفارة نذر» ونحو ذلك من 
القربات » أن يشتريه ممن دفعه هو إليه » أو يهبه » أو يتملكه باحتياره » فأما إذا ورثه منه» فلا كراهة فيه . 
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقنه ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن النذر : رخص في شراء 
الصدقة الحسن» وعكرمة » وربيعة » والأوزاعي ورجح هذا الرأي ابن حزم » واستدل بحديث أبي سعيد 
ا لخدري له قال : قال رسول ايله ب : «لا تمل الصدةة ة غي إلا حمسة ؛ لغاز في سبيل الله » أو لعامل 
عليها» أو لغارم » أو لرجل اشتراها ماله » أو لرجل كان له جار مسكين» فتصدق على المسكين » فأهداها 
السكين للغني» . [ سبق تخریجه] . ) 


استحباب إعطاء ال زكاة للزوج والأقارب : إذا كان للزوجة مال تحب فيه الزكاة » فلها أن تعطي لزوجها 
السعحق من زكاتها» إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لانه لا يجب عايها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنيي ؛ فعن أبي سعيد الخدري اب أن زينب امرأة ابن مسعود 
قالت : يا نبي الله » إنك مرت اليوم و » فأردت آن أتصدق به » فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَل تصدقت به عليهم . فقال الي بي «صدق ابن مسعود» زومك وولدك أحق مَنْ 
تصدّقت به عليهم» . رواه البخاري . [البخاري TOO‏ وهذا مذهب الشافعي » وابن المنذر» وأبي 
يوسف » ومحمد» وأهل الظاهر » ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة » وغيره » إلى أنه لأ يجوز لها أن 
تدفع له من زکاتها› وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع » لا الفرض !! وقال مالك : إن كان 
يستعون بجا يأحذه منها على نفقتها » فلا يجوز ء وإن كان يصرفه في غير نفقتها » جاز . وأما سار الأقارب ؛ 
كالإحوة» والاخحوات › والاعمام » والاخوال» والعمات » والخالات » فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم › إذا 
کانوا مستحقین » في قول أكثر أهل الم ؛ لقول الرسول ية : «الصدقة على المسكين صدقة » وعلى 
ذي القرابة التعان ؛ صل وصدقةم ° . رواه أحمد والنسائي »› والترمذي وحسنه . [العرمذدي )٠٥۸(‏ وابن 
اجه (4 4 ۱۸) وأحمد )١۷ /٤(‏ والنسائي ])۲١۸۲(‏ 


إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد : قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله » إلا أنه مشتغل 
تحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل > حلت له الزكاة ؛ لان 
تحصيل العلم فرض كفاية . وأما من لا يتأتى منه التحصيل » فلا نَل له الركاة » إذا قدر على الكسب » وإن 

(۱) آي : حمل عليه رجلا في سبيل الله » وممناء أن عمر أعطاه إا لفرس وملکه إياه » ولذلك بح له بیعه . 


. أي فيها أجران : أجر صلة الرحم ء وأجر الصدقة‎ )٤( . أي : فيها أجر الصدقة‎ )٣( 
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كان مقيمًا بالمدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور . قال : وأما من أقبل على توافل العبادات › 
والكسب ينعه منها» أو من استغراق الوقت بهاء فلا َيل له الركاة » بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة 
عليه » بخلاف المشتغل بالعلم . 

إسقاط الدين عن الزكاة : قال النووي في «امجموع» : لو كان على رجلل معير دين » فأراد أن يجعله 
عن زکاته» وقال له : جعلته عن زکاتي . فو جهان ؛ أصحهما» لا يجزئه . وهو مذهب أحمد» وأي 
حنيفة ؛ لأن الزكاة في ذمته » فلا ببراً إلا يإقباضها . والثاني » يجزئه . وهو مذهب الحسن البصري»› 
وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إليه » ثم أحذه منه » جاز» فكذا إذا لم يقبضه» كما لو كانت له دراهم وديعة› 
ودفعها عن ار كاة » فإنه يجزئه ؛ سواء قبضها » آم لا . أما إذا دفع الركاة » بشرط أن يردها إليه عن ديه » فلا 
يصح الدفع » ولا تسقط الزكاة بالاتفاق » ولا يصح قضاء الدين بذلك» بالاتفاق › ولو نويا ذلك ولم 
يشترطاه » جاز بالاتفاق » وأجزأه عن ال ركا » وإذا رده إليه عن الدَينِ » برئ . 

نقل الزكاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها» من بلد إلى أخرى » إذا استخنى أهل 
بلد ا مز كي عنها . أما إذا لم يستغن قوم الزركى عنهاء فقد جاءت الأحاديث مصرحة » بأن زكاة كل بلد 
صرف في فقراء أهله » ولا تقل إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الركاة إغناء الفقراء من كل بلدء فإذا أبيح 
نقلها من بلد ۔ مع وجود فقراء بها . افضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين ؛ ففي حديث معاد 
امتقدم : «أخبرهم » أن عليهم صدقَة ُؤخد من أغنيائهم » ولرد إلى فقرائهم» . [سبق تخريجه] . وعن أبي 
جحيفة » قال : قدم علينا مُصدق رسول الله ياه فأحذ الصدقة من أغنيائنا » فجعلها في فقرائناء فكنثُ 
غلاا يتيما » فأعطاني قلوصًا . رواه الترمذي وحسنه . [الترمذي ])0٤۹(‏ . وعن عمران بن حصين» أنه 
استعمل على الصدقة » فلما رجع » قيل له : أين ا مال؟ قال : وللمال أرساتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رسول الله لو ووضعناه» حیث کنا نضعه . رواه ابو داود» وابن ماجه . [أبو داود )۱١۲٩(‏ 
وابن ماجه (۱۸۱۱)] . وعن طاووس » قال : کان في کتاب معاذ : « من حرج من مخلاف "إلى مخلاف » 
فان صدقته وعشره في مخلاف عشيرته » . رواه الأثرم في «سننه» . وقد استدل الفقهاء بهذه الاحاديث على 
أنه يشر صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله » واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى » بعد إجماعهم 
على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها » إذا استغنى أهل يلده عنها» كما تقدم . فقال الأحناف : يكره 
نقلها » إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجون ؛ لا في ذلك من صلة الرحم » أو جماعة هم أمش حاجة من أهل 
بلده » أو كان نقلها أصلح للمسلمين » أو من دار الحرب إلى دا ر الإسلام أو إلى طالب علم » أو کانت 
الزكاة معجلة قبل تمام ا لجول » فإنه في هذه الور جميمها لاز ره لتقل . وقالت الشافعية : لا يجوز نقل 
الزكاة» ويجب صرفها في بلد الال » إلا إذا فقد من يستحق الزكاة » في الموضع الذي وجبت فيه ؛ فعن 
عمرو بن شعيب » أن مُعَاذ بن جټل لم يرل ايند . د بعثه رسول الله با - حتى مات الي بء ثم قدم 
على عمر فردّه على ما كان عليه » فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال : لم أبعثك 


ا مخلاف : آي باد , 
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جايا ولا آحذ جية » ولكن بعك ؛ لتأحذ من أغنياء الناس » فتردٌ على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعت إليك 
بشيءِ › وأنا أجد أحدًا يأحذه مني . فلما كان العام الثاني » بعث إليه بشطر الصدقة › فتراجعا ثل ذلك › 
فلما كان العام الثالث » بعث إليه بها كلها » فراجعه عمر ثل ما راجعه » فقال معاذ : ما وجدت أحدًا يأحذ 
مني شيعًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كتاب الأموال ])١۹١١(‏ . وقال مالك : لا يجوز تقل الزكاة ء إلا أن 
يع بأهل بلد حاجة » فينقلها الإمام إليهم » على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل 
الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر› ويجب صَرفها في موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة 
القصر . قال أبو داود : سمعت أحمد» سفل عن الزكاة » بعت بها من بلد إلى بلد؟ قال : لا . قيل : وإن 
کان قرابته بها؟ قال : لا , فان استغنى عنها فقراء أهل بلدها» جاز نقلها . واستدلوا بحديث ابي عبيد 
المتقدم . قال ابن قدامة : قإن خالف ونقلها » أجزأته » في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلد› 
وماله فى بلد آحر ء فا لمعتبر ببلد الال ؛ لأنه سبب الوجوب › ويد إليه نظر المستحقين . فإن كان بحضه حيث 
هو» وبعضه فی بلاد أخری» أُدّی ز کل مال حيث هر . هذا في زكاة امال » أما زكاة الفطرء فإنه 
فرق في البلد الڏي وجبت عليه فيه ۽ سواء کان ماله فيه » ام لم يکن ؛ لأن الركاة تعلق بعینه » ۾ هو سبب 
الوجوب » لا الال , 


خط في مصرف الركاة : تقدم الكلام على من تيل لهم الصدقة» ومن حرم عليهم» ثم إنه لو اخحطا 
اکى » وأعطى ١‏ من تحدم عليه » وترك هَن ميل له دون علمه» ثم تبن له حطؤه» فهل يجزئه ذلك 
وتسقط عنه الركاة أم أن الزكاة لا تزال ديا في ذمته » حتی يضعها موضعها؟ اختلفت أزملا ر الفقهاء فى ف 
هذه المسألة ؛ فقال أبو حنيفة › و محمد ¿ والحسن » وأبو عبيدة : بُجزئه ما دفعه » ولا بطالب بدفع زکاقٍ 
احری ؛ فعن مغن بن يزيد › قال : كان أبي احرج دانير يتصدق بها» فوضعها عند رجل في المسجد» 
فجعت فأنحذتها» فأتيته بها » فقال : والله » ما إياك أردت . فخاصمته إلى النبى اة » فقال : «لك ما تويت 
ي رید ؛ ولك ما ایت ی معن») . رو اه احمد والبخاري . [البخاري (ETT)‏ وأحمد [(£Y/)‏ . 
والحديث » وإن كان فيه احتمال كون الصدقة 2 نفلا إلا أن لفط : «ما» في قوله : ولك ما نويت) . يفيد 
العموم . ولهم أيصًا » في الاحتجاج حديث أبي هريرة » أن النبي اة قال : «قال رجل 7 : لأتصَدَقَن الليلة 
بصدقة . فخرج بصدقته » فوضعها في يد سارق). فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارقي . 
فقا الهم لا العي رد" 4 لأتصدق بصدفه . . فخرج بص دنه › فو ضعها ي ید زأنيه > فأصبحوا 
يحاون : : صدّق الليلة ىز زانية ,. فقال ا ك الحمد على زا لأتصدفن بصدقة . فخرح 
زانية وعلی سارق ٠‏ وعلي غب . فأ © فقيل ل اا ق ا ا ل أن تي ر 
ق أا اة فلعليا أن مستي به عن زتاهاء وأما الى فلعله أن يعر فينفق ما آنه الله عر 


(۱) من بني إسرائيل . (۲) وهو لا يعلم . 
(۳) حمد الله على تلك الحال ؛ لأئه لا يحمد على مکروه سواه . )٤(‏ فاي : آي ری فی منامه . 
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وجل . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . [البخاري )۱٤١١(‏ ومسلم )١١۲۲(‏ والنسائي (ه/ ])٠٦-٠١‏ 
ولان النبي ي قال للرجل » الذي سأله الصدقة : إن كنت من تلك الأجزاءء أعطيتك حقك» وأعطل 
ارجاین ا وقال : إن شتتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لخن » ولا لقوی مکتسب) . [سبق 
. قال في «المغني» : ولو اعتبر حقيقة الغني »› ما اکتفی بقولهم . وذهب مالك » والشافعي › 

ا والثوری › واين المنذر » إلى أنه لا يجزئه دفع الركاة إلى من لا يستجقها إذا تبن له حطؤه 
أن عليه ن بدفعها مرة أحرى إلى أعلها؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه » فلم يخؤج من خهدته» 
کدیون الادمین . ومذهب أحمدء إذا أعطى الركاة من يظنه فقيرًاء فبان غنيًا» ففيه روايتان : رواية 
بالإجزاء » ورواية بعدمه . فأما إن بان الأحذ عبدًا» أو كافرًا ء أو هاشميًا ء أو ذا قرابة للمعطي ممن لا يجوز 
الدفع إليه » لم بُجرئه الدفع إليه » رواية واحدة ؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني » دون غيره : ( بهم 
ااهل اسیا مرک اف4 [البقرة : ]۳۷٣‏ . 

إظهسار الصدقة : يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض ؛ ام 
نافلة ء دون أن يرائيَ بصدقته » وإخفاؤها أفضل ؛ قال الل تعالی : إن دوا ألصَدَقَتِ نيما هي ون 
تخفوها وها الشمر فهو حر ڪي [البقرة : (۲۷]. وعند أحمد » والشيخين » عن أي هريرة › أن 
النبي ال ١‏ : سبع لهم الله في ظله يوم لا ل إلا ِل ؛ الإمام العادل ء وشات نشا في عبادة ال 
ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تاا في الله - عز وجل اجتمعا عليه » وتفَقا عليه » ورجلٌ تصدٌّق 
بصدةة فأخفاها » حتی لا غلم شماله ما تنفق ينه » ورجل ذکر اله خالیا» ففاضت عیناه » ورجلّ دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها» فقال : إني أحاف الله » عر وجل» . (البخاري ( ٠٠‏ ومسلم )٠۳١(‏ 
وأحمد (۲/ .])٤۳۹‏ 


زكاة الفطر : أي ؛ الزكاة التي تحب بالفطر من رمضان . وهي واجبةٌ على كل فر من المسلمين ؛ صغبر 
أو کبیر» ذکر أو شی حر أو عبد . رو البخاري » ومسلم» عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ 
قال : فر رسول الله وز کا انر من رمف ا۲ اغا من »أو صاغا من شمير على مرل 
والحرء والذ كر والأشى » والصغیر والکبیر من . [البخاري )٠٠١۳(‏ ومسلم )4۸٤4(‏ وأبو داود 
)١۹١(‏ والترمدي )1۷١(‏ والنسائي )٤١ /٥(‏ وابن ا 0 

حكمتها : شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الهجرة ؛ لتكون طَهْرةٌ للصائم » نما عسى 
أن يكون وقع فيه ؛ من اللغوء والرقث › ولتكون عونًا للفقراء والمعوزين . روى أبو داودء وابن ماجه» 
والدارقطلي › عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «فرض رسول الله عا ركا الفطر ؛ ؛ طهرةٌ) 
للصائم ؛ من الغو وانزفث 7ء وطغمة للمساكين ء قن أاها قبل الصلاة» فهي زكالٌ مقبولة» ومن 
أدّاها بعد الصلاة» فهي صَدَقَةٌ من الصدقات» [أبو داود )۱١۰۹(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطي (۲/ ٤۰‏ ۱) 


(1) طهره : تطهيءة . (۲) اللغر : هو ما لا فائدة فيه من الغول أو الفعل . 
(۴) انرفث : فاحش الكلام . )٤(‏ طعمة : طعام . 
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, ])4٠۹ /١( والحاكم‎ 

على هَن تحب : تجب على الحر المسلم »امالك لقدار صاع » يزيد عن قوته وقوت عياله » يومًا وليلة' » 
عليه عن تفسه » وعشن تلزمه تفقته ؛ کزوجته » وأباثهء وخحدمه الذین بتولى أمورهم » ويقوم بالإنغاق عليهم , 

قدذرْهَا الواجب في صدقة الفطر صاع ٠‏ من القمح » أو الشعير » أو التمر » أو الزبيب » أو الأقيا" » 

أو الأرزء أو الذرة» أو نحو ذلك ما يعتبر قوتًا . وجوّز أبو حنيفة راج القيمة » وقال : إذا أخحرج الم زر كي من 
القمح » فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : کنّا » إذا کان فینا رسول الله و » نخرج زکاة 
القطر عن كل صغير وكبير » حر وملوك > صاعا من طعام » أو صاعًا من أَقطِ » أو صاعًا من شعير » و صاعًا 
من قي أو صاعا من زبیپ » فلم زل نخرجه» حنی قدم معاوبة حاځا أو معشمراء فکالم النای على 
انبر » فكان فيما. كلم به » أن قال : إني أرى أن مين من سمراء “ الشام تغل صاعًا من تر . قأحذ 
الناس بذلك » قال أبو سعيد : فأما أنا » فلا أزال خر جه ادا ما عشت . رواه الجماعة .[البخاري )١١١۸(‏ 
ومستام )۵۸٩(‏ (۱۸) وأو داود )۱٨۱١(‏ والترمذي Avr)‏ والنسائي (ه/ ه) وابن ماجه (0۸۲۹ وأحمد (۳/ 
۸ . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» يرون من كل شىءٍ صاعًا» وهو قول 
الشافعي » وإسحاق . وقال بعض آهل العلم : من كل شىء صا إلا البر ؛ فإنه يجزئ نصف صاع » وهو 
٠‏ قول سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة . ۰ 

متي تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تحب فى آخر رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت الذي تحب فيه . 
فقال الثوري » وأحمد » وإسحاق » والشافعي » في الجديد » وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها 
غروب الشمس » ليلة الفطر ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة » والليث » والشافعي » في 
القدم » والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد . وفائدة هذا الاختلاف » في 
امولود يولد قبل الفجر من يوم العيد » وبعد مغيب الشمس » هل تجب عليه » أم لا تجب؟ فعلى القول الأول 
لا جب ؛ لأنه ولد بعد وقت الوجوب . وعلى الثاني » تجب ؛ لأنه ولد قبل وقت الوجوب . 

تعجيلهًا عن وقتِ الوجُوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطرء قبل العيد بيوم 
أو بيومين . قال ابن عمر ۔ رضي ايله عنهما ‏ : أمرنا رسول ايله ية بزكاة الفطر » أن تؤدّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة . [البخاري )٠١١١(‏ ومسلم )١١( )1۸٤(‏ وأبو داود )١١١١(‏ والترمذي )٠۷١(‏ وأحمد (۲/ ])١‏ . 
قال نافع : کان ابن عمر يؤديها» قبل ذلك باليوم أو اليومين . واختلفوا فيما زاد على ذلك ؛ فعند أبي 
حنيفة » يجوز تقديمها على شهر رمضان . وقال الشافعي : يجوز التقدم من أول الشهر . وقال مالك › 
ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يومًاء أو يومين . واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط 
)١(‏ هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الث وكاني : وهذا هو احق . وعند الأحناف لا بد من ملك النصاب . 


(۳) الصاع : أربعة أمداد . والمد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدا وثلث قدح أو قدحين . 
(T(‏ لئ : لن مجفف لم ترح زبدته . (4) الدان : نصف صاع . (ه) سمراء : أي : قمح . 


¥4 


بالتأخير بعد الوجوب » بل تصير ديئا في ذمة مَنْ لزمته » حتی تؤدی » ولو في آخر العمر . واتفقوا على أنه لا 
يجوز تأخيرها عن يوم العيد ‏ إلا ما نفل عن ابن سيرين » والتخعي » أنهما فالا : يجوز تأحيرها عن يوم 
العيد . وقال أحمد : ارج و ألا یکون به باس . وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاةٌ فوجب 
أن يكون في تأحيرها إثم » كما في إخراج الصلاة عن وقنها . وقد تقدم فى الحديث : «من أداها قبل الصلاةء 
فهي ز مقبولة > ومن أداها بعد الصلاةء فهي صدقة من الصدقات ,° : 

مصرفها : مصرف زكاة الفطر مصرف الركاةء أي ؛ أنها توزع على الأصتاف الثمانية للذ كورةء 
في اية : انما ألصََكّبُ للْمَقَرآءي 7 التوبة: ]٠٠‏ . والفقراء هم لی الأصناف بها؛ لا تقدم في 
الحديث : فرض رسول انه ية زكاة الفطر ؛ طهرة للصائم من اللغو » والرفث › وطعمة للمساكين . [سبق 
تخریجه] . ولا رواه البيهقي » والدارقطني » عن ابن عمر - رضي الله عدهما . قال : فرض رسول ايله يار 
زكاة الفطر» وقال : (أغنوهم في هدا اليوم» . [الدارقطني (۲/ )٠١١‏ والبيهقي ])۷١ /٤(‏ . وفي رواية 
ابيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . [البيهقي ]۷١ /٤(‏ . وتقدم الكلام على ا مكان الذي تؤدى فيه »> 
عند الكلام على نقل الزكاة . 

إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري » وأبو حئيفة » ومحمد» وابن سُبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر ؛ 
لقول الت تعالی : و بتھنک آمل عن الین لم ییوگ ف الین ول رجوگ من ویرک أن رو ونقیطرا لک إن أ 
ييب المقيطي 4 [الممتحنة : ۸] . 

هل في امال حسق سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى الال نظرة واقعيةً» فهو فى نظره عص 
الحياة » وقوام نظام الأفراد والجماعات ؛ قال ایل تعالی : اوہ ؤا آشکہا ولگ لی جل که لگ وا4 
[النساء : «] . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكضل لكل فرد كفايته من الغذاء» والكساء والمسكن› 
وسائر ا لحاجات الأصلية » التي لا غنى عنها» حتى لا يبقى فود مضي لا قوام له . وأمثل وسيلة وأفضلها ؛ 
خوزیع الال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة» فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني » ترفع مستوى 
الققير ! لى حد الكفاية » وتجنبه شظف العيش » وألم الحرمان . والزكاة ليست منَّة يهبها الغني للفقير ء وإا 
هي حي ن استودعه ادله َد الغني ؛ ليؤديه لأهله ء وليوزعه على مستحقيه » ومن ثم تقر هذه الحقيقة الكبرى » 
وهي أن الال ليس وققًا على الأغنياء دون غيرهم » راغا الال للجمي : > أي ؛ للأغنياء » والفقراء على السواء . 
يوضح هذا قول الله تعالى » في حكمة : تقسیم الفء :ا کی لا یک دول بت اليا يكم ) 
[الحشر : ۷] . أي ؛ هذا التقسيم ؛ لقلا يكون امال معداولا بين الأغنياءء بل يجب توزيعه على الأغنياء 
والفقراء . والزكاة هي احق الواجب في المال » متى قامت بحاجة الفقراءء وسدت خلة المغوزين » وكمّت 
البائسين » وأطعمتهم من جوع » وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكفي الزكاة» ولم تف بحاجة الحتاجين» 
وجب في الال حق أحر سوى الزكاة» وهذا الحق لا يثقيدٌ» ولا يتحدد إلا بالكفاية ء فيؤخحذ من مال 


(۱) وجرمرا بانها تجزئ إلى أخر يوم الفطر. (۲) أي : التي يتصدق بها في سائر الأوتات . 
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الأغنياء القدر» الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : لوان الال عل حيو 
[ البقرة : 1۷۷] . استدل به من قال : إن في المال حمًا سوى الزكاة وبها كمال الب . وقيل : المراد» 
الزكاة المفروضة . والأول أصح ؛ لا أحرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيس › قالت : قال رسول الله 
ية : «إن في الال حقا » سوى الزكاة» . ثم تلا هذه الاية : الس ار أن تولا وجوم ينل ألمَنرق المي 
[البقرة : ۱۷۷] . إلى آخحرها. [الدارقطني )¥ -[OAYe‏ وأخرجه ابن ماجه في «سننه) » والترمذدي ‌ 
«جامعه» » وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك » وأبو حمرة» ميمون الأعورء يضعف » وروی بیان › 
وإسماعيل ب بن سالم هذا ادي › عن الشعبي من قوله » وهو هو صح . [الترمذي ( )1٦۰ ٦٥۹‏ واین عاجه 
(۷۸۹] . قلت : والحديث » وإن كان فيه مقال › فقد دل على صحته معنی ما في هذه الاية نفسها من 
قوله تعالى : #وَأَمَامَ ألصَكَوةَ وماق لرك [ البقرة : 1۷۷] . فذ كر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن 
اراد بقوله : ويا الال عل بء [البقرة : ۱۷۷] . لیس ار كاة المفروضة › فإن ذلك يكون تكرارًا» وال 
أعلم . 

واتفق العلماأء على اله ادا ترلت بالخسلمن حاحد بعد آداء ار كاة» قانه یجب وف الال إليها؛ قال 
مالك » رحمه الله : يجب على الاس فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك آموالهم . وهذا إجماح أيسّاء وهو 
يقوي ما اخترناه » وبالله التوفيق . 

وفي «تفسير انار » في قوله تعالى : وان اال عل حيو (البقرة : 1۷۷ . قال : أي ؛ وأعطى امال ؛ 
لأجل حبه تعالى » أو على حبه إياه » أي ؛ امال . قال الأستاذ الإمام : ٠‏ وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الأتي » 
وهو ركن من أ ركان البر» وواجبٌ كال زكاة » وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل » في غير وقت أداء 
ال ركاة » بأن يرى الواجد مضطرًا بعد أداء ال زكاة » أو قبل تمام الحول › وهو لا يشترط فيه تصاب عبن » بل 
هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يلك إلا رغيمًاء ورأى مضطرًا إليه » في حال استغتائه عنه » بأن لم 
يكن محتاجًا إليه لنفسه » أو لن تجب عليه نفقته » وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق 
في ذلك » بل أمر الله . تعالى - المؤمن أن يعطي من غير الركاة : رى اشر( [ البقرة : 1۷۷]. وهم 
أحق الناس بالبر والصلة » فإن الإنسان إذا احتاج ۔ وفي أقاربه غني . فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن 
اعروز ه في الفطرة ء أن الاتسان یالہ لفاقة ذوي رحمه وغذمهم» أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه يهون 
بهرانهم» > ويعتز بعرنهم » فمن قطع الرحم ورضي بان ينعم » وذوو قرباه بائسون » فهو بريء من القطرة 
والدين » وبعيد من الخير والبر» ومن کان أقرب رحما» کان حقه آكد» وصاته أفضل . وای فانه 
موت كافلهم › تعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل المد واليسار من المسلمين ؛ كيلا تسوء حالهم» 
وتفسد تربيتهم » فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى الناس . # رامين فإنهم طا قعد بهم العجز عن 
کسب ما یکفیهم » وسکنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل » وجبت مساعدتهم » ومواساتهم 
على الستطيع . لوأب اكير المنقطع في السفرء لا يتصل بأهل ولا قرابة كأنٌ السبيل أبوه وأمه» 
ورحمه وأهله » وهذا التعبير بمكان من اللطف » لا برتقي إليه سواه . وي الأمر بمواساته » وإعانته في سفره› 


() الشيخ محمد عبده . 


TA? 


ترغيبٌ هن الشرع في السياحة » والضرب في الأرض فورالسآبلين ) الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى 
فف القاس > وأخرهم ؛ لأنهہ يسألون »› فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لواساة غيره» 
والسؤال محرمٌ شرعًاء إلا لضرورة» يجب على السائل ألا يتعداها . رن اب4 أي ؛ في تحريرها 
وعتقها» وهو يشمل بتياع الا رقاء وعتقهم » وإعانة الكاتبين على أداء نجومهم »“ ومساعدة الأسرى على 
الافتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حًا واجبا في أموال السلمين » دلي على رغبة الشريعة في 
فك الأقاب » واعتبارها أن الإنسان حل ؛ ليكون حرا إلا في أحوال عارضة » تقتضي تقتضى المصلحة العامة . 
فيهاء أن يكون الأسير رقيقًاء وأخُرَ هذا عن كل ما سسقه) لأن الحاجة في تلك الأسناف قد تكون 
حفظ الياة» وحابة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى نكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف » من غير مال 
ار كاة » لا تتقياد بزمن » ولا بامتلاك نصاب محدود » ولا يكون المبذول مقدارًا معيتا» بالنسبة إلى ما بيلك » 
ککونه غشرا» أو ربع شر أو شر اشر مثلاء وإنما هو أمر مطلتق بالإحسان » موكول إلى أَرَيَجية 
الغطي » وحالة المعطى . ووقاية الإإنسان احترم من الهلاك والتلف › واجبة على من قدر عليها» وما زاد على 
ذلك » فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة » التي حت عليها الكتاب العزيز ؛ لما فيها من ٠‏ 
الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة » فلا يكادون يبذلون شيقًا لهؤلاء الحتاجين » إلا القليل النادر لبعض 
السائلين» وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقًا ؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة » وأكثرهم واجدون» 
نتهى . وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد» أن يقوموا بفقرائهم » وجيرهم 
السلطان على ذلك » إن لم تقم ال زكوات بهم » ولا في سائر آموال المسلمين بهم » فيقام لهم يما يأكلرن 
من القوت الذي لا بد منه» ومن ¿ اللباس للشتاء والصيف بشل ذلك وبمسكن يكنهم من المطرء 
والصيف » والشمس » وعيون المارة . برھان ذلك ؛ قول ابٹے تعالی : وای الال عل بء دوی الشری 
واكم وألْسسكنّ وَأ لبيل (لبقرة : ٠۷۷‏ . وقال تعالی : لربالولتان إخس وى اشر 
ولي والسستكين والار ؤى ألْمرق والار الْجنب والسَاجب الجن واب ليل وما مَكَكتَّ 
ا (النساء : ]۳١‏ . فأوجب» تعالى » حق السكين» وان السبيل» رما لکت الیمین ر 
حى ذي القربى » وافترض الإحسان إلى الأبُوين» وذي القربى والمساكين» وال جار وما ملكت 
اليمين » والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءةٌ بلا شك . وقال تعالی تاڪ ف سر > بال 
ر تك يت صل » وأر بك نليم اليتكة [ المدثر : ]٤4 . 4١‏ . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
اصلاة ‏ وعن رسول ال ا من طرتي كشيرة » في غاية الصحة » أنه قال :«من لا يرم الناس › لا يرحمه 
٩‏ . [البخاري (۷۳۷۹) ومام (۲۳۱۹) والترمذي (۱۹۲۲)] . ومن كان على فضاة )" ورأى المسلم أخاه 
جا غر با اا فلم له » فما رحمه بلا شك . وعن عشمان النهدي ‏ أن عيد الرحمن ابن آي بكر 
الصديق » حدثه ء أن أصحاب الصفة» کانوا ناسا فقراء» ون رسول الله و قال * «من کان عنده طعام 
اثنين » فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة » فليذهب بخامس أو سادس» . [البخاري ])٠٠۲(‏ . 
وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . أن رسول الل ية قال : «المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولايُسلمه . 


() نجومهم : أي الأقساط . )١(‏ اجار الجنب : أي ا لجار البعيد . الصاحب بالجدب : أي الروجة . 
(۳) فضلة : أي زيادة عر الحاجة. 


TAY . 


(البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم )٥۸٠(‏ وأبو داود )٤۸۹۳(‏ والترمذي ])۱٤٩١(‏ . ومن ترکه یجوع » ویعری ؛ 
وهو قادڙ على إطعامه » وكسوته» فقد أسلمه . وعن بي سعید الخدري صن أن رسول ایل عل 
قال : «من کان معه فل ظهر » فلیغد به علی من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاډ » فلیغد به على 
من لا زاد له» . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل [ەسىلم 
(۱۷۲۸) وأبو داود (۱11۳) وأحمد (۳/ ])۳٤‏ . وهذ إجماع الصحابة . رضي الله عنهم یر پا 
أبو سعيد الخدري 4 وبكل ما في هذا ابر نقول . ومن طريق أبي موسى الأشعري ظه عن الي بي 
قال : «أطجمو! ال جائع › > وعودوا المريض س » وفکوا القاني» . [البخاري )۳١ ٤٩(‏ وأو داود ره ۰ وأحمد 
49 )] . والتصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح > في هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
عم کا : لو استقبلت من أمري ما استدبرت› لأحذت فضول آموال الأغنياءء فقسمتها على فقراء 
الهاجرين . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . وق ل علي ڪي : أب ايله - تعالی - فرض على الأغنياء 
في آموالهم » بقدر ما يكقي فقراءعهم » فان جاعوا أو عرواء وجهدوا قيمع الأغنياء» وح ق على اٹہ ۔ تعالی ۔ 
أن يحاسبهم يرم القيامة ء ويعذبهم عليه ٠‏ . وعن أبن عمر رضي الله عنهما أنه قال : في مالك حق › 
سوى الزكاة . وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي » وابن عمر - رضي الله عنهم ۔ أنهم قالوا كلهم › ن 
سألهم :إن كنت تسأل في دم موجي » أو غرم مفظع » أو فقر مذقع» فقد وجب حَقَّك . وصځ عن أي 
عبيدة بن الجراح » وثلائمائة من الصحابة ظط أن زادهم فني › فأمرهہ أبو غبيدة › فجمعوا أزوادهم في 
ودين » وجعل يقوتهم إياها على السواء . فهذا إجماعٌ مقطوحٌ به من الصحابة - رضي الله عنهم . 
ولا مخالف لهم منهم . وصح عن الشعبي » ومجاهد » وطاووس » وغيرهم » كلهم يقول في امال سء 
سوی الز کاة . تم قال : ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميت » أو لحم خنرير» وهو يجد طعامًا فيه فضل عن 
ماحه لملم ولنم ؛ لأ يجب فرشا على سحب الطمم العام الائ ذا کان ذلك كاك » فليس 
بمضطر إلى اليتة » ولا إلى لحم الخترير » وله أن يقاتل على ذلك » فإن قتل » فعلى قاتله الو" » وإن قتل 
الام فلي لعنة الله ؛ لأنه مني حقا» وهو من الطائفة اياغيةء قال تعالي : ن بمب لد هما على ازى 
فقوا الى ی حى َء 1 اسر ا ها لحجرات : ۹[ ] . ومانع احق باغ على أخيه » الذي له الح . و بهذا فاتل 
أبر بكر الصديق ظيه مانعي الزكاة ء وبادله تعالى التوفيق . انتهى . 
وما سردنا هذه التصوص » وأكثرن الول في هذه السأنة ؛ إنيين مدى ما في الإسلام من رحمة وحنان » 
وأنه سبق اذاهب الحديغة سبقًا بعيدًا» وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة » أمام الضوء الياهر» 


والشمس الهادية . 


() العاني : أي الأسير. 
ل( نمدم الحديث في اول الخباب مر فو غا ۳ نبي صلی الله عليه وسلم . 
(T}‏ فعلی قاتله القود : آي يقتل به . 


YAY 


ا صدقة التطوع | 


دعا الإسلام 1 لى اليذل » وحض عليه في أسلوب پستھو ی الأفعدة» وييعث في النفس الأريحية» Ecel‏ 
فيها معانى اير » والبر » والإحسان » ونما يدل على ذلك من الآيات الكرية : 


ای سی ا کے ر 


ث ت ۴ رق م ص ار o e‏ و 
تال اله تعالی ۔: تکل ایی بور اکھت ی ہیں او گنل کک المت سنح سکلف کن شاا 
رار رت ری رر ا س 
اكه حب والله مف ل فام وله وسم علي یځ تر : [Y1‏ 


قال : فلن الوا ال حى فقوا نا یون وما فوا ا ا ا .[aY:‏ 
۳۔ وقال : راتوا ّا جَمَلک یی په مالین ءامنوا منک وانققوا هج اجر کر رالحدید : ۷] . 


.١‏ قال رسول الله بهاو : إن الصدقة تطفىء غضب الوب » وتدفع ميّة السوء» © . رواه الترمذي 
وحسنه . [الترمذي )1٦٤(‏ وابن حبان (۳۳۰۹)] . 

۲ وروي كذلك أن رسول الله طا قال : «إن صدقة المسلم تز د فى العمر > ونع ميتة الشوء 
ويذهب اله بها الكير والفخر؛ . [الطبراني في الکیر (۱۷/ )۲١ ١۲۲‏ برقم )۳١(‏ وذكره الهيشي في الجمع (۲| 
1[ 

٣‏ وقال کیا : ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا وملکان ينزلاك » فیقول أحدهما اللهم أعط منفتا 


حلا . ويقول الأخر : الهم أعط ممسكا تلقًا» . روآ مسلم . [مسلم (۱۰۱۰)] . 

٤‏ وقال ما : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» والصدقة خفيًا تطفئ خضب الرب » وصلة الر حم 
تزيد في العمر » و كل معروف صدقة » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة » وأهل المنكر في 
الدنيا هم اهل امنكر في الآخرةء وأول من يدخحل الجنة أهل المعروف» . رواه الطبراني في «الأوسط) 
[الطبراني في الأوسط )٠0۸۲(‏ وذ كره الهيئمي في الجمع (۳/ ])٠٠١‏ . وسكت عايه المنذري 

أنواع الصدقات : وليست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البر» بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقة › وإليك بعض ما جاء في ذلك : 

قال رسول الله ل : «على كل مسلم صدقة) . فقالو! : يا نبي الله » فمن لم يجد؟ قال : «يعمل 

يده فینفع نفسه ۽ ويتصدق» . قالوا : فان لم یجد؟ قال : يمين ذا الحاجة الله في" لوا ا 
قال : «فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشر؛ فإنها ) له صدقة» . 'رواه البخاري » وغيره . [البخاري 
( 1 رمسم (۰۸ ۰ 1)]. 

۔ وقال یا : اکل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس » فمن دات ان يعدل 2“ بين 

الاثنين صدقة » وأن يعين الرجل على دابته » فيحمله عليها صدقة » ويرفع متاعه عليها صدقة » وبميط الأذنى 


() هينة السو : أي سوء العاقبة . ر اللهوف : أي المستغيث سواء كان مظاوتًا أو عاجرا . 
رج آي : : اه ا ر4 يعدل : أي : يصلح بين متخاصمين بالعدل . 


TAS 


عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وك حطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة» . رواه أحمد» وغيره . 
[البخاري (۲۸۹۱) ومسلم )١۰۰۹(‏ وأحمد (۲/ ])٠١ ۳۱١‏ . 

۳. وعن أبي ذر الغفاري طبه قال : [ قال رسول الڻه ب ]( : «على كل نفس » في كل يوم طلعت 
فيه الشمس » صدقة منه على نفسه» . قلت : يا رسول الله » من آين أتصدق › وليس نا آأمرال؟ 
قال : «إن من أبواب الصدقة التكبير » وسبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله ء وأستغفر الله » وتأمر 
با معروف » وتنهى عن المنكر » وتعزل الشوك عن طريق الناس » والعظم والحجر» وتهدي الأعمى » وتسمع 
الأصم والأبكم» حتى يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها» وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبراب الصدقة منك على نفسك ء 
ولك في جماع زوجتك أجر» . الحديث رواه أحمد واللفظ له» ومعتاه أيضّا في مسلم . .إمسلم بمعناه 
)۱۰۰٩(‏ وبلفظه آحمد (/ ۱۹۸ - ۱1۹)] ۰ . وعند مسلم » قالوا یا رسول الله ء اتی احدنا شهوته» ویکون 
له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » أ كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال » کان له 
اجره [مسلم )١٠١١(‏ وأحمد (/.۱1۷)] . 

؛- وعن أبي ذر طبه أن رسول الله عي قال : «ليس من نفس ابن آدم » إلا عليها صدقة في كل يوم 
طلعت فيه الشمس» . فيل : يا رسول الله » من أين لتا صدقة نتصدق بها کل يوم؟ فقال : إن أبواب 
الخير لكثيرة ؛ التسبيح » والتحميد» والتكبير» والتهليل » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» وتيط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم » وتهدي الأعمى » وتدل المستدل على حاجته » وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث » وحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نقساك» . رواه أبن 
حبان في (صحیحه» ٠‏ ابن حبان ])٣۷۷(‏ . والبيهفي مختصرا » وزاد في رواية : «وتبسمك في وجه آخحيك 
صدقة » وإماطتك الحجر » والش وكة » والعظم » عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل قي ارض الضالة 

قة٠‏ . [البيهقي في الشعب (۷11۸)] . 

. وقال : «من استطاع منكم أن يتقى النار » فليتصدق ولو بشق) ترة » فمن لم يجد » فبكلمة طيبة)»‎ ٥ 
عن عدي بن حاتم » وپنحوه مطولا عند‎ )۲٨۹ ۲۵۸ /٤( رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (۱۰۱۹) (1۸) وأحمد‎ 
) ٠ ])١ ٤١۳( البخاري‎ 

» وقال : وان ارآ عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضت » فلم تعدني . قال : یا رب‎ ٦ 
) کف أعرهد رنت رټ الدالین؟! ال ما علمت »ن عدي غلا مرش فام تمده مالو عا »لومي‎ 

. يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمتي . قال : يا رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين؟! قال : أا 

لته تساك عدي ن تم »ا طلست أك لو ست لوجت ذلك عدي .۲ ان 
آدم » استسقيتك » فلم تسقني . قال : يا رب » كيف أسقيك » وأنت رب العالمين؟! قال : استسقاك عبدي 
لان فلم تسقه »ما إنك لو ستيه » وجدت ذلك عندي» .روا سام ملم .])۲٥٥۹‏ 


)١‏ ما بين القوسين ليس في مسد الإمام أحمد » وإغا آثرنا إباته هنا لأن ما بعده إإى قوله ١‏ على نفسه » في -حكم المرقوع إلى التي ل 
) سق غرة : أي نصف تمرة » وهذا يفيد أنه لا ينبي أن يستقل الإنسان الصدقة . 


A 2 


۷۔ وقال ع : لا بغرس مسلم غرسًاء ولا یزرع زرغا» فیا کل منه إنسان» ولا دابة ولا شيءء إلا 
کانت له صدقت . رواه البخاري .[البخاري (1۰۱۲) ومسلم )١ ٠٥١۳(‏ والترمذي (۱۳۸۲) من حديث أنس] . 

۸- وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ : هكل معروف صدقة » ومن المعروف أن تلقى أخحاك بوجه طلق » وأن 
تفرع من دلوك في إنائه) . رواه أحمد» والترمذي وصضحه [الترمذي إ۰ ۱۹۷) واحمد (۳/ ])۳٦١‏ . 

آولی الاس بالصّدقة : أولاد المحصدق »› واهله » وأقاربه » ولا يجوز التصدق على أجنيي » وهو 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته » ونفقة عياله . 

١‏ فعن جابرطینه آن رسول الله لر قال : وإذا کان أحد كم فقیراء فايبداً بنفسه » وإن کان فضا فع 
عیاله » وان کان فضل فعلی ذوي قرابته» . أو قال : اذوي رحمه » وإن کان فضل فهاهنا» وهاهنا) روا 
أحمد» ومسل .بو داید ( ۵۷ ۳۹) والنسائي (د/ )۷١‏ وأحمد ])٣٠٠١ /٣(‏ . 

۲ وقال َير : «(تصدقواي . قال رجل : عندي دیدار . قال : «تصدق به على نفسك؛ . قال : عندي 
دينار أحر . قال : «تصدق به على زوجتك) . قال : عندي دینار اخر . قال : «تصدق به على ولدك». 
قال : عندي دینار اخر . قال : «(تصدق به على خحادمك» . قال : عندي دیتار آخحر . قال : «أنت به أبصر» . 
رواه آبو داود » والنسائي » والما کم وصځحه . [بو داود (۱۹۹۱) رالنسائي (/ 1۲) وابن حبان (۳۳۲۹) 
والحاکم /١(‏ د١4)]‏ . 

۴. وقال . عايه الصلاة والسلام ‏ : « كفى بالرء إثما» أن يضيع من يقوت» . رواه مسلم » وأبو داود[مسل 
(4۹) وأبو داود )١۹۹۲(‏ والتسائي في عشرة النساء برقم ٤(‏ ۲۹) وأحمد )١٠١/۲(‏ وابن حبان )٤۱۲١(‏ والحاکم 
)61°( . 

٤‏ وقال ية : «أفضل الصدقة » الصدقة على ذي الرحم الكاشح# . رواه الطبراني » والحاكم 
وصخحه . [الطبراني في الکبیر /۲١(‏ ۸۰) برقم )۲١ ٤(‏ وابن خحزية )۲۳۸١(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ وذكره الهيشمي 
في الجحمع (۳/ (١١١‏ عن أم كلثرم بت عقبة] . 

ابطال الصدقة: يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه › أو يژذیه» أو برائي بصدقته ؛ لول الله 
تعالی : فوتایھا الین ءامنا کا نلوا یکم الس رالکذی لى فق مالم را الاس (البفرة : ]٠٠٠‏ . 
وقال رسول الله لاإ : «ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب 
أليم» . قال أبو ذر هه : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل ° راتان ° والمنفق 
سلعته بالحلف الکاذب» .[مسلم ( ۰ ۱) وأو دارد (۸۷. ٠‏ ) والترمذي )۱۲۱١(‏ والنسائي (۸/ ۲۰۸) وابن ماجه 
(۰۸([ . 

القصدق باخرام : لا يقبل الله الصدقة » إذا كانت من حرام . 

)١(‏ الكاشح : آي الذي يضمر العداوة . )١(‏ المسبل :آي الذي يجر ثوبه خيلاء. 


)۳( امن 5ک المدقة قة والحدث بها أو استخدام المتصدق عليه » أو التكبر عليه لأجل إعطائه . والأذى : إظهار الصدتة قصد إيلام 
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قال رسول الله بَا : «أیها الناس » إن ايله طيب لا يقب إلا طيجاء وإن ابل تعالى . أمر المؤمنين بجا 
مر به المرسلين › قال » عر وجل : }أ الرس 4 ن لطبت واغلوا مللا اف بسا ما سلون عل 
[الۇمنون : ٥١‏ » وقال یا اکر انو لوا من يبت ما فتكي 7 البقرة VT:‏ . ثم ذكر الرجل 
بطلا ل السفرء أشُعَكَ أغبرء يد يديه إلى السماء: ڀا رب» ڀا رب . ومَطعمه حرام » ومشربه حرام »› 
ومابشه حرام » وذي باحرام » فأنی پستجاب له؟!» . رواه مسلم . [مسلم ۱٥(‏ ۰ ) والترمدي (۲۹۸۹) 
وأحمد (۲/ ۳۲۸)] . 


١‏ وقال َة من تصدّق بهذل” تمرة » من كسب طيّب » ولا يقبل الله » إلا الطيغب » فإن ادله . تعالى 
يتقبلها بيمينه» ثم برها لصاحبها» كما بُرّبي أحدكم فََوَهُء حتى تكون مثل الجبل» . رواه الببخاري . 
[البخاري )١ ٤١ ١(‏ وسسلم )١١١٤(‏ والترمذي (رااا) والدسائي /٩(‏ ۵۷) وابن ماجه )۱۸٤۷(‏ واین رة 
( 4[ . 

صدقة المرأة من مال زوجها : يجوز للمرأة أن تعصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه» ويحرم عليهاء 
إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة » قالت : قال البي بي : «إذا أنفقت الرأة من طعام بيتها» غير مُفيِدَة » كان لها 
أجڑها جا أنفقت » ولزوجها أجزه با كسب » وللخازن مثل ذلك » لا يتقص بعصُهم أجرّ بعض شيئًا؛ . روا 
البخاري . [البخاري )۱٤۲۵(‏ ومسسلم )٠۰۲٤(‏ وأو داود )۱۹۸١(‏ والترمذي )1۷١(‏ والنسائي )٠١ /٥(‏ وابن 
ماجه (۲۲۹۲)] . وعن أبى أمامة » قال : سمعت رسول الله َة يقول » في خحطبة عام حجة الوداع : (لا 
فق المرأة شيئًا من بيت زوجها» إلا يإذن زوجها» . قيل : يا رسول الله » ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل 
أموالنا» . رواه الترملثي وحسنه . [الترمذدي ])٠۷١(‏ . ويستشنى من ذلك النزر اليسير الذي جرى به العرف› 
فإنه :جوز لها أن تتصدق به » دون أن تسقاذنه ؛ فعن آسماء بلت آي بکر» نها سألت الي ا 
فقالت: إن الربیر رجل شديد» ويأتينى المسكین فأتصدّق عليه من بيته بغير إذنه ؟ فقال رسول الله 
: «ارخي »7 ولا ٿوعي فيو عي الله عليك» . رواه أحمد» والبخاري » ومسام . [البخاري ١٤١١۳(‏ 
و ۲۹۰) وسسلم (۰۲4) وأحمد (۹/ ۳٤۹ ۳٤١‏ ۳۳ 4 )] . 

جواز التصدق بكل الال : يجوز للقويّ المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . أ 

فال عمر : أمرنا رسول الله اة أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم اسيق أبا بكر » 
إن سبقته يوم . فجعت بنصف مالي » فقال رسول الله ب : «ما أبقيت لأهلك؟» . فقلت : مثله . 
وأتی آبو بكر بك ماله » فقال له رسول الله ي : «ما أبقتٌ لأهلك؟» . فقال : أيقيتُ لهم الله ورسوله . 
فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدًا. رواه أبو داود» والترمذي وصححه . [أبو داود )١۹۷۸(‏ والترمذي 
])۳٠۷١(‏ . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع الال » أن يكون المعصدق قويًا مكتسباء صابرًا » غير 


() العدل » بسر العين > معناه في اللغة : المغلى والمراد به هنا ما يساوي قيمة رة . 
)( ارضښخي : أي أعطي القليل + الذي جرت به العادة . 

() لا توعي : أي لا تدخحري الال في الوعاء فيمنعه عنك . 

() قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب ألا يفعل وأن يقتصر على التلث . 
(۴) إن : حرف نفي » أي ما سبقته . 
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مدين » ليس غنده من يجب الإنفاق عليه » فإذا لم تتوفر هذه الشروط » فإنه حينعذ يكره ؛ فعن جابر ويه 
قال : بينم نحن عند رسول الله ية إذ جاء رجل مثل بيضة من ذهب » فقال : يا رسول الله » أصبتُ 
هذه من معدن فخذها» فهى صدقةٌ ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله ی ثم أتاه من قبل ر کته 
الأيمن » فقال مل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركته الأيسر »7 فأعرض رسول الله ية ثم أناه 
من خلفه » فأحذها رسول الله یا فحذفه( بها » فلر أصابته لأوجعته » أو عقرته "ثم قال : «يأتي 
أحد كم ماله كله يتصدق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الاس > إغا الصدقة عن ظهر غنى» . رواه 
آبو داود» وا لحا کم » وقال : صحیځ على شرط مسام » وفیه محمد بن إسحاق . [أبو داود (۱۹۷۳) والحاکم 
‘(EIT A)‏ 
جواز الصدقة على الذمَيّ والحربي : 

تجوز الصدقة على المي والحريئ ء ويثاب المسلم على ذلك » وقد أثنى الله على قوم » فقال : ل رليعوي 
الام عى حو متكي اأ [الإنسان : ۸]. والأسير حربي . 

وقال تعالی : لا بتھنک اھ ی آل م بقیاوگم ف الین وکر رک ین ویرک آن میدش قيطا مإ هه ب 
قيطي [المححة : ۸]. وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت : قيمت علي أمي» وهي مُشركة» 
فقلت : يا رسول اله » إن أمّي قَدِمَّث علي وهي راغبة » أفأصلهًا؟ قال : «نعم » صلي أك . [سبق تخريجه]. 

الصدقةٌ على اليوان : 

» روى البخاري › ومسلم » أن رسول الله ية قال : «بينما رجل يمشي بطريق » اشتد عليه العطش‎ ١ 
فوجد بغرا » فنزل فيها فشرب ثم حرج » قإذا كلبٌ يَلهَبُ الثرى ؛ من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا‎ 
الكلبٌ من العطش » مثل الذي كان قد بلغ مني . فنزل البئر» فملاً حفه ماءء ثم أمسكه بفمه » حتى‎ 
رقي“ فسقى الكلب » فشكر الله له » فغفر له» . قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال : «في‎ 
.])۲٠٥۰( وأبو داود‎ )۲۲٤٤( کل کہ رطب أجژ) . [البخاري (۲۳۹۳) ومسلم‎ 

۲ ورویا» انه يل قال : «بينما كلب يُطيف بر كيه » قد كاد يقتله العطش » إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائیل » فرعت مُوقها"؟» فاستقت له به » فسقته » فعفر لها به» . [البخاري )۳٤۹۷(‏ ومسلم )۲۲٤١(‏ 
(*)]. 

الصضدقة الجارية : 

روى أحمد» ومسلم » أن رسول ايله ية قال : «إذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة 

جارية » أو علم ينتفع به » أو ولب صالح يدعو له» . [مسلم (۱۹۳۱) وأبو داود (۲۸۸۰) وأحمد (۲/ [VY‏ 


. رکنه : آي جانبه . (۲) فحذفه : أي رماہ بها‎ )٩( 
. عقرته : أي جرحته . ر٤ يتکفف : أي يمد کغه‎ )۳( 
. )اموق : أي الف‎ ١ . زه) رقي : اي صعد‎ 
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شر المعروفِ : 

١۔‏ روی آبو داود› والنسائي بسند صحيح › عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنما ۔ أن رسول ايله ا 
قال : «مَنْ استعاةً الله فأعيذوه » ومن سألكم بالل » فأعطوه » ومن اسكجار باللّه فأجيزوه » ومن أتى إل 
معروفا فکافشوه » فان لم تجدواء فادعوا له حتی تعلموا اَن قد کافانموه» . [أبو داود (۱۹۷۲) والنسائي (ه/ ۸۲) 
وابن حبان (۰ )۳٤ ١‏ والحاکم (۱/ ])٤۱۲‏ . 

۲ وروی أحمد › عن الأشعث بن قيس . بسند رواته ثقات . أن رسول الله الاو قال : «لا يشكر الله » 
من لا يشكر الناس» . [أحمد )۲١١ /٥(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۸/ ٠ ٠ ])0۸٠‏ 

۳ وروى الترمذي وحسنه » عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله اة قال : من ضع 
إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله حيرا . فقد أبلخٌ في الشناء» . [الترمذي )۲٠٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ])١۸٠(‏ . ) 


*# *% + 
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الصَيَام 
الصيام يطلق على الإمساك ؛ قال ایل تعالی : ل ی درت لان صما رمرم : ۲۹] أي ؛ إمساكا 
عن الكلام.. والقصود به هناء الإمساك عن الفطرات » من طلوع الفجر » إلى غروب الشمس » مع النية . 
فضله : 

١‏ عن أي هريرة » أن رسول الله بن قال : «قال ايله - عز وجل -: كل عمل ابن آدم له ء إلا الصيام ؛ 
فانه لي وأنا أجري به .7 والصيام مئه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفف > ولا 
ضح( ولا يجهل »“ فإن شاتمه أحد أو قاقله ء فليقل : إني صاتم ۔ مرتين - والذي تفس محمد بيده 
لخلوف ") فم الصائم » أطيبُ عند الله وم القيامة من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر 
فرح بفطره » وإذا لقي ربّه فرح بصّومه» . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم )١١٠١١(‏ (1۳) والنسائي 
۹٤ /4(‏ واحمد (۲/ ۲۷۳)]. 

ورواية البخاري › وأبي داود : «الصيام جِنَة » فإذا كان أحد كم صائمًا » فلا يرقث » ولا يجهل › فإن 
ارو قاتله أو شاتمه » فليقل : إني صائم ‏ مرتون ۔ والذي نقس محمد بيده » لخلوف فم الصائم ء أطيب عند 
الله من ريح السك : يترك طعامه » وشرابه » وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به » وال سنة بعشرة 
أمتالها» . [البخاري ٤(‏ ۱۸۹) وأبو داود .{((TTTY)‏ 

۳ وعن عبد الله بن عمروء أن النبي ي قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول 
الصيام : أي رب » منعته الطعام » والشهوات بالنهار » فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » 
فشفعني فيه . يْشمعان»“. رواآه أحمد بسنل صحيح . [أحممد 4 ٤‏ وذ کره الهيشمي في اجمع A8‏ 
۱ وعزاه ايا للطبرانی في الکبير] . ۰ 

٤‏ وعن آي أمامة » قال : ايت رسول الله ية » فقلت : مُرني بعمل يداني الجنة . قال : «عَليك 
بالصوم ؛ فإنه لاعذْل له» . '“ ثم أتيعه الثانية » فقال : «عليك بالصيام» . رواه أحمد» والنسائي » 
والحا كم وصخحه . [النسائي (٠١ /٤(‏ وأحمد (ه/ ۰۲۶۹ ۲۹۲) وابن خزية (۱۸۹۳) والحاكم .])4۲١ /١(‏ 


(1) إضافته إلى ايه إضافة تشريف . 
() هذا اغدیث بعضه قدسي وبعضه نوي » من قوله : والصیام جنة . . .» إلى آخر اطدیٹ . 


(۳) جنة : آي مانع من المعاصي . )٤(‏ الرفث : أي الفحش في الول . 

(ه) لا يصخب : آي لا يصیح . (1) لا يجهل : اي لا یسفه . 

ر۷ اخلوف : تغیر رائحه الفم بسبب الصرم . ر۸ آي : حرف نداء معني 0يا آي يا رب . 
)آي : تقبل شفاعتهما. ( ۱۰ لا عدل له : آي لا مثل له . 


ET 


٥‏ وعن ابي سعيد الخدري ظ4 أن النيي ي قال : ولا يصوم عبد يومًا في سبیل الله › إلا باعد الله 
بذلك البوم السار عن وجهه سبعين نحريقًا) رواه الجحماعة إلا أبا داود . [البخاري )۲۸٤١(‏ ومسلم )١١١۳(‏ 
والترمذدي )١٨۲۳(‏ والنسائي /٤(‏ ۲ وابن ماجه (۱۷۱۷) وأحمد (۲/ 7 [AT c04‏ 

٦‏ وعن سهل بن سعد» ان النبى َة قال : «إن للجنة بايا » يقال له : ازيان . يقال يوم القيامة : آين 
الصائمون؟ فإذا دخحل آحڙهم › أغلى ذلك الباب» . رواه البخاري › ومسلم . [البخاري (1۸۹1) ومسلم 
٠١۲(‏ والترمذي )۷٦٥(‏ والنسائي ])۱1٩۹ /٤(‏ . 

أقسامه : الصيام قسمان ؛ فرض » وتطوع » والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

. صوم رمضان . ۲ صوم الكقارات . ۳ صوم النذر‎ ١ 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوع » أما بقية الأقسام » فتأتي في مواضعها إن شاء 


الله , | 
صوم ومضان 


که : صوم رمضان واجب بالكتاب » والسنةء والإجماع ؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالی  :‏ اھا الدب ٤م‏ کی عم ليام گنا کيب عل اديت يِن تیم ملک فون 
الغرة :۳۸۳ » وقال : وکر ب اذى آنل فِه الفا دی لاس وبنکب من ادى والْمرَضَانِ 
فمن ن سد منک ET‏ صد [البقرة : ]1۸١‏ . 

وأما السنة » فقول التبي ب : بني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول 
اډله > وإقام الب اة »> وايتاء الز كاة» وصيام رمضان » و حح البيت . [البخاري (A)‏ ومسلم (9]. زي 
حدیث طلحة بن عبید الله » أن رجلا سأل النبى َة » فقال : يا رسول الله » أخبرني عما فرّض الله عاي 

۰ . ۴ 5 
من الصیام؟ قال : «شهر رمضان» . قال : هل علي غيره؟ قال : «لا إلا أن تطؤع» . [البخاري )٤١(‏ ومسلم 
(۱۱) وآبو داود (۳۹۱) والنسائي ])١١۹ /٤(‏ . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان » وأنه أحد أ ركان 
الإسلام» التى غلمت من الدين بالضرورة › وأن نره كاف » موند ن الرسلام. و كانت ضيه بوم 
الاين » لليلتين حالما من شعبان » من السنة التانية من الهجرة . 
فضل شهر رمان › وفضل العمل فيه : 
.١‏ عن أبي هريرة » أن النبي بي قال لما حضر رمضان : «قد جاء كم شه مبارك » افترض الله عليكم 
ي ك کیو 

صیامه » تفتح فيه أبوابٌ اة » وتغاق فيه أبواب الجحيم » وغل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من الف 
شهر ٤‏ س حرم رها ققد حرم . رواه. أحمد› والنسائي » والب لبيهقي [النسائي {IYA /٤(‏ وأحمد ( 
١ ۳۸۵ ۰‏ 4۲) والبيهقي في الشعب ])"٦۰.۰(‏ . 


(1) كتب : آي فرض . (۲) شهد : حضر . 


۲۹۱ 


۲- وعن عرفجة » قال : كنت عند عتبة بن فرقد » وهو يحدث عن رمضان » قال : فدخحل عاينا رجل من 
أصحاب محمد وء فلما رآه عتبة هابه » فسكت » قال : فحدث عن رمضان » قال : سمعت رسول الله 
الاو يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار » وتفتح أبواب ال جنة » وتصفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه 
ملك : يا باغي الخير أبشر » ويا باغي الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد » والنسائي . (التسائي /٤(‏ 
۱۳۰-۹( وأحمد /٤(‏ ۰۳۱۱ ۳۱۲) والییهقی فی شعب الإیمان (۳۹۰۱)]. وسنده جید . 

٣‏ وعن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «الصّلوّات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان » مُكِفَرَات لا بینهن » إذا اثیبت الکبائره . رواه مسلم . [مسلم (۲۳۳) -])٩(‏ 

٤‏ وعن أبي سعيد الخدري وإ أن النبي يقال : «من صام رمضان » وعرف حدوده » وتحفظ مما 
کان ينبغي أن يتحفظ منه » کفر ما قبله» . رواه أحمد» والبيهقي بسند جيد . [أحمد (۳/ )٥١‏ راہن حبان 
)۳٤٠۲١(‏ والبيهقي في الکبری .])١ ٤ /٤(‏ 

٥‏ وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابا » ٩(‏ عفر له ما 
تقدم من ذنبه» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۰۱) ومسلم )٥۹(‏ وأبو داود (۱۳۷۲) والترمذي 
(1۸۳) والنسائي )١ ٥١ /٤(‏ وابن ماجه .]))۱1٤٩(‏ 

رجيب من الفطر في رمضان : 

عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله ين قال : «غرى الإسلام » وقواعد الدين ثلائةء 

عليه اس الإسلام » من ترك واحدة مهن » فهو بها كافر حلدل الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 

امكتوبة » وصوم رمضان» . رواه أبو يغلى » والديلمي » وصح حه الذهبي . [أبو یعلی )۲۳١۹(‏ وذكره الهيشمي 
قي مجمع الروائد /١(‏ 4۸) وابن حجر في المطالب العالية (۲۸۹۳)]. 

وعن أبي هريرة » أن النبي يقال : «من أفطر يومًا من رمضان » في غير رحصة رَخُصها الله له » لم 
َقض عنه صیام الدهر کله » وإن صامه» . رواه بر داود » وابن ماجه » والترمذي › ابو داود (۲۳۹۹) 
والترمذي (۷۲۳) وابن ماجه (۱1۷۲) وابن خزية (۹۸۷]» وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة 
رَفْحُه : «من أفطر يوا من رمضان » من غير عذرٍ » ولا مرض » لم يقضه صوم الدهر » وإن صامه» » وبه قال 
اين مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مقر أن من ترك صومَ رمضان » بلا مرض » أنه سَوّ من الزاني › 
ومدهن ا لمر » بل يشكون في إسلامه » ويظنون به الزندقة » والانحلال . 

بم ينبت الشهز؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال » ولو من واحد عَدّل » أو إكمال عِدَّةٍ شعبان ثلاثين 
يومًا . 

-١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : تراءى الناس الهلال » فأخبرت رسول الله ي أني رأيئه» 
فصام ومر الناس بصیامه . رواه أبو داود» واخاکم » واین ان » وصححاه . (أبو داود )۲۳٤۲(‏ 
رالدارقطني (۲/ )١ ١١‏ والدارمي (۲/ )٤‏ واین حبان )۳٤٤۷(‏ والحاکم (۱/ )٤۲۳‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۲)] 


(احتساتا : آي طالا وجه الله رثوابه . 
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.١‏ وعن أي هريرة » أن النبي بيا قال : «صوموا لرؤيته >“ وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم » فأكملوا 
عدة شعبان لاتين يومًا» . رواه البخاري »> ومستلم . (البخاري (۱۹۰۹) ومسلم )١١۸١(‏ والترمذي )٦۸4(‏ 
والنسائي /٤(‏ ۱۳۲) وابن ماجه )۱٦١(‏ وأحمد (۲/ ۲۸۷)] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند آكثر أهل 
العلم » قالوا : قبل شهادة رَجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن البارك » والشافعي » وأحمد. وقال 
النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال » فیثبت پا كمال عدة رمضان ٿلائين یوما › ولا قبل فيه شهادة 
العذل الواحد» عند غامة الفقهاء . واشترطوا» أن یشهد على رؤیته اثنان ذوا عدل » إلا أبا ثور » فإنه لم 
فرق ي ذلك بين هلال شوال » وهلال رمضان » وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . قال ابن 
رشد : ومذهب بي بكر بن المنذرء هو مذهب بي ثور › وأحسبه مذهب هل الظاهر» وقد أحتج 
أبو بكر بن المنذر» بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر» والإمساك عن الأكل بقول واحدٍ» فوجب أن 
بکون لأر كذلك في دول الشهر وحروجه ؛ إذ كلاهما علامة تفل زمان الفطر من زمان الصوم . وقال 
الشو كاني ٠‏ وإذا لم يرد ما يذل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة › فالظام » آنه 
يكي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم » وأيًا التعبد بقبول خبر الواحد يذل على قبوله في کل موضع » 
إلا ما ورد الدليل بتخصيصه » بعدم التعبد فيه بخبر الواحد» كالشهادة على الأمرال ولحرها» » فالظاهر 
ماذهب إليه أبو ثور . 
اختلاف المطالع : ذهب الجمهور إلى لا عر اخخلاف الطالم . فمتى رأى الهلال اهل بلك » وجب 
الصوم على جميع البلاد ؛ لقول الرسول ييا : (صوموا لرؤيته ‏ رأفطروا ارژیته» . [سبق تخریجه] . وهو 
حطابٌ عام لجميع الأمة > فمن رآه منهم فی 2F‏ مكان » كان ذلك رؤية لهم جميعًا . وذهب عكرمة› 
والقاسم بن محمد وسالم» » وإسحاق » والصحيح عند الأحناف » والختار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل 
كل بلد رؤيتهم » ولا يلرمهم رؤية غيرهم ؛ لما رواه كريب » قال : قدمتٌ الشام» واستهل علي هلال 
رمضان رأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت امدينة في خر الشهر > فسألني ابن عباس - ٹم 
د کر الهلال ۔ فقال : متی ریہ الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : انت رأیته؟ فقلت : ٠‏ نعم » ورآه 
تاس اموا ومام اة قدا کا راا ایل یت ر را نصومٌ» حتی نکمل ثلائین› أو 
اه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية » وصیامه؟ فقال : لاء هکذا أمرنا رسول الله کا . رواه أحمد» 
ومسل وار مذي . وقال الترمذي : حسن صحيځ غريب » [مسلم )١١۸۷(‏ وأبو داود )۲۳٣۲(‏ والترمذي 
(۹۳) والنسائي (4/ )٠۳١‏ وأحمد /١(‏ 1 ١)]ء‏ والعمل على هذا الحديث » عند أهل العلم » أن إكل بلد 
رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوع را : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية ‏ رما يتصل بها من ا هات التي 
على سمتها . (T)‏ 
مَنْ رأى الهلال وخده : اتفقت أئمة الفقه على » أن من أبصر هلال الصوم وحده» أن يصوم› 
وخالف عطاءٍ» فقال : لا يصوم » إلا برؤية غیره معه . واخحتلفوا في رؤیته هلال شوال » والحق أنه یفطر › 


۹ اراد بالرؤية : الرؤية الليلية , إ۲ هذا عو الشاهد ء ويتفق هع الواقع . 
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كما قال الشافعي » وأبو ثور ؛ فإن التبي َي قد أوجب الصوم والفطر للرؤية > والرؤية حاصلة له يقيئا 
وهذا أمر مداره الحس » فلا يحتاج إلى مشار كة 

أركانْ الضّوم : للصیام ر کنان › تتر کب منهما حقیقته : 

-١‏ الإمساك عن المفطرات › من طلوع القفجر› إلى غروب الشمس ؛ لقول ایل تعالی : فان شروش 
وتوا ا ڪب ايه لم ولوا واشروا عق ك ل الط الأيش مى الط السود من الفجر ر ايا جام إل 
ان (البقرة : ]٠۸۷‏ . والراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود» بياض النهار وسواد الليل ؛ ها رواه 
البخاري » ومسلم » أن عَدِيّ بن حاتم » قال : لما نولت : فجي يت ل الط الأيش مى الط الأسرري 
[ البقرة : 1۸۷ . عَمَذّت إلى عقال أسود » وإلى عقال أبيض » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
الليل » فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله َء فذ كرت له ذلك » فقال : «إنما ذلك سواد الليل› 
وبياض النهار؛ . [البخاري ٩(‏ 1۹) ومسام ( 04°[ 

النية ؛ لقول الله تعالى : ونا أا إل يمدو أ علي له الي رالبينة : ١ء‏ وقوله بج : «إنما 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليل من 
ليالي شهر رمضان؛ لحديث حفصة› قالت : قال رسول الله يلا : «من لم يُجمع" الصيام قبل 
الفجر» فلا صيام له» . رواه أحمد» وأصحاب الستن» وصححه ابن خحزية » واين حبان . (أبر دأود 
٤١ ٤(‏ ۲) والترمذي (۰ ۷۳) والنسائي /٤(‏ ۱۹۷) وابن ماجه (۱۷۰۰) وأحمد (۹/ ۲۸۷)] . 

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل » ولا ي يشتر ط التلفظ بها ؟ فإنها عمل قلي › > لا دحل للسان فيه › فإن 
حقيقتها القصد إلى الفعل ؛ استغالا لامر ايله تعالى » وطلبا لوجهه الكري . فمن تسر بالليل » قاصدا 
الصيام » تقريا إلى الله بهذا الإمساك » فهو تار . ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار » مخلصًا 
له » فهو تاو كذلك وإن لم یتسگر . وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام الثطوع تجزئ من النهار ء إن لم 
يكن قد طْيِم ؛ قالت عائشة : دحل علي الي ية ذات يوم » فقال : «هل عندكم شيء؟» . قلنا: لا . 
قال : «قإني صائم» . رواه مسلم» وأیو داود. [سلم )۱٥٤(‏ (۷۰( وأبو داود )۲٤٥٥(‏ والترمذي 
(۷۳۲)]. واشترط الأحناف › أن تقع النية قبل الزوال . وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي 
ابن مسعود » وأحمد » أنها تجزئ قبل الزوال وبعده » على السواء . 

على من يجب؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم » العاقل » البالغ الصحيح» القيم 
و يجب أن تکون المرأة طاهرة من ايض » والنفاس . فلا صیام على کافر» ولا مجنون » و صبي › 
ولا مریض » ولا مسافر » ولا حائضٍ » ولا ْقّساء» ولا شیخ کبیر» ولا حاملي» ولا مرضع . 

ويعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا > كالكافر » وانجنون» وبعضهم يطلب من وَلبِه أن يأمره بالصیامء 
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم يرخص لهم في الفطر » وتحب عليه الفدية » وهذا بيان كل 
على حدة . 


. يجمع من الإجماع » وهو إحكام النية والعرية‎ )١( 
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صيام الكافر » وانٰجنونِ : الصيام عبادة إسلامية » فلا تجب على غير المسلمين » والجنون غير مكلف ؛ 
لأنه مسلوب العقل » الذي هو مناط التكاليف » وفي حديث علي طله أن النبي ية قال : «رُفع القلم 
عن ثلاثة ؛ عن الجنون حتى يفي » وعن النائم حتى يستبقظ » وعن الصبي حتى بحتلم» . رواه أحمد» 
وأبو داود » والترمذي . [أبو داود ٤١ ١(‏ 4) والترمدي ١ ٤۲۳(‏ وأحمد ٠١١ /١(‏ و .])١۸‏ 

صِيامٌ الصّبي : والصبي › وإن كان الصيام غير واجب عليه » إلا أنه ينبغي لِوَليّ أمره أن يأمره به ؟ ليعتاده 
من الصغر » ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن الؤييع بنت مُعَوّذ » قالت : أرسل رسول الله بي صبيحة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار : «من كان أصبح صائماء فيم صومه » ومن كان أصبح مفطرًا» فيصم بق 
يومه» . فكنا نصومه بعد ذلك » ولُصوّم صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجد» فتجعل لهم الَعبة 
من المهن”'“» فإذا بكى أحدهم من الطعام » أعطيناه إياه > حتى يكون عند الإفطار . رواه البخاري › 
ومسلم . [البخازي (۱۹1۰) ومسلم ])۱۱۳١(‏ . 

من يرخص لهم في الفطر » وتَحبُ عليهم الفديةٌ ؟ يرخص الفطر لاشيخ الكبير» والمرأة العجوز» 
والمريض الذي لا يوْجى برؤه› وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون مُنسعًا من الرزق › غير ما 
يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعًا برص لهم في الفطر »› إذا كان الصيام يُجهدهم » ويشق عليهم مشقة 
شديدةٌ في جميع فصول السنة . وعليهم أن ُطيثوا عن كل يوم مسكيئاء رقدرَ ذلك بنحو صاع » أو نصف 
ماع ۰ آو څڏ على حلاف في ذلك ۰ وام بات من لته ما پدل على افدر . قال ابن عياس : : رخص 
للشيخ الكبير» أن يفطر ويْطيم عن كل يوم مسكيتًا» ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني » والحاكم 
وصححاه . [الدارقطني (۲/ ) ۰ ولا کم ( ۹ £۰ ])٤‏ . وروی البخاري» عن عطاء» أنه سمع اين عباس ۔ 
رضي الله عنهما . يقرأ : وَل الريت يفوتم ية طمَام يسك (البقرة : .]1۸٤‏ قال ابن 
عباس : ليست يمنسوخة » هي للشيخ الكبير »والمرأة الكبيرة » لا يستطيعان أن يصوماء نطعمان" مکان 
کل يوم مسكيتًا . [البخاري .])٠٠٠٥(‏ والمريض الذي لا يرجى برؤه» ويجهده الصوم مل الشيخ 
الكبير» ولا فرق »> وكذلك العمال الذين يضطاعون مساق الأعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالراد 
بمن :ل بطيفوتوه » في الاية » الشيوخ الضعفاء» والرّمنى7» ونحؤهم» كالفعلة الذين جعل الله 
معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة » كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم الجرمون » الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة » إذا شق الصيام عليهم بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . والحيلى والمرضع » إذا 
افتا على أنفسهما» وأولادهما ‏ أفطرتاء وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر»ء وابن 
عباس ؛ روى أبو داود» عن عكرمة» أن ابن عباس قال » في قوله تعالى : فول الت ی 
[البقرة : ]1۸٤‏ : كانت رلحصة للشيخ الكبير > والمرأة الكبيرة » وهما يطيقات الصيام أن بفطرا» و بُطعمَا 


(1) العهن : الصوف . (۲) الصاع : فدح وثلث  ,‏ ۰ , (۳) ذهب بالك واہن حزم آنه لا قضاء ولا فدية . 
)٤(‏ الرضی مرضًا مزمتا لا يبرا . )٥(‏ معرفة بالعجربة أو يإحبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 


۹٥ 


مكان كل يوم مسكيتا » والحبلى والمرضع » إذا افا . يعني على أولادهما ‏ أفطرتا » وأطعمتا . رواه البزار ‏ 
[أبو داود (۲۳۱۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۲۰)] . وزاد في آخره : وکان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى : نت 
بمنرلة الذي لا يطيقه » فعليك الفداءء ولا فضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . [الدارقطني /٠(‏ 
٠‏ ])] . وعن نافع » أن ابن عمرء سئل عن المرأة الحامل » إذا حافت على ولدها ؟ فقال : تفطر » وتطعم 
مكان كل يوم مسكيتا مدا“ من حنطة . رواه مالك » والبيهقي . [مالك في الوطا )١۸ /١(‏ والبيهقي /٤(‏ 
٠‏ . وفي الحديث : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم) . [آبو داود ( ٤۰۸‏ ۲) والترمذي )۷٠١(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۹( واین ماجه (۱۹۹1۷) وأحمد ])٤۷ /٤(‏ . 
وعند الأحناف » وأبي عبيد » وأيي ثور » أنهما يقضيان فقط » ولا إطعام عليهما . وعند أحمدء والشافعي » 
أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتاء فعليهما القضاء والفدية › وإن خافتا على أنفسهماً فقط »› أو على 
أنفسهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاء » لا غير . 

من يرخص لهم في الفطرٍ > ويجب عليهم القضاءُ ؟ بباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه » والسافرء 
ویجب عایهما القضاء ؛ قال ايله تعالی : وسن ڪان ريشا آڌ عل سَمَر دة ين اي َر 
[البقرة : ]1۸١‏ . وروى أحمد» وأبو داود » والبيهقي بسند صحیح » من حدیث معاذ » قال : إن الله تعالی 
فرض على النبي اة الصیام » فأنرل  :‏ ای ادن اموا کیب عَم الام گنا کیب عل الت ين 
ي4 › » إلى قوله : فإوعل الست بُطيقوم وِديَة طََامٌ سكين [البقرة : ۱۸4۰1۸۳] . فكان من شاء 
صام » ومن شاء أطعم مسكيئًا » فأجزاً ذلك عنه» ثم إن الله - تعالى - أنرل الآية الأخرى : تهر رَمَسسَانَ 
ائ أل يه » إلى قوله : ممن مهد ينك نهر نة [البقرة : ]٠۸٠١‏ . فأثبت صيامه على المقيم 
الصحيح » و رخص فيه للمريض والمسافر » وأثيت الإطعام للكبير » الذي لا يستطيع الصيام . [مطولا أب داود 
)٠۰(‏ وأحمد /١(‏ ١۲ء‏ ۲4۷)] . والمرض المبيح للفطر ؛ هو المرض الشديد» الذي يزيد بالصَرْم» 
أو يُحْشّى تأر بُزئه .”“ قال في «المغني» : وحكي عن بعض اللف » أنه أباح الفطر بكل مرض » حتى من 
وجع الإصبع»› والضرس ؛ لعموم الآية فيه » ولأن المسافر بباح له الفطرء وإن لم يحتج إليه » فكذلك 
المريض وهذا مذهب هب البخاري » وعطاء » وأهل الظاهر . والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر › مثل 
المريض » وكذلك من غليه المجوع أو العطش » فخاف الهلاك » لزه الفطرء وإن كان صحيكًا مُقيمًا ء 
وعليه القضاء؛ قال الثه تعالى : #ولا قرا اشک إو آله کات بكم ديسا [الساء: ۲۹] » وقال 
تعالى : فإ وما جَعَل ملك في لذن من حَرَمٍ [الحج : ۷۸] . وإذا صام المريض » وتحمل المشقة » صح صومه » 
إلا أنه لكره له ذلك ؛ لإعراضه عن الأحصة التي بحمها الله » وقد يلحقه بذك ضر وقد كان بعض 
الصحابة يصوم على عهد رسول الله إاية ء وبعضهم يفطرء متابعين في ذلك فتوى الرسول بها ؛ قال 
حمزة الأسلمي : يا رسول الله ء أجد مني قوةٌ على الصوم في السفر » فهل علي جناح ؟ فقال : «هي رخصة 


(1) المد :اقدح وربع قدح من قمح . (۲) يعرف ذلك » إما بالتجربة أو يإخبار الطبيب الئقة أو بغلبة الظن . 


۹4٦ 


من الله ۔ تعالى ۔ فمن أحذ بهاء فسن » ومن أَحَبّ أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم . [مسلم 
)١١١١(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۸۷)] . وعن أبي سعيد الخدري ط قال : سافرنا مع رسول الله َة إلى مكة › 
ونحن صیام . قال : فنزلنا منزلا » فقال رسول الله ب : «إنكم قد دََوتم من عد و كم » والفطر أقوى لكم» . 
فكانت رخحصة» فمتًا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آحر» فقال : «إنكم مصبحو عدركم» 
والفطر أقوى لكم » فأفطروا» . فكانت عَرْمَة » فأفطرتًا » ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله كلا في 
السفر. رواه أحمد» ومسلم » وأو داود . [مسلم (۱۱۲۰) وأبو داود )۲٤۰۹(‏ والترمذي (۷۱۲ و۷۱۳) 
والنسائي (۳/ 1١۸‏ ۸۹)] . وعن أبي سعيد الخدري طك قال : كتا نغرو مع رسول الله ية في رمضان › 
فمًا الصائم » ومنا المفطر» فلا يَجدٌ الصائم على المفطر » ولا الممفطر على الصائم» ثم يرون أن من وجد 
قوةٌ فصام» فإن ذلك حسلْ» ويَرَودٌ أن من وجد ضعمًا فأفطر » فإن ذلك حسن . رواه أحمد» ومسلم . 
[مسلم )١١۹۷(‏ والترمذي (۷۱۳) وأحمد (۳/ ۲ ])١‏ . وقد اخحتلف الفقهاء في أيُهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة › 
والشافعي » ومالك » أن الصيام أفضل > لمن قوي عليه » والفطر أفضل ٠‏ لن لا يَقرّى على الصيام . وقال 
أحمد : الفطر أفضل . وقال عمز بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهماء فمن يَشهُل عليه حينفذ » ويَسُقّ عليه 
قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حَقه حقه أفضل . وحقق الشوكاني » فرأی أن من كان شق عليه الصّوم ويضره » . 
وكذلك من كان مُعْرصًا عن قبول الوحصة» فالفطر أفضل» وكذلك من حاف على نفسه .اجب 
أو الرياء إذا صام في السفر » فالفطر في حقه أفضل › » وما كان من الصيام خالا عن هذه الأمور » فهو أفضل 
من الإفطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل » وسَّرَع فيه » جاز له الفطر أثناء النهار ؛ فعن جاير بن عبد الله 
ظ4 أن رسول اله اة حرج إلى مكة عام القعح فصام » حتى بلغ كراع اليم "١‏ وصام الناس معه» 
فقيل له : إن الناس قد َي عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب » والناس ينظرون إليه ». فأفطر بعصُهم »> وصام بعضُهم» فبلغه أن ناسا صاموا» فقال : «أولئك 
العصاة . رواه مسلم » والنسائي » والترمذي وصخحه . [مسلم )١١١٤(‏ والترمذي ۱۷١ ١(‏ والنسائي /٤(‏ 
۷۷ ] . وأما إذا نوى الصوم» وهو مقي › ثم سافر في أثناء النهار» فقد ذهب جمهرور العلماء إلى عدم 
جواز الفطر له » وأجازه أحمد» وإسحاق ؛ ها رواه الترمذي وحسنه » عن محمد بن كعب » قال : أتيثٌ في 
رمضان أنسق بن مالك » وهو بريد سفزاء وقد حلت له راحاتهء ولس ثيب السفر» فدعا بطعام فكل 
فقلت له : سنه ؟ فقال : سنة . ثم ركب .؟ [الترمذي (۷۹۹) والبيهقي ])۲٤١ /٤(‏ . وعن عبيد بن 
جبير» قال : ركت مع أبي بصرة الغفاري» في سفينة من الفسطاط :> في رمضان » فدفع » د 
قرب غداءه » ثم قال : اقترب . فقلت : الست بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله 
(1) فلا يجد الصائم على الغطر : : آي لا يعيب عليه . (۲) المي : اسم واد أمام عسفان . 


7( لاله عبرم عليهم > » فأبو! والفرا الرخحصة. )٤(‏ في سنده عبد الله بن جعفر وهر ضعيف . 
إه) القسطاط : مصر القدية . 


ا ؟ رواه أحمد» وأبو دأود » ورجاله تات . [أبو داود )۲٤۱۲(‏ واحمد (1/ ۳۹۸) والبيهفي 19 
١‏ )] . قال الشوكاني : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خحروجه» من الموضع الذي أراد 
السفر منه . وقال : قال ابن العربي : وأما حديث انس » فصحيخ يقتضي جواز الشطر ؛ مع أهية السقر . 
وقال : وهذا هو الق . والسفر المبيح للفطر ؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه » ومدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن يُفطر فيهاء هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر 
الصلاة» » ومذاهب العلماء » وتحقيق اين القيم . وقد روى أحمد» وأبو داود » والبيهقي » والطحاوي »› عن 
منصور الكلبي » أن دحية بن خليفة حرج من قرية » من دمشق مَرةٌ إلى قدر عقبة("“ من الفسطاط › في 
رمضان » نم إنه أفطر وأفطر معه نان » و كره آخحرون أن بُقطرواء فلما رجع إلى قريته » قال : واللهء لقد 
رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه » إن قومًا رغبوا عن هَذي رسول اله َي وأصحابه . يقول ذلك 
للذين صاموا» تم قال عند ذلا : اللهم اقبضني إليك . [آبر دابد (۱۳ ۲) وأحمد /٩(‏ ۹۸) والبيهقي ی /٤(‏ 
١‏ وابن حرية ])٠٠4١(‏ . وجميع رواة الحديث ثقات » إلا منصور الكلبي » وقد وثقه اليجلي . 

٠‏ مَنْ يجب عليه الفطرٌ والقضاءُ معا ؟ اتفق الفقهاء على آنه يجب الفطر على الحائض والنفساء» ويحرم 
عليهما الصيام اذا اتا لا بسح صومهما؛ شع باطلاً» وعبهما قضاء ما انهم ؛ روی البخاري» 
ومسلم » عن عائشة » قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله ية » نومر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة . [مسلم (۳۳۵) (1۹) وأبر داود (۲۹۲) أما رواية البخاري فليس فيها لفظ قضاء الصوم » وهي برقم 
.[((TT1)‏ 

الأيام المنهي عن صيامها : جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام » ها فيما يلي : 

() اهي عن صيام يوقي الميدين ن : أجمع العلماء على تحربم صوم يومي العيدين ؛ سواء أكان الصوم 
فرصًاء أم تطوعا؛ لقول عمر طبه :إن رسول الله َي نهى عن صيام هذين اليومين ؛ أما يوم الفطرء 
ففط رکم من صومکم › وأما يوم الأضحى » فكلوا من تُسكك . رواه أحمد» والأربعة . [البخاري 
(۱۹۹۰) ومسلم (۱۱۳۷) والترمذي (۷۷۱) وابن ماجه (۱۷۲۲) وأحمد (۲/ ])01١‏ . 

(۲( اهي عن صوم أيام الد يق : : لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلى عيد النبحر؛ ها رواه 
أبو هريرة » أن رسول ايله ا ية بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مني : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام 
کل وشُرْب وذکر الله » خجڭ» . رواه أحمد پاسناد جيد . [أحمد (۲/ ۳د و٥‏ ٣د))]‏ ۔ وروی الطبراني 
في «الأوسط » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . أن رسول الله اة أرسل صائحًا صي : ألا تصوموا 
هذه الأيام ؛ فإنها أيام اکل » وشرب » وبعال . [الطبرانی فی الأوسط ))۷.٠٠۲(‏ . وأجاز أصحاب الشافعي 
)١(‏ استقهام إنكاري . 

(۲) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي حرج منها تعدل المسافة الني بين مصر القدية وميث عقبة الجاورة لإمبابة » وقدرت هذه المسافة 


(۳) أي الفطر من صيام رمضان . رى السك :الأضاحي . زم بعال : أي جماع الرجل زوجته . 


۹A۸ 


صيام أيام التشريق » فيما له سب ؛ من نذر » أو كفارةٍ » أو قضاء» أما ما لا سبب له » فلا يجوز فيها » بلا 
حلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة » التي لها سببْ في الأوقات النهي عن الصلاة فيها . 

٠‏ (۳) الثهي عن صَوْم يوم الجمُعَة منفردا : يوم الجمعة عيد أسيوعي للمسلمين ؛ ولذلك نهى الشارع عن 
صيامه . وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة ‏ لا تحر » إلا إذا صام يوتا قبله أو يوا بعده» أو وافق 
عادة له أو کان يوم عرفة » أو عاشوراءء فانه حینغذ لا یکره صیامه ؛ فعن عبد الله بن عمرو» أن رسول 
اډژه َة دحل على جوبرية بنت الحارث » وهي صائمة في يوم جمعة» فقال لها : «أصحت أمس» ؟ 
فقالت : لا . قال : «أتريدين أن تصومي غدًا»؟ قالت : لا . قال : «فأفطري إذن» . رواه أحمد » والنسائي 
بسند جید . [البخاري )۱۹۸٩(‏ وأو داود (۲۲ 4 ۲) وأحمد (۹/ ۶ ۳۲)] . وعن عامر الأشعري »› قال : سمعت 
رسول الله بي يقول : «إن يوم الجمعة عيذ كم فلا تصوموه » إلا أن تصومو! قبله أو بعده» . رواه البزار بسند 
حسن . [البزار )١١۹۹(‏ وذكره الهيشمي في انحمع ١۹٩ /٣(‏ ] . وقال علي طا : من کان منكم متطوعًاء 
فيضم يوم الخميس » ولا يضم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام » وشراب » وذكر . رواه ابن أي شيبة بسند 
حسن . ابن آي شيبة (۳/ ])٤٤‏ . وفي (الصحيحين) » من حديث جار طبه أن النيي و قال : ولا . 
تصوموا يوم الجمعة › إلا وقيله يوم او بعده يوم» . [البخاري )۱۹۸٤(‏ ومسلم ( ۱۳ اما لفظه فهو عن أبي 
هريرة : البخاري ٥(‏ ۹۸ ۱) ومسلم ])١ ٤ ٤(‏ . وفي لفظ لمسلم : «ولا تحضوا ليلة ا-جمعة بقيام من بون الليالي › 
ولا تخصرا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا ان يکون في صوم بصومه أحد کہ . [مسلم ٤ ٤(‏ 11) 
(۸]. 

(£( النْهيّ عن إفراد يوم السبت بصیام :عن سر السلمي» عن أحخه الصماءء أن رسول الله ا 
قال : «لا تصوموا یوم السبت › إلا فیما افترض علیکم» وإن لم یجد أحدکم » إلا لاء عنب > 
أو عود شجرة» فليمضغهه» روا أحمد» وأصحاب السان» والحاكم» وقال : صحيخ على شرط 
- مسلم » وحسنه الترمذي » [أبر داود (۲۲۲۱) والترمذي )۷٤٤(‏ وابن ماجه (۱۷۲۹) وأحمد (/ ۳۹۸) وابن 
حبان )۳٦١ ٥(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ واليهقي ])"٠۲ /٤(‏ . وقال : ومعتى الكراهة في هذاء أن يختص الرجل 
يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت . وقالت أم سلمة : كان النبي بيو يصوم يوم السيت »› 
ویو الأحد» أكثر ما يصوم من الأبام » ويقول : «إنهما عيد المش ركن » فأنا أحب أن أخالفهم» . رواه 
أحمد» والبيهقي » والحاكم» وابن خزية وصححاه . [النسائي في الكبرى )۲۷۷١(‏ وأحمد (Yé f‏ 
والبيهقي )٠۳ /٤(‏ وابن حبان )۳۹1١(‏ والاکم (۱/ )٤۳١‏ وابن خرية ])۱۹١(‏ . ومذهب الأحناف» 
والشافعية » والحنابلة » كراعة الصوم يوم السيت منفردا؛ لهذه الأدلة» ولحالف في ذلك مالك »> فجوز 
صيامه منفردًا» بلا كراهة › والحديث حجة عليه . 

(ه) النهيٰ عن صَرْم يوم الك : قال عمار بن اسر طا اسن صام ايوم الذي بسك فيه» ققد 
)١(‏ وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره » والأدلة مذ كورة حجة عليهما. 


. وهشمل القضاء النذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يوم عرفة ونحو ذلك‎ )١( 
. وعند الحتقية : إن ظهر أنه من رمان وصامه أجزاً عنه‎ )٤( . لياع : آي : قشر‎ ٣( 
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عصی آبا القاسم اة . رواه اأصحاب الستن . [أبو داود )۲۳٣۳ ٤(‏ والترمذي )1۸١(‏ والنسائي (٠٥۳ /٤(‏ وابن 
ماجه )١٦٤١(‏ والبخاري تعليقا ])۱1١ /٤(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » ومالك ؛ بن أنس» وعبد ايله بن اليا رك» والشافعي > وأحمد» 
وإسحاق » و كلهم كرهواء أن يصوم الرجل اليوم الذي يشاك فيه . ورأی أکثرهم › إن صامه » و کان من 
شهر رمضان » أن يقضي یوتا مکانه» فان صامه ؛ لوافقته عاد ل » جاز له الصيام حينئذ » بدون كراهة ؛ 
فعن أبي هريرة » أن ابي يا قال : «لا تقدّموا'“ صوم رمضان بيوم ولا ومين » إلا أن يكون صو 
يصومه رجل » فليصم ذلك لیر . رواه الجماعة . [البخاري )۹١ ٤(‏ ومسلم (۰۸۲ ١‏ وأبو داود )۲۳٣۳٣(‏ 
والترمذي )1۸١(‏ وابن ماجه ])٠٦١ ٠(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم» 
کرهوا أن يتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان » لعنی رمضان » وإن کان رجل یصوم صومًا» فوافق 
صیامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 


(1) النَهي عن صَوْم الدهر : يحرم صيام السَّة كلها با فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ؛ 
لقول رسول ايله : ولا صاع » من صام الأبد» رواه أحمد» والبخاري › ومسلم . [البخاري (۱۹۷۷) 
ومسيلم )۱١۹(‏ (۸1 واحمد (۲/ ٦4‏ 0) . فإن أفطر يَوْمَي العيد › وأيام التشريق » وصام بقية الأيام› 
انتفت الكراهة » إذا كان ممن يقوى على صيامها . قال الترمذي : وقد كرة قوم من أهل العلم صيام الدهر › 
إذا لم يفط يوم القطر › ويوم الأضحى » وأيام التشريق > [ذ گرا ترمذي في کناب الصوم » باب )٥1(‏ ما جاء في 
صوم الدهر (۳ (A2‏ نهاية الخديث (1Y)‏ . فمن أفطر ف هذه الأيام» فد حرج من حل ب الكراهة» 
را يون قد عام الدهر كله . هكذا ژوي عن مالك ؛ والشافعي » واحم » وإاسحاق . وقد أقر النبي لا 
حمزة الاسلمي على سرد الصيام » وقال له : صم إن شه شعت » وأفطو إن ست )4 ) . وقد تقلم . [سبق تخريجه] . 
والأفضل أن يصوم يوا » ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأتي . 


(۷) النَهِيٰ عن صيام المرأة» وزوجها حاضزء إلا بإذنه : نهى رسول الله كيا المرأة أن تصرم» 
وزوجها حاضر» حعى تستأذنه ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «لا تضم المرأة يومًا واحدًاء 
وزوجها شاهد إلا يإذنه » إلا رمضان» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۲) ومسلم 
)٠١۲١(‏ وأحمد (۲/ ])٠٠١‏ . وقد حمل العلماء هذا النهي على الحرم » وأجازوا للزوج أن يفي صيام 
زوجته لو صامت » دون ان یأذن لها ؛ لافتياتها"“ على حقه » وهذا في غير رمضان » كما جاء في الحدیث › 
فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج . وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه » إذا كان غاتبا ء فإذا قدم له أن يفسد 
صيامها . وجعلوا مرض الزوج › وعجزه عن مباشرتها مشل غيېته عنها» في جواز صومهاء دون ان 
تستأذنه . ٠‏ 


() تقدموا : أي : تتقدمو!. (۲) لافتياتها : أي لتعديها على حقه ۔ 


e 


الله عن وصَال الصوم“: 

١‏ عن أبي هريرة »› ان ابي بي قال : «إياكم والوصال» قالها فا ثلاث مرات › قالوا : فإنك تواصل 
یا رسول الله ؟ قال : إنكم لسم في ذلك مثلي » إني أبيتُ يطعمني"“ ربي ويسقيني » فاكلمُوا من الأعمال 
ما تطیقون» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱۹٩٩(‏ ومسلم )٥۸( )۱۱١۳(‏ وأحمد (۲/ ])٤۹٦‏ . وقد 
حمل الفقهاء النهي على الكراهة » وجؤز أحمد » وإسحاق » وابن النذر » الوصال إلى الشحر » ما لم تكن 
مشقة على الصائم ؛ ما رواه البخاري » عن أيي سعيد الحدري طجه أن النبي ية قال : «لا تواصلواء فأكم 
راد أن يواصل فليواصل »› حتى الشكر) . [البخاري ( ۹1۳ )١‏ وأبو داود ])۲۳٦۱۹(‏ . 

صيام التطوّع : رغُب رسول الله َة في صيام هذه الأيام الآئية : 

صيام ستة أيام من شوال : روى الجماعة إلا البخاري» وانسائی » عن أي أیوب الأنصاري » أن 
ابي بيو قال : «من صام رمضان » ثم اتبعه سا من شرًال » فکآغا صام الدهر » . [مسلم )۱۱۹٤(‏ وأيو 
داود ٤۳۳(‏ ۲) والترمذي (۱۷۰۹) واین ماجه ٩(‏ 0)۷۱ وأحمد (ه/ 4۱۷)] . وعند أحمد» أنها تؤدى متتابعة › 
وير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . وعند الحنفية > والشافعية : الأفضل صومها متتابعة » عَقَبَ 
العيد. 


صو عضر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لفیر اخاج : 

› جن آي قتادة طبه قال : قال رسول الله ل : «صوم يوم عرفة یکر سنتین ؛ ماضية ومستقبلة‎ ١ 
وأبو دأود‎ )١1١1۲( والترمذي .1 مسلم‎ ٠ وصوم يوم عاشوراء ُكقر سنة ماضيةه . رواه الجماعة » إلا البخاري‎ 
. ])۳۱١ /٥( والنسائي في الکبری (۲۸۰۱) وابن ماجه (۱۷۳۰) وأحمد‎ )۲ ۲۲ ۵( 

-١‏ وعن حفصة » قالت : أربغ لم يكن يدعهن رسول الله بي ؛ صيام عاشوراء» والعشر؟ » وثلائة أيام 
من كل شهر » وال ر كعتين قبل الغداة . رواه أحمد » والنسائي . [السائي )۲٠١ /٤(‏ وأحمد ])١۸۷ /٦(‏ . 

-٣‏ وعن عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله َي : «يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق عيدنا آهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . رواه الخمسة » إلا ابن ماجهء وصكحه الترمذي . [أبو داود (۹١١۲)ء‏ 
والترمذي (۲۷۳) والنسائي (ه/ )۲١١‏ وأحمد ])٠ ١١ /٤(‏ . 

-٤‏ وعن ابي هریرة › قال : نهی رسول الله ي عن صوم يوم عرفة بعرفات . روأه أحمد» وأبو داود» 

والنسائي » وان ماجه . [ابن ماجه (۱۷۳۲) وأحمد (۲/ )٤ ٤٩‏ وآیو داود (۰ ٤٤‏ ۲) والنسائي /٥(‏ ۲۷۸)] . 

قال الترمذي قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . 

٥‏ وعن أم الفضل > أنهم شکو قي صوم رسول انه يو يوم عرفة » فأرسلت إليه بلين فرب » وهو 
يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . [البخاري (۱۹۸۸) ومسلم (۱۲۳) وأحمد ])٠٤١ /١(‏ . 
() وصل الصوم متابعة بعضه بعصا دون فطر أو سحور . (۲) يطعمني : أي يجعل ائه له قوة الطاعم والشارب . 


( ۳ جرلا ن صام رمضات کل سنه قال العلماء ؛ اححسثة بهشر ف أمثالها ور مضا بعشر غ ة شهور والأيام السدة پش چ رن . 
)٤(‏ آي من ذي الحجة . 


صيام الحرم » وتأكيد صَوم عاشوراء ويومًا قبلها ويومًا بعدها : 

أ عن أبى هريرة » قال : سل رسول الله ية » أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في 
جوف الليل» . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر الله(“ الذي تدعونه الحرم . رواه 
أحمد» ومسلم » وأبو داود . (مسلم ( ۱۹۳ وأبو داود (۹ ٤۲‏ ۲) وأحمد (۲/ ۳۰۳ ۳٤٤ ۳٤۲‏ ۵۳۰)]. 

۲- وعن معاوية بن أي سفيان » قال : سمعت رسول الله جل يقول ٠‏ «إن هذا يوم عاشوراءء ولم 
كث عليكم صيامه » وأنا صائم » فمن شاء صام» ومن شاء فليفطر» . متفق عليه . والبخاري 
(۲۰۰۲۳) ومسلم (۱۲۹) وأحمد /٤(‏ ۷)]. 

۳- وعن عائشة - رضي ابله عنها - قالت : كان يوم عاشوراء يونا تصومه قريش في الجاهلية » وكان 
رسول الله س رمه لسا قو ایت انه وآ رای هاا قل فرش ریخات 8ا ن 
شاء صامه » ومن شاء تر که . متفق عایه . [الېخاري (۲. ۰ ومسلم )۱۱۲١(‏ وأحمد /٩(‏ ۰ه 

) عن اہن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم النبي لاز المدينة ء فرأی ارد تسر عاشو راء‎ ٤ 
فقال : «ما هذا؟؛ قالوا : یوم صالځ » نجی اله فيه موسی وبني إسرائیل من عَدُوّهم » فصامه موسی . فقال‎ 
وسل‎ )۲۰۰٤( بيا : «أنا حى بموسی منکم». فصامه» وأمر بصیامه . متفق عليه . [البخاري‎ 
. [01۳ ۰( 

٥‏ وعن أي موسى الأشعري وه قال : كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود » ونتّجْذه عيدًا » فقال رسول 
الله ايا : «صوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري (۲۰۰) ومسلم ۱۳١(‏ وأحمد ])٤١۹ /٤(‏ . 

٦‏ وعن ابن عباس ۔ رضي ايله عنهما - قال : ما صام رسول اله جلي يوم عاشوراء» وأمر بصيامه» 
قالوا: يا رسول الله ء إل يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال : «إذا كان العام المقبل - إن شاء ايله - صتا اليوم 
التاسم» . قال : فلم يات العام المقبل › حتی :5 رسول ره ا روا مسلم » وأبو داود . > [مسلم 
۰)۱۳ وأبو داود ])۲۲٤٥(‏ . وقي لفظ : قال رسول الله ج : «لس بيت إلى قابلء لام ومن التاسع» . 
يعني » مع يوم عاشوراء . رواه أحمد» ومسلم . (مسسلم (۱۳۲) (0۳۹ وأحمد (| (Tio Yo orYf‏ 
وآبن ماجه (۷ ۷۳ ])١‏ . 

وقد ذ كر العلماء » أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراقب : 

امرتبة الأولى » صوم ثلاثة أيام ؛ التاسع » والعاشر » والحادي عشر . 

. الرتبة الثانية > صوم التاسع » والعاشر‎ ٠ 

امرتبة الثالثة » صوم العاشر وحده . 

التوسعة يوم عاشوراءَ : عن جابر بن عبد الله و ڪه ن رسول الل يا قال : «من وسع على نفسه وآهله 
يوم عاشور اء وسم الله عليه سائر سيه رواه البيهقي في «الشحَب» » وابن عبد البر» (اليهقي في شعب 
الإیمان (۱ ۳۷۹) وابن عبد البر في الاستذ کار (۱۰/ ٤١‏ ۱)› برقم ٤۲۹ ٤(‏ )] . وللحديث طرق أخرى» كلها 
ضعيفة » ولكن إذا صم بعضها إلى بعض » ازدادت قرةّ» كما قال السخاوي . 


ر الإأضافة للشريف . 
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صيام أكثر شَغْبان : کان رسول الله ي يصوم أكثر شعبان ؛ قالت عائشة : ما ريت رسول الله 
یا استکمل صيام شهر قط » إلا شهر رمضان » وما رأيته في شهر أکثر منه صياما» في شعبان . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۷۰) ومسلم .])۱۷١( )٠٠١١(‏ وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
قال : قلت ٠‏ يا رسول اله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور » ما تصوم من شعبان! قال : «ذلك شهڙ يغفل 
لتاس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهز رفع فيه الأعمال إلى رب العالين» فأحب أن يرفع عملي » وأا 
صائة» . رواه النسائي » وصخحه ابن خحزية . [اللسائي )۲١١ /٤(‏ وأحمد (ه/ )۲١١‏ واين خحزية (۳/ ٠ ٠١٤‏ 
٠١‏ وانظر النرغيب والترهيب للمنذري .])١١١١(‏ وتخصيص صوم يوم الصف منه ظنًا» أن له فضيلة على 
غیره » ما لم یات به دلیل صحیڅ . 

صَوهُ م الأشهر الحرم : الأأشهر الحرم ؛ ذو القعدة » وذو الحجة› والكرم » ورجب »› ويستحب الإاكثار من 
الصيام فيها ؛ فعن رجل من باهلة » أنه أتى النبي ية » فقال : يا رسول الله » أنا الرجل الذي جعتك عام 
الأول » فقال : «فما غْيّرك » وقد كنت حسن الهيعة؟» قال : ما كلت طعامًا إلا بليلء منذ فارقتك . فقال . 
رسول الله ية . «لِم عذهْت نفسك!» . ثم قال : «صم شهر الصّبر» ويومًا من كل شهره . قال : زدني ؛ 
فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدني . قال : «صم من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك» . وقال بأصابعه الثلاثة » قصَکهاء ثم ارسلها"“ . رواه أحمد» وآبو داود» وابن ماجه» 
والبيهقي بسند جید . [آیو داود )۲٤۲۸(‏ وابن ماحه )۷٤١(‏ وأحمد (ه/ ۲۸) والبیهقي في الکبری /٤(‏ 
۰)] . وصیام رجب لیس له فضل زائد على غيره من الشهور » إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد قي السنة 
الصحيحة » أن للصيام فضيلة بخصوصه › وأن ما جاء في ذلك ما لا ينتهض للاحتجاج به ؛ قال اين 
حجر : لم يرد في فضله» ولا في صيامه » ولا في صيام شىء منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حايث ميخ يماع للحجة. 

صَوْمُ يوقي الائنين والخميس : عن أبي هريرة» ن النبي اة كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» 

فقيل له؟“ فقال : «إن الأعمال تعرض کل اتن وميس » فيغفر الله لكل مسلم » أو لكل مؤمن» إلا 
المتهاجرين › فيقول : أخرهما» . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (۲۹/۲)] . وفي «(صحيح مسلم» » انه 
ب سيل عن صوم يوم الائنين؟ فقال : «ذاك يوم ولِذتُ فيه » وأنزل علي فيه» . أي ؛ نزل الوحي علي 
فيه . [مسلم )۱۱٦۲(‏ (۱۹۸)»› وآحمد (/ ۲۹۷)] . 

صيامٌ ثلائة أيام من كل شهر : قال أبو در الغغاري لاه : أمرنا رسول اله ية أن نصوم من الشهر ثلائة 
أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » وقال : «هي كصوم الدهر» . رواه النسائي » 
وصحه أبن حبان . [الدسائي /٤(‏ ۲۲۲) وأحمد (ه/ ٥۲‏ واین حیان ])۳٦١٦(‏ . وجاء عنه کچ » آنه کان 


. أرسلها : أي أشار إليه بصبيام ثلإثة أيام وفطر ثلاثة أيام‎ )١( 
. فقيل له : أي سثل عن الباعث على صوم يومي النميس › والائنين‎ )١( 


۳. 


نعو م من الشهر السہث › والأحد ٍ والائئين › و الشهر الاخر اشا اء ۽ والأريعاءء واللخميس › ونه کان 
يصوم من غرة كل هلال ثلائة أيام » وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر » والاثنين الذي يليه » والاثنين 
الذي يليه . [أبو داود (۰ ٤٥‏ ۲) والترمذي )۷٤١(‏ والنسائي ۲۲١ ۲۲۰ /٤(‏ واحمد (/ )٤۰١‏ وانظر : نیل 
الأوطار ])٠١۳ /٣(‏ . 


صيام يوم وفطز يوم : عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو» قال : قال لي رسول 
ايله عة «لقد أخبرت أنك تقوم الليل › وتصوم النهار؟) . قال : قلت : یا رسولی الله »> نعم . قال : (فصم 
وأفطر » وص وم » فإن لجسدك عليك حمًاب وإن لزو جاك عليك حقًا» وإن إِرؤرك“ عليك حمَّاء وإن 
بحسبك آن تصوم من كل شهر ثلائة أيام) . قال : فشدّدت » فشدّد على . قال : فقلت : یا رسول الله 
إني أجد قوة . قال : «فصم من كل جمعة ثلائة أيام» . قال : فشددت » فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إني أجد قوة . قال : «صم صوم نبي الله داود » ولا ترد عليه» . قلت : یا رسول ايله » وما کان صيام 
داود - عليه السلام ؟ قال : « كان يصوم يومًاء ويفط يومًا» . رواه أحمدء وغیره . [أحمد (۲/ ۱۹۸) 
لفظه» ونجده مع حلاف في الألفاظ : البخاري (۱۹۷۹) ومسلم ])١١١۹(‏ وروي ايا » عن عبد الله بن 
عمرو » قال : قال رسول الله علا يا : «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود » وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود ۽ 
کان ینام نصفه » ویقوم ثلئه » وینام سدسّه » وکان يصومٌ یوما» ویفطر یوما» . [البخاري (۱۳۱) ومسلم 
)۱۱٩۹(‏ (۱۸۹) وأو داود )۲٤٤۸(‏ وابن ماجه (۷۱۲ ٩‏ وآحمد (۲/ ٦۰‏ )]. 

جوا فطر الصّائم التطوع : 

-١‏ عن آم هانی - رضي الله عنها - أن رسول الله يو دحل عايها يوم الفعح » فأنيّ بشراب فشرب » ثم 
ناولني » فقلت : إني صائمة . فقا : «إن المحطوّع می على نفسه + فإن شت فصومي › وإن شب 
فأفطري» . رواه أحمد» والدارفطني » والبيهقي [أحمد )۳٤۳/١(‏ والبيهقي )۲۷٦/٤(‏ وبنحوه : الترمذي 
(۷۳۲) والدارقطني (۱۷۲/۲)]ء ورواه الحا كم » قال : صحيح الإسناد » ولفظه : «الصائم المتطوع أمير نقسه ؛ 
إن شاء صام » وإن شاء افطر» . [ا لحا کم (۱/ .])٤4۳۹‏ 


Ê 


١‏ وعن يي جحيفة » قال : آځى الد نبي ية بين سلمان وآبي الدَرْدَاء » قزار سلمان أبا الدرداء فرأى اء 
الدرداء متَبدلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت أحوك أبو الدرداءء ليس له له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداي 
فصنع له طعامًا» فقال : كل» فإني صائہ . فقال : ما أا اکل » حتی تأكل . فأكل » فلما كان الليل» 
وذهب أبو الدرداء يقوم » قال : تم , فتام » »> تم ذهب » قال :م فلا كان في أخر اليل قال : قم الد 
فصليا » فقال له سلمان : إن ريك عليك حقًا» ولنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حقًاء فأعط كل ذي 
حق حقه. فاتی لبي بيو فذ كر له ذلك ء فقال النبي َة : (صدق سلمان» . رواه البخاري»› 
والترمذي . [البخاري )١۹۹14(‏ والترمذدي ٤١٣۳(‏ ؟)] . 


۳- وعن أبي سعيد الخدريٰ اة قال : صنعت لرسول ايله ية طعامًا » فأتاني هو وأصحابه » فلما وضع 


(1) زورك : أي ضيفك . 


f 


الطعام » قال رجل من القوم : إني صائم . فقال رسول الله بيا : «دعاكم أخوكم» وتكلف لكم» . ثم 

قال : «أفطو» وم یوما مکانه » إن ست ) . رواه البيهقي پاسناد حسن › کما قال الحافظ . [البيهقي في 

سان ۲۷۹/6 . وقد ذهب کر امل امام إلى جر جواز الفطر › لن صام متطو غا » واستحبوا له قضاء ذلك 
اداب الصيام 


يستحب للصائہ أن براعي في صيامه الآداب الانية : 

)١(‏ الشحوز : وقد أجمعت الأمة على استحبايه » وأنه لا إثم على من ت ركه ؛ فعن انس يه أن رسول 
الله وة قال : «تسكروا؛ فإن في المشحور بر كة» 7 . رواه البخاري » ومسلم . [الببخاري (۱۹۲۳) ومسلم 
)١٠۹٠(‏ والترمذي (۷۰۸) والنسائي )۱٤١ /٤(‏ وابن ماجه (۱1۹۲) وأحمد (۳/ ])۹٩‏ » وعن المقدام بن 
مَغديكرب »› عن النبي ية قال : «عليكم بهذا السحور ؛ فإنه هو الغذاء المبارك» . رواه الدسائي بسند جيد . 
[النسائي ])١ ٤١ /٤(‏ . وسبب البر كة » أنه بقوّي الصائم » وينشطه » ويهون عليه الصيام . 

جم يتحقق؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله » ولو بجرعة ماء ؛ فعن أيي سعيد الخدري ح4 أن 
رسول اله يا قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوه» ولو أن يجرع أحدكم جوعة ماء؛ فإن الله وملائكته 
يصلون على الدسحرين» . رواه أحمد . [أحمد (۳/ ١١‏ و٤٤)].‏ 

٠‏ وقشه : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ثابت نه 
قال : تنا مع رسول الله ميو ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : حمسين أية . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۱۹۲١(‏ ومسلم .])۱٠۰۹۷(‏ وعن عمرو بن ميمون» قال : كان 
أصحاب محمد ية أعجل الناس إفطارًا » وأبطأهم سحورًا . رواه البيهقي بسند صحيح . [البيهقي في 
الکبری /٤(‏ ۲۳۸)] . وعن أبي ذر الغفاري سه مرفوعًا : رلا تزال آمتي بخير » ما عَجلوا الفطر» واوا 
السحورا . وفي سنده سلیمان بن أ بي عثمان » وهو مجهول . [أحمد (/ .])١٤۷‏ 

الشكٌ في طلوع الفجر : ولو شك في طلوع الفجر» فله أن يأكل ويشرب» حتى يستيقن طلوعه 
ولا يعمل بالشك ؛ فإن اله - عرز وجل - جعل نهاية الأكل والشرب ان نفسه » لا الشك ؛ فقال : « كوا 
وروا ی ب ل لبط الأيض م الل السود من الجر & [البقرة : ۸۷] . وقال رجل لابن عباس - 
رضي الله عنھما -: إنی اتشخرء فإذا شککت اشسکت . فقال این عباس : کل ما شککت› حتی 
لاتشك . وقال أبو داود : قال أبو عبد اذل : إذا شك في الفجر يأكل » حتى يستيقن طلوعه . وهذا 
مذهب ابن عباس » وعطاء» والأوزاعي » وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز 


الأكل للاك » في طلوع الفجر . 


() السحور بالفعح الأ كول » وبالضم المصدر . (۲) هو أحمد بن ثيل . 


(۲) تعجيل الفطر : ويدتحب للصائم أن يعَجل الفطرء متى تحقق غروب الشمس ؛ فعن سهل بن 
سعد أن النبي حيو قال : «لا يزال الناس بخير» ما عجلوا القطر» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
)۱۹٩۷(‏ ومسلم )١٠۹۸(‏ وأحمد ])٠۳١ /٥(‏ . وينبغي أن يكون الفطر على رطباتِ وتراء فإن لم يجد» 
فعلی الماء ؛ فعن انس به قال : کان رسول اله بيو بطر على زطباتِ قبل أن بُصَلي » فإن لم تكن › 
فعلی ترات » فإن لم تکن» حسا خسوا من ماء . رواه ابو داود» والحاکم وصخحه» والترمذي 
وحسنه . [أبو داود )۲۳٣۹(‏ والترمذي )1۹٩(‏ والحاکم )٤۳۲/۱(‏ وأحمد (۳/ ٦4‏ ۱)] . وعن سلمان بن عامر › 
أن ابي َي قال : «إذا كان أحد كم صائمًا » فليقطن على التمر » فإن لم يجد التمر ء فعلى الماء ؛ فإن الاء 
طهور» . رواه أحمد» والترمذي » وقال : حسن صحیح . [آبو داود )۲۳٣٥(‏ والترمذي )1۹٩(‏ واین ماجه 
)١۹۹٩(‏ وأحمد (4/ ])٠۷‏ . وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة ا مغرب بهذه الكيفية » فإذا 
صلى » تناول حاجته من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام مو جوا » فإنه يبدا به ؛ قال انس : قال رسول 
الله ية : «إذا فُدَمَ العَسّاءء فابدءوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عَشّائكم» . رواه الشيخان . 
[البخاري (1۷۲) ومسلم )٥٥۷(‏ وأحمد (۳/ ])۱١١‏ . 

(۴) الذعاءٌ عند الفطر » وأثناء الصّيام : روى ابن ماجه » عن عبد ايله بن عمرو بن العاص » أن النبي 
اة قال : «إن للصائم عند فطره دعوةً ما رَد . زاين ماجه .]٠۷٠۳(‏ وكان عبد الله إذا أفطرء 
يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ» أن تغقر لي . وثبت أنه بي كان يقول : «ذهب 
الظماً» وابتلت العروق » وثبت الاجر » إن شاء الله تعالی» . [أبو داود )۲۳١۸(‏ والنسائي في الکبری (۳۳۲۹) 
والحاکم (۱/ )٤۲۲‏ والدارقطني (۲/ 0۸۰] . وروي مرسلا› أنه َي كان يقول : «اللهم لك صمت » وعلى 
رزقك أفطرت» ۔ [آبو داود )۲۳١۸(‏ والبيهقي (۶/ ۲۹)]. وروی الترمذي بسند حسن» آنه یلار 
قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر» ° والإمام العادل » والمظلوم» . [الترمذي )"١۹۸(‏ وابن 
مأجه ( ۷٥۲‏ )] . 

)٤(‏ الكف عما يتنافى مع الصيام : الصيام عبادةٌ من أفضل القربات » شرعه ايله تعالى ؛ لهذبَ 
النفس » ويعرّدها افير . فينبغي أن يتحاظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه » حتى ينتفع بالصيام» 
وتحعصل له التقوى التي ذكرها ايله في قولہ ع ایا الو ١اموا‏ کیب عم الام کا کیب عل لے 
ين نيكم لَمَلَكمْ َنَم ) رالبقرة : ]٠۸١‏ . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب » وإما هو 
إمساك عن الأكل والشرب » وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أي هريرة » أن النبي ا قال : «ليس الصيام من 
الأكل والشرب » نما الصيام من اللغو والرفث » فإن سابك أحدٌ أو جهل عليك » فقل : إني صاقم » إني 
صائم» . رواه أبن خحرية » وابن حبان » وال حا كم » وقال : صحيخ على شرط مسلم . [ابن خزية )۱۹۹٩(‏ 
وابن حبان )۳٤۷۰(‏ والحاکم (۱/ ٤۳۰‏ ۔ ])٤۳١‏ . وروى الجماعة » إلا مسلماء عن آيي هريرة › ن ابي ڪي 


. حسا : آي ربا . (۲) يستفاد منه في استحباب الدعاء طول مدة الصيام‎ )٩( 


قال : «من لم يدع قول ازور والعملَ به » فليس لله حاجة في أن يد۶“ طعامه وشرابه» .“ [البخاري 
(۹۰۳) وأبو داود (۲۳۹۲) والترمذي )۷٠۷(‏ والنسائي كما في فتح الباري /٤(‏ ۱۹۷) وان ماجه (۱1۸۹)] . 
وعنه » أن النبي اه قال : «رْب صائم لیس له من صیامه » إلا ا جوع ورب قائم لیس له من قیامه » إلا ` 
السهر» . رواه النسائي » وابن ماجه » والحاكم » قال : صحيح على شرط البخاري . [النسائي في الكبرى 
۳۳۳۳(۰ ) وابن ماجه ٩(‏ ۰ وان خزیة (۱۹۹۷) والحاکم |١‏ ) والبیهقي /٤(‏ ۳۷۰)] . 

(ه) السواك: : ويستتحب للصائم أن يتسوك أثئاء الصيام » ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال 
الترمذي : ولم ير الشافعي بالشواك اول نهار رآخرء بأشا . و کان النبي بايا يتسوك » وهو صائ ٠‏ [أبو داود 
)۲۳١ ٤(‏ والترمذي )۷۲١(‏ وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصرم » باب (۲۷) : سواك الرطب واليابس للصائم» 
وأحمد ٤٠١ /٣(‏ » وتقدم ذلك في هذا الكتاب » فليرجع إليه . 

(1) الجود ومدارسة القرآن : الجود ومدارسة القرآن مشتحبان في كل وقت» إلا أنهما آكد في 
رمضان ؛ روی البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : کان رسول اله َي أجوة الناس› 
وکان جود ما یکون في رمضان » حین يلاه جبریل» وکان يلقاه في كل ليلة من رمضان » فيذارسه 
القرآن » فلَرشول الله اة أجود بالفير » من الريح المرسلة . [البخاري (1۹۰۲) ومسلم (۲۸۰۳)] . 

)۷( الاجتهاذ في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : 

١‏ روى البخاري » ومسلم » عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي َي : كان إذا دحل العشر 
الأواحرء أحيا الليل ء وأيقظ أهله» وشد الحرّر . [البخاري (۲۰۲۶) ومسلم .])۱۱۷١(‏ وفي رواية 
لمسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر » ما لا يجتهد في غيره . [مسلم )١٠۷١(‏ والترمذي .])۷۹٩(‏ 

1- وروى الترمذي وصححه» عن علي طبه قال : كان رسول ايله َي يوقظ أهله في العشر 
الأواخر» ویرفع المځزر . [الترمذي )۷۹٥(‏ وأحمد (۱/ 4۹۸ ۱۲۸ ٤۹۳۳‏ ۳۷)]. 


مباحات الصيام 
حدنه » فقال : ولقد ریت رسول الله بت تت على رأسه الماء» وهو صا الس ا 


ال . روا أحمد»› ومالك » وأبو داو د پاسناد صحيح . (أبو داو د )12( وأحمد ۳7 ت د (ITS‏ و مالا 
في الموطأً ])٠۹ 4 /١(‏ . وفي «الصحيحين» » عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي : کان يضبځ جنا › 
وهو صائم » ثم یغتسل . [البخاري ( )۱۹۲٦ ۱۹۲٩‏ ومسلم ])۷٦( )۱۱١۹(‏ . فإن دحل الماء في جوف 


الصائم » من غير قصد › فْصَوْمه صحيح . 
() يدع : أي : ترك . (۲) آي : ليس فله إرادة في قبوله صیامه » أي أن الله لا يقبل صيامه . 
)٣(‏ آي في الرسراع والعموم . 


1 الاكتحال والقطرةٌ » ونحرهما ما يدخل العين ؛ سواء أوجد طعمه في حلقه » أم لم يجده ؛ لأن العين 
ليست بمنفذ إلى الجوف ؛ فعن انس آنه کان یکتحل»› وهو صائم . [(أبو داود (۲۳۷۸)] . وإلى هذا 
ذهبت الشافعية › وحكاه ابن المنذرء عن عطاء» والحسن »› والنخعي › والأوزاعي ٤‏ وأبي حنيفة > وي 
ثور . وروي عن ابن عمر » وأنس ٠‏ وابن أبي أوفى » من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصح في هذا 
الباب شيء عن النبي حيو كما قال الترمذي . [الترمذي ])۷۲١(‏ . 

٣-القبلة‏ » لمن قدر على ضبط نقسه ؛ فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبي َي 
يقل وهو ا ویباشر وهو صائم» وکان أملککم لإربه . [البخاري (۱۹۲۷) ومسلم .])٥( )۱۱۰٦(‏ 
وعن عمر انه أنه قال : هششت' يروما » فقبلتٌ وأنا صائم » فأتيت النبي ية » فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا ؛ قبلت وأنا صائم . فقال رسول الله َي : «أرأيت لو تمضمت اء وأنت صائم؟» قلت : لا بأس 
بذلك؟ قال : «(ففيم»(" . [آبو داود (۲۳۸۰) وأحمد /١(‏ ۱ واخاکم (۱/ 4۳۱) وابن خحزية ٩(‏ 0۹13 ] . قال 
ابن المنذر : رخص في القبلة عمر» وابن عباس » وأبو هريرة » وعائشة > وعطاء > والشعبي » والحسن» 
وأحمد» وإسحاق . ومذهب الأحناف› والشافعية › نها تکره» على من خو کت شهوتّه » ولا قکره 
یره » لکن الأُولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ٠‏ والاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف 
الإنزال » فإن ح ركت شهوة شاب » أو شيخ قوي » کرهَت › وإن لم تر ها لشيخ » أو شاب ضعيف » لم 
تكره » والأولى تركها . وسواء قل الخد ء أو الفم »أو غيرهما »ءوهكذا الباشرة باليد وامعانقة ء لهما حكم 
القيلة . 

الحقنة : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية » أم لغيرها » وسواء أكانت فى العروق » أم تحت الجلد » فإنهاء 
وإن وصلت إلى الجوف » فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . 
اجام : فقد احتجم النبي عة وهو صائم »> إلا إذا كانت تضعف الصائم » فإنها تكره له ء 
ال ثابت الاي لأس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم » على عهد رسول الل قال : لا إلا من 
أجل الضعف . رواه البخاري » وغیره . [البخاري (۱۹۲۳۸ر 0۹۳۹ وأو داود (۲۳۷۲) والترمذي )۷۷١(‏ واين 
ماحه (۱1۸۲)] . والفصدا" مثل الحجامة في الحكم . 

المضمصّةٌ » والاستنشًّاق » إلا أنه تكره البالغة فيهما ؛ فعن لقيط بن صبرة » أن النبي بإ قال : «فإذا 
استدشقت فأبلغ » إلا أن تكون صائمًا» . رواه أصحاب السنن » وقال الترمذي : حسن صحيح . [أبو داود 
)۲۳٣١(‏ والترمذي (۷۸۸) والنسائي (11/۱) واین ماجه )٤۰۷(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۱۱۰۳۳)] . وقد کره اهل العلم 
الشعوط ) للصائم »وروا أن ذلك يفطر »وفي الحديث ما يقي قولهم . 


() هششت : نغشطت . ز۲) فيم : أي ففيم السؤال . 
۳ احجامة : احذ الدم من الرأس . (+) رواه البخاري . 
)٥(‏ الفهد : اي أذ ادم من آي عو ۔ 17( اعوط : آي وضع الدواء في الأنف . 


قال ابن قدامة : وإن تمضمض » أو استنشق في الطهارة» فسبق الاء إلى حلقه» من غير قضبِ» 
ولا اسراف › فلا شىء عليه وبه قال الأرزاعيء وإسحاق › والشافعي في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال مالك » وأبو حنيفة : يفطر ؛ لأنه أَوْصل الاء إلى جوفه » ذاكرا لصومه » فأفطر» كما لو تعمد 

شزه . قال ابن قدامة» مرجكًا الرأي الأول : ولتاء أنه وصل الماء إلى حَلقّه» من غير إسراف» 
ولا قصد» فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه'؟ » وبهذا فارق المتعمد . 


۷- وكذا يباح له ما لا يكن الاحتراز عنه » كبلع الريق » وغبار الطريق » وغربلة الدقيق » والنخامة » ونحو 
ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الل » والشیء يريد شراءه . وكان الحسن مضع اجوز 
لابن ابنه وهو صائم » ورخحص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك ۰ فانه مکروةٌء إذا کان لا يفقت منه 
أجزاء . ومن قال بكراهته ؛ الشعبي » والنخعي » والأحناف » والشافعي » والحنابلة . ورخحصت عائشة» 
وعطاء في مضغه ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف » فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تنحلل منه أجزاء 
فإن تحللت منه أجزاء » ونرلت إلى الجوف » أفطر . قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة » لا بأس به 
للصائم . وقال : أما الكحل » والحقنة » وما يقطر في إحليله » ومداواة الأمومة » وا جائفة ء فهذا ما تنازع فيه 
أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُفطر بشىء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع > لا بالکحل » ومنهم من فطر 
با جميع › » لا باتقطیر» ومنهم من لا بطر بالکحل » ولا بالتقطیر » ویفطر جا سوی ذلك . ئم قال » مرجځا 
الرأي الأول : والأظهرء » أنه لا يفطر بشىءٍ من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام ء الذي يحتاج إلى معرضه 
ا خاص والعام . فلو كانت هذه الأمور نما حرمها الله ورسوله في الصيام » ويَفْشدٌ الصوم بها لكان هذا ما 
يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك » لعَلمّه الصحابة » وبلغوه الامة » كما بلغوا سائر شرعه » فلما لم 
ينمل أحد من أهل العلم» عن التي ية في ذلك لا حديًا صحيحاء ولا ضعيقًاء ولا مسندًاء 
ولا مسلا غلم أنه لم بلكو شيئًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تشم بها البلوى » لاد أن تيت 
الرسول ية بياتًا عامًا» ولايد أن تلقل الأمة ذلك . فمعلوم أن الكل ونحوه نما تع به البلوى» كما 
تع يالدهن » والاغتسال » والبخورء والطيب » فلو كان هذا ما يفطر » لبيته النبي ية »> كما بين الإفطار 
بغيره » فلما لم يبين ذلك » عُلم أنه من جنس الطيب » والبخور » والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف » 
ويدحل قي الدماغ» وينعقد أجسامًا . والدهن يشريه البدنء ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسان› 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطیبه » وتبځره » 
وأدهانه » وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده ية يجرح أحدهم ؛ إما في الجهادء وإما في 
غيره » مأمومة وجائفة » فلو كان هذا يفطر » لبين لهم ذلك » فلما لم ينه الصائم عن ذلك » عُلم أنه لم يجعله 
مفطرًا . ثم قال : فإن الكحل لا بدي البتة » ولا يدل أحد كحلا إلى جوفه» لا من أنه » ولا من فمه . 
وكذلك الحقنة ‏ لا تغڌي› > بل تستفرغ ما فى البدن» كمالو شم سيًا من المسهلات أو فزع 


. قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يقطر . (۲) العلاك : آي اللبان‎ )١( 
. يقصد الحقنة الشرجبة › فإنها لا تفطر الصائم‎ )۳( 


فزعًا أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى العدة . والدواء الذي يصل إلى العدة » في مداواة الجائفة"'“ 
والمأمومة » لا يشبه ما يصل إليها من غذائه» والله - سبحانه ۔ قال : ۾ اها الذي اما کب عم 
الام کا کب عل لذ ين قَْيْصكُمّ ‏ [البقرة : ۱۸[ . وقال ية : «الصَوْم جئة» . [البخاري )٠۹ ۰ ٤(‏ 
ومسلم ( )٠٠١١‏ (1۲] . وقال : «إِنٌ الشيطان يجري من ابن آدم مَجُرى الد » فَصَيّقوا مجاريه با جوع » 
والضوم» .[البخاري إ٥‏ ۳٣١۲م ۰٣۳۸‏ ۲) ومسام (TIYE)‏ وأبو دامد [ ۰ ٤۷‏ ۲) واب ماجچه [1۷۷۹) ؛ وأحمد ۳(7 
]٠ ٠۹ ٠‏ . فالصائم هى عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سَبَبْ التقوى » فترك الأ كل والشرب » الذي 
يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إا يتولد من الغذاء» لا عن حقنة » ولا كحل» ولا ما يقطر في 
الذ كر »> ولا ما ثُداوي به المأمومة » والجائفة . انتهى . 

۸- ويباح للصائم أن يأكل» ويشرب › ويجامح» حتى يطلع الفجر› فإذا طلع الفجرء وفي فمه 
طعام » وجب عليه أن يلمْظه » أو کان مجامغاء وجب عليه أن يتزع . فإن لفَّظ أو تَرَعّ > صح صومه › وإن 
ابتلع ما في فمه من طعام » مختارًا » أو استدام الجماع » أفطر ؛ روى البخاري » ومسلم » عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن التيي َة قال : «إن بلالا يوذ بليل » فكلوا واشربواء حتى يوذ ابن أ مكتوم» . [البخاري 
۱۹۱۸(۲ ومسلم (۱۰۹۲) (۳۹ و ۳۸) واحمد (1/ ])٥ ٤‏ . 

۹- ويباح للصائم آن ثُصّبح جنبا » وتقدم حديث عائشة في ذلك . 

١‏ اأ والخائض والتفساءُ » ادا انقطع الدم م الليل › جاز لها تخیر الغسل إلى الصبح › وأصيبحتا 
صائمتين » ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة . 


ما يبطل الصيام قسمان : 

. ما يبطله » ويو جب القضاء . ۲ وما ييطله » ويوجب القضاءء والكفارة‎ ١ 

فأما ما يبطله » ويوجب القضاء فقط » فهو ما يأتي : 

|¿ ۲ الكل والشرب عمدا: 
فان أکل أو شرب ناسا » آو مخطقئًاء أو مکرهاء فلا قضاء عليه » ولا كقارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي 
ية قال : «مَن نسي » وهو صائم » فأكل أو شرب › فلييي صؤته ؛ فإنعما أطعمه ايله وسقاه» . رواه الجماعة . 

[البخاري (۱۹۲۳) ومسام ( (۱۱٣‏ وأبو داود (۲۳۹۸) والترمذي (۷۲۱) وابن ماجه (۱1۷۳) وأحمد (۲/ ۳۹۵) 
وابن خرية (0۹۸۹)]. وتال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه بقول سفيان الثوري »› 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروى الدارقطني » والبيهقي » والحاكم» وقال : صحيځ على شرط 
مسلم » عن أيي هريرة » أن النبي حي قال : «مَن أفطر في رمضان ناسيا » فلا قضاء عليه ء ولا كفارة» .. 
() اائغة : أي الجراحة التي تصل إلى الجرف . والأمومة : أي الشجة في الرأس التي قصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية . 


T1 


[الدارقطني (۲/ ۸ ؛ والبهقي في الکیری ۲۹/6 الاک ۱0| ٠‏ . قال الافظ ابن حجر : إسناده ) 
صحيح . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الي جي قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأًء 
والنسیان » وما اشنٌکرهوا علیه» . رواه ابن ماجه» والطبراني» والحاک .ابن ماجه ٤٥(‏ ۲۰) والحاکم (۲/ 
۹4۸( والطبراني في أ تصغیر )۷٥۲(‏ وابن حبان (۷۲۱۸۹)] . ) 


۳ - القيءَ عمدا: 
قإن غلبه القىءء فلا قضاء عليه › ولا كفارة ؛ فعن آي هريرةء أن التبي ي قال : «من فرع 
القيء› فليس عله قضاء› ومن اشتقاء عمداء فليقض) . روا أحمد» وآبو داود» والترمذي › واہن 
ماجه » وأين حبان › والدارقطني › والحا كم ۾ حه , [آبو داود ۰ ۲۳۸) والترمذي (۷۲۰) واہن ما 
(۱۹۷۳) واین حبان )١۱۸(‏ والدارقطني (۲/ ۱۸٤‏ والخحاکم (۱/ ])٤۲۹‏ . قال الخطابي : لا أعلم لاا بین 
أهل العلم › في أن من ذرعه القيء » فإنه لا قضاء عليه » ولا في أن من استقاء عامدًا » فعليه القضاء . 
i‏ ه - الحيقض والتفاس » ولو في اللحظة الأخيرة » قبل غروب الشمس » وهذا ما أجمع العلماء عليه 
_ الاستمعاغ ۹ سواء اکان سرك تقبیل الوجل ارو جته > و بها إليه » أو کان بالید» فهدا يطل 
لس ويوجب القضاء . فإن كان سببه مرد النظر أو الفكر» فإنه مل الاحتلام نهارًا في الصيام› 
4 : . ا 
لا بيعل الصوم » ولا يجب فيه شيء» وكذلك المذي» لا يؤثر في الصوم ؛ قل أو كثر . 

تناول ما لا يتغذّى به » من النفذ العتاد إلى الجوف » مثل تعاطي الللح الكثير » نها يغطر» في قول 
عامة أهل العلم . 

۸٠‏ ومن نوى الفطر» وهو صائم » بطل صومه » وإن لم يتناول مفطرًا؛ فإن النية ركن من أركان 
الصيام » فإذا نقضها» قاصدا الفطر » ومتعمدا له » انتقض صيامه لاأ محالة . 

۹- إذا أكل» أو شرب أو جامع » ظانًا غروب الشمس » أو عدم طلوع الفجر » فظهر خلاف ذلك › 
عليه القضاءء عند جمهور العلماء » ومتهم الأبّمة الأربعة . وذهمب إسحاق ۽ وداود» واہن حزم » 
وعطاء» وعروة» والحسن البصري » ومجاهد إلى أن صومه صحيح » ولا قضاء عليه ؛ لقول الله تعالى : 

لد الرس ل ر ٣‏ ر شرل و چ 
وی يڪم جاح فيا أخطائم بو وکن ما ت لوک 1 امراب د ۲٥‏ وقول رول 
الله بل : إن الله وضع عن أمتي اسا ا [ سبق تخریج] : وروی عبد ارزاق »ال :| : حدتنا مَغْمّر 
أخرجث من بيت حفصة » فشربواء ثم طلعت الشمس من ا کان ذلك شق على الناس› 
١‏ درعه : أي لبه . 
(۲) استقاء : أي تعمد القيء واستخراجه » بشم ما يفيفه » أو بادخال يده 


. الا سشمتاء : أي تعمد اعراج المي بأي سبب من الأسباب‎ ٣ 
. عساسا : أي أقداحا ضخامًا . قيل : أن القدح نحو ثمانية أرطال‎ ) ٤ر‎ 


١ 


فقالو! : نقضي هذا اليوم » فقال عمر : لم؟ وال » ما تجانفنا لاثم . عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» : (؛/ 
۹ برقم (۷۳۹۰)] . وروى البخاري » عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت : أفطرنا يومًا من 
رمضان في غيم » على عهد رسول الله حو ثم طلعت الشمس . [البخاري .]))۹٥۹(‏ قال أبن 
تيمية : وهذا يدل على شيغين ؛ الأول » يدل على أنه لا بسحب مع الغيم التأحير » إلى أن يتيقن الغروب »› 
فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي ا والصحابة مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ورسوله » من 
جاء بعدهم . والثانى » يدل على أنه لا يجب القضاء فإن التبي ية لو أمرهم بالقضاءء لشاع ذلك › كما 
تقل فطرهم » فما لم يقل » دل علی آنه لم بأمرهم به . 

وأما ما ييطله » ويوجب القضاء والكفارة : فهو الجماع لا غير عند الجمهور؛ ‏ فعن أبي هريرة › 
قال : جاء رجل إلى النبي بين فقال : لكت » يا رسول الله . قال : «وما أهلكاك؟) . قال : وقعت على 
امرأتي في رمضان . فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟؛ قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
می ال ا قال : فھل تحد ما طم ستین مسکیتاه؟ قال : لا. قال : ثم جاسء فأني المي ا 
بعر" فيه تمر » فقال : «تصَدَّق بهذا» . قال : فهل على أفقر متّا؟ فما بين لابتيها أهل بيب أحوج إليه 
متا . فضحك النبي بيو حتى يدث نواجذه » وقال : «اذهب » فأطعمه أهلك »“. رواه الجماعة. 
[البخاري (۹۳۱) ومسلم (۱۱۱۱) وأبو داود ( ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۲۳) والترمذي ٤(‏ ۷۲) والنسائی في الکبری )۳٠٠١(‏ 
وابن ماجه )۱۹۷١(‏ والدارقطني (۲/ ])٩۰‏ . ومذهب الجمهور» أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكقارة 
عليهما» ما داما قد تعمدا الماع » مختارئن فى نهار رمضان ناوتين الصيام . فإن وقع الجماع نسيانًا 
أو لم يكونا مختارين » بأن أكرها عليه » أو لم يكونا ناوين الصيام » فلا كفارة على واحد منهما > فن 
أكركت المرأة من الرجل » أو كانت مفطرة لعذرء وَجَبَبِ الكفارة عليه دونها . ومذهب الشافعي » أنه 
لا كفارة على الرأة مطلقاء لا في حالة الاختيار ء ولا في حالة الإكراه ء وإنغا يازمها القضاء فقط . قال 
النووي : والأصح » على الجملة »> وجوب كفارة واحدة عليه خاصة» عن نفسه فقط » وأنه لا شىء على 
المرأة» ولا يلاقيها الوجوب ؛ لأنه حقّ مال مُحْتص بالجماع » فاخحتص به الرجل دون الرأة » كالمهر . قال 
أبو داود : سقل أحمد » عمن أتى أهله في رمضان » أعليها كفارة؟ قال : ما سمعناء أن على امرأة كفا 
قال في «المغتي» : ووجه ذلك › أن النبي بي أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة » ولم يأمر في الرأء 
بشيءٍ » مع علمه بوجود ذلك منها . | ه. والكفارة على الترتيب المذ كور في الحديث › في قول جمهور 
)١(‏ ما تجائفنا : العجانف : اليل . أي لم نمل لارتكاب الإثم . 
(۲) العرق : مکیال يسع ٠١‏ صاعًا . 
(۳) لابتيها : جمع لابة . وهي الارض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين طراف المدينة أققر منا . 
)٤(‏ يستدل بهذا من ذهب إلى مقوط الكفارة بالإعسارء وهو أحد قولي الشافعي » ومشهور مذهب أحمد» وجزم به بعض الالكية ء 

والجمهور عر ان الكفارة لا تسقط بالإعسار. 


إد) إن کان المام قضاء رمضان› أ ۾ فر وأفطر بالجماع » فلا كفارة في ذلك . 
سیه اسحدی ار وان - أحمد . 


ا 
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العلماء ء فيجب العتتق أولاء » فان عجز عله » صام شهرین متتابعین' ٤‏ » فإن عجز عنه » أطعم ستین مسکیئًا 

من أوسط ما يطعم منه أهل » وأنه لا يصح الانتقال من حالة | إلى أخرى » إلا إذا عجر عنها . و يذهب 
امالكية ‏ ورواية لأحمد» أنه مخير بين هذه الثلاث » فأيها قعل » أجزأً عنه ؛ لا روى مالك وابن جريج» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أيي هريرة » أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله لل أن يكفر 
بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيتا . رواه مسلم . [مسلم ]٤( 0١1١١(‏ . و دأو 
تفيد العخيير ولأن الكفارة بسبب الخالفة ‏ فكانت على التخيير » ككفارة اليمين . قال الشوكاني : وقد وقع 
في الروايات ما يدل على الترتيب والقتخيير » والذين رووا الترتيب أكثر» ومعهم الزيادة . وجمع المهلب»› 
والقرطبي بين الروايات » بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد ؛ لأن القصة واحدة» والخرح متحد» 
والأصل عدم التعدد . وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية» والتخيير على الجوازء وعكسه 
بعضهم » انتهی . . ومن جامع عامدًا في نهار رمضان » ولم يکفر» ثم جامع في یوم اخر منه » فعلیه کفارة 
واحدة » عند الأحناف ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جتّاية » تكرر سببها » قبل اسىتيفائها › فتجداخحلا . 
وقال مالل > والشافعي › ورواية عن أحمد : عليه کفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة » فإذا و حيست 
الكفارة يإفساده » لم تتداخل » كرمضانين . وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامدًاء 
وكقر» ثم جامع في يوم آخحر» فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين ء في يوم 
وأحد > د يكفر عن الأول › أن عليه كفارة وأحدة» فإن كر عن الجماع الأول لم يڪفر انيا ء عن 
جمهور الأئمة » وقال أحمد : عليه كفارة ثانية . 


قضاء رمضان : لا يجب على الفور » بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت » و كذلك الكفارة ؛ فقد صح 
عن عائشة » أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان » ولم تكن ضيه فؤرا » عند قدرتها على 
القضاء . [مسلم ])١٤١(‏ . والقضاء مثل الأداء» معنى أن من ترك أيامًا » يقضيها دون أن يزيد عليها . 
وتفارق القضاء الأداةء في آنه لا يازم فيه التایع ؛ لقول ال تعالی : مسن گار وتم ترشا آذ ع َر 
قَمِدَة َه من أا اح [البقر EES‏ . أي ؛ ومن كان مريضاء أو مسافرًا فأفطر » فيصم عدة الأيام التي 
أفطر فيها في يام أحر ؛ متتابعات » أو غير متتابعات ؛ فإن ابه أطلق الصيا م» ولم يقيده . وروى الدارقطني › 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي يو قال في قضاء رمضان › : إن شاء فرق » وإن شاء 
تابح .[الدارقطني ۹۲/١‏ . وإن أخر القضاءء حتی دحل رمضان آخحرء صام رمضان الحاضر » نج يقضي 
بعده ما عليه » ولا فدية عليه ؛ سواء كان التأحير لمذرء أو لغير عذر . وهذا مذهب الأحناف» والحسن 


(۱) لیس فیهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق . 

(1) مهب أحمد لكل مسكين مد من قبح » أر نصض صاع من تر أر شعير وتحوهما وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن 
غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاءِ » وهذا رأي أي هريرة وعطاء والأوزاعي › وهر أظهر فإن العرق الذي 
أعطي لأعرابي يسع ٠١‏ صاعًا. 

(۳) روا خمد ومسلم , 
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البصري . ووافق مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق الأحناف قي أنه لا فدية عليه » إذا كان التأخير 
بسبب العذر . وخالفوهم » فيما إذا لم يكن له عذر في التأحير » فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر » ثم 
يقضي ما عليه بعده» ويفدي عما فاته » عن کل يوم مُا من طعام . وليس لهم في ذلك دليل يكن 
الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعلیه صیام : أجمع العلماء على أن من مات » وعليه فوائت من الصلاة » قإن وليه لا يصلي 
عنه » هو ولا غيره » وكذلك من عجز عن الصيام » لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات » وعليه صيام › 
وكان قد تمكن من صيامه قبل موته » فقد اخحتلف الفقهاء فى حكمه؛ فذهب جمهور العلماء؛ منهم 
أبو حنيفة » ومالك » والمشهور عن الشافعي » إلى أن وليه لا يصوم عنه » يطعم عنه مدّا» عن كل يوم . 
وا لمذهب الختار عند الشافعية » أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويبرا به الميت › ولا يحتاج إلى طعام عنه . 
والمراد بالولي القريب ؛ سواء كان عصبة » أو وارثًاء أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه »> صح إن كان يإذن 
الولي » وإلا فإنه لا يصح واستدلوا با رواه أحمد» والشيخان » عن عائشة » أن النبي َي قال : «من 
مات » وعليه صيام » صام عنه وليه» . زاد البزار لفظ :« إن شاء 6 .[البخاري )۱۹١۲(‏ ومسلم )۱١٤۷(‏ 
وأحمد ])٠.۹/٦(‏ . وروى الشيخان » وأحمد» وأصحاب السنن » عن اين عباس - رضي الله عنهما - أ 
رجلا جاء إلى البي او فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت» وعليها صيام شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال : «لو كان على أمك دين » أكنت قاضيه؟؛ قال : نعم . قال : «فدَينْ الله أحق أن يقضى) .[البخاري 
)142۳( ومسلم )۱۱٤۸(‏ وأحمد )۲١۸/۱(‏ أما الرواية التي عند أصحاب الستن» ففيها : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صلّى ايله عليه وسلم ... ] . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صخحه 
محققر أصحابنا » الجامعون يبن الفقه والحديث ؛ لهذهٍ الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

التقديرٌ في البلاد التي يطول نهاڑها › ويقصر ليها : احعلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول 
نهارها» ويقصر ليلها» والبلاد التي يقصر نهارها» ويطول ليلهاء» على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون 
التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشرد > كمكة » والمدينة . وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


أله الفدر | 
فضلَها : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : [ إا نره ف لل اندر لو وا درك تا له مدر 
© به التذر ع ِن أف كبر ©6" رالقدر : ]٣.١‏ . أي ؛ العمل فيها ؛ من الصلاة » والتلاوة » والذ كر 
خير من العمل في ألف شهر » ليس فيها ليلة القدر . 
استحباب طلبها : ويْشتحب طلبها في الوتر من العشر الأواحر من رمضان»ء فقد كان النبي بيا 
(۱) برى أيو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح»› وصاعٌ من غيره . 


إ۲) سندها جسن . 
(۳) أي القرآن # َير رمَا اليئ انل فِي ألْمُرَهَانُ 4 . 
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يجتهد في طلبها في العشر الأواخحر من رمضان . وتقدم » أنه كان إذا دحل العشر الأواخرء أحيا الليل» 
وأيقظ أهله » وشد امرر .[سبق تخريجه] . 

أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومنهم من 
برى نها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من برى أنها ليلة الخامس والعشرين » ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
القاسع والعشرين . [أحمد (۲۷/۲)] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواحر» وأكثرهم 
على انها ليلة السابع والعشرين ؛ روى أحمد يإسناد صحيح » عن ابن عمر - رضي اله عنهما - قال : قال 
رسول ادل : «من كان مرها » فليتحرها ليلة السابع والعشرين» .[أحمد ])١۷/١(‏ . وروی مسلم » 
وأحمد» وأبو داوذ» والترمذي و حه عن أب بن کعب › أنه قال : والثه الذي لا إله إلا هو إنها لفي 
بقيامها» هي ليلة سيع وعشرين » وأمارتها» أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاءء لا سُعاع 
لھا (Y1) pla.‏ وأبو داود (۱۳۷۸) والترمذي )۳۳٣۱(‏ وأحمد ر(ه/. [OTT‏ 

قيامهًا › والدعاءُ فيها : 

-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ٤‏ قال : «من قام ليلة القذر» إيانًا واحتسائاء 
عفر له ما تقدم من ذنبه) .[انخاري ( ۱ ۱۰ ومسلم (۷۵۹) وبر داود (۱۳۷۲) والترمذي (1۸۳) والنسائی /٤(‏ 
وابن ماجه ٦٤ ١(‏ ۱) مختصرا] . 

ا وروی أحمد»' وان ماجه» والترمذي وججه عن عائشة . رصي اله عنها 
قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي لبلة ليل القذر » ما أقول فبها؟ قال : «قولي : اللهم إنك 
فڙ حب العفو » فاغف عني) .[الترمذي ( ١۱۳‏ ۳) وابن ماجه ر ۰ ) وأحمد (۱۷۱/1)] . 


الاعتكاف | 


)١(‏ معناه : الاعتكاف : زوم الشيءء وحبس النفس عليه ؛ خیرا کان › آم شرا ؛ قال اله تعالى : ا 
حو َال أل أ ها عتكفردي [الأبياء : ]٠١‏ . أي ؛ مقيمون متعبدون لهاء والمقصود به هناء لزوم 
مسجد والإقامة فيه » بنكة التقرب إلى ايله ق , 

(۲) مشروعيثه : وقد أجمع العلماءء على أنه مشرو ع » فقد كان النبي بي يعتكضف في كل رمضان 
عشرة أيام » فلما كان العام الذي فبض فيه » اعتكف عشرين يومًا . رواه البخاري» وأبو داود» واين 
ماجه .[البخاري (۲۰۲۹) وآبو داود )۲٤۷۳(‏ واین ماحه (۱۷۷۰)] . وقد اعتكف اأصحابه وأزواجه معه 
و بعده› وهو » وإن کان قربة » لا آنه لم يرد في فضله حدیتٌ صحیځ ؛ قال ابو داود : قلت لأحمد» 
رحمه الله : تمرف في فضل الاعتکاف شیئًا؟ قال : لا » إلا شيئًا ضعيمًا . 


. أي : اعتزل النساء واشتد في العبادة‎ )١( 
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(۳) أقسامه : الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب ٠‏ فالمسنون ما تطوّع به المسلم » تقربًا إلى الله ء 
وطليا لشو ابه › واقتداء بالرسول ۔ صلوات ادله وسلامه عليه ويتأكد ذلك في العشر الأواحر من رمضان ؛ لا 
تقدم » والاععكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه ؛ إما بالنذر المطلق » مغل أن يقول : لله علي أن أعتكف 
كذا . أو بالنذر اعلق كقوله : إن شقا الله مريضي › لأععكف كذا. وقي «صحيح الببخاري» › ان التبي 
ا قال : «من نذر أن يطیع الله » فلیطعه» .البخاري )114٩(‏ رابو داود (۳۲۸۹) والترمذي )٠١۲١(‏ 
والنسائي (۱۷/۷) وابن ماجه )۲۱۲١(‏ من حديث عائشة] وفيه ء أن عمر تنه قال : يا رسول الله » إني نذرت 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : «أوف بنذرك» .البخاري )۲١۳۲(‏ » ومسلم )١٠١١(‏ (۲۷)] . 
)٤(‏ زمانه : الاعتكاف الواجب يؤدّى حسب ها نذره وسماه الناذر » فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أكثر › 
. وجب الوفاء عا نذره . والاعتكاف | 2 لستحب ليس له وقت محدد » فهو يتحقق بالمكث فى المسجد » مع نية 
الاعتكاف » طال الوقت أم قصر » ويشاب ما بقي في المسجد ء فإذا حرج منه » ثم عاد إليه » جدد النية إن 
قصد الاعتكاف ؛ فعن يعلى ين أمية » قال : إني لأمكث في المسجد ساعة » ما أمكث إلا لأعتكف . وقال 
عطاء : هو اعتكاف ما كث فيه » وإن جلس في المسجد» احتساب ایر » فهو معتکف » وإلا فلا . 
وللمعتكف أن يقطع إعتكافه المستحب متى شاء » قبل قضاء المدة التي نواها ؛ فعن عائشة » أن ابي ييا 
كان إذا أراد أن يعتكف » صلى الفجر » ثم دحل معتكفه . وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان » فأمر بہنائه(' فضر ب . قالت عغائشة : فلما رأيت ذلك » أمرت ببنائي » فضرب » وأمر غيري 
من أزواج البى تين ببنائه » فضرب » فلما صلى الفجر » نظر إلى الأبنية ء» فقال : «ما هذه؟ لبر ترذن"! 
قالت : فأمر ببنائه › فقوضر )» وأمر أزواجه بابنیتهن › فقوضت » ثم أخحر الاعتكاف إلى العشر الأول »› يعني 
من شوال » فأمر رسول الله َة نساءه بتقويض أبنيتهن . وترك الاعتكاف بعد نيته منهن » دليل على قطعه 
بعد الشروع فيه . [البخاري )٠٠٠٤(‏ ومسلم )1۷١(‏ (1)] . وفي الحديث » آن لارجل أن ينع زوجته هن 
لاعتکاف » بغر إذنه؛ وله ذهب عامة الماع واحتطفوا فیا لوان لھا مل ل مھا مد فاا ف 
ر( شُروطه اوشترط ل نى التكف أن يکون مسلما» ر طاهڙا من احتابة ۽ والحيض › 
رکال حقيقة الاعتكاف ؛ امكث فى المسجد» بية اقرب إلى الله تعالى - فلو لم يقع المكث 
ر في هذا الدليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضكًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون 
في أخر المسجد ورحابه لكلا يضيق على غيره ويون أخلى له وأكمل لانفراده . 
(۲) البر : الطاعة » في شرح مسلم : سبب إنكاره اله یاک أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف ؛ بل ارد القرب منه لغپرتهن عليه 
آو غير ته عليهن فکره د مللازمتهن المسجلد ء مع آنه يجمع الناس يخر د اللأعراب والنافقون ۽ ووش مستا جات ی اروج والدتحول 1 
: يعرض لهن فيبتذلن بذلاك أو لته يي راهن نله في المسجد؛> »> قار انه في منز له بحبو ر ف ص زو اجه » و ذهب الهم ن 


مقصود الاعت كاف › وشو التخلي ن الأزواج ومتعاقات الدئيا و شمه لات ¿ او لاهن ضيقن المسجك بابئيشهن . تھی . 
(۴) آزیل رهدم. 
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ني المسجد » أو لم تحدث نية الطاعة » لا ينعقد الاعتكاف » أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : ونا اا 
ليعيدوا أله لين له أل 4 [الينة : »]٠‏ ولقول الرسول ية : «إغا الأعمال بالنياتٽ › واا لکل امرئ 

ما نوی» . [سبق تخريجه]. وأما أن المسجد لابد مته ؛ فلقول الله تعالی : ل رلا تیر وآشر عكر فن 
ألْسَسَجد ‏ [البقرة : 1۸۷]. ووجه الاستدلال » أنه لو صك الاعتكاف في غير المسجد› لم يخص ترم 
امباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف » فغلم » أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون 
في المساجد . 

(۷) رأيٰ الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : احتلف الفقهاء في المسجد الذي يصح 
الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد» وإسحاق » وأبو ثور » إلى أنه يصخ في كل مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس » وتقام فيه الجماعة ؛ لا روي » أن النبي بَا قال : « كل مسجد له مؤذن وإمام › 
فالاعتكاف فيه يصلح» . رواه الدارقطني . [الدارقطني ۲ . وهذا حدیث مرسل ضعیضف » لا یحتج به . 

وذهب مالك » والشافعي › وداود » إلى أنه يصح في كل مسجد ؛ لأنه لم يصح فى تخصيص بعض 
الساجد شىء صريح . وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد ال جامع ؛ لأن الرسول ية 
اعتكف في المسجد الجامع » ولأن الجماعة في صلواته أكثر» ولا يعتكف في غيره » إذا تخلل وقت 
الاعتكاف صلاة جمعة » حتى لا تفوته . وللمعتكف أن يؤذن في العذنة » إن كان بابها فى المسجد أو 
صحته » ويصعد على ظهر المسجد ؛ لان كل ذلك من المسجد» فإن كان باب العذنة خارج المسجد» 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك » ورحبة المسجد منه ‏ عند النفية » والشافعية » ورواية عن أحمد . وعن مالك 
وروايةٍ عن أحمد» أنها ليست منه» فليس للمعتكف أن يخرج إليها . وجمهور العلماء» على أن الرأة 
لا يصح لها أن تنكف في مسجد بيتها ؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ولا حلاف في 
جواز بيعه » وقد صح أن زواج ج النبي يو اعتكفن فى المسجد النبوي . 

صوم اللعتكف : العتكف إن صام» فحسن» لن لم یصم» فلا شیء علیه؛ روی البخاري» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما _ أن عمر»ء قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
السجد الحرام . فقال : «أوف بنذرك) :سبق تخريجه] . ففي أمر رسول اله اة له بالوفاء بالنذر دليل غلى 
أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف ؛ إذ إنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصور» عن 
بي سهل › قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف » فسألت عمر بن عبد العريز ؟ فقال : ليس عايها 
صيام » إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف » إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي ا 
قال : لا . قال : فعن ابي بکر؟ قال : لا . قال : فعن عمر؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : عن عثمان؟ قال : لا.' 
فخرجت من عنده » فلقیت عطاء وطاووسا» فسالتهما؟ فقال طاووس : کان فلان لا یری علیها صیاماء إلا 
أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام » إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي : وقد اختلف 
الناس في هذا؛ فقال اخسن البصري إن اعتكف من غير صيام » أجزأه. وإليه ذهب الشافعي . وروي عن 
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علي » وابن مسعود » أنهما قالا : إن شاء صام » وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي » ومالك : لا اعتكاف » إلا 
بصوم . وهو مذهب آهل الرأي » وروي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس » وعائشة . وهو قول سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير » والزهري . 

وقت دخول المعتكف والخروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد» فمتى دحل 
المعتكف المسجد» ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه » صار معتكفًا » حتى يخرج » فإن نوى اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان » قإنه يدخل معتكقه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري » عن أبي سعيد » أن النبي 
َه قال : ومن كان اعتكف معي › فليعتكف العشر الأواحر» .[البخاري ])۲٠١۲۷(‏ والعشر ؛ اسم لعدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين » أو ليلة العشرين . وما روي » أنه َة كان إذا أراد أن 
يعتکف » صلی الفجرء ثم دخل معتکفه .[مسلہ (0۱۷۲) () وابوداود »)۲٤۹4(‏ والترمذي (۷۹۱) 
والنسائي )٤٤/۲(‏ وابن ماجه (0۷۷۱)] . فمعناه » آنه كان يدحل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد› 
أما وقت دخول المسجد للاعتكاف » فقد كان أول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان › فإنه 
يخرج بعد غروب الشمس » آخر يوم من الشهر» عند أبي حنيفة » والشافعي . وقال مالك › وأحمد : إن 
حرج بعد غروب الشمس » أجزأه . والمستحب عندهماء آن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد . 
وروى الأثرم يإاسناده » عن أبي أيوب » عن أيي قلابة » أنه كان يبي في المسجد ليلة الفطر ء ثم يغدو كما 
هو إلى العيد» وكان . يعني في اعتکافه ۔ لا یُْمّی له حصیر»› ولا مصلّی یجلس عليه » کان یجلس کأنه 
بعض القوم » قال : فأتيته في يوم الفطر» فإذا في حجره مجوبرية مزينة > ما ظننتها إلا بعض بناته » فإذا هي أمة 
له فأعتقها» وغدا كما هو إلى العيد . وقال إبراهيم : كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواحر من رمضان أن 
ببيت ليلة الفطر في المسجد» ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماةء 
أو أراد ذلك تطوعًا » فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر»› ويخرج إذا غاب جميع قرص 
الشمس ؛ سواء كان ذلك في رمضان » أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة» أو أراد ذلك 
تطوعًا» فإنه يدحل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر . قال أبن 
حزم : لأن ميدأ الليل إثر غروب الشمس » وتمامه بطلوع الفجر» ومبدأً اليوم بطلوع الفجر » وتمامه بغروب 
الشمس » وليس على أحد » إلا ما التزم أو نوى » فإن نذر اعتكاف شهر» أو أراده تطوعًا» فمبدأً الشهر من 
أول ليلة منه » فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس › ويخرج إذا غابت الشمس كلها من أخر 
الشهر ؛ سواء رمضان وغيره . 

ما يستحب للمعتكف وما يكره له : يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات » ويشغخل نفسه 
بالصلاة » وتلاوة القران » والتسبيح » والتحميد » والتهليل » والتكبير » والاستغفار > والصلاة والسلام على 
النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه والدعاءء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله - تعالى - وتصل 
الرء بخالقه - جل ذكره . ونما يدخحل في هذا الباب دراسة العلم » واستذ كار كتب التفسير » والحديث» 
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وقراءة سير الأنبياء والصالين » وغيرها من كتب الففه والدين » ويستحب له أن يتخذ خباءٌ في صحن 
مسجد ؛ اقتداءَ بالبي ية . ويكره له أن يشغل نفسهء مما لا يعنيه من قول أو عمل ؛ لا رواه 
الترمذي» وابن ماجه» عن آبي بصرة» أن النبي باي قال :«من حسن إسلام الرء تركه 
ما لا يعنيه» . [الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه .])۳۹۷۹٩(‏ ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ ظنًّا منه أن ذلك مما 
يقرب إلى الله » کل ؛ فقد روى البخاري » وأبو داود » واين ماجه » عن ابن عباس » قال : بينا النبي ية 
يخطب » إذا هو برجل قائم » فسأل عنه؟ فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل › 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي بيا : «مُرة فليعكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه» . [البخاري ٠ ٤(‏ 1۷) 
ویو داود (۳۳۰۰) واین ماجه ])۲۱۳١(‏ » وروی آبو داود» عن علي به أن النبي بي قال : «لا نَم بعد 
احتلام » ولا صمات يرم إلى الليل» ‏ . [أبو داود .[(TAYT)‏ 


ما يباح للمعصتكف : ياح للمعتكف ما يأتى : 

١‏ حروجه من معتکفه ؛ لتوديع أهله ؛ قالت صفية : کان رسول الله لے معتكفًا › فأتیته أزوره ليلا ؛ 
فحدثته » ثم قمت » فانقلبت » فقام معي ؛ لِيقّلبني ”“ » وكان مسكنها قي دار أسامة بن زيد» فمر 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي بء أسرعاء فقال النبى بي : «على رشلكما؛ إنها صفية بست 
حیی» . قالا : سبحان الله » يا رسول الله . قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت 
ان يقذف في قلوبکما شیًا» . أو : قال وشیا" . رواه البخاري » ومسلم› وأو داود .[البخاري (۲۰۳۸) 
ومسلم (۲۱۷) وأبو داود ( ٤۷۰‏ ۲)]. ) 

١‏ ترجيل شعره » وحلق رأسه » وتقليم أظفاره > وتنظيف البدن من الشعر والدرن» ولبس أحسن 
الثياب » والتطيب بالطيب ؛ قالت عائشة : كان رسول الله بيا يكون معتكفا في المسجد » فيناولني رأسه 
من خلل الحجرة» فأغسل رأسه ‏ وقال مسدد : فأر له“ . وأنا حائض . رواه البخاري» ومسلم» 
وآبو داود . [البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۲۹۷) )٩(‏ وأو داود ])۲٤1۹(‏ . 

۳٠‏ الخروج للحاجة التي لابد منها؛ قالت عائشة : كان رسول الله بيا إذا اعتكف » بدني إلي 
رأسه » فأرَجُله » وكان لا يدخل البيت » إلا لحاجة الإنسان . رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما . [البخاري 


(۱) لا يسمى عن فقده باه يتيًا بعد بلوغه » والصمات من السكوت . | 

(۲) يردها لبيتهاء قال الخطابي : وفيه أنه حرج من المسجد معها ليبلغها منزلهاء وفي هذا حجة لن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في 
واجب » وأنه لا ينع العتكف من إتيان معروف . 

)١(‏ حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شفقة عليهماء لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفرا» قبادر إلى إعلامهما ذلك للا يهلكاء وفي تاريخ 
أبن عساكر عن إيراهيم بن محمد فال : كنا في مجلس ابن عبينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث » وقال لاشافعي : ما فقهه؟ 
فقال : إذا كم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوءء لا أن التبي يب تهمهم » وهو أمين الله في أرضه. قال اين 
عيينة : جزاك اله خحيرًا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه . ) 

. تصبليحه بالمشط‎ )٤( 
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(۲۰۲۹) ومسلم (۲۹۷) وأبو داود )۳٤۹۷(‏ والترمذي ])۸۰٤(‏ . وقال ابن امنذر : أجمع العلماء على أن 
للمعتكض أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ؛ لأن هذا ما لابد منه » ولا يمكن فعله في المسجد» وفي 
معنا » الحاجة إلى الا كول والمشروب » إذا لم يكن له من يأتيه به ء فله الخروج إليه ء وإن بغته القيء » فله أن 
يخرج ؛ ليقيء حارج المسجد» وكل ما لابد منه » ولا يكن فعله في المسجد » فله حروجه إليه » ولا يفسد 
اعتكافه ما لم يطل . انتهى . ومثل هذا الخروج الغسل من ال جنابة ء وتطهير البدن» واللوب من النجاسة ؛ 
روی سعيد بن منصور» قال : قال علي بن أبي طالب : إذا اعتكض الرجل › فليشهد الجمعة » وليحضر 
ا لجنازة » وليعد المريض » وليأتِ أهله يأمرهم بحاجته » وهر قائم . وأعان طله ابن أخته بسبعمائة درهم من 
عطائه » أن يشتري بها خادمًا » فقال : إني كنت معتكقًا . فقال له علي : وما عليك لو حرجت إلى السوق › 
فابتعت؟ وعن قتادة » أنه كان ير حص للمعتكف أن يتبع ا جنازة » ويعود المريض » ولا يجلس . وقال إبراهيم 
النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال . وهن له وإن لم يشترط - عيادة الريض › 
ولا يدحل سقفًا» ويأتي الجمعة » ويشهد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل العتكف سقيفة › 
إلا لحاجة . قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكض أن يشهد الجمعة » ويعود المريض »› ويشهد الجنازة . 
وروي ذلك عن علي ڪي وهو قول سعيد بن جبير » والحسن البصري » والنخعي . وروی أبو داود» عن 
عائشة ء أن النبي ل کان یر بالمریض › وهو معتکف › فیمر کما هو» ولا یعرج یسأل عنه .[أبر داود 
])۲٤۷۲(‏ . وما روي عنها من أن السنة على المعتكف » ألا يعود مريصاء فمعناه » آلا يبخرح من معتكفه › 
قاصدًا عیادته » وأنه لا یضیق عليه أن یمر به » فيسل غير معرج عليه . 

٤‏ وله أن يأكل ويشرب في المسجد» وينام فيه » مع الحافظة على نظافته وصيانته » وله أن يعقد العقود 
فيه » كعقد النكاح › وعقد البيع والشراء ونحو ذلك . 

ما ييطل الاعتكاف : بيبطل الاعتكاف بفعل شىء ما يأتي : 

. اروج من المسجد» لغير حاجة عمدًاء وإن قل ء قإنه يفوت المكث فيه » وهو هو ر کن من ار کانه‎ ١ 

۲ الد ؛ لنافاتها للعبادة » ولقول الله تعالى - : ولي اشرت لطن عك 4% [الزمر :1[ . 

٠ 4 >۳‏ _ ذهاب العقل » بجنون أو سكرء والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط التمييز » والطهارة من 
الحيض والنفاس . 

الوطء؛ لقول الله تعالی : رلا تيو راسد عَنكفو ف الج تات عو أله فلا رو4 
الق ۷ ولا س بالین بدون شررةء ققد انت إحدی تسا ا ترجله » وهو معتكف » أما 
القبلة واللمس بشهوة» فقد قال أبو حنيفة» وأحمد : قد أساء؛ لأنه قد أتى با يحرم عليه » ولا يفسد 
اعتكافه » إلا أن ينزل . وقال مالك : يقسد اعتكافه ؛ لأنها مباشرة محرمة » فتفسد» كما لو أنرل . وعن 
الشافعي روايتان » كالمذهبين . قال ابن رشد : وسبب اخحتلافهم » هل الاسم المشترك بين الحقيقة واجاز له 
عموم» أم لا؟ وهو أحد أنواع الأسم المشترك ؛ فمن ذهب إلى أن له عمومًاء قال : إن المباشرة في قوله 
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تعالی : ولا یروش وار عنمو ي الس 4 . يطلتق على الجماع » وعلى ما دونه . ومن لم ير له 
عموعا » وهو الأشهر والأكثر » قال : يدل إما على الجماع » وما علي ما دون الجماع » فإذا قلنا : إنه يدل ' 
على احماع يإجماع . بطل أن يدل على غير الجماع ؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والجان معا 
ومن أجرى الإنرال جنزلة لوقا ؛ فلأنه في معناء ء ومن خالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. 

فعاء الاعتكاف : من شرع في الاعتكاف متطوعاء ثم قطعه » استحب له قضاؤه . وقیل : يجب . قال 
رمدي : والحتلف أهل العلم في الحتكف » إذا قطع اعتكافه ء قبل أن يمه على ما نوى ؛ فقال مالك : إذا 
انقضی اعتکافه › وجب عليه القضاء  .‏ واحتجوا باحديث » أن ابي ية حرج من اعتكافه » فاعتكن 
عشرا من شوال . .وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف » أو شىء اُوجبه على تفسه » و کان 
متعطوعا ؛ فخرج ء فليس عليه قضاء» إلا أن يحب ذلك اعتيارا منه . قال الشافم٠‏ : وك عمل لك أن ل 
تدحل فيه » فإذا دحلت فيه > وخرجت منه » فليس عليك أن تقضي » إلا الحج والعمرة . أما من نذر أن 
يكف يوتا أوأياتاء ثم شرع فيه وأفسده » وجب عليه قضازه » مت قدر عليه » باتقاق الألمة» وان رات 
قبل أن يقضيهء لا يفضى عنه . وعن أحمد » أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . روی عبد ازاق 
عن عيد الكريم بن أمية ء قال : سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة » يقول :إن أمنا ماتت» وعلي 
اعتكاف » فسألت ابن عباس » فقال : اعتكف عنهاء وص . وروی سعید بن منصورء أن عائشة 
اعتكفت عن أخيها» يعدما مات . 

العتكف يلزم مكانًا من السجد» وينصبٌ فيه اليم : 

١‏ روی اين ماجه » عن اين عمر - رضي ايله عنهما - أن رسول الله يو كان يعتكف العشر الأراخر 
من رمضان .1البخځاري (۲۰۲۰) ومسلم (۱۷۱) (۲) وابن ماجه (۱۷۷۳) وأحمد .])٣۳/۲(‏ قال 
ي کان یعتکف فيه رسول الله کی . ٤‏ 

- وروي عنه آنه و کان ذا اعتكف » طرح له فراش » أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة7. رار 
ماجه ( ۱۷۷) والبیهقي ]))٤۳/۲(‏ . 

-٣‏ وروي عن ابي سعيد الخدري» أن اللبي كل اعتكف في قبة تركية» على سدتها“ قطعة 
حصير . [مطولا : البخاري )1٩(‏ وعسلم )۲۱١( )۱۱٥۷(‏ وأحمد (1۰/۳) وان ماجه (۸۵۷۷]. 

ندر الاعتكاف في مسجد معين : من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام » أو المسجد البري» أر الجر 
الأقصى » وجب عليه الوفاء بنذره» في المسجد الذي عينه ؛ لقول رسرل ال ية : لا تشد الرحال » إلا 
لی لائ مساجد ؛ المسحد حرام » والمسجد الأقصى› ومسجدي هدا .سبق تخريجە] . أا إذا نذر 
لاعتكاف في غير هذه المساجد اشلاثة » فلا يجب عليه الاعتكاف في السجد الذي عينه » وعليه أن 
ا 

. هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة تفسه حتى تاب الله عله‎ )١١ 
سدتھا : آي : بابھا » وا وضع الحصیر علی بابھا حتی لا يبط فا أي‎ ٣ 


نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الز 
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بتكف في أي مسجد شاء؛ لأن رل - تعالى - لم يجعل لعبادته مكانًا معيا» ولأنه لا فضل لمسجد من 
المساجد على مسجد آحر » إلا المساجد الثلاثة» فقد ثبت أن رسول الله اة قال : «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من الف صلاة » فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام افضل 
من صلاة في مسجدي هذا بائة صلاة» . إسبق تخريج] . وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي » جاز له 
أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه . 


# # 


T۲ 


أدب السنة في المرض والطب : الرض : جاءت الأحادرك مصرحة » بأن امرض يكفر السيعات› 
ريمحو الدنوب » نذ كر بعضها فيما يلي : 

1- روى البخاري › ومسلم » عن أبي هريرة ء أن النبي ياو قال : «من یرد الله به خیراء بصت منه) . 
[مخاري ٠ ٤٠(‏ د) ومالك في الرطاً (۲/ )٩ ٤۱‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷) واین حبان (۰۷ ۰۲)۲۹ ) 

ورویا عنه » انه قال : «ما يصيب المسلم من نب » ولا وصب » ولا هم» ولا حزن» ولا أذى» 

حتی اشوک یشاکھاء إلا کفر ایلے بها من خطایاهه . [البخاري (۵18۲) (۵۹6۲) وسل ٥۷۲7‏ ۲) ۲۲0 ) 
) ۴ وَرَرى البخاري » عن این مسعود » قال : دخلت على رسول ايله َة وهو يوعك › فقلت : يا رسول 
اله ء إنك توعك وعكا شديًا ! قال : «أجل » إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» . قلت : ذلك أن 
لك أجرين؟ قال : «أجل» ذلك كذلك» ما من مسلم يصيه أذى ؛ شركة فما فوقهاء إلا ك الله بي 
سياته » كما تحط الشجرة ورقها؛ . [البخاري )۹٤۷(‏ ومسلم (۲۰۷۱)]. 

٠ وروي عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله : «مشل المؤمن كمشل الامة من الزرع » من حيث‎ ٤ 
اتتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء» والفاجر كالأرزة صماء معتدلة » حتی يقصمها اله إذا‎ 
) . ])٥ 1٤ ٤( شاعا . [البخاري‎ 

اصبر عند المسرض : على الريض أن يصبر على ما يتزل به من ضر» فما أعطى المبد عطاء خر 
وأوسع له من الصبر . ) 

١‏ روی مسلم » عن صهیب بن سنان » أن التبي ية قال : «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 
ذلك لأحد إلذ المؤمن ؛ إن أصابته سراء شکر» فکان خیرا له » وإن أصابته ضراء صبرء فکان خیرا له» . 
[مسلم )۲۹۹٩۹(‏ وأحمد ٤(‏ | ۲ ۳۳۳) واین حبان ])۲۸۹٩(‏ . 

1- وروی البخاري » عن أنس › قال : سمعت رسول الله ل يقول : إن اله ۔ تعالی ۔ قال : إذا ابتلیت 
هي بحبيمتية فصبر » عوضته متهما الجنة) . يريد » عيتيه . [البخاري ( )٥ 1٥۲‏ وأحمد (۳/ ٠۲) ٤‏ 

وى البخاري » ومسلم » عن عطاء بن أي رباح» عن ابن عباس قال : ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ فقلت : بلى . فقال : هذه للمرأة السوداءء أتت النبي بيا فقالت : إني أصرع وإني أتكشف » فاد ع 
لله - تعالى - لي . فقال : إن شت صبرت » ولك الجنةء وإن شعت دعوت الله - تمالى . أن يعافيك؟) . 
فقالت : أصبر . ثم قالت : إني أتكشف » فادع الله ۔ تعالى . لي ألا أنكشف . فدعا لها . البخاري (۲٥٠ه)‏ 
ومسلم ])٥۷٩(‏ .| 


. لائر : جمع جنازة من جنره إذا ستره‎ )١( 
. الوعك : حرارة ای وألا يقال : وه امرض وکا ووعکه فهو موعوك› آي أْحد به‎ (] 
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شكوى المريض : يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والرض » ما لم يكن 
ذلك على سيل التسخط ‏ وإظهار الجزع . وقد تقدم قول الرسول بي : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منکم) . [سبق تخریجه] . وشکت عائشة » فقالت لرسول الله جي : وارأساه . فقال : «بل آنا 
وارأساه» . رالبخاري .])٨11١(‏ وقال عبد الله بن الزيير لأسماءء وهي وجعة» كيف بججدينك؟ 
قالت : وجعة . وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به ؛ قال ابن مسعود : إذا كان الشكر قبل 
الشكوى» فليس بشاك » والشكرى إلى رله مشروعة ؛ قال یعقوب : الا اکا ئی رن إل ن & 
7 پوسف :۸1]. وقال الرسول ا : «اللهم إلياك أشكو ضعف قوتي Kun,‏ .الطبرائي كما في مجع 
الروائد ر٦ ])۳١‏ . 

لري يكت له ما كان يعمل وهو صحيج : ورو البخاري » عن أيي موسى الأشعري » أن الي کی 
ال : وإذا مرض العبد» أو سافر» کنب له مثل ما کان بعمل مقیما صحیځًاه . [البخاري ٩(‏ ۲۹۹) وأبو داود 
(۳۰۹۱) وأحمد .])٤١١ /٤(‏ 

عيادة المريض : من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض » ويتفقد حاله ؛ تطييبا لنفسه » ووفاء ببحقه ٠‏ 
قال ابن عباس : عيادة المريض أول يوم شنة » وبعد ذلك تطوع . َرَوّى البخاري» عن أبي موسى » أن النبي 
ينن قال : «أطعموا الجائع » وعودوا ريض » وفكوا العاني» .البخاري ])٩ ٤ ٩(‏ . وَرَوّى البخاري ۽ 
ومسل : «حق المسلم على المسلم ست» . قيل : ما هن يا رسول ايله؟ قال : «إذا لقيته فسلم عليه ء وإذا د۶ 
فأجبه› واذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد اله فشمته » واد مرض فعده» وإذا مات فاتبعه» . 
(الببخاري ( )١۲ ٤١‏ ومسلم (۱1۲؟)] . 

فضلها : ار 

۱۔ روی ابن ماجه» عن أبي هريرة › قال : قال رسول اله ٤لت‏ : «من عاد مریضاء نادی مناد من 
السماء : طبت › وطاب ممشاك » وتبوات من الجنة منزلا) . رالترمذي (۲۰۰۸) وابن ماجه )١ ٤ ٤۳(‏ واین حبان 
.[(TAY)‏ 

۲. وروی مسلم » عن آي هريرة » أن رسول اله ير قال : «إن ايله بان يقول يوم القيامة : يا ابن آدمء 
مرضت: فلم تعدني . قال : پا رب » كين أعودك وأنت رب العالين ! قال : أا علمت أن عبدي فاا 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته » لوجدتني عنده . يا اين آدم ٤‏ استطعمتك فلم تطعمني . 
قال : يا رب » كيف أطعمك وأنت رب العالين! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه › 
أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب ۽ 
کیٹ أسقيك ونت رب العالين! قال : استسقاك عبدي فلال فلم تسقه › أا علمت انك لو سقيثه › 
لوجندت ذلك عندي» . (مسسلم ]))۲١۹۹(‏ . 
٣‏ وعن ثوبان » أن النبي ية قال : «إن السلم إذا عاد أحاه المسلم » لم بزل في فة البنة > حتى 


ر4 العاني : الاسر , 
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بر جع) . قبل : يا رسول الله ء ما حرفة الجنة؟ قال : وجناه() مسلم )۲١٨۸(‏ وأحمد (ه/ ۲۸۳) والترمذي 
OY)‏ 
-٤‏ وعن علي ظ4 قال : سمعت رسول الله ل يقول : ما من مسلم يعود مسلمعا غدوة » إلا صلّى 
علمه سبعون ألف ملك » حى بسي وات عاده عشية » صلى عليه سبعون ألف ملك » حتى يصبح» 
وکان له خری ا في ألجنة» . رواه الترمذي » وقال : : حدیث حسن . [آبو داود (۳۰۹۹) والترمذي )۹٩٩(‏ 
وان ماجه )۱٤٤۲(‏ وأحمد (۱/ ٩۷‏ و۱۸ )] . | 
داب العيادة : يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية › ون يوصيه بالصیر 
ا ون يقول له الکلمات الطية به التي تطیب نقسه» وتقوي رو جه ؛ فقد روي عله ا > آنه 
: لإذا دخلقم على الريض » فنفسرا لر في الأجل» فان ذلك لا برد شيا » وهو يطيب نفس الريض» . 
ا (۲۰۸۷) واین ماجه .])۱٤۳۸(‏ وکان» صلوات ايله وسلامه عليه › إا دحل على من پعود» 
قال : ولا باس » > طهور إن شاء ايله » . [البخاري )]. > ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن » 
حتى لا يثقل على المريض »إلا إذا رغب في ذلك . 
عيادة اللساء الرجال ¡ قال البخار ي : « باب عيادة التساء الر جال ٩‏ وعادت ام الدرداء ر جلا من 
أهل المسجد من الأتصار . ٠‏ وروي عن عائشة » أنها قالت : لا قدم رسول اله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال - رضي الله عنهما قالت : فدخحلت عليهما فقلت : يا أبت » كيف تجدك؟ ويا بلال > كيض تىدك؟ 
قالت : وکات بو بكر إذا أعذته الحمی » يقرل , 


کل امري مصبح فی أهله ۰ والموت ادنى من شراك نعله 
و کان بلال إذا أقلعت عنه » يقول : 
وهل ردن یوما مياه مِجِّة وهل يدون لي شا وفيا 


قالت عائشة : فجشت رسول الله ية فأخبرتهء فقال : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبناء مكة 
أو اشد اللهم وصخحهاء وبارك لا في مذها وصاعها» وانقل حكاهاء فاجعلها بالجحفة» . [البخارى 
(1۸۸۹) ومسلم (0۳۷7)] . 

عيادة المسلم الكافر : لا بأ يعيادة المسلم الكافر . قال البخاري : « باب عيادة المشرك » وروى عن 
انس طا ان غلاما لیهود کان يخدم النبي بي › فمرض فأتاه النبي یعوده » فقال : ألم » فأسلم . 
[أبو داود ( ٠ ])۳ ۰٩‏ وقال سعيد بن المسيب عن أيه : ما حضر أبو طالب جاءه البي كي 

العيادة في الرمد : روی أبو داود عن زید ب بن ارقم » قال : عادني رسول ايه ی من وجع کان پمیزه 
[ابو داود ٠ .])۳۱١۲(‏ 
س 
() انی : ما يجنى من الشمر . 
() اريف : : اللمر الخروف أي اتی . (۲) فنفسوا له ؛ أي طمعوه في طول آجله. ٠‏ 
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طلب الدعاء من المريض : روى ابن ماجه عن عمر طه قال : قال رسول ارڻه عي : «إذا دحلت على 
مریض فمره فلیدع لك » فان دعاءه كدعاء الملائكة' . 7ابن ماجه ( ٤٩‏ ١ع‏ . قال في الزوائد : وإسناده 
صحیځ ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع . 

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في اکثر من حديث : 

١‏ ۔ روی أحمد وأصحاب السان وصخحه الترمذي عن أسامة بن شريك› قال : أتيت ابي باز 
وأصحابه كأن على رؤوسهم الطيرأ"“ فسلمت»› ثم قدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء 
فقالو : یا رسول ايله » آنتداوی؟ فقال : « تداووا فان ايله تعالی لم بضع داءٌ إلا وضع له دواءٌ غير داءِ واحاء 
الهرم ‏ . [أبو داود ٩(‏ ۵ ۳۸) والترمذي (۲۰۳۸) وابن ماجه )۳٤۳۹(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۸)] . ) 

وروی النسائي وان ماجه والحا کم و صسشحه عن ابن مسعود : أن النيي اا فال : «ان ارڏه لم ينرل 
داءٌ لا آنزل له شفاء فتداووا) . [ابن ماجه ۳٤۳ ٩(‏ و۳۸٤‏ ۳) والحاکم ])٤١ /٤(‏ : 

٣‏ ۔ وروی مسلم عن جابر : أن رسول الله َة قال : ولک داءٍ دوا فإذا أصيب دواءُ الداء برئ يإذت 
الله» . [مسلم ٤(‏ ۲۲۰) (1۹) وأحمد (۳/ ])۳۳١‏ . 

التداوي باحرم : ذهب جمهور العلماء إلى حر مة التداوي بالخمر وغيرها من الحرمات » واستدلو 
بالا حاديث الاتية : ) 

۔ روی مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر اا حضرمي : أن طارق بن سويد سأل النبي 5ي ؛ 
عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال : «إنها ليست بدواء» ولكنها داي . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها ء 
وأخبر بأنها داء . [مسلم ٤(‏ ۹۸ (۲ ۵ وأبو داود (۳۸۷۳) والترمذي (1 ٤‏ ۲۰)] . 

۲ ۔ وَرَوّى البيهقي وصكحه ابن حبان » عن ام سلمة : أن النبي یر قال : «إن ابه لم يجعل شفاء كم 
فيما حرم عليكم» . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعلیقا (۰ ۱ ۷۸)] : 

۳ . وروی أبو داود عن أي الدرداء : أن الثبي بيز تال : إن ايله أنرل الداء والدواءء وجعل لكل داء 
دواءء فعداووا ولا تتداووا بحرام) . أبر داود ]۳۸۷١(‏ . وفي سنده إسماعيل بن عياش » وهو ثقة في 
الشاميين » ضعيف في الحجازين . 

؛ . رى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هریرة قال : «نھی رسول ايله ايا » عن الدواء 
الخبيث » يعني السم) . [الترمذي (ه ) ۰ واین ماجه )۳٣١۹(‏ وأحمد (۲/ .])۰١‏ 

والقطرات القليلة غير الظاهرة › والتي لا یكون من شأنها الإسكار » إذا اختلطت بالدواء الم ركب لا حرم » 
مغل القليل من الحرير في الوب » أفاده في المنار . 

الطبيب الكافر : وفي كتاب و الآأداب الشرعية » لابن مقلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي 


(1) أي : في قرب الإ ستجاية . (۲( من السكون والوفار . 
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أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له آن یستطب "كما یجوز له أن يودع المال وان يعامله ‏ 
کما قال الله تعالی : ومن هَل التب من إن امه يقنطار يوذو إِليكَ مهم من إن امه پدیتار ل 
يّدو یک إل ما مت علو ابا آل عمران : ۷١‏ ]. وفی الصحيح : أن النبي بزلا هاجر استأجر 
رجلا مشر گا هادیا يتا( وائتمنه على نفسه وماله . [البخاري ١ ٥(‏ ۳۹)]. وكانت خزاعة عيتا لرسول ال 
ية مسلمهم و کافرهم ۽ وقد روي ان الي يي أمر أن يستطب الحارث بن كلدة» وکان کاقراء وإذا. 
مک ان بطب مسلاء فھو کما لو آیکنه أن پودعه أو يعاماه فلا بيغي أن بعد عنه» وما ذا اسا 
إلى اتتمان الكتاي » أو استطبايه فله ذلك » ولم یکن من ولاية اليهود والنصارى النهي عنهاء وإذا خاطبه 
التي هي أحسن کان حسئًاء فان الله تعالی يقول : ب ر يلوا ا الب إلا الى هى سي 
انكرت : ٠٠‏ #اتتهى . وذكر أيو الطاب في حديث صلح الحديية : وبعث الي ياعيئًا له من خزاعة 
وقبوله خیره : ان فيه دلیلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلا إذا كان 
عير متهم فیما يصفه » و کان غير مظنون به الريبة . 


جواز استطباب المرأة : جوز للرجل أن يداوي الرأة » ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
تال البخاري» هل يداوي الرجل الرأة والرأة الرجل » ثم روی عن زنع بت معوذ ین عفرای قال ى 
نخزو مع رسول الله یا نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى الدينة . [البخاري ر۹۷۹ 
وقال ماف في « الغتح ٠‏ : يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة » وتقدر بقدرها فيما يتعلق بألتظرء وا لج 
د وخر ذلك » وقال ابن مفلح في كناب « الآداب الشرعية ٠‏ : فإن مرضت امرأة ولم يوجد سن يطبها غ 
رجلء جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها» حتى الفرجين » وكذا الرجل مع الرجل : قال ابن 
حمدان : وان لم يوجد من يطبه سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إل نظرها منه حتی فرجیه . قال 
القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من الرأة إلى العورة عند الحاجة » وكذلك يجوز للمرأة والرجل آن ينظرا إلى . 
عورة الرجل عند الضرورة » انتهى . 

العلاج بالرقى رالأدعية : يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذ کر الله » وكانت 
باللفظ العربي المفهوم لأن ما لا يفهم لا يؤين أز يكون فيه شىء من الشرك» فعن عوف بن مالك» 
قال : کنا نرقى في الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله » کیف ترۍ في ذلك؟ فقال : «اعرضوا عل رقاکې» 
لا باس بالرقی ما لم يکن فيه شرك روا مسلم وأبو داود , [مسام ( ۰ ٠‏ ۲ ۲) وأو داود (۳۸۸7)] .وقال 
الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترقی بکتاب اللہ »> وبا تعرف ممن ذکر الله » 
قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمین؟ قال : نعم » إذا رقوا ما يعرف من كتاب الل وبذى اول ٠‏ 


( 1 )يجمل طبیبا . 
(۲ )اريت : الماهر بالهداية . 
)ارقي : جمع رقية » مثل مدىء جمع مدية : وهي الأدعية التي يدعى بها للمريض . 
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بعض الأدعية الواردة في ذلك : 

١‏ . روى البخاري ومسلم عن عائشة : ن النبي بي كان بعوٌذ بعض أهله» يسح بيده اليمنى 
ويقول : «اللهم رب الناس اذهب البأس <(“ اشف وأنت الشافي › لا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر 
سكا . [البخاري )٥۷٤۳(‏ ومسلم (۱۹۱")] . 

۲ . وروی مسلم عن عشمان بن ابي العاص أنه شكا إلى رسول الله يټ وجعًا يجده في جسده . فقال 
رسول الله : وضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : باسم الله » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة اله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت ذلك مرارًا فأذهب ايله ما کان بي › فلم ازل آمر به أهلي 
وعيرهم . (سسلم (۲۲۰۲) ویو داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۰) وآحمد /٤(‏ ۲۱۷)]: 

۲ وزو الترمذي عن محمد بن سالم قال : قال لي ثابت البناني : يا محمد » إذا اشتكيت فطع ب ٠‏ 
حیٹ تشه م قل : ١‏ يسم الله أعوذ بعزة اله من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم عا 
ذلك وتيا » » فان نس بن مالك حدثني : أن رسول الله ار › حدثه بذلك . رالتر مذي (۶۸۲")] . 

٤‏ - وعن ابن عباس : ان اللبي ياد قال : ومن عاد مريضًا لم پحضر آجله» فقال عنده سبع 
مراث : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك امرض» . رواه أبو داود 
والترمذي وقال : حسن . وقال احاکہ : صحیځ على شرط البخاري . رأبو داود ٥(‏ ۰ ۳۱) والترمدي (۲۰۸۳) 
والساتی فی عمل الوم والیلة ٤۴(‏ ۰ ۱) واین حبان (۲۹۷۸) واخاکم (۱/ ۳۲۳) و(٤/‏ ۲۱۳)], 

٥‏ . وروی البخاريي عن ابن عباس قال : کان النبي اڊ يوذ ا لحسن وال مسين : « أعيذ كما بکلمات 
ايله التامة من كل شيطانِ وهاقة» ومن كل عين لامة » . ويقول : «إن أباكما ٩‏ كان يعوذ بهم 
إسماعيل وإسحاف » . [البخاري e . ])"۲۷١(‏ 

' وروی مسلم عن سعد ين اي وقاص : أن رسول اڏه ا“ عاده في مرضه فقال : «اللهم اسف 
سعدًاء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدا » . مسلم (1۲۸ ( وأحمد [OY A |١(‏ 


نھی رسول الله توء عن التمائم : 

. فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله این قال : «من علق تميمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة ٠‏ 
أودع أرله له» . رواه أحمد والحا كم وقال : صحيح الإسناد . [أحمد )٠١ ٤ /٤(‏ رابو یعلی )۱۷١۹(‏ والحا كم 
ر؛/ ٤٠۷‏ . والتميمة : هي الخرزة التي کان العر اپب يعلقو نها على أولادهم نعو بها العين في زعمهم › 
فأبطله الإسلام ونهى عنه » ودعا رسول الله ينز على من علق تيمة بعدم العمام» ما قصاه من التعليق . 


ر ى الهامة : كل ذات سم قائل ؛ تجمع على هوام » وقد تطلتق على ما يدب من ايوا ؛ کالہق ؛ واللامة : التي تصيب بسوء. 
ر٣‏ يقصد إبراهيم عليه السلام . 
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۲ وعن ابن مسعود ظا آنه ل على امرأنه» وني حتقها شىء معقوة » فجاذبه فقطمه» ثم قال : : لقد 
أصبح آل عبد الل أغنياء أن یش ر کوا بایله ما لم ینزل به سالطاتا» ثم قال : سمعت رسول الل لل 
يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك . قالوا يا أبا عبد انث هذه التمائم والرقى قد عرضناعاء فما التولت؟ 
قال : شىء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجه. . رواه الحاکم واین حبان وصححاه , [اہن حبان (۰۹۰ ٩‏ ` 
وا حا کم /٤(‏ 4۱۷ -4۱۸)] , 

٣‏ وعن عمران بن حصين ان رسول ارڻ ية » أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : : من صف 
فقال : «ويحك ما هذه»؟ قال : من الواهنة » قال : ما إنها لا تزيد إلا وهنا » إنبذها عنك > فإناك يت 
وهي عليك » ما أفلحت أبدًا» . رواه أحمد . [أحمد 9 )٤٤١‏ وان ماجه )۳١۳۱(‏ وابن حبان )٠۰۸٥(‏ 
والحا کم ])۲۱١ /٤(‏ . 

رالواهنة : عرق يأخذ في النكب وفي اليد كلها وقيل مرش ياعد في المضد وقد عاق لرجل حاتة ر 
نحاس ؛ ظا منه أنها تعصمه من الألم » فنهاه الرسول ية عنها » وعدها من التماف . 

٤‏ - وَرَوّی آبو داود عن عیسی بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن حکیم وبه حمرة » فقلت : ألا 
تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بائلة من ذلك » قال رسول ابل ا ١‏ من علق شیا وکل لبها . [آبو داود (۳۸۹۳) 
والترمذي (۲۷۰۲)] . 

هل يجوز تعايق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة: ا روی عمرو ین شیب عن یہ عن جد عبد ان 
ابن عمرو بن العاص أن النبي ل قال : «إذا فزع أحد كم في.النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من 
عضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطرن وأن يحضرول فإانها لن تضره» . و کان عبد الله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل کتبها في صك ثم علقها في عنقه . . رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي › وقال : حسن غریب » والحا کم وقال:: صحیح الإستاد . أب داود (۳۸۹۳) والترمذي )٣۰۲۸(‏ 
والنسائى في عمل اليوم والليلة )۷٠٠١(‏ وأحمد (»| ])۸١‏ . وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية 
ورواية عن أحمد. > وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن 
أحمد :إلى أنه لا يجوز تعليق شىء من ذلك لا تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة 

نع المريض من السكن بين الأصحاء : ومن کان تلل بأمراض معدیةء جوز منعه من السکن بین 
الأصحاء ولا يجاور الأصحاءء فإن النبي قال : ولا يُورَدَلٌ رض على مصځ» . [البخاري (١۷۷ه)‏ 
ومسلم (۲۲۲۱) وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وأحمد (۲| 4« [ETE‏ . فنهى صاحب الإبل المراض أن یوردها على 
صاحب الإبل الصحاح مع قوله : دلا عدوی ولا طيرة) . زالبخاري )٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰) (۰۲ ١‏ وأبو 
داود ])۳۹٩۱(‏ . . وكذلك روي أنه لا قدم رجل مجذوم ليبايعه » أرسل إليه بالبيعة » ولم يأذن له فى دخول 
الدينة . 


) (۲) صفر : نجاس ٠.‏ 


۹ 
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النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها : نه رسول ايله ٤ة‏ عن اروج من 
الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها ء لا في ذلك في التعرض للبلاء» وحقى يكن حصر المرض في 
دأئرة محددة » ومنعا لاتدشار الوباءء وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي »› روى الترمذي وقال : حسن 
صحيح » عن أسامة بن زيد : أن النبي بي ذكر الطاعون ققال : «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من 
بني إسرائيل » فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ء وإذا وقع بأرضٍ ولستم بها فلا تهبطرا عايها» . 
[الترمذي ٠ ٦٥(‏ © وجعناه : البخاري )٥۷۲۸(‏ ومسلم (۲۲۹۸)] . وَروّى البخاري عن اين عباس : أن عمر بن 
الخطاب حرج إلى الشام حتى إذا کان سرغ ليه أمراء الأجناد » يو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام » قال ابن عاس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الاولين » فدعاهم فاستشارهم› 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام › فاحتلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نری أن نرجع عنه ٤‏ وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ْب » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال : ارتفعوا 
عني » ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعرتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نری أن ترجع بالناس» 
ولا تقدمهم على هذا الوباءء فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر › فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة 
ابن الجراح : أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم نفو من قدر الله إلى قدر الله ء 
أرأيت لو كان لك إِبرٌّ هبطت رادا له عَذوّتان : إحداهما حصبة » والأحرى جدبة » أليس إن رَعَيّت الخصبة 
رعیتها بقدر اله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف › و كان متغيبا في 
بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله ٤ة‏ » يقول : «إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عايها» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 
البخاري ])٥۷۴۹(‏ . ۰ 

استحباب ذکر الوت والاستعداد له بالعمل : رب الشارع في تذ كر الموت والاستعداد له بالعمل 
الصالح » وعد ذلك من دلائل الخير» فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أتيت النبي اة » عاشر 
عشرة » فقام وجل من الأنصار» فقال : يا نبي الله من اكيش الناس وأحزم الناس؟ قال : « أكثرهم ذ كرا 
للموت › وأ كثرهم استعدادا للموٿ › ولك الأكياس . ذهبوا بشرف الدنيا و كرامة الأخرة» . ابن ماجه 
)4٠١۹(‏ والبيهقي في الشعب (۷۹۹۳ و١١٠٠ )١‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١۹ /٠١(‏ وعزاه الطبراني 
في الصغير] . وعنه قال : قال رسول الله عا : «أكثروا من ذ كر هاده اللذات» . رواهما الطبراني يإاسناد 
حسن [الطبرانی فی الأوسط )۵۷۷٦(‏ وذكره الهيشمي في اجمع (۱۰/ ۰۹ ۳)] . وعن ابن عباس طوبه عن رسول 
اله بای > فی قوله تعالی : تمن برد أ آن يهي شرح درم لسم . ر الأنعام : ٠٠١‏ ] قال : «إذا 
دخل النور القلب انفسح وانشرح» . فالوا : هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «اللإنابة إلى دار الخلود› 
والتتحي عن دار الخغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» . رواه ابن جرير » وله طرق مرسلة ومتصلة 
شد بعضها بعصا . [ذ کره این جرير الطبري في تفسیره للآية (۱۲) من الأنعام (۱۲/ )٠١١‏ عن ابن مسعود] . : 


(1) هاذم: قاطم ؛ والمراد په الموت . 


1 


كراهة تمي الموت : یکره للمرء ن ينی الوت أو يدعو به» لفقره» أو يدعو به فق أو مرش أو محتۇ " 
أو نحو ذلك › رواه الجماعة عن اسن أن النبي ي قال :لا يمين أحد كم الوت لض لض نزل به » فان 
کان لا بد متمنیا للموت فلیقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوضني إذا كانت الوفاة خيرا لي» . 
(ابخاري )۵٩۷۱(‏ ومسل (. ۰ وأبو داود (۸ ۰ ١‏ ) والنرمذي )۹۷١(‏ والنسائي /٤(‏ ۳)] . وحكمة النهي عن 
ني اموت ما جاء من حديث أم الفضل أن ابي 4ة دحل على العباس» وهو يشتكي فتمنى الموت 
فقال : «یا عباس يا عم رسول الله » لا تدمتّى الوت » إن كنت محستًا تردد إحساتًا إلى إحسانك خير لك ) 
وان کنت مسیئا فإن توخو تستغیت ( حير لاك . فلا تتمن الموت» . رواه أحمد والحاكم وقال : : حي 
على شرط مسلم . [أحمد (/ ۳۳۹) والهيشمي في الجمع ر ۰ ۰۴ ) ویو یعلی .۷٩(‏ ۷۰ والحاکم /١(‏ ۳۳۹)] . 
فان حاف إن يفتن في دينه فإنه يجوز له تني الموت دون كراهة ؛ فمما حفظ عن رسول الله يد قوله في 
دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب الملساكين » وأن تغفر لي وترحمني › وإذا 
زهت فتة في قوعي فوشي غر مفتون» وأمألك حبك » وحب من بحياك + وحب عمل بقرت ال 
حبك . رواه الترمذي وقال : : حسن صحيح . [الترمذي ])٠۲۳۵(‏ ففي « الموطأاً » عن عمر سه أنه دعا » 
ققال : «اللهم كبرت سني › وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط) . 

فضل طول العمر مع حسن العمل : 

۱ - عن عبد الرحمن بن أيي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الثه آي التاس حیر؟ قال : «من طال 
عمره وحسن عمله ۵ » قال : قأي الئاس شر؟ قال  :‏ من طال عمره وساء عمله ) . رواه أحمد والترمذي 
وقالى : ا . [الترمذي راء ۰ ) وأحمد ۰| .[(éT f‏ 
لوعن ابي هريرة » أن ابي ي قال : وألا بعکم بخیر کم»؟ قالوا: نعم یا رسول الله . 
قال ر أطولکہ أعمارا» وأحسنكم أعمالا . رواه أحمد رغره بسند سی . . [أحمد ٢٣١ |٣‏ 
و٣‏ ) وان حبان ٤۸٤ /٤(‏ و ۲۹۸) والپيهقي في الزهد (1۲۹) والبزار (۱۹۷۱) والحاکم (۱/ ۳۳۹)] ٠.‏ 
العمل الصالح قبل اموت دليل على حسن اتام : روی أحمد والترمذي وال اکم واین حبان عن أ 
أن النبي وء قال : اذا أراد الله عبد خي۶! استعمله) . قیل : کیض يستعمله؟ قال : «يوفقه لعملي صالح 
قبل الوت ثم يقبضه عليه؛ . [الترمذي )۲١ ٤١(‏ وأحمد/ .٦‏ ۰ واین حبان ( ٤١‏ ۳) والیاکم ٤١ /٤(‏ ۳))] . 

استحباب خسن الظن بال : ينبغي أن يذ كر المريض سعة رحمة الله ویحسن ظنه بربه » لا رواه مسلم 
ا : سمعت رسول الله ية يقول قبل موته بثلاث :« لا وتن أحد كم إلا وهو يحسن الظن 

. [مسلم ( ۲۸۷۷( وأبو داود (۳۱۱۲) وابن ماجه )٤۱۹1۷(‏ واین حبان )1۳١(‏ وأحمد (۳/ ۲۹۳ و۳۳۰)] . 
وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى ايله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى اب 


(۱) تستعب : : تسترضي الله بارقلاع عن الساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب , 
( ۲( أي پثللاث لیال . 


1 Î 


- سبحانه - إذ هو الرحمن الرحيم › والجواد الرحيم» والجواد الكريم» يحب العفو والرجاءء وفي 
الحديث : «بعث كل أحدٍ على ما مات عليه . [مسلم (۲۸۷۸)] . وروی ابن ماجه والترمدي بسند جيد 
عن انس أن النبى غل لت دحل على شاب وهو في الوت » فقال : ( كيف تدك » ؟ قال : أرجو الله وأحاف 
ڏنوبي . فقال ا : لا يجتمعان في قلب عبد في مشل هدا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمثه ما 
بخاف» . [الترمذي (۹۸۳) وابن ماجه ])٤۲۹۱(‏ . 


استحیاب الدعاء والذكر لمن حضر عند اميت 


يستحب أن ي يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذ كروا الله . 

› روى أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أم سلمة قالت : قال رسول ايله عي : «إذا حضرم المريض‎ ١ 
أو اميت فقولوا حيرا ء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . قالت : فلما مات أبو سلمة » أتيت النبي باي‎ 
. فقلت : یا رسول الله » إن أبا سلمة قد مات › قال اقولي : اللهم اغفر لي لى وله » وأعقبني منه عقبى حسنة»‎ 
)۹۷۷( والترمذي‎ )۳١٠٠١( فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه «محمدا يجا ۰ [مسلم (۹۱۹) وأبو داود‎ 
. ])۳۰۹۰۲۹۱ /٩( وأحمد‎ )۱ ٤ ٤۷( د واین ماجه‎ ٤ /٤( والنسائي‎ 

۲ ۔ وقي صحيح مسلم عنها قالت :دحل رسول الله يا على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه » ثم 
قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» . فضج ناس من هله فقال : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن 
اللائكة ژمنون على ما تقولود» » | ئم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارقع درجته قي المهدين » وأخلفه في 
عقبه الغابرین('). واغفر لنا وله یا رب العالین . وآفسح له قبره» ونور له فیه» . [مسلم (۹۲۰) وابن ماجه 


| ما يسن عند الاحتضار | 


يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الأتية : 

١‏ تلقين الحتضر «لا إله إلا الله : لا رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ابي سعيد الخدري ويه : أن 
رسول الله ع قال : «لقنوا موتاکم (: لا إله إلا الله ٩‏ (مسلم )۱٩(‏ وآبو داود )۳٣٣۷(‏ والترمذي 
[(4Y1)‏ .وروی ابو داود» وصححه الحاکم بو داود (۳۱۱۹) والحاکم (۱/ ۰۰٠)]؛‏ عن معاذ بن جبل 
نہ قال : قال رسول الله ية : «من کان آخر کلامه لا إله إلا اله دحل الجنة» . والتلقين إنما يكون في 
الحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في 
نفسه » قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك › ولا يقول له : قل لا إله إلا الله ء خحشية أن يضجر › 
فیتکلم. بکلام غير لائتی ؛ ولکن یقولها بحیث شيعه شمفه مُعَرصًا له » ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة 


. ])۳۹۷ /1( وأحمد‎ ٤ ٤( 


و١‏ الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الئاس . 
رم أي الحتضرين الذين هم في سياق الوت من المسلمين » أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام. 


س س 


. 


لا بعاود التلقین ما لم یتکلم بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لیکون آخر کلامه . وجمهور العلماء على 
أن احتضر يقتصر في تلقينه على لفظ «لا | إله إلا الله» لظاهر الحديث » ويرى اللجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
المقصود تذ كر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 

۲ توجبهه إلى القبلة مضطجكًا على شقه الأ : : لما رواه البيهقي والحاكم وصخځحه عن بي قتادة :ان 
النبي اقيم المدينة سأل عن البراء بن معرور» فقالوا : توفي » وأوصی ثلث ماله لك » وأن يوجه للقبلة لا 
احتضر . فقال الثبي : : «أصاب الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده » . ثم ذهب فصلى عليه 
وقال : « اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت)(“ . [الحاکم (۱/ )٠١۳‏ والبيهقي (۳| (TAS‏ قال 
الخاكم : ولا أعلم في توجيه الحتضر إلى القبلة غيره . وروی أحمد . :أن فاطمة ينبت النبي ا عند موتها 
استقبلت القبلة ثم توسدت يميتها . [أحمدرا/ ١١‏ 4)] وحذه اعسفة الي أمر ارول ية النائم أن ينام عليهاء 
رالتي يکون عليها اميت في قبره . . وفي رواية عن الشافعي : أن الحتضر يستلقيي على قفاه وقدماه إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور آولی . 

۳ - قراءة سورة يس : ما رواه أحمد وأبو و داود والنسائي واطاکم وابن حبان وصححاه» عن معقل ‏ 
ابن يسار طانه أن رسول الله بی قال : «یس قلب القرآن» ‏ . [أبو داود (۳۱۲۱) واین ماجه )٤٤۸(‏ 
والتسائى في عمل اليوم والليلة )۱۰۷٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۱ ۲۷) وان حبان (۳۰۰۲) والحاکم (۱/ ])٥٦٩‏ . قال 
ابن حبان : أراد به من خضرت المنية > » لا أن اميت يقرأ عليه » ويؤيد هذا العنى ما رواه أحمد في «مسنده» 
عن صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا رقت يس عند الموت خفف عنه بها» وأسنده صاحب 
«مسند الفردوس» إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الل : ما من میب يوت فتقراً عنده يس 
إلا هون الله علیه» . [ذكره الديلمي في مسند الفردوس (0۰۹۹)]. 8 

٤‏ تغميض عينيه إذا مات : ما رواد مسلم : أن النبي ية دحل على أبى سلمة » وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال : «إت الروح إذا قبض تبعه البصر» . [سبق تخريجه] . 

© - تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترًا لصورته التغيرة عن الأعين : فعن عائشة . رضي الله 

:أن النبي ييو حين توفي سجي برد حير کو . رواه البخاري ومسكم . [البخاري )٥۸١4(‏ ومسلم 
0 وأحمد /٦(‏ ۳ )] . ويجوز تقبيل الميت إجماعًاء فقد قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو 
میت . [الترمذي )۹۸۹٩(‏ وان ماجه )٠٤(‏ وأحمد /١(‏ ۳؛)]. وأكبٌ أبر گر على رسول | الله َو بعد 
موته فقبله يین عینیه وقال : یا نبیاه پا صفیاه . 


- المبادرة بتجهیزه متی نحقق موته : فیس ر ع ولیه پغسله ودفنه مخافة ان يتغیر › والصلاة عليه لا 


() قعلت : أي استجبت الدعاء . 

(۲) عل هذا الحديث ان اقطان بالاضطراب رالوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطنى أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد 
مجهول الئن ولا مج ا 

(۳) جمع سیخ )٤(‏ سجي : غطي . حبرة : ثوب فيه اعلام . 

لابد م ت تحقيتق الوت واسطة الأطباء وغيرم من العارفين المساوين هم في العرفة» ولا سما من توقم أن يغبي عليه . 


سيا اس اسي 


رواه ابو داود وسكت عنه» عن الحصين بن حح أن طلحة بن البراء مرض فآتاه النبي بيا يعوده ؛ 
فقال : إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه اموت ء فآذنوني به" وعجلواء فإنه لا ينغي جيفة مسام أن 
تبس بین ظهري اهله» . بو داود ])۳۱١۹(‏ . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي › » فاته ينتظر ما لم خش 
عليه التغير » روى أحمد والترمذي عن علي طلف : أن النبي عو قال له : دیا على ثلا لا تؤحرها : الصلاة 
إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأم" إذا وجدت كغعًاء .[الترمذي )١۷١(‏ وأحمد .])٠٠١ /١(‏ 

۷ - قضاء دينه : لا رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وحشنه» عن أبي هريرة أن النبي عي 
قال : «نفس المؤمن معلقة بدینه حتى يقضى عنه» . [الترمذی (۱۰۷۸ و۱۰۷۹( وابن ماجه )۲٤۹۳(‏ واحمد 
)11 ۰۸ ([ . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك » أو محبوسة عن الجنةء وهذا فيمن مات 
وترك مالا يقضی منه دینه . أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاء» فقد ثبت بت أن ايله تعالى يقضي 
عنه » ومثله من مات وله مال وكان محا للقضاء ولم يقض من ماله وره » فعند البخاري من حډيث أي 
رر : أن النبي او قال : «من أخحذ أموال الناس يريد أداءها آدى ايله عنه ء ومن أحذها بريد إتلافها اتفه 

» . [البخاري (۲۳۸۷)] . رَرَوّى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي َة قال : «يدعی بصاحب 
ل اانا جي مقا ين يدي اله ا تول : «يا ابن آدم فيم أحذت هذا الدين » وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول : يا رب إ إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن أتى علي إما 
حرق وإما سرف » وإما وضيعةٌ» فيقول اله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك .فيدعو الله بشىء 
فيضعه في كفة ميزانه › فت رجح حسناته على سیئاته ۰ فيدخحل الجنة بفضل رحمته» . [أحمد (AA‏ 
وقد كان اللبي اة بمتنع عن الصلاة عن المديون » فلما فتح اينه عليه البلاد ء وكثرت الأموال صلى على 
من مات مدیوتًا وقضى عله > وقال في حدیٹ البخاري < Ly‏ آولی بالمۇمنين من آأنفسهم > فمن فمات 
وعليه دين »› ولم يترك وفاءٌ » فعليتا قضاره » ومن ترك مالا فلورثته» . [البخاري ])1۷۳١(‏ . وقي هذا ما يدل 
على أن من مات مديتًا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين» ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الركاةي وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع" عند الموت : يستحب أن يسترجع الؤمن ويدعو الله عند موت أحد 
آقاربه بالاتي : 

روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : «ما من عبد 
يصيبه مصيبة فيقول : إنا ده وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي وأحلف لي خير منها . إلا أجره ايله 
تعالى في مصيبته » وأحلف له خيرًا منها . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ا 
فأخلف ايله لي خیرًا منه رسول الله [مسلم (۹۱۸) )٤(‏ وأحمد /٩(‏ ۸۸)] . 


۲ . وفى الترمذي عن أبي موسى الأشعري طب أن رسول الله بيا قال : «إذا مات ولد العبد قال الله 


. آعلموني (۲) الام : من لا زوج لها‎  ينونذآ‎ )١( 
. الاسترجاع قول : وان ل وإنا إليه راجعون»‎ )۳( 


TT 


تعالی للائکته : قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون : نعم . فیقول: قبضتم ثمرة فزاده؟ فيقولون : نعم» 
فيقول : فماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول اله تعالى : ابدوأ لعبدي بيتا في الجنة وسموه 
بیت احمد) . قال : حدیث حسن . [الترمذى .۲١(‏ ۰ وأحمد ])٤۱١ /٤(‏ . 

۳ وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول اول لو قال : «يقول الثه تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ث ثم أحتسبه إلا الجنة) . [اليخاري ])٤۲٤(‏ . ) 

٤‏ - وعن ابن عباس في قول الڻه تعالى : أل إا امتهم مصیبة الوا نا ی بإ رجو( ارز 
یم صَوف ن هم وتخ وأزقهاك م اتتفتئبة (6 ر سررة القرة ع قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن 
إذا سلم لامر الل ورجع واسترجع عند المصيبة ؛ كتب له ثلاث حصال من الخير : الصلاة من الله ؛ 
والرحمة ؛ وتحقيق سبيل الهدى . 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته : 

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بوته ليكون لهم أجر المشاركة في 
تجهیزه » لا رواه الجماعة عن أي هريرة أن النبي اة نعى"'“ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه › 
وخرج بهم إلى المصلى » فصف أصحابه » وكبر عليه أريغا . [البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم ١١(‏ وأبر دار 
)۳۲١ ٤(‏ والنسائي (۷/ )٤۰‏ وابن ماجه )١ ٥۳ ٤(‏ وآحمد (۲/ ۲۸۱) وأشار إلیه الترمذي في سننه (۳/ ])۳١۷‏ . 
وَرُوّى أحمد والبخاري عن انس : أن التبي ية نعى زيدًاء وجعفوا» > وابن رواحة » قبل أن يأتيهم خپرهم . . 
[البخاري )٠۲٤١١(‏ وأحمد .])١١ /٣(‏ قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بجوت ٠‏ 
الشخص › وقال اليهقي : وبلخني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح لوت الرجل على أبواب 
المساجد» ولو وقف على حلق المساجد» فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة » قال : إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًاء فإني أحاف أن يكون نميا . واني سمعت رسول 
الله بيا ينه عن النعي [الترمذي )۹۸٩(‏ وابن ماجه )١ ٠۷ ١(‏ وأحمد (ه/ ٠١‏ 4)] . فإنه محمول على النعي. 
الذي كانت ال جاهلية تفعله » و کانت عادتهم إذا مات منهم شرف »› بعتوا راكبا إلى القبائل » يقول : نعاء 
فلاا أي هلكت العرب مهلك فلان » ويصحب ذلك ضجيج وبكاء . 


أليكاء على البت 


أجمم العلماءء على أن يجوز البكاء على الميت » ! إذا حلا من الصراخ والنوح »ففي الصحيح : أن رسول 
الله ل قال : : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرحم » . وأشار إلى 
لسانه . [البخاري ٤(‏ ۱۳۰) ومسلم )4۲٤(‏ وأحمد (ه/ ])۲٥۱‏ . ویکی لموت ابته إبراهيم وقال : «إن الین 
تدمع » والقلب یحرن» ولا نقول إلا ما برضي ربناء وإنا بفراقك یا إبراهیم زنون) - [البخاري )۳١٣۳(‏ 


0(7 النعي : إخحيار بجوت الشخص . 
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رمسلم ])۲۳۱١(‏ . ویکی لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي؟ أو لم 
تنه زينب » فقال : «إغا هى رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإعا يرحم الله من عباده الرحماء» . [البخاري 
)۱۲۸٤(‏ ومسلم (1۲۳)] . وَرَوّى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رحص في البكاء من غير نوح » فإ 
كان البكاء بصوت ونياحة» كان ذلك من أسباب ألم اليت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لا طعن عمر 
أغمي عليه » فصيح عليه › > فلا أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله ية قال : «إن الميت ليعذب ببكاء 
الي , [البخاري (1۲۹۰) ومسلم (4۲۷) وأحمد /١(‏ 4۷)] وعن أي موسی قال : لا أصيب عمر جعل 
صهيب يقول : واأحاه› فقال له عمر : يا صهيب آما علمت أن رسول اله عة قال : «إن الت ليعذب 
پيڪاءِ الځي) . وعن المغيرة بن شعية قال : سمعت رسول الله یقول : «من نیح عليه فإنه يعدب با نيح 
غعليه) . [البخاري (1۲۹۱) ومسلم (۹۳۴) وأحمد /٤(‏ ۲ )]. روف هذه الأحاديث البخاري ومسلم . 
ومعنی اديت آن الیت یتام ویسوهه وح آمل عله اه بسع بگاعهم » وتررش اعمالھم علا ولل 
عن آي هررة قال ن اعمالکم تمرض على أقرالکم من موتاکم » » فاك أا یا فر جوا به» وإذا روا شو 
كرهوا. رَرَوّى أحمد والترمذي عن أنس أن رسول الله خیچ قال : «إن أعمالکہ تعرض على آقاربکم 
وعشائر كم من الأموات» فاذا کان یڑا استہ ستېشر وا به » وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا ينهم حتى 
تھدیھہ کما هدیتنا) . أحمد ر٣ [٥‏ وعن التعمان بن ر ہشیر قال : أغمي على عبد الله بن رواحة › 
فجعلت أحته عمرة تبكي : وأجبلاه» واكذا واكذاء تعدد عله .. فقال حن أفاق : ما قلت شيًا إلا قيل 


| النياحة | 

النياحة مأحوذة من النوح » وهو رفع الصوت باليكاء» وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريها » فعن أبي 
مالك الاشعري : ان النبي ب قال : «اربغ في امتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب'؟ ْ و الطعن ی الأتنساب» والاستسقاء بالنجوع ؛ والنياحة» . وقال : «النائحة اذا لم يټب قبل 

۰ ا‎ ۹ + 2 E et 
)۹۲ ٤( موتها تقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران » ودرع من جرب . رواه احمد» ومسلم . [مسلم‎ 
. وعن أم عطية ء قالت : أذ علينا رسول الله ا ألا تنوح . رواه البخاري » ومسلم‎ . ]) ۳٤ /٥( وأحمد‎ 
وروی البزار بسند رواته ثقات » أن رسول الله َة قال : «صوتان ملعونان في الدنيا والأخحرة : مزمار عند عند‎ 
وقي رال حن > عن ابي موسی » آنه‎ . [AT 1) نعمة» ورنة عند مصييةًا . [البخاري 1(3 ۰ ومسل‎ 


)١(‏ الفخر في الأحساب ؛ التعاظم بناقب الآباء» والطعن في الأنساب : نسية الرجل المرء لغير أيه . الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة 
في نزول المطر . . 
}7{ السر بال : القميص . والجرب ٠‏ تقرح الجلد , والعطران : يمري شعلة النار » في کون عداب النائحة بالنار سيب سكين القممبصي اشد 


عبلاب , 
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قال : «أنا بريءٌ ممن برئ منه رسول الله بل ؛ إن رسول الله ية برىء من الصالقة » واحالقة ء 
وألشاقة) [البخاري )۱۲۹٩(‏ ومسلم )٠۰٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)] . وَرَوّى أحمد» عن انس » قال : أخحذ 
النبي بيو على النستاء_حين پايعهن لا ينحن › فقن : يا رسول الله » إن نساءٌ أسعدننا في الجاهلية › 
أفتسعدهن في الإسلام؟ فقأ «لا إسعاد"؟ في الإسلام» . [أحمد (۲/ ۹۷)] . 


) الإإأحداد علي اميت ١‏ 


بجوز للمرأۃ أن تعد ٩”‏ على قریبها ایت ثلائة أیام» ما لم نعها زوجهاء ويحرم عليها أن تح عليه فوق 
ذلك إلا إذا كان اميت زوجها» فيجبَ عايها أن تح عليه مدة العدّة » وهي أربعة أشهر وعشر؛ لما رواه 
اجماعة إلا الترمذى » عن آم عطية › أن النبى بي قال : «لا تحد امرأة على ميتِ فوق ثلاث » إلا على 
زوج» فإنها تمد عليه أربعة أشهر وعشرا» ولا تلبس وتا مصبوعًاء إلا ثوب عضب“ ولا تكتحل» ولا 
تمن طييا» ولا تختضب» ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمش أبذة من سط أو أظفار » .”“ [البخاري 
)٥۳٤۲(‏ و )۳٤۳(‏ ومسلم (4۳۸) وأبو داود (۲۳۰۲) والنسائي /٩(‏ ۲۰۳) وان ماجه (۲۸۷)] . والإحداد ؛ 
ترك ما تتزين به المرأة ؛ من الحلي » والكحل » والحرير» والطيب » واللخضاب » وإنما وجب على الزوجة 
- ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوح » ومراعاة لحقه . 

استحباب صنع الطعام لأهل الميث : عن عبد ايله بن جعفر › قال : قال رسول الله ية : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاما ؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي › وقال : حسن صحيح 
أب داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) وابن ماجه (؛ ۰ وأحمد (۱/ه ۰ )] . واستحب الټارع هدا العمل ؛ 
لأنه من البرء والتقرب إلى الأهل والجيران . قال الشافعي : وأحب لقرابة اميت أن يعملوا لأهل الميت في 
يومهم ولياتهم طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنة » وفعل هل اير . واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا ؛ لا 
يضعفوا ت رکه » استحياء أو لفرط جزع . وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام للدساء إذا كن ينحن ؛ لأنه إعانة 
لهن على معصية . واتفتق الأئمة على كراهة صنع أهل اميت طعامًا للناس يجتمعون عليه ؛ ؛ لا في ذلك من 
زيادة اللصيبة عليهمء وشغلاً لهم إلى شغلهم› وتشيهًا بصنع أهل الجاهلية ؛ لحديث جرير » قال: كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت » وصنيعة الطعام بعد دفته من النياحة . [أحمد (۲/ ])٠١ ١‏ . وذهب بعض العلماء 
إلى الحرم . قال ابن قدامة : فإن دعت الخحاجة إلى ذلك » جازء فإنه ربا جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويبيت ت عندهم » ولا مكنهم إلا أن يضيفوه . 


. الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . . الحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيية . والشاقة : أي التي تش‎ )١( 

(۲) الإأسعاد : المساعدة في النياحة . (۳) تحد : من باب نصر وضرب . 

)٤(‏ صب : برود اليه ۔ 

رهم القط والأظفار : نوغعان من العود الذي يتطيب به . والتيذة ؛ القطعة . آي پجوز لپا وضع الطيب عند القسل من الحيض عند إزالة 
إلرائحة الكريهة . 
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جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت : قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي کا فلم 
لکڙ عليه » وروي عن سهل ظالن آن امراة جاءت البي ية ببردةٍ منسوجة » فيها حاشيتها *'“ أتد رون 
ما البردة؟ © قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت نسجتها بيدي » فجئت لا كسوها فأخحذها التبي بيا 
محتاجًا إليهاء فخرج إليتا وإنها إزاره » فحشنها فلان » فقال :اكشنيهًا ما أخسنها؟ قال القوم : ما 
أحسنت » لبسها النبي ب محتاجا إليها» ثم سألته وعلمت أنه لا يرد . قال : إني والثه »> ما ساأله 
لأَسها» إا سألته لتکون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . [البخاري (1۲۷۷] . قال الحافظ » معلقًا 
على الترجمة : وما قيد . أي ؛ البخاري . الترجمة بذلك . أي ؛ بقوله : فلم ينكر . ليشير إلى أن الإنكار 
الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب البردة » فلما أخبرهم يعذره» لم ينكروا ذلك عليه » 
فیستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن» ونحوه في حال حياته » وهل يلتحق بذلك حفر 
القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من 
الصاحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن النير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحاية » قال : ولو كان 
مستحبًا » لكثر فيهم . ٠‏ وقال العيني : لا يزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه ؛ لأن ما رآه 
السلمون حستًا » فهو عند الله حسن » ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأيار . قال أحمد : لا بأس أن 
يشتري الرجل موضع قبره » ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن علمان » وعائشة» وعمر بن عبد العرير طن 
أنهم فعلوا ذلك . 

استحباب طلب اموت في أحد الحرمين : يستحب طلب الموت في أحد الحرمين ؛ الحرم المكي » 
ولحرم المدني ؛ لا رواه البخاري » عن حفصة ۔ رضي الله عنها ‏ أن عمر مه قال : اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك ب فقلت : أن هذا؟ فقال : بيني به الله ء إن شاء الله . [البخاري 
(4۹۰)]. وروی الطبراني » عن جابر ء أن اني َي قال : «من مات في أحد الخرمين » بعٿ امتا يوم 
القيامة» . [الطبراني في الأوسط )٥۸۷۹(‏ وفى الصغر ( ۸۱ وذکره الیش في الجسم (۲/ ۳۱۹ . وفیه موسی 
أبن عبد الرحمن » ذ كره اين حبان في «الثقات» » وعبد الله بن المؤمل » ضعفه أحمد › ووثقه ابن حبان “ 

موت الفجاأة" : روى أبو داود» عن عبيد بن خالد الشلمي - رجل من أصحاب النبى َو . قال 
مرة» عن النبي د . ٿم قال مرة : عن عبيد . قال : «هَوت الفَجأة أخذة آسف» [أبو داود ])۳۱١۰(‏ . 
وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود» وأس بن مالك » واي هريرةء وعائشة » وني کر 
منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق » وليس فيها صحيخ عن النبي . و حديث عبيد هذا 
الذي أخرجه أبو داود » رجال إسناده ثقات » والوقف فيه لا يؤثر » قإن مذله لا يؤخذ بالرأي > فکیف وقد 
أسنده الراوي مرة . 


() حاشيتا الوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . (۲) مقرل سهل . 
{T)‏ أي الوت بغتة , 
?£( اسف ٦‏ يان › واا کان موت الفجاأة پکرهه اناس لزه يفوت لواب امرض الذي يکفر الذئوب والاستعداد باتو به والعسل الصالح , 
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ثواب من مات له ولد 


.١‏ روى البخاري» عن أتس» عن النبي بب قال :وما من التاس من مساح يتوفی له ثلاثة» لم بيلغوا 
الیک ۲ زلا آدخله ایل الجنة بضل رحمته إياهم» . (الببخاري )۱۲٤۸(‏ ومسلم ٤(‏ 1۳ ۳)] . 

وروی البخاري» ومسلم » عن أبي سعيد الخدري وله أن النساء قلن لاني ية : اجعل لتا يومًا . 
فوعظهن » وقال : «أها امرأة مات لها ثلاثة من الولدء كانوا لها حجاتا من النار» . قالت 
امرأة : وائنان .قال : «واثنان» . [البخاري )١١١(‏ ومسلم (۲۹۳۳)] . 

أعمار هله الأمة : روى الترمذي » عن ابي هريرة ٬‏ آن النيي & َي قال : «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين » وأقلهم من يجوز" ذلك» اتر مذي (۰ ۲۰) واین ماجه .])٤۲۳۹(‏ 

الوت راحة : روى البخاري » ومسلم» عن أي قعادة سیه آن رسول ايله عا م عليه بجنازة › 
فقال : «مُستریځې آو مستراځ منه) فقالوا : يا رسول الله » ما المستريخ » وما المستراح منه؟ فقال : «العبد 
المؤمن يستريح من نصب” الدنيا » والعبد الفاجر يستريح منه العباد >" والبلاد» والشجر» والدواب» . 
[البخاري )٦٥١١۲(‏ ومسلم ( ٠‏ 42)] . 


تجهيز اليبت 


يجب تجهيز اميت » فيغسل » ويكفن » ويصلى عليه » ويدفن » وتفصيل ذلك فيما يلي : 
غسل اميت : 

١‏ مه : رى جمهور العلماءء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن جميع 
الكلفين ؛ لأمر رسول ايله ية به » وافظة المسلمين عليه . 

(۲) ن یجب غس له ون لا یجبٌ؟ جب غسل الت السام ؛ ء الذي لم يقتل في مع ركة بأيدي الكفار , 

(۳) غسل بغض ميث : واخحتلف الفقهاء في غسل بعض الميت ا مسل ؛ فذهب الشافعي › »> وأحمد» 
وابن حزم إلى أنه يغسل » ویکفن» ویصلی علبه . وقال الشافعي : بلغنا أن طائءا ألقى يدا بمكة في وقعة 
الجمل › فعرفوها باللفاتم» فغسلوهاء وصلوا عليهاء وكان ذلك محر من الصحابة . وقال 
أحمد : صلی آبو يوب على رِجلٍ» وصلى عمر على عظام . . وقال ابن حزم : ويُصلى على ما وجد من 
اميت المسلم » ويغسل» ویکفن إلا أن يكون من شهيد . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على 
جمیعه ؟ جسده » ورو حه . وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلّي عليه »> وإلا فلا 


عسل » ولا صلاة . 

. السبعين : أي السبعين سنة‎ ۲(٠ ) . الحدث : الإم » أي لم ييلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإئم‎ )١( 

(۳) يجوز : أي چجاوز . )٤(‏ أي هذا الميت إما مسثريح وإما مستراح منه . 
() نصب ألدنيا : تعيها . (1) من اذاه . 


(۷) کات پد عبد الرحمنٰ بن عتاب بن سید . 


۹ 


٠(ءاييج الشهيد لا يغشل : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة فى العركة لا يغسل» ولو كان‎ )١( 
ريكفن في ثيابه الصالة للكفن» ويكمل ما نقص منهاء وينقص متها ما زاد على كفن السنةء ويدفن في‎ 
دمائه ولا یغسل شیء منها ؛ روی أحمد» أن رسول اول قال : «لا تغسلوهم ؛ فان کل جرح » أو کل‎ 
دم يغوح مسكا يوم القيامة» . [أحمد (۳/ ۲۹۹)] .وأمر . صاوات الله وسلامه عليه - بدفن شهداء أحد في‎ 

; 
دمائهم » ولم يغسلواء رلم يصل علیهم . [البخاري ۱۲٣ ٤(‏ و١٤۳١)‏ والترمذي )١۰١١(‏ والنسائي /٤(‏ ۲( 
وابن ماجه ])١١ ٤(‏ . قال الشافعي : لعل ترك الغسل والصلاة ؛ لن يلقوا الله بكلومهم +“ ما جاء أن ريح 
دمهم ريح المسك » واستغنوا يا كرام ادل لهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسلمين ا 
يكون فيمن قاتل من جراحات » وخوف عزدة العدو» رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم » وه أهلهم بهم . 
وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم› أن الصلاة على للميت والشهيد حى » أو أن الصلاة شفاعة 
والشهداء في تى عنها ؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

(ه) الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم : أما القتلى » الذين لم يقتلا في العركة بأيدي الكفارء ققد 
أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء » وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم» فقد غسل رسول الله بل من مات 
منهم في حياته » وغسل المسلمون بعده عمر» وعئمان» وعليًا» وهم جمیځًا شهداء» ونحن نذ کر هؤلاء 
الشهداء فيما يلي : 

١‏ عن جابر بن عتيك » أن النبي َة قال : «الشهادة سبع » سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون( 
شهید » والغر ق“ شهید » وصاحب ذات ال جنب شهيد» والمبطون شهید » وصاحب الخحرق شهید » 
والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة موت بج شهيدة» . رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي بسند 
صحیح . [أبو داود (۳۱۱۱) والنسائی )١۳ /٤(‏ وأحمد ( .])٤ ٤١/٥‏ 

۲. وعن أي هريرة » أن الى قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله » من قعل في 
سبي اله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمعي إذا لقليل» . قالوا : فمن هم » يا رسول الله؟ قال : «من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله ”“ فهو شهيد » ومن مات في الطاعون فهو شهيد › ومن 
مات في البطن فهو شهید › والغریق شهید» . رواه مسلم . [مسلم (۱۹۱)]. 

-٣‏ وعن سعيد بن زيد ٬‏ ان النبي يڀ قال : «من تل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد › ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . رواه أحمد » والترمذي وصخحه . 
بو داود (1۷۷۲) والترمذي )۱٤۲۱(‏ وابن ماجه ( ۰۸۰ ۲) وأحمد(۲/ ۲۲۱ ۲۲۳)]. 


فلم يغسله النبي صلی اله عليه وسلم . 
(۲) کلومهم : جروحهم . )١(‏ المطعون : من مات بالطاعون . 
)٤(‏ الغرق : الغريق . 
)٦(‏ البطون : من مات مرت البطن . (۷) بشم :أي رأة التي موت عند الولادة. 


(۸) في سبيل ائه : أي في طاعة الله . 


TE 


() الكافر لا يغْشَل : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر» وجؤزه بعضهم . وعند المالكية» 
والحنابلة ء أنه ليس للمسلم ن يغسل قريبه الكافر» ولا يكفنه » ولا يدفته» إلا أن يخاف عليه الضياع › 
فيجب عليه أن يواريه ؛ ما رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » أن علكًا طوبه . قال : قلت للنبي 
لا : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : «اذهب فوار أباك» ولا تحدث شيا حتى تأتيني» . 
قال : فذهیت فراريته » وجتته فأمرني فاغتسلت » فدعا لي . [أبو داود )۳۲٠٤(‏ والنسائي )١٠١ /١(‏ وأحمد 
[OT AY A)‏ 


قال ابن المنذر : ليس في غسل اليت سنة تتبع . 
صسفة الفسل 


الواجب في غسل اليت أن يعمم بدنه بالماء مرةٌ واحدةٌ» ولو كان جنا أو حائضًا» والمستحب في 
ذلك أن يوضع للميت فوق مكان مرتفع » ويجرد من ثيابه »" “ ویوضع عليه ساتڙ پستر عورته » ما لم یکن 
صبيًا» ولا يحضر عند غسله » إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره» وينبغي أن يكون الغاسل ثقة » أميئًا › 
صالاً ؛ لينشر ما براه من الفيرء» ويستر ما يظهر له من الشر؛ فعند ابن ماجه» أن رسول الله يا 
قال : «ليغل موتاكم الأمونون) . [ابن ماجه ر١٠٤ .]٠١‏ وتحب النية عليه ؛ لأنه هو الخاطب بالغسل» ثم 
بيدأ فيعصر بطن ايت عصرا رقيقا ؛ حراج م ما عسی آن یکون بهاء ویزیل ما علی بدنه من نجاسة» على أن 
يلف على يده خرقة يسح بها عورته ؛ فإن مس العورة حرام » ثم يوضئه وضوء الصلاة ؛ لقول رسول الله 
لاه : «ابدأن ميامنها» ومواضع الوضوء منها» . [البخاري )۲٤(‏ ومسلم (۹۳۹/ ۳۹ ۔ ۳۸) وآبو داود 
)۳١٤۳(‏ والترمذي (۹۹۰) والدسائی (6/ )۳١‏ وان ماجه .])١٤٥۸(‏ ولتجديد سمة المومنين في ظهور آثر 
الغبَة والفحجیل » ثم یغسله لاا بالاء والصابون أو الماء القراح » مبتدًا باليمين » فإن رأى الزيادة على 
اللات » بعدم حصول الإنقاء بها بها » أو لشىء آخر» غشله حمسا أو سبعًا ؛ ففي «الصحيح» › أن رسول 
الله ل قال : «اغسانها وتا ؛ ثلانًا» أو حمشاء أو سبعًاء أو أكثر من ذلك » إن رأيتن» . [بنظر تخريج 
الحديث السابى] . قال ابن المعذر : إما فوض الرأي إليهن بالشرط المذ كور » وهو اليتار. فإذا كان المت 
امرأة » ندب نقض شعرها وغُسل » وأعيد تضفيره » وأرسل خلفها ؛ ففي حديث أم عطية ء انهن جعلن راس 
ابدة النبي بايا ثلائة قرون . قلت : لَقضته » وجعاته ثلاثة قرون. قالت : نعم . وعد ام : فضفرنا 
شعرها ثلائة قرون ؛ قرنيها» وناصيتها . وفي «(صحيح ابن حبان) الأمر بتضفيرها من قوله ٤‏ ية : «واجعلن 
لھا ثلاثة قرون» . [اہن حبان (۳۰۳۳) والطبرانی في الکبیر (۲۰۵/ ٤٩‏ ۔ )٥۰‏ رقم (۹۸)] . 


ر رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لا ينع وصول لاء إلى البدن لأن النبي غسل فى قميصه » والأظهر أن هذا 
حاص به صلوات اله وسلامه عليه فإن نجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوزا . 

(۲) قال أبن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع» وكره الجاوزة أحمد وابن المنذر . 

(۳) قرون : أي ضفار . 
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اذا فرع من ضسل الت » جفف بدنه ثوب نطيف ؛ ؛ لكلا تبتل أكفانه » ووضع عليه اليب ؛ قال رسول 
الله 5 : «إذا أجمرتم" الميت » فأوتروا) . رواه البيهقي » والحاكم » وابن حبان وصححاه . [الحاكم |١‏ 
(roo‏ والیهقي فی الکبری (۳ تد ۰ وابن حبان (۳۰۳۱۲)] . وقال ابو وال : کان عند على طاله مسك » 
فأوصی أن پحتط به » وقال : هو فضل حنوط رسول الله ي . . وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار 
اميت وأخذ شىء من شعر شاربه » أو إبطه» أو عانته . وججؤز ذلك أبن حرم . واتفقوا فيما إذا حرج من 
مته حدث بعد الغسل وقبل التكقين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة ء واخحتلفوا في إعادة طهارته ) 
فقيل : لا يجب . وقیل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة_الغسل . والأصل الذي بنى عليه العلماء 
أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل » ما رواه الجماعةء عن أم عطية » قالت : دحل علينا رسول الله عي 
حین توفیت ابنته » فقال انها لاء أو حمساء أو سبعا» أو أكثر من ذلك إن رأيتن ۔ بماءِ وسدر» 
واجعلن في الأخيرة كافورًاء أو شيا من كافور» فإذا فرغتن فاذنني» . فلما فرغنا آذناه » فأعطانا 
جقوه » فقال : «أشعرنها ‏ إياه» نی » إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب 
الرائحة ء وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه أيصًا تبريد وقوة نفود » وخاصة في تصلب بدن الميت » وطرد 
الهوام عنه » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم » قام غيره مقامه ما فيه هذه الخواص » أو بعضها . 
اللبمم للميت عند المجز عن اللاء ۽ : إن غيم لاء بِيكم الميت؛ لقول ايله ۔ 
تعالی ۔ : مقلم یدوا اء فسَيمَمواه [النساء : ]٤١‏ . ولقول رسول الله بل : « مجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًا» . [البخاري )۳۳١(‏ رمسلم .])٠٠١(‏ وكذلك لو کان الجسم بحيث لو غسل » لتهرّی . و كذلك 
لمرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها» والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه ؛ روی ايو داود في . 
«مراسيله» » والبيهقي » عن مکحول › أن نبي َد قال : «إذا ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم امرأة 
غیرهاء والر جل مع النساء» لیس مهن رجل غیرهء اهما تان ویدفان » وما جتزلة س لی ید الاي" 
) (ابو داود في مراسیله عن مکحول برقم ٤(‏ ۱ ) والبیهقي في الکبری (۳/ ۳۹۸)] ويم الرأةٌ ذو رحم محرم منها 
بيده » فإن لم يوجد » يممها أجنبي بخرقة يلفُّها على يده . هذا مذهب أبي حنيفة » وأحمد . وعند مالك › 
والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها » غشلها ؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 
قال في المروي عن الرمام مالك : إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماقت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء 
ولا من ذوي الحرم أحد بلي ذلك منها » ولا زوج يلي ذلك » مت ؛ يسح بوجهها وكفيها من الصعيد . 
قال : وإذا هلك الرجل » وليس معه أحد إلا نساءء مممته اسا ° 

غسل أحد الزوجين الآخر : اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبلت 


(۱) آجمرتم ؛ بخرتم . (۲) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . (۳) آذنتي : أي أخبرنني . 

, أشعرنها اجعانه شعازا . والشعار اشرب الي بلي الس , وحقوه : الإزارء وهو الأصل : معقل الإزار‎ )٤( 

)٥(‏ روۍ اين حرم وغپره أنه ذا مات رجل بين تساء لا رجل معهن » أو امراة بين رجال لا نساء محهم » غسل التساء الرجل وغسل الرجال 
رأة على ثوب كثيف . يصب الاء على جميح الجسد دون مباشرة اليد » ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند فقد الما . 
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من أمري ما استدبرت › ما غشل النبي ا إل اؤ ه . رواه أحمد» وأبو داود» والحا کم وصخحه . 
[آبو داود )۳۱٤۱(‏ وابن ن ماجه )١٤۹٤(‏ وأحمد /١(‏ ۳۹۷)]. واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته › فأجازه " 
الجمهور؛ لما روي من غسل علي فاطمة »› رضي الثه عنها روا الدارقطي» واليهقي . وقول رسو ل 


اة لعائشة . رضي اله عنها : «لو مت قبلي› لساك لغسلتك و كفنتل») .. رواه این ماچه . [ابن ماجه 
١ ٤٦٥(‏ وأحمد /١(‏ ۲۲۸)]. وقال الأحناف : لا يجوز ازوج غسل زوجته » فإن لم يكن إلا الزوج › 
يّمهاء والأحاديث حجة عليهم . 


غسل المرأة الصبي : قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء أن اة مز 


الصبي الصغير . 
سے 


(0 حکمه : تکفین امیت ما يستره» ولو کان وتا واحدًا» فرض کفاية ؛ روی البخاري » عن خا 
به قال : هاجرنا مع رسول الله اة تمس وجه الله » فوقع أجرنا على ايله » فمنا من مات لم يأكل من 
أجره شيا» منهم مصعب بن عمير؛ يل يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه إلا بردةء إذا غطينا بها رأسه؛ 
حرجت رجلاهء وإذا غطينا رجليه » حرج رأسه » فأمرنا التبي ية أن نغطي رأسه » وأن نجعل على رجليه 
من الإذحر .“ [البخاري )٤١٤۷(‏ ولم ( ٤۰‏ وأبو داود )۳٣٣۵(‏ والترمذي (۳۸۵۲) والنسائي /٤(‏ ۳۸) 
وأحمد (/ ٠ ) ٠١۹‏ 

مستت في سحب فى الكفن ما ياي : 

۔ أن یکون حستًا نظيقًا» ساتوا للبدن ؛ لا رواه ابن ماجه» والترمذي وحسنه › عن أبي قتادة » أن النبي 
ية قال : «ذا ولي أحد کم أخاه » فلیحسن کفنه» . [الترمذي )۹٩٩(‏ واہن ماجه ٤۷ ٤(‏ 1)] . 

۲ وأن يكون أييض؛ لا رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وصححه» عن ابن عباس » أن النبي 
َو قال : «البسوا من ثيابكم البیش ؛ فإنها من خیر ثیابکم» وکفنوا فیها موتاکم» . [آبو داود (۳۱۷۸) 
والترمذي )۹٩ ٤(‏ وابن ماجه (۲ 1۷ 0 وأحمد (۱/ ٤۷‏ ۲)] . 

٣‏ وان يجر» ويس ويطيّب ؛ ما رواه أحمدء والحاكم وصخحهء عن جابرء أن النبي ي 
قال : «إذا أجمرتم اميت » فأجمروه ثلانًا» [أحمد (۲/ ])٠٠١‏ . وأوصى أبو سعيد» وابن عمر» وان عباس 

٤‏ أن يكون ثلاث لفائف لارجل » وحمس لفائف للمرأة ؛ لا رواه الجماعة » عن عائشة › قالت : كفن 
رسول الله ية فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد » ليس فيها قميص » ولا عمامة . [البخاري )١۲۷۳(‏ 
ومسلم )۹٤۱(‏ وأو داود )۳٠١١(‏ والترمذي )۹٩٩(‏ والنسائي (4/ ۳۰) واین ماجه ٤۹٩(‏ وأحمد /٣(‏ 


. الإذعر : حشيشة طيبة الرائحة » تسقف بها ابوت فوق الخشب‎ ١(١ 
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. قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي َل وغيرهم‎ . ٨۸ 
قال : وقال سفیان لثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شعت في قميص ولفافتين » وإن شت في‎ 
. ثلاث لفائف . ویجزی ثوب واحد » إن لم يجدوا ثوبين ء والثوبان يجزيان » والثلائة من وجد أحب إليهم‎ 
وهو قول الشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقالوا : تكفن الرأة في خحمسة أثواب . وعن آم عطية » أن النبي‎ 
وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم‎ . ٩ وئویین‎ ٩ ناولها إزارا » ودرعا  وحمارا‎ 
. يرى » أن تكفن الرأة في خحمسة أثواب‎ 

(۳) تكفي الحرم : إذا مات الحرم » سل كما يغسل غيره من ليس محرماء و كفن في ثياب إحرامه» 
ولا تغطى رأسه » ولا يطب لبقاء حكم الإحرام ؛ ا رواه الجماعة » عن ابن عباس » قال : بينما رج واقف 
مع رسول الله و بعرفة » إذ وقع عن راحلته فوقصته <“ فذ كر ذلك للنبي ية > فقال : «اغسلوه بماء 
وسدر» وکفنوه في وبیه ‏ ولا تحنطوه) ولا تخمرو“ رأسه؛ فإن الله . تعالى - ييعثه يوم القيامة 
ملبيا» . [البخاري (۲۱۹۹) ومسلم (۱۲۰۹) )۹٩(‏ وأو داود (۳۲۳۸) والترمدذي )٠١١(‏ والنسائي (ه/ )۱۹۰١‏ 
وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ وأحمد (۱/ ])۲۱١‏ . وذهيت النفية » والالكية إلى أن الحرم إذا مات » انقطع إحرامه › 
وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال » فيخاط كفنه » ويغطى رأسه » ويطيّب » وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة 
تن ۽ لا عموم لها» فتختص به . ولكن التعليل » بأنه يبعث يوم القيامة ملبیاء ظاهر أن هذا عام فى كل 
محرم » والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يشت لغيره » ما لم يقم دليل على التخصيم . 

)٤(‏ كراهة الغالاة في الكفنٍ : ينبغي أن يكون الكفن حسئًا دون مغالاة في ثمنه» أو أن يتكلف 
الإنسان في ذلك ما ليس من عادته . قال الشعبي : إن علا . كرم الله وجهه ‏ قال : لا ثغال لي في كفن ؛ 
فاني سمعت رسول الله ب یقول : «لا تغالوا في الکفن ؛ فاته بُسلب سلا سریعًا» . رواه أبو داود . [أبو داود 
۳۳۷]. وفي إسناده ابو مالك » وفيه مقال . وعن حذيفة » قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي وبين 
نقيين . وقال أبو بكر : اغسلوا وبي هذا وزيدوا عليه ثوبرن» فكفنوني فيهم . قالت عائشة :إن هذا 
ت . قال : إن اي آولی با لجديد من الميت » ماهو للمهلة 0 [البخاري (¥ ۳۸ 1)] 

)١(‏ لكف من الخرير : لا يحل لارجل أن يكفن في الريرء ويحل للمرأة ؛ لقول رسول الله اة فى 
الحرير والدهب : «إنهما حرام على ذكور أمتي » حل لإاناثها» . [الترمذي (۱۷۲۰) واین ماجه .])٣۰۹(‏ 
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير ؛ هما فيه من الشرف› وإضاعة الال » والمغالاة المنهي 
عنها »۽ وفرٌقوا بين كونه زينة لها في حیاتها » وکونه کفتًا لها بعد موتها ؛ قال أحمد : لا يعجبنى » أن تكفن 
الرأة في شىء من الحرير . وكره ذلك الحسن» وابن المبارك » وإسحاق . قال ابن النذر: ولا أحفظ ع 


)١(‏ الدرع : الفميص . (۲) الخمار: غطاء الرأس . (۳) تلف فيها. 
(1) محنطوه : تطيبوه بالحنوط » وهو الطيب الذي يوضع للميت . 
(۷) تخمروا؛ تستروا. (۸) الخلق : غير الجديد . )٩(‏ المهلة : القيح السائل من ايت . 


Tit 


الگفی س زی الال :ا :إا مات ايت وترك مالا کی س ما إ۵ لم یکن له ال على من 
رأة ثل الرجل في ذال . وقال این حزم : وكقَن المرأة رحفر رها من رأ مالها: "ولا ازم ذلك زوجها؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة » إلا ينص قرآن أو سنة ؛ قال رسول اله کا : إن دماء كم وأموالكم عليكم 
حرام٤‏ . [مسلم (۱۲۱۹۳) ])۳١(‏ . ونما وجب الله - تعالى - على الزوج النفقة » والكسوة» والإسكان»› 
ولا يسمى فى اللغة التي اطبا ايله تعالى بها الكفن كسرة » ولا القبر إسكانا , 


الصلاة على اليت 


() حکمها : من المتفق عليه بين أئمة الفقه » أن الصلاة ة على اميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله 
ينز بها » وشافظة المسلمين عليها ؛ روى البخاري» ومسلم» عن أبي هريرة ؛ ۽ آن النبي تلاز کان يؤت 
بار جل امتوفى عليه الدّين» فيسأل : «هل ترك لذينه فضل؟» فان دت آنه ترك وفاءٌ صلی › ل قال 
لمسلمین : «صلوا على صاحیکم» . [الیخاري )٥۳۷۱(‏ رمسلم (۱۱۹)] : 

(۲) فضلها : 

٩< روى املجماعة» عن أي هريرة» أن الي ایر قال : من تبع جنازة وصلى عليها› > فله قیرط‎ ١ 
ومن تبعھا حتی يرغ منها» » فله قيراطان» أصغرهما مغل أحد - أو - أحدهما مثل أحد) . [البخاري‎ 
.])۱۶۳۹( واین ماجه‎ )۷۰ /٤( وأبو داود (۳۱۹۸) والترمذي (۰ ۰ واللسائي‎ )٩ ٤٥( و۳۲۰ ومسلم‎ ۷( 

۲ وروی مسلم » عن خباب و قال : : يا عبد ارله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمح 
ارسول الله کیا یقول : : ن خرج مع جنازة من بیتها » وصلی علیها ‏ ثم تیمها حتی تدفن » کان له قیرا اد 

من أجر» كل قراط مثل أحد» ومن صلى عليها : ثم رج ()» کان له مشل أځحد» . فأرسلى ابن عمر ۔ رضي 
اله عنهما اتا إلى عائشة يسألها عن قول أيي هريرة » ثم يرجع إليه » فيخبره ما قالت » فقال : قالت 
عائشة : صدَق أبو هريرة . فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لقد فوطنا في قراريط كثيرة . [مسلم )٩٤٥(‏ 
وأبو داود (۲۱۹۹) وابن حبان (۳۰۷۹)] . 

(۳) شروطها : صلاة الجنازة يتناولها اظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر 
الصلوات المكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقية » والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر› واستقبال القبلة › 

ستر العورة ؛ روى مالك »عن نافع » أن عبد الله بن عمر رضي الڻه عنهما ۔ کان قول : لا قصلي الرجل 
على اطتازةء إلا وهو طامز . وتختلف عن سائر الصلوات المغروضة في أنه لا يشترط فبها الوقت » بل تؤدى 


1 
)تراط ٠‏ س سن الدرهم :وقي في معاه :إن العمل جسم على قدر جرم لطبل الذكور تقل لزان" 


رم أو :للشك . رم في هذا دليل على أنه لا اسعذان عند الاتصراف من صاحب الجنازة . 
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) ف مین الأوقات مت حصرت >¿ ولو في أوقات النهى » '“ عند الأحناف› والشافعية . و کره أحمد» 
واہن المبارك › واسحاق الصاحة علی الجنارة وقست الطلوع»› والاستراءِ» والعروب » إلا إن حیفی عليها 


الد 


)٤(‏ آرکائھا : صلاۃ اججنازۃ لھا ار کان تت رکب منھا حقیقتھا» ولو ترك منھا رکن بطلت » ووقعت غر 
حت بها شرعًا » نذكرها فيما يلي : 

١‏ النية ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔ : چ رما ارا إل ليعبدو اه حصي له اليه [البينة : ٥‏ .وقول رسول 
ارڑه بي: إا الأغمال بالتيات » وإ لكل امري ما وى . [ سيت تخريجه] . وتقدم حقيقة النية » وأن محلها 
القلب » وأن التلفظ بها غير مشروع . 

- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماءء فلا تصخ الصلاة على اميت لن صل علي 
راکبا أو قاعدًا» من غير عذر . قال في «الغني؛ : لا يجوز أن صلی على اڄجناثر وهو راکب ؛ لأنه يفوٽٹ 
القيام الواجب . وهذا قول أبى حنيفة » والشافعي » وأبي ثور . ولا أعلم فيه خلافًا» ويستحب أن يقبض 
يمينه على شماله أثناء القيام » كما يفعل في الصلاة » وقيل : لا. والأرل أولى . 

۴ التكبيرات الأربع :ها رواه البخاري » ومسلم » عن جابر » أن النبي باياةصلى على النجاشي » فكير 
أربعا . [البخاري )٠۳١(‏ ومسلم )٠١۲(‏ وأحمد (۳/ ])٠٠١‏ .قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أمل 
العلم » من أصحاب نبي ويا وغيرهم » يرون التكبير على ال جنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان ‏ 
ومالك » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . 

رفع اليديْن عند الكبير :والسنة عدم رفع اليدين في صلاة ا جنازة » إلا في اول تكبيرة فقط ؛ لأنه لم 
يات عن الي بلا أنه رفع في شىء من تكييرات الجنازة ء إلا في أل تكبيرة قط . قال الشوكاني » بعد 
ذكر الخلاف» ومناقشة أدلة كل : والحاصل » أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج 
به عن الي اء وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها» فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة 
الإحرام ؛ لأنه لم يشر في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن» كما في سائر الصلوات » 
ولا انتقال في صلاة الجنازة . 

؛ و ١‏ . قراءة الفانحة سرا والصلاة والسلام على الرسول ية " هما رواه الشافعي في «مسنده» » 
عن أيي أمامة بن سهل » أنه أخبره رل من أصحاب النبى بايا أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكير 
الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكناب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ثم صي على البى کف ویخلص 
دعاء في الجتازة في التکبيرات » ولا يقرا في شىءِ منهن» ڻم يسلم سڙا في نفسه . [الشافعي فى مسنده 


ز١‏ )تراجم #فقه السنةة بصدد أوقات النهي» . 

)مدهب يي حنيفة ومالك آنهما ليسا ر کنن › وسياتي کلام الترمذي في ذلك . 

)۳١‏ راي الجمهور ان القراءة والصلاة على النبي بيج والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا يالدسبة لاإمام فإنه يسن اهر بالتكبير والكليم 
اعلام . 
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0 . قال فى «الفتح» : وإسناده صحيح . وروی البخاري » عن طلحة بن عبد الله ء قال : صليت مع 
ہن عباس على جتازةء فقرا بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة . [البخاري )۱۳۳٣(‏ وآبو داود )۳١۹۸(‏ 
والترمذي (۷؟ ۰ . ورواه الترمذي» وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغير م 
يختارون أن يقراً بفاتحة الكتاب بعد النكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي › وأحمد» وإسحاق . وقال . 
بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازةء إغا هو الثناء على الله تعالى -'والصلاة على نبيه ية » والدعاء 
للميت . وهو قول اوري » وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضية القراءة » أن الرسول بيا 
سماها صلاة » بقوله : «صلوا على صاحبکم») . وقال : ولا صلاة» لمن لا يقرأ بأمٌ القرآن» . [سبق تخريجه] . 

صيغة الصلاة والشلام على رسول الله وموضخةا : وى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة › 
ولو قال : الهم صل على محمد . لكفى . واتباع الأثور أفضل مثل : «اللهم صل على محمد » وعلى آل 
محمد » کما صلیت على إبراهيم ؛ > وغلی آل براهیم » وبارك على محمد » وعلی آل محم ؛ کہا بار کے 
على إبراهيم » وعلى ال إبراهيم في العالين › » إنك حميد مجيد ) . 

ويوتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر » وإن لم برد ما يدل على تعيين موضعها , ) 

الدعاء : وهو ركن باتفاق الفقهاء ؛ لقول رسول ايله ا وإذا صليتم على الت › فأخلصو! له ) 
الدعاء) . روا آبو داود » والبيهقی » وابن حبان و صخحه . [ينظر تخريج الحديث السابق] . 

ويعحقق بي دعاء مهما قل » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من من الدعوات الأتورة الآتية : 

.١‏ قال أبو هريرة :دعا رسول الله اة في الصلاة على الجنازة » فقال : «اللهم أنت ربهاء وأنت 
علقتهاء وأنت رزقتهاء ونت هديتها للإسلام » وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ؛ جنا 
ښشفعاء له » فاغفر له ذنجه) . أب داود (. ۰ ) والنسائي في الکبری (۹۱۷ °( ) 

وعن واثلة بن الأسقع » قال لی با التي او على جل من السلمين» فسمعت بول" : «اللهم إن 
فلا بن فلان في متك » وحيل٠‏ جوارك » فقه من ئة القبر» وعذاب التارء وأنت هل الوفاء والح ؛ 
اللهم فاغفر له وأرحمه؟ فاتك انت الغفور الرحيم» . رواهما أحمد» وأبو داود . [أوداود (۳۲۰۲) وابن 
اجه £۹۹ 1)] . 

۳ وعن عوف بن مالك » قال : سمعت رسول الله يا - وقد صلى على جنازة ‏ يقول : «اللهم اغفر له 
وارحمه » وعافه واعف عنه» وأکرم تزله» وَوسم مده » واغسله اء وثلج وبرد » ونه من الخطايا كما 
قى الوب الأبيضُ من الدّنس » وأبدله دارا خيرًا من داره» وألا حيرا من أهله»› وروجا خيرًا من 
زوجه» وة فنا القبر» وعذابَ الثار» . رواه مسلم .[مسلم (۹1۳) والنسائي /٤(‏ ۷۳)] . 

؛- وعن أبى هريرة » قال : صلّى رسول ايله با على جنازة » فقال : «اللهم اغفر لينا وعيينا » وصغيرنا 
و کبيرناء وذكرنا وأنثاناء» وشاهدنا وغائبنا» اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفیته هنا فتَوَفه 


ره الذمة : الحفظ . والخحبل : العهد. ‏ 
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على الان » الله لا ترشا اجره » ولا فضا بعده» . رواه أحمد» وأصحاب السان .بو داود (۳۲۰۱) 
والترمذي ٤(‏ ۲ ۰) وابن ماجه (£4۹۸ 1 وأحمد ۳7 .[(TTIA‏ اذا کان الملصلى عليه طقلا است حب ن يقول 
الصاي : الهم اجعله لنا سلما » وَرطا» وذخرا . رواه البخاري » والبيهقي من كلام الحسن . البخاري تمايق 
في کتاب الجنائز ؛ باب ٠١‏ قراءة فاتحة الكتاب على الجازة » ورواه البيهقي في الكبرى ١/٤(‏ +)] . قال التووي : وإن 
كان صي أو صبية ء اقتصر على ما في حديث : «اللهم اغفر لينا وميخنا . ..إلخ» وصّم إليه : «اللهم اجمل 
فرطا لأبويه » وسلقًاء وذخرا» وعظة » واعتبازا» وشفیغاء ول به موازي وأفرغ الصبر على قلوبهماء 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره» . 

موضع هذه الأدعية : قال الشوكاني : واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية» فإذا شاء المصلى » جاء 
> يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبير » أو بعد الفكبيرة الأولى » أو الثانية » أو القالة » أو يقرقه بين 
کل تکبیرتین او يدعو بین كل تكبيرتين بواحڊ من هذه الأدعية ؛ لیکون مدا لجمیع ما وي عه ا . 
قال : والظاهر » أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميث ذ كرا أو أتثى » ولا يحول 
الضمائر اذ كرة إلى صيغة التأنيث » إذا كان اليت أأشى ؛ لأن مرجعها اميت » وهو يقال عن الذكر والأنن . 

(۷) الدعاءٌ بخ التكبيرة الرابعة : يستحب الدعاء بعد الشكبيرة القابعة ء وإن كان المصلي دعا بعد 
ال جرة اثالثة ؛ لما رواه أحمد » عن عبد الله بن أيي أوفى » أنه ماتت له ابنة » فكب عليها أربغاء ثم قام بعد 
الرايعة قدر ما بين التکبيرتين يدعو » ثم قال : کان رسول ايل ية يصنع في الجنازة هذا . ابن ماجه 
)١۰۲(‏ وأحمد )۲٠١ /٤(‏ والبیهقي فی الکبری ])٤۳ /٤(‏ . وقال الشافعي : يقول يعدها : اللهم لا تحرمنا 
اجره ولا تفعنًا بعده. وقال ابن أي هريرة : كان الحقدمون يقولون بعد الرابعة : رح تاعا ين 
الايا حَستَة ون اضرو حسَة وما عَذَابَ السار [البقرة : ]۲٠١‏ . 

(۸) الشلام: وهو متفق على فرضيته ين الفقهاءء ما عدا أبا حنيفة القائل » بأ التسليمتين بى 
وشمالاً واجبتان ء وليستا ركنين » واستداوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة» وتمليل الصلاة اساي 
وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مغل التسايم في الصلاة . أله : السلام عليكم» أو : سلام عليك . 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ء يسلمها عن يينه » ولا بأس إن سللم تلقاء وجهه ؛ 
استدلالا بفعل رسول ادل اة ويبفعل الأصحخاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسايمتين» يبدا بالأولى ملعفتًا إلى ينه » ويختم بالأخرى ملتفتًا 
إلى يساره . قال ابن حرم : والسليمة الثانية ذ كر وفعل حي . 

كيفية الصلاة على الجسازة : أن يقن الصلى بعد استكمال شروط الصلاةء ناوي 
الصلاة على من حضر من الموتى» رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده اليمنى على 
ايسرى + ويشرع في قراءة الفانحة » ثم يكبر ويصلي على البي لإ ثم يكبر ويدعو للميت» ثي 
یکبر ویدعو» ثم یسلم . . 
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موقف الاماه من الرجل والمرأة : من الستة ء أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل » ووسط الرأة ؛ لحديث 
آس» أنه صلَّى على جنازة رج فقام عند رأسه» فلما رفعت » أتي بجنازة امرأة فصلى عليهاء فقام 
وسطها'“ فمل عن ذلك » وقیل له هکذا کان رسول الله اة يقوم من الرجل حيث قمت » ومن امراق 
حیث قمت؟ قال : نعم . روه أحمد» وأبو دأود» وابن ماجه» والترمدي وحشنه. بو داود (4 ۹( 
والترمذي )١٠۳٤(‏ وابن ماجه )١۱٤۹4(‏ وأحمد (۳/ .])"١ ٤‏ قال الطحاوي : وهذا أحب إلينا» فقد قرّته 
الآنار التي رويناها عن النبي ييا . 

الصلاة على أكثر من واحد : إذا اجتمع أکثر من میت » وکانوا ذكورا أو إناثاء موا واحدًا بعد 
واحدِ بين الإمام والقبلة ؛ ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام » وضع الأفضل ما يلي الإمام» وصلى عليهم 
جميعًا صلاة واحدة. وإن کانوا رجالا ونساءَء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم »› والنساء وحدهن »› 
وجاز أن يصلي عليهم جميعا» وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء يما يلي القبلة ؛ وعن نافع » عن 
ابن عمر- رضي الله عنهما أنه صلّى على تسع جتائز ؛ رجال ونساء فجعل الرجال ما يلي الإمام » وجل 
النساء ما يلي القبلةء وصفهم صفًا واحدًا . . ووضعت جنازة آم كاثوم بنت علي امرأة عمر » وابن لها يقال 
له : زيد. والإمام يومعذ سعيد بن العاص» وفي الناس يومعذ ابن عياس › > وأبو هريرة› وأبو سعيد› 
وأو قتادة › فوضع الغلام ما يلي الإمام» قال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى ابن عباس» وبي 
هريرة » وأبي سعيد » وأبي قتادة » فقلت : ما هذا؟ قالوا : هى السنة . رواه النسائي » والبيهقي . [النسائي (+/ 
۱) والبیهقي في الکبری (4/ ۴۴۳) والدارقطني (۲/ ۹ قال الحافظ : : وإسناده صحيح . وفي الحديث » أن 
الصبي إذا صلی عليه مع امرأة »> كان الصبي عا يلي الإمام» والرأة ما يلي القبلة وا کان فيه ر جال »› 
ونساء » وصبيان » كان الصبيان نما يلي الرجال . 

استحاب الصفوف الفلاثة» وتسويتها : يستحب أن يصف لصاون على الجنازة ثلائة 
صفوف ٠»‏ وأن تكون مستوية ؛ لا رواه مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله يا : «ما من ممن موت 
فيصلي عليه امه من المسلمين › » يبلغون أن يكونوا ثلاثة ثة صفوف » إلا غفر له . فكان مالك بن هبيرة 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة ¿ أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ناجه » والترمذي 
وحشنه » والحاکم وصخحه . [أبو داود (۳۱۹۹) والترمذي (۱۰۲۸) وابن ماجه )۱٤۹۰(‏ رأحمد /٤(‏ ۷۹)] . 
قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة » أن يجعلهم ثلالة صفوف . قالوا : فان كان وراءه أربعة » كيف 
يجعلهم؟ قال : يجعلهم صفين » في کل صف رجلين . وکره ن یکونوا ثلاثة ‏ فیکون في کل صف رجل 


وأحكد. 


استحباب الجمع الكثير : ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ ما جاء عن عائشة ء أن انمي ا قال : «ما 


)١(‏ روي آنه کان یقوم عند عجیزتها ولا افا بن روان لأن لمجي يصدق عليها أنها وسط. 
۲7( أقل صف ادان . 
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من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشمعون له » إلا م شفغُوا) ٩.‏ رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي ٠‏ [مسلم (44۷) والترمذي )٠٠۲۹(‏ والنسائي (ة/ )۷١‏ وأحمد .])4١ /١(‏ وعن ابن 
عباس » قال : سمعت رسول الله اه يقول : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا یش رکون بالل شیئًاء إلا شفعَهُم ایٹه فیه» . رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود. (مسلم »)۹٤۸(‏ 
وأبو داود ر ۷۰ واحمد (۱/ ۲۷۷)] . 

الملسبوق في صلاة الجنازة : من شب في صلاة ا-جنازة بشىء من التکبیر » استحب له أن يقضيه متتابگا» فان 
لم يقض فلا بأس , . وقال ابن عمر » والحسن » وأيوب السختياني » والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تکبیر 
الجنازة » ويسلم مع الإإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض ٠»‏ لم بيال . . ورجح صاحب الخني» هذا الذهب » 
فقال : ولنا قول ابن عمر» ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة › أتها قالت : يا رسول 
لله » إني أصلي على الجنازة » ويخفى علي بعض التكبير . قال : «ما سمعت فكبري » وما فاتك فلا قضاء 
عليك» وهذا صريح ؛ ولانها تکبیرات متوالیات » فلا یجب ما فاته منها »> کتکبیرات العيدین . 

من صلی علبهم ومن لا صلی علبهم : اتفق فق الفقهاء على أنه بُصلى على السلم ؛ ذکرا کان أم شى 
صغيرا کان ام كبيرًا . قال ابن المنذ ر:أجمع أهل العملم على أن الطفل إذا عرفت حیاته » واستها ۳ 
يصلی عليه ؛ : فعن المغيرة بن شعبة » عن النبي اة قال : «الراكب خلف الجنازة والماشى امامها قريتا منها عن 
ينها » أو عن يسارهاء والكقط بُصَلّى عليه» ويْذعَى لوالديه بالمغفرة ة وار حمةي . رواه أحمد» وأبو داود. 
وقال فيه : «والماشي يشي خلفها وأمامهاء وعن يينها ويسارها؛ قريتا منها» . وفي رراية : «الراكب خلف 
الجتازة والماشي حيث شاء منها» والطفل يُصَلى عليه» . رواه أحمد» والنسائي » والترمذي وصخحه . 
[الترمذي ( ۳۱ . ٠‏ ) والنسائي ٠٥/٤(‏ ۔ )٥ ٩‏ وابن ماجه )٠١۰۷(‏ وأحمد ])۲٥۲ /٤(‏ . 

الصلاة على السقط'" : السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر ء فإنه لا يغشل » ولا بُصلى عليه » ولف 
في خحرقة ويدفن » من غير حلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر » فصاعدًا » واستهل » غشل 
ولي عليه باتفاق . فإذا لم تستهل › انه لا يصلى عليه » عند الأحناف» ومالك » والأوزاعي » والحسن ؛ 
لما رواه الترمذي» والنسائي » وابن بن ماجه » والبيهقي » عن جابر » أن النبي َو قال : «إذا استهل الشقط › 
صلي عليه » رورٹ» . [الترمدي )٠١۳۲(‏ واين ماجه )٠١١۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۸]. ففي الحديث اشتراط 
الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب أحمد » وسعيد » وان سيرين » وإسحاق إلى أنه ُخسل » ويصلّى عليه ؛ 
للحديث التقدم . وفيه «والسقط يصلى عليه ولأنه تسمة نفخ فيه الروح » فيصلى عليه كالمستهل ؛ 
فان النبي ٤‏ أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . وأجابوا عما استدل به الأولون» بان الحديث 
مضطرب » وبأنه معارض ما هو أقوى منه » فلا يصلح للاحتجاج به . 

(1) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . (۲) قيلت شقاعهم . 


}( الا ستهلال : الصياح أو المطاس أو حر كة يعلم بها حياة الطفل . 
ر٤‏ ؛ القط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تين نيلقه . 
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الصلاة على الشهيد : الشهيد ؛ هو الذي قتل في الع ركة بأيدي الكفار . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة› » بأنه لا صلی عليه : 

۱٠‏ روى البخاري » عن جابر» ن النبي اة أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغشلهم » ولم يصل 
عليهم . [البخاري ])١۳٤۳(‏ . 

۲ وروی أحمد› وأبو داود» والترمذي » عن أنس › أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم › ولم 
يصل عایهم . [أحمد (۳/ ۲۹۹) وأبو داود )۳٣۳(‏ والترمذي ])۱۰۱١(‏ . 

وجاءت أحاديث أخحرى صحيحة مصرحة ‏ بأنه يصلى عليه : 

1 روى الببخاري » عن عقبة بن عامر » أن النيي اا حرج بوما» صلی على أهل أحد صلاته على اميت 

بعد ثماني سنین » کالودع للأحياء والأموات [البخاري ])٤٠۸٩(‏ . 

۲ وعن أبي مالك الغقاري » قال : كان قعل أحد يؤت منهم بتسعة » وعاشرهم حمزة» فيصأي عايهم 
رسول الله م يحملون» ثم بقن بتسمة» آي علیهم» وحمزة مکانا» حتی صلی علیهم رسول 
الله اة . رواه البيهقي » وقال : هو أصح ما في الباب » وهو مرسل .. [أبو داود في المراسيل )٤۲۷(‏ وابن ابي 
شييبة (۳/ )۳١٤‏ والبيهقي ])١١ /٤(‏ . وقد اخحتلفت أراء الفقهاء ؛ تیا لاحتلاف هذه الأحاديث » فأحذ 
بعضھہ بھا جمیعًا › > ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها : ابن 
حزم » فجؤز الفعل والترك » قال : فان لي عليه فحسن » وإن لم يصل عليه فحسن . وهولحدی اروالات 
عن أحمد » واستصوب ذا الرأي اين لقم ٠‏ فقال والصواب في المسألة » أنه مخير بين الصلاة عليهم 
وتر کها؛ جيء الاثا ر بکل واحل من الأمرينء وهله إحدى الروايات عن أحمد» وهو الأليق بأصول 
هيه . قال : والذى يظهر من أمر شهداء أحد» أنه لم يصلّ عليهم عند الدفن » وقد قتل معه بأحد سيعون 
نفشا» فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيخ 
صريح » وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ » فله من الخبرة ما ليس لغيره . . ويرجح أبو حنيفة » والثوري › 
والحسن» وابن المسيب روايات الفعل» فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك» 
والشافعي » وإسحاق » وإحدى الروايات عن أحمد العكس » وقالوا› بأنه لا یصلی عليه . قال الشافعي في 
«الام» مر کا ما ذهب إليه. ١‏ جاءت الأخبار» كأنها عيان من وجوه متواترة » أن البي بلا لم يصل 
علی قتلی أحد» وما روي أنه صلی عليهم » وکبر على حمزة سبعین تكبيرة » لا بصح » وقد کان ينغي ان 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة ؛ » آن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر » فقد 
وقع في نفس الحديث ان ذلك کان بعد ثماني سنين . . قال : و کأنه ية دعا لهم » واستغقر لهم » حين علم 
قرب أجله مودعًا لهم بذلك » ولا يدل على تسخ الحكم الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة » ثم 
مات » یغسل ویصلی عليه » وإن کان يعتبر شهدا ؛ فان النبي تياو غسلل سعد بن معاذ » وصلى عليه بعد 
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أن مات بسیب إصابته بسهم قطع أله فحمل إلى المسجد فلبث فيه ایام ڈ ثم انفتح جرحه » فمات 
شهيدا» رحمه الله . فإن عاش عيشة غير مستقرة» > قتکلم أو شرب» ثم مات» قإنه لا یغسل» 
ولا صلی عليه . قال في «المغني» . وي «فتوح الشام» » أن رجلا قال : أحذت ماء لعلي أسقي به ابن 
عمي ال وجدت به حياة » فوجدت الحارث بن هشام » فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينر إلبه» فأوماً لي أن 
أسقيه » فذهبت إليه لاأسقيه› فإذا اخر ينظر إليهء > فأوماً لي أن أسقیه » حتی ماتوا كلهم ولم يفرد أحد 
متهم بغسل ولا صلاةء وقد ماتوا بعد اتقضاء احرب . 


الصلاة على من قتل في حد : من قتل في حد » غسل وصلي عليه ؛ لا رواه البخاري » عن جابر» أن 
رجلا من أسلم جاء إلى الي اة فاعترف بالزنى » فأعرض عنه » حتی شهد على نفسه ربع مرات ء 
فقال.: «أبك جنون؟؛ قال : لا . قال : «أحصنت؟) 7 قال : : نعم . فأمر به » فرجم بالمصلی)» فلما لته 
الحجارة فر» فأدرك فرجم » حتى مات » فقال له أي عنه ا : حيرا وصلی عليه ٠‏ [البخاري 
(1۸۲۰) وآبو داود (. ٠‏ ) والترمدي )۱١۲۹(‏ والنسائي /٤(‏ 1۳) وأحمد (۳/ ١‏ ۰ وقال أحمد : ما تعلم 
أن النبي ي ترك الصلاة على أحد » إلا على الغال » وقاتل نفسه . 


الصلاة على الغمال وقاتل نفسه وسائر العصاة : ۽ دهي جمهور العلماء إلى انه صلی على 
الغا وقاتل لقسىة » وسار العصاة ؛ قال ل النووي : فال القاضي : «مذهي العلماء کافة : الصلاة على 
کل مسلم» و جدود ۽ وهر جوع » وقاتل نفسه› وولد الرنى» . وما روي آنه ية لم يصل على الغال» 
وقاتل نفسه » فلعله الزجر عن هذا الفعل » كما امتنع عن الصلاة ة على المدين › وأمرهم بالصلاة عليه . قال 
ابن حزم : ویصلی على کل مسلم ؟ بر ر أو فاجرء مقتول في حد» أو حرابة » أو في بغي » ويصلي عليهم 
اإمام وغيره » وكذلك على المبتدع مالم يبلغ الكفر » وعلى من قتل نفسه » وعلى من قتل غيره » ولو أنه شر 
من على ظهر الأرض إذا مات مسلمًا؛ لعموم أمر التبي بقوله : «صلوا علئ. صاحبكما. والمسلم 
صاحب لتا ؛ قال تعالى : j‏ المرمسو E‏ 7الحجرات : ]١ ١‏ , وقال تعالی KAIF Ê:‏ ومست 
بعصم ولاه مون 4 [ التوبة (Y1:‏ . فمن مع الصلاة على مسلم ؛ فقد قال قولاً عظيما وان الفاسق لا حوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنون من الفاضل المرحوم . وصح » أن رجلا مات بخیبر » فقال رسول ار له ا : وصلوا 
على صاحبکم ؛ نه قد عل في سبيل الله » . قال قشنا متاعهء فوجدتا ځرزا لا يساوي درهمین. ابو 
داود .۰ (TY‏ والنسائي )5 £( وین ماجه ۸غ۸ )٣‏ وأحمد ])١ ٤ /٤(‏ . وصح عن عطاء» أنه يُصلى على 
ولد الرنى ء وعلى امه » وعلی المتلاعتين › وعلى الذي یغاد منه “ وعلی المرجوم »› وعلى ر 
ازحف » فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة ة على من قال : لا إله إلا ايه ؛ قال تعالى 0 أ 

یرک ا ا أصَحَب ار [ التو بة : ۲]. وصح عن إبراهيم النخعي › آنه قال ر 
)١(‏ الأكحل : عرق في اليد . ۴ حصنت : آي ترو جٹ . 


() الصلى : اكان الذي بصلى فيه العيد , )٤(‏ الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . 
(ه) بقاد منه : اي یقنص مله . 


Ta 


يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة » والذي قل نفسه يصَلى عليه : وأنه قال : السئة » أن يصلى على ' 
المرجوم . وصح عن قتادة » أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتدبالصلاة عمن قال : لا إله إلا الله . . 
وصح عن اين سرن ذا أدركت حا م من الصلاة على أحد من أل القباة وعن أبي غالب : قلت 


فقال I IY:‏ فغ ل وصح عن اخسن أنه قال صلی علی من ال N aj:‏ . وضلى إلى 
القبلة » إا هي شفاعة .. 


الصلاة على الكافر : لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر؛ ؛ لقول ايله تعالى ل اد 
تق کات ادا وا م عل قر | نهم قروا يالله ورسولی چ [ التوبة : 4 ] . وقال : کات لی ولیت 
مئ کن نر ییا شیک کڑ سا ئل مک م تر تک کم خم ّث لَمْجر 9© و 
ژ هيم أيه إلا عن مَوْعِدَو وَمَدَهَا باه لا ب لباقم 1 
(ارة AIT‏ 4[ . وكذلك لا يُصلّى على أطفالهم لا لی سک ااا لا من حکت 
ياسلامه » بأن بُسلم أحد آبويه أو يوت » أو يُسبى منفرذا من أبويه » أو من أحدهماء فإنه يصلى عليه . 


الصلاة عالسى القبر : تجوز الصلاة على اميت بعد الدفن في أي وقت » ولو ضلي عليه قبل دنه 
وقد تقدم ان رسول ابو صلی على شهداء أحد بعد ثماني سنين . وعن زید بن ثاہت › قال : حرجنا 
مع النبي ء فلما وردنا البقيع » إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل : فلانة . فعرفها› فقال : «ألا 
آذنتمونیٰ'. بھا؟» قالوا : یا رسول الله » کنت قال“ صائما » فکرهنا أن نؤذيك . فقال : «لا تفعلواء لا 
یموتن فیکم میت ما کنت بین أظھ ركم » » إلا آذنتموني به » فإن صلاتي عليه رحمة» . ثم أتى القبر » فصمنا 
خلفه » وكير عليها أربعا . رواه أحمد» واللسائي » والبيهقي » والحاكم » وابن حبان » وصححاه . [النسائي 
9 ۸ - ۸ وابن ماجه ))٥۲۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۸) وابن حبان (۳۰۸۷) والبیهقي في الکبری ٤۸ /٤(‏ 
والخاكم (۴/ .])٥۹١‏ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من اصحاب ابي › وغيرهم . 
وهو قول الشافعي » وأحمد» وإسحاق . وفي ا لحديث » أن الرسول ية صلى على القبر» بعد ما صلّى 
عليها أصحابه قبل الدفن؛ لأنهم ما كانوا ليدفتوها قبل الصلاة عليها. وفي صلاة الأصحاب معه على 
القبر » ما يدل على أن ذلك ليس حخاصًا به » صلوات الله عليه . قال ابن القيم : ردت هذه السنن انحكمة 
بالمتشابه من قوله : «لا مجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» . [مسنلم (۹۷۲) وأبو داود 4 وهذا 
حديتٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صلى على القبر » فهذا قوله وهذا فعله ء ولا يناقض أحدهما الأخر ؛ 
فإن الصلاة المنهي عنها إلى القير ء غير الصلاة التي على القبر » فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص 
بمكان » يلل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 


“ 


ي ا ار 
أستعقا 


گت 


)١(‏ أدتموني : أي أعلمتوني . في هدا دلیل علی جراز اعادو الصلاة على المت لن فاته الص لاخ تراه 
(۲) قاثآا : من القيلولة » وهر النرم وقت الظهيرة . 


or 


نعشه » فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين » ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض › وبين كونه في 
بطنها» بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» 
وقد لعن رسول الله يمن فعل ذلك » فأين ما لعن فاعله وحذر منه » وأخبر أن أهله شرار الخلق » كما 
قال : «إن من شرار التاس » من تد ركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجده . إلى ما فعله 
ية مرارًا متكررة ! 

الصلاة على الغائب : تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر؛ سواء كان البلد قريتا ام بعيدًاء 
فيستقبل المصلي القبلة » وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة » ينوي الصلاة عليه » ويكبر › 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لا رواه الجماعة› عن آيي هريرة » أن النبي َة نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى اللصلى » فصفً أصحابه » وكبر أربع تكبيرات . [سیق 
تخریجه] . قال این حزم : ويصلى على الميت الغائب يامام وجماعة» وقد صلی رسول الله کے 
النجاشي طبه ومات بأرض البشة » وصلى معه أصحابه صفوفًا » وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه › 
وخالف في ذلك أبو حنيفة » ومالك › وليس لهما حجة يكن أن يعتد بها . ) 

الصلاة على اميت في المسجد : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد» إذا لم خش تلويثه ؛ 
لا رواه مسلم » عن عائشة » قالت : ما صلى رسول الله ية على شهّيل بن بيضاء » إلا في المسجد . وصلى 
الصحابة على أيي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد؛ لأنها صلاةء کسائر الصلوات . [این 
أيي شيبة (۳/ ])٠٠٤‏ . وأما كراهة ذلك عند مالك » وأبى حنيفة ؛ استدلالا بقول رسول الله ية : «من 
صلى على جنازة في المسجد» فلا شىء له» . [أبو داود ])۳٠۹١(‏ فهي معارضة بفعل رسول الله ا 
وفعل أصحايه من جهة » ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنبل : هذا حديتث ضعيف › 
تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث » فقالوا : إن الذي في اسح 
الصحيحة المشهورة من «سنن أبي داود» بلفظ : «فلا شىء عليه» . أي ؛ من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن 
من هدي رسول الله َو الراتب الصلاة على الميت في المسجد» وإنما كان يصلي على امجنازة خارج 
السجد» إلا لعذر» ورا عى أحيااعلى ايت إفي المسجد] » كما عى على اين بضاء؛ ولا الأمرین 
جائز › والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 

الصلاة على النازة وسط القبور : كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك 
عن علي » و عبد الله بن عمرو» وابن عباس . وإليه ذهب عطاء» والنخعي» والشافعي › وإسحاق » وان 
امنذر؛ لقول رسول الله جية: «الأرض كلها مسجد» إلا المقبرة والحمام» . رأبو داود (44۲) والترمذي 
(۳۹۷) وابن ماجه )۷٤٥(‏ وأحمد (۳/ ۸۳ و٦٠)]‏ . وفي رواية لأحمد» أنه لا بأس بها ؛ لأن النبي َا صلی 
على قبر وهو في المقبرة . وصالى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر. وفعله 
عمر بن عبد العزيز . 


م 


(۱) آي : لا شىء له من التواب . 


Ca 


جواز صلاة النساء على النازة : يجوز للمرأة» أن تصلى على الجنازة مثل الرجل ؛. سواء ضلت 
منفردة » أو صَلّت مع الجماعة » فقد اننظر عمر ام عبد الله » حتى صلت على حب . وأمرت عائشة » أن 
يؤتى بسعد بن أيي وقاص ؛ لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن لهِنٌ ا لجماعة » كما في غيرها . وبه 
قال الحسن بن صالح » وسفيان الثوري » وأحمد » والأحناف . وقال مالك : يصلين فرادى . 

أولى الناس بالصلاة على الميت : اختلف الفقهاء فيمن هو أولى » وأحق بالإمامة في صلاة ال جنازة ؛ 
فقيل : أحتق الناس الوصي »› ڈ تم الأمیر» : نم الأب وإن علا » ثم الابن وإن سقل > » ثم أقرب العصبة ا 
ذهبت المالكية » والحتابلة . وقيل : الأولى الأب » ثم الجد» ثم الابن» ثم ابن الاين » ثم الأخ» ثم 
الاخ » ثم العم » ثم اين العم » على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف او 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضر» ثم القاضي » ثم إمام الجهة» ثم ولي المرأة 
اميت » ثم الأقرب فالاأقرب على ترة تيب العصبة » إلا الأب ؛ قإنه يقدم على الاين إذا اجتمعا . 

حمل الجنازة والسير بها : يشرع فى حمل الجنازة والسير بها أمور» نذكرها فيما يلي : 

ا يشرع تشييع الجنازة وحملها» والسنة أن يدور على النعش » حت يدور على جمیع الجوانب ؟ روى 
ين ماجه» يهي » وأبو داوه الطيالسي > عن ابن مسعود؛ قال : من اتبع جنازة » فليحمل بجوانب 
السرير كلها ؛ فإنه من السنة > “ ثم إن شاء فليتطو ع » وإن شاء فليدع . [ابن ماجه ٤۷۸(‏ ١)-والبيهقي‏ (4/ 
ون آي سعد أن الي ل قال : «عودوا المريض» وامشوا مع ال جنازة ؛ تذك ركم الأخرة) روا 
أحمد » ورجاله ثقات . [أحمد (۲/ ۲ و۲٤)‏ والبزار (۸۲۲) وابن حبان )۲۹٣٩(‏ وذكره الهيشمي في اجحمع (۳/ 
1[ 
١‏ الإسراع بها ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : «أسرعوا باملجنازة ؛ فإن 
تك صالحة » فخير تقدمونه إليه » وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونه عن رقابكي» . [البخاري )٠١٠١(‏ 
ومسلم )۹٤٤(‏ وأبو دأود )۳٠۸١(‏ والترمذي )٠٠٠٠١(‏ والنسائي )١ /٤(‏ وأحمد ])۳١ /٥(‏ . وَرَوّى أحمد» 
والنسائي » وغيرهما» عن أبي بكرة» قال : لقد رأيتنا مع رسول الله ية » وإنا لنكاد نرمل بالجنازة 
رملا" , [السائي )٠١ /٤(‏ وأحمد ])۳١ !١(‏ . وَرَرّى البخاري في «التاريخ) › أن النبي 45 أسرع » حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاریخه ])١ ٤ /۱ ٤‏ . 

قال في «الفتح» : والحاصل» أنه يستحب الإسراع بها» لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة اميت » أو مشقة على الخامل » أو المشيع ؛ لعلا يتنافى المقصود من النظافة » وإدخال المشقة 

على السلم . وقال القرطبى : مقصود الحديث » ألا يتباطاً اميت عن الدفن ؛ لأن التباطؤ رعا أدى إلى 
التباهي والاختيال . 

٣‏ لشي أمامها أو خحلفهاء أو عن ينها أو شمالها ريت منهاء وقد اختلف العلماء. في أيهما أفضل ؛ 
فاختار الجمهور» وأكثر أهل العلم المشي أمامها » وقالو! : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول مي وبا یکر رع 


. قول الصحابي : من السنة كذا بعطي حكم المرفوع إلى النبي 5 . (1) الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين‎ )١( 


I - 


کانوا يشون أمامها . روه أحمد» وأصحاب الستن . [آبو داود )۳٣۷۹(‏ والترمذي )١۰۰١(‏ والتسائي ٤7‏ 
۹ وابن ماجه ٤۸۲(‏ ۵ وأحمد (۲/ 4۲۲ . ويرى الأحناف » أن الأفضل للمشيع أن يشي خلفها؛ لأن 
ذلك هو المفهوم من أمر رسول ايله ية باتباع اجنازة » والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك 
أن ذلك كله سواء؛ لما تقدم من قول رسول الله عيو: «الراكب يسير حلف الجنازة » والماشي يشي 
خلفها» وأمامها وعن ينها وعن يسارها ریا منها؛ ٠‏ [سبق تخريجه] . والظاهر » أن الكل واسع » وأنه من 
الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى » أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام 
الجنازة وکان علیل شی لها > فقیل لعل : إنهما بمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها 
أفضل من المشي أمامها > كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته دا ولكنهما سهلان يسهلان 
لاس . رواه البيهقي » وابن أبي شيبة . ٠‏ [ابن ابي شيبة (۴/ ۲۷۸ ۲۷۹) والبيهقي في الكبرى ])۲١ /٤(‏ . قال 
الحافظ : وسنده حسن . وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر » وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة ؛ لمديث ثوبان » أن النبي يي أتي بدابة » وهو مع جنازة » فأبى أن ير كبها » فلما 
انصرف أتي بدابة » فر کپ » فقيل له؟ فقال : دن الملائكة كانت تشي » فلم أكن لا ركب وهم يمشون» . 
فلما ذهيوا ركبت» . رواه أبو داود » والبيهقي » والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين . (أبر داود 
)۳٠۷۷(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۲۳)] » والحاكم ۳٥۵ /٩(‏ , وخرج رسول الله اة مع جنازة أبن 
الدحداح ماشياء ورجع على فرس . رواه الترمذي› وقا. ‏ حسن صحيح . [الترمذي .])١٠١٤(‏ 
ولا ثُعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله يو : (الر اكب :سي خلفها . ٠٠.‏ . [سبق تخريجهع . قإنه يكن 
أن يكون لبيان الجواز » مع الكراهة . ويرى الأحناف » أنه لا باس بال ركوب وإن كان الأفضل المشي » إلا من 
عذر» والسنة للراكب أن يكون خلضف الجنازة ؛ للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم 
احتلفوا في أنه يكون خلفها 

ما يكره مع الجنازة : يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية : 

»١‏ رفع الصوت بذكر أو قراءة ء أو غير ذلك : قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عبادء أنه 
قال : کان اصحاب رسول الله يو بكرهون رفع الصوت عند ثلاث ؛ عند الجنائز » وعند الذكر» وعند 
القتال . وكره ممعي ين المسيب » وسعيد بن جير » والحسن » والدخمي » وأحمد» وإسحاق قول القائل 
حلف اناز : استغفرو! له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بيدا أبن عمر في جتازة ٠‏ إذ سمع 
قائلاً یقول : استغفروا له » غفر اله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم » أن الصواب 
ما كان عليه السلف من السحكوت حال السير مع الجنازة » فلا رفع صوت بقراءة » ولا ذكرء ولا غيرهما؛ ‏ 
لأنه سكن لخاطره » وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق » ولا تغتر 
بكثرة ما يخالفه » وأما ما يفعله الجهلة من القراءة ة على الجنازة بالنمطيط » وإخراج الكلام عن موضعه ء 
فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذ كر » قال فيها : وأما الذ كر جهرا أمام 
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الجنازة » ففي «الفتح؛ في باب ا جنائز : پکره للماشي آمام الجنازة رفع الصوت بالذ کر » فان راد آن یذ کر 
ايله › فليڏ کره في نفسه » وهذا أمر محدث لم يكن في عهد التبي ا ۰ ولا أصحابه » ولا التابعين › 
ولا تابعیهم › فهو مما یازم منعه . 

أن تيع بتار ؛ لأن ذلك من أفعال الجاهلية ؛ قال ابن المنذر ؛ يكره ذلك كل من يُحفظ عنه من أهل 
العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة » وعبادة بن الصامت » وأبي هربرة » وأبي سعید الخدري وأسماء 
بدت أبي بكر و : ألا تتبعوني نار . وَرَرّى ابن ماجه » أن أا موسى الأشعري حين حضره الموت» 
فال : لا تتبعوني بمجمر' . فالوا : أو سمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم » من رسول الله ية" . [ابن خرية 
٤۸۷(‏ ] . فان كان الدفن ليلا » واحتاجوا إلى ضوء؛ فلا بأس به » وقد روى الترمذي » عن ابن عباس » 
أن النبي بي دخل قبا ليلا فأسرج له سراج . وقال : حديث ابن عباس حديث حسن . [الترمذي 
(۷(]. 

۳ قعود المبج لها قبل أن وضع على الأرض : قال البخاري. : من تبع جنازة فلا يقعد » حتی توضع عن 
مثا کب لرجال » فإن قعد أمربالقيام . ثم روى عنٴ ابي سعيد الخدري» عن النبي ية قال : «إذا رايتم 
ا جنازة فقوموا» فمن تیعها فلا يقعد» حتى توضع» . [البخاري (۲۱۰) ومسلم )۹٥٩(‏ (۷۷) وأو داود 
(۳۷۳) والترمذي )۱۰٤۲(‏ واللسائی )٤٤ /٤(‏ وأحمد (۳/ .]))٤١‏ وروي عن سعید المقبري › عن بيه » 
قال : كنا فى جنازة » فأحذ أبو هريرة طبه بيد مروان فجلساء قبل أن توضع » فجاء أبو سعيد ظه فأحذ بيد 
مروان» فقال : قم فوايل » لقد علم هذا أن النبي َي نهانا عن ذلك › فقال أبو هريرة : صدق . رواه 
الحاکم» وزاد : أن مروان لا قال له ابو سعید :قم » قام» ثم قال له : لم آقمتني؟ فذ كر له الحديث . فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ فقال : كنت إمامًا » فجلست فجلشت . [الحاكم (۱/ ])٠١۷ ٠١۹‏ . 
وهذا مذهب أكثر الصحابة » والتابعين » والاحناف » والحنابلة > والاوزاعي » وإسحاق . وقالت 
الشافعية : لا يكره الجلوس لشيعها قبل وضعها على الأرض . واتفقوا على أن من تقدم الجنازة» فلا بأس 
أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي بايا وغيرهم › 
أنهم كانوا يتقدمون الجنازة » ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم » وهو قول الشافعي : فإذا جاءت » وهو جالس » 
لم يقم لها . وعن أحمد » قال : إن قام لم أعبه » وإن قعد قلا بأس . 

٤‏ القيام لها عندما تمر ؛ ها رواه أحمد » عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» قال : شهدت جتازة في 
بني سَلّمة فقمت › فقال لي نافع بن جبير : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا : ٻٿبټ( : حدثني مسعود بن 
الحكم الزرقي » أنه سمع علي بن أي طالب وه يقول : كان النبي بيا أمرنا بالقيام في مناز » ٹم جلس 
بعد ذلك »› وآمرنا بالمجلوس .: ربو داود (۳۱۷۵) وان ماجه )٥٤٤(‏ وأحمد (۱/ ۸۲)]. ورواه مسلم› 


ر١‏ اجمر : على وزن منبر» ما يوضع فيه الجمر والبخور. (۲) في إسناده بو حريز مولى معاوية وهو عجهول . 


بلفظ : رأينا ابي َي قام فقمناء فقعد فقعدثا. يعني » في إلجنازة . [مسلم .])۸٤( )4٦۲(‏ قال 
الترمذي : حديث على حسن صحيح » وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض » والعمل على هذا عند 
يعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىء في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : «إذا 
رأيم الجنازة » فقوموا» . وقال أحمد : إن شاء قام » وإن شاء لم يقم . واحتج » بأن النبي بي قد روي عنه 
أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمد وإسحاق » ابن حبيب » واين الاجشون من 
المالكية . قال النووي : والختار» آن القيام مستحب . وبه قال التولي» وصاحب المذهب . قال ابن 
حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رأها المرء ء وإن كانت جنازة کافر »> حتی توضع أو تخلفه » فان لم يقم › 
فلاا حرج . استدل القائلون بالاستحباب » با رواه الجماعة » عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة » عن النبي 
ية قال : «إذا رأيتم ا جنازة » فقوموا لها » حقى ت7ُلفكم أو توضم» . [البخاري )۱١١۷(‏ ومسلم )٩١۸(‏ وأبو 
داود (۳۱۷۲) والترمذي )١ ١ ٤۲(‏ والنسائي ٤ /٤(‏ 4) وان ماجه ١ ٠٤۲(‏ وأحمد (۳/ ])٤ ٤١‏ . ولأحمد: و کان 
ابن عمر إذا رأى جنازة قام »> حتى تجاوزه . وَرَوّى البخاري » ومسلم » عن سهل بن حنيف » وقيس بن 
سعد » أنهما كانا قاعدين بألقادسية » فمروا عليهما بجتازة » فقاما » فقيل لهما : إنها من أهل الأرض ‏ أي ؛- 
من أهل الذمة . فقالا : إن رسول ارلے کا مرت به جنازة»› فقام» فقيل له : إتها جنازة يهودي› 
فقال : «أو ليست نفشا» . [البخاري )۳١١(‏ ولم )4٦١(‏ وأحمد (/ )]. وللبخاري › عن اين يي 
لیلى » قال : كان ابن مسعود » وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد» وابن 
حبان » وال جا کم » من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : ما تقومون إعظامًا للذي يعض النغوس» . [أحمد 
(۲/ ۹۸( وابن حبان )۳۰٥۸(‏ والحاکم (۱/ ])۳٥۷‏ » ولفظ ابن حبان : «إعظاما لله تعالى ‏ الذي يقبض 
الأرواح» . 

وجملة القول : إن العلماء احتلفوا في هذه المسألة ؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة » 
ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك » ولكل حجته ودليله » واللكلف 
إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمشن له قلبه » وابله أعلم . 


ه. اتباع النساء لها ؛ حديث أم عطية » قالت : نهينا أن نتبع ام جنائز » ولم يعزم“ علينا . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » وابن ماجه . [البخاري (۱۲۷۸) ومسلم (۹۳۸) واین ماجه ])۱٥۷۷(‏ ۰ وعن عبد الله بن 
عمروء قال : بينما نحن مشي مع النبي َة » إذ بَصر بامرأة لا نظن أنه عرفها ء فلما توجهنا إلى الطريق › 


() ي لم بوجت علي : قال الحافظ في الفتح : «ولم يعزم علينا أي لم يؤكد عاينا في انع كما أكد علينا في غيره من النهیات» فکاني 
قات : کره لنا اتباع اجنائز من غير غرم . وقال القرطيي : ظاهر سياق أم عملية أن النهي نهي تنزيه ۽ وك قال جمهور اأ سل العلم » وقال 
مالك إلى الجوازء > وهو قول أل المدية ‏ ریدل على ا جواز ما رواه اين آيي شية من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أي هربرة ن 
رسو ل الله کان في جنازة › فرآی عمر امرأة فصاح بها . فقال : «دعھا پا عمر» , الحديث واخرجه اپ ماجه والنسائي من هذا الوجه ۽ 
ومن طریق اخری عن محمد بن عمرو بن عطاءِ عن سلمة بن الأزرق عن أي هريرة » ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية 
دلالة على أن النيي من الشارغ على درجات .هش 
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وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة . رضى الله عنها ۔ فقال : «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟) 
قالت : تيت آهل هذا البيت » فرحمت لهم متهم وعزيته. . فقال «لعلك بلغت معهم الكدىي() 
قالت : معاذ الله أن أكون قد بلختها مهم » وقد سمعتاك تذ كر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغتِها ما رأيت 
الجنة» حتى يراها جد أبيك» . رواه أحمد» وا لحا كم » والنسائي » والبيهقي . أبو داود )۳٠۲١(‏ والنسائي /٤(‏ 
۷) وأحمد (۲/ )١٦۹‏ والحاكم ])٠٤۷ /١(‏ . وقد طعن العلماء في هذا الحديث » وقالوا : إنه غير صحيح ؛ ) 
لان في سنده ربيعة بن سيف › وهو ضعیفب الیدیث » عنده مناکیر . وروی ابن ماجه» والحاکم» عن 
محمد بن الحنقية » عن علي سل قال : حرج النبي ييا فإذا نسوة جلوس » فقال : «ما يجلسكن؟» 
قلن : ننقظر ال جنازة . قال : «هل تغسلن؟» قلن : لا . قال : «هل تحملن؟» قلن : لا . قال : «هل تدلين“ فيمن 
يدلي؟» قلن : لا .قال : «فارجعن مأزورات » غير مأجورات» . [اين ماجه (۷۸ه )] . وفي إسناده دنار 
ابن عمر »> قال ابو حاتم : ليس بالشهور . وقال الأزدي : متروك . وقال اخليلي في «اللإارشاد» : كذاب . 
وهذا مذهب ابن مسعود» وابن عمرء وأبي أمامة» وعائشة» ومسروق » والحسن» والنخعي › 

والأوزاعي › وإسحاق » والحنفية » والشافعية » والحنابلة . وعند مالك » أنه لا یکره خروج عجوز جنازة 

مطلقًا» ولا خحروج شابة في جنازة من عَظمت مصيبه عليها » بشرط أن تكون مستترة » ولا یترب على 
حرو جها فتنة . ویرى ابن حزم » أن ما استدل به الجمهور غير صحيح » وأنه يصخ للنساء اتباع الجنازة » 
فيقول : ولا نكره اتباع النساء الجنازة » ولا منعهن من ذلك » جاءت في النهي عن ذلك اثار ليس شىء منها 
يصح ؛ لأنها إما مرسلة ء وإمًا عن مجهول » وإما عمن لا بُختځ به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم » وقال 
فيه : لو صح مسندًا» لم یکن فيه حجة» بل کان یکون کراهة فقط » بل قد صح خلافه کما روینا من 
طريق شعبة » عن وکيع » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
أي هريرة » أن رسول الله ية كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بها » فقال رسول الله بلا : «دعها 
يا عمر ؛ فإن العين دامعة » والنفس مصابة » والعهد قريب . الحاكم ])۳۸١ /١(‏ . قال : وقد صح عن 
ابن عباس » أنه لم يكره ذلك . 


ترك الجنازة من أجل المنكر : قال صاحب «المغني» : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه › فإن 
قدر على إنكاره وإزالته » أزاله » وإن لم يقدر على إزالته » ففيه وجهان ؛ أحدهماء ينكره ويتبعها . فيسقط 
فرضه بالإنكار » ولا يترك حمًا لباطل . والثاني » یرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤیته » مع قدرته 
على ترك ذلك . ) 
)١(‏ الكدى : القبور . 
)١(‏ تنزان اميت في القبر . 


)گ( مأزورات : آثمات . 
)£( إستاد هذا الحدیث جيجح . 
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)١(‏ حكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال ايله ۔ تعالى : بوأزر 
حمل ارس تاتا × أا وام چ [الرسلات : ١۲ء .]۲١‏ 

(۲) الذّفن ليلا : يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار» سواء بسواء ؛ فقد دفن رسول الله 
الرجل الذي كان يرفع صوته بالذ كر ليلا » ودفن علي فاطمة ‏ رضي الله عنها ليلا . وكذلك دفن 
آبو بكر » وعشمان » وعائشة » واين مسعود . وعن ابن عباس » أن ابي يي دحل قرا ليلا فاسج له 
بسراج › فأحذه من قبل القبلة ء وقال «رحمك اله ء إن کنت لاأَرًاشا > لاء للقرآن» . وکر عليه أربعا . 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [الترمذي )٠٠١۷(‏ ] . قال : ورخحص أكثر آهل العلم في الدفن بائليل . 
وإغا يجوز ذلك إذا کان لا يفوت بالدفن ليلا شىء من حقوق ايت والصلاة عليه . اذا کان يفوت به 
حقوقه » والصلاة عليه » وتام القيام بأمره » فقد نهى الشارع عن الدفن باللیل وکرهه ؛ روی مسلم » ان 
الئبي یا حطب یوما » فذ کر رجلا من أصحابه بض » كفن في كفن غير طائل ودفن ليلا جر النبي 
اة أن يبَر الرجل بالليل » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم ( ٤۳‏ ۹)] . ورَرَى ابن ماجه » عن جابر ء 
قال : قال رسول الله َة : «لا تدفوا موتا کم باللیل » إلا أن تضطروا؛ . [ابن ماجه ,])٥۲۱(‏ ) 

(۴) لدف وقت الطلوع ‏ والاستواء والغروب : اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت › فإنه يدفن 
في هذه الأوقات الثلاثة » بدون كراهة» أما إ إذا لم يخش عليه من التغير › انه يجوز دفنه في هده الأوقات 

عند الجمهور» ما لم يتعمد دفنه فیهاء فانه حینعذ کون مکروهَا؛ نا رواه أحمد» ومسلم › وأصحاب 
الستن » عن عقبة ء قال : « ثلاث ساعات كان النبي بيا ينهانا أن نصلى فيهاء أو نمر فيها موتانا؛ حين 
قطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » تى تيل الشمس ›» وحين قَصَيّف الشمس 
للغروب » حتی تغرب» . [مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۳۹۲) والترمذي )٠١١۰(‏ والنسائي (۱/ / ۲۱) وابن ماجه 
)٠١٠۹(‏ وأحمد ])٠١١ /٤(‏ . وقالت النابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقًا ؛ للحديث الذ كور . 

)٤(‏ استحبابٌ إعماق القبر : القصد من الدفن أن يُوارى الميت في حفرة تحجب رائحته » وتمنع السباع 
والطيور عنه » وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود » تأدى به الفرض › وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي تعميق 
القبر قدر قامة ؛ ها رواه النسائي » والترمذي وصخحه » عن هشام بن عامر » قال : شكونا إلى رسول الله 
يه يوم أخد » فقلنا: يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول ايله ية : «احفرواء 
وأعمقوا» وأحسنوا» وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم » يا رسول ادله؟ قال : «قدموا 
ا كثرهم قراتًا) . و کان بي ثالث تلائة في قبر وأحد» . [الترمذي )١ ٠٠١(‏ والدسائي (4/ ۸۰ - ])۸١‏ . وروی 
ابن أي شيبة » وابن المنذر» عن عمرء أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة » وأحمد» 
يعمق قدر نصف القامة » وإن زاد فحسن . 


)١(‏ تفضيل اللحدِ على الشّق : اللحد ؛ هو الشتق في جاتب القبر جهة القبلة » ينصب عليه اللين"» 
)١(‏ تضيف : غيل ونح . (۲) اللمن : الطوب النيء . 
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فيكون كالبيت المسقف . والشق ؛ حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللين » يوضع فيه الميت» ويسقف 
عليه بشيءٍ » وكلاهما جائز » إلا أن اللحد أولى ؛ لما رواه أحمد» وابن ماجه» عن أنس» قال : ما 
رسول اله يو كان رجل يلخد » وآخر يرح » فقالوا : نستخير ربنا» ونبعث إليهما» فاا سبق تر كناه 
فأرسلوا إليهما» فسبق صاحب اللحد » فلحدوا له . ابن ماجه (۷ه )٠ ٠‏ وأحمد /١(‏ ۸)]. وهذا يدل على 
الجواز » ما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي » عن ابن 
عباس » ُن ابي ڪي قال : «اللحد ناء والشق لخر نا) . أو داود [ ۰۸ ۳۲) والترمدی (ه٤‏ ۰ ۱) والنسائي )4 
۰ ۸) وابن ماجه )۱٥ ٥١ ٤(‏ وأحمد ])۳١۹ /٤(‏ . 

)١(‏ صفة إدخال الميت القبر : من الشنة في إدخال اميت القبر » أن يدخحل من مؤحره إذا تيسر ؛ ها رواه 
وقال : هذا من السنة . [أبو داود )۳۲٠١(‏ وابن آي شیبة (۳/ ۳۲۸) والبيهقي ])٥٤ /٤(‏ . فإن لم يتيسر› 
فكيفما أمكن . قال ابن حرم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن » إما من القبلة » وإما من دبر القبلة » وإما من 
قبل راسه » وإما من قبل رجليه ؛ إذ لا نص في شىءِ من ذلك . 

(۷) استحبابٌ توجيه ا ليت في قبره إلى القبلة ء زالدعاء له» وحل أربطة الكفن : السنة التي جرى 

ع امم ا لعل الت في قره على جه ان ووهه فاب اا ل واضعه : ماسم ا لله : 

رواه أحمد» وار اود وال می وان ماجه » ورواهالتسائی مسندا وموقونًا. 


(۸) کراشة الثوب في القبر : كره جمهور الققهاء وضع توب › أو وسادة » أو نحو ذلك للميت في 
قر ویری این جزم» اله لا بای سط ثوب في القیر تحت الیت ؛ ما رواه سام » عن این عباس 
رسوله العصوم من الاای» ولم ينع من » وفعله خير اهل الأرض في ذلك الوقت باجماع متهم لک 
أحد متهم . وأستحب العلماء أن یود راس اليتث بلينة > أو حجر » أو تراب » ويفضي بخده الأين إلى 
اللبنة ونحوهاء بعد أن ثي تى الكفن عن خده ويوضع على التراب » قال عمر إذا أتزلتموني إلى اللحد» 
فأفضوا بخدي إلى التراب . وأوصی الضححاك أن حل عنه العقد» وييرز حده من الكفن . واستحيوا أن 
یوضع شىء خلفه ؛ من لین» او تراب يسنده » لا يستلقي على قفاه . واستحب أبو حنيفة ‏ ومالك » 
والمرأة » على السواء. 

(۹) استحباب ثلاثِ حثياتِ على القبر : ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على 
القبر » من جهة رأس اليت ؛ لا رواه ابن ماجه » أن النبي ية صلى على جنازة » ثم أتى قبر اميت » فحثى 
عليه من قبل رأسه ثلاا . ابن ماجه ]٠٠٠٦٥(‏ . واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحئية الأولى : ين 
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خاقتم چ [ طه : ۰)٥١‏ وني الانية : وفيا ید ڳو وفي الثالئة : بإوينبًا رکم تاره ای U.‏ 
روي » أن النبي قال ل ذلك لا وضعت أم كلشوم بنته في القبر . [الحاكم (۲/ ۳۷۹) والبيهقي ])٠١ /٤(‏ . 
وقال أحمد : لا يطلب قراءة شىء عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث . 

)٠١(‏ استحبابُ الذعاءِ للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من 
دفن وسال الشیت له لاله یسال فی هذه اطالة ۲ فی عدمان »ال : کان ا 5ة إذا فرغ من دفن 
اميت » وقف عليه » فقال : «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل» . رواه أ داود» 
والحا کم وصححه » [أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم ])۳۷١(‏ . والبزار » وقال : لا يروّى عن الشي ة » إلا من 
هذا الوجه . رى رزين» عن على » أنه كان إذا فرغ من دفن ايت » قال : الهم هذا عبدك نرل بك» 
وأنت خير مدزول به » فاغفر له» ووسع مدخله . واستحب اين عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها 
على القبر بعد الدفن . رواه البيهقى بسند حسن . [البيهقي في الكبرى ])١۷. ١٦ /٤(‏ . 

1١(‏ خكم لقي بعد الدفن : اتحب يعض أهل الملم» والشافمي » أن بان الي بعد الدفن؛ ل 
رواه سعيد بن منصور » عن راشد بن سعد » وضمرة بن حبیب » وحکیم بن عمیر؟» قالوا : إذا وي على 
اميت قبره » وانصرف الناس عنه»› کاتوا یسنحیون أن قال للمیت عند قیره : یا فلان» قل : لا إله إلا 
اله » اُشهد أن لا إله إلا الل . ثلاث مرات . يا فلان» قل : ربي الله » وديني الإسلام ».وبي محمد 
6 . ثم يتصرف . وقد ذكر هذا الأئر لاف في «التلخيص؛ وسكت عن . [ ذكره الحافظ في التلخيص (۲/ 
1)“ وَرَوّى الطبراني من حديث أبي أمامة » أن النبى َيه قال : وإذا مات أحد من إخحوانكم » فسويتم 
التراب على قبره » فليقم أحد كم علی راس قبره» ثم لیقل : یا فلان بن فلانة . قإنه سمعه» ولا یجیب» ف 
يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعدًاء ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يقول : أرشدنا» يرحمك 
الله . ولكن لا تشعرون » فليقل : اذ كر ما حرجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا اله » وأن محمدًا 
عبده ورسوله » ونك رضیت باه ربا » وبالاسلام دیتاء ومحمد ناء وبالقران إمامًا . فإن منکرا ونکیرًا 
أذ کل واحد بيد صاحبه» ويقول : انطلقى بناء ما يقعدنا عند من ق حجته» . فقال 
رجل : یا رسول الله » فان لم يعرف أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان بن حواء» . [ذكره الهيشي في 
جع (۲/ + )۳١‏ وعزاه للطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «التلخيص» : وإسناده صالح » وقد قواه الضياء في 
وأحكامه» › وفي إسناده عاصم بن عبد الله › وهو ضعيف . وقال الهيشمي › بعد ان ساقه : قي إسناده 
جماعة لم أعرفهم ! قال التووي : هذا الحديث » وإن كان ضعيفًا» فيستأنس به» وقد اتفق علماء 
احدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب › وقد اعتضد بشواهد ؛ 
کحدیث : «واسألوا له التشبیت» , [سبق تخریجه] . ووصية عمرو بن العاص › وهما صحيحان » ولم يرل اهل 
(1) اليت : آي المكلف أما الصغير قلا يلقن . 
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الشام على العمل بهذا في زمن من دی به وإلى الآن!! وذهبت الالكية في المشهور عنهم » وبعض 

الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأئرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن اميت › يقف 

الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما رأيت أحدًا يفعله » إلا أهل الشام » حين مات أبو المغيرة» 

ویروی فیه عن آیی پکر بن أ بي مرم » عن آشياحهم » نهم کانوا یفعلونه » وکان إسماعیل بن عیاش برویه . 
يشير إلى حديث أبي أمامة . 


اللا فى باه الاير :مي الست أن رفم قر عى الأرش قر شي يرف أت قى ريي رن 
زيادة على ذلك ؛ ها رواه مسلم» وغيره » عن هارون » أن ثمامة بن سمي حدثه » قال : كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم «برودس» » فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره » فسوي » ثم قال : سمحت 
رسول الله يا يأر بتسویتها . [مسلم )4٩۸(‏ وآبو داود ]٣۲٣۹(‏ . وروي عن ابي الهياج الأسدي› 
قال : قال لي علي بن ابي طالب : آلا أبعثك على ما بعٿني عليه رسول الله ية ؛ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ء 
ولا قبرا مشرفا إلا سویته . [مسام )1٩٩(‏ وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذي  ٤٩(‏ )] . قال الترمذي : والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض » إلا بقدر.ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأًء 
ولا يجلس عليه » وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر ‏ ما زاد على المشروع ۔ عملا بالستة الصحيحة ؛ 
قال الشافعي : وأحب ألا يراد في القبر تراب من غيره» وإما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو 
نحوه» وأحب ألا يينى » ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء » وليس الموت موضع واحِ منهماء 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة › وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر » ولم أر الفقهاء 
يعيبون عليه ذلك . قال الشوكاني : والظاهر » أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ۽ وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعي » ومالك . والقول » بأنه غير محظور ؛ لوقوعه من 
السلف والخلف » بلا نكير - كما قال الإمام يحبى » والمهدي في «الغيث» ‏ لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم 
سكتوا عن ذلك » والسكوت لا يكون دليلاًء إذا كان في الأمور الظنية » وترم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور الداحل تحت الحديث دخولا ويا القباب » والمشاهد المعمورة على القبور » وأيضًا هو من اتخاذ القبور 
مساجد » وقد لعن رسول الله ية فاعل ذلك › وكم قد سرى عن تشبيد أبنية القبور وتحسينها مفاسد ببكي 
لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك » فظنوا أنها قادرة على 
جلب النفع » ودفع الضر » فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج » وملجاً لنجاح المطالب » وسألوا متها ما 
يسال العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال » وتمسحوا بها واستغائواء وبالجملة > إنهم لم يدعوا شيمًا ما 
کانت ا لجاهلية تفعله بالأصنام > إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومع هذا المنكر الشنيع› والكفر 
الفظيع › لا جد من يغضب لله ويغار ؛ حمية للدين الحنيف ؛ لا عالاء ولا متعلما ولا أميرا» ولا وزيا 
ولاملكا . وقد توارد إلينا من الأبار ما لا يشك معه» أن كثيزا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم» إذا 
توجهت عليه يرن من جهة حصمه » حلف باه فاجرًا» فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك »› ومعتقدك الولي 


1Y 


الفلاني . تلعشم وتلكأً وأبى » واعترف بالحق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن ش ركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال : إنه ‏ تعالى - ثانى اثنين » أو : ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين ء ويا ملوك الإسلام » أي رَرءِ لاإسلام 
أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره » إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ ! 

لقد أسمعت لو ناديت حًا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولو نار تفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
المبادرة لهدم ال احد والقباب التي على القبور ؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار ؛ لأنها أسست على معصية 
رسول الله اة » لانه نهى عن ذلك › وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل » أو سراج على 


تسنيم القبر وتسطيحه : اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ؛ قال الطبري : لا أحب أن 
وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها ؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل 
العلم » أن الأفضل تسنيمها ؛ لأن سفيان النار حدثه » أنه رأى قبر النبي َي مسنمًا . رواه البخاري . 
[البخاري إ٠ (OT‏ وهدا رآي بي -حنيفهة » ومالك > وأحمد» والزني › وکثیر من الشاقعية ودهب 
الشافعي إلى أن التسطيح أفضل ؛ لأمر الرسول بايا بالتسوية . 

تعليم القر بعلامة : يجوز أن يوضع على القبر علامة ؛ من حجر أو حشب يعرف بها ؛ هما رواه 
ابن ماجه » عن أنس » أن النبي ية أعلم قبر عقمان بن مظعون بصخرة . [ابن ماجه( ])١ ١٠1١‏ . أي ؛ وضع 
عليه الصخرة ؛ ليتبين به . وفي «الروائد» : هذا إسناد حسن » رواه بو داود من حديث المطلب بن ابي 
وداعة » وفيه أنه حمل الصخرة » فوضعها عند رأسه » وقال : «أتعلم بها قبر أحي › وأدفن إليه من مات من 
أهلي» . رأبو داود ])۳١ ١ ٦(‏ . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب » في أماكن معجاورة ؛ لأنه أيسر 
لزيارتهم » وأ كثر للترحم عليهم . 


خلع النعال في المقابر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي فى المقابر بالنعال ؛ قال جرير بن 
حازم : رأيت الحسن » وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما . وَرَوّى البخاري» ومسلم » وأبو داود» 
والنسائي » عن انس » عن النبي بيار أنه قال : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع 
قرع نعالهم» . [البخاري (۱۳۳۸) ومسلم ( ۰ ۲۸۷) وأبو داود (۳۲۳۱) والنسائي /٤(‏ ۹۷)] . وقد استدل العلماء 


)م کاتت ده الفتوى في عهد اللاك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء» فاتفى علماء عصره على أنه يجب على ولي 
الأمر هدم ذلك كاه . ) 
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بهذا الحديث على جواز لمشي في المقابر بالنعل ؛ إذ لا يسمع قرع النعل » إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام 
أحمد المي بالنعال السبتية “ في المقابر ؛ لا رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » عن بشير مولى رسول . 
الله ية » أن رسول الله ية نظر إلى رجل يشي فى القبور عليه نعلان » فقال : «يا صاحب السبتيتين ». 
ويحك ! الق سبتیتيك» . [أبو داود )۳۲۳١(‏ والنسائي )٩٩ /٩(‏ وابن ماجه )۱٩۹1۸(‏ وأحمد (۰/ ۸۳] ۰ فنظر 
الرجل » فلما عرف رسول الله 45 حاعهما» فرمی بهما . قال الخطابي : یشبه أن یکوت نما كره ذلك لا فيه 
من ايلاء » وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنم . ثم قال : فأحب اة أن يكون دخوله 
لمقابر على زي التواضع » ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذر» فإذا كان هناك عذر 
يمنع الماشي من اللفلع ؛ كالش وكة » أو النجاسة » انتفت الكراهة . 

اهي عن ستر القبسور : لا يحل ستر الأضرحة ؛ ها فيه من العبث› وصرف الال في غير غرض 
شرعي › وتضليل العامة ؛ وی البخاري › ومسلم › عن عائشة » ان البي اا حرج في غزاة ۾ فاحذت 
نمطا ٩‏ ترت علی الاب ۰ لما ام ری امہ ڈیہ نی منک ٹم قال :وان الہ لم مر ا 
نکسو الحجارة والطین» , [مسلم (۲۱۰۷) وأبو داود ])٤٠١۳(‏ . 

تحريم المساجد والسرج على المقابر : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحرم بناء المساجد 
في المقابر » واتخاذ السرج عليها : 

١‏ رى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ال : «قاتل ارله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) , [البخاري (4۳۷) ومسلم )٠۳١(‏ وأحمد (۲/ ..])١١۳‏ ) 

۲ وروی أحمد» وأصحاب الستن » إلا أبن ماجه » وسحسشنه الترمذي » عن ابن عباس » قال : لعن رسول 
الله كيد زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج . [آبو داود (۳۲۳۹) والترمذي ١(‏ ۳۲) والدسائي 
٩ /4(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹)] . 

۳ وفي «(صحيح مسلم » » عن عبد الله البجلي › قال : سمعت رسول الله ية » قبل أن يوت بخمس › 
وهو يقول : «إني أبرأً إلى ايله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن اله ء » قد اتخذني خلیلاًء کما الخد 
إبراھیم خلیلاً ولو کنت معخدًا خلیلا ء لاتٔخذت ابا بکر خلیلاًء وإن من کان قبلکم کانوا یعخذون قبور 
أنبيائهم وصا يهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إني أنهاكم عن ذلك» . [مسلم ])"٠۲(‏ . 

٤‏ وفيه » عن ابي هريرة » قال : قال رسول ايله ية : «لعن اله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . [مسلم .])٥۲۹(‏ ۰ 

٥‏ وروی البخاري ٠‏ ومسلم» عن عائغة أن آم سبيةء رام سلمة كرتا ية" تاها باحبشة فيها 
تصاوير ۔ لرسول الله ب » فقال رسول ايله َة : «إن أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالخ فمات › بتَؤا على 
قبره مسجدًا » وصؤروا فيه تلك الصور › أولعاك شرار الخلق عند ايله يوم القيامة» . [البخاري )١١١١(‏ ومسلم 


() السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . (۲) النمط : ضرب من البسط له خملل رقيق . 
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])٥۲۸(‏ . قال صا حب «المغني» : ولا يجوز اتعخاذ الساجد على القبور ؛ لقول الب نبي شب ی : «لعن الله زؤار ات 
لقبور؛ ر عليها المساجد والشزج» . رواه أبو داود» والنسائي» ولفظه ٠:‏ لعن رسول الله 
ی ۰ ٠۰۰‏ ۔ [أبو داود )۴۲۳١(‏ والترمذي )۳۲١(‏ والنسائي )٠١ /٤(‏ وأحمد /١(‏ ۲۲۹)] . ولو أبيح » لم يلعن 
نبي ا ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة ء وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا اير ولان النبي َي قال : «لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . يُحَذْر من مثل ما صنعوا . متفق عليه . [سبق تخريجه] وقالت عائشة : إلما لم يبرز قبر رسول 
الله يَيّة؛ لملا يتخذ مسجدًا . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب 
إليها » وقد رويتا » أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحهاء والصلاة عليها . (© 

كراهية الذبح عند القبر : نهى الشارع عن الذبح عند القبر ؛ تجنبا ها كانت تفعله ا جاهلية » وبعدًا 
عن التفاحر والباهاة؛ فقد روف ابو داود» عن أنس› فال : قال رسول الله علج :لا عقر في 
الإسلام» [آبو داود (۳۲۲۲) واحید (۳/ ۱۹۷ )] . قال عبد الرزاق : کانوا یعقرون عند القبر بقرة أو سشاق . 
قال الخطابي : كان أهل ال جاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : نجازيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها السَباعٌ والطير» فيكون 
مُطممًا بعد ماته » كما كان مُطممًا في حياته . قال الشاعر : 


عقرت على قبر النجاشى ناقتى ايض عضب أخلصته صياقله 
على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عاپه عند قبري رواحله 


I. 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى آنه إذا قرت راحاته عند قبره » حشر في القيامة راکبا» ومن لم يعقر 
عنه » حشر راجلا » و کان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . 

النهي عن اجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبر › ولا الاأستناد إليه ء 
ول لمشي عليه ؛ ا رواو عموو ين حزم › قال : راني رسول ازل اة متکئًا على قبر › فقال : بلا تود 
صا حب یل ! القبر أو :لا توذه» . رواه أحمد پاسناد جيجح . رذ کره الافطظ ابن حجر في أطراف المستد 
])1۷۹٠(‏ . وعن أي هريرة قال : قال رسول الله يل : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فعحرق ثيابه › 
فتخاص إلى حللو ۽ خير له من آن یجلس على قبر) . روه أحمد» ومسلم › وأبو داود» والنسائي » وابن 
ماجه اام ۷۱ وار داود ۳۷۳۸ رانائي (6/ ۰ ر ن مج 7 وأحمد (۲/ ])۳١١‏ . والقول 
ومذهب ا جمهور » أن ذلك مکروه ؛ قال النووي : عبارة الشافعي ف «الام»» وجمهور الاصحاب فی 


)١(‏ قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام : ود وسواح ويغوث ويعوق ونسر. 
و حاصله ان هه اء رجا صاطین اتخڈ لای لھم سرڑا بعد مرتھم یڈ کروا با فیفددوا بھی فلا دمب العلم زين لهم الشيطان 
عادو صورهم واٹیلھم بت بتعظيمها والتہسح بها ۽ اقرب ليها : ومسحها امرار اليد ليها تير كا ونوسلا بها ء وأكذلك فعل الئاس بقبور 
الصالين » وسرى ذلك من الوثين إلى أهل الكتاب فالسلمين » > فالأصنام في ذلك سواء . 


۲17 


الطرق كلها ء أنه يكره ا جنوس . وأرادوا به كراهة التنريه » كما هو المشهور في استعمال الفقهاء » وصرح به 
كثير منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء ؛ منهم النخعي » والليث» وأحمد» وداود . قال : ومثله في 
الكراهة الاتكاء عليه » والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة » وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود 
على القبر ؛ قال في «الموطأ» : إغا نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن» للذاهب . يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان ؛ من البول » أو الغائط . وذكر في ذلك حديتًا ضعيقا . وضكّف أحمد هذا التأويل » وقال : ليس 
هذا بشيءٍ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حرم من عدة وجوه. وهذا 
الخلاف فى غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لها» فقد اتفق الفقهاء على حرمته» كما 
تفقوا على جواز المشي على القبور » إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه » كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا 
بذك . 

لهسي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر» قال : نهى رسول الله إل أن 
يجصص القبر » وأن يقعد عليه . وأن يى عليه . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي » وأبو داود » والترمذي 
وصخحه » ولفظه : نهى أن نحَصّص القبور » وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليها» وأن ثُوطاً“ . وفي لف ظ 
النسائي : ان بُینی على القبر » أو بُزاد عليه » أو یجصص › او یکتب عله . [مسلم (۹۷۰) وأبو داود (۳۲۲۰) 
والترمذي )١١٠۲(‏ والنسائي /٤(‏ ۸۷) وأحمد ])۳٣۲ /٣(‏ . والتجصيص ؛ معناه الطلاء با جص »> وهو اير 
الحروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة » وحمله ابن حزم على الحرم » وقيل : الحكمة في ذلك 
أن القبر للبلى » لا للبقاء» ون تجصيصه من زينة الدنيا» ولا حاجة للميت إليها . وذ كر بعضهم أن.الحكمة 
في النهي عن تجصيص القبور كون ا جص أحرق بالنار » ويژۇیده ما جاء عن زید بن ارقم ء أنه قال لمن أراد أن 
بیني قبر ابنه ویجصصه : جفوت»› ولخوت» لا یقریه شیء مسته النار. ولا باس بتطيين القبر؛ قال 
لترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم » منهم الحسن البصري » في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به 
أن طون القبر . وعن جعفر بن محمد» عن أييه » أن النبي ب رفع قبره من الأرض شبرًا» وَطيِنَ بطين 
أحمر من العَرصة » وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد . وسكت الحافظ عليه في «التلخيص» . 
[الشافعي في الأم /١(‏ 11[ , و كما که العلماءِ 2 تجصيص القبر کرهوا بناءه بالا جر › أو الخشب › أو دفن 
اميت في تابوت » إذا لم تكن الأرض رخوة أو نديةء فان کانت كذلك » جاز بناء القبر بالاجرٌ ونحوهء 
وجاز دفن اميت في تابوت من غير كراهة ؛ فعن مغيرة » عن إبراهيم » قال : كانوا يستحبون اللَنّ» 
ويكرهون الأجر » ويستحبون القصب › ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور › 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحا كم » بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد 
صحيح » ويس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه 
الحلف عن السلف . وتعقبه الذهبي » بأنه محدث » ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنايلة » أن النهي عن 
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الكتابة للكراهة ؛ سواء كانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية › إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر 
لعالم أو صالح » ندب كتابة اسمه عليه وما ميزه ؛ ليعرف . ويرى المالكية » أن الكتابة إن كانت قرآنًا 
حرمت » وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته » فهي مكروهة . وقالت الأحناف : إنه يكره تحريًا الكتابة 
على القبر » إلا إذا يف ذهاب أثره » فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر » لم نكره ذلك . 
وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه »> وقد بوب على هذه الريادة البيهقي › 
فقال : باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لعلا يرتفع . قال الشوكاني : وظاهره » أن الراد بالزيادة عليه 
والزيادة علي ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه ء أن يقبر على قبر ميت آخر. ورجح الشافعي المعنى 
الأول » فقال : يسعحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وما استحب ذلك ؛ لفلا يرتفع القبر 
ارتفاعا کثیرًا » قال : فان زاد » فلا بأس . 

دفن أكثر من واحد في قبر : هدي السلف الذي جرى عليه العمل » أن دفن كل واحدِ في قبر» فإن 
ذفن أكثر من واحدٍ كره ذلك » إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى » وقلة الدافنين أو ضعفهم › 
٠‏ فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحدِ في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد » والترمذي وصخحه » أن الأنصار 
جاءوا إلى النبي بي يوم أحد» فقالوا: يا رسول الله » أصابنا جرح وجهد» فكيف تأمرتا؟ 
فقال : «احفرواء وأوسعواء وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» . قالوا : فأيهم نقدم؟ 
قال : «أكثرهم قرآنًا) . [الترمذي )١۰۳١(‏ والنسائي (4/ ۸۰ ۔ )۸١‏ وأحمد .])۲١ ۱۹ /٤(‏ وَرَوّى عبد 
الرزاق » بسند حسن » عن واثلة بن الأسقح » أنه كان يدقن الرجل والرأة في القبر الواحد يدم الرجل › 
وحمل المرأة وراءه . 

ايت في البخر : قال في «المغني» : إذا مات فى سفينة فى البحر» فقال أحمد» رحمه الله : ينتظر به ؛ 
إن کانوا یرجون أن یجدوا له موضعًا یدفنونه فيه » حبسوه یوما أو یومین » ما لم یخافوا عليه الفساد › فان لم 
يجدوا» غسل وكفن» وحنط ويصلى عليه » ويثقل بشيء» ويلقى في الاء. وهذا قرول عطاء 
والحسن . وقال الحسن : يترك في زنبيل » ويلقى في البحر . وقال الشافعي : يربط بين لوحين ؛ ليحمله البحر 
إلى الساحل ء» فرجا وقع إلى قوم يدفنونه » وإن ألقوه في البحر لم يأثموا . والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
امقصود من دفنه » وإلقاؤه بين لوحين تعريض له لاتغير والهتك » وربا بقي على الساحل مهت وكا عريانًا» 
ور بجا وقع إلى قوم من المش ر كين . فكان ما ذ كرناه أولى . 

وضع الجريد على القبر : لا شرع وضع ال جريد ولا الزهور فوق القبر » وأما ما رواه البخاري وغيره ء 
عن ابن عباس » أن النبي ييو مر على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير ؛ ما هذا» فكان 
لا يستنزه من البول » وأما هذاء فكان يمشي بالنميمة) » ثم دعا بعسيب رطب » فشقه باثنين » ثم غرس 
على هذا واحداء وعلى هذا واحدا» وقال : «لعله يخقف عنهما» ما لم بيبسا» . [البخاري (۱۳۷۸) ومسلم 
(۲۹۲) وأبو داود (۲۰) والترمذي (۷۰) والنسائي (۱/ ۲۸ ۳۰) وابن ماجه ])۳٤۷(‏ . فقد أجاب عنه الخطابي 
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بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر» وقوله : «لعله يخفف عنهماء ما لم بييسا» . فإنه من ناحية 
البرك بأثر النبي بيار ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه غي جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن فى ال جريد الرطب معنى ليس في اليابس . 
والعامة في كثير من البلدان تفرش ا خوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهيوا إلى هذاء وليس لا تعاطوه وجه . 
وما قاله الخطابي صحيح » وهذا هو الذي فهمة أصحاب رسول الله يا ؛ إذ لم يقل عن أحد منهم أنه 
وضع جريدًا ولا أزهارا على قبر» سوى بريدة الأسلمي » فإنه أوصى. أن يجعل في قبره جريدتان . رواه 
الببخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعًا » ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ 
ي «الفتح» : وكأن بریدة حمل الحديث على عمومه » ولم ره حاضا بذینكف الرجلين . قال ابن 
رشيد : ويظهر من تصرف البخاري » أن ذلك خاص بهما ؛ فلذلك عَقََه بقول ابن عمر » حين رأى فسسطاطا 
على قير عبد الرحمن : انرعه يا غلام ؛ فإنه يظله عمله . وفي کلام ابن عمر ما يشعر» بأنه لا تأثير لما يوضع 
على القبر » بل التأثير للعمل الصالح . 

رأة قوت وفي بطنها جين حي : إذا ماتت الرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شت بطنها ؛ لإخراج 
الجنين إذا كانت حياته مرجوة » ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات . 

المرآة الكتابية قوت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها : روى البيهقي » عن وائلة بن الأسقع » أنه دفن 
رأة نصرانية » في بطنها ولد مسلم » في مقبرة ليست بقبرة النصارى ولا السلمين . واختار هذا الإمام 
أحمد؛ لأنها کافرة » لا تدفن في مقيرة المسلمين » فيتأذوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار؛ لأن ولدها 
مسلم » فیتاذی بعذابهم . 

تفضيل الدفن في المقابر : قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله » من الدفن 
في البيوت ؛ لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورثته » وأشبه بجساكن الأخرة » وأكثر للدعاء له » والترحم 
عليه » ولم يزل الصحابة » والتابعون » ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالبي ل فير في 
بيته » وَفيرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إا فعل ذلك ؛ لعلا يتخذ قبره مسجدًا. رواه البخاري . 
[البخاري ٠۳۹ ١(‏ . ولأن النبي ية كان يدفن أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره » وإغا أصحابه 
رأوا تخصيصه بذلك . ولأنه روي : يدفن الأنبياء حيبت يموتون» ۰ابن ماجه ( ٣۲۸‏ ۱)] . وصيانة له عن كثرة 
الطراتي » يرا له عن غيره . وسشل أحمد» عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن في المقابر 

مع المسلمين. 

النهي عن سب الأموات : لا يحل سب أموات المسلمين » ولا ذكر مساويهم ؛ لما رواه البخاري » عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله إل قال : «لا تسهوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قذّموا» . 
[البخاري ])١۳۹۲(‏ . وَرَوّى آبو داود والترمذي بسند ضعيف » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن النبي 
الا قال : «إذ کروا محاسن موتاکم » وکفوا عن مساویهم» . رأبر داود )٤۹۰۰(‏ والترمذي (۱۹. م ۔ ما 
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المسلمون المعلنون بفست » أو بدعة » أو عمل فاسكٍ» فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو 
إليه ؛ كالتحذير من حالهم » والتنفير من قولهم » وترك الاقتداء بهم » وإن لم تكن فيه مصلحة » فلا يجوز › 
وقد روى البخاري» ومسلم » عن أنس يته قال : مروا بجنازة » فأتوا عليها خيرًا» فقال النبي 
ي : «وَجَبَت» . ثم مروا بأحرى » فأثنوا عليها شراء فقال : «وجبت» . فقال عمر طلله : ما وجبت؟ 
قال : هذا انيعم عليه خيرًا» فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه سرا فو جبت له النار ؛ أنتم شهداء ايله في 
الأرض» . [اللخاري )۱۳١۷(‏ ومسلم (44)]. ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم ؛ قال الله ۔ 
تعالی . : بلع اي مروا من بس سيل رالائدة : ۷۸] . وقال تبت تا آی لهب وب 
[السد : ]١‏ . ولعن فرعون وأمثاله » وسبه مشهور في كتاب الله ء وفيه : هلا لَمَحَةٌ أ عل الظلييت 4 
[هود: 1۸] . 

قراءة القران عند القبر : احتلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ؛ فذهب إلى استحبابها 
الشافعي » ومحمد بن الحسن ؛ لعحصل للميت بركة اجاورة . ووافقهما القاضي عياض » والقرافي » من 
المالكية » ویرى أحمد » آنه لا بأس بها . وكرهها مالك » وأبو حنيفة ؛ لأنها لم ترد بها الشئّة . 

تمش القبر : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عايه ما بقى شىء منه ؛ من 
لحم أو عظم » فإن بقي شىءٌ منه » فالرمة باقية جميعه » فإن بلي وصار ترائًاء جاز الدفن في موضعهء 
وجاز الانتفاع بأرضه ؛ في الخرس » والزرع » والبناء» وسائر وجوه الانتفاع به . ولو حفر القبر» فوجد فيه 
عظام احيت باقية » لا يعم الحافر حفره » ولو فرغ من الحفر وظهر شىء من العظم ء > جعل في جنب القبر › 
وجاز دفن غیره معه , . ومن دفن من غير أن بُصلى عليه » حرج من القبر ۔ إن کان لم يهل عليه التراب ۔ 
ولي عليه » ثم أعید دَفنه» وإن کان ایل عليه التراب » حرم تبش قبره واخراجه مه . عند الأحناف› 
والشافعية » ورواية عن أحمد» وصلي عليه » وهو في القبر . وفي رواية عن أحمد» أنه يتبش» ويْصلى 
عليه . وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح ؛ مشل إخراج مال ترك في القبر» وتوجيه من دفن إلى 
غير القبلة إليهاء» وتغسيل من دفن بغير غسل › وتحسين الكفن » إلا أن ُخشى عليه أن يتفسخ » فيترك . 
وخالف الأحناف في النيش من أجل هذه الأمور» واعتبروه مله » والمُلَةَ مله عنها. قال اين 
قدامة : ما هو هثل في حي من تغير › وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن »› ففيه وجهان ؛ أحدهماء 
يترك ؛ لأن القصد بالكفن ستره» وقد حصل ستره بالتراب . والتاني » ينيش ويكفن ؛ لأن التكفين 
واج » فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر » جاز أن ينبش عنها . وقال في الشىء 
سقط في القبر » مثل الفأس » والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني بش قيل : فإن أعطاه أولياء 
اميت؟ قال : إن أعطوه حقه » أي شىء يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري » عن جابر » قال : أتى النبي 
عبد الله بن أي بعد ما دحل في حفرته » فأمر به فأحرج » فوضعه على رکبتیه » ونقث عليه من ریقه ‏ 
وألبسه قميصًا . [البخاري ])٠١١١(‏ . وروي عنه أيصّا» قال : دفن مع أي رجل » فلم تطب نفسي » حتى 
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آخحرجته () فجعلته في قبر على حدة. (البخاري ])٠۴٠٠۲(‏ وقد بوب البخاري لهذين الحديثين› 
فقال : باب هل بُخرج اميت من القبر واللحد لهلة؟ وروی أبو داود » عن عبد الله بن عمرو» قال : سمعت 
رسول الله َي يقول » حين حرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبر » فقال رسول ادل عل : «هذا قبر أبي رغال » 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه ۽ فلما حرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا الكان » فدفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه » أصبتموه معه» . فابتدره الناس » فاستخر جوا الغصن . 
[أبو داود )۳١۸۸(‏ والبيهقي في الدلائل /٩(‏ ۹۷ ] . قال الحطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور امش ركين » 
إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين » وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين. 


نقسل الميت : يحرم عند الشافعية نقل ايت من بلد إلى بلدء إلا أن يكون بقرب مكة » أو المدينة › 

أو بيت المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد ؛ لشرفها وفضاها . ولو أوصى بنقله إلى غير هذه 
الأماكن الفاضاة ء لا تنفذ وصيقه ؛ لما في ذلك من تأخير دفنه » وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من 
القبر » إلا لغرضٍ صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل » أو إلى غير القبلة » أو لق القبر سيل أو نداوة . قال في 
امنهاج» : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام » إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل» أو في أرض أو ثوب 
مغصوبن » أو وقع مال » أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية » يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر » قبل الدفن 

بعده لمصلحة » كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر» أو يأكله السبع » أو لزيارة أهله له » أو لدفنه بينهم› 
أو رجاء بر كته(" للمكان المنقول إليه » ونحو ذلك » فالنقل حينعلٍ جائ ما لم تتتهك حرمة اميت بانفجاره» 
أو تغيره » أو كسر عظمه . وعند الأحناف » يكره النقل من بلد إلى بلد» ويستحب أن يُدفن كل في مقبرة 
البلد التي مات بهاء» ولا بأس بنقله قبل الذفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ء 
ويحرم النقل بعد الدفن » إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة » ودفن في غير بلدهاء وهي غائبة ولم 
تصبر» وأرادت نقله » لا تجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيبت قل ؛ قال 
أحمد : أما القتلى » فعلى حديث جابرء أن النبي ية قال : «ادفتوا القتلى في مصارعهم» . [النسائي ر٤‏ 
۹ . وروی ابن ماجه ۽ ان رسول الله اة أمر بقتلى أحد أن بردوا إلى مصارعهم . [التسائي /٤(‏ ۷۹) وابن 
ماجه (2۱7)] . فما غيرهم » فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد أخرء إلا لغرض صحيح .وهذا مذهب 
الأوزاعي » > وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر با جيش» فحمل إلى 
مكة فدفن » فلما قدمت عائشة أتت قبره» ثم قالت : والله > لو حضرتك ما دلت إلا حيث مت › 
ولو شهدتك ما زرتك . لأن ذلك أحف لمؤنته » وأسلم له من التغير ».فاا إن کان فيه غر صحيځ » جاز . 
قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد 
حمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » من العقيق إلى المدينة . 


ز١‏ کات إحراجه له بعد مضي ستة أشهر على وقانه , 
(۲) هذا من البرك غير المشروع . 
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التعزمسة 


العزاء ؟ الصبر . والتعزية ؛ القصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلى المصاب» ويخفف حزنه » ويهو 

حكمها : التعزية مستحبة ولو كان ذم » ما رواه ابن ماجه» والبيهقي بسند حسن » عن عمرو بن 
حزم» عن النبي ل قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة » إلا كساه الله ك من سحلل الكرامة يوم 
القيامة» . [أبن ماجه را ۰ والبيهقي في الکبری ])٥۹ /٤(‏ . وهي لا ت تحب » إلا مرةٌ واحدة . 

ويبغي أن تكون التعزية جميع أهل الميت وأقاربه ؛ الكبار » والصغار » والرجال » والنساء” ؛ سواء كان 
ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلائة أيام » إلا إذا كان المعرّي أو المعرّى غاتا» فاا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

ألفاظها : والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة »> ويحمل الصّبر والسلوان » فإن اقتصر على اللفظ 
الوارد » كان أفضل ؛ روى البخاري » عن أسامة بن زيد . رضى الله عنهما . قال : أرسلت ابنة اللي علا 
إليه : إن ابا لي قبض » فأتنا . فأرسل يقرئ السلام » ويقول : «إن لله ما أخذ وله ما أعطى » و كل شىء عنده 
بأجل مسمی » فلتصبر ولتحتسب» ‏ . [البخاري (۷۳۷۳) ومسلم (4۲۳)] . 

َرَوّى الطبراني » والحاکم » وابن مردویه بسند فيه رجل ضعیف » عن معاذ بن جبل طبه أنه مات ابن 
له » فكتب إليه رسول الله َة يعزيه بابنه » فكتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 
لی معا بن جيل سلام علیكء E PR‏ 
وعواریه المستودعة › عك ره به فی غبطة وسرور» وقبضه هنا پأجر کت ؛ الصلاة» والرحمة» 
والهدى » إن احتسبته قاصبر » ولا يحبط جرعك أجرك قتشم » واعلم أن ازع لا یرد ميا » ول يدفم 
حزناء وما هو نازل فکأن قد( والسلام» . [رواه الطبراني في الکبیر (۰ ۲| )٠١١‏ برقم )۳۲٤(‏ وذ كره الهيئمي 
في امحمع (۳/ ۳) والحاکم (۳/ ۲۷۲) وأبو نعم في اللیة (/ ۳٤۲۔٤٤‏ ۳)]. 

وروی الشافعی فی (مسنده» › عن جعفر بن محمد عن آبيه › عن جله» قال : لا توفی رسول اذه 
ية وجاءت التعزية » سمموا قاقلا يقول : إن في ايله عَرَاءَ من كل مصيبة» وخلفًا من كل هالكٍ» 
ودر کامن کل فائت ت » فبالته فثقوا ؛ ایاه فار چوا فان الملصاب من حرم الثواب . وإستاده ضعيف . 
[الشافسي في الام ۳٠۷ /١(‏ )] . 


)١‏ استشتى العلماء الشابة الغاتنة ۽ فقالوا : لا پعريها إلا محارمها. 
(۲) قال النووي : هذا الحديث من أعظہ قواعد الإسلام المشتملة على مهماث كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل 
كلها والهموم والأسقام » وغير ذلك من الأعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أذ : أن العالم کله ملك لله تعالی ‏ فلم يأخذ ما هو كم ؛ 
بل أذ ما هو عند كم في معنى العارية . . وععني : له ما أعطی آن ما وهبه لکم لیس ارا عن ملکه ۽ بل هو له ۔ سبحاته . يقعل فيه عا 
يشاء ؛ و گل شىء عنده باجل می فلا نجزعرا فإ من فبضه قد انقضىی أجله المسمى › فسحال تأخره أو تقدمه» فاذا علمتم هدا 
کل ہ اروا واحوا ما فول بکرم 
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قال العلماء : فإن عرّى مسلمًا بمسلم » قال : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر ليتك . 
وإن عرّى مسلا بكافر » قال : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك . وإن عزى كافرا بمسلم» قال : أحسن 
الله عراءك » وغفر لميتك . وإن عزى كافرا بكافر» قال : أخلف ايله عليك . 
وأما جواب التعزية » فيؤمن الْعَرّى » ويقول للمعرّي : أجرك الله . وعند أحمدء إن شاء صافح المعزي  »‏ 
وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة » عراهء ولا يترك حمًا لباطل » وإن نهاه فحسن . 
الحملوس ليا ) 


الشنة » أن رى اهل ایت وأقاربه » ٹم يتصرف کل فی حوائجه» دون أن يجلس أحد ؛ سواء اكان 
می أو مُعریا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في «الأم» : أكره الأتم» وهي الجماعةء 
وإن لم يكن لهم بكاء ؛ فإن ذلك يجدد الحرن » ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال 
الشافعي وأصحابه » رحمهم الله : يكره ا جلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس » أن يجتمع أهل الميت في 
بيت ليقصدهم من آراد التعزية » بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها . صرح به الحاملي » ونقله عن نص الشافعي وه وهذه كراهة تنريه » إذا لم يكن معها 
محدث آخر» فإن ضك إليها أمز خر من البد ع الحرمة . كما هو الغالب منها في العادة . كان ذلك حرامًا من 
قبائح الحرمات ؛ فإنه محدث » وثبت في الحديث الصحيح أن «كل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . 
[أبو داود )٤٠٠۷(‏ والترمذي .])۲٠۷١(‏ وذهب أحمد» وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب 
التقدمون من الأحناف إلى أنه لا باس بال جلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب 
محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش البسط » وصرف 
الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاحرة > من الأمور الحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين 
اجتنابها» ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما وأنه يقع فيها كثير ما يخالف هدي الكتاب ٠‏ ويناقض تعاليم 
السنة » ويسير وفق عادات الجاهلية ؛ كالتغني بالقرآن »> وعدم التزام أداب التلاوة › وترك الإنصات › 
والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره » ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه عند كتير من ذوي الأهواءء 
فلم يكتفوا بالأيام الأول » يل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات » وإعادة لهذه البدع » وجعلوا 
ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة » وذكرى ثانية !! وهكذا ما لا يتمق مع عقل ولا نقل . 

زيارة القبور 

زيارة القبور مستحبة لارجال ؛ لما رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب السان » عن عبد الله بن بريدة» عن 
ابيه › أن التبي ية قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فروروها؛ فإنها تذ كر كم الأحرة» . [مسلم 
(۷۷) وأبو داود )۳۲٣٣(‏ والترمذي )٠۰٥٤(‏ والنسائي (۸/ ۰ . وکان النهي ايتدأء ؛ لقرب عهدهم 
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با -جاهلية › وفي الوقت الذي م یکونوا سورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه » فلما دخلوا في الإسلام» 
واطمأنو! به » وعرفوا أحكامه ء أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة » ان النبي نه زار قبر امه » فبکی وأبکی من حوله » فقال النيي اي" «استاذتت زربي 
أن أستغفر لها فلم يدن لى » واستأذنثه أن أزورَ قبرهاء فأذن لى » فزوروها ؛ فإنها تذ كر الموت» . رواه 
احمد» ومسلم » واهل الستن إلا الترمذي . [مسلم (4۷۹) وأبو داود ( ۳۲۲) والنسائي ٤(‏ 4۰) وابن ماجه 
(۲ ۷ وأحمد(۲/ 4١‏ 4)]. 
ظالين » وأخحذهم الله بظلمهم » استحب البكاءء وإظهار الافتقار إلى الله عند الرور بقبورهم وبمصارعه ؛ 
لما رواه البخاري» عن ابن عمرء أن رسول الله ينر قال لأصحابه ‏ يعنى لا وصلوا الحجر؛ ديار 

ت ۴ 

ثمود۔ : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذيین » إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكرن» فلا تدخلوا 
علیهم ؛ لا يصييكم ما أصابهم» . [البخاري ٤۳۳(‏ و ۳۳۸۱) ومسلم (۲۹۸۰)] . 


إذا وصل الزائر إلى القبر » استقبل وجه ايت » وسلم عليه ودعا له » وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن بريدةء قال : كان النبي َي يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر» أن يقول قائلهم : «السلام 
عليكم » هل( الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أنتم فرطتا ونحن لكم تبع » 
ونسأل يٽه نا ولکم العافية» . روأه أحمد» ومسلم » وغيرهماً. [مسلم (4۷) وابن ماجه )١ ١ ٤۷(‏ وأحمد 
[Te f°)‏ . 

1 وعن ابن عباس » أن النبي خي مر بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه » فقال : «السلام عليكم يا أهل 
القبور » يغفر اله لنا ولكم » أنتم سلفنا ونحن بالأثره . رواه الترمذي . [الترمذي .])٠٠٠۴(‏ 

۳ وعن عائشة» قالت : كان البي تة كلما كان ليلتهاء يخرح من آخر الليل إلى البقيع› 
فيقول : «السلام عليکم دار قوم مۇمنين › وأتاکم ما توعدون غا مۇ بجلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . رواه مسام . [مسلم (۹۷4) .])٠٠۲(‏ 

-٤‏ وَرَوّى عنها » قالت : قلت : كيف أقول لهم » يا رسول الله؟ قال : «قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وير حم الله المستقدمين منا والمستأخرين › وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» . (مسلم .۷٤4(‏ 
١(‏ )] . وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة » وتقبيلها» والطواف حولهاء فهو 
من البدع المنكرة» التي يجب اجحتنابهاء ويحرم فعلها؛ فإن ذلك حاص بالكعية » زادها الله شرفاء 
ولا يقاس عليها قبر نبي » ولا ضريح ولي » واائیر کله في الاتباع » والشر کله في الابتداع . 


( 0 آهل : منصوب علی الا ختصاصس أو اليدايء , 


TYE 


قال ابن القيم : كان النبي بيا إذا زار القبور» يرورها للدعاء لأهلهاء والترحم عليهم » والاستغفار 
لهم » فأبى المشر كون إلا دعاء اميت » والإقسام على الله به » وسؤاله الحوائج » والاستعانة به » والتوجه إليه › 
يعكس هديه 45 ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى ايت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
اميت » وهم ثلاة أقسام ؛ إما أن يدعو للميت » أو يدعو به ء أو عنده . ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء 
في المساجد» ومن تأمل هدي رسول ادله ية وأصحابه » تبين له الفرق بين الأمرين . 


ي 
زضساوة التساع ۰ | 


رحص مالك » وبعض الأحناف » ورواية عن أحمد» وأكثر العلماءء فى زيارة النساء للقبور؛ لحديث 
عائشة : كيف أقول لهم » يا رسول اله أي ؛ عند زيارتها للقبور . وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مأّكة » 
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت : يا أم المؤمئين » من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أي عبد 
الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله ية عن زيارة القبور؟ قالت : نعم » كان نهى عن زيارة 
القبور» ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم » والبيهقي » وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال 
الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين» عن نس » أن رسول ايله 45 مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها › 
فقال لها : «اتقي الله » واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب » قيل لها : إنه رسول الله ية . 
فأحذها مشل الموت » فأتت بابه » فلم تجد على بابه بوابين » فقالت : يا رسول الله » لم أعرفك . فقال : «إغا 
الصبر عند الصدمة الأولى» . [البخاري )۷٠١٤(‏ ومسلم ])١١( )4۲١(‏ . ووجه الاستدلال » أن الرسول غلا 
رآها عند القبر » فلم ينكر عايها ذلك . ولأن الريارة من أجل التذ كير بالآحرة» وهو أمر يشترك فيه الرجال 
والنساء » وليس الرجال بأحوح إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن » وكثرة جزعهن » ولقول 
رسول الله عة : «لعن الله زوارات القبور» . رواه أحمد وابن ماجه » والترمذي وصكحه . [الترمذي 
(۱۰) واین ماجه )٠٥۷٩(‏ وآحمد (۲/ ۳٣۳۷‏ و ])٠١‏ . قال القرطبي : اللعن المذ كور في الخديث › إعا هو 
للمكثرات من الزيارة ؛ ها تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك ؛ من تضييع حق 
الزوج » والتبرج » وما ينشأً من الصياح » ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أن جميع ذلك » فلا مانع من الإذن 
لهن؛ لأن تذ كر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكائي ‏ تعليقًا على كلام القرطبي -: وهذا 
الكلام هو الذي ينبغي اعتماده» في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


َ1 الأعمال التي تنقع اليبت | 


إلى وسول الله اة 


وهل بحوز إخداء اواب 


من المتفق عليه » أن المیت ينتفع مما کان سببًا فيه من أعمال البر فى حياته ؛ لا رواه مسلم » وأصحاب 
السان » عن أبي هريرة » أن النبي َة قال : «إذا مات اين آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ء 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» . [مسلم )١٦۳١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (TA)‏ وأبو داود ۰ (TAA‏ 


Yo 


والترمذي )۱۳۷١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)] . وَرَوّى ابن ماجه عنه » أنه ية قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته » علا علمه ونشره » أو ودا صالا تر که » أو مصحقًا وره » أو مسجدًا بناه » أو بينًا بناه 
لابن السبيل » أو نهر أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته وحیاته » تلحقه من بعد موته) . [ابن ماجه 
)۲١١(‏ والبيهقي في الشعب ])۳٤٤4۸(‏ . وَرَوّى مسلم » عن جرير بن عبد الله » أن البي ب قال : «من 
سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء » ومن سن في الإسلام سنة سيعة » کان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده » من غير أن ينقص 
من اوزارهم شي . [مسلم (۱۰۱۷) والترمذي )۲٦۷۰(‏ والنسائی (ه/ ۷) واین ماجه (۰۲ ۲)]. اما ما ينتفع 
به من أعمال البر الصادرة عن غيره » فبيانها فيما يلي : 

1 الدعاء والاستغفار له وهذا مجمع عليه ؛ لقول اله تعالی : ۾ ول جار من دهم فوت 
را ایر ےا ولچوتا ایی سمو بالیس ولا تمل فی فوا غ لل اموا را لتك روف َم 4 
[الحشر : ]١٠١‏ . وتقدم قول الرسول ية : «إذا صليتم على اميت › فأحلصوا! له الدعاء» . [سبق تخريجه] . 
وحفظ من دعاء رسول الله َة : «اللهم اغفر لينا وميتنا» . (سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف 
يدعون للأموات » ويسألون لهم الرحمة والغفران » دون إنكار من أحد . 

۲ الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على آنها تقع عن الميت › ويصله وابها ؛ سواء كانت من ولد 
أو غيره ؛ لا رواه أحمد» ومسام » وغيرهما» عن أبي هريرة » أن رجلا قال للنبي ي : إن يي مات › 
وترك مالا ولم يوص » فهل يقر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : «نعم) [مسلم ( (٩۳۰‏ والنسائي (/ )۲١۲‏ 
وابن ماجه )۲۷۱٩(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۱)] . وعن اسن » عن سعد بن عبادة » أن أمه ماتت » فقال : يا رسول 
الله > إن أمي ماتت » افأتصدق عنها؟ قال : انعم» . قلت : فاي الصدقة أفضر ؟ قال : «سقي اللاي . قال 
الحسن : فتللف سقاية أل سعد بالدينة > روا أحمد» والنسائى [أحمد (ہ' )۸٥‏ والنسائی ر٦ ٥٥‏ رہ/ 
])٥‏ . وغيرهما . ولا يشرع إخحراجها عند المقابر » ويكره إخراجها مع الجنازة . 

۴ الصوم ؛ ها رواه البخاري » ومسلم» عن ابن عباس» قال : جاء رجل إلى النبي 
ققال : يا رسول اله » إن أمي ماتت » وعليها صوم شهرء أفأقضيه عتها؟ قال : «لو كان على أمك دين 
كنت قاضيه عنها؟ قال : نعم . قال : «فدين الله أحق أن بُمْصّى» . سبق تخريجه] . 

٤‏ احج ؛ لا رواه البخاري» عن ابن عباس» أن امرأة من جهينة جاءت إلى البي » فقالت : إن 
آمي تذرت أن ت » فلم تحخ حتی مانت افخ عنها؟ قال :جج عنها ارايت لو کان علي أك 
دين كنتت قاضيتة؟ اقضوا » فارله أحق بالقضاء» [ البخاري .])۷۳٠١(‏ 

٥‏ الصلاة ؛ لا رواه الدارقطني »› أن رجلا ق قال : یا رسول الله » إنه کان لي آبوان أبرهما في حال 
حياتهما» فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ن ياء : «إن من البر بعد الوت أن تصلي لهما مع صلاتك › 
وأن تصوم لهما مع صيامك» ابن ی شی (۳/ ۸۷ وانظر نیل الأوطار ])۷۸٥/۲(‏ . 

قراءة القرآن : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة ؛ قال النووي : امشهور من مذهب الشافي » أنه 
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لايصل » وذهب أحمد بن حنبل » وجماعة من أصحاب الشافعي » إلى أنه يصل › فالاختيار أن يقول 
القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني» لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبلى : اميت يصل إلبه كل شىء من اير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر» 
ويقرءون ويهدون لوتاهم من غير نكير» فكان إجماعًا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى ليت › 
يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته أجرًا» فإن أحذ القارئ أجرًا على قراءته » حرم على المعطي والأخحذ» 
ولا ثواب له على قراءته ؛ لا رواه أحمد» والطبراني » والبيهقي » عن عبد الرحمن بن شبلء أن التبي ئل 
قال : «اقرءوا القرآن » واعملواء ولا تجفواعنه » ولا تغلوافه» ولا تأکلرا به » ولا تستکثروا به) .[أحمد 
)٤۲۸/۳(‏ وذكره الهيئمي في امجمع ])٠٠/٤(‏ . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية ء ويدنية » وقد نيه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات الالية »> ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المر كب من الالية والبدئية » فالأنواع الثلاثة ثابتة بالتص 
والاعتبار. 


اشتراط النية 


ولابد من نية الفعل عن اليت ؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة ؛ من صلاةء وصيام » وقراءة قرآن › 
وأهداها » بأن جعل ثوابها للميت المسلم » فإنه يصل إليه ذلك وينفعه » بشرط أن تتقدم نية الهدية على 


قال ابن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه » كالعتق عنه » والصدقة أفضل من الصيام عنهء 
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من العصدّق عليه وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول النبي 
ا : «أقضل الصدقة سقي الاه .[النسائي (7/ ۲ )وان ماجه )۳۹۸٤(‏ واحمد (۲۸/۰)] . وهدا في 
موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي الماء على الأنهار والقتى » لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة » وكذلك الدعاء والاستغفار له » إذا كان بصدق من الداعي › وإخلاص وتضرّع › 
فهو في موضعه افضل من الصدقة عنه » كالصلاة على الجنازة » والوقوف للدعاء على قبره . 

وبا لجملة » فأفضل ما هى إلى ا ميت ؛ العتق » والصدقة » والاستغفار » والدعاء له » والحج عنه . 


قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء المتأحرين من اجه » ومنهم ن لم يىستجحىك ¢ وراه بدعة ؛ فان 
'الصحابة لم يكونوا يفعلونه » وأن النبي عاو له اجر كل من عمل خيرا من أمقه » من غير آن ينقص من 
جر العامل شىء ؛ لانه الذي دل آمته على کل حیر› وأرشدهم ودعاهم إليه » ومن دعا إلى هدی » فله 
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: من الاجر مثل أجور من تبعه » من غير أن يلش من أجورهم > وکل هذى وعلم» فما نالته مته على 
يده » فله مثل اجر من اتبعه ؛ أهداه إليه أو لم يهده . 


ب 


أولاد السلمين واولاد الشركسن 


من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم » فهو في ال جنة ؛ لما رواه البخاري » عن عدي 
ابن ثابت » أنه سمع البراء نه قال : لما توفي إبراهيم ٠‏ ال٠‏ قال رسول الله تيت : «إن له مرضعا 
في الجنة» . [البخاري )١۳۸۲(‏ واين ماجه ( ٠٠٠٠١‏ ] . قال الحافظ في «الفتح» : وإيراد البخاري له في هذا 
الباب » يشعر باحتيار القول إلى أنهم في ال جنة . وروي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله جايت: «ما 
من الناس مسلم يوت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا المئثء إلا أدخله ايله الجنة بفضل رحمته 
إیاهم» [البخاري )۱۲٤۸(‏ ومسلم )۳٦۳٤(‏ والنسائي ٤(‏ 4 ۲) واین ماجه )۱٦۰۵(‏ وابن حبان (۲۹۳۲)] . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث » أن من يكون سببًا في دخول ال جنة أولى بأن يدخلها هو ؛ لأنه أصل الرحمة 
وسببها . وأما أولاد المشركين » فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنة » قال النووي : وهو المذهب 
الصحيح الختار» الذي صار إليه الحققون؛ لقوله . تعالى  :-‏ وم کا معدب حي عت رسو 
[الإسراء : ١٠ع‏ , وإذا كان لا يعذب العاقل ؛ لكونه لم تبلغه الدعوة» فلعلا يعذب غير العاقل من باب 
أولى » ولا رواه أحمد» عن خنساء بنت معاوية بن صري » عن عمتهاء قالت : قلت : يا رسول الله 
من في الجنة؟ قال : «التبى في الجنة > والشهيد في الجنةء والمولود في الجنة» . قال الحافظ : إسناده 


سن . 


اتفق هل السنة وا لجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته » بر أم لم قير » فلو أكاته السباع أو حرق › 
حتی صار رمادا» ونسف في الهواء» أو غرق في اليحر » ليل عن أعماله › وجوزي بالئير خیرًا » وبالشر 

شرا » وان انعيم أو العذاب على النفس والبدن مما . قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وأئمتهاء أن ايت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ 
عة أو معلبةء رايا تتصل بالبدن أحيانًا» ويحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى » أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من قبورهم لربَ العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين 
السلمين» واليهود » والنصارى . وقال المروزي : قال أبو عبد الله - يعني » الإمام أحمد .: عذاب القبر 
حق» لا ینکره إلا ضال مضل وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر؟ قال : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بھا ونْقَو بها » وکل ما جاء عن التي ٤‏ ین پاسناد جید» آقررنا به ؛ فإنا إذا لم نقر بجا جاء به ) 
رسول ايله ا ودفعناه ورددناهء رددنا على ا أمره ؛ قال ايله ۔ تعالی -: LI‏ 4 2 اسول 


() ابن التبي عليه السلام . 
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فحدوة [ الحشر :۷]. قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال : حق » يعذبون في القبور . قال : وسمعت 
أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر وتكير» وأن العبد بسأل في قبره ف : يبت آل الت 
ءامنا بألقول القَّابت فى ألمبَرةٍ ألذَّيَ َف رة ې [إبراهیم : ۲۷]. في القبر . وقال أحمد بن 
القاسم : قلت : يا آبا عبد الله » تقر بمنكر ونكير » وما يُروّى في عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! نعم » نق 
بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : منكر ونکیر هکذا. أو تقول : ملکین؟ قال : منکر ونکیر. 
قلت : يقولون : ليس في حديثِ منكر ونكير . قال : هو هكذا . يعني » أنهما منكر ونكير . قال الحافظ في 
«الفتح» : وذهب اين حزم » وابن هبيرة » إلى أن السؤال يقع على الروح فقط » من غير عَودٍ إلى الجسد 
وخالفهم الجمهور» فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو يعضه» كما ثبت في الحديث » ولو كان على 
الروح فقط » لم يكن للبدن بذلك اخحتصاص » ولا ينح من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه ؛ لأن الله 
قادر ن يعيد الخياة إلى جزء من الجسد» ويقع عليه السؤال » كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه » والحامل 
للقائلين » بأن السؤال يقع على الروح فقط » أن اميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد 
ولا غيره » ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهم » أن ذلك غير 
متنع في القدرة » بل له نظير في العادة » وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألا » لا يدر كه جليسه » بل اليقظان 
قد يدرك ألا ولذة » لما يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك جليسه » وإما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قيله » والظاهس» أن الله تعالى ‏ صرف أبصار العباد وأسماعهم 
عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم ؛ لملا يتدافنوا» وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك مور 
لملكوت » إلا من شاء الله . وقد ثبعت الأحاديث با ذهب إليه الجمهور» كقوله : «إنه اليسمع حمق 
نعالهم) . وقوله : «تختلف أضلاعه لضكّة القبر» . وقوله : «يُسمع صوته» إذا ضربه بالمطراق» . 
وقوله : «يضرب بین أذنیه) . وقوله : «فيقعدانه» . وکل ذلك من صفات الاأجساد. 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 

۱ روی مسلم » عن زید بن ثابت » قال : بیتا رسول الله 5ة في حائط ‏ لبنى النجار على بغلته ونحن 
معه » إذ حادت “ به فكادت تلقيه » فإذا قبر ستة » أو حمسة » أو أربعة » فقال : «من يعرف أصحاب هذه 
القبور؟» . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟» قال : ماتوا في الأشراط . فقال : «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها » فلولا ألا تدافنوا » لدعوتٌ الله أن بُشيعكم من عذاب القير » الذي أسمع منه» . ثم أقيل علينا 
بوجهه » فقال : «تعوّذوا بایله من عذاب الناره . فقالوا : نعوذ بادله من عذاب التار » قال : «تعوّدوا بارله من 
عذاب القير» . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعوذوا بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن؛ . 
قالوا : نعوذ بايله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن . قال : «تعرًذوا بالله من فتنة الدجال» . قالوا : نعوذ بارلى 
من فتنة الدجال , [مسلم ])۸١۷(‏ . 

۲ وروی الببخاري › ومسلم » عن قتادة › عن انس › ُن النبي ا قال : «ان العبد إذا وضع في قبره › 


(1) اليائط : البستان . () حادت : مالت . 
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وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملکان فیقعدانه » فیقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجحل؟ محمد _ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد ايله ورسوله . قال : فيقولان : انظر إلى مقعدك من النار› 
قد أبدلك ايله به معدا من امجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق » فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فقول : لا ادري» کت أقول ما يقول الناس . فيقو لاك : ل دریت »› و لیت , و بعر ب 
بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة › فيسمعها من د يليه غير الثقلين» ۰ لپخاري (TTA)‏ ومسلم 
.[(TAY °)‏ 

۳ ورؤى البخاري » ومسام » وأصحاب السنن » عن الراء ؛ بن عازب » ان رسول الله ا لته فال : لملم 
ذا سیل في قبره » »> فشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » فذلاك قول الله : ر د ا 
اموا لقو الات في الین الت وف اک ارام 0 وقي شت رلت في علا 
ا بالقزل " ااب ف اة لدي وف ا [إبراهيم : ۲۷] ۲ . والبخاري " )144( وس 
(۲۸۷۱) والترمذي ( ۰ ۳۱۲) والدسائي )۱١۱/٤(‏ 

٤‏ وفي مسند الإمام أحمدء و«صحيح أبي حاتم» » أن النبي يا قال : «إن اميت إذا وضع في قبره › إنه 
يسمع خحفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمئًا » كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن يينه » والزكاة 
عن شماله » و كان فعل النيرات ؛ من الصدقة » والصلة » والمعروف » والإأحسان عند رجليه » فيؤتى من قبل 
اسه ؛ فول اماد :ما قلي مدل ۰ فم وی ی ر ا قل ص حل ت وای من 
الس امروف والإاج ال : ما يلي مدل فال له :أجلي فيجلي» قد مثلت له اشم 
وقد أحذت للغروب » فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه » وماذا تشهد به عليه؟ 
فيقول : دعوني » حتى أصلي فيقولان : إنك ستصلي » أخبرنا عما نسألك عنه ! أرأيتك() هذا الرجل 
الذي کان فيكم > ما تقول فيه » :ما تشهد به عایه؟ فقول : محمد أشهد أنه رسول الله » جاء باحق من 

عند الله . فيقال له : على ذلك حبيت » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تبعث › إن شاء الله . ثم يفتح له باب 
إلى الجنة » فيال له : هذا مقعدك › وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورًاء ثم يقسح له في قبره 
سبعون ذراعا » ونور له فيه » ويعاد الجسد ها يئ منه » وتجعل تسمته(") في النسيم الطيب › وهي طير معلق 
في شجر ال جنة » قال : فذلك قول ايله - تعالی - : و بث ا الت ءامَنوا اقول ل ألَايتِ في ألْىَيَوةٍ لدي 
وَّفف لخر [ ابراه YY:‏ . وذ كر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال : ثم يضيق عليه في قبره » إلى أن 
تختلف فيه أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك التي قال الله ۔ تعالی - 2 لم معدة نكا وفشرة وم 
لقم آعم [طه : ۱۲۲] ٩‏ ۰ [ابن حبان (۳۱۱۳) وعبد الرزاق (1۷۰۳) وابن ابي شيبة )۳۸٤-۳۸۳/۳(‏ 


والحا کم (۳۸۰.۹۷۳/۱) والهيشمي في الحمع ])٥۲.٠۱/۳(‏ . 


ر لا درت ولا تلیت› دعاء عليه :آي لا کنت داریا ولا تاليا » أو إخبار بحاله له قانه لم یکن قد علم بنفسه ولا سال غيره من العلماع , 
)7 رابك : أخرنا. م نسمته : روحه . 


٥‏ وفي «صحيح البخاري» » عن سمرة بن جندب » قال : كان ابي § لةه إذا صلى صلاة » أقبل علينا 
بوجهه » فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا؟) . قال : فان رای أحد رؤيا قصهاء فيقول : «ما شاء الله » . 
فسألنا يوا فقال : «هل رای أحد منکم رؤیا؟» قلنا : لا. قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 
بيدي » وأحرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس » ورجل قائہ» بيده کلوث من حدید يدخله في 
شدقه » حت يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الأخحر مثل ذلك ویلتګم شدقه هذا فیعود فیصنع مثله› 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقناء حتى .آتينا على رجل مضطجع على قفاه » ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فهر«')» فيشدخ بها رأسه» فإذا ضربه » تدهده() الحجر » فانطلق إليه ؛ ليأخذه » فلا يرجع إلى 
هذا حتى ياعم رأسه» وعاد رأسه كما هو» قعاد إليه فضربه » قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى 
تقب مشل التئور » أعلاه ضيق » وأسفله واسع » يوقد تحته نار » فإذا فيه رجال ونساء عراة » فيأتيهم اللهب من 
تحتهم » فإذا اقترب ارتفعوا» حتی کادوا یخرجون › فإذا خحمدت رجعواء فقلت : ما هذا؟ قالا ؛ انطلق . 
فانطلقنا » حتى اتنا على نهر من دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجلّ بين يديه حجارة » فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن یخرج » رم الرجل بحجر في فيه فُردّه حیث کان » فجعل کلما جاء؛ 
لیخرج » رمى في فيه بحجر » فرجع کما کان فقلت : ما هذا؟ فالا : انطلق . فانطلقنا حتى أنينا إلى 
روضة حضراء » فيها شجرة عظيمة » وفي أصلها شيخ وصبيان › وإذا رجل قريب من الشجرة » بين يديه نار 
بوقدها» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم ر قط أحسنَ منها› فیها شیوخ وشبان» ثم صعدا بي › 
فأدخلاني دارا» هي احسن وأفضل > فلت : طؤقتماني الليلة ۽ فأخبراني عما رأیت؟ قال : نعم » الذي 
رأيه شی شدقه » كذَابٌ يحدّث بالكذبة حمل عنه» حتى تبلغ الآفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة › 
الذي رآیئه يشخ رأسه » فرجل علمه الله القرآن» قنام عنه باللیل » ولم يعمل به بالنهار » بُفعل به إلى يوم 
القيامة » وأما الذي رأيته في النقب » فهم الرناةء والذي رأيته في النهر ء فكل الرباء وأما الشيخ الذي في 
أصل الشجرة » فإبراهيم » وأما الصبيان حوله » فأولاد الناس » والذي يوقد النار » فمالك خازن النار» والدار 
الأرلى » دار عائة َة المؤمنين » وأما هذه الدار» فداز الشهداء وأا جبريل » وهذا میکائیل » فارفع رأسك . 
فرفعت رأسي » فإذا قصر مثل السحابة » قالا : ذلك منرلك . قلت : دعاني أدخل منرلي قا : إنه بقى لك 
عمر لم تستکمله » فلو استکملته » تیت منزلك») [البخاري ])۱۳۸٩(‏ قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطايق » لا في نفس الأمر . 

وَرَوّى الطحاوي » عن ابن مسعود » آن النبي باو قال : «أمر بعبد من عباد ايله » أن يضرب في قبره 
مائة جلدة» فلم يزل يسال اله ویدعوه » حتی صارت واحدة » فامتلاً قبره عليه نارا» فلما ارتفع عنه» 
فاق » قال 0 جادونيء ار ۱ :انك صايت صلاة بغير هور وعررت على مطالوم » فام تعره , 


والترهیب برقم (۳۳۰۲)] . 


ر الفهر : حجر ملء الكف . پم تدهده : تد حرج . 
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۷ وعن أنس » أن النبي سمع صوتًا من قبر » فقال : «متى مات هذا؟» . فقالوا : مات في الجاهلية . 
فشو بذلك» وقال : «لولا ألا تدافضواء لدعوت اله أن يسمعكم عذاب إلقبره . رواه مسلم» 
والنسائی .[مسلم (۲۸۹۸) والنسائي ])١۰۲/٤(‏ . 

۸ وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . عن النبي حي قال : «هذا الذي تحرك له العرش ٠‏ وفتحت له 
اپو اب السماء» وشهده سبعون ألما من الملائكة› لقد ضم ضمة» ثم فرج غنه» . رواه البخاري › 
ومسلم » والنسائي ,[النسائي ۰/٤(‏ ۰4۰ عن ابن عمر. أما رواية الببخاري فهي جعناه وبلفظ : «اهتز عرش 
الرحمن فوت سعدة » عن جابرء و كاك عند مسلم برقم (1 ٤1‏ 7)] . 
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5 
| مس تقر الأرواح 


عقد ابن القيم فصلاًء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح» ثم ذكر القول الراجح ء 
فقال : قیل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ فمنها› أرواح ذ في أعلى عليين في 
اللا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم » كما رآهم 
النبي ية ليلة الإسراء . 

ومنهاء أرواح في حواصل طير حضر» تسرح فى الجنة حيث شاءت ؟ » وهي أرواح بعض الشهداء» 
لا جميعهم › بل من الشهداء من تبس روحه عن دخول الجنة ؛ لِدَيِْن عليه أو غيره » كما في «المسند)» عن 
محمد بن عبد الله بن جحش » أن رجلا جاء إلى النبي » فقال : يا رسول الله » ما لي إن فتلت في 
سبیل الله؟ قال : «الجنة» . فلما ونی » قال : «إلا الذین » سَارّني به جبریل آنقًاه . [أحمد .])٠٠١ ١۳۹ /٤(‏ 


ومنهم » من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في الحديث الآحر : «رأيت صاحبكم محبوسًا 


على باب اجنة) . 
ومنهم» من یکون ا کحدیٹثٹ صاحی الشملة التي عله » : دم استشهد »› فقا 
الاس : نيعا له اة . فقال النبى ية : «والذي نفسي بيده إن الشملة التي عَلَهاء > لتشتعل عليه نازرا في 


قبرد) ,ملم ( 2 ١‏ )] . 

ومنهم » من يكون مقره باب ال جنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق تهر بباب ام جنة » في 
قبة حضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًام . رواه أحمد .[أحسد )۲۹۹/١(‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الروائد رہ٤‏ ۲۹): رواد أحمد > وإسناد رجاله ثقات › وابن حبان )٤1۳۹(‏ وا لجا کې (۲۹۷/۲) و صکحه› 


ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن ايى طالب » حيث آبدله اله من يديه جناحين يطير بهما في ال جنة › 


(1) هو سعد ہن معاد . )١(‏ ضمة القير. 
(۳) هذا نص الحديث . )٤(‏ غلها : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 


TAY 


ومنهم » من يکون محبوسًا في الأرض» لم تغل روحه إلى اللا الأعلى ؛ فإنها كانت روعا سفلية 
أرضية » فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية » كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم 
تكنسب في الدنيا معرفة ربها » ومحبته » وذ كره » والأنس به » والتقرب إليه » هي أرضية سفلية » ولا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك » كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله » وذ كره» 
والتقرب إليه » والأنس به » تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المماسبة لهاء فالرء مع من أحب فى البرزخ 
ويوم القيامة » والله تعالى . بُزؤج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم معاد » ويجعل روحه ۔ يعني المؤمن ۔ 

مع القسم الطيب يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروسحه فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها» وإحوانهاء 
وأصحاب عملها » فتکون معهم هناك . 

ومنها ٠‏ أرواح تكون في تدور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم » تسبح فيه » وتلقم الحجارة » فليس 
لأرواح ؛ سعيدها وشقيها» مستقر واحد » بل روح في أعلى عليین » وروح أرضية سفلية لأ تصعد عن 
الأرض . . وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتناء » عرفت حجة ذلك » 
ولا تظنَّ أن بين الآثا ر الصحيحة في هذا الباب تعارصًا ؛ قإنها كلها حق » يصدق بعضها بعصا » لكن الشأن 
في فهمهاء ومعرفة النفس » وأحكامها» وأن لها شأنا غير شأن البدن » وأنها مع كونها في ال جنة فهي في 
السماء» وتتصل بفناء القبر وباليدن فيه » وهي أسرع شىء ح ركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطا» وأنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحيوسة » وعلوية وسفلية » ولها بعد الفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم أأعظم ما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير » فهنالك الحبس » والألم » والعذاب » والمرض » والحسرة . وهنالك اللذة ء 
والراحة » والنعيم > والانطلاق » وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه ! وحالتها بعد الغا 
بحاله بعد حروجه من البطن إلى هذه الدار ! فلهذه الأنقس اربع دور» كل کل دار أعظم من تي قبلا 

الدار الأولى » في بطن الام » وذلك اللحصر» والضيق » والغم » والظلمات الثلاث . 

والدار الثانية »هي الدار التي نشأت فيهاوألفتها » وأكتسبت فيها افير والشر » وأسباب السعادة والشقاوة . 

والدار الثالثة » دار البرزخ » وهي أوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتها إليها» كنسبة هذه الدار إلى 
الأولى . 

والدار الرابعة » دار القرار » وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما » وابله ينقلها في هذه الور طَقًا بعد طّبق» 
حتى ببلغها الذار التي لا يصلح لها عَيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي حلقت لها» هيحت للعمل 
الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور حكم» وشأن غير شأن الدار الأخرى » فتبارك الله فاطها ومنشئهاء 
وميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيها » الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها 
في مراتب علومهاء» وأعمالها» وفُواهاء وأخلاقها» فمن عرفها كما يتبفي » شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له املك کله» وله الحمد کله» وبیده الخیر کله » ولیه برجع الأمر کله » وله القوة كلهاء 


TAT 


والقدرة كلهاء والعر كله » والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوه » وعَرف بمعرفة نقسه صدق 
نبيائه ورسله » وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقر به الِطر وما خالفه فهو الباطل ء 
وبارله التوفيق . 

الذكسر 

الذ كر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح ايله تعالى - وتنزيهه » وحمده › والئناء عليه › 
ووصفه بصفات الكمال » ونعوت الجلال والجمال . 

١‏ وقد أمر الله بالإکتار منه » فقال : اياجا الین ءامو آذکروا آله دک کا ه وسیحوة بک ايلا 
[الاحراب : ١٤ء .]٤۳‏ 

۲ وأحبر أنه یذ کر من يذ كره » فقال : ارون أكر [البقرة : ]٠١١‏ . وقال في الحديث القدسي الذي رواه 
البخاري » ومسلم : «نا عند ظن عبدي بي » وأنامعه حين يذ کرني » فان ذ کرني في نقسه » ذ کرته في نفسي › 
وان ذ کرني في ملا » ذ کرته في ملا حير منه » ون اقرب لي ب شبرًا » تفوت إليه ذراعا » وإن اقترب إلي ذراعا › 
اقتربت إليه باعا » وإن أتاني يمشي أتيته لةه" . [البخاري (ه ۰ ٤‏ ۷) ومسلم(٥۲1۷)]‏ . 

. وأنه» سبحانه» اختص أهل الذكر بالقفرد والشبق » فقال رسول الله ية : «سبتق الفرّدون»‎ ٣ 
(1Y7) قالوا: وما لفون يا رسول ارلے؟ قال : «الذاكرونً ار کنیا والذاکرات» . رواه مسلم . [مسلم‎ 
. ])"١۹:( والترمدی‎ 

٤‏ وأنهم هم الأحياء على الحقيقة » فعن أيي موسى » أن النبي ي قال : «مثل الذي يذ کر ربه والذي 
لا يذ كر » مثل الحي واليت» . رواه البخاري [البخاري (۷ٍ ۰ 4 ومسلم (۲۷۹)] . 

٥‏ والذ كر راس الأعمال الصالحة » من وفّق لهء فقد أعطي منشور الولاية ولهذا كان رسول الله علا 
يذ كر الله على كل أحيانه » ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » فأخبرني 
بشیء أتشبث” ° به؟ فیقول له : «لا يرال فوك رطبا من ذكر الله» . [أحمد (٤/۱۸۸و ۱۹١‏ والترمذي 
(۳۳۷۲) واین ماجه (۳۷۹۳)]› ويقول لأصحابه : ألا انبیکہ بخیر عمالکم» وأزكاها عند ملیککم› 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق*؟» وخير لكم من أن نلوا عذُوكم » فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعناقكم؟» قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : «ذكر الله » . رواه الترمذي » وأحمد» 
وال محاکم » وقال : صحیح الإسناد .[الترمذي )۳۳۷٤(‏ وأحمد )١۹٥/(‏ وابن ماجه )۳۷۹١(‏ ومالك في الموطاً 
[(OTINHY‏ 

وأنه سبيل النجاة » فعن معاذ 2 طنه أن النبي يه قال ٠‏ ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب 
(۱) أي إن ظن أن الله قبل دعاءه وهو يدعوه قبل » ومن استخفره وظن أن الله يغغر له وهكذا . 


(۲) أي آنه کلما زاد إقبال العید على ربه کان ايله له بکلل خير سرع . 
( ۳( أتشبث : أي اسك . ر٤‏ ) الورق : الفضة. 


TAL 


اله › من ذ کر ايله ل . رواه أحمد . [أحمد ٣۲۳۲ء‏ والطبراني في المعجم الصغير ])٠٤/١(‏ 
۷ وعند أحمد» أله ا قال : «إن ما تد كرون من جلال ايله ك من التهليل » والتكبير والتحميد 

# غ F‏ 
يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل» يذ کرن بصاحبهن » فلا بحب أحد كم أن يكون له ما 


یذ کر به؟4 .[أحمد ])۲۷۱/٤(‏ . 


أمر الله > جل د کره» بان بذک د کا كثيرا» ووصفت أولي الألباب» الذين ينتفعوك بالنظر في 
آیاته » بأنهم : الزن درون َه یکا وشعودا ول جرهم ) [ آل عمران : ٠٠۹١‏ لإرالاڪية له كنب 
ولأڪرت أعد أله هم مَعْفِرةً لجرا حًا [ الأحراب : ]١‏ . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله 
کٹیرا والذا کرات » حتی يذ كر الله قائمًا »> وقاعدا i‏ و مض طجقا. 
ااذ عار المأثورة المثبتة » صباعا و مساع» ی الأوقات »› والاحوال الختلفة › ليلا ونهارًا› کان من الذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات . وقال علبي بن أبي طلحة » عن ابن عباس - رضي ايله عنهما ‏ في هذه الآيات › 
قال : إن الله تعالى ‏ لم يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها حدا معلومًا » وعذر أهلها في حال العذر» 
غير الذ كر ؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا في ترکه» إلا مغلوبًا على ت ركه › 
فقال : فاذ کروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبكم . بالليل والنهارء في .البر والبحر» وفي السفر والحضر› 
والغنى والفقر » والسقم والصحة › والسر والعلانية » وعلى. كل حال . 


قال سعید بن جبیر : كل عامل لله بطاعة لله » فهو ذاكر لله . وراد , م السلف أن يخصص هذا العام 
فقصر الذ كر على بعض أنواعه » منهم عطاء » حيث يقول : مجالس الذ كر ؛ هي مجالس الحلال والحرام» 
كيف تشتري وتبیع › وتصلي وتصوم › وتنكح وتطلق › وتعج» وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس 
ذکر» يعني مجلس علم وتذ كير» وهي اجالس التي يذ كر فيها كلام اڍله وسنة رسوله» واخحبار 
السلف الصالحين » وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين ء البرأة عن التصنع والبدع » والنزهة غن المقاصد الردية 


والطمع . 
السا 


اکر A‏ إت الوه تنه عي الفحشاء رال ر وکر اله ا 
[ العنكبوت : ]٤١‏ . اي ۽ أن ذ کر اله فی النهي عن الفحشاء والمنكر» آکبر من الصلاة » وذللك أن الذاكر 


A2 


کین بتفتح لربه جنانه ويلهج بذ کره لسانه» هده الله بوره فیزداد هاا لی یانه» ویقیتًا لی قب » فیسکن 
قلبه للحق» ويطمعن به : الزن اموا وتلین لوہ بذکر آنه آلا ڪر اس تسين اقرب (@ 4 
[ الرعد : ۲۸] . 

وإذا اطمأن القلب لالحق» انهه نحو الثل الأعلى » وأخحذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى» ولا 
دوافع الشهوة » ومن َم عظم أمر الذ كر » وجل حطره في حياة الإنسان ومن غير امعقول » أن تتحقق هذه 
النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ؛ فإن حر كة اللسان قليلة ا لجدوى » مالم تكن مواطئة للقلب › وموافقة 
له وقد أرشد ايله إلى الأدب الذي ينبغي ان يكون عليه الرء أشاء الذکر» فقال : چواذكر OS‏ 
تقیت رعا مه وذو الجر من الول المد لاال ولا کن د لفل 3 الأعراف .[T«e:‏ 

والآية تشير إلى أنه بسحب أن يكون الذ كر سرا لا ترتفع به الأصوات » وقد سمع رسول الله ایا 
جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفار » فقال : «يا أيها الناس » أزبغرا على أنفسكم ؛ 
فإنكم لا تذعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب » أقربٌ إلى أحكم من غُنق 
راحلته» .[البخاري )1۳۸٤(‏ ومسلم ])۲۷٠١ ٤(‏ . كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن بالانسان ان 
يتصف بها عند الذ كر . 

ومن الأدب » أن يكون الذا كر نظيف الفوب » طاهر البدن » طيب الرائحة ؛ فإن ذلك ما يزيد النفس 
نشاطا» ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة . 


أستحيباب الاجتماع ل محالس الذكر 


يستحب الجلوس في جِلّق الذ كر وقد جاء في ذلك ما يأتي : 

1 عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما - أن رسول الله َة قال : «إذا مررتم برياض ال جنة » فارتعوا» . 
قالوا : وما رياض امجنة يا رسول اله؟ . قال : «جلق الد کر ؛ فإن له ۔ تعالى يارات من الملائكة »> يطلبون 
اق الد کر» فإذا انوا عايهم » حَمرا بهم) . [الترمذدي ])"٠٠١٤(‏ , 

۲ وروی مسلم» عن معاوية» أنه قال : حرج رسول الله َة على حلقة من أصحابه› 
فقال : «ما ا جلسكم؟) . قالوا : جلسنا نذ كز ايله - تعالى - ونَحمَدّه على ما هدانا لاواسلام » ومن به 
علينا . قال : «آللّهء ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » . قالوا آللهء ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : « أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم » ولكنه آتاني جبريل› فأخبرني أن الله تعالى ‏ يباهي بكم اللائكة» . [مسلم 
(۰ ۷۰ والترمدي ٥(‏ ۳۳۷ وأحمد ]))٤۷۷/۲(‏ . 

٣‏ وروى أيصّا» عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة - رضي الله عنهما نها شهدا على رسول الله 
» أنه قال : ولا يقعد قوم یذ کرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » وغشينهم الرحمةء وتزلت عابم 
الكينة » وذ كرهم الله فيمن عنده» .[مسلم ( ٠‏ ۷ المي (۳۳۷۵) وأحمد (4۷۷/۲)]- ) 


TA“ 


قضل من فال :لا إله إلا الله . مخلصضا 


۱ عن آبي هريرةء آن الي ٤‏ لے قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الله . مخضا إلا شحت له باب 
السماءء حتى يفضي إلى العرش” ما اجثيجت الكبائر» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 
[الترمذي ( ۰ ])"٥۹‏ . 

۴ وعنه» آنه َو قال وجمددوا إيانكم» . قیل : يا رسول الله » وكيف نجدّد إعاننا؟ قال : «أكثروا 
من قول : لا زله إلا الله » . رواه أحمد پاسناد حسن . [أحمد ])٥۹/۲(‏ . ) 

وعن جابر» أن النبي اة قال : «أفضل الذكر لا إله إلا الله > وأفضل الدعاء الحمد لله» . رواه 
النسائي » وابن ماجه » والحاکم » وقال : صحیح الإسناد . [الرمذي (۳۳۸۰) وابن ماجه (۰ ۳۸۰) وابن حیان 
)۲۳۲٢(‏ وا اکم (4۹۸/۱)] . 


قضل التسبيح » والتحميد . والتهلبل » والتكبار ٠‏ وغير ذلك 


› وعن أبي هريرة طله أن رسول الله بيو قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان‎ ١ 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده » سبحان ايله العظيم» . رواه الشيخان » والترمذي . [البخاري‎ 
. ])۳٤٩۳( والترمذي‎ )۲۹۹ ٤( ومسلم‎ )1٤۰٩( 

۲ وعن آي هريرة اينه عن النبي َة قال : ولأن أقول : سبحان الله › والحمد لله ولا إله إلا الله » 
وابله كبر . حب إلي ما طلعت عليه الشمس» . رواه مسلم » والترمذي . [مسلم (۲۹۹۵) والترمذي )٠٠١۹۱(‏ 
والدسائي )۸۳١(‏ في عمل اليرم والليلة] . a.‏ 

» وعن ابي ذر ڪه قال : قال رسول اله الا : وألا أخبرك بأحب الكلام إلى اله؟ . قلت : أخبرني‎ ٣ 
يا رسول الله . قال : «إن أحت الكلام إلى الله > سبحان الله وبحمده» . رواه مسلم » والترمذي سام‎ 
ولقظه : (أحب اكلام إلى اله کک ما اصطفی ال‎ . ])١٦۱/٥( وأحمد‎ )۳٥۸۷( والترمذي‎ )۸/۲۷۳۱( 
: للاټکیه ؛ ؟ سیحان ربي وبحمده » سبحان ربي ویحمده)‎ 

٤‏ وعن جابر ته عن النبي َة قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرست له نخلة في 
الجنة» . رواه الترمذي وحشنه . [الترمذي ( )۳٤٣ ١و ۳٤٩۰‏ وابن حبان(٣۲۳۳)‏ والنسائي (۸۲۷) في عمل اليرم 
رالليلة] . 

ه. وعن أبي سعيد » أن النبي بيا قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن » يا رسول 
الله؟ قال : «التكبير » والتهليل » والتسبيح » والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بايله» . رواه النسائي › 
والحاکم » وقال : صحیح الإسناد .[أحمد )۷٥/۳(‏ وأبو یعلی (۱۳۸۲) وابن حبان )۸٤١(‏ والحاکم ])١٠۲/١(‏ . 

1 وعن عبد الله طاه عن النبي قال : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد » أقرئ أمتك 


(1) يقضي إلى العرش : أي يصل هذا القول إليه » وهذا كقول الله تعالى : له له يصعد الكر الطب هه . 


TAY 


مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ء عذبة لاء » وأنها قيعان()ء وأن غراسها سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » وادثه أكبر» . رواه الترمذي» والطبراني » وزاد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» .رالترمذي 
٤ ۵۸(‏ ۳) وانظر الفعوحات الربانیة ( ۰/۱ ])۲۷١.۲۷‏ . 

۷ وعند مسلم ٠‏ أن النبي ية قال : «أحبٌ الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأّهن بدأت ؛ شبحان الله 
والحمد دله » ولا إله إلا الله » والله ا کیره .[مسلم (۲۱۳۴۷) وأحمد )١۰/٥(‏ واین ماجه (۳۸۱۱)]. 

۸ وعن ابن مسعود ونه أن النبي ي قال : «من قرأ بالايتين من آحر سورة البقرة في ليلة » كفتاه» . رواه 
البخاري » ومسلم .[البخاري )٠٠٠۹(‏ ومسلم (۷ ٠۸و ])۸٠۸‏ . 

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن حزية في 
«صحيحه» : باب ذ كر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل . ثم ذكره ٠.‏ 

۹ وعن أي سعيد طا قال : قال النبي يي : «أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك 
عليهم » وقالوا : أينا ُطيق ذلك » يا رسول الله؟ فقال يع : «ابله الواحد7) الصمد» ثلث القرآن» . روا 
البخاري » ومسلم ء والنسائي .[البخاري )٠٠٠١(‏ وأبو داود )١٤٠١(‏ والنسائي (1۹۸) في عمل اليوم والليلة » 
ومالك ( ١ر٠‏ ۲)] . 

۰-۔ وعن ابي هريرة » ان رسول الله ع قال : «من قال : لا إله إلا اله وحده لا شريك له » له املك وله 
الحمد» وهو على کل شىء قدير . في يوم مائة مرة» كانت له عِذْل عشر رقاب » و كتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة »> وكات له جِرْرًا من الشيطان يَوْمه ذلك » حتى يمسي » ولم يات أحد بأفضل مما 
جاء به » إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري » ومسلم» والترمذي » والنساثي » وابن ماجه. 
[البخاري (۳۲۹۲) ومسلم )۲٦۹1(‏ والترمدي )۳٦۸(‏ والنسائي )۸۲١(‏ في عمل اليوم والليلة» وابن ماجه 
(۳۷۹۸)] . وزاد مسلم » والترمذي » والنسائي : «ومن قال : سبحان ارلّه وبحمده . في يوم مائة مرة» 
حطت خطاياه » ولو كانت مشل زيد البحره . [انظر تخريج الحديث السابق] . 


عن انس و قال : سمعت رسول الله َة يقول : «قال الله ۔ تعالى : يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني » إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماءء 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم» إنك لو أتيتني قراب الأرض حطايا » ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيا » لاتیتاک بقرابها مغفرة» . رواه الترمذي › وقال : حدیث حسن غریب .[الترمدي ( )٣٣ ٤۰‏ 


والدارمي ])۳۷۹۱٩(‏ . 
ر قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة . ر۴ يقصد سورة الإخحلاص . 
۳ العنان : السحاب . وي الراب : ما يغارب ملحها. 


TAA 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : «من لزم الاستخفار » جعل الله 
له من کل هم فر جا » ومن کل ضیق مخر اء ورزقه من حیث لا یحتسب) . رواه أبو داود » والنسائي ؛ 
واب بن ماجه » والحا کم » وقال : صحيح الإسناد . 


الدكسر الضاعء ف وحوامعه 


-١‏ عن مجويرية - رضي الله عنها - أن النبي ييه حرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى › وهي 
جالسة » فقال : «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت : نعم . قال النبي ييي : «لقد قلت بعدك 
ربع کلمات ۰ ثلاث مرات » لو وُزنت با قلت منذ اليوم » ورهن ؛ سبحان ايله وبحمده » عدة خَلقّه ‏ 
ورا نفيه » وزنة عرشه › وماد کلماټه» . رواه مسلم وأو داود . [مسلم (۲۷۲۹)» وأبو داود )۱٥۰۲۳(‏ › 
والنسائي )١١١(‏ في عمل اليوم والليلة » والترمذي )۳٠٠٠١(‏ > وأبن ماجه ])۳٠۰۸(‏ . 

ودخل رسول الله ی على امرأةء وبين یدیها نوی أو حص تسبح ايله به ء فقال : «أخبرك با هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عدة ما خلق فى السماءء وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض » وسبحان ايله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هر حال » والله أكبر مثل ذلك 
والحمد لله مثل ذلك ولا إِلَهَ إلا الله مغل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» . رواه أصحاب 
السان » والحاکم » وقال : صحیځ على شرط مسلم . رابو داود (۰ ۰ ۰)١١‏ والترمذې (۳۹۹۸)» والحاکم |١(‏ 
[oA‏ 

۳ وعن اين عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اله ی حدّثهم : « أن عبدًا من عباد اله قال : يا رب » 
لك الحمد كما ينبغي ججلال وجهيك » ولعظيم شأطانك . فعضلت(“ باللكينٌ فلم يَدُريا كيف يكتبانها ‏ 
فصهدا إلى السماء» فقالا : يا ربنا ء إن عبدك قد قال مقالة » لا ندري كيف نكتبها؟ قال ابه - وهو أعلم ما 
قال عبده : ماذا قال عبدي؟ قالا : یا رب ٠‏ إنه قد قال : يا رب » لك الحمد كما ينبغي مجلال وجهك › 
ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي » حتى يلقاني فأجزيه بها) . رواه أحمد» 


وابن ما جه ۰ ابن ماجه (۳۸۰۱)] . 


) عد الذكر بالأصابع وأنه افضل من السبحة ' 
١‏ عن سيره - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ي : «عليكن بالتسبيح » والتهليل ء والتقديس › 
ولا تفلن سين الرحمة » واعقدة بالأنامل فإنهن مسفولات » ومدتئطقات ١‏ ) . رواه أصحاب السانء 
والحا كم بسند صحیج . [آبو داود (۲ ۵۰ ۱) › والعرمذي )۳٤۸۲(‏ » والنسائي (۷۹1۳)] . 
۲- وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأيت رسول الله ل تعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب 


رې فعضلت : اشتدت وعظمت . رٻ في هتا دليل على أن اسبح على الأصايع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها , 


TAA 


الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا لا يذكر ا# فيه » ولا بصلي على | 
فیا ت | 


عن آي هريرة » آن رسول الته ية قال : «ما قعد قوم مَقعدًا لم یذ روا الله فيه > ولم يُصّلوا على النيي 
إلا كان عليهم حَشرَةٌ يوم القيامة» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي (۳۳۷۷)] . ورواه أحمد 
بلفظ : «ما جلس قوم مجلشا لم يذ کروا الله فيه » إلا كان عليهم ية ')» وما من رجل مشي طريقًا » فلم 
یذ کر الله - تعالی - إلا کان عليه ترة» وما من رجل آوی إلى فراشه » فلم یذ کر الله بک إلا کان عليه 
ترة» . وفي رواية : «إلا كان عليهم حسرة » وإن دخلوا الجنة للثواب» . [أحمد )4١۳/۲(‏ (4۸4)] . 

وفي «فتح العلام» : الحديث دليل على وجوب الذ كر والصلاة على النبي ية في مجلس » لا سيما مع 
تفسير الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب » أو فعل محظور› 
وظاهره » أن الواجب هو الذ كر والصلاة عليه بي معا . 


Rn 

| ذکر كفارة الحلس 

عن آي هريرة » قال : قال رسول الله ب : «من جلس مجلشاء فكثر فيه لعّطه› فقال قبل ان 

يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . إلا كقر“ 

الله له ما کان في مجلسه ذلك» . (الترمذي )۳١۲۹(‏ وأحمد )٤۹٤/۲(‏ » والنسائي (۳۹۷) في عمل اليوم 
والليلة » والماكم ])٥۳١/١(‏ . 


| ما يقوله من اغتاب أخاه السلم ٤‏ 
روي عن النبي َء أنه قال : «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لن اغتبته »> تقول : اللهم اغفر لنا وله) . 
[الصمت (TT)‏ والغيبة والنميمة (1o)‏ کلهما لابن يي الدنيا » ZT‏ القدير vf)‏ والإاحياء c(TT}‏ 
وكشف الخفا )١ ۹۳ ٤(‏ وتذ كرة الموضوعات ١ ۹٦(‏ ] . والمذهب القتار » أن الاستغفار لن اغتيب وذ كر محامده 
يكقر الغيبة › ولا يحتاج إل إعلامه › أو استسماحه . 


الدع اء ٠‏ 


لأر به : أمر الله الناس أن يدعوه» ويضرعوا إليه» ووعدهم أن يستجيب لهم» ويحقق لهم 
سۋالهم : 
١۔‏ فقد روی أحمد› وأصحاب الستن » عن النعمان بن بشير › أن رسول الله قال : «إن الدعاء هو 
لعبادة؛ . ثم قراً: [ ادون جب لک ل اریت نکر عن وبادق سينحل جم لخر 
[غافر: ]1١‏ . 


( ر او النقص » أو التبعة . (۲) لفط : من باب تفع » واللغظ : كلام فيه جابة واختلاط . 
ز) تفر . اي سير 


۳۹ ۰ 


۲- وروی عبد الرزاق عن امسن ۽ آن أصحاب رسول ابله ٤‏ سألوه : أين ربتا؟ فأنزل الله :1 
سالک عبادی عی‌قان شرب ايب دعوة الداع إا دعاب [البقرة : [A7‏ 

۴ وروى الترمذي » وآبن ماجه» عن أي هريرة» أن الي بل قال : «لیس شىء أكرم على الله من 
الدعاء» , [الترمذي (۰ ۳۳۷) » واین ماجه (۳۸۲۹) » وابن حبان (۸1۷) › والحاکم (۹/۱:)] . 

-٤‏ وروی الترمذي عنه » أنه صلوات الله عليه وسلامه » قال : «مَّن سره أن یستجیب اله - تعالی - له 
عند الشدائد والكرب » فليكثر الدعاءَ في الرحاء» . [الترمذي (۳۳۷۹) ٠‏ والحاكم .])٠١٤٤/١(‏ 

-٥‏ وروی أبو يعلى » عن أّس» عن النبي ب » فيما يرويه عن ربه عر وجل » قال : «أربع حصا ؛ 
واحدةٌ منهن لي » وواحدةٌ لك › وواحدةٌ فيما بيني وبينك » وواحدة فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي ۽ 
لا تشرك بي شينًا» وأما التي للك » فما غملت من خير جزيتاك عليه » وأما التي بيني وبينك » فمنك الدعاء 
وعلي الجاية » وما التي بيناك وبين عبادي › فارض لهم ما ترضى لنفسك) . (آبو يعلى (۵۷ ۰)۷ والبزار 
(1۹)» ومجمع الزوائد ])٠١١/١(‏ . 

“ وثبت عنه ک3 قو له : «من لم يسال الله » عضب علیه» . [أحمد (۳/۲٣٤؛٤ EV,‏ وابخاري في 
الأدب المفرد )٠5۸(‏ » والترمذي ر [TTY‏ 

۷- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله 5 : «لا ني حذ ين قَدَر» والدعاء ينفع ما 
نرل وما لم ينزل › > وإن البلاء يرل فيلقاه الدعاءء فيعتلجان؟ إلى يوم القيامة » . رواه البزار » والطبراني › 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . الحاكم )4۹۲/١(‏ ء ومجمع الزوائد (ء [OETA‏ 

۸ وع لمان الفارسسی کا أن رسول اله قال : ولا وء القضاء ۶ إلا الدعاءء ولا يزيد في الشقر 
إلا البز» . رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن غريب . [الترمذي ])1١۹(‏ , 

٩‏ وروى أبو عوانة » وابن حبان» أن رسول ايله م قال : «إذا دعا أحد كم » فليعظم الرغبةً ؛ فإنه 
لا يتعاظم عن الله شي . [ابن حبان ])۸٩(‏ . 

ادابعه : للدعاء آداب ينبغي مراعاتها » نذ کرها فما يلي : 

١‏ وي الال : حرج الحافظ اہن مردويه » عن ابن عباس › قال : تليت هذه الاية عند إلتبي 
: ابي الاش لوا يتا فى لأر تاد عيبا (البقرة: ]1١۸‏ . فقام سعد بن بي وقاص › 
فقال : یا رسول الله » ادع اله آن يجعاني مستجاب الدعوة . فقال : «يا سعد» أطب مطعمك › تكن 
مستجاب الدعوة » والذىي نفس محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه› ما يتقبل منه 
أربعين يومًا» وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا » فالتار أولى به» . [مجمع الروائد ])۲۹٠/٠٠١(‏ . 

وفي مسند الرمام أحمد» و(صحيح مسلم) » عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله ل : : «يا ايها 
الاس » إن الله طيب لا يقبل إلا طييًا وان الث أمر الؤمتين ما مر به الرسلين» فقال : لاا الرس لوا ِن 


. يعتلجان : يتصارعات ويتدافعات‎ )١ 


۳4۱ 


رارج ار الل ا 


الت اماو صا إن يما ملو َل ا مؤمنون : ]٥١‏ . وقال : یایا آآریے اموا ڪا ن طت ما 
ررفتك [البقرة : ۱۷۲] , 8 الرجل يطيل السفر» أشعث » أغبر» ومطعمه حرام » وملبسه حرام» 
وغذي بالرام » يمد يديه إلى السماء: يا رب » يا رب . فأنى يستجاب لذلك؟!) . [مسلم »)٠١٠٠١(‏ وأحمد 
(۲ ۳۲۸ )»> والترمذي (۹٩۹۸؟)]‏ . 

- استقبال القبلَة إن أمكن » فقد خرج النبي ية يستسقي » فدعا واستسقى » واستقبل القبلة . 

۳ ملاحظة الأوقاثِ الفاضلة » والالات السريفة ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان › ويوم الجمعة » والثلث 
الأخير من الليل » ووقت السحر» وأثناء السجودء ونزول الغيث » وبين الأذان والإقامة» والتقاء ا جيوش › 
وعند الوجل ورقة القلب . 

(أ) فعن أبي أمامة » قال : قيل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمع؟ قال : «ججؤف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات» . رواه الترمذي بسند صحيح . [الترمذي »)۳٤۹٤(‏ والنسائي )٠١۸(‏ في عمل اليوم 
والليلة] , 

(ب) وعن أيي هريرة » أن النبي قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء» فقَمِنْ ان یستجاب لکم» . رواه مسلم . [مسلم )٤۸۲(‏ ۰ وأبو داود )۸۷٥(‏ » والنسائي (۲۲۹/۲)» 
وأحمد ])٤۲١/۲(‏ . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كفيرة » منثورة في ثنايا الكتب . 

٤‏ رَفْعُ اليدين حَذو المنكبين ؛ ها رواه أبو داود» عن ابن عباس قال : المسألة ؛ أن ترفع يَدَيّك حَذو 
ملكبيك أو نحوهما » والاستغفار ؛ أن تشير يإصبع واحدة » والابتهال ؛ أن تمد يديك جميعًا . 

وروي عن مالك بن يسار؛ انه ٤‏ قال : «إذا سألتم الله » فاسألوه ببطون أكفكم » ولا تسألوه 
بظهورها» . وروي عن سلمان» أنه ب قال : إن ربكم - تبارك وتعالی - حَیی کرم » یستحی من عبده إذا 
رفع دید اله ن ر پر دهما ما مشر . [آبو دارد ( ۰)١ ٤۸۸‏ والترمذي ([ ۳۵٥1۹‏ واین ماجه ۸١ ٥(‏ ۳)] . 

- أن يبدا بحمْدِ الله وتمجييه والتناء علبه > ويصلي على التي ؛ لا رواه أبو داود» والنسائي 
والترمذي وصخحه » عن فضالة بن عبيد » أن رسول الله 5 سمع رمجلا دعو في صلاته لم جد ول 
تعالى » ولم يصل على النبي » » فقال : «عجل هذا» . ثم دعاه» فقال له ۔ أو لغيره ‏ : «إذا صلى"“ أحد كم » 
فلیہداً بتمجید بتمجيد ربه کل والثناء عليه » ثم يصلي على البي ي » ٹم يدعو بعد مما يشاأء) . ہو داود (۹ »)١ ٤۸‏ 
والترمدي )۳٤۷۳(‏ » والنسائي ( ])٤ ٤/٣‏ . 
-٦‏ حضور القلب وإظهاز الفاقة والصّراعة إلى الله - جل شأنه - وحفص الصوت بين الخافتة والجهر ؛ 


ا ا ر ي کی کد اک او اس مک ےت کر ا۱ 


قال الله تعالی ور ر بصلالك ولا غنات پا واسّم ن ذلك سيلا [الإسراء : [٠٠٠١‏ . وقال : فادعوا 


رد کک ا َف فيه إِنَم لا عيب اليب ب [ الأعراف [٥:‏ . 
() صلى :أي دعا (۲) بصلاتك : أي بدعائك . 
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قال أبن جرير : «تضرعًا» : تذللا واستكانة لطاعته » و«حفية» يقول : بخشوع قلوبکم » وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وينه » لا جهار مراءاة . وفي «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعري» 
قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ي : «أيها الناس » أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غاتباء إا تدعون سميعًا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » يا عبد الله بن قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . [البخاري 
(1۳۸۲)» ومسلم ])٤ ٤/۲۷۰ ٤(‏ . وروی أحمد» عن عبد اله بن عمر » أن رسول اله ي قال : «القلوب 
أوعية » وبعضها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله . أيها الاس - فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإنه 
لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . [أحمد (۱۷۷/۲) » ومجمع الزوائد ( ])١ ٤۸/١ ٠‏ . 

۷- الدّعاءٌ بغير إِلْم » أو قطيعة رحم ؛ ها رواه أحمد » عن أبي سعيد» أن النبي يب قال : «ما من مسالم 
يدعو الله کل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه ايله بھا إحدی ثلاث خصال ؛ إما أن تعجل 
له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . قالوا : إذا نكثر؟ قال : دابل 
آکثر . [أحمد (۱۸/۳) ۰ والیزار ۳۱٤۲(‏ و )۳١ ١١‏ » والحاكم »)٤۹۳/١(‏ ومجمع الزوائد .])٤۸/١ ٠(‏ 

۸- عدم استيطاء الإ جابة ؛ ها رواه مالك » عن أي هريرة› أن النبي ب قال : «يستجاب لأحدكم 
ما لم یعجل » یقول : دعوت » فلم يستجب لي . [البخاري (1۳۲۰)» ومسلم ٠. ])۲۷۲١(‏ 

4 العام مع ا جزم بالإجانة ؛ لما رواه أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله َل قال : لا يقولن 
أحد كم : اللهم اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمنى إن شعت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له» (البخاري 
OTF)‏ ومسلم (۲۹۷۹) › وأبو داود SAY)‏ ([. 

١‏ ۔ اخحتیاز جوامع الكل مل : ر ٤ایا‏ ي اذا تة ون الأخرة َة وا عَدَابَ اار4 
[البقرة : ]١ ٠١‏ فقد کان البى ا يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوى ذلك . وفي «ستن ابن 
ماجه» » أن رجلا أتى التبي ل > فقال : يا رسول الله » أي الدعاء أفضل؟ قال : «سلى ربك العفو 
والعافية » في الدنيا والآحرة» . ثم أتاه في اليوم الثاني » والثالث فسأله هذا السؤال » وأجيب ٠بذلك‏ 
ا لجواب . ثم قال ي : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآحرة » فقد أفلحت» . وفيه » أن رسول الل 
قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والأخرة» . [الترمذي 
(۳۰۰۷) » وابن ماجه ])۳۸٤۸(‏ . 

١١‏ نجنب الأعاء على تيه » وأهله » وماله ؛ فعن جابرء أن رسول الله ب قال : «لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا علی آولاد کم » ولا تدعوا على خدیکم » ولا تدعوا علی أموالکم ؛ لا توافقوا من الله - 
تبارك وتعالی - ساعة نیل فیها عطاء » فیستجاب لکم» . [مسلم (۳۰۰۹) »۰ وأبو داود )٠٥۳۲(‏ › واین حبان 
(411 ۲ /موار)] . 

۲ تکرار الذُعاء ثلا : فعن عبد الله بن مسعودى أن رسول لله ل کان يعجبه أن يدعو ثلاث › 


ويستغفر ادنا رو اه بو داود . [أبر داود hi ٤(‏ أ[ 
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۳ إذا دعا لغیره آن بیدا بنفیمه ؛ قال الله تعالی : ارا عير تا ولغوا آیے سمو بالإیس4 
[المنشر : ۰ .]١‏ وعن ابي بن کعب» قال : کان رسول الله ع إذا ذ كر أحدًا فدعا له » بدأ بنفسه . رواه 
الترمذي ياسناد صحيح . [الترمذي (۳۳۸۵)] . 

١ ٤‏ مځ الو جه باليدين عقب الدعاء» وحمد ادله وتمجيده » والصلاةٌ والشلام على رسوله بي . وقد 
روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة » وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة 


الحسن . 


روه أحمد› وأبو داود» والترمذي بسند جسن »۽ إن النبي E‏ قال : ثلاث دعوات مستجابات »› 
»)۵۳١(‏ والترمذي (۰)۱۹۰7 وابن ماجه (۳۸۹۲]. وروی الترمڌي بسند حسن»› أن النبي 5 
قال : ډنلائة لا ترد دعوتهم ؟ الصائم جين يقطر › والامام العادل » ودعوة المظلوم یر فعها اډنه قوف الغمام» 
ويفتح لھا آبواب السماء» ويقول الرب : وعرتي » لانصرنك ولو بعد حين» . [الترمذي )۳١۹۲(‏ » واہن ماجه 


. واین حبان ( ۰۷ £ ۲ موأر]‎ ۰)٤٤ وأحمد (۳۰۵/۲ و‎ »)۱۷٩۲( 


دعاء الآخ لأخيه بظهر القيب 


١‏ روی مسلم » وأبو داود» عن صفوان بن عبد ايله ط قال : قدمت الشام » فأتيت أبا الدزدًاء في 
منزله فلم أجده› ووجدت آم الدرداء» فقالت : أتريد الج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع ایڻه لتا بخير ؛ 
فإن النبي َي كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كلما دعا 
لأخيه بخير » قال الملك الو كل به : آمين » ولك ممل '» . قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداءء 
فقال لي مشل ذلك » عن النبي که . [مسلم (۲۷۳۲) وأبو داود ])٠١۳٤(‏ . 

-١‏ ولأبي داود» والترمذي » أن النبي ي قال : «أسرع الدعاء إجابة دعوة الغائب لغائب» . [أيو داود 
)۱٩۳(‏ ۰ والترمدي (۱۹۸۱) » والبخاري فى الأدب للمفرد (۲۳)] . 

۳ ورویا عن عمر» قال : استأدنت ابي ي في العمرة فان ي٠‏ وقال : «لا تنسنا يا أحي من 
دعائل» . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . [أبو داود (١ ٤۹۸(‏ والترمذي )۳٠٥۷(‏ ۰ واین ماجه 


[A۹ £)‏ . ) 
س 
رجاءَ آن بقبل 1 


١‏ عن بريدة » أن رسول الله ي سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك » بأني أشهد أنك أت ايله لا إله 


( بثل : أي وأدعو لك بمثل ذلك . 
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إلا أت » الأحَد الصَمَد“» الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له موا أحد . فقال : «لقد سألت الله 
بالاسم الأغظم » الذي إذا سل به أعطى » وإذا دعى به أجاب» . رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. 
[أبر داود (۹۵٤۱)ء‏ والترمذي )۳٩۳۸(‏ وابن ماجه (۳۸۵۸)» وأحمد )۱١/۳(‏ » والنسائي (۵۲/۳)» والحاکم (۱/ 
])٠ ٠١‏ . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسى : إسناده لا مطعن فيه » ولم يرد فى هذا الباب حديث ) 
أجود إسنادًامته . ٠‏ ۰ 

۲- وعن معاذ بن جبل» أن النبي ب سمع رجلا وهو يقول :يا ذا الجلال" والإكرام. 
فقال : «استّجيب لك » فسل» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي (۲۷د")] . 

۳ وعن اتس » قال : مر رسول الله 2 بأبي عياش زيد بن الصايت الّرقي وهو يصلي › ويقول : 
اللهم إني أسألك » بأن لك الحمد لا إله إلا أنت » يا حتّان يا منان ء يا بديع السموات والأرض » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال رسول اله 25 : «لقد سألت اله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا سل به أعطى» . رواه أحمد» وغيره » وقال الحاكم : صحيخ على شرط مسلم . [أبو داود 
٨)١ 1۹۳ (‏ والترمدي د ٤۷‏ ۰)۳ واین ماجه (۴۸۵۷) )> واین حباب (۸۸۸) » والحا کم ٤/۹‏ *2([ . 

-٤‏ وعن معاوية » قال : سمعت رسول الله ب يقول : «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس » لم يسأل الله 
يما إلا أعطاه ؛ لا إله إلا الله وابله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد»ء وهو على 
کل شىء قدیر » لا إله إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالله» . رواه الطبراني يإسناد حسن . [مجمع الروائد /٠٠١(‏ 


[02۷ 


اذكار الصباح والساء 


أذ كار الصباح يبتدئ وقنها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذكار المساء ما بين العصر والغروب . 

١‏ روى مسلم » عن أي هريرة » أن النبى ب قال : «من قال حين يصبح » وحين يسي : سبحان الله 
وبحمده . مائة مرة » لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به » إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد غليه» . 
[مسلم (۲۹۹۲)» وأيو داود )٠١۹١(‏ » والترمذي )۳٠٦٦(‏ والنسائي )۲٦۸(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد /١(‏ 
SOE‏ ) 

۲- وروی أيصا» عن ابن مسعود» قال : كان نبي الله 5 إذا أمسى » قال : «أمسينا وأمسى املك لله 
والحمد لله ء» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على کل شىء قدير» رب أسألك 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها» وأعوذ يك من شر ما في هذه الليلة وش ما بعدها» رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك 


. الصمد : الذي يقصد في الرائج . () کفڑا: بيا‎ )١( 
, اجامم لصقات المظمة‎ )۳( 
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ايا : «أصبحنا وأصبح الملك لثه» . [مسلم (۲۷۲۳) ۰ وأبو داود »)٠١۷١(‏ والترمذي (۳۳۸۷) » والنسائي 
(۲۲) في عمل اليوم والليلة] . 
۳- وروی ابو داود» عن عبد الله بن حبیب » قال : قال رسول الله : «قل» . قلت : یا رسول الله 
ا قال : «قل هو اه أحد والمعوذتين » حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات » تکفیك من کل 
» . قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . [آبو داود )٥۰۸۲(‏ » والترمذي ])٣٠۷١(‏ . 
-٤‏ وروى أيصّاء عن أبي هريرة» أن النبي 5 كان بعلم أصحابه » يقول : «إذا أصبح أحدكمء 
قليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمتينا» وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور . وإذا أمسى » فليقل : اللهم 
بك أمسينا وبك أصبحناء ويك نحيا وبك نموت » وإليك المي . قال الترمذدي : حديث حسن صحيح . 
[التر مذي (۳۸۸"))] . 

-٥‏ وفي «صحيح البخاري» » عن شداد بن أوس » عن النبي قال : «سيد الاستغفار : اللهم أنت 
ريي » لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › أعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء“ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته » دحل ال جنة » ومن قالها حين يصيح فمات من يومه » دحل الجنة» . [البخاري 
(۰ ۰)1۳ والعرمذي (۳۳۹۰) » والنسائي (۲۷۹/۸) » أحمد ])۲۲/٤(‏ . 

1 وفي الترمذي» عن اي هريرة » أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله ن : مرني بشىءٍ أقوله » إذا 
أصبحت وإذا أمسيت » قال : «قل : اللهم عالمَ الغيب والشهادة » فاطر السموات والأرض » رب كل شىء 
ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر كه » وأن أقترف على نفسي 
سوا ء أو جره إلى مسلم . له إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أخذبٌ مَصْجَعَك» . قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح . [الترمذي (۳۳۹۲)] . 

۷- وفي الترمذي أيصًا» عن عثمان بن عفان » قال : قال رسول الله : ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
العليم . ثلاث مرات » فيضره شيء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . بر داود [۸ ۰۸ ۵ و ۸۹ء )> 
والترمذي )۳۳۸١(‏ » وابن ماجه ])۳۸۹٩(‏ . 

۸- وفیه ياء عن ثوبان وغیره » أن رسو الله قال : (من قال حين سي › وإذا أصبح : : رضيت 
بالله راء وبالإسلام دیئاء ومحمد کا نیا . کان حمًا علی الله أن يرضيه» . وقال : حدیٹ حسن 
صحیح . [أبو داود )٥۰۷۲(‏ » والترمذي (۳۳۸۹) » والنسائي ])٥٦٥/٤(‏ . 

- وفي الترمذي أيضًا » عن انس » أن رسول الله ب قال : «من قال حين يصبح » أو يمسي : اللهم إني 
أصبحت أشْهدك » وأشهد حملَّة عرشك » وملائكتك » وجميع خلقك » أنك أنت الله لا إله إلا أنت 


() آبوء : أي اتر . 


۹7 


وحدك لا شريك لك » وأن محمدًا عبدك ورسولك . أعق الله رنه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله 
تفه من اتان ومن قالها ثلا أعتى الل ثلاثة أرباعه مى التار» ومن قالها أرب أعتقه الله من النار» . 
[أبو داود ٠1۹(‏ ) » والترمذي ١۹ ١(‏ )> والبخاري في الأدب المفرد ])١٠١١(‏ . 

۰ ۱- وی «سان ابی داود» » عن عبد الله بن غنام » أن رسول ايله د قال : «من قال حين يصبح : اللهم 
ما أصبح بي من نعمة » أو بأحد من خلقك » فمنك وحدك لا شريك لك » لك الحمد ولك الشكر . فقد 
دی شکر یومه » ومن قال مثل ذلك حین يمسي » فقد ادى شکر ليلته» . [أبو داود )٠۰۷۲(‏ » والدسائي (۷) في 
عمل اليوم والليلة » وابن حبان (١٣۳/موارد)]‏ . 

-١١‏ وفي السنن» وصحيح الحاكم» عن عبد الله بن عمرء قال :لم يكن النبي يي يدع هؤلاء 
الكلمات » حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العقو 
والعافية في ديني ودنياي» وآهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن رَؤعاتي » اللهم احفظني من بين يدي ۽ 
ومن حلفي » وعن يني » وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك ان آغتال من تتي» . قال و کيع : يعي 
الخسف . [أبو داود ٤(‏ ۰۷ ) » وأحمد )۲١/۲(‏ » وابن حبان (۳۸۷۱) » والنسائي (۲۸۲/۸)] . 

1۲ وعن عبد الرحمن بن أي بكرة ء أنه قال لأبيه : يا أبت » إني أسمعك تدعو كل غداة: « «اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سمعي » الهم عافي في بصري» لا إله إلا أنت ۽ . تعيدها ثلانًا حين ` 
تصبح » وللانًا حین تمسي؟ فقال : إئي سمعت رسول الله 5 يدعو بهن » فأنا حب أن اسن بسنته > رواه 
أبو داود . [أبو داود ٠۹ ٠(‏ د) » والنسائي (۲۲) في عمل اليوم والليلة ء وأحمد ]))١/۲(‏ . 

وروی ابن السنى » عن ابن عباس » أن رسول الله ي قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك 
في نعمة » وعافية » وستر» فأتم نعمتك على » وعافيتك » وسفرك في الدنيا والآحرة . ثلاث مرات إذا 
أصبح وإدا أمسى › کان حًا على الله أن يم عليه» . [مسلم »)۲۷۱١(‏ وأبو داود (۳٥٠٥د)»‏ والترمذدي 
(۳۰۹۲۳)» وأحمد ])٠٥۳/۳(‏ . وروي عن انس › آنه ٤‏ قال : يعجر أحد كم ان يکونًّ کأبي ضفضم؟» 
قالوا : ومن أو ضمضم » يا رسول الله؟ قال : كان إذا أصبح قال : الهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا 
ْم من شتمه » ولا يظلم من ظلمه » ولا يضرب من ضربه» . [ابن السني ])١۹(‏ . وروي عن أبي الدرداء 
طبه عن النبي 5 قال : «من قال في كل يرم » حين يصبح وحين يسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
تو كلت » وهو رب العرش العظيم . سبع مرات » كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة» . [أبو داود 
(١۰۸٠)ء‏ وابن السني (۷۱)] . وروی عن طلق بن حبيب » قال : جاء رجل إلى أي الدرداء» فقال : يا أبا 
الدرداء » قد احترق بيتك . فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من 
رسول الله ب من قالها اول نهاره » لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر التهار » لم تصبه مصيبة 
حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك تو كلت » وأنت رب العرش العظيم »> ما شاء الله كان › 
وما لم يشا لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » اعلم ان الله على کل شىء قدير » وأن الله قد 


TAY 


أحاط بكل شىء علمًاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخحذ بناصيتها » إن ري 
على صراط مستقيم؛ . وفي بعض الروايات » أنه قال : انهضرا بنا . فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره » وقد 
احترق ما حولها » ولم يصبها شيء . 


سم 


أذكار النودح 1 


-١‏ روى البخاري» عن حذيفة » وأبي ذر - رضي الله عنهما ‏ قالا : كان النبي بب إذا أوى إلى فراشه 
قال : «باسمك اللهم أحيا وأموت» . وإذا استيقظ قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتتا» وإليه النشور» . 
[البخاري (1۳۱۲) » وأبو داود )٥ ۰ ٤۱(‏ » والترمذي »)۳٤۱۲(‏ وابن ماجه (۳۸۸۰)] . وکان من هديه ان يصع . 
يده اليمنى تحت خده » ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» . [أبو داود ( ٠)٥١ ٤٥‏ والترمذي 
(۵ ۳۳۹( وأحمد ])۲۸۷/١(‏ . لاا » ويقول : «اللهم رب السموات ورب الارض » ورب العرش العظيم» 
رينا ورب كل شيءٍ » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذي شر 
أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فايس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين » وأغتنا من الفقر» . [مسالم (۲۷۲۲)» 
وأبو داود »)٠۰٥۱(‏ والترمذي (۳۳۹۷)؛ وابن ماجه (۳۸۷۳)]. وكان يقول : «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء و كقانا وأوانا فکم من لا کافي له ولا مؤي . [مسلم (۲۷۱۵)» وأبر اود (۳ ۰٠ء‏ وترم اي 
(۳۰۹۳) وأحمد .]٥۳/۳(‏ وکان إذا اوی إلى فراشه کل لیلة؛ جمع کفبه لم َم فيهما فقراً 
فیهما : اڑل هر اله اد [الإخلاص :9 : یل آعود بر رب ألقَلقٍ [الفلق a:‏ فل آعود برب 
آلا اداس : ]١‏ ۔ ثم مسح بھما ما استطاع من جسدهء بیدا بهما على رأسه ووجهه» وما آقیل من 
جسده» يفعل ذلك تلاث مرات , [البخاري »)٠۰1۷(‏ ومسلم .])۳١۹۲(‏ وأمر ان يقول 
الضطجع : «باسمك ري وضعب جي وبك أرفځه » إن أمسکت نفسي » فار حمها» وإن أرسلتها› 
فاحفظها ہا تحفظ به عبادك الصاځین» . [الترمذدي (۳۳۹۸)» وابن ماجه (۳۸۷4) ۰ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ر٠‏ ۸۹)] . وقال لفاطمة : سبحي اله لاتا وثلاڻین › واحمديه لدا ولائین » و کبريه ربعا وثلاین) . 
[أحمد ])١٠٠/١(‏ . وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : «اللهم فاطر السموات والأرض . . ..الخ» . [أحمد 
]٠۷١(‏ . كما أوصى بقراءة آية الكرسي » وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من الله حافظ . وقال 
للبراء : «إذا أتيت مَصْجَعك » فقوضاً وضوعك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأعن » وقل : اللهم أسلمتُ 
نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وأجأت ظهري إليك » رَغبة ورَهْبة إليك › 
لا مَلجاً ولا مَنجا منك إلا إلعك » آمنث بكتابك الذي أنرلك » ونيك الذي أرسلت» . ثم قال : «فإن مت 
مب على الفطرة » واجعلهن آخحر ما تقول» . [البخاري (1۳۱۳) » ومسلم (۲۷۰۱)] . 


(1) النفث : نفخ لطيف بلا ريق . 
(( ذ کرنا الأحاديت التقد دة بدو له تخريج ضارا » و كلها صحيحة. 


۳۹۸ 


دعهاء الانتياد ممن النوم | 


أمر رسول ايله ب المستيقظ من نومه أن يقول : «الدمد لله الذي رَد علي روحي وعافاني في جسدي › 
وأذن لي بذ كره» . [أبو داود )٠ ٠٦1(‏ » والنسائي )٠١(‏ في عمل البوم والليلة] . وكان إذا استيقظ قال : لا إله للا 
أنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهم زدني علما ء ولا ترخ قلبي بعد إذ هديتني › 
وهب لي من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب» . وصح آنه قال : ومن تاك من الليل ء› > فقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شیءٍ قدیر» الحمد لله » وسبحان الله ولا إله إلا 
الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بائله . ثم قال : اللهم اغفر لي . أو دعا» استجيب له » › فان توضاً 
وصلی » قبلت صلاته» . (البخاري ٤(‏ ۵ ۰)۱۱ وأبو داود (۰ ۰۹ د) » والترمذدي )۳٤۱۱(‏ ؛ وابن ماجه (۳۸۷۸)] . 


الذكر عند الفزع ‏ والأرق » والوحشهة 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه »> عن جده» أن رسول الله ٤‏ قال : لإذا فزع أحدكم في التوم» 
فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
فإنها لن تضره» . قال وکان ابن عمر یعلمها من بلغ من ولده » ومن لم يبلغ منهم کتبها في صك » وعلقها 
في عنقه . . وإستاده حسن . [أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)۳٠۲۸(‏ والنسائي )۷٦١(‏ في عمل اليوم والليلة ء 
وأحمد (0۸۲/۲)] . عن حالد بن الوليد طليه أنه أصابه أرق » فقال رسول الله مي : «ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنّ نمت » قل : اللهم رت السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » ورب الشياطين 
وما أضلت » كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميا» أن يفرط عاي أحد منهم »أو أن بيغي علي » عر 
جارك » وجل ثناؤك » ولا إله غيرك) . أو : «لا إله إلا أنت» . ومجمع الزوائد ]٠۲١/١ ١(‏ . رواه الطبراني في 
«الكبي) و«الأوسط)› وإسناده جيد» إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالدء ذكره الحافظ 
امنذري . وروى الطبراني » وابن السني » عن البراء بن عازب» أن رجلا اشتکى إلى رسول الله 1 
الوحشة» فقال : «قل : سبحان ابله الملك القدوس » رب اللائكة والروح » جلت السموات والأرض 
بالعزة والجبروت» . فقالها الرجل » فأذهب الله عنه الوحشة . ابن السني ])١۳۹(‏ . 

ما یقوله ویفعله من رأی في منامه ما یکره : 

۱ عن جابر اه عن رسول انه َء آنه قال : «إذا رأى أحد كم الرؤيا يكر » فلیبصق عن يساره 
ثلانًا» وليستعذ بارله من الشيطان الرجيم» وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» . رواه مسلم ء وأو داود» 
والنسائي » وابن ماجه . [مسلم (۲۲۹۲)» وأو داود »)٥۰۲۲(‏ وابن ماجه (۳۹۰۸)» وأحمد (۰/۲ ])١‏ . 

- وعن أبي سعيد الخدري» أنه سمع النبي قول : «إذا رى أحد كم الرؤيا يحبهاء فإنما هي من 
اله » فليحمد اله عليها ولیحدث با رأى » وإذا رأى غير ذلك مما يكره » فإنما هي من الشيطان › فليستعد 


ر التعار : السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . اه قاموس » والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم . 


۳۹۹ 


بالله من شرهاء ولا یذ کرها لحد فانها لا تضره» . رواه الترمذي » وقال : حديث جسن صحیح . 
[البخاري )1۹۸٥(‏ ؛ والترمذي (۹ ٤4‏ ۳) » والنسائي (۸۹۳) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (۸/۳)] . 


-١‏ روى ابن السني » أن النبى کان إذا لبس ثوتاء أو قميصًاء أو رداءء أو عمامةً» يقول : «اللهم 
ني سالك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وش ما هو له» . [أبر داود »)٠۰۲۰(‏ والترمذي 
)۷١۷(‏ والنسائي (۹ ٠‏ ۳) في عمل اليوم والليلة » وأحمد ])"٠/۳(‏ . 

ا وروي عن معاذ بن آنس» أنه 5 قال : ومن لبس ثوا جديا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه » من غير حول مني ولا قوة . غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . وتستبحب التسمية كذلك > فإن کل 
شیءٍ لا یبدا فيه ببسم الله » فهو ناقص . 


الذكر اذا لبس ثوبُا جديذا 


-١‏ عن يي سعيد الخدري قال : کان رسول الله 4 إذا اسسَجَد ثوبًا » سجاه باسمه ‏ عمامة » أو قميصاء 
أو رداء - ثم يقول : «اللهم لك الحمد نت كسؤتييه » أسألك خيره وحَير ما ضنم له» وأعوذ بك من شره 
وشر ما صيع له . رواه اپو داود» والترمذي وحشنه . [أبو داود (١٤۰٤)؛‏ والترمذي (۱۷۹۷) » والنسائي 
)۲٠۹(‏ في عمل اليوم والليلة] , 

- وروی الترمذي» عن عمرء قال : سمعت رسول الله E‏ يقول : «من لبس ٹوبًا. جديداء 
فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري٠‏ به عورتي » وأتجمل به في حياتي . ثم عَمَد إلى الفوب الذي 
اعلق فقصدق به » کان في حفظ الله › وفي کنف الله - عز وجل - وفي سبيل الله حيًا ومیتًا) [الترمذي 
(۴۰۰۵) » وابن ماجه ])۳٥۵۷(‏ . 

ما يقول لصاحبه إذا رأی عليه وبا جديدًا : 

١‏ صح أنه ب قال لأم الد . بعد أن ألبسها خميصة : «أبلي وأحلفي» . وكانت الصحابة 
تقول : تبلي » ویخلف الله . [البخاري (۳۰۷۱) » وأیر داود ٤(‏ ۰۲ +) » وأحمد .])۳٦١-۳۹٤/٩(‏ 

۲ ورأی على عمر طن وبا فقال : «البس جديدًا» وعش حميدًاء» وت شهدا سعيدًا» . رواه ابن 
ماجه » وابن السني . [أحمد (۸۹۲5) ۰ وان ماجه )۳٠١۸(‏ » والنسائي )۳٠١(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن الستي 


: [¢1 AT) 


روى ابن السني » عن انس قال : قال رسول الله و : «ستر ما بين اين البن وعورات بني ادم » آن 


++ 


يقول الرجل جل المسلم إذا أراد أن يطرح تابه ٠‏ بم الله الذي ل إل لل جرا . [ابن السني ›)۳۷٤(‏ ومجمع 
الروائد ])٠٠٥/١(‏ . 


أذكار الخروج من النزل 

روی ابو داود» عن انس » أن رسول الله ب قال : «من قال ۔ يعني » إذا حرج من بيته ۔ : بسم الله > 
تو کلت على ايله › ولا حول ول وة ا بأرله . پال له : کفیت »> و قت › وهديت . ولحي عله 
الشيطان » فيقول لشيطان احر : كيف لك برجل قد هدي» وكفي ء ووقي» . [آبو داود »)٠۰۹٥(‏ 
والترمذي (۳۹۲۲) » والنسائي (۸۹) في عمل اليوم وآلليلة » وابن حبان (ه ۲۳۷ /موارد) » وابن السني (1۷۸)] . 

1 وقي ا[مسند أحمدي» عن آنس : اسم الله » اأمنت بایله » اعتصمت بايله › تو کلت على ارله ۽ 
لا حول ولا قوة إلا بالله » . حديث حسن . [أحمد (0/1)]. ٠‏ 

۲- وروی أعل اسان عن آم سلمة؛ قا ر لله 35 من تي٠‏ | إلا رفع طرف إلى 
علي LD (OT) e a aaa a a ha‏ 0 
وان ماه ( ٤‏ ۳۸۸) » وأحمد ])۳۰1/٦(‏ . 


اآكار دخول النزل | 

-١‏ في (صحيح مسلم» » عن جار » قال : سمعت رسول الله ي يقول : «إذا دخل الرجل بيته » فذ كر 
اله - تعالی - عند دخحوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا مَبيت لكم ولا عَشّاء . وإذا دحل فلم یذ کر افله - 
تعالی - عند دخوله » قال الشیطانٌ : أذ رکنم ابیت . فإذا لم یذ کر الل - تعالی _ عند طعامه › قال : در كم 
المبيت والعشاءا . [مسلم )۲۰٠۹۸(‏ » وأيو داود )۳۷٦۵(‏ ؛ وابن ماجه (۳۸۹۷) » والنسائي (۱۷۸) في عمل اليوم 

وفي «سنن أي داوده » عن بى مالك الأشعري » قال : قال رسول الله ب : «إذا وَل الرجل بيته » 
يقل :الهم ثي اتال حير اواج وير شرج ٠‏ يسم اله وا ويسم الله خرجناء وعلی الله ربنا 

٣‏ ونی الترمذي» عن آنس» قال قال لی رسول ال ا :هيا بني ء إذا دخات على آهلك فسلم» ۾ تکن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . . [الترمذي (۲1۹۹)]. 


(ا) الولح : كموعد الدخحول . 


س س e‏ ی ی د س ر یر دز ıı ır mmm u‏ 


ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : «ما شاء ايله » لا قوة إلا باللّه» . قإنه لا یری بها 
سوءًا . فان ری ما یسوءه » فلیقل : « الحمد به على کل حال ١‏ . قال اله ۔ تعالی -: ورل إذ دَحَلْتَ نف 
فلت ما سا آنه لا َة له أف [ الکهف : ۳۹] . وروى ابن السنى › عن انس » قال : قال رسول اله 
: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل » ومال » وولد » فقال : ما شاء الله » لا قوة إلا بادله . فيرى فيها 
أفة دون الموت» . [ابن السني (۷د۴)] . وعنه ي > آنه کان إذا رای ما پسره › قال : «الحمد دل الذي بنعمته 
تتم الصالمات» . وإذا رای ما يسوءه قال : «الحمد لله على کل حال» . رواه ابن ماجه . وقال الحاكم : هذا 


حديث صحيح الإسناد > [ابن ماجه (۳۸۰۲۳) » والحاکم (4۹/۱) » وابن السني (۳۷۸)] . 


الذأكر عند النظر في الرآة | 
١‏ روى ابن الستي » عن علي طبه أن النبى ية كان إذا تظر في المرآة ء قال : «الحمد للّه » الهم كما 
جسنت لقي فحسن لقي ابن سني (۱۳ ۱ روت عن نس » قال : کان البي 5 ذا نر وجه 
في المرأة » قال : «الحمد لله الذي سى خلقي فعدله» وكرم صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من 
المسلمين» . [اين السني »)١ 1١(‏ ومجمم الروائد (1۳۹/۱۰)] . 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء : 
روى الترمذي وحشنه»› عن ابي هريرة › ان النبى ع قال : من رأی مبتلی › فقال : الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به » وفصلني على كثير ممن حلق تفضيلا . لم يصبه ذلك البلاء» . [الترمذي ])۳٤۳۸(‏ . 
قال النووي : قال العلماء : ينبخي أن يقول هذا الذ كر سرًا» بحيث يسمع نفسه » ولا يسمعه البتلى ؟ للا 
يتألم قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته معصية » فلا بأس أن يسمعه ذلك » إن لم يخف من ذلك مفسدة . 


الذكر عند صباح الديكة ‏ والنهيق › والنباج 


روى البخاري » ومسلم »> عن أبي هريرة طايه عن النبى وة قال : «إذا سمعتم نهيق الحمير » فتعوذوا بالل 
من الشيطان ؟ فانها رات شیطاًا» وإذا سمعتم صياح الديكة » فسلوا ايله من فضله ؛ فإنها رأت ملكا . 
[البخاري (۰۲ ۰)۳۲ ومسلم (۲۷۲۹)] . و عند بي داود : «إذا سمعتم نباحج الكلاب › ونهيق ا لحمير بالليل »› 
فتعوذوا بایله منهن؛ فإنهن يرين ما لا ترون» . [البخاري في الأدب المفرد (۱۲۲۳ و »)٠۲۲١‏ وأبو داود 
(2۱۰۳) » وأحمد (۳۰۹/۳ و ۰)۳٣‏ وابن حبان )۱۹۹٩(‏ » والحاکم ])۲۸٤/٤(‏ . 


الذكر عند الريح إذا هاجت 


روی آبو داود ياسناد حسن» عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول اله ب قول : «الریح من رو 
اله - نای - تأتي بالرحمة وتأني بالعذاب » فإذا رأيحموها فلا تسيوها وسلوا اله خيرها » واستعيذوا بالل من 
۔ بو داود ٠ ٠٩۹ ٩(‏ واليبخاري في الأدب المغرد .٦(‏ ۰ والنسائی (۹ ٩۹۲‏ و ۹۳۲) في عمل اليوم والليلة ؛ 
ا حبان (۳۷۲۷)» وأحمد ])۲٨۸/۲(‏ . وفي «(صحيح مسلم»» عن عائشر قالت : کان لني E‏ إذا 
عصفت الريح » قال : «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها» وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
شرها » وش ما فیهاء وشر ما ارسلت به» . [مسلم )۸۹4/۱٥(‏ والترمذي (١٤٤٤۳)؛›‏ والنسائي ( ٥٤۰‏ 
و ) وان السني (۳۰۲)] . 
ما يقسمول عند سماع الرعد : 
روى الترمذي» عن ابن عمرء أن النبي ب كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق » قال : «اللهم- 
لاتقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلاك» .وسنده ضعيضف . [البخاري فى الأدب المفرد 


)٠ ٠٠/۲ ( وأحمد‎ ›)۳٤٤٩( والترمذي‎ ٠ )۷۲١( 


الذكر غ#شد رؤية الهلال 


١‏ روى الطبراني > عن عبد الله بن عمرء قال : کان رسول الله 4 إذا رأى الهلال » قال : «ارل 
كبر اليم أله ليا لأسن والإمان» والسلدة والإسلام» واوفيق نا تحب وترضى » را ورىك ال . 
[الدارمي ٤(‏ ۱1۹) » وابن حبان (+ ۲۳۷ /موارد) » وابن السني ]))٦٤١(‏ . 

۲- وعند أبي داود مرسلاً» عن قتادة » أن نبي الله ي كان إذا رأى الهلال ء قال : «هلال خير ورش › 
هلال خير ورشډٍ آمنت بارله الذي خلقك» . ثلاث مرات » ثم يقول : «الحمد للّه الذي ذهب بشهر 
کذاء وجاء بشهر کذا» . [آبو داود ( ۰۰۹۲ و ])٥۰۹۳‏ . 


أذكار الكرب والحزن | 


۱ روی البخاري» ومسلم » عن این عاس » أن رسول الله ي كان يقول عند الكرب : دلا إله إلا الله 
المظيم اليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم ء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض » ورب العرش 
الكري» . [البخاري 1۳٤٥(‏ و )1۳٤ ١‏ » ومسلم ])۷۳٠١(‏ . ۰ 
۲ وفي الترمڌي» عن انس » أن النبي 5 کان ٳذا َر ڪر به أمر»” ' قال : «ي يا حي يا يوم » برحمتك 
استغيٹ» . [الترمذي )۳١۲۲(‏ وابن السني (۳۳۸)] . 

٣‏ وفيه » عن أبي هريرة » أن النبي بء كان إذا أهمه الأمرء رفع رأسه إلى السماء فقال : «سبحان 
اده المظيم» . وإذا اجتهد في الدعاء ء قال : «يا حي يا قيوم» . [الترمذي )۳٤١۲(‏ » وابن السني (۳۳۷)] . 


() روح : رحمة. (۲) حزبه : نزل به آمر مهم . 


وفي سان أيي داود» » عن أبي بكرة » أن رسول الله ب قال : «دعوات المكروب : اللهم رحمتك 
أرجو» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله > لا إله إلا أنت» . [آہو داود »)٠۰۹۰(‏ 
والبخاري في الأدب المغرد ١(‏ ۰ والنسائي )٠٥۱(‏ في عمل اليوم والليلة وأحمد ])٤۲/٥(‏ . 

© و فيه ايسا عن أسماء بنت عميس › قالت : قال لي رسول الله : وألا أعلمك کلماٹث 
تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب -: الله الله ربي » لا أشرك به شيعا . وفي رواية : نها تقال سبع 
مرات . [بو داود )١ ٥۲ ٥(‏ ء واین [OTT tardy (TAA tb:‏ 
بطن الحوت : لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالين . لم يدع بها رجلّ مسلم في شىء قط إلا 
استجيب له» . [الترمذي ])۳١١١(‏ . وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب › إلا فرح الله عنه 
كايمة أخحي يونس » عليه السلام» . [اللسائي في عمل اأ ليوم والليلة (ه )٠ ١‏ » وابن السني ٤۳(‏ )] . 

۷- وعند أحمد» وابن حبان › عن ابن مسعود» : عن النبي 5 قال : «ما أصاب عبڌا هم ولا حزن » 
فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي يدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك 
يكل اسم هو لك سمي به نفسك » أو أتزلته في كتابك › أو علمته أحدًا من خلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء ځزني » وذهاب هي . إلا ذهب الله 
شمه + رده ؛ وأبدله مکانه فر سام . [احمد (۳۹۱/۱) > وآبو یعلی (۹۴۹۷) »› والحاکم ( ١۹/1‏ د)» وآ حباك 


الدذكر عتد لقاع العدو وعند الخوف من الحاكم | 


روى أبو داود » والنسائي » عن أبي موسى » أن النبي حب كان إذا حاف قومًا » قال : «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم» . [أبر داود ٠ )٠١۳۷(‏ والنسائي )٠٠١(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

وروى اين السني » أنه 5 كان في غزوة » فقال : «يا مالك يوم الدين » إياك أعبد وإياك أستعين» . قال 
أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني ])"٣٤(‏ . 

وروی أَيضًا» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول ابه ب : «إذا فت سلطانًا أو غيره » 
فقل : لا إله إلا الله الحليم الكرم »> سبحان الله ريي » سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم » لا إله إلا أنت » عر جارك وجل ثناؤك) . [ابن السني ])٤٥(‏ . 

وروی البخاري » عن ابن عباس قال : ۾ حسبا ا وم الرَڪيل4 [ آل عمران : ۱۷۳] قالها إبراهيم - 
عليه السلام - حين ألقى فى النار » وقالها محمد بي حين قال له الناس  :‏ ل الاس قد جوا لک ې آل 
عمران : 1۷١‏ ] . [الببخاري (1۳ ٤۵‏ و .])421٤‏ 


وعن عوف بن مالك » أن النبي ي قضى بين رجلين » فقال المقضى عليه لها أدير : حسبتا الله ونعم 


.TOAYY) 


i: 


الوكيل . فقال التبي 5ة : إن الله لا يلوم على العجرء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر 
فقل : حسبي الله ونعم ال وکیل» . 

ما يقول إذا استصعب عليه أمر : 

روى ابن السني » عن انس » أن رسول الله َب قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعاته سهلاًء وأنت تجعل 
الزن إذا شعت سهلا) . 

ما يقول إذا تعسرت معیشته : 

روى ابن الستي » عن ابن عمر» عن النبي 5 : «ما يمنع أحد كم إ اذا عر عليه أ مميشته » أن يقول إن 
خرج من بيته : بسم الله على نقسي » ومالي » وديني » اللهم رصني بقضائك » وبارك لي فيما در حتی لا 
أحب تعجيل ما أنحرت ولا تأحير ما عجلت) . [ابن السني ])٠٠٠١(‏ . 


. روى الترمذي وحسنه» عن علق طبه أن مكاتبا جاءه » فقال : إني عجزت عن كتابتي فأعني‎ -١ 
فقال : ألا أعلمك كلمات عأمنيهُن رسول الله 5د لو کان علیك مثل جبل صبر دیا » إلا اداه الله‎ 
›)"٠٥۸( عنك » قل : «اللهم اكقني بحلالك عن حرامك› وأغنني بقضلك عمن سواك» . [الترمذي‎ 
) . ])٥۳۸/۱( وا لحا کم‎ » )٥۳/۱( وأحمد‎ 

٣‏ وقال أبو سعيد + دحل رسول الله هة اللسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار» يقال له» 

أبو أمامة فقال : يا أبا أمامة » مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟) . قال : هموم لزمتني وديون 
لحقتني يا رسول الله . قال : «أفلا أعلمك كلاتًا إذا قلته ء أذهب الله هك وقضى عنك دينك؟) . 
قلت : بل » يا رسول الله . قال : «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ باك من الهم والحرن› 
وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرجال» . 
قال : ففعلت ذلك » فأذهب الله همی » وقضی عني دیني . [أبو داود ])٠٥١(‏ . ) 

ما يقول إذا نزل به ما یکره › أو غلب على أمره : 

رو ابن السني » عن أبي هريرة » قال : قال رسول اله 4 : «ليسترجع احد کم في کل شيءٍ» حتى في 
شسع نعله ؟ فإنها من المصائب» . [ابن السني ])"٠۲(‏ . 

يسترجع : يقول إذا نزل به ما يسوءه» حتى ولو انقطع الشسع : «إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

وروى مسلم» عن أبي هريرة ء أن البي ي قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 


. الحزن : غليظ الأرشض ونحشنها‎ )١( . الكيس : العمل‎ )١( 
. جيل صبر : جبل لطيء‎ )۳( 


9 : ۴ 
الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك › واستعن باه ولا تعجز › وإدا اصابك شىء فلا تقل : لو 
ني فعلت کذا» کان کذا وکذاء ولکن قل : قر الله » وما شاء فعل . فإ لو تكح عمل الشيطان» . [مسلم 


(۹۹۶ ۰)۲ وأحمد (۳۹۹/۲)» وان ماجه (۷۹)] . 


ما يقول من نزل يه السك : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن البي 4 قال : «يأني الشيطان أحد كم » فيقول : من 
خحلق کذاء من حلق کذا؟ حتى يقول : من خحلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك : فلیستعذ باه ولينته» . [البخاري 
o )۳۲۷(‏ ومسلم ])1۳٤(‏ . 
وفي «الصحیح) » أنه ب قال : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : خلق اله الخلق » فمن خلق 
اللّه؟ فمن وجد من ذلك شينًا فليقل : آمنتُ باره ورسله» . [آبی داود (۷۲۱) و ۷۲۲)» والنسائي (11۲ و 
۳ ) في عمل اليوم والليلة » وابن السني ])٦۲١(‏ . 


روى البخاري» ومسلم » عن سليمان بن صرد» قال : كنت جالشا مع النبي د ورجلان يستان› 
أحدهما قد احمر وجهه» وانتفخت أوداجه » فقال النيي ب : إني لأعلم كلمة لو قالهاء ذهب عنه 
ما یجد ‏ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ذهب عده» اجار (۲۲۸۲)» ومام( [OT‏ 


I و‎ o 


Dp ral jE o f i o: قالت عائشة‎ ١ 
ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه : عن انس طبه قال : كان أكثر دعاء النبي‎ 
ومسل‎ »)٠١۲۲( ب : «اللهم ربا آتنا في الدنيا حسئة » وفي الآخحرة حسنة » وقنا عذاب التار» . [البخاري‎ 

.]) 1۰ ( 

۲ وروی مسلم » أن رسول الله 3 عاد رجلا من المسلمين » قد خقّت“ فصار مثل الفرخ» فقال له 
رسول الله 3٤‏ : «هل کنت تدعو بشيءٍ» أو تسأله إیاه؟» قال : نعم » كنت أقول الیم ما کڪ معاي ب 
في الآخحرة » فعجله لي في الدنيا . فقال رسول الله 5 : «سبحان الله ! لا تطيقه - أو لا تستطيغه - أ 
ك :اله ها في اليا سا ري الأعرة مستت وقا علا الان سل رم۳ واس ا 
٠) ۷‏ والترمدي )۳٤۸۷(‏ » والنسائي ( )١ ١ ٥۳‏ في عمل اليوم والليلة] . 

۳- وروى أحمد» والنسائي » أن سعدا سمع ابا له يقول : اللهم إني أسألك ال جنة» وغرفهاء وكذا 
وكذا» وأعوذ بك من النار» وأغلالها » وسلاسلها . فقال سعد : لقد سألت الله حبرا کشا » وتعوذت به 


)١(‏ حضفت : ضعف وعرل حتی ار مل ولد الطائر۔ 


۰ 


من شر كثير» وإني سمعت رسول الله ي يقول : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . بحسيك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك من الحير كله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله » ما علمت 
مته وما لم اعلم» . [أحمد »)۸۷/٤(‏ وأیر داود )٩٩(‏ » وابن ماجه »)۳۸۹٤(‏ والحاکم (۱۹۲/۱)] . 

وروي » عن ابن عباس » قال : كان من دعاء النبي ي : «ربَ أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر 
علي » وامكر لي ولا تمكر على » واهدني ويسر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » رب اجعلني لك 
شكارا » لك ذ كارا » لك رهابا'» لك مطواعا» لك مخبا "“ أواها » إليك منيباء» رب تقبل توبتي › 
واغسل حوبتي““» وأجب دعوتي » وثټت حجتي » وسلد لساني » واهد قلبي» واسلل سخيمة“ 
صدري» . [آبر داود )٠١۱۰(‏ » والترمذي (۹ ٤‏ ۳۰) » وابن ماجه (۳۸۲۰)› وأحمد (۲۲۷/۱)] . 

وروی مسلم» عن زید بن ارقم › قال : لا اقول لکم إلا کما کان رسول الله ب یقول» کان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجر والكسل » والجبن والبخل والهرم» وعذاب القبر » اللهم أت نفسي 
تقواها » وز كها أنت خير من زكاها » إنك وليها ومولاها » اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قل 
لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوةٍ لا يستجاب لها» . [مسلم (۲۷۲۲) والترمذي (Tey)‏ 
والنسائي »)۲1٠/۸(‏ وأحمد ])۳۷٠/٤(‏ . وقي «صحيح إلحاكما » أن رسول ايله ج قال : «أغبون » أيها 
الناس » أن تجتهدوا في الدعاء؟» . قالوا: نعم » يا رسول الله . قال : «قولوا : اللهم أعتا على ذ كرك > 
وشكرك » وحسن عبادتك» . [الحاكم ]۹۹/١(‏ . وعند أحمد» قال النبي ك : «ألظوا " بيا ذا الجلال 
وال كرام . [أحمد (9 ۷۷ ۰ والترمذي (۲۲٥۳)؛»‏ والحاکم .])4۹٩۹/۱(‏ وعنده ايسا : کان رسول اله ب 
يقول : «يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك» والميزان بيد الرحمن ن يرفع أقرامًا ويضع آخرين» . 
[أحمد (۳۰۲/۹ و »)۴٠١‏ والترمذي )۳١۹۱۷(‏ » وابن السني ])٠٥۷(‏ . وعن ابن عمر - رضي اله عنهما - کان 
رسول الله ج يقول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجأة نقمقك » وجميع 
سخطك» . دہ (۲۷۳۹) ۰ ویر داود ])٥٤٠٥(‏ . وروی الترمذي › أن النبي ا قال : «اللهم أنفعني ا 
علمتنى » وعلمني ما ينفعني » وزدني علما› والحمد لله على كل حال »› وأعوذ بادله من حال أهل التار» . 
[الترمذي ])٠٠۹۳(‏ . وروى مسلم » أن فاطمة جاءت إلى النبي يي تسأله خادمًا ء فقال لها : «قولي : اللهم 
ربّ السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيءٍ» منزل التوراة والإنجيل والقرآن » فالق 
الح والنوى » أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيقه » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأئت الاخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين › 
وأغلي من الققر» . [مسلم (۲۷۱۳)» وأبو داود (۰۰۱ د)» والترمذي (۳۳۷۹)» وابن ماجه (۳۸۷۳) » والنسائي 


(۷۹) في عمل اليوم والليلة] . 

)( رھاب : كثير الرهبة والخوف . ر۲ الإخبات : الجشوع . 

ر( التاوه : شدة الحرقة . واخئيب : كثير الرجوع إلى الله . )٤(‏ الحوبة : الرلم . 

زھ) السخيمة : الفل والحقد . () ألظرا : أي ألرموا هذه الدعوة داو موا عليها , 


¥ 


رروی ایصاٰ آنه ع كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى» والتقى » والعفاف » والغنى» . (مسل 
(۲۷۲۱) وأحمد (۱۱/۱ ۰)4 والترمذي »)۳٤۹۸۹(‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)]. 

وروى الترمذي وحسنه » وال حا کم » عن ابن عمر» قال : قلما کان رسول الله ي يقوم من مجلس » 
حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما تحول به بينتا وبين معصيتك » ومن 
طاعتاك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقرّتنا 
أحبيتنا » واجعله الوارث منا» واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عاداناء» ولا تجعل مصیبتنا في 
دیننا» ولا تجعل الدنیا كبر همناء ولا مبلّعٌ علمناء ولا شاط علینا من لا يرحمتا) . [الترمذي »)۳٤۹۷(‏ 


والنسأئي (1 0> و )٠ ١۲‏ في عمل اليوم والليلة ء وابن السني (1 )٤ ٤‏ » والحاكم ])٥۲۸/١(‏ . 


الصلاة والسلام على رسول الله ا 


قال ابله تعالی : إن آله وة بصو عل اللي اب الوب ١امنوا‏ ملو مله وسلا تي 
[ الأحزاب : ]٠٦‏ . 

معنى الصلاة على رسول الله علك: 

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله - تعالى - ثناؤه عليه عند اللائكة » وصلاة الملائكة الدعاء . 
وقال بو عي عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري ٠‏ وغير واحلِ من ها ل العلم » قالوا: صلاة الرب 
ارحمةء وصلا: الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية ء أن الله - سبحانه وتعالى . 
آحبر عباده جمثرلة عبده ونبیه غنده في الملا الأعلى › > بأنه يثبي عليه عند الملائكة المقريين » وأن اللائكة تصلي 
) عليه » ثم أمر اله - تعالى - أهل العالم السقلى بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من هل العالين ؛ 
العلوي والسفلي جميعا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » نذ كر بعضها فيما يلي : 

۱ رو مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - آنه سمع رسول الله ل 
یقول : «من صلی علي صلاةٌ» صلی الله عليه بها عضرا . رمل ۰)٤۰۸(‏ وآبو داود »)١٣٣١(‏ والترمذي 
)٤4٩(‏ » والنسائي (۳/ ۰ د)] . 

- وروى الترمذي » عن ابن مسعود ونه أن رسول اله َي قال : «أولى الناس بي يوم القيامة » أكثرهم 
علي صلاة) . قال الترمذي : حديث حسن . آي ؛ آحقهہ بششاغته » وأقربهم مجلشا منه . [الترمذي 
A (‏ ) ء واین حبات (۲۳۸۹))] . 

۳ وروی ابو داود يإسناد صحيح ٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول ابه ي قال : «لا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلوا عل ؛ فان صلاتکم تولغني حیٹ کنتم) . أب داود (۲ ۰٤‏ ۲)» وأحمد (۲۳۷/۲)]. 

-٤‏ وروی ابو داود » والنسائي » عن أوس طن أن رسول اله يل قال : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » قأكثروا على من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتك کم معروضة علی» . فقالوا : يا رسول الله » و کیض تعرض 


صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال : يقولون : بلي . قال : إن الله حبم على الأرض أجساد الأنبياء» . 
بو داود ۰)١١ ٤۷(‏ والتسائي )٩۲۰۹۱/۳(‏ » وابن ماجه »)۱۰١۸(‏ وأحمد ])۸/٤(‏ . 

-٥‏ وي «سنن بي داود» » عن ابي هريرة طه پاسناد صحیح » أن رسول الله ب قال : «ما من أحد 
پسلم علي » إلا رد ايله علي روحي » حتى ارد عليه السلا . [أیو داود »)۲١۹۱(‏ وأحمد ])٥۲۷/۲(‏ . 

وروى الإمام أحمد » عن أبي طلحة الأنصاري » قال : أصبح رسول اله 4 يوتا طب النفس » بُرى 
في وجهه اليشر» قالوا يا رسول اله » أصبحت اليوم طيب النفس » بُرى في وجهك البشر . قال : «أجلء 
أتاني آتِ من ريي ی فقال : من صلى عليك من امك صلاة > کب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
عشر سیئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها» . قال ابن کثیر : وهذا إسناد جید . [آحمد ۲۹/٤(‏ 
و٠‏ ۳) » والنسائي )٠١(‏ في عمل اليوم والليلة وقي امجتبى ])٠ ١ - £ ٤/۳(‏ . 

۷- وعن ابی هریرة یه عن البی ب قال.: «من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى » إذا صلى علينا أهل 
بيت فليقل : اللهم صل على محمد الي » وأزواجه أمهات الؤمنين » وذريته وأهل بيته » كما صليت 
على آل إبراهيم » إنك حمیدٌ مجید» . رواه بو داود » والنسائی . [أبو داود (۹۸۲)]. 

۸ وعن این بن کہب طه قال : کان رسول اٹه ب إذا ذهب ثلا الليل قام» قال : «يا أيها الناس ء 
اذ کروا ابه اذ کروا ایڻه ء جاعت الراجفة'؟ تبعها الرادفة"“ » جاء الوت با فيه جاء الوت بجا فيه» . 
قلت : با رسول اله ء ني أك الصلاة عليلك» فكم أجل لك من صلاني؟ قال «ما شعت» . قلت : الربم؟ 
قال : «ما شعت » فان زدت فهو خيه لك» . قلت : النصض؟ قال : «ما شئت » فإن زدت فهو حي للك . 
قلت : فالٹلئین؟ قال : «ما شعت » فان زدت فهو خير لك» . قلت : أجعل لك صلاتي كله" . قال : «إذن 
تكفى همك › يعفر لك ذنبك؛ رواه الترمذي [آحمد )۱۳۹/٥(‏ ؛ والترمذي )۲٤٥۷(‏ » واحاکم ۲۲۱/۲7 
و( 

هل e:‏ الصلاة والسلام عليه كلما ذكر أسمه؟ 

ذهب إلى وجوب الصلاة على البي 4 كلما ذكر طائفة من العلماء؛ منهم الطحاوي› 
والحليمي » واستدلوا على ذلك جا رواه الترمذي وحسنه » عن أبي هريرة » أن رسول الله بي قال : «رَغْمَ 
نف رجلٍ د كرت عنده » فلم بصل علي » ورغم أن رجلي دل عليه شهر رمضان » ثم انساخ قبل أن يغفر 
له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر › > فلم يدحلاه الجنة . [الترمذي ٠ ٠ .])٥٤٠(‏ 

ولحديث أيي ذرء أن رسول ايله ا قال : «إن آبخل الناس من ذكرت عنده» فلم يصل عليي» . 
رالترمذي (۰ )۳١ ٤‏ وأحمد (۲۰۱/۱)واین حبان (ه ه) » وابن السني (۳۸۲) من حديث علي] . 

وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في امجلس مره واحدةًء ثم لا تحب في بقية ذلك مجلس » بل 


. الراجفة : النفخة الأولى . (۴) الرادفة : النفخة الثانية‎ )١( 
. أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك‎ )۳( 


تستحب ؛ لحديث أي هريرة » أن رسول الله قال : «ما جلس قوم مجلشا لم يذ كروا الله فيه ولم 
يصلوا على نبيهم » إلا كان عليهم ترة'“ يوم القيامة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم» . رواه 
الترمذى » وقال : خسن . . رمي (۳۳۷۷) ء وأحمدد £9۳۲7 و »)٤۸٤‏ وا لام (4۹۲/1)] 


o. mug naa mr rma am r ma a e e aa he rrr n | 


استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ٠‏ 


استحب العلماء الصلاة والسلام عليه ۔ صلوات الله وسلامه عليه كلما كتب اسمه » إلا أنه لم يرد في 
ذلك حدیڭ يصح الاحتجاج په » وذكر الخطیب البغدادي قال : ريت بخط الإمام أحمد بن حئیل ٤‏ 
عليه لفظا . ) 


قال النووي : إذا صلى على النبي E2‏ فليجمع بین الصلاة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل : صلى ايله عليه فقط › ولا عليه السلام فقط . 


الصلاة على الأنيياء | 


تستحب الصلاة على الأنبياء واملائكة استقلالا . 
وأما غير الأنبياء » فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعا» ۾ باتفاف العلماء » وقد ققدم قوله 55 : «اللهم صل على 
محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين . .. إلخ» . وتكره لاه يهم استقلااء فلا يقال : عمر ع . 


صيفة الصلاة والسلام عل 


روى مسلم » عن أيي مسعود الأنصاري » أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله » كيف نصلي علیك؟ قال : فسکت رسول الله بء حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله 
: «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على 
محمد » وعلى آل محمد» كما با ركت على آل إبراهيم في العالين » إنك حميد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم» . [أحمد (۱۱۸ و ۱۹)ء ومسلم »)٠٠٥(‏ والترمذي (۳۲۱۸)» والنسائي »)٤٥/۳(‏ وأو داود 
( ۹۸۰( . 

وروی ابن ماجه » عن عبد ايله بن مسعود طت قال : إذا صليتم على رسول اله ي فأحسنوا الصلاة ؛ 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلُمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك › 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقدمين » وخام البيين» محمد عبدك ورسولك » إمام اير » وقائد 


)١(‏ القرة : اللقص . () تقدم بعض الصيغ الواردة في دك 


٠ 


الخير» ورسول الرحمةء اللهم ابعده مقاما يغبطه به الأولون» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم» إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل 


ما حاء ق السفقر | 


عن أبي هريرة طبه أن النبي 35 قال «سافروا تصخواء واغوا تستغتوا» . رواه أحمد» وصخحه 
لمناوي . [أحمد ])"۸٠/۲(‏ . 

الخروج لسا يحبه اله : عن أبي هريرة» أن الي ج قال  :‏ ما من حارج یخرج من بیته » إلا ببابه 
رایتان ؛ راي بيد مَل » وراي بيد شيطانِ ؛ فان حرج لا جب الله اك اتبعه املك برايته » فلم بزل تحت 
راية املك » حتى يرجع إلى بيته » وإن خرح ها بسخط الله » اتبعه الشيطان برایته » فلم يزل تحت راية 
الشيطان » حتى يرجع إلى بيته» . رواه أحمد» والطبراني » وسنده جيد . (احمد (۳۲۳/۲)» وعمج الروائد 
FOTN)‏ 

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل اير والصلاح في سفره قبل 
خحروجه ؛ لقوله تعالی : فإ وَاورهُم فی الأ 1 آل عمران : .]٠٠۹‏ وقوله تعالى في وصف المؤمنين : و ومر 
4 شی بن [ الشورى : ۳۸ . قال قتادة : ما شاور قوم ییتغون وجه الله » إلا هدوا إلى أرشد أمرهم . 

وان يستخير الله تعالى » فعند آحمد› عن سعد بن أبي وقاص فاه أن النبي قال : «من سعادة ابن 
آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله » ومن شقوة ابن أدم ت ركه استخارة الله » ومن 
شقوة ابن آدم سخطه مما قضى الله» . قال ابن تيمية : «ما ندم من استخار الخالق › وشاور الخلوقين» . [أحمد 
(1۸/۱) » ومجمع الروائد (۲۷۹/۲)] . 

وصفة الاستخارة : أن يصلي ركعتين من غير الفريضة › ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» 
في أي وقبٍ من الليل أو النهار» يقرأ فيهما ما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله » ويصلي على بيه 5ي 
ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري» من حديث جابر طاه قال : كان رسول اله 4 يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : «إذا هم أحد كم بالأمر» فلي ركع 
ركعتون من غير الفريضة » ثم ليقّل : اللهم إني أستخيرك " بعلمك »› وأستقدرك بقدرتك › وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب » اللهم إن كدت تعلم أن هذا 
الأمر” خير لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري .أو قال : عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويشره لي › 
( 4 قال لشو کاني : هذا دليل على العموم » ون المرء لا يحتقر مرا لصغره وعدم الأهتمام به فيترك الإستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره 
فیکون في الإقدام عليه أو في ت رکه ضرر عظيم » لذلك قال النبي ج : دیسال أحد کم ریه » حتى شسع نعله» . 


(۲) أستخيرك : أي أطلب مناك الخيرة آو الخير . (۳) یسم حاجته هنا . 
(+) يجمع بينهماً. 


نم بارك لي فيه . وإن كدت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري - أو قال : عاجل 
أمري وأجله . فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخیر حيث کان » ثم أرضني به . قال : ويسمي حاجته 
آي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر) ٠‏ [البخاري )١١١۲(‏ » وأبو داود )١١۳۸(‏ » والترمذي 
(4۸۰) ۰ والنسائي /٦(‏ ۸۰ ۔ ١‏ ۸)] . ولم يصځ في القراءة فيها شىء مخصوص › كما لم يصح شىء في 
استحباب تکرارها . ) 

قال النووي : ينبغي أن يفعلل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى 
قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اخحتیاره راسا وإلا فلا يكون مستخير! يله › بل کون غير 
صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة ء وإثباتهما يله تعالى » فإذا صدق في ذلك › قبراً 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخميس : روى البخاري » أن رسول الله ل قلْما كان يخرج › إذا 
اراد سفرا » إلا یوم الخمیس . رالبخاري ])۲۹٤٩(‏ . 

امستحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام ويه أن رسول ايله عل قال : «ما حلف 
لحد على ھن فطل من ر کعتین یر کعهما عندهم » حین یرید سفرا» . رواه الطبراني » وای عساکر› 

سنده معضل و مرسلل ٠‏ [الأحاديث الضعيغة للالباني (TY)‏ 

اسان اأتخاذ الأصحساب والرفقاء:. 

1 روی أحمد» عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن ابي يلك نهى عن الوّحدة ؛ أن بيت الرجل 
وحده » أو یسافر وحده ۰ رحد .])٩۲/۲(‏ 

۲- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن النبي كلل قال : «الراكب شيطانٌ » والراكبان 
شیطانان واللاثة ر كب ٠‏ أو داود (۲۹۰۷) ٠‏ والترمذي »)۱1۷٤(‏ والنسائي في الستن الکبری »)۸۸٤۹(‏ 
والحا کم (۱۰۳/۲)] . 

استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم 

١‏ روی اہن آ ۴ لستي » وأحمد» عن أي شر رة > أن الرسول علي قال : «من أراد ان يسافر » فليقل لن 
خف : أستودغكم اله الذي لا ضيح وذائغه . زاين السني (ه۰ه و ۵۰۷)» وأحمد »)۳١۸/۲(‏ وابن ماجه 
()]. 

۲- وروی أحمد» عن عمر ولي أن الي لل قال : ملت ايه إذا اث سود ع شیئًا » حفظه» . ٠‏ [أحمد ۲| 
۷) ء وابن حبان (۳۳۷۹/موارد) » والنساثي (۰۹ )٥‏ في عمل اليوم والليلة] . 

۳ہ وروی عن أي رة ؛ أن رسول له ق فال : إذا رد حدم سفراء ثرح عراب ۽ لان ان 

٤‏ الث ان يدعو الأ الاما والمودعون للمساق ٻهدا الدعاء المأثور ء قال سالم : کان ابن 
عمر - رضي ايله عنهما - يقول للرجل إذا أراد سفرًا : اذ مني أودغك » كما كان رسول الله ل يودعناء 
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فیقول : اأستود ع ايله دينك › وأمانتك() › وخحواتيم عملك) . [الترمذي »)۳٠۳۹(‏ وأحمد (۷/۲)» وابن 
حبان »)۲۳۷١(‏ والحاکم (۷/۲)] . وفي رواية » أن التي 2 کان إذا ودع رجلا أحذ بيده فلا يَدَعُها 
حتى يكون الرجل هو الذي يدع ید رسول الله ۰ وذكر الحديث المتقدم » قال الترمذي : حسن 
صحیح . [الترمدي ])"٤۳۷(‏ . ) 

ه- وعن أنس » قال : جاء رجلّ إلى اللي بلي » فقال : يا رسول الله » ريد سفرًا فرَوّدني . فقال : «رؤدك 
الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك» . قأل : زدني . قال : « ويسر لك الخیر حيثما کنت» . قال 
لترمذي : حدیث حسن . (الترمذي (۰ ٤‏ ۳۶)» واخاکم (۹۷/۲) » والدارمي ])۲۹۷٤(‏ . 

وعن آي هريرةء ن رجلا قال : يا رسول اله » إني أريد أن أسافر أوصني . قال : «عليك بتقوی 
الله عر وجل ۔ والتكبير على كل شرفي» . فلما ولّى الرجل » قال : «اللهم اطود") له البعد > وهون عليه 
السفر» . قال الترمذي : حديث حسن . [الترمذي ( )۳٤ ٤۱‏ وأحمد )۳۲٠/۲(‏ وان ماجه )۲۷۷١(‏ وا لحا كم (۷/ 
۸[ ۰ 

طلب الدعاء من المسافر في موطن اير : قال عمر ويه استأذنت النبي يي في العمرة فآذن لي » 
وقال : «لا تنسنا يا حي من دعائك» . فقال : كلمة ما يسرنى أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود » والترمذي»› 


وقال : حدیث حسن صحیح ‏ [أبو داود (۹۸ 4 ۱) والترمذي )۳٠٥۷(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۸۹)] ۰ 
أدعية السقر 


يستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته - : سم الله تو کلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 
بادله » اللهم إني أعوذ بك أن أل أو أَصَلُ» أو ازل أو أرّلء أو أظم آو ألم » أو أجهّل أو يجهل علي . 
[أبو داود ٤(‏ ۰۹ ١د)‏ والترمذي )۳٤۲۳(‏ والنسائي (۲۹۸/۸) وابن ماجه (۳۸۸4)] ۰ ثم تخیر من الأدعية المأثورة 
ما پشاء » وهاك ب بعضها : 

۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : كان الي إا إذا أراد أن يخرج إلى سفرء قال : «اللهم أنت 
الصا حب فى السفر › والخليغة ف الأهلء› الهم إن ني آعوذ يل ص الصفتة (T}‏ فى السفر» والكابة ى 
الْنقلب > اللهم أطو لنا الأرش› وهول علينا السفر) ٍ وإذا آراد الرجوع › قال * : «آيبون» تاثبون › عابدون »› 
لربنا حامدون» . وإذا دل على آهاهء قال : «توبا توا( لربًنا وبا ء لا بُغادڙ علينا حًا . رواه أحمد» 
والطبراني » والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .[أحمد )٠٠٠/١(‏ والبيهقي في السن الکبرى )٠٠٠١/٥(‏ 
رأبر یعلی )۲۲۰٣۳(‏ والبزار (۷ )۳١۲‏ ومجمع الزوائد ٠ ])) ۳١/٠۰‏ ) 

1( قال الحطاي : الأماتة _ هنا . أله › ومن يخلفه ۽ و اله الذين عند أمينه › وذکر الدین هنا لان السغر معلنة المششة؛ کرجا کان سیا 

وال ب بعض أمور الدين . 


(ڈ) وا : مدر تاب » وأو مصیفر آب » وا بش ر ا : الذنب . 
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۲- وعن عبد الله بن سجس » قال : كان النبي ب إذا حرج في سفر» قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
وغثاء الشفر » وكابة المنقلب » والحور بعد الكور ' ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الال والأهل» . [مسلم 
)۱۳٤۳(‏ والترمذي ٤۳ ١(‏ ۳) والنساتي (۲۷۲/۸) وابن ماجه (۳۸۸۸) وأحمد .])۸۲/٥(‏ 

وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء النظر في الأهل والمال» . فيبدا بالأهل. رواه أحمد» 
ومسلم . [ انظر التخريج السابق] . 

ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة » قال : رأيت علي اه وتي بدابة 
ليركبها» فلما وضع رجله في الأكاب» قال : بسم الله . فلما اشترى عليهاء قال : الحمد لله 

سبح لدی سر تا هدا ونا ڪا لم مفريبه ونا إل را لرن (الرعرف : .]١١ ١۳‏ ثم حمد 
اله ٹلاتا وکبر ٹلاًاء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي » فاغفر لي ؛ إنه لا يغفر الذنوبَ 
إلا نت . ثم ضحك» فقلت :م ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : ريت رسول الله يي فعل مغل 
مافعلت » ثم ضحك › فقلتٰ : م ضحکت یا رسول الله؟ قال : «تعجب ارب من عبِدِه إذا قال : رب 
اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يعفر الذنوب غيري» . رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» 
وقال ٠‏ صحیخ على شرط مسلم . [أحمد (۱/ ١٠١١۹۷‏ والحاکم (۹۹/۲)]. وعن الأزڍي» أن أبن عمر ۔ 
رضي الله عنهما علّمه أن رسول الله کان إذا استوی علی بعیرہ حار جا إلى سفر » کبر ثلاًا » ثم قال : 
و شین لی سر نَا هدا زَا ًا لم مقرنن» وا إل ّا لسرب [ الرحرف : .]١١ ١۳‏ الله إنا 
نسألك في سَفَرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى »› اللهم هَوّن عاينا سَفرنا هذاء واطو عَنا بهده › 
اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل » اللهم إني اعود بك من وغفاء السفر» وكآبة 
امنقلب “ وسوء المنظر في الأهل ولال © . وإذا رجم قالهنٌّ » وزاد فيهن : «آيبونً » تائبون » عابدون » لربنا 
حامدول) . أخر جه أحمد» ومسلم . [أحمد (۲/ ٤٤‏ ١ء‏ ۰ ) ومسام ٤١(‏ ۳( وأبو داود (۹ (۲٣۹‏ والترمدي 
[TS £)‏ ) 

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن اين عمر ۔ رضى الله عنهما ‏ كان رسول اله إذا غزا أو سافر 
فأدر كه الليل » قال : «يا أرض » ريي وربك الله » اعود بالله من شرك » وشو ما فيك » وشو ما حلتق فيك » 
وشر ما دب عليك » اعود بالله من شر كل أسد وأسود » وحَيّة وعقرب » ومن شر ساكن البلد» ومن شر 
وال وما ولده» رواه أحمد» وأبو داود . [آحمد (۱۳۲/۲) وأبو داود (۲۹۰۳) والنسائي )٥٩۳(‏ في عمل اليوم 
واللبلة] . 

ما يقوله المسافر إذانزل مزلا : عن حولة بت حكيم الشليية ء أن النبي يقال : «من رل 


() والحور بعد الكور : أي أغوذ بك من الفساد بعد الصلاح . (۲) وما کنا له مقرنین : أي مطيقين قهره . 
(۳) وعثاء السفر : مشقته , 

. کاب : آي حزن . نقلي :ا لمردة » والعنى آي أعوذ يك من الحرن عند الرجوع‎ )٤( 

(ه) وسوء المنظر في الأهل والال : اي مرضهم مثا . السود : العظيم من اليات . 
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مزلا ثم قال : اعوذ بکلمات اله التامات'“ کلھا من شر ما خلق . لم یضره شيء» حتی ټرتحل من منزله 
ذلك . رواه الجماعة إلا اليخاري » وأا داود . [مسلم (۰۸ ۲۷) والترمذي (۳ ۳ واحمد ۳۷۷/۹7( والنسائي 
(٠٠١و١٦)‏ في عمل اليوم والليلة] , | 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن ايى مروان » عن أبيه » أن 
كعبا حلف له بالذي فلق البحرَ لوسى » أن ضهيا حدّثه » أن النبي ج لم ير قرية بريد دخولهاء إلا قال 
حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللنَ » ورب الأرضين السبع وما أقللنَ » ورب الشياطين وما 
أضللن » ورب الرياح وما ذرَئْىَ» أسألك خير هذه القرية» وخير هلها › وخير ما فيهاء ونعود بك من 
شڑهاء وش أهلهاء وشر ما فيها» . رواه النسائي » وابن حبان » والحاكم وصححاه . [النسائي )١٤٤(‏ في 
عمل اليوم والليلة > وابن حبان (۲۳۷۷/ موارد) والحاكم .])٠٠۰/۲(‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ 
قال : کنا نسافژ مع رسول اثه ي » فإذا رأى قرية بريد أن يدخلهاء قال : «اللهم بارك لنا فيها ۔ ثلاث مرات 
اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى أهلهاء وحَبّب صالسي أهلها إلينا» . رواه الطبراني في «الاوسط» بسند 
جيل .[مجمع الزوائد ])١١٤/١١(‏ . وعن عائشة ‏ رضي اال عنھا ۔ قالت : کان رسول الله ٤‏ إذا أشرف 
على أرض بريد دخولها» قال : «اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها» وأعوذ بك من شرها 
وشر ما معت فيهاء اللهم ارزقنا جنها“ وأعذنا من وباها» وحببنا إلى أهلهاء وحَبّبٍ صالتي هلها 
إلينا» . رواه ابن الشني . [ابن السني (2۲۷)] . ) 

ما يقوله المسافر وقت السحر : عن أبي هريرة » أن النبي و إذا كان في سفر وأسحر ° 
يقول : «سكَعَ سامِعٌ بحمد الله » وخسن بلائه علیناء را صاجنا وأفضل عايناء عائِذا بابل من 
التار» . رواه مسلم .[مسلم (۲۷۱۸) وأو داود ])٥۰۸٩(‏ . 

ما يقوله المسافر إذا علا شرفا أو هبط واديًا أو رجع : 
-١ ٠‏ روى البخاري › عن جایر ی قال : کنا إذا صعدنا کيرناء وإذا نرلنا سبحنا . [البخاري (۲۹۹۳) 
وأحمد (۳۳۳/۳)] . 

- وروى البخاري » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كان إذا قفل"“ من الحج أو العمرة - 
ولا أعلمه إلا قال : الغرو ‏ كلما أوفى”" على ثنية أو فدفد“ كبر ثلاتاء ثم قال : دلا إله إلا الله وحده لا 
)١(‏ التامات : أي الکاملات » والراد بكلمات الله القرآن  .‏ 
() اللهم ارزقنا جناها : آي ما يجتنى من مار . 


(۴) محر : أي اتتهى في سيره إلى السحر» وهو أخر الليل . 
)٤(‏ سمع سامع بحمد الله ۽ جسن یا د علینا : اي شید شاعد لیا بحمدنا اله » و حملدتا اتهستد ۽ وحسن فضله علينا والپلاء : الفضسل 


والنعمة . 
(2) هذا داء الله ُن پکون اتا لدا ۽ و اضيا ا من انار ومن أسبابها . 
() قفل : أي عاد . (۷) أوفی : أي أشرف . 
(ه) النية ؛ الطريق العالي في ابل . (4) القدفد : أي الموضع الذي غلظ وارتفع » والراد الطريق الوعر . 


EG 


شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل سىء قدیر» آیېون » تائبون » عابدون» ساجدون» ارپا 
حامدون » صدق الله و دة ع و بضر عبدة ) وهرم الأحزاب و حا .[البخاري (۷ ۷۹ ومسلم ۳٤ ٤(‏ 1)] 


مايقولهالمسافر إذا ركب سفينة: 
'- روى ابن السني > عن الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول ايله ي : «أمان أمتي من 


رر ی 


الغرق إذا ركبواء أن يقولوا  :‏ بر اله رها ومرسنها إا ري لغفور م [ هود : 4 . ووا 
روہ لار جیا س یم اة الوت مطوتت ییو بحت ول عا شرڑے @4 
[ الزمر: 1۷] ابن الست (۰ ۰ ۵ ومجمع رواد (۰ 0۳۲/۱ رفي شیر ۲1610 


لا يجوز ر کواب البححر عند اضطرابه ؛ لحديث ابي عمران اوي قال حدثني يعض أصحاب الي 
قال : «من بات فوق بيت ليس له جار ؟ » فوقع فمات » فقد بره ئت منه الذمة ‏ » ومن ركب البحر 
عند ار جاج“ » فمات » فقد برئت منه الذمة» . رواه أحمدٌ بسند صحيح .[أحمد ])۷۹/١(‏ . ) 


دروا َه حي 


# FF ¥ 


زا) إجار :سور . 
)١(‏ الذمة : حفظ ابثه له » والمراد أن يتخلى عن حفظه . 
(۳) ارتماجه : اضطرابه . 


٦ 


قال اده تعالسی :و ل او 1 ت وضع لل لاس لی پیک م 6 کی مکی @ نہ میت کڈ کته 
ایم ون کلم کا امنا وبر عل آلا جج الت من سطع إل سيلا وس کف ب اه ئ عن 
ملین( 4 رآل عمران : ٩٩‏ ۹۷] . 

تغريفه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي » والوقوف بعرفة » وسائر المناسك ؛ استجابة لأمر 
الله وابتغاء مرضاتهء وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرص من الفرائض التي عُلمت من الدين 
بالضرورة » فلو أنكر وجوه منكر» كفر وارتد عن الإسلام » والختار لدى جمهور العلماء » أن إيجابه كان 
سنة سب بعد الهجرة ؛ لألّه نزل فيها قوله تعالى  :‏ واوا َل مء يإ Ç‏ [ البقرة : ]1۹١‏ . وهذا مبنع على ) 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلْقمة » ومشروق › وإبراهيم النخعي » بلفظ : « وَأَوَيمُو » 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (۳۷۸/۳)] . ورجح ابن القيم » أن افتراض احج كان سنة تسع أو 
عشر . 

فضله : رعُب الشارع في أداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك ١‏ 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن آبي هريرة » قال : سئل رسول الله لا أي الأعمال أفضز ؟ 
قال : دیمان بارله ورسوله) . قیل : تم ماذا؟ قال : : لاثم جهاڌ في سبيل الله) . قیل : ثم ماذا؟ قال : ثم ج 
مَبْرور» . [البخاري )۲١(‏ ومسلم av‏ .والحج المبرور ؛ ؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن f‏ 
برجع زاهدًا في الدنيا » راغا في الأخحرة . وروي مرفوعًا بسند حسن : «إن بره إطعام الطعام » ولين الكلام» . 
[أحمد )٠۲١ /٣(‏ وذكره الهيشمي في الجحمع )۲١۷ /٣(‏ والطبراني في الأوسط ٤٠ ٠(‏ ۸)ء وابن خزية )٠٠۷۲(‏ 
والبيهقي في شعب الان ])٤۱١۹(‏ . 


ماجاء في أنه جهساد ؛ 


١‏ عن الحسن بن علي . رضي الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إلى النبي بء فقال : إتي جبان » وني 
ضعيق . فقال : «هلمٌ إلى جهاد لا شوكة يه ؛ الحج» . رواه عبد الرزاق » والطبراني» ورواته ثقاٽ . 
[الطبراني في الاًوسط )٠۲۹۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ١(‏ ۷› ۸) وذ كره الهيشمي في امع (۰1/۳)]. ٠‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة ء أن رسول الله ييه قال : «جهاد الكبير والضعيف والرأة الحج» . رواه النسائي 
پاسناد حسن . [النسائي (/ ١ ٤‏ )] . 

۳ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها نها قالت : يا رسول ايه » نرى الجهاد أفضل العمل › فلا نجاهد؟ 


() ببكة :أي مك . 


قال : «لكن أفضل ال جهاد ؛ حح مبروز» . رواه البخاري» ومسام . [البخاري (۰ ٥۲‏ وأحمد /٩(‏ ۷۱ ¥۹( 
وأبن خرية ١۷ ٤(‏ ۳)] . 

٤‏ ورویا عنهاء نها قالت : قلت :با رسول الل آلا نغزو ونجاهد سمکم؟ قال : ولك أحسن الجهاد 
وأجمله الح ؛ حج مبرور» . قالت عائشة : فلا ادع الح » بعد إذ سمعت هذا من رسول الله لاز 
[البخاري )٠٠١١(‏ وأحمد )۷١ /١(‏ واللسائي (ه/ ])١١١‏ . 


مسا جاء في أنه يمحق الذنوب : 


١‏ عن أي هريرة » قال : قال رسول انله ب : ومن حح » فلم برفٹا ' » ولم شق » رجع كيوم 
ولدته أمه) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٠١۲١(‏ ومسلم )٠١١٠١(‏ واللسائي )١١١ /١(‏ وابن ماجه 
(۲۸۸۹) والترمدي ١ ١(‏ ۸)] . 

۲- وعن عمرو بن العاص» قال :نا جعل الله الرسلام في قبي » أتيت رسول الله به 
فقلت : اط بد فلابايغك . قال : فبسط فقبضت يدي فقال :«ما لك يا عمرو؟ة. 
قلت : أشترط . قال : «تشترط عاذا؟» . قلت : أن ُعْفَرَ لي؟ قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله » 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله» . رواه مسلم . [مسلم مطول )١١١(‏ واين خرية 
(۱*)] . 

۳ وعن عبد الله بن مسعود طبه أن رسول اله ية قال : «تابعوا"“ بين احج والعمرة ؛ فإنهما فيان 
الفقر والذنوب» كما ينفي الكير حَبََا الحديد والذهب والفضة»› وليس للحجة المبرورة 
ثواب » إلا الجنةه » رواه اللسائي » والترمذي وصخحه . [الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجه (۲۸۸۷) وابن خحزية 
)۲١۱۲(‏ وابن حبان )۳٠۸١(‏ والبيهقي في شعب الان ره )٤ ٠۹‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب ])٠١۲۸(‏ . 


ما جاء في أن الحمجاج وفضد اله ؛ 

عن أي هريرة ء» أن رسول الله ية قال : «الحجاح والئار وفد الله » إن 5عره أجابهم » وإن استغفروه 
غفر لهم . رواه اللسائي » وابن ج ماجه » وابن خرية » وابن حبان » في «صحيحيهما) » ولفظهما : «وفد ارله 
لا الحاج » والحعتمر » والغازي» اي f‏ 4۹( وابن ماه (YAY)‏ واین ریه ۱7 (Toe‏ وابن سبال 
)۹1٥(‏ / موارد] . 


ما جاء فسي أن الحج ثوابه الجئنة : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول اله َة : «الغمرة إلى العغمرة كَمَارة لا 


() یرفث :أي يجاب يفسق : بعصي . کیوم ولدته امه : أي بلا ذئب . 
(۲) تايعوا : أي والو! بينهما وأتيعوا أحد اللسكين الأخر بحيث يظهراك . 
نیٹ وسخ الكير الال التي ينفخ بها !مداد والصاتغ التار . 


TA 


بينهما» والحج البرور ليس له جرا إلا الجنة» . [البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )١۳٤١١۹(‏ والترمذي )١۳٣(‏ 
والنسائي /٦(‏ ۱۱۲) وابن ماجه (۲۸۸۸) ومالك في الموطاً(ا/ ])۳٤ ٦‏ . 

وروی ابن ريج پاسناد جسن »> عن جابر طن ان رسول ارژه کا قال : «هذا ایت دعامة الإسلام»› 
فمن خرج يوم هذا البيت من حا أو مُعتمر» کان مضمونًا على ايله إن قبضه أن بُدخله الجنة » وإن رده 
رده بأجر وغنيمة» . [الطبراني في الأوسط )۹٠۲۹(‏ وذ كره الهيشمي في الجحمع ])٠٠۹ /٣(‏ . 


ضحف» . رواه أبن آبي ية › واحمك والطبراني › والبيهقي › وإسناده خسن . [أحمد زە (٥‏ 
والطبراني في الأوسط (. ۰م ) وذ کره الهیثمي ٠ e‏ ) والبيهقي (TTY /٤(‏ . 


الحج يجب مرة واحدة : 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر» وأنه لا يجب في العمر إلا مرةٌ واحدة » إلا أن ينذره ء فيجب الوفاء 
بالنلر» وما زاد نهو تعلؤع؛ فعن أبي هريرة » قال : حطبنا رسول الله اة فقال : «يا آيها التاس » إن الله 
کتبا علیکم الحج› فځجُوا» . فقال رجل : أكلّ عام » يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّاء ثم 
قال له : «لو قلت : نعم . لوجبت » ولا استطعتم» . ثم قال : «ذرونئ ما تركتكم ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم » واحتلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شىء فدَعُوه» . رواه البخاري » ومسلم . [مسلم )١۳۳۷(‏ والتسائي (ه/ (١٠٠١‏ وأحمد (۲/ ])٥۰۸‏ . 
وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : خحطينا رسول ايله َة » فقال : «يا أيها اناس » كيب عليكم 
الحج» . فقام الأفْرع بن حابس فقال : أفى كل عام » يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجيت لم 
ا بها ولم تستطيعوا» الحح مرةٌ» فمن زاد فهو تطوع» . رواه أحمد» وأبو داود » والنسائي » والحاكم 
وصخحه . [أبو داود (۱۷۲۱) والنسائي /٥(‏ ۱۱۱) وابن ماجه )۲۸۸٩(‏ وأحمد (۱/ )٥١‏ والحاکم (۲/ ۲۹۳)] . 


وجوبه علسى الفور لو الاخي : 

ذهب الشافعي › والئوري › والأوزاعي › و محمد بن الحسن إلى أن احج واجب على التراحي » فيۇدّى 
في اي وقتِ من العمر› ولا يأئم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لان رسول الله بلا خر احج 
إلى سنة عشر› وکان معه ازواجه و کثیر من اصحابه › مع أن إيجابه کان سنة ست › فلو کان واجبا على 
الور » لما ره ية . قال الشافعى : فاستدللنا على أن الحج فرضه مره في العمر » أوله البلو غ » وآخره أن 


(1) ۇم : آي يقصد . () کب :آي قرض. 


يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد» وبعض أصحاب الشافعي » وأبو يوسف » إلى أن 
احج واب على الفور؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما . أن رسول الله ي قال : «من أراد الحج» 
فليعجل » فإنه قد بمرض المريض › وتضل الراحلة» وتكون الحاجة) . رواه أحمد» والبيهقي › والطلحاوي » 
وابن ماجه ابن ماجه (۲۸۸۳) وأحمد (۱/ ۲۱۲ و۲۲۲ و٣ )۲٣‏ واييهقي في الکبری ۳٤۰ /٤(‏ ۰ وعنه› انه 
ل قال ` JH‏ جلوا الج ۔ ي يعني القريضة فان أحد کم لا يدري ما یعرض له) . رواه أحمد» والبيهقي . 
امد ۱۵/۱ ۰)۳ وا هاي فی ار رالترھیب ۱۹ رهقي في الگیری |٤‏ ا 
په» متی استططا ع الكلف ادا 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 


. الرسلام . ۲ البلوع‎ ١ 
. ألرية‎ ٤ . العقل‎ ۳ 
. الا ستطاعة‎ ٥ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط › فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الإسلام» والبلوغ > والعقل » شرط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث » أن النبي نيتو قال : «رفع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب » وعن المعتوه حتى يعقل(' . [سبق تخريجه] . والحرية شرط 
اوجوب اچ ؛ لأنه عبادة تقتضي وقًاء ورذ شترط فيه اا متعلاعة » ينما اميد مخفو بحقوق ممل ور 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالی : وو عل آلا حع الت من سطع إل سيا رال 
عمران : ۹۷] ۰ 


بم تتحقق الاستطاعة؟ 


تتحقق الاستطاعة › التي هي شرط من شروط الوجوب » بجا يأتي : 

١‏ أن يكون الكلف صحيح البدن » فإن عجر عن الحج ؛ لشيخوخة » أو رَمَانَة » أو مرض لا يرجى 
شفاؤه » لزمه إحجاج غیره عنه إن کان له مال » وسيأتي في «مبحٹ احج عن الغير» . 

۲- أن تكون الطريق آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو حاف على نفسه من قطاع 
) الطريق » أو وباءء أو حاف على ماله من أن يسلب منه» فهو تمن لم يستطع إليه سبيلا . وقد أخبلف 
لملماء» نيما يؤخ في الطريق من الس والكوشًان» هل بعد عذرا مستطًا للحج أم لا؟ ذهب الشافمي » 


03 تقدم لدی ته ي ردا الکتاب . 
ر۴) آي رر ایله على الناس حج الببت من اسعطاع إلبه سبيلا . 


۰ 


وغيره » إلى اعتباره عذرًا مسقطا للحج ٠‏ وإن قل الأحوذ » وعند الالكية » لا يعد عذرًاء إلا إذا أجحف 
بصاحبه » أو تکرر أخذه . 


أن يكون مالكا للزاد والراحلة : والعتبر في الزاد » أن يلك ما يكفيه ما يصح به بدنه » ويكفي ‏ 
من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية ؛ من ملبس» ومسكن» وم ركب » وآلة حرفة ۸) حتى 
يردي الفريضة ويعود . والمعتبر فى الراحلة» أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء كان ذلك عن طريق 
لبر» أو البحر» أو اجو وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه الشى ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يكنه ا لمشي › 
فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. وقد جاء في بعض روايات 
الحديث » أن رسول ادل لار فسر فسر السبيل بالراد والراحلة ؛ فعن ع آنس و قال : قیل : یا رسول اله › ما 
السبيإ ("۲؟ قال : «الراد والأاحلة» . رواه الدارقطني وصخحه . رالدارقطني ۸ . قال 
ا حافظ : والراجح إرساله» وأحرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيصاء» وفي إسناده ضعف » (الترمذي 
۸٠ ٣(‏ ] . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا 
والصحيح رواية امسن المرسلة . وعن علي اه أن رسول الله ية قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
إلى بیت الله ولم ب حح ؛ فلا عليه أن يموت »> إن شاء يهوديًا» وإن شاء نصراتًا ؛ وذلك أن الله تعالی 
یقول : ووو َل الاس ج الست من ماع إل سیا € [آل عمران : ۹۷] » . رواه الترمذي » [الترمذي 
(A1)‏ رالبيهقي في شعب الان (۳۹۷۸)] . وني إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول › و«الحارث». کذبه 
الشعبي » وغيره . والأحاديث » وإن كانت كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب احج » الزاد 
والراحلة لمن أت داره » فمن لم يجد زادًا ولا راحلةء فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق جسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبي 
يا أن كثيرًا من الناس يق درون على المشي . وأيصاء فإن الله قال في الحج ن امع إل سيلا € 
[ آل عمران : ۹۷ ٠‏ إما أن يعني القدرة العتبرة في جميع العبادات ‏ وهو مطلق المكنة . أو قدرًا زائدا على 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول ء لم تحتج إلى هذا التقييد » كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة › فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا المال . وأيضاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد والراحلة» كالجهاد . ودليل الأصل قوله تعالی : ولا على لزت لا مثوت ت 
فقوت حرم € [ التوبة ۹ الى قول : ہیک عل آکییے إا ا اق خیکھۂ فزت لا کہ تا ل 
عي [ الربة ۹۲] . وني «المهذب» : وإن وجد ماي بشتري به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لذبن عليه » ام 
يارمه » حالا کان الدين أو مو جلا ؛ لان لين ا حال على الفور والحج على التراحي ء فمَدم عليه » والمۇجل 
ډه لا تباع التياب التي سهاء ولا اع الذي بحتاجه» ولا الدار اي بسکنهاء » وان كانت كبيرة » تقض عته من أجل المج . 


)1( آي : ما معني «السبيل» مذ كور في إلأية. 
ره الأسل :آي الجهاد القيس عله إل أل يقاس علي الشرع» وهو اج . 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في احج » لم يجد ما يقضي به ادبن . قال : وإن احتاح إليه سکن لا بد من 
مثله » أو حادم يحتاج إلى خحدمته » لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح » وهو يخاف العَتَت › قدّم النكاح ؛ لأن 
الحاجة إلى ذلك على الفور » وإن احتاج إليه في بضاعة ينجر فيها ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه احج ؛ لأنه محتاح إليه » فهو كالمسكن والخادم . وفي «الغني» : إن كان 
دين على مليءٍ باذل له یکفیه للحج » لزمه ؛ لأنه قادر . وإن کان على معسر»› أو تعذر استیغاؤه عليه › لہ 
يلزمه . وعند الشافعية » أنه إذا بذل رجل لأخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك منة » وفي تحمل الم مشقة » إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه احج من غير 

نة تلرمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه احج ببذل غيره له » ولا يصير مستطيعًا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريتا 
أو أجنبيًا » وسواء بذل له ال ركوب والزاد أو بذل له مالا . 


- الا يوجد ما ينع الناس من الذهاب إلى احج » كابس » والخوف من سلطان جائر ينع الناس 


EY‏ اکا ا ع ر وذ تُجزئهما عن 
OY 4١‏ 

ليه أن بج حجة أعری» آها عبد جج اع لی ان م ا ا 0 الطبرانی بسند 
صحيح , [الطبراني في الأوسط (۷۵۲۳) وذ کره الهيٹمي في جع )| °[ وقال السائب بن 
يزيد : حج بي مع رسول ازڙه کے ى جيجه الودأع ء وأا ابن سبع سنن . رواه أحمد» والخاري › 
والترمذي » وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حح قبل أن يُذرك » فعليه احج إذا أدرك » وكذلك 
الملوك إذا حج في رفّه ثم أعتق » فعليه احج إذا وجد إلى ذلك سبي . [البخاري )۱۸١۸(‏ والترمذي )٠٠١(‏ 
واحمد (۳/ ])٤٤١‏ . وعن ابن عباس . رضي الله عنهما ۔ أن امرأة رفعت إلى رسول الله ية صبياء 
e‏ و ب 1 £ ع 
فقالت : الهذا ح؟ فال : انعم ُ ولك اجر 2 [مسلم ( ۳۳ ابو داود ۷۳١‏ ۱) والنسائى (I o7‏ 
وأحمد ])١١/١(‏ , وعن جابر 4# قال : حججنا مع رسول الله ا » ومعنا النساء والصبيان › فلبيتا 
عن الصبيأان › ورمينا عنهم . رواه أحمد» وابن ماجه . [ابن ماجه (۳۰۳۸) واحمد (۳/ ])۴۱٤‏ . ثم إن کان 
الصبي میا أحرم بنفسه » وأدّى مناساڭ احج › و ارم ررد ول ٰ وی رك و طافي به و سي ۽ 
ووقف بعرفة » ورمى عنه » ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيهاء أجرأً عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحرام انعقد تطوعًا» فلا ينقلب فرضًا . 
(1( ا لحنت : الثم ء أي بلغ آن يكتب عليه إثم 
)۲( اثر أا ل العلم على أن المي بثاب على طاعته وتکنب له حستاته دون يانه ؛ وهو مروي عن عبر . 
)( یما تگلفن من مره بالج م وی ا 


() قال التووي کا و ا . آنا الام فلا يصح 
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حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل » سواءٌ بسواءء إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تفدم ذكرهاء ويزاد عليها بالنسبة للمرأة » أن يصحبها زوج أو محرم ٠‏ . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما۔ قال : سمعصت رسول الله لا یقول : «لا لو رجل بامرأو» إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر المرأة » إلا مع ذي محرم) . فقام رج فقال : يا رسول ابه ء إن امرأتي حرجت حا عة » وني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا, فقال : «انطلق » فخ مع امرأتك» . رواه البخاري » ومسلم » واللفظ 
مسالم. [البخاري )۳۰۰٠۹(‏ ومسلم (۱۳۱۲) وأحمد )۱۳۱٤(‏ وأحمد (۱/ ])٠۲۲‏ . وعن يحيى بن عباد؛ 
قال : كتيت امراة من أهل الرَيّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام» وأنا موسرةٌ ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا . وإلى اشتراط هذا الشرط› وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة » وأصحابه » والنخعي » والحسن » والثوري » وأحمد» وإسحاق . قال 
الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج › أو الحرم » أو النسوة الثقات » وفي قول : تكفي امرأة 
واحدة ثقة . وفي قول . نقله الكرابييسي » وصححه في «المهذب» .: تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمتا . وهذا كله فى الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «سبل السلام» : قال جماعة من الأئمة : يجوز للمجوز 
السفر من غير محرم . وقد اتدل الجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج - إذا وجدت رفقة مأمونة » أو 
كان الطريق آمنا ‏ نما رواه البخاري › عن عدي بن حاتم » قال : ینا آنا عند رسول الله بالا »> إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفَاقَةّ» ثم أتاه آحر» فشكا إليه قطع السبيل» فقال : «يا عدي» هل رأيت الجيرة“ 
قال : قلت : لم أرهاء وقد أبعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ » لقرين الظييتة> ترتحل من الحيرة » 
حتى تطوف بالكعية لا تخاف إلا الله» . البخاري ])"٥۹٥(‏ . واستدلوا ایسا ء بأن نساء النبي ويا 
حججن بعد أن أذن لهنّ عمر في آحر حجة حجها» وبعث معهنٌ عشمان بن عفان » وعد الرحمن بن 
عوف [البخاري (۰ ۵۸1 ] . وکان عثمان نادي : ألا يدنو آحڏ منهن » ولا ينظر ٳليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل . وإذا خحالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم» صح حجها. وفي «شبل ' 
السلام» : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من الرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع » وحاصله» أن من لم 
يجب عليه الهج ؛ لعدم الاستطاعة » مثشل المريض › والفقير› والمعضوب » والمقطو ع طريقه › والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد» أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك › كالذي 
9( قال الحافظ في الفتح : وضابط الحرم عند العلماء : من حرم عليه تكاحها على التأبيد بسبب مباح لرمتها . فخرج .بالتأبيد : أخحت 

الزوجة أو عمتها. وبالباح : ام الموطوءة بشبهة وبنتها . وبحرمتها : الملاعنة. 
ر هذا الأمر للتدب » فإته لا يازم الزوج أو الحرم السفر مع الرأة » إذا لم يوجد غيره» لا في الحج من المشقةء ولأنه لا يجب على أحد 

بذل منافع نفسه » لیحصل غیره ما یجب عليه , ١‏ 


)۳( الأيرة : قرية قريية من الكوقة . 
(ک) الظعينة : أي الهردج فيه امرأة آم لا . أ ه. القامرس . 


يحج ماشيًا » ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة » والمرآة تحج بغير محرم» وإنما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامة » والعصية إن وقعت في الطريق » لا في نفس المقصود . وفي «الغني» : لو تحسم غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيسًا مجزنًا . 


استمذان اللرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض » فإن 
أذن لها حرجت » وإن لم يأذن لها حرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليهاء ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق » ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتها» كما لها 

أن تصلي أول الوقت » وليس له منعها» ويلحق به الحج المنذور؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام وأما 
) حج التطوع فله منعها منه ؛ لا رواه الدارقطني » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله ب في 
امرأة کان لھا زوج ولھا مال » فلا يأذن لها في الحج . قال : «ليس لها أن تنطلق » إلا يإذن زوجها» . 
[الدارقطني (۲/ ۲۲۳)] . 


من مات وعليه حج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرهاء وجب على وليه 
ُن يجهز من يحج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء دیونه ؛ فعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي کا » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج » حتى ماتت » أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم » جي عنها» أرأیت لو كان على امك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » فابله أحق بالوفاء» . 
رواه البخاري . [البخاري ])٠۸١١(‏ . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن ايت ؛ سواء أوصى أم لم 
بوص ؛ لن الدين يجب قضاؤه مطلقًا ء وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة » أو نذر . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من رأس الال عندهم . 
وظاهر » أنه يدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تدسع للحج والدين ؛ لقوله اة : «فالله أحق 
بالوفاء) . [سبق تخريجه] . وقال مالك : ما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى » حج من الثلث . 


المج عن الغير : من استطاع السبيل إلى الحج » ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة » لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه أي من الىج بنفسه لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره » ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرآة من خثعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في احج » أد ركت أي شيا كبيرا» 
لا يستطيع أن ب بت يتت على الراحلة » أفأحج عنه؟ قال : (نعم) . وذلاك في حجة الوداع . رواأه الجماعة » وقال 
اترمادي : حسن صحیم . [البخاري )۱١۱۲(‏ ومسلم (۱۳۳۲) رأبر داود ره ۰ والترمذي (4۲۸) والنسائي 
(/ ۱۱۸ - ۱۱۹ وابن ماجه ])0۸١ ٩(‏ . وقال الترمذي أيصًا: وقد صح عن الثبي ية في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي بي وغيرهم » يرؤن أن يحج عن اميت وبه 
يقول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن ثُحَح عنه» حح 
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عه . وقد رخص بعضهم » أن يحج عن المي إذا کان کبیرا» وبحال لا یقدر آن يحج»› وهو قول ابن 

المبارك » والشافعي(“ . وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تج عن الرجل والمرأة » والرجل يجوز 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفي لصوب : إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الفرض عنه › 
ولا تلزمه الإعادة ؛ لملا تفضي إلى إيجاب تين » وهذا مذهب أحمد. وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لأنه 
تبين أنه لم يكن هيوسا منه » ون العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي يل 
باٰحج عمن لا يستطیع احج » راکتبا ولا ماشیًاء وأخبر أن دن الله بُقضى عنه » فقد تأدّى الدين بلا شك › 
وأجراً عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بص › ولا نص هاهنا أصلد 
بعودته » ولو كان ذلك عاثدًا لبمَنَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك ؛ إذ قد يَمَوى الشيخ فيطيق ال ركوب › فإذا 
لم يخير النبي ين بذلك › فلا يجوز عودة الفرض عليه » بعد صحة تأديته عنه . 

شرط الحج عن الفير : يشترط فیمن يحج عن غیره أن يكون قد سبق له المج عن تفسه ؛ لا 
رواه ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله علا سمع رجلا يقول : لبيك عن سبرمة . 
فقال : «أحجججت عن نفسك؟) قال : لا . قال : «فح عن نفسك » ثم حح عن شَرْمَة» . رواه بو داود ء 
وابن ماجه ابو داود (۱۸۱۱) واین ماجه (۳. ۲۹)] . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » ليس في الباب أصح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع › على آنه وإن کان موقوفا › فليس 
لابن عباس فيه مخالف . وها قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح أن يحج عن غيره » من لم يحج عن نفسه 
مطلقا » مستطيعا كان آو لا ؛ لان ترك الاستفصال »› والتفريق في حكاية الاحوال » دال على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : تى ابن عباس » وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر 
عليه » ولم يكن حج حجة الإسلام » أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر ء وعطاءء بأنه يبدا بفريضة الحج » 
ثم يفي بنذره . 

لا صزورَة في الإسلام : عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله اة ٠‏ «لا صَرُورَة 
في الإسلام» . رواه أحمد » وأبو داود . أو داود (۱۷۲۹) وأحمد (۱/ ۳۱۲) والحاکم (۲/ ])٠١۹‏ . 

قال الفطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؛ أحدهما» أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 


لو أنها غر صت لاسْمَط راهب عبد الإاله صرورة معد 
لرا لبهجتها وخشن حدينها ولحْالة رشا وإن لم يرشي 


لوج الآخرء أن الشرورة هو الرجل الذي لم يسح . 
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فمعناه على هذا ء أن سُنَةٌ الدين ألا ييقى أحد من الناس يستطيع الحح » فلا يحج » فلا يكون صرورة في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عندهء أن 
الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره » صار الحج عله » وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب هب الأوزاعي ء والشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال مالك » والثوري : حجه على 
ما نواه . وإليه ذهب أصحاب الرآي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري » وعطاء » والنخعي . 

الاقتراض للحمج : عن عبد الله د بن ابي أوفى » قال : سألت رسول الله َة عن الرجل لم يحج › 
أو يستقرض للحج؟ قال : «لا» . رواه البيهقي . [البيهقي في فی الکبری ])۳۳٣ /٤(‏ , 

احج من مال حرام : ویجزئ الح »› > وإن کان الال حراماء ویأٹ م عند الأ كثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا يجزئ . وهر الأ صح ؛ لطا جاء في الحديث الصحيح : وإ ايله طيّت لا يقبل إلا طيا» . 
[مسلم )١ ۰٠ ٥(‏ والترمذي (۲۹۸۹)]. وروي عن ابي شريرة » ن النبي َة قال : «إذا رج الاح اتا 
بنفقة طيبة”» ووضع رجله في الغرز >“ فنادى : لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسَخْدَيك » زاك حلال » وراحلتك حلال » وحجك مبرور» غير مأزور . وإذا حرج بالنفقة الخبيثة » 
فوضع رجله في العزز » فنادى : لبيك . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سَعْدَيْك » زاك حرام » ونفقتك 
حرا م» وحجك مأزور “ غير مأجوره . قال المنذري : رواه الطبراني قي «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلا مختصرا . [الطبراني في الأوسط )٠۲۲١(‏ والأصبهاني في الترغيب 
والترهیب )١١ ٤۹(‏ وذ كره الهيشمي في ا حمع (۱۰/ ۲۹۲)] . 

أيهما أفضل ذ في احج ء الركوب أم امشي؟ قال الحافظ في «الفتح : قال ابن الدذر : اخثلف في الر كوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : ال ركوب أفضل ؛ لفعل التبي ياء ولكونه أعون على 
الدعاء وألا بتهال » وها فيه من النفعة . وقال إسحاق بن راهويه : الي أفضل لا فيه من التعت . ويحتمل 
ان يقال : يختلف باعتلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري » عن أنس ظ4 آن لبي 4 رای شی 
یهادی” “ بین ابنیه » فقال : «ما بال هذا؟» قالوا : نذر أن يمشي . قال : «إن ايله اڭ ع تعذيب هذا تفت 
لخنی» . وآمره آن یرکب . [البخاري )۱۸1٥(‏ ومسلم ])۱٦٤۲(‏ . 

التكسب والكاري في الج : لا بأس للحاج أن يتاجر» ويؤاجر» ويتكسب » وهو يؤدي أعمال 
احج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج”“ كانوا يتبايعون بني » وعرفة »> وسوق ذي 
اجاز ٠‏ ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حرم فأنزل اله تعالى :ليس صك ماح أن 
سوا مشلا من زيمي [ البقرة : 1۹۸] . في مواسم الحج . رواه البخاري » ومسلم» والنسائي . 
رالبخاري ( )٤ ٩۱۹‏ وأبو داود ])۱۷۳٤(‏ . 


(1) طيبة : حلال ‏ ر (۲) الخرز : رحاب من جلد يعمد عليه ارآ کب حین پر کب ۔ 
(۳) لبيك : أجاب الله حجلث إجابة بعد إجابة . () مبرور : مقبول » لا يخالطه وزر. 

(۶) مازور : جالب للوزر والإثم . (1) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

(۷) اي : في الرسلام. (۸) ذو انجاز : موضع بجوار عرفة . 


٦ 


وعن ابن عباس آيصًا» في قوله تعلی : ی ْم جمس آن تنک مشلا سن رڪڪ 
[البقرة : [4A‏ . قال کانوا لا یجرون ہنی » فامروا آن جروا إذا أفاضوا من عرفات . رواه ابو داود. - [آبو 
داود (۹۷۳۱)] . وعن أي أمامة التيمي » أنه قال لابن عمر : ٳني رجل اکري0““ في هذا الوجه › وان ناسا 
يقولون لي : إنه ليس لك حح . فقال أبن عمر : اليس E O ES‏ 
وترمي الٰجمار؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن لك حكجماء جاء رجل إ ی اي اة فسأله عن مثل ما سألتني » 
فسکت عنه» حتی نزلت ذه ls E EL‏ ن توا شلا بن ريڪ 
[البقرة : ۹۸] . . فأرسل إ اليه وقرأً عليه هذه الآية › وقال : ولك حخ) . رواه آبو داود » وسعید بن منصور . 
[آبو داود .‘[OYTT)‏ وقال الحافظ أمنذري : : أبو أمامة لا يعر اسمه . وعن أبن عباس رضي ايله عنهما ۔ أن 
رجلا سأله» فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنشك معهم الناسك» أل أجز؟ قال ابن 
عباس : نعم : اأوليک لم يبت يا كسب اله سَيعٌ اساي [ البقرة: .]۲١۲‏ رواه البيهقي › 
والدارقطني . رالبيهقي [r /٤(‏ 


روی مسلم » قال : حدثنا أبو بكر بن أيي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم جميعاء وعن حاتم » قال أبو 
بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
ظله فسأل عن القوم » حتى انتهى إلى » فقلت : آنا محمد بن علي بن حسين » فأهوّى بيده إلى رأسي › 
فرع ززي الأعلى » ثم نزع ززي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثدييّ » وأنا يومئذ غلام شاب 
فقال : مرحبًا بك يا ابن أي » سل عما شقت؟ فسألته ‏ وهو أعمى . وحضر وقت الصلاة › فقام في 
نساجة ملتحقا بھا» كلما وضعها على مَنْکيه رجع طرفاها إلیه ؛ من صغرها» ورداؤه إلى جنبه على 
الشجب 2 فصلى بناء فقلت : أخبرفي عن حجة رسول الله یږ فقال بيده فعقد تسعًاء فقال : إن 
رسول الله اة مكث تسع سنين” لم يحج» ثم أن في الناس في العاشرةء أن رسول الله ا 
حا ققدم المدينة بشو كشي كلهم يلتمس أن يام برسول الله يياو ويعمل مثل عمله» فخرجنا 
معه » حت أتينا ذا الحليقة » فولدت أسماء بنتُ عمس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله 
: كيف أصنع؟ قال : «اختساي ۽ واستشفري) بثوب › وأحرمي» . فصلی رسول الله عا في 


السجل » ثم رکب القصواء 0“ حتی إذا استوت به ناقته على البیداء» نظرتٌ إلى مد بصري بين يديه 

)١(‏ أي :لا إثم عليكمء آن تيتغوا فضلا من ربكم مع سف ركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من احج » فالإذن في النجارة رخصبة ؛ والأفضل 
تر کها. 

. أکري : آي أؤجر الرواحل لار کوب . ر۳ نساجه : ثوب کالطيلساك‎ )٣( 


. مشجب : اسم لاعراد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن «الشماعةه‎ )٤( 

() مث تسع سنين : أي با مدينة . 

ره الاستفار : أن تسد في وسطها شيا ء وتأحذ خحرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها قي ذلك المشدود 
في وسطها لنع سيلان الام 

(۷) القصراء : اسم ناقة اللي ب . 


من راكب وماش » وعن يينه مئل ذلك» وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله 
َه بين أظهرنا» وعلبه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شىء عملنا به » فاه 
بالتوحيد : «لبيلك اللهم لبيك لبيك لا شريك للك لبيك › إن الحمد والنعمة لك والملك› لا شرياكث 
لك» . وأهلَ الناس بهذا الذي بُهلونَ به فلم يرد رسول الله ية عليهم شيئًا منه» ولزم رسول 
الله ية تلبيته . قال جابر 4# : لسنا ننوي إلا احج » لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا معه » استلم 
لرکن» فرمل ثلانًا ومشى أريعاء ثم نقذ إلى مقام إبراهيم » عليه السلام» فقراً : فإواتيذوأ ين مقار 
ايع مسي [ البقرة : .]٠٠١‏ فجعل امقام يينه وبين البيت . فكان يقرا فى الركعتين : فل هر أل 
أحدي [الإخلاص : .]١‏ و : طفل يأ الكيرري [ الكافرون : .]١‏ ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم 
حرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفال قراً: طإة الصا وألوة من سار ا 
[البفرة : .]٠١۸‏ «أبداً جا بدا اله به» . فبداً بالصفاء فرقى عليه » حتى رأى البيت › فاستقبل القبلة 
فوځد الله و کبّره» وقال : «لا إله إلا ايله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمد وهو على كل 
شيءِ قدییٌ» لا إله إلا الله وحدهء أنجر وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) . ئ دعا 
بين ذلك » قال مشل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة» حى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» 
سعى حتى إذا صعدنا مشى » حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخر طوافه على المروة» فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت » لم أشق الهدي» وجعاتها 
غمرة» فمن كان منكم ليس معه هَذيّ» فليْجل وليجعلها عُمرة» . فقام سراقة بن مالك بن مجغشم» 
فقال : يا رسول الله » ألعايتا هذا أم لأبد؟ فَسَِكٌ رسول ايله ية أصابعه واحدة قي الأخرىء 
وقال : «دخحلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . وقدم علي من اليمن بدن للنبي کیا 
فوج فاطمة . رضي الله عنها - ممن حلء ولبست يابا صبيعًا واكتحلت » فأنكر ذلك عليهاء 
فقالت : إن يي أمرني بهذا . قال : فکان عل يقول بالعراق : فذهيت إلى رسول ایل ٤ة‏ شوش“ 
على فاطمة للذي صنعت› مستفتيًا لرسول الله عي فيما ذكرت عنه» فأعبرته أني أنكرت ذلك 
عليها» فقال : «صدقت صدقت › ماذا قلت حين فرضت الحم؟) . قال : قلت : اللهم إن آمل ما اَهَل 
به رسولك . قال : «فإن معي الهڏيّ› فلا ل». قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من 
اليمن» والذي أتى به التبي ب مائة . قال : فحل الاس كلهم وقصرواء إلا النبي بيه ومن كان 
معه هذيّ» فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج» وركب رسول الله بي فصلى 


(1)أهلى : من الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلية . 

() مرم اسز اب + جلد ۽ و محناد : هریم بير قال ن الادسين ولا پیب اسن هتم . والمراد يالا راب : الذين جز بوا على رسول ارله 
يوم الخندق . 

(۳) التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذ كر له ما يقتضي عتابها . 

(5) يوم التررية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 


YA 


بھا الظهر وألعصر › والمغرب والعشاء » والفجر› نم مکٹث قلیلا حتی طعت الشمس › وأمر قي هن 
سر » تضرب له بنمرة» فسار رسول الله ي ولا تشك قريش إلا آنه واقف عند المشعر الحرام› 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية " فأجاز” “ رسول الله د حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له َمرة فتزل بهاء» حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء فُرْحلّث”" لهء فأتى بطن 
الوادي“ فخطب الناس » وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في 
شه رکم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوح» ودماء الجاهلية 
موضوعة» إن اول دم ضع من داشا دم این ربيعة بن الحارٿٹ ۔ کان مستر ضا في بني سس ۲ 
فقتلته هذيل . وربا الجاهلية موضوع وول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب › فإنه موضوع 
کله › اقفر اه ف النساءء نکم انومن ۰ بان الله › واستحاام فروجھن ب بكلمة الله › وک 
نسألون عي فما أت قائلول؟ . قالوا نشهد أك قد بلغت » رایت ونتصحت ‏ . قال پاصبعه 
السبابة >“ يرفعها إلى السماء» وبَنْكتها إلى الناس : «اللهم اشهد › اللهم اشهد» . ثلاث مرات . 
ا و گس De - u‏ . 
ثم ادن » ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل بينهما شيتا > ٹم رکب رسول 
r 1‏ £ ۸ 
اړله َد حتى آتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى البخرات » وجعل حبل المشاة' ين يديه 
واستقبل القيلة › فلم يڙل واققًاء حت غربت الشمس › وذھہت الصفرة فللا › سی غاب القرص ٠‏ 
وأردف أسامة خحاغه › ودقع رسول آذه ا وقد 0 للقصراء ارمام » ھی ان رأسها ایصیب 
مورك رجله”' “ ويقول بيده اليمنى'" : «أيها الناس » الشكيتة الكيتة» . كلما تى جبلا من الجبال ء 
آُرنحی لھا قلیلک تی بعد ۽ حتی ایی المزدلفة › صلی بھا لغرب والعشاء» پاذان وأحلد وإقامتين › ولم 
(۱) کانت قریش ي اباهلية تقض بالشمر ارام عادتهم ولا تجاوزه فتجاوزه النبي إلى عرفات » لان الل تعالى أمر بذلك في 
قوله ۔ تعالی - : أفْبوا من يت افاس ل سه أي سار العرب» غر قریش ۽ وإغا كانت قريش لتقف بالمردلفة 
انها من اطم » وکاترا ولون : نحن آهل حرم الله » قلا نخرج مته . 
() فأجاز : أي جاوز المردلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات . 
(۳) فرحلت : أي جمل عليها الرحل .. [ 
)٤(‏ بطن الوادي : هو وادي عرفة . (3) موضوع : أي باطل . 
(1) فال يأصبعه السبابة : أي يقلبها وبردها إلى الناس مشير اب . 
(۷) فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم بصل بينهما . .. إلخ؛ فيه دليل على أنه شرع الجمج بين الظهر والعصر هناك في ذلك الير 
وقد أجمعت الأمة عليه ؛ واه څو في س . فقيل : سيب السك » وهو مدهب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال آکثر 
() بل الداة :أ م (۹) شنق ی : أي ضم وضيق . 


ل )الورك : الموضع الذي يشي الرأكب وجله عليه . قدام واسطة الرحل:› اذامل من الر کوب 
)١١(‏ يقول بيده : أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة » وهي الرفق والطمأنينة  .‏ 


ئم اضطجع رسول الله ية حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانِ وإقامة › 
ثم ركب القصواء» حقى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه» وکبره» وهلله » ووځده» فلم يزل 
واقفًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس »› وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
يض وسیتا » فلما دفع رسول الله بيا مرت به ظن " يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله بيده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق الأخر بتظر» فحول رسول الله 
ية يده من الشق الأخر على وجه الفضل » يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر » حتى أتى بطن مشحشر» 
فحرك قليلا » ثم سللك الطريق الوسطى » التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكير مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي؟. 

ثم انصرف إلى المنحر » فنحر ثلاًّا وستين بيده » ثم أعطى عليًا فدحر ما غب ر وأشر كه في هديه» 
ثم أمر من كل بدنةٍ ببضعة ‏ فجعلت في در » فطبخت » فأکلا من مها وشربا من مرقها» ثم رکب 
رسول ابه بء فأفاض إلى البيت »“ فصلى بمكة الظهر » فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» 
فقال : «انزعوا“ بني عبد الطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم “ لتزعت معكي» . فناولره 
دلوا » فشرب منه . [مسلم (۱۲۹۸) وآبو داود (۱۹۰۸) وابن ماجه .])۰۷٤(‏ 

قال العلماء : واعلم » أن هذا حديث عظيج مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم التاس على ما فيه من الفقهء وأكثروا» وصنف فيه آبو بكر بن 
المنذر جزءًا كبيرًا» أخحرج فيه من الفقه مائة ونيقًا وحمسين نوعًا . قال : ولو تقصى » ريد على هذا العدد 
قريب هنه . 

فالوا : وفيه دلالة على أن غسل اللإحرام شنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استثفار الحائض ‏ 
والنفساء» وعلى صحة إحرامهما» وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل وأن يرفع الحرم صوته 
بالتلبية » ويستحب الاقتصار على تابية البي بء فإذا زاد فلا بأس؛ فقد زاد عمر : لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن » لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 
(1) وسيما: أي جملا . 
(۲) الظعن : جع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرآة ء ثم سميت به المرأة مجارًا لابستها البعير . 
(۳) قوله ثم سلك الطريق الرسطى : فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهر غير الطريق الذي ذهب به إلى 


عرفات . واکان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب ليخالف الطريق > كا کان يفعل في اروج إلى العيدين في مخالفعه طريق 
اهانب والإياب . 

)٤(‏ قوله : رم من بطن الوادي : أي بحیث تكون «منى) و #رغانته و «المردلفة» عن ينه و «مكةه عن يساره ۔ 

(۵) قوله : تحر ااا وستين إلخ : وفیه دلیل على استسباب تکثير الهدي » و کان شلیه في تلاك السنة مائة بدنة . وغبر : آي بقي . 

(1) البضعة : أي قطعة اللحم . 

(۷) فأفاض الى البيت ؛ أي طاف بالبيت طواف الإفاضة » ثم صلى الظهر . 

(۸) اتزعوا : أي استقو بالدلاء وانترعوها بالرشاء (اطبال) . 

)٩(‏ فلولا أن يغلبكم الناس على . .. إلح : معئاه لولا حوفي أن يعتفد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمرن عليه بحيث يغلبو كم 
ويدفعو كم عن الاستقاء لاستقیت معکم لكثرة خضيلة هذا الا ستقاء . 
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وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم ال ركن . ا حجر الأسود . قبل 
طواقه » ويرمل في الفلائة الأشواط الأولى » والأمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الب . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الر كنين اليمايين . 

ثم يمشي أربعًا على عادته » وأنه يأني بعد تمام طوافه مقام إبراهيم » ويتلو : «وواتيدوا من مقا لبر 
مسل [البقرة : ]١١١‏ . تم يجعل المقام بينه وبين البيت › ويصلي ر کعتین › ويقراً فيهما في الأولى - بعد 
الفاتحة ‏ سورة «الكافرون» وفي الثانية - بعد الفاتحة ‏ سورة «الإحلاص» . ودل الحديث على أنه يشر ع له 
الاستلام عند الخروج من المسجد» كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على أن الاستلام سنة› وأنه 
يسعى بعد الطواف » وبيدأً من الصفا ويرقى إلى أعلاه» ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذ كر اله تعالى - 
بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات » وبرمل في بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو ۔ آي ؛ 
الرمل ۔ مشرو قي كل مرةٍ من السبعة الاشواط » لا في الثلاثة الاول » كما في طواف القدوم ابیت › 
وأنه يى أيضًا على الروة كما رقي على الصفاء ويذكر ويدعو» ومام ذلك تتم عمرته . فإن حَلقّ 
أو قصر» صار حلالًا . وهكذا فعل الصحابة » الذين أمرهم با بقسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان 
قارا » فإنه لا يحلق ولا يقصر»› ويبقى على إحرامه» ثم في يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذي الحجة ۔ 
بحرم من اراد الحج ممن حل من عُمرته » ويذهب هو ومن كان قارتًا إلى نى . والشنة » أن يصلي بنى 
الصلوات النمس » وأن يبيت بها هذه الليلة » وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشنة كذلك › ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدخ عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه ييه نزل بنمرة وليست من عرفات ٠‏ ولم يدحل ية الموقف › إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصلي بينهما شيقًا » ون يخطب الإمام التاس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب 
المسنونة في الحج . 

والثانية ۔ آي ؛ من الخطب المسنونة ‏ يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . 

والثالغة ‏ أي ؛ من الخطب المسنونة ۔ يوم النحر . 

والرابعة ‏ يوم الَف الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقضف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف - في عرفات - راكيا أفضل . ون يقف عند الصخرات عند موقف النبي بايا » أو قريتا 
مله . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ویکون في وقوفه داعيا لله ڳل 
رافغًا يديه إلى صدره» وان يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالشكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعا . فإذا 
أتى المردلفة » نزل وصلى المغرب والعشاء جمعًا» بأذان واحدٍ وإقامتين » دون أن يتطرع بينهما شيئًا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء» ونما احتلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه نشك . وقيل : لانهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت جزدلفة » وهو مُجمع على أنه نسك > 
وإنما اختلفوا في كونه ۔ أي ؛ البيت . واجبا أو سنة . ومن السنة » أن يصأي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


E1 


مد فلك » فاتي المر الخرامء نيق به ريدعوء والوقوف عنده رمن التاساك . ثم يدفع منه عند إسفار 
الفجر إسفارًا بليعًا › » فيأني بطن حشر » فيسرع الشيرً فيه ؛ لأنه محل عَضِْبَ الله فيه على صحاب الفيل › 
فلا ينبغي إلأَناة فيه » ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ زل ببطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتِ » كل حصا كحبة الباقلاء ‏ أي ؛ الفول ۔ يكر مع كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فہنحر » إن کان عنده هدي » ٹم يحلق بعد نحره» ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام » حتى وط٤‏ النساء . وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له كل شيءٍ» ما عدا النساء . هذا هو هدي رسول الله 
ي في حښجه » والاتي به قد به اة » ومنل لقوله : «خذوا عني متاسککم؛ .[ أحمد (۲/ ۳۹١‏ والبیهقی 
في الکبری )۱۲١ /٥(‏ وبنحوه عند مسلم بلفظ : «لتأخذوا مناسککم؛ (۱۲۹۷) والنسائی (ه/ ۲۷۰) عن جابر] . 
وحجه صحيځ . وإليك تفصيل هذه الأعمال » وبیان آراء العلماءء ومذهب کل منھم فی کل عمل من 
أعمال الحج . 


الواقيت 


المراقيت ؛ جمع ميقا » كمواعيد وميعاد » وهي مواقيت زمانية » ومواقيت مكانيةٌ . 

امواقيت الزمانية : هي الأوقات التي لا بصح شىء من أعمال الحج إلا فيها» وقد ينها الله - تعالى 
> في قوله : ل توک کک عن اليا ل هى مَوّقيتٌ للاي وَأَلْصَمٌ) [البقرة : ۸۹] . وقال : الح 
مَك ) 1 البقرة (NAY:‏ . آي ؛ وقت أعمال احج أشهر معلومات . والعلماء مجمعون عل أن اراد 
باشهر احج شوال وذو القعدة . واختلفوا في ذي الحجة› هل هو بکامله من أشهر الحج › أو عش منه؟ 
فذهب ابن عمرء واین عباس واين سمو والأحناف» والشافي» واد ! إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ور كه ابن حزم » فقال : قال تعالى : الح اهم ننوس € رالبقرة : ٠۹۷‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أشهر . وأيسّاء فان رمي الجمار .وهو من أعمال الحج- تعمل يوم اثالث عشر من ذي 
الحجة » وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الحج ۔ يعمل في ذي الحجة كله ء بلا حلاف منهم » فصح أنها 
ثلائة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر » فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت . قال : لم يلزمه دم التأحير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 

الإحرام بالحج قبل أشهسره : ذهب ابن عباس » وابن عمر » وجابر » والشافعي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج » إلا في أشهره ”“ . قال البخاري : وقال ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ أشهر الحج ؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من الشنة ‏ ألا يحرم 


م اش 


 .جحلا وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزثه عن إحرام‎ )١( 
. قوله الصحابي : من السنة كذاء يعطي حكم المرفوع إلى ابي عي‎ )۲( 


TT 


اخ لاني شع . وروی ابن جریر» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : لا يصلح أن يحرم 
آحد باج › إلا في شهر الحج . ويرى الأحناف » ومالك » وأحمد» أن الإحرام با حج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقؤي المنع من الإحرام » قبل أشهر الحج » أن الله . 
سبحانه . ضرب لأعمال الىج أشهرًا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج » فمن اعى أنه يصح قبلها ء 
فعليه الدليل . ) 

الواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرمٌ منها من يريد الحج أو العمرة. 
ولا يجوز حاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم » وقد ينها رسول الله لاو » فجعل ميقات أهل المدينة 
«ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة ٤٠٠‏ كيلو مترا يقع في شمالها) . ووقت(١‏ لأهل الشام «الجحفة» 
(موضع في الشمال الغربي من مكة› بينه وبينها ۱۸۷ كيلو متراء وهي قريبة من «رأبغ) » و «رابغ) بينها 
وبين «مكة) ۲٠٤‏ کیلو مترات › وقد صارت «رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن مر عليهاء بعد ذهاب 
معالم الجحفة) . وميقات أهل نجحد «قون المنازل» (جبل شرقي مكة › يطل على عرفات › ينه وبين مکة 
٤‏ کیلو مترا) . [البخاري )۱٥۲٤(‏ ومسلم (۱۸۱) وأحمد (۱/ ۳۸)] . وميقات أهل اليمن «يَلَملم» (جبل 
يقع جنوب مكة» بينه ويينها ٠٤‏ كيلو مترا) . وميقات أهل العراق «ذات عرق» (موضع في الشمال 
الشرقي لكة » بينه وبینها ٩ ٤‏ كيلو مترًا) . وقد نظمها بعضهم › فقال : 


عرق العرَاق يَلَعْلَّم القن وبي الْحْلَيقَة يُخرم المَدَني 
والشام FEE.‏ إن مروت بها ولا 1 ر2 َون فاستبر 


هذه هي المواقيت التي عيها رسول الله کل » وهی مواقیت لکل من مو بها ؛ سواء کان من أهل تلك 
الجهات » ام کان من جهة أخرى . وقد جاء في کلامه ية قوله : «هّ لهن ون آتى عليهن من 
غيرهن » لن أراد احج أو العمرة؛ . سب تخريجىم . أي ؛ أن هذه الواقيت لأهل البلاد ا مذ كورة ون مر بها ء 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة » فإنه يُحرم منها » إذا أنى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
احج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة› فميقاته الحل » فيخرج إليه ويحرمٌ مته » وأدنى ذلك «التنعيم» . 
ومن کان بین الميقات وبين مكة › فمیقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن کان طریقه لا تمر بشیءِ من هذه 
امواقیت › فليحرمْ من حیٹ شاء ؛ برا أو بحرا . 

الإحرام قبسل اليقات : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وت رسول الله كايو لأهل المدينة ذا الحليفة . يقضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضى بنفي النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة محرمة › فلا أقل من أن 
یکون ت رکها أفضل . 
)٩(‏ وقت : أي حدد . 


( اذا اراد الشامي احج ندل المدينة خمبقاته دو البليقة »› جتیاز + ايها ول پور تی يئي رابغ التي هي مقاثه الأصلي» ء قاب خر 
اساغ ولزمه دم عند الجمهور . 
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١ 2 لاحر‎ 


تغريفه : ر هر تة جد سكي الج أو لممرة؛ ار تھسا مقا ومر رکن؛ قول ان - تعالی ۔ : فووا 

ادأ إل يبدو أله يي له لبي [ اليينة : ] . وقول الرسول ل : «إما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرئ 
ما نوی» , [سبق تخریجا] . 

قد سبق الكلام على حقيقة النية”' وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 
ي روی واحد منهم » آنه سمعه َة يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 

اداه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها» نذ کرها فیما يلي : 

- النظافة : وتنحقق بتقليم الأظافر » وقص الشارب » ونتف الإبط » وحلتق العانة > والوضوء أو 
الاغتسال ء وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرس 

قال أبن عمر ‏ رضي الله عنهما . من السنة » أن يغتسل إذا راد الإحرام » وإذا أراد دحول مكة. رواه 
البزار › والدارقطني » والجحاكم وصخحه . [البزار )١١۸4(‏ وذكره الهيشمي في الحمع (۳/ ])۲١۷‏ . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . أن النبي ييا قال : «إن المقّساءَ والحائض تغتسل“ وحرم »> وتقضي 
المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت » حتى تَطهُر» . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي وحشنه . (أبو 
داود ٤ ٤(‏ ۱۷) والترمذي ٤ ٥(‏ ۱۹) وأحمد (۱/ 14 ۳)] . 

الجر : من الثياب الخيطة » ولبس وي الإحرام » وهما رداء يلف النصفَ الأعلى من البدن دون 
الرأس » وإزاز يلف به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله . تعالى - قال ابن عباس رضي الله عنهما 
انطلق رسول الله َة من المدينة بعدما تر جل واذهن » ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري ])٠٤٥(‏ . 

۴ التطيبٌ في البدن والثياب » وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : «كأني أنظر إلى وبيص ”“ الطيب في فرق رسول الله ية » وهو مُحرم ». رواه الببخاري» 
ومسلم . [البخاري )۱١۳۸(‏ ومسلم (۱۱۹۰)] . 

ورويا عنها » آنها قالت : كنت أَطْيّبْ رسول اله ية لإحرامه قبل أن يحرم » وله“ قبل أن يطوف 
بالییت . [البخاري (۹ ٥۳‏ ۱) ومسلم (۱۱1۸۹) (۳۲)] . 


(۲) آي يغتسل بنية غسل الإحرام . 

(۳) قال اخطابي : ف ارو ا الخائض والنفساء يالاغسال دیل على ان الظاعر أولى بذلك » وغه دیل على أن الحدث إذا حرم أجزآه 
إحرامه . 

(£( كرهه بمض العلباء » والحديث حجة عليهم . (2) وبيعيس : آي بريق . 


() المراد بالإحلال بعد الرمي :الذي يحل به الطيب وغيره لا ينع بعده إلا من اللساء كما سيأتي . 
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وقالت : كنا نخرج مع رسول الله كا إلى مكة » فَنْضح جباهنا بالميشك عند الإحرامء فإذا عرقت 
إحداناء سال على وجههاء فيراه النبي ية فلا يدهانا . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود )۱۸١١(‏ وأحمد 
[Y4‏ 

 »نورفاكلا« صلاة ركعتَينْ » ينوي بهما سنة الإحرام » يقرأ في الأولى منهما » بعد الفاتحة » سورة‎ ٤ 
رفي الثانية سورة «الإحلاص؛ . قال اہن عمر رضي اله نهنا : کان اني کو برک ملي اا‎ 


الإحرام أنواع ثلالة : 


. قران . 1 وتتع. ۳ وإفراد‎ -١ 

وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدِ من هذه الأنواع الثلاثة ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ 
۳ لب چ ت 1 سیا رد 8 1 

3 و ت ۰ ر ۽ ك تښ 
وأا من آهل حح أو جم ي بين اج والمسرة» فلم جل» سفى کان يوم التخر. رواه أحمد 
والببخاري » ومسلم› ومالك . [البخاري )٠١٦۲(‏ ومسلم )1۲١١(‏ (۱1۸) وأحمد )۳١/١(‏ ومالك في 
لوطا .])۳۳٣/۱(‏ 

مغتى القران”": أن بُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية : لبيك بح وعمرة . 

وهذا يقتضى بقاء الحرم على صفة الإحرام » إلى ن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعًاء أو يحرم 
بالعمرة » ويدخحل عليها اسح قيل الطواف. 

2 د َ 1 | ± غ بل ۳ ي ل 

مغْتّی ١‏ ع : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج » ثم يج من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي متغا ؛ 
للانتفاع بأداء اللسكين في أشهر الحج في عام واحد» من غير أن يرجع إلى بلدهء ولان المتمتع يتمتع بعد 
التحلل من إحرامه يما يتمتع به غير الحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب » وغير ذلك . وصفة التمعع ؛ أن يُحرِمَ 
من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة . وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام› 
حتی يصل الحاج إلى مكة » فيطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره»› 
ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام» ویلبس ابه العتادة » وتي کل ما کان قد حَرْمَّ عليه بالإحرام» إلى أن 
( ذو الحليفة : أي اكان الذي أحرم مته النبي E‏ 


(آ) سي بذاك › ما فيه من الجمع بين احج والعمرة› پاحرام وأسحدذ , 
)٣(‏ يطلق على هذا لفظ : «نتع؛ في الكتاب والسنة . 
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بجيء يوم التروية » فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن القع ؛ أن يجمع 
الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج» في عام واحد» وأن يقدم العمرة i,‏ 
کون مکی . فمتى اخحتل شرط من هذه الشروط » لم یکن متمتعًا. 
مغتى الافراد : والإفراد ؛ أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في التلبية : لبيك 

بحج . ويبقى محرا » حتى تنتهي أعمال احج » ثم يعتمر بعد إن شاء. 

أي أنواع السك أفضل؟ احتلف الفقهاء في الأنضل من هذه الأنواء؟؛ فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران ؛ إذ إن المفرد أو التمتع يأتي بكلّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله 
والقارن يقتصر على عمل المج وحده . وقالوا. في التمتع والإفراد . قولان ؛ أحدهماء أن التمتع أفضل . 
والثاني › أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القران أفضل من التمتع» والإفراد والتمتع أفضل من 
الإفراد . وذهبت الالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران » وذهبت النابلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد . وهذا هر الأقرب إلى اليس والأسهل على الناس . وهو الذي تناه رسول الله 
ية لنفسه » وأمر به أصحابه . روی مسلم » عن عطاء » قال : سمعت جابر بن عبد ايه كه قال : أهللنا - 
أصحاب محمد از بالج خالضا وحده فقدم الي ية صبح رابعة مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
حل قال ٠‏ لوا وأصييوا النساء) . ولم يعزم عليهم" “> ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لا لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا حمق » أمرنا أن تفضي إلى نساثنا» فنأتي عرفة تقطر مذاكيؤنا الي ! فقام النبي فنا › 
قال : وقد علمعم آني آتقاکم لله » وأصدقکم » وأ رکم » ولولا هدبي » حلت کما تحلون » ولو استقبلت 
من أمري ها استدبرت » لم أشق الهدي » فحلوا» . فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم .])١۲١١(‏ 


جواز إطلاق الإحرام 


من أحرم إحراما مطامًا » قاصدًا أداء ما فرض الله عليه » من غير أن يُعَينّ نوخا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أَهَلّ وليى . كما يفعل الناس . قصدًا 
لسك ولم يسم شيمًا بلفظهء ولا قصد بقلبه لا تمتعاء ولا إفراداء ولا قراتًاء صح حجه أيصًا . وفعل 
واحدا من التلاثة . 

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس » أنه سثل عن متعة 
الحج؟ فقال : أهل الهاجرون » والأنصار» وأزواج النبي ية في حجة الوداع وأهللتا » فلما قدمنا مكة ء قال 
رسول الله 2 : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة » إلا من قَلَدَ الهدي» . فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة › وأتينا 
اللساء » ولبسنا الثياب . 


ملاعلاف سني على اختلتوم في مچ ومول ال ر اليح أنه كاذ قرت ان كان قد ساق الهدي. 
() لم یعزم علیهم : آي : لم بوجیه . 
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وقال : «من قلد الهديّ » فإنه لا يحل له» حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحح » فإذا فرغنا من المناسك » جفنا فطفنا بالبيت وبالصغفا والمروةء فقد تم حجنا وعلينا الهذيّ» كما قال 
لله ۔ تعالی ۔: فی تن لش إل لچ ا نيس من ادى فن لم هد يام كذ م في لج وس إا جنم 
[البقرة : .]۹١‏ إلى أمصا ركم الشاة تجزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن الل 
آنزله فی کتابه وسئة نبيه کات وأباحه للناس غير اهل مکة ؛ قال ایٹے تعالی : اإ کلک لین لم یکی آم ای 
لمر ارام ې [البقرة : ,]١ ۹١‏ وأشهر احج التي د کر ایل ۔ تعالی ۔ ؛ سوال » ودو ألْقعدة ) ودو اجه » 
فمن تمتع في هذه الأشهر » فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . [البخاري .])٠١۷۲(‏ ) 

-١‏ وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة هم ولا قران وأنهم يحجون حًا مفرداء 
ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب أبن عباس › وأبى حنيفة ؛ لقول الله . تعالى . : بالك لمن لم ن آعم 
اطي سجر ارام ) [ البقرة : .]۹١‏ واختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام ؛ فقال مالك : هم أهل 
مكة بعينها . وهو قول الاعرج وانحتاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائفة : هم أهل 
الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . 
واحتاره ابن جرير . وقالت الأحتاف : من كان أهله بالميقات أو دونه » والعبرة بالمقام » لا بالمنشاً . ) 

۲- وفیه » آن على الت أن يطوف ويسعى للعمرة أولا» ويغنى هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى كذلك بعده . أما القارن » فقد ذهب 
والعمرة » مغل الفرد . 

١‏ فعن جابر 44# قال : رن رسول اله اة الح والعمرة » وطاف لهما طوافا واحدًا . رواه الترمذي» 
وقال : حديث حسس . [الترمذي (4۷ )٩۹‏ وبنحوه ابن ماجه (۲۹۷۳)] . ) 

-١‏ وعن ابن عمر» أن رسول الله ية قال : «من آهل بالحج والعمرة» أجزأه طواف واحدٌ وسعي 
واحد» . رواه الترمذي»› وقال : حسن صحي غريب . وأخرجه الدارقطني › وزاد : «ولا يحل منهما» حتى 
يحل منهما جمیعا» . [الترمذي )٩ ٤۸(‏ وبنحوه ابن ماجه ٥(‏ ۲۹۷) والدارقطني (۲/ ])۲۰۰١‏ . 

۳۔ وروی مسلہ› ان رسول ايله َة قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والروة » يكفيك لحجك 
وعمرتك» . [مسلم (۲۱۱) .])١۳۳(‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بذ من طوافين وسعيين . والأول أولى ؛ 
لقوة أدلته . 

٤‏ وفى الحديث » أن على التمتع والقارن هديا » وأقله شاةء فمن لم يجد هديا » فليصم ثلاثة أيام في 
)١(‏ أمصا رکم : أي أوطانكم . 

. یری مالك ۽ والشافعي » وأحمد » أن للمكي أن يتمتع ويقرن› بدون كراهةء ولا شی علید‎ )١( 


. أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة‎ )١( 
. والفرق بينهما آنه فى حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام‎ )( 
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الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى » أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوز صيامها من اول شوال ؛ منهم طاووس » ومجاهد . ویری اين عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ 
أن يصوم قبل يوم التروية » ويم التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد » فله أن 
بصومها في أا التشريق ؛ لقول عائشة » وابن عمر - رضي الله عنهما -: لم يرخص في أيام التشريق أن 

يضمن » إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . - [البخاري (۱۹۹۷) عن عائشة » والبخاري (۱۹۹۸) عن ابن 
عمر]. وإذا فاته صيام الأيام اللاثة فى الب » أزمه قضاؤها . وأما السبعة الأيام » فقيل : يصومها إذا رجع 
إلى وطنه . وقيل : إذا رجع إلى رحله. وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق . وهو مذهب 
مجاهد » وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة . وإذا نوى وأحرم » شرع له أن يابي . 


سیت 


مها امس اماه على أن ية روعت فسن آي ملي 0 ۔ قالت : سمعت 
وآبن بان . ا (أحسد (/ ۳۱۷) واہن حبان (۳۹۲۰ و ۳۹۲۲)]. وقد اختلفو في حکمهاء 8 وقتها » وفي 
حكم من أخُرها ؛ فذهب الشافعي » وأحمد إلى أنها س وأنه يسعحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسك 
ولم يلب » صح نسكه » دون أن يلزمه شىء ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف » أن 
التلبية أو ما يقوم مقامها . ما هر في معناها ؛ كالتسبيح » وسوق الهدي - شرط من شروط الرحرام » فلو 
احرم ولم يلب » أو لم يسبّح » أو لم يشق الهدي ‏ فلا إحرام له . وهذا مني على أن الإحرام عندهم مركب 
لے" ن النة » وعمل من أعمال احج فإذا نوى الإحرام » وعمل عملا من أعمال السك ؛ فسح ء أو هلل 
أو ساق الهدي» ولم يلب » فإن إحرامه ينعقد» ويازمه بترك التلبية دم . ومشهور مذهب مالك » أنها 
واجبة » يازم بتر كها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم . 
لفظها : روى مالك عن نافع » عن أبن عمر - رضي الله عنهما ۔ أن تلبية رسول الله بل : «لتيلى ٠5‏ 
الهم لبيك » لبيك لا شريك للك لتياك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك . والبخاري )٠٠٤۹(‏ 
ومسلم ])۱١۸٤(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ يزيد فيها : لك » لبيك ٠‏ لبيك 
وسيك والخير بيديك » لبيك والرغباء"؟ إليك والعمل . [سبق تخريجه] . وقد استحب العلماء 
الاقتصار على تابية رسول ارته اة » واخحتلضوا ف في الريادة عليها ؛ فذهب اجمهور إلى أنه لا باس باأريادة 


() التلبية : سس لبيك . بمنرلة العهلنل من بلا إله إلا الله » . 

(۲) فليهل : أي ليرفع صوته بالتلب: . (۳) أو : للشاك . 

زا( قال الزمخشري : معنی پیا : أي دواما على طاعتك » وإقامة عليها مره بعد أخرى » من لب بانکان » ١‏ ألب» إذا أقام يه . 
(*) رسعدیك : أي إسعاد بعد إسعادء من المساعدة والمرافقة على الشيء . 

() الرغباء : أى الطلب والسالة . والعني : الرغبة إلى من بيده اير وهو الققصود بالفعل , 
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علیها» کما راد ابن عمر› ۾ كما زاد الب حاية والشبي ٤ة‏ يسمع ولا يقول لهم شيا . رواه بو داود 
والبيهقي . [أبو داود )١۸١١(‏ والبيهقي (/4)]. و کره مالك › وبر يوسف : الزيادة على للبية رسول اه 
تغیب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته آمه» . [ابن ماجه )۲۹۲١(‏ وقال الهيثمي في امع )۲۲٤/۳(‏ : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي (٠/١؛)]‏ . 
غ 1 ل ت 2 ا 

۲ ۔ وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله کی : «ما اَهَل مُهل قط » إلا بسر ء ولا كبر مكبر قط إلا بسر 
قيل : يا نبي الله : با-جنة؟ قال : «نحم» . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 
حجر» أو شجرء أو مدر » حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجهء والبيهقي › 
والترمذي » والحا كم وصخحه [الترمدي (۸۲۸) واہن ماجه (۲۹۲۱) والبيهقي في الكبرى )٠٠/٠(‏ وابن خرية 
( ۳ والاکم .])٤٥۱/۱(‏ 


استحباب اھر بها : 

١‏ عن زيد ين خالد : أن النبي بل قال : د جاءني جبريل الط فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالعابية » فانها من شعائر احج» . رواه ان مأبجه » وأحمد ٤‏ واين خرعة» والحا كم وقال : صحيح ال سناد 
زاین ماجه (۹۲۳ ۲) وابن خحرية (۲۹۲۸) وابن حبان ٤(‏ ۹۷) / موارد » والحاکم ])٤٥۰/۱(‏ . 

۲ ۔ وعن ابي بکر طا أن رسول الله ی سعل : آي الحج أفضل؟ فقال : «الیے ٩‏ والشخ . رواه 
الترمذي » وابن ماجه . [الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه ٤(‏ ۲۹۲) والحاكم ])٤٥۱/1(‏ . 

وعن ابي حازم قال : «كان أصحاب رسول الله اة إذا أحرمواء لم بيلغوا الروحاء حتى تبح 
أصواتهم» . [البيهقي في سننه )٤۳/٥(‏ من حديث عائشة » ومجمع الزوائد (۲۲۷/۳) من حديث أنس] . وقد 
استححب الجمهور رفع الصوت بالتلبية › لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا برفع (الملبي) الصوت في مسجد 
الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه » إلا في مسجد منى والمسجد الحرام » قإنه يرفع صوته فيهما. وهذا 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها » ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال 
عطاء : يرفع الرجال أصواتهم » وأما المرأة فقسمع تفسهاء ولا ترفع صوتها. 


. يضحي : أي یظل پوه . ) (۲) المدر : أي الحصى‎ )١( 
. الثج : نحر الهدي‎ )٤( . العج رفع الوت باد بالتلبية‎ )۳( 
تبح : أي تغلظ وتخشن‎ )٩( 


۹ 


امواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند ال ركوب » أو الترول » وكلما علا 
شرف“ أو هبط واديا » أو لقي ركبا وفي دبر كل صلاة » وبالاًسحار . قال الشافعي : وتن نستحبها 
على کل حال . 

وقتها : يبدأ حرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ء بأول حصاة ثم يقطعها . فإن 
رسول الله هة » لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري » والأحناف » والشافعي » 
وجمهور العلماء . وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ثم يقطعها . وقال مالك : يابي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها » هذا بالنسبة للحج . وأما العتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن ابن عباس رضي اله عنهما : «أن النبي ييي كان يسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن صحيخ » والعمل عليه عند أ كث ر هل العلم الترمذي(4۱۹] . 

استحياب الصلاة على النبي يي والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب 
لارجل ‏ إذا فرغ من تلبيته . أن يصلي على النبي يبي . وكان النبي يي إذا فرغ من تلبيته سال الله مغفرته 
ورضوانه » واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره . [الطبراني في الكبير )۳۷۲١(‏ وذكره الهيشمي في المجحمع 
(TTT)‏ والدارقطني (۲۳۸/۲)] . 


ما يباج للمحرم 


١‏ - الاغتسال وتغيير الرداء والإزار : فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون 
اغتسلوا» ولبسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري ])٤۰٩/۳(‏ . وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما۔ : أنه دحل حمام الجحفة وهو محرم » قيل له : أتدحل الحمام وأنت محرم؟ فقال : إن الله ما يأ 
بأوساخنا شينًا . وعن جابر ونه قال : يغتسل الحرم » ويغسل ويه » وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس › 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبوايا» فقال ابن عباس : يغسل الحرم راسه» وقال المسور : لا يغسل الحرم 
رأسه » قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري » فوجدته يغتسل بين القرتين() » وهو يستتر 
ثوب » قسلمت عليه » فقال : من هذا؟ فقلت : أا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس › 
يسالك : کیف کان رسول الله يڊ يغتسل» وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطا) » حتى بدا لي رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه الماء» اصبب » فصب على رأسه» ثم حرك 
رأسه بيده » فأقبل بهما وآدبر: فقال : هكذا رأيته عة يفعل . رواه الجماعة » إلا الترمذي . البخاري 
)۱۸٤۰(‏ ومسلم )۱۲۰٣(‏ وأیو داود ( ٤۰‏ ۸) والنسائی )۱۲۸/١(‏ وابن ماجه )۲۹۲٤(‏ وأحمد ])٤۲۱/(‏ ۰ وزاد 


7( 1 لشرف : الان المرتفع . ر الوادي : امان اشخفض . 

(۳) قال : إذا أحرم من اليقات قطع اللبية بدحول ارم . وإ أحرم من الجعرائة أو النعيم قطعها إا دحل یوت مک . 
)4{ ما يعيا : أي لا يصتع . )٥(‏ الأبواء :! سم معان . 

3( القر نين : طرفي البشر ۔ ۷7( طأطا : أي أراله عن رأسه . 
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البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس : لا أماريك”“ أبدًا. قال 
الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم » وتغطية الرأس باليد حاله . آي حال الاغتسال . 
قال ابن النذر : أجمعوا على أن الحرم يجب أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك . وروى مالك 
في « الموطاً » عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم » إلا من الاحتلام . 
[مالك في الوط ])٣۲ ٤/۱‏ . وروي عن مالك : أنه کره للمحرم أن يغطي رأسه في الام . ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر” واليطمي . وعند الشافعية والحنابلة » يجوز 
أن يغتسل بصابون له رائحة » وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر ابي ية عائشة 
فقال : «انقضي راسك وامتشطي» . رواه مسلم . [مسلم ])1۲١١(‏ . قال النووي : نقض الشعر والامتشاط 
جاثزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا » ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر » ولا بأس بحمل متاعه على 


رآسه . 
, 
۲ لبس التبان : وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : آنھا کانت لا تری باشا لبان“ بسا 
للمحرم . [البخاري تعليقًا (۳1۹/۳)] . 
ا (O,‏ ۹ 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون ٠‏ وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي ارم وجهه من 
غبار » أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 
٤‏ - لبس الخقين للمرأة : نا رواه أبو داود» والشافعي عن عائشة : أن رسول الله بي قد كان رخص 
للنساء فى امین . [أبو داود (۱۸۳۱) والبيهقي ])٠۲/٥(‏ , 
© تغطية رأسه ناسيا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيًا » أو لبس قميصه اسيا . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله ۔ تعالى . وقالت الأحناف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسا » أو جاهلا . قاعدة الشافعية : أن اجهل والنسيان » عذر يمنع وجوب القدية في كل محظور > 
مالم يكن إتلاقًا كالصيد » و كذلك الحلق والفلم » على الأصح عندهم » وسيأتي ذلك في موضعه . 
الحجامة » وفقء الدمل › وزع الضرس › وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله و احتجم وهو 
محرم وسط راس .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقاً الدمل » ويربط الجرح > ويقطع العرق إذا احتاج . 
وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وجب 
القدية . وحص أهل الظاهر الفدية بشعر الرآس 


(1) أماريك ٠‏ أي أجادلك,. ‏ ` )١(‏ السدر : ورق الثبق . 
() التبان : سروال قصیر , ال المافظ : هذا رأي رآته عائشة » والأکثرون على أنه لا فرق بين التبا والسراويل ء » في متعه للمحرم . , 
() يمرو : آي يسٹر ولا . ر2) اقلم : أي قص الأظافر. . 


() قال ابن تيمية : لا يكن ذلك إلا مع حاق بعض الشعر 


حلك الرأس واجسد: فعن عائشة ‏ رضي اله عنها ‏ : أنها سغلت عن الحرم يحاك جسده؟ قالت : نعم 
فليحككه وليشدد . رواه البخاري» ومسلم» ومالك »› وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
لحككت . [البخاري مختصرا» معلقًا (٤/ه )٠‏ ومالك في الوط ٣٠۸/1‏ ] . وروي مثل ذلك عن ابن عباس» 
ا وعطاء» وإبراهيم اللخعي . 

٩‏ - النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الحرم 
شم ریسا وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب )٠۸(‏ 
ال د لارام ومن عر بن عد هرر :له کان پل یا ومر میرم ورا ویر غ ر ا 
المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن الحرم موم من 
استعمال الطيب في جميع يدنه . وكره الأحناف والمالكية الكث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه » وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع ييبخر» لأن في المنع من ذلك مشقة» ولأن ذلك ليس بطيب مقصود› 
والمستحب أن يتوقى ذلاك إلا أن يكون في موضع قربة » كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر» فلا يكره ذلك › 
لأن الجلوس عندها قربة » فلا يستحب تر كها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

۵إ ۹ - شد الهميان في وسط الحرم لیحفظ فيه نقوده ونقود غیره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس يالهميان ء والناتم » للمحرم . 

۲ ۔ الاکتحال : قال ابن عباس - رضي الله عنما ۔ : يكتحل الحرم بأي کحل إذا رمد ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . ۰ 

۳ تظلل ارم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر : حرجت مع عمروافي فكان 
يطرح النطع على الشجرة » فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أيي شيبة . [البيهقي في الستن الكبرى ])۷٠/١(‏ . 
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله ن حجة الوداع ؛ فرآيت أسامة بن زيد› 
وبلالا » أحدهماآحذ بخطام ناقة النبي يا > والأخر رافع ثوبه يستره من الجر » حتى رمى جمرة العقبة» . أخحرجه 
أحمد» ومسلم . [سسلم (۱۲۸۹) (۳۱۲)ء وأحمد ])٠.۲/۹(‏ . وقال عطاء : يستظل الحرم من الشمس» 
ويستكن من الريح والمطر . وع إبراهيم النخعي : أن الأسود ين يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر » 
وهو محرم . 

٤‏ . الخضاب بالناء : ذهبت الحنابلة إلى آنه لا يحرم على الحرم »> ذكرا كان أو أش » الاختصاب 
بالحناء» في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز لارجل الخضاب بالناء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين » فيحرم خضبهما بغير حاجة» وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
ثخينة . وكرهوا للمرأة ا لخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاةٍ » فيحرم عليها ذلك » كما 
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يحرم عليها الخضاب إذا كان ناء ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالضناء في أي جزء من البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة» لأنه طيب والحرم منوع من التطيب . 
وعن خولة بنت حكيم عن أمها : أن النبي ب قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة » ولا تمي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبراني في الكبير » والبيهقي في العرفة » وابن عبد البر في التمهيد . [الطبراني في الكبير 
(4۱۸/۲۳) رقم )١١١۲(‏ وذكره الهينمي في انجحمع (۱۸/۳)] . 

» ۔ ضرب اخادم تأدب ' فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : «خرجنا مع رسول الله ب اجا‎ ١ 
» حتی إذا کنا بالعڑے » فترل رسول الل ل » وترلنا فجلست عائشة شة إلى جنب رسول الله ر‎ 
وجلست إلى جتب أبي بكر » و کانت زمالة رسول اله ا وزمالة أبي بكر واحدة › مع غلام لاي‎ 
بكر » فجلس أبو بكر يتعظر أن يطلع الغلام » فطلع » وليس معه بعيره» فقال : أين بعيرك؟ قال : أضلاته‎ 
البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحدِ تَضْللّه؟ فطفق يضربه » ورسول الله بل يبتسم» ويقول :« انظروا لهذا‎ 
انظروا لهذا الحرم ما يصنع › ويبتسم» . رواه‎ ١ : الحرم ما يصنع؟ » فما يزيد رسول الله ية على أن يقول‎ 
. ])۳ ٤ ٤/٩( أحمد وأبو داود د وابن ماجه [أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۲۳) وآحمد‎ 

١‏ - قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم 
فقال : ألق عنلك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما :لا بأس أن يقتل الحرم القرادة 

ST OT e. (PT 
بعيرًا وهر‎ ٠ ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد‎ . ٠ والحلمة‎ 
» مجر م ۽ فكره ذلك عكرمة» قال : قم فانحره › افنحر ۵ » قال : لا آم لك“ كم قتلت فيه من قرادة‎ 
.  ةنانمحو وحملة»‎ 

) ۷ _ قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله ية : وحم من 
الدواب كلهن فاسى 0 يقتلن في الحرم“ : الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر » والكلب العقور» . رواه 
عقر الناس وأخافهم» وعدا عليه مل الأسد» والتس رانيد والذب . لقول الله تال a‏ 
5 ایل کہ فل یر کہ ایت را علش ين امارج لبي مکلبيت اموتن ما ع ا ا [ اللائدة : > ] فاشتقها 
من الكلب . وقالت الأحناف : لفظ «الكلب» قاصر عليه » لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذئب : 


(1) العرج : اسم موضع بين مكة وللمدينة . () الرمالة : : أداة المسافر وما يكون معه في السفر . 
() الحلمة : أكبر القراد . )٤(‏ يقرد : ينز 
() لا أم لك : سب وذم » وقد يكر على الألسنة ولا يقصد به . )١(‏ الحمنانة : أقل من الحلمة 


(۷) سمیت بهذا الاسم للروجها عن حكم غيرها من اليوانات » في تحربم قتل انحرم لهاء » فإن الفسق معناة اروج . وقيل : إا وصفت 
بهذا الو صف رو جها عن غيرها من المیوانات ؛ في حل کله ؛ او خروجها عن حکم غیرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتقاع . 

۸( رالیل ايسا : وشو رواية مسلم . 

(۹) الجوارح : الكواسب التي تصاد » وهي سباع البهائم والطير » كالكلب والصقر . مكلبين : أي معلمين 


1 


قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقتل ما يؤذي ‏ بعادته - الناس » كالحية » والعقرب ٠‏ والفأرة » والغراب› 
والكلب العقور وله آن یدع ما بؤذیه من الآدمیین» والبهائم» تی لو صال عابه آحد ولم بندنع إلا بالقال 
قاتله . فإن النبي ب ن قال : من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد› ومن قتل دون 
ډینه فهو شھید ‏ ومن قتل دون حرمته فهو شهيد أ + [آبو داود )٤۷۷۲(‏ والنسائى )١١١/۷(‏ والترمذي 
٤۲١ (‏ ۱) وأبن ماجه ٥۸۰‏ ۲))] . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه » وله قتلهاء ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن ختله »> وإن کان في نفسه 
محر ما كالأسد » والفهد » فإذا قتله فلا جراء عليه فى أظهر أقوال العلماء . وأما التفلى بدون التأذّي فهو من 
الترفه فلا يفعله » ولو فعله فلا شیء عليه . ۰ ۰ 


حظر الشارع على الحرم أشياء » وحرمها عليه » نذكرها فيما يلي : 
الجماع ودواعيه : كالتقبيل » واللمس لشهوة » وحطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء . 
اكتساب السيئات » واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 
۴ الخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 
صل في ر هذه الأشياء» قول لله تعالی : یں رس فیھک الح م رک ولا شو ولا دال ن 
4 [ البغرة : ۹۷ ] . وروى البخاري » ومسلم» عن أي هربرة : أن النبي ينو قال : من حج ولم 
برفث ؛ ولم یفسق رجع من ذنوپه کیوم ولدته آمه» ‏ [البخاري )۱٥۲۱(‏ ومسلم ])٣٥۰(‏ . 
لبس الخيمل"؛ كالقميص والبرنس والقبا+"» والبة والسراويل » أو لبس الخيط كالعمامة› 
والطربوش ونحو ذلك ما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ يا له رائحةٌ طيبةء كما 
يحرم لبس الخف والحذال) . فعن ابن عمر - رضي ایل عنھما ۔ : أن ابي ية قال : «لا لبس الحرم 
القميص › ولا العمامة› ولا البرنىر() ولا السراویل » ولا وبا مسه ورسر) › ولا زعفران › ولا الخقین › إلا 
ن يجد نعلین فليقطعهما حتی يکونا أسفل من الكعبين) . رواه البخاري » ومسلم [البخاري )٠ ١ ٤۲(‏ 
ومسلم (۷۷ ٠ ] ٠‏ وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به » ولها أن تليس 
جميع ذلك › ولا يحرم عليها إلا اللوب الذي مسه الطيب والنقاب<) والقفازان) › لقول ابن عمر- رضي 


الى هى أَحسَنْ ‏ . 
™( اخيط : ما لبس على قدر العضر , رم القباء : القفطان . 
)4( الداع : في اللخة العامية المصرية : الجرمة أو الكيدرة . () الہرنس - کل ثوب راسه منه . 
پم الورس : نبت أصفر طبب الريح يصب به . ١‏ )۷( النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


وهم القغا زان : الجوانتي » الكفوف . 
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الله عنهما.۔ : (نھی التي ا النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب › وما مس الورس › والرعفراك من 
الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب » من معصفر( أو خر) “ا حلی( ٩‏ » أو سراویل 
)٤۷/(‏ والحاكم ( 4۸٦/١‏ ] . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم › 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ٹوبًا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسًا 
بالحلي » والثوب الأسود » وامورد » والخف للمرأة . وعند البخاري » وأحمد عنه : أن النيي جيار قال : «لا 
تنتقب المراة الحرمة » ولا تلبس القفازين؟ . البخاري (0۸۳۸ وأحمد ]٠٠۹/۲(‏ . وفي هذا دليل على أن 
إحرام المرأة في وجهها و كفيها . قال العلماء : فان سترت وجهها › بشىء فلا بار ( , ویجوز ستره عن 
الرجل بمظلة ونحوهاء ويجب ستره إذا حيفت الفتنة من النظر . قالت عائشة : و كان ار كبان مرون بتا ۽ 
ونحن مع رسول الله ا میحر مات » اذا حادوا ہنا سدلت إحدانا جابابها (°) على وجهها » فإذا جاوزوا 
بنا کشفناه» . رواه آبو داود » وابن ماجه ‏ ابو داود (۱۸۳۳) وان ماجه ٣۹ ۳٥(‏ . ومن قالوا بجواز سدل 
الثوب » عطاء » ومالك والثوري والشافعي » وأحمد»› وإسحاق . 


الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس 

ما وجده . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما . : أن النبي تبي حطب بعرفات وقال : «إذا لم يجد المسلم إزارا 
فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين قليليس الحقين . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم . والبخاري 
5 ۰) ومسلم (۱۱۷۸) وأحمد (۲۱۰/۱)] . وفي رواية لأحمد» عن عمرو بن دينار : أن أًبا الشعثاء أخبره 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما . آنه سمع البي ا - وهو يخطب ‏ يقول : «من لم يجد إزارًا ووجد 
سراويل فليلبسها» ومن لم يجد نعلين ووجد حفين فليلبسهما» . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
[أحمد ۲۸/۱ ۲)] . وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم » لبس الخف والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
والإزار » على حالهماء استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فديت() عليه . وذهب جمهور العلماء : إلى 
اشتراط قطع الح دون الكعيين لن لم يجد النعلين » لأن لحف يصير بالقطع كالنعلين . لحديث ابن عمر 
امعقدم ‏ وفيه إلا أن يجد نعلين فايقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ويرى الأحناف شق السراويل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار » فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل › 
ویلبسها على حالهاء ولا فدية عليه ؛ لا رواه جار بن زید عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ أن النبي يي 
رى العصفر : الصبوع بالمصفر ره الخز: نوع من الحرير. 

رمم حلي : ما تتزین به رأة . 


4( اشتراط اخافاة عن الوجه ضعيف لا آل له . أفاده اہن القيم ۽ ذلا حديث إحرام الرجل ت را ا رأة في وجهها. 
م الجلباب : الملحغة , 


. ي : إذا م يجد عذه الأشياء ثباع » أو وجدهاء ولکن ليس معه تمن فاضل عن حوالجه الأصلة‎ (Y 
. ص رجح هذا أبن القيم‎ 
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قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليلبس الحفين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» . رواه التسائي بسند صحيح . [البخاري )٥۸ ٠ ٤(‏ ومسلم )١١۷۸(‏ والنسائي (0۳۲/۰] . فإذا لبس 
السراويل » ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص » لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن رر 
بالسراویل . 

. عقد النكاح لنفسه أو لغيره » بولاية » أو وكالة : ويقع العقد باطلا » لا تترتب عليه آثاره الشرعية‎ ٥ 
لما رواه مسلم وغیره » عن عثمان أن رسول الله ی قال : «لا کح انحرم » ولا ینک » ولا یخطب» . رواه‎ 
الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب‎ 
النبي 5 » وبه يقول مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج الحرم » وإن نكح فنكاحه‎ 
وأحمد‎ )۱۹۹٩( والترمذي (۰ 4 ۸) والنساثي (۱۹۲/۰) واین ماجه‎ )۱۸٤۲( وأبو داود‎ )۱ ٤ ۰۹( باطل . [مسلم‎ 
وما ورد من آن النبي 5 : #تروج ميمونة وهو محرم» فهو معارض بجا رواه مسلم : «أته‎ . ])۹/1( 
۸٤۲ ( والترمذي‎ )۱۸4 ٤( وآبو داود‎ )٤۷ ٤٩ ( )۱ ٤۱ ۰( ومسلم‎ )۲۲١۶۸( تزوجها» وهو حلال) . [البخاري‎ 
قال الترمذي : اختلفوا في تزويج ابي‎ . ])۲٤٥/۱( وأحمد‎ )۱۹٦1٥( وابن ماجه‎ )۱۹۱/٩( والنسائی‎ )۳ 
َيه ميمونة» لأنه َد تروجها في طريق مكة » فقال : بعضهم : تزروجها وهو حلال» وظهر أمر تزوجها‎ 
وهو محر » ثم بن بها وهو حلال بسرف » في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح‎ 
. للمحرم » لأن الإحرام لا ينع صلاحية المرأة للعقد عليهاء وإنغا يبع ال لجماع » لا صحة العقد‎ 

٦‏ ۷ - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالق أو القص » أو بأية طريقة » سواء كان شعر الرأس أم غيره» 
لقول اله تعالی : ولا عيفوا روس حي بم هذى بم [البقرة : ]۹١‏ . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظغر للمحرم » بلا عذرء فإن انكسر» فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر» إذا تأذّى ببقائه » وفيه 
الفدية إلا في إزالة شعر العین » إذا تأڏى به الحرم » فإنه لا فدية فی“ ؛ قال ایل تعالی : چن کان س مسا 
أ پء اف من راوه هَْديَةٌ ص ميا أو صَدَةٍ أو شل 4 [البقرة : ]٠۹١‏ . وسيأتى بيان ذلك . 

۸- التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا آم امرأة ؛ فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن 
عمر وجد ريح طيب من معاوية » وهو محرمٌ » فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله لاد 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل» . رواه البزار بسند صحيح » [أحمد )۳۲١ /٦(‏ والبزار )١١۹۹(‏ وذ كره الهيشمي 
في الجمع (۳/ ۷۸ ۲)] . ولقول رسول ايله َد : وما الطيب الذي بك > فاغسله عنك» . ثلاث مرات . 
[أحمد /٤(‏ ۲۲) والدسائي (ه/ ١‏ والبيهقي (۷/ ])٠١‏ . وإذا مات الحرم » لا يوضع الطيب في غسله› 
ولا في کف ؛ لقوله ا فيمن مات محرمًا ‏ : (لا تخمروا رأسه» ولا تمسوه طيبًا + فانه يبعث يوم 
القيامة ملييا» . [البخاري )١۲۹۷(‏ ومسلم (1 ])٠١١‏ . وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . ويباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح › والشفزجل » فإنه يشبه:سائر النبات في 


. قالت المالكية : يه الفدية , (۳) جوز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 
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منصور »> عن صالح بن كيسان › قال : رایت انس بن مالك » وأصاب نوبه » وهو حرم » من خلوق 
الكعبة » فلم يغسله . وروي عن عطاء :۽ قال ۰ ل پغسله › ولا شىء عليه . و عند الشافعية : من تعمد 
إصابة شىء من ذلك أو أصابه› وأمکته غسله› ولم يبادر إليه» فقد أساءء و عليه الفدية . 

۹- لبس النوب مصبوغا » ا له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغء يما له رائحة 
طيية » إلا أن يعْسل » بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي بل 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الاثار )١١١ /١(‏ باب لبس الثوب الذي قد مشه ورس وزعفران » رقم 
العوام ما يحرم » وهو المطيب ؛ لا رواه مالك » عن تافع » انه سمع اسلم - مولی عمر بن الخطاب یحدت 
عبد الله بن غمر » ن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن بيد الله ثوا مصبوغا وهو محرم » فقال عمر ما 
هذا الوب المصبو غ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير ا مؤمنين » نما هو مدر » فقال عمر : إنكم - أيها الأّمط 
أئمة يقتدي بكم الناس » فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب» لقال : إن طلحة بن عبيد ايله كان يلبس 
الشياب المصبغة في الإحرام » فلا تليسوا - يها الرهط - شيا من هته الثياب المصبغة . [مالك في الموطاً /١‏ 
٣‏ )] . واما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب» بحيث لم يبق له طعم»› ولا لون» ولا ريح »› إذا 
تناوله الحرم » فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجبت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لانه لم يقصد به الترفه بالطب . 

١ ٠١‏ التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحرء وأن يتعرض له » وأن يشير إليه ‏ وان يکل 
منه » وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر“ بالقتل أو بالذبح » أو الإشارة إليه إن كان مرئياء أو الدلالة عليه 
ن کان خير مرئي » أو تنیره . وأنه يحرم عليه اساد بیض یوان ري۰ کا بحرم عليه یسه وشراز: 
وحاب لبنه ؛ الدلیل علی هذا قول اللہ تعالی : ایل تم سڈ اتر ومام تھا کہ وو کار وم یک 
صد أل ما مشر حرا" [ الائدة : 41 . 

١-الأكل‏ من الصيد : بحرم عل الى الأكل من سيد الر الذي ميد من أجله» أو يد يإشارت 
إلیه » أو پإعانته عليه ؛ لا رواه البخاري › ومسلم» عن قتادة : ن رسول أله ا حرج اجا فخر جوا 
معه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : «خحذوا ساحل البحر» حتى نلتقي» . فأخذوا ساحل 
)٩(‏ مدر : أي : مصبوغة بالغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب . 
(TF‏ البري : هو ما بون توالده وتاساه في الير» وان کان يعيش في الام . والبحري : بخلافه عبد اللجمهور» وعند الشافعية : البري ما يعرش 

في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري : ما لا يعيش إلا في البحر . 
(TT‏ قصر الشافعي والمنابلة : الرمة على الصيد الأكول من الوسحش والطلي فالا بح مه کله دون غپره من حيوانات البر» فانه یجرر قدلها 


علضم , . والجمهور یری حرم قلھا جیا › سوام آگانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استشناه الحديث :9 حمس يقتلن فى الحل ‏ 
والرم ..» إلخ . 


البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم » إلا أبا قتادة لم يحرم » فبينما هم يسيرون » إذا رأوا حمر وش › 
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها تاتا“ فترلوا فأكلو! من لحمهاء وقالوا : أنأكل م صيد» ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الآتان » فلما توا رسول ابل ی »> قالوا : یا رسول اله » إنا كنا أحرمناء 
وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وش »› فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها اانا ء فنزلنا فأكلنا من 
لحمها» ثم فلنا : آناکل م صد » ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال : وامنكم أحد آمره أن 

يحمل عليها» أو أشار إليها؟» قالوا : لا . قال : «فكلوا ما بقي من مها . [البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم 

)٠١ .١۹( )۱۱۹۲‏ وأحمد ])٠٠٠/١(‏ . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصدّه هو » أو لم يُصَدٌ 
من أجله» أو لم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب » عن جابر طنه أن النبي ية قال : «صيد البر 
لكم حلال وأنتم حرم » ما لم تصيدوه» أو ثُصَد لكم» . رواه أحمد» والترمذي»› وقال : حدذديث جابر 
مفسر» والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 
للمحرم بأسًا إذا لم يصذه » أو يُصَد من أجله . [ أيو داود )۱۸١١(‏ والترمذي )۸٤٠١(‏ والتسائي )۱۸۷/١(‏ 
وأحمد (۳/ ])۳١١‏ . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيش . وهو قول أحمدء 

وإسحاق . وبقتضاه قال مالك أيصًا› والجمهور . فإن صاده » أو صيد له فهو حرام ؛ سواء صيد له يإاذنه أم 
بغير إذنه » أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم » ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه » لم يحرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال : حرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حرم » فأهدي له طير › 

وطلحة راقد» فمنا من أكل › ونا من تورع » فلما استيقظ طلحة» وَفق من أكل› وقال : أكلناه مع 
رسول ايله . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )١۱۹۷(‏ والنسائى (ه/ ۱۸١‏ وأحمد ١١ /١(‏ )] . وما جاء 
من الأحاديث الانعة من أكل لحم الصيد» كحديث الصعب بن جَثامة الليثى » أنه أهدى إلى رسول الل 

کی حمارا وحشًا - وهو بالاہواءء أو وڈان - فردّه إليه رسول الله َة » قال : فلما ری رسول الله ا 
ما في وجهه » قال : «إنا لم نرده عليك » إلا نّا حرم» .[البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳) )٠١(‏ وأحمد /٤(‏ 
[TY‏ . فهي محمولة على ما صاده الال ؛ من أجل ارم › جمعا بين الأحاديث . قال ابن عبد 
البر: وحجة من ذهب هذا المذهب » أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب » وإذا حملت على ذلك لم 
تضاد » ولم تختلف > ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى 

أستعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب > وقال : اثار الصحابة كلها فى هذاء إنما تدل على هذا 

التفصيل . 


حكم من ارتكب محظورًا من محظوراتِ الإحرام : من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور 
من محظورات الإإحرام » غير الوطء ؛“ كحلق الشعر» ولبس الخيط ؛ اتقاء لحر أو برد » ونحو ذلك › 


١‏ () الأتان : الأنشى من الحمير . (۲) وفق : صوب »أو دعا له بالتوفیق ۔ 
۔ (۳) سیاتقی حکمه. 


EA 


لرمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين › كل مسكين نصف صاع » أو يصوم ثلاثة أيام »> وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة . ولا بيطل الحج أو العمرة بارتكاب شىءٍ من المحظورات » سوى الجماع . عن 
عبد الرحمن بن آي ليلی ۽ عن کب بن څخرة» آن رسول ال E‏ مر به زمن الحديبية » قال : «قد آذاك 
هوامٌ رأسك» . قال : نعم . فقال النبى يخ : «احلق › : نم اذبح شاةٌ نسكاء» أو صم ثلاثة يام » أو أطعم ثلاثة 
آصع من تمر » على ستة مساكين» روا البخاري» وتلم وأبو داود. [البخاري )۷۸۱٩(‏ ومسلم )۱۲١۱(‏ 
)۸٠(‏ وأبو داود ])1۸٦٠(‏ . وعنه في رواية أحرى » قال : أصابني هوام في رأسي » ونا مع رسول الله ب 
عام الحديبية » حتی تخوفت على بصري ‏ فاترل الله 4 : ٭ ی کان ینک ریسا او ہو اوی ین او دی ن 
ييار أ سَكََةٍ أو ثل € [البقرة : ٠۹١‏ . فدعاني رسول ايله جيت؛ فقال لي : «احلتق رأسك وصم ثلائة 
يام » أو أطعم سثة همسا کين رقا“ من زبیب » او انشك شاة» . فحلقت راسي » م نسکت . (أبو داود 
٠۸ ۸(‏ . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
المعذور إن قدر عليه لا غير » كماتقدم . ) 

ما جاء في فص بعض السعّر : عن عطاءء قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعدًا» فعليه دم . 
رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه » أنه قال : في الشعرة مد » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاثة 
فصاعدًا دم . 

حك الاذمَان : قال في «المسؤى» : إن الادهان إذا كان بريت خالص أو حل خالص » يجب الدم» 
عند أي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرس واللحية بدهن غير مطيب الفدية › 
ولا فدية في استعماله في سار البدن . 

لا حرَج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا : إذا لبس الحرم أو تطيب جاهلا بالتحري » أو كان ناسيا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : أنى رسول الله تة رجل بال جعرانة » وعليه جبة » وهو 
مصفر يته ورأسه » فقال : يا رسول الله » أحرمت بعمرة وأنا كما ترى . فقال : «اغسلل عنك الصفرة › 
واتزع عنك الجبةء وما كنت صانعا في حجك » فاصتع في عمرتك» . رواه الجماعة » إلا أبن ماجه. 
[البخاري ٥۳۹(‏ ۱) ومسلم (۱۱۸۰) وأبو داود )۱۸١۹(‏ والترمذي مختصرا (۸۳۹) والنسائي ]))۳١ ۱۳۰ /٥(‏ . 
وقال عطاء : إذا تطيب » أو ليس جاهلا أو ناسيًاء فلا كفارة عليه . رواه البخاري ‏ [البخاري تعليقًا (؛/ 
۳ ] . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلا بالتحر » فإنه يجب عليه ا لجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان 
لمال » وضمان الال يستوي فيه العلم والجهل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الأدميين . 

بطللان الحسج بالجماع : أفتى علي » وعمر» وأبو هريرة و رجلا أصاب أهله » وهو محرم 
بالحج » فقالوا : ينغذان لوجههماء حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 


. الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا‎ (٠ 
, والمراد بالدم - هنا - شاة » وإليه ذهب الشافعي‎ )١( 


وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع الحرم » قبل التحلل الأول » فسد حجه ؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده » ويجب عليه أن مضي في فاسده » ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل ء فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة » فعليها المضي في الحج » والقضاء من قابل » وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة) : وهو 
أشهر قولي الشافعي » ويكون على الرجل » كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا حرجا في 
القضاء تفرقاء”“ حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة > 
فإن عجز» فسبع من الخدم » فإن عجز » قَوّم البدنة بالدراهم » والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين مد » 
فإن لم يستطع » صام عن كل مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف » فسد حجه» وعايه 
شاة أو سبع بدنة» وإن جامع بعده » لم يفسد حجه» وعايه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه » يجب عايه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارا - ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد الحج » ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء . وهو قول ابن 
عمر» وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية » وتلك الفدية ؛ بدنة أو شاةٌ ؟ احتلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة » وأحد قولي الشافعي .“ والقول الآخر : يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم الحرم » أو فكر أو نظر فأنرل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالواء 
فيمن لس بشهوة أو فكل : يازمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينرل . وعند أبن عباس - رضي الله عنهما - أن 
عليه دما . قال مجاهد : جاء رجلّ إلى ابن عباس » فقال : إني حرمت » فأتتني فلانة في زينتها» فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وقال : إنك سبق" » لا بأس عليك اهرق 
دما » وقد تم حجك . رواه سعید ہن منصور . [الدارقطني ])٩۷۲/۲(‏ . 


اک 1 جر ا ي اسي ي سے چ اکب ی کے # وچا ر ہی م 
جمزاء قتسل الصيد : قال الله تعالى : ويا البن ءامنا لا فللا اليد وام حرم ومن فلم يعم 
معدا فجرا ونل ما نل من العو یکم پو 5وا عذال ن هديا بل الکمبة أو كة مام سكين أو عل ذلك مام 
کل ی ی چے E‏ س بیو ت س م می ار ا ی ی ا کی ر 2 م ر ق ا ر 
يدوق وبال أو عتا اله عتا سلف ومن عاد فبنتقم الله ينه وافة عرير ذو ِتار () [الائدة : ]٠١‏ . قال 
أبن كثير : الذي عليه الجمهور ء أن العامد والناسي سواءٌ في وجوب الجراء عليه . وقال الزهري : دل 
الكتاب على العامد» وجرت السئّة على الناسي . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد » وعلى يمه بقو له تعالی : ل دوق وال ام ۰.4 الاية. و جاءث اة ؛ من أحکام النبي ا 
وأحكام أصحابه » بوجوب ال جزاء في الخطاً» كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيسًا» فإن قبل الصيد 
إتلاف » والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان » ولكن المتعتمد مأثوم » والخطى غير ملوم . وقال فى 
«المسؤى» : وإ برا يل ما فلل من اَمَو ) . معناه على قول أبي حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 


(گ( وجوتا عند أحمد ومالك » ونديا عند الحتفية والشافعية . (۲) واختاره صاحب اليسوط والدائع» من الأحناف . 
() الشبى : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . 
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هو : يل ا ّ4 أي ؛ ماثلة في القيمة : يكم بكونه ماثلا في القيمة : درا هذل إما كائ من 
النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . ومغناه على قول الشافعي » يجب على من 
قعل الصيد جزاء ؛ إما ذلك ال جرزاء : يل ما ر . فى الصورة والشكل » يكون هذا الماثل من جنس 
انعم : جگ جثلیته : د ذل . یکون جزاء حال كونه هدنا وإما : ذلك اإجزاء كقارةء وما ذل 

حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين » أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب اله 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية > فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال » حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز»ء فولى الرجل وهو 
يقول : هذا آمير المؤمنين » لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأً سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال لا قال غم لر ارتي انلك قرا سورة الاندة لار ججاك ضربًا . ثم قال : إن الله » تبارك 
وتعالی » یقول فی کتابہ : ( بک پو دوا ذل ن هز + e ERT‏ 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطاً )٠٠١ . 4١٤ /١(‏ رالبيهغي في الكبرى (ه/ )٠۸١‏ ومجمع الزرائد /٣(‏ 
1])]. وقد قضى السلف في النعامة يبدنة » وفي حمار الوحش » وبقر الوحش » والأيل» والأروى“› 
في کل واحدِ من ذلك يبقرة » وفي الوبر » والحمامة » والقمري » وال محجل »“ والدبسي » في کل واحڊ 
من هذه بشاقء وفي الضبع يكشي » وفي الغزال بحتر» وفي الأرنب عناق" » وفي اللعلب بجدي» وفي 
ا 

العمل عند عدم الجزاء : روی سعید بن منصور» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالی : ل جرا غل ما ل ی لمر 1امائده . قال : إذا أصاب اخحرم صیدًا» حکم عليه بجزائه » فان 
کان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه » وإن لم یکن عنده جزاژه » فوم جزاژه دراهم › ثم قَوّمت الدراهم 
طعامًا » فصام عن كل نصف صاع يوا » فإذا قتل الحرم شيئًا من الصيد» حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظيا 
أو نحوه » فعليه شا تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام سة مساكون » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل ايلا أو نحوه» فعايه بة بقرة » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيتًا › > فإن لم یجد صام عشرین یوما . وإن قتل 
نعامة » أو حمارّ وش » أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل » فإن لم يجد أطعم ثلائين مسكيئًاء» فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير » وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جربر الطبري في 


. ])۳١ /۱۱( تفسهره‎ 

. ذ كر الوعول‎ ٠ ثخرة ية :أي تغرة في الطريق . ) (۲) الأيل‎ )١( 

(۳)الأروی : أنشى ار (4) الحجل : الدجاج الوحشي . 
(9)الدبسي : نوع من الطيور. (1) عناق : العنر التي زادت على أربعة اش 
۷ری : حيوان على شكل القأر . (۸) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر . 
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كيفية الإطعام والصيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقعل الصيد» فيحكم عليه فيه » أن 
يقوٌم الصيد الذي أصاب » فينظر كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كل مسكين مداء أو يصوم مكان كل مد 
يومًا» وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة أيام » وإن كانوا عشرين مسكيتًا » صام 
عشرین یوما » عددهم ما کانوا وإن کانو اکثر من ستین مسکیتًا . 

لاشتراك في قتسل الصيد : إذا اشترك جماعة في قنل صيد عامدين لذلك جميعًا » فليس عليهم 
إلا جراءٌ واحد ؛ لقول الله تعالى : # جرا مَل ما قر م لمر Q‏ [ انائدة ؛ ۹١‏ . وسعل ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا : عن كل إنسان ما ؟ 
فقال : بل كيشا واحدا عن جميعكم . [الدارقطني (۲/ ۰ .])٠٠‏ 

صيد الحرم وقطسع شجره : يحرم على الحرم والحلال 7 صيد الحرم » وتنفيره» وقطع 
شجره الذي لم يستنيعه الأدميون في العادة » وقطع الرطب من النبات » حتى الشوك إلا الإذحر والسناء © 
فإنه بباح التعرض لهما بالقطع » والقلع » والإتلاف » ونحو ذلك ؛ ها رواه البخاري » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله م يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرام » لا يعضد شوكه› 
ولا یختلی خلاه ولا ينر صیده » ولا تلعقط لقیطته › إلا لّ#ف» . فقال العباس : إلا الإأذحر » فإنه لابد 
لهم منه ؛ فإنه للقيون “ والبيوت . فقال : «إلا الإذخر» . [البخاري (؟0۸۴]. ) 

قال الشو كاني : قال القرطبي : حص الفقهاء الشجر المنهي عنه» با ينبته الله تعالى » من غير صنيعم 
آدمي » فأما ما ينبت جعابة آدمي » فاحتلف فيه ؛ فا -جمهور على الجواز . وقال الشافعي : في ال جميع الجزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جراء فيه » بل يأئم . وقال 
عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيقة : يؤخذ بقيمعه هدي . وقال الشافعي : في العظيمة ‏ بقرةء وفيما 
دونها شاه . واستشنى العلماء الانتغاع بجا انكسر من الأغصان » وانقطع من الشجر » من غير صنيع الأدمي › 
وا يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخحذ ما استنبته الناس فى الحرم ؛ من بقل › 
وزرع » ومشموم »› وأته لا باس برعيه واخحتلائه . وفي «الروضة الندية» : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شي » إلا مجرد الإثم » وأما من كان محرمًاء فعايه الجراء الذي ذكره الله كل إذا 
قتل صيدًا» وليس عليه شىء في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة» وما یروی عنه یچ أنه 
قال : «في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلهاء بقرةٌ؛ . لم يصح › [اخیص البیر (۲/ ۲۸۷)]. وما روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قنل الصيد وقطع الشجر 
ويين وجوب الجزاء أو القيمة› بل النهي يفيد بحقيقته التحريم » والجراء والقيمة لا يجبان إلا بدليل » 
ر الالال غير الحرم . (۲)الإذحر : نبت طيب الرائحة . والستا : السنامكي . 


(۳)لا یختلی خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . ( ٤‏ ) القيون : جمع قين »> وهو الحداد . 
(#» العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 


to 


ولم يرد دليل» إلا قول وله تعالى : # لا قثاو ألسَيْدَ َأ حر رانائدة : ]٠١‏ الآية . وليس فيهاء إلا ذكر 
الجراء فقط » فلا يجب عيره . ۰ 


حدود الحرم لمكي : للحرم اللكي حدود تحيط بمكة » وقد نصبت عليها أعلام في جهاتِ حمس » وهذه 
الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر» منصوبة على جانبي كل طريق . فحده - من جهة الشمال . (التنعيم) ؛ 
وبينه وبين مكة ٦‏ كيلو مثرات . وحده - من جهة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مکة ١۲‏ كيلو مترا . وحده 
- من جهة الشرق - (الجعرانة) » بينها ويين محكة ١١‏ كيلو مترًا . وحده - من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
نخلة) » بینه وبين مكة ٠١‏ كيلو متا . وحده - من جهة الغرب - (الشميسي) » ينها وين مكة ٠١‏ كيلو 
مترًا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : نتصب إبراهيم . 
أنصاب ارم بريه جبریل ایاگ ثم لم رك » حتی کان فُصی فجددهاء ثم لم ترك » حتى كان البي 
بل » فبعث عام الفتح تيم بن أسيد الخزاعي فجددها» ثم لم تحرك » حتى كان عمر» فبعث أربعة من 
قريش ؛ مَخرمة بن نوفل » وسعيد بن بربوع » وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف 
فجددوهاء ثم جددها معاوية » ثم أمر عبد املك بتجديدها . 


حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره » كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد ايله طبه أن رسول الله بيو قال : «إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيهاء 
لا يقطع عضاهها › ولا یصاد صیدها» . رواه مسلم . [مسلم (۱۳۹۲)] . وروی أحمد» وأبو داود » عن 
علي ت عن النبي بيا في المدينة : لا یختلی خلاها» ولا ینفر صیدهاء ولا تلتقط لقطتها » إلا لن أشاد 
بها" » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولا يصاح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجل 

» . [أبو داود )۲٠٠١(‏ وأحمد ])۱١ /١(‏ . وفي الحديث المتفق عليه : «المديدة حرم » ما برن عَير إلى 
ؤر . [البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم ])١۳۷١(‏ . وفيه » عن أبي هريرة : حرم رسول الله ي ما بون لابتي 
المدينة » وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري (۱۸۷۳) ومسلم (۱۳۷۲) وأحمد (۲/ ])٤١۸‏ . 
«واللابتان» مغنى لابة ء و«اللابة» اة وهي الحجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية 
وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور» وعَير ؛ جبل عند الميقات . ولور ؛ جبل عند أحد من جهة 
الشمال . ور نحص رسول الله بي لأهل المدينة قطع الشجر؛ لاتخاذه آلة للحرث» وال ركوب » 
ونحو ذلك ما لا غنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم ؛ روى أحمد » عن 
جابر بن عبد الله طف أن النبي ٤إ‏ قال : «حرام ما بين حرتيها وحماها كلهاء لا يقطع شجره › إلا أن 
يعلف منها» . [أحمد ۳/ ])"۳٠٣‏ . 2 
() كانت تسمى الحديية » وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسسميت الغزوة باسمها . 


(۲) عضاهها : العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الشجرة ای یا 
(۳) شاد بها : رفع صوته بتعریفها . 


for 


وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس 
في قل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء » وفيه الإثم . روى البخاري » عن أنس كنك أن البي ب 
قال : «المدينة حرم من كتا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدت من أحدث فيها حدنًاء 
فعليه لعنة الله » واللائكة ء والناس أجمعين» . [البخاري (4 71 ])١۸‏ . ومن وجد شيا في شجره مقطوعًا› » حل 
له أن يذه ؛ فعن سعد بن أي وقاص طف أنه ركب إلى قصره بالعقيق › > فوجد عبدا يقطع شجرا 
أو يخبطه » فسابه » فلما رجع سعد » جاءه أهل العبد فكلموه أن برد على غلامهم ما أخذ نه . فقال : معاذ 
أله › لن ارد شيمًا نشلنیه رسول الله تل . وأى ان یرد علیهم . رواه مسلم . [مسلم (۱۳۹4)]. وروی 
ہو داود » والحا کم وصخحه » أن رسول الله و قال : «من رأیتموه يصيد فيه شیئا فلکم سلمه» . 
[أبو داود (۲۰۳۸) وأحمد (ا/ ۱1۸) واخاکم رار ١۷)]۔‏ 

هل في الانيا حرم أحر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم » لا بيت المقدس ولا غيره» إلا 
هذان الخحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال » فيقولون : حرم المقدس » وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم » باتفاق المسلمين . والحرم الجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة » فلها حرم أيًّا 
عند الجمهور » كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي تة . ولم يتناز ع المسلمون في حرم ثالث » إلا 
ؤجاء؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم“ حرم » وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيسل مكة على المدينة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لا رواه 
أحمد» وابن ماچه» والترمڏي وصگحه » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» آنه سمع رسول الله ا 
يقول : «والله » إنك نير أرض الله وأحت أرض الله إلى الله ء ولولا أني حرجت منلك» ما خرجت» . 
زالترمذې (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸) وأحمد ])٠٠١ /٤(‏ . وروی الترمذي وصخحه»› عن ابن عباس - 
رضي اله عتهما - قال : قال رسول الله جلو لكة : «ما أطييك من بل وأحبك إلى › ولولا أن قومي 
أخرجوني منك » ما سكنت غيرك» . [اترمذي .])۳۹۲٩(‏ 

دخول مكة بغيسر إحرام : يجوز دحول مكة بغير إحرام لمن لم بُرة حكًا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لاجة تقكرر ؛ كالحطاب » والحشاش » والسقاء» والصياد » وغيرهم » أم لم تتكرر؛ كالتاجرء 
والزائر > وغيرهماء وسواء اكان آمتا أم حائفا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلم » ان رسول الله ية دحل مكة وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام . [مسلم »)٠۳١١۸(‏ 
والنسائي (ه/ .])٠ ١‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
محرم . وعن ابن شهاب » قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . [مسلم »)٠١١۸(‏ والنسائي (ه/ .])٠٠١‏ 

وقال ابن حزم : دحول مكة بلا إحرام جائ ؛ لأن النبي بيا إنما جعل المواقيت لن هي بهن بريد حًا 
أوعمرة » ولم يجعلها لمن لم يرد حًا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قطء ولا رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - بالا يدحل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . 


. وهو الشافعي وقد رج جح الشو اني ریه‎ )١( 


fo 


ما پستحب لدخول مکة والبيت ارام : يستحب لداخول مكة ما يأتي : 

. الاغتسال ؛ فعن اين عمر - رضي اله عنهما -: أنه كان يغتسل لدخحول مكة‎ ١ 

۲ البيت بذي طوى في جهة الزاهر ؛ فقد بات رسول الله َي بها . قال نافع : و كان ابن عمر يفعله . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري ١۷ ٤(‏ ۱) ومسلم ]))۲١۹(‏ . 

۳ ان يدخلها من اة الغليا (تبيِة کدای ؛ فقد دحلها الي ڇ ية من جهة المعلاة , [البخاري (ه۷١د٠‏ 
و۷ ومسام ])۱۲١۷(‏ . فمن تیسر له ذلك فعله » وإلا فعل ما یلائم حالته » ولا شیء عليه . 

 مالسلا أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني شيبة  باب‎ -٤ 
ويقول » في خحشوع وضراعة : «أعوذ بارله العظيم » وبوجهه الكري » وسلطانه القدم » من الشيطان‎ 
. الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك»‎ 

-٥‏ إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريمًاء وتعظيماء» وتكريًاء 
ومهابة » وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريقًا » وتكريًا » وتعظيمًا » وبرًا» ‏ [الشافعي في المسند 
(۱/ ۳۹) والبيهقي ])۷۳/٩(‏ . «اللهم نت السلام » ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام» [البهقي في الكبرى 
[YF f)‏ . ) 

ثم يقصد إلى الحجر السود » فيقبله بدون صوت » فان لم يتمكن استلمه بيده وقبله » قإن عجز عن 
ذلك » أشار اليه بيده . 

۷- تم يقف بحلائه » ويشرع في الطراف . 

۸ ولا بعتي ية السجد؛ إن تيت الطراف به لاإ كانت الصلاة الكبرة قات صليها بع 
الإمام ؛ لقرله بي : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ء إلا المكتربة» . [مسلم )۷٠١(‏ وأبو داود )١١١١(‏ 
والترمذي )4۲١(‏ وانسای (۲/ ۱٩‏ وابن ماجه ١ ٠١١(‏ وأحمد (۳/ ]):٠١‏ . وکذلك إذا حاف فوات 
اوقت › بیدا به فیصلیه . 

الطسواف 

فضل الطواف : 

روى البيهقي ياسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي قال : «ينرل ايله كل يوم 
على حجاج بيه الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستين للطائفين ؛ وأربعين للمُصلين » وعشرين لاناظرين» . 
[اليهقي في شعب ازيان (١ه‏ 4[ 


كففهنه : 


-١‏ يبدأ الطائف طوافه مضطيعًا محاذيًا الجر الأسود» مقلا له » أو مستلمًا أو مشير إليه » كيفما 
(1) رواه الشافعي مرفوعًا إلى النبى ج قاله عمر . 


تج + 


امکنه › جاعلا البيت عن يساره » قائلا : «بسم الله > وال أ كبر » اللهم إيانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاء 
بعهدك » واتياعا لسنة النبي ية . [ذ كره الحافظ في التلخيص (۲/ ٤۷‏ ۲) والبيهقي في الكبرى /٥(‏ ۷۹)] . 

۲ فإذا أحذ في الطواف › استجِبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلائة الأول » فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقعربًا من الكعبة » ويمشي مشيا عاديًا في الأشراط الأربعة الباقية ء فإذا لم يمكنه الرعل ء أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له » طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
ال ركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود » أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة . 

۳- ويستحب له أن يكثر من الذ كر والدعاء» ویتخیر منهما ما ينشرح له صدره» دون آن ينقيد بشيءِ › 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا» فليس له صل » ولم بُحفظ 
عن رسول الله ييو شيء من ذلك » فللطائف أن يدعو لنقسه» ولإخوانه بجا شاءء من خيري الدنيا 
والاخرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجر »› قال : « اللهم إيانا بك » وتصديقا بكتابك › ووفاءٌ بعهدك › واتباعا لسنة نبيك › 
بسم الله » وايله أكبر » .' . [ذكره الحافظ في التلخيص(۲/ ])١ ٤۷‏ . 

ب فإذا أحذ في الطواف ‏ قال : «سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بارله ٭ . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه ])۲۹٥۷(‏ . 

ا : 3 ا ی ایا َة وف ایرو سد وا 
داب اللا & [ البقرة: ]۲١١‏ . رواه أبو داود» والشافعي » عن اللبي بل . [أبو داود (۱۸۹۲) 
والنسائي في الکبری )۳۹۳٤(‏ وابن حبان )۳۸۲٣(‏ والحاکم )٤٥٥١ /١(‏ وأحمد (۳/ ])٤1١‏ . 

-٤٠‏ قال الشافعي : وأحبُ . كلما حاذى الحجر الأسود ۔ أن يكر » وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حًا 
مبرورًا » وذنبا مغفورًا » وسعیا مشکورًا . 

ويقول في العلواف عند كل شوط : «ربَ اغفر وارحم » واعف عما تعلم» وأنت الاعَرٌ الأ كرم » اللهم آتنا 

في الدنيا حسنة » وفي الأخرة حسنةء وقنا عذاب الناره . [الطبراني في الدعاء ٠ ۸۷ ٠(‏ اين أي شيية 147 1۸ 


۹ والبيهقي في الکبری (د/ ])٠٥‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله تھا انه کات پقول بیسن اکن :الهم فلغي ها رزقني» وبارك لي 
فيه ۲ وأخلف علي كل غائبة بخير . رواه سعید بن منصور › والحا كم . [الحاكم إ١‏ ۹ ٠‏ د وذ کره الافظ 
في انتخلیص(۲/ ٤۸‏ )] . 


فراءة القران للطائفِ ؛ 
لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطراف إنما شرع من أجل ذ كر ابه تعالى » والقرآن ذكر . 
ر هذا الدعاء روي مرفوعا إلى الي ل . 


٤2 


فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول اله َة قال : «إما مجهل الطواف بالبيت » وبين الصغا والروة › 
وري الجمار ؛ لاقامة ذکر الله کل > روا ا والترمذي » وقال : حسن صحيح . [آبو داود 
(۱۸۸۸) والشرمذي (۹۰۲) وأحمد ر( .]0٤‏ 

فضل الطواف : روى البيهقي يإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي بيا قا 
« ينزل الله كل يوم على حجاج يته الحرام عشرين ومائة رحمة » ستين للطائفين » وأربعين للمصلين › 


وعشرين للناظرين » . 
مقار ایو r‏ 1 رة : ۲۲١‏ . وبهذا ين بتهى الطواف . . ٹہ إن کان الطائف مفردًاء سمي هذا 


الطراف طواف القدوم » وطواف التحية » وطواف ادتول وهو لی برکن ولا واجب . وان کان ارتا أو 
متمتعًاء كان هذا الطواف طواف الغفرّةء ويجزئ عن طواف التحية والقدوم» وعليه أن يمضي في 
استكمال عمرته » فيسعى بين الصفا والروة. ) 


. طواف القدوم . (۴) وطواف الإفاضة‎ )١( 

(۳) وطواف الوداع . (ي وطواف التطوع . 

وسيأتي الكلام عليها في مواضعها . وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة» ويكثر من طواف 
التطوع » والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه حير من مائة ألف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع . والسنة» أن يحي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دحله» بخلاف المساجد الأحرى ؛ فإن تميتها الصلاة فيها . هذاء وللطواف شروط وسنن وآداب › 


ند كرها فيما يلي : 


شروط الطواف 


يشترط لاطواف الشروط الاتية : 

-١ 1‏ الطهارة مى الحدث الأصغر والأكي والنجاسة لا رواه ابن عباس - رضي الله عنهما أن ابي 
ية قال : «الطواف صلاة » إلا أن اله - تعالى - أحل فيه الكلام » فمن تكلم فلا يتكلم ! إلا خير . رواد 
(١)آخلف‏ علي : أي اجعل لي عوضًا حاضرًا عما فاتني . 

(۲) ری افيه ان الطهارة عن احدیٹ ليست شرطا واا هي واجحب بجر بالدم فلو کان سدقا سدقا أصغر وطاف صح طرافه و رمه 


شأة . وان طافب جنها أو حائساء صح ولزمه بنك ۾ ویعیده ما دام عة » وأما الطهارة من النجاسة في الوب أو البدن » فهي سنة عندهم 
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الترمذي › والدارقطني » وصخحه الحاكم ‏ وابن خرية» وابن الشكن . [الترمذي )41٠(‏ والجاكم (۲! ٠‏ 
۷)] وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يي دحل عليهاء» وهي تبکي » 
فقال : «أنقست؟ ”') . يعني › الحيضة _ قالت : نعم . قال : إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم» 
فاقضسي ما يقضي الحاځ»› غير آلا تطوفي بالبیت› حتى تغتسلى» . رواه مسلم . [مسلم )٠۲١١(‏ 
(۱۲۰)]. وعنها قالت : إن اول شىء بدأ به النبي ا حين قدم مكة ‏ آنه توضاً» ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري (۱۹۱4) و )۱٦۱١(‏ ومسلم (0۲۳۵]. ومن کان به تجاسة لا يكن إزالتها؛ کمن به 
سلس بول » و كالمستحاضة التى لا يرقا دمها » فإنه یطوف ولا شیء عليه » باتفاق . روی مالك ان عبد 
الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب 
اللسجد كرفب الدماء » فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت» حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هرقب الدماء »> فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت ؛ حتى إذا كتت عند باب المسجد هرقف 
ونی 

سثر العورة “؛ لحديث أي هريرة » قال  :‏ بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله 
اتیل عة لوار » في رهط يؤذنون فى الناس يوم انحر : «لا يحح بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عريان) . رواه الشیخان . [البخاري (4۳۹۲) وسسلم (۷٤۳)]۔‏ 

۳ أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خحطوة واحدة فى أي شوط › لا يحسب طوافه > فان شك بى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراخ من الطواف » فلا يازمه شيء . 

. أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود » وينتهى إليه‎ -٤ 

٥‏ أن يكون البيت عن يسار الطائف › فلو طاف و كان البيت عن يمينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
طب ذا قدم رسول الله اة مكة » أتى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن مينه » فرمل“ ثلانًا» ومشى 
ربعا . وواه مسلم . [مسلم (۱۲۱۸) (۵۰)]. 

_ آن يكون الطواف خارج البيت» فلو طاف في اليجر» لا يصح طوافه ؛ فإن الجر 
والشاذروان "من البيت . واه أمر بالطراف بالبيٿ › لا في البيت فقال : 4 وأ ر پات اميق 4 
[ احج : ۲۹]. ویستحب القؤْب من البيت إن تيسر . 


() أتفست : أي أحضت . 

() عند الأحناف واجب . فمن طاف عريانًا صح طوافه . وعليه الإعادة إلا إذا حرج من مكة » فإنه يلزمه دم . 

(۳) الرمل : الإسراح مح هز الكتفين , 

(4) عند الأحناف ان ر کن الطراف ار بعة شراط والشلاية الباقية يجبر بالدم . 

(ه) الجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة » وبحوطه سور على شكل تصف دائرة ء وليس الحجر كله من البيت » بل الجزء الذي 
هو من البيت قدره ستة أذرع : لحر ثلالة أمتار . 

)٦(‏ الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يرضع به حلق الكسوة. 
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۷- موالاة السعي » عند مالك ء وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر» ولا التفريق الكثير لعدر . 
وذهبت الحنفية » والشافعية إلى أن الوالاة سثّة . فلو فوق بين أجزاء الطواف تفريقًا كتا بغير عذرء 
لا يطل » ویني علی ما مضی من طوافه ؛ روی سعید بن منصور» عن حمید بن زید» قال : رأیت عبد الله 
ابن عمر - رضي الله عنهما - طاف بالبيت ثلائة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح » وغلام له يروح 
عليه » فقام » فبنى على ما مضى من طوافه .1ابن أبي شيبة ])٠٠٤ /٤(‏ . وعند الشافعية» والحنفية» لو 
أحدث في الطراف» توضا وينى؛ ولا يجب الامحناف وإن طال الفصل ؛ فعن اين عمر - رضي الل 
عنهما - آنه کان یطوف بالبیت > فأقيمت الصلاة » فصلى مع القوم ‏ ثم قام » فینی على ما مضی من 
طوافه . وعن عطاءء أنه كان يقول » في الرجل يطوف بعض طوافه » ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلي 
عليها » ثم يرجح » فيقضي ما بقي عليه من طوافه , 


ستن الطواف | 


للطواف سنن ند كرها فيما يلي : 

(۱) استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف »› مع التكبير والتهليل › ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة› 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبیله بدون صوت » ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك › وإلا مشه بيده 
وقبلها» أو مشه بشىء معه وقبله » أو أشار إليه بعصا ونحوها» وقد جاء في ذلك أحأديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : استقبل رسول ايڻه ٤‏ الحجر واستلمه» ثم وضع شغتيه يڪي 
طويلا» فإذا عمر يكي طويلاء فقال : «يا عمر» هدا سكب العبرات . روا الحاكم » وقال : صحيح 
الاسناد , 3ابن ماجه )۲۹٤٥(‏ والحاکم (11 ])٤٥٤‏ . وعن اين عباس »> ان مر اکت على ال رک 
فقال الي لأطم اع حجر واو لمآ حم حبيبي َو قبلك واستلمك > ما استلمتك ولا قبلتك ل لَمَد کان 
لک فی رول أو شو حَسََةٌ ‏ [الأحزاب : ]۲١‏ . رواه أحمد » وغيه » بألفاظ مختلفة متقاربة . [أحمد ( /١‏ 
وابخاري 011 والزار(0٩0]‏ - وقال نافع : رأيت ابن عمر - رضي ايله عنھما ۔ استلم الجر بيده › 
ثم قټل يده » وقال : ما تر کته منذ ریت رسول اله َة يفعله . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۱۹۰۹) 
ومسلم (۱۲۹۸) ])۲٤٩(‏ . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر نه قبل الحجر والترمه » وقال : رأيت رسوں 
الله ية بك حفيا " . رواه مسلم . [مسلم ])۱۲۷١(‏ . وعن أبن عمر - رضي الله عنهما - أن البي عي 
كان يأتي البيت » فيستلم الحجر » وقول : «یسم الله » والله آکیر» . رواه أحمد . [أحمد (۲۱4/۲] . وروی 
مسلم » عن آي الطفيل » قال : رأيت رسول الله عي بطوف بالبيت » ويستلم حجن معه » ويقټل 
امحجن . [مسلم (۱۲۷۵) وأبو داود (۱۸۷۹) واین ماجه ])۲۹4٩(‏ . وروی البخاري » ومسلم» وأو داود» 


(1) العبرات : أي الدمرع . ( الركن : المراد به هنا الجر الأسود . 
(۳) فا : مهتمًا ومعنيا . 
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عن عمر وهه أنه جاء إلى الحجر فقبله » فقال : إني أعلم أك حجر لا ضر ولا تنفع » ولولا أني رايت 
رسول الله ب بقبلك ما فياك . [البخاري )۱١۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰) وأبو داود (۱۸۷۳) والترمذي (۸1۰) 
والنسائي )1° (YY‏ واین ماجه ٤۳(‏ ۲۹) وأحمد (۱/ ۱۷)] . قال الخطابي : فيه من العلم» أن مثَابعَة السنن 
واجبة» وإن لم وة قف لها على عللي معلومَةٍ » وأسباب معقولة ء وأ أعيانها حجة على من بلغته »وإن لم يفقه 
معانيها » إلا أنه معلوم في الجملة » أن تقبيله ا حجر إنما هو إكراء له »وإعظام حقه » وتبرك به . وقد فضل الل 

بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان » و كما فضل بعض الليالي والأيام والشهور ء 
رباب هتا کله اتساب . هڌا» وقد روي آمڙ سائغ في العقول » جائڙ فيها» غير تنج ولا مستنکر في بعض 
الأحاديث : والحجر يمين الله في الأرض» . [الديلمي في «فردوس الأخبار > )۲۸٠۸(‏ عن جاير» وكنز العمال 
۷٤ ٤(‏ ] . والعنى » أن من صافحه فى الأرض » كان له عند ايله عهدٌ ء فكان كالعهد الذي تعقده الوك 
بللصافحة » لن يريد مرالاته والاختصاص به » وكما يُصفق على أيدي الوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء» فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من 
قال : إن الحجر يين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون لله جارحة » وإنما شرع تقبيله 
احتبارًا ؛ ليعلم . بالمشاهدة . طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لادم . هذاء 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقين أنه بقي حجر من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم » إلا الحجر الاسود . 


الزاحمة علي الحهجر | 


لا بأس في المزاحمة على الحجر > على ألا يؤذي آحدًا؛ فقد کان ابن عمر - رضي الله عنهما يزاحم » 
حتى يدمى أنمه . وقد قال الرسول َة لعمر ف : «يا أيا حفص » إنك رجل قوي ء فلا تزاحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف » ولكن إن وجدت خلوة فاستلم » وإلا فكيّر وامض» . رواه الشافعي في 
(مسنده) . [احمد (۲۸/۱) والبيهقي في الكبرى 7 ۰^( . 

(۲) الاضطاء : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي ية وأصحابه اعتمرو! من ال جعرانة › 
فاضطبعوا أردیتهم تحت آباطهم › وقذفوها على عواتقهم الیسری . رواه أحمد» وأبو داود . [أبر داود 
(۰ 0۸۹ وآحمد (۱/ ])۳۰٦‏ . وهذا مذهب الجمهور › وقالوا فى حكمته : إنه يعون على الرمل و في الطواف . 
وقال مالك : لا يستحب ؛ لأنه لم يعرف . ولم ير أحذًا يفعله . ولا يستحب في صلاة الطواف » اتفاقًا . 

(۳) الوَمَل"؟ : في الأشواط الئلاثة الأول » والمشي في سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله يي رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلانًا» ومشى أربغا . رواه أحمد» 
ومسلم . [مسلم (۲۹۱) )۲۳١(‏ وأحمد (۲/ 4۸)] . ولو تركه في الثلاث الأول » لم يقضه في الأربعة 


. الاضطباع : هو جعل وسط الرداء حت الإبط الأين » وطرفيه على الكنف الأيسر‎ )١( 
. الرمل : الإسراع في المشي مع هر الكفتين وتفارب الخطا وقد شرع إظهارً! للقرة والتشاط‎ )١( 
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الأخيرة . والاضطباع والرمل حاص بالرجال فى طواف العمرة » وفي كل طوافِ يعقبه سعي في الحج . 
وعند الشافعية ء إذا إ اق ورول في راف القدوم» ثم سعى بعده» لم يعد الاضطباع والرمل في 
طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده› وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة » اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . ما النساء » فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
ليس على النساء سعئ “ بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (٠/۸؛)]‏ . 
حكمة الرمل : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم رسول الله ب مكة » 
وقد وهتتهم”"“ حمى يرب » فقال المش ر كون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى » ولقوا منها شرا › 
فأطلع الله - سبحانه - نيه بيو على ما قالوه ء فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلائة » وأن يمشوا بين الركنين ء 
فلما رأوهم رملواء قالوا : هؤلاء الذين ذ كرتم أن الحمی قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا * . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها ء إلا إبقاء ”“ عليهم . رواه البخاري» ومسلم› 
وأبو داود» واللفظ له . [البخاري )١٦۰۲(‏ ولم (۱۲۹۹) )٠٤٠١(‏ وأبر داود )١۸۸١(‏ وأحمد ])۲٤٠١(‏ . ولقد 
بدا لعمر ظه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه » ومكن الله للمسلمين في الأرض » إلا أنه رأى إبقاءه 
على ما کان عليه في العهد النبوي ؛ لتبقى هذه الصورة مائلة للأجيال بعده . قال محب الدين 
الطبري : وقد يحدث شىء من أمر الدين لسبب » ثم يزول السبب ولا يزول حكمه ؛ فعن زيد 
أسلم » عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب طن يقول : فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ 
وقد اطا" الله الإسلام » ونفى الكفر وأهله » ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله 


› استلام الؤ كن اليماني ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أر النبي بي يس من الأ ركان‎ )٤( 
)۳۹٣۲۹( والنسائي (۱/ ۰۸۰ 4۱) وآبن ماجه‎ )١۱۷۷١( ومسلم (۱۱۸۷) وأبو داود‎ )۱۹٩( إلا اليماني . [البخاري‎ 
وأحمد (۲/ ۱۷ء ۸)] وقال : ما ت ركت استلام هذين الركنين . اليماني »› والحجر الأسود هنذ رآپت‎ 
ومسام‎ )١٠١٦( رسول ايله بَا يستلمهما ؛ في شدة ولا في رخاء . رواهما البخاري » ومسلم . [البخاري‎ 

[OCTET COTTA)‏ . وما يستلم الطائف هذين الركنين ؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهماء ف ففي ال ركن 
الأسود ميزتان ؛ إحداهما» أنه على قواعد ! إبراهيم انيا , اهنا ةدارالا لای ج ا 
للطواف ومنتهى له . وأما ال ركن اليماني المقابل له» فقد وضع أيصًا على قواعد إبراهيم ال . روى 
أبو داود» عن اين عمر - رضي الله عنهما - أنه أخبر بقول عائشة - رضي الله عنها - : إن الحجر بعضه من 
ايت . فقال ابن عمر : والله » إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله بك ء إني لأظن 


. أي رمل . (۲) وهنتهم : : أي أضعفتهم‎ )١( 
. آجلد: : أي أفوى وأشد‎ )٤( . يشرب : أي المديئة المتورة‎ )۳( 
. ره) إبقاء عليهم : هذا تعليل حدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يمبابوا بضرر‎ 
. اطا ا (۷) الاستلام : المسح باليد‎ )( 
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رسول ايله ل لم يترك استلامهما » إلا أنهما ليسا على قواعد البيت » ولا طاف التاس وراء الحجر إلا 

لذلا [أبر داود ٥‏ ۱۸۷)] . والأمة متششة على استحباب استلام ار كنين اليمانيين › وعلى آنه له یستالم 

الطائف الر كين الاخرين . وروى ابن حبان في «صحيحه» » أن النبي بي قال : «الحجر وال ركن اليماني 
بحط اخطايا حط [أحمد (۲/ ۸۹) والنسائي في الکبری (۳۹۳۰)] . 

)١(‏ صلاة ركعتين بعد الطواف“ يسن للطائف صلاة ركحتين بعد كل طوافا"“ عند مقام 
إبراهيم » أو في أي مكان من المسجد ؛ فعن جابر طبه أن النبي بي حين قدم مكة » طاف بالبيت سبعًا 
وأتى المقام » فقرا : ادوا من كام إرهعم مسل [البقرة Ye:‏ . فصلى خحلف المقام» ثم اتی الحجر 
فاستلمه . رواه الترمدي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])۸٦۲(‏ . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة» ‏ في الر كعة الأولى » وسورة «الإخلاص» » في ال ركعة الثانية » فقد ثبت ذلك عن 
رسول اده چاو کما رواه مسلم» وغیره . [سسلم (۱۲۱۸) )١ ٤۷(‏ وآبر داود )۱۹۰٥(‏ والنسائي (ه/ ])۲۳١‏ . 
وتؤديان في جميع الأوقات › حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم » أن النبي ا قال : «يا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلى أية ساعة شاء؛ من ليل» أو نهار» . رواه أحمدء 
وأبو داود » والترمذدي وصخحه . [آبو داود )۱۸۹٤(‏ والترمذي (۸۹۸) رالدسائی (ه/ ۲۲۳) واین ماجه 
)١۲١١(‏ وأحمد ])۸٠ /٤(‏ . وهذا مذهب الشافعي › وأحمد . وکما ن الصلاة بعد الطراف تسن في 
المسجد فإتها تجوز خارجه ؛ ‏ فقد روى البخاري» عن آم سلمة - رضي الله عنها - أنها طافت راكبة» 
فلم تصلل حقى حرجت . [البخاري ])٠٩1٩(‏ . وروى مالك » عن عمر ظه أنه صلاهما بذي طوی . 
[البخاري تعليقا في كتاب الج ؛ باب (۷۳) الطواف بعد الصبح والعصرء ومالك في الموطاً /١(‏ ۳1۸)] . وقال 
البخاري : وصلى عمر طلنه حارج الحرم . [البخاري تعليقًا في كتاب احج باب :)۷١(‏ من صلى ركعتي 
الطواف ارجا من المسجد] . ولو صلى الكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن ال ركعترن » وهو الصحيح عند 
الشافعية . واللشهور من مذهب أحمد وقال مالك ء والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما , 

الرورأمام الصلي فضي الحرم اللكي : يجوز أن يصلي الصلي في المسجد الحرام » والتاس 
مرون أمامه ؛ رجالا ونساء» بدون كراهة . وهذا من حصائص المسجد الحرام ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أي وداعة » عن بعض أهله » عن جده » أنه رأى النبي يصلي ما يلي بي سهم › والتاس 
مروك بین يديه › وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس بينه وبين الكعبة سترة . رواه أبو داود» 
والنسائي » وابن ماجه . [أبر داود (۲۰۱۹) والنسائي /٥(‏ ۲۳۵) وابن ماجه (۲۹۵۸)] . 

طراف الرجال مع الدساء : روى البخاري» عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاء» إذ منع اين 
هشام النساء الطواف مع الرجالء قال : كيف ينعهن » وقد طاف نساء النبي َيه مع الرجال؟ 
قال : قلت : أبعد الحجاب : قبل؟ قال : إي لعمري » لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن 


. وهي واجبة عند أبي حنيغة . (۲) أي سراء كان الطواف فرصا أو قلا‎ )١( 


1۲ 


الرجال؟ قال :لم يكن يخالطن الرجال» » كانت عائشة - رضي الله عنها تطوف حخجرة " من الرجال 
لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنكِ وابت» وکن خرجن 
متنكرات بالليل » فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت » قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . [البخاري .]٠٦1۸(‏ وللمرأة أن تستلم الحجر عند الغلوة » والبعد عن الرجال ؛ فمن عائشة - 
رضي الله عنها - أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر » إن رأيت خاوةٌ فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فكبري وهللي إذا حاذیت به » ولا تؤذي أحدًا . 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الؤكوب وإن كان قادرا على المشي » إذا وجد سبب يدعو إلى 
ال ركوب ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ي طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم الر كن 
مجن . رواه الببخاري › ومسلم . [البخاري )١۹٠۷(‏ ومسلم (۲۷۳۲)] . وعن جابر طیه قال : طاف 
ابي جي في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالروة ؛ ليراه الاس » وليشرف » وليسألوه ؛ فإن 
الناس عشوه ‏ . [مسلم (۱۲۷۲۳) )۲٥٤(‏ وأو داود (۱۸۸۰) والنسائي (ه/ )۲٤۱‏ وأحمد (۳/ ۳۱۷)] . 

كراهة طواف امجذوم مع الطائفين : روى مالك » عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الحطاب ويه رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله » لا تؤذي الناس لو جاست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
دحل بد فلك قل لها : إن الذي نهاك قد مات » فاخرجي . فقائت : ما كنت لأطيعه حياء وأعصيه 

. ])٤۲ ٤ /۱( مالاك في لوطا‎ ٠ 

استحبابٌ الشُزْب من ماءِ رمرم : وإذا فرغ الطائف من طوافه » وصلى ركعتيه عند امقام » اسأحب له 
أن يشرب من ماء زمزم ؛ ثبت في «الصحيحين» » أن رسول الله ية شرب من ماء زمزم » وأنه قال : «إنها 
مباركة» إنها طعام طعم › وشفاء سقم 7 [مسلم )۲٤۷۳(‏ ومجمم الروائد (۳/ ۲۸۹) والبيهقي ر٠‏ 
۷ )» وان جبريل این غسل قلب رسول اده ييو بمائها ليلة الإسراء . [البخاري )١١۳١(‏ ومسلم 
.])٩۳(‏ وروى الطبراني في «الكبير» » وابن حبان » عن اين عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي 
قال : «حير ماءِ على وجه الارض ماءٌ رمرم > فيه طعام الطعم» وشفاء الشقم» . الحديث . قال 
المندري : ورواته ثقات .[قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )۲۸١‏ : رواه المبراني في الكم : وانظر فيض القدير 
(۳/ 4۸۹ ) والترغیب للمنذري .])۷٥۳(‏ 

آدابُ الشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه» ما هو خير في الدين والدنيا ؛ فان 
رسول الله اة قال : «ماء رمرم ما شرب له» . [سيأني تخریجه بعد قايل] . وعن سويد بن سعید » قال : ريت 
)١(‏ حجرة : أي ناحية منفردة . 
(۲) الحجن : عود معقود الرس يكوت مع الراكب يحرك به راحاته . 


(۲) غشوه : ازدحموا عليه . 
(ه) دة لأ دارد الطبالسي. و قبل : هي احدی نسح مسلم ‏ ومضی طمام لمم :آي آنه شیع من شرب . 
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عبد ايله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة » ثم استقبل الكعبة » فقال : اللهم إن ابن أبي 
الموالى حدثناء عن محمد بن المنكدر» عن جابرء أن رسول ايله قال : «ماءٌ مرم ےا شرب له» . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح › والبيهقي . [أحمد (۳/ )۴١۷‏ وابن ماجه 
(۳۰۹۲) والبيهقي في شعب الان ])٤۱۲۸(‏ . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
: «ماء زمزم لا شرب له » إن شربته تستشفى شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعات الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله » وهي هزمة” ‏ جبرائيل » وسقيا ‏ الله إسماعيل» . رواه الدارقطني » والحاكم› 
وزاد : #وإل شربته مستعيداء أعاذك الله . [الدأرقعبني ( ۹ والحاکے .])٤۷۳ /١(‏ و بستحي ُن يکون 
الشرب على ثلاثة أنفاس › وأن يستقبل به القبلة» ويتضلع منه ويحمد الله > ويدعو بجا دعا به أبن 
عباس ؛ فعن عبد اله بن بى مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من آین جیت؟ قال : شرہت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشريت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك › يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منها» فاستقبل القبلة » واذ كر الله » وتنفس ثلانًا» وتضلع منها» فإذا قرغت فاحمد الله ؛ فإن 
رسول اله بي قال : «آية بيننا وبين المنافقين › أنهم لا يتضلعون ‏ من زمزم» . رواه ابن ماجه» 
والدارقطني » والحاكم . [ابن ماجه (۳۰۹۱) والدارقعلني /٣(‏ ۲۸۸) واخحا کم (۱/ ])٤۷۲‏ . واکان ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهما - إذا شرب من ماء زمزم » قال : اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقا واسعا» وشفاء من كل 
دا . [الدارقطني (۲/ )۲۸٤‏ واخاکے ر١/ .])٤۷۳‏ 

أصل بغر رَهرَمّ : روى البخاري » عن ابن عباس - رضي اله عنهما - أن هاجر لا أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش» سمعت صوتًا» فقالت : صه - ترید نفسها - ثم تسمّعت › فسمعت ايسا 
فقالت : قد أسمعتً» إن كان عندك غراث . فإذا هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ 
أو قال : بجناحه » حتى ظهر الاء» فجعلت تحوصه› وتقول بيدها : هكذا. وجعلت تغرف من الاء في 
إسماعيل › لو تر کت زمزم ۔ أو قال : لو لم تغرف من الاء ‏ لكانت زمزم عينا معینًا) . قال : فشریت › 
وأرضعت ولدها» فقال لها الك : لا تخافو! الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتنى هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول » فتأخذ عن يينه وشماله . 
[البخاري .])١۳١١(‏ 


استحاب الذعاء عند اللترّم : وبعد الشرب من ماء زمزم » يستحب الدعاء عند الملترم ؛ فقد روى 
البيهقى » عن ابن عباس » أنه كان يلزم ما بين الر كن والباب ‏ وكان يقول : ما بين الر كن والباب يدعو 
الملتزم » لا يلرم ما بينهما أحد يسأل ايله شيعا » إلا أعطاء ايله إياه . [البيهقي في الكبرى ])١١٤ /٠(‏ . 


)١(‏ هرمة : آي حفرة . (۲) آي اخ رجه الله لسقيي إسماعيل قي أول الأمر. 
() تضلع : أي املا شبخا وريا حت بلغ الاء اضلاعه . 
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وروي عن عمرو بن شعیب › عن بيه » عن جده قال : رأیت رسول ايله يد يازرق وجهه وصدره 
بالملترم . [الدارقطني (۲/ ۲۸۸) والبيهقي في الكبرى (ه/ .])01٤‏ وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ویرى 
لبخاري » أن المحطيم اليجر نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء» فقال : ١‏ بينا أنا نائم في الحطيم » . وريا 
قال : في المیجر . قال : وهو حططیم » معن محطوم » کقتیلي » بعنی مقتول . 

استحباب دخول الكعبة وججر إسماعيل : روئ البخاري » ومسلم » عن أبن عمر - رضي اله 
عنهما ‏ قال : دحل رسول الله ے اة الكعبة“ هر وأسامة بن زيد» وعلمان بن طلحة» > فأغلقوا عليهم › 
فلما فقحوا أخحبرني بلال » أن رسول الله یاو صلی في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين . [البخاري 
)٥۰٤(‏ ومسلہ (۱۳۲۹ (۳۹۳)]. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخحول الكعية والصلاة فيها سنة . 
وقالوا: وهو وإن كان سند إلا أنه ليس من مناسك الحج ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ايها 
الناس » ٳن دخولکم البيت ليس من حجکم في شيءٍ . رواه الحا کم بسند صحيج . وسن لم سکن من 
دول الكعبة» لستحب له الدخول في ججر إسماعيل والصلاة فيه ؛ فإن جزءا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
بسند جيد » عن سعيد بن جبير » عن عائشة » قالت : يا رسول الله » كل أهلك قد دخل البيت غيري ! 
فقال : «أرسلي إلى شيبة »“ فيفعح لك الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية 
ولا إسلام بليل . فقال النبي ي : «صلى في الحجر ؛ فإن قومك استقصروا" عن بناء البيت » حن بوه . 
[أحمد (1/ 1۷)] . 


صل مشروعيته : روی البخاري »› عن ابن عباس - رضي ابثه عنهما - قال : جاء إبراهيم اا بهاجر 
وبابنها إسماعيل ا وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد » 
وليس بمكة يومفذ من اح » وليس بها ماء » فوضعهما هنالك › ووضع عندهما جرابًا فيه عر » وسقاء فيه 
ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا » فتبعته آم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتث ركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًاء وجعل لا يلتفت إليها» > فتقالت له : الله أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 

ونی رواية : فقالت له : إلى من تترکنا؟ قال : إلى ايله . فقالت : قد رضيت بالل . ثم رجعت » فانطلق 
إبراهیم » حتی إذا كان عند الثبية » حیث لا يرونه » استقبل بوجهه البیت » ٹم دعا بهؤلاء الاعوات ور 


ديه ۽ وقال : ر آي اسک من درب واو عر زی رع عند بيك الحرم ر قيا أ الوه اجُمّل أفعدَةٌ 
ب الاس توئ لم رشم ت مرت عله کت [ إبراهیم : ۳۷] . 


. كان ذلك في عام الفتح . (۲) ابن عثمان بن طلحة كان بيده متاح الكعبة‎ )١( 
. استقصروا : اې تر کوا مه جرا وط الجر‎ )۳( 


دا 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الاء» حتى إذا نقد ما في السقاء» عطشت 
وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوّى - أو قال : يعلط _ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 
آقرب جبل ليها » فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر » هل تری أَحدًا؟ فلم تر أحدًاء فهبطت من 
الصفا» حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف ذراعها» ثم سعت سعي الإنسان اهود » حتى جاوزت 
الوادي » ثم أتت الروة› فقامت علیها فنظرت › هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًاء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال أبن عباس - رضي الله عنهما ۔ : قال النبي ية : «فذلك سعي الناس بينهما) . [ سبق تخريجه] . 

حكمه : احتلف العلماء في حكم السعى بين الصفا والمروة» إلى آراء ثلاثة : 

( أ ) فذهب ابن عمرء > وجابر» وعائشة » من الصحابة ن ومالك › والشافعي » وأحمد. في إحدى 
الروايتين عنه - إلى أن السعي ركنّ من أركان الحج » بحيث لو ترك الاح السعي بين الصفا والروة بطل 
حجه » ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لذهبهم بهذه الأدلة : 

-١‏ روى البخاري» عن الزهري » قال عروة : سالك حائشة - رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول 
ایل تعالی : لد صقا اة من عار أو ممن سج لبت أو عر ملا جاح عد أن يرت بهتاي 
[البقرة : ۵۸ ١‏ . فوالله » ما على أحبٍ جناح ألا يطوف بالصفا والروة . قالت : شس ما قلت يا ابن حي إن 
ھذہ لو کانت کما اؤلتھا عليه ۽ کانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أترلت في الأنصار» كانوا 
قبل أن يسلموا» بُهلُونً لاء الطاغية التي کانوا يعبدونها عند الملل » فكان من أهل » يتحرج أن طوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلموا » سألوا رسول الله َة عن ذلك › قالوا ٣ا‏ رول اله انا کنا حرج اد 
نطوف بين الصفا والروة ء فأنزل ابل تعالى : 8إ اضما رالو من ا سر ا .. ية . قالت عغائشة _ 
رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن 0 الطواف بينهما. 
[اہخاري ( 1٤۳‏ )] . 

1- وروی مسلم » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : طاف رسول الله ية وطاف المسلمون ۔ 
يعني » بين الصفا والروة ‏ فكانت سئّة » ولعمري» ما أ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .مسل 
TAMOTYY)‏ 

-٣‏ وعن حبيبة بنت أي تراه - إحدى نساء بني عبد الدار . قالت : دخحلت مع نسوة من قریش دار آل 
آي حسين » ننظر إلى رسول الله بي وهو يسعى بين الصا والروة » وإن مغزره ليدور في وسطه من شدة 
سعيه » حتى إني لأقول : إني لاری ركيتيه » وسمعته يقول : «أاسعوا؛ فإن الله كسب عليكم 
السعي ٠‏ › روا ابن ماجه » وأحمد » والشافعي .أحمد )٠١١ /١(‏ والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ ۲۲۷) والحاكم 
)۷٠/١(‏ ومسند الشافعي (. * 2[ . 

. ولأنه نسك في الحج والعمرة » فکان رکا فيهماء كالطواف بالبيت‎ ٤ 


(1) في إسناده عبد الله بن الؤمل » وهر ضعيف كما سيأتي بعد . إلا آن طرقًا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح . 
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(ب) وذهب ابن عباس » وأّس» وابن الزبير » وابن سيرين » ورواية عن أحمد إلى » أنه سنةء لا 
يجب بتر که شيء . 

١‏ واستدلوا بقوله تعالى : لا جاح عليه أن يعر بهمأ رابغرة : ]٠١۸‏ . ونفي الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه ؛ فإن هذا رتبة المباح » وإما تثبت سنيته بقوله : لين سما الم [البقرة : ]٠١۸‏ . 
وروي قي مصحف ابي » وابن مسعود : ا فلا جناح علیہ ان لا يطوف بهما ) . وهذاء وإن لم یکن قرآنا » فلا 
يدحط عن رتبة ابر » فيكون تفسيرًا . 

۲- ولأنه نس ذو عدد لا يتعلق بالبیت › فلم يكن ركئاء كالرمي . 

( ج ) وذهب أبو حنيفة» والثوري » والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركن » لا يبطل الحج أو العمرة 
بت رکه » وآنه ذا ت رکه » وجب عليه دم . 

ورجح صاحب «المغني» هذا الرأي » فقال : 

۱ وهو أولى ؛ لأن دليل من اوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على کونه لا يتم الواجب إلا به . 

۲ وقول عائشة - رضي الله عنها - في ذلك معارض بقول معن خالفها من الصحابة . 

۳- وحديث بدت أبي تجراه » قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل › وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل 


على أنه مكتوب » وهو الواجب . 

-٤‏ وأما الآية ء فإنها تزلت ا تحرج ناس من السعي في الإسلام » لأ كانوا يطوفون بينهما في ال جاهاية ؛ 
لا جل صنمين كانا على الصغا والروة . 

سروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 

. وأن يكون سبعة أشواط‎ ٣ . أن یکون بعد طواف‎ ١ 


۳ وان بيدا بالصفاء ویختم تم بال مروة 7 

- وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الما والمروة؟ ؛ لفعل رسول ايله ا ذلك » 
مع قو اوخوا عي مایکگم؛ . سيق خريجه] . فلو سعى قبل الطواف » أو بدا بالروة وحتم بالصغا› 

العو على اشقا : ولا بشترط لصحة السعى أن برقى على الصفا والروة» ولكن بجحب علب أن 
يستوعب ما بينهما» فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب ‏ فإن ترك شیتًا لم پستوعبه » لم يجزئه حتی 
اني . 

الموالاة د في السعي : ولا تشترط الموالاة و في السعي”“ . 
)١(‏ بقدر طوله ٤١۰‏ مرا 


(۲) مهب الأحتاف : نيما وأجباك لا شرطان » فإذا سعى قبل الطواف أو يدا بار وة ؛ وتم لصفا صح سعيه ؛ ووجب عليه دم , 
(۳) عند مالك : موالاة السعي . بلا تفريق كثير - شرط . 
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فلو عرض له عارض ينعه من مواصلة الأشواط » أو أقيمت الصلاة » فله أن يقطع السعي لذلك » فإذا فر غ 
تما عرض له » بتی عليه وأکمله ؛ فعن ن اين عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطوف بين الصفا والمروة› 
فاعجله الیول » فتنحی » ودعا اء فتوضاًء ثم قام ‏ فام على ما مضی . رواه سعید بن منصور . کا 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني» : قال أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي » حتى 
يستريح أو إلى العش . وكان عطاءء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار» أن يتير الصفا 
دارو لی ااي ٠‏ وشم لقانم ء وسعيد بن مر ؟ لأف الولاة لذا لم تهب في تقس السعي » ففيما ين 

بون الطواف أولی . وروى سعيد بن منصور» أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة» 
فضت انها ار تلات بای وائ شی 

الهارة لعي : ذهب أكئر أعل لملم إلى أنه لا تشترط اللهاة لاسمي ين الصا والروة؛لقرل رسول 

َي لعائشة ‏ حين حاضت : «فاقضي ما يقضي الحاج » غير ألا تطوفي بالبيت » حتى قغتسلي» . رواه 
سل اسل 017 000200 ئشة » وآم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ر كعتين » ثم 
حاضت » فلتطضف بالصفا والروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون الرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فان الطهارة آمرٌ مرغوبٌ شرعًا . 

المي والرٌكوبٌ فيه : يجوز السعي راكتبا وماشيا » والمشي أفضل › وفي حديث ابن عباس - رضي اله 
عنهما - ما يفيد أنه ية مشى » فلما كثر عليه الناس وغشوه » ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما - : أخبرني عن الطواف بين الصفا ولمروة راكبا ‏ أسنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
ست قال : صدقوا وبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وکذبوا؟ قال : إن رسول الل یه کثر عليه 
الاس » يقولون : هذا محمد » هذا محمد . حتى خحرج العواتق ° من البیوت . قال : و کان رسول الله غږ 
لا يضرب التاس بين يديه » فلما كثر عليه القاس » ركب . والمشي ولسع أفضل . رواه مسلم» وغبره . 
[مسلم )۲٣٤(‏ وأحمد /١(‏ ۲۹۷) والبيهقي (د/ ۰۰ )] . وال ر کوب › وإن کان جائرًا» إلا انه مکروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العام أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكياء إلا من عذر. 
وهو قول الشافعي . وعند الالكية » أن من سعى راكبا من غير عذرء أعاد إن لم يفت الوقت » وإن فات 
فعليه دم ؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيفة . وعللوا وكوب رسول ازل بكشرة 
التاس وازدحامهم عليه » وغشیانهم له » وهذا عذر يقتضي ال ركوب . 

استحبابٌ الشعي بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والروة » فيما عدا ما بين الميلين » قإنه يندب الرمل 
بينهما» وقد تقدم حديث بنت آي جره › وفيه > أن النبي َة سعى ٠‏ حتى إن متزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه] . وفي حدیث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجه] . أي ؛ 


زأ) الهواتي : جمع عاتق وهي البكر البالغة » سميت كذلاك لأنها عقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله العلفلة , 
(۲) السعي يڪون في بطن الوادي بين الميلين + والمشي فيما سواه ۔ 
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السعي في بطن الوادي بين اليلين والمشي فيما سواه » فإن مشى دون أن يسعى » جاز؛ فعن سعيد بن 
جبير طبه قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يمشي بين الصفا والروة » ثم قال : إن مشيت » فد 
رأیت رسول الله ٿڃه يشي › وإ سعیت » فقد رأيت رسول الله یسعی › فأنا شيخ کبیر . رواه 
آبو داود» والترمذي . [أبر داود (4 ١۹٠‏ والترمذي ٤(‏ ۸1 والنسائي )۲٤۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲۹۸۸)] . وهدا 
الندب في حق الرجل . أما رأة فإنه لا يندب لها السعيء بل تمشي مشيا عاديا ؛ روى الشافعي » عن 
عائشة . رضي الله عنها انها قالت - وقد رأت نساء يسعين : أما لكن فينا أسوةٌ ؟ ليس عليكن سعي” . 
[البيهقي د/ ]۸٤‏ . 

استحباب الرقي على الصغا والروة» والدعاء عليهما مع استقبال اليت : يستحب الرقي على ا 
وامروة » والدعاء عليهما با شاء من أمر الدين والدنيا» مع استقيال البيت » فالمعروف من فعل أنجي › 
آله حرج من باب الصفا فلما دنا من الصفاء قرا : ل الصمًَا وَالموَةَ سن عا 1 البقرة : ]١١۸‏ . 
«أبداً بم بدا الله به) . [سبق تخربجه] › ودا بالصفاء فرقی عليه »> حتی رای البيت . فاستقبل القبلة› 
فود ايله وکټره لاتا وحمده» وقال : دلا إله إلا الله وحده لا شریك له» > له املك وله الحمد» حي 
ومميت » وهو على کل شیءِ قدي » لا إله إلا الله وحده اہ وعده ونصر عبده» وهَرَمَ الأحزاب 
وحده) . تم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات . نم نزل ماشيًا إلى المروة حتى آتاها» فرقى 
عليهاء حتى نظر إلى البيت » ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه] . وعن نافع ؛ 
قال ا : اللهم إناث 
قلت : ف أدعرف سسب ل [غافر: 1٠‏ . وإنك لا تخلف اليعاد» وإني أسألك كما هديتني 
لالاسلام ألا تنزعه مني » حتى تتوفاني ا مسلم . [مسلم (1۲۱۸)] . 

العام بين الصفا والمروَة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروةء وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن » وقد 
روي آنه ٤ي‏ کان يقول في سعيه : «رب عفر وازحم » واهدني السبيل الأقوم» . [نتلخيص احير (۲/ 
۱ . وروي عله : «رَبٌ اغفر وَاوْحم » إنْكْ أنت الأعَر الأ كر . [سبق تخريجه] . وبالطواف والسعي 

تنتهى أعمال العمرة . ويل الحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير › » إن کان متمتعاء ويبقى على إحرأمه ء إل 

کان قار . ولا يحل إلا يوم النحر . ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف ف الفرض » إن كان قارتا . 


ويسعى مرةٌ أحرى بعد طواف الإفاضة » إن كان متمتعا» وبقي مكة حقى يوم التروية . 


التوجه إلى منى : من الستّة التوجه إلى منى يوم الثروية "؛ فإن كان الحاج قارا أو مفردًأ» توجه 


( اي : أنهن بعشين ولا يسعين » إذ لا حلاف في وجوب السعي عليهن 
() يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . وسمي ذل انه مشت من ارواية . لأن الإمام يروي للناس مناسكهم. وقيل : من 
الارتواء لأنهم برتون الماء في ذلا ايوم + و يجمهونه ئى . 
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الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منها وان کان خارجها حرم حيٹ هو . فقي الحديث : «من 
کان منزله دون مكة» فمهله من أهلهء حتى أهل مكة پهلون من مکة٤‏ . زالبخاري نحو 
٤(‏ ۲د ])١‏ . ويستحب الر كثار من الدعاءء والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر والعصر؛ والمغرب 
والعشاء » والبيت بهاء وألا يخ - ج الحاج منها » حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ إقنداء بالنبي يي . فإن ترك 
ذلك أو شيئًا منه فقد ترك الستَة» ولا شىء عليه ؛ فان عائشة شة لم ترج من مکة يوم ال ية متي دعا 
الليل » وذهب ثلثه . روى ذلك اين المنذر 


جواز الخروج قبل يوم التروية : : روی سعید بن منصور » عن الحسن » أنه کان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين . ۽ کرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية » حتى يمسي » إلا إن أدر كه وفت 
الجمعة بمكة » فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 


التوجه إلى عرفات : : سن التوججه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع » عن طريق ضب » 

ع اتکیر؛ واتهایل. واتاية ؛ فال محمد بن أي بكر الثقفي : سألت انس بن مالك » ونحن غادیان من 
مني إلى عرفات عن العلبية › > كيف كنتم تصنعون مع النبي بب؟ قال : كان يلبي ابي » فلا ينكر عليه ء 
ویکټر المکټر» فلا ینکر عليه » وهل امهل » فلا ینکر عليه . . رواه البخاري » وغیره . [البخاري )٠٠٥۹(‏ 
وصسلم ])١۳۸١(‏ . ويستحب النزول بنمرة » والاغتسال عندها؛ للوقوف بعرفة » ويستحب ألا يدحل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


س 
| الوقوف بعرفة ١‏ 


فضل يزم عرقة : عن جابر له قال : قال رسول الله ية : «ما ن أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الىجة» فقال رجل : هن أفضل من عدتهّ جهاڌا في سبيل اللَ؟ قال : هي أفضل من عدتهن جهادا 
في سبيل الله » وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» يتزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنياء 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول : انظروا لل عبادي » جاءوڻي عقا ڪبڙاء ضاحين » جاعوا من کل 
فج عميق » يرجون رحمتي » ولم يروا عذابي . فلم ير يوم أكثر عتيقًا من التار من يوم عرفةه . قال 
المنذري : رواه أبو يعلى › والبزار » وابن ححزيمة » وابن حبان واللفظ له. [آبو یعلی (۰ ۰۹ ۲) والبرار (۱۱۳۲۸) 
راہن حبان ٤۲(‏ ۳۸) وذ کره الهیٹمي ي اع ۲۳/۳( د ۱۷/6 . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري › 

عن الزيير بن علي › عن انس ب بن مالك عه قال : وقف النبي َة بعرفات » وقد كادت الشمس أن 
تثوب » فقال : «يا بلال » أنصت لي الناس» . فقام بلال » فقال : أنصتوا لرسول الله ية . فأنصت الناس » 
فقال : «یا معشر الناس » أتاني جبريل اطي آنفا » فأقرأني من ربّي السلام» وقال : إن اله - عر وجل ج 
عقر لأهل عرفات » وأهل المشعر الرام» وضمن عنهم التبعات» . فقام عدر بن الخطاب ول 
فقال : یا رسول الله » هذا لا خعاصة؟ قال : «هذا لک »١‏ ولن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة» . فقال عمر 
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لا و د : . : + " 
«نه: كثر خير الله وطاب . [ذ كره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (۱۷۳۷)]. وروى مسلم وعيره » عن 
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي د قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من التار » من يوم 
عرفة » وانه ليدنو - عر وجلل م باهي بهم لانت فقول : ا اراد مولاعاه . [مسلم )1۳٤۲۸(‏ والنسائي 
۲۱۹ ۲۲) واین مالجه (؟ ۰١‏ ۳)]. وعن ابي الدرداء ڪه أن النبي يږ ل : «ما رؤي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغر› ولا در وم فة وما ذا لالا ی می زل لرحة ووز 
الله عن الذنوب العظام » إلا ما أري من يوم بدر» . قیل : وما رای يوم بدر» يا رسول الله؟ قال : «أما إنه رأى 
جيريل يرع“ الملائكة» . رواه مالك مرسلاء والحاکم موصولا . [مالك في الموطاً )٤١١ /١(‏ والبيهقي في 
شعب الان (۹ .])٤ ١1‏ 
اشن » عن عبد الرحمن بن يعفر » أن رسول الله يإ مر مُناديًا يادي : «الحج عرفة“» من جاء ليلة 
جع “قبل طلوع الفجر » فقد أدرك» . [أبو داود )١۹٤۹(‏ والترمذي (۸۸۹) والدسائي (ه/ )۲٠١ ۲۹٤‏ وابن 
مجه [۵ ۰١‏ ۳)] . ۰ 
وَقبٌُ الوقو : يرى جمهور العلماءء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع »إلى طلوع فجر 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب » أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي » أن مد 
الوقوف إلى الليل سنة . 
المقصودٌ بالوقوف : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود في أي جزء من عرفة » ولو كان نائمًا أو يقظان › 
أو راکیا أو قاعدا» أو مضطجعًا أو ماشيًا » وسواء أ كان طاهرا أم غير طاهر » كالحائض » والنقساء » والجنب . 
واحتلفوافي وقوف المغمى عليه » ولم يفق » حتى حرج من عرفات ؛ فقال بو حنيفة » ومالك : يصح . وقال 
الشافعى » وأحمد » والحسن » وأبو ثور » وإسحاق » واب المنذر : لايصح ؛ لانه ركن من أ ركان الحج » فلم يصح 
حديث عبد الرحمن بن يعفر عند أهل العلم من أصحاب الي ي وغيرهم » أله من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر » فقد فاته احج » ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلو ع الفجر » ويجعلها عمرة » وعليه احج من قابل . وهوقول 
الثوري » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . 
استحبابٌ الوقوف عند الصُخراتِ : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف › إا 
(١)أدحر»‏ الدحر : الدفع بف على سبيل الإذلال والإهانة . 
() يزع : أي يقود . 
E‏ آي الج لس ج و يوم عرف . 


() مذهب الحابلة : أن الوقوف بيتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر . 


۷1 


بطن عرفة ‏ ؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات » أو قريبا 
منها حسب الإمکان ؛ فإن رسول الله جي وقف في هذا المكانء وقال : «وقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقف» . رواه آحمد» ومسلم » وأبو داود» من حدیث جابر . [مسلم (۱۲۱۸) ٤۹(‏ 0 وأبو داود )۹۳٩(‏ 
وأحمد (۳/ ])١١١‏ . والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل طا » وليس بسنة . 
استحبابٌ الغسل : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة » وقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . مالك في لوطا ])٠٠١ /١(‏ . واغتسل عمر ايه بعرفات وهو مهل . 
آداب الوقوف والذعاء : ينبني الحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلةء والإكثار من 
الاستغفار» والذكرء والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 
القلب » ورفع اليدين ؛ قال أسامة بن زيد : كنت رديف النبي ب بعرفات » فرفع يديه يدعو . رواه 
النسائي . [النسائي ])١٤ /٥(‏ . وعن عمرو بن شعیب › عن بيه » عن جده » قال : کان أكثر دعاء التبي 
َي يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الحمد بيده الخیر» وهو على کل شىء 
قدیر» . رواه أحمد» والترمذي» ولقظه : إن الي تي قال : «خحير الدعاء دعاء يوم عرفة » وير ما قلت آنا 
د نيون حن قلي ذ له ا لله وحده لا شرياك له ل اللك ول الحند» وهو على كل شىء قدير؛. 
[الترمذي )۳١۸١(‏ وأحمد (۲/ ])٠٠١‏ . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي › قال : سألت سفيان بن 
عة عن انل الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا اله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناءء ر 
. فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حد 
منصور» عن مالك . بن الحارت » قال قول الله ك ا قل هدي له عن من داي آنا 
فصل ما أعيلي العائلين» . [الترمذي (۲۹۲۱) من حديث ابي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبي عا . 
قال سفیان أما علمت ما قال أمية بن أي الصلتء حين أي عبد اله بن جدعان يطل نالله؟ قات : ل" 


فقال : قال أمية : 
آأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمعك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسشب المهدب والسناء 
إذا أثنى علياك المرء يوما كفاه من تعأضه الثناء 


ئم قال : يا حسسين » هذا مخلوق يکتفي بالناء عليه دون مسألة > فکیف بالخالق؟ روى البيهقي »“ عن 
علي و نه قال : قال رسول الله ية : «إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة› أن 
قول : لا إله إلا ايل وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على كل شىءٍ قديرء اللهم اجعل في 
بصري نورا » وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا » اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري » اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدر» وشتأات الأمر» وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في اليل » وشر ما يلج في النهار» وشر 


. بطن عرفة : واد يقم قي الجهة الغربية من غرفة , () سنده ضعیق‎ )١( 
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ما تهب به ت وشر بوا الدمر؛ [المهقي في الکری |٥(‏ ۷ )] . وروی الترمذي عنه ٤‏ قال :اکر 
نک جیا وماتي» راليك مابي› ولاك رب تراڻي» اللهم ۴ اعود بك من عذاب القير؛ 
ووسوسة الصدرء و شتات الأمر » اللهم إ 1 ني أأعوذ بك من شر ما تهب به الريح» . [الترمذي ])٠۲١(‏ 

الوقوف سنه سنة إبراهيج عليه السلام : عن يبع الأنصاري »› قال : إن رسول الله عا يقول : « كونوا 
على مشاع رکم ؛ فإنكم على إِرثِ من إرث إبراهيم» . رواه الترمذي ‏ وقال : حدیث مزع حدیت 
حسن صحیح . [أبو داود (۱۹۱۹) والترمذي (۸۸۳) وان ماجه (۳۰۱۱)] ۰ 


صيام عرفة 


ثبت أن رسول الله کل بإ أفطر يوم عرفة ء وأنه قال : «إن يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي آیام اکل وشرب» . رابو داود )۲٤٠۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳) والنسائي ])۲٠۲ /٥(‏ . ولبت 
عنه يلا » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثر هل العلم بهذه الأحاديث على 
أستحباب الإفطار يوم عرفة للحاح ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر . وما جاء من الترغيب في صوم يوم 
عرفة » فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة . 

الحم ين الظهر والقصر : في الحديث الصحيح » أن البي ٤‏ ايا جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أذن ثم 
أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر . [الببخاريي ])١1٦1۲(‏ وعن الاسودء وعلقمة » أتهما قال : من نمام 
احج » أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن النذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منقردًا . وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه كان يقيم بمكة » فإذا حرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار » قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن متصور . 


الإفاشة من عرفة | 


يسن الافاضة من عرفة بعد غروب الشمس بالشكينة » وقد أفاض ٤‏ ا ية بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته › 
حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله » وهو يقول : «أيها لتاس » عليكم بالسكينة ؛ فإن البز ليس بالإيضاع».. 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1۷1 ١‏ ومسلم ])١1۲۹۸(‏ . و کان ۔ صلوات ايله وسلامه 
عليه يسير العتَىَ » فإذا وجد فجوة . نص » رواه الشيخان . [الببخاري )۱۹۹٩(‏ ومسلم (۲۸۹) (۲۸۳)] . آي ؛ 
)١(‏ بوائق الدهر : أي مهلكاته , 

(۲) مشاعر : جبمع مشعر» مواضع السك » سميت بذلك لأنه معالم العبادات . 
(۳) آي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثره منه » ولم يخطوا في الوقوف فيه عن سنت 


زم الزإفاضة : الدقع» يقال : قاض من المكان ‏ إذا سرع منه إلى الان الآأحرء واصله : الدع »> سمي به لأنهم اذا اتصرفوا ازدحموا ودفع 
بعضهم بعضًا . 
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أنه كان يسير سيرًا رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس » فإذا وجد فجوة - أي ؛ مکانًا متسعًا» ليس به زحام - سار 
سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذ كر ؛ فإن رسول الله جي لم يزل يبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه » قال : أقبلت مع ابن عمر - رضي الله عنهما - من عرفات إلى مزدلفة » فلم 
يکن يفتر من التكبير والعهليل » حتى آتینا المزدلفة . رواه بو داود . [أبو داود ٩(‏ ۱۸۱)] . 

الجِمْع بين المغرب والعشاء امزدلفة : فإذا أتى المردلفة » صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين › 
من غير تطوّع بينهما ؛ ففي حدیث مسلم » أنه 7 ي أتى المردلفة » فجمع بين المغرب والعشاء» بأذان واحدٍِ 
وإقامتين » ولم بسح" بينهما شيئًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسام في حجة النبي ب برقم 
(۱۲۱۸) سبق تخریجه] . وهنا حى تة سنه پاجماع العلماء , واحتلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها ؛ 
فجؤزه کار العلماء » وحملوا فعله يي على الأولويّة . وقال الثوري » وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب 
دون مردلفة ء فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها» مع الكراهية . 

اليب بالمزلفة والوقوف بها : فى حديث جابر ؤه أنه ية ها أتى الزدلفة » صلى المغرب والعشاء ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر » فصلى الفجر» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الخرام » ولم يزل واققًا حتى 
أسقر جدّا» ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يبت عنه عة أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] . 

وهذة هي الكنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت يالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما هم » فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واققًا أم قاعدًا سائرًا أم نائما . وقالت 
الاحناف : الواجب هو الحضور بالمردلفة قبل فجر يوم النحر» فلو ترك الحضور لزمه دم إلا إذا كان له 
عذر» فإنه لا يجب عليه الحضور »› ولا شىء عليه حينعذ . وقالت المالكية : الواجب هر النزول بالمزدلفة ليلا 
قبل الفجر » بمقدار ما يحط رحله » وهو سائر من عرفة إلى منی » مالم یکن له عذر » فن کان له عذر » فلا 
يجب عليه الترول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالردلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر » بعد 
الوقوف بعرفة » ولا يشترط المكث بهاء» ولا العلم بأنها الزدلفة > بل يكغي المرور بها؛ سواء أعلم أن هذا 
لكان هو الزدلفة أم لم يعلم . والشنة » أن يصلي الفجر في أول الوقت » ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن 
يطلع الفجر » ويسفر جا قبل طلوع الشمس » ويکر من الذ کر والدعاء ؛ قال تعالی : ی٥ا‏ امسر 
ټرٽ عرفت تاڪ آله عند اشر الحرام اذ ڪرو ك هدنم ون ڪنتر ن ِء لمن 
لمال @ : تُر فيضا من حَيّت تاش الشاس واسسضورا 2 اک الله عور رحب 
[ البقرة : ۸ ۱ ۰ ف کان قیل ماوع الشسی» قاش بن وداه لی سی ۲ اذا ی میجتواء سه 
قدر رمي پحجرء | 

هكان الوقوف : الزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشر . فعن جبير بن مطعم أن النبي بل 
قال : كل مزدلفة موقف› وارفعوا عن مُحشره رواه أحمد» ورجاله موثقون. [أحمد /٩(‏ ۸۲)] . 


(*) يسبح : أي يصلي . )١(‏ وادي محر : هو بون المردلفة وى . 
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والوقوف عند قرح أفضل ؛ ففي حديث علي هه أن ابي ب طا أصبح بجمع » أتى قرح فوقف عليه » 
وقال : «هذا قزح وهو الموقف » وجمع كلها موقف)» . رواه بو داود » والترمذي » وقال : حسن صحيح . 
[أبو داود )١۹۳۰(‏ والترمذي )۸۸٩(‏ وان ماجه مختصرا (۳۰۱۰)] . 
اعمال يوم النحصر 
أعمال يوم انحر تؤدی مرتة هكذا : بها ري ئم اذبح » ڈ ئم الق ء ثم الطواف بابيت وهنا 
الشافمي ؛ ديت عد ايله بن عمرو أنه ر وقف سول | ايه له في حجة الوداع می › رالناس 
يسألونه ؛ فجاءه رجل» فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر» فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله 
کا : اذبح » ولا حرجا . ٹم جاء أن حر » فقال :يا رسول اله » إني لم أشعر» فجرت قبل أن رمي . فال 
رسول الله ب : «ارم» ولا حرج» . قال : فما ستل رسول الله 5ة عن شىء فذّم ولا أحر» إلا 
قال : «افعل » 7 حرج . [البخاري (YT)‏ ومسام ۳١ ١(‏ )] .ودذهب بو حنيقة الى انه إن لم یراع 
الترتيب » فقدم نسكا على نسك » فعليه دم . وتأول قوله : « ولا حرج » . على رفع الإثم » دون الغدية ! 
التحلل الاول والثاني : وبرمي الجمرة يوم النحر»› وحلق الشعر أو تقصيره »› يحل للمحرم كل ما 
كان محرمًا عليه بالإحرام ؛ فله أن يس الطيب » ويليس الثياب » وغير ذلك ما عدا المساء . وهذا هو التتحلل 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف ال ركن - حل له كل شيء» حتى النساء . وهذا هو التحلل 


رمي الجا" | 


أصل مشروعييه : روى البيهقي » عن سالم بن أي الجعد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أ 
التبي به قال : «ها أتى إبراهيم ا ال کان ج لم را بسع میات ۲ 
حر ساخ فى الأرض ٠‏ ثم عرش له عند الحمرة ية » فرماه بسع حصيات» حى ساح فر الأرض» م 
عرض له عند الجمرة اثالئة » فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: الشيطان ترجمون› وملّة کہ تتبعون . قال المنذري : ورواه أبن خرية في «(صحيحه» » 
والحاكم » وقال : صحيخ على شرطهما . [ابن خرية )۲۹٦۷(‏ رالحاكم (1/ )٦١‏ وذكره المدذري في الترغيب 
راترهیپ ])۱۷٤۷(‏ . 


() قرح : موضع من الزدلفة ء وهو موقض قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمردلفة ‏ وتال :| : إنه 
المشعر الرام عند كثير من الفقهاء . 

۳(٠‏ )لم اشعر آي کب تبه ونم أدر. 

() الجمار : مي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها يمني » وهي : 

١‏ - جحمرة العقبة : على يسار الداعحل إلى متى ۔ ۲ الوسعطى بعدها وینهما: ۱۱1۷۷ مشرا. 

۴ والصغرى : وهي التي تلي مسجد الخيف » وبرن الصغرى والوسطى ؛ متا . 
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حكمُه : قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في «الإحياء» : وأما رمي ا لجمار» فليقصد الرامي به 
الانقياد للأمر » وإظهارًا للرق والعبودية » وانتهاصًا جرد الامتثال » من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه يإبراهيم اكل حيث عرض له إبليس . لعنه الله تعالى - في ذلك الموضع؛ ليدحل 
على حجه شبهة أو يفتده معصية » فأمره الله َك أن يرميه بالحجارة ؛ طردا له وقطعًا لأمله» فإن 
حطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده ؛ فلذلك رماه » آما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلمء أن 
هذا الخاطر من الشيطان » وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ؛ ليفتر عزمك في الرمي » ويخيل إليك أنه 
لافائدة فيه » وأنه يضاهي اللعب فلم تشتخل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد» والتشمير» والرمي › 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم » أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة» وفي الحقيقة ترمي 
به وجه الشيطان » وتقصم به ظهره ؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه » إلا بامتثالك أمر الله ية تعظيمًا له 
مجرد الأمر» من غير حظ للنفس فيه . 


حكمُه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » ولیس ب ر کن » وأن ت رکه يجبر بدم ؛ ا 
رواه أحمد› ومسلم » والنسائى › عن جابر واه قال : رأيت التبى ع نرمی الجمرة على راحلته يوم 
النحر » ويقول : «لتأحذوا عني مناسککم ؛ فإنی ل دري علي لا أحج بعد حجتي هذه . [ سبق 
نخريج»ء] . وعن عبد الرحمن التيمي » قال : آمرنا رسول الله نة أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف › 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في «الكبير» بسند رجاله رجال الصحيح . 


قذر كم تكونٌ الحصاة» وما جئشها؟ في الحديث الحقدم» أن الحصى الذي بُرمى به مثل حصى 
الخذف . ولهذا ذب أهل العلم إلى استحباب ذلك فإن تجاوزه ورمى بحجر كبيرء فقد قال 
الجمهور : يجزئه » وثكره . وقال أحمد : لا يجزئه » حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي يياو ولنهيه 
ية عن ذلك ؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي » عن أمه » قالت : سمعت النبي اة وهو في 
بطن الوادي ۔ وهو يقول : «يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم بعصًاء إذا رميتم الجمرة » فارموا بمثل حصى 
الخذف» . رواه آبو داود . رابو داود (۴.۳۱)] . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : قال لي رسول الله 
ي : «هات » القط لي» . فلقطت له حصيات هي حصى الخذف » فلما وضعتهنٌ في يده › قال : «بأمثال 
هؤلاءء وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنغا أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» . رواه أحمد» والنسائي › 
وسنده حسن . [النسائي /١(‏ ۲۹۸) وأحمد ])٣٤۷ /١(‏ . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية 
والندب » واتفقوا على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر» وأنه لا يجوز بالخحديد أو الرصاص › ونحوهماء 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا الرمي بكل ما کان من جنس الأرض ؛ حجرًا» أو طيئاء أو آجراء 
أو تراًاء أو حرفا ؛ لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة » وفعل رسول اله له وصحابته محمول على 


الحخذف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاءء وهو الفول . قال الأثرم : يكون كبر من الحمص »ء ودون البندق . 
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الأفضلية » لا على التخصيص . ورجح الأول » بأن ابي بيغ رمى بالحصى » وأمر بالرمي بثل حصى 
الخذف » فلا يتناول غير الحصى » ويتناول جميح أنواعه . 

من أين يُوْخذ الحصى؟ كان ابن عمر - رضى الله عنهما - يأحذ الحصى من المزدلفة . وفعله سعيد بن 
جبير » وقال : كانوا يتزوذون الحصى منها . واستحبه الشافعي . وقال أحمد : حذ الحصى من حيث شئت . 
وهو قول عططاء » وأبن انكر ؟ شدیث ابن عباس المتقدم » وفيه > رالقّط E‏ . ولم يعن مکان اللالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى اح من المرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي ء وأحمد . وذهب ابن حزم إلى 
الجواز بدون کراشة› فقال : ورم الجمار بحصی قد رمي به قبل ذلك جار » ۾ كذلك رميها راکبا؛ أما 
رمیها بحصی قد رمي به فلأنه لم يله عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فان قيل : قد روي عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - أن حصى ال جمار ما تقبل منه رفع » وما لم يتقيل منه ترك » ولولا ذلك لكان( هضاب 
تسد الطريق . قلنا : نعم » فکان ماذا؟ وان لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو » فسيتقبل من زيد » وغ 
يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه » ثم يلك تلك العين حر » فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكب 
فلحديث فُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله يل برمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء» 
لا ضرب » ولا طرد » ولا إليك إليك ." (الرمذي (4۰۳۴) والنسائی /٥(‏ ۲۷۰) وابن ماجه (۳۰۳۱)] ۰ 

عد الحصی : عدد الحصى الذي يرمى به سبعون حصاة » أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
لل مره العقية » وأحدى وشرو 9 فى ايوم الحادي سر » موزعة على الجمرات الثلاث » تری کل 
جمرة منها بسبع » وإحدى وعشرول برمی بها كذلك في اليوم الثاني عشر› وإحدی وعشرون یرمی بھا 
كدلك في اليوم الثالث عشر» فیکون عدد الحصيى سبعين حصاة . إن اقتصر على الرمئ في الأيام 
الثلاثة » ولم يرم في اليوم الثالث عشر» جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسكًا وأربعين . ومذهب 
أحمد » إن رمی الحاج بخمس حصيات » أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس » أجزأه : وقال مجاهد : إن 
ری بست » فاا سىء عليه . و عن سعید بن مالل » قال : رجعنا في الجة ا النبي عا › و بعضنا 
يقول : رمیت ست حصيات . وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . النسائي 
(/۷)]. 

ايام الرّفي : أيام الرمي ثلاثة اأ ر أربعة ؛ يوم النحرء ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق ؛ قال الله 
تعالی : 8 وزرا ا ن ایام دوت فمن مل ی پومین ل م عو وس َأ َل فم عله لسن ان 
EE‏ اغ اڪ به کو )ار ‘[er:‏ 
ر١‏ الشاب : : جمح هضبية المبل لبط على وجه الأرض . 


ر( ليك اسم فعل : أي ابتعد وتنح . 
)٣(‏ آي لا إثم على من تعجل » فنفر في اليوم ااي ۶ عشر» ولا على م من أخر التفر إلى اليوم الفالك عشر . 
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5ة إا رماها ضحی ذلك الیوم . [مسلم (۱۳۹۹) )۳١٤(‏ وأبو داود )١۹۷١(‏ والترمذي )۸۹٤(‏ والنسائي ره 
۰ واین ماجه (۰2۳)]. وعن این عباس - رضي الله عٹھہا - قال : قذم النبي 0 ضعفة أهله » 
وقال : «لا ترمو جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس» . رواه الترمذي وصخحه . [الترمذي (۸۹۳)] . فإن أخره 
إلى أخر النهار » جاز . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » فقد رماها في 
وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان النبي بي بُسأل يوم 
لحر بمنى » فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : ولا حرج» . رواه البخاري . [البخاري )١۷١١(‏ 
والنسائي /٩(‏ ۲۷۲)] , 


هل يجوز تأخير الرفي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر ينع الرمي نهااء جاز تأحير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك عن نافع » أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفسست بالزدلفة » » فتخلفت هي وصفية » حتى أتتا نى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحر » فأمرهما ابن عمر أن ترميا ا جمرة حين قدمتا » ولم بر عليهما شيا . أما إذا 
لم یکن فيه عذرء فانه یکره ه التأخير ويرمي بالليل » ولا دم عليه » عند الأحناف› والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . . وعند أحمد » إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحر » فلا يرمي ليلا واا 
يرميها في الغد بعد زوال الشہس . 

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
الليل الأخحيرء بالإجماع . ويرخص للنساء » والصبيان > والضعفة > وذوي الأعذارء ورغاة الإبل » أن يرموا 
جمرة العقبة من نصف لياة النحر ؛ فعن عائشة - رضى الله عدها - أن النبى ية أرسل أم سَلّمة ليلة النحر› 
فرعت قبل الفجر » ثم أفاضت . روأه آبو داود» والبيهقي » وقال : سناد صحيح » لا غبار عليه عليه . [آبو داود 
)١۹٤۲(‏ والبيهقي في الکبری /١(‏ 1۲۳)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي اة رخص 
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل . رواه البزار» وفيه مسلم ب ن خالد لزي ۽ > وهو ضعيف . [الطبراني في الكبير 
(۱۱۳۷۹) وذ ره الهيدمي في لجع (۳/ ۲۹۰) عن ابن عباس » آما رراية البرار فهي برقم (۱۱۳۹) ولکن عن ابن 
ععر ؛ وهي بلفظه أعلاه » وذ كرها الهيدمي في المع .])]٠ |٣(‏ وعن عروة » قال : دار النبي 5ة إلى آم سَلمة 
يوم النحر» فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع » حتى تأي مكة فتصلي بها الصبح» و كان يومها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي» والبيهقي .1بدائع الان (۲/ )١١‏ واليهقي ])١۳١ /١(‏ . وعن عطاءء قال : أخيرني 
مخبر » عن أسماءء أنها رمت ال جمرة » قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصتع هذا على عهد 
رسول اوڑه ا رواه ابو داو د . [أبو داود )۱۹٤۳(‏ رالنسالي (ه/ ¥ ))] , قال الطبري : استقدل الشافعي 
بحديث آم سلمة وحديث أسماء » على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذ كر ابن حزم › 
ان الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم وأقرياؤهم في عدم الإذن سواء» 
) والذي دل عليه الحدیث » آن من کان ذا عذر» جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . وقال أبن النذر : الشنة ألا ٠.‏ 
يرمي إلا بعد طلوع الشمس » كما فعل النبي 5 بي » ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر ؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة » ومن رماها حينئذ » فلا إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال : لا يجزئه . 


EYA 


َم ال جمرَة من فوقها : عن الأسود › قال : رأيت عمر ته رمى جمرة العقبة من فوقها . وسل عطاءء 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور . o‏ 

الرَمْي في الأيام اللاثة : الوقت الختا ر للرمي في الام الثلاثة يبعدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي رمى الجمار عند زوال الشمس » أو بعد زوال الشمس . رواه 
أحمد» وابن ماجه » والترمڏي وحشنه االترمذى (4۸ وان ماجه ۳۰٥ ٤(‏ واحمد (۱/ ۳۲۸)] . وروی 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة » حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى ]٤۹ /١(‏ . فإن أخر الرمي إلى للیل» کره له ذلك» ورمی في 
الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب » سوى أبي حنيفة » قإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف »› عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الأخر» حل الرمي والصدر . [نصب الراية (۳/ 1۷۷)] . 

الوقوف والدُعاء بعد لري في أيام التشريق : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القّبلة ء داعيا الله 
وحامًا له » مستغقرا لنفسه ولإخوانه المؤمنين ؛ طا رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمر ؛ 
عن أيبه » أن رسول الله َة كان إذا رمى الجمرة الأولى » الي تلي المسجد» رماها بسبع حصيات › 
يكير مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة › رافعا يديه 
يدعو» وكان يطيل الوقوف »› ثم يرمي الثانية بسبع حصيات › یکر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذڏات 
اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه » ثم مضي حتى يأتي ال جمرة التي عند العقبة › 
فیرمیها بسبع حصیات » یکبر عند کل حصاة » ثم ینصرف ولا يقض . [البخاري )۷١١(‏ و )۷٥۳(‏ 
وأحمد (۲/ ])٠١١‏ . وفي الحديث » أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة » وإما يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخحرين . وقد وضع العلماء لذلك أصلَا فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف 
عله » و ګل رمي بعله ري في الیوم نقسه» یقف عدده ؛ روی ابن ماجه » عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما أن النبي ٤‏ ا کان إذا رمى جمرة العقبة » مضى ولم يقض . [ابن ماجه ])٠۳۳(‏ . 

الترتيبٌ في الرُفي : الثابت عن رسول الله بإ » أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منى » : ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها» ثم جمرة العقبة » وثبت عنه ية > آنه قال دوا عنی متاسکک» . [سبق تخریجه] . 
- فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الثرتيب بين الجمرات » وأنها ثُرمّى هكذا مرتبة > كما فعل رسول 
ايله َة » والختار عند الأحناف » أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل خحصاة ووضعها بین أصابعه : عن عبد الله بن مسعوذ »› وابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان . عند رمي جمرة العقبة - : اللهم اجعله حجا مبرورًاء وذنپا مغفورًا . 


0 الانتفاخ : الارتفاع والعبدر ' النصراف شن شی . 
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وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون لارجل ‏ إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حًا مبرورًاء 
وذنجا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند کل جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاءء قال : إذا رميت فكبّر› 
تبع الرمي التكبيرة . روى ذلك سعيد بن منصور وفي حدیٹ جابر اه عند مسلمء آن رسول الله 
کان ن یکبر مع کل حصا ٠‏ [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسام في حجة الي ي برقم ])۲١۸(‏ . 
قال قي «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يكير» لا شىء عليه . وعن سلمان بن الأحوص» عن أمه» 
قالت : رأيت رسول الله َي عند جمرة العقبة راكياء ورأيت بين أصابعه حجرًا» فرمى » ورمى الناس 
معه . رواه آبو داود . [أبر داود ])0٩٩۷(‏ . 
لنيابة في الَرّفي : من كان عنده عذر ينعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه» استناب من يرمي 
عنه ؛ قال جابر طبه حججنا مع رسول الله ي » ومعنا اللساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان » ورمينا 


عنهم . رواه ابن ماجه . [الترمذي (۹۲۷) واین ماجه (۳۰۳۸)] . 


البيات نی وأاجب في الليالي الثا“ث ) أو لياتي احادي شر والثاني شر » عند الاأئمة الفلئة ۽ 
ویرى الأحتاف أن البيات سنة . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا رميت الجمار» فبت حيث 
شت . رواه این أي يبه .[ ابن آي شیة ])۳۸٩ /٤(‏ . وعن مجاهد : لا باس بأن يکون اول الليل بمكة 
وآخره بمنى » أو أول الليل بمنى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى نى » فقد أساءء 
ولا شىء عليه . واتفقوا على انه يسقط عن ذوي الاعذار؛ كالسقاة» ورعاة الإبل »› فلا يلزمهم بتر که 
ه. [البخاري )٠۷٤١(‏ ومسلم ]١٠٠١(‏ . وعن عاصم بن عدي » أنه 5 رص للرعاء أن يت ركوا 
الت - روه أصححاب السنن » وصكخحه الترمذي ابو داود رد۹۷ ۹) وال ترمذي ٩(‏ ۰ 4) والنسائي (ه]. 


( وابن شاه )1 [T*T‏ . 


متی ټرجڅ من هئی؟ برجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرّمي » عند 
الائمة الشار نة . وعتك الأحناف» يرب جع إلى مكة » ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالثٹ عشر من دي اللحجة » 
لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ لخالفة السنة » ولا شىء عليه . 


س م 
1 


الېدي | 


الذي : هو ما يهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربًا إلى الل -عز وجل - قال الله تعالی : لیے( 
1"7 ”2 


ائھ لک ہا ی ادکوا آم کی کہا صواف کیا وت نوا فوا ا وأا 


سی ہے ا سے سے 


ي اسر ار 
جحعلنلها ل ون س تور 


ر البدن : الإيل . )٠(‏ الشعائر : أعمال الحج » وكل ما جعل عملا لطاعة الله . 


EA 


آلا ال ر ذلك سھا لی لمل تنروت » لن بال أله مها ولا وماؤعا وليكن ينال ألقرى 

7 [ا لج : 7 ¥ .قال عمر ظله : أهدوا؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله ا 
مائة من الر بل . [البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۱۲۹۸)] . وکان هديه تطوعًا. _ 

الأفضل فيه : أجمع الملماء على أن الهدي لا يكون » إلا من اللّع“ . واتفقوا على أن الأفضل الإبلء 
ثم البقر» ثم الخدم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنقع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد» هل يهدي سبع بدنة » أو سبع بقرة» أو يهدي شاة؟ والظاهر ء 
أن الاعتبار بجا هو أنفع للفقراء . 

أقل ما يجزىٌ في الذي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم » وقد أهدى رسول ايله يها مائة 
من الإبل » وكان هديه هدي تطرع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو شبع بدنة » أو سبع بقرة ؛ فإن 
البقرة أو البدنة تجرئ عن سبعة ؛ قال جابر طلإه حججدا مع رسول الله ب > فدحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم (۱۳۱۸) )٠٠۲(‏ وأحمد (۳/ ])٠۲‏ . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم » جاز . خلافا للأحناف » الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الش ركاء . 

مقى تحب البدَنة؟ ولا تحب البدنة إلا إذا طاف لازيارة ؛ مجنباء أو حائصًاء أو نفساء» أو جامع بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلق » أو نذر بدنة أو جزورا . ومن لم يجد بدنة ء فعليه أن يشتري سبع شياه ؛ فعن أبن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي اة أتاه رجل » فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجدها 
فاشتريها . فأمره اة أن يبتاع سبع شياه » فيذبحهن . رواه أحمد» وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد |١(‏ 
۱ و ۲ ) وابن ماجه ]))۳۱۳١(‏ . ۰ 

أقسافه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب لاج | المفردء والمعتمر المغرد . 
والهدي الواجب أقسامه کالاتي : 

۱> ۲ - واجب على القارن والتمتع . 

۳ - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار» والإحرام من اليقات» والحسع ين 
اللي والنهار في الوقوف بعرفة » والمبيت بالزدلفة أو منی » و ترك طوافى الودأع . 

. واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإجرام » غير الوطء كالتطيب » والحلق‎ ٤ 

٥‏ واجب با لجداية على الحرم » كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . وكل ذلك مبين في موضعه › كما 
تدم . 
(ا) القانع : أي السائل . 


(۲) العتر : الذي يتعرض لأكل اللحم . 
() والتعم د هي الإبلء والبقرء والغدم . والذ كر أو الأأشى سواء في جواز الإهداء. 


EA 


شروط الذي : يشترط في الهدي الشروط الآتية : 

-١‏ أن يكون تنا إذا كان من غير الضأن » أما الضأن » فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه » وهو ما له ستة 
أشهر » وكان سمينًا . والثني من الإبل ؛ ما له حمس سنين » ومن البقر ؛ ما له سنتان » ومن العز ؛ ما له سلة 
تامة » فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه . 

-١‏ أن يكون سليما؛ فلا تجزئ فيه العوراءء ولا العرجاء ولا الجرباءء ولا العجفاء 
اطحسن › انهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية› وهي وافية » فأصابها عوّرء أو عرج › 
أو عجف قبل يوم النحر » فليذبحها » وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 

استحبابٌ اختيار الهّذْي : روى مالك » عن هشام بن عروةء عن أبيه » أنه كان يقول لبنيه : يا بني › 
لايهد أحدكم له تعالى من البدن شيتًا بستحي أن يهديه لکريه » فان الله أكرمٌ الكرماي وأحق من 
اخحتیر له وروی سعید ین منصور » آن ابن عبر - رضي الله عنهما - سار فيما بين مكة على ناقة بختية " » 
فقال لها : بخ بخ . فأعجبته فتزل عنها وأشعرها » وأهداها . 

إشعاز الهذي وتقليده : الإشعار ؛ هر أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى 
يسيل دمها» ويجعل ذلك علامة لكونها هديا » فلا يتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة جلد ونحوها؛ ليعرف بها أنه هدي . وقد آهدى رسول الله ية غدما» وقلدهاء وقد بعث بها مع 
أي بكر 4# عندما حج سنة تسم . [البخاري (۱۷۰۱) ومسلم (۱۳۲۱) )۳٣۷(‏ من حديث عائشة] . وليت 
عنه » أنه َة قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت الحديبية , [البخاري ( 1۹4 )١1۹١‏ وأبو داود 
(٠۷١ 4(‏ والنشائي ])0۷١ /١(‏ . وقد استتحب الإشعار عامة العلماءء ما عدا أا حنيفة . 

الحكمَةٌ في الإشعار والتقليد : والحكمة فيهما تعظيم شعاثر الله وإظهارها » وإعلام الناس بأنها َرايين 
ساق إلى بیت » تُذْبځ له وتقربُ بها إليه . 

ركوب اهدي : يجوز ركوب اليذن والانتفاع بها ؛ لقول ایلے تعالی : و لک فیا م إل امل سس 
ثم يلها إلى لَب ميتي ك [ المج : ٠‏ ] . قال الضحاك ؛ وعطاء : ا افع فيها ؛ ال ركوب عليها 
إذا احتاج » وفي أوبارها وألبانهاء والأجل المسمى ؛ أن ثقلّد قصير هَدَياء و: وا إل لَب 
آلسين ي [ احج : ۳۳] » قالا : يوم التخر بحر بمنى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله د رأی رجلا شوق 
دة » فقال : «اركبها» . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبهاء ويلك» . فى الئانية أو الثالثة . رواه البخاري› 
ومسلم»› وابو داود» والنسائي . [الببخاري (۱1۸۹) ومسلم (۳۲ وأبو داود إ۰ )۱۷٣‏ والنسائي إە/ 
7١‏ . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : ير كيها إذا اضطر إليها . 


( 


(1) العجفاء : الهريلة, ٠‏ (۳) لكريه : أي يبه المكرم العزيز لديه . 
)( البختية : الأنثى من الجمال . 
٤(‏ بخ بخ : كلمة تقال عد المدح والرضا بالشيء ۽ وتكرر للمبالغة ؛ و نبت الرجل : إذا علت له ذلك , 


AT 


وقتُ نے اهدي : احتلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي › أن وقت ذبحه يوم النحر ويام 
التشريق ؛ لقوله َة : «وكل أيام التشريق ذبخ» . رواه أحمد. [أحمد ])۸١ /٤(‏ . فإن فات وقته› 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك» وأحمد» وقت ذبح الهدي . سواء آكان ذبح الهدي 
واجتا أو تطوعًا . يام التحر . وهذا رأي الأحناف » بالنسبة لهَدّي التمثع والقرانِ . وأما دم النذر» 
والكفارات » والتطؤع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أي سلمة بن عبد الرحمن » والنخعي » وها 
من يوم التحر إلى آخحر ذي الجة . 

مڪان البح : الھڈیٰ ۔ سواء اکان واجیا ام تطوعًا ۔ لا ُذبح إلا في الحرم » وللهدي أن يذبح في 
موضع منه ؛ فعن جابر ظا أن رسول ایل ل قال کا ر ڪر وکا اة رك وع ييا 
مكة طريق ومنحر» . رواأه بو داود » وابن ماجه . [أیر داود (۱۹۳۷) واین ماجه ٤۸(‏ ۰ ۳)] ] . والأولى پالنسىية 
الحاج أن بذبح بنى ء وبانسبة للمعتمر أن يذيح عند الروة؛ لأنها موضع لل كل منهما؛ فمن مالك » آنه 
بلغه » ان رسول الله مو قال نى - : «هذا انحر وکل منی منحر» . وقي العمرة : «هذا المنحر ۔ يعني 
المروة۔ وكل فجاج مكة وطرقها منحر» . [مالك في الموطأً ر١/ ])١۹۳‏ . 

استحبابٌ تخر الإبل وذبح غيرها : يستحب أن تدحر الإبل وهي قائمة » معقولة اليد اليسرى » وذلك 
للأحاديث الاتية : 

۱ لا رواه مسلم » عن زياد بن جبیر » أن ابن عمر - رضي الله عنھما - آتی على رجل » وهو ینحر بدنته 
بار كة » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ نة نبيكم ية [مسلم ( ۳۲٠١‏ )] 
٣‏ وعن جاب رط أن النبي بي وأصحابه » كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه ابو داود . [أبو داود (۱۷۹۷)] . 

۲- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قله تعالی : كرا نم َم ّا صا چ احج : ۳١‏ ] . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 

أما البقر والغنم » قيستحب ذإحها مضطجعة فإن بح ما بنحرء ونُجر ما يذخ » قيل : يكره . 
وقیل : لا یکره . وأستحب أن يذبحها بنفسه إن كان بحسن البح > وإلا يندب له أن يَشهده . 

لا عط ارا الأَجرةً من الذي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي » ولا بأس بالعصدق 
عليه منه ؛ لقول علع نه أمرني رسول اله بي أن أقومَ على بُذنه » وأقسمَ جلودها وجلالها» وأمرني 
ألا أعطي ال جرّار منها شيئًا» وقال : «نحن نعطيه من عندنا» . رواه ال جماعة . [البخاري بتحوه »)۱۷١۷(‏ 
وبلفظه : مسلم (۱۳۱۷) وأبو دلود (۱۷۹۹) وابن ماجه (۳۰۹۹)] . وفي الحدیث ما يدل على أنه يجوز ان 
یب عنه من يقوم بذبح هدیه » وتقسیم مه » وجلده > وجلاله * وآنه لا یجوز أن یعطی ارار منه شیا 
على معنى الأجرة » ولكن بعطى أَجرَةً عملي ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا . وژوي عن الحسن» آنه 
قال : لا بأس أن بُعطى رار اجلد . 


. اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي أو شىء من أجزائه‎ )١( 


AT 


الأكل من وم الهدي : مر ایل اکا ل من لحوم الهدي » فقال : یلوا ينا واطيموا الاي ألتَمَر 4 
الج :۲۸] . . وهذاالأمر يتتاول ۔ بظاهره هدي الواجب » وهدي التطوع . وقد احتلف فقهاء الأمصار في 
ذلك ؛ فدهب اپو حنيقة > وأحمد إلى جوار الأكل من هدي عة » وهدي القران» وهدي التطوع › 
ولا یکل مما سواها . وقال مالك : يكل من الهدذي الذي ساقه؛ لفساد حجه ولفوات الحج › ومن هدي 
اله > ومن الهدّي كله ء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين » وهدي التطوع إذا 
عَطِبَ قبل محله . وعند الشافعى : لا يجوز الأكل من الهّذي الواجب » مثل الدم الواجب في جزاء 
الصيد » وإفساد الحج » وهدي التحتع والقران » وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه » أما ما كان تطوعًاء 
فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 
مقداز ما يأكله من الهّذي : للمهدِي أن يأك من هديه الذي بباح له الكل منه أي مقدار يشاء أن 
يأ کله » بلا تحدید ۽ ول كذلك أن بُهديّ أو يتصدق با يراه . وقيل : يأكل الصف › ويتصدق 
بالنصف . وقيل : يسمه أثلاثًا » فيا كل الثلث » ويُهدِي الثلث » ويتصدق بالثلث . 


[ املق اوالتفصيو | 


بت الحلق والتقصير بالكتاب والشنة ey‏ ؛ قال اده تعالی : # قد مدق اه رسوله آلريا الي 

ا المد الحم إت اه َه امير مت عى وسک ومقََرن لا َا 4 [الفتح : ۷؟] ٠‏ 
وروى البخاري › ومسلم » آن ابي کا قال : ارجم اينه الحلّقين» . قالوا: والمقصرين » يا رسول 
ارلے؟ قال : «(رحم ارله الحلقين» . قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال : «رحم الله الحلقين» . 
قالوا : والمقصرين » يا رسول ابثه؟ قال : «والمقصرين»'؟. البخاري (۱۷۲۷) ومسلم ])١۳١١(‏ . وروياأ عنه › 
أن النبي ييو حلق» وحلق طائفة من أصحابه » وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الرأس 
بالموسى ونحوه» أو بالتثف » ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز . والمراد بالتقصير ؛ أن يأحذ من سَعَر 
الرأس قدَرَ الأملة")ء وقد اختلف جمهور الفقهاء فى حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب › يُجبز 
که بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من ركان الح . 

وقّه : وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر » فإذا كان معه كدي حلتق بعد البح » ففي حديث معمر 
ابن عبد الله » ن رسول الله يهاو لا نحر هَديّه بمنى » قال : «أمرني أن أحلقه؛ . رواه أحمد»› والطبراني 
[مطولا : أحمد )٤ ١١ /١(‏ والطيراني في الكبير )٤4 ٤۷ /۲١(‏ رقم )١١۹٠(‏ وذكره الهيشمي في الجمع (۳/ .])۲١١‏ 
ووقته في العمرة بعد أن يقر غ من الشعي بين لصفا والمروة » ون معه هدي بعد ذبحه . ويجب أن يکون في 
الحرم » وفي آيام التحر » عند أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
)١(‏ قبل : في سبب تکرار الدعاء للمحلفين : هر الح عليه > والتا كيد لندیته ء له أبلخ في العيادة ء رأدل على صدق البة في التتلل لله 


لأن المقصر ميق انقسه من ا لرينة » ثم جعل للمقصرين نصيبًا لكلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . 
(۲) واختار ابن انر انه يجزئه ما بقع عليه اسم التقصير » لتناول اثلفظ له . 
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وعند الشافعى » ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمدء يجب أن يكون الحلتق أو التقصير 
با حرم » دون يام النحرء فإن ار الحلتق عن آيام الئحر» جاز » ولا شىء عليه . 
) ا لتحت فيه : لستخت في الحلق أن يا لشي الأين » ثم الأيسء ويستقيل القبلةء ويك وإشلي 
بعد الفراغ منه » قال وکیع : قال لي أبو حنيفة : أحطأث في خحمسة أبواب من المناسك » فعلمنیها حکام ؛ 
وذلك أني حين ارت أن أحلِقَ راسي » > وقفبٌ على حَجام » فقلت له بكم تحلق را سي؟ فقال آعراقي نت؟ 
قلت : نعم . قال : السك لا بُشارط عليه » اجلس . فجلسبٌ مُنحرفا عن القبلة » فقال لي : حك وجك 
إلى القبلة . وأردتُ أن أحلق راسي من ال جانب الأيسرء فقال : أور الشَقّ الأَجَنَ من رأسك . فأدزته » وجمل 
بحلقٌ وأنا ساكت. فقال لي : كير . فجعلتٌ أكبر» حتى قمتٌُ لأذْمَّب» فقال لي : أين تُريد؟ 
فقلت : رخلي . قال صل رکعتین » ثم امض . فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجّام ! 
فقلت له : من آين لك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا . ذ كره الحب الطبري . 
استحباب إمرارٍ الموسى على رأ الأضلع : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي 
لا شعر على رأسه » أن ير الموتى على رأسه . قال ابن النذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأصاع أي الموسى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه ؤاجب 

استحبابُ تقليم الأظقار والأحذِ من الشارب : يسعحب لن حاتق شغعره أو قصّرّه » أن يأحذ من شاربه » 
ويلم أظافره ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا حلق في حح أو عمرة » أخذ من يته وشاربه . 
مالك في الوط ٠ /١(‏ )» وعند البخاري بنحره : نهاية الحديث ])٥۸۹۲(‏ . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول 
ارک و لا حلق رأَسَه » قلم آظفارَه [أحمد /٤(‏ 4۲))] . 

مر الرأة بالتقصير » ويها عن الق : روى أبو داود وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله ييا : «ليس على النساء حلق » وإما على النساء التقصير» . حشنه الحافظ . [أبو داود 
( ۱ والدارقطني (/۲۷1)] . ٠‏ [تلخيص البير (۲/ ])۲٠١‏ . قال أبن المندر أجمع على هذا أهل العلم ؛ 
وذلك لأن الحلقَ في حقهن ملد . 

القدز الذي تأخذه المرأة من رأسها : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : المرأة إذا أرادت أن تقر › 
جمعت شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم ادت منه أملة . وقال عطاء : إذا قصّرت المرأة شعرهاء تأخحذ من 
أطرَاِه ؛ من طويله وقصيره رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حذ لا تأخذه الرأة من شعرها. وقالت 
الشافعية : اقل ما يجزئ ثلاث شعرات . 


جمع امسلمون على أن طواف اللإافاضة ركن من ار کان الح وان الحاج إذا لم يفعله › ۽ بطل خښجه 
شرل الله تعالی : طوف اَي می احج : ۲۹] . ولاب من تعيين النية له عند أحمد. راا 
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الثلاثة يرون أن نية احج تسري عليه » وأنه يصك من الحاج ويجزئه » وإن لم ينوه نفسه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة » أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط » لو تركها الحاج » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست بركن . ولو ترك الاج هذه الثلائة » أو واحدًا منها» فقد ترك 
راجا ولم يطل حځه» وعليه دم . 

وقنُه : وأول وقته نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي » وأحمد. ولا حدٌ لأخره ولكن 
لا تل له النساء حتی یطوف » ولا یجب بتأخیره ۔ عن أیام التشریق . دم » وإن کان یکره له ذلك وأفضل 
وقت يؤدّى فيه صّمخوة النهار يوم التحر . وعند أبي حنيفة » ومالك » أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر . 
واختلفا في آحر وقته ؛ فعند أيي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحر » قإن أخره» لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأيره إلى آخر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . ويد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة › فإن 
أخره عن ذلك لزمه دم » وصح حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحح . 

تعجيل الإفاصًة للتساء : يُسعحبُ تعجيل الإفاضة للدساء يوم النحرء إذا كي يحُفْنَ مبادرة الحيض» 
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يرم التحر؛ مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا حافت الرأة 
الأبيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة » وقيل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع حيضها 
تی تستطیع الطواف ؛ روی سعید بن منصور» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سكل عن المرأة تشتري 
الدواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفِر؟ فلم ير به بأشا» ولعت له ماء الأراك . قال محبُ الدين الطبري : وإذا اعد 
بارتفاعه في هذه الصورة › اعد بارتفاعه في انقضاء العدة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إخاقا به . 

اللسزول بالمحصب" : ثبت أن رسول الله ية حين نفر من منى إلى مكة» نزل بالحصب» 
وصلى الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء ورقد به رقدة» وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
(۱۷۹۸) ومسلم ر (TA) O‏ . وقد انحتلف العلماء في أستحبابه ؛ فقالت عائشة : غا رل رسول الله 
ية حصب ؛ ليكون أسمح” لخروجه » وليس بشنة» فمن شاء نزله» ومن شاء لم ينزله . وقال 
الخطابي : وكان هذا شيئًا بُفعل » ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العام نزول الأبطح › من 
غير أن يروا ذلك واجبا» إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا اكان شكر الله تعالى » على ما 
منح نيه ية من الظهور فيه على أعدائه » الذين تقاسموا فيه على بني هاشم» وبني الطلب ألا 
يداكحوهم » ولا ييايعوهم » حتى يسلموا إليهم النبي بي . قال ابن القيم : فقضد النبي بي إظهار شعائر 
الإسلام في الكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر » والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته » صلوات الله 
وسلامه عليه » أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك » كما أمر النبي 5ة آن يبنى 
مسجد الطائف موضع اللات والعرّى . 


1( الحصب : هر الأبطح » أو البطحاء ؛ واد بين جيل النور والحجون . ("J‏ سمح :أ ي : اسهل . 
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العُمْرّة : مأخحوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة إلكعية والطواف حولها ء والسعي بين 
الصفا والمروة ء والحلق أو التقصير . وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن النبي بيت قال : «عمرةٌ في رمضان نعل حجة( . رواه أحمد» وابن ماجه. [ابخاري 
(۱۷۸۲) ومسلم )۱۲۰٣۹(‏ وابن ماجه (۲۹۹4) واحمد ])٤۰٩ /٩(‏ . وعن أبي هريرة » آنه عل ا قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والح المبرور ليس له جراءء إلا الجنة» . رواه أحمد» والبخاري» ومسلم . 
- [البخاري (۱۷۷۳) ومشلم )١۳١۹(‏ والترمذي (4۳۳) والنسائي )١۱١۲/١(‏ وابن ماجه (۲۸۸۸) ومالك في الموطاً 
(TET)‏ . وتقدم حديث : «تابغوا بين الح والعمرة؛ .[سبق تخريجه] ) 

تُکراڑها: 

| - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أعوامًا في عهد ابن الزبير» غمرتين في كل 
عام . ) ) 
وقال القاسم : إن عائشة - رضي الله عنها - اعتمرت فى سنة ثلاث مرًات » فسئل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم الؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من هرة . 

جوازها قبل الحج وفي أشهُره : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج»› من غير أن يحي ؛ فقد 
اعتمر غمر في شوًال » ورجع إلى المدينة دون أن يح کما يجوز له الاعحماڙ قبل أن يحج» كما فعل 
عمرط4 وقال طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : كان أهل ا جاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون الحرم صفرًا» ويقولون : إذا برا الدب“ » وعفا الأر ر مشر 
حلت العمرة لن اعتمر . فلما كان الإسلام » أمر الناس أن يعحمروا في أشهر الحج » فدخلتِ العمرة في 
ا لحج » إلى يوم القيامة . 

عد غمره ية : عن اين عباس - رضي الله عنهما - أن الي يا اعتمر أربع عكر ؛ عمرة الحديبية › 
وعمرة القضاء » والثالثة من ال جعرانة » والرابعة مع حجيه . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه بسند رجاله 
ثقات .[أبو داود (۹۳ ۱۹) والترمذي )۸۱٩(‏ وابن ماجه (۳. ¥( وأحمد (۱/ [(TY!‏ . ) 

حكمهًا : ذهب الأحباف ومالك إلى أن العمرة سنة ؛ لحديث جابرطا أن النبي يي سعل عن 
العمرة » أواجبة هي؟ قال : ولا ون يعتمروا هو أفضل» . روا أحمد» والترمذي › وقال حدیث حسن 
صحیح .الترمذي )4۳١(‏ وأحمد (۳/ )۳١١‏ والبيهقي /٤(‏ ۳4۹)] . 
(1) أي : ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة » رأداؤها لا يسقط الحج الفروض . 


(۲) الدبر : تقرح خحض البعير . . وقيل : القرح يكوت في ظهر الدابة . 
(۳) عفا الاثر : أي زال اثر احج من الطريق » واغحى بعد رجوعهم . 


AY. 


وعند الشافعية وأحمد» أنها فرض ؛ لقول ايله تعالى : وأا َلَج وس ر [البقرة : .]1۹١‏ وقد 
عطفت على الحج وهو فرض » فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام» : وقي الباب 
أحاديث » لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعي » أنه قال : وليس في العمرة شىء ثابت » بأنها 
قطوع . 

وَفتُها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة » فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في حمسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو 
يوسفب إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن حالد» قال : سألت عبد الله بن عمر - رضي ايله عنهما - عن العمرة 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي ياو قبل أن يحج . [البخاري 
(OYY)‏ 

وژوي عن جابر - رضى الله عه - أن عائشة حاضت › فنسكت الناسك كلهاء غير أنها لم 
تطف بالبيت » فلما طهرت وطافت » قالت : يا رسول الله » أتنطلقون بحج وعُمرة » وأنطلق بالحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التلعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . [البخاري 
])۱۷۸٠(‏ . وأفضل أوقاتها رمضان ؛ ها تقدم . 

ميقائها : الذي يريد العمرة » إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة » أو يكون داخلها؛ فإن كان 
حارجهاء فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ لما رواه البخاري » ان زید بن جُبیر اتی عبد الله بن عمرء 
فسأله : من أين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول ايله ية لأهل جحد قرا ولأهل المدينة ذا الحليفة ء 

, 
ولأهل الشام الجخفة . وإن كان داخحل المواقيت » فميقاته في العمرة الحل ولو كان بالحرم ؛ لحديث البخاري 
العقدمء وفيه ء أن عائشة حرجت إلى التلعيم وأحرمت فيه » وأن ذلك كان مرا من رسول الله ية . 


طواف الوداع سمّي بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصَّدَر ؛ لأته عند صدور الناس 
من محة . وهو طواف لا رَعَل فيه › وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي”" عند إرادة السفر من مكة ؛ روى 
مالك في «الموطأ» عن عمر ط4 أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت . مالك في الوطأً /١(‏ ۳1۹)] . 

1 : 4 1 e 1 

اما اللكي والحائض » فإنه لا يشرع في حقهماء ولا یلزم بتر کهما له شيء ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١۷١٠١(‏ 


[إسبق نعخريخه] . 


زا( اسا المكي فإنه مقيم بمكة ‏ وملازم لهاء فلا داع بالدسبة له . 
() قال في الروضة الندية : قال في واليج؛ : والسر فيه تعظيم البيت » يكون هو الأول والاحرء تصويرا لكونه هو المقصود من السفر . 
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ومسلم (۱۳۲۸) ])۳۸١(‏ .وفي رواية » قال : مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أته خحقف عن الرأة 
الحائض . البخاري )٠۱۷٠١(‏ ومسام ])١۳۲۸(‏ . ورويا عن صفية زوج النبي يي » أنها حاضت » فذ كر 
ذلك للنبي ية فقال : «أحابستنا هي؟» . فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : «فلا إذا . [البخاري )٠۷١۷(‏ 
ومسلم (۲۱۱) (۸4")] . ) 
) حکمه : اتف العلماء على أنه مشرو ؛ نا رواه مسلو» وأبو داود » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : کان الناس يتنصرفون في کل وجه » فقال النبي ية : لا تفرب أحد» حتی یکون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك › وداود » وابن النذر : إنه سنة» لا يجب بتركه شيء. وهو 
قول الشافعي . وقالت الأحداف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب » يَارَمٌ بت ركه دم . 

وَقُه : وقت طواف الداع بعد أن يقرع الرء من جميع أعماله » وريد السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت » كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحاح سافر توا )ء دون أن يشتغل بتيم أو بشراء ولا يقيم 
زمًا » فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده » اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن آن یکون اخحر عهده بالبیت . [مسلم (۱۳۲۷) وأو دارد 
(۲۰۰۲) وابن ماجه (۳.۷۰)] . ويستحب للمُودع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو : اللهم إني عبدك » وابن عبدك » واين أَمَيك› حملتني على ما سخرت لي من حلقك » وسترتني في 
بلادك » حتى بأعتتي ۔ بنعمتك . إلى بيتك » وأعنتي على أداء سكي » فان كنت رَضيت عني » فازدڈ عني 
رصا » وإلا فين الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري » فهذا أوانٌ انصرافي إن آذلّت لي » غير 
مسقبدل بك ولا يبيتك » ولا راغب عنك ولا عن بيتك » اللهم فأصجبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » والعصمة في ديني » وأحسن منقابي » وارزقني طاعتاك ما أبقيتني » واجمع لي بين يري الدنيا 
والآخرة» إنك على كل شىءٍ قدير . قال الشافعى : أحبُ إذا ودع البيت » أن يقف في ال ملترّم » وهو ما بين 
ال ركن والباب . تم ذكر الحديث . 


كيفقنة داع الج 


إذا قارب الحاج الميقات » اسعححبٌ له أن يأحذ من شاربه » ويقص شعره وأظافره » ويغتسل أو يتوضاً؛ 
ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات » صلى ركعتين وأحرم ‏ أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًاء 
أو العمرة إن كان متمتعاء أو مما معا إن كان قارنًا - وهذا اللإحرام ركن » لا يصح الدسك بدونه . أما 
تعيين نوع النساك ؛ من إفراد » أو تمحع » أو قران » فليس فرصا ء ولو أطلق النية ولم يعي نوعًا حاصًا» صح 
إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلائة . وبمجرد الإحرام تشر ع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرفًا : 
أو هبط واديا » أو لقي ركبا أو أحدّاء وفي الأسحار» وفي بر كل صلاة . وعلى الحرم أن يتجنب الجماع 
)١(‏ توا : آي فوزا . 


۸۹ 


ودواعيه» ومخاصمة الرفاق وغيرهم » والجدل فيما لا فائدة فيه » وألا يتزوج ولا يزوج غيره » ويتجنب أَيصًا 
لبس الخيط » والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين . ولا يستر رأسه» ولا يمس طيباء ولا يحلق شعراء 
ولا يقص ففرًاء ولا يتعرض لصيد البر مطلقا» ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دحل مكة المكرمة» 
استجبٌ له ن يدخلها من أعلاهاء بعد أن يغتسل من بر ذي طوى بالزاهر إن تبسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخحلها من باب السلام ذاكرا أدعية دخول المسجد» ومراعيًا آداب الدخول » وماتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة» رفع يديه» وسأل الله من فضله » وذكر الدعاء 
المستحب في ذلك » ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسود» فيقبله بغير صوت » أو يستلمه بيده ويقبلهاء فإن لم 
يستطع ذلك » أشار إليه . ثم يقف بحذائه » ملترمًا الذكر المسنون» والأدعية المأثورة» ثم يشرع في 
الطواف . ويستحب له أن يضطبع وبرمل فى الأشواط الثلائة الأرل » ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة 
الباقية ء ويْسَنّ له استلام ال ركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراھیم › تالا قول اللہ تعالی : ھل وانْدوا من مقا ارو مي [ البقرة : ]١ ١١‏ . فيصلي رکعتي 
الطواف » ثم يأتي زمزم » فيشرب من مائها ويعضلع منه » وبعد ذلك يأتي اللترم » فيدعو ابه ب ما شاء 
من يري الدنيا والاحرة » ثم يستلم الحجر ويقبله »> ويخرج من باب الصّفا إلى الصّفاء تاليا قول ايله 
تعالى : إن ألصَقًا وَألروةَ من سَعَار [ البقرة : .]٠١۸‏ الأية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة» فيدعو 
بالدعاء المأثور » ثم ينزل » فيمشي في السعي » ذاكرا داعيا يما شاء . فإذا بلغ ما يين الميلين هرل » ثم يعود 
ماشيًا على رسله » حتى ببلخ المروةء فيصعد الشلم› ويتجه إلى الكعبة » داعيا ذاكراء» وهذا هو الشوط 
الأول . وعليه أن يفعل ذلك » حتى يستكمل سبعة أشواط » وهذا السعي واجب على الأرجح » وعلى 
تا رکه ۔ کله أو بعضه ۔ دم . فإذا کان الحرم معمتعا» حلق رأسه أو قَصر . وبهذا تعم عُمرته » ویحل له ما کان 
محظورًا من محرمات الإحرام » حتى الدساء . أما القارن وا مفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم التمتع من منزله » ويخرج ‏ هو وغيره ممن بقي على إحرامه ‏ إلى منى » فيبيت بها › 
فإذا طلعت الشمس › ذهب إلى عرفات » ونزل عند مسجد رة واغتسل » وصلى الظهر والعصر جمع تقدم 
مع الإمام » يَقَصر فيهما الصلاة . هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام » وإلا صلى جما وقصرًا» حسب 
استطاعته . ولا يبدا الوقوف بعرفة » إلا بعد الزوال » فيقف بعرفُة عند الصخرات » أو قرييا منها ؛ فإن هذا 
موضع وقوف النبي 5ة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم » ولا يسن ولا يبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل القبلة » ويأحذ في الدعاء» والذ كر » والابتهال » حتى يدخل الليل . فإذا دحل الليل 
أفاض إلى المزدلفة » فيصلي بها مغرب والعشاء جم تأحير » ويبيت بها . فإذا طلع الفجر » وقف بالمشعر 
الحرام » وذكر الله كيرا حتى يُسفر الصبح » فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات » ويعود إلى مني . 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب » يازم بتر كه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات › ثم 
یذبح هَدیّه ۔ إن آمکنه ۔ ویحلق شعره أو يقصره » وبال حلق يحل له کل ما کان محرَمًا عليه » ما عدا النساء . 


2۰ 


ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة - وهو طواف ال ركن - فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيصا طواف الزيارة » وإن كان معَعًا » سعى بعد الطواف . وإن کان مفردا أو قارنًا». 
وكان قد سعى عند القدوم » فلا يازمه سعي آخر . وبعد هذا الطواف » يحل له کل شيءٍ» حتى النساء» ثم 
يعود إلى مني » فيبيت بها . والمبيت بها واجب » يّازم بتر كه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة » رمى الجمرات الثلاث » مبتدنًا با جمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقضف يعد 
الرمي » داعيا ذاكراء ثم يرمي جمرة العقبة » ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مشل ذلك » ثم هو مخيّز بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشر » وبين أن ببيت ويرمي في اليوم الثالث عشر» ورمي الجمار واجب بُجبر تركه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده » طاف طراف الوّداع » وهذا الطواف واجب » وعلى تا ركه أن يعود إلى . 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع » ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة. ويؤخحذ من 
كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من اليقات › والطواف » والسعي » والحلق . وبهذا 
تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها احج ؛ الوقوف بعرفة » ورمي الجمار» وطواف الإفاضة › والمبيت 
بمنى » والذبح » والحلق أو العقصير . هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة . 


عن أبي هريرة » أن رسول الله يار قال : «الشفر قطعة من العذاب ؛ ينع أحدَ كم طعامه وشرابه » فإذا 
قضی أحدکم نهمته('» فلیعجل إلى أهله» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )۸٠4(‏ ومسلم 
]٠۹۲۷(‏ . وعن عائشة » أن رسول الله يا قال : «إذا قى أحد كم حجه » فليتعجل إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
لأجره» . رواه الدارقطني . (الدارقطي (۲/ ۲۲۹)] . وروی مسلم» عن العلاء بن الحضرمي » أن رسول الله 
َة قال : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاتا) . [مسلم (۲ ۳۵( ])٤٤۲(‏ 1 


الإ حصار؛ هو الع والحبس » قال الله تعالى : فن أَحَيرم فا أسَيْسَرَ ين أهَدَي 4 [البقرة : ]1۹١‏ . وقد . 
نزلت هذه الآية في حصر النبي ية » ومَنْمه هو وأصحايه في الحديبية عن المسجد الحرام . وراد به ؛ 
انع عن الطواف في العغرة » وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة في الحج . وقد احتلف العلماء في 
السبب الذي يكون به الإحصار؛ قال مالك » والشافعي : الإحصار لا يكون إلا بالعدوٌ؛ لان الاأية 
تزلت في إحصار النبي اا به . وقال إن عباس : لا حصرء إلا صر العدو. وذهب أكثر العلماء ۔ منهم 


. هته ء بلوع النهمة : شدة الشهوة قي الحصول على الشىء . )۲( کافا کان أو باغیا‎ ١ 


أو مرض يزيد بالانتقال والح ركة » أو حوف» أو ضياع انفقة ‏ أو موت محرم الزوجة في الطريق › 
وغير ذلك من الأعذار الانعة » حتى أفتى ابن مسعود رجلا َء بأنه محصر . واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : إن يرم . وأن سيب نزول الآية إحصار الي ية بالعدۇ ؛ فإن العام لا صر على سببه 
وهذا أقوى من غيره من المذاهب . ۰ 

على امحصر شاة فما فَوقها : الآية صريحة في أن على الحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن أبن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َة قد أحصر » فحلق » وجامع نساءه » ونحر هديه » حتى اعتمر عام 
قابلا . رواه البخارى . [البخاري ])۱۸٠۹(‏ . وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب 
عليه ذبح شاة > أو بقرة ء أو تحر بدنة . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام» : والح معه » فإنه 
لم يکن مع كل الحصرين هدي » وهذا انهدي الذي کان ممه اة ساقه من المدينة » متنقلا به . وشو 
الذي آراده ايله ۔ تعالى . بقوله : « دى مكرما أن ب حه [الفعح : .]١‏ والاية لا تدل على الإيجاب . 

موضع بح هَذي الإخحصار : قال في «فعح العلام» : احتلف العلماءء هل نحره يوم الحدَيبية في 
اليل أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالی : ل وى معكرا أن لم له [ الفح : [e‏ أنهم تحروه في ا لجل . 
رفي محل تحر الهدي للمحصم أفرال ؛ الأول للجمهور» أنه يذبح هديه » حيث يحل في حرم أو جل . 
الثاني الحنقية » أنه لاحره » إلا في الحرم . الثالث لابن عباس وجماعة » أنه إن كان يستطيع البعتٌ به إلى 
الحرم » وجب عليه » ولا يحل » "نى ينحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعحث به إلى الحرم » نحر في 
محل إحصاره . 

لا قضاءَ على احصر إلا أن يكونٌ عليه فرض احج : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالی 6 اسر من اتو [البقرة : .]1۹١‏ يقول : من أحرم بحح أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
یجهده » او عدو یحبسه » فعلیه ذبح ما استیسر من الهدي ؛ شاة فما فوقها» يذبح عنه ء فإن كانت حَجة 
الإسلام » فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة » فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه ء أن الثبي 
ية جاء هو وأصحابه الحديبية » فنحروا الهذي » وحلقوا رءوسهم › ولوا من کل شىء قبل الطواف 
بالبيت » ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن التبي ية أمر أحدا من أصحابه ولا ممن 
كان معه أن يقضوا شيا » ولا يعودوا له والحديبية حارج من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليقا في 
كتاب الحصر باب )٤(‏ من قال ليس على احصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذيح وحل» ولا قضاء 
عليه من قبل أن ڻه لم يذ كر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا۔ من تواطؤ حديثهم - أنه كان معه فى عام الحديبية 
رجال معروفون » ثم اعتمروا عمرة القضاء » فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال » 
ولو لرم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : ونما سيت عمرة القضاء» والقضية ؛ للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي وبين قريش » لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 

جواز اشتراط الحرم اقحال بعذر المرض ونَحوه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط الحرم عند 


ا 


إحرامه » آنه إن مرض تلل ؛ فقد روی مسلم » عن ابن عبان - رضي الله عنهما آن النبي َة قال 
لضباعة : «حجي » واشترطي أ جلي حيٿ کبسني) . [مسلم. ]0۲١۸(‏ . فإذا أحصر بسبب من 
الأسباب ؛ من مض أو غير إذا اشترطه فى إحرامه» فله أن يتحال » وليس عليه دم ولا صوم . 

کسسوة الكهية 


كان الئاس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فأو كسوتها . فقد ذ كر الواقدي » عن 
J £ ۴‏ ۳ 3 8 

إسماعيل ہن ! إبراهيم بن أيي ربيعة » عن أبيه » قال : كيبي البيت في الجاهلية الأنطاح" ' » ثم كساه رسول 
ارڏه َر إلثياب اليمانية » و کساه ا و عشمان اقباط ثم کساه الحجخاج الدياج . وروي أن 
أول من كساها أسعدٌ اليغيري» وهو تع . وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يجلل بُذّنه القباطي › 
والأماط » والحلل » ثم بيعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرح الواقدي أيصًاء أن 
إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر » محمد بن علي » قال : كان الاس بهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها الدن عليها الحبرات؟ ٠‏ فبعث بالبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
لماج فلا کان بن الريب اع ره ركان مث إلى مضت بن الزبير ؛ ليبعث بالكسوة كل سنة) 
في كل سنة » فيقسمها على ال حاج » في طون ھا عای اشر که 


با ف 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : طيبرا البيتٌ ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطيب ابن الزبير جوف 
7 1 ا ّ + 
الكعبة كله» و كان يجكُر الكعية كل يرم برطل من مجمر”؟ » ويجمّرها كل جمعة برطلين . 
النهسي عن اإلحصاد د فضي الحرم 
قال الله تعالی : اومن برد فيه إلا بأو نذه من عاب یر 4 [ الج : 2[ » وروی آبو داود» 
عن موسی بن باذان » قال : تيت يعلى بن آمية » فقال : إن رسول الله َة قال : «احتكاز الطعام في الحرم 
إلحاد فيه» . [أبو داود ])۲٠٠٠١(‏ . وروى البخاري فى «التاريخ الكبير» » عن يعلى بن آمية » آنه سمع عمر بن 
الخطاب طب يقول : احتكار الطعام إلحاد . [البخاري في التاريخ الكبير AT) pj (1 Î ro |1 /٤(‏ \([ . 
وروى أحمد» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى أبن الزبير » وهو جالس في اليجر » فقال : يا ابن 


() الأنطاع ٠‏ جمع نطع وهر ما يفرش على الأرض كاليساط » ود نع من الجلد الأحمر. 

(۲) القباطي : جمع قبطية . وهو الوب من تياب مصر» رقيق أبيض له متسواب الى الفط . وهم أهل مر ۔ 

۳( امامل : جمع مط . نوع عن البسط , ز٤‏ ) ارات : : جحمع رة¿ وهم ما کان مخططا من البرود من تياب اليمن . 
(ه) السمر: نوع من الشجر. (") اجمر : العرد الذي يتطيب به . 

(« الإلحاد : آي العصباك . 


$4 


الزبير » إياك والإلاة في حرم الل ك فاني أشهد لسيعتٌ رسول الله ية يقول : «بُجلهًا رجل من 
قريش» . [أحمد (۲/ 1 .])۱١‏ وفي رواية : «سيلحد فيه رجل من قريش»› لو ؤزنت 
ذنوبه وذنوب التقلين » لورّتتها» . فانظر ألا تكرن هر . قال مجاهد: تضاعف السيغات بمكة» 
كما تضاعف المحسنات . وسل الإمام أحمدء هل تكتب السيغة أكثر من واحدة؟ فقال : لأ إلا 


بمكة ؛ لتعظيم البلد . ) 


روى البخاري » ومسلم » عن عائشة - رضي الله عدها - قالت : قال رسول الله بي: «يغرو جيش 
الكعبة » فإذا كانوا ببيداء من الأرض » يُخسف بأؤلهم وآخرهم» . قلت : يا رسول الله » كيف وفيهم 
أسواقهم » ومن ليس منهم؟ قال : «يخسف بأولهم وآخرهم » ثم یعون على نياتهم» . [البخاري (۲۱۱۸) 
ومسلم )۲۸۸٤(‏ وأحمد ۰٥ /٩(‏ )]. 

استحباب شد الرحال إلى المساجد اللاثة : عن سعيد بن السب » عن أ يي هريرة » عن النبي تيار 
قال : ولا تشد ال#حال» > إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد ارام » ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» روا 
البخاري » ومسلم » وأبو داأود . (البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) وآبو داود .])۲١۲۳(‏ وفي لفط : «إعا 
يسافر إلى للالة مساجد؛ مسجد الكعبة» ومسجدي» ومسجد إيليا”) . وعن أي ذر طك 
قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أرّل؟ قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أريعون سنة » ثم أين أد ر كتك الصلاة بعد فصل » قان 
الفضل فيه» . [البخاري (۳۳۹۹) ومسلم )٠۲١(‏ والنسائي (۲/ ۳۲) وابن ماجه .])٠٠۳(‏ ونا شرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها ؛ فعن جابر مه أن رسول الله ي 
قال : «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة أف صلاة فما سواه . رواأه أحمد بسند صحيح . [ابن ماجه ر( ۰ )١ ٤‏ وأحمد [TEY f)‏ 
وعن أنس بن مالك » أن رسول الله ية قال : «من صلى في مسجدي أربعين صلاة » لا تفوته صلاةء 
كتبت له براءة من النار » وبراءةٌ من العذاب » وبرئ من النغاق»؛ . رواه أحمد » والطبراني بسند صحيج , 
[أحمد (۳/ )٠ ١١‏ رالطبرائي في الأوسط )١ ٤ ٤٠١(‏ وذكره الهيشمي في الجمع /٤(‏ ۸)]. وقد جاء في الأحاديث› 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد - غير المسجد الخحرام » والمسجد النبوي - 
ببخمسمائة صلاة . [البزار )4۲١(‏ وذ كره الهيشمي في امجحمح /٤(‏ ۷) وعزاه للطبراني في الكبير] . 


() بيداع : فلااة وصجراء ۔ 
(۲) أسواق : : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالهم . 
( )ایلیا : القدس . 


E: 


آداب دخول المسجد التبويء وآداب الزيارة : 

١‏ استحب إتيان مسجد رسول الله اة بالشكينة والوّقار» وأن یکون متطيبًا بالطیب › ومتجلا 
بحسن الاب »› وان يدحل يالڑجل اليمنى › ويقول : أعوذ بال العظيم › و بو جه الكرم › وسلطانه 
القدم » من الشيطان الرجيم » باسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم ء اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبوابَ رحمتك . ) 

- ويستحب أن يأني الرًوضة الشريفة أولاء فيصلي بها تية ا مسجد » في أدب وخشوع . 

۳- فإذا فرغ من الصلاة - أي ؛ تحية ا مسجد - اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له » ومستديرا القبلة » فيسلم 
على رسول الله ي » قائلا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خجيرة 
خلق الله من خلقه » السلام عليك يا خير حلق ايله » السلام عليك يا حبيب اله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا رسول رب العالين » السنلام عليك يا قائ الغرٌ الحجلين » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك عبده ورسوله » وأمينه وخیرته من خحلقه » وأشهد أنك قد بلغت الرسالة » وأذيْت الأمانةء 
ونصحت الأمة » وجاهدت فی الله حن جهاده . 

» ثم يتأحَر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى » فيسلّم على أبي بكر الصدّيق » ثم يتأحر أيضًا نحو ذراع‎ -٤ 
. فيسلم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما‎ 

ه- ثم يستقيل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحبابه وإخوانه » وسائر المسلمين » ثم ينصرف . 


بت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم آنكما من البلد » لأوجعفكما ضربًا . [البخاري ])٤۷١(‏ . 


۷- ون يتجتّب التمشح بالحجرة ‏ أي ؛ القبر ‏ والتقبيل لها ؛ فان ذلك مما نهى عنه الرسول - عليه الصلاة 


والسلام - روى أبو داود ».عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ا قال : «لا تجعلوا بیوتكم قبورًا» ولا جعلوا . 


قبري عيدًا» وصلوا علي ؛ فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم» . [أبو داود ٤۲(‏ ۲۰)] . 

وقد رای عبد الله بن حسن رجلا ينعاب قبر رسول ایڻه کل بالڈعاء عنده » فال : يا هذا إن رسول الله 
له قال : «لا تتخذوا قبري عيدًاء وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني» . [أحمد (۲/ ۳۹۷)] . 
فما انت يا رجل ومن بالأندلس » إلا سّواء . 

استحبابٌ كثرة الثَعبدِ في الرُوصّة الباركة : روى البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله کيا 
قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض اة (١‏ ومنبري على حخؤضي» . [البخاري ])۱1۹٩(‏ . 

استحبابٌ إتيانِ مسجد قباءٍ والصلاة فيه : فقد كان رسول الله نه یأنیه کل سبت› راکټا وماشیاء 


عليه الصلاة والسلام : هإذا مرر م برياض !نة » فارتعواه . قالوا : يا رسول ابل » وما رياض الجنة؟ قال : «حلق الذ كر» . 
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ویصلی فيه رکعتین . [البخاري ])١٠۹٤(‏ . وكان - عليه الصلاة والسلام - يُرْعْبُ في ذلك » فيقول : «من 
تطهَرَّ في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة» کان له کأجر غمرة) . رواه أحمد› والنسائى › 
واأبن ماجه » والجا کم وقال : صحيح الاسناد . (النسائي (۲ ۷ ) وین ماجه (41۳ ١‏ واحمد ۳7 {AY‏ 


والحاکم (۳/ ۲ )] . 


روى البخاري » عن آي هريرة طه أن رسول اله بيا قال : «إن الإبمان ليأرر“ إلى الدينة » كما تأر 
الخية إلى جخرها» . [البخاري ])۱۸۷١(‏ . وروى الطبراني » عن أبي هريرة ۔ يإستاد لا بأس به ۔ أن رسول 
اله ية فال : «المدينة قبة الإسلام» ودار امان وأرض الهجرة › ومثوی الال واللحرام) , [الطبراني في 
الأوسط )٥١١(‏ وذ كره الهيشي في امحمم (۳/ ۲۹۸)]. وعن عمر طه قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهد» فقال رسول الله َة : «اصبروا» وأبشرواء اني قد بار کت على صاعکم ومدکم» و كلوا 
ولا تنفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين > وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الخمسة 
والشتة » وإن البر كة في الجماعة » من صّبر على لارائها وشدّتهاء كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
في الماء» . رواه البرّار بسند جيد . [البزار )١٠۸١(‏ وذ كره الهيشمي في اجحمع (۳/ ])"٠١ ٠-٠٠١١‏ . 


ضضل الوت في الدينة | 
روى الطبراني بإسناد حسن » عن امرآة يتيمة » كانت عند رسول الله بيه من ثقيف » أن رسول الله 
ية قال : «مَن استطاع منكم أن يموت بالمدينة ء فلم ؛ فإنه من مات بهاء» كنت له شهيدًا ء أو شفِيعًا بو 
القيامة» . [الطبراني في الکبیر )١۹٩ /۲ ٤(‏ برقم )۷٤۷(‏ وذ كره الهيئمى فى امحمع (۳/ ٠١‏ )] . ولهذا سال عمر 
نه ریه آن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن عمر قال : اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك » واجعل موتي في حرم رسولك حي . [البخاري ])۱۸۹٠(‏ . 


. يرز : أي ينم ويتجمع‎ )١( 


۹ 


روجبة سک من سا اه في اا وانکرين» وهي عا طرة ۷ا دا سی سام اللات أ ا 
الحيوان » أو عالم ابات قال ۔ تعالیٰ -: رين ڪل ىء خالا رن تو ملک کک [الذاريات : ]٤٩‏ . 
وقال : سحن ِى لق اوج ڪلها ميا تت ارش ومن اة نفسهم وَمِمًا لا يعَلمون4 [بس ]"١:‏ . 
وهي الأسلوب الذي اختاره ادله للتوالد » والتكاثر » واستمرار الحياة» بعد أن کا ار ج میا 
بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغايةء قال ۔ تعالی ٠.‏ ایتایما الاش إا خلفننگ من در 
رای [الحجرات : ]١۳‏ ۔ ا اا الاس اققا ریک ای لگ ین یں یدو مَل مھا وھا َب ھا رجالا کیا 
رناب [النساء : ]١‏ . ولم يشاً الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم » فيدع غرائز ه تنطلتق دون غي › 
ويترك اتصال الذ کر بالأشی فوضى » لا ضابط لهء بل وضع النظام اللائم لسيادته » والذي من شأنه أن 
يحفظ شرفه » ويصون كرامته . فجعل اقصال الرجل بالمرأة اتصالا كريًا» بنا على رضاهماء وعلى 
إيجاب وقبول » كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر . وبهذا وضع 
للغرير ة سبيلها الأمونة » وحمى الدسل من الضياع › وصان الرأة عن ان تکون گلا مباځا لکل ر راتح . ووضع 
نواة الأسرة التى تحوطها غريرة الأمومة » وترعاها عاطفة الأبوة »> فتنبت نباتًا حسئًاء وتشمر ثمارها اليانعة . 
وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله » وأبقى عليه الإسلام » وهدم كل ما عداه. 


| الأنكحة التي هدمها الإسلام 


فمن ذلك : نکاح الحدن : کانوا یقولون : ما اسعتر فلا بأس به وما ظھر فهو لۇم . وهو الذ کور في فول 
الله - تعالی -: ولا مَجْذّاثِ اڳ والنساء: ]۲١‏ . ومنهاء ناځ البدل : وهو أن يقول الرجل 
لارجل : انزرل لي عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » وأزيدك . رواه الدارقطني » عن أبي هريرة » بسند 
ضعيف جدًا . وذ كرت عائشة غير هذين النرعينء فقالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء : 

. ناخ الاس اليوم .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » فيصدقها» ثم ينكحها‎ ١ 

١‏ ونکاځ عر .. کان الرجل یقول لامرته » إذا طهرت من طفنها"“ : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي 
مه . ویعتزلها زوجها» حتى يتبين حملهاء فإذا تبين أصابها إذا أحب . وإغا يفعل ذلك ؛ رغبة في نجابة 
الولد » ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 

۳ ونكاح آتعر .. يجتمع الرهط رما دون العشرة على المرأة» فيدخلون كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال » أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يتنع » حتى يجتمعوا عندها» فتقول 


1 


ر0 ناء : أنواع . (۲) طمنها : حيضها. 
(۳) استبضعي : اطلبى منه الباضعة » آي الجماع لتالي الرلد خفط . 


۹¥ 


لهم : قد عرفتم ما کان من آم ركم » وقد ولدت » فهو ابنك یا فلان . تسمي من أحبت باسمه » فیلحق به 
ولدها» لا يستطيع أن يتنع منه الرجل . 

-٤‏ ونكاځ رابع .. يجتمع ناس كثير » فيدخلون على الرأة » لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا(' - يلصيل 
على أبوابهن رايات تكون عَلّما » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت » جمعوا لهاء 
ودعوا لها القافة"ء ثم ألخقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به ودعي ابنه » لا تدع عن ذلك › فلما بعث 
محمد باحق » هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم . [البخاري (۲۷٠ء٠)]‏ . وهذا النظام الذي 
أبقى عليه الإسلام » لا يتحقق إلا بتحقق أ ر كانه ؛ من الإيجاب والقبول » وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد 
الذي يفيد جل استمتاع كل من الزوجين بالآحرء على الوجه الذي شرعه الله » وبه تلبت الحقوق 
والواجبات » التي تلزم كلا منهما . 


وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ؛ فتارة يذكرء أنه من سنن الأنبياءء وهدي 
ار سلين » وأنهم القادة الدين يجب علينا أن نهتدي بهداهم : ولد رسا رس من فلك وسلتا هب اوا 
ودرية [الرعد : ۳۸] . وفي حديث الترمذي » عن أبي أيوب اه أن رسول ابل ع قال : «أريع من سنن 
المرسلين ؛ الحناء» والتعطر» والسواك » والنكاح» . [الترمذي ]).۸٠(‏ . وتارةٌ يذكره قي معرض 
انحل : ۷۲] . وأحیانًا يتحدث عن کونه آیةٌ من آیات الله : ومن ٤یہ‏ أن حل تک ِن شیک أَرَّي 
تنک لھا وم بتڪم موه وَس إن ف ديك َيس لوم مكرود [الروم : ]٠١‏ . وقد يتردد الرء في 
قول الزواج » فيحجم عنه ؛ خحوفا من الاضطلاع بتكاليفه » وهروبًا من احتمال أعبائه » فيلفت الإسلام نظره 
إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى » وأنه سيحمل عننه هذه الأعباء» ويمده بالقوة » التي تجعله 
قادرا على التغلب على أسباب الققر : ایکا آلایی ن ولیس من ماي ولاپ بن کشا راه 
نهم لَه من قشب وهه ويم علي رانور : ]٣١‏ . وفي حديث الترمذي » عن أي هريرة» أن رسول 
لله 5 قال : «ثلاثة حقّ على الله عونهم ؛ الجاهد في سبيل الله » وا مكائب الذي يريد الأداءء والناكح 
الذي يريد العفاف» . والمرأة خير كتر يضاف إلى رصيد الرجل ؛ روى الترمذي » وان ماجهء عن ثوبان 
اھ قال : لا ترلت : والییے بکیوت لاحب الف ولا فوا فی سیل آله درشم يسداب 
یر4 [التوبة : ]۳١‏ . قال : كنا مع رسول الله في بعض أسفاره› فقال بعض أصحابه : أنزلت في 


. البغايا : الزواني . (۲) القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالشبه‎ )١( 
) . التاط به : التصق به وثبت النسب ينهما. (4) قال بعض الرواة : الياء بالياء‎ )۳( 
. الایامی : جمع آبم» وهو الذي لا زوجة له» أو التي لا زوج لها. 1( العباد : العبيد‎ )٥( 


۹A۸ 


الذهب والفضة » فلو علمنا أي الال خير فنعخذه؟ فقال : «لسا ذاكو» وقلت شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه 
على إییانه» . [أحمد (ه/ ۲۸۲) والترمدي ٤(‏ ۳۰۹) وابن ماجه ٠] ۸٥٦(‏ وروی الطبراني بسند جيد » عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي قال : «أربع من أصابهن » فقد عطي حير الدنيا والأخرة ؛ قلا 
شا كرا » ولسانا ذا كرا » وبدنا على البلاء صابرا» وزوجة لا تيغيه حوبا في نفسها وماله» . [مجمع الزوائد /٤(‏ 
۳)]. وروی مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول افله يي قال : «الدنيا متاع » وخير 
متاعها ارأة الصالة) . (مسلم ر۷٦ .])١‏ وقد يخيل للإنسان في لحظة من حظات يقظته الروحية أن يتبتل › 
وينقطع عن كل شأن من شعون الدنيا» فيقوم الليل » ويصوم النهارء» ويعترل النساء» ويسير في طریق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعلّمه الإسلام أن ذلك منافي لفطرته › ومغاير لدينه » وأن سيد الأنبياء 
- وهو أحشى التاس لله وأتقاهم له - كان يصوم ويفطر» ويقوم وينام» ويتزوج النساء وأن من حاول 
الحروج عن هديه » فليس له شرف الاندساب إليه ؛ روى البخاري» ومسام » عن أنس وه قال «جاء ثلاثة 
رهط إلى يبوت أزواح النبي ييي يسألون عن عبادة ابي ي فلما أخبروا كأنهم تقالوها ٩<»‏ 
فقالوا : وأين نحن من النبي ي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر . قال أحدهم : أما أنا» فإني أصلي 
الليل أبدًا . وقال حر : أنا أصوم الدهر» ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعترل النساءء فلا أتروج أبدًا. فجاء 
رسول الله بء فقال : «أنعم الذين قلعم كذا و كذا؟ أما وارله » إني لأحشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء » فمن رغب عن ستتي » فليس مني . [البخاري )٠٠٦۳(‏ ومسلم 
+٠ ١(‏ )]. والروجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت › ويلؤه سرورًا» ويهجة» وإشراقا ؛ فحن 
أي أمامة طا عن النبي ي قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله » عز وجل » خيرا له من زوجة صالحة ؛ 
إن مرها أطاعته » وإن نظر إليها سَرّته» وإن أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . 
رواه ابن ماجه . [ابن ماجه .])۸٥۷(‏ وعن سعد بن ابي وقاص نه قال : قال رسول الله ٤‏ : «من سعادة 
ابن آدم ثلاثة » ومن شقا وة ابن آدم ثلائة » من سعادة اين آدم ؛ رأة الصالة » والمسكن الصالح » وال ركب 
الصالح » ومن شقاوة ابن آدم ؛ الرأة السوء» والمسكن السوء » وال ركب السوء) . رواه أحمد بسند صحيح . 

ورواه الطبراني » والبرار» والحاكم وصكحه . [أحمد /١(‏ ۱1۸) وابن حبان )٠٠۲١(‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ 
۲/))]. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حدیث اخر رواه الجا کم» أن رسول ايله ع قال : «ثلاثة من 
السعادة ؛ المرأة الصالة » تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيعة 
تلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاثة من الشقاء ؛ الرأة تراها فتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفا >ء فإن ضربتها 
أتعبتك » وإن ت ركتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة » قليلة المرافق؛ . [البزار (۲ )١ ٤١‏ والحاكم 


() عدوها قليلة . () وطيعة : ذلول سريعة السير . 
(۳) قطرفا : بطرعة . 


])١ 5(‏ . والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه » ويلقى بها ريه على أحسن حال من الطهر 
والنقاء ؛ فعن انس 4 أن رسول الله ي قال : «من رزقه ايله امراةٌ صالةً » فقد أعانه على شطر دينه 
فليعق الله في الشطر الباقي» . رواه الطبراني » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم )١١١ /١(‏ ومجمع 
الروائد /٤(‏ ۲۷۲)] . وعنه وء أنه قال : «من أراد أن یلقی ابڻه طاهر! مطهرا» فلیتروح الحرائر» . رواه ابن 
ماجه » وفيه ضعف . [ابن ماجه (۱۸۲)] . قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام » وأعلم ني 
أموت في آخرها » ولي ؤل النكاح فيهن » لتروجت ؛ مخافة الفتنة !! . 


ونما رغب الإسلام في الزواج على هذا الحو » وحبب فيه ؛ لا يترتب عليه من آثار نافعة » تعود على الفرد 
نفسه » وعلى الامة جميًا » وعلى النوع الإنساني عامة : 

١‏ فاك الغريزة الجدسية من أقوى الخرائز وأعنفها» وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لهاء› 
فما لم يكن ثمةً ما يشبعها» انقاب الإنسان الكثير من القاةٍ ق والاضطراب » ونزعت به إلى شر منزع . 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي › » وأنسب مجال حيوي ؛ لإرواء الخريزة » وإشباعها . فيهدا البدن من 
الاضطراب » وتسكن النفس عن الصراع PD‏ وتطمئن العاطفة إلى ما أحل 


اړله »> و هذا هو ما شارت اليه الاية الكرية ن ايد ن لق کر ن أتميكم اروا ا ل نکن له له 
ممل بے وه ل ف َلك لات قوم بكرو [الروم fT:‏ آي هررة ت أن لر 


ا : لإ المرأة تقبل في صورة شیطان » وندبر في صورة شيطان » فإذا رای احدک من امرأة ما 
يعجيه » فليأت أهله ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه» . رواه مسلم » وأو دأود» وانترمذي . [مسلم ٩ /۱٤۰۳(‏ 

و۰( وآبو داود ( )۲٠ ١١‏ والترمذي (۵۸ ۱ 0)] . 

1 والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولادء وتكثير النسل» واستمرار الحياة مع الحافظة على 
الأنساب» التي يوليها الإسلام عناية فائفة » وقد تقدم قول رسول اله ب : «تزو جوا الودود وارد ؛ فاي 
مكار بكم الأنبياء يوم القيامة) [آبو داود )۲۰٥۰(‏ والنساٹي )٥٩ /٩(‏ وا اکم (۲/ ۱۹۲)] . وفی ک۶ كثرة النسل 

من المصالح العامة » والمنافع الخاصة » ما جعل الأم تحرص أشد احرص على تكثير سواد أفرادهاء ياعطاء 
اللكافات التشجيعية لن كثر نسله » وزاد عدد أبنائه » وقديًا قيل : إنما العزة للكاثر . ولا تزال هذه حقيقة 

لم يطراً عليها ما ينقضها. دحل الأحنف بن قيس على معاوية . ويزيد بين يديه » وهو ينظر إليه 
إعجابًا به ۔ فقال : یا با بحر » ما 7 تقول في الولد؟ فعلم ما أراد » فقال : يا أمير المؤمنين » هم عماد ظهورنا» 
ومر قلوبناء وقرة أعبنناء بهم نصول على أعدائنا» وهم الخلف متا لمن بعدناء فكن لهم أرسًا ذليلة » 
وسماء ظليلة » إن سألوك فأعطهم » وإن اس ستعتبو ك فأعتبهم » لا منعهم رقد ۲ فيملوا قربك » ویکرهرا 
حياتك » ويستبطوا وفاتك . فقال : لله درك أبا بحر » هم كماو صقت . 


.٤١ /۲ الأمالي لأبي علي القالي‎ )٣( . استعتبوك : طلبوا منك الرضا. () رفدك : عطاك‎ )١( 


۳ تم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتکامل فی ظلال الطفولة » وتنمو مشاعر العطف › والود» 
والحنان » وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. 

٤‏ الشعور بتبعة الزواج ؛ ورعابة الأولاد يعث على النشاط ؛ وبذل الوسع في تقرية لكات الفرد وبوا ؛ 
فينطاتى إلى العمل ؛ من أجل النهوض بأعبائه » والقيام بواجبه » فيكثر الاستغلال » وأسباب الاستثمار › ما 
ريد فى تسسية اثروة وكثرة الإتاج» ويدفع إلى امراج خيرات اله من الكون » وما أودع فيه من أشباء 

ومنافع للناس . 

ه- توزيع الأعمال توزيعًا يننظم به شأن البيت من جهة » كما يتتظم به العمل خارجه من جهة أخرى» 
٠‏ مع تحديد مسولية كل من الرجل والرأةء فيما يناط به من أعمال ؛ فالرأة تقوم على رعاية البيت » وتدبير 
المتزل » وتربية الأولاد » وتهيعة ية الجو الصالح للرجل ؛ ليستريح فيه » ویجد ما يذهب بعنائه » ویجدد نشاطه . 
ينما يسعى الرجل » وينهض بالكسب ‏ وما يحتاج إليه البيت ؛ من مال ونفقات . وبهذا التوزيع العادل 
يودي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله » ويحمده الناس » ويشمر الشمار المبار كة . 

على أن ما يشمره الزواج من ترابط الأسر» وتقوية أواصر الحبة بين العائلات › وتوكيد اللات 
الاجتماعية » ما ييا ركه الإسلام ويعضده ويسانده فإن الجحتمع المحرابط المححاب هو اجتمع القوي 
السعيا . 


۷ جاء في تقرير هيئة الام المححدة ء الذي نشر ته صحيفة الشعب » الصادرة يوم السبت Ia‏ 
أن التزوجين يعيشون مدة أطول ما يعيشها غير المتروجين ؛ سواء أكان غير المتزوجين أرامل ء أو مطلقين » آم 
عرًاتًا من الجنسين . وقال التقرير : إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع آنحاء العالم » وان عبر 
لمرو جين أكثر طولاً وقد بنت الأم امتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات » تمت في جميع آنحاء 
العالم خلال عام ۱۹١۸‏ بأكمله » ويناء على هذه الإحصاءات » قال التقرير : إنه من الو كد أن معدل الوفاة 

بين التزو جين من الجنسين » أقل من معدل الوفاة بين غير تز وجرن › وذلك في مخعلف الأعمار . واستطرد 
التقرير قاثلاً : بناء على ذلاك » فإنه يكن القول » بأن الزواج شىء مفيد صحيًا للرجل والرأة » على السواء» 
حتى إن أعطار احمل والولادة قد تضاءلت » فأصبحت لا تشكل خحطرًا على حياة الام . وقال التقرير : إن 
متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ٤‏ ۲للمرأة» و۲۷ للرجلء وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 


منال سنو ات : 
Hy.‏ 


الزواح الوأاجب : يجب الزواج على من قدر عليه » وتأاقت نفسسه إليه »> وخحشي الد ۽ لان صبیازة 


لت : الزن ا والفجور N‏ الشاقة . 


النفس » وإعفافها عن الحرام واجب » ولا يتم ذلك إلا بالزواج . قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف 
الضرر على نفسه ودينه من العزوبة » لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتروج » لا ختلف في وجوب التزويج عليه . 
إن تفت نفسه إليه» وعجز عن الإنفاق على الزوجة ء فإنه يسعه قول الله ۔ تعالى ۔ ` اولعف ا کک 
دون کک کی بی اق بن شب اور : ]٣٣‏ . وليكثر من الصيام ؛ لا رواه الجماعة » عن ابن مسعود 
طب آن رسول ايله ٤ي‏ قال : «يا معشر"“ الشباب » من استطاع مدكم الباءة فليتروج ؛ فإنه"٠‏ أغض 
صر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطلم فعلیه بالشوم ان له رای 

الزواج المسعحب : أما من كان تائقًا له » وقادرا عليه » ولكنه يمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله 
عليه › فان الرواج يسححب له » ويكون أولى من التخلي للعبادة ؛ فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شي ء ؛ 
روى الطبراني » عن سعد بن آي وقاص » آن رسول الله ي قال : «إن ايله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة ° > [ کشف الفا )۳٣٣۳(‏ وعزاه للبيهقي] . وروى البيهقي » من حديث أي أمامةء أن الي عل 
قال : «تزو جوا ؛ فإني مکاثر بكم الم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى” ٠‏ . (البيهقي (۷/ ۷۸)] . وقال عمر 
لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يحم نسك الناسك » حتى يتزوج . 

الزواج الحرام : ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق » مع عدم قدرته عليه » وتوقانه 
إليه » قال القرطبي : قمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته › أو صداقها» أر شىءِ من حقوقها الواجية 

عليه » فلا يحل له أن يتروجها » حتى بين لها أر يعلم من تفسه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لر كانت 
به علة نمتعه من الاستمتاع » كان عليه أن بين ؛ كيلا يعر الرأةَ من نفسه» وكذلك لا يجوز أن ينها 
بسب يدعيه » ولا مال ولا صناعة يذ كرها» وهو كاذب فيها . وكذلك يجب على المرأة » إذا علمت من 
نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج » أو كان بها علَّة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون » أو جذام » أو برص » 
أو داءٍ في الفرج » » لم يجز لها آن تغرّه » وعليها أن تبين له ما بها في ذلك › » كما يجب على بائع السلعة أن 
ين ما بسلعته من العیوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا » قله الرد » فإن كان العيب بالمرأة ردها 
الزوج وأحذ ما كان أعطاها من المسداق . وقد روي » أن النبى وب تزوج امرأة من بني بياصة » فوجد 
بخشحها برضا ء فردها » وقال «دلع علي . [تسمية زواج النبي (1۹) وانساب الأ شراف ر١ )٤٥٩‏ 
وأزواج النبي ])۲١١(‏ . واخحتلقت الرواية عن مالك في امراة المتّین , إذا أسلمت نفسها» ثم فرق بينهما 


ز١‏ العشر : الطائفة يشملهم وصف › فالانبياء معشر » والشيوخ معشر» والشباب هعشر ؛ والنساء . . وهكذا, 

)٣(‏ الباعءة : الجماع. من اطا ع منکم ا شر ته على سنه فليتزوج . . وهن م يستطم الجماء مء ۾ من فونه فعليه بالصوم ليدفع 
شهرته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوا 

(۳( أغض وأحصن : شد غا للبصر ء» رأشد حصان للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة . 

. الوجاع: : رض ض الافعسیتین + والر اد هنا الصوم يقطع الشهرة ويقطع شر المي كما يفعله الوجاء‎ )٤( 

زة) أذ إنها مخالفة لطبيعة الإانسان ؛ وما کات انه یشرع إل ما غق وطبیعته , 

() في «سدده» محید بن ثایت وشو اقيق , (Y7‏ آي خحاصرتها . 

(۸) أي العاجز عن إتيان النساء, 


بالعتة » فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها تصف الصداق . وهذا ينبني على اختلاف قوله : م 
تستحق الصداق » بالتسليم أو بالدخول؟ قولان. 

الرّواح الكروة : ويكره في حق من يخل بالروجة في ألوطء والانفاق » حيث لا يقع ضرر بالمرأة ؛ بان 
كانت غنية » وليس لها رغبة قوية في الوطء» فان انقطع بذلك عن شىء من الطاعات › أو الاشتغال بالعلم» 


اشتدت الكراهة . 
اروا الباح : : ويباح » فيما إذا انتفت الدواعي والوانع 
انه عن الشّل" للقادر على الزواج : 


١‏ عن ابن عباس » أن رجلا شكا إلى رسول الله د العزوبة» فقال لا خعصی؟ فقال : اليس منا من 
خحصى ٠»‏ أو اخحتصى» . رواه الطبراني . [مجمع الزرائد /٤(‏ ؟ ١‏ ")]. 

وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ء ولو أذن له » لاخنصينا . 
رواه البخاري . [البخاري .])٠٠۰۷۳(‏ آي ؛ لو أذن له بالتبتل › بالغنا في التبعل » حتى يفضي بنا الأمر إلى 
الاحعصاء . قال الطبري : اتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون ؛ تحرج الساء» والطيب» وکل ما بنذ به؛ 
فلهذا أنرل في حه و تاا لين منوا لا رما عيبت ي ما أل اله HESE‏ إت اله لا عب 
لمن رالائدة : ۸۷]. 

تقدجم م الرّواج على على الح : وإن احتاج الإنسان إلى الزواج› وحشي العّت بت ركه » قدّمه على الحج 
الواجب » وإن لم يخف » قَدّم الحج عليه وكذلك فروض الكفاية » كالعلم » والجهاد » تمذم على الزواج 
إن لم يخش العتَّت . 

الإعراض عن الزواح وسببه : تبن ما تقدّم » أن الزواج ضرورة لا غنى عنها » وأنه لا هنع منه » إلا العجز 
أو الفجورء كما قال أمير المؤمنين عمر تله وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء» وأن الإعراض عن 
الزواج يموت على الإنسان كثيرًا من المتافع والمرايا . وكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على 
تهيغة أسبابه» وتيسير وسائله » حتى يَنْعَم به الرجال والنساء على السواءء ولكن على العكس من ذلك » 
حرج كثير من الاسر عن سماحة الإسلام » وسم تعاليمهء فعقّدوا الزواج » ووضعوا العقبات في طريقه › 
وخحلقوا بذلك التعقيد أزمة تعوّض بسيبها الرجال والدساء لالام العزوبة وتباريحها ء والاستجابة إلى العلاقات 
الطائشة » والصّلات الخليعة . وظاهرة زمة الرواح لا تبدو في مجتمع القرية ء كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ 
إذ إن القرية لا ترال الياة فيها بعيدة عن الإسراف » وأسباب التعقيد - إذا استشنينا بعض الأسر الغنية - بينما 
نبدو الحياة في المدينة معمَدة كل التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور" وكثرة 


. سيأتي ذلك مفصلا‎ )١( 
. التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتيعه سن اللاذ إلى العبادة‎ )۲( 
. راجع فصل التخالي في الهور‎ )۳( 


انفقات » التي ترهق الزوج ويعيا بهاء هذا من جهة ء ومن جهة أخرى» فإن تيل الرأة وخروجها بهذه 
الصورة المغيرة » ألقى الريبة والشاك في مساكها» وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته » بل إن بعض 
اناس أضرب عن الزواج ؛ إذ لم يجد المرأة التي تصلح - فى نظره - للقيام بأعباء الخياة الزوجية . 

و بد من العودة إلى تعاليم الإسلام » فيما يتصل بتريية للمرأة ء وتنشفتها على الفضيلة › والعفاف› 
والاحتشام » وترك التغالي في المهر » وتكاليف الرواج . 


ختيار الزوجه 


اأزوجة سكن للزوج وحرث له » وهي شريكة حياته » وربة بيته » وأم أولاده » ومهوى فؤاده » وموضع 
سره وواه وهي هم رکن من ارکان الأسرة ؛ إذ هي المنجبة للأولاد» وعنها يرون كيرا من الرايا 
والصفات » وفي أحضانها تتكون عواطف الطغل » وتترًى ملكاته» ویتلقى لغته » ویکتسب کتیرا من 
تقاليده وعاداته » ويتعرف دينه » ويتعود السلوك الاجتماعي . من أجل هذاء غني الإسلام باخحتيار ازو جة 
الصالحة » وجعلها خير متاع » ينبغي التطلع إليه والحرص عليه ء وليس الصلاح إا الحافظة على الدين › 
والتمساك بالفضائل › ورعاية حق زوب > وحماية الأبناءء فهذا هو الذي ينبغي مراعاته › وأما ما عدا ذلك 
من مظاهر الدنيا » فهو ما حظره الإسلام » ونهى عنه إذا كان مجردًا من معاني انير » والفضل » والصلاح . 
و كثيرا ما يتطلع الناس إلى الال الكثير » أو الجمال الفاتن ء أو الجاه العريض » أو السب العريق » أو إلى 
مايعد من شرف الاباء» غير ملاحظين كمال النفوس » وخسن التريية » فنكون ثمرة الزواج هة » وتنتهي 
بنتائج ضارة ؛ ولهذا يحذر الرسول ويي من التزوج على هذا النحوء فيقول : «إياكم وححضراء الذّمّن» . 
قيل : يا رسول الله » وما حضراء الدمن؟ قال : «المرأة الحستاء في المنبت السوعه ." [الرامهرمزي في الأمثال 
(۸4) والقضاعي في الشهاب ])٠۲۲(‏ وقول : «ل تڙوجوا النساء سنهن » فعسى حسنهن أن بُرديهن ء 
ولا تزوجوهن لأموالهن ء > فعسى آموالهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين » ولأَمةٌ خرماء » ذات 
دین أفضل»" . [ابن ماجه ٩(‏ ۱۸۰)] وبخبر أن الذي بريد الزواج » مبتغتا به غیر ما يقصد منه ؛ من تکوین 
الأسرة» ورعاية شعونها » فإنه يعمل بنقيض مقصوده » فيقول : «من تزوج امرأة الها لم يَرذه الله إلا 
فقڙا» ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة » ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره» ويحصّن فرجه» 
أو يصل رحمه » بارك اله له فيها وبارك لها فیه؛ . رواه ابن حبان » في «الضعفاء؛ . ابن النجار کا فی کنر 
العمال ])٠١١ /١١(‏ . والقصد من هذا الحظر » ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الانجاه نحو هذه 
الغايات الدنيا » فإنها لا ترقع من شأن صاحبها» ولا تسمو به » بل الواجب أن يكون الدّين متوفرًا أُولاً ؛ فان 
الدين هداية للعقل والضمير » ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي برغب فيها الإنسان بطبعه » وتميل إليها 


)١(‏ رواه الدارقطني وقال : تفرد به الواقدي وهو ضعيف » والدمن : ما بقي من آثار الديار ويستعمل سماذًا, 
)٣(‏ الثرماء : المشفرقة الاأنف والأذن . 


(۳) هدا الیدیٹ رواه عبد بن حميد » وفيه عبد الرحمن بن زياد الفريقي وهو ضعيف . 


نفسه » يقول الرسول يب : «تنكح الرأة لأريع ؛ لالهاء » ولحسبهاء ولجمالها» ولدينها» فاظفر بذات الدين › 
ربت يداك . رواه البخارى» ومسلم . [البخاري )٠0۹۰(‏ ومسلم ٤٦٦(‏ )]. ويضع تحديدًا للمرأة 
الصالحة» وأنيا ا لجميلة » المطيعة › البارة ء الأمينة » فيقول : «(حير النساء؛ من إذا نظرت إليها سرّتك > وإدا 
اه متها أطاعتاك » وإذا أقسمت عايها أبرّتك › وإذا غبت عنها حَفظمك في نفسها ومالك» . رواه النسائي › 
وغیره بسند صحیح . [احمد (۲/ ۲۰۱ و۳۴۲٤)‏ والنسائي (۲/ ۷۲) والحاکم (۲/ ])11١‏ ومن المزايا التي 
ينبغي توفرها في الرأة الخطوبة » أن تكون من بيئة كريمة » معروفة باعتدال امزاج » وهدوء الاعصاب » والبعد 
عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية لحق زوجها . حطب رسول ائه 
ام هانئ فاعتذرت إليه » بأنها صاحبة أولاد » فقال : «حير نساء كين الإبل صالح نساء قريش ؛ أحناه 
على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات یده» . [مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۷۱) والحاکم ])٥۳ /٤(‏ . 
وطبيعة الأصل الكرم أن يتفرع عنه مثله ؛ یقول الرسول : الاس معادن » كمعادن الذهب والفضة › 
خيارهم في الجاهلية خحیارهم في الإسلام » إذا فقهوا» . [أحمد (۲/ ۲۹۵) ومسلم (۲۹۳۸/ ٠١۹‏ و١١٠(‏ وأبر 
داود ])٤4۸۳ ٤(‏ . 
وهل ينتج الحطيّ إلا وشيجة ‏ ويغرس إلا في منابته النخل 
حطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها » فأنشدت : 
بكى الحسب الرًاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معا 

ومن مقاصد الزواج : الأولى : إنجاب الأولاد » فينبغي أن تکون الزوجة منجبة » ويعرف ذلك بسلامة 
بدنهاء وبقیاسها على مشيلاتها من أخواتهاء وعماتهاء وخالاتها؛ حطب رجل امرأة عقيجا لا تلدء 
فقال : يا رسول الله » إني حطبت امرأة ذات حسب وجمال» وأنها لا تلد . فنهاه رسول الله ب 
وقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مکاٹر ہک الام يوم القيامة» . [أحمد (۳/ ٤۲١ ١٥۸‏ ۲) > ومجمع الزوائد 
[eT /6‏ والودود ؛ هى الرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتدحبب إليه »> وتبذل طاقاتها في مرضاته . 
والإنسان بطبیعته ي يعشق الجمال ویهواه » ویشعر دائما فی قرارة نفسه بأنه فاقد لشیءٍ من ذاته » إذا کان 
الشىء الجميل بعيدًا عنه » فإذا أحرزه » واستولى عليه » عر بسكن نفسي » وارتواء عاطفي وسعادة ؛ ولهذا 
لم بسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة » ففي الحديث الصحيح : «إن الله جميل يحب 
الجمال» . [مسلم )٩۱(‏ وأبو داود )٤١۹۱(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ وأحمد ٥ /١(‏ )]. ونحطب المغيرة بن شعبة 
امرأة» فأعبر رسول الله ي فقال له : «اذهب فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . [الترمذي 
۱۰۸۷ والنساتي 1٩ /١(‏ ۔ ۷۰) وابن ماجه ])1۸٠٥(‏ . أي ؛ تدوم بيتكما المودة والعشرة : ونصح الرسول 
(۱) تربت يداك : العصقت بالتراب . وهو دعاء يالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه . 


() حناه : : أكثره شغقة ؛ رق الاق ا OE‏ . رعا : أحفظه وأصرن لا له 


رجلا حط امراًة من الأنصارء وقال له : «انظر إليها ؛ فان في أعين الأنصار سَيئًا» . [مسلم [OY E)‏ 
وكان جابر بن عبد الله يختيئ لمن يريد التزوج بها ؛ ليتمكن من رؤيتهاء والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران . 
بها » وكان رسول الله 3 يرسل بعض النسوة ؛ ليتعرفن بعض ما يَحْمَى من العيوب» فيقول لها : (شمي 
فمها» شي إبطيها» اتظري إلى عرقوبيهاه . [أحمد (۳/ )۲۳١‏ والحاکم (۲/ (۱۹١‏ والبیهقي (۷/ ۸۷)] . 
ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا ؛ فإن البكر ساذجة ء لم يسبق لها عهد بالرجال » فيكون التزويج بها أدعى 
إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها ‏ فما ا لحب إلا للحبيب الأول ۔ ولا تزوج جابر 
أبن عبد الله ثيا ء قال له رسول الله 4 : «هلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك؟) . (البخاری (۵۰۷۹) و (۰۸۰) 
ومسلم ])۷٠١(‏ . فأخبر رسول الله ي » بأن أباه قد ترك بنات صغارا» وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم 
على شعونهن » وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكرء التي لم تدرب على تديير الترل . وما ينبغي 
ملاحظته ان يكون ثمة تقارب بين الروج والزروجة من حيث السن » والمر كز الاجتماعي ١‏ والمستوى الثقافي » 
والاقتصادي ؛ فإن التقارب في هذه النواحي ما يعين على دوام العشرة » وبقاء الألفة . وقد خحطب أو بكر» 
وعمر رضي الله عنهما . فاطمة بنت رسول الله يي » فقال : «إنها صغيرة» . فلما خطبها عل › زوّجها 
إياه . هذه بعض العاني التي أرشد الإسلام إليها ؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراسًا يستضيعون به » ويسيرون 
على هداه . لو آنا لاحظا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة » لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة » ينعم فيها 
الصغير » ويسعد بها الروج » وتعد للحياة أبناء صالين ء تيا بهم أمهم حياة طيبة كرية . 


وعلى اللي أن يختار لکريته » فلا يروجها إلا ن له دين» وخلق » وشرف»› وحسن سمت» فإن 
عاشرها» عاشرها معروف » وإن سؤحها» سرحها يإحسان . قال الإمام الغزالي في «الإحياء» : والاحتياط 
في حقها أهم ؛ لأنها رقيقة بالنكاح » لا مخلص لها » والزوج قادر على الطلاق بكلّ حال » ومن زوج ابته 
٬ظالا»‏ أو فاسقاء أو مبعدعًاء أو شارب خمر» فقد جنى على دينه » وتعرض لسخط الله ؛ لما قطع من الرحم 
وسوء الاختيار . قال رجل للحسن بن علي : إن لي بنا» فمن ترى أن أزوجها له؟ قال : زوجها لن يعقي 
الله » إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها . وقالت عائشة : النكاح رق » فلينظر أحد كم أين يضع 
کریته؟ وقال 4 : «من زوج کريته من فاس » فقد فطع رَجمَها» . رواه ابن حبان في «الضعفاء؛ » من 
حدیث انس . ورواه في «الثقات» » من قول الشعبي يإسناد صحيح . [كتاب الجروحين ؛ لابن حبان /١(‏ 
OTA‏ . قال اين تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق » لا ينبغي أن يزوج . 


سم 
الخطية | 

الخطبة : فغلة » كقعدة» وجلسة » يقال : حَحطْب المرأةَ يَخْطبهاء تحطبا وحطبة . أي؛ طلبها للزواج 

بالوسيلة المعروفة بين الناس . ورجل حطاب : كثير التصرف فى النطبة . والخطيب› والخاطب » ۾ الخطب ؛ 


IS 


الذي يخطب الرأة » وهي طبه › وخحطبته . وحطب يخطب : قال کلاما یعظ به » أو یدح غیره ولحو 
ذلا . والخطبة من مقدمات الرواج م وقد شرعها ايله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كل من الزوجين 
صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هذى وبصيرة . 

من تباځ خطبُهًا؟ لا تباح حطبة امرأةء إلا إذا توافر فيها شرطان : 

الأول : أن تكون حالية من الموانع الشرعية » التي تمنع زواجه منها في الحال . 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية » كأن تكون محرمة عليه » 
بسبب من أسباب التحرجم المۇبدة أو المؤقتة » أو کان غيره سبقه بخطبتها » فلا يباح له خحطبتها . 

خطبة معتدة الغير : حرم خحطبة المعتدة سواء ا گانت عدتها عدة وقاق م دة مللاق ¿ وسواء اکان 
الطلاق طلادقًا رجعيًا ام با اقتا » فإن كانت معتدة من طلاق رجعى » حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن 
عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن » حرمت خطبتها بطريق 
التصريح ؛ إذ حق الزوج لا يزال متعاقًا بها » وله حت إعادتها بعقد جديد » ففي تقدم رجل أخر للنطيتها 
أعتداء عليه . واحتلف العلماء ء فى التعريض بخطبتها› والصحیح جوازه . وإ کانت معتدة من وغفاة» فانه 
يجوز التعريض خطبتها أثناء العدة » دون التصري ؛ الأن صلة الزوجية ‏ قد انقطعت بالوفاة » فلم ببق للزوج 
حق يتعلق بروجته التي مات عنهاء وإنما حرمت خحطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية حزن الزوجة » وإحدادها 
من جانب ؛ ومحافظة على شعور أهل اليت » وورشه من جانب عر ؛ يقو الله ۔ تعالی : چول جاح 

کم فما عرصم بوه من خط اللي أ 1 ڪر ف انمي عم آنه اتک س وک ار 
LETE 4‏ ولا سرموا دة الٽڪاح حي یی ب انتب أجلم اتنا أن آله لَه غلم ما ن 
اشک دروي [البقرة : ]۲١‏ . والمراد بالنساء ؛ العحداتُ لوفاة أزواجهن ؛ لأن الكلام في هذا السياق › 
PPDP OE‏ مغل أن يقول : إني أريد التزوج . 
وشي ن اریش» وجائر أن بدح سه ویذکر ار علی وج التعريض 5 رق فمل ابو جر 
() 

مهلك ۰ زوجي . فقال د مرن رهی سن ومول اله وراي می عليه وشي ي لوی 
قلت : غفر اثه لك يا أبا جعفر» إنك رجل يؤخذ عنك » تخطبني في عدني ! قال : ها أحبرتاك بقرابتي من 
رسول اله بء ومن عل » وقد دخل رسول الله 5 على أم سلمة» وهي متاية “ من أي سلمة› 
فقال : «لقد علمت ني رسول ازله وخيرته » وموضعي ي قومي) . و کانت تللك حخحطبة. روا 
الدارقطني [الدارقطني (۳/ ٤‏ ۲۲)] . 


(1) مهلك : اي هلاك . 
() متأية : أي أنها أم . 


)( الحدیث منقطع › أن محمد الباقر بن علي لم يدرك النبي تلل . 


وخلاصة الآراء » أن التصريح باليطية حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة» 
وحرام في العتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطبة في العدة » ولكن لم يعقد عليهاء إلا بعد انقضاء 
عدتها » فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ قال مالك : يفارقها ؛ دحل بها أم لم يدخل . وقال الشافعي : صح 
العقد » وإن ارتكب النهي الصريح المذ كور ؛ لاحتلاف الجهة . واتفقوا على أنه يُفْرّق بينهما لو وقع العقد في 
العدة » ودخل بها . وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك › والليث › والأوزاعي : لا يحل له زواجها بعد . 
وقال جمهور العلماء : بل يجل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها » إذا شاء . 

ا لخطبة على الخطبة : حرم على الرجل أن يخطب على خطبة أحيه ؛ لا فى ذلك من اعتداء على حق 
ا حاطب الأول » وإساءة إليه » وقد يدجم عن هذا القصرف الشقاق بين الأسر» والاعتداء الذي يروغ 
الاآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر » أن رسول ادله ب قال : «المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل له أن يبتاع على بيع 
أخیه » ولا یخطب على جطبة خی( » حتی یذر) . رواه أحمد» ومسلم . [أحمد (۲/ )۳١١‏ ومسلم (4| 
معتبرًا . ونجوز النطبة لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجاية بالتعريض » كقولها : لا رغبة عنك . أو لم 
يعلم الثاني بخطية الأول » أو لم تقبل وترفض ٠‏ أو. أذن الخاطب الأول للثاني » وحكى الترمذي » عن 
الشافعي في معنى الحديث : إذا حطب المرأة» فرضيت به ور كنت إليه » فليس لأحد أن يخطب على 
حطيته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها» فلا بأس أن يخطبهاء› وإذا خطبها الثانى بعد إجابة الأول » وعقد 
عليهاء ايم » والعقد صحيح ؛ لاان النهي عن الفطبة » وليست شرطا فى صحة الزواح » فلا يفسخ بوقوعها 

التظر إلى الخطوبة : مما پر طب الاق ارو جية » ۾ يجعاها حقو فة بالسعادة » ميحوطة بالهناءء» آن ينظر 
الرجل إلى الرأة قبل الخطبة ؛ ليعرض جمالها الذي يدعره إلى الإقدام على الاقتران بها » أو فبجها الذي 
يصرفه عنه إلى غيرها. والخحازم لا یدخحل مدخلا حتی یعرف خیره من شره قبل الدخحول فيه » قال 
الاعمش : کل تزویج یقع على غير نظر › فأاخره هج وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع › ورغب فيه ؛ 
إلى ما یدعوه إلى نکاحهاء فلیفعل» . قال جابر : فخطبث امرأة من بنى سَلمَة » فكنت أختبيء لها" » حتى 
رایت منها بعض ما دعاني ليها . رواه ابو داود . [أبو داود (۲۰۸۲) وأحمد (۴/ ])۳٦۰‏ ۔ 

۲ وعن المغيرة بن شعبة » أنه خحطب امرأة » فقال له رسول الله كي : «أنظرب إليها؟» . قال : لا. 
ر فهرم لفظ الأ معطل : لأنه حرج مخرج الغالب» فتحرم الخطبة على حطبة الكافر والغاسق . وأحذ بالمفهوم بعض الشافمية 

والاوزاعي » وجوزوا ا خطبة على خحطبة الكافر . قال الشوكاني ؛ وهو الظاهر . 


)۲( يذر : ترك . 


ر٣‏ فيه دليل على أنه بنظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له . 


کر ت 


قال : «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أي ؛ أجدر أن يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائي » وابن 
ماجه » والترمذي ونه . [أحمد (4/ ٠١‏ ۲) والترمذي )١ ١۸۷(‏ والنسائي /١(‏ 1۹) وابن ماجه ٠ ]0۸1٠(‏ 

۳۔ وعن آبی هريرة ويه أن رجلا حطب امرأة من الأنصار » فقال له رسول اله كب : «أنظرت إليها؟» . 
قال : لا . قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا» [أحمد (۲/ ۲۹۹) والنسائي /٩(‏ 7۹)] ۰ 

المواضع التي ينظر إليها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين » لا غير ؛ 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمهاء وقال 
داود : ينظر إلى جميع البدن . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . والأحاديث لم ثُعونّ مواضع النظر › 
بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصور» أن عمر حطب إلى علي ابنته آم كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بها إليك » فإن 
رضيت › فهي امرأتك . فأرسل إليها» فكشف عن ساقهاء فقالت : لولا آنك أمير المؤمنين » لصككت 
عينيك . وإذا نظر إلیھا ولم تعجبهء فلیسکت ولا یقل شیتا» حتی لا تاڈی با بذ کر عنهاء ولمل اللي 
لا یعجبه منها قد پعجب غیره . 

نظ المرأةٍ إلى الر جل : وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل » بل هو ثابت للمرأة أيصًّا » فلها أن تنظر 
إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها » قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ؛ فإنه 

العف على الصفاتِ : هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح » وأما بقية الصفات الخلقية › 
فتعرف بالو صف والاستيصاف » والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة » أو الجوار » أو بواسطة بعض أفراد ممن هم 
موضع ثقته من الأقرباء كالأم » والأحت . وقد بعت النبي ي آم ليم إلى امرأة » فقال : «انظري إلى 
عرقوبهاء وشي معاطفها»" . وفي رواية : «شمّي عوارضها»). رواه أحمد» والحاكم » والطبراني› 
والبيهقي . [سبتق تخريجهع . قال الغرالي في «الإحياء» : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلا من هو 
بصير صادق » خبير بالظاهر والباطن » ولا ييل إليها فيفرط في الناء» ولا يحسدها فيقصر » فالطباع مائلة 
في مبادئ الرواج » ووصف ارجات إلى الإفراط » أو التفريط . وقل من يصدق فيه ويقتصد › بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه الدشوف إلى غير زوجته . 

حظر وة بالخطوبة : يحرم الخلوة بالخطوبة ؛ لأنها محرّمة على الخاطب » حتى يعقد عليها» ولم برد 
الشرع بغير النظر» فبقيت على التحرم . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه» فإذا جد 
حرم جازت الفلوة ؛ لامتناع وقوغ العصية مع حضوره ؛ فعن جابر وليه أن النبي ي قال : «من كان 
ر قبل صغر أو عمش . رج فتح العلام ج ۲ ص ۸۹. 


ععاطفها : ناحبتا الحنق . 
)٤(‏ اموارش : الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد احتبار رائحة الفم . 


يمن بالدە واليوم الأحر» فلا يخاونٌ بامرأة ليس معها ذو مرم منها ؛ فان تالشهما الشيملان» [أحمد |٣‏ 
۹ ] » وعن عامر بن ربيعة طا قال : قال رسول ایلے کا : لا يخلونٌ رجل بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالثهما 
الشيطان » إلا محرم» . رواهما أحمد . [أحمد ])٤ 4١ /٣(‏ 


حطر التهاون في اللوةء وضرزه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن» فأباح لا بنته » 
أرتريته» أن تخالط خطيها» وتخاو ممه دون رقابة» وتهب معه حیث بريد من غير إشراف - . وقد نتج 
عن ذلك » أن تعرضت المرأة لضياع شرفها» وفساد عفافها » وإهدار كرامتهاء ولا يتم الزواج » فتكون قد 
أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك » طائفة جامدة ة لا تسمح للخاطب آن يرى 
بناتها عند اللخطبة » وتأبى إلا أن يرضى بهاء > ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه ! إلا ليلة اأرفاف . وقد تكون 
اأرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة » فيحدٹ ما لم يکن مقدرًا ؛ : من الشقاق والفراق ! ! وبعضش الناس يكتفي 
رض الصورة الشسمسية وهي في لوقع لا تدل على شىء یکن أن مین طمن » ولا تصور الحقيقة تصويا 
دقرقًا . وير الأمور هو ما جاء به الإسلام » فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين » في رؤية كل منهما الحرء 
مع جب الخلوة ؛ حماية للشرف » وصيانة للعرض . 

العدول عن النطبة» وأثره الحطية مقدمة تسبق عقد الزواج » وكثيرًا ما يعقبها تقد الهر كله 
أو بعضه › وتقدع هدايا وهات ؛ تقوية للضلات › وتأكيدًا للعلاقة الجديدة . وقد يحدٿث أن يعدل' 
حاطب أو الخطوبة ء أو هما معا عن إتمام العقد » فهل يجوز ذلك » وهل يرد ما عطي للمخطوبة؟ إن ا خطبة 
مجرد وعد بالزواج » وليست عقدا مازعا والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يلكها كل من 
التواعدين » ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازي بقتضاها الخلف › وان عذ ذلك خلق 
ذميمًا» ووصفه بأنه من صفات المنافقين » إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة » تقتضي عدم الوفاء؛ ففى 
«الصحيح» »عن رسول لله ب » أنه قال : «آية النافق ثلاث ؛ إذا حدّث كذب» وإذا وعد أل واد 
او خان . [البخاري (۳۳) ومسلم )٥٩(‏ من حدیث أي هريرة] . ولا حضرت الوفاة عبد الله بن عمرء 
قال : انظرو! فلاا لرجل من قريش ‏ فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه اة وما أحب أن ألقی الله بثلث 
الفاق » وأشهد كم أني قد زوجته ” وما قدمه الخاطب من الهر > فله احق في استرداده ؛ لأنه دع فى 
مقابل الزواج » وعوضًا عنه » وما دام الزواج لم يوجد» فإن الهر لا بُستحق شىء منه » ويجب رده إلى 
صاحیه ؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهداياء» فحكمها حكم الهبة . والصحيح » أن الهبة لا يجوز الرجوع 
فيها إذا كانت تبرعًا محصًا» لا لأجل العوض ؛ لأن المرهوب له حين ق قبض العين الموهوبة » دخلت في ٠‏ 
ملکه ) رجز له التسر ف فيها ؛ فرجوع الوأاهب فيها انتزاع للکه منه بغیر رضاه» وهذا باطل شرعاً 
وعق ° . فإذا وهب ؛ ليتعوض من هبته » ويثاب عليها » فلم يفعل الموهوب له » جاز له الرجوع في هبته» 


, الشبكة. () تذكرة الحفاظ‎ )١( 
أعلام الوقعين جزء ۲ ص څا‎ (T} 


O 


وللواهب هنا حتق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة العاوضة » فلما لم يتم الزواج »كان له حق 
الرجوع فيما وهب » والاصل في ذلك ؛ 

١‏ ما رواه أصحاب السان » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . أن رسول الله ع قال : «لا جل لرجل 
أن عطي عطية أو يهب هبة » فيرجع فيها» إلا الوالد فيما يعطي ولده» . [أبو داود )١۳١۹(‏ والترمذي 
(۲۱۳۲) والسائي )۲٠۰١ /٩(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)] . 

وروا عنه آيصاء أن رسول ارله کا قال : «العائد في هبته » کالعائد في قیځه» . [أبو داود (۳9۳۸)] . 

۳ وعن سالم » عن أيه » عن رسول الله عي » أنه قال : «من وهب هبة » فهو أحق بها ما لم يثب منها» . 
(البيهقي (/ ۱ واحاكم (۲/ ])٥١‏ . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره 
في «أعلام الموقعين» » قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع » هو من وهب تبرعًا محصًاء» لا لأجل 
العوض » والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويثاب منها» فلم يفعل الموهوب له . 
وڏستعمل سنن رسول الله کلها» ولا ثُضرب بعضها ببعض 

رَأيّ الفقهاء : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالحاكم » تطبيق المذهب الحنفي » الذي یری ان 
ما أهداه الخاطب خطوبته » له التق فى استرداده » إن كان قائمًا على حالته لم يعغير ؛ فالأسورة » أو الخاتم » 
أو العقد » أو الساعة ء ونحو ذلك برد إلى الحاطب » إذا كانت موجودة » فان لم يكن قاقما على حالته » بأن 
فقد » أو بيع » أو تغير بالريادة » أو كان طعامًا فأكل » أو قماشا قخيط وبا ء فليس للخاطب الحق في 
استرداد ما أهداه » أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنطا الابعدائية الشرعية حكمًا نهايًا » بتاريخ 
۳ يوليو سنة ۹۳۳ »١‏ وقررت فيه القواعد الاية : 

. ما يقدم من الناطب لخطوبته » ما لا يكون محلا لورود العقد عليه » يعتبر هدية‎ ١ 

. الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى 

الهبة عقد ليك يت اقيض » والوحوب له أن يعصرف في العين الرهوبةء باليع والشراء» وضره: 
ویکون تصرفه نافدًا . 

. هلاك العين » أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة‎ ٤ 

. ليس للواهب إلا طلب رد العين » إن كانت قائمة‎ ٥ 

وللمالكية في ذلك تفصيل » بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته › فلا 
رجوع له فيما أهداه » وإن كان العدول من جهتها » فله الرجوع بكل ما أهداه ؛ سواء أكان باقيا على حاله 
م كان قد هلك » فيرجع ببدله » إلا إذا كان عورف أو شرط » فيجب العمل به . وعند الشافعية » ترد 
الهدية + سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة » ردت هى ذاتها » وإلا ردت قيمتها . وهذا اذهب 
قریب تما ارتضیناه . ۰ 


ت١‎ 


الر كن الحقيقي للزواج » هو رضا الطرفين » وتوافق إرادتهما في الارتباط . 

وا كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية » التي لا بُطلع عليهاء كان لايد من التعبير الدال على 
التصميم » على إنشاء الارتباط وإيجاده . 
) ويتمئل التعبير تعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ؛ فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته 
في إنشاء الصلة الزروجية » يسمى إيجابًا » ويقال : إنه أوجب . 

وما صدر ثانيًا من المتعاقد الأخر » من العبا رات الدالة على الرضا والوافقة » يسمى بولا . ومن تم يقول 
الفقهاء : إن أر كان الرواح : الإيجاب والقّبول . 

شروط الإيجاب والقئول* : ولا يمحقق العقد وتبرتب علب الآثار لز وجيت إلاإذا ترافرت فه الد اط 
الاقية : 

. ييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنوئًا  أو صغيزا لا ييز » فإن الزواج لا ينعقد‎ - ١ 

۲۔ اتاد مجلس الإيجاب والقّبول ؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقّيول بكلام أجنبي » أو بما يعد في 
العرف إعراضا› وتشاغلا عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون المَبُول بعد الإيجاب مباشرة » فلو طال الممجلس » 
وتراحى القبول عن الإيجاب » ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض » فانجلس متحد . وإلى هذا ذهب 
الأحناف » واللحنابلة . وقي «المخني» : إذا ترا حى القبول عن الإيجاب » صح ما داما في الجلس » ولم يتشاغلا 
عنه بغيره ؛ لأن حكم امجلس ححكم حالة العقد» بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت النيار في 
عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول » بطل الإيجاب » فإنه لا يوجد معناه ؛ قإن الإعراض قد وجد من 
جهته بالتفرق » فلا يكون مقبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه جا يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيصًّا بالاشتغال 
عن قبوله . روي عن أحمد » في رجل مشی اليه قوم » فقالوا له : زوج فلانًا . قال : قد زوجته على ألف . 
فرجعوا إلى الزوج قأخبروه » فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفورء 
قالرا : قإن فصلل بين الإيجاب والقبول بخطبة » بأن قال الولي : زوجتك . وقال الزوج : بسم الله » والحمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله » قيلت نكاحها . ففيه و جهان : 

أحدهما : وهو قول الشيخ أي حامد الإسفراييني » أنه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقد » فلم تنع 
صحته » کالنیتم بین صلاتي الجمع . 

والقاني : لا يصح ؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول » فلم يصح ٠‏ كما لو فصلل بينهما بغير الاطبة› 
ويخالف التيمم ؛ فإنه مأمور به بين الصلاتين › والخطبة مأمور بها قبل العقد . وأما مالك » فأجاز التراحي 
اليسير بين الأيجاب والقبول 


o۲ 


وسبب الخلاف ؛ هل من شرط لانعقاد وجود القبول من التعاقدين في وقت واحدِ معا » أم ليس ذلك من 
شرطه ؟ 

ألا يخالف القبول الإيجاب » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن للموجب » فإنها تكون أبلغ في 
الموافقة ؛ فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانة » على مهر قدره مائة جنيه . ققال القابل : قبلت زواجها 
على مائتين . انعقد الزواج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 

٤‏ سماع كل من التعاقدين بعضهما من بعض » ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج» 
وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة ؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات . 

ألفاظ الانعقاد" : بنعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين› متى 
کان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة رواج » دون یس أو إبهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وينقد 
النکاح با عده الناس نکاعاء » بأي لغة ولفظ » وفعل كان » ومتله كل عقد“ . وقد وافق الفقهاء على هذا 
بالسبة للقبول » فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خحاصة » بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة ت أو الرضاء 
مثل : قبلت » وافقت » أمضيت » نفذت . أما الإيجاب » فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح 
والترويج » وما اشتق متهماء مثل : زؤجتك . أو : أنكحتك . لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . 
واخحتلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين » كلفظ الهبة »> أو البيع» أو التمليك » أو الصدقة؛ فأجازه 
الأحناف » والئوري » وأبو ثور » وأيو عبيد » وأبو داود ؛ لأنه عقد يعتبر فيه النبة » ولا يشترط فى صحته 
اعتبار الافظ الخصوص › بل بل المعتبر فيه أي لظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي هينه ۲ آي ؛ ذا کان بینه وبين 
المعنى الشرعي مشار كة ؛ لأن النبي ي زوج رجلا امرأةّء فقال : «قد ملكتكهًا با معك من القرآن» . روا 
البخاري .[البخاري )٥۰۸۷(‏ ومسلم ])١ 4۲ ٥١(‏ . ولأن لفط الهبة انعقد به زواج البي 25 فكذلاك ينعقد 
به زواج أمته ؛ قال الله تعالى ۔: اما اَن إا امنا لك أزيجك لى ايت رمت . إلى 
قوله : وة مُومتَة إن بت مسا ي4 (الأحزاب : ]٠١‏ . ولأنه أمكن تصحيحه جَجازه » فوجب 
تصحيحه » كيقا ع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعى » وأحمد» وسعيد بن المسيب » وعطاء» إلى أنه 
لا يصح إلاً بلفظ الترويج أو الإنكاح » وما اشتق منهما؛ لأن ما سواهما من الألفاظ » كالتمليك »› والهبة › 
لا يأني على معنی الزواج ۽ ولان الشهادة عندهم شرط في الزواج › فإذا عقد بلفظ الهبة › لم تقع على 
الرواج . 

العقد بير اللغة العربية : اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية » إذا كان العاقدان 
(1) الإيجاب والقبول . 
(۲) الاختبارات العلىية ص 11۹. 
(۳) قاعدة الأحناف آن عفد الزواج ينقد بكل لفظ موضوع لنمليك المين في الخال بصفة دائمة .فلا ينعقد باغظ الإحلال أو الإباحة» لأنه 


ليس غفيهما ما يدل على التمليك . ولا بلفظ الرعارة والإجارة؛› لان الحاصلل بكل مهما تملياك منفعة العين , ولأ بافظ الرصية لايا 
موضوعة للإفادة املك يعد الوت . 
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أو أحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العريية » ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة› 
في «المخني» : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية › لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي الشافعى . وعند أبي 
حنيفة » ينعقد ؛ لأنه أتى بلفظه الخاص » فانعقد به » كما ينعقد بلفظ العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ 
النكاح والترويج مع القدرة » فلم يصح » كلفظ الإحلال فأما من لا يحسن العريية » فيصح منه عقد النكاح 
بلسانه ؛ لاه عاجز عما سواه» فسقط عنه» كالأخرس ‏ ويحاج آن بني ا عي بیت پل 
لب لان ما کان ارب شرا ی اون أن لها سم قر کال رجه الارل آنا 
العريية دون الأخر» أتى الذي يحسن العربية بهاء والآحر يأتى بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان 
الأحرء احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإتكاح » بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين 
جميعًا . والحق الذي يبدو لنا» أن هذا تشدد ودين الله يسر» وسبق أن قلنا : إن ال ركن الحقيقي هو الرضا. 
والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضاء ودليلان عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول » كان ذلك 
كافيا » مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ‏ أي ؛ النكاح . وإن كان قربة » فإنما هو كالعتق 
والصدقة » لا يتعين له لفظ عريي ولا عجمي > ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال » رما لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ » كما يفهم من اللغة التي اعتادها . نعم » لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير 
حا ةه ) کما یکره سار أنواع اللخطاب بغير العربية لغير الحاجة . کان متو جھا› کہا روي عن مالك » 
وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد الخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 

زواج الأخرس : ويصح زواج الأخرس پاشار ته أن و فهھمت › کما يصح بیعه ؟ لأن الإشارة معتى ممه › 
وإن لم تفهم إشارته » لا يصح منه ؛ لأن العقد بين شخصين» ولابد من فهم كل واحدٍ منهما ما يصدر من 
صاحپه'؟ . 

عق الزواج لاني :إن كان أحد طرفي اتد غاا أراد أن تد زواج » فمل أن برسل وسو : 
أو يكنب كتاتا إلى الطرف الأخر يطلب الزو اج . وعلى الطرف الآعر - إذا كان له رغية في القبول - أ 

يحضر الشهود » ويسمعهم عبارة الكتاب › أو رسالة الرسول› ویشهدهم ی الجلسن مان آنه قبل اروام 

ويعتبر القبول مقيدا با مجلس . 


شروط صيقة العقد 


اشترط الفقهاء لصبغة الإيجاب والقبول » أن تكون بلفظين وضعا للماضي > أو وضع أحدهما للماضي ء 


(1) جاء في لائحة تريب احا کم الشرعية والإجراءات التعلقة بها مادة ١۲۸‏ إقرار الأحرس کون ياشارته العهردة . ولا يعتبر إفراره 
بالإشارة إذا كان يكنه الإقرار بالكنابة . 


o۹ 


فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زؤجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني : أن يقول اللغاطب : أزوجك ابنعي . فيقول له : قبلت . 

وإغا اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقتق الرضا من الطرفين » وتوافق إرادتهما» هو ال ركن الحقيقي لعقد الزواج › 
والإيجاب والقيول مظهران لهذا الرضاء كما تقدم» ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول 
الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن 
دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحتمل أي معتى آخر» بخلاف الصَيَغ الدالة على الحال 
أو الاستقبال » فإنها لا تدل قَطْعًا على حصول الرضا وقت القكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابي . وقال 
الآخر : أقبل . فإن الصيغة منهما لا يتعقد بها الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد 
الوعد . والوعد بالزواج مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال ؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك . فقال 
الأخحر : زوجتها لك . انعقد الزواج ؛ لأن صيغة «زوجني» دالة على معنى النوكيل » والعقد يصح أن بترلا 
واحد عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجني . . وقال الطرف الأعر : قبلت . كان مؤدی ذلك أن الأول 
رل ايء راداي انعا اغد عن ارين بمارت . 

شتراط التنجيز في العقدِ : كما اشترطوا أن تكون منجزة » أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب 

کد سط ی مت أ کر تیور عر د قل ارجا الات : زوجتاك ابنتي فیقول 
الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز » ومتى استوفی شروطه » صح › وترتبت عليه اثاره . ثم إن صيغة العقد 
قد تكون معلقة على شرط » أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مقرونة بوقت معين » أو مقترنة بشرط » فهي في 
هذه الأحوال لا ينعقذ بها العقد » وإليك بيان كل على حدة : : 

الصيغة المعلقة على سَرْط وهی أن يجعل قق مضمونها معلقًا على تحقق شىء آخر» بأداة من أدوات 
التعليق » مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة » تزوجت ابنتك . فيقول الأب : قبلت . فإن الزواج 
بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىء قد يكون » وقد لا يكون في المستقبل» وعقد 
الزواج يفيد ملك المتعة في الحال » ولا يتراحى حكمه عنه» بينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم 
حال التكلم » والمعلق على المعدوم معدوم » فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على آمر محقق في الحال » 
فإن الزواج ينعقد› مثل أن يقول : إن كانت ابنتك ستها عشرون سنة » تزوجتها . فيقول الأب : قبلت . 
وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي » تزوجتك . فقال الناطب : قبلت . وقال أبوها 
في الجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه الخال صوري » والصيغة في الواقع منجزة . 

الصيغةٌ المضافة إلى زمن مستقبل : مثل أن يقول الخاطب : تزروجت ابنعك غدًا . أو : بعد شهر . فيقول 
الأب : قبلت . فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج» لا فى الحال » ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛ لأن 
الإاضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج » الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال. ٠‏ 

الضيغة المقترنة بتوقيتِ العقدِ بوقت معين : كأن يتوج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل» قان الزواج 


د ب ت 


حكم الفقهاء على زواج التعة والتحليل بالبطلان ؛ لأنه يقصد بالأول مجزد الاستمتاع الوقي » ويقصد 
بلثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل القول في كل منهما : 


ويسمى الزواج امؤقت » والزواج امنقطع ؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة یوما » أو أسبوعًا» أو شهرًا . 
وسمي بالتعة ؛ لأن الرجل ينتفع » ويتبلخ بالزواج » ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على 
تحريمه بين أئمة المذاهب » وقالوا : إنه إذا انعقد » يقع باطلاً(). واستدلوا على هذا : 

(أولا) أن هذا الرواج لا تتعلق به الأحكام الراردة في القرآن بصدد الزواج» والطلاق › والعدة» 
والميراث » فيكون باطلا » كغيره من الأنكحة الباطلة . ) 

(ثانيا) أن الأحاديث جاءت مص حة بتحريه ؛ فعن سير الجهني » آنه غزا مع التبي في فتح مكة » 
فاذن لهم رسول الله في متعة النساء . قال : فلم يخرج منها » حتى حرمها رسول الله عل . 

وفي لفظ رواه ابن ماجه » أن رسول اله ل حرم المتعة » فقال : «يا أيها الناس » إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع » ألا وإن ايله قد حرمها إلى یوم القیامة . (أحمد ( ٤/۲‏ ۰٤۔٦4۰)‏ ومسلم ( ۰۹ )۲۱-۱۹/٤‏ وأبو داود 

(۷۲.. وعن على و أن رسول الله يي نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
الآهاية . البخاري (۵۱۱) وسلم (۰۷ ۰۲۹/۱٤‏ ۳)]. 
(ثالا) أن عمر ويه حرمها» وهو على النبر أيام حلافته » وأقره الصحاية . رضي الله عنهم . وما كانوا 
لیقروه على خحطاً » لو کان مخطقًا . 
(رابغا) قال اللخطابي : تحرج التعة كالإجماع » إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح على قاعدتهم في الرجوغ 
في الخالفات إلى علي ؛ فقد صح عن على » أنها نسخت . ونقل البيهقي » عن جعفر بن محمد أنه ستل 
عن المتعة؟ فقال : هي الرنى بعينه . 

(خامسا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا الحافظة على الأولاد »> وهي المقاصد 
الأصلية للزواج » فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع » دون غيره» ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح 
كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد» كما يضر بالأولاد ؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه 

ری ویری زفر إذا نص على توقيته دة فالنكاح صحيځ ويسقط شرط التوقيت . هذا إذا حصل العقد بلغظ النعة فهو موافق للجماعة على 


البطان . 

رج الصحيج أن التعة إغا حرمت عام الفعح لأنه قد ثبت في صحيح مسللم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي ي ياذنه . ولو كان الحرم 
زعن خير لمزم اللسخ مرتين . وهذا لا عهد جخله في الشريعة اليه ولا يقع مثله فيها . ولهذا الف اهل العلم في هذا الحديث غفقال قرم 
فيه تقدع وتأخير وتقديره . أن النبي ئى عن حرم الحمر الأهلية يوم حير وعن متعة النساء ولم يذ كر الوقت الذي نهى عنها فيه 
وقد بينه حديث مسلم » وأنه كان عام الفح . أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال : لا أعلم شيا أحله الله ثم حرمه . ثم 
أحله ثم حرمه » إلا المحعة . 


1 ت 


ويتعهدهم بالتربية والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابة » وبعض التابعين » أن زواج المتعة حلال » واشتهر 
ذلك عن ابن عباس طوبه » وفي «تهذيب الستن» : وأما ابن عباس » فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها» عند 
الخحاجة والضرورة › ولم يبحها مطلًا » فلما بلغه إكثار الناس منها؛» رجع » وكان يحمل التحرم على من لم 
يحتج إليها . قال الطاب : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت ٠‏ و أفتيت؟ قد 
سارت بفتياك الر كبان » وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ 
هل لك في رخحصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجغة الناس ؟ 

فقال ابن عباس : إنا نله وإنا إ لبه راجعون | وايله» ما بهذا أقتيت » ولا هذا أردت» ولا أحللت إلا مثل 
ما أحل الله الميتة » والدم » ولحم الختزير » وما تحل إلا للمبضطر» وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم الختزير . 
وذهبت الشيعة الرمامية إلى جوازه . 

وأركانه عندهم : 

. الصيغة : أي ؛ أنه يدعقد بلفظ : زوجتك . و: أنكحتك . و : متعتك‎ ١ 

۲ الزونجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية » ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة » ويكره بالزانية . 

٣‏ المهر : وذكره شرط » ويكفي فيه المشاهدة » ويتقدر بالتراضي » ولو بك من بر 

. الأجل : وهو شرط في العقد » ويتقرر بقراضيهما » كاليوم » والسنة » والشهر » ولابد من تعيينه‎ ٤ 

ومن أحكام هذا الزواج عندهم 

. الإحلال بذ كر المهر مع ذ كر الأجل » بطل العقد » وذكر اهر من دون ذكر الأجل يقابه دائما‎ ١ 

ويلحق به الولد . ۴- لا يقع بالمتعة طلاق »› ولا لعان . 

. لا يشت به میراث بین الزرو جين . ٥ه أما الولد» فإنه يرتهما ويرثانه‎ -٤ 

تتقضي علتها إذا انقضى أجلها بحيضتين» إن كانت من تقيض » فان كانت ممن حيض؛ ولم 
تحض » فعدتها حمسة وأربعون یوما . 

تحقيقّ الش وكاني : قال الش وكاني : وعلى كل حالي » فدحن متعبدون با بلغنا عن الشارع » وقد صح لنا 
عنه التحريم المؤبد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته » ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل 
به » كيف وام جمهور من الصحابة قد حفظوا التحربم وعملوا به » ورووه لنا ! حتى قال ابن عمر ۔ فيما احرجه 
عنه ابن ماجه يإسناد صحيح -: إن رسول الله ع أذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء واد لا أعلم أحدًا 
متعم وهو محصن › إا رجمته بالحجارة . [مسلم ( ه۰ 4 ])۱٩/۱‏ . وقال أبو هريرة» فيما يرويه عن النبي 
ا : هدم تة الطادق» والعدةٌء والميراث» . اح رجه الدارقطني › و-جشنه الحافظ (الدارقطي i5‏ 
۹ . ولا ينع من کونه حسئا کونه في اسناده مۇمّل بن إسماعیل ؛ لان الاختلاف فيه لا يخرج جدیثه 
عن حد الحسن» إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه » كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تعليل 
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امتعة مجمع عليه » واحجمع عليه قطعي » وتحريمها مختلف فيه » واحختلف فيه ظني » والظني لا ينسخ 
القطعي » فيجاب عنه : 

أولا : جنع هذه الدعوى » أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب 
الجمهور غير مقع ؛ ن قام في مقام انع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع » يإجماع المسلمين . 

وثانيا : بان النسخ بذلك الظني » إنما هو لاستمرار الحلء والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن 
عباس » وابن مسعود » وأبنَ بن كعب» وسعيد بن جبير : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» . 
فلیست بقران عند مشترطي التواقر› ولا سلَة؛ لأجل روايتها قرآنًا» فيكون من قبيل التفسير للآية ء ولیس 
ذلك بحجة . وآما من لم يشترط التواتر » فلا مانع من نسخ ظنّي القرآن بظني الستة » كما تقرر في الأصول . 
انتھی . 

العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة» دون أن يشترط 
التوقيت » وفي نيته أن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به » فالزواج صحيج ؛ 
وخالف الأوزاعي » فاعتبره زواج متعة . قال الشيخ رشيد رضاء تعليقًا على هذا في «تفسير المنار» : هذاء 
وإن قشديد علماء السلف والخلف في منع المحعة يقتضي منع النكاح بنية الطلدق » وإن كان الفقهاء 
يقولون : إن عمد النكاح يكون صحيخًا» إذا نوى الزوج التوقيت » ولم يشترطه في صيغة العقد .ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعًا وغشاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون 
بالتراضي بين الزوج » والرأة » ووليها» ولا يكون فيه من المقسدة » إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة › التي 
هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات ين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك 
من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك » يكون على اشعماله على ذلك غشا وحداغا» تنرتب عليه مفاسد 
آحری ؛ من العداوة » والبغضاء » وذهاب الثقة » حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته ؛ وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخر » وإخلاصه له » وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة . 


| زواج التمليل_| 


وهو أن يتزوج المطلّمَة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدخل بها » ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا 
النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » حرّمه ادله » ولعن فاعله ؛ 

-١‏ فعن أبى هريرةء أن رسول الله ك قال : «لعن اله الحللء والحلل له» . رواه أحمد بسند 
س [أحمد (۳۲۳/۲)] , 

- وعن عبد الله بن مسعودء قال : لعن رسول الله 5 امحللء والحلّل له. رواه الترمذي» 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث عن اتی 5 من غير وجه . [أحمد /١(‏ 
)٠١١- ٠‏ والنسائي )١٤۹/١(‏ والترمذي ])١١١(‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي 
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كل ؛ متهم عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمرء وغيرهم . وهو قول الفقهاء من 
التابعين . ۰ 

-٣‏ وعن عقبة بن عامر » آن رسول الله ٤ل‏ قال : ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟) . قالوا : بلی » یا رسول 
الله . قال : (هو الحللء لعن الله امحل والحلل له» . رواه ابن ماجه» والحاکم . وأعله أيو رُوعة› 
وأبو حاتم بالإرسال » واستدکره البخاري » وفیه یحیی بن عثمان » وهو ضعیف این ماجه ٩۹(‏ ۹۳ والحاکم 
“TOA4/Y)‏ 

٤‏ وعن ابن عياس» أن رسول الله عي سعل عن امحلل؟ فقال : «لاء إلا نكاح رغبة لا لسةء 
ولا استهزاء بكتاب الله - عر وجل ۔ حتى تذوق عُسيلته» . رواه أبو إسحاق الجوزجاني ٠‏ كتر العمال 
(۳ ۲۸۰ (۰ ۰)۹۷ عن عر ووه قال : لا أوتي محلل ولا محلل له» إلا رجمتهما . فسثل 
انه عن ذلك؟ فقال : کلاهما زان . رواه این النذر» وا ۲ يي شيبة ؛ وعبد الرزاق . 

٥‏ وسال رجل ابن عمر» فقال : ما تقول في امرأة تروجتها ؛ لأَحلَها لروجهاء ولم يأمرني ولم يعلم؟ 
فقال له ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهعها فارقتهاء وإن كنا نعد هذا ' 
سفاځا على عهد رسول الله ي . [الحاکم (۹۹/۲ 4 ۰ وقال : لا بزالان زاین ؛ وان مکٹا عشرین ست ان 
علم آنه یرید آن يحلها . 

حکمه : هذه الصوص صریحة في بطاان هذا ازواج» وعدم صحت ۲۲۱ لأن العن لا یکون» لا عاي 
أمر غير جائز في الشريعة » وهو لا يحل المرأة للزوج الأول » ولو لم يشترط التحليل عند العقدء ما دام قصد 
التحليل قائمًا ؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا . قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينة » وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول » أو بالتواطؤ والقصد» فإن المقصود ني العقود عندمم معتبرة ؛ والأعمال 
بالنيات . والشرط التواطأً عليه » الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم› والألفاظ لا تراد لعينها »> بل 
للدلالة على العاني » فإذا ظهرت المعاني والمقاصد » فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل › وقد تحققت غاياتها» ‏ 
فترتب عليها أحكامها . وكيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لروجها الأول . مع قصد التوقيت › 
ولیس له غرض ه في دوام العشرة » ولا ما يقصد بالزواج من التناسل » وتربية الأولاد » وغير ذلك من القاصد 
الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبٌ وخداع » لم يشرعه الله في دين » ولم .يبحه لأحد› 
وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . قال ابن تيمية : دين الله أز كى وأطهر من أن يحم فر جا من 
الفروج » حتی يستعار له تیش من التیوس لا يرغب في نکاحه» ولا مصاهرته » ولا یراد بقاژه مع رأة 
أصلاًء فيتزو عليها» وتحل بذلك » فان هذا سفاح وزنی » كما سماه اصحاب رسول الله کی. فکیف 
یکون الحرام محللا ام کیف یکون الخبیث مطیجا » آم كيف يكون النجس مطهرًا؟ ! وغير حاف على من 
شرح الله صدره لاإسلام » ونور قلبه بالإبمان » أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل » فضلاً 


ووت فيه جميع أحكام الحقود الفاسدة ول پت به الا حصان ول الإا باس ازوج الأول . 


عن شرائع الأنبياءء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف النامج . انتهى . هذا هو الحق . وإليه ذهب مالك › 
وأحمد» والثوري » وأهل الظاهر » وغيرهم من الفقهاء ؛ منهم الحسن » والنخعي » وقتادة » والليث › وابن 
المبارك . وذهب أخرون إلى ته جائز» إذا لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء بالظراهر » لا بالقاصد 
والضمائر » والنيات في العقود غير معتبرة . وقال الشافعي : امحلل الذي يفسد نكاحه ؛ هو من يتزوجها؛ ٠‏ 
ليحلهاء ثم يطلقها . فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح » فعقده صحيح . وقال أبوحنيفة » وزفر : إن 
اشترط ذلك عند إنشاء العقد» بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره؛ لأن عقد الزواج لا يبطل 
بالشروط الفاسدة » فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني » أو موته عنها » وانقضاء عدتها . وعند 
أبي يوسف » هو عقد فاسد ؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد الثاني » ولكنه لا يحلها للزوج 
الأول . 

الزواح الذي تحل به المطلقةٌ للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات › فلا تحل له 
مراجعتها» حتی تتزوج بعد انقضاء عدتها زو جا احر زوا جا صحيخا » لا بقصد التحليل . فإذا تزوجها الثاني 
زواج رغبة » ودخل بها دخولا حقيقيًا ء حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر » ثم فارقها بطلاقي أو موت › حل 
للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ؛ روى الشافعي » وأحمد» والبخاري » ومسلم » عن عائشة : جاءت 
امراة رفاعة القرظي إلى رسول الله ی فقالت : إني كشت عند رفاعة » فطلقني » قبت طلاقي › 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزييرء» وما معه إلا مثل دة الثوب . فن تسم النبي و وقال : «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة ° ؟ لاء حتى تذوقي غسياته » ويذوق عسيلتك» .[البخاري )٥۲۹۰(‏ ومسلم /۱٤۳۳(‏ 
E A I [O1‏ 
ونزل في ذلك قول الله تعالی ۔ e‏ مد حي ی کح روجا عيرم إن طلقها ملد جاح عنما أن 
اما إن نّا أن يقبا دود أله 4إالبقرة : ۲۰ 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل اأرل إلا بهذه الشروط : 

. أن یکون زواجها بالزوج الثاني صحیځا‎ ١ 

. أن کون زواج رغبة‎ ٣ 

. أن يدحل بها دخولا حقيقيًا بعد العقد » ويذوق عُسيلتها » وتذوق عسياته‎ -٣ 

حكمة ذلك : قال المفسرون » والعلماءء في حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن 
يطلقها ثلاث مرات › إلا إذا نكحت زو جا غيره» فإنه يرتدع ؛ لأنه ما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم» 
ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدؤًاء أو مناظرًا للأرل . وزاد على ذلك صاحب «النار» » فقال في 
(1) استدل العلماء بهذا على أن نية الرأة التحليل ليست بشىء فلو قصدت التحليل أو قصد ولبها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد . 

وكذلك الزوج الأول فإنه لا يلك شيتا من العقد ولا من رفعه . فهو أجنبي ٠‏ وإنما لعن إذا رجع إلى المرأة بذلاك التحليل ء لأتها لم تحل 


لە قکان زانیا . 
(۲) الزواح الفاسد لا يحل المطلقة ثلانًا . 
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«تفسيره»(' : إن الذي يطلق زوجته » ثم يشعر بالحاجة إليها» فيرنجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يقت 
عشرتها بعد ذلك » فيطلقهاء ثم يبدو له ء ويترجح عنده عدم الاستغناء عنهاء فير جعها ثانية » فانه يتم له 
بذلك احتبارها ؛ لأن الطلاق الأول » رجا جاء عن غير روية تامة » ومعرفة صحيحة منه » بمقدار حاجته إلى 
امرآته » ولكن الطلاق الثاني لا يكون ذلك ؛ لأنه لا یکون » إلا بعد الندم على ما كان أولاء والشعور بأنه 
کان طا ولذلك قلنا : إن الاختبار یتم به . فإذا ھو راجعھا بعدہ ء کان ذلك ترجیځا لإمساکھا على 
تسريحهاء ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح » بعد أن رآه بالاختبار التام مرجو ځا . فإذا هو عاد» وطلق ‏ 
ثالفة » كان ناقص العقل والتأديب » فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء لبه وبر تجعها 
مت شاء هواه » بل يكون من الحكمة » أن تين منه » ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتعامهماء 
وإقامتهما حدود الله تعالى ۔ فإن اتفق بعد ذلك أن تروجت برجل آخر عن رغبة » واتفق أن طلقها الأخرء 
أو مات عنهاء ثم رغب فبها الأول ء وأحب أن يتزوج بها - وقد علم آنها صارت فرشا لغیره - ورضیت هي 
بالعودة إليه » فن الرجاء في التعامهما وإقامتهما حدود الله تعالى ۔ يكون حينعذ قويًا جدًا ؛ ولذلك أحلت 
له بعد العذة . 


إذا قرن عقد الرواج بالشرط ؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد وإما أن يكون منافيًا له 
راما أن یکون ما پعرد تفع علی الرأۃ؛ وإما أن یکون شرطا تھی الشارع عنه» ولل حالة من هذه االات 
حکم حاص بها» نجمله فيما يلي : 

)١(‏ الشروط التي يجب الوفاءُ بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ؛ وهي ما كانت من مقتضيات 
العقد ومقاصده") ولم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله » كاشتراط العشرة بالمعروف » والإنفاق 
علیها» وکسوتهاء وسکتاها بالعروف» وأنه لا يقصّر في شىءِ من حقوقهاء ويقسم لها کغيرها» وأنها 
لاتخرح من بیته » إلا يإذنه » ولا تدشز عليه » ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه » ولا تأذن في بیته » إلا ياذنه › 
ولا تصرف في متاعه ء إلا برضاه » ونحو ذلك , 

(۲) الشروط التي لا يجب الوفاءُ بها : ومنها ما لا يجب الوفاء به مم صحة العقد ؛ وهو ما كان مناقي 
لقتضى العقد)ء كاشتراط ترك الإنفاق » والوطء» أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط 
ن تنفتق عليه ء أو تعطيه شيا » أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل » فهذه . 
الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد » ولأ نها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده » 
فلم يصح » كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع . 


۹ جره ۲س ۳۹۲. ۴ النووي : شرح مسلم, 
(۳) زاد الماد ¿ ج س ٤ء‏ ت وانظر المغني 


o 


أما العقد في نفسه » فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد» لا یشترط ذ کره› 
ولا يضر الجهل په › فلم يبطل › کما لو شرط ف العقد صد اقا میحر ا ولأن الزواج يصح مع اجهل 
بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

2 هھ & 

(۳) الشروط التي فيها نفع للمرآة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المراة ء مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتروج عليهاء ونحو ذلك ؛ فسن العلماء من رأى أن 
الزواج صحيح › وأن هذه الشروط ملغاة » ولا يازم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء ما 
اتر طط للمرأة» فان لم بش لھا » فسخ الزواج . والأول مذهب ای سحنيقة › والشافعي › وکثیر من آهل 
العلم . واستدلوا با يأاتي : 

١‏ أن رسول الله ب قال : «المسلمون على شروطهم» إلا شرطا أحل حرامًاء أو حرم حلالا .[أبو داود 
۳٣۹ ٤(‏ )والترمذي )۱۳١۲(‏ وابن ماجه ])١۳١۳(‏ . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال » وهو 
التزوج » والشسري » والسفر» وهذه كلها حلال . 

۲- وقوله 55 : کل شرط ليس في کتاب لله فهر باطل» وان کان مائة شرط» . [أحمد (۲۱۳/۹) 
وابن ماجه ])۲١۲۱(‏ . قالو| : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن ال شرع لا يقتضيه . 

۳ قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. والرأي الثانى مذهب عمر بن 
الخطاب » وسعد بن أبي وقاص › ومعاوية » وعمرو بن العاص» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» 
وطاووس » والأوزاعي » وإسحاق » والخنابلة واستدلوا جا يأتي : 

, ]١ : امترا وفوا بالمقودي [المائدة‎ ١ اها الدرت‎ p : یقول الله ۔ تعالی ۔‎ ١ 

۲- وقول رسول لله 5 : «المسامون على شروطهم» .[سبق تخريجا] , 

۳- وروى البخاري » ومسلم » وغيرهما » عن عقبة بن عامر » أن رسول ايله 5 قال : «أحق الشروط 
ن یوفی به ما استحللتم به الفروۓ » .[البخاري (۲۷۲۱) ومسلم ])۱٤۱۸(‏ . 

٤‏ روی الأثرم پإسناده » أن رجلا تزوج امرأة » وشرط لها دارهاء ثم راد نقلها» فخاصموه إلى عمر بن 
ا لخطاب » فقال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط . 

٠‏ ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود» لا ينع المقصود من الزواج » فكان لازا » كما لو شرطت عليه 
زیادهة اهر . قال ان قداهمة » مر جسخا ھل! الرأي › ومفندا الرأي الأول : اب قول من سَمَيتا من الصحابة > 
لا نعلم له مخالقًا في عصرهم › فکان إجماعا . وقول الرسول . عليه الصلاة والسلام کل 
شرط ..» .[سبق تحریجه] , آي ؛ ليس فی حکم ارله و شر عه وهذا مشرو ع . و قد ذد کرنا ما دل على 
مشروعيته » على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك › فعليه الدليل . 

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً» وإما يثيت للمرأة حيار الفسخ » إن لم يف لها به . 


(1) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج » لأن أمره أحوط وبابه أضيق . 


o۲ 


وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا : لا نسلم بذللك»› فإنه من مصلحة الرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد » كان من مصلحة عقده . وقال ابن رشد(٠:‏ وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم » فحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي حطب الناس » فقال في حطبته : « کل شرط ليس 
في کتاب ادله » فهو باطل » ولو كان مائة شرطا ٠‏ سبق تخر ية . وأما الخصوص » فحديث عقبة بن عامر » 
ان النبي ب قال : «أحقى الشروط أن یوفی په » ما استحلاتم به الفروج » “سبق تخریجه]۔ وألديثان 
صحيحان خرجهما البخاري » ومسلم . إلا أن المشهور عند الأصوليين » القضاء با لخصوص على العموم» . 
وهو « لزوم الشروط » . وقال ابن تيمية(٠:‏ ومقاصد العقلاء إذا دحلت فى العقود» وكانت من الصلاح 
الذي هو المقصود » لم تذهب عفرًاء ولم تهدر رأسا ؛ كالآجال في الأعراض » ونقود الأثمان العينة ببعض 
البلدان » والصفات في البيعات » والحرفة المشروطة في أحد ازوجين» وقد تفيد الشروط ما لا يفيده 
الإطلاق » بل ما يخالف اوإطلاق . 

الشروط التي نهى الشارعٌ عنها : ومن الشروط ما نهى الشارع عنهاء ويحرم الوفاء بها ؛ وهي اشتراط 
لمرأة عند الزواج طلاق ضرتها ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ي : « نهى أن يخطب الرجل على خحطبة أخيه ‏ 
أو يبيع على بيعه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها<)؛ فإما رزقها على ال 
تعالی » . متفق عليه . [البخاري )٥۱٤۲(‏ ومسلم (04۱۲)]. . وفي لفظ متفتق عليه : «نهى أن تشترط المرأة 
طلاق أختها؛ . > [البخاري )٥۱٥۲(‏ ومسلم (۱۲/۱۰۱۰)] وعن عبد الله بن عمرو» آن رسول ابله . عليه 
الصلاة والسلام . قال : ولا يحل أن تكح امرأ بطلاق أخحرى» . رواه أحمد. ٠‏ (أحمد (۲/٦ب‏ ى“ فهذا 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقده > وإبطال حقه وحق امرأته » فلم يصح › 
کما لو شرطت عليه فسخ بیعه . فان قیل : فما الفارق بين هذاء وين اشتراطها ألا يتزوج عليها» تی 
صححتم هذاء وأبطلعم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهما پينهماء أن في 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها » و كسر قلبها» وحراب بيتهاء وشماتة : أعدائها » ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحها» ونكاح غيرها » وقد فرق النص بينهما بينهما » فقياس أحدهما على الأخر فاسد . 


E 
ومن صور الزواج المقعرن بشرط غبر صحيح زواج الشغار : وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا» على‎ 
: أن يزوجه الأخر وليته » ولیس بينهما صداق . وقد نهى رسول الله يعن هذا الزواج » فقال‎ 
رواه مسلم » عن ابن تمر . وزواه ان ماجه » من‎ ۰ ])٦۰/۱ ٤۱ ٥( «لا شغار() في الإسلام) ۴ [مسلم‎ ١ 


. و بداية اجنهد › ج ص چ2 ر م نظرية العقد س T1‏ 
رمم تکفئ : تیل . ومعنى الحديث نهي الرأة الأجنيية أن تسأل رجلا طلاق زو جته . وان ينزو جها فبصبر لها من نفقته ومعاشرته ما کان 
للمطلقة. ‏ 


برقع الكلب رجله ليبول في القبح . يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول > وكان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاعلية . 


o 


حديث أنس بن مالك . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح » ورجاله ثقاٽ » وله شواهد صحيحة . ورواه 
الترمذي » من حديث عمران بن الحصين » وقال : حديث حسن صحيح .[الترمذي ])١١١۳(‏ 

۲ وعن این عمر» قال : « نهۍ رسول الله ي عن الشغار» .[البخاري (۵۱۱۲) ومسلم ])٥۷/۱٤١٥(‏ . 
والشغار ؛ أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابتقك . أو : أخحتك » على أن أزوجك ابنتي . أو : أحتي . وليس 
بینهما صداق ‏ . رواه ابن ماجه .[ابن ماجه (۱۸۸۳)] . 

أي العلماء فيه : استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه 

باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحًا ! ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ 
إن الرجلين سيا ما لا تصلح تسميته مهرا ؛ إذ جَعل المرأة مقابل المرأة ليس بال » فالفساد فيه من قبل المهر › 
وهو لا يوجب فساد العقد » كما لو تزوج على حمر أو حنزير » فإن العقد لا يفسخ » ويكون فيه مهر الثل . 
- عله اهي عن نكاح الشّغار : واحتلض العلماء في علة النهي ؛ فقيل : هي التعليق والتوقيف › كأنه 
يقول : لا ينعقد زواج ابنتي » حتی ينعقد زواج ابنتك . وقیل : إن العلة التشريك في الإضع » وجعل بضع 
كل واحدةٍ مهرا للأخرى . وهي لا تتتفع به » فلم يرجع إليها المهر ‏ » بل عاد المهر إلى الولي» وهو ملكه 
لضع زوجته بتمليكه لبضع موليته » وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين » وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . 
قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب 


شروط صحة الزواح 


شروط صحة الزواج ؛ هي الشروط التي يتوقف عليها صحته » بحيث إذا وجدت » يعتبر عقد الزواج 
موجودا شرعًا» وتثبت له جميم الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : 
الشرط الأول : جل المرأة للتزوج بالرجل الذي بريد الاقتران بها » فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه » بأي سيب من أسباب الحرم ؛ المؤقت أو المؤبد . 
وسيأتي ذلك مفصلا في بحث «الحرمات من النساء . 
الشرط الانى » الإشهاد على الزواج» وهو ينحصر في المباحث الآتية : 
١‏ حكم الإشهاد. 
۲ شر وط الشهود . 
٣‏ شهادة النساء . 
حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينقد إلا ببينة » ولا ينعقد حتى 
يكون الشهود حضورًا حالة العقد » ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . 


(1) قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأ وغيرهن كالبتات في ذلك . 


o 


وإذا شهد الشهود» وأوصاهم التاقدان يكتمان المقدء وعدم إذاعته كان العقد صحيخا | . واستدلوا 
على صحته مما يأتي : . 

(أولا) عن ابن عباس » أن رسول الله 5 قال : «البغايا ؛ اللات يكحن أنضتهن بغير بينة» . رواه 
الترمذي .[الترمدذي ])۱١١۳(‏ , 

(ثانيا). وعن عائشة» أن رسول الله 5 قال : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدَيي عدل» . رواه 
الدارقطني .[الدارقطني ])۲۲٠۹/۲(‏ . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا ؛ 
لأنه قد استازم عدمه عدم الصحة » وما كان كذلك » فهو شرط . 

(ثالقا) وعن أبي الزبير لمكي ء أن عمر بن الحطاب ي بنكاح لم يشهد عليه » إلا رجل وامرأة» 
فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه » لرجمت . رواه مالك في «الموطأ» . [مالك في 
gklطÎ (oY ofr)‏ والأحاديث »> وإ كانت ضعيفة › إلا أنه قوی بعضها بعضا . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند آهل الحلم ء من أصحاب النبی بء ومن بعدهم من التابعين › 
وغيرهم » قالوا : لا نكاح » إلا بشهود .[انظر : نيل الأوطار ])١۹۹/4(‏ . لم يختلف في ذلك من مضى منهم › 
إلا قوم من المتأحرين من أهل العلم . 

(رابعا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه ؛ لغلا يجحده أبوه » فيضيع 
نسبه . ويرى بعض أهل العلم » أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن 
هارون» وابن النذر » وداود . وفعله ابن عمر » وابن الزبير . وروي عن الحسن بن علي › أنه تزوج بغير شهادة › 
ثم أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : مر الله تعالى ‏ 
بالإشهاد في البيع دون النكاح » فاشترط أصحاب الرآي الشهادة للنكاح » ولم يشترطوها للبيع! 

وإذا تم العقد» فأسروه » وتواصوا بكتمانه» صح مع الكراهة ؛ لخالفته الأمر بالإعلان . وإليه ذهب 
الشافعي › وأو حنيفة › وابن المنذر. ومن كره ذلك عمر» وعروة› والشعبي › ونافع . وعند مالك > ان 
العقد يفسخ . روى ابن وهب» عن مالك» في الرجل يتزوج الرأة بشهادة رجلين » ويستكتمهما؟ 
قال : يغرق بينهما بتطليقة » ولا يجوز النكاح » ولها صداقها إن أصابها ء ولا يعاقب الشاهدان . 

ما پش پُشترطٌ في الشُهود : يشترط في الشهود ؛ العقل » والبلوغ› وسماع كلام المحعاقدين › مع فهم أن 

المقصود به عقد الروا »> فلو شهد على العقد صبي › أو مجنون » أو أصم› أو سکران › قان الرواج 
لا يصح ؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه . 
)١(‏ مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض . ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به . واحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي 
ذكرها ايله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذ كر ايته تعالي فيه 
الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه »> وما الغرض الإعلان والظهور لفط الأنساب . والإشهاد يصلح .بعد 
العقد للتداعي والاحتلاف فيما ينعقد بين انا كحين › » فان عشد العقد ولم يحضره شهرد ب لم أشهد عليه قبل الدحول لم يفسخ العقدء 


وات دجلر ولم شهدا فرق ی 


o © 


اشتراطُ العدالة في الشّهود : وأما اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة 
٠لا‏ تشترط » وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين › وکل من يصلح ان یکون ولا في زواج » يصلح أن یکون 
شاهدا فيه » ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان . والشافعية قالوا : لابد من أن يكون الشهود عدولاً؛ 
للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بوليّ » وشاهدي عدلٍ» . [سبق تخريجه]. وعندهم » أنه إذا عقد الزواج 
بشهادة مجهولي الحال » ففيه وجهان ء وا م ذهب » آنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى › والبأدية » وبين 
عامة الاس » ممن لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك ب يشق » فاكثفِي بظاهر الحال » کون الشاهد مستورا 
لم يظهر فسقه . فإاذا تبين بعد العقد » أنه كان فاسقًاء لم يؤثر ذلك في العقد ؛ لأن الشرط في العدالة من 
حيث الظاهر ء ألا يكون ظاهر الفسق » وقد تحقق ذلك . 

هادا التّساء والشافعية » والحنابلة يشترطون في الشهود الذ كورة » فإن عقد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين لا يصح ؛ هما رواه أبو عبيد » عن الزهري » أنه قال : مضت الشنة » عن رسول الله : ألا يجوز 
شهادة النساء في الحدود » ولا في النكاح » ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عقد ليس بال ولا امقصود 
منه المال » ويحضره الرجال غالبا » فلا يثبت بشهادتهن » كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط› 
ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرآتون كافية ؛ لقول ایل ۔ تعالی : [ راتوا یکین ن لم کن َه 
یکا يلي رمل واكان مسن َة من اسهد (البقرة : ۲۸۲]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة › 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 

اشتراط الرية : ويشترط أيو حنيفة » والشافعى » أن يكون الشهود أحرارا . وأحمد لا يشترط الريةء 
ویری أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج » كما تقبل قي سائر الحقوق » وأنه ليس فيه نص من كتاب› 
ولا سنة يرد شهادة العبد » وينع من قبولها » ما دام أَمينًا »صادقًا » تقيًا . 

اشتراط الإسلام : والفقهاء لم يختلفرا في اشعراط الإسلام في الشهود » إذا كان العقد بين مسل 
ومسلمة» واختلفو! فى شهادة غير المسلم » فيما إذا كان الزوج وحده مسلكًا؛ فعند أحمد» والشافعي » 
ومحمد بن الحسن » أن الزواج لا ينعقد ؛ لأنه زواج مسلم » لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حنيفة ‏ 
وأبو يوسف شهادة كتايئين إذا تروج مسلم كتايية . وأحذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 

عفد الزواج شكلي : عقد الزواج يعم بعحقق أركانه وشرائط انعقاده » إلا أنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية » إلا بشهادة الشهود » وحضور الشهود شىء خارج عن رضا الطرفين » فهو من هذه الوجهة عقد 
شكلي » وهو يخالف العقد الرضائي » الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب › ويكون الرضا من 
المتعاقدين وحده منشقًا للعقد» ومكونًا له ء كعقد الإجارة ونحوه» فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه » 
ويظله القانون بحمايته » دون الاحتياج لشيءِ . 


شروط نان العفد 


إذا تم العقد » ووقع صحيا » فإنه يشترط لنفاذه » وعدم توققه على إجازة أحد : 
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١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية » أي ؛ عاقلا ء بالّاء حرا . فإن كان 
أحد العاقدين ناقص الأهلية > بأن كان معتوها » أو صغيرا عميرّاء أو عبدًاء فإن عقده الذي يعقده بنفسه› 
ينعقد صحيحا موقوفًا على إجازة الولي أو السيد » فإن أجازه نفذء وإلا بطل . 

۲- ون يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد ؛ فلو كان العاقد فضوكًا ؛ باشر 
لمقد لا بوكالة ولا بولاية » أو کان وکیل » ولکن خالف فیما وکل فيه » و کان ولیا» ولکن يوجد ولي 
أقرب مته مقدم عليه » فإن عقد أي واحدٍ من هؤلاء» إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة» ينعقد صحيسا 
موقوفًا على إجازة صاحب الشأن . 


یازم عقد الزواج » إذا استوفی ار کانه » وشروط صحته » وشروط نفاذه . 

O OTE راذا م‎ 

ر د سا ر ای ئ سی درد رت لا کن اس ری مر 
0 
أو أن المرأة غؤرت لجل ٠‏ مثال ذلك » ن يتزوج اا اا وهو عقیم لا بول ل ولم تکن تع 
بعقمه » فلها في هذه الحال حق نقض العقد» وفسخه متى علمت › إلا إذا اختارته زوجا لها» ورضيت ' 
معاشرته ؛ قال عمر طه لن تزوج امرأة » وهو لا يولد له : أخبرها أنك عفيم » ويرها ‏ . ومن صور 
التغرير » أن يتزوجها على آنه مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق » فلها كذلك حق فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره اين تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكر » فبانت ثيا » فله الفسخ » وله أن يطالب 
بأرش الصداق - وهو يتفاوت ما برن مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول » سقط الهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازمًا » إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع »كأن تكون 
مستحاضة دائمًا » فإن الاستحاضة عيب يثيت به فسخ النكاح » وكذلك إذا وجد بها ما ينع 
الوطء» كانسداد الفرح . ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المنفرة ؛ مثل البرص › 
والجنون»› والجذام » و كما يثبت حق الفسخ للرجل › فكذلك ثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص » أو كان 
مجنوتًا » او مجذومًا» أو مجبوبًاء أو عنیتا ‏ » او صغیا . 
)١(‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه . 


. الاأحتيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : التريف‎ )١( 
. الجبوب : المقطوع الذ كر . العنين : الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء‎ )۳( 
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أي الفقهاء في الفسخ بالقيب : وقد اخعاف الفقهاء في ذلك ؛ 

-١‏ فمنهم من رأى » أن الزواج لا يفسخ بالعيوب» مهما كانت هذه العيوب . ومن هؤلاء الفقهاء ؛ 
داود » وان حزم (). 

قال صاحب «الروضة الندية» : اعلم » أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد النكاح لازم تثبت به 
الأحكام الروجية ؛ من جواز الوطء» ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث » وسائر الأحكام » وثبت 
بالضرورة الدينية » أن يكون اروج منه بالطلاق أو اموت فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب 
من الأسباب» فعليه الدليل الصحيح » المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية » وما ذكروه من 
العيو ب »> لم يأت في الفسخ بها حجة رة ولم ثبت شىء منها. وما قو له : «الحقي بأهلك» . 
[البخاري )٠۲١ ٤(‏ واين ماجه )۲١ ١ ٠(‏ والسائي .])١ ٠ ١/١(‏ فالصيغة صيغة طلاق » وعلى فرض الاحتمال › 
فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالغئة » لم يرد به دليل صحيخ » والأصل البقاء 
على النكاح » حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه » ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دول بعض . 

۲ ومنهم من رأى » أن الزواج يفسخ بيعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا 
مذهبهم هذا با يأتي : ) 

و ما رواه زید بن کعب بن عُجرة ڪه عن أبيه ن رسول الله ٤‏ تزوج امرأة من بتي عفار » فلما 
دحل عليهاء ووضع ثوبه » وقعد على الفراش » أبصر پکشحها ‏ بياصًا» فانحاز”) عن الفراش» ثم 
قال : «حذي عليك ثيابك» . ولم أذ ما آتاها شيا . رواه أحمد » وسعید بن منصور . [أحمد .])٤۹۳/۳(‏ 

(ثانیا) عن عمر » آنه قال : یا امرأة عر بها رجل » بها جنون » أو جذام » أو برص فلها مهرها با أصاب 
منها» وصداق الرجل على من غر . رواه مالك والدارقطني . مالك في الوطاً (۷۹۷) والدارقطني ر٣/‏ 
٦‏ )]. وهؤلاء احتلفوا في العيوب » التي يفسخ بها النكاح ؛ فخصّها أبو حنيفة بالٰجب والعنّة . وزاد 
مالك ٠‏ والشافعي ال جنون » والبرص » والجذام » والقَرن ؛ (انسداد في الفرج) . وزاد أحمد على ما ذكره 
الأئمة الثلاثة » أن تكون الرأة فتقاء ؛ منخرقة ما بين السبيلين . 

التحقيق في هذه القضية : والحق » أن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» ون الياة الزوجية 
التي بنيت على الشكن › والمودة » والرحمة لا يكن أن تتحقق وتستقر » ما دام هناك شىء من العيوب 
والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر؛ قإن العيوب والأمراض النفرة » لا يتحقق معها المقصود من 
النكاح ؛ ولهذا آذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 
()سيأتي عن ابن حزم أن اروج القسخ إذا اشترط شرطا فلم يجده عند الزواج . 
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وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار » قال : فالعمى » والخرس » والطرش » وكونها مقطوعة 
اليدين » أو الرجلين» أو إحداهماء أو كون الؤجل كذلك » من أعظم النفرات » والسكوث عنه من أقيح 
التدليس والغش » وهو مناف للدين» وقد قال أمير الؤمنين عمر بن الخطاب واه لمن تزوج امرأة» وهو 
لايولد له : أخبرها أنك عقيم» يرما . فماذا يقول وي في العيوب التي هي عندها كمال »› بلا نقص . 
قال : والقياس أن کل عیب ينغر الروج الأخحر منه› ولا یحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة» 
يوجب الخيار » وهو أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة في النكاح » أولى بالوفاء من شروط البيع . 
وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قط » ولا مغبونًا ما عر وغبن به . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره › 
وموارده » وعدله » وحكمته » وما اشتمل عليه من المصالح › لم خف علیہ رجحان ملا اء ورب من 
قواعد الشريعة . وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري » عن ابن المسيب طبه قال : قال عمر طك : أا امرأة 
تروجت › ربها جنون» أو جذام» أو برص» فدخل بهاء ثم اطلع على ذلك » فلها مهرها مسيسه إياهاء 
وعلى الولي الصداق با دلّس » كما غؤه . وروى الشعبي » عن علي كرم الله وجهه .: أا امرأة كحت » 
وبها برص » أو جنون » أو جذام » أو قرن » فرؤجها بالخيار ما لم يسها؛ إن شاء مسك وإن شاء طلق › 
وإن مسهاء فلها المهر بجا استحل من فرجها. وقال وكيع : عن سفيان الثوري » عن يحیى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر ولي قال : إذا ترو جها برصاء » أو عمياءء فدخل بها » فلها الصداق » ويرجع به 
على من غه . قال : وهذا يدل على أن عمر لم يذ كر تلك العيوب التقدمة على وجه الاختصاص والحصر» 
دون ما عداها . وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح ولي الذي يضرب المثل بعلمه » ودينه » وحكمه » قال 
عبد الرزاق : عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين ل حاصم رجل رجلا إلى شريح » فقال : إن هذا قال 
لي : إنا نزوجك أحسن الناس . فجاءني بامرأة عمشاء . فقال شريج : إن کان دس عليك بعيب » لم جز . 
فتأعل هذا القضاء» وقوله : إن كان دنس عليك بعيب .كيف يقتضي أن کل عیب دست به المرأة» فلازوج 
الد به؟ قال الزهري وه : یرد التکاح من کل داء عضال . قال : ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف » علم 
نهم لم يخصوا الود بعيب دون عيب » إلا رواية رويت عن عمر : : لا ترد النساءء إلا من العيوب الأربعة ؛ 
الجنون ء والجذام» والبرص » والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ » عن ابن 
وهب» عن عمرء وعلى ۔ رضي اله عنهما ‏ وقد روي ذلك عن این عباس» پإسناد متصل . هذا کله إذا 
أطلتق الزوج . وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط الجمال ء فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديثة السن › 
فبانت عجورًا شمطاءء أو شرطها بيضاء » فبانت سوداءء أو بكرا فبانت تيبا ء فله الفسخ في ذلك ؛ فإن 
کان قبل الدخول فلا مھرء وإن کان بعدہ فلھا اھر وهو غرم على ولیها إن کان غره . وإن کانت هي 
الغارة رة سقط مهرها» أو رجع عايها به به إن کانت قیطضته . ونص على هذا أحمد» في إحدى الروايتين عنه ء 
وهو أقيسهما وأولاهما بأصولهء فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة › 
فبان بخلافها» فلا حيار لهاء إلا فى شرط الحرية إذا بان عبداء فلها ايار . وفي شرط النسب إذا بان 
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بخلافه » وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده » أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات النيار 
لها » إذا فات ما اشترطته » أولى ؛ لأنها لا تتمكن من الغارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ» مع تمكنه من 
الفراق بغيره » فلأن يجوز لها الفسخ » مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا 
عة دة ا شينه في دنه » ولا في عرضه» وما قنع كمال لذتهاء واستمتاعها به . فاذا شر طته شانًا 
جمیلا صحیسا »> فبان شيخاء مشوعًا» أعمى » اطرش » أخرس› اُسود» فکیف تلزم به » ونع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض » والبعد عن القياس » وقواعد الشرع . قال : و كيف تكن أحد 
ازو جين من الفسخ بقدر العدسة من البرص » ولا ييكن منه بالجرب المستحكم المعمكن » وهو أشد إعداء من 
ذلك البرص اليسير» وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبى يي حرم على البائع كتمان 
عيب سالعته » وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري » فكيف بالعيوب في النكام؟ وقد قال النبي 5 
لفاطمة بنت قيس » حين استشارته في نكاح معاوية » وأبي جهم : «أما معاوية » فصعلوك لا مال له» وأما 
ابو جهم » فلا يضع عصاه عن عاتقه» ب[احمد (۲۱۲/۱) ومسلم (. ۰ ویو داود (۲۲۸۰ -۲۸۹ )٢‏ والترمذي 
(۱۱۸۰) والنسائي ٤/٦‏ ۷)] ] . فعلم » أن بيان العيب في الیکا ح أُولى وأوجب»› فکیض یکون کتمانه › 
وتدلیسه » والغش ارام به سیا لازومه » وجمل دا المیب عا لازا فی عنق صاحه » مم شد تفرته عه 
ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقيتا » أن تصرفات الشريعة » وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه » والله أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب » فوجد 
أي عيب کان » فالنكا ح باطل من صله غير منعقد » ولا حيار له فيه » ولا إجازة » ولا نفقة» ولا ميراث . 
قال : لأن التي أدخعلت عليه غير التي تزوم ؛ إذ السالمة غير المعيبة بلا شك ٠‏ فإذا لم يتزوجها فلا زوجية 

ما جرى عليه العمل باعاكم : وقد جرى العمل الآن بانحا كم »> حسب ما جاء بالمادة التاسعة » من قانون 
سنة ۹۲١‏ أنه يثبت للمرأة هذا اليو » إذا كان العيب مستحكمًا لا يكن البرء منه » أو يكن بعد 
زمن » ولا ييكنها المقام معه إلا بضرر » أيا كان هذا العيب ؛ كالجنون » والجذام » والبرص » سواء أكان ذلك 
بالزوج قبل العقد » ولم تعلم به ء أم حدث بعد العقد» ولم ترض به » فإن تزوجته عالة بالعيب » أو حدث 
العيب بعد العقد» ورضيت صراحة » أو دلالة بعد علمهاء »> فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا 
الخال طلاقا بائنًا » ویستعان بأهل الخبرة ة في معرفة العيب » ومداه من الضرر . 


2 حل فی ما ا عند الأحتاف < ترریج ااکیرۃ اقل تشسھا من كفم ا 
عد مهما وکان ازوج قتا وکان الب مهر الث کان ارواج غب لازم وسیانی ذلك مف فی وبحت 
الولاية» . 


() حق التفريق . 


OY » 


شروط سماع الدعرى بالزواج قانونًا : رای امشرع الوضعي شروطا ؛ لسماع الدعوى بالزواج من 
جهة » وشروطا أحرى ؛ لمباشرة عقد الزواج رسيا من جهة أحرى » نجملها فيما يلي » إتامًا للفائدة : 

السوغ الكتابي لسماع دعرى الزواج : جاءت الفقرات الأريع من المادة (۹۹) من المرسوم بقانون رقم 
(۷۸) لسنة ١۹۳١‏ الخاص بلائحة ترتيب الحاكم الشرعية » والإجراءات المتعلقة بها : لا تسمع عند 
الإنكار دعرى الزوجية أو الطلاق » أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 
١‏ أفرنكية ؛ سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين » أم من غيرهماء إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية 
من شبهة التزوير على صحتها . ومع ذلك » يجوز سماع دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثماغائة وسبع وتسعين فقط » بشهادة الشهود » وبشرط أن 
تكو الرو جية معروفة بالشَهُرة العامة . ولا يجوز سماع دعوی ما ذکر کله من أحد الزوجين » أو غيره في 
ا لحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة » إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية » أو مكثوبة كلها 
بخط المتوفى » وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية ء أو الإقرار بهاء إلا إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من آول اُغسطس سنة ۱۹۳۱ م . 

وجاء في الذ كرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي : «ومن القراعد الشرعية ء أن القضاء يتخصص بالزمان ؛ 
والمكان » والحوادث» والأشخاص » وأن لولي الأمر أن يمنح قضاته عن سماع إ بعض الدعاوی » وأن يقيد 
السماع ما براه من القيود تبغا لأحوال الزمان » وحاجة لتاس » وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد 
درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك » وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرةء واشعملت لائحتا سنة 
۷ وسنة 1۹١١‏ للمحاكم الشرعية » على كتير من مواد التخصيص › وخحاصة فما يتعلق بدعاوى 
الزوجية والطلاق › وال قرار بهما. 

رأف الناس هذه القيود » واطمأنوا إليها » بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر فى صيائة حقوق الأسرء إلا 
أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة - لا يزال في حاجة إلى الصيانة ‏ 
والاحتياط في أمره . فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة » ثم يجحده أحدهماء ويعجز الاخر عن إثباته 
أمام القضاء» وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زوا وبهتائًا » أو نكاية وتشهيرًا » أو ابتغاء غرض 
آحر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتهاء حصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج › وقد تدعى 
الروجية بورقة » إن ثبتت صحتها مرة » لا ثبت مرارًا . وما كان لشىء من ذلك أن يقع › » لو ثبت هذا العقد 
دائما بوثيقة رسمية » كما في عقود الرهن ؛ وحجج الأوقاف » وهي قل منه شأتًا» وهو أعظم منها خحطرا . 
فحملا للناس على ذلك » وإظهارًا لشرف هذا العقد» وتقديشا عن الجحود والإنكار» ومنعًا لهذه المغاسد 
العديدة » واحتراما لروابط الأسرة » زيدت الفقرة الرابعة في للادة «۹ ۲۹ التي نصها : ولا تسمع عند الإنكار 
دعوى الزوجية أو الإقرار بها » إلا إذا كانت ثابعة بوثيقة زواج رسمية » في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 
سنة ۱۹۳۱م . 


تحدید سن الزوجين ؛ لسماع دعوى الزواح : نصت الفقرة الخامسة من المادة «۹4) من لائحة 
الإجراءات الشرعية على أنه « لا تسمع دعوى الزوجية » إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة 
هجرية » أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية » إلا بأمر منا . 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بان هده الفقرة ما نصه : كانت دعوى الزوجية لا تسمع » إذا 
كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة » وثماني عشرة للزوج ؛ سواء أكانت 
سنهما كذلك وقت الدعوى » آم جاوزت سلا ال , 

ري ؛ ؟ تيسيرًا على الناس » وصيانة للحقوق » واحترامًا لائار الروجية » أن ية يقصر المنع من السماع على 
حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهماء أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن الحددة . 

نحديد سن الزوجين ؛ لمباشرة عقد الزواج رصميًا : نصت الفقرة الثانية من الادة ۳١٠١١‏ من لائحة 
الإجراءات على أنه «لا يجوز مباشرة عقد الزواج » ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا 
القانون » ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة » وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقده . 

وما جاء في المذ كرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة : إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية 
منزلة عظمى » من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائهاء والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الخال » 

بحيث أصبحت تتطلب المعيشة النرلية استعدادًا کبیڙًا ؛ ىسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج› 
لذلك غالا ء قبل سن الرشد الحالي .© . غير أنه ها كانت بنية الأشى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية 
الصبي > كان من المناسب » أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة » وللفتاة ست عشرة . فلهذه الأغراض 
الا جتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج ؛ لمباشرة العقد رسميًا» كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية 
قانونًا . وصيانة لقانون تحديد السن ؛ لمباشر ة العقد » صدر قانون رقم )٤ ٤(‏ من السنة 1۹۳۳ء ونص المادة 
ية منه ماقي : مادة(۲) عاقب بابس مدة لا تتجاوز تين أو بفرامة لا ترد على مال جیه »کل م 
أبدى أمام السلطة الختصة - بقصد إثبات بلوع أحد الزوجين السن الحددة قانوتًا ؛ لضبط عقد الزواج - قرالا 
يعلم أنها غير صحيحةء أو حررء أو قدم لها أوراقا كذلك » متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه 
الأقوال ء أو الأوراق . ویعاقب بابس › » أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه » کل شخص خوله القانون سلطة 
ضبط عقد الزواج > وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن الحددة في القانون . 


الحرمات من الخساء 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليها» > بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها» أن تكون غير محوّمة على 
من يريد التروج بها ؛ سواء أكان هذا التحرم مؤبدًاء أم مؤقتا . والتحرع المؤبد ينع المرأة أن تكون زوجة 
ارجل » في جحميع الأرفات . والتحرم القت ينع الرأة مى اروم بهاء ما حامت ملي حالة اة قاي 
بها » فإن تغير الحال » وزال التحرج الوقتي » صارت حلالا . 


}( سن الرشد الحالي إحدى ومشرون منة ميللادية . 
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وأسباب التحرمم المؤبدة هي ؛ 


1 السب . ۲ المصاهرة . ۳ الرضاع . 

رهی اکور فی قول ا لی نحشت اگ ینگ ر رش وکنفکم وکن 
وَسَاتُ ك ر لانت راڪم آي ۇت ر رڪم ت الرَضعَة ا اس رڪم 
آل ف حجر کک اتی لہ وا لہ ل کا کل وی تک بع سد 
و ا اا یی نکم راد تجمعوا با | کین إلا ما قد سَكَّصَ 4 [ النساء: ]٠‏ . 

والمؤقتة تتحصر في أنواع › وهذا یان کا متها ٍ ارات من السب هن : 

. الامُهات . ۲ البنات . ۳ الاحوات‎ ١ 

. بنات الأ 1 ۷ بتات الأخحت‎ ٦ . العمات . االات‎ ٤ 

والأم ؛ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الام وأمهاتها» وجداتهاء وام الأب » وجداته› 
وإن لون . 


والبنت ؛ اسم لكل ئى لك عليها ولادةء أو كل أ يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أردرجات. 
فيدحل في ذلك بدت الصلب » ويناتها . 

والأحت ؛ اسم لكل أشى جاورتك في أصأيّك » أو في أحدهما . 

والعفة ؛ اسم لكل اى شا ركت أباك أو جدك في أصليه » أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة 
الام وهي أحت أبي امك . 

والخالة ؛ اسم لكل أنشى شا ركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب » وهي 
احت ام ابيك . 

وبنت الأخ ؛ اسم لكل أنفى لأخيك عايها ولادة بواسطة أو مباشرة » وكذلك بنت الأحت . 

انحرمات بسب المصاهرة : الحرمات بسبب المصاهرة ‏ هن : 

١‏ أم زوجت وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علت ؛ لقول الله . تعالى .: َب فاك 
[النساء : ۲۴] . ولا يشترط في تحريها الدخول بها ء > بل مجرد العقد عليها يمه . 

وابنة زوجته التي دحل بهاء ويدخل في ذلك بنات بناتهاء وبنات أبنائها» وإن نزن ؛ لأنهن من 
ناتها ۽ لقول ايله - تعالى . : رڪم الي ف رڪم ين يساپ کم الي ڪلم يهن فان لم توا 
لہ پھر نلا جاح کڪ 4 رالساء : ]۲١‏ . واربائب جمع ربيبة » وربيب الرجل ؛ ولد امرأته من 
یره سم رییا له لان ترک کا زت ولده آي ؛ يسرسه . وقول : نی ف شرر طم رانساء: ۲۳ 
وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة » وهو أن تكون في حجر زوج أمهاء وليس قيدًا . وعند الظاهرية ء أنه 


() المصاهرة : القرابة الناشتة يسبب رواج 
(۲) روي عن این عباس وزید بن ثابت ان من عقد على امراًة ولم يدنحل بها جاز له أن يتزوج بأمها . 


قيد » وآن الرجل لا تحرم عليه ربيبته _ أي ؛ ابنة امرأته ٳذا لم تکن في حجره . وروي هذا عن بعض 
الصحابة ؛ فعن مالك بن أوس› قال : كان عندي امرأة» فت › وقد ولدت لي فوجد ت ()» فلقيني 
علي بن بي طالب فقال : مالڭف؟ فقالت : توفت الرأة . قال : الها بنت؟ قلت : نعم » وهي بالطائثف . 
قال : كانت في ججرك؟ قلت : لا . قال : «انكحها» . قلت : فأين قول الله تعالى -: ل ورن لى ف 
خجورڪ رالساء : ۲۳ قال : إنها لم تكن في حجرك » إما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور 
العلماء هذا الرأي» وقالوا : إن حديث علي هذا لا يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن 
اوس » عن علي » طب » وإبراهيم هذا لا يعرف » وأكثر أل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

۳- زوجة الان » وابن ابنه » وان بتته » وإن نزل ؛ لقول ابڻه ۔ تعالى ۔ وليل نايڪ لذن من 
أك رالساء : .]۲٣‏ والحلائل جمع حليلة ؛ وهي الزروجة » و«الزوج حليل» . 

- زوجة الأب : يحرم على الاين التروج بحليلة أبيه » بمجرد عقد الأب عليها عليهاء ولو لم يدخل بها . 
وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في ال جاهلية » و کانوا يسمونه زواج المقت ()» وسمي الولد منها مُقَيتًا › 
أو مَقتيًا › وقد نھی اله عله » ودمه» ونْقَرَ مته . فال ارمام الرازي : راتيب القبح لٹ ؛ البح العقلي › 
والقيح الشرعي ٠‏ والقبح العادي › وقد وصف افله هلا النکام بز ذلك ؛ فقول ۔ سبحانه ۔ 9 ی 
[الساء : ۲٢‏ إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي » وقوله قعالى : # وَمَمْى (الساء: .۲١‏ إشارة إلى مرتبة 
قبحه الشرعي › وقوله ‏ قعالى - : وسا سب [اللساء : ۲ ؟). إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى 
ابن سعد » عن محمد بن کعب سبب نزول هذه الآية » قال : كان الرجل إ إذا توفي عن امرأته ؛ کان ابنه 
أحق بھا ان پنکحھا إن شاء» إن لم تكن امه » أو بُنكحها من شاء » فلما مات أبو قيس بن الأسلت » قام اينه 
محصن » فورٹ نکا ح امرآته » ولم ینفق علیها » ولم یورٹها من امال شيا » فأّت تت النبي ڪي فذ كرت ذلك له 
فقال ارجعي ٠‏ لمل الله يترل فيك شيقا . فنزلت الاية ولا کو ما مکح ١ابسآؤکم‏ ت آلتساو إل م 
قد سَلَت إن ڪان َس وفنا وسا سیل 4 [النسام : ۲۲] . رالدر المشور (£1۸/۳) وأسباب الترول ؛ 
للواحدي (۱۷۹)] . ویرى الاحناف » أن من زنى بامرأة » أو لمسها» أو فَبَلّها» أو نظر إلى فرجها بشهوة » حرم 
عليه أصولها وفروعها» وترم هي على آصوله وفروعه ؛ إذ إن حرمة المصاحرة تثبت عندهم بالزنى » ومثله 
مقدماته ودواعيه ؛ قالوا : ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها» حرمت عليه حرمة مؤبدة . 

ويرى جمهور العلماء » أن الزنى لا تبت به حرمة المصاهرة . واستدلوا على هذا بجا يأثى : 

١۔‏ قول ائه ۔ تعالی ۔ : وال نکی ما رر دلب [النساء : ۽ ٣ع‏ . فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان 
ما حرم منهن » ولم يذ كر أن الزنى من أسباب التحرج . 


۲- روت عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ أن النبي ي سل عن رجل زنى بامرأةء فأراد ن يتزوجها أو ابنتها؟ 
فقال ا يحرم الحرام الال ٢‏ إا يحرم ما کان بنکاح» . رواه ابن ماجه » عر أبن عمر . [ ابن ماجه 
.])٣۰٥(‏ 
(۱) حزنت . (» أصل المقت البغض من مقته يقته فهو مقوث ومقيت . 
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۳ أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك » هو ما تمس إليه الحاجة» وتعم به البلوى أحيانًا» وما كان 
الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن » ولا مضي به سنة » ولا يصح فيه خبر » ولا أثر عن الصحابة » وقد 
كانوا قريي عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشيا بينهم » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في 
الشرع » أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك » وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به" . 

. ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشًا » فلم يتات به تحرج المصاهرة » كالمباشرة بغير شهوة‎ ٤ 

الحرمات بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والذي يحرم من النسب ؛ الأمء 
والبنت » والأحت »› والعمّة» والخالةء وبنات الأخ. وبناتث الأحت . وهي التي بټنها الله ۔ تعالی - في 
قوله : ارت لاقن وبتاکم لونم وعتنكم نكم وبا آل وَبَتاث لفت ا 
الق رصعت واي وڪم مرک مت الرَضدةري زالنساء : [YY‏ . وعلى هذاء كنل المرضعة منرلة الأم» ونحرم على 
الرضع هي و كل من يحرم على الابن » من قبل أ السب ؛ فتحرم : 

. المرآة المرضعة ؛ لأنها يإرضاعها ثعَد ما لارضيع‎ ١ 

أم ا لمرضعة ؛ لأنها جدة له 

. آم زوج امرضعة - صاحب اللبن . لأنها جدة كذلك‎ -٣ 

. أنحت الأم ؛ لأنها خالة الرضيع‎ ٤ 

. أحت زوجها_ صاحب اللبن ۔ لأنها عمته‎ ٥ 

٦۔‏ بنات بئیها وبناتها ؛ لأنهن بنات إخحوته » وأخواته . 

۷ الأحت ؛ سواء كانت اتا لأب وام » أو تا لأم» أو أحتا لأب" . 

الرضاع الذي يشت به الحرم : الظاهر » أن الإرضاع الذي يقبت به القحرم هو مطلق الإرضاع . 

ولا يتحقق إلا برضعة كاملة » وهي أن يأحذ الصبي الثدي » وجتص اللين منه » ولا يت ركه إلا طائغاء من 
غير عارض عرض له ۽ فلو مص ى مصّة » أو مصتين» فن ذلك لا يُحَرم ؛ لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في 
الغذاء ؛ قالت عائشة ‏ رضى الله عنها . : قال رسول اله ب : «لا ّم لمصّة ولا المضتان» . رواه ا لجماعة› 
إلا البخاري . [أحمد c9‏ ومسل ٥۰(‏ )۰ وابو داود (۲۰۹۲۳)» والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي 
(١١١١١)ء‏ وأين ماجه .]1۹٤١(‏ والمشة : هي الواحدة من المص؛ وهو أحذ اليسير من الشيء» 
يقال : مضه » ومَصَضئه . أي ؛ شربته شربًا رقيقًا » هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجخا. 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء» نجملها فيما يأتي : 
اد أن قليل الرضاع وکثیره سوام في الحرم ؛ أخذا يإطلاق ق الإرضاع في الآية » ولا رواه البخاري › 


)1( امار سيرع ٤‏ ص ¥۹ . 
رالات من لأب و ا ا ا زوجة الأب ا من i‏ وهي ۴ ارضعتها i‏ بایان رجل خر . 
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ومسلم » عن عقبة بن الحارث › قال : تزوجت آم یحی بنت أب إهاب › فجاءت أَمَةٌ سوداء فقالت : قد 
أرضعتكما . فأتيتُ النبي يبء فذ كرت له ذلك » فقال : « وكيف » وقد قيل ! دعها عنك» . [أحمد /٤(‏ 
٤‏ )» والبخاري )٥۱ ۰ ٤(‏ » وأو داود (۳۹۰۳) » والترمذي )۱٠١۱(‏ » والسائي (۳۳۳۲) . فترك الرسول عي 
السؤال عن عدد الرضعات » وآمره بتر كهاء دليل على آنه لا اعبار إلا بالإرضاع » فحيث وجد اسمه؛ 
وجد حکمه » ولانه فعل يتعلق به الحرم » فیستوي قلیله و کیره »> کا لوطء الموجب لهء ولأن إنشاز العظم › 

وإنبات اللحم » يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والخحسن 
البصرى » والزهرى » وقنادة » وحماد » والأوزاعي » والثوري » و أبي حنيفة » ومالك ورواية عن أحمد . 

۲ أن التحري لا يثبت بأقل من حمس رضعات متفرقات ؛ لا رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي » عن 
عائشة » قالت : کان فيما نزل من القرأن عشر رضعات » معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات » 
فتوفي رسول یله ا وهن فيما يقرا من القرآن . [مسلم ( ١ ۲٣/۱ ٤٥۲‏ ۲). وأو داود ٠ )۲١٠۹۲(‏ والترمذي 
»)٠٠١*١(‏ والسائي »)١۰۰/(‏ وابن ماجه ٠ ۹٤٢(‏ . وهذا تقييد لإطلاق الكتاب والسنة » وتفييد المطلق 
بیان لا نسخ » ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي » بأن القرآن لا یثبت إلا متواترًا » ونه لو کان 
كما قالت عائشة » ا حَفِيّ على الخالفين » ولا سيما الإمام علي » وابن عباس » نقول : لو لم يوجه إلى هذا 
الرأي هذه الاعتراضات » لكان أقوى الآراء ؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب 
عبد الله بن مسعود . وإحدى الروايات عن عائشة » وعبد الثه بن الزيير» وعطاء» وطاووس » والشافعي › 
وأحمد » في ظاهر مذهيه » واين حزم وأكثر أهل الحديث . 

-٣‏ أن التحربم يثبت بثلاث رضعات ‏ فأكثر ؛ لأن النبي يي قال : «لا تحرم المكة ولا المصتان؛ ‏ سبق 
تخریجه) . وهذا صريح في نفي الححرم با دون الثلاث » فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما . وإلى هذا 
ذهب أبو عبيد » وأبو ثور » وداود الظاهري » وابن المنذر» ورواية عن أحمد . 

لين المرضعة َة يحرم مطلقا : التغذية بلين المرضعة محم ؛ سواء كان شربًاء أم وجورًا ()ء أو سعوطا (")ء 
حيث كان يغذي الصبي » ويسد جوعه » وبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات 
اللحم » وإنشاز العظم » فيساويه في التحرم . ) 

الل اخلط بغيره : إذا احتلط لين المرأة بطعام » أو شراب » أو دواءء أو لبن شاة» أو غيره» وتناوله 
الرضيع » فإن كان الغالب لين المرأةء حرم » وإن لم يكن غالبا ء فلا يثبت به التحري . وهذا مذهب 
الأحناف » والزني > وأبي ثور . قال ابن القاسم » من المالكية :إذا امهالك اللين فى ماء أو غيره» ثم سقيه 
الطفل » لم تقع به الحرمة . ويرى الشافعي » وابن حبيب » ومطرف » وابن الماجشون » من أصحاب مالك › 
أنه تقع به الحرمة› بمنزلة ما لو انفرد اللبن » أو كان مختلطاء لم تذهب عینه . قال ابن رشد : وسبب 
احتلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغیره » آم لا يبقی به حكمها؟ كالحال في النجاسة» إذا 
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حالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللين عليه » كالماءء هل يطهر إذا خالطه شىء 
من الطاهر؟ ا 

صغة المرضغة : والمرضعة التي يثبت بلبنها التحرم ؛ هي كل امرأة در اللبن من ثدييها ؛ سواء أكانت بالغة 
ام غير بالغة» وسواء أكانت يائسة من الحيض أم غير يائسة » وسواء أكان لها زوج آم لم يکن» وسواء 
كانت حاملا ام غير حامل . 

سى الرضاع : الرضاع الحرم للزواج ؛ ما كان في الحولين . وهي المحدة التي بينها ايله . تعالى ۔ وحددها في 
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قول : ولت ر َوَن حو امن لمن آراد أن ب ارا [البقرة : ۲۳۳] . لان الرضيع في هذه 
لمدة يكون صغيءا» يكفيه اللبن » ويتبت بذلك لحمه » فيصير جزءًا من المرضعة › فيشترك في الرمة مع 
أولادها . روى الدارقطني › وابن عدي » عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : «لا رضاع › إلا في 
الحولين» . [الدارقطني »)١۷٤/٤(‏ والبيهقي ])٤1۲/۷(‏ . وروي مرفوعا إلى النبي : «لا رضاع + إلا 
ما اتشر" العظم ‏ وأنبت اللحم» . رواه أو داود . [أبو داود ])٠٠٠۹(‏ . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن 
الحولين » ينمو باللين عظمه » وينبت عليه مه . وعن أم سلمة . رضي ايله عنها ‏ قالت : قال رسول انل 
: رلا بحام من الرضاع إلا ما فتو الأمعاءء و كان قبل الفطام» . رواه الترمذي وصخحه . [الترمذي 
.]0٠١۲(‏ وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين » واستغنى بالغذاء عن اللين ؛ 
ثم ارضعته امرأة» فإن ذلك الرضاع تثبت به الرمة » عند أي حنيفة » والشافعي ؛ قول الرسول ب : «إغا 
الرضاعة من الجاعة» . [أحمد »)۲٠٤/١(‏ والبخاري »)١٠١۲(‏ ومسلم ])٠٠٠١(‏ . وقال مالك : ما كان من 
الرضاعة بعد الولين ء كان قليله وكثيره لا يحرم شيبًاء إغا هو منرلة الماء . وقال : إذا فصل" الصيي قبل 
الحولين » أو استغنى بالفطام عن الرضاع » فما ارتضع بعد ذلك » لم يكن لاإرضاع حرمة . 

رضاع الكبير : وعلى ذا فرضا غ الكبي لا يحرم في رأي جماهیر العلماء ؛ للأدلة المعقدمة . وذهبت 
طائفة » من السلف والنلف » إلى أنه يحرم - ولو أنه شيخ كبير . كما يحرم رضاع الصغير . وهو رأي عائشة 
. رضي الله عنها . ويروى عن علي طا » وعروة بن الربير » وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد ء 
وابن حزم . واستدلوا على ذلك مما رواه مالك » عن ابن شهاب » أنه سل عن رضاع الكبير؟ فقال : أخبرني 
عروة بن الزبیر بحديث : مر رسول الله ب سهلة بنت سهيل برضاع سالم » ففعلت » و كانت تراه ابا لها . 
[احمد (۱۷4/۹)» ومسلم -۲۸/۱٤١۳(‏ ۲۱) ء والنساقي )۱۰۹/٦(‏ » وابن ماجه ])۹٤۷(‏ . قال عروة : فأحذت 
بذلك عائشة أم المؤمنين ۔ رضي الله عنها ۔ فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » فكانت تأر أختها 
ام كلثوم وبنات أخيها» أن يرضعن من أحبت أن يدخحل عليها من الرجال . وروى مالك » وأحمد» أن 
أبا حذيقة تبني(“ سالا ى وهو مولى لامرأة من الأنصار » كما تبنى النبي ب زيدًا . وكان من تبنى رجلا في 


(۱) قوی وشد . 

(۲) ای آنه إذا اتاط الل ہشیر + هل بیقی إطلای اللين عليه أم لا قان کان یطلق اسم اللین عليه کان محر فا و الا غلا , 
(۳) فق الأمعاء : أي وصلها وغذاها واکتفت به عن غيره . 

. فصل : فطلم . () تبنی : انخذه اپتا له‎ )٤( 
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تتت لسرا اء خم ن اين E:‏ الأحزاب :2 رر ا ا س 
حذيفة » ویراني فضا » وقد أنزل الل عز وجا ا قال رسول الله تلا : رضي 
حمس رضعات؟ ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابيم فكان بنرلة ولده من الرضاعة . وعن زينب بدت أم سلمة 
رضي الله عنھا قالت : قالت أم سلمة لعائشة ئشة ۔ رضي الله عنها ۔ : نه دحل عليك اغلام الأيفعء الذي ما 
أحب أن يدحل علي . ققالت عائشة ۔ رضي الله عنها + آما لك في رسول اوژه 3 أسوة حسندة؟ 
فقالت : إن امرآة أبى حذيفة قالت : يا رسول الله » إن سالا يدخل علي » وهو رجل » وفي نفس أبي حذيفة 
منه سىء . فقال رسول انه عب : «أرضعيه » حتى يدخل عليك» ٠‏ [انظر قخريج الحديث السابق] . والختار من 
هذين القولين ما حققه ابن القيم » قال : إن حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوص » ولا عام في حق 
كل واحد» وإغا هو رخصة للحاجة » من لا يستغتي عن دخوله على الرأة» ویشق احتجابها عنه» کال 
سالم مع امرأة أي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة » أثر رضاعه وأما من عداه » فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير . . وهلا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمة الله عليه . والأحاديث النافية لارضاع في 
الكبير ؛ إما مطلقة » فتقيد بحديث سهلة ‏ وإما عامة في كل الأحوال تخصص هل الال من عمومها* 
وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه ‏ وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجائبين › 
وقواعد الشرع تشهد له . انتھی . 


الشهادة على الرضاع : شهادة امرأة الواحدة مقبولة في الرضاع » إذا كانت مرضية ؛ لما رواه عقبة بن 
ا لحارت » آنه تروج أم يحيى بنت أي إهاب » فجاءت أمة سوداء » فقالت : قد أرضعتكما. قال : فذ كرت 
ذلك للنبى يل > فأعرض عني » قال : فتنحیت » فذكرت ذلك له . فقال : « و كيف » وقد زعمت أنه 
ارضعتکما !۲ . فنهاه عنها ‏ یی تيبي . احتج بهذا الحديث طاووس» والزهري» وان أب ذئب» 
والأوزاعي» ورواية عن أحمد» على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب الجمهور إلى انه 
لا يكفي في ذلك شهادة الرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أحرج أبو عبيد» عن عمر» والمغيرة 
ابن شعية » وعلي بن أيى طالب » وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزروجين بذلك » فقال عمر 
وا : قوق ينهما إن جاءت بينة » وإلاً فخل بين الرجل وامرأته » إلا أن يتتزما ولو فتح هذا الباب › لم 
تشاً امرأة أن تفرق ب بین زوجین › إلا فعلت . . ومذهب الأحناف » أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من 
شهادة رجلين» او رجل وامراتين› ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن؛ لقول الله يل 
اشوا ہیک یں ایم ن لم یکا می می وان آ ڪاو کن مو ن ألشبتاء € (ابقرة : ۲۸۲] . 
وروى البيهقي » أن عمر ووي أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته » أنها أرضعتهماء فقال : لاء حتى 


۹7 فضلا : يعني مثيذلة تیاب المهنة أو في لواب وأحد . 7( يتنر هيا + يتورعا. 
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يشهد رجلان » أو رجلٌ وامرأتان . وعن الشافعي » كله » أنه يثبت بهذاء وبشهادة أربع من النساء ؛ لأن 
كل امرأتين كرجل» ولاأن النساء يطاعن على الرضاع غالبا ء كالولادة . وعند مالك » تقبل فيه شهادة 
امرأتين » بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث 
على اندب ؛ جمعًا بينه وين الأصول › وهو أشبه . وهي رواية عن مالك . 
أبوة زوج المرضع للرضيع : إذا أرضعت امرأة رضيعًا » صار زوجها أبًا للرضيع » وأخحوه عا له ؛ ما تقدم 
من حديث حذيفة » ولديت عائشة - رضي الله عنها ۔ أن رسول اٹ کا قال : «ائذني لأفلح أخي ابي 
الفعيس ؛ فإنه عمك» . وكانت امرأته أرضعت عائشة ۔ رضي الله عنها . [البخاري (۲۳۹ء)» ومسلم (۳/ 
۶ . وسل ابن عباس» عن رجل له جاريتان » أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماء أيحل 
للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لاء اللقاح واحد . وهذا رأي الأئمة الأربعة » والأوزاعي » والثوري . ومن 
قال به من الصحابة علي » وابن عباس » رضي الله عنهما . 
التساهل في أمرٍ الرضاع : كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع » فيرضعون الولد من امرأةء أو من 
عدة نسوة» دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأحواتهاء ولا أولاد زوجها - من غيرها - وإخوته ؛ ليعرفوا 
ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام » كحرمة النكاح » وحقوق هذه القرابة الجديدة » التي جعلها الشارع 
كالدسب . فكثيرا ما يتزوج الرجل أحتهء أو عمته» أو خالته من الرضاعة » وهر لا يدري “ والواجب 
الاحتياط في هذا الأمر» حتى لا يقع الإنسان في الحظور . 
حكمة الحرم : قال في «تفسيرا تار : إن ابل - تعالى ‏ جعل بين الناس ضروبًا من الصلة » يتراحمون 
بها » ويتعاونون على دفع المضار » وجلب المنافع› وأقوى هذه الصلات صلة القرابة » وصلة الصهر » ولكل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات معفاوتة ؛ فما صلة القرابة » فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من 
العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده» يجد في نفسه داعية فطرية » تدفعه إلى 
العناية بترييته إلى أن يكون رجلا مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل 
یامه » ویجد في نفس الود شعورًا » بأن باه کان منشاً وجوده » ومد حیاته » وقوام تأدیبه » وعنوان شرفه . 
وبهذا الشعور يحترم الابن أباه » وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الاب على ابنه > ويساعده . هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الام الوالدية أقوى من عاطفة الأب » ورحمتها 
أشد من رحمته » وحنانها أُرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلها » وأدق شعورًاء وأن الولد يتكون جنيتًا من دمهاء 
الذي هو قوام حياتها . ثم يكون طفلا يتغذى من لبنها » فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة ء 
يستلها من قلبها » والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه » ولكن دون حبه لأمه» وإن 
كان يحترمه اشد ما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرةء أن يراحم هذا الحب العظيم بين الوالدين 
والأولاد حت استمتاع الشهوة - فيزحمه ويقسده ‏ وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى » ولأجل هذا كان تحر 


(1) النار ص ٤۷١‏ ج .٤‏ (۳) ج ٩‏ ص ۲۹ من تفسير انار . 


نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية» ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد فى الإنسان ؛ من الجناية على 
الفطرة » والعبث بهاء والإفساد فيها » لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحرج الأمهات والبنات ؛ لأن 
فطرته تشعر أن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . وأما الإحوة» والأخحوات » فالصلة بينهما تشبه 
الصلة بين الوالدين وارلا من حیث ا كأعضاء ام لواحد ؛ فإن الأخ والأحت من أصل واحد» 
الغالب » وعاطفة لأر ا کا لست آقوی في أحدهما متها في الآ کقرة ع عاطفة الأمومة 
والأبوة على عاطفة البنوة . فلهذه الأسباب » يكون أنس أحدهما بالآحر انس مساواة» لا يضاهيه اد 
لاخر ؛ 4 إذ لا يو جد بین البشر ميلة أخری فیها عدا اللو ع من المساواة الكاملة » وعو أطف الود » والشقة 
امتبادلة . ويحكى » أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها» وابنها» وأخيهاء و كان يريد قتلهم » فشفَّعها 
الأ لا عوض عنه » وقد مات الوالدان » وأما الزوج والولد » فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما . فأعجبه هذا 
ا لجواب » وعفا عن الثلاثة » وقال : لو احتارت الروجة غير الأخ » ها أبقيت لها أحدًا . 

وحم القول : : ك صلة له الخو صله فر ويه › وات لخر والأخوات 9 يشتهي مم الشمة 
الفط ة فشطضت حكمة الشريعة بحر کا الاخحت» تی ایکون لي الفطرة تفل + لاستیدال داعة 
الشهوة بعاطغة الأخوة . وما العمات والخالات » قهن من طينة الأب والأم» وقي الحدیت عم الرجل 
صنو آبيه) - [الترمذي (۳۷۹۲)] . أي ؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المحنى الذي كانت 
به صلة العمومة من صلة الأبوة > وصاة الخؤولة من صلة الأمومة› قالوا : إن حرم الجدات مندرج في حرم 
الأمهات وداخل فيه » فکان من محاسن ¿ دين الفطرة احافظة على عاطفة صلة العمومة والخؤولة » والتراحم 
والتعاون بهاء وألا ر تأرو الشهوة عليها» وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . وأما بنات الأ وہنات 
الأحت » فهما من الإنسان بمنرلة يناته » حيث إن أحاه وأخته كنفسه » وصاحب الفط ة السليمة يحد أهما 
هذه العاطفة من نفسه » وكذا صاحب الفطرة السقيمة › إلا أن عاطفة هذاء تون كفطرته في سقمها . 
نعم » إن عطف الرجل على بتته یکون آقوی ؛ لکونها بُصْعَةً منه ؛ مت » وترعرعت بعنایته ورعایته » وانسه 
بأخيه وأخحته یکون آقوی من أنسه ببناتهما؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الاخحوة 
والأخحوات » فهو أن الحب لهؤ لاء حب عطلف وحتأان » والب لأولفلك حب تکر واحترام » هما هن 
ا کن مالع الشھوة ل وا ذم في انم الكرم د کر العمات والخالات ؛ لان الرادلاء 

هذه أثواع القرابة الفرية الى يتراحم الاس وتعاطفون » وترون » ویشمارنون بھاء وا جمل الل ل 
ف النفوس من الحب »> والحدان ‏ و العطف ۽ والاحترام» قحرم الله فيها النكاح ؛ لأجل أن تتو جه عاطفة 
الروجية و متها إلى س عشت الصلة الطبيعية > و النسبية پینهم ؟ کالغر باءِ» والاجانب » والطبقات 
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البعيدة من سلالة الأقارب » كأولاد الأعمام والعمات » والأحوال والخالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهر » التي تكون في المودة والرحمة » كقرابة النسب » فتحسع دائرة الحبة والرحمة بين الناس » فهذه حكمة 
الشرع الروحية في محرمات القرابة . ثم قال :إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدا» وهي أن تزؤج 
لأب بعضهم يع يكون سيا لضعف النسل . فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضوى 
فيه » إلى أن ينقطع ء ولذلك سببان ؛ أحدهما» وهو الذى أشار إليه الفقهاء » أن قوة النسل تكون على قدر 
قوة داعية التناسل فى ي الزوجين » وهي الشهوة . وقد قالوا : إنها تكون ضميفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة » إلى آخره . وسبب ذلك » أن هذه الشهوة شعور في النفس » يزاحمه 
شعور عواطف القرابة المضاد له > فاما آن برد > وإما آن یزلزله ويضعفه . والسبب الثاني » يعرفه الأطباءء 
وإفا يظهر للعامة بثال تقريبي معروف عند الفلاحين ؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحِ من 
الحبوب فيها» يضعف هذا الزرع فيهاء مرةٌ بعد آحرى » إلى آن ينقطع ؛ لقلة المواد التي هي قوام غذائه» 
وكثرة اواد الأعرى التي لا يتغذى منها» ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض 
آحری › وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب » نما کل منهماء » بل ثبت عند الزراع ء أن اختلاف 
الصنض من النوع الواح من أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض » وأخذوا بذر من غلتهاء فررعوه 
في تلك الأرض» يكون نموه ضعيفًا » وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أحرى » وزرعوه في تلك 
الأرض نفسھاء یکون می وأ زکی . كذلك النساء حرٹ - كالأرض - يزرع فيهن الولد » وطوائف الناس 
كأنواع البذار وأصنافه » فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أحرى ؛ ليكو الولد› يجب ؛ فإن الولد 
يرث من مزاج أبويه » ومادة أجسادهما» ويرث من أخلاقهما » وصفاتهما الروحية » ويبايتهما في شىءِ من 
ذلك . فالتوارث والتباين ستتان من سان الخليقة » ينبغي أن تأحذ كل واحدة منهما حظها ۽ لأجل أن ترتقي 
السلائل البشرية » ويتقارب الناس بعضهم من بعض » ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الأقريين ينافي ذلك . فثبت مما تقدم كله» أنه ضار بدنًا ونفشاء مناف للفطرة » مُخل بالروابط 
الاجتماعية » عائق لارتقاء البشرء وقد ذكر الغرالى فى «الإحياء» » أن الخصال التى تُطلب مراعاتها في 
الرأة ؛ ألا تكون من القرابة القريية . قال : فإن الولد بُخلق ضاوتًا .٠(‏ وأورد فى ذلك حديًا لا يصح ! 
ولکن روی إبراهیم يم الحربي في «غريب الحديث»؛» أن عمر قال لآل السأئب : إغتربوا لا تَضوَؤا . أي ؛ 
ترو جوا الغرائب ؛ لقلا تجيء أولاد كم نحافا ضعافا . وعلل الغرالي ذلك بقوله : إن الشهوة › إنما تنبعث بقوة 
الإحساس بالنظر أو الل › وإما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد » فأما المعهود الذي دام النظر إليه › 
انه يضعف الحس عن تام إدراکه والتأثر به» ولا ينبعث به الشهوة . فال : وتعلیله لا ینطبق على کل 
صورة » والعمدة ما قلنا . 


حكمة الحرم بالرضاع : وأما حكمة التحرمم بالرضاعة » فمن رحمته تعال بنا أن وسع لنا داثرة 
القرابة » يإلحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع » وأنه بذلك يرث منهاء > کما 
يرث ولدها الذي ولدته(") . 


رې ضاویا : آي نحيقا. رمم يرث منها : أي من طباعها وألاقها . 
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حكمة الحرم بالصاهرة : وحكمة تحر امحرمات بالمصاهرة » أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحرم ؛ 
لأن زوجة الرجل شقيقة شقيقة روحه » بل مقومة ماهيته الإنسانية ومعممتها . فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في 
الاحترام » ويقبح جدا أن تكون صَرةٌ لها ؛ فإن مه اللصاهرة كلحمة النسب . فإذا تزوج الرجل من 
عشيرة » صار كأحد أفرادها » وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سببًا للتغاير 
والضرار بين الأم وبنتها؟ كلا إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة ویکون سبب فساد العشيرة . 
فاموافق للفطرة ء الذي تقوم به المصالحة »هو أن تكون أم الزوجة كأم الروج » وبتتها بنتها» التي في حجره » کبنته 
من صلبه . وكذلك ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته » ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبتته » كما ثثزل 
الاين امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته أن حه م الجمع بين الأحتين » وما في معناهما؛ 
لتكون المصاهرة مة مودة » غير مشوبة بسبب من أسباب الضرار والنفرةء فكيف يقل أن یح نکاح من 
هي أقرب إلى الزوجة ؛ كأمها أو بتتهاء أو زوجة الوالد للولد » وزوجة الولد للوالد؟! وقد بين لتا أن حكمة 
الزواج ؛ ' هي سکون نفس کل من الزوجین إلى الأخر» والمودة والرحمة بينهماء وبين من يلتحم معهما 

بلحمة اك السب ؛ قال : اومن ای أن خلق کر ِن انشیکم أزجا اكوا لها َمل بتڪم مره 
وس [الروم : ١‏ ] . فقئد سكون النفس الخاص بالزوجية» ولم ية قد الردة والرحمة؛ لاا تگون بن 
اہی وب بس ییا ل ل ا وتقوی بالولد . اھ . 


الحرمات مؤْقَتًا 


ودليل ذلك : 
۱ - قول ازله تعالی ۔ : وان ا ار موا بے ١‏ ار سین الا ما کد سلف َد سلف ٩‏ رالساء : [TT‏ 
- وما رواه البخاري › وسل عن أ هريرة » أن ابي 4 نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتها› 
رأة وخالتها , [البخاري (۱۰۹ و۰ )٥۱۱‏ ومسلم ( ۳۳/۱٤۰۸‏ و١٣‏ و۷٣)]‏ . 
وما روا أحمد» وأو داود » وابن ماجه » والترمذی وحسنه » عن فيروز الديلمي » انه در که السلام 
وتحته أختان » فقال له رسول اله کل : «طللق اهما شعت» . [أحمد ٣ /٤(‏ ) وآبو داود ٤٣(‏ ۲۲) والترمذي 
وقال : «إنكم إذا فعلعم ذلك » قطغتم أرحامكي» . [أبن حبان ])41١١(‏ . 


)7( ملک ی ی ای ناریح ونی ملك ای » إلا ما کان متم فی جاهلیتکم فقد عفنا عنه . 
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قال القرطبي : ذ كره أبو محمد الأصيلي في «فوائده» » وابن عبد البر» وغيرهما . 

= ومن «مراسيل ابي داود» » عن حسين بن طلحة › قال : نهى رسول اله عب أن تنكح المرأة على 
أحواتها ؛ مخافة القطيعة . [أبو داود في الراسیل (۰۸ ۲)] . وقي حدیٹت ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه 
على المعنى » الذي من أجله حرم هذا الزواج » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بون الأقارب ؛ فإن ا جمع بينهما 

ولد التحاسد » ويجر جر إلى البخْضاءِ ؛ لن الضرتين ¿ لما تسكن عواصف الغيرة بينهما . وهذا الجمع بين 
احارم كما هو ممنوع في الزواج › فهو منوع في العدة؛ فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
حق الرجعة في أي وقت . واحتلفوا فيما إذا طلتقها طلاقا بائتا » لا بيلك معه رجعتها ؛ فقال علي › وزيد بن 
ثابت » ومجاهد » والنخعي » وسفيان الثوري » والأحناف » وأحمد : ليس له أن يتزوج أختهاء ولا أربعة› 
حتى تنقضي عدتها ؛ لأن المقد أثاء العدة باق حكما» حتى تنقضي » بدليل أن لها نفقة العدة . قال اين 

ت غ £ & 
المنذر: ولا احسبه إلا قول مالك » وبه نقول :إن له أن يتزوج أختهاء أو أربعا سواها. وقال سعيد بن 
المسيب» والحسن » والشافعي : لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة » فلم يوجد الجمع الحرم » ولو جمع 
رجل بين الحرمات » فتزوج الأحتين مثلاً ؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحدِ أو بعقدين » فإن تزوجهما بعقد 
واحد» ولیس بوأحدة منهما مانع » فسد عقده عليهما» وجري على هذا العقد أحكام الزواح القاسد» 
فيجب الافتراق على التعاقدين › وإلا فق بينهما القضاء . وإذا حصل التفريق قبل الدخحول »› فلا مهر 
لواحدة منهماء ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدحول » فللمدخول بها مهر المخل › 
أوالاأقل من مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخحول بها سائر الآثار » التي تترتب على الدحول بعد الرواج 
الفاسد . أما إذا كان يإحداهما مانم شرعي » بأن كانت زوجة غيره » أو معتدته مثلاً» والأخرى ليس بها 
الصحيح » واللاحق فاسد . وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته » فهو الصحيح ؛ سواء كان السابق 
أو اللاحق . وإن لم يعلم اسيقهماء او غلم ونُسي » کان يو کل رجلين بترویجه » فیزوجانه من اثنتين » ثم 
يتبين أنهما أحتان » ولا بعلم أسبق العقدين » أو غلم ونسى » فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم ارجح » وتجري 
عليهما أحكام الرواج الفاسد" . ) 
لقول ايله تال د بے اک ب نک 7 س اناه ٤:‏ . أي ۽ رقت علک 
المحصنات من النساء . آي ؛ المتروجات منهن إلا المسبيات ؛ فإن المسبية سحل لسابيها بعد الاستبراءء وإن 
كانت متزوجة ؛ لما رواه مسلم » وابن أبي شيبة » عن أي سعيد ڪاه أن رسول الله ب بعث جيشًا إلى 


و أحكام الأحرال الشخصية لادستاذ عبد الوهاب تعلاف . 
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أوطاس » فلقي عدوا ؛ فقاتلوهم » فظهرو! عليهم وأصابوا سبایا» فكأنٌ ناسا من أصحاب رسول اله كل 
تحرجوا من غشيانهن ؛ من أجل أزواجهن من الش ر كين » فأئزل الله عز وجل في ذلك : وحصت 
ين الس إل ما لکت ْم [الساء : ]٢ ١‏ . أي ؛ فهن لكم حلال » إذا انقضت عدتهن . والاستبراء 
يكون بحيضة . [مسلم ٤٠ ١(‏ )] . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله ي يستبرئون المسبية بحيضة . 
وأما المعتدة » فقد سبق الكلام عليها في باب «الخطبة» . 

)٤(‏ المطلقة تلاا : الطلقة ثلانا لا تل لروجھا الأول › حتی تنکح زو جا غیره نکاځا محي ك° 

)١(‏ عَقَدُ الحرم : يحرم على الحرم أن يعقد النكاح لنفسه » أو لغيره بولاية أو وكالة » ويقع العقد باطلاء 
لا تترتب عليه آثاره الشرعية ؛ لا رواه مسلم» وغیره» عن عئمان بن عفان» أن رسول الله ل 
قال : «لا يلجخ امحرم» ولا يلكح» ولا يبخطب». رواه الترمذي. وليس فيه : «ولا يخطب». 
وقال : حدیث حسن صحیڅ . [أحمد (۱/ )1٩‏ ومسلم )۱٤۰۹(‏ وأبو داود )۱۸٤۲(‏ والترمذي )۸٤٤(‏ 
والنسائی /٥(‏ ۱۹۲) وابن ماجه (۹17)] . والعمل على هذا عند بعض أصحاب لبي ي . ډوبه قول 
الشافعي » وأحمد» وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج الحرم > وإن نكح » فتكاحه باطل . وما ورد من أن النبي 
9 تزوج ميمونة وهو مُحرم . [البخاري )١۱۸۳۷(‏ ومسلم ])١٤١١(‏ . فهو معازّض با رواه مسلم › من أنه 
تروجها وهو حلال . [مسلم ])4١١(‏ .قال الترمذي : اختلقوا في تزويج التبي و ميمونة ؛ لانه 94 
تزوجها في طريق مكة ؛ فقال بعضهم : ترو جها» وهو حلال » وظهر أمر تزوجها» وهو مُخرم » ٹم بنى بها › 
وهو حلال بسرفا" في طريق مكة . [الترمذي ])۸٤۲(‏ . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ؛ 
لأن الإحرام لا ينع صلاحية المرأة للعقد عليهاء وإما ينع الجماع » لا صححيّة العقد . 

() زواج لأمة مع القدرة على الزواج باخرة : اتف العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمةء 
وعلی آنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد » إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . کما اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
تتزوج من ملكته » وأنه إذا ملكت زوجها» انفسخ النكاح . واختلفوا في زواح الح بالأمة ؛ فرأى الجمهور ء 
أنه لا يجوز زواج الم بالأمة » إلا بشرطين ؛ أولهماء عدم القدرة على نكاح الخحرة . وثانيهما : خحوف 
العنت . واستدلوا على هذا بقول اللہ ۔ تعالی ۔: ومن لم سک ینطو آن تح الي 
لکت تین ٤ا‏ ملت نھگ تن تیگ الثزكي 4 إلى قوله- الى : ك لمن شى المکخ ٠‏ 
منک وآن ضرا حر لک چ [الساء : ]۲١‏ . قال القرطبى : الصبر على الثؤبة خير من نكاح الأمة؛ لأ 

يفضي إلى إرقاق اراد ء والخض من التفس » والصبر على مكارم الأحلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمر» 


أنه قال :ا حر تزوج آمَه » فقد أرق نصف" . وعن الضحاك بن مراحم » قال : سمعت أنس بن مالك › 
)0 يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (۲) سرف : اسم کان . 

(۳) طول : سعة وقدرة . )٤(‏ الحصنات : الرائر العفائف . 

(ه) فیاتکم : إمائكم , )١(‏ العبت : الزنى . 


(۷) أرق نصغه : يعني يصير ولده ريمًا . 


o‏ ك 


یقول : سمعت رسول الله به قول : «من أراد أن يلق ايله طاهرًا مطهُرّاء فليتروج الحرائر» . رواه ابن 
ماجه ».وفي إسناده ضعف . [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمَة » ولو مع طول 
حرة » إلا أن يكون تحته حرة » فإن كان في عصمته زوجة حرة » حرم عليه أن يتزوج عليها ؛ محافظة على 


كرامة الحرة . 
(۷) زواح الزانية لا يحل للرجل أن يترو بزابة» ولا بحل للمرأة أن تتزوج بزان» إلا أن بحدث كل 
منهما توبة » وديل هذا : 
ا آن الله جعل المفاف شرطًا ء یجب ترفره في کل من الزوجین قبل الزواج ؛ قال تمالی : ام ل 
کک ليت وطعام الین وا التب جل لک وطعامم جل ف لصتت بن الويتت وأفعَصتُ يى لين 


والب من قي إ1 انیتم وط ا ر کج و من ږۍ أَخْدَان 4 رللائدة : د . آي ؛ 
أن ايله كما أحل الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى » أحل زواج العفيفات من 
امؤمنات ‏ والعفيفات من أهل الكتاب » في حال كون الأزواج أعفًاء » غير مسافحين » ولا متخذي أخدان . 
٢‏ وذکر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طول الحرة» فقال : نکش بدن هله ءارش 
أجورهن ‏ پالمعوف حصت عر دمي دلا مدت أَحْدَان 4 [النساء: ]٠١‏ . 

۳ يؤید هذا ما جاء صریځا في قول الله ۔ تعالی ۔ : لزا لا مم إلا ابي أو مقركة َة لا كما إل 
رن أو مشر ورم کلک عل لزي © [النور : ]٣‏ . ومعنی «ینکح) : یعقد › و( حرم ذلك» : أي ؛ وحرم 
على المؤمنين أن يتروجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 

٤‏ ما روا عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده» أن مرئد بن ابي زد اوي کان يحمل الأسارى 
بمكة» وكان بمكة بغي » يقال لها : عناق » و كانت صديقته » قال : فجفت التي ي » فقلت : يا رسول 
لله نكم عناا؟ قال : فسكت عي » فترلت : َة له كعم إل رن أو شرك (النر : ٣ح‏ . فدعاني 
فقرأها على » وقال : «لا تنكحها» . رواه أبو داود» والترمذي › والنسائي . [آبو داود )٠۰٠۱(‏ والترمذي 
(۷) والنسائی (11/1)] , 

-٥‏ وعن أبي هربرة» قال : قال رسول انث E‏ «الراني الجلود لا ينكح إلا مثله» . رواه أحمدء 
وأپو داود . [أحمد (۲/ )۳۲١‏ وأبو داود ])٠٠٥۲(‏ . قال الشوكاني : هذا الوصف خحرج مخرج الغالب ؛ 
باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى » وكذلك 
لا يحل للمرأة أن تتروج يمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذ كورة في الكتاب الكرم ؛ لأن في 
رها : حرم ذللف عل ارين [النور ٠‏ ] . فإنه صريح ف في الحرم . ٠‏ 


الزفى والزواج" أ 
وثمة قرف کبیر یین الزواج والعملية التناسلية ؛ فان الزواج هو نواة احجتمع › وأصل وجوده» وهو القانون 


(ا) ادان (جمم عدن وخحدين» : أصدقاء . (۲) آجورهن : مهورهن . 
(۳) مسافحات : زوان . ٠‏ (4) من كتاب الإسلام والطب الحديث . 


£2 


الطبيعي » الذي يسير العالم على نظامه » والسنة الكونية » التي تجمل للحياة قيمة وتقديرا . وأنه هو الحتان 
ألقية يقي » وا لحب الصحيح » وهو التعاون في الحياة والاشتراك » في بناء الاسرة» وعمار العالم . 

غاية الإسلام من تحرمم فكاح النى : والإسلام لم برد للمسلم أن يلقى بن أنياب الزانية » ولا للمسلمة 
أن تقع في يد الزاني وحت تأثير روحه الدنيغة » وأن تشار كه تلك النفس السقيمة › وأن ا 
لمث بشتى ال جرائيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام - في كل أحكامه وأوامره» وفي كل 
محرماته ونواهيه - لا يريد غير إسعاد البشر» والسمر بالعالم إلى المستوى الأعلى » الذي يريد الله أن يبلغه 
اجس البشري . 

الزناة يبو لأحطر الأمراض : وكيف يسعد الزناة في دنياهم » وهم يتبوع لأخطر الأمراض » وأشدها 
فتكا بهم » وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟ !! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية » التي 
تجعل . وحدها - الزناة شرا مستطيرًا» يجب اقتلاعه من العالم » وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية 
فيها مثل هؤلاء الزناة ؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض 
الزهري الورائي؟! بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشرهي ااتأي والئي ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب 
الأعضاء التاسلية » والعلل التي تطرأً عليها؟! 

وجه الشبه بون الزناة والمش ر كين : والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكري » التبع لسنة أفضل الق » سيدنا 
محمد رسول الله کک لا يكن آن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره » ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا 
o‏ کائنة ا تشعر شعورهء وهو یر أن ایڻه قى 
فأين المودة تي تحصل بن السام وازاية وأين تفس الزاية من تلك الف التي تسكن الها ن فس الؤمن 
الصحيح الإيمان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية - كما بيا ؛ لفساد نفسهاء وشذوذ عاطفتها - 
لا يكن كذلك أن يعيش مع مشركة » لا تعتقد اعتقاده » ولا تؤمن يانه » ولا ترى في الياة ما يراه ؛ 
) ولا حرم ما يحرمه عليه دينه من القسق والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية » التي ينص عليها 

الإسلام » لها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة » لها التقكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذي لا عت إلى 
عقله بصلة » ولذلك قال الله تعالى : لا کا اشرت حى بوم ولام مُوّيكة حر ين مُلْرِكَةٍ وو 
ا ولا کا المشرکين حي وينوا ولمبد مون حير من مسرل ولو َج وك يعون لى 

لار واه دعا إلى أَلْجَنَة وَأَلمَعْفرة إذيوء وسن يليو لای مله َد (ابقرة : ٠۲١‏ . 


التوبة ْب ما قبلها : فان تاب کل من الزاني والزانية توبة نصوشا بالاستغفار › والندم » والرقلاع عن 
الذنب »› واستأنف کل منهما حیاة نظيفة » مبرأة من الإثم» ومطهرة من الدئس ؛ فان اله قبل رتهم 
ويدحلهما ہم سحمتطه ف اده الصان ن لک یغور م 1 إِلها ءاخر ۳ لون لتس آل حَ ا 


ہے کو کی کے یر سے رچ قرم 


آله إلا بلحي ولا زوت ومن نعل ذلك ياق أثاما » شمف له الماب بى ية ود فيو مها اا ۰ إل س 


ت٦‎ 


کے 


ب وا ومیل کاک صنیحا رھت برل اه اتهم سی وان أنه غو کا کی ران [الفرقان : 1۸ . 
۷[ . سال رل این عباس » فقال : إني کنت ألم بامرأة ؛ آتي منها ما حرم الله علي » فرزقني الله ق من 
ذلك توبة » فأردت أن أتروجها› فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة . فقال ابن عباس : ليس 
هذا في هذاء انكحها» فما كان من إثم فعليع . رواه ابن أبي حاتم . وسقل ابن عمر» عن رجل فجر 
بامرأة » أيتزوجها؟ قال : إن تابا » وأصلحا . وأجاب شل هذا جابر بن عبد الله . وروی ابن جرير » أن رجلا 
من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة » فأمَوّت الشفرة على أوداجها . فاد ركت » فدارؤها حتى برئت › ثم إن 
عمها انتقل بأهله » حتى قدم المدينة » فقرآت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك تسائهم . فخطبت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أخيه » فأتى عمر فذكر ذلك لهء فقال 
عمر : لو أفشيت عايها لعاقبتك » إذا أتاك رجل صالح ترضاه > فروجها إياه . وقي رواية » أن عمر قال : تخب 
بشأنها» تعمد إلى ما ستره الله فتبديه ! وآفله » لقن أحبرت بشأنها أحدًا من الئاس » لأجعانك نكالاً لأهل 
الأمصارء بل انکحها بنکاح العفيفة السلمة . وقال عمر : قد هممت 1 آدع احا صاب فانحشة في 
الإسلام أن يتروج محصنة . فقال لهأب بن كعب : يا أمير المؤمنين » الشرك أعظم من ذلك › وقد يقبل 
منه إذا تاب . ويرى أحمد» أن توبة المرأة تعرف » بأن راود عن نفسها ؛ فإن أجابت » فتوبدها غير صحيحة ‏ 
وإن امتنعت » فتويتها صجيحة . وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا ٩‏ : لا ينبغي 
لسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى» ويطلبه منها ؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوةء» ولا تحل الخلوة بأجنبية» 
ولو کان في تعليمها القرآن ء فکيف يحل في مراودتها على الڵزنى؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية » فلا يحل التعرض لثل هذا ؛ لأن التوبة من سائر الذنوب » وفي حق سائر الناس » وبالنسبة إلى 
سار الأحكام على غير هذا الوجه » فكذلك يكون هذا . وإلى هذا () ذهب الإمام أحمد» وابن حزم . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر» وهو انقضاء العدة . فمتى. 
تزوجها قبل التربة أو ائقضاء عدتهاء کان الزواج فاسدا» ویغبًق بينهما. وهل عدتها ثلاث حيض ٠‏ أو 
حيضنة؟ روايتان عنه . ومذهب النفية » والشافعية » والالكية » أنه يجوز لازاني أن يتزوج الزانية » والزانية 
يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزنى لا بمنع عندهم صحة العققد . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في مفهوم 
تولہ ۔ تعالی ۔: لازن لا پک لا ا أو مغر ية لا بتكغها إلا ذب أو مراك رم كرك عل التزييية) 
الور : ۳] ٠‏ هل حرج مخرج الذم» أو مخرج التحرم؟ وهل الإشارة في قوله ۔ تعالی - : لوسرم کلک عل 
المزمن [الدور : ٠ ٣‏ إلي الزنى أو النكاح؟ وما صار الجمهور لحمل الاية على الذم » لا على التحرم ؛ 
لا جاء في الحديث» أن رجلا قال للنبي يلل في زوجته : إنها لا ترد يد لامس. فقال له النبي 


ر المغني لابن قدامة . م أي إلى أنه لا بحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة . 
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ا : (طلقها» . فقال له : إني أحبها . قال له : «أمسکهاب( ٥‏ [النسائى /١(‏ 1۷) والموضوعات ؛ لابن الجوزي 
(۳/ ۷۲ . ٿم إن امجؤزین احتلفوا في زراجها في عدتها ؛ فمنعه مالك ؛ احتراما لاء الزوج ›» وصيانة 
لاختلاط السب الصريح بولد الزنى . وذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها» من غير 
انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجرّز العقد عليها» وإن كانت حاملاً؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو 
يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها » حتى تضع الحمل ؛ لكلا يكون الزوج قد سقى ماؤه 
زرځ غیره . وهی رسول انل و أن توطاً اة الحامل » حتی تضع . رأحمد (۳/ 1۲) واب داود )۲١٣۷(‏ 
والمحاکم (۲/ ٩۵‏ ۱)] مع أن حملها ملوك لهء فا امل من الزنى أولى ألا توطأء حتى تضع ؛ لأن ماء لزاني 
وإن لم يكن له حرمة » فماء الزوج محترم » فكيف يسوغ له أن يخاطه اء الفجور؟! ولأن ابي ل هه 
بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره » وكانت مسبية » مع انقطاع الولد عن أيه » وکونه ملو كا له . 
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليها» ولكن لا توطاً» حتى تضع' . 

اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء : ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتروجة إذا زنت» لا ينفسخ 
النكاح » وكذلك الرجل ؛ لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . وروي عن الحسن » وجابر بن عبد الله › 
أن المرأة المتروجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتهاء وقال : لا أرى أن بجسك مثل هذه 
خنلك لا تؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به ولا لیس منه . 

(۸) زوا الملاعنة : لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها؛ فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد 
اللعان ؛ يقول الله تعالى ۔ ودن س أ ازجم وار یکی م شہاة إل اسم سهد ايمر آرم دت بام إل 
) ین لووف 9 ولت ان لنت اق عو ن کد بن الكذوت لو6 رو عت اماب أن قد أ بدن 
لنم لمن الكذيي لر فة أن عب آم عا إن كن من اصرق )€ [سررة النور ٩‏ ۹] . 

(۹) زواج الشركة : اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتروج الوثنية ء ولا الزنديقة › ولاالمرتدة 
عن الإسلام > ولا عابدة البقرء ولا المعتقدة لمذهب الإباحة ؛ كالوجودية» ونحوها من مذاهب اللاحدة ؛ 
ودليل ذلك قول الله ۔ تعالی -: ولا تما الشنرکت حى بوم ولام مومه خي ين رة ولو 
عجشم و لا نکیا المشرکی حى بویئوا ومد موم یر ص مشرد ولو جك أركهك يذه إل 
لار وال يدعو إل الج والمَشفة إإذيو € [سورة البقرة : ]۲٠١‏ . 


kk: 


٩(7‏ قال أحمد ؛ هذا الحدیث میکر» وذکره این الجوزي في الموضوعات » وأورد أبو عبيد على هذا النديث أنه حلاف الكتاب والسنة 
الشهورة ؛ لأن اله إغا أذن في نكاح انعصنات خاصة» : ثم أثزل في القاذف إية اللمان » وسن رسول الله ية التفريق بينهما فلا يجتمعان 
بدا . فکیف يأر بالإقامة على عاهر لا تمم ممن أرادها» والحديت مرسل » وقال اين القيم : عورض بهذا الحديث العشابه الأحاديث 
احكمة الصريحة في المع من تزويج البغايا .. 

( ۲ تهذيب السنة : جرم 1 
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سببُ نزول هذه الآية : ٠‏ 

-١‏ قال مقاتل : نرلت هذه الآية في أبي مرثد القوي . وقيل : في مرئد بن أي مرثد » واسمه كثاز 
ابن حصين الغنوي » بعثه رسول الله يي إلى مكة سوا ؛ ليخرج رجلا من أصحابه » وكانت له بجكة امرأة 
يحبها في ال جاهلية »> يقال لها : عناق . فجاءته» فقال لها :إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. 
قالت : فتزو جني . قال : حتى أستأذن رسول اله . فأتى رسول الله فاستأذنه » فنهاه عن التزوج بها ؛ لأنه 
مسلم » وهي مشر ك [أسباب الترول » للواحدي ٠ ]) ٠ ٤(‏ 

۲- وروی الشدّي» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن هذه الاية تزلت في عبد الله بن رواحة» 
وكات له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه فزع » فأتى النبى كل فأحبره خبرها » فقال له الثبي 
ل : «ما هي يا عبد اللَه؟» . قال : هي يا رسول الله تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا 
الله » ونك رسول الله . فقال : «يا عبد الله > هي مؤمنة» . قال عبد الله : فوالذي بعثك بالق » لاعتقتها 
ولأتزوجتها . ففعل» فطعن عليه ناس من السلمين» فقالوا : نكح أَمَة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
الش ركين » ويتكحوهم ؛ رغبة في أنسابهم » فأنرل الله : ول كما المذرگت حي مُؤْيّ € [البقرة : ]۲٢١‏ . 
[انظر المصدر السابى] . قال في «المخني» : وسائر الكفار غير آهل الکتاب » کمن عبد ما استحسن هن 
الأصنام » والأحجار» والشجرء واليوان » فلا حلاف بين أهل العلم في ترم نسائهم » وذبائحهم . 
قال : والمرتدة يحرم نكاحها » على أي دين كانت . 

زواج فساء أهل الكتاب : يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء هل الكتاب ؛ ر الله - 
ای۔٠‏ ازم ایل کک انیٹ وعم ارا لک ب لل ركع ل ع تمق بى لزع 
وأَصت ص 1 اوش لنب من نک إا اتيسموشل اجون یت عر سحن ولا مښدۍ ا 
رالائدة : م . قال ابن النذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل » أنه حرم ذلك . وعن ابن عمرء أنه كان إذا 
٠‏ سئل » عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم ايله المشر كات على المؤمنين » ولا أعرف شيئًا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : رها غعیسی . وهو : عبد من عباد اله . قال القرطبي : قال النيحاس : وهدا 
قول خارم عن قول الجماعة » الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب » من 
الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عثمان » وطلحة » وابن عباس » وجابر » وحذيفة . ومن التابعين ؛ سعيد بن 
المسيّب » وسعيد بن جبير» والحسن » ومجاهد » وطاووس » وعكرمة » والشعبي › والضحاك › وفقهاء 
الأمصار . ولا تعارض بين الآيتين ؛ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : هر 
يک أن كرا ِن اهَل الكتب والمشركن سَفَكن حى ايم اة راييدة : ٠‏ . فرق بينهم في اللفظ » وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة . وتزوج عشمان ر ائلة بت القرافصة الكلبية التصرانية » وأسلمت عنده . وتزوج 
حذيفة يهودية » من أهل المدائن . وسعل جابر » عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : تزوجنا بهن زمن الفتح 
مع سعد بن أبي وقاص . 


(1) الجاع لأحکام القرآن ؛ ج ہیں 1۷ 


كراهة الاج منهن : والزواج بهن وإن کان جاقرًاء | إلا أنه مکروه ؛ لأنه لا بوم أ ان يل إليهاء فتفتنه 
عن الدين » أو يتولى أهل دينها . فإن كانت حربية' » فالكراهية اشد ؛ لأنه يكثر سواد أهل الحرب . ويرى 
بعض العلماء حرمة ازواج من الطرية ؛ فقد سئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : لا تحل . وتلا قول ايله 
کلف : وکیا لزت لہ موت پان ولا اوم آلآیر ولا شرو ما سم اه ورشولم ولا ییوت وى لحي 

ب لیے اشر آلب حى عْطوا لحري عن يډ وهم فم صروت # [التوبة : ۹ . قال القرطبي : وسمع 

حكمة إباحة التروج منهن : وإغا أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام ؛ 
فإن في الزواج العاشرة » والخالطة » وتقارب الاسر بعضها ببعض » فاح افرص ؛ لدراسة الإسلام » ومعرفة 
حقائقه » ومبادئه » ومُثله . فهو أسلوب من أساليب التقريب العَمَلي » بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب › 

الفرق بين المش ركة والكتابية" : الشركة ليس لها دين يحرم الخيانة » ويوجب عليها الأمانة » ويأمرها 
باخير» وينهاها عن الشر» فهي موكولة ای تهاب وب رات علد في عشو تھا ومر خرانان الوثنية 
بجمالھا کان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها» واضلدله وإ نبا طرفه عن س حن الصورةء وغلب 
على قلبه استقباح تلك السريرة » فقد غص عليه المع با جمال > على ما هو عليه من سوء الحال . وأما 
الكتابية » فليس بينها وبين الؤمن كبير مباينة ؛ فانها تۇمن بالله و تعبده » وتۇمن بالانبياء› و بالحياة الأخرى› 
وما قيها من اجراء؛ وندين بوجوب عمل الخیر »› ور الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الربيان 
بنبوة محمد عب › والذي يؤمن بالنبوة العامة » لا منعه من الإيان بنبوة خا النبيين » إلا اجهل با جاء به . 
NS EAE‏ واستعداده اکر ما هو فی 
للمراة من معاشء ا أحقية دينك ي ۾ جسن شریعته ۽ والوقوف 8 سير من جاء ب ھا وما ید | اله ۔ 
تعالی . به من الآيات البينات » فيكمل إممانهاء ويصح إسلامهاء وتؤتی أجرها مرتین » إن كانت من 
احسنات فى الجالين . ١ه‏ . 


زواج الصابئة : 
الصابون ؛ هم قوم بين امجوس» واليهود » والنصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : وقيل : هم فرقة 
من أهل الكتاب يقرعون الزبور . وعن الحسن » أنهم قوم يعبدون الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : هم 
اهل دين من الأديان ‏ كانوا بجزيرة الموصل » يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل» ولا كتاب» 
ولا نبي »› ا قول : لا إله إلا ايله . قال : ولم يؤمنوا برسول » فمن أجل ذلك كان امش ركون يقولون 
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لأصحاب النبي 5 : هؤلاء الصابعون . يشبهونهم بهم في قول : لا إله إلا الله . قال القرطبي : والذى 
صل من مذهبهم › فيما ذ كره بعض العلماء» نهم موځدون» ويعتقدون تأثیر النجوم »› وآنها فاعلة , 
فوض تدبير أمر هذا العالم إليها » وبناء على هذاء اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم ؛ قمنهم من 
رای ھم آسحاب کاب ؛ لہ تیف رادیل » فسوی بینهم وبين الیهود والنصاری » وأنهم بقتضی 
هذا يصح الزواج متهم ؛ لقول ازل کت : الم ایل کی لطبت ومام آلو اونا الیب جل لک ومام 
ل هه وحصت من الومتلت واڪصتٿ من الذي اوا التب من بكري [الائدة ®[ . وهذا مذهب أي حنيفة › 
وصاحييه . ومنهم من تردد ؛ لعدم معرفة حقيقة أمرهم » فقالوا : إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين 
من تصديق الرسل » والإان بالكتب › 0 منهم . وإن خالفوهم في أصول الدين» لم يكونوا منهم › 


زواج اجوسية" : : قال ابن النذر :اس قرم کح ارس واکل اتحیم قا علو ولکن اکر امل 
العم عليه ؛ لاله ليس لهم كتاب › ولا يؤمنون ببوة» ويعبدون اللار. وروى الشافعي › أن عمر ذكر 
انجوس » فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله 1 
يقول : «شنوا بهم سنة أهل الكتاب”" (١‏ . فهذا دليل على أنهم ليسوا من آهل الكتاب . وسثل الإمام أحمد» 
يصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جدًا . وذهب أبو ثور إلى جل التزوج 
بانجوسية ؛ لأنهم بُمّرُون على دينهم با جزية » كاليهود » والنصارى . 

الزواخ ممن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى : ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينًا سماويًا » وله 
كتاب منزل ؛ كصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود ‏ عليهم السلام ‏ يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم› 
ما لم يشركوا. وهو وجه في مذهب النابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله » فأشبهوا اليهود 
و النصارى . ومذهب الشافعية » ووجه عتد الحنابلة » أنه لا تحل مناكحتهم » ولا تؤكل ذبائحهم ؛ لقول الله 
تعالی ۔ : أن تقولا إا أل آلكتب ل اتن ين يتا [الأنعام : ]٠٠١‏ . ولأن تلك الكتب كانت 
مواعظ وأمثالا ‏ لا أحكام فيها » فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام . 

زوا المسلمة بعيرٍ السلم : أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن روج شیر السام ؛ سواء اکان 
مشركاء أم من أهل الكتاب » ودليل ذلك أن اله تعالی ۔ قال : ا لن بن اموا ذا جا ڪم المؤيت 
مجرت امو و نة آم یسین امون مزیتدي ملد ترشن ل آلکار کا شن پل م مم وة کي“ 
() اچوس : هم عبدة النار . () آي حقن دمائهم وإقرارهم على الجرية . 
() في هذه الاية م انل الۇمنن إا جام ناء مهاجرات ن يتحنوهن ۽ فان علموهن بۇمنات فاا پرجعوعن إلى لکفارء ا ہن جل 


كان ذلك كتللك قبل ذلك متهن . 


اټ ټ 


[الممتحنة : ]١ ٠‏ . وحكمة ذلك ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجته » وأن عليها طاعته » فيما يأمرها يه من 
عرو . وف ھا معنی الولاية والسلطان عليها . وما کان لکافر أن يکون له سلطان على مسلم 
أو مسلمة ؛ یقول اله ۔ تعالی -: ون عل آله لفرت عل اومن سيلا 4 رالساء: ٠4١‏ . ثم إن الكافر 
لا يعترف بدين المسلمة» بل یکذب بکتابها» و يجحد رسالة نييها» ولا بمکن لبت آن يستقر › ولا لحياة 
أن تستمر » مع هذا ال لاف الواسع » والبؤنِ الشاسع . وعلى العكس من ذلك » المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه 
يعترف بدينها » ويجعل الان بکتابها وبنبيها جزءًا لا يحم إيمانه » إلا به . 

)١١(‏ الزيادة على الأربع : يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات » في وقت 
واحد؛ إذ إن في الأربع الكفاية » وفي الزيادة عليها تفویت الإحسان » الذي شرعه الله لصلاح الحياة 
الزوجیة » والدلیل على ذلك قول ابل ۔ تعالی ۔ : إن قم ای تقیوا نی اہی نکیا ^ لاب لگ من 
السا می ولات ورم إن خف آله نيار وء زت نلگ انگ کو آذ آل عرو 7 رالساء: ]٣‏ . 

سببٌ نزول هذه الأية : روى البخاري » وأبو داود » والنسائي » والترمذي » عن عروة بن الزبير » أنه سأل 
عائشة زوج النبي 5 عن قول اله ۔ تعالی -: وین حف آل فيطو ف ال نک تا عاب ل ن ال4 
[النساء : ]٣‏ . فقالت : يا ابن أختي » هي اليتيمة تكون في حجر وَليّها» فتشار كه في ماله » فيعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد ويها أن يتزوجها» بغير أن يقسط في صداقها» فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فَنُهُوا أن 
تنکحوهن »إلا آن شبطوا لهن؛ ولغوا بهن أعلى ت نيهن من الصداق » وآمروا ن ینکحوا ما طاب لهم من 
ET‏ ی که ایی فیھ تا بن ڪڪ فن التي ف“ KL‏ ی السام اتی ا 
وهن ما كيب لهن ورعَبونّ أن وهن (الساء : ٠٠۲۷‏ . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في 
لکا الآية الأولى » التي قال الله سبحانه يها : فون حم آل فظو ف أ اتک ا اب کم من 
اسوه [الساء : ]٣‏ . قالت عائشة وقول ايه عز وجل . في الآية الأحرى ED‏ تکرش 
[النساء: ۲۷ . هي رغبه أحد کم عن یتیمته › الت تکون فی حجره ٤‏ جين تکون قليلة الال والجمال . 
[البخاري )£:۷٦(‏ › وأبو دواد (۲۰۹۸) والنسائي ])۱٠٥/(‏ . فهو | أن ينکحوا من رغبوا في مالها وجمالها 
من يتامى النساء » إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إن كن قليلات الال والجمال . 

مغتى الآية : ويكون معنى الآية على هذا؛ أن اله . سبحانه وتعالى ۔ يخاطب أولياء اليتامى » فيقول + إذا 
كانت اليتيمة في حجر أحد كم » وتحت ولايته » وحاف ألا يعطيها مَهْرَ مشلها » فأيعدل عنها إلى غيرها من 
)١(‏ خحفتم :أي غاب على دكم القصير في القسط للتيمة فاعداوا عنها إلى رعا» ويس لهذا القيد مفهرم» فقد أجمع السامرن على 

أن من لم بخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة » اين أو ثلانا أو ربعا كمن خاف . 

. تقسطوا : تعمدلوا . من «أقسطه إذا عدل و «قسطه إذا ظلم‎ )١( 


(۲ ما : معنى هن : أي من طاب . 
(+) أدنى ألا تعولو! : أي أقرب ألا ميلا عن الحق وتجوروا . 
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الدساء ؛ فإنهن كيرات » ولم ْصّيّق ايله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع » فإن حاف أن يجور إذا تزوج 
أكثر من واحدة » فواجب عليه أن يقتصر على واحدة» أو ما ملكت يينه من الإماء . 

إفادتّها الاقتصارً على الأربع : قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله خا البينة عن الله ء أنه لا يجوز 
لأحد» غير رسول الله لي » أن يجمع بين أكثر من اربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماءء إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة» أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة » وقال بعضهم : بلا 
حصر . وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ي » في جمعه بین أكثر من اربع إلى تسع » كما ثبت في 
الصحيح» . وقد رد الإمام القرطيي على هؤلاء » فقال : اعلم » أن هذا العدد «مثنی» و «ثلاث» و «رباج) 
لا يدل على إباحة تسع » كما قاله من بَعْدَ فهمه للكتاب والشئة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» 
وزعم أن الوا جامعة . وعضد ذلك » بأن ابي ي نكح تسعاء وجمع بينهن في عصمته » والذي صار إلى 
هذه الجهالة » وقال هذه المقالة : الرافضة وبعض أهل الظاهر » فجعلوا «مثنى» من اثنين انين » وكذلك ثلاث › 
وزباع ! وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى قبح منها » فقالوا يإباحة:الجمع بين ثماني عشرة ؛ تمسكا منه بأن 
العدد في تلك الصيغ يفيد اللكرار » والواو للجمع » فجعل مثنى بمعنى انين اثنون » و كذلك ثلاث وربا . 

وهذا كله جهل باللسان"“ والسنة » ومخالفة لإجماع الأمة ؛ إذٌ لم يسمع عن أحد من الصحابة ‏ 
ولا التابعين » أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأحرج مالاك فی «الموطاً؛» والنسائي › والدارقطني في 
«شتيهما» » أن النبي ي قال لغيلان بن أمية الثقفي › وقد أسلم وتحته عشر فسوة : «اخحثر منهن أربعًا» 
وقارف سائرهن» . [أحمد (۸۳/۲) » والترمذي (۱۱۲۸)› وابن ماجه ])۱٩۹٩۳(‏ . وي ۾ کتاب ابي داود» » عن 
ا لحارث بن قيس » قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذ كرت ذلك لاني ي »> فقال : «اختر منهن 
اربغًا) . وقال مقاتل : إ : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر  »‏ فلما نزلت الاية » أمره رسول الله . 
أن يطلق أربغاء ويمسك أربغا . کذا قال : قیس بن الحارث ۔ [أبو داود »)۲۲٤۱(‏ والترمذدي ])۹٥۲(‏ . 
کتاب «الشيّر الكبير» » أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو المعروف عند الفقهاء » وأما ما أبيح من ذلك 
النبي ب » فذلك من حصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك» لكن الله . تعالى . 
حاطب العربَ بأقصح اللغات » والعربٌ لا تدع أن تقول : تسعة . وأن تقول : اثنين » و : ثلائة » و : أربعة . 
وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانًا أربعة » ستة » ثمانية . ولا يقول : ثمانية عشر . وإعا الواو في هذا 
الموضع بدل . أي ؛ انكحوا ثلائة بدلا من مثنى » ورباعا بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو » ولم يعطف 
د «أو» . ولو جاء ب «أو»» لجاز ألا يكون لصاحب الثنى ثلاث » ولا لصاحب التّلاث رباع . وأما قولهم : إن 
«مثنی» تقنضي اثنین » وثلاث ثلانا» ورباع ربعا . فتحکم با لا يوافقهم أهل اللسان عليه » وجهالة منهم › 
وكذلك جهله الآخرون ؛ لأن «مثنى؛ تقتضي : اشن انين » ونلااث اا تًا وزباع : ربعا أريعًا . ولم 


(1 الان : اللغة . 


So 


يعلموا أن انين انين » وثلانًا ثلانًاء وأريعا أريعًا حصر للعددء ومشنى وثلاث وزباع بخلافها» ففي العدد 
المدول عند المرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت اليل مثنى . إنما تعني 
بذلك : انين اثنين . أي ؛ جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال غيره : فإذا 
قلت : جاءني قوم مثنى . أو : ثلاث » أو : أحاد ء أو : أعشار . فإنغا تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًاء أو انين 
اثفين » أو ثلاثة للالة » أو عشرة عشرة . وليس هذا ألمعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلاثة 
ثلاثة . أو : : قوم عشرة عشرة » فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة » و : عشرة . فإذا قلت : جاءوني ناء 
و زباع . فلم أحصر عدتهم ء > وإنما تريد أنهم جاءوك انين ائنين » أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم » أو قل 
ي قصرمم کل صہخة على آل ما تقتضیه» رعمهم» کم . انتھی . 


العدل بينهن في الطعام » والسكن » والكسوة» والبيت()» وسائر ما هو مادي» من غير تفرقة بين غنية 
وفقبرة» وعظيمة وحقيرة ء فإن حاف الرجل الجور . وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاء حرم عليه الجمع 
بينهن › فان قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرأبعة » حرم عليه العقد عليهاء فإن قدر على الوقاء 
بحق النترن دون الثالثة » حرم عليه العقد عليها . وكذلك من حاف الجور بزواج الثانية ء حرمت عليه ؛ لقول 
ج - : ا TT‏ اس سیر رار ا رر ار ست اي سے 

الہ ۔ تعالی -: نکی تا تاب لک می السار می ونکت وح ن فام آلا یا رة أو ما ملكت يسنم 
ذلك أذ آل ولوا رالساء : م . أي ؛ أقرب ألا تجوروا ون آي م هريرة » أن النبي يج قال : «من كانت 
له امرآتان » فمال إلى احداهما» جاء يوم القيامة وشْمّه مائل) . رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي > وين 
ماججه * [أحمد (۲/ ۳٤۷‏ وأ بو داود (۲۱۳۳) » والترمذي ( (١١ ٤١‏ › والنسا ئي (1۳/۷) » ابن ماجه ])۱۹1٩۹(‏ . 


ولا تعارض بین ما أوجيه اله من ادل في هذه الأية ء وين ما نغاه الله فر الآبة الأخرى من سورة الساءء 


س بے 


وهي : ورا سیوا آن نیلوا ب الا ولو عرصم مل يلوا صل اليل متدروما لاز4 
[النساء : ۲۹ ٠‏ . فان العدل الطنوب هو العدل الظاهر المقدور عليه » ويس هو العدل ف المودة واحبة ء فإن 
ذلك لا يستطیعه أحد› بل العدل المنفي هو العدل ف احية ء والودة» والجماع . قال محمد بن 
سيرين ؛ سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال : هو الحب ء وال جماع . قال أبو بكر بن العربي : وصدق ؛ فإن 
ذلك لا يملكه أحد ؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن » يصرفه كيف يشاء» وكذلك الجماع » فقد 
ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى » فإذا لم يكن ذلك بقصد منهء فلا حرج عليه فيه » فإنه ما 
لا یستطیعه » فلا تعلق به تکليف › وقالت عائشة ئشة : كان رسول الله ي يقسم فيعدل » ويقول : «اللهم هذا 
دمي فما ملك فل تلمني قبما تلك 7 أملاك» . قال آبو دأود : : يعني › القلب . روا ايو دأود» 
والترمذي » والدسائي» وان مجه ۰ ابو داود )۲۱۳١(‏ » والترمذي »)۱۱٤۰(‏ والنسائي »)1٤/۷(‏ وابن ماجه 

وقال الخطابي : في هذا دلالة على تو كيد وجوب القشم ب بون الضرائر الخرائر » وإنما المكروه في 


أي ببيت عند الراحدة مقدار ما يت عند الأحرى . 


oo? 


اليل و ميل المدرة الي گرا ممه يځ ري رور پل ر ر و رو > فکان رسول 
ززه له سی في القشم بین نسائه » ویقول : «اللهم هذا فشمي . , اليد غ-[هو الحديث السابق] وقي 
هذا نزل قوله ۔ تعالی ٠‏ وڑوکن َستطیموا أن تيلوا اسا ولو عة قك يسادا سل التي لذو 
لات [النساء: ]١١‏ . وإذا سافر الزوج » فله أن يصطحب من شاء منهن » وان آقر ع بينهن » کان 

حستا . ولصاحبة احق و في القسم آن تنرل عن حقها ؛ إذ إن ذلاك حالس حفها » فلیا أن تهبه نير ها؛ فمن 
عائشة ئشة ۔ رضي الله عتها قالت :کان رسول الله وناراد سٹڑاء قرع ین تسات فأخین شرج ب 


حرج بها معه › واکان يقسم لكل امرأة منهن يومها › غير أن سودق ينت عة 4 سے ہر مھا جرا 
[البخاري ( ۹۳ ۲) ۰ (£ ١‏ )> ومسلم ( )٤۷/۱ ٤1۳‏ و ( ۰ 21/۲۷۷)] . 


حق المرأة في ! شتراط عدم التزوج عليها : كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل » زقصره على 
أربع» فقد جعل من حق الرأة » أو وليها أن ب يشترط ألا يتزوج الرجل عليها » فلو شرطت الزوجة في عقد 
الزواج على زوجها الا يتزوج عليها» صح الشرط ولزم » وكان لها حق فسخ الزواج › إذا لم بف لها 
الشرط» ولا يسقط حقها في الفسخ › إلا إذا أسقطته» ورضيت بخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . 
ورجحه ابن تيمية » وان القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أكبر حطرا منها في البيع وال جارة » ونحوهما؛ فاه 
يكون الوفاء با التزم متها أوجب وآكد . واستدلرا لمذهبهم هذا جا يأتي : 


١‏ با رواه البخاري » ومسلم» أن رسول الله 5 قال : «إن أح الشروط أن تُوفُوا» ما استحلاقم به 


الفروج) [سبق تحخريجة] . 


۴- ورويا» عن عبد ايله بن أبى مليكة » أن المسور بن مخرمة حدئه » أنه سمع رسول الله ل على النبر 
قول : إن بني هشام بن الغيرة استأذنوني أن تتكحوا ايهم من علي بن أبي طالب » فلا آذن» ثم لاآذن) 
ثم لا آذن » إلا أن يريد ابن أي طالب أن يطلق ابنتي » وينكح ابنتهم › فإنما ابنتي عة مني » بريبني ما 
أرابهاء ويؤذيني ما آذاها» . وفي رواية : «إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في ديدها» . [البخاري 
۰)٥۲۳۰(‏ ومسام ۰])۹١ ۹۳/۲ ٤٤۹(‏ ثم ذ کر صهرا له من بنی عبد شمس » فأثنی عليه في مصباهرته إیاه » 
فأحسن » قال : «حدّثني فصدقني » ووعدني فوفي لى » وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًاء ولكن 
والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدِ أبدًام . [انظر تخريج الحديث السابق] . قال 
ابن القيم : فضمن هذا الحكم مورا :أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عايها» لزمه الوفاء بالشرط » 
() قال الخطاي : فيه إثبات القرعة » وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل . وقيه أن الهية قد تجري فى حقوق عشرة الروجية 

کا يجری في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن الرأة التي يخرج بها في السفر لا تسب عابها تلك المدة لبراقي› 

ولا يقاس مما فاتهن من أيام الغيية إذأ كان خروجها يقرعة . وزعم بعض أعل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي » ما فاتهن أيام غيبته حتى 


يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة آهل العلم عليه ولأنها إما أرفقت بزيادة الحظ با يلحقها من مشقة السفر وتعمب 
المسير ؛ والفراعد عليات من ذلك . فلو سو لھا وینهن لكان في ذلك المدول عن الوإتصاف . 


ومتى تزوج عايها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلك» أنه خب أحبر أن ذلك يؤذي فاطمة - رضي 
اڻه عنها ویریبها وأنه يۇذیه ویریبه . ومعلوم قطعًا» أنه ا زوّجه فاطمة - رضي ايه عنها . على آلا 
يۇذيها ولا يريها› ولا يۇذي أباھا ولا بریبه »ون ن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد ؛ فإته من ا علوم 
بالضرورة » أنه إغا دحل عليه ٠‏ وفي ذ کره صهره الآ » وثنائه عليه ؛ بأنه حدّنه فصدقه» ووعده فوفی 
له تعریض بعلی ظلله وتهییم له علی الاقتداء به» وهذا یشعر بأنه قد جری منه وعد له بأنه لا یي 
ولا يؤذيها » فهيجه على الوفاء له » كما وفى له صهره الأخر . فيؤحذ من هذاء أن المشروط عرفا كالمشروط 
لفظا» وأن عدمه يلك الفسخ لمشترطه» فلو فرض من عادة قوم » أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم» 
ولا يمكنون الزروج من ذلك ألبعة » واستمرت عادتهم بذلك » كان كالمشروط لفظا . وهو مطرد على قواعد 
أهل المدينة . وقواعد أحمد . رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى غال أو قصًار » أو عجيته إلى خباز » أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة » أو دخل الحتام» 
واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة » أنه يلزمه أجرة الثل . وعلى هذاء فلو قرض أن المرأة من 
بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة » ولا يمكنونه من ذلك › وعادتهم مستمرة بذلك » كان كالمشروط 
لفظا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يكن إدخال الضرة عليها عادة ؛ لشرفهاء وحسبهاء وجلالعهاء 
كان ترك التزوج عايها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالين ‏ وابنة سيد ولد آدم أجمعين » أحق 
اکسا هلاه الو شرم عله في صاب اعفد کان تاکيةا لا ياء وني مني علي من امع ين فاطمة" 
فسها ذات درجة عالية وزو جه كذالك » کانت فی درجة عالة بنفسها ویزوجها: وهذا شأن فاطبة وعلع 
- رضي الله عنما ۔ ولم يکن اډڻه كا ليجل ابنة أبي جهل مع فاطمة ء رضي الله عنها - في درجة والحدة › 
لا بنفسها ولا تبعاء وبينهما من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالين مستحستا» 
لاشرعًا ولا قدرًاء وقد أشار إلى هذا بقوله : «وادله » لا تجتمع نت رسول الله وبنت عدو الله فی مکان 
واحدٍ أَبدًا» . فهذا إما أن يتناول درجة الأخر بلفظه » أو إشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط 
مشل هذا الشرط ونحوه ما فيه للمرأة » فلَيُرّجع إليه . 


حكمة الَعدّد : 
-١‏ من رحمة اله بالإنسان » وفضله عليه » ن أباح له تعدد الزوجات » وقصره على أربع ؛ فلارجل أن 


يجمع في عصمته في وقت واحدٍ أكثر من واحدة» بشرط ان یکون قاد | على العدل بينهن في النفقة › 
والمبيت » كما نمدم . فاذا خاش الجور› وعدم الوفاء با عليه من تبعات › حرم عليه أن روج بأکثر من 


واحدة » بل إذا حاف الور » بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة» حرم عليه أن يتزوج › حتی تتحقق له 


د٦‎ 


القدرة على الزواح . وهذا التعدد ليس واجتاء ولا مندوبًاء وما هو أمر أباحه الإسلام ؛ لأن ثمة 
مقتضيات عمرانية » وضرورات إصلاحية » لا يجمل بمشترع إغفالها » ولا ينبغي له التغاضي عنها . 

٣‏ ذلك أن لاإسلام رسالة إنسانية علا » كلف السلمون أن ينهضوا بها» ويقوموا بتبليغها للناس . وهم 
لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة » إلا إذا كانت لهم دولة قوية » قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من 
الجندية ء والعلم» والصناعة » والزراعة » والتجارة» وغير ذلك من العناصرء التي يتوقف عليها وجود 
الدولة » وبقاؤها مرهوبة الجانب ٠‏ تافذة الكلمة ء قوية السلطان . ولا يتم ذلك إل بكثرة الأفراد » بحيث' 
يوجد في كل مجال من مجالات التشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قي : إنما العزة للكائر . 
وسبيل هذه الكثرة » إنما هو الزواج الميبكر من جهة» والتعدد من جهة أخرى . ولقد أد ركت الدول العديثة 
قيمة الكثرة العددية » وآثارها في الإنعاج» وفي الحروب» وفي سعة النفوذ» فعملت على زيادة عدد 
السكان ؛ بتشجيع الزواج ؛ ومكافأة من كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والنعة . ولقد فطن الرحالة 
الألاني وبول أشبيد إلى الخصوبة ف في النسل لدى المسلمين › واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم › فقال 
في کتاب «الرسلام قوة الغد» الذي ظهر سنة :١ ۹۳٦‏ إن مقومات القوى في الشرق الأسلامي تنحصر في 
عوامل ثلاتة : 

(أ) في قوة الإسلام « كدين» وفي الاعتقاد به » وفي مله » وفي تآخيه بين مختلفي الجدس » واللون » والثقافة . 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي ء الذي يتد من الحيط الأطلسي على 
حدود مراكش غربًاء إلى الحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقًا . وتشيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقتصادية سليمة قوية » ولا كتفاء ذاتي › لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أوروبا أو غيرها » إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا . 

(جم وأخيرًا أشار إلى العامل التالث ؛ وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين » مما جعل قوتهم العددية 
فوة متزايدة . ثم قال : فاذا اجتمعت هذه القرى الثلاث › فتاخحی السلمون على وحدة العقيدة وتوحيد 
الله » وغطت ٹروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم» كان الخطر الإسلامي حط منذرًا بفناء آوروہاء 
وبسيادة عالية في منطقة هي مركز العالم كله . ويقترح «بول أشميد» هذا ۔ بعد آن فصل هذه العوامل 
الثلاثة » عن طريق الإحصاءات الرسمية » وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية » كما تبلورت في تاريخ 
المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ؛ لرد الاعتداء عليهم ۔ أن يتضامن الغرب الأسيحي - شعوبًا وحکومات 
ويعيدوا الحروب الصليبية » في صورة أخرى ملائمة للعصر » ولكن في أسلوب نافد حاسم . 

٣ ٠‏ والدتولة صاحبة الرسالة كثيرًا ما تتعرض لأحطار الجهاد » فتفقد عدذًا كبيرا من الأفراد » ولا بد من 
رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا » ولا سبيل إلى حسن رعايتهن » إلا بتزويجهن » كما أنه لا مندوحة عن 
تعویض من فقدوا وما یکون ذلك بالإكتار من النسل » والتعدد من أُسباب الكثرة . 


() يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب . ¡ "+ ترجمة الأستاذ الد كثور محمد البهي . 


پا ت ت 


-٤‏ قد يكون عدد الأناث في شعب من الشعوب أ كثر من عدد الذ كور » كما يحدث عادة في أعقاب 
الحروب » بل تکاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر الأم › حتى في أحوال الشلم ؛ نظرًا لا 
يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشافة » التي تهبط مستوى لسن سند لجال کت لااك 
وهذه الزيادة توجب التعدد» وتفرض الأخذ به ؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانه » وإلاً اشطرزن إلى 
الانحراف » واقتراف الرذيلة ؛ فيفسد الجعمع » وتدحل أخلاقه » أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان» 
وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصابهن » وتضيع ثروة بشرية » كان يمكن أن تكون قوة للأمة » وثروة تضاف إلى 
مجموع ثرواتها . ولقد اضطرت بعض الدول » التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لاأنها لم تر حلا أمثل منهء مع مخالفته لما تحتقده » ومنافاته لما ألفته وذَرَجت عليه . قال الد كتور (محمد 
يوسف موسى» : أذ كر أني وبعض إخواني المصريين دعينا عام ۱۹٤۸‏ - ونحن في باريس . لحضور مؤ تمر 
الشباب العالي بمدينة «ميونخ؛ بألانياء وكان من نصيبي » أن اشت ركت أنا وزميل لي من المصريين في 
الحلقة » التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بألانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب »> 
وتستعرض ما بین أن يكون حلا طيتا لها . وبعد استعراض سائر الحلول » التي يعرفونها هناك » ورفضها 
جميعا» تقدمت .وزميايٰ بالحل الطبيعي الوحيد ؛ وهو إباحة تعدد الزوجات » فقوبل هذا الرأي ولا بشىء 
من الدهشة والاشمراز» ولكنه بعد بحثه تًا عاد عمیقًا» رای المۇ نمرون آنه له حل غیره» ۾ گانت 
انتيجة اعتباره توصية من التوصيات » التي أقرها لوتر . وکان ما سڙني کثيڙا بعد عودتي إلى الوطن عام 
۹ هما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت» أن أهالي مدينة «بون : عاصمة ألانيا الغْر بية» 
طإبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 


٥‏ ثم إن استعداد ارجل اسل أكثر من استعداد الرأةء فهو مهي للمماية الجدسيةء منذ الاوع إلى سن 
متأخرة » بينما المرأة لا تتهياً لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهياً كذلك 
مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يوما) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . 
واستعداد الرأة للرلادة ينهي بين الخامسة والأربعين والخمسين » يينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 
الستين» ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات › ووضع اول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة قي هذه الحالة 
عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية » فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حايلة 
تعض نفسه » وحصن فرجه› أم يتخذ خليلة لا قربطه بها رابطةء إلا الرابطة اللي تربط الحیوانات بعضها 
يعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنی اشد ترم : ولا قر لر إل که َة رس سي 
[الإسراء : ۳۲] . ويقرر لمقترفه عققوبة رادعة قال ايله تعالى ۔ : الزن ورای لدا کے یر نتا ائه جلدۇ 

وا اند بم ما رأفة في دين أ إن كت تومنو ياشو اليو الأخر شيد تابا اة ن المي 
[الشور : ؟] , 


وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد » أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه» وهي مع ذلك راغبة فى 


رهد 


استمرار الحياة الزوجية » والزوج راغب ي إ جاب الأولاد » وفي الزوجة التى تدبر شون بيته . فهل من الخير 
للروج أن يرضى بهذا لوقع الأيم» تيصطجب ر العقيم » دون أن يولد له» وهذه الريضةء دون أن 
یکون له من یدبر أمر منزله > فیحتمل هذا الغرم كله وحدهء أم الخير في أن يفارقها» وهي راغبة في 
المعاشرة » فيؤذيها بالفراق؟ أم يُرَفْق بين رغبتها ورغبته ؛ فيتزوج بأخرى » ويبقي عليهاء فتلتقي مصلحته 
ومصلحتها مغا؟! أعتقد أن الحل الأحير هو أهدى الخحلول وأحقها ٻالقبول » رلا يسع صاحب ضمير حي ؛ 
وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به . 

۷ وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة ؛ إذ رجا 
لاتشبعه امرأة واحدة » ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أحلاقه » أبيح 
له آن یشبع غریزته عن طریق حلال مشروع . 

۸- هذه بعض الأسباب الحاصة والعامة » التي لاحظها الإسلام وهو يشرع › لا جيل حاص من النساء» 
ولا لزمن معين منحدود» وإما يشرع للناس جميعًاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عايها» فمراعاة الزمان 
والمكان لها اعتبارها» وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الأمة - 
بتکثیر سوادها ؛ لیکونوا عدتها في ارب والسلم - من أهم الأهداف› التي يستهدفها المشرع . 

۹- ولقد كان لهذا التشريع › » والأحذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيا » بعيدًا عن الرذائل 
الاجتماعية» والتقائص اللقية التي فشت في اجتمعات » التي لا تؤمن بالتعدد » ولا تحرف به فق و 
في الجتمعات التي ترم التعدد : 

. شيو ع الفسق › وانتشار الفجور » حثى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض ا هات‎ ١ 

- وتبع ذلك كثرة الواليد من السفاح ؛ إذ بَْعّت نسبتها في بعض الجهات ٠١‏ من مجموع الواليد 
هناك . وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية ! ! ! نشرت جريدة 
الشعب » في شهر أغسطس سنة ٠۹١۹‏ ما يلي : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيرن › الذين ولدوا في 
الولايات المححدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأحلاق في أمريكا » والحمل الذي يقع على . 
عاتق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال » ولا غرو فقد تعدى عدد 
هؤلاء المواليد ال «مائتي ألف» سنويًا !! ولواجهة هذه المشكلة » تدرس الجهات الرسمية في بعض الجتمعات 
إمكانية تعقيم النساءء اللاتي يَجِدَن عن التعاليم الدينية ء ويت ركز الجدل في أماكن أخرى حول القترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات » اللاتي يضعن أكثر من مولود واحدِ غير شرعي . وتقول وزارات 
الصحة » والتعليم » والشعون الاجتماعية » في الولايات الححدة : إن دافعي الضرائب في آمریکا سوف 
يتحملون هذا العام مبلغ ۲٠٠١‏ مایون دولار؛ لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين › وذلك بواقع ۲۷ 
دولاراء و۲۹ سنا شهریا لکل طفل . و تقول الإحصاءات الرسمية : إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
(۸۷ الا و 4۰۰) عام ۱۹۳۸ إلى ۴ آلف و ۷۰۰ عام ٠۹٥۷‏ !! كما تقدر وزارة الشئون 


۹د 


الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ۸ ب٠٥۲‏ آلف طفل » ولكن النبراء يعتقدون › أن الرقم 
الصحيح يتعدى هذا بكثير!! وتدل الإحصاءات الأخيرة على أن معدل هذه الولادات غير الشرعية » في كل 
الف قد زاد ثلائة أضعاف - خلال الجيلين الأخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات » ويعلن 
علماءِ علم الاجتماع حقيقة أخری ؛ وهي أن العائلات القتدرة تخفي عادة » أن إحدى بناتها حملت 
بطريقة غير شرعية » وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة رى تبباء !!!اه . 

۳ وأٹمرت هذه الاتصالات النبية ؛ الأمراض البدئية » والعقد النفسية › والاضطرابات العصبية . 

. وتسربت عوامل الضعض والانحلال إلى النفوس‎ -٤ 

٥‏ وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته » واضطربت الياة الزوجية » وانفكت روابط 
الأسرة» حتى لم تعد شيئًا ذا قيمة 

1- وضاع السب الصحي؛ - حتى إن الزوج لا يسقطيع الجزم » بأن الأطفال الذين يقوم على ترييتهم هم 
من صابه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ ؛ خخالفة الفطرة ء والانحراف عن تعاليم الله » عز 
وجل » وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة » وأن تشريعه هو أنسب تشريع 
لإنسان يعيش على الأرض » وليس للائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب » 
اللذين أُوردهما ألفونس إتيين دينيه > حيث قال : هل في زوال تعدد الزروجات فائدة أحلاقية؟ ثم أجاب : إن 
هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة التي ندر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر أثارها 
اخربة . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ هو عزوية النساء » التي تنقشر بآثارها 
المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة » وخحاصة عقب فترات 
الروت ٠‏ 

تقبيد التعدد : ولقد كان سوء الحطبيق وعدم رعاية تعالیم الإسلام حجة ناهضة » للذين يريدون آن 

قيدوا تعدد الزوجات » وأا ياح للرجل أن يعزوج بأحرى إلا بعد دراسة القاضي » أو غيره " من البهات 
التي يناط بها هذا الأمر _ حالتّه ومعرفة قدرته المالية » والإذن له بالرواج . ذلك أن الحياة المتزلية تتطلب 
نفقات باهظة ۽ فإذا كثر أفراد الاأسرة بتعدد الزو جات » قل حمل الرجل » وضعف عن القيام بالنفقة 
علیهم » وعجز عن تريتهم الثريية ء التي جعل منهم أفرادًا صان › يستطيعون النهوض بتکاليف إلحياة 
وتبعاتها » وبدلك يفشو اجهل » ويكثر المتعطلون » ويتشةد عدد كبير من أفراد الأمة » فيشبون وهم يحملون 

جرائيم الفساد » التي تنخر في عظامها . ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة » إلا لقضاء 
الشهوة ء أو الطمع في الال ؛ فلا يتحؤى الحكمة من التعدد » ولا ينغي وجه المصلحة فيه » وكثيرا ما يعتدي 
على حق الزوجة التي تروج عليها» ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من اليراث › فتشتعل نيران العداوة بين 
الإخوة والأخوات من الضرائر » ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام » وتسعی كل زوجة 


(1) من كتاب محمد رسرل الله : ترجمة الأستاذ الد كتور عبد الحليم محمود . 
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للانتقام من الأحرى » وتكبر هذه .الصغائر » حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايرن ! هذه بعض آثار 
التعدد » والتي اتخذ منها دليل التقييد » ونبادر فنقول : إن العلاج لا يكون بنع ما أباحه الله » وما يكون 
ذلك بالتعليم » والتربية » وتفقيه الناس في أحكام الدين . ألا ترى أن ايله أباح لاإنسان أن يأكل ويشرب » 
دون أن يتجاوز الحد» فإذا أسرف في الطعام والشراب » فأصابته الأمراض » وانابته العلل » فليس ذلك 
راجا إلى الطعام والشراب » بقدر ما هو راجع إلى انهم والإسر اف . وعلاج مثل هذه الحالة » لا یکون چنعه 

من الكل والشرب » وما يكون بتعليمه الدب » الذي ينبغي مراعاته ؛ اتقاء لما يحدث من ضرر م 
الذين ذهبوا إلى حظر التعده إلا ياذن من القاضي » مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأ كثر من 
واحدة» جهلوا أو تجاهلوا المغاسد » التي تنجم من الحظر » فإن الضرر اإلحاصل من إباحة التعدد حف من 
ضرر حظره » والواجب أن يتقى أشدهما يإاباحة أخفهما تبعًا لقاعدة ارتكاب أخحف الضررين - وترك الأمر 
للقاضي ما لا يعكن ضبطه » فليست هناك مقاييس صحيحة » يكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم» 
وقد يكون ضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسامون » من العهد الأول إلى يومنا هذاء يتروجون بأكثر من 
واحدة» ولم بيلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد » أو تقييده على الحو المقترح » فليسعنا مأ وسعهم » وما 
ينبغي لنا أن نضبّق رحمة الله الواسعة » وننتقص من التشريع » الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به 
الأعداء » فضلا عن الاصدقاء. 


تاريځ تعدد الرّوجات : الحقيقة » أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهرر الإسلام في شعوب كثيرة ؛ 
منها «العبريون»» و«العرب») في الجاهلية » ,شعوب («الصقالبة) › أو «(السلافيوت» ؛ وهي التي يتتمي ايها 
معظم أهل البلاد » التي نسميها الآن «روسياء وليتوانيا» وليثونيا» واستونيا » وبولونيا» وتشيكوسلوفاكيا» 
ويوغوسلافيا» . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية » التى ينتمى إليها معظم أهل البلاد » التي 
) نسمیها الان «ألانيا» والنمسا» وسويسراء و بلجیکا» وهولندا» والداتمأرك » والسويد » والنرويج › 

وإنجلترا » فليس بصحيح إذن ما يدعونهء من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والقيقة ذل 
أن نظام علد الزو جات ل پرال ای الوقت إالحاضر متشا ض‌ عیدة شعو نب 3 ددین بال سلام ؛ كأفريقيا › 
والهند» و الصين › واليابان . فليس بصحيح إدل ها پزعمونه » من ان سذ ! النظام مقصور على الآم» التي 
تدين بالإسلام . والحقيقة كذلك » أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بحرم التعدد » وذلك أنه لم يرد في 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحرم . وإذا كان السابقون الأوٌلون إلى المسيحية » من أهل أوربا » قد 
ساروا على نظام وحدة الزوجة » فما ذاك إلا لأن معظم الأم الأوربية الوثنية ء التي اندشرت فيها المسيحية في 
هلها » بعد اعتناقهم المسيحية » على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
لدیهم نظامًا طارئًا › جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه » ونما كان نظامًا قدا جرى عليه العمل في 
وثنيتهم الأولى . وكل ما هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الد كتور علي عبد الواحد واي‎ )١( 


الرو جات > رترت هلا الحرم من تعايم الدين» على رغم من أن أسفار الإنجيل نفسها» > لم برد فیها 

شىء يدل على هذا التحرجم . والحقيقة كذلك › » أن نظام تعدد الزروجات لم يبد في صورة واضحة » إلا في 
الشعوب التقدمة في الحضارة » على حين أنه قليل الاندشار » أو منعدم في الشعوب البدائية المتأحرة» كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع » ومؤرخو الحضارات » وعلى رأسهم «وسترمارك » وهوبهوس » وهيليرء 
وجنربرج» . فقد لوحظ » أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرا وبدائية ؛ وهي 
الشعوب التي تعيش على الصيد» أو جع الشمار التي تجود بها الطبيعة عفرا » وفي الشعوب التي تترحزح 
تزحز حا كبيرًا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة » على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد 
في صورة واضحة » إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت 
مرحلة الصيد البدائي » إلى مرحلة استتناس الأنعام » وتربيتها» ورعيها» واستغلالها» والشعوب التي 
جاوزٹ جمح الشمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة . ويرى كثير من علماء الاجتماع› ومۇرحي 
ا لحضارات » أن نظام تعدد الروجات سيتسع نطاقه حدما » ويكثر عدد الشعوب الأحذة به » کلما تقدمت 
المدنية » واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزرعمونه» من أن نظام تعدد الزو جات مر تبط يتحر 
الحضارة » بل عكس ذلك تماما هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية 
التاريخية » وهذا هو موقض المسيحية منه » وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتياطه بتقدم 
الحضارة » ولم نذكر ذلك ؛ تبرير هذا النظام» وما ذكرناه نجرد وضع الأمور في نصابها» ولبيان ما تنطويٍ 
عليه حملة الفرجة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 


الولاية على الزواج | 

مغتى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي » ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير » جبرا عنه . وهي ولاية عامة » وولاية 
خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس » وولاية على الال . والولاية على النفس هي المقصودة هناء 
آي ؛ ولاية على النفس و في الزواج.. 

شروط الولي : ويشتر بشترط في الولي الحرية » والمقل ء » والبلوغ ؛ سواء کان الى عليه مسلعًا أو غير مسلم» 
فلا ولاية لعبد» ولا مجنون » ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواح من هؤلاء على نقسه» فأولی ألا تکون له 
ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع ۽ وهو السام » إذا کان الى عليه مسلا ؛ ؛ انه 
لايجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ؛ لقول الله تعالى -: ول مل اه للك عل 
اومن س [النساء: ٠ ]١ £١‏ 

عدم اشتر شتراط العدالة : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفستق لا يسلب أهلية الترويج » إلا إذا خرج به 
الفسق إلى حد التهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده » فيسالب حقّه في الولاية . 

اعتباز ولاية المرأة على نفسها في الّواج : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تروج نفسها 
ولا غیرهاء وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ؛ ؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد » وأن العاقد هو الولي 
واحتجوالهذا: 


o 


ا بقول الله تعالی : وواک آلأی منک ولمج من عبایک ابي (النور : ۳۲]. 

۲- وبقوله ۔ سبحانه ۔ : ولا تنکخوا المشرکین حى زرا [البقرة ]۲١١‏ . ووجه الاحتجاج بالايتين » أن 
الله - تعالى . حاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال : لا تيكحوا أيها الأولياء مراكم 
للمشركين. . 

۴ وعن ابي موسى » أن رسول الله ب قال : «لا نكاح إلا بولي» . رواه أحمدء وأبو داود » والترمذي› 
وابن حبان » والحاكم وصححاه . [أحمد /٤(‏ ۱۸) وأبو داود )۲٠۸٠(‏ والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه 
(0۸۸) وان حبان )٤٠۷۷(‏ والحاكم (۲/ ])١٠۹‏ . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة » التي هي أقرب 
الجازين ن إلى الذات » فيكون الزواج بغير ولي باطلاً» كما سيأتي في حديث عائشة ۔ رضي الله عنها- . 

٤‏ وروى البخاري » عن الحسن » قال : فلا نوهد , قال : حدثني مغقل بن يسار» أنها نزلت 
فيه : زوجت أحتًا لى من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتهاء جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك › 
وفرشتك » وأكرمثك › فطلقتها » ثم جفت تخطبها ! ! لا وادڻه » لا تعود إلیها أبدًا . کان رجلا لا بأس بهء 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله هذه الآية : لفلا سلون [البقرة : ۲] . فقلت : الآن أفعل 
یا رسول ابه . قال : فرو جنها إیاه [البخاري ٠٥۲۹(‏ و۰ )٥۱۳‏ وأبو داود (۲۰۸۷) والترمدي (۳۹۸۱)] . قال 
الحافظ في «الفتح» : ومن أقوى الحجج هذا السبب المذ كور» في نزول هذه الآية ا لمذ كورة » وهي أصرح 
دليل على اعتبار الولي » وإلا ما كان لعضله معنى » ولأنها لو كان لها أن روج نفسها » لم تحمج إلى أخيهاء 
ومن کان آمره إليه ۽ لا يقال : إن غیره منعه مته . 

٥‏ وعن عائشة » أن رسول الله َد قال یا مرا نکحت نقسھا ہر إذن راء کا ھا امل 
قنكاحها باطل » فنكاحها باطل» فإن دحل بهاء فلها المهر بجا استحَل من فرجهاء فإن اشتجر 
لاا ول م لاون ل رر سید راو داویه وار اجه وارد وال :لیت سو" 
قال القرطبي : وهذا الحدیث صحیې [أحمد )۱۹٩ /٦(‏ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه 
[۷٩‏ ولا اعتبار بقول ابن عُلية » عن ابن مجريج » أنه قال : سألت عنه الزهري » فلم يعرفه . ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج » غير أبن علية » وقد رواه جماعة » عن الزهري » ولم يذ كروا ذلك » ولو ثبت هذا عن 
الزهري » لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى »> وهو ثقة إمام » وجعفر 
اين ربيعة » فلو نسيه الزهري › يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحا كم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النيي ۳# ؛ عائشة › وأم سلمة» وزينب . ثم سرد تام ثلاثين حديثا . وقال أبن 
النذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه حلاف ذلك . 

قالوا : ولأ الزواج له مقاصد متعددة » والمرأة كثيرا ما تخضع لمكم العاطفة » فلا تجسن الاختيار ‏ 
فيفوتها حصول هذه المقاصد» قمنعت من مباشرة العقد» وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج 
على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي 4 في هذا الباب : لا نكاح إلا بولي » . 


ا 


[أحمد /٤(‏ 4۱۸) وأبو داود رد۸٠‏ ۲) والترمذدي )١١۰١(‏ وابن ¿ ماجه (۱۸۸۱)] عند آهل العلم من أصحاب 
التبي ؛ منهم عمر بن الطاب » وعلي بن أي طالب » وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة » واين عمرء 
وابن مسعود » وعائشة . ومن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين ؛ سعيد بن المسيب » والحسن البصري › 
وشريح » وإبرأهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري ؛ والأوزاعي › 
وعبد ايله بن المبارك » والشافعي » وابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق » وابن حزم » وابن أبي ليلى » والطبري › 
وأبو ثور . وقال الطبري : في حديث حفصة - حين تأت » وعقد عليها عمر النكاح » ولم تعقده هي - 
إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها» وعقد النكاح دون وليهاء ولو كان ذلك 
لهاء لم يكن رسول الله ليدع خحطبة حقصة لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها» وخحطبها إلى 
من لا بملك أمرهاء ولا العقد عليها . ويرى أبو حنيفة › وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها ؛ بكرا كانت أو ناء ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها ؛ صونًا لها عن 
التبذل » إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها . وليس لوليها العاصب”“ حق الاعتراض 
عليها ء إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء» أو كان مهرها أقل من مهر الثل . فإن زوجت نفسها بغير 
كضء» وبغير رضا وليها العاصب » فالمروي عن أبي حنيفة » وبي يوسف » والفتى به فى المذهب» عدم 
صحة زواجها ؛ إذ ليس كل ولي يحسن الرافعة » ولا كل قاض يعدل » فأفتزا بعدم صحة الزواج ؛ سدًا 
لباب الخصومة . وفي رواية » أن للولي حى الاعتراض ‏ بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العار ء ما 
لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلا ظاهرًا » فإنه حينعذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لملا يضيع الولد» 
ومحافظة على الحمل من الضياع . وإن كان الزروج كفئًا » وكان اهر أقل من مهر المثل » فإن من حق الولي 
أن يطالب بمهر مثلها» فإن قبل الزوج لزم العقد ء وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسخه . وإن لم يكن لها 
ولي عاصب » بأن كانت لا ولي لها أصلاًء أو لها ولي غير عاصب » فلا حق لأحد في الاعتراض على 
عقدها؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء» بمهر الل أو أقل ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع 
إليها وحدها» وأنها تصرفت في حالص حقها» وليس لها ولي يناله العار ؛ لزواجها من غير كفء» ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه . 

واستدل جمهور الأحناف با يأتي ؛ 

۲ ٠ : قول الله تعالی : وین طلقھا کا مل لم ِن بد ی تكح روجا عبرم [البقرة‎ ١ 

۲ وقوله ۔ سبحانه ۔ : # ودا طلقَ السا فض اجلهن فلا سشضلوهن أن e‏ [البشرة: ۲۳۲]. 
ففي هاتين الايتين إسناد الزواج إلى المرأة » والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي . 

۴ ثم إنها تستقل بعقد البيع » وغيره من العقود » فمن حفها أن تستقل بعقد زواجها ؛ إذ لا فرق بين عقد 
وعقد» وعقد الزواج وإن كان لأولياثها حق فيه » فهو لم يلغ » إذ اعتبر فى حالة ما إذا أساءت التصرف »> 


2£ 


وتزوجت من غير كضء؛ إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها . قألوا : وأحاديث اشتراط الولاية في 
الزواج تحمل على زاقصة الأهلية» کان تکون صغيرة » أو مجنونة . و سخصيس العام » وقصره على بعص 
آفراده بالقیاس جائز عند کثیر من هل الأصول. 


ووب استعذان المرأة قيل الرّواج : ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأةء فإنه يجب على الول آن 
يبدا بأحذ ري للمرأة » ويعرف رضاها قبل العقد ؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الرجل 
والمرأة . ولا يدوم الوئام » ويبقى الود والانسجام ما لم يُعلّم رضاها ؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكرا 
کانت أو ثيا - على الزواج » وإجبارها على من لا رغبة لها فيه » وجعل العقد عليها قبل استثذانها غير 
صحیح »> ولها حت المطالبة بالفسخ ؛ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها : 


١‏ فعن ابن عباس » أن رسول الله ل قال : الب احق بنفسها“ من وليها» والبكر ثُستأذن في 
نفسها» وإذنّها صماتها» . رواه الجماعة» إلا البخاري . [احمد (۲۱۹/۱) ؛ ومسلم ( ٤۲۱‏ 11/۱۔ ۰)1۸ 
وأبو داود (۲۰۸۹ . ۹۹ )۲١‏ » والترمذي )۱١١۰۸(‏ » والنسائي ۸٤/٩(‏ ۔ ۰)۸۵ وابن ماجه (۱۸۷۰)] . وفي رواية 
لأحمد» ومسلم » وأبي داود » والدسائي : «والبكر يستأمرها أبوها» . أي ؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها . 


1- وعن آي هريره ان رسول اذه قال : ولا تتکح الام حى تستامَر ولا البكر حتى 
تستأذن» . قالوا : يا رسول الله » كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . [البخاري )١۱۳١۹(‏ ومسلم .])١٤1۹(‏ 


وعن لحنساء بنت دام » أن آباها زو جها وهی یب › فأتت رسول الله ا فرد نکاحها . اخحرجه 
ا لجماعة » إلا مسلما . (أحمد /٦(‏ ۳۲۸) والبخاري (۰۱۳۸) رآبو داود )۲٠۰۱(‏ والترمذي )۱١۰۸(‏ والنسائي 
[AY‏ ) 


٤‏ وعن ابن عیاس » أن جارية بكرا انت رسول الله بء فذ كرت له أن أباها رَوّجَهّا وهي كارهة» 
فخير ها الثبى E‏ رواه أحمد» وأپو داود» وأين ماجه » والدارقطنى [أحمد (۱/ ۲۷۳) وأو داود ٦1(‏ ۰۹ ۲( 
واین ماجه ( ۸۷۵ ۱) والدارقطني [Te f)‏ . 


٥‏ وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : جاءت فتاة إلى رسول الل ا فقالت : إن ابي زوجي 
ابن أخيه ؛ ليرفع بي حسيسته . قال : فجعل الأمر إليها » فقالت :قد أجزتُ ما صنع أبي » ولكن أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح . [أحمد )٠١١ /١(‏ 
والنسائي /٦(‏ ۸۷) وان ماجه ])۱۸۷٤(‏ . 


(١)أي‏ آنها أحق بنفسها في أن لرل لا يقد عابها إلا برضاما لا ن أحتى بتفسها في أن العقد على نفسها دون وليها . 
)٣(‏ أي ان سکوتها إذن . 
(۳) الام من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بارضا با يدل عليه » من نطق او غیره . 


ت د 


زواج الصغيرة : هذا بالنسبة للبالغة » أما الصغيرة » فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها؛ إذ لا 
رأي لها» والأب والجد يرعيان حقهاء» ويحافظان عليها» وقد زوج أبو بكر #ه ابنته عائشة أم الؤمنين من 
رسول الله 4ء وهي صغيرة دون إ إذنها ؛ إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها » وليس لها ايار إذا بلغت . 
واستحب الشافعية » ألا يزوجها الأب والجد» حتى تبلغ ويستأذنها ؛ لملا يوقعها في أسر الزواج وهي 
كارهة . وذهب ال جمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب وال جد من الأولياء أن يزوج الصغيرة › فإن زوجهاء لم 
يصح . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي » وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح » ولها الخيار إذا 
بلغت . وهو الأصح ؛ لا روي » أن البي 5 زوج أمامة بت حمزة ؛ وهي صغيرة » وجعل لها الخيار إذا 
بلغت . [أبو داود ])٩١١(‏ . وما زوجها النبي 5 لقربه منها» وولایته عليها» ولم يزوجها بصفته نبا ؛ إذ 
لو زوجها بصفته نيا ء لم يكن لها حق الخيار إذا بلخت ؛ لقول الله تعالی۔ : وما کان لمن لا َة إذا 
تى انه ورو أ أن يك هم َة من رهجي [الأحراب : ]۳١‏ . وهذا المذهب قال به من الصحابة ؛ 


مر ۽ وعلي › وعبد اله بن مسعود » وابن عمر» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين۔ . 


ولاية الإجبار : تلبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية » مثل الجنون » والصبي غير المميز» كما 
شيت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية » مثل الصبي » والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولاية 
) الاجباب أن للولي حت عقد الزواج » لمن له الولاية عليه من هؤلاء» دون الرجوع إليهم لأحذ رايهم › 
ويكون عقده نافدًا على الول عليه » دون توقف على رضاه . وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية ؛ للنظر 
في مصالح المولى عليه ؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه › وليس له من القدرة 
العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها» والتصرفات التي تصدر عته بسيب 
الصغر » أو الجنون » أو العته » ومن ثم » فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد 
الأهلية إذا عَقّد الزواج » فإن عقده يقع باطلا ؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات ؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية . أما ناقص الأهلية » إذا عَقَدَ عَمّد الزواح » فإن عَمْدَّه يقع صحيكًا» متى توفرت 
الشروط اللازمة » إلا أنه يتوقف على إجازة الولي » فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . وقال الأحناف : إن ولاية 
الإ جار هذه ثبت للعصبات الستبية على الصغارء والجانين » والمعتوهين . أما غير الأحناف فقد فرقوا بين ) 
الصغار » وبين الجانين والمعاتهة » فاتفقوا على أن الولاية على انجانين والمعاتهة تبت للأب والجدء 
والوصي » والحاكم . واختلفوا» فيمن تثبث له هذه الولاية على الصغيرة رالصغي؛ فقال الإمام مالك » 
وأحمد : تلبت للأب ووصيه فقط » ولا تثيت لغيرهما . وذهب الشافعي إلى أنها تثب للأب وال جد . 

من هم الأولياءُ ؟ ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والثوري » والليث » والشفعي » إلى أن الأرلياء 
في الرواج هم العصبة » وليس للخال ولا للإعوة لأم » ولا لولد الأم ء ولا لأي من ذو الأرحام ولاية . قال 
الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة » إلا بعبارة الولي القريب » فإن لم يكن » فبعبارة الولى البعيد » فإن لم يكن › 
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فبعبارة السلطان'). فإن زوجت نفسها يإذن الولي أو بغير إذنه » بطل الزواج » ولم يتوقفض . وعتد أي 
حنيفة » أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاخب «الروضة الندية» تحقيق في هذا الموضوع ؛ فال : الذي ين ينبغي التعويل عليه عندي › هو أن 
يقال : إن الأولياء هم قرابة المرأة؛ الأدنى فالادنى الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزو جت بغر کضء» و کان 
المزوج لها غيرهم . وهذا المعنى لا يختص بالعصيات » بل قد يوجد في ذوي السهام» كالأخ لأم » وذوي 
الأرحام» كاين البنت . وريا كانت الغضاضة معهما أشد منهاء مع بني الأعمام ونحوهم» فلا وجه 
لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات » كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث . ومن زعم ذلك » فعليه الدليل . 
أو النقل ؛ بأن معنى الولي في النكاح شرعًا أو لخة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض › 
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من الال » واستحقاق التصرف فيه » حتى يكون كالميراث› 
أو كولاية الصغير » بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به . 
وهذا لا يختص بالعصبات » بل يوجد في غيرهم » ولا شاك أن بعض القرابة أدحل في هذا الأمر من بعض ؛ 
فالآباء والأبناء أولى من غيرهم» > ثم الإخوة لأبوين › : لم اللإخوة لأب أو لام » ثم أولاد البنين وأولاد البنات › 

ثم أولاد الإحوة وأولاد الأحوات › ثم الأعمام والأخوال » ثم هكذا من بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص 
البعض دون البعض » فلأت بحجة؛ وان لم یکن بیده إلا مجرد أقوال من تقدمه » فلستا من يمول على 
ذال ) , 

جواز تزریج الرجل نفسه من موليته : يجوز للرجل أن يزوج نفسه من الرأة التي يلي أمرهاء دون 
الاحتياج إلى ولي آحر» إذا رضیت يه زوجًا لها ؛ فعن سعيد بن خالدء عن أم حكيم بنت قارظ » قالت 
لعبد الرحمن بن عوف :إنه خحطبني غير واحد» فرَوجني أيهم رأيت . قال : ونجعلين ذلك إليع؟ 
قالت : نعم . قال : قد تزوجمك . وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت . فزوجها من 
نفسه » أو تمن احتار لهاء لزمها. ذلك» ولو لم تعلم عين الزوح . وهذا مذهب الأحناف » والليث › 
والثوري » والأوزاعي . وقال الشافعي › وداود : يزوجها السلطان » أو ولي آخر مثله » أو أبعد منه؛ لأن 
الولاية شرط في العقد ء» فلا يكون التاكح منككاء كما لا يبيع من نفسه . 

وناقش ابن حزم رأي الشافعي » وداود ؛ فقال : وأما قرلهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح › 
ففي هذا نازعناهم » بل جائز أن یکون الناکح هو المنکح » فدعوی کدعوی . وأما قرلھم : کما لا يجوز أن 
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بیع من نفسه . فھی جملة لا تصح کما ذکرواء بل جائز إن وکل بيع شىء آن يبتاعه لنفسه › إن لم 
يُحَايهًا بشيءٍ . ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه » من أن البخاري روى عن أنس » أن رسول الله يلل 
رې أي أن الترتیب عنده يجب أن کون هكذا الأب ثم الد أبو الأب ثي اج خ للأب والأم» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ لأب 

والأم » ثم اين الأخ» ثم العم شم ابته . على هذا الترتيب» ثم الحاكم . أي أنه لا يروج أحد وهناك من هو أقرب منه . لأنه مستحق 


بصب » فأشبه الإرث ؛ فلو زوج أحد متهم على خلاف هذا ازتيب الذكور لم يصح الزواج . 


أعتق صفية » وتزوجها » وجعل عتقها صداقها » وأولم عليها خيس" . [البخاري (۰۰۸۹ و٩۱۹)‏ ومسلم 
])۸٤ /۱۳۹۰(‏ . قال : فهذا رسول اده ا روح مولاته من نفسه» وهو الحجة على من سواه . ثم 
لَه وسم علي [النور : ]٤١‏ . فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها » فقد فعل ما أمره الله تعالى به » ولم ينع 
الله » عز وجل » من أن يكون المنكح لأية هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب . 

غيب الوليّ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودًاء فلا ولاية للبعيد معه » فإذا كان 
الأب - مثلاً - حاضرًا» لا يكون للأخ ولاية الترويج » ولا للعم » ولا لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج 
الصغيرة ومن في حكمها » بغير إذن الأب وتو كيله » كان فضوليًا » وعقده موقوف على إجازة من له الولاية ‏ 
وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب » بحيث لا ينقظر الخاطب الكضء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى من 
يليه » حتى لا تفوت المصلحة » ولیس للغائب بعد عودته ن یعترض على ما باشره من يليه ؛ لاأنه لغيبته اعتبر 
كالعدوم » وصارت حمق مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحناف . وقال الشافعى : إذا زوجها من أوليائها الأبعدء 
والأقرب حاضر» فالنكاح باطل » وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوجها 
القاضي . وقال في «بداية الجتهد» : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةٌ قال : إن روج الأبعد» مع حضور 
الأقرب » فالنكاح مفسوخ . ومرةٌ قال : النكاح جائز . ومرة قال : للأقرب أن يجيز » أو يفسخ . قال : وهذا 
الخلاف كله » فيما عدا الأب في ابنته البكر » والوصي في محجورته › فإنه لا يختلف قوله : إن النكاح في 
هذين مفسوخ . أعني » تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب » أو غير الوصي الحجورة مع حضور 
الوصي . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد» في حالة ما إذا غاب الولي 
القريب . 

الول القريبُ ابوس مثل البعيد : وفي «الغني» : وإذا كان القريب محيوسًا أو أسيراء في مسافة قريية 
لا تمكن مراجعته » فهو كالبعيد ؛ فإن البعد لم يعتبر لعينه » بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره» وهذا 
موجود هاهنا» ولذلك إن کان لا يعلم قريب أم بعيد » أو يعلم أنه قريب » ولم يعلم مكانه » فهو كالبعيد . 

عفد الوليين : إذا عقد الوليان لامرأةء فإما أن يكون العقدان فى وقت واحدء وإما أن يكون أحدهما 
متقدمًا» والاخحر متأح ا ؛ فإن كان العقدان في وقت واحد» بطلا » وإن کانا مرتبين » كانت الرأة للأول 
منهما ؛ سواء دحل بها الثاني ام لا . فان دحل بها مع علمه » بأنها معقود لها على غیره قبل عقده هو» کان 
زاتيا مستحقًا للحد» وإن كان جاهلا» ردت إلى الأول » ولا يقام عليه الحد جهله ؛ فعن سمرة » أن النبي 
قال : «أيا امرأة زوجها وليان » فهي للأول منهما» . رواه أحمد» وأصحاب السان» وصكحه 
الترمذي . (أحمد (ه/ ۸) وأبو دارد (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) والنساثي (۷/ ٤‏ ۳۱) وابن ماجه (۲۱۹۰)] .۰ 
فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ؛ دحل بها الثاني » ام لم يدخل . 


, الحيس : هو التمر الخلوط بسمن‎ )١( 
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امرأة التي لا ولي لها » ولا تستطيغ أن تصل إلى القاضي : قال القرطيي : وإذا كانت المرأة وضع لا سلطان 
فيه » ولا ولي لها فانھا تُصَبٔر مرها لی من یوٹق به من جیرانھا ء فیزوجها » ویکون هو ولیها في هذه الحال ؛ لآن 
الاس لا بد لهم من الترويج ؛ وإما يعملون فيه بأحسن ما يكن" . وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة 
الال : إنه يرؤجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها من تضعف عن السلطان » فأشبهت من لا سلطان بحضرتها؛ 
فرجعت في ا جملة إلى أن المسامين أولياؤها . وقال الشافعي, : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها ء فولت أمرها 
رجلا » حت رَوّجُها » جاز ؛ لأن هذامن قبيل التحكيم > والمحکم يقوم مقام الحاكم . 

صل الولي : اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها نها من الزواح » إذ أراد أن 
تزوجها كضء بمهر مثلها » فإذا منعها في هذه الحال ء كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها , 
ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم » بل تتعقل إلى القاضي مباشرة ؛ لأن 
العضل ظلم » وولاية رفع الظلم إلى القاضي . فأما إذا کان الامتناع بسيب عذر مقبول » كأن يكون الزوج 
غير كف»ء» أو المهر أقل من مهر الئل » أو لوجود خاطب آحر أكفاً منه » فإن الولاية في هذه الخال لا تنتقل 
عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسار» قال : كانت لي خت تُخطب لي فاتاني اين عم ليء 
فانکحتها إیاه › ثم طلقها طلاقا له رجعةء ٹم ترکھا» حتی انقضت عدتهاء فلما حطيت لي اي 
يیخطبها » فقلت : لا والله » لا انکحها ابا . قال : فيع نزلت هذه الأية : واا طلق السا فض أجلن 
فلا لوشن أن کنن الان لمر : ۲۳۲ . قال : فکفُرت عن ينی » فأنکحتها إياه . [سبق تخريجه] . 

زواج اليتيمَة : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوع » ويتولى الأولياء العقد عليهاء» ولها ايار بعد اباو 2 
مذهب عائشة . رضي الله عنها وأحمدء وأيي حف . قال ایل ۔ تعالی ۔ : وتفونڭ ف اسسا ل 
فيڪ فيه رما ل ڪڪ في التي ف ب سم النساي الى لا وهن 4 
توشر [النساء : ]٠۲۷‏ . قالت عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ : هي اليتيمة » تكون في حجر وليها » فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقها» فنهوا عن نكاحهن » إلا أن يُقسطوا لهن سنة صداقهن . وفي 
السنن الأربعة » عنه ي : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» . 
[أحمد (۲/ )۲٥۹‏ وأبو داود (۲۰۹۳) والترمذي )١١١۹(‏ والنسائى /٦(‏ ۸۷) من حديث أبي هريرة] . وقال 
الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول ل : «اليتيمة تستأمر» . [أبو داود )۲١۰۹۴۳(‏ 
والترمذي )١١٠١۹(‏ والنسائي ])۸١ /٦(‏ . ولا استعمار إلا بعد البلو غ ؛ إذ لا فائدة من أستئمار الصغيرة . 

انعقادٌ الزواج بعاقد واحد : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الروج والزوجة »> يجوز له أن يلي 
العقد » فللجد أن يزوج ابن ابنه الضغير » من بت ابنه الصغيرة » وكما إذا كان وكيلا . 

ولاية الشلْطان (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين ؛ 

الأولى : إذا تشاجر الأولياء. 
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والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًاء ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته » فإذا حضر الكفء ورضيت 
المرأة البالغة به » ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا» بأن كان غاثجا» ولو في محل قريب » إذا كان خارجًا 
عن بلد المرأة» ومن يريد زواجها» فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة» ومن يريد 
التزوج بها انتظار قدوم الغائب » فذلك حق لها وإن طالت المدة . أما مع عدم الرضاء فلا وجه لإيجاب 
الانعظارء ففي الحديث : «ثلاث لا يؤخرن وهن ؛ الصلاة إذا أتت» وال جنازة إذا حصّرت والأم إذا 
وجدت كفتا» . رواه البيهقي' وغیره » عن علي » وسنده ضعيف . [الترمذي )۱۰۷١(‏ وابن ماجه ٤۸ ٩(‏ ۱)] 
وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية » أمثلها هذا . 


الركالة ي الزواج ٠‏ 


الو كالة من العقود اجائزة في الجملة ؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . وقد اتفق الفقهاء على 
أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه » جاز أن ي وكل به غيره ؛ كالبيع » والشراء » والإجارة » واقتضاء 
الحقوق » والخصومة في المطالبة بها والترويج » والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تفبل النيابة . وقد كان 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج » بالنسية لبعض أصحابه ؛ روى 
أبو داود » عن عقبة بن عام تله أن التبي 5ب قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» . قال : نعم . وقال 
للمرأة : «أترضين أن أزوجاك فلانًا؟» . فقالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بها» ولم يفرض لها 
صداقا» ولم يعطها شيا - وكان من شهد الحديبية - وان من شهد الحديبية هم سهم بخيبر » فلما حضرته 
الوفاة » قال : إن رسول اينه وو زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقا » ولم أعطها سينا » وإني أشهد كم أني 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأخحذت سهمه فباعته بمائة لف . [أبو داود ])۳١١۷(‏ . وفي هذا الحديث 
دلیل على أنه يصح أن یکون ال وكيل وكيلا عن الطرفين . [أبو داود ])١١۷(‏ . وعن أم حبيبة » انها كانت 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة » فزروجها النجاشي رسول لله کا وهي عنده . رواه ابو داود . [أبر داود 
)۲١۸(‏ والنسائي (/ )۱١۹‏ وأحمد (7/ ])١١١‏ . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية السحَري ؛ و كيلا 
عن رسول الله 5 » و كله بذلك » وأما النجاشي » فهو الذي كان قد أعطى لها اهر ء فأسند التزويج إليه . 

من يصح توكيله » وهَنْ لا يصح ؟ يصح التو كيل من الرجل العاقل البالغ الحر ؛ لأنه كامل الأهلي“» 
وکل من كان كامل الأهلية ‏ فإنه يلك تويج نفسه بنفسه » وکل من كان كذلك » فإنه يصح أن ی وکل 
عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها» فإنه لیس له الحق في ت وکیل غیره ؛ کال جنون › 
والصيي » والعبد » والمعتوه ؛ فإنه ليس لواح هنهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد احتلف الفقهاء 
في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في ترويج نفسهاء حسب اخحتلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال 
أبو حنيفة : يصح منها الت وكيل ء كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن تنشئ العقد » وما دام ذلك حقًا من 


() لابد من اعبار هذه الشروط في الت وكيل » وقالت الأحناف : يصح ت وكيل الصبي المميز والعبد . 


۷, 


حقوقها» فمن حقها أن ت وكل عنها من يقوم يإنشائه . أما جمهور العلماءء فإنهم قالوا : إن لوليها الحق في 
أن يعقد عليها » من غير ت وکيل منها له وإن کان لابد من اعتبار رضاهاء كما تقدم . وفرق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجدء وبين غيرهما من الأولياءى فقالوا ؛ إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد أما 
غيرهما » فلابد من التو کيل منها له . 


الت وكيل المطلق والمقيدٌ : والتوکیل يجوز مطلمًا ومقيدًا . فامطلق ؛ أن يوكل شخص آخر في تزويجه ؛ 
دون أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهر ء أو بمتمدار معين من المهر . ولمقيد ؛ أن يوكله في الترويج › ویقیده بامراة 
معينة » أو امرأة من أسرة معينة » أو بقدر معين من الüهر‏ . وحكم التو كيل المطلق أن ال وكيل لا يتقيد بأي قيد › 
عند أيي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة » أو غير كضء أو بمهر زائد عن مهر الخل » جاز 
ذلك()» وكان العقد صحيكا نافدًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . وقال أبو يوسف » ومحمد : لابد أن 
بتقيد بالسلامة » والكفاءة » ومهر الüثل»‏ ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة › التي يتغابن الناس فيها عادة . 
وحجتهماء أن الذي يو كل غيره إما يو كله ؛ ليكون عونًا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه » وترك التقييد 
لا يقتضي ان ياتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة بماثلة بمهر ماثل . ولابد من ملاحظة هذا 
المفهوم واعتباره ؛ لأن المعروف عرقًاء كالمشروط شرطا . وهذا هو الرأي ».الذي لا ينبغى التعويل إلا عليه . 
وحكم التو كيل المقيد أنه لا تجوز فيه الخالفة » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن » بأن تكون الزوجة التي 
اختارها ال وكيل أجمل وأفضل » من الزوجة التي عينها له » آو يكون المهر قل من المهر الذي عينه . فإذا 
كانت الخالفة إلى غير ذلك » كان العقد صحيكًا » غير لازم على الو كل ؛ فإن شاء أجازه» وإن شاء رده . 
وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هي الو كلة » فإما أن توكله بمعين » أو غير معين ؛ فإن كان الأول » فلا 
ينذ العقد عليها » إلا إذا وافقها في كل ما آمرته به ؛ سواء كان من جهة الزواج أو المهر . وإن كان الثاني - 
وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين » كما إذا قالت له : وكلتك في أن تروجني رجلا . فزوجها من نفسه› 
أو لأبيه » أو لابنه - لا يازم العقد ؛ للتهمة » فإن حصل ذلك » توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها 
1 كان الزوج كفئاء والمهر مهر المخل » لزم النكاح » وليس لها ولا لوليها 

ده . وإن کان الروج كفئًا» والمهر أقل من مهر المغل و كان الغبن فاحشًا _ فلا ينفذ العقد» بل يكون 
موقوًا على إجازتها وإجازة ولا ؛ لأن كلا منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء؛ وقع العق 
فاسدًا؛ سواء كان الهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجازة ؛ لأن الإجازة لا تلحق 
الفاسد» وإعما تلحق الزواج الموقوف . 

الوكيل في الرّواج ؛ سفيز ومعبز"“: تختلف الوكالة في الزواج عن الركالة في العقود الأخرى ؛ 
فال وكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقد ؛ فلا يطالب بالمهر ء 


ر ١م‏ یسمتئنی من هذا ما فيه تهمة» کأن بز وجه ابنته » آو أمرأة تحت ولاه » فإنه لا ينقد إلا برضا الو كل . 
رمم آي سفير عن مو کله ومعبر عن إرادته , وج إلا إذا ضمن المهر عن الزرج » » فانه یطالب به کضامی ‏ لا کو گیل , 


oy 


ولا يإدخال الزوجة في طاعة زوجهاء إذا كان وكيل الزوجة » ولا يقبض المهر عن الزوجة › إذا كان وكيلاً 
عنها» إلا إذا أذنت له» فيكون إذنها تو کیا له بالقبض › وهو غير تو کیل الزواج › الدي ينتهي بمجرد إغام 


العقد . 


تعريفها : الكفاءة : هي المساواة » والممائلة . والكضء والكفاء » والكقوٌ : الخيل » والنظير . 

وا مفصود بها في باب الزواج ؛ أن يكون الزوج كفًا روجته . أي ؛ مساويا لها في الترلة » ونظيرا لها في 
لمر كز الاجتماعي » والمستوى الخلقي والمالى . 

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لنزلة المرأة » كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الروجية ء 
وأحفظ لها من الفشل » والإحفاق . 

حكمُها : ولكن ما حكم هذه الكفاءة » وما مدى اعتبارها؟ 

أما ابن حزم » فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أیٌ مسلم - ما لم يكن زانيا - فله الحتق في أن 
يتروج أية مسلمة » ما لم تكن زانية . قال : وأهل الإسلام كلهم إخوة » لا يحرم على ابن من ية لغية() 
نکاځ لابنة الخليفة الهاشمي » والفاسق المسلم » الذي بلغ الغاية من الفسق - ما لم يكن زانيًا - كضء 
للمسلمة الفاسقة» ما لم تكن زانية . قال : والحجة قول الله . تعالى -: لا اليم لر 
[الحجرات : ٠٠‏ . وقوله بل مخاطبا جميع المسلمين : يان م عاب لكي م ليسي © [الساء: ]٣‏ . 
وذکر اق ما حرم علینا من النساءء ثم قال ۔ سبحانہ ۔: وای لک کا ر رست راسا :  ]۲٤‏ وقد 
انكح رسول الله يي زيدنب أم المؤمنين زيدًا مولاه ء وأنكح المقداد صَبَاعةٌ بنت الزبير بن عبد المطلب . 
قال : وأما قولنا في الفاسق والفاسقة » فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح » إلا فاسقة » وألا يجيز 
للفاسقة أن ينكحها» إلا فاسق » وهذا لا يقوله أحد؛ وقد قال الله ۔ تعالی -: ا لير اة 
ار . 1 . وقال - سبحانه ۔ : ر والمزموت والمريتت سس أزلباء بع [التوبة : [Y1‏ 

عتباز الكفاءة بالاستقامَة والخلق : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة » ولكن اعتبارها بالاستقامة 

ولات خحاصة» » فلاا اعتبار للسب » ولا لصناعة » ولا لخنى » ولا لشىء اخر ؛ فيجوز للرجل الصالح » الذي 
لا نسب له أن يتروج الرأة التسيبة » ولصاحب الحرفة الدنيعة أن يتروج الرأة الرفيعة القدر » ون لا جاه له أن 
يتزوج صاحبة الجاه والشهرةء وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية » ما دام مسلمًا عفيفاء وأنه ليس لأحد من 
الاأولياء الاعتراض » ولا طلب التفريق »› وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد » ما دام 
الزواج كان عن رضا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل » فلا يكون كفيًا للمرأة الصاحة ء ولها 
٠‏ الحتق في طلب فسخ العقد» إذا كانت بكرا» وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق . وفي «بداية 


oY 


امجتهده : ولم يختلف المذهب _ الالكية - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر» ويالجملة من فاسق » 
أن لها آن تمنع نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك » فيفرق بينهما. وكذلك إذا زوجها ممن ماله 
حرام » أو من هو كثير الحلف بالطلاق . واسعدل أصحاب هذا المذهب ها يأتي : 

ا۔ ن اللہ ۔ تعالی ۔ قال  :‏ بای اش ئا کتک تی کر وای منک شتی وی توا آرم 
عند آم آنقنكم إل له ع حر [الحجرات : ٠۳‏ . ففي هذه الاية تقرير أن الناس متساوون في الخلق » وني 
۲- وروی الترمذي يإاستاد حسن » عن أبي حاتم المزني » أن رسول الله ب قال : «إذا آتاكم من ترون 
ديه وخلقه » فأنكحره » إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض › وفساڈ کبير» . قالوا : يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
قال : اذا جاء کم هن ترضون دینه وخحلقه › فانکحوه» . لاٹ مرات . (الترنذي ٥۸ء ])١‏ ۰ ققی هذا 
وان لم يقعلوا ذلا يعدم تزویج صا حب الخلى الحسن › ورغبوا ی السب » والنسب » والجام» ولال » 
كانت الفتنة والفساد الذي لا أخر له. 

۳ وروی أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله ك قال : «يا بني بياضة » آنكحوا أبا هند » وأنكحوا 
إلیه( . و کان حجامًا . رابو داود (۲۱۰۲) والحاکم (۲/ 4 ٠‏ قال في «معالم السنن» : في هذا الحديث 
حجة الك ۽ ومن ذهب مذهبه » في الكفاءة بالدين وحده دون غيره› وأبو هند مولى بني بياضة ليس من 

4 ت 
لنسبها في قريش › وأنها كانت بت عمة النبى يل ؛ أمها أميمة بنت عبد المطلب » وأن زيدًا كان عبداء 
فنزل قول الله وم : وا کان لوین لا مو دا شتی آم وووھہ اسا آن کن م آلب من مرم ون يعي 
أ وروم قد صر ساد ًا رالأحراب : ۹ . فقال أخوها لرسول الله ي : مرني بجا شت . فزۇجها من 
زید. ) ) 

٥-وزوج‏ أبو حذيفة سالاً من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو مولى لامرأة من الأنصار . 

. وتزوج بلال بن رباح بانحت عبد الرحمن بن عوف‎ ٦ 
وعجميهم » قرشيهم وهاشميهم » إذا أسلموا وآمنوا . وهذا مذهب الالكية . قال الشوكاني : ونقل عن‎ 
یمر 4 وأبن مسعود» ون محمد بن سيرين ۽ وعمر پن عل العزير . ور جحد أبن القيم › فقال : فالذدي‎ 
› يقتضيه حكمه ي اعتبار الدين في الكفاءة » أصلاً وكمالاء فلا تروم مسلمة بكافر› ولا عفيفة بفاجر‎ 
ولم بعتبر القرآن والسنة في الكفاءة اما وراءٍ ذلا › قانه حرم على المسلمة نکاح الزاني الخبیث » ولم يعتبر‎ 


ر اي زوجوه وتزوجوا منه . 


oy 


نسباء ولا صناعة » ولا غنى » ولا حرية » فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية » إذا كان عفيمًا 
مسلكًا. وجوؤز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الهاشميرن نكاح الهاشميات» وللفقرآء نكاح 
الموسرات(' . 

مذهبٌ جمهور الفقهاء : وإذا كان الالكية وغيرهم من العلماء» الذين سبقت الإشارة إليهم» يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير » فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة 
والصلاح » وأن الفاسق ليس كفقًا للعفيغة » إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة أمورًا 
أحری لابذ من اعتبارها . 

ونحن نشير إلى هذه الأمرر فيما يأتي : 

(أولا) السب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض » وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ فالأعجمي لا يكون كفا 
للعربية » والعربي لا يكون كفمًا للقرشية » ودليل ذلك ؛ 

1 ما رواه ا اکم » عن اين عمر » ان رسول الله ب قال «العرب أكفاء بعضهم لبعض ؛ قبيلة لقبيلة» 
وحيئ ي » ورجل لرجل › إلا حائکا أو حجامًا . (تلخیص ایر (۱/۳)] . 

- وروى البزار » عن معاذ بن جبل » أن النبي ي قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء » والموالي بعضهم 
أکفاء بعض؟ . [البرار ])٠ ٤۲ ٤(‏ . 

۳ وعن عمر › قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب » إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني . لارقتلی ر۱۲ 
[TAA‏ 

وحديث أبن عمر»› سال عنه ابن ابي حاتم أباه؟ فقال : هذا كذب » لا أصل له . وقال الدارقطني في 
«العلل» : لا يصح . قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . وأما حديث معاذ » ففيه سليمان بن أبي الجون ؛ 
قال ابن القطان : لا يعرف . ثم هو من رواية خالد بن معدان » عن معاذ » ولم يسمع منه . والصحيح » أنه 
لم يثبت في إعتبار الكقاءة والنسب من حديث › ولم يختلف الشافعية » ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
باللسب » على هذا الحو المذ كورء ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيون ؛ فالأحناف يرون » أن 
القرشي كفء للهاشمية“ . أما الشافعية » فإن الصحيح من مذهبهم » أن القرشي ليس كفيتًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلو! لذلك مما رواه واثلة ب بن الأسقع » أن رسول الله ب قال : إن اله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم › فأنا 
خياز » من خیار » من خیار» . رواه مسلم . رمسلم ر ۲۷ ۲)) . قال الحافظ في «الفتح» : والصحيح تقد بني 
هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك ؛ فإن النبي ل زوج ابنتيه 
عشمان بن عفان » وزوج أبا العاص بن آلربيع زينب » وهما من عبد شمس . وزوج علي عمَرَ ابتته أم كلثوم » 
وعمر عَدَوِيّ . على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرأة » مهما كان 


ر زاد الماد جزء ٤ء‏ ص(۲۲) . 


oy 


نسبها وان لم یکن له نسب معروف ؛ لقول رسول الل ٤‏ : لتاس معادن » كمعادن الذهب والفضة» 
خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهرا . [أبو داود الطيالسي )۳١ ٤(‏ والمقاصد اللحسنة )١۲۳۸(‏ من 
حديث ابي هريرة] . وقول الله تعالى : يرع أله لين انوا یکم انين ووا ألم درت ا ہنا ترد ې 
[اجادلة : ١‏ ] ي وقول © : قل َل سی لين ني ا ل لشن (الزمر : ] . هذا بالنسبة للعرب . 
وما غيرهم من الأعاجم» فقيل : لا كفاءة ينهم بانسب وروي عن الشافي » وأكثر أصحابه » أن الكفاءة 
معتبرة في أنسابهم فيما بينهم » قياسًا على العرب » ولأنهم يعيّرون إذا تروجت واحدة منهم زوجا دونها 
نسبا » فيكون حكمهم حكم العرب ؛ لاتحاد العلة . 

(ثانيا) الخرية : فالعبد ليس بكفء للحرة » ولا العتيق كفتًا رة الأصل » ولا من مسن الرق أَحدَ آبائه 
) كفقًا من لم بمشها رق » ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار ؛ بكونها تحت عبد» أو تحت من سبق 
من کان في آبائه مسترق . 

(ثالتا) الإأسلام : : أي ؛ التكافؤ في إسلام الأصول› وهو متیر فى غير العرب . اما العر ب ء فللا يعتير 
فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاحر بأنسابهم » ولا يتفاحرون يإسلام أصولهم . وأما غير العرب ؛ من الموالي 
والأعاجم » فيتفاخرون يإسلام الأصول . وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمة » لها أب وأجداد مسلمون » 
فإنه لا يكافعها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد» ومن لها أب واحد في الإسلام » يكافها من له 
أب واحد فيه » ومن له أب وجد في الإسلام » فهو كضء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه 
وجده » فلا يلتفت إلى ما زاد . ورأيٰ أبي يوسف » أن من له أب واحد في الإسلام کفء لمن لها آباء؛ لان 
التعريف عنده يكون كاملا بذ كر الأب . أما أبو حنيفة » ومحمد» فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا 
بالأب والجد . 

(رابعا) احرف : إذا كانت ا تمارس حرفة شريفة » فلا يكون صاحب المرفة الدنيغة كفعًا 
لها » وإذا تقاربت الحرف » فلا اعتيار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائنها العرف » فقد تكون 
حرفة ما شريفة في مکان ما او زمان ما» بينما هي دنيئة في مکان ما» أو زمان ما . وقد استدل القائلون 
باعتبار الكفاءة بارفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . .. إلا : حائکا أو حجاما؛ . وقد قيل 
لأحمد بن حل - رحمه الله - وكيف تأخذ به وأنت تضعفه. قال : العمل على هذا . قال في 
« الْغني ) : ي یعنی آنه ورد موافقًا لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة پعتیرون 
تزویج بات اجان الصنائع الدنيعة ‏ كالحائك » والدباغ » والكناس » والزبال ‏ نقصًا يلحقهم . 
جرى عرف الناس بالتعيير بذلك » فأشبه النقص في السب . .. وهذا مذهب الشافعية » ومحمد ا 
يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 

(خامسا) لمال : وللشافعية احتلاف في اعتباره . .. فمنهم من قال باعتباره » فالفقير عند هؤلاء ليس 
بكفء للموسرة ها روى سمرة أن رسول اوڻه ميد قال : «الحسب المال » والكرم التقوى» . [أحمد (١/١٠)ء‏ 
والثرمذي ])۳۲۷١(‏ . 
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قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة اموسر ... ومنهم من قال : لا يعتبرء لأن الال غاد ورائح ؛ ولأنه 

لا يفتخر به ذوو المروءات » وأنشدوا قول الشاعر : 
غدينا زماتًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر ’ 
فما زادنا بغيا على ذي قرابة ٠‏ غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر " 

وعند الأحناف اعتبار الال » والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة » حتى إن من لم يملكهاء أو يلك 
أحدهما لا يكون كفرًا . .. والراد باهر قدر ما تعارفوا تعجيله » لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أي 
يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ء لأنه نجري المساهلة فيه » ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . 
واعتبار امال في الكفاءة رواية عن أحمد » لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها » لإخلاله بنفقتها ومؤنة 
أولادها » ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب » وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعى ۔ وفيما ذ كره أبن نصر عن مالك السلامة 
من العيوب من شروط الكفاءة » فمن به عيب ثبت للفسخ ليس كفوءًا للسليمة منه » قإن لم يكن مثينًا 
لافسخ عنده وكان منفرًا كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان » واختيار الروياني أن صاحبه ليس 
بكضفء» ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفي «المغني» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة » فإنه لا حلاف في أنه لا يبطل التكاح بعدمه » ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياءء لأن ضرره 
مختص بها » ولوليها منعها من نكاح امجذوم » والأبرص » واجنون . 

فيمن تعتبر؟ : والكفاءة في الرواج معتبرة في الزوج دون الزوجة » أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن 
يكون كفرًا للمرأة ومائلا لها » ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًا لارجل . 

ودليل ذلك : أولا : أن النبي يي قال : «من كانت عنده جارية » فعلمها وأحسن تعليمهاء وأحسن 
إليهاء ثم أعتقها وتزوجها . فله أأجران» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٠٠٤٤4(‏ ومسلم ])۲٤١(‏ . 

ثانيا : أن النبي 5 لا مكافئ له في منزلته وقد تروج من أحياء العرب » وتزوج من صفية بنت حي » 
وكانت يهودية وأسلمت . 

ثالقا : أن الزوجة الرفيعة النرلة » وهي التي عير هي وأولياؤها عادة » إذا تروجت من غير الكفء . أما 
الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته حسيسة ودونه منرلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء : يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء » فلا يجوز للولي أن 


(۹) غنینا زمانا : آي أقمنا» والتصعلك : الفقر » والصعلوك : الفقير » وروة الفبعالياكف ليك : رجل عربي کان يجمع الفقراء قي مکان ويرزقهم ما 


يعنم , 
(۲) یری الأحناف آن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين : 


1 فيما إذا وكل الرجل عنه من بزوجه امرأة غير ممينة »> فاته یشترط نفا تزویج ال وکیل علی الول أن بزوجه من تكاقه , كما تقدم 
في الوكالة . 


۲ وفيما إذا كان الرلي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار » فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة 
فوا له احتیاطا لته . 
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يزوج الرأة عن كضء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء)؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم » فلم 
يجز من غير رضاهم جميعا» فإن رضيت » ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن انع حقّهم » فإن رضوا زال 
امع» وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال . وقال أحمد ‏ في رواية :هي حت مجميع 
الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله » فلو رضي 
الأولياء والروجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم » ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين 
لا غير » كما جاء في إحدى الروايات عنه . 

وقت اعتبارها : وإنما يعتير وجود الكفاءة عند إنشاء العقد » فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد». 
إن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيتًاء ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إلا تعتبر عند 
العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة » أو كان قادرا على الإنفاق » أو كان صالحاء ثم تغيرت 
لظروف ؛ فاحترف مهنة دنيعة » أو عجز عن الإنفاق » أو فسق عن أمر ربه بعد الرواج » فإن العقد باقي على 
ما هو عليه ؛ فان الدهر و فلب » والإنسان لا يدوم على حال واحدة » وعلى الرأة أن تقبل الواقع > وتصسيبر 


وتتقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور . 


إذا وقع العقد صحيكًا نافذا » ترتب عليه آثاره » ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية . 
وهذه الحقوق ثلانة أقسام ؛ 
١‏ منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . ۲ ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته . 
۳ ومنها حقوق مشت ركة بينهما . ) 
وقيام كل من الزوجين بواجبه » والاضطلاع جسئولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمشنان » والهدوء 
النفسي » وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وييان بعض الحقوق : 


والحقوق المشت ركة بين الروجين هي ؛ 

١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاع كل من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهماء فيحل ازوج 
من زوجته ما يحل لها منه » وهذا الاستمتاع حق للزوجین »› ولا يحصل إ إلا مشا ركتهما معا؛ لأنه لا يكن 
أن پنفرد به احدهما . 

- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الروح » وأجداده » وأبنائه » وفروع أينائه وبناته » كما 
يحرم هو على أمهاتها » وبناتها » وفروح أبنائها وبناتها . 


رې إدا زوجت امرأة من غبر كضء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواح باطل › وقيل إنه سحيح ؛ > ویٹبت غبه ايار . ضلا عتا 
الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية . | 


۳ ثبوت التوارث بينهماء بمجرد إتمام العقد » فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد » ورثه الأحر» ولو لم 
يتم الدخول . 

٤‏ ثبوت نسب الولد من الزوج » صاحب الفراش 

-٥‏ المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآحر با معروف » حتى يسودهما الوئام» 
ويظلهما السلام ؛ قال اله تعالى : فووعاشرون امروف [النساء : ]٠۹‏ . 


الحقوق الواجبة للروجة على زوجها 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 
١‏ حقوق مالية ؛ وهي المهر والنفغة . 
۲ وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات » إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة» ومثل عدم 


الإضرار بالروجة . 
اس 


ونذ كر تفصيل ذلك فيما يلي : 

من حسن رعاية الإسلام للمرآة » واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك ؛ إذ كانت في ال جاهاية 
مهضومة احق » مهيضة مهيضة ا-جناح » حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها ء لا يدع لها فرصة التملك ؛ 
ولا یکنا من اصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر » وفرض لها المهر » وجعله حقًا على الرجل 
لهاء وليس لأبيها» ولا لأقرب الناس إليهاء أن يأحذ شيئًا منها » إلا في حال الرضا والاختيار ؛ قال الله 
تعالی ۔: واوا المآ دقلو ع إن طن ل ی یر نه نا وة َي ما (الساء : ٤‏ . أي ؛ وآتوا 
النساء مهورهن عطاء مفروضاء لا يقابله عوض » فان أعطین شيا من امهر بعدما ملكن من غير إكراه ) 
ولا حياء» ولا خديعة » فخذوه سائعّاء لا عْصْةً فيه » ولا إثم معه . فإذا أعطت الروجة شييًا من مالها 
حياءِ» أو خوفا» أو لحدبعة ع فلك يحل أخذه؛ قال تعالى - :ون أ ارہ م سبال روچ تار رچ 
ونبد دنه قتطا َل يدوا ونه سا ادوه و ا وشا میا لو گنک تادوم ود أ 
مَصْڪم لل بض وَاخَذت ينُم مَيَعًا عَليفًا €6 [الساء: ١ ١‏ . وهذا المهر المفروض 
للمرأةء كما أنه يحقق هذا العنى » فهو يطيب نفس المرأة» ويرضيها بقوامة الرجل عايها؛ قال 
تعالی ۔ الال قو موت عل الاي يما فصل اه بهم عل بعْض وبا فقوا س ولو4 
[التساء : ٣ ٤‏ . مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات » وإيجاد أسباب المودة والرحمة . 

در اهر : لم تجعل الشريعة حدًا لقلته ولا لكثرته ؛ إذ الناس يختلفون في الخنى والفقر» ويتغاوتون في 
السعة والضيق » ولكل جهة عاداتها وتقاليدها» فت ركت التحديد ؛ ليعطي كل واحدٍ على قدر طاقته ء 
ولحسب حالته وعادات عشيرته » و كل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه » إلا أن يكون شيعًا 
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له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة ؛ فيجوز أن يكون خاتا من حديد» أو قدا من تمر » أو تعليمًا 
لحتاب ابه » وما شابه ذلك » إذا تراضى عليه المتعاقدان ؛ 

١‏ فعن عامر بن ربيعة » أن امرأةّ من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله 5 : «أرضيت 
عن نفسك ومالك بنعلين؟» فقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد» وابن ماجه » والترمذي وصخحه . [أحمد 
)٤ ٤١ /۳(‏ والترمذي (۱۱۹۳) وابن ماجه (۱۸۸۸)] ۰ 

۲ وعن سهل بن سعد أن النبي به جاءته امرأة » فقالت : يا رسول الله » إني وهب نفسي لك . 
قات قیاتا طویلا» فقام رجل » فقال : يا رسول الله » زوّجنيها » إن لم يكن للك بها حاجة . ققال رسول 
الله 4 : «هل عندك من شىء تُصيِفّها إياه؟» فقال : ما عندي» إلا إزاري هذا. فقال النبي ي : «إن 
عا زار ج ر لك » فالتمس شينًا» . فقال : ما أجد شيا . فقال : «التمس » ولو خاتما من 

» . فالتمس» فلم يجد شيئًاء فقال له النبي 5 : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم » سورة 
ا . لور يسميهاء فقال النبي 4ل : « قد زوجتكهاء با مك من القرآن) . رواه الببخاري › 
ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : «عَلْمهًا من القرآن» . وفي رواية أبي هريرة» أنه در 
ذلك بعشرین آية . [أحمد (ه/ ۳۳۰ و٤۳۳‏ وآ۳۳) والبخاري ٥۰۳۰(‏ و )۱٤۹‏ ومسلم ۷٩ /۱٤۲٥(‏ 
و۷¥)]. 

۳- وعن أنس » أن أبا طلحة حطب أم شليم » فقالت : وادله » ما مثلك يرد » ولكتك كاف وأنا مسلمة > 
ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذلك مهري » ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها . [النسائي ./١(‏ 
٤4‏ )] . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شييًا ليلا » وعلى جواز جعل المنفعة مهرًاء وان تعلم 
القرآن من النفعة . وقد قدر الأحناف أقل الهر» بعشرة دراهم . كما قدره المالكية ء بثلاثة!! وهذا التقدير 
لا يستند إلى دليل يعول عليه » ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق › 
لايثبت منها شيء. وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم » من انتفاعها يإاسلام أبي طلحة » وبذل نفسها له إن أسلم » وهذا أحب إليها من الال الذي يبذله 
الزوج ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حمًا للمرأة تنتفع به » قإذا رضيت بالعلم والدين » وإسلام الزوج» 
وقراءته القرآن » كان هذا من أفضل المهرر » وأنفعها » وأجلها» فما خلا العقد عن مهر » وأين الحكم بتقدير 
المهر» بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصًا وقياسًا؛ 
وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة » التي وهيت نفسها للنبي كي » وهي خالصة له من دون 
المؤمنين » فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وَل وصداق » بخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح بولي 
وصداق » وإن كان غير مالي › » فإن المرآة جعاته عوضًا عن الال ؛ لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها 
للزروج هية مجردة » كهبة شىء من مالها › بخلاف الموهوية التي حص الله بها رسوله ل , هذا مقتضی 
هذه الأحاديث » وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق » إلا مالا ولا يكون منافع أخرى »› 
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ولا علمه ولا تعليمه صداقًاء کقول بي فة » وأحمد . رحمهماً اه 8 في رواية ناه , وهن 
قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم . كمالك ۔ رحمه الله - و :عشرة دراهم . كأ حنيفة ۔ رحمه الله -. 
ومن ادعئ في هذه الأحاديث التي ذ كرناها اختصاصها بالنبى ي » وأنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة 
على حلافها » فدعوى لا يقوم عليها دليل » والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن 
۰ امسیب ابنته على درهمین» ولم نكر عليه أحد» بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » وقد تزوج عبد الرحمن 
اين غوف على صداف لحمسة دراهم › وأقره النبي . [البعخاري ¥{ ومسلم NET)‏ ¥۹( ° 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير » إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة ء فإنه لا حد لأكثر المهر ؛ 
فعن عمر » رضي الله عنه ء أنه نهى وهو على النير ء أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم » ثم نزل › 
فاعترضته امرأة من قريش › فقالت : أما سمعت الله يقول : واي دهي وعلارا) [الساء : ١‏ ٣]؟‏ 
فقال : اللهم عفرًا! كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع » ف ركب النبر » فقال : إني كنت قد هكم أن تريدوا 
فی صَدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . رواه سعيد بن متصور » وأبو يعلى 
على أربعين أوقية من فضة » فمن زاد أوقية »> جعلبٌ الزيادة في بيت الال . فقالت امرأة : ما ذاك لك . 
قال : ولِم؟ فقالت : لان ابل ۔ تعالی ۔ يقول : وءاَبَر دهن اا الساء: ٠‏ ۲ . فقال عمر : امرأة 
اصابت » ورجل انحطا . عبد الرزاق في المصنف ])٠٠4٠٠١(‏ . 

كراهة المغالاة في المهور : ومهما يكن من شيءٍ» فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لا كثر 

ر : 

عدد ممكن » من الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب » ولا يتم ذلك » إلا إذا كانت وسياته مذللة › 
وطريقته ميسرة » بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير » ولا سيما أنهم الأ كثرية » فكره 
الإسلام التغالي في المهور» وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً » كان الزواج مبا ركاء وأن قلة المهر من ن المرأة ؛ 
من عالشة. رضي اله عنها أن الي إا قال : وان أعظم النكاح برک سره مؤنةا. امد | ٤‏ . 
وقال : «ين المرأة ؛ خحفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقهاء وشرّمُها ؛ غلاء مهرها» وعسر نكاحهاء 
وسوء لحلقها . [أحمد (YY‏ و کثیر من الناس جهل شه التعاليم » وحاد عنها» وتعلق بعادات 
الجاهلية ؛ من التغالي في المهور » ورفض الترويج » إلا إذا دفع الزوج قدرا كبيرًا من الال يرهقه ويضايقه › 
کان رأة ساعة يساوم عليها › ويتجر بها . وقد دی IE‏ إلى رة الشکوی › وعائی الناس من أزمة 
الزواج » التي أضرت بالر جال والنساء على السواء» ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد» ۾ کسدات سوف 
الرواج › وأصبح الال اصعب منالاً من الحرام . 

تعجيل المهرٍ وتأجيله : يجوز تعجيل الهر وتأجيله ء أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حسب 


غعادات التساع وغؤفهم › ویستحب تعجیل جز منه ؟ ما رو ی ابن عباس » أن ابي ل منع علا آن یدخحل 


ارت 


بفاطمة » حتى يعطيها شيئًا » فقال : ما عندي شىء . فقال : «فأين درعك الحطّيية؟» فأعطاه إياها . روا 
آبو داود » والنسائي » والحاکم وصخحه أبو داود (۲۱۲۰ و٦‏ ۲۱۲) والنسائی /٩(‏ ۱۲۹)] - وروی ابو داود » 
وابن ماجه » عن عائشة » قالت : أمرني رسول الله ع أن أدحل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شيا . ) 
بو داود (۲۱۲۸) واین ماجه ]١۹٩۲(‏ . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول الرآة » قبل أن يقدم لها 
شيا من المهر» وحديث ابن عباس يدل على أن النع كان على سبيل الندب . قال الأوزاعي : كانوا 
يستحسنون ألا يدخل عليها» حتى يقدم لها شيتًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة » ألا يدحل بامرأة حقى 
يقدم نفقة » أو يكسو كسوة» ذلك مما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدخل على زوجته » وعليها أن سيم 
نفسها إليه » ولا تمتدع عليه » ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر » وإن کان يحكم لها به . قال اين 
حزم : ومن تزوج › فسشی صداقا أو لم سم فله الدحول بھا؛ أحبت أم کرهت › ويقضی لها بجا سمى 
لها ؛ أحب أم كره » ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن بُقصًى له عاجلا بالدحول » ويقضى لها 
عليه » حسب ما يوجد عنده من الصداق . قإن كان لم يُسَمّْ لها شيئًا» قضي عليه بمهر مثلها ء إلا أن 
يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن له أن يدل بها ؛ أحبت آم کرهت » إن كان مهرها مؤجلا؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل » وهذا لا يسقط حقه . وإن کان معجلا كله أو بعضه » لم يجر له أن يدحل 
بها » حتى يؤدي إليها ما إشترط لها تعجيله » ولها آن تمنع نفسها منه » حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله . 
قال ابن النذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم» أن للمرأة أن تمتنع من دحول الزوج عليها» حتى 
يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب «الحلى» هذا الرأي » فقال : لا حلاف بين أحد من المسلمين في أنه من 
حين يعقد عليها الزوج » فإتها زوجة له » فهو حلال لهاء وهي حلال له» فمن منعها منه » حتى يعصيها 
الصداق آو غیره » فقد حال بینه وین امرآته » بلا نص من الله ۔ تعالی ۔ ولا من رسوله ي » لکن احق 
ما قلنا : ألا ينع حقه منها» ولا تمع هي حقها من صداقها» لكن له الدحول عليها ؛ أحبت أم كرهت »› 
ويؤخذ ما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كره » وصح عن النبي يلي تصويب قول القائل : «أعطِ كل ذي حق 
حقه» . (البخاري )١۹۹۸(‏ والترمذي ])۲٤۱۳(‏ . 

متى يجب المهر المسقى كله : يجب المهر المسمى كله » في إحدى الحالات الأنية : 

ُكْبَتا٤َو إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله ۔ تعالی - : ون ارتم ادال دوج ڪات روج‎ ١ 
.]۲١ ۲۰ ب راخت منم ييكقًا لیا0 رانساء:‎ 

۲ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخحول » وهو مجمع عليه . 

۳- ويرى أبو حنيفة » أنه إذا احتلى بها خلوة صحيحة » استحقت الصداق المسمى ؛ وذلاك بأن ينفرد 
الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهماء ولم يكن بأحد منهما مانغ شرعي › مثل أن يکون 
أحدهما صائمًا صيام فرض عليه » أو تكون حائصًاء أو مانغ حسي » مثل مرض أحدهما مرصًا لا يستطيع 
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معه الدخول الحقيقي » أو مانغ طبيعي » بأن کون معهما ثالث . واستدل أبو حنيفة بجا رواه أبو عبيدة » عن 
زرارة بن أي وف » قال : ة قضى اخلفاء الراشدون المهديون » أنه إذا أغلق الباب» وأرحى الستر» فقد وجب 
الصداق . وروی وکیع ۽ عن نافع بن جبير ؛ قال : کان آصحاب رسول ايله يقولون : إذا أرخى الستر » 
وأغلق الباب » فقد وجب الصداق . ولأن التسايم المستحق وجد من جهتهاء فيستقر به البدل . وخالف في 
ذلك لشافعي » ومالك » وداود» فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوط اء“ » ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا 
نصف المهر ؛ لقول ائثه ‏ تعالى لن طلفون من فلي آن تسوه وقد وحم هن رة صف ما 
ضحم [البقرة : ۲۳۷] . أي ؛ أن نصف ما فرض من المهر يجب » إذا وقع الطلاق قبل المسيس » الذي هو 
الدخول الحقيقي » وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس » فلا يجب الهر كله . قال شريح : لم أسمع ايله ذ كر في 
کتابه باب ولا سترا » إذا زعم آنه لم يجسها » فلها نصف الصداق . وروی سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس » أنه کان يقول في رجل دخلت عليه امرأته » ثم طلقها » فرعم أنه لم يمسها: عليه نصف 
الصداق . وروی عبد الرزاق عنه » قال : لا يجب الصداق وافيًا » حتى يجامعها. 

وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الغاس : إذا عقد الرجل على المرأة » ودخل بها » ثم تبين 
فساد الزواج لسبب من الأسباب » وجب المهر الملسمى كله ؛ لطا رواه أبو داود » أن بصرة بن أكشم تزوج 
امراة پکرا في سٽرها » فدخل عليها » فاذا هي حبلى » فذ كر ذلك للتبي 5 فقال : لها الصداق › با 
استحللت من فرجهاء والولد عبد لك › وإذا ولدت فاجلدوها» » وفرق يينهما. ففى هذا الحديث وجوب 
الهر المسمى في النكاح الفاسد » كما آنه تضمن فساد النكاح و بطلانه إذا تزوجها» فوجدها حبلی من 
الزنى . 

الزواح بغير ذکر المهر : الزواج بغير ذ كر المهر » ويسمى «زواج التفويض»»› يصح › في قول عامة آهل 
العلم؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: ہلا ماح علیکر إن علقم ا ما لم موه أو فرشو له َة 
[البقرة : ]۲١١‏ . ومعنى الآية ؛ أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس» وقبل أن يفرض لها مهرًا . 

قإذا تروج بغير ذ كر المهر» واشترط ألا مهر عليه» فقيل : إن الزواج غير صحيح . وإلى هذا ذهبت المالكية 
وابن حزم . قال وآما لو اشترط فيه ألا صداق» فهو مفسوخ ؛ ؛ لقول رسول ای که : «کل شرط لیس في 
کتاب الله عز وجل» فهر باطلٌ) وهذا شرط لیس في کتاب اله کاک فهو باطلء بل في کتاب ار کک 
إبطاله ؛ قال الٹه ۔ تعالی ۔ : ووءاترا السا صدقمر ی غل [النساء: ]٤‏ . قإذن هو باطلء فالنكاح المذ كور لم 
تنعقد صحته» إلا على تصحيح ما لا يصح» فهو نكاح لا صحة له . وذهبت الأحناف إلى القول با جواز ؛ إذ 
المهر ليس ركئاء ولا شرطا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر المثل بالدخول أو بالموتِ قبله : وإذا دحل بها الزوج» أو مات قبل الدخحول بها في هذه 
٠‏ الحال» فللزروجة مهر للخل والميراث ؛ لا رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعودء أنه قال» في مثل هذه 


(1) إلا أن مالكا قال : إذا بني عليها وطالت هذه الحلوة ‏ إن اهر يستقرء وإن لم يطأً . وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام . 
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السألة : أقول فيها بربي» فان کان صواتًا فمن الله وإن كان حطاً فمني» رى لها صداق امرأة من نسائهاء 
لا وكس'» ولا شطط, وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن يسارء فقال : أشهد لقَصَيْتَ فيها 
بقضاء رسول ارہ ا في برو ع بنث واشق . [أحمد )0 (LEY‏ وأبو داود )۲١٣١٤(‏ والترمذي £7( . 
والنسائي ٠۲١ /١(‏ وان ماجه (ا0۸4] . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمد» وداود» وأصح قولي 
الشافعي . ) 

مهر ا لمل : مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه الرأةء مثل مهر من ياثلها وقت العقد في السنء والجمالء 
والمالء والعقلء والدين» والبكارةء والثيوبة» والبلدء وكل ما يختلف لأجله الصداق» كوجود الولدء أو عدم 
وجوده ؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات» والمعتبر في المماثلة من جهة 
عصبتهاء كأخحتهاء وعمتهاء وبنات أعمامها . وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 
ذوي أرحامهاء وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة» التي رید تقدیر مهر 
لمعل لهاء كان امعتبر مهر امرأة أأجنبيت من أسرة تماثل أسرة أبيها . 

زواج الصغيرة بأقل من مهر المغل : ذهب الشافعيء وداود» وابن حزم» والصاحبان من الأحناف» إلى أنه 
لا يجوز للأب آن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يازمها حكم أييها في ذلك وتبلغ إلى مهر 
مثلها ولابد ؛ إذ إن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها في مالها وقال أبو حنيفة : إذا زوح الأب اينته الصغيرة» 
ونقص من مهرهاء جاز ذلك عليهاء ولا يجوز ذلك غير الأب واجد . 

تشطير المهر : يجب على الروج نصف المهرء إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض پا قدر 
الصداق ؛ لقو > تعالی ۰ وون طلقون من بل آن تسوه وقد رضم هی وة صف ما وض 
71 ان عمو او موا آلدی یدو عفدة التکاح ‏ وان يفوا آرت لقو ولا سوا النَضَلّ بک ل 
ا با ماو م بر [البقرة : ۲۳۷] ٠‏ 

وجوب المتعة : إذا طاق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقًا» وجب عايه المتعة ؛ تعويصًا 
لها عما فاتهاء وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح يإحسان ؛ قال الله - تعالى : لاناك توي آر 
ريح اخسن [البقرة :4[ . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لهاء ولم دحل بھاء لا شیء لها 
غير المتعة . والتعة تختلف باخحتلاف ثروة الرجل» وليس لها حد معين ؛ قال اله ۔ تعالى - : ول جتاح عن 
إن إن طلقم السام ما لَه تسوه أو قروا لَه َس وموش عل لوسو“ َد د ره و سے عى المقةر كد رم م 
امروف حًا على خسني [البفرة : ]۲۳١‏ . 

قوط اهر : ويسقط للمهر كله عن الروجء فلا يجب عليه شىء اروجة في کل فرقة كانت قبل 


8 لا وکس :لا تقض عن مهر نساتهاء ولا شطاط : ولا زيادة ۔ ل( عقون : أي النساء الكلفات . 
)٣(‏ بيده عقدة النكاج : هو الزوج وفيل هو اولي . (4) الموسع : ذو السعة وهي السلطة والغنى . 
ډه) قدره : طاقته . ) ر١‏ المقثر : الفقير قليل آلال . 


رم متاعا يالمعروف : المعروف ما يشعارف عايه اناس بينهم . 


الدحول من قبل للرآة ؛ كأن ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره أو عيبهء أو فسخه هو بسيب 
عيبهاء أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة ؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدل 
كله» كالبائع يتلف البيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلك» إذا أبرأته قبل الدخحول بهاء أو وهبته له ؛ فإنه في 
هذه الحال يسقط يإأسقاطها له وهو حق حالص لها . 

الزيادة على الضداق بعد العقد : قال يو حنيفة : إن الريادة على الصداق بعد العقد ثابتةء إن دخل 
بالزوجة أو مات عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخحول فإنها لا تثبت» وكان لها نصف المسمى فقط'؟ . وقال 
مالك : الزيادة ثابعة إن دحل بهاء فإن طلقها قبل الدخول» فلها نصفها مع نصف المسمى» وإن مات قبل 
الدخحول وقبل القبض» بطلت» وكان لها السمى بالعقد . وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة إن قبضها 
جازت» وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل . 

مهرٌ اسر ومهرٌ العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه» ثم اختلغا 
إلى القضاء فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم با اتفقا عليه سرا ؛ لأنه يشل الإرادة الحقيقيةء وهو 
مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بمهر العلانية ؛ لأنه هو الذ كور في العقدء وما كان سرا فعلمه إلى الله ء 
والحكم يتبع الظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد . وظاهر قول أحمدء في رواية الأثرم . وقول 
الشعبي › وابن بي ليلى› وأبي عبيد . 

قبض المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صداقها ؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن 
مبيعهاء وإن لم يكن لها أب ولا جد» فلوليها الالي قبض صداقهاء ويودعه في احاكم الحسبيةء ولا يتصرف 
فيه إلا ياذن من الحكمة الختصة . أما صداق الثيب الكبيرة» فلا يقبضه إلا يإذنهاء إذا كانت رشيدة ؛ لانها 
المعصرفة في مالهاء والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبراً ذمة 
الزوج ؛ لأن إذنها في قبض صداقهاء كدمن مبيعها . وفي البكر البائغة العاقلةء أن الأب لا يقبض صداقها إلا 
يإذنها إذا كانت رشيدة» كالثيب» وقيل : له قبضه بغير إذنها ؛ لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة . 

الجهساز 


الجهاز ؛ هو الأثاث الذي تعده الزروجة هي وأهلها؛ ليكون ممها في البيت» إذا دخحل بها الزوج . وقد 
جرى العرف» على أن تقوم الزوجة وأهلها يإعداذ الجهاز» وتأثيث البيت . وهو أسلوب من أساليب إدخال 
السرور على الزوجة» بمناسبة زفافها , 

وقد روى النسائي» عن علي طلنه قال : جهز رسول الله ييي فاطمة في خميل" وقربة» ووسادة 
حش وها إذخحر . إالنسائي ۳١ /١(‏ 0] . وهلا مجرد عرف جری عایه الناس . وما المستول عن إعداد البيت 


(1) هذا ما جری علپه العمل . (۲) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشروك سنة. 
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إعدادًا شرعيًا » وتجهيز كل ما يحتاح له من الأثاث » والفرش » والأدوات » فهو الزوج » والزوجة لا تسأل 
عن شىء من ذلك › مهما کان مهرهاء حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث ؛ لان المهر إغا تستحقه 
الروجة في مقابل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية › فالمهر حق خالص لها » ليس 
لأيهاء ولا لروجها » ولا لحد حق فيه . وقد رأى الالكية » أن المهر ليس حًا خالصًا للزوجة » ولهذا 
لا يجوز لها آن تنفق منه على نفسها » ولا تقضي منه ديا عليها » وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلتمس 
بالشىء القليل بالعروف » وأن تقضي منه الدين القليلء كالدينار » إذا كان المهر كثيرًا . وإنغا ليس لها شىء 
من ذلك الذي ذكرناه ؛ لأن عايها أن تتجهز لروجها بالعروف » أي ؛ بجا جرت به العادة في جهاز مثلها 
لثله » مما قبضته من المهر قبل الدخول » إن کان حالاً ء أو با تقبضه منه » إن كان مؤجلاً وحل الأجل قبل 
الدخول بھا › فان تحر قبض شیءِ من اھر › حتی دحل زوجھا بھا ‏ لم یکن عایھا أن تتجهز بشیء ما 
تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو مشروع قانون 
الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك » في هذه الناحية » فقد جاء في المادة رقم )٠٦(‏ منه أن الزوجة 
تلترم بتجهيز نفسها بجا يتناسب » وما تعجل من مهر قبل الدحول » ما لم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل 
شىء من المهر » فلا تلتزم بالجهاز ء إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف"“ . والجهاز إذا اشترته الزروجة مالها › 
أو اشتراه لها أبوها » فهو ملك حالص لها ء» ولا حت للروج ولا لغيره فيه » ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به » كما أن لها أن جنع عن التمكين من الانتفاع » وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز 
للزروج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع » الذي جرى به العرف . 


[ النفقة 


المقصود بالنفقة هنا ؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسبكن» وخدمةء ودواء وإن كالت غنية . 

. ]۲۳٣ : للود لم رهن وون بالْمروف لا ثكف ف تفش لذ وسا [البقرة‎ E: فلقول ابه ۔ تعالی ۔-‎ ١ 
والمراد بالمولود له ؛ الأب . والرزق في هذا لحك ؛ الطعام ا . والكسوة : لباس والْعروف ؛‎ 
. التعارف في عرف الشرع »> من غير تفريط ولا إفراط‎ 

وقوله ۔ سبحانه ۔ : تکوش من حت کشر تن ویک و تازوش لصوا لمن إن کن أو وت حمل فاقوا 
لن حى بسَمَنَ لَه [الطلاق : ]٦‏ . 

۳ وقوله ۔ تعالی -: افق ڏو سق ن سيف ومن فر عل رذْفم ففق ينا انه أله ك يكلف اه ا إلا 
ا انها املاق : ۷] . 


ر أحكام الأحوال الشخصية ؛ الد کتور یوسف موسی ص .۲۱٤‏ 


وأما وجوبها بالسنة : 
فقد روى مسلم» أن رسول الله خب قال في حجة الوداع : «فاتقوا الله في التساء فإنكم أخذوهح 
بكلمة الله» واشتخللتم فُروجهن بكلمة اللّ» ولكم عليهن ألا وطن فرشكم أحدًا ترو فن كَعَلْنَ 
ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» . [البخاري )٠١١۷(‏ ومسلم 
[O2 VEY ATIA)‏ 

1- وروى البخاري» ومسلم» عن عائشة ۔ رضي اله عنهاء أن هند بنت عتبةء قالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيخ » وليس يعطيني وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . قال : «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . [البخاري )٥۳۹٤(‏ ومسلم (۷/ ])۱۷١ ٤‏ . 

۳ وعن حکیم بن معاوية القشيري و قال : قلت : يا رسول الل ما ق زو جة أحدنا عليه؟ 
قال : «تطعمها إذا طلعمتء وتكسوها إذا كتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» . 
[أبو داود )۲١ ٤ ٤(‏ والنسائي في عشرة النساء (۲۸۹) وابن ماجه ( د۸ا) والحاکم /٣(‏ ۷ - ۸ واب بات 
(2 ۷ )]. 

وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن» إذا 
كانوا بالغون» إلا الناشز منهن . ذ كره اين المنذر» وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة 
على الزوج» ينعها من التصرف والاكتساب» فلابد من أن ينفق عليها . 

سب وجوب النفقة : وإغا وجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء» ومحبوسة لحقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بهاء ويجب عليها طاعته › 
والقرار في بيته» وتدبير منزله» وحضانة الأطفال» وتربية الأولادء وعليه نظير ذلك» أن يقوم بكفايتهاء 
والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهما قائمة» ولم يوجد نشوز أو سیب ينع هن النفقة ؛ عملا بالأصل 
امام : کل من احتیس لتق غبره ومتفعته) فنفقنه على من اجيس لأجله. 

شروط استحقاق النفقة : 
ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاأنية : 


. ان يكون عقد الزواج صحيكا . ۲ أن تسلم نفسها إلى زوجها‎ ١ 
O) ألا تمتنع من الانتقال» حیث یرید ازوج‎ ٤ . أن تیکنه من الاستمتاع بها‎ ۳ 
. أن يكونا من أهل الاستمتاع‎ ٥ 


فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا تحب ؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيساء بل كان 
فاسدا» فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفعًا للفساد . وكذلك إذا لم قسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه 
من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي بريدهاء ففي هذه الحالات لا تحب النفقة» حيث 


() إلا إذا كان الروج يريد الإضرار بها بالسفر » أو لا تأمن على نفسها أر مالها . 
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لم يتحقق الاحتباس الذي هو سیبھاء كما لا يجب ¦ لمن البيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو سلّم فى 
موضع دون موضع . . ولأن النبي ب تروج عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ ودحلت عليه بعد سنترن» ولم ينفق 
علیها إلا من حین دخلت عليه» ولم اترم نفقتها لما مضى . وإذا أسلمت الرأة نفسها إلى الزوج» وهي ضفيرة 
لا بجامع مثلهاء نسدد الالكيةء والصحيح من مذهب الشافعية» أن النفقة لا تب ؛ لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوح صغيں فالصحيح أنها 
جب ؛ ان المکين وجد من جهتهاء ونما تعذر الاستيفاء من جهته» فوجيت النفقة» كما لو سلمت إلى 
الزوج وهو كبي فهرب منها . والفتى به عند الأحناف» أن الروج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها 
للاستخناس بهاء وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم يمسكها في ببته» فلا نفقة 
لها" . وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لهاء وجبت لها النفقةء 
وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر ادله به» أن يكون امرض مفرَتًا ما وجب لها من 
التفقةء ومشل الريضة ؛ الرتقاء(" والدحيفة("» والمعيبة بعيب ينع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان 
الروج عنّيئاء أو مجثويًا» أو حصِيًاء أو مريصًا مرا ينعه من مباشرة اللساء أو حبس في دين» أو جرية 
ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تدسب فيه إلى 
التفريطء وإما هو الذي فوت حقه على نفسه . ولا تحب النفقة» إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى 
منرل آخرء بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي» أو سافرت بغير إذنه» أو حرمت بالحج بغير إذنه » فإن سافرت 
يإذنه» أو حرمت يإذنه » أو حرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك 
لا تحب لها النفقةء إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه» ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى 
غیره فامتنې» فان كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تحب 
النفقة» إذا حبست الزوجة في جريةء أو في دين» أو كان حبسها ظلمًاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين 
له عليها ؛ لأنه هو الذي فرت حقه» وكذلك لو غصبها غاصب» وحال بينها وبين زوجهاء قإنها لا تستحق 
النفقة مدة غصبها . وكذلك الزوجة الحترفة التي تخرح لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا تستحق 
التفقة» وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعًاء أو باعتكاف تطرعًا . ففي كل هذه الصور لا تستحق 
الروجة النفقة ؛ لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه 
شرعي» لم تسقط النفقة» كما إذا حرجت من طاعه ؛ لان المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على 
نفسهاء أو مالها . 

امرآة تسل دون زوجها : وإذا كان الزوجان كافرينء وأسلمت اة بعد الدخرل» ولم يسلم الزوج» لم 
تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع 4ا من جهته» وهو قادر على إزالته» بان يسلم» فلم تسقط نفقتهاء 
کالمسلم إذا غاب عن زوجته . 
ر هذا مذهب أبي يوسف . أما مذحب آيي حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتباسها كمدمه حيث لا يرصل إلى القرض 


القعصود من الزواج فلا تحب لها النفقة . 
رم الرتقاء : التي سد فرجها. رمم النحيفة : الهزيلة . بم ابوب : المقطوع الذ كر . 
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ارتداد الزوج لا بين النفغة : وإذا ارتد الروج بعد الدخول» لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء بسبب 
من جهته» وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام بخلاف ما إذا ارتدت الروجة»ء فإن نفقتها تسةط ؛ 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من بها » فقكون كالناشز . 

مدهب الظاهرية ‏ في سبب استحقاق النفقة : وللظاهرية رأي آخر» في سبب وجوب النفقة» وهو 
الأزوجية نفسها » فحيث وجدت الروجية » وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة 
والناشز» دون النظر إلى الشروط » التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : وينفِق الرجل على امرأته 
من حين يعمد نكاحها ؛ دعا إلى البناء أم لم يَذّح » ولو أنها في المهد ؛ ناشرًا كانت أو غير ناشر » غنية كانت 
أو فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكرا كانت أو ثيئا» حرة كانت أو أَمَه > على قدر حاله” . قال : وقال 
أبو سليمان » وأصحابه › وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة » من حين العقد عايها . وأفتى الحكم بن 
عتيبة - في امرأة حرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من 
النققة › عن أحد من الصحابة ء إنما هو شىء روي عن النخعي › والشعبي › و حماد بن آي سليماك » 
والحسن » والزهري » وما نعلم لهم حجة » إلا أنهم قالوا : النفقة يإزاء ا لجماع » فإذا منعت الجماع » يعت 

تقديز 'النفقة - وأساسُه : إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائمًا بالنفقة عليها» ومتوثًا 
إحضار ما فيه كفايتها ؛ من طعام » وكسوة» وغيرهماء فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن 
الزوج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الروج بخيلا» لا يقوم بكفاية زوجته » أو أنه ت ركها بلا نفقة بغير حق » 
فلها أن تطلب فرض نفقة لها ؛ من الطعام » والكسوة » والمسكن» وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة » ويازم 
الزوج بها» متى ثبت لديه صححة دعواها . كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف 7 رإن 
لم يعلم الروج ؛ إذ إنه منع الواجب عليه » وهي مستحقة له وللمستحق أن يأحذ حقه بيده » متى قدر 
عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد» والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي » عن عائشة رضي الله 
عنها» أن هندًا قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطيني ما يكفيني وولدي » إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعله؟ فقال : «حذي ما يكفيك »› وولدك بالمعروف» . [سبق تخريجه] . وفي الحديث دلالة 
على أن النفقة تقدر بكفاية الرأة » مع التقييد بالمعروف » أي ؛ المععارف بين كل جهة » باعتبار ما هو الغالب 
على أهلها» وهذا يختلف باحتلاف الأزمنة » والأمكنة » والأحوال » والأشخاص . وقد رى صاحب 
«الروضة الندية» » أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحقاج إليه الزوجة » فيدخحل فيه الفاكهة » وما هو 
معتاد من التوسعة في الأعياد » وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة» بحيث يحصل 
التضرر جمفارقتهاء أو العضجرء أو التكدر. قال : ويدخحل فيه الأدوية ونحوهاء وإليه يشير قوله ۔ 


تعالی ۔ : چ وع للود لم رذق وون باعي چ [البقرة : .]۲۳١‏ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات › 
(۱) الى » ج ١١‏ (۲) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأعذ . 
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أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه » والرزق يشمل ما ذكرناه . ثم ذكر رأي بعض 
الفغهاء» في عدم وجوب ثمن الأدوية» وأجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على 
المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار . ورجح دخول العلاج في النفقة ء ونه واجب » فقال : وقال في 
«الغيث» : الحجةء أن الدواء لحفظ الروح » فأشبه النفقة . قال : وهو الحى؛ لدحوله تحت عموم قوله 
9 : «ما يكفيك» . وتحت قوله ۔ تعالی ۔: #ر o,‏ . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ما » والثانية 
عامة ؛ لأنها مصدر مضاف › وهي من صيغ العموم » واحتصاصه ببعض المستحقين لا ينع من الإلحاق . 
قال : ويمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة » لمن له النفقة » هو ما يكفيه با لمعروف › 
وليس الراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة » وأنه يأحذ ذلك بنفسه » حتى يرد ما أورده السائل من خحشية 
السرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه » بعد تيين مقدار ما يكفي 
يبار الخبرين » أو تجريب الجريين» وهو معنى قوله ب : «بالمعروف» . أي ؛ لا بغير المعروف ؛ وهو 
السرف والتقتير . نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عايه من النفقة » جاز لنا الإذن لن له النفقة بأن 
يأحذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد» ۷ا کان من آهل ارف والیایرء ت لا پجوز فک سن 
مال من عليه النفقة ؛ لأن الله قعالى يقول : ولا تو وا امہ اترک [الساء : ]١‏ . ثم قال : ولكن 
يجب عابنا إذا كان من عليه الفقة مشمرةاء وم له التفقة ليس بي رشدء أن نجعل الأحز إلى ولي من 
لارشد له » أو إلى رجل عدل . انعهى . وما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط »› والصابون › 
والدهن» وسائر ما تتنظضف به . وقالت الشافعية : أما الطيب » فإن كان يراد ؛ لقطع السهوكة'؟» لزمه ؛ 
لأنه يراد لامنظيف » وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع » لم يلزمه ؛ لأنه حق له » فلا يجبر عليه . 

ري الأحناف في تقدير النفقة : رأى الأحناف » أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج 
لزوجته قدر ما يكفيها ؛ من الطعام » والإدام » واللحم» والخضر» والفاكهة » والريت » والسمن » وسائر ما 
لابد منه للحياة » حسب التعارف ٠‏ وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة » والأزمنة > والأحوال » كما يجب 
عليه كسوتهاء صيقمًا وشاء . ورأوا تقدير نفقة الروجة على زوجها بحسب حال الزوج ؛ يسا أو عسرًاء 
مهما تكن حالة الزروجة ؛ لقول الله ۔ تعالى . و ر > سعتف وس فير عله ررقم ففق يا ءانه 
ا کد كنف أ قا إل ما انلها سج آله د ت تر بت چ رالطلاق : ۷] . وقوله سبحانه : # أكون من 
حب کر من َر والطلاق : ]١‏ . 

مذهب الشافعية في تقدير النفقة : والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إا 
هي مقدرة بالشرع . وإن اتفقوا مع الأحناف » في اعتبار حال الزوج ؛ يسرا أو عسرا» وأن على الزوج 
الموسر؛ وهو الذي يقدر على النفقة اله وكسبه » فى كل يوم مُدّيْن » وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على 
النفقة مال ولا كسب مدا في كل يوم » وأن على المتوسط مدا ونصقًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله 


. الرائحة الكريهة . () قدر : ضین‎ )١( 
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ين الموسر والمعسر» وأوجب على كل واحبٍ منهما على قدر حاله » ولم يبين المقدار» فوجب تقديره 
بالاجتهاد وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طمام يجب بالشرع ؛ لسد الجوعة » وأكثر 
ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى › وأقل ما يجب مد» وهو في كقارة الجماع في 
رمضان» فإن كان متوسطا» لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يكن إلماقه بالموسر وهو دونه » ولا بالعسر وهو 
فوقه » فجعل عليه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير » لوقع التنازع لا إلى غاية › 
فتعين ذلك التقدير اللائق بالمعروف . وهذا حلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام » واللحم » والفاكهة . 
وقالوا : بجب لها الكسوة » مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار » فلزوجة ا موسر من الكسوة ما ياس 
عادة في البلد من رفيع الثياب » ولامرأة المعسر الغليظ من القطن » والكتان » ونحوهما» ولامرأة المنوسط ما 
ببنهما . ویجب لھا مسکن على قدر يساره» وإعساره » وتوسطه› مع تأثيث يث المسكن تيا پتناسب مع 
حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسرًا» ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام » بالمعروف » ومن 
الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية » والشتوية . وإن كان متوسطا » ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف › 
ومن الكسوة أرفع من ذلك » كله بالعروف . وإغا كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن دفع الضرر عن 
الروجة واجب » وذلك يإيجاب الوسط من الكفاية » وهو تفسير المعروف . 

العمل في اناكم الأن : وما ذهب إليه الشافعية » وبعض الأحناف » من رعاية حال الزوج المالية » حين 
فرض النفقة » هو ما جرى به العمل الآن في الحاكم ؛ تطبيقًا للمادة )١١(‏ من القانون رقم )٠١(‏ لسنة 
۹ ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجهاء بحسب حال الزوج ؟ يسرًا وعسرًا» مهما كانت حالة 
الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الأيتين المتقدمتين . 

تقديرٌ النفقة عيتًا أو نقد : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز » والإدام » والكسوة » أصناقًا 
معينة» كما يصح أن تفرض قيمتها نقدًا؛ لتشتري به ما تحتاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية› 
أو شهرية » أو أُسبوعية » أو يومية » حسب ما هو ميسور للزوج . والذى يسري عليه العمل الأن في انحاكم › 
هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًا » وبدل كسوتها عن ستة شهور» باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة 
للصيف » وأخحرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مباعًا شهريًا للنفغة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل › مراعيا أن 
يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها » و كسوتها » وسكناها» حسب حالة الزوج ؛ ؟ سرا ويسرا . 


تغيز الأسعار أو غير حال ازوج المالية : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض »› أو تغيرت حالة الزوج 
المالية ؛ فاما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص › أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما 
هو أحسن » أو سوا » ولابد من رعاية كل حالة من هذه االات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت القرض إلى 
زيادة » كان للروجة أن تطالب بزيادة نفقتها » وإن تغيرت إلى نقص »كان ازوج أن يطلب تخفيض 


(۱) حسب قدرتکم وحالکم . 
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النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه » حين تقدير النفقة »> كان للزوجة أن تطلب زيادة 
نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج الالية إلى أسوأء كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطاً في تقدير الثفقة : إذا ظهر بعد تقدير التفقة أن النقدير كان خحطأًء لا يكفي الزوجة » حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسر» كان من حق الزوجة المطالبة يإعادة النظر في التقدير › وعلى القاضي أن يقدر 
لها ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين اللفقة يعبر ديتا صحيحا في ذمة ازوج : قلا : إن نفقة الزروجة واجبة على زوجها» متى توفرت 
الشروط التي تقدم ذكرها . ومتى وجبت النفقة على الزوج لروجته ؛ لوجود سببهاء وتوفر شروطها» ثم 
امتنع عر أ٠ائها»‏ تصير ديا في ذمته » شأنها في هذا شأن الديون الثابتة › التي لا تسقط إلا بالأداء أر الإبراء . 
رإلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل » مدذ صدور قانون رقم )۲١(‏ لسنة ۰ فقد جاء فيه  :‏ 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة » التي سَلّمت نفسها لزوجها ولو حكماء ديا في ذمته » من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجوبه» بلا توقف على قضاء قاض » أو تراض بينهما » ولا يسقط دينها إلا بالأداء 
أو الإبراء. ا 

ماذة ۲ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديت » كما جاء في الادة السابقة » من تاريخ الطلاق . 

وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة » التي صدر عنها" » وهي : 

١‏ أن نفقة الزوجة » أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها ديا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا؛ بل تعتبر دينًا من 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق » مع وجوبه . 

۲ أن دين النفقة من الديون الصحيحة » وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ویترتب على هذين الحكمین : ) 

-١‏ أن للزوجة » أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجهاء عن مدة سابقة على الترافع » ولو 
كانت أكثر من شهر » إذا ادعت أن زوجها ت ركها من غير نفقة » مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة ؛ 
طالت أم قصرت . ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات » ولو كانت شهادة الاستكشاف » المنصوص 
عليها في المادة (1۷۸) من اللائحة » حكم لها بجا طليت . ) 

۲ أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين » ولا بالطلاق . ولو خلعا» فللمطلقة مطلق الحق فيما 
تجمد لها من النفقة » حال قيام الزوجية » ما لم يكن عوصًا لها عن الطلاق › أو الخلع . 

٣‏ أن الدشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة» وإما ينع الدشوز مطلقا من وجوبهاء ما دامت الزوجة 
أو المعتدة ناشرا . وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الزوجات › في ترك المطالبة بالنغقة » حنى يتجمح 
منها مبلغ باهظ » ثم يطالين الزوج بالمعجمد كله » نما يرهق الزوج » ويثقل كاهله » فرئى تدارك هذا الامر» 
با يرفع الضرر عن الازواج »› وجاء في الفقرة 1 من المادة )4٩(‏ من القانون رقم (۷۸) لسنة ۱۹۳۱ بلائحه 


ترتيب احا كم الشرعية » ما نصه : لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية » لأ كثر من ثلاث سنين ميلاديةء 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذ كرة الإيضاحية لهذا القانون » بشأن هذه الفقرة ما نصه : أما النفقة 
عن المدة الماضية » فقد رئي - أخذا بقاعدة تخصيص القضاء ‏ ألا تسمع الدعوى بهاء لا کثر من ثلاث 
سنوات ميلادية › نهايتها تاريخ قيد الدعوى ‏ ولا كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة » عن مدة 
سابقة على رفع الدعرى » احتمال الطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص ال لزم بها» رئي من العدل دفع 
صاحب الق في النفقة إلى الطالبة بها » أولاً فأولاً» بحيث لا يتأحر أكثر من ثلاث سنوات » وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ بمكنه المطالبة 
بها قل مضى ثلاث سنوات”“ . ولا زال العمل مستمرًا بهذا القانون إلى اليوم . 

الإبراءُ من ين الفقة ‏ والمقاصة به : وإذا كانت النفقة » التي تستحقها الروجة على زوجها تعتبر ديئا فى 
ذمته » من الوقت الذي امتئع فيه عن أدائهاء بغير حتق شرعي » فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين ؛ 
كله أو بعضه . ولو أبرأته » تما يكون لها من النفقة في المستقبل » لا يصح ؛ لأنه لم يثبت ديا بعد والإبراء 
لا يكون » إلا من دين ثابت فعلا . ويستخنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل » أو عن سنة واحدة» 
إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة دينًا صحيخاء› لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراءء وكان لازوج دين في ذمتها» وطلب أحدهما مقاصة الدينين » أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الديتين في 
القوة . وللحنابلة رأي في القاصة » فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة» فله 
أن يحتسب عليها بدينه مان نفقتها ؛ لأن من عليه حق » فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرة » لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته » ودين زوجها 
الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن ايله تعالى أمر بإنظار المحسرء فقال : رن ات ذو عرو مَك 
إل ميْسر ‏ [البقرة : ]۲۸٠‏ فيجب إنظاره بجا عليها . 

تعجيل النفقة » وطروءٌ ما ينح الاستحقاق : إذا عجل الروج لزوجته نفقة مدة مستقبلة »كشهر أو سنة 
مثلاً » ثم طراً في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين » أو نشزت الزوجة » فللزوج 
أن يسترد نفقة ما بقي من المدة » التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أحذته جزاء احتباسها لحق الزوج » ومتى 
فات الاحتباس بالموت أو النشوز» فعليها أن ترد النفقة ».التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا 
ذهب الإمام الشافعي » ومحمد بن الس" . 

نفقة المعتدة : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله سبحانه - في الرجعيات : «أشكرشن من 


)١(‏ ويؤخحذ على عذا القانون ُن التسحديد بثلشث سنن لم قعرفف حکمته من جه » ولا دلل كن الاستناد إليه من جهة آخرى . على آن 
هذه الدة تعتبر مدة طويلة ء وقد ترهق الأزواج » ولهذا جاء في مشروع قائون الأحرال الشخصية الادة رقم )۸١(‏ من أثه لا تسمع دعرى 
النققة عن مدة تزيد عن ستة سابقة على الدعوى . 

() یرک العام آبو حنية وابو پو سا ان زوج ل یسترد شیا ما يعحل سن النفقة : لأنها وان کائت جزاء احتباس غفيهاً شبه عبلة وقد 
قبضتها الزوجة والصلة مين الزوجين لا رجوع فيها. 


۹۲د 


دضع 


E‏ [الطلاق : ]١‏ . ولقوله فى الوامل : فاون کن اوت حل فاښقوا عل حي 
4 [الطلاق : ]١‏ . وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل ؛ سواء أكانت فى عدة اعالاق 
تن حاماا» على فلات فال 
نف گر ن و [الطلاق  :‏ :1[ 

. أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن الطاب » وعمر بن عبد العزيرء والنوري» والأحناف‎ -٣ 
فهذا‎ . ]١ : واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله ۔ تعالی ۔: كوه من حي سکس تى ويك [الطلاق‎ 
نس ص ۾ جوب السكنى › و حيشما ۾ جت السكنى شرغا» ۾ چېت النفقة ؛ لکون النشهة تارعه لو جوب‎ 
الإسكان في الرجعية › وفي الحامل » وفي نفس الزوجة . وقد أنكر عمر» وعائشة . رضي الله عنهما . على‎ 
فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته » وقال عمر : لا نترك كتاب الله "“ وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري‎ 
. لعلها حفظت آم لیت . وحون بلغ فاطمة ذلك » قالت : يني ويينكم كاب الله؛ قال الله‎ 
تعالی - : فوشن لذن وأحصوا أليدَة وَأنَفواً أ اله يڪم لا زئ ين : يهن وا عجن ّإ أن يتين‎ 
بح شید ویلف دود آلو وس بعد جدود أله ققد ظلم فة نم کا ذری لمل آله بشي بن وق أ‎ 


[الطللاق : ] . قالت : هذا لن كان له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث » فكيف تقولون : لا نفقة لها 
ذا لم تكن حاملاء فعلام بسو نها [أحمد (۹/ )٤۱6‏ ومسلم )٤۱ /۱٤۸۰(‏ وأبو داود (۲۲۹۰) والسائی 
[FY‏ 


۳ أنه لا نفقة لها ولا سكنى وهو قول أحمد» وداود » وأبي ثور . وحکي عن علي » وابن عباس › 
وجابر » والحسن » وعطاء» والشعبي » وابن أي ليلى » والأوزاعي › » والإمامية . واستدلوا ما رواه البخاري › 
ومسلم » عن فاطمة بنت قيس »› قالت طلقني زوجي لالا على عهد رسول الله ٤‏ > فلم يجعل لي نفقة › 
ولا سکنی . وني بعض الروايات » أن رسول الله د قال : «إغا السكنى والنفقة ء لن لزوجها عليها 
الرجعة» . [أحمد (/ )4۱١‏ ومسلم ( )٤٤ ٤۲ |۱٤۸۰‏ وأو داود (۲۲۸۸) والترمذي )١۱۸١(‏ والنسائي ر١/‏ 
1( وابن ماجه ])۳۰۳١(‏ . وروی أحمد» ومسلم » وأبو داود» والنسائي» أنه قال لھا رسول ارله 
: ولا نفقة للك إلا إن تکونی حاملة) . [أحمد /١(‏ ٤؟)‏ ومسلم NEA)‏ %1( وآبو داود ۰ ۲۲۹) 
والسائي ..])۲٠١ /١(‏ ۰ ۰ 

نفقة زوجة الغائب : جاء في القانون رقم )۲١(‏ لسنة ١۹۲١‏ مادة (ه) : إذا كان الزوج غاثيا عيبة قرببة » 
فإن كان له مال ظاهر» تمد الحكم عليه بالنفقة في ماله » وإن لم يكن له مال ظاهر» أعَذرَ إليه القاضي 
بالطرق اأعروفة » وضرب له أجلاًء قإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء طلق عليه القاضي بعد 


(۱) یرید قوله تعالی : ااش کون ین عیب سک تن یځ که [الطلاق ٠:‏ . 


مضي الأجل . فإن كان بعيد الغيبة » لا يسهل الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول الحل › أو كان مفقودًا» وثبت 
أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلتق عليه القاضى . 


الحفوق غير المادية 


تقدم » أن من حقوق الزوجة على زوجهاء منها ما هو مادي ؛ وهو المهر والنفقة» ومنها ما هو غير 
مادي » وهو ما نذ کره فيما يلي : 

)١(‏ حسنْ معاشرتها : أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها 
العروف» وتقدي ما يمكن تقديه إليها ما يؤلف قلبها» فضلاً عن تمل ما يصدر متها والصببر عليه . 
یقول الله ۔ سبحانه ۔ : فو وعاشروشن بالمعروف فان کهتوهن فعس أن رهوا سیا وع اه فيه خا ڪا 
[اساء : .]١١‏ ومن مظاهر اكتمال الخلق » ونمو الإبمان » أن يكون الرء رفيا مع أهله ؛ يقول الرسول 
- صلوات الله وسلامه عليه : «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًاء وخيا ركم خيا ركم لنسائهم» . [أحمد 
(۲/ ۲۰ وأبو داود (41۸۲) وا رمدي (۱۱۹۲) وابن حبان )٤۱۹٤(‏ والحا کم ر١/‏ ")] . وإكرام المرأة دليل 
الشخصية التكاملة » وإهانتها علامة على الخسة واللؤم ؛ يقول الرسول ي : «ما أكرمهن إلا كريمء وا 
أهانهن إلا شيم» . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها؛ وقد كان الرسول 3 يتلطف مع عائشة 
رضي الله عنها . فيسابقها» تقول : سابقني رسول الله ب فسبقته على رجي » فلما حملت اللحم» 
سابقته فسبقني › فقال : «هذه بتلك الشيقة» . رواه أحمد» وأبو داود. [أحمد )٠٦٤ /١(‏ وأير داود 
)۲١۷۸(‏ والترمذي رد۱۷۸ والنسائي ٩٩(‏ ۔ 3۹) في يشر ة النساء» واہن ماجه (1۹۷۹)] . وروی أحمد» 
وأصحاب الس آنه 5 قال : کل شیءٍ یلهو به ابن آدم» فهو باطل إلا ثلانًا ؛ رمیه عن قوسه» وتأديبه 
فرسه » وملاعبته هله ؛ فإنهن من الحق» . [أحمد )١ ٤۸و ۱٤٩ /٤(‏ والترمذي (۱1۳۷) واین ماجه (۲۸۱۱)] . 
دن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه » وأن يتجنب أذاها» حتى ولو بالكلمة النايية ؛ فعن حكيم بن معاوية 
وه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعشْت » وتكسوها إذا 
اكتسيت » ولا قضرب الوجه » ولا قبح » ولا تهجر إلا في البيت» . [أحمد (/ ۳) وأبو داود )۲١٤۲(‏ وابن 
ماجه (۰ ۸۵ )١‏ والنسائي في الكبرى )41۷١(‏ والحاکم (۳/ ۲۸۷) واین حبان ])4٠۷١(‏ . والمرأة لا يتصور فيها 
الكمال » وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول حب : «استوصوا بالنساء حيرا ؛ فان الرأة 
حلقت من ضلع أعوج > وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهيت نيمه كسرته » وإن تركته لم يزل 
أعرج» فاستؤصوا بالنساع . روه البخاري »› ومسلم . [البخاري )۳۳۳١(‏ ومسلم ])١٤1۸(‏ . وفي هذا إشارة 
إلى أن في لق المرأة عوجا طبيعيًا» وأن محاولة إصلاحه غير مكنة » وأنه كالضلع العوج المخقوّس » الذي 
لا يقل التقويم . ومع ذلك فلا بد من مصاحيتها على ما هي عليه » ومعاماتها كأحسن ما تكون المعاملة» 
وذلك لا ينع من تأديبها » وإرشادها إلى الصواب » إذا اعوجت في أي أمر من الأمور . وقد يغضي الرجل 
عن مزايا الزوجة وفضائلها » ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالهاء» فينصح الإسلام بوجوب 
الموازنة بين حسناتها وسياتها» وأنه إذا رأى منها ما يكره» فإنه يرى منها ما يحب ؛ يقول الرسول 


۹4 


: «لا يرك“ ممن مؤمنة » إن کره منها خلقًا» رضي منها خلا آخر» : (أحمد (۲/ ۳۲۹) ولم 
[O 714184)‏ 

(۲) صیانتها : ويجب على الزوج أن يصون زوجته › ويحفظها من کل ما يخدش شرفهاء ويلم 
عرضها » ويتهن كرامتها » ويعرض سمعتها لقالة السوءء وهذا من العَيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري» 
عن أي هربرة؛ أن رسول اث 3 قال : إن اله يقارء وان الوس يغار وخرة لله أن لقي ال ما مام 

[البخاري )٥۲۲۲(‏ ومسلم ])۲۷٦۱(‏ . وروی عن ابن مسعود » أنه ۔ صلوات الله وسلامه عليه 

قال ا أ ين الله و ترت عا اواس ش ؛ ما ظَهَرَ منها وما بطن › وما أحد أحب إليه المدح 
من الله ؛ ومن أجل ذلك أثى على نفسه » وما أحد أحب إليه العذر من ايله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرین ومنذرین» . [البخاري )٥۲۲١(‏ ومسلم ۲۷٦۰(‏ وااآ۷)] . وروی أيصّاء أن سعد بن عبادة 
قال : لورأيت رجلا مع امرأتي» لضربته بالسيف غير مصفح . فقال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام. : «أتعجيون من غيرة سعد» لأنا أغير منه » والله أغير مني » ومن أجل عَيرة الله حرم الفواحش ؛ 
ما ظهر منها وما بطن» . [البخاري تعلیقًا /٩(‏ ۳۱۹) ومسام ])۱٤۹٩(‏ . وعن ابن عمر » قال : قال رسول اله 
ي : «ثلائة لا يدخلون الجنة ؛ العاق لوالديه » والديوث » ورجلة النساء» . رواه النسائي » والبزارء 
والحاكم » وقال : صحيځ الإسناد [النسائی في الکبری ٤۳(‏ ۳۳) والبزار (۰ ۱۸۷ و٦‏ 1۸۷) والحاکم (۱/ ۷۲) 
ومجمع الزوائد (۸/ ])١ ٤۷‏ . وعن عمار بن ياسر» ان رسول لله ب قال : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أيدا؛ 
الديوث » والرجلة من النساءء ومدمن الخمر» . قالوا: يا رسول اللهء أما مدمن الحمرء نقد عرضاه» ف 
الديوث؟ قال : «الذي لا بيالي من دحل على أهله» . قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي تشب 
بالرجال»: رواه الطبراني . (البيهقي في شعب الإعان )٠٠۸٠٠١(‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ ۳۲۷)] ال 
امنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته » فإنه يطلب منه أن 
يعتدل في هذه الغيرة » فلا يالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتهاء 
ولا يحصي جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية » ويقطع ما آمر ايله به أن يوصل ؛ يقول الرسول 
فيما يرويه بو داود » والنسائي » وابن حبان » عن جابر بن عنبرة : إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها 
ما ييغضه الله » ومن ايلاء ما يحبه الله » ومنها ما ببغضه الله » فأما الغيرة التي يحيها الله فالغيرة في الريبة › 
والغيرة التي يبخضها الله فالغيرة في غير ريبة”' » والاختيال الذي يحبه اله اختيال الرجل بنفسه عند القتال › 
وعند الصدمة » والاحتيال الذي .ييغضه الله الاختيال في الباطل» . (أحمد (د/ ٤١‏ :) وأبو داود )٠٠١۹(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۷۹) وابن حبان ])۲۹٥(‏ . وقال علي ۔ كرم الله وجهه : لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فثرامى 
بالسوء من أجلك 

إتيانٌ الرجل زوجته : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته » التي هي زوجته » وأدنى ذلك 


(1) لا برك : لا يض . 7"( الريية : الشلك والظن وما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن . واف بعض اشن م | 


ٹ ۹ ت 


مرةٌ فی کل طهر › إن قدر على ذلك › وإلا فھو عاص لله ۔ تعالی ۔ برهان ذلك قوله ۔ عز وجل ۔: ادا َر 
اوک يِن حت مرم اس [البفرة : .]۲١١‏ وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه اين حزم » من 
الوجوب على الرجل» إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعى : لا يجب عليه ؛ لأنه حق له» فلا يجب 
عليه كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لأن الله قدره فى حق الولي بهذه المدة› 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع » فإن أحمد ذهب إلى 
توقيته بستة أشهر › وسل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر› یتب إليه » فان أب أن يرجح » 
فرق الحا کم بینهما. وحجته ما رواه بو حفص پاإسناده» عن زيد بن أسلم» قال : بينما عمر بن 
تطاول هذا الليل واسوَدٌ جانبه وطال على أن لا خليل ألاعية 
) و اده لولا شه اوه و ده لك من یا السرير جوانبےه 
ولك رسي والحياء ټكفنسي واكرم بغلي ان توطا مرا گبغه 
فسأل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معه » وبعث إلى 
. اع ر م ن e‏ ِ - ا + ا 
زو جها فاقغله > ثم دحل على حفصة » فقال : يا بئية »> كم تصبر الراة عن زوجها؟ فقالت : سبحان ايت ! 
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين » ما سألتك . قالت : حمسة أشهر» ستة 
أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ؛ يسيرون شهرا» ويقيمون أربعة أشهر» ويسيرون راجعين 
شهرًا . وقال الغزالي » من الشافعية : وينبغي أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة » فهو أعدل ؛ لأن عدد النساء 
اربعة » فجاز التأحير إلى هذا الحد» نعم » ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين ؛ فإن 
تحصينها واجب عليه > وإن كان لا تشبت المطالبة بالوطء» فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها . وعن محمد بن 
معن الغفاري › فال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب طن فقالت : يا أمير المؤمدين » إن زو جی پصوم 
النهار ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة اله - عر وجل - فقال لها : نعم الزوج زوجاك . 
فجعلت تكرر هذا القول » ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدى : يا أمير المؤمنين » هذه المرأة 
عب : عل بزوجها . فأتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشوك . قال : آفی طعام أو شراب؟ قال : لا . 
فقالت المرأة : 
يا ايها القاضى کیم رشلده هى خحليلي عن فراشي مش جاو 
زقده فى مضجعن تعبده 0 فاقض القضاء كعب ولا ترد 
نلهاره ,ليله ها يرقده فلت في مر النساء أحمدة 
فقال زوجها : 


(1) أقغله : أرجعه. 


= 
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فأع طه ا داك ودع عناك الملل 

ثم قال : إن ايله كك قد أحل لك من النساء ؛ مثنى » وثلاث » ورباع » فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد 
فيهن ربك . فقال عمر : والله » ما أدري من أي أمُرَيك أعجب ؛ أمن فهمك آمرهماء أم من حكمك 
بينهما؟! اذهب ٠‏ فقد و ليتك قضاء البصرة . وقد ثبت في السنة » أن جماع الرجل زوجته من الصدقات ؛ 
التي يثيب الله عليها . روى مسلم » أن رسول الله َيب قال :« ... ولك فى جماع زوجتك أجر» . 
قالوا : يا رسول الله » آيأتي أحدنا شهولّه » ویکون له فیها أجر؟ قال : «أريتم لو وضعها في حرام » کان عليه 
فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال » كان له أجر» . [أحمد (ه/ )۱١۹‏ ومسلم ])١٠٠١(‏ . ويستحب 
المداعبة ‏ والملاعبة ‏ واملاطفة » والتقبيل » والاتمظار » حتى تقضي الرأة حاجتها؛ روى أيو يعلى » عن أنس 
ابن مالك » أن الرسول ك قال : «إذا جامع أحد كم أهله فليصدقهاء فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي 
حاجتهاء فلا يعجلها» حتى تقضي حاجتها» . [ضعيف لامع ))٥١(‏ وإرواء الغليل ])٠٠١(‏ . وقد 
تقدم : «هلا بكرا » تلاعبها وتلاعبك) . [سبق تخریجه] . 

التستر عند الماع : أمر الإسلام بستر العورة في كل حال » إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن بز بن 
حکیم » عن أبیه » عن جده قال : قلت : پا نیی الله » عوراتنا ما نأتى منهاء وما نذر؟ قال : «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت بمينك » . قلت : يا رسول ايله » إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال : «إن استطعت ألا يراها أحد» فلا يراها» . قال : قلت : إذا كان أحدنا خاليا؟ قال : «فارله أحق أن 
يُستضيا من الناس» . رواه الترمذي» وقال : حديث حسن . [أحمد (ه/ )٣‏ وأبو داود )٤١٠۷(‏ والترمذي 
(۲۷۹۹) وابن عماجه ز۰ ٩۹۲‏ ۱)] . وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع »› > ولكن مع ذلك » لا ينبغي آن 
يتجرد الروجان ردا كاملا ؛ فعن عمبة بن عب الشلمي › قال :قال رسول اله ب : : «إذا أتى آحد كم أهله 
0 » ولا يتج د تد العیرين) 0 . روه اہن ماجه . [ابن ماجه (۱۹۲۱۹)] . وعن ابن عمرء أن التبى 4 

: «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم » إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهلهء 

ار وأكرموهم» . رواه الترمذي » وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : لم ير رسول الله 5 
مني » ولم أرَ منه . [الخبر مردود بالأحاديث الصحيحة التي أباحت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع » وهر 
حدیث باطل ۽ فيد کذاب ووضاع] . 

التسمية عند الجماع : يسن أن ي يسمي الإنسان»› ويستعيذ عند الجماع ؟ رو الببخاري › ومسلم ؛ 


. العيرين + الحمارين‎ )١( 


رخرهماء عن هن عجا» أن رسول لله ل قال :ولو أن أحد كم إذا قى آملهء قال بس اله الهم 

جنبنا الشيطان » وجدب الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولدً الشيطانُ 
أبدًا» . ٠‏ [البخاري (١١١١د)‏ ومسلم ])١١۱١ /١٤۳٤(‏ . 

حرمة التكلم » با يجري بين الزوجين » أثناء المباشرة : ذكر الجماع والتحدث به مخالف للمروءة » ومن 
اللغو الذي لا فائدة فيه » ولا حاجة إليه » وينبغي لاإنسان أن يتنزه عنه » ما لم يكن هناك ما يستدعى القكلم 
به ؛ ففي الحديث الصحيح : «ين محسن إسلام الرء نوكه ما لا تعبيه» . [اشرمدي (۲۳۱۷) ومالك في اارطا 
(۲/ ۵۰۳]. وقد مدح الله المعرضين عن اللغوء فقال : #رولييَ هم عن الیو سرت ©4 ` 
[ا لومون : ٣ع‏ . فإذا استدعى الأمر التحدث به » ودعت الحاجة إليه » فلا باس » وقد ادعت امرأة» أن 
زوجها عاجز عن إتيانها» فقال : يا رسول الله : «إني لأنفضها نفض الأدي» . والبخاري ٠] ۸۲٠(‏ فإذا 
توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة » وأفشى ما يجري بينهما؛ من قول أو فعل » كان ذلك 
محرتاه فمن أيي سيد طن أن البي إا ال : إن شر الاس عند اله منرلة يوم القيامة ء الرجل يفضي إلى 
المرآة ؛ وتفضي إليه » ثم ينشر سرها . رواه أحمد . (أحد (/ ۸)] . وعن أي هريرة وإ أن رسول الله 
صلى » فلما سَلّم » أقبل عليهم بوجهه » فقال : «مجالسكم ا 
وأرخى ستره » ثم يخرج فيحدّث » فيقول : فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتوا» فأقبل على 
النساء » فقال : «هل منكن من تحدث؟) فجشت فتاة كعاب على إحدى ركبتيهاء وتطاولت ؛ ليراها الرسول 
َي » وليسمع كلامها» فقالت : أي والله » إنهم يتحدئون » وإنهن ليتحدثن . فقال : «هل تدرون ما مثل 
من فعل ذلك؟ إن مغل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقي أحذهما صاحبه بالشكة » فقضى حاجته 
منها » والناس ینظرون إلیه» . رواه أحمد» وأبو داود . (أحمد (۲/ ٤۱ ۰۰٤۰‏ وأبر داود (۲۱۷4)] . 

اتيا لرجل في غير لمأتي : إتيان امرأة في دبرها تنفر منه الفطرة › ويأباه الطبع » ويحرمه الشرع ؛ قال 
اللہ ۔ تعالی : ناوک رٹ لہ اا رکم أن ن شت[ البقرة : ]۲۲١‏ . والحرث ؛ موضع الخرس والزرع . وهو 
هنا محل الولد ؛ إذ هو المزروع . فالأمر يإتيان الحرث » أمر بالإتيان في الفرج خحاصة . 

قال ثعلب : 

إا الأرحام اررض ون لا محترٹات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وهذا کقول الله : اوم من حت مر ان4 [البقرة : ۲۲۲] . وکقوله : طق و4 . أي ؛ كيف 
شثتم . وسبب نزول هذه الاية ما رواه البخاري › ومسل أن الیهود کائت على عهد رسرل ال لاء 
کرب وال ل ئی مان ن ره في قروا اء ده حول کان امار دون اهود ي مل 
فأتزل الل کی : ناوک رت لک م اا نک ا 4 ٠‏ [اأبقرة : ۲۲۳] ٠‏ [البخاري )٤١۲۸(‏ ومسلم 
])٠٤٣٥(‏ . آي أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية » ما دام ذلك في الفرج › وما دمتم تقصدون 


۹۸هد 


الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة ني النهي عن ٳنيان المرآة في دبرها؛ روی أحمد » والترمذي » وابن 
ماجه » أن النبي ب قال : «لا تأتوا النساء في أعجازهن» . أو قال : «في أدبارهن» . ورواته ثقات . [أحمد 
(۲/ ۱۸۲) والترمذي )۱۱۹٤(‏ من حدیث على ب بن آبي طالب وعلي بن طل]. وروی عمرو بن شعيب »› عن 
أبيه » عن جده أن النبي قال في الذي ينی امرأته فی بر : «هي اللوطية الصغرى» . [ أحمد (۲/ 
oc (T° NA‏ الروائد ])۲۹۸/٤(‏ . وعند أحمد» وأصحاب السان » عن أبي هريرة » أن رسول 
ادل ۵ قال : «ملعود من أتى امرأة في دبرها» . [أحمد (۲/ )۳٤٤‏ وأبو داود )۲٠۹۲(‏ والترمذي )١١١١(‏ 
والنسائي في الکبری )1۰۰١(‏ وان ماجه .])۱۹۲١(‏ قال ابن تيمية : ومتى وطتها في الدبر وطاوعته » عررا 
جسیتاء ولا فرق ینهماء کما فرق ین الفاجر ومن بفجر به 

القؤْل » وتحديذ النسل “: نقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل ؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة 
والمتعة » بالنسبة للأم والشعوب » ونما العزة للكا: 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج : «تروجوا الولود الودود ؛ فإني ثر بكم الام يوم القيامةه . 
[أبو داود )٠٠٠٠(‏ والنسائي (ت/ ٦‏ ]. إلا أن الإسلام مع ذلك لا ينع في الظروف الخاصة› من حديد 
النسل» باتخاذ دواء ينع من الحمل » أو بأي وسيلة أحرى من وسائل المع . فيباح التحديد في حالة ما إذا 
كان الرجل معيلا لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة . وكذلك إذا كانت الرأة ضعيفة » 
أو كانت موصولة الحمل » أو كان الرجل فقيرا . ففي مثل هذه الحالات بباح تحديد النسل » بل إن بعض 
العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مياحا فقط » بل يكون مندويا إليه . وألحق الإمام الغرالي 
بهذه الحالات حالة ما إذا حافت المرأة على جمالها» فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن ينعا النسل » بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًا » واستدلوا لمذهبهم ما يأتي : 

۱ روی البخاري» ومسلم » عن جابر قال : کنا نعزل على عهد رسول الله ی والقرآن يتزل . 
[البخاري (5۲۰۸) ومسلم (ء .])0۳٦/ ۱٤ ٤‏ 

١‏ وروی مسلم عنه» قال : کنا نعزل على عهد رسول الله مء فبلغ ذلك رسول الله ی فلم 
ينهنا. [مسلم )١٠٤١(‏ ۱۳۸)]. وقال الشافعي ۔ رحمه الله -: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 
أنهم رخصوا في ذلك » ولم یروا به بأتا . وقال البيهتقى : وقد روينا الرحصة فيه » عن سعد بن أبي 
وقاص » وأبي يوب الأنصاري » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وغيرهم . وهو مذهب مالك » والشافعي . 
وقد اتفق عمر » وعلي . رضي الله عنهما ‏ على أنها لا تكون موءودة حتى مر عليها التارات السبع ؛ فروى 
القاضي بو يعلى وغيره يإسناده » عن عبيد بن رفاعة ۽ عن أيه » قال : جلس إلى عمر عاي » والزبير » وسعد 
ت في نغر من أصحاب رسول ايله ب وتذاكروا العزل ؛ فقالوا : لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون 
أنها الموءودة الصغرى . فقال علي طه: لا تكون موءودة » حتى تمر عليه التارات السبع » حتى تكون من 


(1) العزل : هو أن يتزع الرجل بعد الإيلاج لينزل حارج الفرج منغا لحمل . () العيل : كير العيال . 


سلالة من طن » ثم تکون نطفة › ثم تکون علقة › ثم تکون مضغة › ثم تکون عظامًاء ثم تکون ما ثہ 
تون خلقا آخر . فقال عمر طه : صدقت » أطال أيه بقاءك . ويرى أهل الظاهر » أن منع احمل حرام ؛ 
مستدلين ما روته مجذامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله ي عن العزل؟ فقال : «ذلك هو الرَأدُ 
اتفی» . [أحمد )۳١١ /١(‏ ومسلم ٠٤١ /۱٤٤١(‏ ]. وأجاب الإمام الغرالي عن هذاء فقال : ورد في 
«الصحيح» أخبار صحيحة في الإباحة» وقوله : #إنه الوأد الحفي» . كقوله : «الشرك الخفي» » [أحمد )۳ 
۰ وابن ماجه ١ ٤(‏ 4۲)] . وذلك یوجب کراهيته کراهة لا جريا . والمقصرد بالكراهة حلاف الأولى»› 
كما يقال : يكره لقاعد في اللسجد أن يقعد فارعا ء لا يشتغل بذ كر أو صلاة . وبعض الأئمة ء كالأحناف › 
يرون أنه يباح العزل » إذا آذنت الزوجة » ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاط الحمل : بعد استقرار النطفة في الرحم » لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين 
یوما ؛ فإنه حيتغذ يكون اعتداء على نفس » يستوجب العقوبة في الدنيا والأحرة“ . أما إسقاط الجنين »› أو 
إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة » فإنه بباح » إذا وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن ثمة سيب حقيقي › 
فإنه يكره . قال صاحب «سبل السلام» : معالجة المرأة لإسقاط النطفة » قبل نفخ الروح » يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل » فمن أجازه أجاز المعالجة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذا » تعاطي الرأة 
ما يقطع الحبل من أصله . انتهى . ويرى الإمام الغرالي » أن الإجهاض جناية على موجود حاصل› 
قال : ولها مراتب ؛ أن تقع النطفة في الرحم » وتختلط باء المرأة » وتستعد لقبول الياة » وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضغة وعلقة » كانت الجناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح » واستوت الخلقة » ازدادت 


الجناية تفاحشا. 
الار لار" | 


تعريقه : الإيلاء في اللخة ؛ الامتتاع باليمين » وقي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في 
ذلك اليمين بالل أو الصوم » أو الصدقةء أو احج » أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف » على 
ألا يمس امرأته السنة » والسنتين » والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بهاء فيتركها معلقة ؛ لا هي زوجة 
ولا هي مطلقة » فأراد الله سبحانه . أن يضع حدا لهذا العمل الضار » فوقته بمدة أربعة أشهر» يتروى فيها 
الرجل ؛ عله يرجع إلى رشده ء فان رجع في تلك المدة أو في آخرها» بأن حنث في اليمين » تقارب ولاق 
زوجته » وکقر عن ؟ یمینه فیها » وإلا طلق ؛ فقال : مل يوون ن بهم رب رة هر کان ماود ن آله 
عمو یم ا إن عا الاق إن آ مع لیم © € الب 8 {TTY‏ 

مدة الإيلاء : اتفق الفقهاء على أن من حلف » ألا يجس زوجته أكثر من أربعة أشهر »كان مولا . 
(۱) عن عبد الله بن مسعود طه قال : حدثي رسول الله ب وهو الصادق الصدوق : إن إن أحد كم يجمع خلقه في بطن آمه اربعين يوم 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك لم يكون مضغة مثل ذلك » ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 


او سيك لإ ٠‏ [رواه البخاري ولم ] . 
(۲) الى پولي إيلاء وإلية إذا حلف غهو مول . (TT)‏ التربص : الانتظار . E3‏ خاءوا: رجعوا. 


واحتلفوا فيمن حلف » ألا بمسها أربعة أشهر ؛ فقال أبو حنيفة » وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الجمهور» ومنهم الأئمة الثلائة » إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر » وبعد 
انقضائها : إما الفيءء وإما الطلاق . 

حكم الإيلاءِ : إذا حلف » ألا يقرب زوجته » فإن مسها في الأربعة الأشهر » انتهى الإيلاء » ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماءء أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطءء وإما 
بالطلاق » فإن امتنع عنهما » فيرى مالك » أن للحاكم أن يطلق عليه دفعًا للضرر عن الزوجة . ويرى أحمد» 
والشافعي » وأهل الظاهرء أن القاضي لا يطلق ‏ وإنغا يضيق على الزوج ويحبسه » حتى يطلقها بنفسه . وأما 
الأحناف » فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعهاء فإنها تطلق طلقة بائنة » بمجرد مضي المدة» ولا يكون 
لازوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حفه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر» فقوت حق زوجته » وصأر 
بذلك ظالاً لها . ويرى الإمام مالك » أن الزوج يلزمه حكم الإيلاءء إذا قصد الإضرار بترك الوطء» وإن لم 
يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال » كما هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاق الذي يق بالإيلاء : والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن ؛ لأنه لو كان رجعيًا » لأمكن للزوج. 
أن يجبرها على الرجعة ؛ لأنها حق له » وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة » ولا يزول عنها الضرر . وهذا 
مذهب أبي حنيفة . وذهب مالك » والشافعي » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى آنه طلاق 
رجعي ؛ لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بها » من غير عوض » ولا استيفاء ود . 

عدة الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد » كسائر المطلقات ؛ لأنها 
مطلقة . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة » إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث جيض . قال 
ابن رشد : وقال بقوله طائفة . وهو مروي عن ابن عباس . وحجته » أن العدة إغا وضعت ؛ لبراءة الرحم ء 
وهذه قد حصلت لها البراءة . 


حق الزوج على زوجنه 


من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية › وأن تحفظه في نفسها وماله › وأن تمتنع عن مقارفة 
أي شىءٍ يضيق به الرجل ؛ فلا تعبس في وجهه» ولا تبدو في صورة يكرههاء وهذا من أعظم الحقوق ؛ 
روی الحاکم» عن عائشةء قالت : سألت رسول ايله ي أي الناس أعظم حمًا على للمرأة؟ 
قال : «زوجها» . قالت : فأي الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال : «أمه» . [الحاكم (+/ ])۷١‏ . ويؤكد 
رسول الله به هذا الحق » فيقول : «لو مرت أحدًا أن يشجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسج لزوجها؛ من 
عظم حقه عليها) . رواه أبر داود» والثر مذي › وابن ماجه » وابن بان . [آبو داود )٤١۱٦1۰(‏ والترمذي 
)۱١۹(‏ وان ماجه )٧۸١۲(‏ وأحمد (1/ )۷١‏ عن عدد من الصحابة] . وقد وصف الله - سبحانه ‏ الزوجات 


. تبداً المدة من وقت اليمين‎ )١( 


الصالحات ٠‏ فقال : واسيب فَيكبٌ حفظت لَب يما حم أله رالساء : ٣٤‏ . و«القانتات» ؛ هن 
الطائعات . و«الحافظات للغيب» . أي ؛ اللائي يحفظن غيبة أزواجهن» فلا يئه فى نفس أو مال . وهذا 
أسمى ما تكون عليه رأة » ويه تدوم الحياة الزوجية وتسعد . وقد جاء في الحديث » أن رسول الله كله 
قال : «خير النساء ؛ من إذا توت إليها س ئ وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها حَفِظثْك في نفسها 
ومالك . سبق تخريجه] . ومُحافظة الزوجة على هذا احق يعتبر جهادًا في سيل الله ؛ روى ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أن امرأة جاءت إلى التي ياء فقالت : يا رسول الله » نا وافدة النساء إليك » هذا الجهاد 
کتبه الله على الرجال ؛ فإن بُصييوا أجرواء وإن لوا کانوا آحیاء عند ربھہ برزقوك » وتحن معشر التساء 
تقوم عليهم » فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول يي : «أبلغي من لقيت من النساءء أن طاعة الزوج واعترافا 

بحقه يدل ذلك » وقلیل منکن من يفعله) ۔ [البزار ٤۷ ٤(‏ ) ومجمم الزوائد ]٣ ٠١ /٤(‏ . ومن عظم هذا 
ا حى » أن قرن الإسلام طاعة الروج يإقامة الفرائار الدينية وطاعة الله ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» أن 
رسول الله ع قال : «إذا صلت الرأة حمسها» وصامت شهرها » وحفظت فرجها » وأطاعت زوجهاء قيل 
لها : ادحلي الجنة من أي أبواب ال جنة ششت» . رواه أحمد» والطبرانی ثي ٠‏ [أحمد (۱/ )۱۹١‏ ومجمع الزوائد (؛| 
]).١‏ . وعن أم سلمة » رضي الله عنها» قالت : قال رسول الله ي : «أيما امرأة ماتت » وزوجها عنها 
راض » دخلت الجنة٤‏ . [الرمذي )۱۱۹١(‏ وابن ماجه ۸٥ ٤(‏ والحاکم /٤(‏ ٣ب٠‏ . وأكثر ما يدل المرأة 
النار عصيانها لزوجها» وكفرانها إحسانه إليها؛ فعن ابن عباس . رضي الله عنهما أن رسول الله عل 
قال : «اطلعت في النار» فإذا أكثر أهلها النساء يَكَفودً العشير » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» ثم رأت 
منك شيئا» قالت : ما رأيت منك خيرًا قط . رواه البخاري ٠‏ [البخاري (۲۹) ومسل (۷. ] . وعن ابي 
هريرة » أن رسول الله َي قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعتعها 
اللائكة » حتى تصبح» . رواه أحمد» والبخاري » ومسام . [أحمد (۲/ )٠۳۹‏ والبخاري )٥۱۹۳(‏ ومسلم 
[OTD‏ . وحق الطاعة هذا مقي بالعروف فإنه «لا طاعة مخلوق في معصية الخالق؛ رأحمد fo ct. ٠ /١(‏ 
٠‏ والطبالسي في مسنده ر۷ » فلو أمرها جعصية » وجب غليها أن تخالفه . ومن طاعتها لروجها ء ألا 
تصوم نافلة إلا يإذته » وألا تحج تطوعا إل يإذنه » وأا تخرج من بيته إلا بإذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي » عن 
عبد الله بن عمر» أن رسول ابه ل قال : «حتی الزوج على زوجته ؛ ألا منعه نفها» ولو کان على ظهر 
ي٠‏ وألا تصوم يوا واحدا إلا يإذنهء إلا لفريضة » فإن فعلت أبعت » ولم يتيل منهاء وألا تعطي من 
يها شيا إل يإذنه» إن فعلت كان له الأجر » وعلبها الوزر ء وألا تخرج من يته إلا بإذنه» قإن فعلت لمنها 
الله » وملائكة الغضب »› حتی تتوب أو ترجع » وإن کان ظالاء ٠‏ [ضبعيف الجامع )۲۷١ ٠(‏ والسلسلة الضعيفة 


آت؟ د ))] ٠‏ 


عدم إدخالِ من یکره الزوج : ومن حق الزوج على زوجمه ألا تذل أحدًا بیته یکره » إلا يإذنه ؛ فعن 


. قشب : رحل صغیر یوضع على ظهر امچسل‎ ٩ 


1.۲ 


عمرو بن الأحوص الجشمي 5إ أنه سمع رسول الله 5 في حجة الوداع » يقول بعد أن حمد الله ء وأثنى 
عليه » وذگر ووعظ » ثم قال : «ألا واستوصوا بالدساء حيرا ؛ فما هٌُ عَوَانِ “ عند کم » ليس تملکون منهن 
سينا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فلن فاهجروهن في ا لمضاجع » واضربوهن ضرا غير ميرح » 
فان آطعدکم فلا تبغوا علیھن سبیاڈ » الا إن لکم على نسائکم حقًاء ولنسائکم علیکم حًا ؛ فحقکم علیهن 
ألا بُوطفَنّ فروشکم من تکرهونه » ولا يذ في بیوتکم من تکرهونه » لا وحقهن عليكم آن تحسنوا إليهن في 
کسوتهن وطعامهن» . رواه ابن ماجه » والترمذي » وقال : حديیث حسن صحيح . [الترمذي (۱۱۹۳۲) وابن 
ماجه )۱۸١۱(‏ واحمد /٥(‏ ۷۲ ۔ ۷۳) والدسائی في عشرة النساء (۲۸۷)] , 

خدمة المرأة زوجها : أساس العلاقة بين الزوج وزوجته » هي الساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات » وأصل ذلك قول ابله ۔ تعالی ۔: وشن ينل الى عل لعفي ورجا مهن دري 
[البقرة : ۲۲۸] . فالآية تعطي المرأة من الحقوق » مثل ما للرجل عليها ؛ » فكلّما طولبت المرأة بشيءٍ» طولب 
ارجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين » وتنظيم الحياة بينهماء هو ساس فطري 
وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل » والكدح » والكسب خارج التزل » والمرأة أقدر على تدبير المنزل » وتربية 
الأولاد » وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنينة النرلية » فيكلف الرجل ما هو مناسب له » وتكلف المرأة 
ما هو من طبيعتها . ويها ينتظم البيت من ناحية الداحل والحارج » دون أن يجا أي واجد من الزوجين سا 

من أسباب انقسام البيت على نفسه . وقد حکم رسول الله ب بين علي بن بي طالب 8# ويين زوج 
فاطمة - رضى الله عنها ۔ فجعل على فاطمة خدمة البيت» وجعل على علي العمل » والكسب . [أقضية 
رسول ايله 4 ؛ للقرطبي (۷۲)] . روى البخاري » ومسلم» أن فاطمة ۔ رضي الله عنها . أتت النبي 5 تشكو 
إليه » ما تلقى في يديها من الرحى » وتسأله حادمة » فقال : «ألا أدلكما على ما هو خير لكما ما سألما؟ إذا 
اذا مضاجعکما» فسبحا الله ثلانًا ولان » واحمدا ثلانًا وثلائین » و کبرا ربعا وثلائین › فهو خحیز لكا 
من خادم» . [البخاري (۳۹۲) ومسام (۳۷۲۷)] . وعن أسماء بنت أي بكر ۔ رضي الله عنها - نها 
قالت : كنت أخدم الزبیر خدمة البیت کله» وکان له فرس» فكت أسوسه » وكنت أحتش له» وأقوم 
عليه . كانت تعلفه » وتسقي الماء» وتخرز الدلو » وتعجن » وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي 
فوسخ . [أحمد (1/ ])٠١١‏ . ففي هذين الحديثين ما يفيد » بأن على المرأة أن تقوم ببخدمة بيتها » كما أن 
على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها . ما كانت تلقاه من خحدمة › 
فلم يقل الرسول م لعل : لا خدمة عليهاء وإغا هي عليك . وكذلك لا رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا خدمة عليها . بل أقره على استخدامها . وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن » مع علمه بأن 
منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا آمر لا ريب فيه » ولا يصح التفريق بين شريغة ودنيئة » وفقيرة 
وغنية » فهذه أشرف نساء العالين »كانت تخدم زوجهاء وجاءت الرسول 4ل تشکو إل الحدمةء فل 


) (1) عوان : بتع المين وتفيف الراو: أي أسيرات . 


يُشكها ٠‏ . قال بعض علماء اللالكية ٠‏ : إن على الزوجة حدمة مسکنهاء فان كانت شريفة امحل ؛ ليسار 
رة أو ترفهء فعليها التدبير للمنرل وأمر الخادم › وان کانت متو سط الال فعليها أن تفرش الفراش ونحو 
ذلك » وإن کانت دون ذلك › فعليها أن تقم البيت› وتطبخ »› وتغسل › وان کانت من نساء الكرد» 
والديلم › والجبل ء کلفت ما يکلفه نساؤهم ؛ و ذلك ان ادت ۔ تعالی ۔ قال : وو مش ای HF‏ َون بانشري) 
[البقرة : ۲۲۸] - وقد جر ی غر ف المسلمين في بلدانھم › في قدي الاهر ۾ سحل ينه ۽ ما ذکرناء 9 تری ان 
ازواج النبي جي وأصحابه کانوا يتکافون الطحين ء والخيير» والطبيخ › وفرشس الفراش > و تقریب العام » 
وأشباه للك » ولا نعلم امراة امتنعث عن ذلك › ولا يسو ع لها الامتناع › بل کانوا پر بول نساءهم » إذا 
قصرن في ذلك » ويأخذونهن بالندمة » فلولا نها مستحقة » لما طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح » حلاف 
ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة ء والشافعي » من عدم وجوب خدمة الرأة لروجهاء وقالوا : إن عقد الزواج 
تما اقتضی الاستمتاع › ا امخام و بذل المنافع › والأحاديث المد كورة تدل على التطوع › ومکارم 
الأحلاق . 


تجاوز الصدق بين الزوجين : الحافظة على الانسجام في البيت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات » 
التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق ؛ روي » أن ابن أبي عذرة الدؤلي أيام حلافة عمر » رضي 
الله عنه ء كان يخلع الدساء اللائي يتزوج بهن » فطارت له في التساء من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم 
بذلك» أخذ بيد عبد الله بن الأرقم» حتی أتى به إلى منزله » ثم قال لامرأته : أنشدك بابله(")» هل 
تبغضينني؟ قالت : لا تدشدني بادله . قال : فإني آنشدك باوله . قالت : نعم . فقال لابن الأرقم : أتسمع؟ ثم 
انطلقا » حتى أتيا عمر ول فقال : إنكم لعحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن » فاسأل اين الأرقم . فسأله 
فأحبره » فأرسل إلى امرأة ابن أيي عذرة » فجاءت هي وعمتهاء فقال : أنت التي تحدثين لزوجك › أنك 
تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب » وراجع أمر الله . تعالى . إنه ناشدني » فتحرجتٌ أن أكذب » أفأكذب 
يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم » فاكذبي » قإن كانت إحداكن لا تحب أحدناء فلا تحدثه بذلك ؛ فإن أقل 
البيوت الذي ببنى على الحب » ولكن الئاس يتعاشرون بالإسلام والأحساب . وقد روى البخاري » ومسلم» 
عن أم كاشوم ‏ رضي اله عتها . أنها سمعت رسول الله ل يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس » 
فينمي خیرًا » أو يقول حيرا . ٠‏ [الببخاري (۲۹۹۲) ومسلم (ه ])٦ 1١‏ . قالت : ولم سمعه يرخص في شيءِ› 
يما يقول الناس » إلا في ثلاث ؛ يعني الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل إمرأته والمرأة زوجها. 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة . 


إمساك الزوجة بمدزل الزوجية : من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية » وينعها عن الخروج منه 


ر) شکها: أي لم یسمع شکایتها . 
رج) هن ضير القرطبي . 
(TT)‏ اسالاٹ . 


1.4 


إلا يإذنه» ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بهاء ومحققًا لاستقرار لمعيشة الزوجية » وهذا الملسكن 
بسمى بالمسكن الشرعى » فإذا لم يكن سكن لاثمًا بهاء ولا يمكنهًا من استيفاء الحقوق ارو جية المقصودة 
من الزواج فإنه لا يازمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسكن آخرون » 
يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية » أو كان يلحقها بذلك ضرر» أو تخشى على متاعها . وكذلك 
لو كان المسكن خاليا من الرافق الضرورية » أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » أو كان الإبيران جيران 
سرء. 
الانتقال بالزوجة : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته » حيث يشاء ؛ لقول افله ۔ تعالى - : تكوش ين بُ 


ج 


گر تن وجي و ارون سما عون (المللاق : ]٦‏ . والنهي عن الضارة يقتضي آلا يكون القصد من 
الاتعقال بالروجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج » فإن كان يقصد 
المضارة والتضييق عليها ء في طلبه نقلها ؛ كأن تهبه شيئًا من المهر » أو تترك شينًا من النفقة الواجبة عليه لها ء 
أو لا يكون مأمونًا عليها » فلها احق في الامتناع » وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . وَقيّدَ الفقهاء 
استعمال هذا الحق ايسا بألا يكون فى الانتقال بها حوف الضرر عليهاء كأن يكون الطريق غير امن › 
أو يشق عليها مشقة شديدة» لا تحمل في العادة ء أو يخاف فيه من عدوء فإذا حافت الروجة شيا من 
ذلك » فلها أن تمتدع عن السفر . وقد جاء في إحدى المذ كرات القضائية ما يلي : «ولا كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد» ولا تضبط › أطلقوها من غير بيان وجهها؛ اعتمادًا على فطلة 
القاضى » وعدالته » وحکمته » فان من البين آن مجرد کون الزوج في شخصه مأمونًا على زوجته » لا يکفي 
لعحقق المصلحة في الإجبار على النقلة » بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج » وإلى الزوجة › 
وإلى البلدان امنقول منهاء والنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يغد بها قلما يكن 
الحصول عليها بدون الاغتراب » وكأن يكون الزوح قادرا علنى نققات ارتحالها ء كأمثالها » وفي يده فضل 
يبغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاء لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله »> أو صناعة فنية تقوم بمحاشه 
ومعاشهم . وكأن يكون الطريق بين البلدين مأمونًا على النفس » والعرض » وا مال » وكأن تكون الروجة» 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه » وكأن لا يكون امحل الذي يريد 
نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات » والأوبئة » والأمراض › وكأن لا يكون الاحتلاف بين البلدين في ال حرارة 
والبرودة مثلاًء ما لا تحتمله الأمزجة والطباع . وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقأتها 
محفوظة » ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي » إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في متل هذه الظروف » وتختلف باحتلاف الاشخاص والمواطن› 
ولا تخفى عن القاضى الفطن » . وهذا من خير ما يقال » تفصيلا في هذا الموضوع . 

اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها : من تروج امرأةء وشرط لها ألا يخرجها من دارها» أو لا يخرج 


)0( وهذا بخلاف زيارة أبريها فلها أن تزورهما کل آسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لها لأن ذلك من صلة الرحم 
الواجبة » ولها ان تمرض المريض منهما إذا لم بوجد من يمرضه ولو لم برض زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن ينها من الواجب . 


1» 2 


بها إلى بد غير بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبي ب : وإن أحق الشروط أن نووا به 
ما استحللتم به الفروج» . رواه البیخارى › ومسلم » وغيرهماء عن عقبة بن عامر . [سبق تخريجه] . وهذا 
مذهب أحمد » وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يازمه الوفاء بهذا 
الشرط » وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به > هو ما كان خحاصًا في المهر 
والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد» دون غيرها ما لا يقتضيه . وقد تقدم في أول هذا الجلد 
الشروط في الزواج » واحتلاف العلماء فيه مفصلاً. 
منخ الزوجة من العمل : فرق العلماء بن عمل الزوجة » الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج » أو ضرره» 

أو إلى خروجها من بيته » وين العمل الذي لا ضرر فيه » فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . قال ابن عابدین › 
من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريره » أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه» 
أوضرره » أو إلى خروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضرر فيه » فلا وجه لنعها منه » وكذلك ليس له 
منعها من الخروج » إذا كانت تحرف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالرأة » مثل عمل القابلة . 

خرو ج المرأة ؛ لطلب العلم : إذا كان العلم الذي تطابه الرأة مفروصًا“ عليها» وجب على الزوج أن 
يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل » وجب عليها أن تخرح حيث العلماء» ومجالس 
العام ؛ لتتعلم أحكام دينهاء ولو من غير إذنه . أما إذا كاقت الزوجة عالمة » بجا فرضه الله عليها من أحكام» 
أو كان الزوج متفقهًا في دين الله » وقام بتعليمها » فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم » إلا إذنه . 
اديب الزوجةء عند النشوز : قال الله تعالى -: وای اوت ورشرک فورش را مجررشن فى الاجم 
ورهن ِن الڪ م نوا علي يلاي [النساء ]. نشوز الزوجة ؛ هو عصيان الزوج» وعدم 
طاعته » أو امتناعها عن فراشه » أو خحروجها من بيته بغير إذنه . وعظتها ؛ تذ كيرها بالله » وتخويفها به» 
وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة » وما لزوجها عليها من حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم 
بالخالفة والعصيان » وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في الملضجع : أي ؛ في الفراش . 
وأما الهجر في الكلام » فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ ما رواه بو هريرة» أن ابي 5 قال : «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» . [أبو داود (4۹۱۲) و ٤(‏ 4۹۱)] ] . ولا تضرب الزوجة لأول نشوزهاء والآية 
فيها إضمار وتقدير ؛ أي : وای ادون نورش فوظوشے چ [النساء: ١‏ ۳] . فان نشزن : وفوش في 
الاجم [النساء : ٤‏ ۳] » فإن أصررن : وره [الساء r4:‏ . أي ؛ إذالم ترقدع بالوعظ والهجر › 
فله ضربها ؛ بقول الرسول 55 : إن لكم عليهن ألا يوطن فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن » فاضريوهن 
ضربًا غير مبرح) . أي ؛ غير شديد . [أحمد (ه| ۲ ۷۳) والترمذي (۱۱۹۲) وابن ماجه )۱۸١۱(‏ والنسائي في 
عشرة النساء (۳۸۷)] , وعليه أن يجتنب الوجه » والمواضع الخوفة ؛ لأن المقصود التأديب » لا الإتلاف ؛ روى 
أبو داود » عن حكيم بن معاوية القشيري » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 


(1) العلم الفرض » هو العلم يالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به . 


1٠٦ 


قال : «أن تيمها إذا يعت › وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تققح » ولا هجر إلا في 
البیت» . [آبو داود )۲۱٤۳(‏ وابن ماجه (۰ ۱۸۵) وأحمد (ه/ ۳ د)]. 

تزينْ المرأة لزوجها : من المستحسن أن تترين المرأة لزروجها بالكحل » والخضاب » والطيب » ونحو ذلك 
من أنواع الزينة ؛ روى أحمد» عن كرية بنت همام » قالت لعائشة ۔ رضي أولّه عنها ۔ : ما تقولين يا آم 
المؤمنين في الحتاء؟ فقالت : کان حبيبي ي يعجبه لونه » ویکره ریحه » ولیس يحرم علیکن بین حیضترن › 
أو عند كل حيضة . [أحمد ])١۷ /١(‏ . 


قخناه : التبرج ؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج › وهو القصر . ثم استعمل في 
حرو ج المرأة من الحشمة »> وإظهار مفاتنها » وإبراز محاسنها . 

التبرج في القرآن : وقد ورد التبرج في القرآن الكربم في موضعين ؛ الموضع الاول في سورة النور» جاء فيه 
قول الله ۔ سبحانه - : فو ارود مس السا اتی لا بخ یکا مات یھر جاح أن يسعرب ابر عار 
مت رلت د وان فف ر لر [النور : ۰[ . والموضع الثاني ورت في النهي عنه » والتشنيع 
عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه : وا سے ت اله الول ([الأحراب : ۳۳] . 

منافاته للدين والدنية : إن أهم ما يتميز به الإنسان عن اليوان اتخاذ ای وأدوات الرينة ؛ يقول 
ارژه تعالی : ى ادم ق ألا کک ا وای سو وريا ولاس قوی ذلك ٣‏ ديلت من ء الت 1 لمر 
ب کون O‏ والأعراف ]۲١:‏ . والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة » والتجرد عنهما 
إا هو ردّة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدائبة . والحياة > وهي تسير سيرها الطبيعي » لا يكن أن ترجع 
إلى الوراء » إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها » وتغير أفكارها» وتجعلها تعود القهقرى » ناسية أو متناسية 
مكاسيها الحضارية » ورقيها الإنساني . وإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسبة 
للمرأة ألرم ؛ لانه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها» وشرفها› وعفافها» وحياءهاء» وهذه الصفاث ألصق 
بالمرأة وأولى بها من الرجل » ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعر ما تملكه المراة الشرف› 
والحياء » والعفاف » والحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية رأة » في أسمى صورهاء وليس من 
صالح المرأة > ولا من صالح الجتمع » أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام » لا سيما ون الغريزة الجنسية 
هي أعنف الغرائر » وأشدها على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة » ومطلق لها من عقالها . ووضع 
الخدود» والقيود› والسدود أمامها » ما يخفف سن حدتها › ويطفئ من جذوتها » ويهذبها تھذییا جديا 
بالإنسان وكرامته ؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية حاصة بملابس المرأة » وتناول القرآن ملابس للمرأة 
فصلا خدودماء على خر عا القرآن في تناوله المسائل ا جزئية بالتفصيل » فهو يقول : اا الل فل 


کے 


ونوك وب اك وذ ي لوين نک عبن شن جه ذلك او 5 اصرق ۴ E:‏ [الأحزاب :2۹ ° 


سے 


وتو جيه اخطاب إلى نساء ابي » وبناته » ونساء المؤمنون دليل على أن - جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا 
الأمرء» دون استخاء واحدة متهن » مهما يلت مئ الطهر وار كانت فى طهارة بات الي - علي السلا 
والسلام . وعهارة نسائ . ويولي القران هذا الامر عناية بالغة» ويفصل ذلك تفصيلا ؛ فيبون ما يحل كشفه ؛ 
وما يجب ستره » فيقول : فول لومب يض من برهن قطن وههن وا یت رهن إلا م 
ر متها لق عرو عل خر ا شيت ره إلا لمشرآه# إل الآية الور : 1٠١‏ . حتى ولو 
کانت الراۃ عجورا؛ لا رغبۃ لھا ولا رغبة ییا ؛ یقول الل تعالی ۔: انرود بن اک ای لب یک 
فلتت مھت جاح ل سے یی عر مرحت رة وان عفن سیر هره“ 
[النور : ]٠١‏ . ويهتم الإسلام بهذه القضية » فيحدد السن التي تبداً بها الرأة في الاحتشام ؛ فيقول الرسول 
: «يا أسماء ء إن المرأة إذا بلغت الحيض › لم یصلح تھا أن ری منهاء إلا هذا وهذا؛ . وأشار إلى وجهه 
وكفيه . [أبو داود ])٠١٠4(‏ . والرأة فتبة » ليس أضر على الرجال منها؛ يقول الرسول كي : دإن الرأة إذا 
أقبلست » آقبلت ومعها شیطان » وإذا أدبرت » أدبرت ومعها شیطات؛ . [أبو داود )۲۱١۱(‏ والترمذي ۱١۸(‏ ۸ 
وأحمد 9 (TT‏ رالسائي في عشرة الشساء ])۲٣٠(‏ . وجرد المرأة من ملابسهاء وإبداء مفاتنها يسابها احص 
خصائصها من الحياء » والشرف » ويهبط بها عن مستواها الإنساني » ولا يطهرها ما التصق بها من رجس » 
سوى جهنم ؛ يقول الرسول خب : «صنقان من أهل النار لم أرما ؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر 
ونساء کاسیات » عاريات » مائلات » تميلات » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحهاء» وإن ريحها ليش من 
مسافة كذا وکذا» . [مسلم (۳۱۲۸)] . وقي عهد النبوة کان رسول اله کیل یری بعض مظاهر الت 
فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله » ويردهن إلى الجادة المستقيمة » ويحمل الأولياءء والأزواج 
تبعة هذا الانحراف » وينذرهم بعذاب الله . 

< عن موسی بن يسار صن قال : مرت بابي هريرة امرأة » وريحها تعصف" فقال لها : اين تريدير‎ -١ 
يا أمَّة الجتار؟ قالت : إلى المسجد . قال : وتطيبتِ؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فاني سمعت‎ 
رسول اله َب قول : «لا یقبل الله صلاة من امرآة حرجت إلى المسجد» وريحها تعصف » حتى ترجع‎ 
وابن ماجه (4۰۰۲) وابن خحرة (01۸۲] . وما أمرت بالخسل ؛ لذهاب‎ )٤۱۷٤( [أبو داود‎ . ٩ قتختسل»‎ 
رائحتها.‎ 

۲- وعن أي هريرة طب قال : قال رسول الله ج : «أعا امرأة أصابت بخورا( » فلا تشهدن العشا . 
أي ؛ الأخرة . روا أبو داود » والنسائي .[مسلم )٤ ٤ ٩(‏ وأبو داود (۲۱۷۵) والنسائی (۸/ ])٠١٤‏ . 

۳- وروي عن عائشة ‏ رضي اله عنها ‏ قالت : بيدما رسول الله ل جال في المسجد » دخلت امرأة من 


(1) يستعفغن : آي پستترن . )١(‏ يشتد طبيه » من عصفت الريح عصفًا وعصرفا . اشتدت فهي عاصف وعاصفة . 

(۳) ای آي مکان تدهيين يا مضلوقة القهار وأمته . 

)£( رواډ ابن رة ي کته فال اللافظ : اناده متصل وروانه شات ۽ ورواو ابو داود وان ماحد ۽ س طریق غاص ۾ تلك ایک 
العمري . 

إة) غود الطيب أحرقته , 


۸ 


مرينةً » تر في زينة لها في المسجد ؛ فقال التي ب : «يا أيها الناس » انهوا نساء كم عن لبس الزينة » 
والتبختر في المسجد ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبختروا في المسجد» . رواه أبن 
ماجه . [ابن ماجه ])4٠٠1(‏ . وكان عمر به يخشى من هذه الفتنة العارمة » فكان يطب لها قبل وقوعها» 
على قاعدة «الوقاية حير من العلاج» » فقد روي عنه » أنه كان يتعسس ذات ليلة › فسمع امرآة تقول : 
هل يِن سبيل إلى حمر فأشرتها ‏ أم هل من سبيلي إلى لصي بن حجاج 

فقال : آما في عهد عمر فلا . فلما أصبح » استدعى نصر بن حجاج » فوجدة من أجمل الناس وجهًاء 
فأمر بحلتق شعره » فازداد جمالا » فتفاه إلى الشام . 

سيب هذا الانحراف : وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الحط المستقيم»› 
وجاء الاستعمار» فنفخ فيه » وأوصله إلى غايته ومداهء فأصبح من العتاد أن يجد السام المرأة المسلمة ‏ 
متبذلة » عارضة مفاتنها » حارجة في زينتها» كاشفة عن صدرها» ونحرها» وظهرها ؛ وذراعها› وساقها . 
ولا تجد أي غضاضة في قص شعرهاء » بل تجحد من الضروري وضع الأصبا وا لمساحيق » والتطيب بالطيب ؛ 
واحتيار اللابس المغرية > وأصبح «لوضات؛ الأزياء مواسم حاصة » يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراءء 
والإثارة . وتجد المرأة من مفاخرهاء ومن مظاهر رقيهاء أن ترتاد أماكن الفجور» والقسق والراقص 
وا لملاهي » والمسارح والسينماء وا ملاعب » والأندية » والقهاوي » وتبلغ منتهى هبوطها في الصايف » وعلى 
البلاج . وأصبح من الألوف أن تعقد مسابقات الجمال ؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال » ويوضع تحت الاخحتبار 
کل جزء من بدنهاء ويقاس كل عضو من أعضائها» على مرأى ومسمع من المتفرجين وا لمتفرجات ء 
والعابئين والعابثات » وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع» في تشجيع هذه السخافات › 
والتغرير بالمرأة ؛ للوصول إلى المستوى اليواني الرخيص»› كما أن لتجار الازياء دورا. حطيرًا في هذا 
الإأسفاف . ) 

نتائ هذا الانحرافي : وكان من نتائج هذا الانحراف ؛ أن كثر الفسق » واندشر الزنى » وانهدم كيان 
الأسرة» وأهملت الراجبات الدينية » وتركت الحناية بالأطفال » واشحدت أزمة الزواج ؛ وأصبح الحرام ايسر 
حصولا من العلال » وبال جملة»› فقد آدی هذا العهتك إلى الانحلال الأخلاقي› وتدمير الآداب»› التي 
اصطلح الناس عليها » > في جميع المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حداء لم يكن يخطر على بال 
مسلم » وتفان دعاة التحال والتفسخ » واتخذوا أساليب للتجميل » واستعمال الزينة » ووضعوا لها منهجا» 
وأعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام » تحت عنوان «مع المرأةه ما يلي : «أول معهد 
لتدريس تصفيف شعر السيدات » في الإسكندرية» : «خبير ألاني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر» . لأول 
مرةٌ تقيم رابطة مصففي شعر السيدات » في الإسكندرية معهدًا ؛ لتصفيف شعر السيدات » أقيم المعهد من 


ر لمشي خيلاء. ) (۲) امتعوهن وحلروهن . 


تيرعات أعضاء الرابطة » تبرع أحدهم «بسشوار» وتبرع آخر ببعض المكاوي » وديابيس الشعر» والفرش .. 
وهکذا تکون العهد » بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ؛ ليكون نواةّ مَغهّد كبير في المستقبل!! وقد 
أصدر ت الرابطة «أمر تكليف» » إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة» بالحضور؛ لإلقاء الحاضرات 
النظرية » والقيام بالتجارب » والدروس العملية أمام طلاب المعهد!! افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة 
في كليوباترة » وقام أحد أعضاء الرابطة يإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر » وبعض الطرق في فن القص »› 
نم قام بعسل تسريحة جديدة من تصميمه» سماها «الشعلة» لإحدى «البيكانات»» وكان يشرح 
التسريحة » وهو يقوم بها . سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعر » والصباغة » والألوان » والقص » وتقليم 
الأظافر› والمساج » والتدليك . يقول رئيس الرابطة في القاهرة » وضيض رابطة الإسكندرية : إنه أنشأً مثل 
هذا المعهد في القاهرة » منذ ه أشهر› ورغم قصر المدة » أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات 
يستفيدون من تبادل الأفكارء› بين أعضاء الرابطة » ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم» ما يرفع 
مستوى المهنة » كما استفادوا أيضًا من حضور بعض النبراء الألان » ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام 
الطلبة » وسوف يحضر خبير ألاني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم ‏ كما تعقد الرابطة في الشهر 
نفسه مسابقة ؛ للحصول على جائزة الجمهورية » في فن تصفيف الشعر» وستكون الدراسة في المعهد 
أسبوعية » بصفة مبدئية» . انتهى ما نشر بالأهرام . هذا فضلا عن الأموال الطائلة » الني تستهلك في شراء 
أدوات التجميل » فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون» لتصفيف وتجميل الشعر› 
ويوزع فى العام 1 ملايين قلم روج » وعطر › وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية » بل 
تجاوزها إلى دور العلم » ومعاهد التربية » و كليات ال جامعة » و كان المقروض أن تصان هذه الدور من الهبوط › 
حتی تبقی لھا حرمتها» وکیانها المقدس » فقد جاء في صحیفة آخبار الیوم » بتاریخ ۲۹ / ۹7٩۲ / ٩‏ 
ما يلي : «فتاة ا جامعة لا تغرق بين حرم ال جامعة » وصالة عرض الأزياء» . في هذه الأيام من كل عام » عندما 
تعلن الجامعة عن افتعاح أبوايها» تبداً الصحف » واجلات في الكتابة عن الفتاة ا-لجامعية » وتثار المناقشات 
حول زيها ومكياجهاء فيطالب البعض بوحيد زيهاء وينادي آخرون بنعها من وضع الميكاج» قالت 
الكاتبة : وأنا لا أؤيد هذه الآراء ؛ لإياتي بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها» ويساعد على 
تکوین ذوقها » والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيا موحدًا» ولا يحرمن من وضع المكياج › 
ولكني مع هذاء لا الوم كيرا أصحاب هذه الآراء المعطرفة!! فالفتاة ا جامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة 
بذلك ؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة » ولا تبذل أي مجهود في هذا 
السبيل . إنها لا تفرق كثيرًا بين حرم ال جامعة » وصالة عرض الأزياء » أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى الجامعة 
في «عر الصباح» بفستان ضيق » يكاد ضيقه ينعها من الحر كة »> مع الكعب العالي الذي ترتديه!! وعندما 
تغيره » تستبدل به فستانًا واسعا حه أكثر من «جيبونة» تشل بدورها حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه 
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بالأباجورة امتح ركة » وهي فوق هذا - إن نسيت كتبها» ومجلد محاضراتها - فهي لا تدسى آبدًا الحلق ». 
والعقد » والسوار » والبروش » الذي تحلي به أذنيها وصدرها» وذراعيها» وشعرها في غير تداسق أو ذوق! ثم 
مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأي إلى أن الفتاة ا جامعية عندناء لا قأحذ الدراسة ال جامعية مأحذ ٍ 
ا جد ؛ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها » والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة 
المرأة أعلى تقدير» ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية يإهمال ملابسها وزينتها ء إنني أطالب 
بالاهتمام أولاً بدروسهاء ثم بتخفيف ماكياج وجههاء إن لم يكن مراعاة حرم الجامعة » فعلى الأقل مراعاة 
لمشرتها » التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من ا ماكياج المصطنع 
ثم يعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي » وبارتداء اللابس البسيطة» التي تناسب الفتاة 
الجامعية » كالفستان «الشيزييه» و«التايير» ذي اطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل › 
في وسع حفيف » لا يعرقل حركتهاء والجوب والبلوزة» أو الجوب والبلوفر» أو ا جوب وال جاكت » وأن 
تراعي في احتيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة » التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطلبة . إنني أطالب 
الفتاة الجامعية باتياع هذاء وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام » على ثياب باتهم » فالفتاة في 
المهد الجديد » لم يعد هدفها الأول والأحير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخاعة » إنها اليوم 
يجب أن ئَضقل بالثقافة » والعلم » والذوق السليم » فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة» تجلس 
عليه ؛ لترد على تليفونات المدير» وإنما ا لجال قد فتح أمامهاء وجلست إلى مكتب الوزارة . هذا ما قالته 
إحدى الكاتبات في الأخبار » وهي تعتب على بنات جنسها» وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه 
الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» 
الذي تردت فيه المرأة الشرقية ؛ ففي «أهرام» ۲۷ مارس 1۹1۲ء جاء فيه في باب «مع الرأة هذا العنوان 
والمرأة الغريية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لهام . وجاء تحت هذا العنوان «اهتمام المرآة العربية بالموضات 
الغربية »> وحرصها على تقليد المرأة الغريية في تصرفاتها» وفي طباعها » لا تستسيغه السائحات الخربيات › 
اللائي يحضرن لزيارة القاهرة » ولا يرفع من سمعتها في الخارح كما تظن . أفضحت عن ذلك الرأي 
صحفية امجليزية > زارت القاهرة أخيرًا » و کتبت مقالاً في مجلتها » تقول فيه : (لقد صدمت جا بمجرد 
نزولي أرض الطار» فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بعبى الكلمة » ولا أقصد بهذا المرأة » التي 
ترتدي الحجاب والبرة » وإما رأة الشرقية المحضرة › التي ترتدي الأزياء العملية » التي تتسم بالطابع 
الشرقي » وتتصرف بطريقة شرقية » ولكنني لم أجد شيا من هذا ! فالمرأة هناك هي نفقسها المرأة التي تجدها 
عندما تنزل إلى أي مطار أوربي فالأزياء هي نقسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هي نفسها› 
والماكياج هو نفسه » حتى طريقة الكلام والمشية » وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإنجليرية !11 
وقد صدمني من المرأة الشرقية » أنها تصورت أن التمدن والتحضر» هو تقليد المرأة الغربية » ونسيت آنها 
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تستطيع أن تعطور » وأن تتقدم كما شاءت » مم الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل . وفي «جمهورية» السبت 
٩‏ يونيو ۹1۲ نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاحتلاط › وقيدوا حرية المرأة . نقلت 
الصحيفة » تحت هذا العنوان كلاما ثميتا صريحاء وقد بدأت» فقدمت الكاتية الأمريكية للقراى 
فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «(هيلسيان ستانسبري» » بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء 
وزارت خلالها المدارس » والجامعات » ومعسكرات الشياب » والمؤسسات الاجتماعية » ومراكز الأحداث› 
وارأة > والأطفال» وبعض الأسر في مخعلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكلّ الشباب 
والأسرة » في الجتمع العربي » و«هيلسيان» صحفية متجولةء تراسل أكثر من ٠٠٠١‏ صحيفة أمريكية › ولها 
مقال يومي يقرأه الملايين » ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين » وعملت في الإذاعة والتليفزيون › 
وفي الصحافة أكثر من عشرين عامًا» وزارت جميع بلاد العالم » وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها. 
تقول الصحفية الأمريكية » بعد أن أمضت شهرا فى الجمهورية العربية » بعد أن قدمتها الجريدة هذا 
التقدج : إن الجتمع العريي مجتمع كامل وسليم » ومن الخليق بهذا الجتمع أن يتمسك بتقاليده » التي تقيد 
الفتاة والشاب في حدود المعقول » وهذا الجتمع يختلف عن الجتمع الأوريي والاأمريكي » فعند كم تقاليد 
موروئة تحتم تقييد المرأة » وتحتم احترام الأب والأم » وحم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية » التي تهدد 
اليوم الجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . ولذلك » فإن القيود التي يفرضها الجتمم العربي على الفتاة الصغيرة 
- وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة ء لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليد كم 
وأحلاقكم » وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة » بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم ؛ من 
إباحة » وانطلاق » ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاحتلاط قبل سن العشرين » فقد عانينا منه في أمريکا 
الكثير» لقد أصبح اجتمع الأمريكي مجتمعًا معمَدًاء مليتًا بكلْ صور الإباحية والخلاعة وإن ضحايا 
الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يلون السجون » والأرصفة »› والبارات › والبيوت السرية ! إن الرية 
التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغار » قد جعلت منهم عصابات أحداث »› وعصابات «جيمس دين › 
وعصايات للمخدرات والرقيق . إن الاختلاط » والإباحية » والحرية في الجتمع الأوربي والأمريكي هدد 
الاس وزلزرل القيم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين » في الجتمع الحديث تخالط الشبان› 
وترقص «تشاتشا» » وتشرب الفمر والسجاير» وتتعاطى الخدرات باسم المدنيةء والحرية» والإباحية . 
والعجيب في أوربا وأمريكا » أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب » وتلهو » وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديهاء ومدرسيهاء والمشرفين عليها» تتحداهم باسم الحرية› 
والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحية » والانطلاق › تتروج في دقائق » وتطلق بعد ساعات ! ! ولا يكلفها 
هذا اثر من إمضاء» وعشرين قرسًا» وعريس ليلة› ا لبضع ليال » وبعدها الطلاق » ورا الزواج› 
فالطلاق مره أخرى . 
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علاح هذا الوضع الماد : ولا مناص من وضع خطة حازمة ؛ للخلاص من هذه الموبقات» وذلك ‏ 
باتخاذ ما يأتي : 

۱ نشر الوعي الديتي » وتبصير الناس بخطورة الاندفاع > في هذا التيار الشديد . 

. المطالبة بسَنٌ قانون يحمي الأخلاق والآداب » ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم‎ ٣ 

۳ متع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية » ووضع رقابة على مصممى الازياء . 

. منع مسابقات الجمال » والرقص الفاجر » وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر‎ ٤ 

. احتيار ملابس مناسبة » أشبه بملابس الراهبات » وتكليف کل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها‎ ٥ 

. یبدا کل فرد بنفسه » ثم يدعو غیره‎ ٦ 

۷ الأشادة بالفضيلة » والحشمة › والصيانة » والتستر. 

۸ العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا يبقى متسع من الوقت لثل هذا العبث . 

۹ اعتيار الزمن جريا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دفع شبهة : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار » ويمشوا مع ال ركب » زاعمين أن ذلك تطور حتمي »› 
اقتضته ظروف المدنية ا-لعديثة ونحن لا نمنع أن ب يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه » ولكنا نخشى 
أن يفشر التطور على حساب الدين › والأحلاق والآداب » فإن الدين › وما يتبعه من تعاليم خحلقية › وأدبية › 
إا هو من وحي الله » سَرعہ لکل عصر» ولکلّ زمان ومکان ء فإذا کان التطور + را في امور الدنيا وشگون 
الحياة » فليس ذلك نما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني افاق الكون؛ لينظر 
فيه » وينتفع بما فيه ؛ من قوی وب ركات › ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . فشمة 
فرق كبر بين ما يقبل التطور» ويرن مالا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواء» وتوجهها الشهوات › 


والرغبات .( 
قزين الرجل لزوجنه 


من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته ؛ قال اين عباس - رضي الله عنهما ‏ : إني لأتزين لامرأتي » كما 
تتزين لي » وما أحب أن ستنظف› كل حقى الذي لى عايها» فتستوجب حقها الذي لها عل ؛ لأن الله - 
تعالی - قال : و يل الى على انعرف (البقرة : ۲۲۸] . قال القرطبي » في قول ابن عباس هذا : قال 
العلماء : أما زينة الرجال » فعلى تفاوت أحوالهم » فإنهم يعملون ذلك على الليق؟ والوفاق › فرجا كانت 
زينة تليق في وقت » ولا تليق في وقت » وزينة تلبق بالشباب » وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب . 
قال : وكذلك في شأن الكسوة ء ففي هذا كله ابتغاء ا لحقوق » فما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته 
4 أطلنا نا القول 4 هذا ا لأهميته » ولأنه إحدى الشكلات الاجتماعية ية اني مناج إلى المزيد من العناية . 
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في زينة تسرها» ويعفها عن غيره من الرجال . قال : وأما الطيب » والسواك » والخلال » والرمي بالدرن)» 
وفضول الشعر » والتطهر » وقلم الأظافر » فهو ن مواقق للجميع . والخضاب للشيوخ » والخاتم للجميع من 
الشباب والشيوخ زينة » وهو حلي الرجال . ثم عليه أن يتوحى أوقات حاجتها إلى الرجال » فيعفهاء 
ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حقها في مضجعهاء أحذ من 
الأدوية التي تزيد في باهه » وتقوي شهوته » حتى يعفها . 


: درج يعض الا على تعاطي الخدرات کالشیش والأفيرن وسواها واسجداموا ليا اسجبامة لا إفاقة منهاء وهم ي االمققة جانون على 
آنفسهم وعائلاتهم سجناية ليست وراعها جنايك . . وهن امو سف اتهم بتر حصو ي لا شاعا لشهراتيم خضوعا لأعرائهم: وق ذهب 
العلماء إلى آن ! ا مرم ون متعاطیه یستحق حد شارب ا لخمر ون مستحله كافر مرتد عن الإسلام ؛ وان زه ته تسل نك ب سا 
فضا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقرته . 
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حدیث آم زر" | 


ا م چ ۴ ےرم س ه ~~ ۾ ت ٣ Fy‏ ۴ 

عن عائشة قالت : جلس إحدى عَضْرة امرأة فتحَاهدن » وتعَاقدذن» ألا كشن من أخبار أرواجهن 
mugs CD |e, 3 (TJ FF 2‏ 7( ةٍ 
َا ؛ قال الأولى : رجي حم جمَل عْثُ » على راس جل لا شهل فیرتقی » ولا سمون 
فيشتقا ر۷ 

وقالت الغانية : 2 0 بره » إني حاف آلا أذره »إن آذ کره أذ کر جره وچر ٩‏ . 

قالت النَالنَة : جي العشتق © | ان نیاق طاو وإن سكت عل . 

الت الرَابعَةٌ : زی کل پ۰5 لا کو ولا و وا مهه َا سَامَةً . 

قالت الخامِسة : رَۈچى إن دحل هد ولذ حرج آي ِد ولا يسال عا غه“ . 

قالتِ السادسة : رؤجي إن أل ى وإن شرب اشث ` ون اضطجع الت ولا يولځ 
الك ؛ يغام الم" . 


ل د کر ااي ان سب هذا الیدیٹ قالت عاش : «فخرت بال أبي في الجاهلية » وكان لف ألف أوقية قية . فقال النبي 5 i:‏ 
دة فن کت لك كاي زرع لام م زرع» ۰ء .. وقيل سبب الحيديث أن عائشة وفاطمة جری بینھما کلام فدخل رسول الله 

ا : ما ئت نتهية يا حميراء عن ابتتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع آم زرح , فقالت : يا رسول الله دشنا عنهما . فقال : کات 
قرية فبها إحدى عشرة امرأة و کان الرجال حلوغاء فقلن : تعالين نعذاكر أزواجنا ما فيهم ولا نكذب . . . وقيل : إن هذه القرية كانتت 
باليمن . .» وقيل : إنهن كن بمكة . .. وقيل : إنهن كن في الجاهلية . )١(‏ أي ألزمن أنفسهن عهذًا وتعاقدن على الصدق . 

(۳) هزیل پستکره . () آي کشر الضجر شديد الغلة يصعب الرفي إليه كالبل . 

)٥(‏ آي لا هو سهل ولا سين » شبهت شين بشيلين : شبهت زوجها باللحم الغث » وشبهت سوء.حلقه بالجبل الوعر؛ ثم فسرت ما 
أجلت : لا الجبل سهل غلا ب يشق ارتقاؤه لأخحذ اللحم ولو كان هريلا ؛ لأن الشىء المرهرد فيه قد يؤحذ إذا وجد بغير نصب > ولا اللحم 
سمين فيتحمل الشغة فى صعرد الإبل لأجل تحصبيك " 

(1) وصف للجبل : آي لا سهل فيرتقى إليه . 

(۷) وصف للحم : : آي أنه لهزاله لا برغب أحد فيه فیتعقل إليه > آي ان زوجها شدید البخل سء انلق ميئوس منه . 

(۸) آي لا آظهر حديثه الذي لا خير فيه . 

. أي حاف أن لا أترك من خبره شيئًا فلطوله وكثرته كفي بالإشارة إلى معاييه خحشية أن يطول النطب من طولها‎ )٩( 

| العجر : تعقد العروق والعصب في الجسد.‎ )١ ١( 

)١١(‏ والبجر مثلها إلا نها تكون مختصة بالني تكون في البطن » قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة » ولعله كاك مستور 
الخلاهر رديء الباطن ۽ وهي عنت ان زوجھا کشر العايب متعقد التقس عن المكارم . 

. العشنق : المذموم الطول . رادت أن له منطرا يلا مخبر . وقيل : هو السييم الخلق‎ )١( 

(۱۳)آي إن ذ کرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني › » وإن آسكت عنها فأنا عنده مطلقة لا ذات زوج ولا ملطقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه . 

)١ (‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة» فيطيب ب الليل لاملا بالنسبة ا كانوا فيه من اذى حرارتها , قوصفت 
زوجها بجميل العشرة واعخدال اإلحال » وسلامة الباطن » فکأنها قالت : لا أذى عنده ولا مكروه . .. وأنا آمنة منه قلا أخاف من شره . .. 
فليس سم الق فأسام من عشرته . فأنا لذيذة اعيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم العتدل . 

)٠(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالمياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له 

(٦)اسد‏ : أي يصير بين الناس مثل الأسد » فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خحارجه كالأسد عل الأعداء . 

(۱۷) معبى أنه شديد الكرم كثير الفغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كير التسامح 

(۸) الراد باللف ال کار منه . فعنده نهم وشره . (1۹) الاشعفاف فى الشرب عدم الإبقاء على شىء من الشروب . 

) )أي بكساءه وحده » وانقيض عن أهله إعراضا فهي حزيدة لذلك . 

(١۴)البث‏ عر الزن : أي لا یمد يده ليعلم ما هي عایه من حزن فیزیله » ویحتمل أن تكون أرادت أنه يتام نوم الماجز الفشل : رادت أنه 3 
يسال عن الأمر الذي تهشم به وغو المباشرة البنسية . 


e 


و م ص ت £ ا E‏ 8 ۴ ت 
قالتِ السَابعَة : زڙڃي غياباءٌ . أو : غَیاباغ © طْبَاقاءُ » کل داء له داي شل 7 او فلع (“» 


a 4 ا‎ E ~ o +» e “ و1‎ 

قالت الثامتة : رؤجي الس مم ارب › والريځ ريخ ررب ”" 

قالت التَاسعَة : رجي رَفيع العماد» طويل التَجَاد ٠"‏ عظيم الماد "قريب ليت من الاد .٠'(‏ 

قالت العاشرة : زوجي مالك › وما مالك؟ مالك خير من ذلك » لَه إبل كثيراث البارك'ء قليلاتُ 
امسار وإذا سَمعْنَ صَوتُ امز ° ايقن ١‏ ا نهنٌ هَوالل*'. 

قالټ الحادية عَشرة : زوجي ابو رع › فما مو رَوع؟ ' اناس" مِن م ادي وملا من 


7 ا‎ (TD en o 
سحم عصدي ويجستي و ال سي وجڌني في أهل ية بشق > فجَعَانی في‎ 
©٩ فعنده آقول فلا قبح" وأرقد فأصبځ‎ ٩ اهل صهیل . وأطيط. ودائس » ومتق‎ 


() شل سن راوي اللمديث رالعياباء : الذي لا يضرب › ولا يلقح من ابل » وبالمعجمة ليس بشىء » والطباقاء : الأحمق .. أو هو التقيل 
اسر : فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

() أي كل داء تفرق في الناس فهر فيه . 

(۳) شج : آي جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسى شجاجًا. 

) فلل : أي جرح جسدك . 

() آي أنه ضروب للنساء فإذا ضربٌ إما أن يكسر عظتا أو يشج رأسا أو يجمعهما . 

(ا) آي ناعم اليلد مثل الأرنب . 

(۷) الزرنب : نبت طيب الرائحة . 

(۸) وصفته بعلو بيته وطوله فإن بيوت الأشرافت كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة . 

ر۹ النجاد : حبالة السيف وهی تربد أيصًا أنه شجاع . 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

. اي وضع ببثه وسط الناس لیسهل لقاؤه » وهو لا يحتجب عبن الناس‎ )١١( 

)١ ۲(‏ جمع مبرك : وهو موضع نزول الربل. 

(۳) الموضح الذي تطلق لترعى فيه » آي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيرف . 

)١ 4(‏ آلة من آلات الطرب والختاء وهو العود. 

)١ ١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك » وأنها ستذبح للضيوف » وقولها مالك وما مالك إاستفهامية تقال 
لاتعظيم والتعجب . 

. أي أن شأنه عظيم‎ )۱٦( 

. اناس : آي حرك وأقل‎ )٠۷( 

. المراد آنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولول‎ )١۸( 

)١۹(‏ لم ترد المضد وحده وما آرادت الجسم کله ء وحصت المضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده أي کثرت نعمه علیها حتی 
سين جسمها . 

. المراد أنه فرحها قفرحت » رقيل عظمني فعظمت إلى نفسي‎ ٠ 

. بشق : أي بشظف وجهد » ومنه قول ايله تعالی ا تکروا بيه إلا بين الأ أي بعد جهد ومشقة‎ )۲١( 

(۲۲) صهیل : أي نيل . 

(۲۲) أطيط : أي إبل » وأصل الأطيط صرت أعواد الحامل » ويطلق الأطيط على کل شيء نشا عن ضغط . 

. المراد أن عندهم علعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنيل‎ )١ ٤( 

. انى : الالة التي تيز ا لحب وتنقيه مثل النخل والغربال‎ )۲١( 

(۲) آي لکثرة إکرامه لھا وتدللها علیه لا برد لها قولاء ولا علیها ما تأت په . 

(۲۷) أي آنام الصبحة وهي نوم أول النهار » فلا أرقظ إشارة إلى أن لها سى يكره مزنة ينها ومهنة لها 
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وأسْرَبُ فأتقمع“ . ام أي رع » فما ام أي ززع؟ غکومه“ ردا ۰ ويها تاع اٿ ابي رع › 
فما ابن أي رَد ع؟ مجه تضجعة عمل عط وشغ فراع افر . بك آي ژزي» فعا بنك آي تزع 
طوع اییها» وطوع اما › وملءُ کسائها“ » وَعَبظ جارتها"“ . جارية أي رذع › فما جاريه بي رَرع؟ 
لاتدے ٣‏ ڪدیتا تی ٣‏ » ولا غ ہیر تی ولا اڈ ت تق 


الت : حرج ابو روع ؛ والأوطاب مح ٩‏ فقي" امراة مَعَها وَلدَانِ لهاء كالفَهدَيْن› 
يمان من تحت ضرا پرماتتین ٩‏ لقني ونَكحهًا فتکسحبُ بعد رجلا سرا" ۰ رکب سرب ٩‏ 
وأحذّ حطيا' ء وأراع" علي عتا َر" » وأغطاني من كل رَائحة رؤج" وقال : كلي ام رذع 
وييري“ ٩‏ هلك . قات : فلو معت کل شىء أغطانيه › ما بلع اصع آت ٩"‏ آي ررغ قلت 
عائشة : قال رشول الله ب : « كلت لك كأبي ززع لأمٌ روع" . رواه الشيخان» والنسائي . [البخاري 
)٩۱۸٩(‏ ومسلم )۲١٤۸(‏ والنسائي في عشرة النساء )۲١۳(‏ والترمذي في الشمائل ])۲٤۱(‏ . 


(1) هو الشرب على مهل حتى تتلئ وترتوي » وهي تريد أنواع الأشربة من لين وغير ذلك . 

(۲) هي مط تجعل الرأة ة فيها ذخيرتها وعتاعها . حقيبة . 

(۳) يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيفة السير» ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . أي آنها ثقيلة من مائها . 

)٤(‏ فساح : واسع . والمعنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة الال كبيرة البيتء والمراة التي تكون على 
هذا ا حال يكون ابنها صغيرًا لم يطعن في السن غالبا قروجها صغير . 

7( آرادث عسل الشطبة سيق سل من غمده » فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطية واحدة : وهي العرد ادود کاله . 

)1( اطبقرة : هي الأشى من ولد الْعر اذا کان سنه ارہعة اشهر» وفصل عن امه » وأحذ في الرعي > فهي وصفت ابن زوجپا بانه حغیف 
رطا عله فإذا دحل ييتها وقت القيلولة معلا لم يضطجم إلا قدر ما يسل السيف من غمده» وأنه لا يتاج طمامًا من عندهاء فار 
طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأ كول والمشروب فهر ظريف لطيف . 

(۷) أي آنها بارة بهما . 

(4) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها, 

(۹) أي انها تغيظ جارتها هما ترى من تم وخير» والمراد بجارتها ضرتها أو الراد في الحفيقة شأن أغلب ال جارات . 

3 ۰ لا تبث : آي لا تظهر ٣(‏ آي لا تفشي سرا 

( 1( أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تسن صنم الطعام . 

(۳ اليرة: هي الرادء واصله ما یحصله البدوي من الحضر وپحمله إلى متزله : 

(4) آي مهخسة بالیت بتظیمه وتطینه : (۱) جمع وطب وهو وعاء اللین. 

. إخحراج الزبد من اللبن ء والراد أنه حرج من عندها مبکر!‎ )١١( 

(۷) سب روي آي زر ع للمرأة وغي على هذه الال انها تعبت من مخض اللبن فاستاقت تستر ٽسٹريح › » غرآها آبو زرح على هذه اطالة ¿ 
وسيب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح الرأة الملجبة . 

ره )١‏ الراد بالرمانة ثديهاء وهذا دليل على أن الرأة كانت صغيرة السن وأن ولدبها كاتا يلعبان وهما في حضنها آو جنها , 

(۹ 1( أي من سراة الناس أي شريقًا. 

(» ۲) فرسًا عظيمًا حيرا » والشري هو الذي مضي في السير بلا فور . 

(۲۹) هو الرىح , 

(۲( أي تى بها إلى اراح وهو موضع مييت الاشية ؛ وقيل : مناه غزا فخنم فأتى بالنعم الكثيرة . 

. أي كثيرة‎ (TT) 

. المعتی أعطانی من کل شىء يذبح زوجا آي اين من کل شىء من الحیران ' الذي يرعى . وأرادت كلك كثرة ما أمطاها‎ (٣( 

۲( ميري أهلك : أي صايهم واسمي إليهم باليرة وهي الطعام . 

(۳( آي التي کان یطبخ فیھا عند ابي زرع على الدوام والاستمرار من غير نقص ولا قطمع . 

(۲۷) وفي رواية بزيادة في أخره : إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك » . وزاد النسائي في رراية : قالت عائلة : يا رسول ادله بل أئت خير من بي زرع . 
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الخطية فيل السزواج 

سحب أن بقدم الماد أ ره ين يدي المقد شخطبة» وألها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

_ عن أي هريرةء أن الي لل قال : كل خحطبة ليس فيها تشهد > فهي کاليد الجذماع(٠‏ . روا 
أبو داود » والترمذي » وقال ۾ حدیت حسن عریب ٠‏ [أبو داود ٤۸ ٤۹‏ ) 4ا لتر مدي TO ٩(‏ 

۲- وعن أبي هريرة ڪاه أن رسول ب قال : كل أمر ذي بال لا يدا فيه باحمد للهء فهو أتطع . رواو 
آبو داود » وابن ماجه . [ابو داود )٤۸4١(‏ والشساء ئي في عمل اليوم واللیلة )٤۹٩(‏ وابن ماجه (4 0۸٩‏ ] . آي ؛ أن 
کل آمر معتنی به » ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه باله له من الاهتمام به » لا بيدا بحمد له » فهو مقطو ع من 
البّر كة. . وليس المراد حصوص الحمد » بل المقصود ذ كر الله ول ليتفق مع الروايات الأحرى . 

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة : فعن عبد الله بن مسعود » قال : أوتي رسول الله ي جوامع الخير 
وخواتیمه . أو قال : فوا الخير » فعلمنا خحطبة الصلاة وخطبة الحاجة ؛ خطة الصلاة : النحيات لله › 
والصلوات و الطيبات › الالام عليك ايها ابي ورحمة اينه »۽ وبر کاقه › السلام علینا وعلی عباد ازل 
الصالين » أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن مدا غبده ورسوله . وخطبة ألاجة : إن الحمد لله » 
نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا» ومن سیئات أعمالنا» من يهد ايله فلا مضل له› 
ومن يضلل ايله فلا هادي له› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ده 
ورسوله . ثم تصل حطبعك ثلاث آیات من کناب الل ؛ 

ا ا این مئ ئا الہ کی نئا و لا عون إل وسم مسلود [آل عمران : ]٠١۲‏ . 

۲ یا الاس افا ویم ای علق ین یں ریدو ولق ما روجا وی سیا رجالا کیا وسا راکفا اہ ری 
سامون پو رالارام إن ا میک َيب ا 1 

٣‏ واا الین اسو اتا ا وفولوا را سيا © ت سلح کم ا اعد ویعقر لک دوک کم ون بطع له 
ورسولم ققد مار مرا عظيمًا [الأحزاب : YY:‏ روا صاب ال وما لفط این ماه 
اہو داود )١۰۹۸(‏ والثرمدی (۵ (١۰‏ وان ماجه (۱۸۹۲) وأحمد )1 (TAY‏ . ولو م يات پا لخطية » صح 
النكأح ؛ فعن رجل من بني سليم » قال : خحطبت إلى النبي ية المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها 
E‏ فقال له : «زوجتكها» بجا معك من القرآن» . ولم يیخطب . [البخاري )٥۰۳۰(‏ و )٥۱4۹(‏ ومسام 
[OYY YT PNET)‏ 

حكمة ذلك : قال في «حجة ايله البالغة» : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد» ا يروته من ذكر 
مغاخحر قومهم » ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به » وكان جريان الرسم بذلك 
مصلحة ؛ فإن اللخطبة مبناها على التشهير » وجعل الشىء بمسمع ومرأى من الجمهور . 


اليد التي أصابها الجذام . 


TA 


والتشهير با يراد وجوده في النكاح ؛ ليتميز من السفاح » وأيضًّا» فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور 
المهمة » والاهتمام بالنكاح » وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد » فأبقى النبي 5 أصلها» وغير 
وصفها؛ وذلك أنه ضم مع هذه الصالح مصلحة أحرى» وهي آنه يب ينبغي أن يضم في کل ارتفاق ذ کر 
مناسب له» وینوه في کل عمل بشعائر الله ؛ لیکون الدین احق ناشرًا أعلامه وراياته »> ظاهرا شعاره 
وأماراته » فسن فيها أنواعا من الذ كر ؛ كالحمد» والاستعانة » والاستغقار » والتعوذ » والتو كل » والتشهد› 
وأيات من القرآن » وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكلل خحطبة ليس فبها تشهد » فهي اليد الجذماء» . 
[سبق تخريجه] » وقوله : « كل كلام لا بيدا فيه بحمد الله » فهو أجذم» . [سبق تخريج] . وقال 5 : فصل 
ما بين الال والحرام ؛ الصوت» رالدف في الىكاح؛ . [أحمد (۳/ 4۹۸) والترمذي (۸۸ ٠‏ والسائي /١(‏ 
۲¥ ) واپن ماجه (1۸37)] , 


الدغاء يهد العق 


يستحب الدعاء لكل واحدِ من الزوجين بالأثور : 

١‏ فعن أبي هربرة » أن النبي 5 كان إذا رفا الإنسان . أي ؛ إذا تزوج . قال : «بارك الله لك » وبارك 
عليك» وجمع بینکما فی خیر» . [أحمد (۲/ ۳۸۱) وآبو داود (۲۱۳۰) رالترمذي (۱۰۹۱) واين ماجه 
( ۹۰ )]. 

- وعن عائشة » قالت : تزوجني النبي ب » فأتسي أمي فأدخلتني الدار» فإذا تسوة من الأنصار في 
البيت » فقلن : على الخير والب ركة » وعلى خير طائر . رواه البخاري » وأبو داود . [البخاري ٤(‏ ۳۸۹) ومسلم 
(۲ ۱۲ 0۹ وآبو داود ])٤۹۳۳(‏ , 

۴ وعن الحسن» قال : تزوج عقيل بن أبى طالب 4# امرأة من بني جشم » فقالوا : بالرفاء والبنين . 
فقال : قولوا كما قال رسول الله َع : «بارك اله فيكم » وبارك عليكم» . رواه التسائي (أحمدرا/ ا (٠‏ 
والنسائي (1/ ۱۲۸) وآبن ماجه ])۱۹۰٩(‏ . 


اعلان الزواج | 


يستحسن شرعًا إعلان الزواج ؛ ليخرح بذلك عن نكاح السر المنهي عنه » وإظهارًا للفرح › ما أحل الله 
من الطيبات › وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ؛ ليعلمه الحاص والعام » والقريب والبعيد » وليكون دعاية 
تشجع الذين يؤثرون العزوية على الزواج » فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون بجا جرت به العادة » ودرج 
عليه عرف كل جماعة » بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه » كشرب الحخمر » أو اختلاط الرجال 
بالنساء » ونو ذلك . 

١‏ عن عائشة ۔ رضي الله عنها ۔ أن ابي 5 قال : «أعلنوا سنا النكاح › واجعلوه في المساجد »› واضربوا 
عليه الدفوف» . رواه أحمد» والترمذى وحشنه . [أحمد /٤(‏ د) والترمذي ])٠۸۹(‏ . 


وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ قي إعلانه والإذاعة به ؛ إذ إن المساجد هي انجامع العامة 
للناس» ولا سيما في العصور الاولى » التي كانت المساجد فيها بثابة المنتديات العامة . 

۲- وروی الترمذي وحئنه» والحاكم وصخحه» عن بحیی بن سلیم» قال :قلت محمد بن 
حاطب : تزوجت امرأتين » ما كان في واحدة منهما صوت - يعني » دفا . فقال محمد ته : قال رسول الله 
: قصل ما بين الحلال واخرام » الصوت بالدّف» . [سبق نخریج] . 


الفتاء عنث الزواج 


وما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحًا لانفوس » وتنشيطًا لها باللهو البريء» ويجب أن 
بخلو من اجون » والخلاعة » والميوعة » وفحش القول وهُجره . 

١‏ فعن عامر بن سعد ج قال : دلت على قرظة بن كعب » وأيي مسعود الأنصاري في عرس » وإذا 
جوا يغنين » فقلت : أنعما صاحبا رسول الله » ومن أهل بدر » يفعل هذا عند كم ! ! فقالا : إن شعت فاسمع 
معنا » وإن ششت فاذهب ؛ قد رخص لا في اللهو عند العرس . رواه النسائي » والناكم وصخحه . [النسائي 
في السنن الکبری (٥1٥د)‏ واحاکم (۱/ ۰۲ )]. 

۲- ورَفت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ الفارعة بدت أسعد » وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها 
تبيط بن جابر الأنصاري » فقال النبى 3 : «يا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 
رواه البخاري» وأحمد» وغيرهما. [أحمد (۲/ ۲۹۹) والبخاري (۱1۲)]. وفي بعض روايات هذا 
الحديث » أنه قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف » وتغني؟٠‏ . قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول 
الله؟ قال : تقول : 

ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
ولوللا المحتطة السمراء ما متت عذاريكم 
نیل الأوطار ٠ .])٣۹۲ /٤(‏ 

وعن ابيع بنت معو » قالت : جاء ابي و حين ي“ بي » فجلس على فراشي » فجعلت جوبريات 
لنا يضربن بالدف » ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن : 
فقال : «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين »7 . رواه البخاري وأبو داودء والترمذى . 


[الببخاري )٥۱٤۷(‏ وأحمد /٩(‏ ۳۵۹) وأبر دارد )٤۹۲۲(‏ والترمذي ( ۰٩۹۰‏ ۱) وابن ماجه (0۸۹۷]. 


)زوجت 
(۲) يذ كرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلرا به من الكرم والمروءة > وكان أبوها معود وعماها غوف وسعاذ قتلوا في يدر . 
(۳) نهاها عن ذلك لا نه لا بعلم الغيب إلا الله » وجاء في حديث آخحر آنه قال : لا يعلم ما في غد إلا ايله سبحانه» . رواه الحاكم وقال : صحیځ على 
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وصايا الزوجحة | 


استحبابُ وصية الرّوجة : قال أنس : كان أصحاب رسول الله بء إذا زفوا امرأة على زوجهاء 
بأمرونها بخدمة الزروج » ورعاية حقه . 
وصِية الأب ابنته عند الرواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته » فقال : إياك والغيرة ؛ فإنها 
مفتاح الطلاق » وإياك وكثرة اعقب ؛ فإنه يورث البغضاء» وعليك بالكحل ؛ فإنه أزين الزينة » وأطيب 
الطيب الماء . ) 
وصية اروج زو ته : وقال ابو الدرداء لامرآته : اذا ريني غضبت › فرصني » وإذا ريثك عطبی › 
رضيتك » وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لأزوجته : 
خذي العفو مني تستديي موڏتي ولا تنطقي في سؤرتي حين آغضبُ 
ولا تنقريني نقرك الدف مرةّ فإنك لا تدرين كيف العَيِبُ 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي»› والقلوب ئَقَلْبُ 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى إا اجدمعا لم يابث الحب يذهب 
وصية الام ابنتها عند الزواج : حطب عمرو بن حجر » ملك كندة» أم إياس بنت عوف بن محلم 
الشيباني » ولا حان زفافها إليه » حلت بها أمها أمامة بدت الحارث » فأوصتها وصية » تبين فيها اسمس الخحياة 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجهاء فقالت : أي بنية » إن الوصية لو تركت لفضل أدب » لت ركت 
ذلك لك » ولكنها تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغنى أبويها» وشدة 
حاجتهما إليها » كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن » ولهن خلق الرجال . أي بنية » إنك 
فارقت الجو الذي منه حرجت » وخلفت الش الذي فيه درجت » إلى و كر لم تعرفيه » وفّرين لم تألفيه » 
فأصبح بلك عليك رقیتا وملیکاء » فکوني له امه یکن لك عبدًا وشيکا . 
واحفظي له خصالاً عشرًا » يكن لك ذخرا : 
أما الأولى » والثانية : فالئشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 
وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قييح » ولا يشم منك › إلا 
أطيبٌ ريح . 
وأما الخامسة » والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فإن تواتر الجوع ملهبة » وتنغيص .الوم مغضبة . 
وأما السابعة » والثامنة : فالاحتراس باله » والإرعاء؟ على حشمه وعياله » وملاك الأمر في الال 
حسن التقدير » وفي العيال حسن التدبير . 
وأما التاسعة » والعاشرة : فلا تعصین له أمرا » ولا تفشين له سيا ؛ فإانك إن خالفت أمره » أوغرتِ صدره› 
وإن أفشيت سره » لم تأمني غدره . ثم إياك والفرح بین يديه » إن کان مهتا » والکآبٌبین يديه » إن کان فرځا . 


)١(‏ الإرعاء : الرعاية . ( ۲ ) شمه : لحلعه , (۳) ملاك : عاد ۔ 


الوليمسة 

)١(‏ قعريفها : الوليمة ؛ مأحوذة من الوم » وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان » وهي الطعام في العري 
خحاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام لمر أو كل مام صنع لدعرة وغرها. ورل ب ميا" 

(۲) حكمُها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؛ 

١‏ لقول الرسول يد لعبد الرحمن بن عوف : ولم ء ولو بشاة» . [البخاري ٥۰۷۲(‏ و١۳١٠ه)‏ ومسلم 
{Arg VAIO ETY)‏ 

۲- وعن انس » قال : ما ولم رسول اله ب على شىء من نسائه » ما أولَمَّ على زينب ؛ أولَمَ بشاة . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري )٥۱۷1(‏ ومسلم ٩٠ /۱٤۲۸(‏ وا۹)] . 

۳- وعن بريدة » قال : ها حطب علي فاطمة » قال رسول ايله ي : «إنه لابد للعرس من وليمة) . رواه 
أحمد بسند لا بأس به » کما قال الحافظ . [أحمد /٥(‏ ۳۹)] . 

-٤‏ قال انس : ما ولم رسول اڻه 4 على امرأة من نسائه » ما أَولْمَّ على زيتب » وجعل بيعثني فأدعو له 
الناس » فأطعمهم خبرًا ولحتًا » حتى شبعوا . [انظر تخريج الحديث السابق] . 

٥‏ وروی البخاري › أنه ج ولم على بعض نساثه بين من شعير . [البخاري ])٥1۷۲(‏ . وهذا 
الاختلاف » ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض » وإنما سببه اخحتلاف حالتي العسر واليسر . 

(۳) وها : وقت الوليمة عند العقد أو عَقبه » أو عند الدخول أو عقبه » وهذا أمر يتوسع فيه » -حسب 
العرف والعادة » وعند البخاري » أنه ك دعا القوم » بعد الدخول بزينب . [البخاري ])٥٤11(‏ . 

)٤(‏ إجابة الداعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة » على من دعي إلبها؛ لا فيها من إظهار 
الأهتمام به » وإد حال السرور عليه » وتطييب نفسه : 

ء٠۷۳( عن ابن عمر » أن رسول الله حب قال : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة » فليأتها» . [البخاري‎ -١ 
. ])۰۴۰.۹٩ /۱٤۲۹( ومسلم‎ )۱۷٩و‎ 

١‏ وعن أبي هريرة ته أن رسول الله ي قال : «ومن ترك الدعرةً» فقد عصى ايله ورسوله» . البخاري 
(۱۷۷) ومسلم /۱٤۳۲(‏ ۱۰۷ و۱۰ )]. 

۳ وغله ٤‏ آنه ع قال : «لو دعيت إلى کراع› لأجبت› ولو أهدي إلى ذراع » لقبلت» . روی هذه 
الأحاديث البخاري . [البخاري ])٠٦۸(‏ . فإذا كانت الدعوة عامة » غير معينة لشخص أو جماعةء لم تب 
الإجابة » ولم تستحب » مثل أن يقول الداعي : أيها الناس » أجيبو! إلى الوليمة . دون تعيين » أو : ادع من 
لقت كما فمل الي ر » قال أنس : تزوج النبي َة » فدخل بأهله » فصنعت أمي أم سليم يتا » 


فجعاته في تور قالت : يا أي » اذهب به إلى رسول الله عل . فذهبت به فقال : (ضعه . تم 
)١(‏ الحیس : تر يخاط بسمن وأقط : أي كشاف . (۲) التور : إِناء . 
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قال : «ادع فلاا وفلاتًا» ومن لقيت» . فدعوت من سكى › ومن لقيت . رواه مسلم . [أحمد ٠)۸١ /١(‏ 
ومسلم ۹٤ /۱٤۲۸(‏ و٥٩)‏ والنسائي (۷/ ]١۳١‏ . وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . وقيل : إنها 
مستحبة . والأول أظهر ؛ لأن العصيان لا يطلق » إلا على ترك الواجب . هذا بالدسبة لوليمة العرس 
الإجابة إلى غير وليمة النكاح » فهي مستحبة غير واجبة » عند جمهور العلماء . وذهب بعض الشافعية إلى 
وجوب الإجابة مطلقًا . وزعم ابن حزم » أنه قول جمهور الصحابة » والتابعين ؛ لأن في الأحاديث ما يشعر 
بال جابة إلى کل دعوة ؛ سواء كانت دعوة زواج أم غيره . 

() شروط وجوب إجابة الدّعوة : قال الحافظ في والفتح؛ :إن شروط وجوبهامابأي : 

۱ أن يكون الداعي مکلفاء حرا » رشيدًا . وألا يخص الأغنياء دون الفقراء . 

۳ وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة مغد ٠‏ 

. وأن يكون الداعي مسلماء > على الأصح‎ ٤ 

. وأن يختص باليرم الأول » على المشهور‎ ٥ 

. وألا يُسبق » فمن سبق » تعينت الإجابة له دون الثاني‎ ٦ 

۷- وألا يون هناك ما اذى بحضوره ؛ من منکر وغیره . 

۸- وألا یکون له عذر . 

قال البغوي : ومن كان له عذر» أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة » فلا بأس أن يتخلف . 

)٩(‏ كراهة دَغوة الأغنياء دون الفقراء : يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء ؛ فعن أبي 
هريرة » أن رسول الله 5 قال : «شر طعام الوليمة ؛ نعها من يأتيهاء ويذعى إليها من يأباها» وين لم 
يجب الدعوة » فقد عصی الله ورسوله) . رواه مسلم . [مسلم /۱٤۳۲(‏ ۱۰۷ و۰٠)]‏ . 

وروى البخاري» أن أبا هريرة » قال : شر الطعام طعام الوليمة ؛ بذعي لها الأغنياء» ويرك الفقراء . 


[البخاري (21۷۷))] . 


القاعدة العامة في زواج غير المسلمين : «إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلموا» . إن أنكحة الكفار » لم 
يتعرض لها رسول الله وب ؛ كيف وقعت» وهل صادفت الشروط العتبرة في الإسلام فتصح ؛ أو لم 
تصادفها فتبطل؟ وإعا اعتبر حالها وقت إسلام ازوج › فان کان ممن يجوز له امقام مع امرآته ‏ أقرهما» 
ولو كان في ا لجاهلية › وقد وقع على غير شرطه من الولي » والشهود » وغير ذلك . وان لم يکن ممن يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه » كما لو أسلم » وتحته ذات رحم محرم » أو أختان » أو أكثر . فهذا هو الأصل › 
الذي أصاته سنة رسول الله ب > وما حالفه » فلا يلتفت إليه" . 


)1( هذا خحلاصة ما قاله ابن القيم . 


YY 


الرجل يسلم وتحته أختان يخير في إمساك إحداهما وترلك الأخرى : عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه » 
قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان » فأمرني النبي بي أن أطلقى إحداهما. رواه أحمد وأصحاب 
السان » والشافعي ‏ والدارقطني » والبيهقي » وحشنه الترمذى » وصخحه ابن حبان . [أحمد /٤(‏ ۲۳۲) وأبو 
داود )۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹) والشافعي (۲/ )١١‏ والدارقطنی (۳/ ۲۷۳) والبیهقی (۷/ )۱۸٤‏ وابن حبان 
( 1 4)] . 

الرجُل يسلمْ وعنده أكثرٌ من أربع ؛ يختاز أربعا منهن : عن ابن عمرء قال : أسلم غيلان الثقفي » وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه » فأمره النبي ب أن يختار منهن أربغاه . أخرجه أحمد» والترمذي» 
وابن ماجه » والشافعي » وابن حبان » والحاکم وصححاه . [أحمد (۲/ ۸۳) والترمذي (۱۱۳۸) وان ماجه 
(A)‏ . ) 

إسلا أحد اوجن دون الآخر : إذا تم المقد بين الزوجين قبل الإسلام » ثم أسلم الزوجان » فإن كان 
العقد قد انعقد » على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم أحد الزوجين 
دون الاأخحر ؛ فإن كان الإسلام من الرأة » انفسخ النكاح» وتجب عليها العدة » فإن أسلم هر وهي في 
عدتها» كان أحق بها ؛ لا ثبت أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية» بنحو 
شهر» ثم اسلم هو فاقره رسول الله کل على نكاحه . مالك في الوطاً (۲/ ٥٤۳‏ ۔ ])٥٤٤‏ . قال ابن 
شهاب : ولم يلغنا» أن امرأة هاجرت إلى رسول الله مج وزوجها كافر» مقيم بدار الكفرء إلا فرقت 
ھجرتھا بینها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغنا» أن امرأة فرق 
بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة» ولو طالت المدةء 
فهما على نكاحهما الأول إذا اختارا ذلك ما لم تتروج . وقد رد النبي ي ابنتة زينب على زوجها أبي 
العاص» بنكاحها الأول بعد سنتين» ولم يحت شيا .”“ رواه أحمد وأبو داودء والترمذي» 
وقال : حدیث لیس پإسناده بأس . وصخحه الیاكم » وهو من رواية ابن عباس .[أحمد (۱/ ۲۱۷) وأو داود 
٤ ٠۰(‏ ۲۲) والترمذي )۱۱٤۳(‏ واین ماجه ])٠٠۰۹(‏ . قال اين القيم : ولم يكن رسول الله ٤ي‏ يغرق بين من 
أسلم وبين امرأته » إذا لم تسلم معه » بل متى أسلم الآحر» فالنكاح بحاله ما لم تتزوج . هذه هي سنته 
المعلومة » قال الشافعي : أسلم أيو سفيان بن حرب بر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل 
الفعح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام» فأحذت بلحيته› 
وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة » مقيمة 
بدار ليست بدار إسلام » وأبو سفيان بها مسلم» وهند كافرة» ثم أسلمت بعد انقضاء العدة » واستقرا على 
التكاح إلا أن عدتها لم تنقض » حتى أسلمت . وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه » وأسلمت امرأة 
صقوان بن أمية » وامرأة عكرمة بن أي جهل بمكة » وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حکم رسول الله 


(1) في بعض الروايات : لم بحدث صدافا » وفي بعضها : لم يحدث نکاما أي عقا جديدًا . 
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مکة » وهرب عكرمة إلى اليمن» وهي دار حرب » وصفوان يريد اليمن » وهي دار حرب » ثم رجح 
صفوان إلى مكة » وهي دار الإسلام » وشھد حنیئا وهو کافر» ثم أُسلم » فاستقرت عنده امرأته بالنكاح 
الأول » وذللك أنه لم تنقض غدتها . 

وقد حفظ أهل العلم با مغازي » أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة » فأسلمت » وهاجرت إلى 
المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة » فاستقر على النكاح . انتهى . 

قال صاحب «الروضة الندية» بعد ما نقل هذا الكلام » أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر › 
ليس بنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك » لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد 
العقد » فالحاصل » أن المرأة المسلمة » إن حاضت بعد الإسلام » ثم طهرت » كان لها أن تتروج بمن شاءت » 
فإذا تروجت » لم يبق للأول عليها سبيل إذا آسلم . | 

وإن لم تتزوج » كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة » وإن حالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين › فإنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام¿ كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكقر . 
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(1) تعريفه : الطلاق ؛ مأحوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقَتُ الأسير . إذا حللت 
قيده » وأرساته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج » وإنهاء العلاقة الزوجية . 

(۲) كراهثه : إن استقرار الحياة الزوجية » غاية من الغايات » التي يحرص عليها الإسلام » وعقد الزواج › 
إنما يعقد للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الخحياة ؛ ليتسنى للروجين أن يجعلا من البيت مهدًاء يأويان إليه » 
وينعمان في ظلاله الوارفة » وليتمكنا من تنشئة أولادهما تئشئة صالحة » ومن أجل هذا كانت الصلة بين 
الزروجين من أقدس الصلات » وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه . سمى العهد» بين 
الزوج وزو جته » باليثاف الغليظ › فقال : # وَأَنَذر وڪم مشلا ليغلا والساء: ٣١‏ . وإذا كائت 
العلاقة بين الزوجين هكذا» موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإحلال بها ء ولا التهوين من شأنها. و كل أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلة » ويضعف من شأنها» فهو بغيض إلى الإسلام ؛ لفوات المنافع » وذهاب 
مصالح كل من الزوجين ؛ فعن ابن عمرء أن رسرل الله ييج قال : «أبغض الحلال إلى الله كك 
الطلاق» ‏ .[أبر داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸))] . وأي إنساڻ اراد أن يفسد ما ين الزو جين من علاقة ۽ 
فهو في نظر الإسلام خارج عنه » وليس له شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول عة : «ليس منا من 
خب ٠‏ امراة على زوجها» .2" [أبو داود )۲٠۷١(‏ والنسائي في عشرة النساء (۳۳۲) واين حبان (١٠٦١هد)‏ 
والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ۸ )] . وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزروج » ويحل محل 
زوجته » والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أبي هريرة وه أن رسول اله ية قال : «لا تسأل اللمرأة 
طلاق أختها ؛ لتستفر غ صحفتها) ولتنكح › فما لها ما قذر لها . (البخاري ( 1۰١‏ وبر داود (۲۱۷۸۹) 
والتسائى في عشرة النساء (۳۳۰ و١ )"٣‏ والبغوي في شرح السنة (۹/ )٠١‏ برقم ])۲۲۷١(‏ . والزوجة التي تطلب 
الطلاق » من غير سبب » ولا مقتض » حرام عليها رائحة الجنة ؛ فعن ثوبان » أن رسول ايل يي قال : «أيُما 
امرأة سألت زوجها طلاقًا» من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة20 . رأحمد (ه/ ۷۷ رأبر داود 
)۲۹۲١(‏ والترمذي (۱۱۸۷) واین ماجه (د ۰٥‏ ۲))] . 

(۳) حكمه : © احتلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق » والأصح من هذه الآراء» رأي الذين ذهبوا إلى 
حظره إلا حاجة ؛ وهم الأحناف » والحنابلة » واستدلوا بول الرسول ية : «لعن الله كر ذواقي » مطلاق» . 

ولأن في الطلاق كفر! لنعمة الله ؛ فإن الزواج نعمة من نعمه» وكفران النعمة حرام » فلا يحل إلا 


() رواه ابو داود والحا كم وصشحه . (۲) حبب : أقسد . 

)۳( رډاه ابر داود والنسائي . 

(+) أي لتخلي عصمة ها من الرواج ولتحظى بزوجهاء ولها أن تتروج زوا آعر . 

ره رواه أصحاب الستن وحسنه الترمذي . ر۹ اي الوصف الشرعي له . 
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لضرورة . ومن هذه الضرورة التي تبيحه » أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته » أو أن يستقر في قلبه عدم 
اشتهائها » فإن ايله مقلْبُ القلوب » إن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق » يكون حينعذ محض كفران 
نحم الله » وسوء أدب من الزوج » فيكون مكروهًا محظورًا . 

وللحنابلة تفصيل حسن » نجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجباء وقد يكون محرمًا» وقد 
يكون مباعا » وقد يكون مندوتًا إليه ؛ فأما الطلاق الواجب » فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الروجين › 
إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . وكذلك طلاق امولي» بعد التربص مدة أربعة أشهر ؛ لقول 
الله ۔ تعالی ۔ : للذ برو من داهم ار أربعة اہر إن آمو ن مه عمو دم م ون عا الاق كن أله يع 
علي ه [البقرة : ۵ ۹ . وما الطللاق الحرم » فهو الطلاق من غير حاجة إلبه » وإنما كان حراما ؛ لاه 
ضرر بنفس الزوج » وضرر بزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما» من غير حاجة إليه » فكان حراما» 
مثل إتلاف الال » ولقول الرسول م : «لا رر ولا ضرار» . [أحمد (۱/ ۳۱۳) واین ماجه (۲۳۳۷) 
والبيهقي ])٠٩ /٦(‏ . وفي رواية أحرى » أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؛ لقول النبي ية : «أيغض الخلال 
إلى اله الطلاق» . [سبق تخريجه] . وفي لفظ : «ما أحل الله شيئًاء أبغض إليه من الطلاق» . رواه أبو داود. 
[الترمذي (۱۷۷/)] . وما يكون موسا من غير حاجة إليه » وقد سماه النبي ية حلالاًء ولأنه مزيل 
للتكاح» المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروكًا . وأما الطلاق الباح » فإغا يكون عند 
الحاجة إليه ؛ لسوء خلق المرأة » وسوء عشرتهاء» والتضرر بها» من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب 
إليه » فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق ايله الواجبة عليها» مثل الصلاة ونحوهاء ولا 
يكنه إجبارها عليها أو تكرن غير عفيفة . قال الإمام أحمد ته : لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه 
نقصًا لدينه » ولا يأمن إفسادَها لفراشه » وإلحاقها به ولدّا» ليس هو منه » ولا بأس بالتضييق عليها في هذا 
الحال ؛ لعفتدي منه » قال الله ۔ تعالی -: إل قصلو دموا عض ما تبنم إلا أن أ َة 
© السا : ]١١‏ . قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . قال : ومن 
ندوب إليه الطلاق في حال الشقاق » وفي الحال التي تخرج المرأة إلى الخالعة لتريل عنها الضرر . 

حكمته : قال ابن سينا في كتاب «الشفاء» : ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما» وألا يسد ذلك من كل 
وجه ؛ لأن حسم أسباب التوصّل إلى الفرقة بالكلية » يقتضي وجومًا من الضرر واخلّل ؛ منهاء أن من 
الطبائع ما لا يألف يعض الطبائع » فكلما اجثهد في الجمع بينهماء زاد الشر» والثيو (أي : الخلاف) 
وتنغصت المعايش . ومنها » أن من الناس من نى (آي : يصاب) بزوج غير كضء» ولا خسن المذاهب في 
العشرة » أو بغيض تعافُه الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره ؛ إذ الشهوة طبيعة » ربا أدّى ذلك 
إلى وجوه من الفساد» وربا كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل » فإذا بذلا بروجين آخرین » تعاونا فيه » 
فيجب أن يكون إلى المفارقة سبیل » ولکنه يجب أن يكون مُسَدَّدًا فيه . 


(1) أي لا #سكوهن اتضيقوا عليهن . 


الطلاق عند اليهود  :‏ الذي دون في الشريعة عند اليهود » وجرى عليه العمل » أن الطلاق بباح بغير 
عذر» كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته » ولكنه لا يحسن بدون عذر» والأعذار عندهم قسمان : 

الأول : عيوب الخلقة ؛ ومنها العمش » والحول » والبخر» والحدب » والعرج » والغفّم . 

الثاني : عيوب الأحلاق! وذ كروا منها الوقاحة » والفرثرة » والوساحة » والشكاسة » والعناد » والإسراف »> 
والتهمة » والبطنة » والتأنق في المطاعم » والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم » فيكفي فيه الإشاعة» 
وإن لم تشبت » إلا أن المسيح الككا لم يقر منها إلا علة الرنى » وأما الرأة » فليس لها أن تطلب الطلاق > 


مهما تکن عيوب زوجها » ولو ثبت عليه الزنی ثبونًا . 

الطلاق في المذاهب المسيحية : ترجع جميع المذاهب المسيحية » التي تعت تعتدقها أم الغرب المسيحي › 
إلى ټا ره مذاهب : . 

. المذهب الكاثوليكي . ۲ الأرثوذ كسى . ۳ البروتوستنتي‎ ١ 


فا لمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريا باتّا» ولا ببيح فصم الزواج لأي سبب» مهما عظم شأنه 
وحتى الخيانة الزوجية نفسها» لا تعد في نظره مبررًا للطلاق » وكل ما ببيحه في حالة الخيانة الزروجية » هو 
التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين » مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز 
لواح منهما» في أثناء هذه الفرقة » أن يعقد رواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعدةًا للزوجات › 
والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتععمد الكائوليكية في مذهبها هذاء على ما جاء فى إنجيل مرقص » 
على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «۸ ويكون الائنان جسدًا واحدًاء إذن ليسا بعد انين » بل جسد واحد» ٩‏ 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان"» . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذ كسي » والبروتوستنتي يبيحان 
الطلاق في بعض حالات محدودة » من أهمها النيانة الزوجية » ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يترو جا بعد ذلك » وتعتمد المذاهب المسيحية » التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية » على ما ورد 
في إمجيل متى » على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته » إلا لعلة الزنى يجعلها تزني"» . وتعتمد 
المذاهب المسيحية في خحريمها الزواج » على المطلق والطلقة » على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول: «من 
طلق امرأته » وتزوج بأخرى يزني عليها » وان طلقت امرأة زوجها » وتزوجت باخر ترني» ٥.‏ 

الطلاق في اجاهلية : قالت أم المؤمنين عائشة . رضى ايله عنها ‏ : كان الرجل يطلق امرأته » ما شاء أن 
يطلقها» وهي امرأته إذا راجعها» وهي في العدةء وإن طلقها مائة مره أو أكثر» حتى قال رجل 
لامرأته : وادله » لا أطلقك فتبيني مني » ولا آويك أبدًا . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك » فكلما همت 
عدتك أن تنقضي » راجعتك . فذهبت الرأة » حتى دخلت على عائشة » فأخبرتها» فسكتت حتى جاء 


(1) من كتاب : نداء للجنس اللطيف ص ۷ (۲) رقص » إصحاح ٠١‏ آیتي ۸ و .٩‏ 
(۳) اتیل متی ‏ الإصحاح الخاسس ۲۲ - ٣؟. )٤(‏ جيل مرقص ٠‏ الإصحاح العاشر .١١‏ 


TYA 


الي ل فأخبرته » فسكت النبي ية حقى نزل القرآن : لطن تان اماك روني أو ر بإخسري 
[البقرة : ۲۲۹] . قالت عائشة : فاستأنف الاس الطلاق مستقبلا ؛ من كان طلق » ومن لم يكن طلق . رواه 
الترمذي . [الترمذي ])١۹۲(‏ . 


2 ر og‏ 
الطلاق من حق الرجل وحدو : 

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده! لانه أحرص على بقاء الزوجية » التي أنفق في سبيلها من 
الال » ما يحتاج إلى إنقاق مثله أو أكثر منه إذا طلتق وأراد عقد زواج آخرء وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر 
اهر » ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها في مدة العدة» ولأنه بذلك» وجقتضى عقله ومزاجه » يكون أصبر 
على ما يكره من الرأة » فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَصَبة يغضبها» أو سيعة منها يَش ق عليه احتمالهاء 
والمرأة أسرع منه غضباء وأقل احتمالاًء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه » فهي أجدر 
بالميادرة إلى حل عقدة الروجية لأدنى الأسباب » أو لا لا يعد سببًا صحيخاء إن أعطى لها هذا الحق . 

والدليل على صحة هذا التعليل الأحيرء أن الإفرح لا جعلرا طلب الطلاق حقًا للرجال والنساء على 
السواء» كثر الطلاق عندهم» فصار أضعاف ما عند المسلمين . 


اتفق العلماء على أن الزوج » العاقل ء البالغ » الختار هو الذي يجوز له أن يطلق » وأن طلاقه يقع ؛ فإذا 
کان مجنوئًا » أو صبيًاء أو مكرهًا » فإن طلاقه يعتبر لغرًا لو صدر منه ؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات › 
التي لها آثارها» ونتائجها في حياة الزوجين » ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية » حتى تصح 
تصرفاته . ونا تكمل الأهلية العقل » والبلوغ » والاحتيار» وفي هذا يروي أصحاب السنن » عن علي - كرم 
الله وجهه ۔ عن الي ييا أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ »› وعن الصبي حتى 
يحتلم ٩ء‏ وعن الجنون حتی یعقل» . [أحمد (١۰١ - ۱۰۰ /٦(‏ وأبو داود )٤١۳(‏ والترمذي .])١٤١۳١(‏ 
وعن أبي هريرة » عن انى بلا قال : «كلّ طلاقي جار » إلا طلاق المغلوب على عقله» . رواه الترمذي » 
والبخاري موقوفا . [الترمذي (۱۱۹۱) والبخاري تعليقًا /٩(‏ ۲۸۸) موقوفًا على ابن عباس]. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فيمن يُكرهه اللصوص ٠‏ فيطلق -: فليس بشيء . رواه البخاري . 
[البخاري تعليقا ])۳١١ /١۲(‏ . 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الأتية > نجملها فيما يلي : 

. طلاق المكره . ۲ طلاق السكران . ۳ طلاق الهازل‎ ١ 

. طلاق الغافل ء والساهي . 1 طلاق المدهرش‎ ١ . . طلاق الغضبان‎ ٤ 


( )من کناب : نذاء للجنس اللطیف ص ۹۸ . 
(۲) يحتلم : يبلغ . 
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)٩(‏ طلاق المكرّه : الكره لا إرادة له ولا اخحتيار» والإرادة والاختيار هي أساس التكليف › فإذا انتفياء 
انتفى التكليف » واعتبر الكره غير مسئول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادةء وهر في لوقع تفا اراد 
المكره .فمن أكره على النطق بكلمة الكفر » لا يكفر بذلك ؛ لقول اله - تعالى -: إلا من أڪرة ولنم 
طمن يلسن [النحل : ]٠٠٠‏ .ومن أكره على الإسلام » لا يصبح مسلماء ومن أكره على الطلاق ‏ 
لايقع طلاقه ؛ روي ان رسول ايه ية قال : «رفع عن أمتي الخطاً » والنسيان » وما استكرهوا عليه» . 
حر جه ابن ماجه » وابن حبان »› والدارقطني » والطبراني » والحاكم» وحشنه النووي . [آبن ماجه ٤٥(‏ ۰ ۲) 
وان حبان )١٤١١(‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۳ ۰ )١ ٤‏ والحاکم (۲/ ۱۹۸) ۽ وكشض الفا ])٤۳١ /١(‏ . وإلى هذا 
ذهب مالك » والشافعي › > وأحمد» ودأود» من فقهاء الأمصار . وبه قال عمر بن الطاب ۰ وابنه عبد الله › 
وعلي بن أبي طالب » وابن عباس .وقال أبو حنيفة » وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه » فضلا عن مخالفتهم جمهور الصحابة , 

)۲( طلاق الشکران : ذهب جمهور الفقهاء إلى ان طلاق السكران يقع ؟ لزه المتسبب يادنحال الفساد 
على عقله يإرادته » وقال قوم : لا يقع » وإنه لغو لا عبرة به » لأنه هو والجنون سواء ؛ إذ إن كلا منهما فاقد 
العقل › الذي هو مناط التکلیف › ولأن ايله ۔ سبحانه ۔ يقول : يأ ال اموا 3 روا 
اللو ةوا شکری حی نموا ما شولونَ چ [النساء ]٤١‏ . فجعل ۔ سبحانه ۔ قول السکران غير معتد به ؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول » وثبت عن عشمان » أنه کان لا يرى طلاق السكران . وذهب يعض أهل العلم أنه 
لا يخالف عثمان › في ذلك » أحد من الصحابة . وهو مذهب يحيى بن سعيد الانصاري » وحميد بن 
عبد الرحمن » وربيعة » والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن راهويه » وأبي. ثور › 
والشافعي في أحد قوليه» واحتاره المزني » من الشافعية > وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي التي استقر 
عليها مذهبه» وهو مذهب أهل الظاهر كلهم . واخحتاره من الحتفية » أبو جعفر الطحاو ي » 
وأبو الحسن الكرخي . قال الشوكاني : إن السكران الذي لا يعقل » لا حكم لطلاقه ؛ لعدم المناط الذي 
تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته » فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول : يقع طلااقه ؛ عقوبة له . 
فیجمع له بین غرمین . وقد جرى العمل أخيزاء في الحاكم بهذا امذهب » قفد جاء في الرسوم » بقانون برقم 
)۲١(‏ لسنة ۱۹۲۹ في المادة الأولى منه : لا يقع طلاق السكران » والمكره . 

(۳) طلاق الغطبان : والغضبان ؛ الذي لا يتصور ما يقول » ولا يدري ما يصدر عنه » لا يقع طلاقه ؛ 
لأنه مسلوب الإرادة ؛ روى أحمد» وأبو داود » وآین ن¿ ماجه » والخحا كم وصححه » عن عائشة - رضي اله 
عنھا ۔ ان النبي ب قال : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . [حمد /٩(‏ ۲۹۷) وأبرداود (۲۱۹۳) واپن ماجه 
)٠٠١(‏ واحاكم /١(‏ 3۸)] . وفسر الإغلاق بالغضب وفسر بالإكراه » وفسر بالجتون. وقال ابن 
تيمية » كما في «زاد المعاده : حقيقة الإغلاق ؛ أن يعلق على الرجل قلبهء فلا يقص:. الكلام» أو لا يعلم 
به » کأنه انغلق عليه قصده ورادته . قال : ويدخل في ذلك > طلاق الكره» وامجنون » ومن زال عقله بسكر 
أو غضب » و كل ما لا قصد له » ولا معرفة له با قال » والغضب على ثلاثة أقسام : 


۰ 


1- ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه تما قال » وهذا لا يقع طلاقه » بلا نزأع . 

۲ ما یکون في مبادیه » بحیث لا ينع صاحبه من تصور ما یقول وقصده»› فهذا يقع طلاقه . 
منه إذا زال » فهذا محل نظر» وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوي متجه . 

)٤(‏ طلاق الهازل "“ والخطئ : يرى جمهور الفقهاء» أن طلاق الهازل يقع » كما أن نكاحه يصح ؛ )ا 
رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحنه » والحاكم وصځحه » عن ابي هربرة » أن رسول الله 

کل قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ؛ النكاح› والطلاق > والرجعة) . ابر دارد )۲١۹٤(‏ 

والترمذي )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) والحاکم (۲/ ۱۹۸) والدارقطنی (۳/ )۲١۹‏ وصحیح الجامع )۳١ ۲ ٤(‏ ولم 
يعزه لأحمد]. وهلا اديت › وان کان فی اسنادہ عبد ازل بن حبیب » وهو مختاف فيه » فاڼه قد تقو 
بأحادیٹث آخری . وذهب بعض آهل العلم » إلى عدم وقوع طلاق الهازل ؛ منهم الباقر» والصادق › 
والناصر . وهو قول في مذهب أحمد» ومالك ؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق » الرضا بالنطق 
اللساني » والعلم بجعناه » وإرادة مقتضاه » فإذا انتفت النية والقصد» اعبر اليمين لخرًا؛ لقول الله - 
تعالى - : ل ون عا أَلطْلَقَ إن أنه َم علي رالبقرة : .]۲٠۷‏ وإما العزم ما عزم العازم على فعله » ويقتضي 
ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه » أو ت ركه » ويقول الرسول علا : «إما الأعمال بالنيات» . [البخاري )١(‏ 
ومسلم (۷ ٩ ٠‏ )]. والطلاق عمل مفتقرٌ إلى النية » والهازل لا عرم له » ولا نية . وروى الببخاري »› عن ابن 
عباس : #إعا الطلاق عن وطر»'. [البخاري تعلیقًا (۹/ li (AA‏ لاق اخطء » وهو من آراد العكلم 
بغير الطلاق » فسبق لسانه إليه » فقد رأى فقهاء الأحناف » أنه يعامل به قضاء» وأما ديانة » فيما بينه وبين 
ربه » فلا یقع عايه طلاقه » وزوجته حلال له . 

() طلاق الغافلٍ والاهي : ومشل اخخطيء والهازل الغافل والساهي ُ والفرفق لال الخطء والهازل › أن 
طلاق الهازل يقع قضاءٌ وديانة › عند من يرى ذلك وطلاق اطي يقع قضاءٌ فقط ؛ وذلك أن الطلاق 

(( طلاق المذهُوش : المدهوش ؛ الذي لا يدري ما يقول ؛ بسبب صدمة أصابته » فأذهبت عقله › 
وأطاحت بتفکیره › لا يقع طلاقه » كما لا يقع طلاق الجنون » والمعتوه› واللغمى عليه › ومن اختل عقله ؟ 
لكبر » أو مرض » أو مصيبة فاجأته . 


لا يقع الطلاق على المرأة » إلا إذا كانت محلا له » وإما تكون محلا له فى الصور الآنية : 


(الهازل : هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة » بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد » مأحوذ من الجد . 
ر۲ قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي لارجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز . وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه . 
رسالة الطلاق + سس ۷ه. 
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١-إذا‏ كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة . 

إذا كانت معتدة من طلاق رجعي » أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين 
الحالتين تعتبر قائمة حكمًا » حتى تنحهي العدة . 

۳- إذا كانت الرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقًاء كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج 
الإسلام » إذا أسلمت زوجته » أو كانت بسبب الإيلاء ء فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا» عند 
الأحناف . 

٤‏ إذا كانت المرأة معتدة من فرقة » اعثبرت فسا » لم ينمض العقد من أساسه » ولم بزل الحل » كالفرقة 
بردة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إما لطارئ طراً» بنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيخًا . 


* = کل | 
من لا يفع عليها الطلاق؟ 


قلنا : إن الطلاق لا يقع على المرأة » إلا إذا كانت محلا له . فإذا لم تكن محلا له » فلا يقع عليها 
الطلاق ؛ فالمعتدة من فسخ الزواج ؛ يسبب عدم الكفاءة ء أو لنقص المهر عن مهر المغل » أو يار البلوغء» 
أو لظهور فساد العقد » بسبب فقد شرط من شروط صحته » لا يقع عليها الطلاق ؛ لأن العقد في هذه 
الحالات قد تقض من أصله » فلم يبق له وجود في العدة » فلو قال الرجل لامرأته : أنت طالق . وهي في هذه 
الحالة » فقوله لغو » لا يترتب عليه أي أثر . وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة » قبل الدخول » وقبل الخلوة 
بها خلوة صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت » وأصبححت أجنبية » بمجرد صدور الطلاق » فلا 
تكون محلا للطلاق بعد ذلك ؛ لأنها ليست زوجته» ولا معتدته . فلو قال لزوجته » غير المدخول بها 
حقيقة » أو حكمًا : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق . وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة ؛ لأن الزوجية 
قائمة » أما الثانية والثالئة » فهما لغوء لا بقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاها» وهي ليست زوجتهء ولا 
معتدته » حيث لا عدة لغير المدخحول بها .'“ وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية » لم تربطها بالمطلق زوجية 
سابقة ؛ فلو قال لامرأة » لم يسبق له الزواج بها : أنت طالق . يكون كلامه لعا » لا أثر له » وكذلك الحكم 
فيمن طلقت وانتهت عدتها ؛ لأنها بانتهاء العدة » تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك » المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث » تكون قد بانت منه بينونة كبرى » فلا 
يکون للطلاق معنى . 


لا يقع الطلاق إذا علقه على التروج بأجنبية » كأن يقول : إن تروجت فلانة »> فهي طالق . نا رواه 


(۱) وهذا مذهب أبي حنيقة : والشافعي : وقال مالاك : إذا قال لغير الدحول بها : نت طالق آنت طالق نت طالق ثلاتًا » فهي نسق . أي 
محابعة وراء بعضهاه قإنه يكرن ثلاثة تشيها كار اللفظ بالعد كانه قال : «انت طالق لاا . وقال في بداية اجهد : فمن شه تکرار 
اللفظ بافغظه بالعدد أعني بقول : «طلقتلك ثلاتاء قال : يح الطلاق لاتا ۽ ومن رای آنه باللفظة الراحدة قد بانت منهء قال : لا بقعم 
۽ دا بیخا و الدخول بها . 
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الترمذي › عن عمرو بن شعیب› عن آبیه » عن جده› قال : قال رسول الله عو : دلا نذر لابن دم فيما 
لا ملك » ولا عتق له فيما لا لك › ولا طلاق له فيما لا بمللك» . قال الترمذي : حديث حسن › وهر 
أحسن شىءٍ روي في هذا الباب» وهو قول أكثر أهل العلم » من أصحاب النبي لا » وغيرهم . [أحمد 
0٩۰ /۲(‏ وأبو داود )۳۳٣۹(‏ والترمذي )۱۱۸١(‏ والنسائي (۷/ ۲۹) والبیهقي (۱۰/ )1۹٩‏ والبرار /٤(‏ 1۸۷)] . 
وروي ذلك عن علي بن ابي طالب . کرم الله وجهه ۔ وابن عباس » وجابر بن يزيد وغير واحډ من 
فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة » في الطلاق المعلق : إنه يقع إذا حصل الشرط ؛ سواء 

عمم المطلق جميع النساءء أم خصص . وقال مالك » وأصحابه : إن عمم جميع التساء ءلم يازمه » وإ 
حصص » لزمه . ومثال التعميم » أن يقول : إن تروجت أي امرأة » فهي طالق , ومشال التخصيص › ان 
يقول : إن تزوجت فلانة . وذ كر امرأة بعينها ‏ فهي طالق . 


ما بقع به الطلاق 


يقع الطلاق بكلّ ما يدل على إنهاء العلاقة الروجية ؛ سواء أكان ذلك باللفظ » أم بالكتابة إلى الزوجة ء أم 
بالإشارة من الأخرس ؛ م پارسال رسول . 


واللفظ قد يكن صريخاء وقد يكون كابة ؛ فالصريح : هو الذي يفهم من معني الكلام » عند الان 
به» مثل : أنت طالتق ومطلقة . وكل ما امي من لفظ الطلاق . وقال الشافمي ولي : ألفاظ الطلاق 
الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق › والفراق › والسراح » وهي امذكورة في القران الكرج . وقال بعض آهل 
الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ؛ لأن الشرع إا ورد بهذه الألفاظ اللاثة » وهي عبادة» ومن 
شروطها اللفظ » فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها '“ . | 

والككاية : ما يحتمل الطلاق وغيره» مثل : أنت بائن . فهو يحتمل البينونة ‏ عن الزواج » كما 
يحتمل البينونة عن الشر› ومثل : أمرك بيدك . فإنھا تمل تملیکھا عصمتھاء كما تحتمل تملیكها حرية 
التصرف » ومثل : أنت علي حرام . فهي تحتمل حرمة المعة بهاء وتحتمل حرمة إيذائها . والصريح يقع به 
الطلاق » من غير احتياج ! إلى نية تبين المراد مته ؛ لظهور دلالته » ووضوح معناه . ويشترط في وقوع الطلاق 
الصريح » أن يكون لفظه مضافًا إلى الزروجة ء كأن يقول زوجتي طالق . أو : أنت طالق . أما الكناية » فلا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية » فلو قال الناطق » بلفظ صريح : لم أرد الطلاق » ولم أقصدهء وإغا أردت معنى 
خر . لا يصدق قضاءء ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية :لم أثر الطلاق › بل نویت معنی آخر . 
يصدق قضاءِ»› ولا يقع طلاقه ؛ لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره ء والذى يعن المراد هو النية والقصد › 
وهذا مذهب مالك » والشافعي ؛ لحديث عائشة ‏ رضي اله عنها عند البخاري » وغيره » أن ابنة اجون » لا 


() بدایة اجعهد؛ ج ۲» ص ۷۰. إذ أن البينونة ممناها البعد نوامغارقة . 
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دت على رسول الله عي ودنا منهاء قالت : أعرذ بایله منك . فقال لها: «غذت بعظيم › غذټت 
بعظيم » الي بأهلك» . [البخاري )٥۲٥١٤(‏ و ابن ماجه (۰ ٥‏ ۰ ۲) والنسائى )١ ١١ /١(‏ والبيهقي في السان الكبرى 
١ ۷(‏ )] . وفي «الصحيحين» › وغيرهما»ء في حديث تخلف كعب بن مالك » ها قیل له : رسول الله 
ية يأمرك أن تغترل امراك » فقال : أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلهاء فلا رها . فقال 
لامرأته : الحقي بأهلك . احمد ر٣‏ ۸ والبخاري )٤ ٤۱۸(‏ ومسلم (۳/ ۷۹۹ ] . فأفاد الحدیثان » أن 
هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد » ولا تكون طلاقًا مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن » حيث جاء فى 
القانون رقم )۲١(‏ لسنة ۹ في الادة الرابعة منه : كتايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره» 
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . . أما مذهب الأحناف » فانه يرى » أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنيةء 
وأنه يقع بها ايسا الطلاق ء بدلالة الال . ولم يأنحذ القانون بمذهب الأحناف » في الاكتفاء بدلالة الال » 
بل اشترط أن ينوي الطاتق بالكناية الطلاق . 


پس ا 


هل ريم الراةٍ بقع طلااء 


إذا حم ارجل امرأته » قإما أن بريد بالتحرم تحرم العين » أو بريد الطلاق بلفظ التحرم » غير قاصد لعنى 
اللفظ › > بل قصد التسريح ؛ ففي الحالة الأولى لا ر يقع الطلاق ؛ لا أحرجه الترمذي » عن عائشة - رضي ايه 
عنھا ۔ قالث : الى رسول ايه َة من نسائه » فجعل الحرام'“ حلالا » وجعل في اليمين كقارة . [الترمذي 
(۱۲۰۱) وابن ماجه )۲۰٥۹(‏ ورجح الترمذي ارساله » لکن وصله البخاري (۰۲۹۱)] . وني «صحيح مسلم) › 
عن ابن عباس رضي ايله عنهما قال : إذا حرم الرجل امرأته » فهي ين يكفرها . ثم قال لد ان لک 
فی سول ال اسوه حَسَكةڳه . [ الأحراب ١ ٠‏ .[النسائي ]))٠١١ /١(‏ . وآخحرج النسائي عنه » أنه أتاه رجل» 
فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما . فال : كذبت » ليست عليك حرام . ثم تلا هذه الاية : اا آل 
ل ضرم مآ ال ان ك تبتھی رات آزیک وان عقو رج ہ قد یی کیہ لک نیل آیگ4 ر (اقحرم  (Te:‏ 
عليك أعَلَظٌ الكقارة ؛ عت رقية . [النسائي (۷/ ])۷١‏ . وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق ؛ لأن لفظ التحرم 
كناية » كسائر الكنايات . 


من حلف بأمان المسلمين » ثم حنث › فازه یاز سه كفارة من » عند الشافعيةء ولا یاز مه طلاق ۰ 
رلا غیره ۽ ولم يرد عن مالك فيه شىء وا الخلاف فيه للمتأحرين من الالكية› » فقيل : يلزمه الاستغفار 
فقط . والمشهور المفتى به عندهم » أنه يازمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جرى العرف في 
مصر» أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق » وعليه› > فيلزم من حلف بأان المسلمين »› »> تم حنث » كفارة 
ون * ویک من لاك ها ولا ازم شي لای مت وا صا کا کان في اور اول ؛ اعدم 


. هذه الآية مصرحة بأن التحريم مين‎ )١( . جعل الشىء الذي حرمه حلا بعد رمه‎ )١( 
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الشافعية . وهذا الخلاف عند المالكية › إذا لم ينو طلاقا ء فإن نوى طلاقًاء وحنث » لزمه اليمين عندهم > 
ونحن نرى ترجيح رأي الاأبهري › وان من حلف بذلك لا يازمه › إلا أن يستغفر الله . 


والكتابة يقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرا على النطق»› فکما أن لازوج أن بطلق زوجت باللفط ۽ 
فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء » أن تكون الكتابة مُسَسَينَة مرسُومَة » ومعنى كونها مستبينة › 
أي؛ بينة واضحة» بحيث تقرا في صحيفة ونحوها . ومعنى كونها مرسومة» أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة 
بأن يكنب إليها : يا فلانة » أت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بن كب على ورقة : أنت طالق . 
أو : زوجي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة» من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وإنما كتبها ؛ لتحسين خحطه متلا . 


FT.‏ إشارة الأخرس 


الإشارة بالدسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ فى إيقاع الطلاق » إذا أشار إشارة تدل على 
قصده فى إنهاء العلاقة الروجية . واشترط بعض الفقهاءء ألا يكون عارفا بالكتابة ‏ ولا قادرا عليهاء فإذا 
كان عارفًا بالكتابة » وقادرً! عليها » فلا تكفى الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصودء فلا يعدل عنها إلى 


الإشارة إلا لضرورة المجز عنها 


٠‏ ويصح الطلاق يإرسال رسول ؛ ليبلغ الزوجة الغائبة » بأنها مطلقة » والرسول يقوم في هذه الحالة مقام 


المطلق › وبمضي طلاقه . 


ذهب جمهور الفقهاء ؛ من السلف والحلف » إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق 
الرجل '“ء ولا يحعاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه » ولم يرد عن النبي ولا عن الصحابة » ما يدل على 
مشروعية الإشهاد . وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية ء فقالوا : إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق . 
واستدلوا بقول الله - سبحانه -: ل وأشمدوا ذو مدل € وة E:‏ ألسهددَةٌ %4 [الطلاق : فد کر 


(١)الطلاق‏ من حقوق الزوج »› » وقد جعله الله پیده ول يجعل الله لخیره حًا فيه ء قال اٹہ ۔ تعالی ا اک ا إذا کحم 
الممتب د طلفترشي . وقال :وإ علقم آل اه لقن اهن انی عرف أو سرن مروف . وقال ابن القيم : فجعلل 
الطلاق لن نكح لأن له الإساك وهو الرجعة . ون ابن عياس قال : تى البي رجل فقال : يا رسول الله : سيدي زوجني آمته » وهو 
بريد أن فرق بيني ويها » قال : فصعد رسول الله امبر فقال  :‏ يا أيها التاس : ما بال أحد كم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يرق 
بينهما » إغا الطللاق لن أحذ بالساق» . رواه ابن ماجه . وقد تقدمت حكمة ذلك . 
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الطبرسي » أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق » وأنه مروي عن أئمة أهل البيت . رضوان الله عليهم 
أجمعين . وأنه للوجوب » وشرط في صحة الطلاق'“ . 


مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاقي > وعدم وقوعه بدون يينةٍ : ومن ذهب إلى وجوب 
الإشهاد » واشتراطه لصحته من الصحابة ؛ أمير الؤمنين علي بن أبي طالب » وعمران بن حصين ۔ رضى الله 
عنهما . ومن التابعين ؛ الإمام محمد الباقر» والإمام جعفر الصادق » وبنوهما أئمة آل البيت . رضوان ايله 
عليهم - و كذلك عطاء » وابن جريج » وابن سيرين - رحمهم الله ففي «جواهر الكلام» » عن علي ڪه أنه 
قال » لن سأله عن طلاق : «أشهدت رجلين عدلين » كما أمر الله َّخ؟ قال : لا. قال اذهب»› فليس 
طلاقك بطلاق» . وروی أو داود في «استنه» عن عمران بن حصن طايه أنه سل » عن الرجل يطلق امرأته » 
ثم يقع بهاء ولم يشهد على صلاقها» ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير سنةء وراجعت لغير سنة› 
اسهد على طلاقها » وعلی رجعتهاء ولا تعد . ایو داود ))۱۸٩(‏ واین ماجه ])۲۰۲٥(‏ . وقد تقرر ي 
الأصول » أن قول الصحابي : من السنة كذا. في حكم الرفوع إلى النبي اة »> على الصحيح ؛ لأن 
مطلق ذلك إا ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته » وهو رسول الله و » ولان مقصود الصحابي 
بيان الشرع » لا اللغة والعادة » كما بسط في موضعه » وأخحرج الحافظ السيوطي في «الدر المنشور» “ فى 
تفسير ايه : قدا با جهن فاش هن بَعَروفي و فارقون مروف ادوا ذو عذل [الطلاق :۲] . 
رع بد ازاق م عن ابن سيین » ان رجلا سال عمران بن حصين» عن رجل طلق وله يشهد » وراجم 
ولم يشهد؟ قال : بعسما صنع » طلق لبدعة » وراجع لغير سنة » فليشهد على طلاقه » وعلى مراجعته ء 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران و والتهويل فيه » وأمره بالاستغفار لعدّه إياه معصيةًء ما هو إلا 
لوجوب الإشهاد عنده تنه كما هو ظاهر . وفي كتاب «الوسائل» عن الإمام اي جما ار عليه رضوان 
الله . قال : «الطلاق الذي أمر ادثه م به في كتابه » والذي سن رسول الله ية أن يُخُلى الرجل عن 
لمرأةء إذا حاضت » وطهرت من محيضها» اُشهد رجلين عدلين على تطليقه » وهي طاهڙ من غير جماع› 
وهو أحق برجعتهاء» ما لم تقض ثلاثة قروء» وکل طلاق ما خلا هذا فباطل » ليس بطلاق) . وقال جعفر 
الصادق ويه : «من طلق بغير شهود› فليس بشيء» . قال السيد المرتضى في كتاب «لانتصار» : حجة 
الإمامية في القول » بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق » ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله ‏ 
تعالی - : اإوَأْشدوا وی مدل ي & رالطدق : «] . فأمر تعالى . بالإشهاد » وظاهر الأمر في عرف إلشرع 
يقتضي الوجوب» وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحبابا» خحروج عن عرف الشرع » بلا دليل . 
وأحرج السيوطي في «الدر النثور» » عن عبد الرزاق » وعبد بن حميد» عن عطاءء قال : النكاح 
بالشهود » والطلاق بالشهود » والمراجعة بالشهود . 
تفسير الألوسي » سورة الطلاق ء وبراجع أصل الشيعة . 


رب انظر الر المناور ۱۹۵/۸ » طبعة دا افر بیروت . 
الدر المنارر ۱۹٤/۸‏ . 
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وروی الإمام ابن كثير في «تفسيره»» عن ابن جريج» أن عطاء كان يقول» في قوله ‏ 
تعالی - : وقہدوا دو عَدَل تک والطلاق : + . قال : لا يجوز في ناح » ولا طلاق ‏ ولا إرجاع » إلا 
شاهدا عدل » كما قال الله ّل إلا من عذر . فقوله : لا يجوز. صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق 
عنده .كانه لمساواته له بالنكاح » ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك» أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة » والتابعين مذ كورين » تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في 
بعض كتب الفقه » مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الاصولي الذي حده - كما في «المستصفي» - 
اتفاق أمة محمد ية خحاصة على أمر من الأمور الدينية > لانتقاضه » بخلاف من ذكر من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم من الجتهدين. وتبين ما نقلناه عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد 
به علماء آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» بل هو مذهب عطاء وابن 
سیرین » وابن جریج » كما أسلفنا . 

التنجيز والتعليق 

صيغة الطلاق : إما أن تكون متجزة » وإما أن تكون معلقة » وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل , 

١‏ - فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط » ولا مضافة إلى زمن مستقبلل » بل قصد بها 
من أشدرها وقو ع الطلاق فى الحال ء كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق . وحكم هذا الطلاق » أنه يقع 
في الخال متی صدر من هله » وصادف محلا له . 

۲ - وأما المعلقة : فهي ما جعل الروج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط » مثل أن يقول الزوج 
ازوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا» فأنت طالق . يشترط في صحة التعليق » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون على أمر معدوم » ويمكن أن يوجد بعد » فإن كان على أمر موجود فعلا » حين صدور الصيغة 
مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار قد طلع فعا كان ذلك تنجيرًا» وإن,جاء في صورة 
التعليق . فإن كان تعليقًا على أمر مستحيل كان لغوا» مثل : إن دحل ال جمل في سم ا خياط فانت طالق . 

۲. أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بن تكون فى عصمته . 

. أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه‎ ٣ 

والتعليق قسمان : ) 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد ابر » ويسمى التعليق 
القسمي » مشل أن يول لزوجته : إن حرجت فأنت طالق » مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا حرجت »> 
لاإيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن 
يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء 
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ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم » فقالا : إن الطلاق العلتق الذي فيه معنى اليمين 
غير واقع. وتحب فيه كفارة اليمين إذا حصل الحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مسا كين » أو كسوتهم » فإن 
لم يجد فصيام ثلائة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول العلق عليه . قال ابن 
نيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلائة أنواع : 

صيغة التدجيز والإرسال › كقوله : أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف » ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

صيغة تعليق » كقوله : الطلاق يازمني لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء 
واتفاق العامة . 

الثالث : صيغة التعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرآتي طالق . فهذا إن قصد به اليمين » وهو يكره وقوع 
الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين » حكمه حكم الأول ء الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن كان يريد وقوع الجراء عند الشرط لم يكن حالفاء كقوله : إن أعطيتني ألا فأنت طالق » وإذا زنیت 
فت طالق › وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة » لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين › 
ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق › إذا وجد الشرط . وما ما يقصد به 
الحض والنعء أو التصديق » أو التكذيب » بالتزامه عند الفالفة ما يكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسم» 
أوالجزاءء فهو جين عند جميع الخلق من العرب وغرهم . وان کان ینا فليس لليمين إلا حكمان : إما أن 
تكون منعقدة فتكفرء وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالخلوقات فلا تكم » وإما أن تكون ميتّا منعقدة 
محترمة غير مكفرة » فهذا حكم ليس في کتاب اله » ولا سنة رسول الله َة > ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الأن : وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون 
رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها : «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو ت ركه لا 
غير. وجاء في المذكرة الإأيضاحية لهذه المادة : «إن العرع أعذ في إلغاء اليمين بالطلاق برآي علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية » وإنه أخحذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برآي علي بن أيي طالب › كرم الله 
وجهه وشريح القاضي » وداود الظاهري وأصحابه» . 

۴ - وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن » بقصد وقوع الطلاق فيه » متى جاء» مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق عدا » أو إلى رأس السنة ء فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا 
كانت الرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة. 
قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال. وقال الشافعي » وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . وقال ٠‏ 
ابن حزم : من قال : إذا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وفنا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذا. 
جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك » وقد علمنا ايله الطلاق 
على المدخول بهاء وفي غير المدخحول بها» وليس هذا فيما علمنا قال تعالى : ج ومن ينعت دود اللو فق ظَلَبم 
فسن [الطلاق : ١].وأيصًا‏ فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه » فمن الحال أن يقع بعد ذلك في حين لم 


یو قعه فيه , 
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ينقسم الطادفق إلى سني › وطلاق بدعي. 

طلاق السنة : فطلاق الشتّة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع » وهو أن بطلق ازوج المدخولً 
بها طلقة واحدة » في طهر لم يجسسها فيه ء لقوله تعالی الطلی تان اساك نروب آو رع اخس 
[البقرة : ۲۲۹ أي أن الطلاق المشروع يكون مره يعقبها رجعة» ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك » ثم إن 
المطلق بعد ذلك له الخيار» بين أن يمسكها بمعروف » أو يفارقها ياحسان ؛ يقول الله تعالى -: فبا 
ا الق آلا قوش د [الطلاق : ]١‏ . أي إذا ردم تطلیق النسباء ۔ ۔ فطلقوهن مستقبلات 
ذلك أن لار إا قت وهي سه س ل کی ئی هنا ارق ع اما لرل مایا ا لأن بقية 
الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها . وإن طلقت في طهر مسها فيه » فإنها لا تعرف هل حملت أو لم 
تحمل فلا تدري جم عند » أنشتد بالإفراء أ بوضع الحقلِ؟ وعن نافع عن عبد الله بن عم دي : أنه طلق 
امرأته وهي حائض » على عهد رسول الله اة فسأل عمر بن الطاب رسول اله يع عن ذلك فقال 
رسول الله کی : دشر فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تظهر» ثم تحیض ثم طهر ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك وإن شاء طلق قبل أن َس » فتك العدة التي أمر الله . سبحانه ‏ أن تطلق لها النساء».وفي رواية : أن 
ابن عمر طبه طلتق امرأة له » وهي حائض » تطليقة » فذ كر ذلك عمر لانبي َة فقال : «مره فليراجعهاء 
ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». أخرجه النسائي » ومسلم » وابن ماجه » وأبو داود . [أحمد )۲٠/۲(‏ 
والبخاري (۹۰۸٤و )٠٠١١‏ ومسلم (١۷٤/1۔ ])١ ٤‏ . وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة » لأ بدعة . وهذا مذهب آيي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
أحمد» وأحك الوجهين عن الشافعي » واستدلوا بظاهر الحديث ويأن المع إا كان لأجل الحيض » فإذا 
طهرت زال موجب التحرم » فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية 
لأولي التي فيها «ثم يسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ معضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال صاحب 
و الروضة الندية ) : وهي ابا في و الصحيحين » . فكانت ارجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد ف 
إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخر » وأبي يوسف ومحمد. 

الطلاق البدعي : أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق الخائف للمشروع : كأن يطلقها ثلانًا بكلمة واحده» 
أو يطلقها ثلانًا مفرقات فى مجلس واحد» كأن يقول : أنت طالق » أنت طالق » انت طالق. أو يطلقها في 
حيض أو نفاس » أو في طهر جامعها فيه . وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام ون فاعله آثم . 

وذهب جمهرر العلماء على أنه يقع » واستدلوا بالأدلة التالية : 

. أن الطلاق البدعي » مندرج تحت الأيات العامة‎ ١ ٠ 

تصريح ابن عمر طبه لا طلى امرأته وهي حائض » وأمر الرسول ية مراجعتهاء بأنها حسبت تلك 
الطلقة. 
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وذهب بعض العلماء" إلى أن الطلاق البدعي لا يقع"٠‏ ومنعوا اندراجه تحت العمومات» لأنه ليس من 
الطلاق الذي آذن الله به » بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال : «فطلقَوهُنَ لمدتهنً . 

وقال لعمر طك : «مرّه فليراجعها» وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك » وهو لا يغضب ما أحله الله. وأما 
قول ابن عمر : انها حسبت » فلم يبين من ا لحاسب لها» بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق 
امرآته وهي حائض فردها رسول الله ی » ولم یرها شیئًا . (حمد (۲/ 14> ۰۷۲ ۱۰۲) رابو داود ( ۲۱۷۹ 
۰ والنسائي ٩۳۸ ٩۳۷ /٩(‏ ۲ ] . وإسناد هذه الرواية صحيح » ولم يأت من تكلم عليها بطائل. 
وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيا هو رسول الله يا » فلا يعارضها قول اين عمر طايه لأن الحجة في 
روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها ويعتد بتطليقة) » فهذه لو صحت لكانت ۔ حجة ظاهرة ‏ 
ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهذي . وقد روي في ذلك روايات في اُسانيدها مجاهيل 
وآكذابون لا تبث الحجة بشىء منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق الخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق بدعة. وقد ثبت عنه 
: «أن کل بدعة ضلالة» . رأحمد ۲۷/٤(‏ ۰)۱ وآبو داود (۷ 4۰ )» والترمدي )۲۹۷٦(‏ وابن ماجه .])٤۳(‏ 

ولا حلاف أيصًاء ن هذا الطلاق مخالف نا شرعه الله في کتابه » وبټنه رسول الله ل في حدیٹ ابن 
عمر - وما حالف ما شرعه الله ورسوله » فهو رد . لحديث. عائشة ‏ رضي الله عنها . أن النبي تیاو قال : « کل 
عمل لیس عليه أمرنا فهو رد» . وهو حدیث متفق عليه .[البخاري (۲۹۹۷) » ومسلم (۱۷۱۸)] 

فمن زعم أن هذه البدعة » يلزم حكمها» وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره ية › يقع من فاعله وميد 
به لا یقبل منه ذلك إلا بدلیل . 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع : 

وذهب إلى هذا: 

. عبد الله بن عمر . ۲ سعيد بن المسيب‎ ١ 

۴ طاووس : من أصحاب ابن عباس . 

وبه قال حلاس بن عمر » وأبو قلابة من التابعين » وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت. 
والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. وأحتاره ابن تيمية . 

طلاق الخحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. ها أحرجه مسلم » والتسائي » وأبو داود» وابن 
ماجه» ان ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة › فذ كر ذلك عمر للتبي ا > فقال : «مره 
فليراجعها » ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء. إلا أن الأحناف اختلفوا فيها . 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف » يجعل بين وقوع التطليقتون شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد 


. هنهم ابن علية » من السلف ؛ وابن تيسية واين حزم وابن القيم‎ )١( 
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ورفر» لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر 
التطليقات .١(‏ 
لاق الأيسةء والصغرة. راقعب الحيض : طلاق هؤلاء إنغا يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدًاء 


إذا دحل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات » واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 
ثلانًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطللقات الثلاث » فقد سد باب 
التلاقي والتدارك عند الندم » وعارض الشارع» لانه جعل الطلاق متعددًا لعنى التدارك عبد الندم » وضلا 
عن ذلك » فإن المطلت لانًا قد أضر بالرأة من حيث أبطل محأيتها بطلاقه هذا . وقد روى النسائي من 
حدیث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله عن رجل طاق امرآته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام 
غضبان » فقال : «أيلْعبُ بکتاب الله وأنا بین أظه ر کم» › حتي قام رجل فقال : یا رسول الله » فلا أقتله؟ . 
[النسائي ]٠٤۲/١(‏ .قال ابن القيم في «إغائة اللهفان» : «فجعله لاعيا بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد ابثه به » فإنه ۔ تعالی راد أن بطلق ملاتا جلك فی رد لر ذا شاع » فطاق ردم 
يريد به ألا يلك فيه ردها. وأيسّا فإن إيقاع الفلاث دفعة مخالف لقول الله ۔ تعالى ۔: ‏ الطلو 
رتا [ البقرة : .]۲٠۹‏ والمرتان والرات في لغة القرآن والشتة » بل ولغة العرب » بل ولغة ا لأا 
کان مرة بعد مرة » فإذا جمع المرتين والمرات ي مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشار ع۶؟! أه . وإذا كانوا قد 
اتفقوا على الحرمة » فإنهم اخحتلفوا فيما إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة 
أم ثلاثا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع (". ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه » اختلفوا . 
فقال بعضهم : إنه يقع ثلانًا . وقال بعضهم : يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال : إن كانت الطلقة 
مدخولا بها تقم الثلاث » وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع ثلانًا بالأدلة الأنية : 
) قرل الہ تعالی د $ کن عات 5 ل ا بن کی تتح زی عي . [البقرة : ٠۳١‏ . 

۲ قول الله تعالی : ٭ ران طلقمو من بل أن سوه وقد ركم هَن ويس الاية . [البقرة : ]۲۳١۷‏ 

۳۔ وقول الله تعالی : ل لا جاع جع تیک ن طانم ا [البقرة : ۲۳۹] . ) 

(۱ )ص ٩4‏ مختصر السان جزء ثالث . 


ر۲ )اذا قال للمدخول بها : أنت طالق أنت طالى آنت طالق » فهي واحدة إن نوى الفكرار أر لم ينو شيتًاء وهي ثلاث إن نوى الثلاث رأن 
کل واحدة غير الأخری » وهنا عند من یری أنه واقع . وتقدم الخللاف في ذلك . 


فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة واللنتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة 
او انين . أو لاتا , 

٤‏ وقول اده تعالی : # اللي تان اماك عون آو شرع باخ 1 البمرة : ۲۳٠‏ ). فظاهر هذه الأية 
إطلاق الثلاث » أو اللنتين » دفعة أو مفرقة » ووقرعه . 

٥‏ حديث سهل بن سعد » قال : ولا لاعن أخو بني عجلان امرأته » قال : يا رسول ايله ظلمتُها إن 
أمسكتها : هي الطلاق » هي الطلاق › هي الطلاق» . رواه أحمد . أحمد ( ٤/٥‏ ۳۳) » والبخاري (۲۵۹٥)ء‏ 
وسسالم ])1٤۹۲/۱(‏ . 

٦‏ وعن الحسن قال : «حدثنا عبد الله بن عمر » أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين أخربين عند القُرأين فبلغ ذلك رسول الله َي » فقال : « يا ابن عمر : ما هكذا أمرك الله ۔ تعالى ۔ 
إنك قد" أحطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الله جي 
فراجعتها . ثم قال : « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت : يا رسول اله أرأيت لو طلقتها 
ثلائا» أكان يحل, لي أن أراجعها؟ قال : « لا . .. كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . 
زالدارقطني ( ١/٤‏ ")] 

۷ وأحرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت › قال : «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة › 
فانطلق إلى رسول اله يوفذ كر له ذلك » فقال له النبى تي: « ما اتقى ايله جدك » أما ثلاث فله » وأما 
تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» . وفي رواية : « إن أباك لم يتق 
الله » فيجعل له مخرجًا » بانت منه بثلاثِ على غير السنة » وتسعمائة وسيع وتسعون » إثم في عنقه » . 

۸ وفي حديث ركانة : أن الي ييتواستحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . إأيو داود »)۲۲١٠(‏ والترمذي 
(۱۷۷) » والشافعي (۳۷/۲) » والدارقطي (۳۳/۲)؛ واین حبان )4۲۷٤(‏ » والحاکم (0۹4/۳] .وذلك يدل 
على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين و كثير من الصحابة » وأئمة المذاهب الأربعة . أما 
الذين قالوا پأنه يقع والحدة » فقد أسشدلوا بالأدلة الاتية : 

أولا : ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد 
رسول الله » وبي بكر » وصدرا من خلافة عمر؟ قال : نعم . [سسلم (۷ ])١ ٤۷۲/۱‏ .وروی عنه ایسا 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َي » وأبي بكر» وستتين من خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة (» فلو أمضيناه عليهم . 
فأمضاه علیهم . [مسلم (۵ ٤۷۲/۱‏ 0] أي أنهم كانوا يوقعون طلقَةٌ بدل إيقا ع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانا : عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «طلق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحد. 
فحرن عایها حرنًا شدیدًا . .. فسأله رسول الله بنڈ: ۵ كيف طلقتها»؟ قال : ثانا . فقال : « في مجلس 


إ٠‏ )أناة : مهلة وبقية امشمتا لانعظار المراجعة . 
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واحد؟ » قال : نعم . قال : « فما تلك واحدة» فأرجعها إن شعت» . فراجعها» . رواه أحمد وأبو داود . 
[أحمد )۲٦٥/۱(‏ › وأبو دارد ٠ ])۳۲۰١(‏ وقال این تر ية ج ۲ ص ۲۲ اناري : وليس في الأدلة الشرعية 
«الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس» ما يوجب لزوم الئلاثة له » ونكاحه ثابت بيقين » وامرأته محرمة ` 
على الغير بيقون » وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريها عليه » وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه 
الله ورسوله » ونكاح التحايل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي بيد وخلفائه › ولم ينقل قط أن امرأة أعیدت 
بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي ية الحلل والحأل له - إلى أن 
قال : وبا لجملة فما شرعه النبي د لأمته شرعا لازما » لا یکن تغییره » فإنه لا یکن نس بعد رسول الله . 
قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه إل » أن اثلاث كانت واحدة في عهده» و عهد أبي بكر» طه » 
وصدرا من خلافة عمرء 44# » وغاية ما بقدّر مع يعدو أن الصحابة كانوا على ذلك » ولم يبلغه » وهذا وإن 
کان کالمستحیل»› انه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك » وقد أفتى هو 5 . 
فهذه فتواه » وعمل أصحابه كأنه أحذ باليد» ولا معارض لذلك . ورأى عمر ته عنه » أن يحمل الناس 
على إنفاذ الثلات عقوبة وزجرا لهم - للا يرسلوها جملة - وهذا اجمهاد منه 4 غايته أن يكون سائعًا 
مصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتی به رسول ایڻه بيد » و کان عايه أصحابه في عهده وعهد خحليفته فإذا 
ظهرت القائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبايله التوفيق . 

وقال الش وكاتي : وقد حكى ذلك صاحب «البحر» عن أبي موسى » ورواية عن علي طا » وابن عباس » 
وطاووس ؛ وعطاء» وجابر» وابن زيد» والهادي » والقاسم» والباقر » وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : أبن تيمية » وأين 
القيم» وجماعة من الحققين » وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثاة ق عن محمد بن وضاح » ونقل الفتوى 
بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحما بن بقي وعمحمد بن عبد السلام وغيره . نقله ابن المنذر عن 
اصحاب ابن عیسی » کعطاء» وطاووس » وعمرء وابن دینار » وحکاه أبن مغيث أيصًا في ذلك الكتاب عن 
علي ه» وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزيير .أ.ه. 

وهذا هو اذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في اا کم . ققد جاء في الادة (۳) من القانرن ۲١‏ 
لسنة ١۹۲۹‏ ما يلي : «العللاق المقترن بعدد - لفظاء أو إشارة - يقع واحدة . أما حجة. القائلين بعدم 
وقوع الطلاق مطلقًا ء أنه طلاق بدعي والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء» ويعتبر لخا . وهذا المذهب 
يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن اين علية › وهشام ‏ ن کې وه قال آپر عیلة وشن ض أهل 
الظاهر» وهو مذهب الباقرء والصادق » والناصرء وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأن 
الثلاث بلفظ واحدِ أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة المدخحول بها وغير لاخر 
بها» فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه . 

(1) وجاء في المذ كرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الرص على سعادة الأسرة» والأسذ اناس عن مسال 


العلل التي صارت وصمة في جبرن الشريعة الحطيهرة مع ان الدين براع منها» فقد لعن رسول الله الل والحلل له وکذلاك الأحذ 
بهم من طرق اليل اي يتلمسونها للتخاص من الطلاق اللات وما هي نطبقة على أصرل الاين . 


طلاق البتة | 


قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب التبي تي وغيرهم في طلاق البتة » فروي عن عمر بن 
ا لخطاب : أنه جعل البتة واحدة » وروي عن علي : أنه جعلها ثلانًا » وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل › 
إن نوى واحدة فواحدة » وإن نوى ثلالًا فشلاثٌ » وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل 
الكوفة . وقال مالك بن نس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات » وقال الشافعي : إن نوى 
واحدة فواحدة ملك الرّجعة . وإن نوى تين فشحان . وإن نوى ثلاثا فتلاث . 


الطلاق الرجعي والبائن 


الطلاق إما رجعي وإما بائن » والبائن إما أن يكون بائتا بينونة صغرى » أو بينونة كبرى. ولكل أحكام 
تخصه نذ كرها فيما يلي : 

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة » إيقاعا مجردًا عن أن 
يكون فى مقابلة مال » ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلاء أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون الطلاق صريكًا أو كتاية . فإذا لم يكن الزوح دخل بروجته دخولا حقيقيا » أو طلقها على مال › 
أو كان الطلاق مكملا للثلاث » كان الطلاق بائا . 

جاء في المادة (ه) من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹: «كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث› 
والطلاق قبل الدحول » والطلاق على مال » وما نص على کونه بائتا في هذا القانون » والقانون رقم ٤(‏ ۲) 
لسنة ۹۲۰٠م‏ ) . والطلاق الذي نص على أن يكون بائتا في هذين القانونين هو ما كان يسبب العيب في 
الزوج » أو لخيبته » أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : الطلی ما امسا موي 
أو ری راش (اتره: ۲۲۹ . أي أن الطلاق الذي شرعه ادته یکون مر بعد مر وأنه جوز ازرم ن 
يمسلف زوجته بعد الطلفة الاولى بالمعروف » كما يجوز له ذلك بعد العللقة الثانية › واللإمساك بالمعروف معتاه 
مراجعتها » وردها إلى النكاح » ومعاشرتها بالحسنی » ولا یکون له هذا احق إلا إذا کان الطلاق رجعيًا › 
ویقول الله سبحانه : وشات بى با تھی له مرو ولا جيل هم أن بكم ما ما عل امه فح رامن إن 
ک EIS‏ الأ ويمو هن حي رون ف ذلك إن ارادا اقا [البقرة : ۲۲۸] .وقي الحديث أن 
الرسول يلا قال لعمر : « مره فليراجعها . ..» . متفق عليه . (سبى تخريجع . أما استثناء الحالات الثلاث 
من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكرم كما هو مبين فيما يلي : 

فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج › SI‏ 
ناحا لا يقصد به التحلیل۲" قال تعالی : بلقا م ل لم ن بنذ حَقّ تكح دوجا عَم [البقرة : ١‏ ۲ 
آي إن لقي العاقة اة مد لی فلا تمل له من بعد العااۍ الکمل لات ی روج غره زوایا 


£ 


صحيخا . والطلاق قبل الدخحول يبينها كذلك . لأن الطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها ء والمراجعة إا 
تكون في العدة » وحيث انتفت العدة انتفت الراجعة . قال الله تعالى : فوياا الذي منوا إذا مكح 


ورا رط سالرت صي ر لر ا کی اس ا 


الموهتلت ند قوش من بل ان تسوه فنا كم عله ِن عدو تعلدونپا فمتعوهن ومرحوهن سراما ميلا 
4 الراب : ٤۹‏ . والمطلمة قبل الدخول » وبعد الخلوة » بائنةً ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا 
لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفتدي الرأة نفسها وتخلص من الزوج بائ » لأنها أعطلت 
اال نظير عوض » وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائتا > قال الله 
تعالی : إن جف آلا قا دود نے ملا جاح مما فا أَفدَت و 4 [البقرة : ]۲٠۹‏ . 

حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا ينع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج › ولا يزيل 
الك » ولا يؤثر في الحل . فهو وإن انعقد سبتا للفرقة » إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. ‏ 
وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة » فإذا انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منه » وإذا كان ذلك 
كذلك » فإن الطلاق الرجعى لا ينع من الاستمتاع بالزوجة » وإذا مات أحدهما ورثه الأخر ما دامت العدة 
لم تنقض ونفقتها واجبة عليه » ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ولا يحل بالطللاق الرجعي المؤجل من المهر 
لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق. ونما يحل مؤخر الصداق يإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة › 
وهو حق أئبته الشارع له» ولهذا لا يلك إسقاطه فلو قال : لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه» وحق 
مراجعتها : یقول الله تعالی : ور َي بع ن لك 4 رابقرة : ۲۲۹] . وإذا كانت الرجعة حمًا فلا 
يشترط رضا الروجة ولا علمهاء ولا تحتاج إلى ولي »> فجعل الحق للأزواج لقول الله : وله َس رَه 4 
البقرة : ۲۲۸ . كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحبًا» خحشية إنكار الزوجة فيما بعد » أنه 
راجعها ؛ لقوله تعالی : وشوا دى عَذلٍ منك رالطلاق : ۲] . 


وتصح المراجعة بالقول » مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل» مثل الجماع» ودواعيه » مثل القبلةء 
والمباشرة بشهوة » يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه » ولأ تصح بالوطء 
ودواعيه من القبلة » والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل النكاح . وقال ابن حزم طيه : فإن 
وطقها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويُشهد»› ويعلمها بذلك » قبل تام عدتها. فإن راجع 
ولم یشهد . فلیس مراجعا لقول الله تعالی : یا بلقن امھ ایک يروف أ اروش بمعروفي افوا 
دوف عَذْل يِن [الطلاق : ۲] . فرق - عر وجل - بين المراجعة » والطلاق › والرشهاد . فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل » أو زاجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديا 
دود اله تعالی . وقال رسول اله یږ : من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد) . انتهى . [البخاري تعليقًا ‏ 
(۳ ۷ ومسالم ۷۱۸/۱۸7 1)] . وأخرج بو داود وابن ماجه واليهقي » والطبراني › عن اعمران بن 


ر أي أن أزواجهن أحق يإرجاعهن إلى عصمتهم في وقت اربص وانتظار انقضاء العدة #رالمطلقت يارات بأنيهن لله روو ٠‏ 
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حصین : أن سیل عن الرجل بطلق امرآت ثم بقع بها ء ولم بشهد على طلاقھا» ولا على رجەتها . فال : 
طلقت لغير سنه » وراجعت لغير سلّة » أشهد على طلاقها» وعلى رجعتها . ولا تعده . [أبو داود 
(۲۱۸۱) »وان ماجه ٠۲ ٥(‏ د) » والبيهقي (۳۷۳/۷) والطبراني في العجم الکبیر ])٤۲٣۳/۱۸(‏ ۔ 
حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح : قال الش ر كاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون » لأن العدة مدة 

حيار » والا ختیار يصح بالقول وبالفعل › وأيصّا ظاهر قوله تعالی ومو ا احق NE‏ [البقرة : ۲۳۸] . 
وقوله ييا : «مره فليراجعها» . سبق تخريجه] أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل » ومن 
اآعى الاختصاص فعليه الدليل'. 

ها يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية : قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية 
أزوجها وتتطيب له وتتشوف وتابس اللي وتبدي البنان والکحل ولا يدخحل علیها إلا آن تعلم بدخوله بقول 
أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريًا مبتونًا . وقال 
مالك : لا یخلو معھا ولا یدحل علیھا إلا پاذنهاء ولا ینظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يکل معها إذا كان 
معها غيرها . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها 

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات : والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يلكها الرجل على 
زوجته . فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان » وإن كانت الثائية احتسبت وبقيت له طلقة 
واحدة » ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر » بل لو ت ركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتروجت زو جا 
آحر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه يما بقي من عدد الطلقاتة » ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من 
الطلاق "٠ء‏ نا روي أن عمر له سل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم 
تزوجت الأول . فقال : هي عنده ما بقي من الطلاق » وهذا مرو عن علي » وزيد » ومعاذ » وعبد الله بن 
عمرو » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري رضي الله عنهم . 

الطلاق البائن : تقدم القول. بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخحول› 
والطلاق على مال ء وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» : وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما 
توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع » على اختلاف 
فيما بينهم في ا لحلع هو طلاق ام فس ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : ف الط مان .€ الاية [ البقرة : ۲۲۹] واختلفوا إذا وقعت 
الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة/ أ .ه . ويرى ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق 
اللكمل للثلاث » أو الطلاق قبل الدخحول لا غيرء قال : وما وجدنا» قط » في دين الإسلام عن الله تعالى ء 
ولا عن رسول الله ياو طلافا بائنًا لا رجعة فيه ل الثلاث مجموعة » أو مفرقة » أو التي لم يطأهاء 
ولا مزيد » وأما ما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها. أ« ° 


4¥ (۲)تراجع مسال الهدم فيما يأتي ص‎ 1 ج:٣‎ ١٤ تيل الأوطارء ص‎ )١( 
EIS ص 1 وص‎ ٠۰ بدابة الحتهد . (٤)اشحلی ج‎ ee Ek: ۰ 
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وأضافت قوانين الأحوال الشخصية » أن نما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج » أو بسبب 
غيبته » أو حبسه أو للضرر . 

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى : وهو ما کان ہما دون اثلاث وبائن بینونة کبری : وهو 
الكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغري : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره » وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بهاء ولا يرث أحدهما 
الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد 
الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد الطلقة طلاقا باقتًا بينونة صغرى إلى عصمته بعقَدِ ومهر 
جدیدین » دون أن تتروج زو جا آحر» وإذا أعادها عادت إليه بجا بقي له من الطلقات » فإذا كان طلقها 
واحدة من قبل فإنه ملاك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته » وإذا كان طلقها طلقتين لا يلك عليها إلا 
طلقة وأحدة . 

حکم الطلاقق البائن يينونة كبرى : الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة 
صغرى » ويأحذ جميع أحكامه » إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد 
أن تنکح زوجا آخر نکاعا صحیځا. ويدحل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى : بل نطلا ل عل لم 
م بعد سی تكح روجا ع [البقرة : ١‏ ۲۳] أي فإن طلقها الطلقة اة » فلا تمل لزوجها الأول إلا بعد أن 
تتزوج آخر لقول رسول الله ية لأمرأة رفاعة : «لا . حتى تذوقي ” غسياته ويذوق عسيلتك» . رواه 
البخاري ومسلم . [البخاري )٠۲٠٠١(‏ » ومسلم (۳ ])١١۷/١ ٤١‏ . 

مسألة الهدم : من المحفق عليه أن البانة بينونة كبرى إذا تزوجت » ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول 
بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد» ويلك عليها ثلاث طلقات » لأن الزوج الثاني أنهى الل الأول. 
فإذا عادت بعقد جديد أدشاً هذا العقد حلا جديدًا. أما المبانة بينونة صغرى إذا تروجت باحر بعد انقضاء 
عدتها ثم طلقت منه » ورجعت إلى زوجها الأول » تكون مثل البانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ِ 
ولاك عليها ثلاث طلقات. عند بى حنيفة > وأ يوس . وقال محمد “: تعود إليه ا بقي من علد 
الطلقات » قنكون مثل ما إذا طلقها طادقًا رجعبا أو عقد عليها عقدًا جديدًا بعد أن بانت منه بينونة صغرى . 

وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الروج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات » كما يهدم 
الثلاث أو لا یهدم؟!. 


لم ينبت في الكتاب ولا في السنة حكم طلاق الريض مرض الموت » إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن 


(1 )أي لا تعودي إلى زوجاث الأول حتى يصيياك فنذوقي عسياته و يذوق عسيلتك . 
1 "وراه مرجوح في اذهب . 
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سيدنا عبد الرحمن بن عوف طاق امرآته «تماضر» طلقا مكملا للقلاث فى مرضه الذي مات فيه » فحكم 
لھا سیدنا عٹمان میراڻثها منه » قال : («ها اتههمته » (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن 
أردت الشنة» . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : «ما طلقتها ضرارا ولا فرارًا». يعني أنه لا ينكر ميراثها 
منه . وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان تله طلق امرأته «أم البنين» بت غَييتة بن حصن الفزاري 
وهو محاصر في داره» فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بيراثها منه . 
وقال : «تر كها حتى إذا أشرف على الوت فارقها!» . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض 
الموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائتا فمات من هذا امرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قَدّم ليفتّل في قصاص أو رجم إن مات 
في ذلك الوجه أو قنل . وإن طلقها ثلانًا بأمرها أو قال لها : اختاري » فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم 
مات وهي في العدة لم ترئه :أ ه. والفرق بين الصورتين : أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض 
وهو يشعر بأنه إما طلقها ليمنعها من حقها في اميراث فيعامل بنقيض فصده » ويشبت لها حقها الذي أراد أن 
ينعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وآما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه 
لفرار » لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصوزا أو في صف 
القتال » فطلق امراته طلاقًا بائتا . وقال أحمد وابن أبي ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج 
بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث » سواء كانت في العدة أم لم تكن » وسواء تروجت أم لم تتزوج. 
وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية اجتهد» : وسبب الخلاف » اختلافهم في وجوب العمل بسد 
الذرائع » وذللك أنه ما كان المريض يتهم في أن يكون إما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث › 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثهاء ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها 
ميرانًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا : إنه لا يرثها إن مانت » وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد -خصومهم من أحد 
الجوابرن » لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعًا من الطلاق » توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الروجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح » لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكم » 
إلى آن يصح أو لا يصح » وهذا كله نما يعسر القول به في الشرع . ولكن إغا أنس القائلون به : أنه فتوى 
عشمان وعلي حتى زعمت الالكية أنه إجماع الصحاية . ولا معنى لقولهم » فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير 
مشهور . وأما من رأى أنها ترث في العدة » فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية» وكأنه شبهها 
بالطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج › فإنه 
لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التهمة هي العلة عند الذين 
أوجبوا الميراث . قال : واحتلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء فقال 
أبو حنيفة : لا ترث أصلا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق » فقال : ليس لها اميراث في التمليك › 
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ولها فى الطلاق . وسوى مالك فى ذلك کله حتی قال : إن ماتت لا یرٹھاء وترله هو إن مات › وهذا 
مخال للأصول جا أه. ٠‏ ) 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح » ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يت . فإن كان 
طلاق المريض ثلاًا » أو آحر ثلاث » أو قبل أن يطأها» فمات أو ماتت قبل تام العدة » أو بعدهاء أو كان 
طلاما رجعیا فلم برتجعها حنی مات أو مانت بعد تمام الد فلا ترثه في شىء من ذلك کله » ولا برٹها 
أصلا» وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق ریش للمريضة › د فرف؛ وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل » والحامل المغقلة » وهذا مكان اختلف الناس فيي 


الطلاق حق من حقوق الزوج » فله أن يطلق زوجته بنفسه » وله أن يفوضها في تطليق نفسهاء وله أن 
یو کل غیره في التطلیق . وکل من التفویض وال وکیل لا یسقط حقه ولا ینعه من استعماله متی شاءء 
وخالف في ذلك الظاهرية » ققالوا : إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها» أو ي وكل غيره في 
تطايفها . قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يازمه ذلك ولا تكون طالقًا » طلقت نفسها 
أو لم تطلق » لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للتساء . 

صيخ التفويض : وصيغ التفويض هي : 

١‏ احتاري نفساكت. 

. أمرك بيدك‎ ٣ 

۳ طلقي نفسك إن شفت . 

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي : 

١‏ اخحتاري نفسك : ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة» لأن الشرع جعلها من صيغ 
الطلاق » وفي ذلك يقول ادل تعالى : ويا ا ريد إن کن ردت اليو الَا زت مال 
یک ورک تر کیک €9 و کی زذے کک رشم وألا ای و ا ت غیت بک ر 
ا(8 [سورة الأحزاب : [YA TA‏ رل ما اة دسل ا از عل عائشة ئشة فقال 
لها : «إنى ذاکو لك آمرا من الله على لسان رسوله » فلا تعجلی حتی تستأمري أبويك» . قالت : وما هذا 
يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول ايله أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله › والدار 
الآخرة » وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها . إن الل 
لم يبعثني .. » إلخ . ثم فعل آزواج النبي يي مثلما فعلت عائشة » فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . [البخاري )٠۲۹١(‏ ومسلم ٤۷٥(‏ )] . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدسائي وابن 


(۱) بدایة امجتهد» ج۲ ص -۸٩1‏ ۸۷. (۲) الحلی » ص ۲۳٢۲ء‏ ج۱۰ 
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ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «خيرنا رسول الله ية فاخترناه. فلم يعد ذلك شيًا». وفي 
لفظ لمسلم : «أن رسول ايله یاز حر نساءه فلم یکن طلاقا) [البخاري »)4۷١۸(‏ ومسلم (١۷٤١)؛‏ وأحمد 
(/ ۹۳ ۷۳ وأبو داود (۲۲۰۲۳) والترمذي (۱۱۷۹ و )۳۳١۸‏ > والدسائي (1/1د» ])١٠٠١‏ . وقي هذا دلالة 
على أنهن لو اخترن أنفسهن » كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق“ . ولم بختلف في 
ذلك أحد من الفقهاء . بينما اختلفوا فيما يقع إذا احتارت الرأة تفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طاقّة واحدة 
رجعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز » وابن أي ليلى» 
وسفيان » والشافعي » وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة » وهو مروي 
عن علي بن اى طالب انه » وبه قال الأحناف . وقال مالك بن انس : إن اختارت نفسها فهي ثلاث 
وإن اخحتارت زوجها يكون واحدة. ویشتر يشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر الفس في كلا 
أو في كلامها » فلو قال لها : احتاري » فقالت : احترتك » فهو باطل لا يقع بها شيء . 

۲ أمرك بيدك "١‏ : إذا قال الرجل لزوجته : أمرك د بيدك » فطلقت نفسها > فهي طلقة واحدة» عند عمر» 
وعبد الله بن مسعود . وهو مذهب سفيان » والشافعى » وأحمد. روي أنه جاء أبن مسعؤد رجل فقال : كان 
يني وين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف 
أصنع ؟ قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلانًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها 
ما دامت قي عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر » ثم لقيه فقص عايه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل. 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء » بفيها التراب. ماذا قلت غفیها ؟ قال : قلت : 
أراها واحدة » وهو أحق بها . قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب” . وقال 
الأحناف : يقع طلقة واحدة بائنة ۽ لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها» وإذا قيلت ذلك 
بالاخحتيار وجب أن يزول عنهاء» ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج » فإن نوى واحدة 
فواحدة » وإن نوى ثلاثا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها تملك الثلاث بالتصريح » فتملكها بالكتاية 
كالزوج . إن طلقت نفسها ثلانًا ء وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة » لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما 
قضت » وهذا مذهب عثمان » وابن عمر» وابن عباس » وقال عمر » وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما 
سبق في قصة عبد الله بن مسعود . 

هل جعل الأمر باليد مقيدٌ بانجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «المغني» : ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها فهو يدها أبدًا لا يتقيد بذلك امجلس. وروي ذلك عن علي لك » وبه قال أبو ثور وابن النذر 
والحكم . وةا''. ءالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصررٌ على الجلس » ولا طلاق لها بعد مفارقته 


ر أهل الظاهر يرون أن معنى أتهن لو اخحعرن أنفهن طلقهن رسول الله ية لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق . 
)٣(‏ آي مر لك الدي دی »¿ وعو الطلاق , جعلته يدك , (۳) بداية اجحهد » س ۴ ج 
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لأنه تخيي لها فكان مقصورا على النجلس كقوله : اختاري . ورجح الرأي الأول لقول علي طه في رجل 
جعل مر امرآته بیدها . قال : هو لها حتى تنكل. قال : ولا نعرف له فى الصحابة مخالمًاء قيكون إجماعًا . 
ولأنه نوع توكيل في الطلاق » فكان على التراحي كما لو جعله لأجنبي . ) 

رجوع الزوج : قال : فإن رجم الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسنخت ما جعلت إليك . بطل . وبذلك 
قال : عطاء » ومجاهد » والشعبي » والنخعي » و الأوزاعي » وإسحاق. وقال الزهري » والثوري » ومالك › 
وأصحاب الرأي : ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك » فلم يلك الرجوع . قال : وإن وطغها ازوج » كان 
رجوعًاء لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما 
تبطل الو كالة بفسخ التو كيل . 

۳ طلقي نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقي نفسك » ولا نية له » أو نوى طلقة واحدة 
فقالت : طلقت نفسي » فهي واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلاتا» وقد أراد الزوج ذلك » وقعن عايها » وإ 
قال لها : طلقي نفسك » فقالت : أبلْكُ نفسي » صلقت » وإن قالت : قد احترت نفسي » لم تطلق › وإن قال 
لها : طلقي نفسك متی شعت . فلها أن تطلق نفسها في انجلس وبعده . وإذا قال أرجل : طلق امرآتي » فله أن 
يطلقها في ا مجلس وبعده . ولو قال أرجل : طلقهاإن شعت » فله أن يطلقها في الجلس خاصة . 

التو كيل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدهاء في أنه بيده في المجلس وبعده» 
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه ت وكيل » سواء قال : أمر امرأتي بيدك » أو قال : جعلت لك 
الخيار في طلاق امرأتي » أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على امجلس لأنه 
نوع تخيير أشبه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «المغني» : ولنا أنه تو كيل مطلق . فكان على التراحي › 
کالت وكيل في البیع »> وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها» وله أن يطلق واحدة وثلاتًاء 
كالمرأة » وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله » وهو العاقل . فأما الطغل والجنون » فلا يصح أن 
يجعل الأمر بأيديهم » قإن فعل فطلق واحدٌ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصع 

التعميم " والتقييد في هذه الصيغ : هذه الصيغ قد تكون مطلقة » بأن يجعل أمرها بيدها» أو أن تختار 
نفسها دون تقيبد بشىء يزيد على الصيغة . وفى هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها فى مجلس التفويض 
قط إن كانت حاضرة فيه » وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجاس علمها به فقط » حتى لو 
انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم » ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا التق بعد ذلك » لأن 
الصيغة مطلقة ء فتتصرف إلى الجلس » إذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة دل 
على تعميم التفويض » كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج » لأنه لأ يعقل أن يقصد المفوض تليكها 
تطليق نفسها فى نفس مجلس زواجها » فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال . وقد صدر من بعض الحاكم 
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الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة » لا يتقيد 
بامجلس » وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأيد هذا الحكم استنافتا . 
وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : اختاري نفسك متى شعت » أو : أمرك بيدك كلما أردت › 
وفي هذه الحال لها أن تطلق نقسها في أي وقت » لأنه ملكها حق تطليتق نفسها ملكا عامًا» فلها أن تستعمل 
هذا احق فتطلق في أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقة بوقت معين » كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة » 
وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت العين فقط › وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق . 

التفويض حن العقد وبعده ": ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده »› إلا أنه پشترط فيه حین عقد 
الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة » مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجت نفسي منك على 
أن يکون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح 
العطليق » ويكون لها احق في أن قطلق نفسها كلما أرادت » لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض 
أما إذا كان البادئ بالإيجاب القترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول رجل لامرأته : تروجتك على أن تكون 
عصمتك بيدك تطلقين نقسك كلما أردت. فقول : قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض › 
ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلتق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج 
فويض بعد تام العقد کون قد مالك اسطایی بعد أن ملکه ام عقد اروام - آنا نی ااي خان مال 
التطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 


الحالات التي يطلق فيها الفاضي 


الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ٩١‏ وسنة ۹۹۲۹ »› وهى مستمدة من أجتهاد 
الفقهاء » حيث لم يرد بها نص صحيخ صريح » وقد روعي فيها التيسير على الناس مجنا للحرج ؛ ومشيًا مع 
روح الإسلام السمحة . 

وجاء في القانون رقم ۲١‏ لسنة ۹۲١‏ النص على التطليق لعدم النفقة » والتطليتق للعيب . وجاء في 
القانون رقم ۲١‏ لسنة ۹۲۹ النص على التطليق للضرر » والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر » والتطليق لبه . 
ونورد فيما يلي حكم كل » مع مواد القانون الناصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه : 

التطليق لعدم النفقة : ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم ةة" ہبحکم 
القاضي إذا طابته الزوجة» وليس له مال ظاهر» و استدلوا لمذهبهم با يأتي : 

د أن الزروج مكلف بأن يمسك زوجته بالعروف أو يسرحها ويطلقها يإحسان : لقول الله 
(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » ص 10۲ 
(۲) أي المقصرد بالنفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدني صورهاء والقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقيل اما في الاضي 


فإنه لا يقتضي المطالبة بالتغريق ولا تجحاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة ديا في الدمة ون کات ذو عر مله ا س 
(۳) فان کان له مال ظاهر فإنه لا یفرق نه وبين زوجته وپنغذ حكم النفقة فيه . 
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سبحانه : ل فإ 5 عرو أو ری اخس [البقرة : ]۲۲٢‏ . ولا شات أن عدم النفقة ينافي الإمساك 
بمعروف . 

۲۔ أن اله تعالى يقول : ولا يهى ضرادا إنعندوأه [البقرة : .]۲١١‏ والرسول ية يقول : «لا صر ولا ' 
ضرار» . [سبق تخريجه] . وأي إضرار ينزل بالرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا 
الضرر . 

۳ وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا 
لها من وجود عيب باروج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التغريق لعدم 
الإنقاق سواء اكان السب مجرد الامتناع أو الإعسار » والعجز عنها ودليلهم في هذا : 

۱ آن الله مبحانه قال : لوق ذو سو ن سمو ون فر َل ررم يق ينا تاهآ ا کف آم نا 
إلدما تاها سبخل أ بعد عثر شر 46 [الطلاق : ۷] . وقد سعل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة 
زوجته» أيفرق بينهما؟ قال : تستأتى به » ولا يفرق بينهماء وتلا الآبة السابقة . 

۲ أن الصحابة كان منهم اموسر والمعسر» ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي بيا فرق بين رجل 
وامرأته » بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره . 

۳- وقد سأل نساء النبي ما لیس عدده : فاعتز نهن شیر . [سسلم ])۲۹/۱٤۷۸(‏ وكان ذلك عقوبة 
لهن » وإذا كانت المطالبة بجا لا يلك الزوج تستحق العقاب » فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار 
ظلمًا لا يفت إليه . 

٤‏ قالوا : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًاء فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع 
ماله للإنفاق منه » أو حبسه حتى ينفق عليها » ولا يتعرن التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى › 
وإذا كان كذلك فالقاضى لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى اله من الزروج صاحب الحق » 
فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين » وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرا على 
الإنفاق » فإن كان معسرا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفحا إلا ما آناها . وجاء في القانون لسنة 
۹ -: 

مادة (£) : «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته » فإذا کان له مال ظاهر نفد ا لحك عليه بانفقة فی 
ماله » فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر» ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه 
القاضي في الحال . وإن ادعى العجز قإن لم يشته طلق عليه حالا » وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن 
لم ينفق طاق عليه بعد ذلك» . 

مادة ر : د إذا كان الروج غات ية قرية » إن كان له مال ظاهر» فة الحكم عليه بافقة فى ماله 
وإن لم يكن له مال ظاهر » أعذر إليه القاضي بالطرق العروفة » وضرب له أجلا ء فإن لم يرسل ما تنفق منه 
زوجته على نفسها» أو لم يحضر للإنفاق عليهاء طلق عليه القاضي بعد مضي الأًجل » فإذا كان بعيد الغيبة 


1o 


لا يسهل الوصول إليه » أو كان مجهول امحل » أو كان مفقودًا » وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق 
عليه القاضي » وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » . 

مادة (1) : « تطليق القاضي ؛ لعدم الإنفاق › يقع رجعيًا» وللزوج أن يراجم زوجته » إذا ثبت إيساره› 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة » فإذا لم يثبت إيساره » ولم يستعد لاإنفاق » لم تصح الرجعة » . 

القطليق للضرر : ذهب الإمام مالك( أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق »› إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء أو سبهاء أو إيذائها بأي نوع من 
آنواع الإيذاء الذي لا يطاق » أو إكراهها على منكر » من القول أو الفعل » قإذا ثبعت دعواها لدى القاضي › 
بينة الزوجة » أو اعتراف الروج » وكان الإيذاء ما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما» وعجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما» طلقها طلقة بائنة . وإذا عجرت عن البينة » أو لم يقر الزوج › رفصت دعواها . فإذا 
تكررت منها الشكوى ‏ وطليت التفريق » ولم يثبت لدى الحكمة صدق دعواهاء عين القاضي 
حككَين » بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين » لهما خبرة بحالهما» وقدرة على الإصلاح بينهماء 
ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن» وإلا فمن غيرهم » ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين 
الأروجين » والإصلاح يينهما بقدر الإمكان » فإن عجزا عن الإصلاح » و كانت الإساءة من الزوجين » أو من 
ازوج » أو لم تتبين الحقائق › قررا التفريق بينهما بطلقة بائدة(")» وإن كانت الإساءة من الزوجة » فلا يفءق 
بينهما بالطلاق » وإما يفرق بينهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على رأي » أمرهما القاضي يإعادة التحقيق 
والبحث » قإن لم يتفقا على رأي » استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه 
رأيهما . ويجب عليه أن ينفذ حكمهما» وأصل ذلك كله قول الله ۔ سبحانه - : َوَن َر قاف نْبا 
اموا کا من ایی وَحگتا ِن آھلھا إن بریدا صا بوفی آله ینیما رالدساء : ۳١‏ »> وانله تعالی يقول 
صا  :‏ اط تان مساك معو أو شرح بحسن [البقرة : ۲۲۹] . وقد فات الإمساك بمعروف › فتعين 
التسريح ياحسان » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «لا ضرر ولا ضرارا -[سبق تخريجهع ٠‏ وجاء في 
قانون رقم )۲٠٥(‏ لسنة 1۹۲۹4 [مادة 1) : « إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بجا لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما » يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحيتعذ يطلقها القاضي طلقة بائنة » إذا ثيت 
الضرر » وعجز عن الإصلاح بينهماء فإذا رفض الطلب » ثم تكررت الشكوى »› ولم يثبت الضرر»› بعث 
القاضي حکمین » وقضى على الوجه المبین با لواد ۷> ۸> 4 .)١١ ١٠١‏ 
ر١‏ وشله مذهب أحمد» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي » فلم يذهيا إلى التفريق بسبب الضرر» لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها 
ب ا حيغة ولد رالشافعي . في أحد قوليه . إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجمل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك 


والشافعي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عرض جاز » وإن رأيا ا لحلع جاز » وإن رأى الذي من قبل الروج الطلاق علق » ولا يحثاج إلى 
إذن الزوج في الطلاق » وهذا مبني على أنيا حكمان لا وكيلان . 


"of 


مادة (۷) : « يشترط في الحكمين › أن يکونا رجلین عدلین من أهل الزوجين» إن أمكن والافین 
غیرهم رق ى الام 

مادة (۸ : « على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق ين الزوجين» وييذلا جهدهما في الإصلا» نان 
أمكن على طريقة معينة » قََرَاها ‏ . ١‏ 

مادة () ا عجر امكمان من املاح وكات اة سن ازوج أو مهدا أو جهل اغا رر 
التفريق بطلقة بائنة 

مادة )١١(‏ : «إذا احتلف الحكمان» أمرهما القاضي جعاودة البحث › فإن استمر الخلاف يينهما؛ 
محکم غیرهما) . 

مادة )١١(‏ : « على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه » وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه » 

الطليق لغيبة الرّوج : التطليق ية الروج هو مذهب مالك » وأحمد'“ . دفعا لاضرر عن المرأة » فللمرأة 
أن تطلب التفریق » إذا غاب عتها زوجهاء ولو کان له مال تنفق منه » بشرط : 

ا أن یکون غيب الزوج عن زوجته» لغير عذر مقبول . 

۲ ان تتضرر بغیابه . 

۳-أن تكون الغيبة في بلد » غير الذي تقيم فيه . 

. أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة‎ ٤ 

فان كان غيابه عن زوجته » بعذر مقبول ؛ كغيابه لطلب العلم » أو مارسة العجارة » أو لكونه موظفا حارج 
البلدء أو مجندًا في مكانٍ ناء ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد » الذي 
تقيم فيه » وكذلك لها احق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنهاء لا لغيابه . 

ولا بد من مرور سنة » يتحقق فيها الضرر بالزوجة » وتشعر فيها بالوحشة » ويخشى فيها على نفسها من 
الوقوع فيما حرم الله . والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك . وقیل : ثلاث سنين . ویرى أحمد» أن أدنى 
مدة يجوز» أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب 
زوجها » كما تقدم ذلك في فصل سابق » واستفتاء عمر » وفتوى حفصة ۔ رضي الله عنهما۔ . 

التطليق لبس الزوج : وما يدحل في هذا الباب » عند مالك » وأحمد» التطليق لبس الزوج ؛ لان 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين» أو أكئر» و كان 
الحكم نهايًا » ونفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه » فللزوجة أن تطلب من القاضي . 
الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها . فإذا ثبت ذلك » طلقها القاضي طلقة بائنة » عند مالك › 
ويعتبر ذلك فسا عند أحمد . قال اين تيمية : وعلى هذا » فالقول في امرأة الأسير » والحبوس » ونحوهماء 
من تعذر انتفاع امرأته به » كالقول في امرأة المفقود » بالإجماع . 


() مالاك یری آنه طلاق باثن وأحمد یری آنه فسخ . )1( اراد بالسنة السنة الهاالية . 
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وجاء في القانون مادة )١۲(‏ : «إذا غاب الزوج سنة فأكثر » بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى 
القاضي تطليقها بائتا » إذا تضررت من بعده عنها عدهاء ولو کان له مال » تستطيع الإنفاق منه» . 

مادة )١١(‏ : « إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب » ضرب له القاضي أجلاًء وأعذر إليه بأنه يطلقها 
عليه » إن لم يحضر لاإقامة معها » أو ينقلها إليه » أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل » ولم يفعل » ولم يبد عذرًا 
مقبولا» فرق القاضي بينهما بتطايقة بائنة » وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الغائب » طلقها القاضي عليه » 
بلا إعذار » وضرب أجل» . 

مادة )١٤(‏ : « لزوجة الحبوس المحكوم عليه نهائيًا » بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ء أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائئًا ؛ للضرر» ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
مته ) . أما التفريق للعيب » فقد تقدم القول فيه » في فصل سابق . 
الذلعُ 

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن » والمودة » والرحمة » وحسن العاشرة » وأداء كل من الزوجين ما 
عليه من حقوق » وقد یحدث أن یکره الرجل زوجته » أو تکره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي 
بالصبر والاحتمال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله . تعالى - : راوه 
ڀالمعروفي إن هموش فعس أن رفوا سا وََعَلَ أله فيو حم َب [النساء : ]١۹‏ . وفي الحديث 
الصحيح : «لا يفرك مؤمن مۇمنة ؛ إن كره منها خلقًا» رضي منها خلقا آحر» . [مسلم (۹ ٤1‏ 0] . إلا أن 
اليغض قد يتضاعف » ويشتد الشقاق » ويصعب العلاج » وينفد الصبر» ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من 
السكن » والمودة» والرحمة » وأداء الحقوق » وتصبح الياة الزوجية غير قابلة للإصلاح » وحينعذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل » فبيده الطلاق » وهو حق من 
حقوقه » وله آن یستعمله في حدود ما شرع الله »> وإن كانت الكراهية من - جهة رأة > ققد أباح لها الإسلام 
أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع › بان تعطی نعطي الزوج ما كانت أخذب منه » باسم الزوجية ؛ ينهي علاقته 
بها. وفي ذلك يقول الله ۔ سبحانه وتعالی -: ولا ييل لَڪ أن اأَحدو ا ٤اتيشموهی‏ س إل ن 
افا ألا قينا ڈو أن بان خف آلا تجا جدود الله فا ا جاح عَلمًا فبا آفندت بء [ البقرة : ۲۲۹] وقي 
أذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر » وبذل تكاليف الزواج » والزفاف » وأنفق 
عليها » وهي التي قابلت هذا كله با جحود » وطلبت الفراق » فكان من اللَّصَفَّة أن ترد عليه ما أحذت . وإن 
كانت الكراهية منهما معا ؛ فإن طلب الزوج التفريق » فبيده الطلاق » وعليه تيعاته » وإن طلبت الزوجة 
الفرقة » فبيدها الخلع » وعايها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زۇج 
اينته ابن أخيه » عامر بن الحارث » فلما دخلت عليه » نفرت منه » فشكا إلى أييهاء فقال : لا أجمع عليك 
فراق أهلك ومالك » وقد خلمعثها منك » ما أعطيتها . 
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تعریفه : والخلع الذي أباحه الإسلام ؛ مأحودٌ من خلع الشوب » إذا أزاله ؛ لأن لمرأة لباس الرجل ء والرجل 
لباس لها ؛ قال اله تعالى : چن لاس لک وام ل لاسر اس لمن چ [البقرة [AV‏ ويسمى الفداء ؛ لأن الرأة تفعدي 
نفسھها ما تېذله لروجها . وقد عدفه الفقهاءء بأنه فراق الرجل زوجته » يبدل يحصل له . والأضل فيه » ما 
رواه البخاري » والنسائي › عن ابن عباس » قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
یاو فقالت : یا رسول اله » ما أعتب عليه في خحلق » ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله ل :« أتردین عليه حدیقگه؟)» قالت : نعم . فقال رسول ارله ك : «اقبل الحديقة » وطلقها 
تطليقة» .[البخاري )٥۲۷۳(‏ والنسائي ])۱1۹/٦(‏ . | 


ألفاظ الع : والفقهاء يرون » أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع › » أو بلفظ مشتق منه » أو لفظ 
يودي معناه » مل المبارآة » والفدية » فإذا لم يكن بلفظ الخلع › ولا بلفظ فيه معناه» کأن يقول لها :نت 
طاق » في مقابل مبلغ كذا . وقبلت »› کان طلاقا على مال » ولم يکن نلعا . وناقش ابن القيم هذا الرأي › 
فقال : ومن نظر إلى حقائق العقود » ومقاصدهاً› دون ألفاظهاء يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان» حتى 
بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين » لأصحاب أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقل عن ابن 
عباس . ثم قال ين تي : ومن اعتبر الألفاظ » ووقف معها» واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقا . ثم قال أبن القيم مرجكشا هذا الرأي : وقواعد اله وأصوله تشهد أن المرعي في العقود 
حقائقها ومعانيها » لا صورها وألفاظها . ونما يدل على هذاء أن النبي لا مر ثابت بن قيس » أن يطلق 
امرآته في الخلع تطليقة » وع هذا أمرها أن تعتد بحيضة » وهذا صريح في آنه فسخ › ولو وقع بلفظ 
الطلاق . وأيصا » .فإنه . سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ › 
ولم يعړن الله ۔ سېحانه لها لفظا معيتا » وطلاق الفداء طلاق مقيد › ولا يدحل تحت أحكام الطلاق المطلق › 
كما لا يدحل تحتها في ثبوت الرجعة » والاعتداد بثلائة قروء بالسنة الثابتة 2 . 


المرّض في الع : الخلع ۔ كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابل مال » فالعوض جزء أساسي من مفهوم 
الحلع» فإذا لم يتحقق العوض» لا يتحقتق الخلعء > فإذا قال الزوج لزوجته : حالعتك . وسكت › لم 
یکن ذلك خلغاء ثم إن إن نوی الطلاق › کان طلاقًا رجا » وإن لم ینو شیا » لم یقع به شيء ؛ لأنه من 
ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية . 


کل ما جاز ان یکن مھا جاز أن يكونٌ عوصًا في الع : ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز 
الخلع » بين أن يخالع على الصداق » أو على بعضه» أو على مال خر ؛ ؛ سواء کان أقل من الصداق » أم 
ا کشر 7 فرق بين العين › والدين »› والتنفعة . وضابطهء أن کل ما جاز أن يکون دافا » جاز أن یکون 


ر آي اها لا ريد مفارقته لسوء خلقه » ولا لنقصان دیته » ولکن کګانت تکرهه لدمامته » وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير قيما 
يجڄې له من حي › والمقصرد بالکغفر قران الجر . 
رک زاد المعادء ص ۷٣ء‏ ج ٤ء‏ 


عوصًا في انلع ؛ لعموم قول ۔ تعالی ۔ : الا جاح عمسا فا ادت بد [البقرة : ۹ ] . ولاه عقد على 
بضع » فأشبه انکاح» ویشترط في عوض الخلع» أن يكون مملوتا كول مع سائ شروط الأعواض: 
كالقدرة على التسليم » واستقرار املك ٠‏ وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة » فأشبه البيع والصداق › وهذا 
صحيخ في الخلع الصحيح . أما الخلع الفاسد » فلا يشترط العلم به » فلو خالعها على مجهول » كثوب غير 
معين» أو على جمل هذه الدابة» أو خالعها بشرط فاسد» كشرط ألا يتفق عليهاء وهي حامل»› 
أو لا سكنى لها » أو خالعها بألف إلى أجل مجهول » ونحو ذلك » بانت منه هر المثل . أما حصول الفرقة ؛ 
فلأن الخلع إما فسخ » وإما طلاق » فإن كان فسخا» فالنكاح لا يفسد بفساد العوض »› فكذا فسخه ؛ إذ 
الفسوخ تحكي العقود » وإن كان طلاقًا » فالطلاق يحصل بلا عرض » وماله حصول بلا عوض » فيحسن 
مع فساد العوض» كالنكاح » بل أولى ؛ ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر احل ؛ فلأن قضية 
فساد العوض ارتداد العوض الاخر» والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة › فوجب رد بدله » ویقاس با ذکرنا 
ما يشبهه ؛ لان ما لم يکن رکٿا في شيء» لا يضر الجهل به » كالصداق . ومن صرر ذلك » ما لو خحالعها 
على ما في كفها ولم يعلم » فإنها تبون منه بمهر المثل . فإن لم يكن في كفها شيء» فقي «الوسيط» أنه يقع 
طلاق رجعيًا » والذي نقله غیره » أنه يقع بائا مهر امحل . أما المالكية » فقالوا : يجوز الخلع بالعّرر » كجنين 
ببطن بقرة أو غیره » فلو نف احمل » فلا شیء له» وبانت» وجاز بغیر موصوف› ويثمرة لم بيد 
صلاحځهاء وياسقاط حضانتها لولده » وينتقل الق له . وإذا خالعها بشىءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم 
به » فلا شیء له » وبانت › وأریق الحمر» ورد المسروق لربه » ولا يازم الزوجة شيءٌ بدل ذلك » حيث كان 
اروج عاط بالحرمة ؛ علمت هي » أم لا . أما لو علمت هي بالحرمة دونه » فلا يازمه الخلع . 

الزيادة في الع على ما أخذتِ الزوجة من الرّوج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأحذ الزوج من 
الزوجة زيادة » على ما أحذت منه ؛ لقول الله تعالى ۔ : جه جاح عمسا ف أفنَدَب ه٤‏ ه[البقرة : ۲۲۹] . وهذا 
عام يتتاول القليل والكثير ؛ روى البيهقي » عن أبي سعيد الخدري » قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار» 
فارتفعا إلى رسول الله ية › فقال : «اتردین حدیفته؟) قالت : وأزيد علیها . فردت عليه حدیقته › 
وزادتا ٩‏ [ابخاري )٥۲۷۳(‏ والنسائي )۱۹۹/١(‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۲۳ء ])۳٠٤‏ . ويرى بعض العلماءء أنه 
لا يجوز للزوج أن بأخذ منها أكثر نما أخذت منه ؛ لا رواه الدارقطني پاسناد صحيح » أن أبا الزبير » قال : إنه 
كان أصدقها حديقة . فقال النبي بي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك» . قالت : نعم » وزيادة . فقال النبى 
: وما الريادة فلا » ولكن حديقته) . قالت : نعم . [الدارقطني ]))٠٠٥/٣(‏ . وأصل الخلاف في هذه 
السألة » الخلاف في تخصيص عموم الكتاب » بالأحاديث الآحادية ؛ فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص 
بأحاديث الآحاد » قال : لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد » رأى 
جواز الزيادة . وفي «بداية اجتهد» قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في العاملات » رأى أن القدر فيه راجع إلى 
الرضا » ومن أحذ بظاهر الحديث » لم يجز أكثر من ذلك » فكأنه رآه من باب أخذ الال بغير احق . 


. فق : هلاق . (۲) یری علماء الیدیتث أن هذا الحديث ضعيف‎ )١( 
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ا حلع دون مقكض : والخلع إا بجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كأن يكون الرجل معيبًا في خلقه › 
أو سيا في حُلَمّه » أو لا يؤدي للزوجة حقها » ون تمخاف المرأة ألا تقيم حدود الله »> فیما یجب علیها من 
حسن الصحبة › وجميل امعاشرة » كما هو ظاهر الآية . فإن لم يكن ثمة سبب يقنضيه » فهو محظور ؛ لا 
رواه أحمد» والدسائي » من حديث أبي هريرة : «الختلعات من النافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . 
[أحمد )٠١ ٠/۲(‏ والنسائي في السان الكبرى .])٠٦٠١(‏ 

الخلٌ بتراضي اوجن اوا يکون بتراضي الزوج والزوجة » فإذا لم يتم التراضي منهما » فللقاضي 
إلزام الزوج با لحلع ؛ ؛ لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي زوء وألزمه الرسول بأن يقبل الديقة › ويطلق › 
كما تقدم في الحدیث . 

الشقاة ق من قټل الروجة كاف في الخلع : قال الشو كاني : وظاهر أحاديث الباب » أن مجرد وجود 
الشقاق من قبل الرأةء كاف في جواز الخلع . واتار ابن المنذر» أنه لا يجوز» حتى يقع الشقاق منهما 
جميعا» و مساك بظاهر الاأية . وبذلك قال طاووس» والشعبي › وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك 
جماعة» منهم الطبري › بأن مراد آنها إذا لم تقم بحقوق الزوج › كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لهاء 
فنسبت الخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج» أنه بلا لم يستفسر ثابًا عن كراهته 
لها » عند إعلانها بالكراهة له . 

حرمة الإساءة إلى الرّوجة ؛ لتختلع : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بنع بعض حقوقها» حتى 
تضجر» وتختلم نفسهاء فإن فعل ذلك » فاخلع باطل » والبدل مردود » ولو حكم به قضاء . وا حرم 
ذلك » تی لا يجتمع على المرأة فراق الزوج » والغرامة الالية ؛ وقال الله ۔ تعالی ۔ : تاها Fa‏ 
ہیل لے آن ریا انا کا وک صا ذبا یں ا ٤اتبشوی‏ إل آن با بقح مین 
[النساء : ۹ . ولقوله ۔ سبحانه - : إن آرد نہ اسيدالً روچ ڪات ردچ اتيد اهن قنظارا فلا 
ادوا يه سيا ادوم تًا وَإنْنًا ميت (الساء : ۲١‏ ويرى بعض العلماء فاد لحلع في هذه 
حال » مع حرمة العضل وما لاام مالك فی أن الخلع فق علی آنه لاق » ویجب علی ازوج آن بره 
البدل الذي أخحذه من زوجته . 

جوا الع في الطهْرٍ والحيض : يجوز الع في الطهر والحيض » ولا يتقيد وقوعه برقت ؛ لأن اله . 
سپحانه أطلقه »› ولم یقیده بزمن دون زمن ؛ قال ايڙه تعالى و فل جا سا اح ًا ف ادت پد 
اليقرة : ۲۹٠ع.‏ ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أطلق الحكم و ني للع » بالنسبة لامرأةاثابت بن قيس 
من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض بأمر نادر الوجود» بالنسبة للنساء . قال 
الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحرالء مع فيام الاأحتمال » ينزل منزلة العموم في الال › والنبي 
یژ لم يستفصل › هل هي اض أم لا؟ ولأن اهي عنه الطلاتی في الحيض ۲ ؛ من أجل ألا تطول عليها 
العدة » وهي هنا . التي طلبت الفراق » واخحتلعت نفسها» ورضيت بالتطويل . 


ر العضل : الت لتضيق والمتم . 


اخلع بين الڙّوج وأجبي : : يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج > على أن پخلع الزوج زوجته› 
ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوج › ونقع الفرقة » ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للروج › 
رلا عقف الئلع في هذه الصورة على رضا الروجة ؛ لأن الزوج يلك إيقاع الطلاق من نفسه » بغير رضا 
زوجته » والبدل یجب علۍ من التزم به . وقال آبو ٹور : لا يصح اه مغد ته ذل عرشا في مقاب 
مالا منفعة له فيه » فإن الملك لا يحصل له . وقيده بعض علماء المالكية بأن يقصد به تحقیق مصلا 
أو درء مفسدة » إن قصد به الإضرار بال زوجة » فلا يصح » ففي «مواهب ال جليل» : ي ينبغي أن يقيد المذهب › 
بجا إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك ازوج حصول مصلحة » أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك 
الأجنبي » ما لا يقصد به إضرار المرأة . وأما ما يفعله أهل ١‏ رمان في بلدنا من الترام أجنبي ذلك » وليس 
قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة » في العدة للمطلقة على مطلقهاء > فلا يتبغي أن يختلف في المنع ابتداء» وفي 
انتغاح المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . 

لحلع يجعل أَمْرَ المرأة يدها : ذهب الجمهور »› رمنهم الأثمة الأربعة » إلى أن الرجل إذا خالع امرأته » 
ملكت نفسهاء وكان أمرها إليها» ولا رجعة له عليها ؛ لأنها بذلت الال ؛ لتعخلص من الزوجية » ولو كان 

ملك رجعتهاء لم يحصل للمرأة الافتداء من الروج با بذلته له . وحتی لو رد عليها ما أحذ متهاء وقبلت › 
يس له أن برها في المد لأنا قد بات منه تفس الخلع ؛ روي عن ابن المسيب » والزهري » أنه إن شاء 
ان يراجعها ء› » فليرد عليها ما أخذه منها في العدة » وليشهد على رجعته . 

جواز تزوجها برضاها : ويجوز ازوج أن يتروجها برضاها في عدتها » ویعقد عليها عقَدًا جديدًا . 

خلع الصغيرة المميزة“: : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الروجة صغيرة ميزة » وخالعت زوجها» وقع 
عليها طلاق رجعي » ولا يازمها الال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عبارة الزوج معناها» تعليق الطلاق على 
قبولها» وقد صح صح التعليق + لصدوره من أله > ووجه المعلق عليه وهو القبول ممن هي أل له ؛ لأن الأملية 
للقبول تكون بالتمييز ‏ وهي هنا صغيرة ميزة . ومتى وجد المعلق عليه » وقع الطلاق المعلق . وأما عدم ازوم 
الال ؛ فلأنها صغيرة ليست ألا ابرع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل » والبلوغ» وعدم الحجر؛ 
لسفه » أو مرض . وأما كون الطلاق رجعيًا ۽ قلاته حالم ر يصح التزام لمال » كان طلاقا مجردًاء لا يقابله 
شىء من امال » فیقع رجعيا . 

حل الضغيرة : غير المميزة : : وأما الصغيرة غير المميزة » فلا يقع خحلعها طلاقًا صلا ؛ لعدم وجود المعلق 
عليه » وهو القبول تمن هو أهله . 

خلم احجور عليها“: ١‏ قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها؛ لسفه » وخلعها زوجها على مال 
رقبلت » لا يلزمها الال » وبقع عليها الطلاق الرجعي » مل الصغيرة الميزة في أنها ليست أها للتبرع» 
ولكنها أهل للقبول . 
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لحلع بين ولي الصغيرة وزوجها : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج الصغيرة 
لأييها : خالعت ابنتك على مهرها. أو :على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل لهء 
وقال : قبلت . طلقت » ولا يازمها امال » ولا يازم أباها . أما وقوع الطلاق ؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى 
وجد اعلق عليه » وهر هنا قبول الأب » وقد وجد. أما عدم لزومها الال ؛ فلأنها ليست أهلا لالتزام 
التبرعات . وأما عدم لزوم أييها ا لمال ؛ فلأنه لم يلترمه بالضمان » ولا إلزام بدون التزام ؛ ولهذا إذا ضمنه 
لزمه » وقیل لا يقع الطلاق في هذه الحال ؛ لأن العلق عليه قبول دفع البدل » وهو لم يتحقق , وهلا القول 
ظاهر » ولكن العمل بالقول الأول . 

حلع المريصًة : لا حلاف بين العلماء. في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجها» كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله ازوج ؛ مخافة أن 
تكون راغبة في محاباة الزوج » على حساب الورثة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميراثه منها» 
فان زاد على إرثه منهاء حرم الريادة » ويجب ردهاء وينفذ الطلاق » ولا توارث بينهما إذا كان الزوج ٠‏ 
صحيخًا . وعند الحنابلة مثل ما عند مالك » في أنه إذا حالعت بیراثه منها» فما دونه صځ › ولا رجوع فيه › 
وإن خالعته بزيادة » بطلت هذه الريادة . وقال الشافعى : لو اخحتلعت منه بقدر مهر مثلهاء جازء وإن زاد 
على ذلك »كانت الزيادة من الثلث » وتعتبر تبرغًا . أما الأحناف » فقد صححوا خاعها بشرط ألا يزيد عن 
الثلث ما تملك وأنها متبرعة » والتبرع في مرض اموت وصية » والوصية لا تنفد إلا من الثلث للأجنبي › 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا . قالوا : وإذا ماتت هذه الخالعة المريضة » وهي في العدة » فلا يستحق زوجها إلا 
أقل هذه الأمور؛ بدل الخلم » وثلت تركتها» وميراثه منها ؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض 
موتها» وتسځي له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه باليراث فلأجل الاحتياط لقوق ورتتهاء ورد 
لقصد المحواطاً عليه » قلنا : إنها إذا ماتت فى العدة » لا تأحذ إلا أقل الأشياء الثلاثة » فان برئت من مرضهاء 
ولم تمت منه » فله جميم البدل المسمى ؛ لأنه تبين أن تصرفهاء لم يكن في مرض الموت . أما إذا ماقت بعد 
انقضاء عدتهاء فله بدل الع التق عليه » بشرط ألا يزيد عن ثلث تر كتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذى 
عليه العمل الآن في انحا كم » بعد صدور قانون الوصية سنة ١٩٩‏ أن للزوج الأقل من بدل الع » وثلث 
التركة التي خحلفتها زوجته ؛ سواء كانت وفاتها في العدة» أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية 
للوارث» وغير الوارث › ونص على نفاذهاء فيما لا يزيد عن الثلث » دون توقف على إجازة أحد . وعلى 
هذا » فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها» بأكثر من نصيبه » ومنعها من ذلك . 

عل اخ تلاق آم قفخ :م رور ی 
قول رسول الله بية: «خحذ الحديقة » وطلقها تطليقة» . سبق تخريجه] ولأن الفسوخ إا هي التي تقتضي 
الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » تما ليس يرجع إلى اختياره » وهذاراجع إلى الاحتيار » »> فليس بفسخ . وذهب 
بعض العلماء ؛ منهم أحمد » وداود » من الفقهاء» وابن عباس » وعثمان » وابن عمر » من الصحابة » إلى أنه 


TI 


فسخ ؟ لأن ازل ۾ تعالى - ذ کر في کتابه الطلاق » فقال : لطا ينان [البقرة : ۲۹] . نم ذکرالافقداءء 

ثم قال : ف إن طمه ف عل م م بد حت کح رَو عة 4 [ الب [YT‏ فلو كان الاداء لاء لكا 
الطلاق الذي لا تحل له فيه ! إلا بعد زواج » هو الطلاق الرابع . ويجؤز هوؤلاءء أن الفسوخ تقع بالتراضي 
قياسًا على فسوخ البيع » كما في الإقالة ٠‏ ل این التي : واي بدل على اه لیس بللا ا 
وتعالى ۔ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا ستؤف عدده ثلائة أحكام » كلها منتفية عن الخلع : 

الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 

الثاني : أنه محسوب من اثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد » إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

القالث : آن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالنص والإجماع » أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحابة » أن العدة فيه حيضة 
واحدة» وثیت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدًا في کونه لیس بطلاق . 
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق » فمن رأى أنه طلاق » احتسبه طلقة بائنة » ومن رأى أنه 
فسخ لم یحتسبه ۽ فمن طق امرآته تطلیقتین » ثم خالعها» ثم أراد أن يتزوجهاء فله ذلك » وإن لم تنكح 
زوجا غیره ؛ لأنه لیس له غير قطلیقتین تطليقتين » والخلع لخو . ومن جعل الخلع طلاقا » قال : لم يجز له أن يرتجعهاء 
حتی تنکح زو جا غیره ؛ لأنه بالخلم کمات الثلاث . 

هل يلحقّ الختلعة طلاق؟ : الختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلا بأن الخلع طلاق » أو فسخ » وكلاهما 

يصيّر الرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت أجنبية عنه » فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : الختلعة 

لحقها الطلاق » ولذالك لا يجوز عنده أن بتكم مع الترتة أتها . 

عد الخظلعة : ثبت من الشتة » أن الخدلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت » أن النبي قال له : «حذ 
الذي لها عليك » وخل سبيلها» . قال : نعم . فأمرها رسول الله َة أن تعتد بحيضة واحدة» وتلحق 
9 . رواه النسائي پإسناد رجاله تقات .[السائي ])۸1/١1(‏ . وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباس › 

صح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق بن راهويه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : من 

ا للا كن ج وخر له احق ين سيه واضطره سخ الام ان سا وال ر 
ويتروى الزوج ء ويتمكن من الرجعة في مدة العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة » فالمقصود براءة رحمها من 
احمل » وذلك يكفي فيه حيضة › كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمتين عثمان بن عفان › 
وعبد الله بن عمر» والرتيع بدت معؤذ» وعمهاء وهو من كبار الصحابة - رضي ايله عنهم - فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة » لا يعرف لهم مخالف منهم » كما رواه اللمث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع 
الربيج بنت معوذ بن عفراء » وهي تخبر عبد الله بن عمر» أنها اخحتلعت من زوجهاء على عهد عثمان بن 


)١(‏ بداية اجتهد » ص دا ج ؟. 
(۲) قال الخطابي : هذا أقری دلیل لمن قال : إن احاح فسخ ولیس بطلاق » إذ لو کان طلاًا لم يكف بحيضة للمدة . 
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عفان » فجاء عمها إلى عثمان» فقال له :إن اينة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال 
عشمان : لتنتقل » ولا ميراث بينهماء» ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح » حتى تحيض حيضة ؛ نحشية أن يكون 
بها حَبّل . ققال عبد الله بن عمر : فعشمان خيرنا» وأعلمنا . ونقل عن أي جعفر النحاس في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماء » أن اختلعة عدتها ثلاث حيض > 
إن كانت ممن يحيض . 


إذا حافت المرأة نشور زوجهاء وإعراصّه عنها ؛ إما مرضهاء أو لكبر سنها» أو لدمامة وجهها » فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما » ولو كان في الصاح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله - 
سبحانه - : إن اتا امت من لھا منوا أو صا فلا جاح عنما آن يلحا يها لحا الصاح حبر ي 
النساء: .]٠۲۸‏ وروى البخاري » عن عائشة » قالت في هذه الرواية : هي الرأة تكون عند ارجل» 
لا يستكثر منها ء فيريد طلاقها » ويتزوج عايها » تقول : أمسكني ولا تطلقني » وتزوج غيري » فأنت في حل 
من النفقة علي » والقسمة لي . [البخاري )٥۲۰٦(‏ ومسلم (۲۱١۳/۳١و٤ ])١‏ . وروى أبو داود» عن عائشة » 
أن سؤدة بنت رَمعة حين أسثّت » وفرقت”“ أن يفارقها رسول الله ياء قالت : يا رسول الله » يومي 
لعائشة . فقبل ذلك رسول اله عة . قالت : في ذلك آنزل الله جل ثناؤه . وفي أشباههاء أراه قال : إن 
اراو حافت مرا بنلها فورا أو ا [النساء : ٠۲۸‏ .[أبو داود ])۲٠١١(‏ . قال في «المخني» : ومتى صالته 
على ترك شيءِ + من قسمتهاء أو نفقتها نفقتها » أو على ذلك کله » جاز » فإن رجعت »› فلها ذلك . قال أحمد» 

في الرجل يغيب عن امرأته » فيقول لها : إن رضيت على هذاء وإلا فأنت أعلم . فقول : قد رضيت › فهر 
جائز » فان شاءت » رجعت , 

اشاق بين الروجين : إذا وقع الشقاق بين الزوجين» واستحكم العداء» وخحيف من الغرقة »> 
وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار » بعث الحاكم حكمين ؛ لينظرا في أمرهما» ويفعلا ما فيه المصلحة من 
بقاء لیاق للزوجية أو إنهاتها ؛ يقول الله ۔ سبحاته ۔: اون حفر شقا نما اموا گنا من هلو 
و ن اهلها [الساء: ٠١‏ . ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين » بالغين » عدلين » مسلمين»› 
ولا يشترط أن كرتا من أهلهماء فان انا من غير هاما جاز» والأمر فى الآبة اندب ؛ لأنهما أرفق من 
جانب» وأدرى با حدث» وأعلم بالحال من جانب آخرء وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة؛ من 
الإبقاء» أو الإنهاء» دون الحاجة إلى رضا الزوجين» أو توكيلهما . وهذا رأي علي » واين عباس » وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والشعبي › والنخعي › وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي › وإسحاق › وان 
المنذر. وقد تقدم ذلك » في فصل سابق" . 


. فرقت : حافت , (۲) اما نشوز الرأة فقد سبق الكلام عليه قي البزء السابق في فصل «تأديب الرجل زوجته»‎ )١( 
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تعریفه 5 مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته :أنتِ علي كظهر أمي. قال في 
«الفتح» : وإنما حص الظهر بذلك دون ساثر الأعضاء؛ ؛ لأنه محل الركوب غالا ء ولذلك سمي ال ركوب 
ظهرًا ء فشبهت المرأة بذلاك ؛ لأنها م ركوب الرجل . . والظهار كان طلاقًا في اللجاهلية » فأبطل الإسلام هذا 
الحكم وجعل الظهار محرا للمرأة » حتى يكفر زوجها . فلو ظاهر الرجل » يريد الطلاق » كان ظهارًاء ولو 
طلق » یرید ظهارًا » کان طلاقًا » فلو قال : أن علي كظهر أمي . ونی به الطلاق › لم یکن طلاقًا » و کان 
ظهارًا ء» لا تطلتق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا؛ لأن الظهار كان طلاقا قي الجاهلية » فنسخ » فلم يجز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ » » وأيضًا » أن أَؤْسَ بن الصامت إا نوى به الطلاق على ما كان عليه » وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق » وأيصًاء فإنه صريح في حکمه » فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله 
بشرعه » وقضاء الله أحق » وحكم الله وجب . اھ . . وقد أجمع العلماء على حرمته » فلا يجوز الإقداء 
عليه ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔ این یرو نکم تن ایهم تا شے آمو انمع إلا آى لذن وإ 
ولون ڪر هَن الول و وزودا وإ أله لعو عَفو € [ امجادلة : ]٣‏ . وأصل ذلك ما ثبت في «السان» ء 
أن أوس بن الصايت ظاهر من زوجته » خولة بنت مالك بن ثعلبة » وهي التي جادلت فيه رسول الله ا 
واشتکت إلى الله > وسمع الله شکواهاء من فوق سبع سموات › فقالت : یا رسول الله » إن اوس بن 
امات تزوجني ء وأا شابةء مرغوب في » فما خلا سني » ورت له بعلي ۽ » جعاني کأمه عنده . فقال 
لها رسول الله مَل : «ما عندي في أمرك شي! . فقالت :للم إني أشكو إليك وروي » انها 
قالت : إن لي صبية صغارًا » إن ضمهم إليه ضاعوا» وإن ضممثهم إلى جاعواء فنرل القرآن . وقالت 
عائشة :الحمد لله الذي وسع سم الأصوات ؛ لقد جات خرلة بي لمل تشك إل سيل لل » 
رأنا في کشر الت » بخفی علي بعض کلامهاء فأنزل الل ل ر کے ا ت ای را ن یی 
ونتک إل اله وا مم KAA‏ ان الله یم م بصي 4 [امجادلة : ]١‏ . فقال ابي ڪي ی رقبة». 
قالت : لا یجد . قال یسوم شھریں مسا . قالت ارول ا ات شیع کیر عابو من میم 
قال «فليطعم ستين مسکيتًا) قالت ما عنده من شيءِ؛ پتصدق به . قال : «سأعينه بعرق من تمر» . 
قالت : وأنا أعينه بعرق آخر . قال : «أحسنت » فأطعمي عنه ستين مسكيتًا» وارجعى إلى ابن عمك» رأحمد ٠‏ 
fv‏ ۰ ) واو داود ٤(‏ ۱ ۲۲و٣‏ ۲۲۱) واین ماجه (1۳ ۰ ۲)] وفي «السان» » أن سامة بن صخر الياضي ظامر 
من امرأته » مدة شهر رمضان » ثم واقعها ليلة قبل انسلا . فقال له النبي اي : «أنت بذاك » يا سلمة» . 
قال : قلت : آنا بذاك » يا رسول الله؟ ۔ مر تين وأا صابر لامر الله فاسکم فی الراك الل . قال : خر 
رة» . قلت : والذي بعشك بالق نيا ء » ما أملك رقبة غيرها . وضربت صفحة رقبتي . قال : «قصم شهرين 


. آي أنت الملم بذاك والمرتک له‎ )١( 
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متتابعین) . قلت : وهل أصبت الذي أصبت › إلا فى الصيام؟ . قال : «فأطعم وسقًا. من تمر بين سٿين 
مسكينًا» . قلت : والذي بعثك بالحق » لقد بتدا وش ما نا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني رُريق » فليدفعها إليك » فأطعہ ستين مسكيتًا وسمًا من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها) . 
قال : فرحت إلى قوعي » فقلت : وجدت عند كم الضيق » وسوء الرآي » ووجدت عند رسول الله السعة ء 
وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكم . [حمد (۲۲۹/۰) وأو داود (۲۲۱۳) والترمذي (۰ )٠۲۰‏ والحاکم (۲/. 
۳ ) وابن رة (۲۳۷۸)]. 

هل الظهاز مختص بالاأم؟ : ذهب ال جمهور إلى أن الظهار يختص بالأم » كما ورد في القرآن » وكما جاء 
في السنة ؛ فلو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . كان مظاهرًاء ولو قال لها : أنت علي كظهر أحتي . لم 
يكن ذلك ظهارًا . وذهب ليعض ؛ منهم الأحناف » والأوزاعي > والثوري » والشافعي » في أحد قوليه › 
وزيد بن علي » إلى أنه يقاس على الام جميع الحارم . فالظهار عندهم » هو تشبيه الرجل زوجته في 
التحرم يإحدى الحرمات عليه » على وجه التأبيد بالنسب » أو المصاهرة » أو الرضاع ؛ إذ العلة هي التحرم 
امؤبد . ومن قال لامرأته : إنها أحتى . أو : أمي . على سبيل الكرامة والتوقير » فإنه لا يكون مظاهرًا . 

من يكونٌ منه الظهار؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج» العاقل ء البالغ ء المسلم» لزوجة قد انعقد 
زواجها انعقَادًا صحیځا نافدًا . 

الظهار المؤقتٌ : الظهار القت ؛ هو إذا ظاھر من امر أت إلى مدة» مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر 
أمي إلى الليل . ثم أصابهاء » قبل انقضاء تلك المدة» وحكمه أنه ظهار » كالمطلق . قال الغطابي : واختلفوا 
فيه » إذا بئ» فلم يحنث ؛ فقال مالك » وابن أبي ليلى : إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إلى الليل . 
لرمته الكفارة » وإن لم يقربها . وقال أكثر هل العلم : لا شىء عليه » إن لم يقربها . قال وللدافي في 
الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهماء أنه ليس بظهار . 

أثر الظهار : إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار » ترتب عليه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة » حتى يكمُر كفارة الظهار؛ لقول الله سبحانه -: لين كَل أن 
سماَا4 [الجادلة : .]٣‏ وكما يحرم السيس » فإته يحرم كذلك مقدماته ؛ من التقيل › والعانقة» ونحو 
ذلك » وهذا عند جمهور العلماء . وذهب عض أهل الملم » إلى أن الحرم هو الوطء ققط ؛ لأن السيسن 
كناية عن ال جماع , 

رالأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود .وما هو العود؟ احتلف العلماء في العود » ما هو؟ 

فقال قتادة » وسعيد بن جبير » وأبو حنيفة » وأصحابه : إ إنه إرادة المسيس » طا حرم بالظهار ۽ لأنه إذا راد 
(۱) آي بنا مقغرين لا طعام لنا . 
(۲) قال الأئة الثلاثة ‏ ورواية عن أحمد: إ إذا قالت الرأة لروجها: أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها . وقال أحمد قي الرراية 


الأخرى . وهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا وطغهاء وهي التي اخحارها ارقي . 
(۳) هذا راي الثوري »> وأحد قولي الشافعي . 
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فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل ؛ سواء فعل أم لا . وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهار » وقَتًا يسع 
الطلاق » ولم يطلق ؛ إذ تشبيهها بالاأم يقعضى إبانتها » وإمساكها نقيضه » فإذا أمسكهاء فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته . وقال مالك » وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقط » وإن لم يطأً . وقال داود » 
وشعبة » وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار العاد » لا الميتداً. 
السيس قبل التكفير : إذا مسق الرجل زوجته » قبل النكفير » فإن ذلك يحرم » كما تقدم بيانه ء والكفارة 
لا تسقط » ولا تتضاعف » بل ت تبقی كما هي كفارة واحدة . قال الضلت بن دینار : سألت عشرة من 
الفقهاء » عن الظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ فقالوا : كفارة واحدة . 
) ما هي الكفارة؟ : والكفارة هي عق رقبةء فان لم يجد› فصيام شهرين متتابعين › فإن لم يستطم › 
فإطلعام ستون مسکیتا لقول الله ۔ سبحانه ۔ فو ولذ يهڙو من امم م عدون لما قالوا مزير رقب من قبل 
ان اا و وعظوت به وأ بَا مون َر ۾ هَن لر هد فَصِيام رين ماعن من فل أن بتماسًا هی ل 
طم لام ی متك (اادك : » :]. وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ؛ محافظة على العلاقة 
الزه جية › ومنعا من ظلم المرأة » فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها » احترم العلاقة الزوجية › 


وامتنع عن ظلم زوجته . 
[سغ 
فسخ العقَدٍِ : نقضه » وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في 
العقد » أو بسبب طارئ عليه ينع بقاءه . 
مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في المقد : 
١‏ إذا تم العقد » وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع » فسخ العقد . 
۲ إذا عقد غير الآب وال جد للصغير أو الصغيرة » ثم بلغ الصغير أو الصغيرة » فمن حق كل منهماء أن 
يختار البقاء على الزوجية » أو إنهاءها » ويسمى هذا حيار البلو غ » فإذا اختار إنهاء الياة الزوجية » كان ذلك 
مثال الفسخ الطارئ على العقد : 
١-إذا‏ ارتد أحد الروجين عن الإسلام » ولم يعد إليه » فسخ العقد بسبب الرّدة الطارئة . 
- إذا أسلم الروج » وأبت زوجته أن تسلم » وكانت مشركة» فإن العقد حيتغذ يفسخ»› بخلاف 
ما إذاكانت كتابية » فإن العقد يبقى صحيخا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والفرقة 
الحاصللة بالفسخ » غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن» 
والرجعي لا ينهي الياة الزروجية في الخال » والبائن ينهيها في ا حال . أما الفسخ ؛ سواء کان بسبب طارئ _ 
على العقد » أم بسبب خلل فيه » فإنه ينهي العلاقة قة الزوجية في الحال . ومن جهة أخحرى » فإن الفرقة بالطلاق 
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تنقص عدد الطلقات » فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية » ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو عقد عايها 
بعد انقضاء العدة عقدًا جديدًاء فإته تحسب عليه تلك الطلقة » ولا ملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما 
الفرقة بسبب الفسخ »› » فلا ينقص بها عدد الطلقات » فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوع » ثم عاد الزوجان 
وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعرا ضابطا عامًا ؛ لتمييز الفرقة التي هي 
طلاق » من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة 
فهي طلاق » و كل فرقة تكون من الزوجة » لا بسبب من الزوج » أو تكون من الزوج » ويتصور أن تكون من 
الزوجة » فهي فسخ . 

القشحٌ بقضاء القاضي : من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جلياء لا يحتاج إلى قضاء القاضي › 
كما إذا تبين للزوجين أنهما أخحوان من الرضاع » وحيتعذ يجب على الزوجين » أن يفسخا العقد من تلقاء 
أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي » فيحتاج إلى قضاء القاضي » ويتوقف عايه ء 
كالفسخ يإباء الروجة المش ر كة الإسلام » إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربجا لا متنع » فلا يفسخ العقد . 
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تعریفه :اللمان ؛ مأخوذ من اللعن ؛ لأن الان يقول في الخامسة : ل والس أن لى عست أيه عله إن كان من 
الکذیت ل [النور : ۷]. وقيل : هو الإبعاد . وسمي التلاعنان بذلك ؛ لما يعقب اللعان من الإثم 
والإبعاد» ولان أحدھما کاذب› فیکون ملعوتًا» وقیل : لن كل واحد منهما بيعل عن صاحبه › بتأييد 
الحرم . وحقيقته ؛ أن يحلف الرجل » إذا ری امرأته بالرنى » اربع مرات : ا رای بو آزوجھمم راز بک 
ف شپدا إل شش شيد سم ميه ام عبد يه لم ن الوقن ل ية ن لتت او عله إن کان مي 
الذي الور : ٠٦‏ ۷]. وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات : ل ِم لمن آلكذيت ية أن عَسَبَ 


ی د ےک نے اک لیے ا کے ا ا 


ابه ple‏ إن کن ن الصلرننه [النور : ا “]. 


مشروعیله :ذا رمی الرجل امره بازنی » ولم تقر هي بذاك » ولم برجع عن رميه» فقد شرع الله لهما 
اللعان ؛ روى اليخاري » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن هلال ” “بن أمية قذف امرأته عند رسول 
الله بلابشريك بن سحماء» فقال التبي كل «البينة » أو حد في ظهرك) . فقال : يا رسول الله إذا رى 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله َة يقول : «البينة » وإلا حدّ في 
ظهرك» . فقال : والذي بعثك بالحق » إني لصادق » وليتزلن اله ما يبرئ ظهري من الحد. . فنزل جبریل - 
عليه السلام . وأزل عليه قوله . تعالی این ب ازجم کر یکی فم شتا إل أشنم مشهلدة مرم أ 
شلد با ۾ ِنَم لمن ألصَدةب ی والتلمسة أن لمت اہ عو إن 56 بن الکذيت ل وبر عَنا عاب أن 


)كان ذلك فی شهر شمبان » سنة ۹ ه» كان في السنة التي توفي فيها رسول الله إلا . 
( )كان أول رجل لاعن في الإسلام. 


ی کے 


[ الور : ١‏ - ۹] . فانصرف النبي يتر إليها» فجاء هلال » فشهد» والنبي نة يقول : «إن الله يعل(“ أن 
أحد كما كاذب» فهل منكما تائب؟» . فشهدت» فلما كانت عند الخامسة» وقفوها » 
وقالوا : إنها المو جب . قال اين عباس رضي الله عنهما۔ : فتلكات » ونکصت » حتى ظننا نها ترجع »› ثم 
قالت : لا أفضح قومي ساثر اليوم . فمضت»› فقال التبي عي : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 
العين“ » سابغ الأليترن» حدَلح الساقين » فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به كذلك» فقال النبى 
کے : «لولا ما مضی) من کتاب الله » کان لی ولها شأت» احمد ( ٣۹/۱‏ والبخاري )٤۷٤١۷(‏ رابو داود 
٣ ٤(‏ ۲۲) والترمذي (۲۱۷۹) واین ماجه ٠ ٦۷(‏ ۲)] . قال صاحب «بداية الجتهد» : وأما من طريق العنى » فلما 
كان الفراش موجبًا للحوق النسب » كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده » وتلك الطريق 
هي اللعان » فاللعان حكم ثابت بالكتاب » والشنة » والقياس » والإجماع ؛ إذ لا حلاف في ذلك عامة . 


متی یکون اللعان ؟ ویکون اللعان فی صورتین : 

الصورة الأولی : أن برمی الرجل امرأته بالرنی » ولم يكن له أربعة شهود » يشهدون عايها با رماها به . 

الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه ء وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها؛ كأن رآها تزني » 
أو أقرت هي » ووقع في نفسه صدقهاء والأولى في هذه الال » أن يطلقها ولا يلاعنهاء فإذا تحقق من 
زناها» فإنه لا يجوز له أن يرميها به » ويكون نفي ال حمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا» من حين 
العقد عليها » أو اعى أنها أت به لأقل من ستة أشهر » بعد الوطء» أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 

ا لحا كم هو الذي يقسضي باللعان : ولابد من الحاكم عند اللعان » وينبغي له أن يذ كر الرأة ويعظهاء بمثل 
ما جاء في الحديث » الذي رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وصخحه ابن حبان » والحاكم : وأا امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله الجنة » وأا رجل جد ولده 
وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رءوس الأولين والاخرین؟ ابو داود (۲۲۹۳) والنسائي /٩(‏ 
۹ ) وابن ماجه )۲۷٤۳(‏ وابن حبان )4۰۹٩(‏ والیا کم (۲۰۳/۲)] ۰ 

اشتراط العقل والبلوغ : وكما يشترط في اللعان الحا كم » يشترط العقل » والبلوغ فى كل من التلاعنين ‏ 
وهذا أمر مجمع عليه . 


%9( هذا دلیل على آن الروج إا فذف امرأته › وعجر عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف » وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه . 

ر فيه استحباب تفديم الوعظ للروجين قبل اللعان لما سيأتي . 

رج أشارراأ عليها بالوقوف عن إتّام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ثرض بفضيحة قومها . وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ 
لا يفل به ۔ 

ر في هذا دليل على أن الرأة كانت حاملا وقت اللعان » والأكسعل الذي أجغانه سوداء كأن فيها كحلا ء وسابغ الأليتين » أي عظيمهماء 
وخداج : مدلئ . ۴ # ر 

ره) لولا ما مضى من كتاب ايثه » أي أن اللعان برفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لاقام الرسول نعي الحد , 
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اللعانٌ بغ إقامة الشّهود : وإذا أقام ازوج الشهود على الزنى » فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة › 
وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إا جعل عوضًا عن الشهود ؛ لقوله ۔ تعالی -: وریت مر ارجم وار یک فم 
بدا إل اش النور : ٠‏ . وقال مالك » والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع 
الفراش 

هل العا مء أم شهادة؟ : يرى الإمام مالك › والشافعي» وجمهور العلماءء أن اللعان يمين » وإن 
کان یسمی شهادة » فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله ية » في بعض روایات حدیث ابن 
عباس : «لولا الان لكان لي ولها شأن» سبق تخريجه] . وذهب بو حنيفة› وأصحابه إلى أنه 
شهادة » واستدلوا بقول الله ۔ تعالى -: هة مرم اع ست إن الور : )٦‏ وبحديث اين عباس 
العقدم » وفيه : فجاء هلال » فشهد » ثم قامت » فشهدت .سبق تخريجه] . والذين رأوا آنه ون › قالوا : إنه 
يصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين » أو أحدهماء أو عدلين أو فاسقين » أو أحدهما . والذين 
ذهبوا إلى أنه شهادة ء قالوا : لا يصح إلا بين زوجين » يكونان من أهل الشهادة » وذلك بأن يكونا حرين 
مسلمين » فأما العبدان أو احدودان في القذف » فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من آهل 
الشهادة » والآحر ليس من أهلها . قال ابن القيم : والصحيح › أن لعانهم يجمع الوصفين » اليمين 
والشهادة » فهو شهادة مو كدة بالقسم والتكرار » وين مغاظة بلفظ إلشهادة الک لاقعضاء الحال تأ كيد 
الأمر» ولهذا اعتبر فيه من التأ كيد عشرة أنواع : 
أحدها : ذ كر لفظ الشهادة . 
القاني : ذكر القسم» بأحد أسماء لر سيحانه . وأجمعها لعاني أسماثه الحسنى » وهو اسم الله - 
جل ذکره ۔ 
الغالث : تأكيد الجواب » با يو كد به المقسم عليه » من إن » واللام» » وإتيائه باسم الفاعل ء الذي هو صادق 
وكاذب دوت الفعل » الذي هو صدق وكذب . 
الرابع : تكرار ذلك اربع مرات . 
الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة » بلعنة ايله إن كان من الکاذين . 
السادس : إخباره عند الخامسة » أنها الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاأخرة. 
السابع : جعل لعانه مشتضيا لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد» وإما الحبس » وجعل لعانها دارثًا 
للعذاب عنها . 
القامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في الأخحرة. 
التاسع : التفريق بين الملاعنين » وخراب بيتهما» وكسرهما بالفراق . 
العاشر : تأبيد تلك الفرقة » ودوام التحرم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن» جعل ييا مقروتًا 


11۹ 


بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين » وجعل المععن لقبول قوله » كالشاهد» فإن نكلت الرأة» مضت 
شهادته وځدّت» وأفادت شهادته وينه شيئين : سقوط الحد عنه » ووجوبه عليها . وإن التعنت الرأةء 
وعارضت لعانه بلعان احر منهاء فاد لعانه سقوط الحد عنه» دول وجوبه علیها» فکان شهادة ويميتا › 
بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان ييا محضة » فهى لا تحد بمجرد حلفه » وإن كان شهادة › فلا تحد بمجرد 
شهادته علیها وحده » فإذا انضم إلى ذلك نکولهاء قوي جانب الشهادة واليمين في حقه » بتأکده 
ونكولها» فكان دليلا ظاهرًا على صدقه » فأسقط الحد عنه » وأوجبه عليهاء وهذا أحسن ما يكون من 
الحم : وم اخسن من اسه خا لوم بوقنوتهه [ المائدة: ]٠١‏ وقد ظهر بهذاء أنه يمين فيها معنى الشهادة› 
وشهادة فيها معنى اليمين . 

لعانْ الأغمَى والأخرَس :لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى › واختلفوا في الأخرس ؛ فقال 
مالك » والشافعي : يلاعن الأخحرس » إذا فهم عنه . وقال أبو حنيغة تل: لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة . 

ن بيدا باللاعتة؟ : اتفتق العلماء على أن الشنة في اللعان تقديم الرجل » فيشهد قبل الرأةء واختلفوا فى 
وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعي » وغيره : هو واجب » فإذا لاعنت المرأة قبله » فإن لعانها لا يعتد به . 
وحجتهم » أن اللعان يشرع ؛ لدفع ا لحد عن الرجل » فلو بُدئ بالرأة » لكان دفعا لأمر لم يثبت . وذهب أبو 
حنيفة » ومالك إلى أته لو وقع الابتداء بامرأة » صح واعتد به » وحجتهم » أن الله - سبحانه ‏ عطف في 
القران بالواو ٠‏ والواو لا تقتضي الترتيب » بل هي لطلق الجمع . 

النكول ”عن اللعانِ : النكول عن اللعان ؛ إما أن يكون من الزوج » وإما أن يكرن من الزوجة » فإن 
نکل ازوج › فعلیه حد القذف ؛ لقول ادل ۔ تعالی ۔ : چ ولیب بمو ازجم وکر یکی م ہا إل اشم مهد 
حور نع مدن وهو ِنَم لن تة [لرر : .]١‏ فإذا لم يشهد» فهو مثل الأجنبى فى القذف » ولا تقده 
من قول الرسول 5ة: «البينة » أو حد في ظهرك» . [أحمد (۲۳۹/۱) والبخاري )٤۷٤۷(‏ وأبو داود )٠٠١ ٤(‏ 
والترمذي (۱۷۹) وابن ماجه ,])۳٠71۷(‏ وهذا مذهب الأئمة الللائة . وقال أبو حنيفة : لا حد عليه 
ويحبس » حتى يلاعن أو يكذب نفسه» فإن كذب نفسه» وجب عليه حد القذف . فإذا نكلت 
الزوجة : أقيم عليها حد الزنى » عند مالك » والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تحد وحيست » حتى تلاعن 
آو تقر بالزنى » وإن صدقته » أقيم عليها الحد . واستدل أبو حنيفة ته بقول الرسول 3: «لا يحل دم 
امری مسلم› إلا پاحدی ثلاث ؛ زنی بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان » أو قتل نفس بغير نفس). [سبق 
تخريجه]. ولأن سفك الدماء بالنكول » حكم ترده الأصول » فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجيون غرم 
لمال بالنكول» فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . قال ابن رشد : وبا لجملةء فقاعدة الدماء 
مبناها في الشرع على آنها لا تراق إلا بالبينة العادلة » أو بالاعتراف» ومن الواجب ألا تخصص هذه 


)لیکرل.. الامتناع . 
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القأدة بالاسم المىشترك » فأبو حنيفة في هذه المسرالة أولى بالصواب » إن شاء الله » وقد أعترف اپو المعالي 
في كتابه «البرهان» بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة ء وهو شافعي . 

التفريق بين المتلاعنين : إذا تلاعن الزوجان » وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأ كيد » ولا يرتفع القحرم 
بينهما بحال ؛ فعن ابن عباس » أن الثبى عإرقال : «المتلاعنان إذا تفرقا » لا يجتمعان أبدًا» . [الدارقطني /٣(‏ 
[(TY1‏ ون علي › وأپن مسعود ) قفالا : مضت الشنة »> ا يجتم المعلاعنان . رواهما 
الدارقطني : [الدارقطنى YY)‏ {[‘ ولانه قد وقح بينهما من التباغض والتقاطع › ما او جب اأقطيعة 
ينهما بصفة دائمة ؛ لأن أساس الياة الزوجية السكن › والمودة » والرحمة » وهؤلاء قد فقدوا هذا الاساس › 
و كانت عقوبتهما الفرقة الؤيدة . واختلف الفقهاءء فيما إذا كذب الرجل نفسه ؛ فقال الجمهور : إنهما لا 
يجتمعان أبدّا» وللأحاديث السابقة . وقال أبو حنيفة : إذا كذب نفسه جلد الحد » وجاز له أن يعقد عليها 
من جديد . واستدل أبو حنيفة » بأنه إذا كدب نفسه » فقد بطل حكم اللعان » فكما يلحق به الولد» كذلك 
ترد الزوجة عليه » وذلك أن السبب الوجب للقحرم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بن 
أحدهما كاذب » وإذا انكشف ارتفع التحرم . 

متى تق الفرقة؟ : تقع القرقة إذا فرغ التلاعنان من اللعان » وهذا عند مالك » وقال الشافعي : تقع » بعد 
أن يكمل الزوج لعانه . وقال أبو حنيفة » وأحمد » والثوري : لا تقع » إلا ببحكم الحاكم . 

هل الفرقة طلاق ء أم فش؟ : يرى جمهور العلماء » أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة › 
أنها طلاق بائن ؛ لأن سببها من جانب الرجل » ولا يتصور أن تكون من جانب الرأة » و كل فرقة كانت 
كذلك » تكون طلاقًا» لا فسًاء فالفرقة هنا مثل فرقة العثين ء إذا كانت بحكم الحاكم . وأما الذين 
ذهبوا إلى الرأي الأول › فدليلهم تأييد الحرم » فأشبه داك الحرم » وهؤلاء يرون » أن الفسخ باللعان ينع 
رأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة ¿ و كذلاك السكنى ؛ لأن النفقة والسکنی إغا يستجقال في عدة 
الطلاق » لا في عدة الفسخ » ويؤيد هذا» ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة » أن النبي 
تلٍرقضی آلا قوت ھا ؛ ولا سکنی ؛ من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق › ولا متوفی عنها. رواه 
أحمد » وأبو داود : [أحمد (tof)‏ وأو داود [2j‏ 

إحاق الولد بأمّه : إذا نفى الرجل ابنه » وتم اللعان بنفيه له » انتفى نسبه من أبيه » وسقطت نفقته عنه ‏ 
وانتفى التوارث يينهما» ولحق بأمه » فهي ترثه وهو برها ؛ لما رواه عمرو بن شعیب › عن أبیه » عن جده » 
قال : قضی رسول الله زفي ولد التلاعنین أنه يرث أمه » وترثه أمه » ومن رماها به » جلد ثمانين . أخرجه 
أحمد , [أحمد f(Téef)‏ ويؤيد سلا اديت الأدلة الدالة على أن الولد للفراش »> ولا فراش هنا ؛ لنفي ٠‏ 
اروج إياه» وأما من رماها به » اعتبر قاذفًّا » وجلد ثمانين جلدة ؛ لأن الاعنة داعلة في الحصدات › 
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اله تلكافة » فإنه يعامل کأنه انه من باب الاحتياط › فلا يعطيه زكاة ماله » ولو قتله » لا قصاص عليه › 
تثبت الحرمية بينه ويين أولاده » ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر› ولا يعد محهول السب » فلا يصح أن 
يدعيه غيره » وإذا كذب نفسه » ثبت نسب الولد منه » ويرول كل أثر للعان بالنسبة للولد . 

| الع خذة 


. تعريفها : العدة ؛ مأخوذة من العد والإحصاي أي ۽ ما تحصيه المرأة ء وتعده من الأيام والأقراء‎ )١( 
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها الرأة » وتمتنع عن التزويج » بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لها" . وكانت العدّة‎ 
معروفة في الجاهلية » وكانوا لا يكادون يتر كونهاء فلما جاء الإسلام » أقرها؛ نا فيها من مصالح . وأجمع‎ 
العلماء على وجوبها ؛ لقرل الله - تعالى - : فو والمطلفت يربص بأنشسهن له روو [ البقرة : ۲۳۸] . وقوله‎ 
رأبو داود‎ )٤۱/۱٤۸٠( ومسلم‎ )4١٤/١( ية لفاطمة بنت قيس : «اعتذي في بيت ابن أم مكتوم» . [أحمد‎ 
. ])۲٠۰/۹( والنسائي‎ )۲۲۹۰( 

(۲) حكمة مشروعييها : 

|- معرفة براءة الرحم » حتى لا تختلط الأنساب بعضها يعض 

ب تة فرصة ارو جين ؛ "إعادة اليا لروجيةء إن رأ أن اير في فلن" 

- التنويه بفخامة أمر النكاح » حيث لم يكن أمرا ينعظم إلا بجمع الرجال » ولا ينفك إلا بانتظار 

طریل» ولولا ذلك لكان جنزلة مب الصييان ‏ يتم ثم يفاك في الساعةً 

د - أن مصالح النكاح لا تتم » حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا» فإن حدث حادث 
يو جب فلك النظام » لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا 
وتقاسي لها عناء . 

أنواعٌ العدّة : ) 

. عدة المرأة التي تحيض تعيض » وهي ثلاٹ حيض‎ ١ 

. عدة الرأة لني يست من الحيض » وهي ثلائة أشهر‎ -١ 

۴ عدة الرأة التي مات عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر وعشرًا »مالم تكن حاملا . 

٤‏ عدة الحامل » حتي تضع حملها. 

وهذا إجمال » نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدخولا بها» أو غير مدخول بها . 

عدَةٌ غير الماخول بها : والروجة غير المدخول بهاء إن طلقت» فلا عدة عليها؛ القول الله . 
تعالی۔ : اا الین ٤ا‏ إا کنر لثمتت تہ طلقنھ ن ل ی مسوم میا لک عن م َو 


)1( احثتساب العدة يندا من حين و جود مھا ۽ ولو الطلاق أو الوفاة , 
(۲) من احجة ايله البالْعةه . 
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7 ۰ . فان کانت غیر مدخول بھاء وقد مات عنها زوجها فعليها العدّة » كما لو 
قد دحل بها؛ لقوله . تعالی ۔: واي ية هنكم ودرو روجا يرصن بأشيهن رة شر 

وم َا 4“ [البقرة ٠١ ١‏ ] . وإنما وجبت العدة عليهاء وإن لم يدخل بها؛ وفاء للزوج المتوقى › ومراعاة 
عا الدخرل بها" :وام الول بیا؛ دان تکرن می ذوات الیش » وما أن تکون من غب وات 
أ يض . 

عقا ا ا کات سن فون المت فعدتها ثلائة قروء ؛ لقول الله ۔ تعالى ‏ : #إرالطافبٌ 
يزيمت بأنسهنٌ كه روو [البقرة : ۲۲۸] . والقروء جمع قرء» والقرء : الحيض . ورجح ذلك ابن القيم › 
ا :إن لفظ (القرم لم يستعمل في كلام الشارع» إلا للحيض » ولم يجئ عنه في موضع واحإ استعماله 
للطهر» فحمله في الآية على العهود العروف » من خطاب الشارع أولى » بل يتعين ؛ فإنه قد قال ا 
للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . [البخاري ])٠٠٠(‏ . وهو ية المعبر عن الله » وبلغة قومه نرل 
القرآن » فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه » وجب حمله في سائر کلامه عليه › إذا لم تلبت تلبت إرادة 
الآخر في شىء من كلامه ألبتة » ويصير هو لغة القرآن التي حوطبنا بهاء وإن كان له معنى أخر في كلام 
غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحیض E DE‏ 
على ذلك ما في سياق الآية من قوله ۔ تعالی ۔: لا بل ن آن بکئنن ما علق اله ف اهن 4 
[البقرة : ]۲۳١‏ . وهذا هو الحيض والحمل » عند عامة المفسرين › واخلوق في ا إا هو الحيض 
الوجودي . وبهذا قال السلف والخلف › ولم يقل أحد إنه الطهر . وأيصّاء فقد قال ۔ سبحانه - : وای 
سن بين ِن لض ين اي إن ارتم يدهن ثَلَكَهٌ اهر واآتي کر يصن ولت الال اهن أن بصع 
لن ي [الطلاق : ]٤‏ فجعل كل شهر يإزاء حيضة » وعلق اكم بعدم الحيض > لا بعدم الطهر والحيض . 
وقال في موضع آخر : قوله ۔ تعالى ۔ و يدّتيحٌ ‏ [الطلاق : ]١‏ . معناه : لاستقبال. عدتهن › لا فيها ء 
وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة > بعد الطلاق » فالمستقبل بعدها إا هو الحيض ؛ فإن الطاهر 
تقل الله |د هی فيه وما تستقیل اللي بعد الها الي هي فيا“ ٠‏ 

أقل مدَةٍ للاعتد اد بالأقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يكن أن تعتد فيه الرة بالأقراء اثنان ولائون يوم 
وساعة ؛ وذلك بأن يطلقها في الطهر» وييقى من الطهر بعد الطلاق ساعة » فتكون تلك الساعة قرقاء ثم 
(1) المس : الدحول . 
)( وحكمة التحديد بهذه الدة لأنها التي تكمل فيها خاقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ٠‏ يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر 
اتقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاسحبياط » وذكر العشر مؤنتًا لإرادة الليالي » والراد مع أيامها عند الجمهورء فلا حل 
) حى تدحل الليلة الحادية عشرة . 

(۳) برى الأحناف والخحنابلة والخلفاء الراشدون أن القصود بالدخول الدعول حقيقة أو حكعا : أي أن اللوة الصحيحة تعتبر دخولا مب 


بها العدة » وعند الشافعي في اذهب ا جديد أن الخلوة لا تحب بها العدة . 
(5) زاد المعاد : الجرء الثالث » ص ۹1 
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تحيض يومًا» ثم تطهر حمسة عشر يومًا» وهو القرء الثاني » ثم تحيض يوما » ثم تطهر خحمسة عشر يوا 
وهو القرء الثالث › فإذا طعنت فى الحيضة الثالفة » انقضت عدتها . وأما أبو حنيفة » فأقل مدة عنده ستون 
يوا » وعند صاحبيه تسعة وثلائون يوما ؛ فهي تبداً عند الإمام أي حنيفة » بالحيض عشرة أيام» وهي ٹر 
مدته » ثم بالطهر خحمسة عشر يومًا» ثم بالحيض عشرة » والطهر خحمسة عشر › ثم بالخيضة الثالثة > ومدتها 
عشرة آيام » > فیکون اجموع ستین یوما » فإذا مضت هذه المدة» وادعت أن عدّتها انتهت » صدقت بيمينها › 
وصارت حلالا لزوج آخر . أما الصاحبان » فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام » وهي أقل مدته » ويحسبان 
لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر یوما فیکون الحموع ۳۹ يوم . 

عدَةٌ غير الخائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض » فعدتها ثلاثة ة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة 
تي ام اء راود الي لا شیش ۲ سواء أکاد الیش رم دیق ھا م ا و ر ر 
القول اله ۔ تعالی ۔ : چوا سن ن ن ایض بن اپ إن ارت دمن لَه نهر واي کر عضن ّث 
امال جهن ن ان ر بضع iy‏ لهل ې الطلاق : ]٤‏ . روى ابن ابي هاشم في «تفسيره» عن عمرو بن سالم» عن 
ن بن کعب» قال :قلت :با رسول ا » إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساءء ما لم يذ كر الله في 
القرآن » الصغار والكبار» وأولات الأحمال . فأترل الله - سبحانه ‏ فى هذه السورة : وال هَن من 
لض ین تپگ إن ارم من نة أسْمُر رای کر بيش رأث الکیال لمم ى بسن لم 4 
[الطلاق : ؛] ,[تفسير القرطبي )١١۲/١۸(‏ والطبري (4۳/۲۸) والدر النثور )۲١٠/۸(‏ وأسباب التزول ؛ للواحدي 
۰)] . فاحل إحداهن أن تضع حملها » فإذا وضعت » فقد قضت عدتها . ولفظ جرير» قلت : يا رسول 
الله » إن ناسا من أهل المدينة » لها نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء » قالوا : لقد بقي من عدد 
التساء عدد لم يذكرن في القران ؛ الصغار والكبار» التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. 
قال : فأتزلت التي في النساء القصرى : الى يس من التحيض بن شا إن ار 4 [الطلاق : ؛] إانظر 
الصادر السابقة] . وعن سعيد بن جبير » في قوله : ووا بيسن م لض ين اب [الطلاق : ؛] يعني › 
الأيسة العجوز التي لا يض › أو رأة التي ات من ا ت هاه ن ارز في ر وفي 
قوله : إن َة ) . في الآية » يعي » إن شككهم » ودن تة نمر 4 . وعن مجاهد : إن أ 4 
رام توا دة الي قمدت عن اطرش أو اني لم ت وای کهآ سر چ . فقوله ۔ تعالی ۔ : ن 
رَس . يعني » إن سألتم عن حکمهن » ولم تعلموا حکمهن » وشککتم فيه » فقد ينه الله لکم . 

حكم المرأة الخائض إذا لم تر الحيض : إذا طلقت الرأة »> وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض 
في عادتها» ولم تدر ما سببه » فإنها تعتد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعام براءة رحمها ؛ لأن هذه المدة 
هي غالب مدة ا لحمل » فإذا لم يين ا لحمل فيها› > علم براءة الرحم ظاهرًا» ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات ي 


() زاد الماد : ج ٤ء‏ ہیس رہ٣‏ 
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ثلاثة اُشهر» وهذا ما قضی به عمر طف . قال الشافعي ٠‏ هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار» لا ينكره 
منهم منکر علمناه . 
سن اليأس : احتلف العلماء في سن اليأس ؛ فقال بعضهم : إنها حمسون . وقال آخرون : إنها ستون . 

والحق » أن ذلك يختلف باحتلاف النساء » قال شيخ الإسلام اين تيمية : اليأس مختلف باختلاف النساء» 
وليس له حد يتفق عليه النساءء والمراد بالآية ء أن إياس كل امرأة من نقسها ۽ لأن اليس ضد الرجاء» فإذا 
کانت المرأة قد يشست من احيض » ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان نها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تياس 
منه » وإن کان لها حمسون' . 

عة الحامل : وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ؛ سواء أكانت مطلقة » أم متوفى عنها زوجها ؛ لقول الله 
۔ تعالی : راولت الال اجلهن أن يسن لهي [الطلاق : ]٤‏ . قال في «زاد المعاد» : ودل قوله 
سبحانه : اهن أن بسن لمن (الطلاق : 4 . على أنها إذا كاتنت حاملا بتوأمين » لم تنقض العدة › 
سي تشعهما جيرا ودلت على أن من عليه الاستبراء» فمدتها وضع الحمل أيًاء ودلت على أن المدة 
تنقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًا أو مينًا » تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن 
شبيعة الأسلمية ء أنها كانت تحت سعد بن ولة » وهو بن شهد بدرّا » فتوفي عنها في حجة الداع » وهي 
حامل » > فلم تشب أن وصّحت حملها بعد وفاته » فلما تعلّت من نفاسها» تجلت للحُطاب » فدخل 
عليها أبو السنايل بن بعكك ‏ رجلّ من بني عبد الدار ‏ فقال لها : ما لي أراك متجملة ؛ لعلك ترتجون 
النکاح؟ إنك والٹه ما انت بناكح » حتى تمر عليكٍ أربعة أشهر وعشرًا . . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ء 
جمعت عل يابي حين امسيت » فأتيت رسول الله ڳاو » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حلت حين 
وضعت حملي » وأمرني بالتزوج » إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا اُری بأسًا ن تتزوج حين وضعت » وان 
كانت في دمها» غير أنه لا يقربها زوجهاء حتى تطهر . أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن 
ماجه ,[البخاري (۳۱۸دو )٥۳۱۹‏ ومسلم )١ ٤۸٥(‏ والغرمدي (١۹ ٤(‏ والنسائي ۹٤/٩(‏ راحمد ر٤/‏ 
0 . والعلماء یجعلون قول الله ۔ تعالی -: ایی ورن كم ودر زوج يريصن إأنشيهن رة 

ر ا [البقرة : ]۲۳٠‏ . خاصة بعدَد الحوائل“ ويجعلون قول الله تعالى . في سورة 

الطلاق : رولت العا اهن أن يعر سنن نله الطلاق : ]٤‏ . في عِدَدِ الحوامل » فليست الآية الثانية 
معارضة للأولى . 

عذَةُ المتوفى عنها زوجها : والتوفی عنها زوجها عدتها رة آشور وعشتا مالم یکن ررر ؛ لقول الله 
تعالی : اوالیین پوو مدکم ودرو ازجا ريصن اسه ن رة اشر وه رمَا [البقرة ۳ . ون طلق 
ای لاا ا مها وهی فر اة اعت بس الت ؛ لأنه توفي عنها» وهي زوجته . 


[) زاد المعاد؛ س ج )٣(‏ تتش : تلبت . 
(۳) طهرت من دمها, )٤(‏ تطلبين 
)١(‏ الحوائل : غير الحوامل . 
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عة المستحاضة : الستحاضة تعتد بالحيض » ثم إن كانت لها عادة » فعليها أن تراعي عادتها في الخيض 
والطهر » فإذا مضت ثلاث حيض » انتهت العدة » وإن كانت آيسة » انتهت عدتها بثلائة أشهر . 

وجوبٌ العدة في غير الزواج الصحيح : من وطيء امرأة بشبهة » وجبت عليها العدة ؛ لأن وطء الشبهة 
كالوطء في النكاح في النسب فکان کالوطء فی النکاح » » في إيجاب العدة » وكذلك تحب العدة في زواج 
فاسد » إذا تحقق الدخحول()» ومن زنى بامرأة » لم تجب عليها العدة؛ لأن العدة لحفظ النسب » والزاني 
لا يلحقه نسب وهو رأي الأحناف » والشافعية » والثوري . وهو رأي ابي بکر» وعمر . وقال مالك » 
وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض » أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد . 

تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأضهُر : إذا طلق الرجل زوجته » وهي من ذوات الحيض » ثم مات » 
وهي في العدة » فإن كان الطلاق رجعيًا » فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة » وهي أربعة أشهر وعشرًا ؛ لأتها لا 
تزال زوجة له » ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يثبت التوارث بينهما » إذا توفي أحدهماء 
وهي في العدة . وإن كان الطلاق بائتا ء فإنها تكم عدة الطلاق بالحيض ٠»‏ ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة » وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية » فتكون 
الوفاة حدئت » وهو غير زوج » ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه » إذا توفي أحدهماء وهي في العدة إلا إذا 
اعتبر فاا . 

طلاق الفا : وطلاق الفار ؛ أن يطلق الريض مرض اموت امرأته طلاقًا بائتاء بغير رضاهاء ثم يموت » 
وهي في العدة » فإنه يعتبر في هذه الحال فارًا من الميراث » ولهذا قال مالك : ترث » ولو مات بعد انقضاء 
عدتها» وبعد نكاح زوج أخر ؛ معاملة له بنقيض قصده .ويرى أبو حنيفة › ومحمد» أن الحكم في هذه 
الحال يتغير » فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق » أو عدة الوفاة » فان كانت عدة الطلاق أطول› 
اعتدت بها » وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول ء كانت هي العدة » أي ؛ إذا انقضت الحيضات الثلاث » في 
أكثر من أربعة أشهر وعشراء اعتدت بهاء وإن كانت الأربعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الحيضات القلاث › 
اعتدت بها ؛ وذلك کي لا ترم لرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . وعند أي 
يوسف » أن الطلقة في هذه الحال تعد عدة الطلاق » وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشرا ویری 
الشافعي » في أظهر قوليه » أنها لا ترث » كالمطلقة طلافًا بائئا في الصحة . وحجته» أن الروجية قد انتهت 
بالطلاق قبل الموت» فقد زال السبب في الميراث » ولا عبرة جَظئّة الفرار ؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 
بالأسباب الظاهرة » لا بالنيات الخفية . واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه » فماتت الرأةء فلا ميراث له . 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر» في حق من حاضت حيضة أو حيضتين» ئم يست من 
ا لحيض » فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالخحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه ء 
وييكن [كمالها باستختافها بالشهور » والشهور بدل عن الحيض . 


ر قالث الظاعرية : لا ج العدة في النكاح الغاسد ؛ ولو بعد الدححول ١‏ لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة. 
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تحول العدَةٍ من الأشهر إلى الخيض : إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؛ لصغرهاء أو لبلوغها سن 
الإياس» ثم حاضت » لزمها الانتقال إلى الحيض ؛ لأن الشهور ہبدل عن الحیض › فلا يجوز الاعتداد بها 
مع وجود أصلها . وان انقضت عدتها بالشهور » ثم حاضت» لم يازمها الاستناف للعدة بالأقراء؛ لأن 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر › ثم ظهر لها حمل من الزوج » فإن 
العدة تتحؤل إلى وضع الحمل » والحمل دليل على براءة الرحم » من جهة القطح , 

انقضاءُ العدّة : إذا كانت المرأة حاملاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
بالأشهر » فإنها تحتسب من وقت) الفرقة أو الوفاة » حتى تسعكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرًاء وإذا 
کانت با لحيض » فإنها تنقضي بثلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نقسها"؟ . | 

لزومٌ المعتدة بيت الزوجية : يجب على المعتدة أن ترم بيت الزوجية »> حتى تنقضي عدتها » ولا يحل لها 
أن تخرج منه » ولا يحل لروجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق › أو حصلت الفرقة » وهي غير موجودة 

وو 


في بيت الزوجية » وجب عايها أن تعود إليه جرد علمها؛ يقول الله - تعالى - : كاي امير علق زعا 


ل 


E‏ ا ر جد رم 


EAE‏ تفا آله ررکم لا رخ بن بوتھی ولا منوخن إل آن بأ يفيك 
ی وتلاف وة أو وس تمد مود آله فَقَدّ طَكَمَ سم 4 (الطلاق : ]١‏ . وعن الفرنعة بنت مالك بن 
سنان » وهي حت أبي سعيد اخدري » أنها جاءت إلى رسول الله ياو » تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
څذرة» فإن زوجها حرج قي طلب أغبد له أبقولاأ » حتى إذا كانوا بطرفة القدوم » لحقهم فقتلوه › 
فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي » فإني لم يت ركني في مسكن يملكه » ولا نفقة؟ قالت : فقال 
رسول الله بل : «نعم» . قالت : فخرجت » حتى إذا كنت في الحجرة » أو في المسجد» دعاني أو أمرَ 
بي » فدعيت له » فقال : « كيف قلت؟» فرددت عليه القصة » التي ذ كرت من شأن زوجي . فقال : «امكڻي 
في بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله» . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عشمان 
ابن عفان أرسل إلى » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه » وقضى به . رواه أبو داود » والتسائي » وان 
ماجه» والترمڏي» وقال : حسن صحیح . (أحمد (4۲۰/۹ وأبو داود )۲۳٠٠(‏ والترمذي )١۲۰٤(‏ 
والنسائي (۱۹۹/۹) وابن ماجه (۲۰۲۱)] . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن» من البيداء يمنحهن 
احج . ويستنى من ذلك » الرأة البدوبة إذا توفي عتها زوجهاء فإنها ترتحل مع هلها إذا كان هلها من أهل 
مذهب مالك رالشافعي ان الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعحدت بقيته » ثم اعتدت شهرين » بالأهلة› ثم ادت من الشهر الثالك تمام 
ثلاثين يوما . وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الراب بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أم ناقصًا . 
)٠(‏ كانت بعض الساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض رأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتدمكن من أحذ النفقة مدة طويلة » 
وان ذلك مشار لشكوى الرجال » فتدارك القانون رقم ۲٠‏ لسئة 1۹۲۹ هذه الال . فجاء في المادة ۷ مله ما نصه :لا تسمم 


ادغو ی فة یج لد ر پد على سنا ن تاریخ العللا“ :۽ . وجاء ي الد كرة الإيضاحية هده الادة :+ وفقعلقًا هذه الادعاءات الاطلة ٍ 


وبتاء على ما قررډټ الأطباء من أن اکر ملد احمل سنه ۾ شعت الفْقّرة الأرلى من الادة Sh‏ ومنعت المعتدة من دعراها اليدة لا کثر من 
سلة من تاريخ الطلاق › ضقرر بذلك مدة استحقاق النفقة : ولیس معناه ديد مدة العدة رعا فإأن مدة العدة لاٹ حيطضاتة , 


(TT)‏ قال ابن عباس : الفاسخشىة البيتة ن تبذو على آهل زو جھا غاذا بذٹ على الأهل حل إخراجها. 
)٤(‏ هریواء (ه) موضم على ستة أميال من المدينة . 
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الارتحال » وخالف في ذلك عائشة » وابن عباس » وجابر بن زيد» والحسن » وعطاء . وروي عن علي › 
وجابر ؛ فقد كانت عائشة تفتي التوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء وخحرجت بأخحتها أم كاثوم » حين 
قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج بقال : أخبرني عطاء» 
عن ابن عباس » أنه قال : غا قال ازل ل : تعتد أربعة أشهر وعشرًا» ولم يقل : تعتد في بيتها » فتعتد حيث 
شاءت . وروی أبو داود » عن ابن عباس أيصا› قال : نسخت هذه الأية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت » وهو قول ايله .کل : طعي حراج & [البقرة : ٠۰‏ ] . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله› 
وسکنت في وصیتهاء وإن شاءت حرجت ؛ لقول الله ۔ تعالی ۔: قن عمجن فلا جاح عم فی ما 
تعبت ف آشهى 4 [ البقرة : ]۲٠١‏ . قال عطاء : ثم جاء الميراث » فتسخ السكنى › تعتد حيث شاءت . 
[أبو داود (۲۳۰۱) والنساٹی /١(‏ . 


اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة : وقد احتلف الفقهاء في خروج الرأة في العدة ؛ فذهب 
الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن اروج من ييتها ليلا ولا نهارًاء وأما المتوفى عنها 
زوجها» فتخرج نهارًا» وبعض الليل » ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهما » أن المطلقة نفقتها 
في مال زوجها» فلا يجوز لها الخروج كالزوجة » بخلاف التوفى عنها زوجها » فإنها لا نفقة لها ء فلا بد أن 
تخرج بالنهار ؛ لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعتد في الترل » الذي يضاف إليها بالسكنى » حال وقوع 
الفرقة . وقالوا : فإن كان تصيبها من دار الميت لا يكفيهاء أو أحرجها الورثة من نصيبهم » اتتقلت ؛ لأن هذا 
عدر » والسكون في بيتها عبادة › وألعيادة تسقط بالعذر ء وعندهم : إن عجرت عن کراء البيت الدي هي 
فيه ؛ لكثرته » فلها أن تتتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليهاء 
وما قسقط السكنى عنها؛ لعجزها عن أجرته » ولهذا صرحواء بأنها تسكن في نصييها من التركة إن 
کفاها؛ وهذا لانه لا سکنی عندهم للمتوفی عنھا زوجها ؛ حاملا كانت أو حائلا؟» وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ء ليلا ونهارًاء فإن بدله لها الورثة » وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهب 
ا لحنابلة » جواز الخروج نهارًا؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها . قال ابن قدامة : وللمعتدة الخروج 
ي حوائجها نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفی عنھا زوجها» قال جابر : طلقت خالتي ثلائًا» فخربحت 
د“ نخلهاء فلقیها رجل > فنهاهاء فذ كرت ذلك للنبي ية » فقال : «احرجي » فجذي نخلك » لعلك 
ان تعصدقي منه › أو تفعلي حيرا» . رواه النسائي › وأبو داود . [مسلم ٤۸۳(‏ ۱) وبر داود (۲۲۹۷) والنسائي 
(۱/ ۲۰۹) وابن ماجه (۲۰۳۲)] , وروی مجاهد » قال : اشتّشهد رجال يوم احد» فجاء نساؤهم رسول ال 
َة »> وقلن : يا رسول الله » نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا» فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتا؟ 
فقال : «تحدثئن عند إحداكن» حتى إذا أردتن النوم » فلتؤب كل واحدة إلى بيتها . [الشافعي في الأم (ه/ 


(۱) وعند الختابلة لا سکنی لھا إذا كانت سالا وإن کانت حاملا فعلی روایتین . وللسافعي قولان . وعند مالك أن لها السكنى . 
)١(‏ تجذ : تقطع . 
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١‏ ۲) وعبد الرزاق في المصنف ])١۲١۷۷(‏ . وليس لها البيت في غير بيتها » ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ لأن 
الليل مظنة الفساد » بخلاف النهار ؛ فإن فيه قضاء الحوائج » وا عاش » وشراء ما يحتاج إلبه . 

حداد المعتدة : يجب على المرأة أن تح على زوجها المتوفى مدة العدةء وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

واحتلفوا في المطلقة طلاقًا بائتا ؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى آنه لا حداد 
عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . 

نفقةٌ ا مععدَّةٍ : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى » واختلفوا في المبتوتة ؛ 
فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى » مغل الطلقة الرجعية ؛ لأنها مكافة بقضاء مدة العدة في بیت 
الزوجية » فهي محتبسة لحقه عليها» فتجب لها النفقة » وتعتبر هذه النفقة ديتًا صحيكًا» من وقت الطلاق › 
ولا تتوقف على التراضي »› ولا قضاء القاضي » ولا يسقط هذا الذين » إلا بالأداء أو الإبراء. وقال 
أحمد: لا نن نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس » أن زوجها طلقها ألبتة» فقال لها الرسول 

ل : «ليس لك عليه نفقة) ٠‏ [أحمد (/ )٤۱١‏ ومسلم )٤٤ ٤۲ /۱٤۸۰(‏ وأبو داود (۲۲۸۸) والترمذي 

(۱۸۰ والنسائی )۲٠١ /٦(‏ واين ماجه (١٠۳٠؟)]‏ . وقال الشافعي ؛ ومالك : لها السكنى بكل حال»› 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ؛ لأن عائشة » وابن المسيب » أنكرا على فاطمة بنت قيس حدينها . قال 
مالك : سمعت ابن شهاب يقول :المتوتة لا قخرج من بيتهاء حتى تحل » وليست لها نفقة نفقة » إلا أن تكون 
حاملا» فينقق عليها » حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا. 


الحضانة 


اها : الحضانة ؛ مأحوذة من الميضن » وهو ما دون الإبط إلى الكشح » حصنا الشيء» جانباه 
وحص الطائر ييضه» إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه» وكذلك الرأة إذا صَمُثْ ولدها. رعرفها 
الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير » أو الصغير#) › أو العتوه الذی لا یز » ولا يستقل بأمره › 
وتعهده با یصلحه » ووقایته ما يژذیه ویضره» وتربیته جسمياء ونفسیا» وعقليا ؛ کي يقوی على 
النهوض بتبعات المحياة » والاضطلاع بمسفولياتها . والحضانة بالدسية للصغير أو للصغيرة واجبة ؛ لان 
الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك › والضياع . 
الحضانة حن مشترك : الحضانة حق للصغير ؛ لاحتياجه إلى من يرعاه» ويحفظه» ويقوم على 

ونه » ویتولی تربیته › ولاه الح في احتضانه كذلك ؛ لقول الرسول كل : «أنت أحق به [أحمد (۲/ 
ویو داود ١‏ ۲۲۷) والیهقي (۸/ د) وا اکم ۷/۲7 » [(Y‏ وإذا كانت الحضانة حمًا للصغير > فإن الام 
جر علیها إذا تعیشت تمشت » بأن يحقاج الطفل إلبهاء ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في الترية والتأديب . فان 
9 ولا بد من الصغر آر العته في إيجاب المضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وله الخيار في الإقامة عند من شاء من آبويه » فإن كان 


ذکرا فله الانفراد يتفه ۽ لاستغنائه عنهما » ویستحب أن لا پنفرد عنهما ولا بقع بره عنهما؛ » وإت كانت جارية لم يكن لها الاننراد 
ولاأبیھا مها منه لأنه لا پؤمن أن يدحل عليها من يفسدها ويلح العار بها وبأهلهاء > فان لم یکن لها أب فلوليها وآهلها منعها من ذلاب . 
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لم تتعين الحضانة » بأن كان للطفل جدّة » ورضيت يإمساكه » وامتنعت الأم » فإن حقها في الحضانة يسقط 
يإاسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها . وقد جاء في بعض الأحكام الي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد 
هذاء فقد أصدرت محكمة جرجا» في ۲۳ / ۷ / ١۹۳۳‏ ما يلي : «إن لكل من الحاضنة والحضون حقًا في 
الحضانة» إلا أن حق الحضرن آقوی من حق الحاضنة » وإن إسقاط اللحاضنة حمَهاء لا يسقط حق 
الصغير) . وجاء في حكم محكمة اعباط » ف ۷ أكتوبر سنة LAER‏ تبرع غير الام بنفقة حضون 
الرضيع » لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع » بل يبقى في يدها ولا يتزع منها ما دام رضيعًا ؛ وذلك 
حتى لا يضار الصغير› بحرمانه من أمه » التي هي أشفق الناس عليه » وأ كثرهم صبرًا على خدمته ) . 

لام أحق بالولِ من أبيه : أسمى لون من ألوان التريية » هو تربية الطفل في أحضان والديه ؛ إذ ينال 
من رعايتهماء وحسن قيامهما عليه ما يني جسمه» وينمي عقله » ويز کي نفسه » ويعده للحياة . فإذا 
حدث أن افترق الوالدان » وبينهما طفل › فالأم أحق به من الأب » ما لم يقم بالام مانع ينع تقديها"› 
أو بالولد وصف يقتضي تخييره . وسبب تقديم الأم» أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها » ولها من الصبر في هذه الناحية > ما ليس للرجل » وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ 
لهذا قذّمَت الام رعاية لمصلحة الطفل ؛ فعن عبد الله بن عمرو» أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابني 
هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواء) وڻديي له سقاء› وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتِ 
أحق به » ما لم تذكجي) . أخحرجه أحمد » وأبو داود » والبيهقي » والحاكم وصخحه . [ائظر تخريج الحديث 
السابق] ‏ وعن يحيى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة 
من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر» ثم إن عمر فارقهاء فجاء عمر فباء» فوجد ابنه عاصمًا يلعب 
بفناء الملسجد » فأحذ بعضده » فوضعه بين يديه على الدابة » فأدر كته جدة الغلام » فنازعته إياه » حتى أتيا 
آبا بكر الصديق › فقال عمر : أبني . وقالت المرآة : ابني . فقال أبو بكر : حل ينها وبینه . فما راجعه عمر 
الكلام ‏ “. رواه مالك في «الموطأ» . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه ؛ منقطعة ومتصلة › 
تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات » أنه قال له : الأم أعطف وألطف » وأرحم » وأحنى » وأخيرء 
وأرأف » وهي أحق بولدها » ما لم تتزوج . وهذا الذي قاله أبو بكر طه من كون الأم أعطف » وألطف هو 
العلة في أحقية الام بولدها الصغير . 

ترتيبُ أصحاب الحقّوق في الحضانة : وإذا كانت الحضانة للأم ابتداءء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الام 
تقدّم على قرابة الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة » يكون على هذا النحو : الأم فإذا 
(1 )اكام الأحرال الشخصية » للد كترر محمد يوسف موسى . O‏ ل تتوفر فيها الشروط التي بجب توفرها فى الحاضتة . 
( )وعو الاستخناء عن خحدمة النساء. () الوعاء : الأناء . 
(*)اليجر . الحضن . وحواء : أي يحويه ويحيط به » والسقاء : وعاء الشرب . 


(1) و کان مذهب عمر مالقا لمذهب آي بكر › ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي ۳ 
يخالف مهب أي بكر ما دام الصبي لا بيز ء ولا مخالف لهما من الصحابة . أفاده أبن اليم . 
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وجد مانع ينع تقديهاا تقلت الحضاتة لى أم الأًم» وإن عَلّتء فإن وجد مانع ء اتتقلت إلى أم الأب؛ 
ثم إلى الأحت الشقيقة » ثم إلى الأحت لأم» ثم إلى الأحت لأب ثم بنت الأخت الشقيقة » فبنت بد“ 
الأحت لأم» ثم الخالة الشقيقة › فالخالة لأم» فالحالة لأب ثم بدت الأحت لأب » ثم بدت الأخ الشقيق ؛ 
نبت الأخ لأمء فبدت الأخ لأب» ثم العمة الشقيقةء فالعمة لأم» > فالعمة لأب» ثم خالة الأ » فخالة 
الأب» فعمة الام » فعمة : فعمة الأب › بتقدم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه 
الحارم » أو وجدت»› وليست أهلا للحضانة » انتقلت الحضانة إلى العصبات من احارم› من الرجال على 
حسب الترتيب في الإرث فينتقل حق الحضانة إلى الأب » ثم أيي أيه » وإن علا ؛ ثم إلى الأخ الشقيق ثم 
إلى الأخ لأب » ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب » ثم العم الشقيق ء فالعم لأب» ثم عم أيه الشقيقء 
ثم عم أيه لأب فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال احارم أحد » أو وجد» وليس اهلا للحضانة » اقل 
حق الحضانة إلى محارمه » من الرجال غير العصبة . فیکون للجد لام » : ثم للأخ لأم » ثم لابن الأخ لأم» ثم 
للعم لأم » ثم للخال الشقيق » فالحال لأب » فالخال لأمء فإذا لم يكن للصغير قريب » عَين القاضي له 
حاضنة تقوم بتربيته . وإغا كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطغل أمر لا بد منه ء وأولى 
الناس به قرابته » وبعض القرابة أولى من بعض . فيقدم الأولياء ؛ لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم 
ابحداءٌ فإذا لم يكونوا موجودين » أو كانوا ووجد ما بمنعهم من الحضانة » اننقلت إلى الأقرب فالأًقرب . 
فإن لم يكن ثمة قريب » فإن الحا كم مسفول عن تعيرن من يصاح للحضانة . ) 

شُروطً الحصًانة : يشترط في الحاضنة التي تتولى تريية الصغير » وتقوم على شئونه الكفاءة » والقدرة على 
الاضطلاع بهذه المهمة » وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بدوفر شروط معينة ۽ فإذا لم یتور شر متها » سقطت 
الحضانة » وهذه الشروط هي : 

١‏ العقل » فلا حضانة معتوه » ولا مجنون » وکلاهما لا يستطيع القيام بتدبیر نفسه » فلا يفوض له آمر 
تدبیر غیره ؛ لان فاقد الشىء لا يعطيه . 

۲- البلوغ ؛ لأن الصغير » ولو كان ميرًا في حاجة إلى من يتولى أمره » ويحضنه » فلا يتولى هو آمر غيره . 

۳ القدرة على التربية > فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرا معديًاء أو مرضًا 
يعجزها عن القيام بشئونه » ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لهاء ولا لمهملة اشثون 
بيتها » كثيرة المغادرة له » بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل » وإلحاق الضرر به » أو لقاطنة مع 
مريض مرضًا معديًا » أو مع من يبغض الطفل » ولو كان قريتا له » حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية » ولا اجو 
الالح . 

» الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير » ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة‎ ٤ 
ورجا نشا على طريقتها » ومعخلقًا بأخلاقها » وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط » فقال : «مع أن الصواب » انه‎ 


ر کان فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد . 
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لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًا» وإن شرطها أصحاب أحمد» والشافعي - رحمهما الله - وغيرهم › 
واشتراطلها في غاية البعد» ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم » ولعظمت المشقة على 
الأمة ء واشتد العمنت » ولم يزل من حين قام الإسلام » إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق يينهم » لا يتعرض 
لهم آحد في الدنياء مع کونهم هم الا کثرین › ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه »> أو أحدهما 
بفسقه » وهذا في ارج والعسر» واسغمرار العمل العصل في سائر الأمصار والأعصار على حلافه » بمنزلة 
اشتراط العدالة في ولاية النكاح › فانه دائم الوقوع في الأمصار» والأعصار› والقرى » والبوأادي › مع ان 
کر الأرلياء الذين يلون ذلك فساق »› ولم يزل الفسق في الناس . ولم يمع النبي ياء ولا أحد من 
الصحابة فاسقا في تربية ابنه » وحضانته له » ولا من تزويجه موليته» . والعادة شاهدة » بأن الرجل لو كان من 
الفساق » فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها » ويحرص على الخير لها بجهده » وإن قدّر حلاف ذلك » فهو قلیل 
بالنسبة إلى العتاد . والشارع يكنفي في ذلك على الباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الضانةء 
وولاية النكاح » لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور» واعتناء الأمة بنقله » وتوارث العمل به مقدمًا على 
كثير مما نقلوه » وتوارثوا العمل به . فكيضف يجوز عليهم تضبيعه» واتصال العمل بخلافه » ولو كان 
الفسق ينافي الحضانة » لكان من زنى » أو شرب الخمر» أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء 
والشمس لهم غيره؟! والله أعلم . 

-٥‏ الإسلام » فلا تثيت الحضاتة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم ؛ لأن الحضانة ولاية» ولم يجعل الله 
ولاية للكافر على المؤمن : وان عل اله للگفرى عل رسيلا [الساء : ]٠١١‏ . فهي كولاية الزواج 
وا مال ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة ؛ حرصها على تنشتته على دينها» وترييته على هذا الدين 
ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه » وهذا أعظم ضرر يلح بالطفل » فقي الحديث : کل مولود یولد 
على الفطرة › إلا أن أبريه يهو داه › آو يتصرانه › أو بمجسانه» . [أحمد (۲/ ۲۳۴۳) والبخاري (۳۸۵) وأبو داود 
(۷16 و١١۷٤)]‏ . وذهب الأحناف» وابن القاسم » من المالكية » وأبو ثور إلى أن الحضانة تقبت للحاضنة 
مع كفرهاء وإسلام الولد» لأن ا لحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته » وكلاهما يجوز من الكافرة . 
وروی أبو داود» والنسائيء أن رافع بن سنان أسلم» وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبي ياء 
فقالت : أبنتي وهي فطيم أو شبهه ؛ وقال رافح : ابنقي . فقال النبي اا : «اللهم اهدها» . فمالت إلى 
أبيها» فأحذها . [أبر داود )۲۲١١(‏ والنسائي (/ ])۸١‏ . والأحناف » وإن رأوا جواز حضانة الكافرة 
إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة ؛ لأن الرتدة عندهم تستحق الحبس» حتى تتوب وتعود إلى الإسلام» 
أو تجوت في الحبس » فلا تتاح لها الفرصة حضانة الطفل » فإن تابت وعادت » عاد لها حى الضانة" . 


٦‏ آلا تکون متز وة » یادا ترو جت › سقط حقها في الحضانة ؛ هما رواه عبد الله بن عمرو» أن امرأة ۽ 


(1) ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن اندر : يحتمل أن النبي ية علم أنها قختار أباها بدعوته فان ذلك عاضا في حقه . 
ل( و كناف يعو د حق الحضاية إذا سقط لأسبب وزال هذا السيب الذي کان علة في سقوطه . 


IAN 


قالت : یا رسول الله » إن ابنۍ هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواءء ودبي له سقاء» وزعم ابوه 
أنه ينزعه مني . فقال : «أنت أحق به » ما لم تنكحي» . أخرجه أحمد» وأبو داود» والبيهقي » والحاكم 
وصخحه . [أحمد (۲/ ۱۸۲) وأبو داود (۲۲۷۹) والبيهقي (۸/ د) والحاکم (۲/ ۷ . )]. وهذا الحكم بالنسية 
للمتروجة بأجنبي › فإن تزوجت بقريب مَحرّم من الصغير» مثل عمه» فإن حضانتها لا تسقط ؛ لأن العم 
صاحب حق في الحضانةء وله من صانه بالطفل » وقراته منه ما بحماه على الشفقة عليه » ررعابة حقا: 
فيتم بينهما التعاون على كفالته » بخلاف الأجنبي » فإنها إذا تزوجته» فإنه لأ يعطف عليه ولا نها من 
العناية به » فلا يجد ال جو الرحيم ولا التنفس الطبيعي » ولا الظروف الي تنمي ملكاته ومواهبه . . ویری 
الحسن » وابن حزم » أن الحضانة لا تسقط بالترويج بحال . ۰ 

۷ الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده » فلا يتفرغ لحضانة الطفل . قال ابن القيم : وأما اشتراط 
الحرية » فلا ينحهض عليه دليل يركن القلب إليه » وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة . وقال مالك رحمه 
الله - في حر له ولد من أمة : إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل » فيكون الأب أحق به. وهذا هو 
الصحيح. ٠‏ 

أجرة الحضانة : أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا تستحقها الأم » ما دامت زوجة أو معتدة ؛ ان له 
قة لروجيةء أو تفقة العدةء ذا کال زو ا ر ر تعالی - : # والولدت رمن أَوَكَدَهَن حولي 
مين لمن ارد م اراد وَل الود آم رن ونوجن بالو 74 ابقرة : ۲۴ .]٠‏ أما بعد انقضاء 


العدة ء فانها : تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع ؛ لقول اله > سپڪحانه ٠‏ اققو عن حى يمن 
اي ن اسع لک فاو شن ورش وروا نکر مروف إن E‏ رضح A‏ ری [ الطلاق :1[ . وغير 


الم تستحق أجرة الحضبانة من رقت حضانتها » مقل الظعر التي تستأجر لرضاع الصغير » وكما تجب أجرة 
الرضاع» وأجزة الحضانة على الأب » تحب عليه أجرة السكن أو إعداده » إذا لم يكن للأم مسكن ملوك 
لها شن في اتير . وكذلك تحب عليه أجرة حادم أو إحضاره» إذا احتاجت إلى خادم » وكان الأب 
موسا . وهذا بخلاف نفقات الطفل اللخاصة ؛ من طعام» وكساء» وفراش › وعلاج » ونحو ذلك من 
ابا رة اي لا سحي عنها رعذ الأجرة تيب من جين تيم اة بها ونکون ديا في فا 
الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 

ابرع با لضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة ء وتبرع بحضانته ء وأبت أمه أن تعضنه 
إلا بأجرة» قإن كان الأب موسراء فإنه يجير على دفع أجرة ثلأم» ولا يعطى الصغير للمتبرعة ؛ بل ییقی 
عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له » والأب قادر على إعطاء الأجرة . . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان 
الأب معسرا فإنه يعطى للمتبرعة؛ لعسرهء وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود التبرعة » ممن هو أهل 
للحضانة من أقرياء الططفل . هذا إذا كانت النفقة واجية على الأب » أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه » 


(1) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تسعحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة . 


TAT 


قن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لاله » من جهة » وبوجود من يحضنه من أقاربه » من جهة أخرى . وإذا 
کان الأب معسرًا» والصغير لا مال لهء وأبت أمه أن تحضبه إلا بأجرة» ولا يوجد من محارمه متبرع 
بحضانته » فإن الأم تحبر على حضانته » وتكون الأجرة ديا على الأب » لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

انتهاءُ الحضانة : تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييزء 
والاستقلال » وقدّر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ بأن يأكل وحده» ويلبس وحده» 
وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها» بل العبرة بالتمييز والاستغناءء فإذا ميز 
الصبي › وأستغنى عن حدمة النساء» وقام بحاجاته الأولية وحده» فان حضانتها تنتهي » والمفتی به في 
اذهب الحنفي وغيره » أن مدة الحضانة تتتهي » إذا أ الغلام سبع ستين» وتنقهي كذلك إذا تمت البنت 
أ قسع سنين » وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبت الصغيرة ؛ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضتتها . وقد 
جاء تحديد سن الحضانة » في القانون رقم )۲٥(‏ لسنة ۱۹۲۹ مادة )۲١(‏ ما نصه : وللقاضي أن يأذن 
بحضانة النساء للصغير بعد سبع ستين إلى تسع » وللصغيرة بعد تسع سنن إلى إحدى عشرة سنة » إذا تعين 
أن مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضى . وأوضحت المذ كرة 
التفسيرية لهذا القانون هذه المادة ا نصه : جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن 
الصغير سبع سنين » وبلوغ الصغيرة تسعًا. وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير 
والصغيرة عن الحضانة » فيكونان في حطر من ضمهما إلى غير النسای حصوصًا إذا كان والدهما مترو جا 
بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت شكوى النساء من انتراع أولادهن منهن » في ذلك الوقت » ولا كان المعول عله 
في مذهب النفية » أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء » والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ 
حد الشهوة . وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن» التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير ؛ فقدرها 
بعصهم بسب سنين » وبعضهم قدرها بتسع » وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين » وبعضهم قدره 
ياحدى عشرة سنة . رأت الوزارة » أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع » فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساءء قضى بذلك 
إى قسع في الصغير» وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك » قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة ٣ ٠‏ ", 


¥ 


في السودان : وقد رر الأستاذ الد كتور محمل وسقي موسي ) ان العمل ف امحاكم الشرعية 
بالسودان » کان جاريًا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين » والانٹی ببلوغها تسع سنين » إلى أن 


()راجع مشرو ع قانون الأحرال الشخصية ففي الفقرة الأولى» من الادة ١۷ ١‏ تقرر الحکم الذي جاء يالمادة ۲١‏ التي نحن بصددها؛ وفي 
الفقرة الثانية أن الحضانة تمعد من نها إذا كالت الباضنة أا إلى ١١‏ نة للصضر و ١‏ للصغيرة» ويجوز للقاضي مدها كذلاك إذا 
كانت آم الأم ؛ كما أن له أن يأذن بيقاء الصغيرين مم الأم أو أمها إلى سن النامسة عشرة » ونحن نعنقد أن الخير في الوقرف عندما 
جاءت په الادة ۲١‏ من قائون ٥‏ ۲ لسنة ٩‏ وهو القانون المعمول به حتى اليوم . إهامش) أحكام الأحرال الشخصية ص 4١١‏ للد كتور 
جمد پو سف موسي . 


TA 


صادر فی السودان منشور شرعي رقم (۳۲) في ۱۲/۱۲/ ١۹۳۲‏ وجاء في الاد الأولى مه : «وللقاضي أن 
يان بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخحول إذا تبين آن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » وللأب وسائر الأولياء تعهد تعهد الحضون عند الحاضنةء وتأديبه» وتعلیمه) . ثم نص 
اللشور نقسه بعد ذلك» في الادة الثانية منه» على ما يأتي : لا أجرة للحضانة» بعد سبع سنين 
للصغير » وبعد تسع للصغيرة . 

وفي الادة لثاة : لو زوج الأب احضونة » قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة ‏ فلا تسقط بالاخول » حى 
تطیق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة » رقم ۱۸ / ۱۹٤١ / ٦‏ الصادرة في الخرطوم » في تاریخ ٠۲ / ٩‏ | 
۲ نجدها شرحت هذه المواد السابقة » وحلاصتها ما يأتي : إن المنشور الشرعي رقم )۳٤(‏ زاد سن 
حضانة الغلام إلى البلوغ» والبدت إلى الدخول » وهذا على غير ما عرف من مذهب أيي حنيفة > وهذه هي 
الحالة الخاصة» التي حالف فها المنشور مذهب ي حنيفة » عملا ذهب مالك . ويظهر أنها حالة 
استثنائية » يزم للسير فيها الأتي : 

١‏ - لا يمد القاضي مدة الحضانة » إلا إذا طابت الحاضنة من الحكمة الإذن لهاء ببقاء المحضون بيدها ؛ لأن 
اللصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة › أو تانع في تسليم امحضون للعاصب لهذا السيب نفسه » فإذا لم 
يوافق العاصب على بقاء احضون بيد الحاضنة » تكلف الحاضنة تقديم أدلتها » أو تتولى احكمة تحقيق وجه 
اللصلحة للغلام أو البنت › فإذا لم تقدم أدلة » أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات » ولم يتضح للمحكمة أن 
الصلحة تقتضي بقاء حضون بيد الحاضنة » فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين » بطلب الحاضنة » فإن 
حلف على أن مصلحة الحضون لا تقتضى بقاءه بيد الحاضنة » حكمت بتسليمه إليه » وإن نكل › رفضت 
دعواه . 

ً- أما إذا لم تعارض الحاضنة » في ضم الحضون للعاصب» أو لم تحضر أصلاء فإنه يجب على الحكمة 
يق أحكام مدهب الإمام أي حنيفة» ويسام الحضون الذي جاوز سن الحضانة لعاصب » متى كان أهلد 
لذلك » ولا يطالب يإاثبات أن مصلحة امحضون تقتضي ذلك . 

۳ إذا كانت الحاضنة عائبة ة » عند طلب تسليم الصغيرة » فلها أن تعارض في في الحكم » وتطلب بقاءه 
نى يدها» وتعخذ الحكمة نفس الإجراءات ء التي اتيعت مع الحاضنة الحاضرة . 

٤‏ إذا أفعت الحكمة ببقاء حضون بين النساء ؛ اصلحة تقتضى ذلك ثم تغير وجه المصلحة » وعرض 
علبها التزاع مرةٌ أحرى » أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضوك مم لحة تقعضي با يا 
ماضن » أن تقرر تزعه» وتسايمه للعاص | 

تخييز الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة وإذا بلغ الصغير سبع سنين» أو سن التميز .روهت 
حضانته » فان أتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحل منهماء أمضي هذا الاتفاق . وإن اختلفا 


)١(‏ الد كتور محمد يوسف موسى » أحكام الأحوال الشخصية في الفقه » ص ١٠د‏ وما بعدعا., 
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أو تنازعا » خير(“ الصغير بينهما» فمن احتاره منهما » فهو أولى به ؛ لما رواه أبو هريرة طب قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله ڀا فقالت : يا رسول الله » إن زوجي بريد ان يذهب بابني» وقد سقاني من 
بشر" أي عنبة ‏ وقد نفعني . ققال رسول الله ا : «هذا أبوك › وهذه أمك » فخذ بيد أيهما سیت 
فاحذ بيد امه » فانطلقت به . رواه بو داود > [أبو داود (۲۲۷۷)]. وقضى بذلك عمر»ء وعليّ » وشريح . 
وهو ماه الشافمي » وا ناي . فإن احتارهما» أو لم يختر واحدًا منهماء قم أحدهما بالقرعة » وقال أبو 
حنيفة : الأب أحق به » ولا يصح التخيير ؛ لأنه لا قول له ولا يعرف حظهء ورجا اختار من يلعب عنده» 
وتر تأدیبه » ویمکته من شهواته » فیژؤدی إلى فساده » ولأنه دون البلوغ فلم يخير» كمن دون السابعة . 
وقال مالك : الأم أحق :به » حتى يثغر . وهذا بالنسية للصغير» أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير» عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها » حى تزوج أو تبلغ . وقال مالك : الام أحق بها» حتى تزوج» 
ويدخل بها الزوج . وعند الحنابلة » الأب أحق بهاء من غير قخيير» إذا بلغت تسا » والأم أحق بها إلى قسع 
سنين . والشرع ليس فيه نص عام » في تقد أحد الأبوين مطلمًا » ولا تخيير الولد» بين الأبوين مطلقًاء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًاء بل لا يدم ذو العدوان والتفريط على البارء 
العادل » احسن» والعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك ‏ أو عاجيرًا 
عنه » أو غير مرض » والأم بخلافه » فهي أحق بالحضانة »> كما أفاده أبن القيم » قال : «فمن قدمناه بشخيير > 
أو قرعة » أو بنفسه» فما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولده . ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير 
منه » قدمت عليه » ولا النفات إلى قرعة » ولا اختيار للصبي في هذه الخالة » فإنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة 
واللعب » فإذا اختار من يساعده على ذلك » لم يلتفت إلى اخحتياره » وكان عند من هو أنفع له » وأخير» 
ولا حتمل الشريعة غير هذاء والنبي َة قد قال : «مُروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على ت ركها لعشر › 
وفرقوا بينهم في المضاجع» . [أحمد )ہ/ ۰ وأبو داود )٤۹٥(‏ والترمذي )٤۰۷(‏ والحاکم (۱/ ۹۷) 
والدارقطني (۱/ ])۲٣۰‏ ۔ والله ۔ تعالی ۔ یقول  :‏ یا الین اما شا اشک ھلک 6 ریما آلا 
وجار [ الحرم : ]١‏ . وقال اخسن : علموهم » وأدبوهي» وفقهورهم › فإذا كانت الأم تتر که في 
الكتب » وتعلمه القرآن » والصبي يؤثر اللعب » ومعاشرة أقرانه » وأبوه يمكنه من ذلك » فإنها أحق به » بلا 
تخيير » ولا قرعة » وكذلك العكس » ومعى أل أحد الأبوين بأمر الل ورسوله في الصبي وعطله › والاخر 
مراع له » فهو أحق وأولی به . قال : وسمعت شیخنا" رحمه الله ۔ قول : تنازع أبوان صبيًا» عند بعض 
ا لحکام » فخیره بینهماء فاتار باه » فقالت له أمه : سلّه لاي شىء يختار آباه . فسأله؟ فقال : أمي تبعثني 
كل يوم للكناب » والفقيه يضربني > وأبي يتر كني للعب مع الصبيان . فقضى به للام » قال : انت أحق به . 


)١(‏ يشثرط في تەخيير الصغير : ١‏ ان پکون التازعون فيه سن أمل الحضانة آلا يون الغلام معتوهًا ۽ قاب کان مستوشا كانت الام أحق 
يكفالته ولو بعد البلوغ» لأنه في هذه الالة كالطقل وال م أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة . 
مر ل کن ایا تجو مل 
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قال : قال شييخدا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي » وأمره الذي أوجبه الله تعالى . عليه » فهر 
عاص » ولا ولاية له عليه » بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته » فلا ولاية له› > بل إما أن ترفع يده عن 
لولاية» ويقام من يفعل الواجب » وإما أن يضم إليه من يقوم ممه بالواجب ؛ إذ القصود طاعة الله ورسو ؛ 
بحسب الإمکان » . انتهى . 

الطفل بين أبيه وأمه : قال الشافعية : فإن كان اتا فاختار الأم » كان عندها بالليل » ويأخذه الأب بالنهارء 
في مکتب أو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد » وحظ الولد فيما ذكرناه ء وإن اختار الأب » كان عنده بالليل 
والنهار» ولا ينعه من زيارة مه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق » وقطع الأرحم › فن مرض › کانت الام 
أحق بتمريضه ؛ لأنه امرض صار كالصغير فى الحاجة إلى من يقوم بأمره » فكانت الأم أحق به » وإن كانت 
جارية » فاحتارت أحدهما »كانت عنده بالليل والنهار » ولا ينع الأحر من زيارتها ء من غير إطالة وتبست ؛ 
لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبط أحدهما في دار الأاخر» وإن مرضت » كانت الام أحق بتمريضها في 
پيتها > إن مرض أحد الأبوين » والولد عند الآخر » لم بمنع من عيادته » وحضوره عند موته ۽ لما ذ كرتاه » 
وإن اخحتار أحدهماء فسلم إليه » ثم اختار الآحر» حول إليه» وإن عاد فاختار الأول » أعيد إلبه ؛ لان 
الاختيار إلى شهوته » وقد يشتهى الام عند أحدهما في وقت » وعند الأحر في وقت » فاتبع ما يشتهيه » كما 
بع ما یشتهیه » من مأکول ومشروب . 

الانتقال بالطفل : قال ابن القيم : :إن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة » ثم يعود» والآخر مقيم » فهو أحق ؛ 
لأن السفر بالود الطفل » ولا سيما إذا كان رضيغاء إضرار به وتضييع له » هكذا أطلقره » ولم يتوا فر 
احج من غيره. وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لآخحر؛ للإقامة» والبلد وطريقه مخوفان 
أو أحدهما : فالقیم احق » ون کان هو وطریقه آمنین » ففیه قولان » وهما رواینان عن أحمد » رحمه الله ؟ 
إحداهماء إن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد » وتأدييه » وتعليمه . وهو قول مالك » والشافعي - 
رحمهما الله - وقضى به شريح . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول ثالث إن كان النتقل هر الأب › فالام 
أحق به » وإن كان الأم » فإن انتقلت إلى البلد » الذي كان فيه أصل النكاح » فهي أحق به » وان اتتقات إلى 
غيره» فالآب أحق . وهذا قول أبي حنيفة » وحكوا عن أبي حنيغة رحمه الله . رواية أحرى » أن نقلها إن 
کان من بل إلى قرية» فالأب احق » وإن کان من بلد إلى بلد » فهي احق › وھذہ اقوال کلھا کما تری 
لا يقوم عليها دليل » يسكن القلب إليه . فالصواب » النظر والاحتياط للطفل ‏ في الأصلح له والأنفع الإقامة 
أو النقلة » فأيهما كان أنفع له » وأصوت » وأحفظ روعي » ولا تأثير لإقامة » ولا نقلة . هذا كله» ما لم برذ 
أحدهما بالنقلة مضارة الآخر » وانتزاع الولد منه » فإن أراد ذلك » لم يجب إليه . واثه الموفق . 

أحكامُ القضاء"“ : وللقضاء الشرعي أحكام » يعسر إحصاؤها في القضايا الناصة ومشاكلها› وللكثير 
من هذه الأحكام دلالات » وقراعد صدرت عنها » ومبادئ قررتها » ونكنفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 


. من كتاب الأحوال الشخصية للد كتور محمد يوسض موسى‎ )١( 
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الحكم الأول : وقد صدر من محكمة كرموز اخزئية » تاریخ ۰ إبریل 4۹۳۲ وتأيد من محكمة 
الإسكندرية الابتدائية ء في ۲۹ مایو سنة ۱۹۳۲ وهو يقضى برفض دعوى أب » طلب ضم ابنته الصغيرة 
إليه ؛ لإقامة أمها » وهي زوجته » في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما» وفيه عقد زواجهاء وهذا 
يسقط حقها شرغًا في الحضانة . وقد استندت امحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهًاء ن الأم أحق 
بالحضانة » قبل الفرقة وبعدهاء وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب » إذا راد ضم 
الصغير إليه » أن يطلب دخرل أمه في طاعته » ما دَامَتْ الزوجية قائمة » فإن لم يفعل » وطلب ضم الصغير 
وحده» كان ظالاً » ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الام حضانته » وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا 
الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدهاء ولو إلى مکان بعيد » فليس للأب حق نزعه منهاء ما 
دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها ساطان الزوجية › وإدخالها فى طاعته » فيضمه بضمها إليه» و كذلك 
العتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة . 

ا لحكم الثاني : وقد صدر من محكمة يبا الجزئية » في ٠٠‏ مايو سنة ۱ وتأید استثناگا من محكمة 
بني سويف الكلية » في ۲١‏ يوليه سنة ١‏ .وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير 
اليه ؛ اعدم تمکنه من الحضور من بلده» إلى بلد أمه وحاضنته لرژیته › والعودة قبل الليل › ما دامٿت الام 
مقيمة في بلد هو وطنهاء ولم يکن بينه وبين بلد الاب » التي ابتعد هو عنهاء تفاوت کبير» ينعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولده» والعودة إلى بلده قبل اليل ؛ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد يإرادته » أم بغير 
إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال . ويؤحذ من وقائم هذه الدعوى ء أن المدعی کان قد 
تزوج المدعى عليهاء في بلدها بني مزار» ثم رزقت منه » حال قيام الزوجية » ببنت » وطلقت منه في البلد 
المذ كور » وانتهت عدتها بوضع الحمل » ثم أقاست المدعى عليها دعوى بمدينة ببا» وأحذت عليه حكمًا من 
الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته » حيث رفع هذه الدعرى » طالبا ضم ابنته إليه » وهي لا تريد سنها عن 
سنتين وثمانية أشهر (). 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور » في ٠١‏ أكتوبر سنة (ATTY‏ ولم يستأنف » وغو پقرر 
في حيشياته » أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الام من الحاضنات » ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا باذنه . 

ولكن بعض الفقهاء حمل المع على المكانين المتفاوتين » بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده» لا يمكنه 
الرجوع إلى منرله قبل الليل » لا الحقاريين » حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك( . 

وهكذا نرى » أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء » التي تعتبر تطبيمًا عمايا للنصوص الفقهية » 
ففيها تعالج مشا كل الحياة العملية » وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع فى الياة نفسها . 


و۹ هاما س ۳١ء‏ س ١٦۵‏ 


(۲) مجلة القضاء الشرعي › س ٤۲‏ ص ۳۳١‏ وراجح مثل هذا في حكم محكمة إلجمالية تاریخ ۱١‏ إبریل ۹۹۳۱ احاماة س ۳ ص 
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تعريفها : الحدود ؛ جمع حد» والحد في الأصل : الشىء الحاجر بين شيفين . ويال : ما ميز الشىء عن 
غيره . ومنه : حدود الدار» وحدود الارض . وهر في ألْلْعْه ‏ جه بمعنى املع » وسمیت عقوبات المعاصي 
حدو5ا ؛ لأنها في الغالب تمتع العاصي من العود إلى تلك المعصية » التي خد لأجلها . ويطلق الد على نفس 
اللحصية › ومنه : قوله تعالی : : ك یدود ERE‏ (البقرة : بوه . والحد في الشرع ؛ عقوبة 
مقررة ؛ لأجل حق الله ()» فيخرج التعزير لعدم تقديره ؛ إذ إن تقديره مقوض لرأي الحاكم » ويخرج 
القصاص ؛ لانه حق الأدمي . 


جرائم ادود : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة » تسمى «جرائم الحدود» » وهذه 
الجرائم هي : الزنى » والقذف » والسرقة » والشكر» والحاربة » والإدة ء والبغي . فعلى من ارتكب جرية من 
هذه الجرائثم عقوبة محددة » قررها الشارع » فعقوية ا الجلد للبكر» والرجم للثيب ؛ يقول الله - 

لاکن باوت القحکة یں یکم انرا ملي اة نڪ ين يدوا نيک ي 
الوت حي وهن الموت أو عل اله هن 9 السا ٠:‏ . والرسول كلا يمول : «خحذوا 
عني ٠...‏ لوا سی قد حمل الله لھ ساد : یکر ایک جلد اة غریب عام » والثيب 
بالثیب » جلد مائة والرجم» . [أحمد /٥(‏ ۳۱۳) ومسلم (۱۹۹۰/ ۱۲) وأبو داود )٤٤٠١(‏ والترمذي )۱٤۳٤(‏ 
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وابن ماجه (۰ ٥٥‏ ))۰ وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة ؛ يقول ايله . سبحاله ۔ : وي رون المخصت م 
ر پاریعة سپا ايدو م مئان لدد ولا لقبلوا م شلد ابد ا اوک هم نتش [النور : ]٤‏ . وعقوبة جر 
لسرقة قطع اليد ؛ يقول الله - تعالى. : 9 والتارى والسّارة فافطعوا يها جرا ینا گا گلا م اه 
0 ولائدة : ۳۸] ٠‏ عة جرهة شاد ي لأر ؛ عل أر لشاب ٠‏ أر ايأر تان 
لأبدي والأرجل ء من حلاف ؛ يقول اله - سبحانه + إلا جر لزي بارش اله رشو تع 
آلأرض سادا أن يلوا أو بصصلبوا أو تَقََمَّ آبَدبهة وَأرمهُم ء انف ان نوا مرس الأرض وللت 
هد ری ف لديا وله في ارم و 1 امائدة : .]٣‏ وعقوبة جرية السكر ثمانون جلدة » أو 
أربعون » على ما سيأني مفصلا في موضعه . وعقوبة الردّة القتل ؛ لقول رسول الله اة : «من بل ديده ‏ 
فاقتلوه» . [أحمد (۱/ ۲۸۲) والبخاري (1۹۲۲) وأبو داود )4۳٥١(‏ والعرمذي )١ ٤٥۸(‏ والدسائي (۷/ )۱۰٤‏ 
وابن ماجه (۴٥ه)].‏ وعقوبة جرية البغي القتل ؛ لقول اله - سبحانه -: رن ايان مى المُؤيجى مارا 
یسو پیا ان بت دما عل آلختری تیل کی ی ی کی إل آثر اه بين مات ايوا ينا المدَل 
١‏ معنی أن العقوبة مقررة ق اله : أي أنها مقررة ٬لصالح‏ الجماعة وحماية النظام العام » لأن هذا هر الغاية من دين الله » وإذا كانت حقا قا 

لله فهي لا تقبل الإسقاط » لا من الأفراد ولا من الجاعة . 
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فيطو إل أله ب المفيلية4 [الحجرات : ۹] . ولقول رسول الله بيا : «إنه ستكون بعدي هنات وهنا » 
فمن آراد أن يفرق أمر المسلمين » وهم جمیع » فاضربوه بالسیف »کائتا من کان» . [مسلم )۱۸١۲(‏ وأبو داود 
(۷۹۲) وأحمد )۲١ /٤(‏ والنسا ئي في الکبری ٤۸ ٩(‏ ۳)]. 

عدالة هذه العقوباتِ : وهذه العقوبات » بجانب كونها محققة للمصالح العامة » وحافظة للأمن العام» 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جريمة من أفحش ال جرائم » وأبشمهاء وعدوان على الخلق » 
والشرف » والكرامة » ومقؤض لنظام الأسر والبيوت » ومرؤج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على 
مقؤمات الأفراد والجماعات » وتذهب بكيان الأمة » ومع ذلك » فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجرية» 
فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها. فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجرء والرذع› 
والإرهاب» أكثر ما قصد بها التنفيذ والفعل . وقذف المحصنون وامحصنات من الجرائم » التي تحل روابط 
الأسرة > وتفرق بين الرجلل وزوجه» وتهدم أركان البيت» والبيت هو الخلية الأولى في بثية الجتمع ؛ 
فبصلاحها يصلخ › » وبقسادها يقشد . فتقرير جلد مقترف هله اجرية تمانين جلدة» بعد عجره عن 
الإتيان » بأربعة شهداء » يؤيدونه فيما يقذف به » غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة ؛ کیلا تخدش کرامة 
إأنسان»› أو يجرح في سمعته . والسرقة ما هي إلا اعتداء على آموال الناس » وعبتٹ بها » والأموال أحب 
الأشياء إلى النفوس » فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجرية » حمى يكف غيره عن اقراف جرية السرقة» 
فیأمن کل فرد على ماله ء ويطمقن على أحب الأشياء لديه ء وأعزها على نفسه › مما يعد من مقاخحر هذه 
الشريعة . وقد ظهر أثر الألحذ بهذا التشريح في البلاد » التي تطبقه واضځاء في استتباب الأمن› وحماية 
الأموال » وصيانتها من أيدي العابثين » والخارجين على الشريعة والقانون . وقد اضطر الاتحاد السوفيتي 
احيرا إلى تشديد عقوبة السرقة » بعد أن بين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه 
الجريمة » فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص» وهي أقسى عقوبة ممكنة'. والحاربون» الساعون في 
الأرض بالفساد » المضرمون ليران الفتن » المرعجون للأمن » المثيرون للاضطرابات » العاملون على قلب 
النظم القائمة › لا أقل من أن تقطع يديهم وأرجلهم من حلاف » أو يفوا من الأرض . والمر تفقد الشارت 
عقله ورشده » وإذا فقد الإنسان رشده وعقله » ارتکب کل حماقة وفحش » فإذا جلد » کان جلده مانعًا له 
من المعاودة » من جانب » ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته » من جانب آخر , 

وجوب إقامة الحدود : إقامة الحدود فيها تفع للناس ؛ لأنها ٤‏ تمع الجرائم » وتردع العصاة» وتكف من 
ده نفسه بانتهاك الحرمات » و قق الأمن لكل فرد؛ على نفسه » وعرضه » وماله» وسمعته » وحریته › 
و کرامته » وقد روی النسائي » » وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «حدٌ يعمل به في الأرض› 
خی لأهل الأرض من أن مطروا أريعين صباخا» .7 [النسائي (۸/ ۷۹) وابن ماجه (۲۳۸) واین حبان 
TAY)‏ ([. 


.(1) جاء في جريدة الأهرام |١4‏ ۸/ .ف إن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلائة أشخاص رميا الرصاص لاتهامهم بالسرقة ؛ . ولا یکاد پر 
یوم دون أن ينشر من مغل هذا الكثير . 
(۲) في الحدیث جریر بن بريد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيض منكر . 
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وك عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود » فهو تعطيل لأحكام الله » ومحاربة له ؛ لأن ذلك من شأنه 
إقرار المنكر› وإشاعة الشر ؛ روى أحمد» وأبو دواد والحاکم وصخحه› ان النبي لا قال : ٩‏ من 
حالت سَمَاعَنهُ » دون حد من حدود ره » فهو مضاد الله فى أمره » . [أحمد (۲ (Y‏ وأپو داود 2۹۷( 
والحاکم /٤(‏ ۳۸۳)] . وقد يخدث ان يغفل المرء عن الجناية التي پرتکبها امجاني › وينظر إلى العقوبة الواقعة 
عليه » فیرق قلبه له » ویعطف عليه » فیقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإان ؛ لأن الإيان يقعضي الطهرَ 
والتنره عن ال جرائم › والسمۇ بالفرد الحماعة إلى الأدب العالي ء واللق الين؛ قول انت سیحازه : الاي 
ان نشا ل کیو تیا ا انز ا 1 ا الک ہا اق ن وی قو ل © و ونون انو وا بوم ایر ت 

الشفاعة في الحدود : يحرم أن يشفع أحد» أو يعمل على أن يعطل حدًا من حدود الله ؛ لأن في 
ذلك تفويتًا مصلحة محققة » وإغراء بارتكاب ال نايات » ورصًا يإفلات الجرم من تبعات جرمه . وهذا» بعد 
أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حينغذ تصرف الحا كم عن وظيفته الأولى » وتفتح الباب ؛ لتعطيل 
الحدود"» أما قبل الوصول إلى الحاكم» فلا بأس من التستر على ال جاني » والشفاعة عنده؛ أحرج 
پو داود» والنسائي › والحاكم وصححه» من حدیٿ عمرو بن شعیب »> عن أبيه » عن جده » أن النبي 
او قال : (تعاقوًا الحدود فیما بینکم › » فما بلغتي من حَدٌ» فقد وجب» . [أبو داود )4۳۷١(‏ والدسائي ۸9 
۷۰ والحاکم ز٤‏ / [AT‏ . وأخرج أحمد» وأهل السنن› وصخحه الا کم » من حدیٹ صفوان بن أمية › 
أن النبي قال له ؛ » ما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه » فشفع فيه وهلا کان قبل أن تأتينى ي به!) . أو 
داود (4۳۷۹) والنسائی (۸/ )۷١‏ والحاکم /٤(‏ ۸۳)] . وعن عائشة قالت : كانت امراًة مخزوهية تستعیر 

” غ ا خ ي اک ۳ ۴ ج 

امتاع » وتجححده » فأمر النبي يي بقطع يدها ء فأتى أهلها أسامة بن زيد » فكلموه » فكلم النبي بار فيها › 
فقال له النبى اة : « يا أسامة » لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله كب » . ثم قام النبي لار خحطيبًا 
فقال :« إا هلك من كان قبلكم» بأنه إذا سرق قيهم الشريف » تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف › 
قطعوه › والدي نفسي بيده لو کانت فاطمة بنت محمد لقطعث يدها) . فقطع بد الخزومية . رواه 
أحمد» ومسلم » والنسائي . (أحمد /٦(‏ ۱۹۲) ومسلم (۱۹۸۸/ ۸ و۹) والنسائي (۸/ ۷۳ ])۷١‏ . 

قوط ادود بالشبهات : الد عقوبه : من العقوباث › التي توفع ضر را ي جسد الجاني 4 مته ) 
ولا يحل استباحة حرمة أحد» أو إ إیلامه إلا باحق › ولا يث ثبت هذا ایی إلا يالدليل » الذي لا يتطرق ليه 
الشاك » فإذا تطرق إلبه الشك »كان ذلك مانقا من اليقين » الذي تبني عليه الأحكام . ومن أجل هذا كانت 
الهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا اعتداد بها؛ لأنها مَظنةٌ ا خطاً . عن أي هريرة» قال : قال رسول الله 
: ا ادفعوا الحدود» ما وجدم لها مدفعا . روا ابن ماجه , اہن ماجه (٥4د۲)]‏ . وعن اسه »› 


. ادعى ابن عبد البر الإجماع على أته يجب على السلطان إقامة !لحد إذا بلخه‎ )١( 


قالت : قال رسول الله مَية : «ادرعوا الحدود عن المسلمين› ما استطعتم » فان کان له مخرج » فخلوا 
سبیله ؛ فإن ارمام لان يخطيء فى العفو » ية له من أن يخطء فى العقوبة 1 . رواه الترمذي , [الترمذي 
])٤۲9(‏ . وذکر أنه قد روي موقوقا» وأن الوقف أصح » قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة طلا 


انهم قالوا مثل ذلك . 
الد ت أقسامة : تحدث الأحناف: الشافعية عب الشهات » م رأى» مله فيما 
: و ر ن 5 ب 
يأتي : 


رأي الشافعية : يرى الشافعية » أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلاة : 


١‏ شبهة في احل : أي ؛ محل الفعل » مثل وطء الزوج الزوجة الحائض ‏ أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرها » فالشيهة هنا قائمة في محل الفعل الحرم ؛ إذ إن امحل ملوك للروج » ومن حقه أن يباشر الزوجة ؛ 
وإذا لم يكن له أن يباشرها » وهي حائض أو صائمة » أو أن يأتيها في الدير » إلا أن ملك الزوج لمحل وحقه 
عليه يورث شبهة » وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل » أو بحرمته ؛ لأن 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن ؛ وإنما أساسها محل الفعل » وتسلط الفاعل شرعًا عليه . 
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۲ شبهة في الفاعل : کمن یطا امراة زفت إلیه على انها زوجته » ثم تبین له آنها ليست زوجته » وأساس 
الشبهة ظن الفاعل واعتقاده » بحيث يأتي الفعل » وهو يعتقد أنه لا يأتى محرمًاء فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة » يترتب عليها درء ا لحد » أما إذا أتى الفاعل الفعل » وهو عالم بأنه محرم » فلا شبهة . 


۴ شبهة في الجبهة : ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة » الاختلاف 
بين الفقهاء على الفعل » فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه » كان الاحتلاف فيه شبهة » يدرأً بها المد ؛ 
فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي » ويجيزه مالك بلا شهود ؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج» 
ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج الختلف فى صحته ؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ 
ا لحد » ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر» ما دام الفقهاء مختلفين 
على الحل والحرمة . 

رأي الأحاف : أما الأحناف » فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 


١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل » دون من لم يشتبه عليه » وتثبت هذه 
الشبهة في حق من اشتيه عليه الحل والحرمة » ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد ا لجل » بل ظن غير الدليل 
دليلا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلانًا أو بائئا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال 
في حق الحل أصلا ؛ لوجود المعطل لحل الحلية » وهو الطلاق » فإن النكاح قد بقي في حق الفراش » والحرمة 


ر التشريع الجنائي الرسلامي . 
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على الأزواج فقط » ومشل هذا الوطء حرام » فهو زنى يوجب الحد» إلا إذا اذعى الواطئ الاشتباه» وظن 
ا حل ؛ لأنه ببى ظنه على نوع دليل » وهو بقاء النكاح في حق الفراش » وحرمة الأزواج » فظن أنه بقي في 
حق الحل أيصًا» وهذا» وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة » لکنه لما ظنه دلیلا» اعتبر في حقه درءًا ا يندرئ 
بالشبهات » ويشترط . لقيام الشبهة في الفعل - ألا يكون هناك دليل على التحرم أصلاء وأن يعتقد ا جاني 
ا لحل » فإذا كان هناك دليل على التحري » أو لم يكن الاعتقاد بال ثابتاء فلا شبهة أصلاء وإذا ثبت أن 
ا-جاني كان يعلم بحرمة الفعل » وجب عليه الحد . 

۲ الشبهة في انحل : ويسمونها الشبهة الحكمية » أو شبهة الك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في 
حكم الشرع :ب بحل امحل »› فيشترط في هذه الشبهة أن تکون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة » وهي 
تتحقق بقيام دليل شرعي ي تفي الحرمة » ولا عبرة بظن الفاعل » فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل» أو يعلم 
الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي » لا بالعلم وعدمه . 

من يقيم الحدود ؟ : اتفق الفقهاء على أن الخحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود » وأنه ليس 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى الطحاوي » عن مسلم بن يسا ر» أنه قال : کان رجل 
من الصحابة يقول : ال زكاة » والحدود » والفىء» والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالقا 

من الصحابة. وروى البيهقي » عن خارجة بن زيد» عن أبيه » وأحرجه أيضًا» عن أبي الزناد » عن أبيه» 
عن الفقهاء الذين بن ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة » أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحدِ أن يقيمَ شيئًا من 
ا لحدود » دون السلطان » إلا أن للرجل أن يقي حد الزنى على عبده » أو أمته . وذهب جماعة من السلف › 
منهم الشافعي » إلى أن السيد يقيم الحد على ملو كه » واستدلواء ما روي عن أمير المؤمنين علي ظ4 أن 
خادمة للتبي بي أحدئت ‏ فأمرني البي بي أن أقيم عليها الحد» فأتيتها فوجدتها لم تحف من دمهاء 
فأتيته فأحبرته » فقال : «إذا جفت من دمهاء فأقم عليها ا لحد » أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم» . رواه 
أحنمد» وآبو داود» ومسلم » والبیهقي » والحاکم . [أحمد (۱/ )٩٩‏ ومسلم )۳٤ /۱۷۰ ٥(‏ وأبو داود )٤٤۷۳(‏ 
والبیهقي (۸/ ۲۲۹) والحاکم /٤(‏ ۳۹۹)] . وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان » ولا يقيمه هو بنفسه . 
مشروعية الستر في الخدود : قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا فى الجرائم » واقترفوا 
المأٹمء وقد ينهضون بعد أرتكابها » فيتوبون توبة نصوسا ويستانفون حياة نظيفة . لهذا شرع الرسلام 
التستر على المتورطين في الاثام » وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب » قال : بلغني أن 
رسول الله 5 قال ارجل؛ من سم » يقال له : رال . وقد جاء یشکو رجلا بالزنى » وذلك قبل أن ينزل 
قوله - تعالی ۔: ودن رمو المحصتت نے ر ياوا بارة شہلاه الوه تين جلد [المور : ]٤‏ : «يا هزال › 
لو سترته بردائك › کان خیےا كه . [آبو داود ٤۳۷۷(‏ و٣۳۷۸٤)‏ ومالك في الموطاً ])۱٤١(‏ . قال یحیی بن 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس » فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » فقال يزيد : هزال جدي » 


()تعقبه ابن حرم . فقال ‏ إنه خالقه اتا عشر مايا . 
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هذا الحدیث حق . وروی ابن ماجه » عن ابن عباس - رضي اله عنهما ۔ ان رسول ادله يا قال : «من ستر 
عورة أخيه المسلم » ستر اده عورته يوم القيامة › ومن كشف عورة أخيه » كشف الله عورته » حتى يفضحه 
في بیته - این ماجه ا٤‏ ۲۰)] . وإذا كان الستر مندوبًاء ينبغي أن تكون الشهادة به حلاف الأولى » التي 
مرجعها إلى كراهة التتريه ؛ انها في ر تبة الندب في جانب الفعل »› وكراهة التنزيه في جانب إل لك وهنا 
يجب آن يكون بالنسبة إلى من لم يعد الزنى » ولم يتهتك به » أما إذا وصل الخال إلى إشاعته » والعهتك به › 
فيجب كون الشهادة به أولى من تركها ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش» 
وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » وبالزجر لهم » فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به » وإشاعته › 
فإخلاء الأرض المطلوب حيتعذ بالنوبة احتمال يقابل ظهور عدمهاء فمن اتصف بذلك » فيجب تحقيق 
السبب الآخر لاإخلاءء وهو الحدود» بخلاف من زنى مره أو مراراء مشتيرًا» متخوفاء هدما عليه » فإنه 
محل استحباب ستر الشاهد( . 

سترٌ المسلم نفسه : بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ؛ من إثم أو إقرار 
أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى الإمام مالك في «الموطأه » عن زيد بن أسلم» أن رسول الله اة 
قال : «يا أيها الناس » قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » من أصاب من هذه القاذورات شيقًا » فليستتر 
بستر الله ؛ فانه من يبد لنا صفحته › قم عليه کتاب اللّه» . مالك في الموطاً )١١٤۲(‏ والاستذ كار /۲٤(‏ 
[A‏ . 

الحدود كفارة للآثام : برى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت » كانت مكفرة ها اقترف من آثام » وأنه 
لا يعذب في الأحرة ؛ لها رواه البخاري » ومسلم » عن عبادة بن الصامت » قال : كنا مع رسول الله ا في 
مجلس » فقال : «تبايعوني على ألا تش ر کوا بادله شيئًا » ولا تزنوا» ولا تسرقوا» ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا باحق » فمن وفى منكم » فأجره على الله » ومن أصاب شيئًا من ذلك » فعوقب به فهو كفارةٌ له 
ومن أصاب شيئًا من ذلك » فستره اده عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه ء وإن شاء عذبه» . [البخاري 
)٤۸۹۲(‏ ومسلم (۹ ]٠۷ ٠‏ . وإقامة الح » وإن كانت مكفرة للائام » فإنها مع ذلاك زاجرة عن اقترافها › فهي 
جوابر » وزواجر معا . 

إقامة الحدود في دار الحرب : ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب » كما تقام في 
دار الإسلام » دون تفرقة بينهما ؛ لأن الأمر يإقامتها عام » لم يخص دارا دون دار . وممن ذهب إلى هذا 
مالك » والليث بن سعد . 

وقال أبو حنيفة » وغبر؛ : إذا غزا مي أرض الحرب » فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده فى عسكره» 
إلا أن يكون إمام مصر» أر الشام » أو العراق » أو ما أشبه ذلك » فيقيم الحدود في عب كره . 
)١(‏ انظر ص ٠١١‏ ج۴ حاشية الشلبي على الزيلعي من كتاب ادود البهنسي . 


و۲ وها فيما عدا الشرك و ا ا يعقر أن ر بی . 
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وحجة هؤلاءء أن إقامة الحدود في دار الحرب » قد تحمل الحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى ‏ وقد نهي عن إقامته في الغزو ؛ حشية أن يترتب عليه 
ماهو شر منه . وقد نص أحمد» وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي » وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في أرض العدو » وعليه إجماع الصحابة » وكان أبو محجن التقفي #ه لا يستطيع صبرًا عن 
شرب الخمر » فشربها في واقعة القأدسية › تہ یر الیش؛ سما ین ای وقاص » وامر بتقييده › فلما 
التقى ا جمعان » قال آہو محجن : 

كفا حزنًا أن تطرد اليل بالقنا EF‏ مشدودًا علي وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني › ولك على إن سلمني اله ن أرجع› حتى أضع رجلي في القبدء فإن 
فتلت » فقد استرحتم مني . فحلته » فوثب على فرس لسعد» يقال لها : البلقاء . ثم أخذ رمًاء وخرج 
للقتال » فأتى مما بهر سعدا وجيش المسلمين» حقى ظنوه ملكا من اللائكة جاء لنصرتهم » فلما هزم العدو 
رجع » ووضع رجليه في القید » خیرت سعدا امرأنّه » ما كان من أمره » فخلى سعد سبيله » وأقسم ألا يقيم 
عليه الحد ؛ من أجل بلائه في القتال » حتى قوي جيش المسلمين به » فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب 
ا حمر . فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة › هي خير للمسلمين وله من إقامة ا لحد عليه . 

التهي عن إقامة الحدود في المساجد ؛ صيانة لها عن التلوث : روى أبو داود» عن حكيم بن حرام طبه 
أنه قال : نهى رسول الله ية أن يستقاد فى السجد» وأن تنشد فيه الأشعار» ون تقام فيه 
الحدود . [أبر داود ٠ . ])٤٤۹۰(‏ 

هل للقاضي أن يحكَم بعلمه؟ : برى الظاهرية» أنه فرص على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء» 
والقصاص » والأموال » والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته » أو بعد ولايته » وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار » ثم بالبينة ؛ لأن اله ۔ تعالى ۔ يقول : ل يا اَل ءامنا كوا هومن 
َوَس شَمدآه لري . [الساء : ]٠٠١‏ . وقول الرسول ب : «من رای منکم منکرًا» فلیغیره بيده » فن لم . 
پسقطع فبلسانه . ..» . [أحمد (۳/ ۱۰) ومسلم /٤۹(‏ ۷۸) وأبر داود )۱۱٤۰(‏ وابن ماجه ])۱۲۷١(‏ . فَصَحّ › 
أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره » وص » أن فرضًا 
على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده » وأن يعطي كل ذي حق حقه » وإلا فهو ظالم . وأما جمهور 
الفقهاء» فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» قال أبو بكر هل4 :لو رأیت رجلا على 
حدّ» لم أحده » حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضى كغيره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم ما شهده» 
ما لم تكن لديه البينة الكاملة » ولو رمى القاضي زاتيا بجا شهده منه » وهو لا يلك على قوله البينة الكاملة» 
لكان قاذقًا» يازمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق با يعلم » فأولى أن يحرم عليه 
العمل به» وأصل هذا الرأي قول الله - سبحانه ۔ : لذ لم ياوا يالفمدآء الاک عن أ هه لکوت 
#شر:۳١].‏ 
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التدرح في تحريها : وقد كان الناس يشربون الخمر» حتى هاجر الرسول عله يتر من مكة إلى المدينة » فكثر 
سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب اليسرء لها كانوا يرونه من شرورهماء ومفاسدهما» فأنزل الله 
کا : یری عن اکر والب ل وا فم َي مك يئي نها اة ين لنيوا) 
[البقرة : ]۲١۹‏ . آي ؛۽ ان في تعاطيهما دنا کبیا ؛ لا فيهما من الأضرار› والمقاسد المادية والدينية › وان 
فيهما كذلك منافع للناس » وهذه المنافع مادية » وهي الربح بالا تجار في الخمر » وكسب الال » دون عناء 
في الميسر . ومع ذلك » فإن الإئم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا ترجيح لجانب التحرم » وليس تحريًا 
قاطعا » ثم نزل بعد ذلك التحرع أثناء الصلاة تدرجا عع الاس انين لشرهاء راوها جزم من حياتهم › 
قال الله ۔ سبجانہ -: ایا ایی اموا لا نبوا القکلوہ وائ شکری حى نوا ما ولوك € 
7 النساء : ]٤٣‏ . وكان سبب نزول هذه الآية ء أن رجلا صلى » وهو سکران قرا( قل م یا لکافررد ‏ 
أعبد ما تعبدون ) إلى خر السورة » بدون ذكر النفي » وكان ذلك تمهيدًا لتحريها نهائيًاء ثم نزل حكم الل 
بتحریها نهاتیا . قال اله ۔ تعالی - : اجا لن منوا إا لتر والميير لااب لازم رجش ن عَم أاشير 
يوه لک ر حون () نما ريد الشيطن أن يوقم بيتكم العداوة والبعصضاء في قر امير ديد عن دد أله 
وعن اة مهل انم متو () 4 [المائدة : 4۰° 11[ . وظاهر من هذا أن الله »> سېحانه » عطف على 
الخمر الميسر» الأسسات» والأزلام» وسک على هذ الأشياء كلها بأنها : 

. رجس : أي ؛ حبيث » مستقذر عند أولي الألياب‎ ١ 

۲ ومن عمل الشیطان » وتزیینه » ووسوسته . 

۳ وإذا كان ذلك کذلك ) فان من الواجب اجتتابهاء والبعد عنها ؛ لكون الإنسان معلا مهيا اقرز 
والفلاح . 

-٤‏ وان إرادة الشيطان بتريينه تناول الخمرء ولعب الميسرء في إيقاع العداوة والبغضاء» بسبب هذا 
التعاطي » وهذه مفسدة دنيوية . 

. وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله والإلهاء عن الصلاة » وهه مفسدة أحرى دينية‎ -٠ 

وأن ذلك كله يوجب الانتهاء» عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آحر ما نزل في حكم الخمر » 
وهي قاضية بتحريها ريا قاطعًا, واج عبد بن حميد» عن عطاء» ا ما نزل من حرم 
حمر : نلو ڪن لخر لبي فل ھھآ تم ڪي ومني لتاس نها ڪر ن شيا € 
زلبقرة : ]۳١۹‏ . فقال يعض الناس : نشربها؛ لنافعها . وقال اخحرون : لا خير ي شيءِ فيه إثم. ثم 
رلت : تاا الد “اموا لا شرا الصکاوه وان سکری حى تعلموا ما ولون 4 [ النساء : ]٤۳‏ . فقال بعض 
الناس : نشربهاء ونجلس في بيوتنا . وقال انحرو : لا حير في شىء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين . 
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ر افر ا ر لے سے اس قاق وع چ رازھ اک سے 5 ےچ سر ا د رر ا کے 
فدزلت : کا الد امتا إا ال ولیم لااب ولام رجش بن عمل ليطن اجنو لمکم تنیو ) نما 
یږ جر ا۱ ا سے کے س 


ری الیطی آن برقم بتک اعدو والبعصاة ی ادر امیر ویک عن وکر آمو ون الصلوو هل آم سبو 
[المائدة : ٠۹٠١‏ ۹1] . فنهاهم » فاتتهوا . وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب . وعن قتادة » أن الله حرم 
الحمر فى سورة المائدة » بعد غزوة الأحزاب » وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع » أو حمس هجرية . وذ كر 
ابن اسحاق » أن الحرم كان في غزوة بني النضير » وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي 
في «سيرته» : كان تحريمها عام الحديبية » سنة ست هجرية . 

تشديد الإسلام في ترم الخمر : وتحريم الحمر يتفى مع تعاليم الإسلام» التي تستهدف إيجاد شخصية 
قوية في جسمها» ونفسهاء وعقلهاء وما من شك في أن الخمر تُضعف الشخصية » وتذهب بقؤماتها» 
ولا سيما العقل » يقرل أحد الشعراء ؛ ) 

شربت النمر» حتى ضل عقلي كذاك الحمر تَفْعل بالعقول 

وإذا ذهب العقل › تحول الرء إلى حيوان شريرء وصدر عنه من الشر والفسادء ما لا حدّ له » فالقتل » 
والعدوان » والفحش › وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره . وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان» 
وإلى أصدقائه وجیرانه » وإتى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي طا أنه كان مع عمه 
حمرة » و کان له شارفان . أي ؛ ناقتان مسان - أراد أن يجمع عليهما الإذحر» وهو نبات طيب الرائحة › 
مع صائغ يهودي » ويبيعه لاصواغين ؛ ليستعين بشمنه على وليمة فاطمة ۔ رضي الله عنها ‏ عند إرادة البناء 
بها» وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار » ومعه قينة تغنیه » فأنشدت شعرًا حثته به على تحر 
الناقتين » وأعذ أطاييهما ؛ ليأكل منهاء فار حمزة» وَج أسنمتهما» وأخذ من أكبادهماء فلما رأى 
علي ذلك تألم » ولم يلك عينيه » وشكا حمزة إلى النبي ية » فدحل النبي ب4 على حمزة» ومعه 
علي » وزيد بن حارثة » فتغيظ عليه » وطفق يلومه » وکان حمزة ثملا» قد احمرت عيناه » فنظر إلى 
رسول ايله ية وقال له ون معه : وهل أنعم إلا عبيد لأبي . فلما علم النبي 45 آنه ثمل » نكص على 
عقبیه القهقری » وخرج هو ومن معه , [البخاري (۳۰۹۱) ومسلم (۱۹۷۹/ ۲)] . هذه هي أثار الحمرء حينما 
تلعب برأس شاربها» وتفقده وعيه » ولهذا أطلق عليها الشرع أُم الخبائث ؛ فعن عبد الله بن عمرو » أن التبي 
َة قال : «الفمر أم الخبائث» [(صحيح الجامع (. )۳۳١١‏ والسلسلة الصحيحة (4 ])1۸١‏ . وعن عد الله بن 
عمرو» قال : الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر » ومن شرب الخمر» ترك الصلاة» ووقع على أمّه» 
وخحالته » وعمته . رواه الطبراني في «الكبير) من حديث عبد الله بن عمرو . [مجمع الزوائد ])"۷١ /١(‏ . 
وکذا من حديث ابن عباس » بافظ : «من شربها » وقع على أمه» .[مجمع الزوائد /١(‏ 1۷) وصحيح الجاع 


سكك المدية : ألا إن الخمر قد حرمت . فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرث فى سككك المدينة ‏ 


(1) جب : قطع . 
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[(TT to)‏ . وكما جعلها أم الخبائث » اكد حرمتها » ولعن متعاطيها» و كل من له بها صلة ء واعتبره حار جا 
عن الإيان ؛ فعن انس » أن رسول الله يو لعن في الخمر عشرة : «عاصرها» ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملها » والحمولةً إليه » وساقيها » وبائخها» وأكلّ ثمنهاء والمشتري لهاء والمشترى له» . رواه اين ماجه» 
والترمذي » وقال : حديث غریب . [الترمذي (ه ۱۲۹) وابن ماجه ])۳۳۸٣١(‏ . وعن أبي هريرة » أن رسول اٹہ 
ية قال : «لا يرني الراني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين پسرق وهو ممن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن)' . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم » وأو داود » والترمذي » والنسائي . 
(أحمد ۲| ۷ 4۷۹ ) والبخاري (۲۲۷۵) ومسلم )٥۷(‏ وأبو داود ٩(‏ 1۸ 4) والترمذي )۲٠۲۰(‏ والدسائي ۸ 
)٥ ٤‏ وابن ماجه ])۳۹۳٩(‏ . وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا ء أن يحرم متها في الآحرة ؛ لأنه استعجل 
شيا » فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله َي : «من شرب ال حمر في الدنيا» ولم يعب » لم يشربها في 
الأخرة وإن دخل الجنة) .[البخاري )٠٠۷١(‏ ومسلم ر٣٠ )۲١‏ 

حرم الخمر في المسيحية : وكما أن ا حمر محرمة في الإسلام » فهي محرمة في المسيحية كذلك . وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحيةء بالوجه القبلىء بالجمهورية العربية 
المتحدة" » فأفتوا ما خلاصته : أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن 
السكرات . كذلك استدل رئيس كنيسة السورين الأورثوة كس على تحريم المسكرات » بنصوص الكتاب 
القدس» ثم قال : وحلاصة القول : إن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب ؛ سواء أكانت من 
العتب » أم من ساثر المواد كالشعير » والتمر » والعسل » والتفاح » وغيرها . ومن شواهد العهد الجديد» في 
ذلك » قول بولس في رساالته إلى أهل إفسس ( :١‏ ۸) : ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه 
عن مخالطة الشكير (إكوه : )١١‏ وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت السماوات (غلاه ۲ کر 
4( 

أضراز الخمر : : وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي » بقلم الد كتور عبد الوهاب خليل » ما في النمر من 
أضرار نفسية » وبدنية » وخلقية » وما يترتب عليها من آثار سيئة في الغرد والجماعة » فقالت : وإذا سألنا 
جم العلماء ؛ سواء علماء الدين ء أو الطب » أو الأحلاق » أو الاجعماع » أو الاقتصاد » وأخذنا رأيهم في 
تعاطي المسکرات » لکان جواب الکل واحدًا : وهو منع تماطيها منغا بالا ؛ لأنها مضرةٌ ضرا فادحا» فعلماء 
الدين يقولون : إنها محرمة » وما حرمت » إلا لأنها أم الغبائث . وعلماء الطب » يقولون : إنها من أعظم 
الأحطار التي تهدد نوع البشرء لا ا تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب » بل بعواقبها الوخيمة أيصًّا؛ 


)0 أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه مقصفًا بالإان الإذعاني لرمة ذلك » وكرنه من أسباب سخط الله وعقوجه لأن هذا الإعان 
يستلزم أجتناب المعاصي . وقيل : إن الان يغارق مرتکب امال هلله الکیائر مد ملاپسته لها ء وقد بعد إل بعدها ؛ وفیل : التقي لكمال 
الان » والراي الأول اصح . کا سققه ارمام الغزالي في الإ حياء في كتانب التو بةة , 

(۲) مهم نيافة مطران كرسي أسيوط » ونباقة مطران كرسي البلنا» ونيافة مطران قتا . تاریخ ۱٩‏ ۹/ ۱۹۲۲م . 
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إذ إنها تمهد السبيل حطر لا يقل ضرا عنهاء ألا وهو السل . وا مر توهن البدن » ونجعله أقل مقاومة اذا 
في كثير من الأمراض مطلمًا» وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن » وخاصة في الكبد» وهي شديدة الفتك 
بالجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية » ومن 
أعظم دواعي الجنون » والشقاوة» والإجرام » لا لمستعملها وحده» بل في أعقابه من بعده . فهي إذن علة 
الشقاء » والعَوز » والبؤس » وهي جرثومة الإفلاس » والمسكنة › والذل » وما ترلت بقوم إلا آودت بهم ؛ ماده 
ومعنى » بدنًا وروحاء» جسكًا وعقلا . وعلماء الأحلاق ‏ يقولون : لكي یکون الإنسان محافظا على 
الرزانة » والعفة والشرف والنخوة » والمروءة » يلرم عدم تناوله شيا » يضيح به هذه الصفات إلحميدة . 
وعلماء الاجتماع » يقولون : لكي يكون الجتمع الإنساني على غاية من النظام » والترتيب » يازم عدم تعكيره 
بأعمال تخل بهذا النظام » وعندها تصبح الفوضى سائدة › والفوضى تخلق التفرقة » والتفرقة تفيد الاعداء. 
وعلماء الاقتصاد » يقولون : إن كل درهم نَصرفُه لنفعتنا فهو قوة لنا وللوطنء وكل درهم تَصرفه لضرتنا 
فهو حسارة علينا وعلى وطتناء فكيف بهذه اللايين من الليرات » التي تذهب سدى على شرب المسكرات »› 
على احتلاف أنواعهاء ورتا مالا ء وتذهب بروءتنا ونخوتنا؟! . فعلى هذا الأساس» نرى أن العقل 
يأمرنا بعدم تعاطى النمر» وإذا أرادت الحكومة أخحذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار ء» فقد كفيناها 
مؤنة التعب فى هذه السبيل » وأتيناها الجراب» بدون أن تكد مشقة » أو تصرف فشا واحدًا ؛ إذ جميع 
العلماء متفقون على ضررها» والحكومة من الشعب » والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى » وهي 
مسئولة عن رعيتها . ونع المسكرات » يدو أفراد الأمة أقوياء البنية > صحيحي الجسم » أقوياء العزية » ذوي 
عقل ناضج»› وهذه من اهم الوسائل المؤدية › إلى رفع اللستوى الصحي في البلاد » وكذلك هي الدعامة 
الأولى لرفع المستوى الاجتماعي » والأخلاقي » والاقتصادي ؛ إذ تحمْفٌ العناء عن كثير من الوزارات › 
وخحاصة وزارة العدل » فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين » وبعدها تصبح السجون خالية ‏ 
تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاأجتماعية . هذه هي الحضارة والمدنية »> وهذه هي 
التهضة . وهذا هو الرقي › والوعي . وهذا هو المعيارء والميزان رقي الأع . هذه هى الاشتراكية والتعاونية 
بعينها و حقيقتها» أي ؛ نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى » وباب لمل شی اج راي : رقي 
اموا سیر اله لی رسو ألميو وسردود إل عار الب وة پا ك سلون ې 

[التوبة : ]٠٠٠١‏ . هذه الأضرار الأنفة تبت ثبونًا ‏ ا 
الواعية على محاربة تعاطي الخمر» وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من 
الدول أمريكاء فقد نشر في كتاب «تنقيحات» للسيد أبي الأعلى المودودي» ما يأتي : « منعت حكومة 
أمريكا الفمر » وطاردتها فى بلادها» واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كامجلات » وامحاضرات › 
والصور» والسينما ؛ لتهجين شربهاء وبيان مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
ا لخمر» با یزید على ٠۰‏ ملیون دولاراء وأن ما نشرته من الكتب › والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين 
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صفحة » وما حملته في سبيل قانون تنفيذ الحرم » في مدة أربعة عشر عامًاء لا يقل عن ۲٠١‏ مليون 
جنیھًا» وقد اعدم فیها ۰ ۳۰ نفشا» وسجن ۲۲۰ و ٥۳۲‏ نفشاء وبلغت الغرامات إلى ٠١‏ مليون جنيهًاء 
وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠ ٠‏ > مليون وأربعة ملايين جنيه » ولكن كل ذلك لم يزد الأ الأمريكية ‏ إلا 
عرامًا بالخمر » وعنادًا في تعاطيها » حتى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳ء إلى سحب هذا القانون » وإباحة 
الحمر في ملكتها إباحة مطلقة . انتهى . إن آمريكا قد عجرت عجرا تامأ عن تحرمم الخمر» بالرغم من الجهود 
الضخمة التي بذلتها» ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين » وغرس في تفوس أفرادها 
غراس الإيان الحق » وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة » والأسوة الحسنة » لم يصنع شيئًا من ذلك » ولم 
يتكلف مثل هذا الجهد» ولكنها كلمة صدرت من الله » استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى 
البخاري » ومسلم» عن أنس بن مالك وينه قال : ما کان لنا حمر غیر فضیخکم هذا الذي تسمونه 
الفضيخ» إني لقائم أسقي أبا طلحة » وأبا أيوب » ورجالا من أصحاب النبي يلي في بيتناء إذ جاء 
رجُل » فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقانا : لا . فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال : يا أنس » أرق هذه القلال . 
قال : فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خير الرجل . [البخاري )٥۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰/ ٤‏ وه)] . وهکذا 
يصنع الإيان بأهله . 

ما هي الخمْر؟ الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق » تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » وتحول ` 
النشا أو السكر الذي تحتويه إلى ؤل( بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد حاصة» مد 
وجودها ضروريًا في عملية التخمر . وقد سميت حمرًا؛ لأنها تخكُر العقل وتستره» أي ؛ تغطيه » وتفسد 
إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر . وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر حمرًا» ولا عبرة بالادة التي أحذت 
منه » فما كان مسكرًا» من أي نوع من الأنواع » فهو حمر شرعًا» ويأحذ حکمه» ويستوي في ذلك ما 
كان من العنب » أو التمر» أو العسل » أو الحنطة » أو الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك 
كله حمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام » ولصده عن ذكر الله » وعن الصلاة » ولإيقاعه العداوة والبغضاء 
بين الئاس . والشارع لا يفرق بين المعماثلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكرء وشراب اخحر مسکر » فیبیح 
القليل من صنف » ويحرم القليل من صنف أخر » بل يسوي بينهما» وإذا كان قد حرم القليل من أحدهماء 
فإنه كذلك قد حرم القليل من الأخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحةء لا تحمل التأويل 
ولا التشكيك . 

. ٩ روی أاحمد» وأبو داود » عن اين عمرء أن الشبي ایو قال : و کل مسکر حمر » وکل خمر حرام‎ ١ 
[أحمد (۲/ ۲۹ء ۳۱) وأبو داود (۳۹۷۹)] ۔‎ 

۲- وروی البخاري » ومسلم » أن عمر بن الطاب ولیه خطب على متیر رسول الله يو » فقال : « اما 
بعد ء أيها الناس » إنه تزل تحريم الحمر وهي من خحمسة أشياء؛ من العنب » والتمر » والعسل» والحنطة» 
والشعير » والئمر ما خامر العقل» [البخاري »)٤11۹(‏ ومسلم ٣ ۰٣۲(‏ ۲ ٣م‏ . هذا الذي قاله آمیر 


الغول : الكحول . 
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المؤمنين هو القول الفصل ؛ لأنه أعرف باللغة » وأعلم بالشرع » ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خحالفه فيما 
ذهب إليه . ) 

۳ وروی مسلم » عن جابر » ان رجلا من الیمن سال رسول الله یاو » عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة » يقال له : «الزر»؟ فقال رسول الله جي : «أمسكز هو؟» قال : نعم . ققال بيا : كل مسكر حرام 
إن على اله عهدًا لن يشرب المسكر » أن يسقيه من طينة البال» . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ 
قال : «غرق آهل التأر» . و قال : «عصارة آهل الثار؛ . وأحمد (۳/ ۳۹۱) ومسلم ( ۲۰۰۲| ۷۲) والنسائی (۸/ 
[YY‏ 

-٤‏ وفي «السان» » عن النعمان بن بشير» أن رسول الله كير قال : «إن من العنب حمرا» وإن من التمر 
خحمرًا» وإن من العسل خمراء وإن من البڙ حمرًاء» وإن من الشعير حمر . [أحمد )۲٦۷ /٤(‏ وأو داود 
(۳۹۷۷) والترمذي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۳۷۹)] ۰ 

٥ه‏ - وعن عائشة » رضي الڻه عنها» قالت : کل مسکر حرام وما کر القر0) منه » فملء الكف من 
حرام ۰ [أحمد )۱۳۱١ /٦(‏ وأبو داود (۳۹۸۷) والترمذی ]۵۸٩٩(‏ ۰ 

وروى أحمد» والبخاري » ومسلم » عن آبي موسى الأشعري » قال : قلت : يا رسول الله » ايتا في 
شرابين » كنا نصنعهما باليمن «البتع» وهو من العسل » حين يشتد ٠‏ «والمزر» وهو من الذرة› والشعير ينبذ 
حتی یشتد قال : وکان رسول اله يو قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه » قال : ١‏ كل مسكر حرام» . 
[أحمد ١۲ /٤(‏ 4) والبخاري )4۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳/ ٠ ])۷١‏ 

۷- وعن علي وه أن رسول الله يي نهاهم عن الجعة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ البيرة . رواه أبو داود » 
والنسائي . [أبو داود (۳۹۹۷) والنسائی ])٥۱۷۳(‏ . 

هذا هو ري جمهور الفقهاء » . من الصحابة » والتابعين » وفقهاء الأمصارء ومذهب آهل الفتوى » 
ومذهب محمد » من أصحاب أبي حنيفة » وعليه الفتوى . ولم يخالف في ذلك أحد» سوى فقهاء العراق » 
وإبراهيم النخعي » وسفيان الشوري » وابن أبي ليلى » وشريك » وابن شبرمة » وسائر فقهاء الكوفيين » وأكثر 
علماء البصريين » وأبي حنيفة » فإنهم قالوا بتحرم القليل والكثير من اللنمر » التي هي من عصير العنب » اما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب » فإنه يحرم الكثير منه » أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي 
مخالف نمام الخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذ كر حجج هؤلاء الققهاء » ملخصين ما قاله 
ابن رشد في «بداية الجتهد» قال : قال جمهور فقهاء الحجاز”) وجمهور الحدثين : قليل الأبذة» وكثيرها 
السكرة حرام . وقال العراقيون » وإبراهيم التخعي » من التابعين » وسفيان الثوري » وان أبي ليلى› 
وشريك » وابن شبرمة » وأبو حنيفة » وسائر فقهاء الكوفيين » 'وأكثر غلماء البصريين : إن الحرم من سائر 


. الفرف ؛ مكيال يسع ستة عشر رطلا. ر( يشتد : يغلي ویتخمر‎ )١( 
۰ ۳٣۷ ۔‎ ٤٣ ٤ص‎ ٠ج م بدایة الجدهد»‎ 


الأنبذة المسكرة هو الشكو نفسه» لا العين . وسبب اختلافهم ؛ تعارض الآثار » والأقيسة في هذا الباب > 
فللحجازیین فی تثبیت مذهبهم طريقتان : ) 

الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة الثائية : تسمية الأنبذة بأجمعها خحمرًا . 

فمن أشهر الآثار التي تمتك بها أل الحجاز» ما رواه مالك » عن اين شهاب» عن أي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن عائشة » أنها قالت : سعل رسول الله ية » عن البعع » وعن نبيذ العسل؟ فقال : « كل شراب 
أسکر» فهو حرام» . أخرجه البخاري . وقال یجیی بن معين : هذا أصځ حدیٹ روي عن النبي ۔ عليه 
الصلاة والسلام - في تحريم المسكر . [أحمد (1/ ۹٦‏ و۹۷) والبخاري )٠٠۸١(‏ ومسلم /٠٠١٠١(‏ 1۷)] . ومنها 
أيصًا » ما أخرجه مسلم » عن ابن عمر» أن النبي ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : كل مسكر خمر» وكل ٠‏ 
خمر حرام . [مسلم (۲۰۰۲۳/ )۷١‏ والدارفطني ٤۹ /٤(‏ ۲)] . فهذان حدیثان صحیحان + اما الاول » فاتفق 
الكل عليه . وأما الثاني » فانفرد بعصحيحه مسلم . وخوج الترمذي» وأبو داود » والدسائي » عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول َة قال : «ما آسکر کیره » فقلیله حرام .[آبو داود (۳۸۹۱) والثرمدي ( ۱۸٦٩‏ ) ۰ وان 
ماجه (۳۳۹۳)] . وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني » من أن الأنبذة كلها تسمى خمرًا» فلهم في ذلك طريقتان : 

إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » واثانية من جهة السماع . فأما التي من جهة 
الاشتقاق » فإنهم قالوا : إنه معلومٌ عند أهل اللغة » أن الخمر إنما سميت خحمرًا ؛ لخامرتها العقل » فوجب 
لذلك أن يطلق اسم الحمر لغة على كل ما حامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء» فيها اختلاف بين 
الأصوليين » وهي غير مرضية » عند الغراسانين . 

وأما الطريقة الثانية » الي من جهة السماع » فإنهم قالوا : إنه » وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في 
اللغة خمراء فإنها تسمى خحمرا شرعًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبا روي أيصًا عن أي 
هريرة » أن رسول الله ية قال : «الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة » والعنبة» . [أحمد (۲/ ۲۷۹) ومسلم 
(۱۹۸۰/ ۱۳( وأو داود (۳1۷۸) والترمذي (۱۸۷) واین ماجه (۳۳۷۸)] . وما روي ایا عن ابن عمر › أن 
رسول اله ب قال : «إن من العنب خمراء وإن من العسلل حمرًا» ومن الزييب خحمرًا» ومن الحنملة لحمرا 
وأا انها کم عن کل مسکر) . (أحمد (۲۹۷/4) ربو دأود (۳1۷۷) » والترمذي (۱۸۷۲) واین ماجه (۳۳۷۹) 
من حدیٹ النعمان ہن بشیر] .. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحر الأنبذة . وأما الكوفيون » قإنهم تمسكوا 
لذهبهم بظاهر قوله ۔ تعالى ۔ : رين مرت اليل الأب مدر ينه حكر را ساي الدحل : ۹۷] . 
وباثار رَوَوْها في هذا الباب » ويالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالاية » فإنهم قالوا : اشكر هو المسكرء ولو 
کان محرم العين » ما سماه الله رزقًا حستًا . وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب » فمن أشهرها عندهم 
حديث أبي عون الفقفي » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس » عن النبي که > قال : «حرمت النمر 


لعينها» والسكر من غيرها» . [النسائي (۸/ )۳۲١‏ وأحمد (۲/ ])۲١‏ . قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل > . 
وضعفه أهل الحجاز ؛ لأن بعض رواته روى : «والمسكر من غيرها) ومتھا حدیث شريك ۽ عن سماك بن 
حرب پاسناده » عن ابي بردة بن نيار » قال : قال رسول الله بي : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في 
الأوعية› فاشربوا فیما بدا لکم› ولا تشکروا) . خ٤‏ جها الطحاوي . [أبن أي شيبة (۷/ £1۹ ۸ 
وروي عن این مسعود » أنه قال : شهدت تحرمم النبیذ » کما شهدتم » ثم شهدت تحلیله » فحفظت ونسیتم . 
وروي عن أبي موسى » أنه قال : بعثني رسول الله ا أنا ومعادًا إلى اليمن » فقانا : يا رسول الله إن بها 
شرايين يصنعان من البرّ والشعير أحدهما يقال له : المزر . والأخر يقال له : البتع . فما نشرب؟ فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام . : «اشرياء ولا تسكراي . رجه الطحاوي أيصًا . [شرح مشكل الآثار )٤۹۷۳(‏ والسائي (۸/ 
۰ ) وابن حبان )٥۳۷۷(‏ وابن آبي شيبة (۸/ ])١ ٠٠‏ . إلى غير ذلك من الأثار » التي ذ كروها في هذا الباب . 
وأما احتجاجهم من جهة النظر » فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحربم في الحمر» لما هي الصا 
عن ذ کر الله » ووقوع العداوة والبغضاء »كما قال . تعالى : فنا Ey‏ ان يع بتکم ادوه 
وابعصاة في ابر والميسم ومد عن رر آله وَعَن الصاو [١‏ للائدة: ]4١‏ . وهذه العلة توجد في القدر 
السكر » لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع » من تحرم 
قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص » وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلّة 
فيه . وقال التأحرون من آهل النظر : حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق 
القياس أظهر . وإذا كان هذا كما قالواء فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الاثر على القياس › 
أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا» وهي مسأل مخقلفٌ فيها » لكن الحق » أن الأثر إذا كان نصا ابا » 
فالواجب أن يْعَلّْبَ على القياس وأما ذا كان ظاهر الفظ محتمأد تاريل » فهنا يتردد النظر : هل يجمع 
بينهما» بأن يتأول اللفظ > أو يغلب ظاهر اللفظ على م مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من 
الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلها » ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي » كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الوزون . ورا كان انوقان على لساري ولذلك كثر الاحتلاف في 
هذا النوع > حتی قال کثیر من الناس : کل مجتهلٍ مصيبٌ . 


قال القاضي : والذي يظهر لي والڻه أعلم أن قوله - عليه الصلاة راللام :وکر مسکر حرا ۰ 
[أبو داود (۳۹۸۹) والترمدذي )0۸1٩(‏ واین ماجه (۳۳۹۲۳) من حدیث جاب . وإن کان یحتمل »› أن یراد به 
القدر المسكر» لا الجنس المسكر » فإن ظهوره في تعليق التحرم باجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر؛ 
لكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون ؛ فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر و كثيره ؛ 
سذًا للذريعة وتغليظا » مع أن الضرر إا يوجد في الكثير » وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع ‏ أنه اعتبر في ٠‏ 
اللخمر الجنس دون القدر » فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق با لمر » وأن يكون على من زعم 
وجود الفرق » إقامة الدليل على ذلك . 


هذاء وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . فإنهم إن 
سلْموا» لم یجدوا عنه انفکاکاء قإنه نص في موضع الخلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس »› 
رأيضًاء فإن الشرع قد أحبر أن في الخمر مضرة ومتفعة فقال ‏ تعالى :قل هما إ َي رمك 
لا ې [بةرة : [۲٠١‏ . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتقاء الملضرة ووجود المنفعة » أن يحرم كثيرها 
ويحلل قليلها» فلما علب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر» ومنع القليل منه والكثير » وجب أن 
يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحر الحمر » إلا أن يثبت ثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على 
أن الانتباذ حلال » ما لم تحدث فيه الشدة المطرية الخمرية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام . : «فانتبذواء وکل 
مسكر حرام» . [سبق قخريجه] . وها ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ أنه كان ينْتبذ› ونه کان يريه في 
اليوم الثاني » أو التالث . واختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهما » في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية » 
في انتباذ شيئين » مشل البسر › والرطب » والتمر » والزييب . انتهى 

هم أنواع الخمور : توجد امور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى أقسام » نحاصة باعتبار ما 
تحويه من النسب الغوية من الكحول . فهناك مثلا : البراندي » والوسكي » والروم » والليكير » وغيرها» وتبلخ 
نسبة الكحول فيها من ٠١‏ /» إلى ٠١‏ ./ . وتبلغ التسبة في الجن » والهولاتدي » والجنيفا من ۳۳ » إلى 
٠‏ . وتحتوي بعض الأصناف الأخرى » مثل : البورت » والشري » والماديرا على ٠١ . /.٠١‏ . وتحتوي 
الخمور النفيفة » مغل : الكلارت » والهوك » والشمبانيا » والبرجاندي على ٠١ . /. ٠١‏ ./ . وأنواع البيرة 
الحفيفة تحتوي على ۲ .1 ٩‏ .7ء مثل : الأيل » والبورتر » والإستوت » واليونخ » وغيرها . وهناك أصناف 
أحرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة » مل : البوظة » والقصب التخمر» وغيرهما. 

شرب العصيرٍ والبيذٍ قبل امير : يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه “ ؛ لحديث أبي هريرة » عند 
أيي داود » والتسائي » وابن ماجه » قال : علمت أن النبي با کان بصوم » فتحینت فطره بنبيذ صنعته فى 
دباء» ثم آتيته به » فاذا هو ینش“ » فقال : «اضرب بهذا الحائط ؛ فان هذا شراب من لا يؤمن بالله » واليوم 
الآخحر» , [أبو داود )۳۷۱١(‏ والنسائي (۸/ )۳۲٢‏ وابن ماجه ])۳6٠۹(‏ . وأحرج أحمد» عن ابن عمر في 
العصير › قال : اشربه » ما لم يأحذه شيطانه . قيل قیل : وفي کم یأخذه شیطانه؟ قال : في ثلاث [ابن أي شيبة 
في المصنفب (۳۹۱۰)] ] . وأخرج مسام » وغیره» من حدیث این عباس » أنه کان ينقع لاني لق الزبيب › 
فيشربه الوم » والغد » ويعد الغد » إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخادم » أو يهراق . [أحمد (۱/ ۲۳۳) 
وعسلم (۰۷ ])١۹ ۲١‏ . قال أبو داود : ومعنى (يسقى الخادم) ييادر به القساد » ومظنة ذلك ما زاد على ثلالة 
أيام . وقد أخرج مسلم » وغيره » من حديث عائشة » أنها كانت تنتبذ لرسول الله ية غدوة» فإذا كان 
العشي فتعشی » شرب على عشائه » وإن فضل شىء صبته أو أفرغته » ثم تنتبذ له بالليل » فإذا أصبح 
تغدى » فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاء» غدوة وعشية . [أحمد (1/ )١١١‏ ومسلم (ه٠٠۲/‏ 


() الغليان : الاخحتمار . () يتش : يغلي . 


i: 


٥‏ وأبو داود (۳۷۱۹) والترمذي (۱۸۷۱)] . وهو لا ینافي حدیث ابن عباس المتقدم » أنه کان يشرب 
اليوم » والغد » وبعد الغد» إلى مساء الثالفة ؛ لأن الفلاث مشتماة على زيادة غير منافية » والكل في 
الصحيع © . هذاء ومن المعروف من سيرة رسول الله اة » أنه لم يشرب الحمر قط ؛ لا قبل البعثة» 
٠‏ ولا بعدهاء وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد » كما هو مصرح به في هذه الأحاديث . 

الخمر إذا تخللت : قال في «بداية الجتهد» : وأجمعوا ‏ أي ؛ العلماء - على أن الحمر إذا تخللت من 


داتها »› جاز أكلها تتاو لها . 
واحتلفوا إذا قصد تخليلها» على ثلاثة أقوال : 
١‏ التحرج . والكراهية. ٠‏ ۳ والإاباحة . 


وسبب احتلافهم ؛ معارضة القياس للأثر» واخحتلافهم في مفهوم الأثر . وذلك أن أبا داور حرج » من 
حديث انس بن ء مالك » أن أيا طلحة سأل النبي وي عن أيتام ورثوا حمها؟ فقال : «أهرقها . قال : أفلا 
أجعلها خلا؟ قال : (۷ . [أحمد (۳/ ۱۱۹) وأبو داود )۳۹۷٥(‏ والترمذي (۱۲۹۳ و٤0۲۹)]‏ . فمن فهم 

من المنع سد الذريعة ‏ > حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة » قال بالتحرم ویخرج على هذا 
لاأ حرم أيسًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد النهي عه . والقياس المعارض لحمل الل على 
الحرم » أنه قد علم من ضرورة الشرع » أن الأحكام الختلفة إما هي للذوات الختلفة » وأن ذات الحمر غير 
ذات الخل» واخل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الحل» وجب أن يكون حلالاء 


كيفما انتقإ(“ . ) 
هذا هو حكم الله في النمر» أما ما يزيل العقل من غير الأشربة » مثل : البنج »› والحشيش وغيرهما من 
المخدرات » فإنه حرام ؛ لأنه مسكر ؛ ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره» أن رسول الله ية قال : «كل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام» .[سبق تخريجه] . وقد سل مفتي الديار المصرية » الشيخ عبد الجيد سليم ۔ 
رحمه الله ء عن حكم الشرع في المواد الخدرة » واشتمل السؤال على المسائل الاتية : 
١‏ تعاطى اواد الخدرة . ) 
)١(‏ الروضة الندية ۽ س ٠١۲‏ ج .١‏ 
(۲) القائلون به : عمر بن الطاب » والشاقعي ؛ وأحمد» وسفيان ء وان البارك وعطاء بن يي رباح » وعمر بن عبد العزيز » وأبو حئيفة . 
(۳( وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي . 
(؟) قال الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير حلا غير جائز ء رلو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
لا یجب هن حفظه وتشمیره› وقد کان تهي رسول ادله عن إضاعة الال رفي إراقته إضاعته فملم ذللك أن معالته لا تطهره ولا ترده إلى 
المائية بال , 
7 جا ھی ۸ 


۲ . الاتجار بالواد الخدرة » واتخاذها وسيلة لاربح التجاري . 

۳ زراعة الخشخاش » والحشيش » بقصد البيع أو استخراج المادة الخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للنجارة . 

. الربح الاجم من هذا السبيل » اهو ربح حلال أم حرام؟ 

وقد أجاب فضيلته با يأتي : 

١‏ تعاطي الواد الخدرة : إنه لا يشك شاك ولا برقاب مرتاب» في أن تعاطي هذه المواد حرام ؛ لأنها 
تؤدي إلى مضار جسيمة » ومفاسد كثيرة › فهي تفسد العقل › وتفتك بالبدن ٠‏ إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد» فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها» مع تحريها لما هو أقل منها مفسدة» وأخف ضررًا ؛ ولذلك 
قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بل الحشيش » زنديق مبتدع . وهذا منه » دلالة على ظهور حرمتها 
ووضوحها ؛ ولأنه لا كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه» ويحدث من الطرب واللذة عند 
متناوليها » ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها» كانت داخلة فيما حرمه الله - تعالى ‏ في كتابه العزيز › 
وعلى لسان رسوله ۰ من الخمر والمسكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية» › 
ما حلاصته : إن اليشيشة حرام خد متناولها ء کما خد شارب ا لخمر» وهي أحبث من الحمر» من جهة 
أنها تفسد العقل والراج » حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة » وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذ كر 
الله » وعن الصلاة » وهي داخلة فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر» لفظا أو معنى . قال أبو موسي 
الأشعري :يا رسول الله » أفتنا في شرايين » كنا نصنغهما باليمن : اليشع وهو العسل يدبذ » حتى يشتد› 
والمرر وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى يشعد؟ قال : وكان رسول الله كين قد أعطي جوامع الكلم 
بخواته » فقال : «کل مسکر حرام» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۲۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۲/ ۰])۷۰ 
وعن النعمان بن بشير ونه قال : قال رسول ايله يق: «إن من الحنطة خحمرًا» ومن الشعير حمرًا» ومن 
الزبيب حمرًا» ومن التمر حمرا» ومن العسل خحمرا؛ وانا انھی عن کل مسکر» . رواه بو داود » وغيره . 
(أحمد /٤(‏ ۲۹۷) وأبو داود (۳1۷۷) والترمدي (۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۳۷۹)]. وعن أبن عمر . رضي ایل 
عنهما - ن النبي یا قال : « کل مسکر خمر » وکل مسکر حرام . [أحمد (۲/ )۱١‏ ومسلم (۲۰۰۳/ )۷٤‏ 
وأبو. داود )۳۹٣۷۹(‏ والترمذي )۸۹٨١(‏ والنسائي .])٠۸٥(‏ وفي روأية : وکل مسکر حمر › وکل حمر 
حرام» . رواهما مسلم . مسلم (۲۰۰۳/ )۷١‏ والدارقطني ۹ ]. وعن عائشة . رضي الله عنها ۔ 
قالت : قال رسول الله ييا : كل مسكر حرام » وما أسكر القرق () منه » فملء الكف منه حرام» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [أحمد (/ ١١١‏ وأبو داود (۳1۸۷) والترمذي .])4۸1٩(‏ وروى ابن السني » عن 
النبي اة من وجوه » أنه قال : «ما أسكر کئیره » فقلیله حرام . [أحمد (۲/ ۱) وابن ماجه (۳۳۹۱) 
والدارقطتی /٤(‏ ۲۹۲) من حديث ابن عمر] . وصكحه الحفاظ . وعن جابر » رضي الله عنه » أن رجلا سأل 
النبي تيه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له : المزر . قال : «أمسكڙ هو؟» . قال : نعم . 


تقدم معنی الغرق والعنی : ما اسکر کیره فقایله حرام . 
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فقال : کل مسکر حرام » إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال ». 
قالوا : يا رسول الله » وما طينة ا خبال؟ قال : «عَرَق أهل النار » . أو قال : «عصارة أهل النار» . رواه مسلم . 
[أحمد /٣(‏ ۱ ) ومسام (۲۰۰۲/ ۷۲) رالنسائي (۸/ ۳۲۷)] . وعن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . عن البي 
ی قال : « کل مخمر حمر وکل مسکر حرام» . رواه ابو داود . [أبر دارد .])۳۹۸٠(‏ والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله اة ما أوتيه من جوامع الكلم كل ما عَطى العقل وأسكر› 
ولم یفرق بین نوع ونوع » ولا تأثیر لکونه مأكولا أو مشروتا. على أن الحمر قد بصطبغ بها أي ؛ تجعل 
إداما » وهذه المشيشة قد تذاب بالاء وتشرب » فالخمر يشرب ويؤكل »› والحشيشة تۇ كل وتشرب › و كل 
ذلك حرام » وحدوثها بعد عصر ابي بها والأئمة » لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله ك 
عن المسكر» فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي باه وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب 
والسنة . انتهت حلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله عنهما أيضًا غير مرة في «فتاواه» > فقال ما خحلاصته : هذه الحشيشة الملعونة » هي 
وآكلوها» ومستحلوهاء الموجبة لسخط ايله تعالى ۔ وسخط رسوله» وسخط عباده المؤمنين » المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله » تشتمل على ضرر في دين المرء» وعقله» وخلقه» وطبعه » وتفسد الأمزجة» حتى ٠‏ 
جعلت خحلقًا كثيرا مجانين » وتورث من مهانة آكلها» ودناءة نفسه » وغير ذلك ما لا تورث النمر» ففيها 
من المغاسد ما ليس في الحمر» فهي بالتحر أولى » وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال » فاته ستاب » فان تاب » وإلا فيل مرتدًا ؛ لا یصلٰی عليه » ولا یدفن في مقابر 
المسلمين . وإن القليل منها حرام أيصّا » بالنصوص الدالة على تحر الخمرء وتحريم كل مسكر . اه. 

وقد تبعه تلميذه الإمام احقق » أبن القيم ‏ رحمه انه فقال في «زاد المعاد» ما حلاصته : إن الخمر يدخحل 
فیها كل مسكر ؛ مائعا كان أو جامدًا» عصيرا أو مطبوشًا» فيدحل فيها لقمة الفسق والفجور » ويعني بها 
الحشيشة ؛ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله بيا الصحيح الصريح » الذي لا مطعن في سنده› 
ولا |جمال في متنه ؛ إذ صح عنه قوله : وکل مسکر خمر) . [أحمد (۲/ )۱٩‏ ومسلم (۲۰۰۲۳/ ۷۲) وأبر دارد 
(۳۹۷۹) والترمدي )۱۸٦۱(‏ رالنسائي ]))٥۸(‏ . وصح عن أصحابه ‏ رضي ارژه عنهم ۔ الذين هم أعلم الأمة 
بخطابه ومراده » بأن الثمر ما حامر العقل » على أنه لو لم يتناول لفظه بهو كل مسكرء لكان القاس 
الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر» 
فالتفريق بين نوع ونو ع تفريق بين متماثلين » من جميع الوجوه . اه . 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام » :إنه يحرم ما أسكر من أي شيءء وإن لم يكن 
مشروبًا » كاحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجرء أن من قال : إن الحشيشة لا تسكر» وإنغا هي مخدر . 
مكاي » فإنها تحدث ما تحدثه الخمر ؛ من الطرب والنشوة . ونقل عن ابن البيطار - من الأطباء ‏ أن ألحشيشة 


. الخمر : ما يغطي العقل‎ )١( 


التي توجد في مصر مسكرة جدًاء إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح حصالها كثيرة › 
وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة» دينية ودنيوية » وقبائح خحصالها موجودة في الأفيون » وفيه 
زيادة مضار . هھ . 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه أبن القيم » وغيرهما من العلماءء هو الحق الذي يسوق إليه 
الدليل » وتطمئن به النفضس . وإذا قد تبين » أن النصوص من الكتاب والسئة تتناول الحشيش » فهي تتناول 
ايسا الأفيون» الذي ي العلماء آنه آکثر ضررًا» ویترتب عليه من الفاسد ما یرید على مفاسد 
اشيش » كما سبق عن ابن البيطار . وتتناول أيصًا سائر الخدرات التي -حدثت » ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار » وتزيد 
عليها بمفاسد أخرى » كما في الحشيش » بل أفظع وأعظم » كما هو مشاهد » ومعلوم ضرورة . ولا يكن أن 

تبيح الشريعة الإسلامية شيا من هذه الخدرات › ومن ¿ قال بحل شىء منها منهاء فهو من الذين يفترون على الله 
الکذب» أو قولوت على الله ما لا بعلمون . وقد سبق أن قلنا : إن بعض علماء الحتفية » قال : إن من قال 
بل الحشيشة » زنديق مبقدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعًا» فالقائل بحل شىء من 
هذه الخد رات الحادثة ء التي هي أكثر ضررًا وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيصًا» بل أولى بأن يكون كذلك . 
وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيا من هذه الخدرات › التي مَس ضررها البليغ بالأمة ؛ أفرادًا 
وجماعات » ماديا » وصحتًا ؛ وأديًا؟! كما جاءِ في السۇال » م آن مېلی الشريعة الإسلامية على جلب 
المصالح الخالصة أو الراجحة » وعلى درء المفاسد والمضار كذلك . وكيف يحرم الله - سبحانه وتعالى ‏ العليم 
الحكيم الخمر من العنب مثا : كثيرها وقليلها ؛ ها فيها من المفسدة » ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة 
إليه » ويبيح من الخدرات ما فيه هذه المفسدة» ويزيد عليها بما هو أعظم منهاء وأكثر ضررًا للبدن » والعقل › 
والدين » والخلق » والزاج؟! هذا لا يقولهء إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي » أو زنديق مبتدع » كما سبق 
القول . فتعاطي هذه الخدرات » على أي وجه من وجوه التعاطي ؛ من کل » أو شرب أو شي أو احتقان 
حرام» والأمر في ذلك ظاهر جلي . 

5 الاتجاد با لواد الخدرة واخادها وسيلة للربح التجاري : إنه قد ورد عن رسول ايله چ أحاديث 
كثيرة » في تحرم بيع الخمر» منها ما روى البخاري » ومسلم » عن جابر ويه أن النبي كين قال : «إن الله 
حرم بيع الخمرء واليتة »> والخنزير › والأصنام» ٠‏ [الببخاري (۲۲۳۹) ومسلم ٠ ])۷١ /۱١۸۱(‏ وورد عنه أیضًا 
أحاديث كثيرة مؤداها » أن ما حرم الله الانتفاع به » يحرم بيعه » وأكل ثمنه . وقد علم من الجواب عن 
السؤال الأول » أن اسم الخمر يتناول هذه الخدرات شرعًاء فيكون النهي عن بيع النمر متناولا لتحرم بيع 
هذه الخدرات . کما أن ما ورد من تحربم بيع كل ما حرمه الله » يدل يا على تحرج بيع هذه الخدرات . 
وحينغذ يتبين جليًا حرمة الا تجار في هذه الخدرات › واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما في ذلك من 
الإعانة على المعصية ء التي لا شبهة في حرمتها ؛ لدلالة القرآن على تحريها بقوله تعالى -: وتوا عل ألٍ 
اوی وله تاوا َل الور الد ون4 [الائدة : (٢‏ . ولأجل ذلك کان احق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء› 
من تحريم بيع عصير العنب » لمن يتخذه خحمرًا» وبطلان هذا البيع ؛ لأنه إعانة على العصية . 
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۳ زراعة اللدشخاش والدشيش بقصد ابيع » واستخراح الادة الخدرة منهما ؛ لاتعاطي أو للتجارة : إن 
زراعة المشيش والافيون ؛ لاستخراج المادة الخدرة منهما ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيهاء حرام بلا شك › 
وجوه : 

أولا : ما ورد في الحديث » الذي رواه أب داود » وغيره » عن ابن عباس » عن النبى باو : « أن من حبس 
العدب آيام القطاف » حتى ب بيه ممن يتخذه حمرًأ» فقد محم النار ) ٠‏ مجمع الزوائد /٤(‏ °( " 

فإن هذا يدل علي حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذ كور ؛ بدلالة النص . 

تان : أن ذلك إعانة على المعصية » وهي تعاطي هذه الخدرات » أو الاتجار فيها» وقد يينا فيما سبق » أن 
الإعانة على المعصية محصية . 

ثالث :أن زراعتها هذا الغرض رصا من الزارع › بتعاطي الناس لھا ؛ واتجارهم فيها › والرضا بالمعصية 
معصية ؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب » الذي هو عبارة عن كراهة القلب » وبغضه للمنكر » فرض على 
کل مسلم» في کل حال » بل ورد قي «صحيخ مسلم ٠‏ » عن النبى بين « أن من لم ينكر المنكر بقليه  -‏ 
بالمعتى الذي أسلفنا ‏ ليس عنده » من الإيان » حبةٌ حردل » .[مسلم (.ه/ . )] . على أن زراعة الحشيش 
والأفيون معصية » من جهة أخرى » بعد نهي ولي الأمر عنها بالقرائين ن التي وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة 
ولي لائر فنا لسن ممم ل ور ا ر کا نکر شاک اانا کرو في ان 

ر : لقوله تاي . pi‏ ا [Y4 : EL Ê IS‏ آی؛ اباش ولا هاور 
بعضكم مال بعض بالباطل » وأحذ المال بالباطل على وجهين ؛ 

. أحذه على وجه الظلم » والسرقة » والخيانة » والغصب » وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

۲ أحذه من جهة محظورة » كأخذه بالقمار » أو بطريق العقود المحرمة » كما في الرباء وبیع ما حرم الله 
الانتفاع به » كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة » كما بينا نفا » فإن هذا كله حرام » وإن كان بطيبة نفس 
من مالکه . 

انا : للأحاديث الواردة في ترج شمن ما حم الله الاتفاع بد كقرله ون : « إن الله إذا حرم شيعا ء 
حرم تمنه؛ , رواه ابن آي سيبك ) عن ابن عاس ۰ [ابن أي شيبة (/ “۰١‏ وقل جاء في #زاد معاد 
ما نصه : قال جمهور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب » لمن يعصره خحمرًا» حرم أكل ثمنه » بخلاف ما إذا بيع 
من يأكله . وكذلك السلاح » إذا بيع ن يقاتل به مسلمًا؛ حرم کل ثمنه » وٳذا. بيع لن يغزو به في سبيل 
٠‏ الله » فشمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحرير » إذا بيعت لمن يلبسهاء ممن يحرم عليه لبسهاء حرم كل 
ٹمنها» بخلاف بيعها لن يحل له لبسها . ١ه‏ . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها » إذا بيعت لن 
يستعمللها في معصية الله على ري جمهور الفقهاء» وهو احق ۔ يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلةء 


وغيرها عليه » كان تمن العين التي لا يحل الانتفاع بهاء کالخدرات › حراما من باب أولٰی . وإذا کان ثمن 
هذه الخدرات حراماء» كان خبيتًا» وكان إنفاقه في القربات » كالصدقات والحح»› غير مقبول . أي ؛ 

لا ياب ب اميق عليه ؟ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة طن قال : قال رسول الل : إن الله تاي طَيّث 
ابل إلا يها » وإ الله تعالى أَمرَ الؤمنين با مر به الرسلين » فقال - تعالى - : «إبأثا أل كو يي أب 
اموا صدا [المؤمنون : ٠ ]٥١‏ وقال ۔ تعالی ۔ : ويا ا آرت امنا ڪاو ين طت ما رفشم اکا ي 
ن ڪر إياه مبدوت# [البقرة : .]۷١‏ تم ذكر الرجل يطيل السفر» اشعث » آغپر › يمد يده إلى 
السماء : يا رب » يا رب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالخحرام » فأنّی يُستجاب 
لذلا؟ !»۾ . [مسلم (۰٠ ٥(‏ رالترمذي (۲۹۸۹)]. وقد جاء في الحديث › الذي رواه الإمام أحمد في 
السنده » عن ابن مسعود لبه أن رسول الله قال : «والذي نفسي بيده » لا كسب عبد مالا من 
حرام » فينفق منه » فيبارك له فيه » ولا يتصدق فقبلٌ منه ۽ ولا یت رکه حلف ظهره » إلا کان زاده في الغار› 
إن الله لا يحو السيء ۽ بالسيء› ولكن يحو السيء بالحسن ؛ إن ابيب لا يحو الخبيث» . [أحمد ر١‏ 
۷ )]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب » أحاديث كثيرة » وآثار عن الصحابة . رضي 
ايله عنهم في هذا الموضوع ؛ منها ما روى أبو هريرة » عن النبي ل أنه قال : ومن کسب مالا راما 
َصَدَّق به » لم يكن له اجر » و كان إصزه ‏ يعني » إثمه وعقوته ۔ علیه» . زاین حبات (۳۳۹۸)]. ومنھا» 
مافي مراسيل القاسم بن مخيمرة » قال رسول الله عة: « من صاب مالا ِن عانم » فرصل به رَحمّه» 
أو تَصَدَقَ به » أو أنفقه في سبيل الله » مجم ذلك جميعا» ٿم قذف به في نار جهنم» . [انظره في تهذيب 
الكمال (ص )١۱۸‏ وسر اعلام التبلاء .])۲١۳ /٥(‏ وجاء في شرح ملا علي القاري «للاأربعين النووية» » عن 
التبي ا دأ إفا عرج احاح بالخقة اة فوضع رجاه ف قوز أي ؛ لر كاب -وقال :ليك . اده 
ملك من السماء: لا لبيك» ولا سمديك»› وحجك مردود عليك؛ . [الأصبهاني في الترغيب والثرهيب 
)۱۰٤۹(‏ ومجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۲)]. فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعصا » تدل على أنه لا يقبل ال 
صدقة » ولا حجة » ولا قربة أخرى من القرب من مالي خبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية 
على أن الإنفاق على الحج من الال الحرام حرام . 

وخحلاصة ما قلناه : 

(أولا) تحرج تعاطي الحشيش » والأفيون » والك و كاين » ونحوها من الخذّر . 

(ثانيًا) حرم الا نجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 

(ثالتًا) حرمة زراعة الأفيون » والحشيش ؛ لاستخلاص الادة الخدّرة ؛ لتعاطيها أو الا تجار فيها . 

(رابعا) أن الربح اناج من الاتجار في هذه المواد » حرام خبيث » وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل 
حرام . 
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وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىء من الملل » ولكني آثرتها ؛ تبياتًا للحق » وكشقا للصواب ؛ 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين » وليعلم أن القول بحل هذه الخدرات » هو من أباطيل المبطلين › 
وأضاليل الضالين المضلين . ) 

وقد اعتمدت » فيما قلت » أو اخترت على كتاب ايله . تعالى . وسنة رسوله يلاء وعلى أقوال الفقهاء 
التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء» ومبادئها القوية . 

اننهت » والحمد لله رب العالين » وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى 


کټ کټ 


الفقهاء متفقون على وجوب حَد شارب الخمر» وعلى أن حده الد » ولكنهم مختلفون قي مقداره ؛ 
فذهب الأحناف » ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة . وذهب الشافعي إلي » أنه أربعون . وعن الإمام أحمد 
روايتان » قال في «المغني» : وفيه رواينان ؛ إحداهماء أنه ثمانون . وبهذا قال مالك » والثوري › وأبو حنيفة ‏ 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة » فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : اجعله كأخض الحدود» ثمانين . فضرب عمر ثمانين » وكتب به إلى خالد» وأبي عبيدة بالشام . 
وروي أن علا طقال في المشورة : إذا سجر هذى وإذا هذى افثرى "» فحدوه حد المفتري . روی 
ذلك امجرزجاني »› والدارقطني » وغيرهما. [مالك في لوطا (۲/ )۸٤۲‏ والدارقطني (۳/ .])٠١١‏ والرواية 
الثانية » أن الحد أربعون . وهو احتيار أبي بكرء ومذهب الشاقعي ؛ لأن علا جلد الوليد بن عقبة آربعين ؛ 
ثم قال : جلد رسول الله اا أربعين » وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل ئة » وهذا أحبُ إِليّ > رواه 
مسلم . [مسلم (۱۷۰۷/ ^1 وعن انس › قال : تي رسول الله عاو برج قد شرب النمر» فضربه 
بالنعال » نحا من أربعين» ثم أتي به أبو بكر» فصنع مثل ذلك» ثم آتي به عمر» فاستشار الاس في 
الحدود» فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون. فضربه عمر . [أحمد (۳/ ۱۸۰) ومسلم (۱۷۰۹/ )٣١‏ 
وأو داود (۳۳۷۹) والترمذي .])١٠٤۳(‏ وفعل الرسول بيا حجة » لا يجوز تركنه يفعل غيره » ولا ينعقد 
الإجماع على ما حالف فعل النبي ياء وأيي بكر » وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير » يجوز 
فعله » إذا رآه الإمام . ويرجح هذاء أن عمر كان يجاد الرجل القوي النهمك في الشراب ثمانين » ويجلد 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين . وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه » فهو منسوخ ؛ 

. هذى : تكلم بالهذيان : آي تكلم با لا حقيقة له من الكلام . (۲) افتری : کذب واختلق‎ )١( 


(۳) أحد علماء الحنابلة . )٤(‏ يشير إلى حد الذف » فإنه أقل حد . 
(ه) وعذا هر الأولى » وأن الحد أربعون » والزيادة تموز إذا كان ثمة مصلحة . ) 
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فعن قبيصة بن ذؤيب ٠‏ أن الثبى ية قال : «من شرب التمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه في التالثة » أو الرابعة» . فاي برجل قد شرب » فجلده » ثم تي به » فجلده » ثم 
آي به » فجلده » ورفع القتل » وكانت رخحصة . [أحمد (۲/ ۱۹۱) وأو داود )٤4۸4(‏ والنسائي (۸/ )۳١ ٤‏ 
وآبن ماجه (9۷۲۳)] , 

م ثبت اخد؟ ويثبت هذا الحد بأحد أمرين : 

الإقرار» أي ؛ اعتراف الشارب » بأنه شرب الفمر . 

۲۔ شهادة شاهدين عدلین . 

واخحتلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة ؛ فذهبت الالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان ؛ لانها تدل على الشرب ٠»‏ كدلالة الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة› والشافعي إلى أنه 
لا يثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهةء والروائح تدشابه » والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه 
مخلوطًا» أو مکرهًا على شربه ؛ ولان غير الخمر يشار کها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الحدود , 

شروط إقامة الح : 

يشترط في إقامة حد الفمر الشروط الأية 

. العقل ؛ لأنه مناط التكليف › فلا يحد الجنون بشرب الخمرء ويلحق به المعتوه‎ ١ 

۲ البلوغ : فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنه غير مكلف . 
۳ الاختیار : فان شربها مکرهًا » فلا حد عليه ؛ سواء آكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل » ام بالضرب 
المبرح › ًم يإتلاف الال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؛ يقول الرسول ية : رفع عن أمتي الخطاء 
والنسيان » وما استكرهوا عليه» . [سبق تخريجه] . وإذا كان الإثم مرفوعًا » فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل 
الثم والمعصية » ويدحل في دائرة. الإكراه الاضطرار » فمن لم يجد ماءٌ» وعطش عطشًا شديدًا» يخشى 
عليه منه التلف » ووجد خحمرًاء فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه 
الهلاك ؛ لان الفمر حينئذ ضرورة» يتوقف عليها الحياة» والضرورات تييح الحظورات . يقول الله - 
تعالى : فمن أضطر عير باع ولا عار لا َم علد إن َه عور َك [ البقرة : ]٠۷١‏ . وفي «المغني» » أن 
عبد ايله بن حذافة أسره الروم » فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء مزوج يبخمر » ولحم خنزير مشوي ؛ ليأكل 
اختزير» ويشرب الحمر» تركه ثلاثة أيام فلم يفعل ثم أحرجوه ؛ حشية موته » فقال : وایله » لقد کان ايله 

أحله لي ؛ فاني ۾ مُضطر » ولكن لم كن لأشمتكم بدين الإسلام . 

٤‏ العلم بأن ما يتناوله مسكر › فلو تناول خحمرا مع جهله بأنها حمر» قإنه يعذر بجهله » ولا یقام عليه 
الد > » فلو لقت نظره أحد من الناس » فتمادى في شربه » فإنه لا يكون معذورًا حينفذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه > 
وإصراره على ارتكاب العصية بعد معرفته » فيستوجب العقاب » ويقام عليه ا لحد . 
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وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه حمرًا بين الفقهاءء فإنه لا بقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف 
شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما تناول ال من ماء العنب » إذا غلا » واشتد› 
وقذف بالزبد » الذي أجمع الفقهاء على تحريه » إذا كان جاهلا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب » أو قريب 
عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحد» بخلاف من كان مقيما بدار الإسلام» 
وليس قريب عهد بالدحول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد » ولا يعذر بجهله ؛ لأن هذا ما علم من الدين 
بالضرورة . 

عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد : والحرية والإسلام ليسا شرطا في إقامة الحد» فالعبد إذا 
شرب النمر » فإنه يعاقب ؛ لأنه مخاطت بالتكاليف الى أمر ايله بها » ونهى عنها » إلا في بعض التكاليف 
التي يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر سیده» مثل صلاة الجمعة والجماعة . وافله - سبحانه - أمر باجتناب 
ا لخمر» وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد » ولا يشق عليه اجتنابها» ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» ولیس 
ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر» فيكون حده.عشرين 
جلدة أو أريعين » حسب الخلاف في تقدير العقوبة » و كما لا تشترط الحرية في إقامة الحد» فإنه لا يشترط 
الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من اليهود والنصارى » الذين يتجسبون بجنسية الدولة المسلمة » ويعيشون 
معهم مواطنين)» مثل الأقباط في مصر» وكذلك الكتاييون » الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة 
موقوتة") » مثل الاجانب » هولاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الحمر في دار الإسلام ؛ لان لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولآثارها السيعة » وضررها البالغ في 
الاة العامة والخاصة » والإسلام يريد صيانة اجتمع الذي تظله راية الإأسلام» ويحتفظ به نظیقًا قويا 
متماسكا لا يتطرق إليه الضعف من آي جانب » لا من ناحية المسلمين » ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا. 
مذهب جمهور الفقهاء» وهو الحق الذي لا ينبغى العدول عنه . ولكن الأحناف . رضى الله عنهم - رأوا أن 
الخمرء وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لحري الإسلام لهاء إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب » ون 
من أهرقها من المسلمرن يضمن قيمتها لضاحبهاء وإن شربها مباح عندهم » وإنتا امنا بت ركهم وما يدينون › 
وعلى هذاء فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى فرض تحريمها في كتبهم » فإننا نتر كهم ؛ لأنهم 
لآ يدينون بهذا التحرم » ومعاملتنا لهم تکون بمقتضی ما يعتقدون » لا مقتضى الىق من حيث هو . 

الداوي بالخمر : كان الناس في الجاهلية ء قبل الإسلام» يتناولون الحمر للعلاج» فلما جاء الإسلام 
نهاهم عن التداوي بها وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذي » عن طارق بن 
سويد الجعفي » أنه سال رسول اله لا عن الحمر؟ فنهاه عنها » فقال : إما أصنعها للدواء . فقال : « إنه ليس 
بدواء» ولکنه داعا . مسلم /۱۹۸٤(‏ ۱۲) وأبو داود (۳۸۷۲) والترمذي ١ ٤۷(‏ ۲) وأحمد /٤(‏ ۳۱۷)] . 

وروى أبو داود» عن أبي الدرداءء أن النبي كلت قال : ١‏ إن ابه أنرل الداء والدواء» فجعل لكل داءٍ 


() پسمی هؤلاء بالذميبن بالتعبير الفقهي . ) یسم هؤلاء بالمستامنين بالتعبير الفقهي . 
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دوا فتدارَواء ولا تتداووا بحرام ٩‏ . [أبو داود ])۳۸۷٤(‏ . وکانوا يتعاطون الخمر في ب بعض الأحيان قبل 
ار سلام ؛ اتقاء لبرودة اجو » فضنهاهم الرسلام عن ذللك ايسا ؛ فقد روی ابو داود» آن دیلم انيري سال 
النبي بي » فقال : يا رسول الله » إنا بأرض باردة » نعالج فيها عملا شديدًا» وإنّا ندخذ شرابا من هذا 
القمح › نتقوی په على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله َة : «هل یسکر؟) قال : نعم . 
قال : «فاجتنيوه» . قال : إن الناس غير تار كيه . قال : « فإن لم يتر كوه › فقاتلوهم ا . [أپو داود (۳۹۸۳)] . 
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالحمرء» بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
امتداوي به اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب› كما أجازوا تناول الخمر فى حال 
الاضطرار . ومتل الفقهاء لذلك » بمن عص بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به » سوى النمر. 
أو من أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدقع به هذا الهلاك » غير كوب» أو جرعة من خمر» 
أو من أصايته أزمة قلبية » وكاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر» سوى شرب 
مقدار معین من التمر . 
فهذا من باب الضرورات التي تبيح احظورات . 


-١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية » وهو الوسيلة 
المخلى لإخراج سلالة يقوم على ترييتها الزوجان » ويتعهدانها بالرعاية» وغرس عواطف الحب » والود» 
والطيبة » والرحمة » والنراهة » والشرف » والإباء» وعزة الفس ؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض 
بتبعاتها » وتسهم بجهودها في ترقية '-حياة وإعلائها . 

و کما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة » منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع » وحظر 
إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل » حتى لا تدحرف عن النهج المرسوم ؛ فنهى عن الاحتلاط » والرقص » 
والصور المثيرة » والغداء الماح شی ٤‏ والنظر الريب ؛ وکل ما من شأ أن يثير الخريزة › أو يدعو إلى الفحش › 
حتی لا تسرب عوامل العف في البيت » والانحلال في الأسرة . 

۳- واعتبر الزنى جرية قانونية تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخيم العاقية » ومفض إلى الكثير من الشرور 

واجرائم . فالعلاقات الخليعة » والاتصال ال نسي غير المشروع » مما يهدد الجتمع بالفناء والانقراض › فضلا 
عن کونه من الرذائل اعقرة : ورلا شرا ال لم کان َة وسا بيا الإسراء : ]٠٣‏ . 

-٤‏ لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة » التى تفتك بالأبدان » وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
الأبناءء وأبناء الأبناء ؛ كالزهري » والسيلان» والقرحة ٠.‏ 

٥‏ وهو أحد أسباب جرية القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان » وقلما يرضى الرجل الكري » أو الرأة 


)٩(‏ آي لا تفعلو! ما يقرب إلى الرنا» كالمظرة الفاحشة » واللمس » والفبلةء فالاية تنهى عن مقدمات الزناء وإذا كانت مقدماته محرمة فهو 
من باب أولى . 
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العفيفة بالانحراف ال لجسي » بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه » ویلحق أهله إلا 
الدم . 
ت والزنى بفسد نظام البيت » ويهر کیان الأسرة› ويقطم العلاقة الزوجية »› ویعرض الأولاد اسو 
التريية » ما يتسبب عنه ؛ التشرد »> والانحراف› واعجريمة. 

۷- وفي الزنى ضياع النسب » وتمليك الأموال لغير أربابها » عند التوأرث . 

۸ - وفيه قغرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه ا لحمل » فيقوم الرجل بتربية عير ابنه . 

۹- إن الزنى علاقة مؤقنة » لا تبعة وراءها » فهو عملية حيوانية بحتة » ينأى عنها الإنسان الشريف . 
رجملة القول : إنه قد ثبت عملكًا ثبونًا لا مجال للشك فيه » عظم ضرر الزنى » وأنه من أكبر الأسياب 
لمو جية للفساد ء وانحطاط الآداب» وهوژث لاقتل الأدواء × وروج للعزوبة » واتيخاذ الخدینات ۽ ومن تم 
كان أكبر باعث على الترف » والسرف » والعهرء والفجور . لهذا كله وغيره »> جعل الإسلام عقوبة الزنى 
أقسى عقوبة » وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية ء فإن آثار الجريمة المعرتبة عليها أشد ضررًا على اجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقنع على المذنب » والضرر الواقع على امجتمع » ويقضى بارتكاب أحف 
الضررين » وهذه هي العدالة . ولا شك أن ضرر عقوبة الراني لا توزن بالضرر الواقع على اجتمع ؛ من 
إقشاء الزنى › ورواج المنكر ء وإشاعة الفحش والفجور. إن عقوبة الزنى »› إذا کان يضاز بها الحرم نفسه » 
فإن في تنفيذها حفظ النفوس » وصيانة الأعراض » وحماية الأسر » التي هي الأبنات الأولى في بناء الجتمع ء 
و بصلاحها يصلح ؛› و بقسادها يفسد . أك الأع بأخىلاقها الفاضلة »> وپادابها العالية › ونظافتها من الرجس 
والتلوث » وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام ‏ من جانب آخر ۔ كما أباح الزواج ء اباح 
التعدد » حتى يكون فى الحلال متدوحة عن ارام ء ولكيلا بيقى عذر لقترف هذه الجرية » وقد احتاط في 
تنفيذ هذه العقوبة » بقدر ما أخحاف الزناة » وأرهبهم : 

. فمن الاحتياط » أنه درأ الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع ال لجرية‎ -١ 

۲- وأنه لابد في إثبات شرده الجر جة » من أربعة هود عدول من الرجال » فلا تقبل قيها شهادة النساء ۽ 
ولا شهادة الفسقة . 

٣آ‏ وأن يکون الشهود جمیغا رأوا عملية الرنى نفسها » کاليل في المكيحالة » ely‏ ي اليثر »> 
وهذا ما يصعب تبوته . 

-٤‏ ولو فرض » أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة » وشهد الرابع بخلاف شهادتهم » أو رجع أحدهم 
عن شهادته » أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام » في إثبات هذه الجرية ء ما 
يدفع ثبوتها قطعًا . فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف » أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول 
قائل : إذا کان الخد مما يندر إقأمته ؛ لقعذر ثبوٹ الأدلةء فلماذا إذن شرعه الإأسلام؟ والجواب كما قلنا : إن 


( 0 الرشاء : ابل . 
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الإنسان إذا لا-حظ قسرة الجريمة وضراوتها» فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب » قبل أن تُقترف . فهذا 
نوع من الزجر » بالنسبة هذه الجرية التي جد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما أن الغريزة 
اجسسية من أعنف الغرائز » إن لم تكن أعنفها على الإطلاق » ومن المتاسب » أن يواجه عنفَ الغريزة عن 
العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ورتها. 


التدرح في تحرج الرّني : يرى كثير من الفقهاءء أن تقرير عقوبة الزنى كانت متدرّجة »كما حدث في 
تحريم الخمر » وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوييخ والتعنيف ؛ 
يقول الله ۔ سبحانه :فإ والتان ينها منم قاوشا قب تاا وَأصَلسا اعرا عاي 
(النساء : .]١١‏ ثم ترج الحكم من ذلك إلى الحيس في البیوت ؛ يقول الله ۔ تعالی ۔: وال بأ 
َة من اپڪم فاستشيد نهن رة يڪم ن سدوا اسو ف الوت حى بوه اموت أو 
تل ا ا سی © السا :1[ 1 ثم استقر الأس» وحمل الله السييل ؛ فجعل عقوبة الزاني البكر 
مائة جلدة » ورجم الثيب » حتى يموت . واكان هدا التدرج ؛ ليرتقي يامجتمع » ويأخحذ به في رفق وهوادة إلى 
العفاف والطهر » وحتى لا يشق على التاس هذا الانتقال » فلا يكون عليهم في الدين حرج » واستدلوا 
لهذاء بحديث عبادة بن الصامت » أن رسول الل د قال : «حذوا عني »خحذوا عني ؛ قد جعل ايله لهنّ 
سبلا » البكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالئيب ؟؛ جلد مائة والرجم» . رواه مسلم» ويو دأود» 
والترمذي . [أحمد (د/ ۴۱۳) ومسلم (۱1۹۰/ ۲ وأبو داود )٤٠١(‏ والترمذي ٤۳٤(‏ 0 وان ماجه 
.])٠١(‏ ونرى أن الظاهر » أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط » وحكمهما 
ختلف عن حکم الزنى المقرر في سورة النور . فالآية الأولى في السحاق : فإرآلتق يأ َة من 
اپ ڪم فاس تشہد یهو رة مم ين سدوا اتیک ف لسوت کی ضهن اموت أو عل آله کش 
سبي 0 [النساء : .]٠١‏ والانية في اللواط : والڌان انها مڪ قاوشا إت 2 راسا 
قا رضوا عَنْسا [النساء :7[ 

-١‏ أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة » وهي السحاق ؛ الذي تفعله الرأة مع المرأة » فاستشهدوا عليهن 
أربعة من رجالكم »> فإن شهدواء فاحبسوهن في البيوت › بان توضع المرأة وحدها بعيدة عن كانت 
تساحقها » حتى تموت ء أو يجعل الله لهي سبيلا إلى الخروج بالنوبة » أو الزواج المغني عن المساحقة . 

۲ والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة ‏ وهي اللواط - فآذوهماء بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيصّا » فإن تابا 
قبل إيذائهما يإقامة الحد عليهماء فإن ندماء وأصلحا كل أعمالهماء وطهّرا نفسيهماء فأعرضوا عنهما 
بالكف عن إقامة ا لحد عليهما . 

الرّنى الموجبٌ للحد : إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى » تترتب عليه العقوبة 
المقررة » من حيث إنه جريمة من الجرائم » التي حددت عقوياتها . 
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وخحقق الزنى الوجب للحد» تغييب الغ | - أو قدرها من مقطوعها - في فرج مرم مشتهی 
بالطب » من غیر شبهة نکاح › ولو لم یکن معه إنزال . فإذا كان الاستمتاع بامرأة الأجنبية » فيما دون 
الفرج » فإن ذلك لا بوجب الحد امقر لعقوبة الزنى ء وإن اقتضى التعزير ' ؛ فعن این مسعود طبه قال : جاء 
رجل إلى النبي » فقال : إني عابت امراة من أقصى المدينة » فأصبتُ منها ما دون ن أمشهاء > فاا 
هذا فأقم علي ما شت . فقال عمر : سقرك الله » لو سترت على نفسك . فلم يرد النبي َة شيا » فانطلق 
الرجل » فأتبعه النبي اة رجلا فدعاهء فتلا عليه : فإرآقر الکو ري لار کا ب ا ل 
سكت يذهب ألسََابِ ذلك 35 ادرت [هود : ]١ ١ ٤‏ . فقال له رجل من القوم : يا رسول الله » أله 
خحاصة » م للناس عامة؟ فقال : «للناس عامة) . روا مسلم » وأبو داود» والترمدي . [مسلم (۲۷۹۳) 
وأبو داود )٤٤1۸(‏ والترمذي (۳۱۱۲) وابن حبان (1۷۲۸)] . 

اقسام نة : لزاني ؛ ما أن یکرن بکراء وإما ان یکون محصئًا» ولکل منهما حکم یخصه . 

حدٌ البكر : اتفق الفقهاء على على أن البكر الحر» إذا زنى ء فإنه يجلد مائة جلدة» سواء في ذلك الرجال ء 

والنساء ؛ لقول الله - سبحاته . : في سورة الثور : کی کی یدو 3 کرت ما جاتو ا شا و 
رأة ف وين أله إن كن مون بال يوم لأر شد متابهما طايقة مَنَ اهومنو“ [ الور : ۲ 

اج بن اأ واغریب : والفتهاء» وان لتوا على وجرت ا فد اسان داه 
التغريب إليه 

١‏ قال الشافعي » وأحمد : يمح إلى الجلد التغريب مدة عام ا روا البخاري » ومسلم » عن أ بي 
هريرةء وزيد بن خحالد» أن رجلا من الأعراب أت رسول الل اة » فقال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا 
قضيت لي بکتاب الله . وقال الخصم الاخر وهو أفقه منه - : نعم » فاقض بيننا بكتاب ايله ء وائذن أي , 
فقال رسول الله اة : «قل» . قال : إن ابنی کان عقا“ على هذا » فزنی بامرأته » واني حبرت أن على 

ابنى الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم ‏ فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام » وإن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يد «والذي تفسي بيده » لأقضین بینكما بكتاب الله ؛ 
الوليدة والغنم رَد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام » واغد يا أنيس . رجل من أسلم - إلى امرأة 
هذاء قإن اعترقت فارجمها» . قال : فغدا عليها» فاعترفت › فار بها رسول الله مء فرجمت . 
[البخاري )1۸٥۹(‏ ومسلم (۱۹۹۷ و۱1۹۸)] . وروی البخاري » عن أبي هريرة › أن رسول الله َا قضی › 


. الحشغة : رأس الذكر . (۲) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال‎ )١( 
. فتخرج فروج الخحیوانات‎ )۳( 

() قا يماع الذي يحدث بسبب التكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه , 

. في هذا نهي عن تعطيل الحدود » وقيل : : هو تهي عن تبخفيف الضرب بحيث لا يحصلل وجع معد به‎ )٥( 

. قیل : يجب حضور ثلاثة فأ كثر ء وقيل أربعة بعد شهود الزنى > وقال أبر حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهوة‎ )٦1( 
. الجلد ماود من جلد اللأنسان »> وهو الضرب الذي يصبل ى لله‎ (¥7 

(۸) عسيفًا : جيرا . 
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فين زنى ولم يحصن» بنفي عام وإقامة الحد عليه . [أحمد (۲/ )٠٠۳‏ والبخاري (1۸۳۳)] . وأخرج 
مسلم »> عن عبادة بن الصامت » أن الرسول يلغ قال : «خذوا عني » خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن 
يلاء یکر بالکر؛ جلد مات وقي س ؛ وايب بالیب ۽ جلد ماله اچېه .6۵ ٠‏ [سبق تخريجه] . وقد 

أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون » ولم ينكره أحد » فالصديق له عرب إلى فدك » والفاروق عمر ظنه إلى 
الشام » وعشمان ؤه إلى مصرء وعلي طبه إلى البصرة . والشافعية يرون» أنه لا ترتيب بين الجلد 
والتغريب ء فيفدم ما شاء منهما» واشترط في التغريب » أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ لأن 
القتصود به الإيحاش عن أهله ووطده > وما دون مسافة القصر في حكم الحضر » فإن رأى الحا كم تغريبه إلى 
أكثر من ذلك » فعل . وإذا غربت المرأة » فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج » فلو لم يخرج إلا بأجرة » لزعت » 
وتکون من مالها . 

۲ وقال مالك › والأوزاعي : : يجب تغريب البكر الجر الزاني » دون المرأة البكر الحرة الرائية » فإنها 
لا تغرب ؟ لأن المرأة عورة . 

۳- وقال أبو حنيفة : لا يضم إلى ال جلد التغريب » إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحةء فيغربها على قدر 
هما یری . 

حد حصن : وما اصن اشیب؛ ققد افق الفقھاء علی وجوب رجہ إذا زنی حتی یوت ؛ رجاد 

کان أو امراق واستدلوا ا يأتي 

١‏ عن آبي هريرة » قال : آتی رجل رسول الله هة > وهو في المسجد » فناداه فقال : يا رسول الله › إني 
زنیت . قأعرض عنه » ردد عليه ربع مرات » فلما شهد على نه ريع شهادات » دعاه الي اا 
فقال : وأبلك جنون؟» قال : لا . قال : «فهل أحصنت؟» قال : نعم . فقال النبي بيا : «اذهبوا بهء 
فارجموه» . قال ابن شهاب افأیرنی من سیم جایر ین عبد اله قال : كنت فیمن رجمه»› فرجمناه 
بالملصلى » فلما أزلقته الحجارة وهرب » فأد ر كناه بالحوة» فرجمتاه . متفق عليه . [الببخاري )٩۸۱ ٩و 1۸۱ ٩(‏ 
ومسلم ])٠١ /۱۹۹4١(‏ . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب «بنعم» إقرار . 

- وعن اہن عباس » قال : حطب عمر» فقال : إن الله ۔ تعالى ۔ بعث محمدًا يل باحق » وأترل عليه 
الكتاب » فكان فيما أنزل عليه أية الرجم » فقرأناها ووعيناها» ورجم رسول الله ڪا ورجمناء وإني 
خحشیت » إن طال زمان » أن قول قائل : ما جد الرجم فی کتاب الل - تعالی فيضلون بترك فريضة أنزلها 


قال الخطابي : : «وأحعلف العلماء في تتزيل هذا الكلام » ووجه ترتيبه على الآية » وهل حو ناسخ للآية أو مين لها . فذهب بعضهم إلى 
النسخ» وهلا قول من رى نسخ الكتاب بالسنة . وقال أحروك : بل هو مبين للحكم الموعود ائه في الآية » فكأنه قال عقويتهن ابس 
ا ان يجعل ارله ھن سیا قوقع الأمر بحيسهن إلى غاية ء فلا اتيت مدة ايس »> وحان وقت یں مجيع السبيل ۽ قال رسو 
الله : «خذوا عني . .. حذو عني» إلى آخحره تفسيرا للسبيل وياته ء ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه » ونما هر بيان مر كان ذكر السبيل 
مثطويًا عليه » فأيان البهم مته » وفصل المجمل من لفظهء فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة » وهذا أصوب القولين . وألله عليه . 
(۴) الرجم : أصبله الرعي يا لجار › رهي الحجارة الضخام وكل رجم في القرآن معئاء القعل . 
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اللہ ۔ تیالی ۔ فالرجم حت على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصتاء إذا قامت البينة » أو كان 
حمل » أو اعتراف › وام اله » لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله - تعالى - لكتبتها . رواه 
الشيخان» وأبو داود» والترمذي » والنسائی » مختصرا ومطولا . [البخاري (۳۸۷۲) ومسلم (۱1۹۱/ )٠١‏ 
وأہو داود )٤٤۱۸(‏ فف [O TI)‏ . ت ثيل الأوطاره : أما الرجم » فهو مجمح عليه » وحکی في 
«البحر» عن الخوارج » أنه غير واجب › وكذلك حکاہ عنهم ایسا ابن العربي . وحكاه ايسا عن بعض 
المعتزلة » كالنظام وأصحابه » ولا مستند لهم إلا أنه لم يذ كر في القرآن › وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت بالشئّة 
التواترة الجمع عايها » وهو أيسًا ثابت بنص القرآن ؛ حديث عمر عند ال جماعة ء أنه قال : كان ما أنزل على 
رسول الله َة آية الرجم» فقرأناها ووعيناها» ورجم رسول الله ب > ورجمنا بعده . [سبق تخرهجا] . 
ونسخ التلاوة لا يستازم نسخ الحكم» كما أخرج بو داود» من 'حديث ابن عباس . وقد أخرج أحمد» 
والطبراني في «الكبير» من حديث أي أمامة بن سهل » عن خالته العجماءء أن فيما أنزل الله من 
القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اليك ما قضيا من اللذة) . [أحمد )۱۸١ /١(‏ ومجمع الزوائد /١(‏ 
٠١‏ ) والطبراني في المعجم الكبير )٠٠١ /٠٠١(‏ وتلخيص البير /٤(‏ ۸)] . وأخرجه ابن حبان في (صحیحه) 
من حديث أي بن كعب » بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة » وكان فيها أية «الشيخ 
والشيخة . . .. » الحديث . [ابن حبان ])٤٤۳۸(‏ . 


ا شروط الإحصان 


يشترط في احصن الشروط الاتية : 

ت القكليف : أي ؛ أن يکون الواطء عاقلا » بالْعّا » فلو کان مجنونًا أو صغيرًا› فانه لا يحد» ولکن ) 
يعزر . ) 

۲ الحرية : فلو كان عبتا أو أمة» فلا رجم عليهما ؛ لقول الله - سبحانه - في حد الإماء :إن أت 
بككا لي نش ما َل لخت ورى ألمَدَاي ‏ ء [النساء: ]٠١‏ . والرجم لا يعجرا . . . 

٣‏ الوطء فی نکاح صحیح : اي ؛ أن یکون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحیځًا» ووطئ فيه 
ولو لم ينل » ولو کان في حيض أو إحرام يكفي » فان کان الوطء في نکاح فاسد» فإنه لا یحصل به 
الإحصان» ولا يازم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان » فلو تزوج مرة زوا جا صحيحا» ودخل بزوجته » ثم 
انتهت العلاقة الزوجية » ثم زنى وهو غير متزوج » فإنه يرجم » وكذلك المرأة إذا تروجت » ثم طلقت » فرنت 
بعد طلاقها » قإنها تعتبر محصنة » وترجم . 


(1) الإحصان يأتى في إلقرآن معني الحرية : [ مون وف ا ل القت ی لداب 4 وسور النساء : ۲١‏ أي البراثرء ويأتي 
1 الو“ 2 | re‏ ا : f 0 ٣‏ رء ب لإ 
يمعنى العفة . جيهواناين برعوب امح حملت ةاون ]٤‏ أي العقيفغات » وياتي معني التروج وإ لكت يِن ي ¢ [ سورة 
السای: ۳١‏ ] » وياني معنى الوط لصون عر مُسَدفجية ‏ [ سورة الساء : ۲١‏ ] . والاصل في اللخة : انع ؛ ومته : فلکم ن 
اكم € [ سورة الأنبياء : ]۸٠‏ وأخذ منه الحصن وورد في الشرع جعنى الإسلام وبعنى : البلو » وبعنى : العقل , 
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اللسلم والكافر سواءٌ : وكما يجب الحر على المسلم ء إذا ثبت منه الزنى » فإنه يجب على الذمي 
والمرتد ؛"لأن الذي قد الترم الأحكام التي تجري على المسلمين » وقد ثيت أن النبى مو رجم یهودین زنيا › 
۾ کانا محصنین . . وأما امرتد» قإن جريان أحكام الإسلام تشمله » ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمرء أن اليهود أتوا النبي ية برجل وامرأة منهم قد زنیاء فقال : « ما تجدون في کتابکم؟ ) 
فقال : تسخم وجوههماء ویخزیان . قال : كذبتمء إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فاتلوهاء إن كنتم 
صادقین ‏ . وجاءوا بقارئ لهم فقرأً » حتى إذا انتهى إلى موضع منها» وضع يده عليه » » فقيل له : ارفع يدك , 
فرفع يده » فإذا هي تلوح » فقال - أو قالوا۔ : يا محمد إن فيها الرجم ولکنا كنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما 
رسول الله بيا فرجما. قال : فلقد رأيته يحناً عليها > يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري » ومسلم»› 
وفي رواية أحمد : بقارئ لهم أعورء يقال له : ابن صوريا. [أحمد (۲ )١‏ والبخاري (Ye)‏ ر 
.])۲١ /۱۱۹۵(‏ وعن جابر بن عبد ايله » قال : رجم النبي ية رجلا من أسلم › ورجلا من اليهود .( 
رواه أحمد» ومسلم . [أحمد (۳/ )۳۲١‏ ومسلم (۱۷۰)] . وعن البراء بن عازب » قال : مر على النبي 5 
پيهودي محمما مجلوداء فدعاهم ؛ فقال : «أهکذا تجدون حد الزنی في کتابکم؟» قالوا : : نعم , . فدعا رجلا 
من علمائهم » فقال : أنشدك بالله» الذي أتزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم» 
قال : لاء ولولا أك نشدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم » ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أحذنا الشريف 
تر كناه » وإذا أحذنا الضعيض أقمنا عليه الحد › فقلنا : تعالواء فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
والوضيع » فجعلنا القحيم والجلد مكان الرجم . فقال النبي بلا : «اللهم إ: ني اول من أحيا ا 
آماتوه) . فأمر به فرجم » فأترل رنه ك : : تابا اسول اک زنك ادر دسرعونَ ق الک 
الس الوا ١م‏ بافوھهر ور تومن فلو . إلى قوله : ون وتبَر هدا دوي [المائدة : ١‏ 

يقول : اثتوا محمدًا ؛ فإن أمر كم بالعحميم والجلد » فخذوه» ن اک بال س فاحدر . فأنرل 
ايه . تبارك وتعالى ‏ اون لم نکم پیا ار أف مأو هم کیرد رالائ : 44[ وون لر ہم 
بما ال أله فاولیک وُه ألظيلورًي [الائدة : ]٤١‏ > لون لر يڪم با رل اه اوي شم ارت4 
[الائدة: ]٤۷‏ . قال : و هي في الكفار كلهاه . رواه أحمدء ومسلم » وآبو داود . (أحمد ر٤ )۲۸٩‏ 
وعسام (۰ ۱۷۰ ۲۸) والترمذي ])4٤۸(‏ . 

أي الفقهاء : حكى صاحب «البحر» الإجماع على أنه يجلد الحربيء وأما الرجم » فذهب الشافعي » 
وأبو يوسف » والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار ذا کان الما عاقلا اء و کان صاب نکاعا 
صحيجًا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة » ومحمد» وزيد بن علي » والتاصر » والإمام يح إلى أنه جلد 


(1) فإن قيل كيف رجم اليهوديان » هل رجما بالبينة أو الإقرار » قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار . 
)١(‏ نص خاص بحكم الرجم في التوراةء جاء فيي سفر التثنية : إذا وجد رجلل مضطججا مع رأة زو جة بعل بقل الائنان » الرجل امضطجع 
مع الرآة ء والراة فيئرع الشر من إسرائيل . وإذا كانت غفتاة عشراء مخطوية لر جل » فوجدها رجل بالديةء فاضطجع مها ؛ فار جوهما 
کلبهما من للدي وارجموهما اجار تی وتا الاه س آل آنها لم تصرخ في الدينة » والرجل من أجل أنه أذل ل امراق صباحبه » 
فيدر ع الشر من للدينةه . هذا هو نص التوراة. ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القدم . 
وهو التوراة - حجة على التصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الم جيل ما يىخالقها - من كتاب فلسفة العقرية) . 
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ولا يرجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم » وَرَجم رسول الله بلا لليهوديين إغا كان بحكم 
التوراة » التي يدين بها اليهود . وقال الإمام بحيى : والذمي كالحربي في النلاف . وقال مالك : لا حد 
عليه . وأما الحربي المستأمن » فذهبت العترة » والشافعي » وأبو يوسف إلى أنه يحد. وذهب مالك › 
وأبو حنيفة » ومحمد إلى أنه لا يحد . وقد بالغ ابن عبد البر » فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان امرجب 
ارجم ء هو الإسلا . وخقب » بن الشافمي ء وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قال ء بان الإساام 
شرط ؛ ربيعة ۔ شيخ مالك وبعض الشافعية .” 

ا لجمْع بين الج والرَجُم : ذهب ابن حزم » وإسحاق بن راهويه » ومن التابعين الحسن البصري إلى » ن 
ا حصن يجلد مائة جلدة » ئم يرجم حتى يموت » فيجمع له بون الجلد والرجم . واستدلوا بجا رواه عبادة بن 
الصامت » أن رسول ايله اة قال : « خذوا عني » خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر ؛ 
جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي . [سبق 
تخريجه] . وعن على » کرم الله وجهه » أنه جلد شراحة يوم الخميس › ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها 
بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الله بيا . وقال أبو حنيفة » ومالك» والشافعي : لا يجتمع الجلد 
والرجم عليهما» وإغا الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد» روايتان ؛ إحداهماء يجمع بينهما . وهو أظهر 
الروايتين » واحتارها ارقي . والاخحرى » لا يجمع يينهما. لمذهب امجمهورء واختارها ابن حامد. 
واستدلوا» بأن النبي جي رجم ماعرّا» والغامدية » واليهوديين » ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لائيس 
الأسلمي : «فإن عرفت » فارجمها» . [سبق تخريجه] . ولم بأمر بالجلد » وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أا هريرة 

قد رواه» وهو متأخر في الإسلام > فيكون ناسحا لا سبق من الحدين ؛ الجلد والرجم» > ثم رجم الشيخان 
آبو بكر وعمر في خلافتهماء > ولم يجمعا بين الجلد والرجم . وبرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض » وأنه 
لا ناسخ ولا منسوخ ؛ وإنغا الأمر يفوض إلى الحاكم› قال : الظاهر عندي » أنه يجوز للإمام «الحاكم» أن 
يجمع بين الجلد والرجم» ويستحب له أن يقغصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي بيا عليه . والحكمة في 
ذلك » أن الرجم عقوبة تأتي على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به › وال جلد زيادة عقوبة مرحص في ٠‏ 
تركها» فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عتدي . 

شُروط الح : يشترط في إقامة حد الرنى ما يلي : 

. لقعلا-١‎ 

۲ البلوغ . 

۳ الا تیار . 

العام بالتحرع , 

فلا حد على صغير ولا علی مجنون» ولا مکره ؛ لما روته عائشة - رضي اله عنها أن الي 


. ثيل الأوطار . (۳) ویدب ناديا اجا‎ )١( 
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5 قال : «رفع القلم عن ثلاث “ ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 
الجنون حتى يعقل» . رواه أحمد» وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحيځ على شرط الشيخين . 
وحسنه الترمذي . [أحمد (١١١ ٠۰۰ /١(‏ وأو داود )٤ ٤ ٠۳(‏ والترمذي )١ ٠۲۳(‏ والنسائى )٠١١ /١(‏ وابن 
ماجه )۲۰٤۱(‏ وابن حبان ٤۳(‏ 1) والحاکم ])٥۹ /٣(‏ . وأمًا العلم بالنحري ؛ فلأن الد يتبع اقتراف الحرام › 
وهو غير مقترف له » وراجع النبي يڊ ماعرّا» فقال له : «هل تدري ما الزنی؟» . [آبو داود ])٤٤۳۸(‏ . 
وروي » أن جارية سوداء رفعت إلى عمر ته وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدرة خفقات › وقال : أي 
لکاع› زنیت؟ فقالت : من مرغو یش ٩‏ بدرهمین . فقال عمر : ما ترون؟ وعنده علي › وعثمات » وعيد 
الرحمن بن عوف . فقال على تج : أأرى أن ترجمها . وقال عبد الرحمن : أرى مثل ما رأى أحوك . فقال 
عثمان : آراها تستسهل بالذي صنعت » لا تری به بأشاء وما حد الله على من علم أمر ايله ف . 
فقال : صدقت . 

م يشت الخد؟ يد يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار » أو الشهود . 

ثبوته بالإقرار : أما الإقرار » فهو كما يقولون : سيد الأدلة . وقد أخذ الرسول ية باعتراف ماعز» 
والغأمدية › ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة › وإن كانوا قد احتلفوا في عدد مرات الرقرار الذي يلزم به 
لحد ؛ فقال مالك > والشافعي » وداود » والطبري» وأو ثور : يكقى في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة ؛ لا 
رواه ابو هريرة» وزید بن خالد» أن رسول ايله َي قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت › 
فارجمها» . فاعترفت » فرجمهاء ولم يذ كر عددا. [سبق تخریجه] . وعند الأحناف » أنه لابد من آقارير 
أربعة » مرةً بعد مرة » في مجالس متفرقة . ومذهب أحمد» وإسحاق مثل الأحناف » إلا أنهم لا يشتر 
انجالس التفرقة » والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوع عن الإقرار يسقط الد : ذهبت الشافعية » والحنفية » وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يط 
ا لحد ؛ لما رواه بو هريرة » عند أحمد» والترمذي . أن ماعرا لما وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مر برجل معه 
لی جمل » فضربه به » وضربه الاس حتى مات » فذكروا ذلك لرسول ايله عة » فقال : «هلا 
تر كتموه!» . قال الترمذي : إنه حديث حسن » [أحمد (۲/ )٤١ ٠‏ والترمذي )۱٤۲۸(‏ وابن ماجه ])٠٠٥٤(‏ . 
وقد روي من غير وجه» عن ابي هريرة . انتهى . وأخرج أبو داود » والنسائي » من حديث جابر نحوه» 
وزاد : إنه ما وجد مس الحجارة » صرخ : يا قوم ۽ ردوني إلى رسول ايله َه ۽ فان قومي قتلوني » وغڙوني من 
نفسي » وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي . فلم نتزع عنه » حتى قاناه» فلما رجعنا إلى رسول الل كلا 


. رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (۲) يحتلم : يبلغ‎ )١( 

. آي ؛ أظنها تر هذا الأمر سهلا لا بأ به في نظرها‎ )٤( . اسم الرجل الذي زنى بها . والدرهمان : ما أذ منه‎ )١( 

() وقال مالك :إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . ران رجع إلى غير شبهة فقيل : يغبل » وعي الرواية المشهورة عنه » والثانية أنه لا يقبل 
رجوعه , 

(1) اللحى : عظم الحنك . 
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وأحبرناه » قال : «فهلا ت رکتموه » وجقتموني به!) . [أبو داود (۰ ٠۲‏ 4) والنسائي في الکبری (۷۲۰۷)] ۰ 

من أقرَ بزنى امرأة فجحدت : إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة » فجحدت » فإنه يقام عليه الحد وحده» 
ولا تحد هي ؛ ا رواه أحمد» وأبو داود» عن سهل بن سعد » أن رجلا جاء إلى التبي » فقال : إنه قد 
زنى بامرأة سماهاء فأرسل البي تة إلى الرأة فدعاهاء فسألها عن ذلك؟ فأنكرت» فجلده الحد» 
وترکھا ۔ أحسد (/ ۳۳۹) وأبر داود ])٤٤٠٦(‏ . وهذا الحد هو حد الزنى الذي أقرّ به » لا حد قذف 
مرأة » كما ذهب إليه مالك » والشافعي . وقال الأوزاعي » وأو حنيفة : يحد للقذف فقط ؛ لأن إنكارها 
شبهة . واعترض على هذا الرآي » بأن إنكارها لا ييطل إقراره . وذهبت الهادوية » ومحمد» ويروى عن 
الشافعي » أنه يحد لازنى والقذف ؛ ما رواه أبو داود » والنسائي » عن ابن عباس » ان رجلا من بكر بن ليث 
أتى التبي حي » فأقر أنه زنى بامرآة أربع مرات » فجلده مائة - وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة؟ 
فقالت : كذب يا رسول الله . فجلده حد الفرية ثمانينا . [أبو داود )٠٤٠۷(‏ والنسائي في الكبرى 
[(YTEA)‏ ` 

ثبونّه بالشهودِ : الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والرأة »> وضياع كرامتهماء وإلحاق العار 
بهما» وبأسرتيهماء وذريتهما ؛ ولهذا شدّد الإسلام في إثبات هذه الجرية » حتى يسذ السبيل على الذين 
يتهمون الأبرياء - جزاقًا» أو لأدنى حزازة - بعار الدهر» وفضيحة الأبد » فاشترط في الشهادة على الزنى 
الشروط الاأتية : ۰ 

أو : أن يكرن الشهود أربعة » بخلاف الشهادة على سار الحقوق ؛ قال ادل ۔ تعالی۔ : و لن کے 
اة ن ابڪ اننيد مله آم مڪ يڙن ېدوا اني ف ميوت حى بوه ألمت أ 
مَل اه ی سیک [الدساء : ٠١‏ . ولقوله : والرں بسي المحصتت نم لر بائ باربعة I?‏ 
كانوا أقل من أربعة » لم تقبل . 

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟ : قال الأحناف » ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم ؛ لأن 
عمر حد الثلائة الذين شهدوا على المغيرة » وهم أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد . وقيل : لا يحدون حد 
القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة » لا قذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية > والحنفية › 
ومذهب الظاهرية . 

ثانيًا : البلو غ ؛ لقول اله - تعالی - : فوواسف,دوا يدن ين جالڪم ن لم يرتا نين مرل راتان 
يكن َد ِن ألفَبكآي& [ البقرة : ۲۸۲] . فإن لم يكن بالعًاء فلا تقبل شهادته ؛ لأنه س سن لجال 
ولا ممن ترضى شهادته » ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها؛ لقول الرسول ية : «رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن اجنون حتى يفيق [سبتق تخریجه] 
والصبي ليس اهلا لأن يتولى حفظ ماله » فلا يتولى الشهادة على غيره ؛ لان الشهادة من باب الولاية . 


, فال النسائي : ها حدیث منگر › وقال ابن بان بطل الاسحتجاج به‎ )١( 
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الا : العقل » فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق » وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل ؛ 
نقصان عقله » فأولى ألا تقبل شهادة الجنون والمعتوه . 

رابا : العدالة ؛ لقول اله - تعالى .: #وأفمدو دى مدل تيك[ الطلاق : .]١‏ وقوله : يتا اين 
le‏ إن جاک سق س فوا أن وبوا فوما هلل ي فلصیخوا عل ما ُتر ريون [الحجرات : ]١‏ . 

خامسا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسام أو غير مسلم » وهذا متفق عليه بين الأئمة . . 
سادسًا : المعاينة » أي ؛ أن تكون بعاينة فرجه في فرجهاء كالميل في المكحلّة » والإشاء في البفر ؛ لان 
الرسول ب قال لاعز : «لعلك قيلت » أو غمزت » أو نظرت؟) . فقال : لاء يا رسول الله . فسأله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه . باللفظ الصريح ء لا يكني . قال : نعم . قال : «كما يغيب الرودٌ في المحخلة» والرشاء 
في البغر؟» قال : نعم . بر داود )٤٤٤۸(‏ والدارقطني (۳/ ۱۹7)]. ونما أبیح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة 
إلى الشهادة » كما أبيح للطبيب » والقابلة » ونحوهما. 

سابعًا : التصريح » وآن يكون التصريح بالإيلاج » لا بالكناية » كما تقدم في الحديث السابق . 

اهتنا : اتاد الجلس » ويرى جمهور الفقهاءء أن من شروط هذه الشهادة امحاد امجلس بألا يختلف 

في الزمان » ولا في المكان › فإن جاعوا متفرقین » لا تقیل شهادتهم . ويرى الشافعية » والظاهرية » والريدية 
عدم اشتراط هذا الشرط ‏ قان شهدوا مجتمعين » أو متفرقين » في مجلس واحد » أو في مجالس متفرقة » 
فإن شهادتهم تقبل ؛ لأن الل تعالى . ذكر الشهود » ولم يذ كر الجالس » ولأن كل شهادة مقيولة تقبل إن 
اتنفقت » ولو تفرقت في مجالس > کسائر الشهادات . 

تاسعا : الذ كورة» ور يشترط في شهود الزنى » أن يكونوا جميعًا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء في 
هذا الباب . ویری ابن حزم » آنه جوز آن يقبل في الزنی شهادة امرأتین مسامتين عدل مکان کل رجلء 
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا واحدًا وست نسوة » أو ثماني نسوة » 
لا رجال معهم . 

عاش : عدم التقادم لقول عمر نه : يما قوم شهدوا على حد» لم يشهدوا عند حضرته » فإغا شهدوا 
عن ضغن » ولا شهادة لهم . فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم » فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف » ويحتجون لهذا » بأن الشاهد إذا شهد الحادث » مخير بين أداء الشهادة ية » وبين التستر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث » حتى قدم عليه العهد » دل بذلك على اختيار جهة السترء فإذا شهد بعد 
ذلك » فهو دلیل على ن العغينة هي التي حملته على الشهادة » ومثل هذا ۷ تقبل شهادته ؛ لاتهمة 
والضغينة » كما قال عمر » ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول » فيكون إجماعًا . وهذا ما لم يكن هناك 
عذر ينع الشاهد من تأخير الشهادة » فإن كان هناك عذر ظاهر في تأحير الشهادة » كبعد المسافة عن محل 
لتقاضي » وكمرض الشاهد » أو نحو ذلك من الموانع » فإن الشهادة تقبل حينكذ » ولا تبطل بالتقادم . 
والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط › » لم یقدروا له آَمدًا» بل فوضوا الأمر للقاضي › یقدره تبعًا لظر وف 
کل حالة الشعذر التوقيت ؛ نظا لاحتلاف الأعذار. . وبعض الأحناف قدر التقأدم بشهر » وبعضهم قدره 
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بستة أشهر» أما جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية» والظاهرية » والشيعة الزيدية › فإن التقادم عندهم 
لا ينع من قبول الشهادة » مهما كانت متأحرة . وللحنابلة رأيان ؛ رأي مثل أبي حنيفة » ورأي مثل 
الجمهور . 

هل للقاضي أن یحكم بعلّمه؟ : یری الظاهرية » أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماءء 
والقصاص والأموال » والفروج » والحدود ؛ سواء عام ذلك قبل ولایته » و بعد ولایته » وأقوی ما حك 
بعلمه ؛ لأنه يقين احق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لان ايله تعالى يقول : ا الس »اموا دوا فوم 
افطل شہداآه ب النساء : .٠‏ وقول الرسول باز : قن رای نکم مُنکراء ميزه يده کان ل 
ټشتطع › فبلسانه» . [أحمد (۳/ (١‏ ومسلم /٤۹(‏ ۲۸ وآبو داود )۱١٤۰(‏ وان ماجه (۱۲۷۰)] . فصح »› آن 
القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره » وصح » أن فرصا على 
القاضي أن بغیر کل منکر علمه بيده وأن عطي کل ذي حت حقه » وإلا فهو ظالم . وأا جمهور الفقهاء» 
فإنهم يرون أنه ليس للقاضى أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر تله : «لو رأيت رجلا على حد» لم أحده» 
حتى تقوم البينة عندي» » ولان القاضي کغیره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم با شهده » ما لم تكن ديه 
البينة الكاملة . ولو رمى القاضي زانيا بجا شهده منه » وهو لا يلك على ما يقول البينة الكاملة › » لكان قاذفا ء 
يلزمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق جا يعلم» فأولى أن يحرم عليه العمل به وأصل 
هذا الرأي قول الله - سبحانه ‏ : لوا جاو عليه اة شبداء د م باتو بادا اوک عند آل هم 
الكذرن [ النور : ]١١‏ . 

هل يشت الخد بالحبل؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد ا لحيل لا يشت ت به الحد» بل لايد من الاعتراف › 
أو الينةء واستدلوا على هذا بالأحاديث الراردة في درء الحدود بالشبهات . وعن علي ڪه أنه قال لامرأة 

خبلی : اشتکرهێِ؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أتاك في نومك . قالوا : وروی الأثبات عن عمر» أنه قبل 
قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن رجلا طرقهاء ولم تدر من هو بعد . وأما مالك وأصحابه » فقالوا : إذا 
حملت الرأةء ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت » فإنها تحد . قالوا : فان اعت الإكراه » فلاب من 

الإتيان بأمارة تدل على استکراههاء مثل آن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي › أو تفضح نفسها بأثر 
الاستكراه . وكذلك إذا ادعت الزوجية » فإن دعراها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البيتة . واستدلوا 
لذهبهم بقول عمر : الرجم واجب على کل من زنى » من الرجال والنساء إذا کان محصتًا ؛ إذا كانت 
بيدة » أو احمل » أو الاعتراف . وقال علي : يا أيها الناس » إن الزنى زناءان ؛ زنى سرّ» وزنى علانية » فزنى 
السس» أن يشهد الشهود » فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانيةء أن يظهر الحبل » أو الاعتراف . 
قالوا : هذا قول الصحابة » ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم › فيكون إجماعًا . 

سقوطً الخد بظهور ما يقطع بالبراءة : إذا ظهر بانرأة أو بالرجل ما يقطع» بأنه لم يقع من أحد منهما 
زنی » کأن تكون الرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج » أو يكون الرجل مجبوًا أو عِنينّا 
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سقط الحد » وقد بعث رسول الله َي عليًا ؛ لقتل رجل كان يدخل على إحدى الدساء فذهب فوجده 
يغتسل في ماء» فأحذ بيده » فأخرجه من الاء لیقتله » فرآه مجبوبًا » فت رکه ورجع إلى لبي َي » وأحبره 
بذاك [ امد ( ۳| ۲۸۱) وصسلم ])۲۷۷١(‏ . 

الول يأتي لستة أسْهُر : إذا تروجت المرأة » وجاءت بولد لستة أشهر من تروجت » فلا حد عليها . قال 
مالك : بلغني » أن عثمان بن عفان أتي بامرأة » قد ولدت في ستة أُشهر » فأمر بها أن ترجم » فقال له علي بن 
أبي طالب : ليس ذلك عليها؛ إن الله تبارك وتعالى و ي ا ولم رفسم تلش س 
الأحقاف : ]٠١‏ . وقال : «والولت بع أوَمَحُىٌ عون كاي لمن أراة أن ي ساعد [البقرة : ]٠٠٣‏ . 
تاحمل یگون ست شهر» فلا رجم عایها. فبعٹ عخمان في آثرهاء فوجدها قد رجمت . 

وقبٌ إقامة الحد : قال في «بداية الجعهد : © وأما الوقت» فإن الجمهور على أنه لا يقام في ار 
الشديد» ولا قي البرد» ولا يقام على الريض . وقال قوم : يقام . وبه قال أحمدء وإسحاق » واحتجا 
بحديثي عمر » أنه آقام ا لحد على قدامة » وهو مريض . قال : وسبب الخلاف » معارضة الظواهر للمفهوم من 
ا لحد وهو آنه حیٹ لا يغلب على ظن ظن المقيم له فوات نفس امحدود . فمن نظر إلى الأمر يإقامة الحدود 
مطلقًا » من غير استئناء » قال : يحد الريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد» قال : لا يحد الريض » حتى 
يرأ . وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكى في «الببح الإجماع على آنه يهل 
البكر» حتى ترول شدة الحر والبرد» والرض المرجو برؤه» فإن كان ميغوسًا» فقال الهادي » وأصحاب 
الشافعي : إنه يضرب بعثكول إن احتماه . وقال الناصر ؛ والمؤيد بادله : لا يحد في مرضه وإن کان 
ميئوسًا . والظاهر الأول ؛ لحديث أي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي . وأما المرجوم إذا كان مريصًا 
أو نحوه » فذهبت العترة » والشافعية » والحنفية » ومالك إلى أنه لا مهل رض » ولا لغيره ؛ إذ القصد إثلافه 
وقال المروزي : يؤخر لشدة الحر أو البرد » أو امرض ؛ سواء ثبت يإقراره » أو بالبينة . وقال الإسفراييني : يؤخر 
للمرض فقط » وفي الحر والبرد يرجم في الحال » أو حيث يثبت بالبيدة » لا الإقرار أو العكس . والحلى 
لا ترجم » حتى ضع نوضع ولدهاء إن لم يوجد مَنْ يرضعه . وعن علي » قال : إن أمةً لرسول ايله اة 
زنت » فأمرني أن أجلدها» فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس » فخشيت إن أجلذها أن أقتلهاء فذ كرت 
ذلك للنبي › فقال : (أحسنت» اتر کھا حتی تاثل» . روأه أحمد» ومسلم » وأو داود» والترمدي 
وصخحه . [آحمد (۱/ ١۰٩‏ ومسلم (ه ۰ ۱۷/ )۳١‏ وأبو دارد )٤ ٤۷۳(‏ والترمذي ])۱٤٤١(‏ . 

احفر للمرجوم : احتافت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم » فبعضها مصرح فيه بالحفر له » وبعضها 
لم يصرح به » قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . ولاختلاف ما ورد ن أحاديث» احتلف 
الفقهاء ؛ فقال مالك » وأبر حنيفة : لا يحفر للمرجوم . وقال أبو ثور : يحفر له . ورري عن علي طف أنه 
حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجهاء فحفر لها فأدحلت فيهاء وأحدق الناس بها يرمونها . وأما 


(1) ج ۲ء ص .4١١‏ (۲) العشكرل : العمذق من أعذاق التخل . 
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الشافعي » فخبر في ذلك » وروي عنه » أنه يحفر للمرأة خحاصة . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى 
سرة الرجل » وثدي المرأةء ويستحب جمع ليابها عليها وشدهاء بحيث لا تتكشف غورتها في تقابها 
وتکرار اضطرابھا إذا لم حفر لھا . واتفتى العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة » وأما الرجل » فجمهورهم على 
أنه يرجم قائما » وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 

حضوز الإمام والشهود ازجم : قال في «نيل الأوطار» : حكى صاحب «البحر» عن العترة » 
والشافعي » أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب ء ولا تقدم في 
حدیث ماعر» آنه ٤ة‏ امر برجم ماعز » ولم یخرج معهم » والزنی منه ثبت یاقراره » كما سلف » و کذلك 
لم يحضر في رجم الغامدية » كما زعم البعض . قال في «التلخيص» : لم يقح في طرق ا يشون انه حفر 
بل في بعض الطرق ما يدل على آنه لم يحضر » وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية» فضي سنن 
أي داود » وغیره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا ء تبين عدم الوجوب على الشهود » ولا على الإمام . وما 
الاستحباب » فقد حكى ابن دقيق العيد » أن الفقهاء استحبوا أن يبدا الإمام بالرجم » إذا ثبت الزنى بال قرار ‏ 
وتبدأ الشهود به » إذا ثبت بالبينة . 

هود طائفة من امؤمنين الد : قال الله ۔ تعالی ۔ : الات ولان اید کل جیار مہا ياه جلد وڳ تادر 
ا اق فی دن آنه إن كى ومنو ياه ووم الأخر ميهد علابهما عة من لومي [الور : ]١‏ . 

استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامةً ا لحد طائفة من المؤمنين » واختلفوا في عدد هذه 
الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلائة . وقيل اثدان . وقيل : سبعة » فأكثر . 

الضربٌ في حد الجلْد : ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاءء ما عدا الفرج 
والوجه » وما عدا الرأس كذلك » عند أبى حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها. 
وكذلك عند الشافعي » وأبي حنيفة ء ما عدا القذف » ويضرب قاعدًاء لا قافتا" . قال النووي : قال 
أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط » يكون سوطًا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة ‏ 
اکن حفيفة بين اليابسة والرطبة ‏ ویضربه ضربًا بین ضربین »› فلا يرفع يده فوق رأسه» ولا يکتفي 

بالوضع » » بل برفع ذراعه رفگا معتد لا . 

إمهال البکر : مهل البكر» حتى تزول شدة الحر والبرد » وكذلك المرجو الشفاء فإن كان ميئوسًا من 
شغائه » فقال اصحاب الشافعی : إنه یضرب بعفکول"' إن احتمله . روی آبو داود » وغیره » عن رجل من 
الأنصار» أنه اشک ° رجل منهم › حتى أضنى» غفعاد جلدة على عظمء فدخحلت عليه جارية 
لبعضهم » فهش لهاء فوقع عليها » فلما دحل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكوت أول من يرسي الزانى احص إذا لبت المد بالشهادة . وأن الإمام يجبره على ذلك ؛ لا 
فيه عن الرجر عن التساهل والترغيب في الطبيت ‏ قإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو تابه أن يدأ الرجم . 

(۲) بداية امجتهد» ج۲ ص ٤٠١‏ (۳) المشكرل : العذق من أعذاق النخل . (5) اشنکی : مرض . 

(ه) الضنى : شدة الإجهاد من امرض . )٦(‏ وقع علیها : زني بها . 
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لي رسول الله کیا فإني قد وفعت على جارية دخحلت على . فذكروا ذلك لرسول الله ية 
وقالوا : ما رأينا بأحد من الاس من الضر مثل الذي هو به » لو حملتاه إليك » لتفسخت عظامه ء ما هو إلا 
جلد على عظم . فامر رسول اله اتر أن يأخحذوا له مائة شمراخ » فيضربوه به ضربة واحدة ٠‏ [أحمد (ه| 
۲ وآبو داود ( )٤ ٤۷۲‏ ۽ وابن ماجه ٥۷ ٤(‏ ۲)] . 

هل للمجلودِ ديةٌ إذا مات؟ : إذا مات امجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم» : «أجمع العلماء 
على أن من وجب عليه الحد ء فجلده الإمام » أو جلاده الحد الشرعي » فمات فلا دية فيه ولا كفارة» 
لاعلی الإمام الحاکمهء ولا علی جلاده» ولا بیت الال؛ . کان ما تدم هو حكم جرية الزنی» وبتی أن 
نذ كر بعض ال جرائم » وأحكامها فيما يلي : 

)١(‏ عمل قوم لوط : إن جرية اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفراحش المغسدة للخلق وللفطرة ء 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله علیھا باقسی عقوبة ؛ ةو فخسف الأرض بقوم لوط › 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل ؛ جزاء فعلتهم القذرة » وجعل ذلك قرآنا يتل ؛ لیکون درسًاء قال الله 
سبحانه ۔ : رلوم إذ قال لقوموء آتأؤہ آلَحِكَة ما سکم پا ينآر ّت ألْعَلَينً » إتكم ناون أجل 
شوه ين دوب لاء بل أ فوم رفوت ۰ وما ڪات جواب ومو إل أن الوا اروشم تن وتڪ 
انهم اناس يطهرون » اة اع إل اراتم کات ت الین ٭ راربا علیھم طا از ت 
کات عه علقبة النجرميت 4 [الأعراف : [A-A‏ 

وقال - تعالى ۔ : ولا ا۶ت رسا لوطا یی : 

ر ایو وی ل کا نعلو ا لیات ال قور ولا تاق هی طهر لک انا آله ولا عزون في م 

مک د ت © ف َد ع ا ن ا مت کو تە ع اة 6 و ي : 


ا ا ا را إن یا ل ودم الم أ اش ری 2 
ما اء أا جلا علسماسافي انط عا اة ِن جيل نشور مسوم عند یلک 
رما هى من ادلي ميد ©)) [هود :۷ .۸] . وقد أمر الرسول جي بقتل فاعله ولعنه ؛ روى أبو 
داود » والترمذی› والنسائي › وأبن ماجه » عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله قال : امن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فافتلوا الفاعل والمفعول به . [احمد (۱/ ۰ ۳۰) وأو داود )٤۲۹۲(‏ والترمذي 
)١٥(‏ وابن ماجه ])۲٠١٠١(‏ . ولفظ النسائي : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوطا . [النسائي في الكبرى ])۷٣٣۷(‏ . قال الشوكاني : وما أحق 
مرتكب هذه الجرية » ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين » ويعذب 
تعذيتا يكسر شهوة الفسقة المنمردين » فحقيق ين أتى بفاحشة قوم ما ما سبقهم بها من أحد من العالين » أن 
يَضلى من العقوبة يا يكون من الشدَّة والشناعة مشابًا لعقوبتهم » وقد حسف الله . تعالى ‏ بهم » واستأصل 


A 


بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وما شدد الإسلام فى عقوبة هذه الجرية ؛ لأثارها السيغة » وأضرارها في 
الفرد والجماعة » وهذه الأضرار نذ كرها ملعخصة من كتاب «الإسلام والطب» › فيما يلي : 

الأغبةٌ عن المرأة : من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة » وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتها» وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهي إيجاد الدسل . ولو فر لمل هذا الرجل أن 
يتزوج ؛ فان زوجته تكون ضحية من الضحايا» فلا تظفر بالسكن" » ولا بالموقة» ول بالرحمة التي هي 
دستور الحياة الزوجية » فقضي حياتها معب » معلقة » لا هي متروجة » ولا مطلقة . ) 

الاد تيز في الأعصاب : وإن هذه العادة تغرو النفس » وتؤثر في الأعصاب تأثیه! حاصًا» أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكاس النفسي في نحلق الفرد ؛ فيشعر في صميم فؤاذه › أنه ما حلق لیکون رجلاء وینقلب 
الشعور إلى شذوذ» وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريباء فيشعر جيل إلى بني جنسه» وتتجه أفكاره 
اخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تسين العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين 

في التزين » وتقليدهم النساء في وضع المساحيق الختلفة على وجوههم » ومحاولتهم الظهور بجظهر اجمال» 
بتحمير أصداغهم» وتزجيج حواجبهم › ونيهم في مشيتهم » إلى غير ذلك ما نشاهده جميعا في کل 
مکان» وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان › ولقد آثبتت كتب الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التي 
تتعاتى بهذا الشذوذ» أضرب صفكًا عن ذكرها . ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي »› 
بل هنالك ما تسيبه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية فى الشخص كذلك » وما تحدثه من 
جعله عرضة لللإصابة بأمراض عصبية شاذة » وعلل نفسية شائنة » تفقده لذة الحياة » وتسابه صفة الإسانية 
والرجولة » فتحيى فيه لوثات وراثية حاصة » وتظهر عليه أفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة » وتدعو 
إلى تساطها عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية : الأمراض السادية » والماسوشية › والفيتشزم› 
وغيرها. ٠‏ ) 

لاير على الم : راللواط » بجانب ذلك » يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباكا عامًا في 
تفكيره » ور كودا غريتا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله » وضعفا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع 
إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية » والغدد فوق الكلى » وغيرها ما يتأثر باللواط تأثرًا 
مباشرًا » فيضطرب عملها » وتختل وظائفها.. وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط » 
وارتباطًا غريتا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالل والعبط » وشرود الفكر » وضياع العقل والرشاد . 

السويداء : واللواط» إما أن يكن سببا في ظهور مرض السويداءء أو يغدو عاملا قويًا على إظهاره 
وبعثه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء» من حيث مضاعفعها له » وزيادة 
تعقيدها لأعراضه » ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة» وسوء تأثيرها على أعصاب 


الجسم . 
(1) كتاب الإسلام والطب» للد كتور محمد وصفي , (۲) السكن : السكينة . 
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عدم كفاية اللواط : واللواط عل شاذة » وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأنها بعيدة 
الأصل عن اللامسة الطبيعية ؛ لا تقوم يارضاء الجموع العصبي » شديدة الوطأة على الجهاز العضلي » سيئة 
التأثير على سائر أجراء البدن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا ا لجماع » والوظيفة الطبيعية » الي تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقث المباشرة » ثم قارنا ذلك مما يحدث في اللواط » وجدنا الفرق بعيداء والبون بين الالتين 
شاسعًا » ناهيك بعدم صلاحية الموضع » وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 

ارتخاءُ عضلات الستقيم ونمرقّه : وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أحرى وجدته سيبا في مزق 
اللستقيم » وهَثّك أنسجته » وارتخاء عضلاته » وسقوط بعض أجزائه » وفقد السيطرة على المواد البرازيةء 
وعدم استطاعة القبض عليها ؛ ولذلك بد الفاسقين دائمى ي العلوث بهذه اواد المتعفنة » بحيث تخرج منهم 
بغير إرادة أو شعور . 

علاقةٌ اللواط باللاق : واللواط لوثة أحلاقية » ومرض نقسي خطير › > فتجد جمیع من يتّصفون به سی 
الخلق » فاسدي الطباع » لا يكادون ييّرون بين الفضائل والرذائل » ضعيفي الإ رادةء لیس لهم وجدان بوهم 
ولا ضمير يردعهم » لا تحرج أحدهم» ولا يردعه رادع نفسي »> عن السطو على الأطفال والصغار » 
واستعمال العنف والشدة ؛ لإشباع عاطفته الفاسدة » والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كيرا ء 
ونطالع أخبارها في ال جرائد السيارة » وفي غيرها » ونجد تفاصيل حوادثها في الحاكم » » وفي كتب الطب . 

اللواط وعلاقه بالسحة العامة : واللواط فوق ما ذ كرت » يصيب مقترفيه بضيق الصدر› ويرزؤهم 
بخفقان القلب » ويتر كهم بحال من الضعف العام يعرضهم لاإصابة بث بشتى الأمراض » ويجعلهم نهبة مختلف 
العلل والأوصاب . 

الاير على .أعضاء التداسل : ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ء ويعمل على 
القضاء على الحيوية النوية فيه » ويؤثر على تر كيب مواد المني » ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم 
القدرة على إيجاد النسل » والإصابة بالعقم نما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

اثيفوذ والدوستتاريا : ونستطيع أن تقول : | إن اللواط يسبب » بجانب ذلك » العدوى بالحمى التيفودية › 
والدوسنتارياء وغيرهما من الأمراض الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية » المزودة بمختاف 
الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض 

آمراض الرّنی : ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنى » يكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط» 
وتصيب أصحابه » فتفتك بهم فتكا ذريعًاء » فتبلى أجسامهم » وتحصد أرواحهم . ما تقدم » نتبين حكمة 
التشريع الإسلامي في تحريم اللواطء وتظهر دقّة أحكامه في التتكيل ممقترفيه » والأمر بالقضاء عليهم › 
وتخليص العالم من شرورهم . 

أي الفقهاء في كم اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجرية » وعلى وجوب أخذ مقترفيها 
بالشدة ء إلا أنهم اختلفرا في تقدير العقوية المقررة لها إلى مذاهب ثلاة : 
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. مذهب القائلين بالقتل مطلمًا‎ ١ 

۲ ومذهب القائلين » بأن حدّه حد الزاثي » فيجلد البكر » ويرجم الحصن .. 

۳ ومذهب القائلين بالتعزير . 

الذهب الأرل : یری أصحاب الرسول 2 ا والناصر› رالقاسم بن إبرا٣م‏ يم» والشافعي في قول » ان 
حده القتل ولو کان بكرا ؛ سواء کان فاعآاء ار مفعو ل به واستدلوا تما يأتي : 

١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول ايله 4ة : «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به . رواه الخمسة » إلا النسائي . [سبق تخريجه] قال في انل : وأحرجه يا الحاكم» 
والبيهقي . [الحاكم )۴٠١/٤(‏ » والبيهقي (۲۳۲/۸) . وقال الحافظ : رجاله موثوقون » إلا أن فيه احتلافًا . 

۲ وعن علي » آنه رجم من عمل هذا العمل أحرجه البيهقي . قال الشافعي : وبهذا نأحذ» برجم من 
يعمل هذا العمل ؛ محصتًا كان أو غير محصن . 

٣‏ وعن أي بكر أنه جمع اناس في حق رجل بلك كما تتكح النساء؛ فسأل أصحاب رسول اله 
اة عن ذلك؟ فکان من أشدهم يومعذ قرلا علي ب بن ابي طالب طبه قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الأم ء إلا أمة واحدة» صنع الله بها ما قد علمتم » نری ان نحرقه بالنار . فكب آیو بكر إلى خالد , بن الوليد 
يأمره أن يحرقه بالنار . أخرجه البيهقي » وفي إسناده إرسال وأقد لشوكانيء رأة هلد لاحت توم 
مجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء اختلفوا في كيفية قنل مرتكب هذا العمل ؛ فروي عن آبي بكر » وعلي » 
أنه يتل بالسيف » ثم بُحرق ؛ لعظم المعصية . وذهب عمر» وعفمان إلى أنه بُلقى عليه حائط . وذهب ابن 
عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وحكى البغوي» عن الشعبي » والزهري » ومالك › وأحمد› 
وإسحاق » أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي» عن مالك والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروي عن 
النخعي » أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين » لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال الدذري : حرق 
من يعمل هذا العمل أبو بكر » وعلي » وعبد الله ين الزبير » وهشام بن عبد املك . 

الذهب الثاني : وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رياح » والحسن» وقادة» والنخعي » 
والوري » والأوزاعي » وأبو طالب » والإمام يحيى » والشافعي » في قول » إلى أن حدّه حَدٌ الزاني » فيجلد 
البكر ويغرب » ويرجم احصن . 

واستدلوا ما يأتي : 

١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج » فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني امحصن والبكر» ويؤيد هذا حديث رسول الله ية : «إذا أتى الرجل الرجل › 
فهما زانيان» . [البيهقي (۳۳۳/۸)] . 

- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان بالزاني » بطريق 
القياس . 
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المذهب القالث : وذهب أبو حنيفة » والمؤيد بادله » والمرتضى » والشافعي » في قول » إلى تعرير مرتكب 
هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى » فلا يأحذ حكمه . 

وقد رجح الشو كاني مذهب القائلين بالقتل » وضكّف المذهب الأحير ؛ لخالفته للأدلةء وناقش المذهب 
الثاني » فقال : «إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب » على فرض شمولها لمرتكب جرية قوم لوط › ومبطلة للقياس المذ كور » على فرض عدم الشمول ؛ 
لاأنه يصير فاسد الأعتبار » كما تقرر في الأاصولل . 

(۲) الاسْيَمْتاءُ : استمناء الرجل بيده تما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب » وحسن 
الخلق » وقد اخحتلف الفقهاء في حکمه ؛ فمنهم من رأی آنه حرام مطلقًا . ومهم من رأی أنه حرام في بعض 
الحالات » وواجب في بعضها الأخر . ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريه » فهم 
المالكية › والشافعية » والزيدية . وحجتهم في التحري » أن الله . سبحانه ‏ أمر بحفظ الفروج في كل 
االات إلا بالنسبة لازوجة » وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الخحالتين واستمتى »كان من العادين › 
المجاوزين ما أحل اله لھم ٠‏ إلى ما حرمه علبهم » بقول الله سبحا ن حم رة م لفون »إل 
مل رھم او ما کت اتم مرم خی لویوت ۰ من ابی وراه لك اوک هم امامو € [الؤمنون : ه 
بع . وأما الذين ذهبوا إلى لسر فر عش االات الجر فر مضا الآ في ااا فت 
قالوا : إنه يجب الاستمناء » إذا خحيف الوقوع في الرنى بدونه ؛ جريًا على قاعدة ارتكاب أحف الضررين . 
وقالوا : | انه يحرم إؤ كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به » إذا غلبت الشهوة» ولم 
يكن عنده زوجة أو أمةء واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة » فقالوا : إنه حرام » إلا إذا استمنى خوقا 
على تفسه من الزن » أو خوفا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمة » ولم يقدر على الزواج » فإنه لا حرج 
عليه . وأما ابن حزم » فيرى أن الاستمناء مكروه » ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح يإاجماع 
الأمة كلها وإذا كان مباحاء فليس هنالك زيادة على المباح » إلا التعمد لتزول الي > فليس ذلك حرام 
أصلا ؛ لقول الته ۔ تعالی - :وقد ممل لک تًا عر عک €[ الأنعام : ]٠ ٠٩‏ . ولیس هذا ما فصل لنا ريمه 
فهو حلال ؛ لقوله ۔ تعالی ‏ : کل کم ا فی الأرض بویا( [البقرة : و . قال : وا كره الاستمناء ؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخحلاق › ولا من الفضائل وروی لناء أن الناس تكلموا في الاستمناءء فکرشته 
طائفة » وأباحته أخرى» ومن كرهه ابن عمر» وعطاء. ومن أباحه ابن عباس » والحسن» وبعض کبار 
التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : کان من مضى يأمرون شبابهم 
بالاستمناء » يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 

(۳) الشحاق) : السحاق محرم » باتفاق العلماء ؛ لما رواه أحمد» ومسلم » وأبو داود » والترمذي » أن 
رسول اله ينو قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا الرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 


رې لانه لا قياس مع التص. و السحاق : إتيان المرأة الرأة. 
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الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي للمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» . [أحمد ( ۳/۳ » ومسلم (۳۳۸) > 
وآبو داود )٤۰۱۸(‏ » والترمذي (۲۷۹۳)] . والسحاق مباشرة دون إیلاج » ففيه التعزیر دون ا لحد کما لو باشر 
الرجل المرأة » دون إيلاج ذ في الفرج . 

)٤(‏ إتيانْ البهيمَة : أجمع العلماء على تحر إتيان البهيمةء واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ؛ فروي عن 
جابر بن زید » انه قال : من أتى بهيمة » أقيم عليه الحد . وروي عن على » أنه قال : إن كان محصتًا» رجم . 
وروي عن الحسن » أنه بمنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة » ومالك والشافعي » في قول له › والۇيد باللّه » 
والناصر » والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزنى . وذهب الشافعي » في قول آخر » إلى أنه 
يقعل ؛ هما رواه عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي ييو قال : «من وقع على بهيمة › 
فاقتلوه » واقتلوا البهيمة» . رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي › رال : لا تعرفه إلا من حايث عمرو بن أي 
عمرو . [أحمد (١/۲۹۹)ء‏ وأير داود (٤٦٤؛)»‏ والترمذي ر١٠٤‏ »]. وروى الترمذي» وأبو داود» من 
حديث عاضم » عن أي رزين» عن ابن عباس » أنه قال : من أتى بهيمة » فلا حدٌ عليه ٠‏ [أير داود 
)4٤١(‏ والترمذدي ٤)٥‏ ۲)] . وذكر أنه أصح . وروی ابن ماجه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
تت : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه » واقتلوا البهيمة) ٠‏ ابن ماجه 
٦ه‏ ] . قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة » والعلة في ذلك ما رواه أبو داود› 
والنسائي » أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك » إلا أنه يكره ه أن يكل مها وقد 
عمل بها ذلك العمل . وقد تقد تقدم أن إلعلة »أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحر لحم 
البهيمة المفعول بها » وإلى آنها تذبح عل ولي والشافعي » في قول له . وذهبت القاسمية » والشافعية › في 
قول » وأبو حنيفة » وأبو يوسض إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط . قال في «البحر» : إنها تذبح البهيمة› 
ولو كانت غير مأكولة ؛ لعلا تأتي بولد مشوه» کما روي» أن راعيًا أتى بهيمة › فأتت بولود مشوه . 
قال : وأما حديث » أن النبي ي نهى عن ذبح الحيوان » إلا لأكله . كحديث النهي عن قتل العصفور 

عبشا . [رواه أحمد )۳۸۹/٤(‏ والنسائي ۳۹/۷ فهو عام مخصص بحدیث الباب . انتهى 0١2‏ 

الوط بالاراء :| إذا أكرهت الرأة على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لأن الله تعالى ‏ بقول : ی 
اط عير باغ ولا عاد هلا إثّم علد €[ البقرة : 1۷۳] . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «رفع عن 
أمتي الخطاً » والنسيان » وما استکرهوا عليه! ميق تخريجه] . وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ۔ عليه 
الصلاة والسلام ۔ فدراً عنها الحد . وجاءت امرأة إلى عمر» فذ کرت له انها استسقت راعيا» فأب أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت » فقال لعلى : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيئًاء 
وت ركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ معنى » أن يغلبها على نفسها ۔ والإكراه بالتهديد » ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم » وإنما احتلفوا في وجوب الصداق لها ؛ فذهب مالك » والشافعي إلى وجوبه . 


)1( نيل الأوطار : ج ۷ ص + إ۹ 
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روى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب » أن عبد املك بن مروان قضى في امرأة » أصيبت مستكرهة » 
بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في «بداية الجتهد» : وسبب الخلاف > 
هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عرض عن البضع . أوجبه في البضع » في ا حلية 
وانحرمية » ومن قال : إنه نحلة حص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح . 

)١(‏ الخطاً في الرَطء : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته » وقیل له : هذه زوجتك . فرطفها يعتقدها 
زوجته » فلا حد عليه » باتفاق . و كذلك الحکم » إذا لم بُمَل له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطفها » أو دعا زوجته فجاء غيرها » فظنها المدعوة فوطعها » لا حد عليه في كل ذلك . وهكذا 
الحكم في كل خطا في وطء مباح » أما النطاً في الوطء الحرم » فإنه يوجب الحد» فمن دعا إمرأة ممحرمة 
عليه » فأجابته غيرها» فوطها يظنها المدعوة» فعليه الحدء فإن دعا امرأة محرمة عليه » فأجايته زوجته 
فوطعها » يظنها الأ جنبية التي دعاها» فلا حد عليه » وإِن أَبُم باعتبار ظنه . 

(۷) بقاءُ البكارَة : وعدم زوال البكارة يعتير شبهة فى حت المشهود عليها بالزنى » عند أبي حنيفة » 
والشافعي » وأحمد» والشيعة الزيدية » فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنى » وشهد ثقات من النساء بأنها 
عذراء » فلا حد عليها للشبهة ء ولا حد على الشهود . 

(۸) الوَطءُ في نكاح مختلفب فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته » مغل زواج الحعةء 
والشغار » وزواج التحليل » والزواج بلا ولي أو شهودء وزواج الأحت في عدة أحتها البائن ء وزواج الخامسة 
فى عدة الرابعة البائن ؛ لأن الاحتلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء» والحدود 
تدرأ بالشبهات » خلافا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 

(۹) الوَطءُ في نكاح باطل : وكلّ زواج مجمع على بطلاته» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» 
أو متزوجة » أو معتدة الغير » أو نكاح المطلقة ثلانا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا وطئ فيه » فهو زنى موجب 
للحد» ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له . 


تغريفه : أصل القذفب الرميْ با حجارة وغيرها » ومنه قول الله . تعالى . لأم موسى - عليه السلام : أي 
أ فيه ف التابونِ فدہ ف ال [ طه : ۳۹]. والقذف بالرنى مأخحوذ من هذا المعنى » والمقصود به هنا المعنى 
الشرعي » وهو الرمي بالزنى . 

حرمته : يستهدف الإسلام حماية أعراض الئاس » والحافظة على سمعتهم » وصيانة كرامتهم » وهو لهذا 
يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب ؛ فيمتع ضعاف التفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس » ويلغوا في أعراضهم » ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا» حتى تنطهر الحياة 
من سريان هذا الشر فيها. 
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فهو يحرم القذف تحريًا قاطعًا» ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » ويوجب على القاذف ثمانين 
جلدة ؛ رجلا كان أو امرأة » ويمنع من قبول شهادته » ويحكم عليه بالفسق » واللعن » والطرد من رحمة 
الله » واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآعرة » اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها ‏ 
الشك » وهي شهادة أربعة شهداء» بأن المقذوف تورط في الفاحشة ؛ يقول الله - سبحانه - : فواريَ ب 
الخصکی ٠‏ م لہ باو پاربسة شبن اجلدوھ یی جلد وک قبل م دة آيدا اوه هم انش ٠‏ إل لري تابا 
بعد ذلك اكا به َه عور َم رار : ٠]‏ ويقول : فو إن الزن برت لصت ألْمَوْلّتِ 
المزمدت لما في اديا والأيفرة وم عاب عطي « يوم تشهد يم الهم ايديم انهم ينا كوا يمو » يوقي 
یم آه وهم الح ولم لن نه هر اَی لین رانور : .]۲٠.۲۲‏ ویقول : فوك آل مي ن َي 
اة ف اریت ءامنا م عدب ألم في لذن وأليغرً الور : ٩‏ ]. وروى البخاري » ومسلم » أن رسول 
ادل ار قال : «اجتنبوا السبع الموبقات»(. قالوا : وما هن » یا رسول ايله ؟ قال : «الشرك باه » والسحر› 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الرياء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الرحف7)» وقذف 
امحصنات » المؤمنات » الغافلات» . رالبخاري »)۲۷٦٦(‏ ومسلم رو ] . وكان هذا التحرم الذي نزلت به 
الآيات بسبب حادث الإفك » الذي وقع لام المؤمنين السيدة عائشة - رضي ايله عنها ۔ قالت : لا فرل 
عذري » قام النبي بيا على امبر فذ كر ذلك » وتلا القرآن » فلما تزل عن المنبر أمر بالرجاين والرأة » فضربوا 
حدذهم › وهم حسان » ومشطح › و حشتة . رواه آبو داود ربو داود ٤۷ ٤(‏ 4)] . 

ما يُشترط في القَّذْف : للقذف شروط لا بد من توافرهاء» حتی يصبح جرية تستحق عقوبة الجلد . 
وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف » ومنها ما يجب توافره في المقدوف › ومنها ما بجب توافره 
في الشىء القدوف به . 

روط القاذفِ : والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي : 

. العقل‎ ١ 

.غولبلا-٣‎ 

۴ الاختيار . 

لأن ذلك أصل التكليف › ولا تكليف بدون هذه الأشياءء فإذا قذف ال جنون » أو الصبي » أو المكره » فلا 
حد على واحد منهم ؛ لقول رسول الله اة : رفع للم عن لاب ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتی يحتلم » وعن انون حتى يفيقا . [سبق تخريجه]. ويقول : «رفع عن متي الخطاً» والنسيان › 
وما استكرهوا عليه . سبق تخريجهع . فإذا كان الصبي مراهقًا بحيث يؤذي قذفه » فإنه يعزر قعزيرًا مناسبًا . 
برموت : یقدفون ویسبون ۔ 
وپ الحصنات : آي الأنفس العفيفة ليدحل فيها الذ كور والإثاث حلاف لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء 


دون الرجال وقوفا عند ظاهر الأية . 
وم الموبغات : المهلكات . وئ الولي يوم الزحض : الفرار من القعال . 
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شُروط المقذوف : وشروط المقذوف هي : 

-١‏ العقل : لأن الحد إما شرع للزجر عن الأذية » بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل » فلا يحد قاذفه . 

۲ البلوع : وكذلك يشترط في المقذوف البلوغء فلا بحد قاذف الصغير والصغيرةء فإذا رمى صبية 
يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى » فقد قال جمهور العلماء : إن هذا ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حدٌ 
عليها » ويعزر القاذف . وقال مالك : إن ذلك قذف يح فاعله . وقال ابن العربي : والمسألة ممحتملة الشك› 
لكن مالك غلب عرض المقذوف » وغيره راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن 
القادف كشف ستره بطرف لسانه » فلزم الح . وقال ابن المنذر : وقال أحمد» في الجارية بدت قسع : يجلد 
قاذفها» وكذلك الصبي إذا بلغ » ضرب قاذفه . وقال إسحاق : إذا قذف غلام يطاً مثله » ففيه الحدء 
واجارية إذا جاوزت تسعة » مثل ذلك . وقال ابن النذر : لا يحد من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك كذب» 
ويعزر على الأذى . 

-٣‏ الإسلام : والإسلام شرط في المقذوف » فلو كان المقذوف من غير المسلمين» لم يقر الحد على 
قاذقه » عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس » فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الح » فعليه ما على 
المسلم » ثمانون جلدة . 

؛-الحرية : فلا يحد العبد بقذف الحر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف » أم لغيره ؛ أن مرتبته تختلف 
عن مرتبة الحر» وإن كان قذف الجر للعبد محرمًا؛ لما رواه البخاريء ومسلم » أن رسول الله كيا 
قال : «من قَذف ملو که بالزنی » أقيم عليه ا لحد يوم القيامة » ! إلا أن یکون کما قال» . [الببخاري (1۸2۸) > 
ومسلم ( ])١٦7١ ٠‏ . قال العلماء : وإما كان ذلك في الأخرة ؛ لارتفاع املك » واستواء الشريف والوضيع › 
والحر والعبد » ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى » ولا كان ذلك » تكافا الاس في الحدود والحرمة» واققص 
من كل واحدٍ لصاحيه » إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وما لم يتكافوا فى الدنيا ؛ لعلا تدخل الداحلة على 
امالكين في مكافأتهم لهم ”» فلا تصح لهم حرمة » ولا فضل في متزلة » وتبطل فائدة التسخير . ومن قذف 
من يحسبه عبداء فإذا هو حر فعليه الحد . وهو اختيار أبن المنذر . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . وأما 
ابن حزم » فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء » فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد» وأنه لا فرق بين الحر 
والعبد في هذه الناحية » قال : وما قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف » والؤمن له حرمة 
عظيمة . ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ۔ ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق » لو 
لم يصطدم بالنص المحقدم . 

٥‏ العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء أكان عفيفًا عن غيرها» أم لا» حتى إن من زنى 
في اول بلوغه ثم تاب » وحسنت حالته » وامتد عمره » فقذفه قاذف » فإنه لا حد عليه » وإن کان هذا 
القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه . 


. أي ملا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد‎ )١( 
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ما يجب توافره في المغذوف به : 

أما ما يجب توافره في المقذوف به » فهو التصريح بالزنى » أو التعريض الظاهر » ويستوي في ذلك القول 
والكتابة . ومثال التصريح » أن يقول موجه الطاب إ إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة جري مجرى هذا 
التصريح » كنفي نسبه عنه . ومثال التعريض » كأن يقول في مقام التازع : لست بزان » ولا أمي برانية . 

وقد اختلف العلماء في التعريض ؛ فقال مالك : إ : إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد 
تقوم ۔ بعر العادة والاستعمال ۔ مقام النص الصريح › وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه› وقد 
أحذ عمر طليه بهذا الرأي . روى مالك » عن عمرة بنت عبد الرحمن » أن رجلين استكا في زمان عمر بن 
اخطاب » فقال أحدهما للآخر : واللهء ما أبي بزان» ولا أمي بزانية . فاستشار عمر في ذلك» فقال 
قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون : قد کان لأییه وأمه مدح غير هذاء نری أن تجلده الحد. فجلده عمر 
الحدٌ ثمانين . وذهب ابن مسعود » وأبو حنيفة » والشافعي » والثوري » وابن أبي ليلى » وابن حزم ٠‏ والشيعة » 
ورواية عن أحمد إلى » أنه لا حدٌ في التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال » والاحتمال شبهة› 
واللحدود تدرأ بالشبهات » إلا أن أبا حنيفة » والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك . 

قال صاحب «الروضة الندية» » كاشفا وجه الصواب في هذا : «التحقيق » أن المراد من رمي الحصنات 
اذ كور في كتاب الله ل هر أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة » أو شرعًاء أو عرفا - على الرمي بالزنى » 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكام لم يرد إلا ذلك » ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فهذا 
يوجب حد القذف بلا شك » ولا شبهةء وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى » أو يحتمله احعمالا 
مرجوحا » وآقر أنه أراد الرمي بالرنى » فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عرض بلفظ محتمل » ولم تدل قرينة 
حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى » فلا شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال» . 

بم ثبت حد القذف؟ الحد يشت بأحد أمرين 

. إقرار القأذف نقسه‎ ١ 

م و بشهادة رجلين عدلين , 

عقو بة ة القاذف الدنيوية : يجب على القاذف » إذا لم يقم البينة على صحة ما قال » عقوبة مادية » وهي 
ثمانون جلدة » وعقوبة أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدًاء والحكم بفسقه ؛ لأنه يصبح غير عدل عند 
اله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله ۔ سبحانه وتعالی -: ولد رمو المحسکت 2 ر 
باو ايع شہناه درش تسین جل وک قبلا ی دة أب ووك هم اليش © إلا لد تابا ن بعد دل 

وَألهوا فد أله عفود يميم 46 الور : 4 .]٠‏ وهذا متفق عليه بين العلماءء إذا لم يعب القاذف . 

بقي هنا مسألتان » اختلف فيهما العلماء ؛ 
المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء أم لا؟ 
المسألة الغانية : إذا تاب القاذف » هل يرد له اعتباره » وتقبل شهادته ء و لا؟ 
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أما المسألة الأولى » فهي أنه إذا قذف العبد الحر امحصن» وجب عليه الحدء ولكن هل حده مثل حد الحر 
أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك فى الشلّة ء ولهذا احتلفت أنظار الفقهاء ؛ فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جرية القذف ‏ فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق » مثل حد 
الرنی ؛ قول الله ۔ سبحانه -: طن ات بق صلم صف ما عل ألمْْصَتت ير ألمَذاب) 
[النساء: ]۲١‏ . قال مالك : قال أبو الزناد : سألت عبد الله بن عامر ين رييعة عن ذلك؟ فقال : «أدر کت 
عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » والخلفاءء» وهلم جراء فما رأيت أحدًا جلد عيدًا في فرية أكثر من 
أربعين؛ . وروي عن ابن مسعود» والزهري» وعمر بن عبد العزيز» وقبيصة بن ذؤيب » والأوزاعي» 
وابن حزم » آنه یجلد ثمانین جلدة ؛ لأنه حد وجب حمًا للآدميین ؛ إذ إن الجناية وقعت على عرض 
اللقذوف » والجناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن اندر : والذي عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول . 
وقال في «المسوى» : وعليه أهْل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية» الرأي الأول » وقال مرجخا 
الرأي الثاني : «الآية الكرية عامة يدخل تتها الحر والعبد » والغضاضة بقذف العبد للحر » أشد منها بقذف 
ا لحر للحر » وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد ء ا من الكتاب ء ول من الستة م رسفم ما رع 
التعويل عليه هو قوله . تعالى . في حد الزنى : فلي قف ما عَلّ َنَت يت المَداب) 
[ النساء : ]٠١‏ . ولا يخفى أن ذلك فى حد آخر غير حد القذف » قالاق أحد الحدين الآ فيه شكال 
لاسيما مع احتلاف العلة » وكون أحدهم حقًا وله محصّا» والآخر مشوًا بحق آدمي . 

أما المسألة الثانية » فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته » ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق » والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط في قبول الشهادة » وأنه لم يتب من فسقه هذاء 
والجلد» وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه » ومخلصًا له من عقاب الأخرة » إلا أنه لا يزيل عنه وصف 
الفسق الموجب لرد الشهادة . ولكن إذا تاب » وحسنت توه » فهل برد له اعتبازه وبل شهادَنّه ‏ ام لا؟ 

احتلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين : 

الرأي الأول : برى قبول شهادة الحدود في قذف » إذا تاب توبة نصوحًا. وهذا هو رأي ماللك»› 
والشافعي » وأحمد» والليث ء وعطاءء وسقيان بن عيينة » والشعبي » والقاسم » وسالم » والزهري . وقال 
عمر لبعض من حدهم في قذف : إن تبت » قبلت شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها. ومن ذهب إلى هذا الأحناف » والأوزاعي » والثوري» 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وشريح » وإبراهيم يم النخمي » وسعيا بن جير . وأصل هذا الخلاف» هو 
الاحتلاف في تفسير قول الله تعالى -: وولا نقبلواً هم شلد ١‏ وباک هه اقسق إلا لدي تابا 
(النور: ٤ء‏ ه] . فهل الاستثناء في الاية راجع إلى الأمرين معاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق»› 
أو راجع إلى الأمر الأخير » وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز 
قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قصال : إنه راجع إلى الحكم بالفسق › قال بعدم قبولهاء مهما كانت توبته . 
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كيفية التوبة : قال عمر ظه : توبة القاذف لا تكون » إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد 
فيه . وقال للذين شهدوا على المغيرة : من أكذب نفسه» أَجَرْتٌ شهادته فيما يستقبل » ومن لم يقعل» لم 
جر شهادته . فأكذب الشبل بن معد » ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتاباء وأى أبو بكرة أن يفعل » 
فكان لا يقبل شهادته . وهذا مذهب الشعبي » ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته أن 
يصلح ويحسن حاله » وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب » وحسبه الندم على قذفه » والاستغفار منه » وترك 
العودة إليه . وهذا مذهب مالك › وابن جرير . 

هل بُحدٌ بقذف أصله؟ قال أبو ثورء وابن المنذر : إذا قذف القاذف ابه » فإنه يحد؛ لظاهر القرآن 
الكري » فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية » والشافعية : لا يحد ؛ لأنه يشترط في القاذف 
ألا يكون أصلا» كالأب والأم ؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل به» فعدم حده بقذفه أولى › وإن قالوا بتعزيره ؛ 
لأن القذف آذى . ) 

تكراز القذف لشخص واحد : إذا قذف القاذدف شخصًا واحدًا أكثر من مرة » فعليه حد واحد› إذا لم 
يكن قد حد لواح منهاء فإن كان قد حد لواحدٍ منهاء ثم عاد إلى القذف » حد مرةٌ ثائية » فإن عاد » حد 
مرةٌ ثالفة » وهكذا يحد لكل قذف . 

قذف الجماعَة : إذا قذف القاذف جماعة » ورماهم بالزنى » فقد اخحتلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 
ثلاث مذاهب : ۰ 

المذهب الأول : مذهب القائلين » بأنه يحد حدًا واحدًا . وهم أبو حنيفة » ومالك › وأحمد» والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين » بأن عليه لكل واحدٍ حًا . وهم الشافعي » والليث . 

وا مذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم قي كلمة واحدة» مثل أن يقول لهم : يا زناة . 
أو يقول لكل واحد : يا زاني . ففي الصورة الأولى » يحد حدًا واحدًا» وفي الثانية » عليه حد لكل واحدٍ 
منهم . قال ابن رشد : فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًا واحدًا» حديث آنس وغيره» أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» فرفع ذلك إلى النبي ية فلاعن بينهماء ولم يبحد 
شريكا . وذلك إجماع من أهل العلم » فيمن قذف زوجته برجل . وعمدة من رى أن الحد لكل واحدٍ 
منهم » أنه حق للآدميين › وأنه لو عفا بعضهم ولم يعض الكل » لم يسقط الحد . 
٠‏ وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة» أو كلمات » أو في مجلس واحد» أو في مجالس ؛ فلانه 
واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف » كان أوجب أن يتعدد 
المد . 

هل الحدُ حى من حقوق الله أو من حقرق الآدميين؟ ذهب أيو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق 
الله » ویترتب على کونه حمًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم » وجب عليه إقامته » وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه وبين الله ء تعالى - ويتنصف فيه ا لحد بالرق › 
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مشل الزنى . ذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين » ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا جطالبة ‏ 
القذوف ويسقط بعفوه ويورث عنه » ويسقط بعفو وارئه » ولا تنفع القاذف التوية » حتى يحلله المقذوف . 
قوط الد : ويسقط حد القذف بجيء القاذف بأربعة شهداء ؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الوجبة للحد» ويثيتون صدور الزنى بشهادتهم » فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان » و كذلك إذا أقر 
المقدوف بالزنى » واعترف با رماه به القاذف . 
وإذا قذفت المرآة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطهء بخلاف ما إذا قذفها هوء ولم يقم 
عليها البينة » فإنه لا يقام عليه الحد » وإنما يتلاعنان » وقد تقدم ذلك في باب «اللعان» . 


تغريفها : الردة ؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه » وهي مشل الارتداد » إلا أنها تختص بالكفر . 
والمقصود بها هنا رجوع المسلم » العاقل » البالغ» عن الإسلام إلى الكفر باختياره » دون إكراه من أحد ؛ 
سواء في ذلك الذ كور والإناث » فلا عبرة بارتداد امجنون ولا الصبى( ؛ لأنهما غير مكلفين . يقول النبي 
اة : فع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجتون حتى 
يعقل» . رواه أحمد» وأصحاب السان » وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيخ على شرط الشيخين . 
[سبتق تخريجه] . وال كراه على التلفظ بكلمة الكفر » لا يخرج المسلم عن دينه» ما دام القلب مطممتًا 
بالإيمان » وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها ء وأنزل الله - سبحاته . في ذلك : ومن 
ڪڪ اي ي بي ٳيکوه إلا م رة ولنم ظح بالوین وکن تى سج بالكثر سذ مهم خب 
ت أف وله عاك عطي 4 [ النحل ٠۰۹:‏ . قال ابن عباس : «أحذه المشر كون » وأخحذوا باه » وأمه 
سميةً» وصهیبا» وبلالاء واا وسالا» فعذ بوهم » وربطت سمية بين بعيرين » ووچ يلها بحربة › 
وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجهاء وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمار › 
فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مرها » فشكا ذلك للسي يږ › فقال له : « كيف تمد قَلمك؟» قال : مطمكن 
بالا بان . فقال الرسول : وأن عادواء فعدي ٠‏ [ا لحا کم ov r)‏ والدر المنثرر إ٥ ٠ ])1۷٠١‏ 

هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفر آخرَ يعتبر ردة؟ قلنا : إن السلم إذا حرج عن الإسلام كان 
مرتدًا» وجرى عليه حكم الله في الرتدين » ولكن هل الردة مقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام ء 
أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تر كوا دينهم » إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من 
دينه إلى دين آعر من أديان الكفر» فإنه ئُقَوٌ على دينه الذي انتقل إليه » ولا تعرض له ؛ لأنه انتقل من دين 
باطل إلى دين يماثله في البطلان » والكفر كله ملة واحدة» بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من 
الأديان » فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والکفر › والل یقول : چون بب ر لتك ديا 
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فلن يقس مه 4 [آل عمران : ٥‏ ] . وفي بعض طرق الحديث : «من حالف ديه دين الإسلام » فاضربوا 
عنقه» . أحرجه الطبراني » عن أبن عباس مرفوعًا .[مجمع الزوائد ])٠٠١ /١(‏ . وللشافعي قولان ؛ أحدهماء 
لا يقبل منه بعد انتقاله ء إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى› 
تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه » أقرء وإن انتقل إلى أنقص من دينه » لم يقر . فإذا انتقل 
اليهودي إلى النصرانية » أقر ؛ لأن اليهودية مثل النصرائية »> من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل› 
دخلهما التحريف » ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر امجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لانه 
انتقال إلى ما هو أعلى . وإذا جاز الانتقال إلى الدين الماثل » فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى »› رإذا 
انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية » لم يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لا ُكفر مسلم بالوزر : الإسلام عقيدة وشريعة » والعقيدة تنتظم بالإان : 

) . بالزلهیات‎ ١ 

۲ والتبوات . 

۳ والبعث » والجزاء. 

والشريعة تنعظم : 

. العبادات من صلاة » وصيام » وز كاة » وحج‎ ١ 

. والآداب والأخلاق من صدق » ووفاء » وأمانة‎ ١ 

۳- والمعاملات المدنية من بيع › وشراء . .. إلخ. 

. والروابط الأسرية من زواج » وطلاق‎ ٤ 

٥١‏ والعقوبات الجنائية ؛ قصأاص »› وحدود. 

1 والعلاقات الدولية من معاهدات » واتفاقات , 

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام » ينتظم شون الحياة جميعًا . 

وهذا هو المفهوم العام لالإسلامء كما قرره الكتاب والسنة » وكما فهمه المسلمون على العهد الأول › 
وطبقوه في كل مجال من الجالات : العامة » والخاصة » وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتير عضرا 
في ال جماعة المسلمة » ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية » تجري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه . إلا أن من الناس الذ كي والغبي » والضعيف رالقوي » والقادر والعاجز » والعامل والعاطل » والجد 
والمقصر» فهم يختلفون اختلافا بيا في قواهم البدنية » ومواهبه م النفسية »> والعقلية » والروحية » وتبغا لهذا 
الاخحتلاف ‏ فمنهم من يقترب من الإسلام » ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد» وظروفه » وبیئته › 
يقل الله - سبحانه :م أو الكتب آي الت بن عباوت فين الم شي رتم فيد 
ونه ساب بالْحيرتَ بادّن آنه 4 [قاطر : ۲ . إلاأن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته › ما دام 


٠‏ ر اط اص 


٠‏ يدين بالولاء لهذا الدين » فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفرء لم يقصد إلى معنا أو فعل ظاهره 
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مكفر» لم يرد به فاعله تغيير إسلامه » لم يحكم عليه بالكفر . ومهما تورط المسلم في الثم » واقنرف من 
جرائم» فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري » أن رسول الله َي قال : «من شهد أن لا إله إلا 
الله » واستقبل قبأشنا » وصلى صلاتنا » وأكل ذبيحتناء فهو المسلم » له ما للمسلم » وعليه ما على المسلم» . 
[البخاري (۳۹۳)] . وقد حذر رسول اينه اة المسلمين › من أن يقذف بعضهم بعضا بالکغر ؛ لعظم حطر 
هذه الجناية » فقال فيما رواه مسلم » عن ابن عمر : فإذا كم الرجل أخاه » فقد باء بها أحدهما» . [البخاري 
(4 11۰( ومسلم (1۰)] , 
متى يكونٌ المسلم مرتدا؟ إن المسلم لا يعتبر خحارجا عن الإسلام ء ولا يحكم عليه بالردة » إلا إذا انشرح 
صدره بالکفر؛ واطمأن قلبه په» ودخل فیه. بالفعل ؛ لقول اله ۔ تعالی ۔ : وکن نسَح باكر صَدداي 
[النحل : ]١١١‏ . ويقول الرسول ج : «إغا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] . 
رلا کان ما فی القلب غیتا من الغیوب التي لا یعلمها إلا الله کان لا بد من صدور ما یدل على کفره دلالة 
قطعية » لا تحمل التأويل » حتى نسب إلى اللإمام مالك أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة 
وتسعين وجهًا» ويحتمل الان من وجه » حمل آمره على الإيمان . 
ومن الأمثلة الدالة على الكفر : 

» إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل إنكار وحدانية الله » وخلقه للعالم» وإنكار وجود الملائكة‎ ١ 
وإنكار نبوة محمد ڪي وان القران وحي من الله » وإنكار البعمث والجراء وإنكار فرضية الصلاة»‎ 
. والركاة» والصيام» والحح‎ 

استباحة محرّم أجمع المسلمون على تحريه » كاستباحة الخمر» والزنى » والربا» وأكل الختزير 
واستحلال دماء المعصومين وأمواله . 

۳- تحرج ما أجمع المسلمون على حله » كتحرم الطيبات . 

. سب النبي با أو الاستهزاء به » و كذا سب أي نبي من أنبياء الله‎ -٤ 

. سب الدين » والطعن في الكعاب والسنة » وترك الحكم بهما ء وتفضيل القوانين الوضعية عليهما‎ ٥ 

ادعاء فرد من الأفراد » أن الوحي ينزل عليه . 

۷ إاقاء الصمحف في القاذورات » وكذا كنب الحديث ؛ استهاة بها واستخفائًا ها جاء فيها. ) 

۸ الاستخقاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره » أو نهي من نواهيه » أو وعد من وعوده » إلا أن 
یکون حدیث عهد بالإسلام» ولا یعرف أحکامه » ولا یعلم حدوده» فإنه » إن انکر شيا منها جهلا به لم 
يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها » ولكن لا يعلمها إلا الخاصة » فإن منكرها لا يكفر » بل يكون 
معذورًا بجهله بها ؛ لعدم استفاضة علمها في العامة »> كتحرج نكاح المرأة على عمتها» وخالتهاء وأن القاتل 


ذلك . فجمهور الفقهاء على انهم غير كافرين . 
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عمدًا لا يرث › وأن أالسحدة السدس » ونيحو ذلك . ولا يدحل في هدا الوساوس التي تساور النفس › فانها 
ما لا يؤاخحذ اله بها ؛ فقد روى مسلم » عن أي هربرة » أن رسول اله با قال : « إن الله جن تجاوز لامتي 
عما حدّئت به أنفسها› مالم تعمل أو تتكلم به . [الببخاري ٥۲۸‏ ۲) ومسلم (۱۲۷)] . وروی مسلم › 
أي هريرة » قال : جاء تاس من أصحاب النبي ية » فسألوه » فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : «وقد وجدتوه؟؛ قالوا: نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان» . (أحمد (۲/ 44١‏ ومسلم 
(TY)‏ وأبو داود )١۹١١(‏ والنسائى في عمل اليوم والليلة [(T£)‏ . وروی مسلم » عن ابي شريرة › قال : قال 
رسول ارٹه عا : «لا يرال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا خلق اله الخلق » فمن خلق الله؟ فمن وجد 
من ذللك شيا » فليقل : امنت بالله) . [مسلم ])0۳٤(‏ . 


عقوبة المرتدٌ : الارتداد جريية من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح » قبل الردة » وتستوجب 
اماب الشديد ي الاحرة ؛ يقولڵ الله - سېحانه ۔ : وسن ردد ینک عن ډيخهء فيمت وهو ڪا أوتيڭ 
حت آعَسهد ن اليا والتخرة وارك أَصَحَب الان هم فا رت4 القرة :  ]۲۱۷‏ ومعنى الاية ؛ 
رمم ی الاسام لی اکر ریستیر ایی تی برت کارا تید بل کل ۰ا یله من یر 
وحم ثمرته في الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق » وحرم من نعيم الأخرة» وهو خالد في 
العذاب الأليم » وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد » فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في 
الآخرة» وهذه العقوبة هي القتل" . روى البخاري» ومسلم » عن اين عياس» أن رسول الله با 
قال : «من بدل دینه » فاقتلوه» . (البخاري (1۹۲۲) وأبو داود )٤۳١۹۱(‏ والترمذي ٤٥۸(‏ ۱) والتسائی (۷/ )٠۰ ٤‏ 
وان ماجه )۲٠۳۵(‏ وأحمد /٩(‏ ۲ . وروي عن ابن مسعود » ان رسول الله عاو قال : «لاا يحل دم امرئ 
مسلم » إلا يإحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس» . [البخاري (1۸۷۸) 
ومسلم /۱۹۷٦(‏ ۵ ۲)] ون جاب ۰ ت مرا تال ھا م مروا . ارتدت » فأمر النبي اة بن يعرض 
عليها الإسلام » فإن تابت › وإلا قتلت » فأبت أن تسلم » فقتلت قتلت . أخحر جه الدارقطني » والبيهقي" . 
الدارقعل (۳/ ۱۱۸ والبیهقی (۸/ ٠٣‏ ] . وثبت أن أبا بكر الصديق طبه قاتل المرتدين من العرب » حتى 
رجعوا إلى الإسلام » ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل رتد . ونما احتلفوا في المرآة إذا ارتدت ؛ 
فقال أبو حنيفة : إن للرأة إذا ارتدت لا تقتل» ولكن تحبس» وتخرج كل يوم » فتستتاب ويعرض عايها 
الإسلام» وهكذا حتى تعود إلى الإسلام» أو تموت ؛ لأن ابي يلاه نهى عن قنل النساء . وخالف ذلك 
جمهور الفقهاء فقالوا : إن عقوبة المرأة الرتدة كعقوية الرجل المرتد » سواء بسواء ؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من للرأة كآثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ » أن النبي بت قال له ء هما أرسله 
رى أي استعظام الكلام به حرفا من النطق به » فضلا عن اعتقاده دليل على كمال الإييان . 


رم لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبًا جرية القتل » ولكن يعرر لافتياته على الحاكم . 
ر۳ والإستاد ضعیف . 
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إلى اليمن : «أيا رجل إرتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد » وإلا فاضرب عنقه » وأا امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت » وإلا فاضرب عنقها» . [الطبراني في العجم الكبير )٥١ ٤ /٠١(‏ وفتح الباري .])١۷٣ /١۲(‏ 
وهذا نص في محل التزاع . وأحرج البيهقي » والدارقطني » أن أبا بكر استعاب امرأة » يقال لها : أم قرفة . 
كفرت بعد إسلامها » فلم تتب » فقتلها . البيهقي (۸/ )۲٠١‏ والدارقطني (۳/ 0 وما حديث النهي 
عن قل النساءء فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ لأجل ضعفهن » وعدم مشار كتهن في اقتال » ولهذا 
كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي ية رأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار 
.])۷۸١ /5(‏ ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها » دون استناء » فكما يقام عليها حد 
الرجم إذا كانت محصنة » فكذلك يقام عليها حد الردة » ولا فرق . 

حكمة قتل المرتدٌ : الإسلام منهج كامل للحياة » فهو دين ودولة » وعبادة وقيادة» ومصحف وسيف › 
وروح ومادة » ودنيا واحرة » وهو مبني على العقل والمنطق › وقائم على الدليل والبرهان » وليس في عقيدته 
ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان » أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأديي » ومن دخل فيه 
عرف حقیقته » وذاق حلاوته » فاذا حرج منه » وارتد عنه بعد دخوله فيه وادراکه له » کان في الواقع خار جا 
على الحى والمنطق » ومتنكرًا للدليل والبرهان » وحائدًا عن العقل السليم › والفطرة المستقيمة . والإنسان حين 
يصل إلى هذا المستوى » يكون قد ارتد إلى أقصى در كات الانحطاط » ووصل إلى الغاية من الانحدار 
والهبوط » ومشل هذا الإنسان لا ينبغي امحافظة على حياته » ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها 
غاية كريمة » ولا مقصد نبيل . هذا من جانب » ومن جانب أخر » فإن الإسلام كمنهج عام للحياة » ونظام 
شامل للسلوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه » ودرع يقيه » فإن أي نظام لا قيام له » إلا بالحماية 
والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أ ركانه » ويزعزع بنيانه » ولا شىء أقوى في حماية النظام ووقايته من 
منع الخارجين عليه ؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه » ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروح على الإسلام 
والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه » والثورة عليه ليس لها من جزاء» إلا الجزاء الذي اتفقت عايه القوانين 
الوضعية » فيمن حرج على نظام الدولة » وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية › 
آم الدول الرأسمالية » إذا حرج على نظام الدولة » فإنه يتهم بالنيانة العظمى لبلاده» والخيانة العظمى جزاؤها 
الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقى مع نفسه » ومتلاق مع غيره من النظم . 

استتابة المرتة : كثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس » وتزاحم الإيان . 
ولابد أن تتهياً فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك » وأن تقد تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيان إلى 
القلب » واليقين إلى النفس › وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك › ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد » ولو تكررت ردته » ويمهل فثرة زمنية يراجع فيها نفسه » وتفند فيها وساوسه › وتناقش فيها 
١‏ أفكاره » فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته » ورجح إلى الإسلام وأقر بالشهادتین » واعترف با کان 
ینکره » وبرئ من کل دین یخالف دین الإسلام » قبلت توبته وإلا أقيم عليه ا لحد . 
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رقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلائة أيام › وترك بعضهم تقدير ذلك › وما يکرر له التو جیه › و يعاد 
معه النقاش » حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام» وحينعذ يقام عليه الحد؟ . والذين رأوا تقدير 
ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي » أن رجلا قدم إلى عمر طله من الشام » فقال : هل من مغربة) 

آل م 
خبر؟ قال : نعم » رجل کفر بعد إسلامه . فقال عمر : فما فعلتم به؟ قال : قربناه » فضربنا عنقه . قال : هلا 
حبستموه في بيت ثلاثا» وأطعمتموه ٥‏ کل یوم رغیقًا » واست ستبتموه لعله یتوب › ویرا- جع أمر الله ! اللهم ني لم 
أحضر ولم آمر» ولم أرض إ ذ بلغتي » اللهم إن ي ابرا ليك م ده روا الشافعي . . [الشافعي (۲ {AY‏ - 
والذين ذهبوا إلى القول الثاني ٠‏ استندوا إلى ما رواد ابو داود» ان معادًا قدم اليمن على ایی موسی 
الأشعري » وقد وجد عنده رجلا موثمًا » فقال : ما هذا؟ قال : رجل كان يهوديًاء فأسلم » ثم رجع إلى دينه 
دين اليهود . فتهرد . فقال : لا أجلس » حتى يقتل ؛ ذلك قضاء رسول الله بلي . [البخاري (1۹۲۳)؛ 
ومسلم «(def VYT)‏ وأبو داود )£ [To‏ وتکرر ذلا اث مرات › فأمر به فقتل › و کان ابو موسي قد 
استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة » أو قريا منها . ومن طريق عبد الرزاق » أنهم أرادوه على الإسلام 
شهرين . قال الش و كاني : واحتلف القائلون بالاستتابة » هل يكتفي بالرة أو لابد من ثلاث › وهل الثلاث في 
مجلس .واحد» أو في لائة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي ڪيه أنه يستتاب شهرا وعن 

النخعى : يستقاب أبدًا. 

أحكام المرتد : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام » تغيرت الحالة التي كان عليها» وتغيرت تبعا لذلك 
امعاملة الني كان يكاعل بها كمسلم » وثبدت بالسبة له أحكام » نجملها فيما يأقي : 

)١(‏ العااقة الزوجية : إذا ارتد الزوج أو الروجة » انقطعت علاقة قة كل منهما بالآخر ؛ لأن ردّة أي واحدِ 
منهما مو جبة للفرقة بينهما بيتهما» وهذه الفرقة تعتبر فسحًاء فإذا تاب الرتد مهما » وعاد إلى الإسلام » كان لاد 
من عق وهر ل استفناف اة ا يجوز له أن يعفد عقد زواج على زوجة 

(۲) میراثه ت ااا س ین ا ما أن ا لاش م واذا کان لا دين له > فلا 
يرث قريبه المسلم » فإن قتل هو أو مات » ولم يرجع إلى الإسلام » انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين ‏ 
لأنه في حكم اليت من وقت الردة» وقد أي علي بن أي طالب بشيخ کان نصراتا فأسلم» > ٹم ارتد عن 
الإسلام» فقال له على : لعلا اما ارتددت ؛ لان تصیب میراتا » تم ترجم إلى الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبرا أن يزوجو كهاء فأردت أن تتزوجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال : لا. 
قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لاء حتى ألقى المسيح . فأمر به » فضربت عنقه »> فدفع ميراثه إلى وده من 
(1) هنا رأي الجمهور . وقیل يجب قتله في الحال وهو معب الحسن وطاووس ؛ واهل الظلافر ؛ حدیث معاذ ۽ ولاه مثل الخربي الذي 

بلغته الدعوة » وعن ابن عباس : إن کان آصله مسلا لم يستتب وإلا استتيب . 


0 آي : عند کہ ۽ حبر هن بللاد بعيدة . 
(T)‏ رى افغهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتير طلاقا باتتا بنقص من عدد الطلقات . 


Vo 


المسلمين . قال ابن حرم : وعن ابن مسعود بمثله » وقالت طائفة بهذا ؛ منهم الليث بن سعد وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبى يوسف » ومحمد » وإحدى الروايات عن أحمد. 

(۳) فمَدُ أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج 
ناته » ولا أنائه الصغار » وتختبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتدٌ : ألردة لا تقد تقضي على أهلية المرتد للعملك » ولا تسابه حقه في ماله ولا تزیل يده عنه › 
ویکون مثله ني ماله مغل الكافر الأصلي » وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة 
لاستکمال أهليته » و کونه مستحق القتل > لا يسابه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل 
للمرتد عقوبة » سوى عقوبة القتل حدًا» ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم » فإن قتله 
قصاصًا أو رجا لا يسلبه حقه في الملكية » ولا يزيل يده عن ماله . 

لوقه بدار الحرب : وکذلك يبقی ماله ملو کا له ذا لحت بدار الحرب » ویوضم تحت ید أمین ؛ لان لوقه 
بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

رة الرنديق : قال أبو حاتم السجستاني » وغيره : الزندقة : لفظ فارسى معرب أصله : «زندة كرو» أي ؛ 
يقول بدوام الدهر. ثم قال : قال علب : ليس في كلام العرب زنديق » ونما يقال : زندقي . لمن يكون 
دید التحيل › واذا 1 رأدوا ما رید العامة » قالو! : لحد ودهري . آي ؛ يقو بدوام الدهر . وقال 
الجوهري : الرنديق من الشوية . وقال الحافظ ابن حجر : التحقيق » ما ذ كره من صنف فى «الملل والنحل» › 
أن أصل الزندقة أتباع ديصان » ثم ماني » ثم مزدك” . وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا ينتحل ديا . وقال 
في «المسوى» ملخصًا : إن الخال للدين ال حق » إن لم يعترف به » ولم يذعن له » لا ظاهرًا ولا ياطتًاء» فهر 
الكافر » وإن اعترف بلسانه » وقلبه على الكفر » فهر المنافق . وإن اعترف به ظأهرا وباطتًا » لكنه يفسر بعض 
ما ثبت من الدين ضرورة » بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون » وأجمعت عليه الأمة » فهر الزنديق » كبا 
إذا اعترف بأن القرآن حق » وما فيه من ذ كر الجنة والنار حق ء لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب 
الملکات الحمودة» وار اد بالنار هي الندامة ال لی تحصل بسبب اللكات اللذمومة» ويس في الخارج جنة 
ولا نار» فهو الزنديق . وقوله اة : وأو لمك الذين نهانيٰ الله عنهم) : [أحمد (T/5)‏ والبيهقي /٣(‏ 
۷ )] . هو فى النافقين دون الرنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جراء للارتداد ؛ ليكون مزجرة 
للمرتدين » وذبًا عن أللة التي ارتضاهاء› فكذلك تصب القتل » جراء للزندقة ليكون مزجرة للرنادقة» وديا 
عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب 
)1( رملخصس مدهبهم اَن النور وألظلمة قد غاب , وانهما امتر جا فعدت العالم کله منهماء فن كان من أهل الشر فهر هن الظلمة » ومن 
كان من أهل الخير فهو من النور؛ وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيازم اغاق کل نفس . و کان بهرام جد کسری 
ي ل على ماني حتی حطر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ‏ نم تله وشل اماه وبغیت منم بقابا اتبعوا مردك الف کور ؛ وقام السللام 


ار ندیی یطای عل شن بعتقل ذلا وأظهر چیا یه منهم الإا ختشيه القعل . هدا أصل الْرندقة . وأطلق جیا خی عن الشافعية الرندقة 
على مس بظهر الإرلام ويخفي الكفر مطل 
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والسنة» واتفاق المةب وتأويل يصادم ما ثيت بقاطع › ۽ فللا الزندقة . فکل ھ٠ <f‏ كر الشفاعة » أو أنكر 
ريه ارژه ا - یوم م القيامةء أو آنكر عاب القبر » وسر ك و < ر اصرام واللعساأب ؛ 
تواتر ال ف شا ا قال : إن التبى خإةٍ خاتم التبوة ء اک ی هد الکلام » آنه لا يجوز أن 
يسمى بعده أحد بالبي . وأما معنى النبوة ؛ وهو كون إنسان مبعوثا من الله - تعالى ‏ إلى الخلق › مفثر هس 
الطاعة » معصومًا من الذنوب »› ومن البقاء على اللخطأً فيما يرى » فهو موجود في الائمة بعده'“. فذلك هو 
الزنديق » وقد اتفق جمهور التأحرين » من الحنفية » والشافعية » على قتل من يجري هذا امجرى» والله 
أعلم . اه 

هل بقتل الشاحر؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أثرا» وعلى كفر من يعتقد حله» ويختافون في أن له 
حقيقة » أو أنه تخيل » كما يختلفون في السحر» هل هو كفر أو ليس بحفر؟ وتبع ذلك اختلانهم في 
الساحر ؛ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يقل الساحر» بتعلم السحر» وبفعله ؛ لكفره دون استتابة . 
وقال الشافعية > والظاهرية : إن کان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرًا» فالساحر هرتد » ويجري عليه 
حكم الردة ء إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفراء فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافرًا وإما هو عاص فقط . والظاهر ء 
أن السحر معصية من كبائر الثم وأن الساحر لا يقتل سجر د » إل إذا اعتقد حله > فیکون مرتداء 
لا بسحره » ولکن باستحلال ما حرم الله ؛ روى أبو هريرة وله أن رسول الله جي قال : «اجتوا السبع 
الموبقات» . فقيل : يا رسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك بالل » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات» . قال 
اہن حزم » بعد ان ناقش أدلة القائلين بكفره › ووجوب قتله : وصح » أن السحر ليس كفرًا› وإذا لم يكن 
کفرا فلا يحل فل فاعله ؛ لان رسول یله برقال : (لا یحل دم امری مسلم › لا پاحدی ثلاث ؛ کفر بعد 
إبعان » وزنى بعد إحصان » وفتل نفس بغير نفشس» . [سہتی تخریجه] فالساحر لیس کافرا کما بیناء ولا قاتلا » 
ولا زانيا محصتًا» ولا جاء في قتله نص صحيح » فيضاف إلى هذه الثلاث » كما جاء في احارب . ثم 
قال : فصخ تحر دمه بيقرن » لا شك فيه . ورأى الشيعة » أن الساحر مرتد » وحكمه حكم المرتد . 

الكاهن والعرًاف ": يرى الإمام أبو حنيفة ء أن الكاهن والعراف يسخحقان القعل ؛ لقول عمر : اقتلوا 
كل ساحر وكاهن . وني رواية عنه أنهما إن تابا لم يقتلا. ویری قدو الأحناف» ا الكاهن 
أو العراف إن اعثقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاءء» كفر » وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة سحققة له » لكر 

Ê SF 2 


17 کا يهتعد عض القاديانة ص عام أحمد مدعي الشبوة الگذاب . 
ر مالكاهن : هو الذي يعخذ من الجن من يأنيه بالأخبار» والعراف : هو الذي يتحدث باللمدس والظن » مدعيا أنه يعلم اليب . 


VEY 


تعريشها : الرابة - وتسمى أيصّا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلَحة في دار الإسلام ؛ لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء» وسلب الأموال » وهتك الأعراض ‏ وإهلاك الحرث والنسل ) متحدية بذلك 
الدين » والأحلاق » والنظام » والقانون . ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين» أو الذميين› 
أو ا لمعاهدين » أو الحربيين » ما دام ذلك فى دار الإسلام » وما دام عدوانها على كل مقون الدم» قبل 
الخحرابة من المسلمين والذميين . و كما تتحقق الحرابة بخروح جماعة من الجماعات » فإنها تتحقق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد » فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش » ومزيد قوة وقدرة» يغلب بها 
الجماعة على النفس » والمال » والعرض » فهو محارب وقاطع طريق . ويدحل في مفهوم الرابة المصابات 
الختلفة » كعصابة القتل » وعصابة خحطف الأطفال » وعصابة اللصوص للسطو على البيوت » والبنوك› 
وعصابة حطف البنات والعذارى للفجور بهن » وعصابة اغتيال الحكام ؛ ابتغاء الفتدة » واضطراب الأمن» 
وعصابة إتلاف الرروع » وقتل المواشي والدواب . وكلمة الحرابة مأحوذة من الحرب ؛ لأن هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جاتب » ومحاربة للععاليم الإسلامية التي جاءت لعحقى أمن 
الجماعة» وسلامتها بالحفاظ على حقوقهاء من جانب أخر . فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر 
محاربة » ومن ذلك أحذت كلمة الحرابة » وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة » فإنه 
يسمى أيصًا قطع طريق ؛ لأن التاس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق » فلا يرون فيه ؛ حشية أن 
تسفك دماؤهم » أو تسلب أموالهم» أو هتك أعراضهم » أو يتعرضون )ا لا قدرة لهم على مواجهته 
ويسبميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى ) . 

اخرابة جريمة كبرى : والرابة ۔ أو قطع الطريق ۔ تعتبر من بريات ال جرائم ومن ثم أطلق القران الكر 
على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة » فجعلهم محاربین لله ورسوله اء وساعين في الأرض بالفساد » 
وغأظ عقو بتهم تغلیظا م يجعله جر عة آخری ؛ يقو الته ۔ سبحانه :$ إن جر ۋال ارون َه 
وروم مود ن الان قا أن اوا أ لوا أو َه طح اديه وَأرمُلهّم من ِب أو بوا مس 
الاأَرّض کلک لَه جر یف لدا و وله ف لحرو اگ َء ® [المائدة : ۳۳]. ورسول الله ڪيا 
بعلن أن من يرتكب هذه ال جناية » ليس له شرف الانعساب إلى الإسلام » فيقول : «من حمل علينا السلاح » 
فليس منا» . رواه البخاري » ومسلم » من حديث ابن عمر . [البخاري »)۷۷١(‏ ومسلم ( 1۳/١١٠١‏ )]. 
وإذا لم يكن له هذا الشرف » وهو حي » فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا 


(۱) آي : فطم الشجر › وإتلافف الزر ع » وقتل الدواب والأنعام . 

) میت بهده التسمية لان ضر ر جا عيام على اللسلمين باتقطا ء ع الطريق بیخا ق لر فة العادية » خإانها سی السرقة الصغر ى ؛ لن 
ضررها يخص المسروق مه رحده. 

)من حل علينا السلاح : آي حمله لقتال المسلمين بغير حق كى » بحمله عن المقاتلة » إذ القتل لازم لحمل السلاح . ليس منا: ليس 
على طريقنا وهدياء فإن طريقنا نصر المسلم والقعال دونه » لا ترويعه وإحافته رقتاله . 


YA 


عليه » کما پیعثون على ما ماتوا عليه ؛ روى أبو هريرة > طه أن الي ية قال : «من خرج على الطاعة › 
وفارق الجماعة ومات » فميتته جاهلية”') . أخرجه مسلم [مسلم ])٨۳/۱۸٤۸(‏ . 
روط الرابة : 

ولابد من توافر شروط معينة في الحاربين » حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجرية » وجملة هذه 

. التکليف‎ ١ 

۲- وجود السلاح . 

٤‏ امجاهرة. 

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط » وإما لهم فيها مناقشات » نجملها فيما يلي : 

)١(‏ زط التكليف : يشترط في الحاربين العقل والبلوغ ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة 
الحدود » فالصبي والجنون لا يعتبر الواحد منهما محارباء مهما اشترك في أعمال النحاربة ؛ لعدم تكايف 
واحٍ منهما شرغاء ولم يختلف في ذلك الفقهاءء ولكن اختلفواء فيما إذا اشترك في الرابة صبيان 
أو مجانين » فهل يسقط الحد عمن اشر كوا فيهاء بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو الجانين؟ قالت 
الأحناف : نعم » يسقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى الكل » باعتيار أنهم 
جميعا متضامنون في المسعولية» وإذا سقط حد الرابة » نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم 
عادية » يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها . فإن كانت الجرية تتلا » رجع الأمر إلى ولي الدم » فله أن يعفو › 
وله أن يقتص . وهكذا في بقية ال جرائم . ومقتضى المذهب امالكي » والمذهب الظاهري »› وغيرهماء أنه إذا 
سقهل حد ال حرابة عن الصبيان وانجانين » فإنه لا يسقط عن غيرهم » ممن اشت ر كوا في الثم والعدوان ؛ لان 
هذا الحد هو حت دله . تعالى - وهذا احق لا ينظر فيه إلى الأفراد . ولا تشترط الذ كورة ولا الحرية ؛ لأنه ليس 
للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة » فقد يكون للمرأة"“ والعبد من القوة » مثل ما لغيرهما من التدبير › 
وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان » فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام 
الحرابة. 

(۲( شزط حمل السلاح : 

ويشترط في الحاريين أن يكون معهم سلاح ؛ لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الخرابة إما هي قوة 
() رج على الطاعة : أي طاعة الخاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار » فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام» 

وائتظم به شملهم » واجشمعت به كلمتهم » وحاطهم من عدوهم » ميتة جاهاية : منسوبة إلى الجهل » وهو تشبيه لميتة من فارق اجماعة 

لمن مات على الكفر بنجامع آن الكل لم يكن تحت حكم إمام . 


(۲) يرى أبو حنيقة اشتراط الذ كورة في الحراية» وذلك أرقة قلوب النساءء» وضحف بنيتهن + ولسن من أهل الحرب » وهذه رواية ظاهر ‏ 
الرواية » وروى الطحاوي عنه : أن هذا لس بشرط وأن الدساء والرجال سواء في الرابة . 


4۹ 


السلاح » قإن لم يكن معهم سلاح » فليسوا بمحاريين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم » وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة » فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فقال الشافعي » ومالك » والحنابلة» وأبو 
يوسف »› وأبو ثور» وابن حزم : إنهم يعتبرون محاربين ؛ لاه لا عبرة بنوع السلاح › ولا بكثرته » وإما 
ابرة قعل ارق وتال بو حنطة :سوا محارين, 
فعلوا ذلك في البنيان › یکرو حار ولان انی ی د قاع ایی ریم امل ا د 
في الصبحراء» ولأن في المصر يلحق الغوث غالبا ء فتذهب شو كة المعتدين › ویکونون مختلسین » والختلس 
لیس بقاطع › ولا حد عليه . وهو قول يي حنيقة ۽ والثوري › و ساق » وأكثر فقهاء الشيعة › وقول 
ا لخرقي » من الحنابلة » وجزم به في «الوجيز» . وذهب فريق خر إلى أن حكمهم في الصر والصحراء واحد ؛ 
لآن الاية بحسو مها تتناو ل کل مارب . ولأنه في المصر أعظہ طبر را فکان أولى» ويدحل في هذا 
العصابات التي تتفق على العمل الإنائي من السلب » والنهب » والقعل . وهذا مذهب الشافعي » والحنايلة 
وأيي ثور . وبه قال الأوزاعي » والليث » والمالكية » والظاهرية . والظاهر » أن هذا الاختلاف يتبع اخحتلاف 
الأمصار ؛ فمن راعى شرط الصحراء » نظر إلى الال الغالية » أو أحذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل 
ذلك في مصره » وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا 
عف٠‏ روات ادبا في ار كانت محاربة» وأما غير ذلك » " هو ای عل : 
سراق › وإن اختطفوه وهربوا» فهم منتهبون لا قطع عليهم » وكذلك إن حرج الواحد والاثنان على آخر 
قافلة » فسلبوا منها شيمًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة› وإن خحرجوا على عدد يسير فقهروهم › فهم 
قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف » والشافعية » والحنابلة . وخالف فى ذلك المالكية » والظاهرية . قال 
ابن العربي المالكي : والذي نختاره » أن الحرابة عامة في المصر والقفر» وإن كان بعضها أفحش من بعض › 
ولكن اسم الحرابة يتناولها » ومعنى نى الحرابة موجود فيها » ولو حرج بعصا في المصر يتل بالسيف » ويؤخذ فيه 
بأشدٌ من ذلك » لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلةٌ » وفعل الغيلة أقبح من فعل الجاهرة » ولذلك دخل العفو فى قتل 
اجاهرة » فكان قصاصًا» ولم يدخل في قتل الغيلة » فكان حرابة » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 
وقال : لقد كنب » أيام تولية القضاء » قد رفع إلى أمر قوم حرجوا محاربين في رفقة › فأخذوا منهم امرأة - 
مغالبة على نفسها من زوجها» ومن جملة المسلمين معه فاختلوا بها» ثم جد فيهم الطلب » فأخذوا وجيء 
بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين » فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إا تكون في 
الأموال » > لا في الغروج . فقلتٌ لهم : إنا لله وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الرابة في الفروج أفحش منها 
في الأموال » وان الناس ليرضون أن تذهب آموالهم » وتحرّب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب المرء في 


ت 


زوجته وبنته؟ ولو کان فوق ما قال اله عقوبة » لكانت لن يسلب الفروج » وحسبكم من بلاءِ صحية 
الجهال » وحصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كانحارب » وهو أن يحتال في قل إنسان 
على أخذ ماله وإن لم يشهر السلاح » ولكن دحل عليه بيته » أو صحبه في سفر » فأطعمه سما فقتله ‏ 
فيقتل حدّاء لا قود . وقريب من هذا القول » رأي ابن حزم » حيث يقول : إن الحارب هو المكابر » الخيف 
لأهل الطريق » المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح » أم بلا سلاح أصلا سواء ليلاء أم نهارا» في مصر 
أم فلاةء في قصر الخليفة » أم في الجامع سواء» وسواء فعل ذلك بجندٍ» آم بغير جند» منقطعين في 
الصحراء» أم أهل قرية » سكانًا في دورهم » أم أهل حصن كذلك » آم هل مدينة عظيمة » أم غير عظيمة ء 
كذلك واحد» أم أكثر» كل من حارب الارة » وأحاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال ء أو جراحة» 
أو لانتهاك عرض › فهو محارب عليه وعليهم كتروا أو قلا . ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع 
امذاهب بالنسبة للحرابة » ومثله في ذلك الالكية ؛ لأن كل من أحاف السبيل على أي نحو من الأنحاءء 
وبأي صورة من الصور » يعتبر محارتا » مستحقًا لعقوية الحرابة . 

عقوبة الحرابة : أترل الله سبحانه ‏ في جرية الحرابة قوله : إا رؤا لين اريو أله شولم 
ََسَمَوَ ف الأزْض سادا آن يسلوا أو مصلا أو تَمَعَلحَ أيَدِبهر وَأرجُهُم يِن لث أو ينوا سے الأرض 
کیک ھر ری ف ایا ولھ فی اة عاب موی © ل ایت تا ہس قتي ن قروا علوم 
الوا أت أله عمو َم 463 [ الائدة : ]٠١ »٠۳‏ . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السييل» ويسمى في الأرض بالفساد ؛ لقوله - سبحانه ‏ : إل ايت قبا ِن مَل أن نووا عَم . وقد 
أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين » فأسلمواء فإن الإسلام يعصم دماءهم 
وأموالهم » وإن كانوا قد ارتكبوا من ا معاصى » قبل الإسلام » ما يستوجب العقوبة : لإ لين ڪَنروا إن 
هوا قر له تا َد سَلَتَ 4 ] الأنفال : ۳۸] , فدل ذلك على أن الاي نزلت في اهل الإسلام» 
ومعنى : ل جماربو لَه وَرَسُولَمٌ أي ؛ يحاربون المسلمين يما يحدثونه من اضطراب » وفوضى › وخوف› 
وقلق » ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه »> أعصيانهم له » فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان 
بأن حرب المسلمين كأنها حرب يله تعالى . ولرسوله » كقوله ‏ تعالى . : يعو أله الذي مراي 
البقرة : ۹] . فالحاربة هنا مجازية . قال القرطيي : ف ربوب أله وَرَّسولَمٌ[ الائدة : ]۳٣‏ . استعارة ومجاز ؛ 
إذ إن الله - سبحانه وتعالی ۔ لا يحارب » ولا يغالب لا هو عليه من صفات الكمال » ولا وجب له من 
التزيه عن الأضداد والأنداد » والمعنى يحاربون أولياء الله » فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه ؛ إكبارًا 
لأذيتهم » كما عبر بنقسه عن الفقراء والضعفاء فی قوله ۔ تعالی ۔ : فإگ 5| ری يقرش أله قرسا حا 
[البقرة : ]٠٤٠‏ . حنًا على الاستعطاف عليهم » ومثله فى صحيح السّة : «استطعمتك » فلم تطعمني» . 
[ سام ])٥1۹(‏ .اه . 


سب نزول هذه الآية : قال الجمهور في سيب نزول هذه الآية : إن العرنيين"“ قدموا المدينة » فأسلمواء 
واستوخحموها" » وسقمت أجسامهم» فأمرهم النبي ميا بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم 
بلقاح ؛ لیشربوا من من ألبانها » فانطلقوا» فلما صحوا» قتلوا الراعي » وارتدوا عن الإأسلام » وساقوا الإبل › 
بعث الي يل في آثارهم » فما ارتفع النهار» حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم 

وسم أعينهم › وت ركهم في الحرة“ يستسقون فلا يسقون » حتى ماتوا. قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم 
سرقوا» وقتلوا» اء وکنروا مد لانم وحاربوا الله ورسوله > فأنرل ابه ك : کا راذن ارون 
َه ورسولة Ê ٠‏ [للائدة : ]۳١‏ » [البخاري (41۹۲)» ولم »)١١ ۹ /۱1۷١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
( ۲ ؟)] - 

العقوبات التي قررتها الآية الكرية : والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله» 
ويسعون في الأرض فسادًا» هي إحدى عقوبات أربع : 
ااالقتل. 

۲ أو الصلب . 

. أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف‎ ٣ 

٤او‏ النفي من الأرض . 

وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف «أوه » فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير› 
ومعنى هذاء أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عن 
ا لجريمة التي ارتكبها الحاربون . 

وقال أكثر العلماء : إن «أو» هنا للتنويع » لا للتخيير » ومقتضاه أن تتنو ع العقوبة حسب ال جرية » وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم » لا على التخيير . 
حجة القائلن > پان «أوه خر 

قال الفريق الأول : إن هذا ما تقعضيه تقعضيه اللغة » ويتمشى مع نظم الاية » ولم يثبت من السنة ما يصرف 
مادلت عليه من هذا المعنی » فکل من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد » فإن عقوبته ؛ أما 
القتل » أو الصلب » أز القطع » أو النفي من الأرض » حسب ما يكون من المصلحة التي براها الحاكم » في 
تنفيذ إحدى هذه العقوبات ؛ سواء قتلواء آم لم يقتلوا » وسواء أحذوا لال ء أم لم يأحذواء وسواء ارتكبوا 
جريمة واحدة » أم أكثر» وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة» أو يترك 
احاربين دون عقاب . 


. أصابهم امرض والوخحم : لعدم موافقة هوائها لهم‎ )١( . جماعة من إحدی دی الفبائل العربية المعروفة‎ )١( 
. اللقاح : جمع لقحة وهي الناقة الحلوب‎ (۳ 
. تسمل : تفقا » وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصًاء وجزاء سيغة سيعة مثلها‎ )٤( 

, ارو : رض حارج ألدينة ذاث حجارة سوداء‎ )٥( 


a 


قال القرطيي : قال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذلك قال مالك . وهو مروي عن أبن 
عباس . وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز» ومجاهدء والضحاك » والنخحي » كلهم 
قال : الإمام مخير في الحكم على الحاربين » يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛ من القتل › 
أو الصلب » أو القطع » أو النفي بظاهر الأية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن «أو» » فصاحبه بالنيار . 
وهذا قول أشعر بظاهر الآية . وقال ابن كثير : إن طاهر «أره للتخيبر» كما في نظائر ذلك من القرآن ؛ 
کقوله ۔ تعالی ‏ في جراء الصید : نجرا مل ما فل من العم کم بو دوا عذلي نكم هديا ملم الكمية أو رة 

سسککی أو عل در تاتا 7 الائدة : ]۽ وكقوله في كفارة الغدية : س کان نکم یسا أو پء أذ 
من راوه ديه شن ميا أو صَدَقٍَ أو و شاو [ البقرة : ]1۹١‏ » وكقوله في كفارة اليمين : «إطمام عرق سكين 
من أوسط ما تطوبون أهيكم أو كوه تآ تر ب اائدة:۸۹] . هذه كلها على لتخي » فکذان 
فلتكن هذه الاية . 

حجة القائلين › » بأنٌ «أو» لاشتويع ما الفريق لاني » قد استدل يا روي عن اين عباس » وهو من أعلم 
الناس باللغة » وأفقههم في القرآن الكرم » فقد روى الشافعي قي «مسنده» عنه طله قال : «إذا قتلواء 
وأخذوا الأموال » صلبواء وإذا قتلوا» ولم يأخذوا امال ء فُتلواء ولم بُصابواء وإذا أحذوا الال » ولم يقتلواء 
طعت أيديهم » وأرجلهم من حلاف » وإذا أخافو! السبيل » ولم يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . قال اين 
كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره» ۔ إن صح سنده . قال : حدثنا علي 
ابن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم » عن أبن لهيعة » عن يزيد بن حبيب » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أنس بن مالك » يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخيره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من 
بجيلة؟ » قال انس : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج 
الحرام . قال انس : فسأل الرسول بل جبرائيل الكل عن القضاء فيمن حارب؟ فقال : « من سرق مالاء 
وأخاف السبيل » فاقطع يده بسرقته » ورجله يإخافه » ومن قتل» اقتله» ومن قل » وأخاف السبيل › 
واستحل الفرج الحرام » فاصايه ٠‏ . (تفسير ابن كثير (1۷/۲)] . وقالوا : إن الذي يرجح أن الأية لتفصيل 
العقوبات » لا للتخيير» هو أن ارله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب ؛ لأن إفسادهم متقاوت › منه 
القتل » ومنه السلب والنهب ٠‏ ومنه هتك الرض › ومنه إهلاك الحرث والنسل . ومن فطاع الطرق من 
يجمع بين جريتین أو أکثر من هذه » فليس الحاكم مخيڙًا في عقاب من شاء منهم با شاء» بل عليه آن 
يعاقب کلا 2 بقدر جرمه» ودرجة إفساده وهذا هو العدل :رسا سو سه متا ې 
[الشررى : ٤١‏ 

رها مدهب التاق وأحمدء فى أصح الروايات عنه. وقول أي حتيفة على تفصيل في ذلك » وقد 
ناقش الكاساني في «البدائم"“ رأي القائلين » بأن «أو» للتخيير » نقاشا علميًا ء فقال : إن التخيير الوارد في 


.٩ قبيلة تسمى بهذا الاسم . (۲) ج۷ ص‎ )١( 


YoY 


اكا اة ن بت افر رة جرف ا ع بجی غا كاد ممت الرت اعا کا 
في كفارة اليمين » وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان مختلقًا» فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه» 
كما في قوله ۔ تعالى ‏ : فإفلتا يدا المرب إا أن تُب ولا أن نِد فيم تاي [ الكهف : ]۸١‏ . إن ذلك ليس 
للتخيير بين المذ كورين » بل لبيان الحكم لكل في نفسه ؛ لاحتلاف سبب الوجوب » وتأويله : إما أن تعذب 

من ظلَم » أو تقخذ الحسن في فیمن آمن» وعمل صاطا» الا تری إل قول . تعالى ۔ TT‏ 
ھم ف م إل یی ر ذ0 ى © واا من ءامن ويل صلصا فلم جرا لى ول ف ا ا 
E EE EO r NH eS‏ 
بأحذ الال وحده» وقد يكون بالقتل لا غير » وقد يكون با لجمع بين الأمرين › وقد یکون بالتخویف لا غير › 
فكان سيب الوجوب مختلقا » فلا يحمل على التخيير » بل على بيان الحكم لكل نوع » أو يحتمل هذا 
ويحتمل ما ذ كر » فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يكن صرف الاية الشريفة إلى ظاهر التخيير في 
مطلق الحارب ؛ فإتا أن يحمل على الترتيب » ويضمر في كل حكم مذ كور نوع من أنواع قطع الطريقء 
كانه سبحانه وتعالى قال + إإلتا جما لري رة اله سوام يشمو فى الأض سادا أن بقارا 4 
[المائدة : ]٠٣‏ . إن قتلوا» أو يُصلبوا إن أخذوا امال » وقتلواء أو تقطع أيديهم » وأرجلهم من حلاف إن 
أحذوا امال لا غير أو ينفوا من الأرض إن أحافوا» هكذا ذ كر جبريل الك لرسول الله به » لا قطعم 
ا اتی ا ای عل ای جا رد او دا ا وو کر ل 
ومن أخذ الال » ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف » ومن قتلء وأخذ المال» صلب » ومن جاء 
مسلماء هدم الإسلام ما کان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] . 

بط رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجرية : قلنا : إن جمهور الفقهاء برى » أن العقوبة تتنوع 
حسب نوع الجريمة » وإن ذلك ينقسم إلى أقسام : 

›» أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة الارة » وقطع الطريق » ولم برتكب الحاريون شيئًا وراء ذلك‎ ١ 
فهؤلاء ينفون من الأرض » والنفي من الأرض معناه ؛ إخحراج الحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من‎ 
بلاد الإسلام » إلا إذا كانوا كفارًا» فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر » وحكمة ذلك » أن يذوق هؤلاء وبال‎ 
أمرهم بالا پتعاد والنفي › وأن تطهر النطقة التي عاثوا فيها فسادذا من شرورهم ومفاسدهم > وات شيش الناس‎ 
ما كان منهم من أثر سيئ وذكرى أليمة » وروي عن مالك » أن النفي معناه ؛ الإحراج إلى بلد أخر ليسجتوا‎ 
› فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف » أن النفي هو السجن » ويبقون في السجن‎ 
حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقهاء» فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض‎ 
: إلا من موضع سجنه » واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك‎ 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلستا من الأموات فيها» ولا الأحيا‎ ) 
إذا جاءنا الان يومًا لاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا‎ 


٣‏ ان تکون الحرابة بأخذ امال من غير قل » وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطع منهما يحسم في الحال بكي العضو المقطوع بالنار او بالزیت 
الغلي » أو بأية طريقة أحرى » حتى لا يستنزف دمه فيموت » وإغا كان القطع من حلاف حتى لا تفوت 
جنس النفعة » فتبقى له يد يسرى ورجل ينى ينتفع بهما؛ فإن عاد هذا القطوع إلى قطع الطريق مرا 
أحرى » قطعت يده اليسرى » ورجله اليمنى » وقد اشترط جمهور الفقهاء» أن يكون مبلغ المال المسروق 
نصابًا » وأن يكون من حرز ؛ لأن السرقة جرية لها عقوبة مقررة » فإذا وقعت الجريمة » تبعها جزأؤها ؛ سواء 
أكان مرتكبها فردًا ء أم جماعة » فإن لم يبلغ الال نصابًاء ولم يكن من حرز » فلا قطع » فإن كانوا جماعة : 
فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصاتاء أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة » فقال : «وإذا أحذوا ما 
يلغ نصاتا» ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباء فطغوا؛ قياسًا على قرلنا في السرقة . وقياس قول 
الشافعي » وأصحاب الرأي » أنه لا يجب القطع » حتى تبلغ حصة كل واحدِ منهم نصابًاء ويشترط ألا 
تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي فلم يشترطرا في الال المسروق باوغ 
النصاب » ولا كونه محررًا؛ لان الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة » بقطع النظر عن النصاب والحرز» 
فجريمة الحرابة غير جرية السرقة » وعقوبة كل منهما مختلفة ؛ لأن ايله تعالى ۔ قدر للسرقة نصابًاء ولم 
يقدر في الخرابة شيئّاء بل ذ كر جزاء الحارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على الحاربة . وإذا كان في 
ا جتاة من هو ذو رحم محرم » ممن سرقت آموالهم » فإنه لا قطع عليه » ويقطع الباقون الذين شا ر كوه من 
ا لجناة » عند الخنابلة » وأحد قرلي الشافعي . وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة 
للقريب » وا جناة متضامنون » فإذا سقط الحد عن القريب» سقط عن الجميع . ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية » والحنابلة » فقال : إنها شبهة اخحتص بها واحد» فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذا أن شبهة 
الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم » فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه » . اه . 

۳ أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال » وهذا يستوجب القتل مى قدر الحاكم عليهم › ويْقّّل 
جميع الحاريين» وإن كان القاتل واحدًاء كما يل الذي وهو الطليعة ؛ لأنهم شر كاء في الحاربة والإفساد 
في الأرض › ولا عيرة بعفو ولي الدم » أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم» أو رضاه بالدية في القصاص › 
لا في الحرابة . 

_٤‏ أن تكون الحرابة بالقعل وأخذ الال » وفي هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقويتهم أن يصلبوا آحياء ؛ 
أيموتوا» فيربط الشخص على خحشبة » أو عمود» أو نحوهماء منتصب القامة » ممدود اليدين » ثم يطعن 
حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أولاء ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال + إنه لا ييقى 
على الحشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة » وهو في نطاق تفسير الأية الكرية › 
وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيبر الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة» فوجهته 
مادل عليه العطف بحرف «أو» » وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة› وتتحقق به 


ټ ن ا 


اللصلحة » وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محددة في الآية » فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تتدرئ به 
المفاسد » وتقوم به المصالح » فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد » وتحقيق المصالح . وهذا 
الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فَهْمَ النصوص » وييسر طريق الاجتهاد » ويعين طالب العلم على الوصول 
إلى الحقيقة » ولا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين » غير هذه الأعمال التي أشار إلبها 
الفقهاء .. ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية . 

رد اعتراض › ودف إشکال : قال في «المنار» : روی عبد بن حمید» وابن جرير» عن مجاهد› أن 
الفساد هنا الزنى » والسرقة » وقتل النساءء وإهلاك الحرث والنسل» وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الأرض . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد» بأن هذه الذنوب والغاسد لها عقوبات في الشرع غير 
مافي الاية » فللزنى » والسرقة » والقتل حدود» وإهلاك الحرث والنسل يقم بقدره» ويضمنه الفاعل › 
ويعزره الحاكم با يديه إليه اجتهاده . وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص فى الآية حاص 
بانحاريرن من المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر» ولا يذعنون لحكم الشرع» وتلك الحدود إا هي 
للسارقين والزناة أفراا » الخاضعين لحكم الشرع فعلا» وقد ذ كر حكمهم في الكتاب العزيز » بصيغة اسم 
الفاعل المفرد» كقوله ۔ سبحانه : ل ولتار وألسَارقَةٌ ماقمو أيهم [ للمائدة : ۳۸ ]» وقال : « اريه 
ولان ابید کل يد متنا يانه جلد [ النور : .]١‏ وهم يسعحْفود بأفعالهم » ولا يجهرون بالفساد» حتى 
ينعشر بسوء القدوة بهم » ولا يؤلفون له المصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة » فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون » والحكم هنا منوط بالوصفين معا » وإذا أطلتق الفقهاء لفظ الحاريين › 
فإ ما يعنون به الحاريين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان . انتهى . 

واجب اخاکم والأمة حيال الرابة : والحاكم والأمة معا مسئولون عن حماية النظام » وإقرار الأمن»› 
وصيانة حقوق الأفراد في الحافظة على دمائهم » وأموالهم » وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة » فأخافوا 
السبيل » وقطعوا الطريق » وعرضوا حياة الناس للفوضى والأاضطراب ‏ وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما 
فعل رسول ابه ية مع الغرنيين » و كما فعل خلفاؤه من بعده » ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا 
مع الحاكم على استعصال شأفتهم » وقطع دابرهم » حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة > ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار » وينصرف كل إلى عمله » مجاهدًا في سبيل اير لنفسه » ولأسرته » ولأمته » فإن انهزم 
هؤلاء في ميدان القتال » وتفرقوا هنا وهناك › وانکسرت شوکتهم › لم يتبع مدبرهم › ولم يجهز على 
جريحهم » إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل » وأخحذوا الال » فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم › ويقام 
عليهم حد الرابة . 

توبة الحاربين قبل الّذرة عليهم : إذا تاب الحاربون المغسدون فى الأرض » قبل القدرة عليهم» وتكن 
اا كم من القيض عليهم » فإن الله يغفر لهم ما سلف » ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالمراية ؛ لرل الله . 
سبحانه ۔: 5لک لمر جر ف اليا ولد في اة عَذَاب عَطے €9 رل ایت ابا من قل أن 
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دروا عم اتترا اک اله عرد کے 4 (اائدة : ۲۲ ۳٢‏ . وما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة 

ل اقدرة علبهم واشسكن متهم ديل على بقظة الضمير» والزء على استعداف حياة نظيفة » بعيدة عن 
الإفساد » والحاربة لله ولرسوله » ولهذا شملهم عفو الله » وأسقط عنهم كل حق من حقوقه » إن كانوا قد 
ارتكبوا ما يستوجب العقوبة » أما حقوق العباد » فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوبة حينفذ ليست من 
قبيل الحرابة » وما تكون من باب القصاص » والأمر في ذلك يرجع إلى مجني عليهم » لا إلى الحاكم » فإن 
كانوا قد قتلوا» سقط عنهم تتم القتل » ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانو! قد قتلوا وأخذوا الال » 
سقط الصلب » وتحتم القتل » وبقي القصاص › وضمان الال . وإن كانوا قد أحذوا الال » سقط القطع › 
وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم » وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب › فلا يجوز ملكه 
لهم » ويصرف إلى أريابه ء أو يجعله الحاكم عنده » حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا 
الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين ؛ من أجل الصلحة العامة › 
وجب أن يضمنوه من بيت الال . ولقد لخص ابن رشد فى «بداية الجتهد» أقوال العلماء فى هذه المسألةء 
فقال : وأما ما تستقطه عنه التوبة » فاخحتلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

_١‏ أحدها : أن التوبة إنما تسقط حد إلمرابة فقط ویخحذ با سوی ذلك من حقوق الله » وحقوف 
الادميين . وهو قول مالك . 

- والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة » وجميع حقوق الله من الزنى » والشراب » والقطع في 
السرقة » ولا تسقط حقوق الناس سن الأموال » والدماءء إلا أن يعفو أولياء المقغول( . 
٣‏ والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤحذ في الدماء » وفي الأموال بجا وجد بعينه . 
-٤‏ والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودم إلا ما كان من الأموال قائمًا 


شروط التوبة 


للتوبة ظاهر وباطن › ونظر الققه إلى الظاهر دون الباطن الي لا پعلمه إلا اله › فإذا تاب اارب » قیل 
القدرة عليه › فبلت تو بثه ۽ وترتبت عليها اتارهاء واشترط بعض العلماء ‏ فى التائب . أن يستأمن الحاكم › 
فيؤ مته > وفیل : لا يشترط ذلك »› ويجب على الإمام أن یقبل کل تائب . وقيل : يكتفي پالقاء السلااح › 
والبعد عن مواطن الجرية » وتأمين الاس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

د کر ابن جریر» قال : حدتي علي » حدننا الوليد بن مسلم » قال : قال الليث : و كذللك حدثني موسى 
والعامة » فامتنع » ولم يقدروا عليه » حتى جاء تائبا» وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الأية : [# فل يَيِباِى 


(۹) هذا هر أعدل الأقرال الذي الحترناه وهنا عليه من فبل . 
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ل تقلطا من َم له إن اه مقف الوت خا اه لر َم 9 )4 
[ الزمر : ]٥۳‏ . فوفف عليه » فقال : يا عبد الله » أعد قراءتها . فأعادها عليه فغمد سیف » ثم جاء تاثا » حتی 
قدم المدينة من الكحر فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول ايله بيو » فصلّى الصبح » ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليه » فقال : لا سبيل لكم على » جت تائبا من قبل أن 
تقدروا علي . فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده » حتى أتى مروان بن الحكم . وهو أمير على المدينة » فى 
زمن معاوية ‏ فقال : هذا علي جاء تائباء ولا سبيلى لكم عليه » ولا قتل . فترك من ذلك کله . قال : وخرج 
علي تائبا» مجاهدا في سبيل اده في البحر » فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم علي 
ا ی ا ا 

قوط الحدود بالتوبة قبل قبل رفع ال جناة إلى الحاكم : تة تقدم أن حد الحرابة يسقط عن الحاربين إذا تابوأ 
قبل القدرة عليهم ؛ لقول الله سبحانه : ( إلا لیت تاا ِن وَل أن دروا لهم ماعلموا أت أله عور 
دحم 46 [الائدة Tt:‏ . وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الرابة » بل هم E,‏ 
E ONE O POOP GE E‏ 
إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن غيرهم» وهم خف جرمًا منهم » وقد رجح ذلك ابن 
تيمية » فقال : ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الحمر » قبل أن يرفع إلى الإمام » فالصحيح » أن الخد 
٠‏ يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين »› إجماعًا» إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وقال القرطبي : «فأما 
الشراب + والرناة » والسواق » إذا تابوا وأصلحراء وعرف ذلك منهم » ثم رفعوا إلى الإمام » فلا ينبغي أن 
يُحدوا» وإن رفعوا إليه » فقالوا : تبنا . لم یت رکوا» وهم في هذه الخال کاحاریین إذا غلبوا . وفصّل الحخلاف 
في ذلك ابن قدامة » فقال : «وإن تاب من عليه حد من غير امحاريين» وأصلح » ففيه روايتان ؛ إحداهماء 
یسقط عنه ؛ لقول الله ۔ تعالی -: رادان باينا مڪ اوها إت باب وَأتَلَڪا وآ ا عا 
[ النساء : ]١١‏ . وذ كر حد السارق » ثم قال : قن تاب من بعد ظلیوہ وَاَصَلحَ وت آم ثوب عله إن آله 
عفور رَحم) [الائدة : ۳۹] . وقال النبي ماف : «التائب من الذنب » کمن لا ذنب له» . ابن ماجه ۲٠١ ٠١(‏ 4)» 
ومجمع الزوائد (۲۰۰/۱۰)] . ومن لا ذنب له لا حد عليه » وقال فی ماعز » حا آخبر بهربه : «هلا تر کتموه 
يتوب » فيتوب اله عليه . [سبق تخريجه] . ولأنه حالص حق اله ۔ تعالى - فيسقط بالتوبة » كحد الحارب . 

ٹانیتهما» لا يسقط . وهو قول مالك» وأيي حيفة» وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله . سبحانه ۔ 
الزانية والزانی فاجيدوا ل ويد هنيما يأتة il‏ [النور : ۲] . وهذا عام في التائبين وغير هم » وقال . تعالى .: 
# والسارف وألسارفة فافعو أيدِيَهًاي [ الائدة : ٠۸‏ ] ولأن النبي بايا رجم ماعرًا» وا غامدية » وقطع الذين 
قروا بالسرقة » وقد جاءر' تائبين » يطليون التطهير يإقامة الخد » وقد سمى الرسول يا فعلهم توبة » فقال 
في حق المرأة : «لقد تابت توبة » لو قسمت على سبعين من أهل المدينة » لوسعتهم . [أحمد »)٤٠١/٤(‏ 
ومسلم )٤/۱۹۹٩(‏ وأبو داود )٤ ٤٤ ٠(‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي ])٠۳/٤(‏ . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي 
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ی فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا لبني فلان » فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه 
[(T AA)‏ . ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبةء ككفارة اليمين والقتل › ولآنه مقدور عليه » فلم يسقط 
عنه المد بالتوبة » كانحارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة ء فهل يسقط بمجرد التوبة » أو بها 
مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان :. 

أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطلة للحد » فأشبهت توبة احارب › 


قبل القدرة عليه . 
وثانيهما : يعتبر إصلاح العمل ؛ لقوله ء سبحانه -: إت تابا وضلا فَأعْرصرا هما [النساء : ]١ ١‏ . 
وقال : وی اب من بعد مه اصح قك الله نوب علد إن أله عور حم [ الائدة : ۳۹] . فعلى هذا 


القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته » وصلاح نيته » وليست مقدرة دة معلومة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : مدة ذللث سنة . وهلا توقیت بغیر توقیت » فلا پجوز) . 

دفاع الإنسانِ عن تفه وعن غيره : إذا اعتدى على الإنسان محتد يريد قتله » أو أخذ ماله» آو هتك 
عرض حريمه » فمن حقه أن يقاتل هذا العحدي دفاغا عن نقسه » و ماله » وعرضه ۽ ویدفح بالأسهل 
فالاسهل فيبداً بالكلام » أو الصياح » أو الاستعانة يالاس » إن أمكن دفع الظالم بذلك » قإن لم يندفع إلا 
الضرب » فليضربه » فإن لم يندفع إلا بقتله » فايقتله » ولا قصاص على القاتل » ولا كفارة عليه » ولا دية 
المقتول ؛ لأنه ظالم معتد > والظالم المتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن فل المعتدّى عليه » وهو في 
حالة دفاعه عن نفسه » وماله » وغرضه › فهو شهید . 

]٤١ : یقول الله تعالٰی : وکن انر ہد ہی کاوکیق ا کیم ین سيل و [ الشوری‎ ١ 

۲ وعن أيي هريرة » قال : جاء رجل إلى رسول الله ي » فقال ا رول ال ریت إن جاء رجا 
یرید أذ مالي؟ قال : «فل تمطه ماللك» . فال : أرأيت ان قاتلني؟ قال : «فقاتله» , قال : أرأيت إن قتاني؟ 
قال : «فأنت شهيد» . قال : فإن قعلته؟ قال : «هو في الثار» . [أحمد »)۳٠١/۲(‏ ومسلم ( ])١ ٠١‏ . 

۳- وروی البخاري » ان رسول الله قال : «مَن فيل دون ماله » فهو شهید » ومَنْ ټل دون عرضه › 
فهو شهید» . [البخاري ( ٤۸۰‏ ۲) + ومسلم ٤١(‏ 1)]. 

٤‏ وروي» أن امرأة حرجت تحتطب » فبعها رجل براودها عن تفسهاء فرمته هر فقتلته » فرفع 
ذلك لعمر 2 مه ققال : قتيل الله وایٹه لا یودی هذا اپا . وکما یجب أن يدافع الإإنسان عن نفسه»› 
وماله » وعرضه » يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره » إذا تعرض للقتل » أو أخذ الال » أو هتك العرض» 
ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» والحافظة على 
الحقوق ؛ يقول الرسول اة : «من رآی منکم منکرًا » فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقليه » وذلك أضعف الإعان» . [أحمد (۳/ ۰)1 ومسلم ›)۷۸/٤۹(‏ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
])0۲۷٠(‏ . وهذامن باب تغيير المنكر . 


)١(‏ القهر : الخحجر. 
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حد السرقة 


إت الإسلام قد احترم ا مال » من حيث إنه عصب الياة» واحترم ملكية الأفراد ل » وجعل حقهم فيه 
حقا مقدسًاء لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه » ولهذا حرم الإسلام السرقة › والغصب »› 
والاختلاس » والخيانة » والربا» والغش » والتلاعب بالكيل والوزن » والرشوة» واعتبر كل مالي أحذ بغير 
سبب مشروع » أكلا للمال بالباطل . . وشدد في السرقة » فقضى بقطع يد السارق التي من شانها ان تياشر 
السرقة » وفي ذلك حكمة بيعة ؛ إذ إن اليد الخائنة بثابة عضو مريض يجب بتره ؛ ليسلم الجسم » والقضحية 
ابعض من أجل الكل ما اتفقت عليه الشرائع والعقول » كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفب 
بالسطو على آموال الناس» فلا يجرؤ أن يمد يده إليهاء وبهذا تحفظ الأموال وتصان؛ يقول الله . 
تعالی -: ل والکارق والسارقة فطعو یھنا جا پیا گا تکلا س امو و ع کے 
الائدة : 7۸ ] . 

حكمة الشديدِ في العقوبةٍ : والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة » دون غيرها من جرائم الاعتداء 
على الأموالء هي ما جاء في «شرح مسام» للنووي : قال القاضي عياض و : «صان اله الأموال » 
يإيجاب القطع على السارق » ولم يجعل ذلك في غير السرقة » كالاحتلاس » والانتهاب › والغصب ؛ لان 
ذلك قليل بالدسبة إلى السرقة » ولأنه يكن إسشرجاع هذا التو ع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة 
البينة عليه » بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليها ء فعظم أمرها» واشتدت عقوبتها ؛ لیکون آبلغ 


في الرجر عدها») . 
والسرقة أنواع : 


. نوع منها يوجب التعزير‎ ١ 

. ونو ع منها یوجب المد‎ ٣ 

والسرقة التي توجب التعزير ؛ هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد » وقد قضى الرسول كله 
بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه » قضى بذلك فى سارق الشمار المعلقة » وسارق الشاة من المرتم . 

ففي الصورة الأولى : اسقط القطع عن سارق الثمر والكثر" » وحكم أن من أصاب سنا منه بقمه » وهو 
جرينه؟ » فعليه القطع » إذا بلخت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه . 


. احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أرلا» وحافز على التشاط انيا » رعدالة ثاثا‎ )١( 
. سياتي بعد مزيد لابن اقيم . ر٣ الكثر: هو جمار النخل‎ )۲( 
. جرینه ۔ ما پسسی نك العامة با لجرت‎ )٤( 
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وفي الصورة الثانية : قضى قي الشاة التي تؤخذ من مرتعها بشمنها مضاعقًا» وضرب نکال وقضی 
فيما يؤخذ من عطنه بالقطع » إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . رواه أحمد» والنسائي » والحاكم 
وصشحه . [أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۰۳ ]))٠‏ . 

والسرقة التي عقويتها الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثانى : سرقة كبرى ؛ وهى أخذ الال على سبيل المغالبة » ويسمى الرابة » وقد سبق الكلام عليها قبل 
هذا الباب» وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . 

ریف الكرقة : السرقة ؛ هي أذ الشىء في خحفية › يقال : استرقف السمع . أي؛ سمع مستخفيًا . 
ريل : مر رارق الط ا . إذا اهتبل غفاته لينظر إليه . وفى القرآن الكرم يقول الله سبحانه - : طإإلا من 
اسف الس انيعم ا و ي الجر : [A‏ . فسمى الاستماع في خحفاء استراقا . وفي «القاموس» : السرقة » 
,ل سغراق» ايء مستترا ؛ لأحذ مال الغير من حزز . وقال ابن عرفة : السارق عدد العرب ؛ هو من جاء 
مستترًا إلى حرز » فأحذ منه ما ليس له . وهم ما ذكره صاحب «القاموس» وابن عرفة » أن السرقة تنتظم 
أمورًا ثلاثة 

. أحذ مال الغير‎ ١ 

. أن يكون هذا الأحذ على جهة الاختقاء والاستتار‎ ٣ 

۳ أن یکون الال محررًا. 

فلر لم يكئ الال مارا لغير» أو كان الأحذ مجاهرة» أو كان امال غير محرز» إن الترقة الوجية لدد 
القطع لا تتحقق . 

خلس والمعهبْ والخائنٰ عير الشارق : ولهذا لا يعتبر الخائن » ولا المنعهب » ولا الختلس سارقًاء 
ولا يجب على واح منهم القطع» وإن وجب التعزير ؛ فعن جابر طبه أن النبي َة قال : «ليس على 
اق( > ولا منتهھب؟» ولا مختل ٩‏ فطع . رواه أصحاب السنن »› والحا کم › والبيهقي » وصخحه 
الترمذي » وابن حبان . وعن محمد بن شهاب الزهري » قال : إن مروان بن الحكم أتي يإنسان قد اختلس 
متاعا » فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد : ليس في اللخلسة قطع . رواه 
مالك في «الموطا» . قال ابن القيم : «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع الختلس » والمنتهب » 
والغاصب » فمن تمام حكمة الشارع أيضًا ؛ فإن السارق لا يكن الاحتراز منه » فإنه ينقب الدور › ويهتك 
الحرز» ويكسر القفل » ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه » لسرق الناس 
(۱) نکال : أي ضربًا يكرن فيه عبرة لغيره . (۲) الفائن : هو من يأخحذ المال ويظهر النصح للسالك . 


(۳) امنيب : هو الذي يأحذ الال صا مع امجاهرة والاعتماد على القرة . 
)٤(‏ واغتلس : عو من يخطف الال جهرا ویهرب . 
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بعضهم بعصًا» وعظم الضرر› واشتدت إالحنة با اق » بخلاف النتهب والختلس ؛ فإن المنتهب هر الذي 
يأخیز المال جهرة بمرأى من التاس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدرا له 
عند الحاكم . وأما الختلس » فإنه إنما يأحذ الال على حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط 
مكن به الختلس من اختلاسه » وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ › لا يمكنه الاحتلاس › فليس كالسارق» 
بل هو باخائن أشبه . وأيصًا » فاختلس إما يأخذ الال من غير حرز مثله غالبا ء فإنه الذي يغافلك » ويختلس 
متاعك في حال تخليك ‏ وغفلتك عن حفظه» وهذا ممكن الاحتراز منه غالباء فهو كالتتهب ‏ وأما 
الغاصب فالأمر منه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من النتهب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والنكال » والسجن الطويل » والعقوبة بأحذ الال . 

جحد العاربّة : وما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العارية » ومن ثم » فقد اختلف 
الفقهاء في حكم ذلك ؛ فقال الجمهور : لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والستّة أوجبا القطع على 
السارق » والجاحد للعارية ليس بسارق . وذهب أحمد» > وإسحاق » وزفر » والخوارج > وأهل الظاهر إلى آنه 
بقع ١‏ لا رواه أحمد» ومسلم» والتسائي » عن عائشة رضي ايله عنھا - قالت : كانت امرأة مخزومية 

تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي : بقع يدها؛ فانی أهلها أسامة بن زيد طايه فكلموه» فكام التبي 

يڙ فيها » فقال له ابي جين : «يا أسامةء لا أراك ت : تشفځ في حد من حدود الله ل » . ثم قام النبي بيا 
خطيتاء فقال : إا لَك من كان فبلكم » بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فهم الشعيف 
قطعوه » والذي نفسي بيده ء لو كانت فاطمة بنت محمد » لقطعت يدها» . فقطع يد الخزومية . [أحمد (۹/ 
7۲+ ومستلم ٠)٩ A11۸۸)‏ والنسائي (۸/ ۷۳ .])۷١ ۷٤‏ وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي » در 
الجا حد للعارية سارقا مقتضى الشرع . قال في وراد العادي : ادال ا جاحد العارية في اسم 
السارق » كاد اله سار أنواع السكر في اسم الخمر»ء وذلك تعريف لل“مة بمراد اړن من کلامه . . وفى 
«الروضة الندية) : إن الجاحد للعارية» إذا لم يكن سارقا لغة» فهو سارق شرعًاء والشرع مقدم على اللغة . 
قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة جدًاء فإن العارية من مصالح بنی آدم التی 
لاب لھم منھاء ولا غنی لھم عنهاء » وهي واجبة عند حاجة المستعير» وضرورته إليهاء إما بأجرة أو مجانًا 
ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العاريةء ولا يكن الاحتراز بمنع العارية شرا » وعادة» وعرفًاء 
ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة » وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة » فإن صاحب المتاع فرط » حيث ائتمنه 


وما يجري هذا امحرى من الخلاف النلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب 
الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة» والقبر حرز. وذهب أبو حنيغة» ومحمد» 
والأوزاعي » والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ لأنه نباش » وليس سارقًاء فلا يأحذ حكم السارق » ولانه أذ 
مالا غير ملوك لأحد ؛ لأن الميت لا بيلك ولأنه أخذ من غير حرز . 
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الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة : تبين من التعريف السابق » أنه لابد من اعتبار صفات معينة في 
السارق » والشىء المسروق » والموضع المسروق منه » حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها ا لحد » وفيما يلي 
بیان کل : 

الصفات التي يجب اعبازها في السارق : 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق › حتى يسمى سارفًا » ويستوجب حد السرقة » فنذ كرها 
فيما يلي : 

- التكليف » بأن يكون السارق بالعًاء عاقلا » فلا حدّ على مجنون ولا صغيرء إذا سرق ؛ لأنهما غير 
مكلفين » ولكن يودب الضغير» إذا سرق . ولا يشترط فيه الإسلام فإذا سرق المي أو المرتد» فإنه 
يقطع" كما أن المسلم يقطع » إذا سرق من الذمي . 

۲- الاخحتيار » بأن يكون السارق مختار! في سرقته » فلو أكره على السرقة قة » فلا يعد سارقًا ؛ لأن الإكراه 
لبه الاحتيار » وسَلْبُ الاختيار يسقط التكليف . 

٣‏ ألا يكون للسارق في الشىء المسروق شبهة ء فإن كانت له فيه شبهة » فإنه لا يقطع » لهذا لا يقطع 
الأب ولا الام بسرقة مال ابنهما؛ لقول الرسول عة : «أئت ومالك لايك . [ابن ماجه (۲۲۹۱)]. 
وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أيبه وأقه عادة» وا جد 
لايقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء كان من قبل الأب أم الأم > ولا يقطع أحد من عمود التسب الأعلى والأسفل - 
أعني » الآباء والأجداد . والأبناء » وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام » فقد قال بو حنيفة » والثوري : لا قطع 
على أحد من ذوي الرحم الحرم مثل العمة > واخالةء والأحت» والعم » والخالء والأخ ؛ لأن القطع 
يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر ايله بها أن توصل › ولأن لهم احق في دخحول المنرل » وهو إذن من صاحبه 
يختل الرز به . وقال مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق ‏ رضي الله عنهم ‏ : يقطع من سرق من 
هؤلاء ؛ لانتفاء الشبهة في امال » ولا قطع على أحد الزوجين » إذا سرق أحدهما الأحر ؛ لشبهة الاختلاط » 
وشبهة الال » فالاختلاط بينهما ينع أن يكون الحرز كاملاء ويوجب الشبهة في لمال » وإذا لم يكن الحرز 
٠‏ كاملا وكانت الشبهة في المال » يسقط القطع . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي ‏ رضي الله عنهما ‏ 
في أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد طه . وقال مالك » والثوري » رضي الله عنهماء ورواية عن 
أحمد اه رأحد قولی الشافعی ظا : إذا کان کل واحدٍ ينفرد بیت فيه متاعه » فإنه يقطع من سرق من 
مال صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة » ولاستقلال كل واحدِ منهما من جهة أحرى . ولا يقطع الحادم الذي 
یخدم سیده بنفسه ؛ فعن عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ قال : جاء رجل إلى عمر ظ4 يلام له» 
(1) أما العاهد والمستأمن : فإنهما لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعند أي حنيفة وقال مالك وأحمد يقطعان . 


(۳) فیکون مثله مثل الصيف الذي آذن له بالدحول فإنه لا يطعم إذا سر . 
(۳) اشترط هذا الشرط مالك » وأما الشافعي فمرة اشترطه ومرةٌ لم يشترطه . 
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فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر طا : لا قطع عليه » هو خحادمكم أذ متاعكم . 
مالك في الموطأً ]۸٤ ٠/۲‏ . وهذا مذهب عمر» وابن مسعود » ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من 
سرق من بیت الال » إذا كان مسلمًا ؛ لا روي » أن عاملا لعمر ته کتب إليه يسأله عمن سرق من بيت 
امال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي » أن رجلا سرق من بيت الال » فبلخ 
عليًا» فقال ۔ کرم الله وجهه : إن له فيه سَهْمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول على فیهما بیان سبب عدم 
القطع على من سرق من بيت الال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق 
من مال له شر كة فيه » ومن سرق من الخنيمة من له فيها حو » أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور 
العلماء . وروی ابن ماجه » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء آن عدا من رقیق الخمسر ٩‏ سَرق من 
ا حمس » فرفع إلى النبي يإ » فلم يقطعه › وقال : مال ايله سرق بعضه بعصًا» . [ابن ماجه .])۲٥۹۰(‏ 
ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد » أو ا جاحد للدّين ؛ لأن ذلك استرداد لدينه ء إلا إذا كان 
المدين مرا بالدين » وقادرًا على السداد » فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين ؛ لأنه لا شبهة له في سرقته › 
ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة » وليست يد مالك . ومن صب مالا 
وسرقه » وأحرزه » فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي » وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال 
مالك : يقطع ؛ لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مله . وإذا وقعت أزمة بالتاس » وسرق أحد الأفراد 
طعاما » قان کان الطعام موجودا» قطع ؛ لأُنه غير محتاح إلى سرقته » وإن کان معدوماء لم يقطع ؛ لأن له 
احق في أحذه لاجته إليه » وقد قال عمر هه : لا قطع في عام امجاعة . وروى مالك في «المؤطأً» ء أن رقيمًا 
حاطب سرقوا ناقة لرجل من مُرّينة ء فانتحروها » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر عمر كتير بن 
الصلت أن يقطع أيديهم » ثم قال عمر اراك م ثم قال : والله » لأغرمنك غرمًا يشق عليك . ثم قال 
للمزني : كم من ناقتك؟ فقال المزني : كنت وادثه أمنعها من أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمانمائة 
درهم . ويروي ابن وهب » أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقواء أرسل 
وراءه من يأتيه بهم » فجاء بهم » فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما لولا أ: ئي آظكم تستعملونهم 
وتجيعونهم » حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه» لقطعتهم > ولكن والله » إذ تر كتهم » لأغرمنك غرامة 
توجعاك . 


الصفات التي يجب اعتبازها في الال المشروق : وأما الصفات التي يجب إعتبارها في المال المسروق 
فهي : 
اول : أن يكون ما يتمول ويلك › ویحل بیعه› وأحذ العوض عنه ؛ فلا قطع على من سرق الخمر 


() فإذا لم یکن له فیها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء. 
() وذهب مالك إلى القعلع عملا بظاهر الاية . وهو عام غير مخصص . 
)٣(‏ رقيق الخمس : أي الرقيق المأحوذ من الغنائم . سرق من الخمس : أي خمس الغئائم . 
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والخنزير » حتى لو كان امالك لهما ذميًا ؛ لأن الله حرم ملكيتهما» والانتغاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي » 
على السواء“ . وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهوء مثل العود» والكمنج » والمزمار ؛ لأنها آلات 
لا يجوز استعمالهاء» عند کثير من أهل العلم » فهي ليست مما يتمول ويتملك » ويحل بيعه› وأما الدين 
بيحون استعمالها » فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها ؛ لوجود شبهة » والشبهات مسقطة 
للحدود . واخحتلف العلماء في سرقة ار الصغير غير المميز ؛ فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا قطع على من 
سرقه ؛ لأنه ليس بمال ويعزر » وإن كان عليه حلي أو ثياب » فلا يقطع أيصًا ؛ لأن ما عليه من ا حلي قبع له » 
وليست مقصودة بالأحذ . وقال مالك : قي سرقته القطم ؛ لأنه من أعظم الال » ولم يقطع السارق في 
لمال لعينه » وإما قطع لتعلق النفوس به » وتعلقها بار آكثر من تعلقها بالعيد . وسارق العبد الصغير غير 
الميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم » وأما المیز » قإنه لا يحدٌ سارقه ؛ لأنه وإن کان مالا يباع ویشترى » فإن له 
ساطانًا على نفسه » فلا يعد محررًا . وأما ما يجوز تملكه » ولا يجوز بيعه » كالكلب المأذون في بيعه » وخوم 
الضحايا » فقال أشهب › من المالكية : يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه)ء ولا يقطع في كلب غير 
مأذون باتخاذه . وقال أصبغ» من الالكية » في لحوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح » قطع » وإن 
سرقها بعد الذبح فلا قطع . وأما سرقة للماء» والثلج » والكلاًء والح والتراب » فقد قال صاحب 
«الغني» : وإن سرق ماء» فلا قطع فيه . قاله بو بكر > وأبو إسحاق ؛ لأنه ما لا يعمول عادة » ولا أعلم في 
هذا حلافا . وإن سرق کل أو ملحاء فقال أبو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه ما ورد الشرع باشتراك الناس فيه › 
فأشبه الاء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع » لأنه يتمول عادة » فأشبه التبن والشعير . وأما الثلج › 
فقال القاضي : هو كالاء ؛ لأنه ماء جامد » فأشبه الجليدء والأشبه آنه كال لح ؛ لأنه يتحول عادة» فهو 
كالملح النعقد من الماء . وأما التراب» فإن كان نما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للعطيين والبناءء فلا قطع 
فيه ؛ لأنه لا يتمول » وإن کان مما له قيمة قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء» أو المعد للخسيل به » 
أو الصبغ» كالمغرة » احتمل وجهين : 

. أحدهما» لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يعمول » فأشبه الماء‎ ١ 

۲- الثاني » فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة » ويحمل إلى البلدان للعجارة » فأشبه العود الهندي( . 

وأما سرقة امباح الأصل » كالأسماك والطيور”»» فإنه لا قطع على من سرقها > ما لم تحرز» فإذا آحرزت » 
فقد الحتلف فيها الفقهاء ؛ فمذهب المالكية » والشافعية » يرى قطع سارقهاء لاله سرق مالا متقومًا من 


(1) ریف اپو ية E‏ بباح للذمي انر وألانمر وان على متلقهما ضمان القيمة ۽ ونه یتقی مع الفقهاء في عدم قطع من رهما لعدم 
كمال الالية الذي عو شرط اليد . 

9( قال ابر يوسف : يقطع إذا كان اللي قدر النصاب لاه إذا سرق اللي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطمع فپهماء فکذا لو سرقها مح 
غیرها . 

)۳( الكلب الأذون باتبخاذه هو كلب الىراسة والزرا عة وكلب الصيد . 

)2" 3 ص ۲٤۷‏ #الغني» . 

() الأسماك بكل أنواعها ولو كانت ملحة والطير بكل أنواعه ‏ ويدنحل فيه الدجاج والحمام والبط . 
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حرز . وذهب الأحناف» والحتابلة ! لی عدم القصع ۽ ا روي عن الرسول جو انه قال : «الصيد لن 
أحذه؛ . فهذا الحديث بورث شبهة يندرئ بها الحد . وقال عبد الله بن يسار : أئي عمر بن عبد العزيز برجا 
سرق دجاجة » فأراد أن يقطعه » فقال له سالم ين عبد الرحمن : قال عشمان ## : لا قطع في الطير . وفي 
رواية » أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد » فقال : ما رأيت أحدًا قطع في الطير» وما عليه في 
ذلك قطع . فت ركه عمر . وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحا؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج ‏ 
والبط» فيجب في سرقتها القطع؛ لأنه بمعنى الأهلي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الطعام 
ارططب » كاللبن» واللحم » والفوا كه الرطبة » ولا في سرقة الحشيش والحطب ٠‏ ولا فيما يسرع إلبه الفساد ؛ 
وإن بلغت قيمة امسر وق منه نصاب السرقة ؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا ية يشح مالكها عادة» 


فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها» والحرز فيها ناقص » ولقوله ‏ :الا فطع في تسر ولا کي . [أحمد /٤(‏ 

۰ پر داود (4۳۸۸) ٠‏ الترمذي )١ ٤٤۹(‏ » والنسائي AVIA)‏ واين ماجه ])٠١۹۳(‏ ولأن فيه شبهة الملكية 
لوجود الشركة العامة ؛ لقول الرسول ية : «الناس شركاء في ثلائة ؛ الماءء والكلاًء والنار» . [سيق 
تخريىجە] ونما احتلف الففهاء فيه سرقة المصحف > فقال أبو حنيفة : لا يقطع من سرقه ؛ لأنه ليس بال» 
ولأن لكل واحدِ فيه حًا . وقال مالك » والشافعي » وأبو ثور» وأبو يوسف » من أصحاب أي حنيفة » 
وابن النذر : يقطع سارق المصحف » إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


ثانا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في الال المسروق » أن يبلغ الشىء المسروق نصائًا ؛ لأنه لا بد 
من شىء يجعل ضابطا لإقامة مة الحد» ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدهاء فإن من عادتهم 
التسامح في الشىء الحقير من الأموال » ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشىء التافه » وقد اختلف 
الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من 
الذهب» أو ثلائة دراهم من الفضة» أو ما تساوي قیمته ربع دينار ء أو ثلاثة دراهم . وفى التقدير بهذا 
حكمة ظاهرة ؛ فإن فبها كفاية المقتصد في يوم له ون يمونه غالبا ء وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خحطره 
عند غالب الناس ؛ هما روي عن عائشة » رضى الله عنها» أن الرسول َة كان يقطع يد السارق في ربح 
دينار» فصاعدًا . [البخاري ›)1۷۹٠(‏ ومسلم ])۱/۱۹۸٤(‏ وفی رواية مرفوعًا : «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع ديتار » فصاعدًا) .رواه أحمد » ومسلم » وابن ماجه . [أحمد »)٠١٤/١(‏ ومسلم (۲/۱۹۸4) » والنسائي 
(۸/٠۸)؛‏ وابن ماجه (١۸٠؟)].‏ وفي رواية أخحرى للنسائي » مرفوعًا : «لا تقطع اليد فيما دون تمن 
الجن . قيل لعائشة : ما ثمن الجن؟ قالت : ربع دينار . [النسائي (۸1/۸)] . ويؤيده حديث اين عمر في 
«الصحيحين» » أن النبي بج قطع في مجن » ثمنه ثلاثة دراهم . وفي رواية : قيمته ثلاثة دراهم . [البخاري 
)1۷۹٩(‏ » ومسلم (۱/۱۹۸1)] .و مذهب الأحناف » أن النصاب الموجب القطع عشرة دراهم » ولا قطع في 
أقل منها . واستدلوا با رواه البيهقي » والطحاوي » والنسائي » عن ابن عباس » وعمرو بن شعيب » عن 
بيه » عن جده» في تقدير من الجن بعشرة دراهم . [انظر نيل الأوطار ]O0۸4/٤(‏ . 


(1) اجن : الترس يتقي به في الحرب . 
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وذهب اخسن البصري ٠‏ وداود الظاهري إلى آنه يثبت القطع بالقليل والكثیر ؛ عملا ياطلاق الآيةء ولا 
رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة طب أن رسول الله بإ قال : «لْعَنَ ايله السارق يشرق البيضةء 
فتقطع يده » ويسرق الحبل » فتقطع يده» . [البخاري (1۷۹۹) » ومسلم ])١1۸۷(‏ . وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث بأن الأعمش راوي هذا خديث فكر ابيضة بيضة الحديد تي تلبس للحرب» وي کانجن› 
وقد یکون ثمنها أكثر من ثمنه '» والحیل کانوا یرون › أنه منها ما يشو ی دراهم. وربع الدينار كان 
يصرف بثلاته دراهم » وفي «الروضة الندية» : قال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة درأهم . وذلك 
أن الصرف على عهد الرسول عة اثنا عشر درهما بدينار › وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 
بألف دينار » ومن الفضة بائني عشر آلف درهم . وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن التصاب الموجب 
للقطع» هو عشرة درام أو ديار» أو قيمة أحدهما من المروض » ولا قطع فيما هو أقل من ذلك ؛ لأن 
تمن اجن کان قوم على عهد الرسول َي بعشرة دراهم» كما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده . وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوأ : وتقدير ثمن الجن تبعا لهذا التقدير أحوط » واللندود 
تدفع بالشبهات » والأخذ به كأنه شبهة في العمل با دونها . والحق » أن اعتبار لمن الجن عشرة دراهم 
مُعَارَض بجا هو أصح منه » كما تقدم في الروايات الاحرى الصحيحة . وقال مالك» واحمد» في أظهر 
الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينار» أو ثلائة دراهم ء أو ما قيمته لاثة دراهم من العروض . والتقوم 
بالدراهم خاصة » والأثمان أصول لا يقرم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دنار » مع أن 
ديشها حمسمائة دينار» فقال أحد الشعراء : 
يد بخمس مين عسجدٍ وديت ما بالها فُطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير ممولانا من العار 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق » فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظا للمال » وجعل ديتها 
حمسمائة ؛ حفظا لها » فقد كانت ثمينة » حين كانت أمينة » فلما حانت » هانت › ولهذا قيل : 
ید بخمس مین عسجډ ودیت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرحصها خيانة الال » فائظر حكمة الباري 
معى در المسروق؟ وتعتبر قيمة سروق وتقديره يوم السرقة » عند مالك » والشافعية » وا لحنابلة . وقال 
أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عايه بالقطع . 
سرقةٌ الجماعة : إذا سرقت الجماعة قدرا من الال » بحيث لو قسم بينهم » لكان نصيب كل واحدِ منهم 
ما يجب فيه القطع › فإنهم يقطعون جميعًا » باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من الال بلغ نصاباء 
واک لو تسم ین لمارا ل ر ر 
فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع » حتى يكون ما يأخذه كل واحدٍ 


. وقیل : هو إخبار بالواقع : أي أنه يسرق هذا فیکون سببا لقطم يده بتدر جه منه إلى ما هر آکبر مته‎ )١( 
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منهم نصابا . قال ابن رشد : فمن قطع ا لجميع » رأى العقوبة إا تتعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر 
من امال السروق » هو الذي يوجب القطع لحفظ الال . ومن رأى أن القطع إا علق بهذا القدرء لا ا 
دونه ؛ کان حرمة اليد » قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع . 


ما يعبر في الموضع المسروق منه : وما اوضع المسروق منه » فإنه يعتبر فيه الحرز . 


وارز : هو الموضع المعد لفظ الشيء» مل الدار » والد كان » والإصطبل ‏ والمراح » والجرين » ونحو 
ذلك » ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع › ولا من جهة اللغة » وإما يرجع فيه إلى العرف » واعتبار الشرع 
للحرز ؛ لأنه دليل على عناية صاحب الال به » وصيانته له » والحافظة عليه من التعرض للضياع » ودليل 
ذلك ما رواه عمرو بن شعیب » عن أيه » عن جده » قال : سمعت رسول الله اء وقد سأله رجل عن 
الحريسة(“ التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها منها مرتين » وضرب نكال » وما أخذ من عطنه()» فغيه 
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن . قال : يا رسول ابه » قالشوب » وما أخذ منها في آكمامها؟ 
قال : «من أخحذ بفیه » ولم یتخذ بن ۲ء فليس عليه شيء» ومن احتمل فعلیه تمنه مرتین » وضرب نکال › 
وما أحذ من أجرانه » فيه القطع إذا پلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن» . رواه أحمد والنسائي » والحاكم 
وصخحه » وحسنه الترمذي . [أحمد (A* IY)‏ » والترمذي (۲۸۹) ۰ والنسائي )۸٥/۸(‏ ؛ وابن ماجه 
۰)٥۹‏ والیا کم ( ۱۷/٤‏ ۳۸)] .وروی عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جده » عن النبي وء أنه قال : ولا 
قطع في تر معلق » ولا في حريسة الجبل » فإذا أواه المراح أو الجرين » فالقطع فيما بلغ : تمن احن» . [مالك 
(۸۳/۲) » وانظره في تلخيص البير ])۷۳/٤(‏ . ففي هذين الحديثون اعتبار الحرز . قال ابن القيم : فإنه اة 
أسقط القطع عن سارق الشمار من الشجرة » وأوجبه على سارقه من الجرين. وعند أي حنيفة - رحمه الله 
. أن هذا لنقصان ماليته ؛ لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته يإسراع الفساد إليه» 
وقول الجمهور أصح ؛ فإنه ية جعل له ثلاثة أحوال » حالة لا شىء فيهاء وهي ما إذا أكل منه بفيه . وحالة 
يغرم مثليه » ويضرب من غير قطع » وهي ما إذا أخرجه من شجره وأحذه . وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا 
سرقه من بیدره ؛ سواء اکان قد انتهی جفافه › ام لم ينته » فالعبرة بالمکان والحرز» لا بیبسه ورطوبته» ویدل 
عليه أنه يإ سقط القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز. 
انتهى . وإلى اعتبار الحرز» ذهب جمهور الفقهاء» وحالف في ذلك جماعة من الفقهاء» ولم يشترطوا ارز 

في القطع ؛ منهم أحمد» وإسحاق » وزفرء ۾ الظاهر ية ؛ لأن آية ل وألاری سر4 [الائدة : ۳۸] . عامة > 
وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها ؛ للاختلاف الواقع فيها . ورد ذلك ابن عبد البرء 
فقال : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واججب » إذا رواها الثقات . 


. الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس . (۲) العطن : الحظيرة‎ )١( 
. أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنهاء وهو حرزها» وأسقطه عمن عرقها من مرعاها ء وفي هذا دليل على اعتبار الحرز‎ )۳( 
. آي لم يأخحذ شيئًا من المسروق في طرف ثربه . ډه الجرین : وضع محفيظ الشمار‎ )+( 
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اختلاف ازز باختلاف الأموالي : والحرز مختلف باختلاف الأموال » ومرجع ذلك إلى العرف» فقد 
يكون الشىء حررًا في وقت دون وقت ؛ قالدار حرز نا فيها من أثاث » وال جرين حرز لاشمارء والإصطبل 
حرز للدواب » والراح للخم » وهكذا. 

الإنسانُ جرْرٌ لنفسه : والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجد» أم في 
خارجه » فمن جلس في الطریق ومعه متاعه ء انه یکون محرا به ؛ سواء اکان مستیقظاء أم نائغاء فمن 
سرق من إنسان نقوده أو متاعه » قطع بمجرد الأحذ ؛ لزوال يد المالك عته . واشترط الفقهاء في النائم أن 
يكون المسروق تحت جنبه » أو تحت رأسه » واستدلوا يما أحرجه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي › 
والحاكم » عن صفوان بن أمية » قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لى فسرقت فأخذنا السارق › 
فرفعناه إلى رسول الله بيا فأمر بقطعه » فقلت : يا رسول الله » أي حميصة منها ثلاثين درهعا! أن أهبها 
له . قال : «فھلا کان قبل آن تأتینی 8 . [أحمد (۱/۳. ۰)۰ ابو داود )٤۳۹ ٤(‏ والنسائي (1۹/۸ - ۷۰) وان ماجه 
(۰ ۲۹ ) + والحاکم ])۳۸.۰/٤(‏ آي ؛ فهلا عفوت عنه » ووهیت له قبل أن تأتيني . وفي هذا ا لحديث دليل 
على ن العا بالسروق شرط في لقاع اء فاو وهب السروق مته هآر باص قل رفت | لی الاک ستو 
عن السارق » كما صرح بذلك النبي بيا حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني ! » 


الطْرار : واحتلفوا في الطرار”"“؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا ؛ سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج الالء 
أو شق الكم فسقط الال » فأحذه. وهو قول مالك» والأوزاعي » واي ثور » ويعقوب » والحسن »› وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه » فطرها 
فسرقهاء لم يقطع » وإن كانت مصرورة إلى داخحل الكم » فأدحل يده » فسرقها قطع . 

المشجد جر : والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط » والحصر » والقناديل › والنجف . وقد قطع 
رسول الله ية سارقا سرق ترشا كان في صفة النساء في المسجد» منه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمد»› 
وأبو داود» والنسائي [أحمد (۲/ ١ ٤١‏ أب داود )4۳۸١(‏ وألدسائي ( ۷۷/۸)] . 

وكذلك إذا سرق باب المسجد» أو ما يزين به » نما له قيمة ؛ لأنه مال محرز » لا شبهة فيه . 

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقهاء لا يقطع ؛ لأن ذلك جعمل لنفعة المسلمين 
وللسارق فيها حق » اللهم إلا إذا كان السارق ذميًا » فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها . 


السرقة من الدّار : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تکون رر }ل }ذا کان بابها مغلقًا › کما اتفقوا علی 
أن من سرق من دار غير مشت ركة في السكنى » لا يقطع » حتى يخرج من الدار . واختلفوا في مسائل من 
ذلك » ذ كرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» فقال : واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب 
)١(‏ سيأتي مزيد بيان لهذه المساة . 


(۲) الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه » مأخوذ من الطر وهو الشق (وهي ما يسمي بالنشال) . 
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دار » فدخل أحدهماء فأخذ الماع » وناوله الآخر وهو حارج الحرز» وهكذا إذا رمى به إليه » فأخذه ؛ فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : القطع على الداحل » دون اللخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد . 

واخحتلفوا فيما إذا اشترك جماعة في تقب » ودخلوا الحرز» وأخرج بعضهم نصابًاء ولم يخرج الباقون 
شيئًا» ولم يكن منهم معاونة في إحراجه ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . وقال 
مالك » والشافعي : لا يقطع إلا آلذين أخحرجوا التاع . واختلفوا فيما إذا قرب الداخل الماع إلى النقب ء 
وت ركه » فأدحل الخارج يده » فأحرجه من الحرز؛ فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع 
الذي أخرجه» قرلا واحدًا. وفي الداخل الذي قربه» خلاف ين أصحابه على قولين. وقال 
الشافعي : القطع على الذي أحرجه خحاصة . وقال أحمد : عليهما القطع جميعا . وذكر الشيخ أبو إسحاق 
في «المهذب» قال : وإن نقب رجلان حررًا» فأحذ أحدهما الال » ووضعه على بعض النقب » وأخذه 
الآحر» ففيه قولان ؛ أحدهما » أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عاليهما القطع » صار هذا طريقًا 
إلى إسقاط القطع . والثاني » أنه لا يقطع واحدِ منهما كقول أبي حنيفة . وهو الصحيح ؛ لأن كل واحد 
منهما» لم يخرج الال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرز» ودخل الآخحرء وأخرج الال » ففيه طريقان ؛ 
من أصحابنا من قال : فيه قولان » كالمسألة قبلها . ومنهم من قال : لا يجب القطعء قولا واحدًا؛ لأن 
أحدهما نقب ولم يخرج الال » والآخر أخرج من غير حرز . 

م يشت الد وهل يتوقفُ على طلب المسروق منه؟ : لا يقام الحد » إلا إذا طالب المسروق منه 
يإقامته”"؛ لأن مخاصمته الجني عليه ومطالبته بالسروق شرط » ويثبت الحد بشهادة عدلين » أو بالإقرار» 
ويكفي فيه مرةٌ واحدة » عند مالك » والشافعية » والأحناف ؛ لأن النبي بي قطع يد سارق الجن » وسارق 
رداء صفوان » ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار » وما وقع من التكرار في بعض الحالات » فهو من باب 
التبت . ویری أحمد » و[سحاق » وابن ایی لیلی » آنه لابد من تکراره مرتین . 


دَغوى الشارق الملكية : وإذا ادعى السارق أن ما أحذه من الحرز ملكه » بعد قيام البينة عليه » بأنه سرق 
من الحرز نصابًا» فقال مالك : يجب عليه القطع بحل حال » ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة› 
والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف . 

تلقين الستارق ما سقط الد : ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد؛ لما رواه أبو أمية 
الخزومي » أن النبي ية أتى بلص اعترف » ولم يوجد معه متاع » فقال له رسول الله َة : «ما إخالك 
سرقت؟)" قال : بلی . فأعاد عليه مرتین أو ثلاثا » فأمر به » فقطع . رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » 
ورجاله ثقات . [أحمد (۲۹۳/۰) » وأبو داود (4۳۸۰) » والنسائي (1۷/۸) » وابن ماجه ])۲٥۹۷(‏ . 


(1) هذا مذهب أبي حيفة وأحمد في أظهر روايتيه واب الشافمي ء وقال مالك : لا يفتقر إلى العلالبة . 
(۲) إخحالك » أي أظنك . 
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وقال عطاء : کان من قضی' ' یؤتی إلیهم بالسارق » فیقول : آسرقت؟ قل : لا . وسمی أبا بكر وعمر 
ر ل مهنا ی لار ا یا قا ا ی ر لا ا 
فخلی بیلها . وعن عمر » أنه آتي برجل سرق فسأله : أسرقت؟ قل : لا . فقال : لا . فت رکه . 


إذا يتت جرية السرقة »> وجب إقامة الحد على السارق » فتقطع يده اليمثى من مفصل الكف › وهو 
الکو ع٥‏ ء لقوله تعالی : ۾ والارفٌ والسارفة فاقطعواً أ اید يدیهمًا ې [المائدة : [TA‏ و يجوز العفو عنها س 
أحد» لا من جني عليه » ولا من الحاكم » كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أحرى أحف منهاء أو تأخير 
تنفيذها أو تعطيلها » خلافا للشيعة الذين يرون » أن القطع يسقط عن السارق بعفو مجني عليه في السرقة › 
و کذلاف يرون أن لاإمام مع وجوب إقامة الحد» أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لصلحة› وله تأخيرها 
عن بعضهم لمصلحةء وهذا مخالف جماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول ادل بك قوله : «تعافوا 
العقوبة بينكم ؛ فإذا انتهى بها إلى الإمام » فلا عفا ايله عنه إن عفا» . [أبو داود )١۷١(‏ » والنسائي )۷٠/۸(‏ > 
والحاكم ])۳۸۳/٤(‏ . فإذا سرق ثانا » تقطع رجله » ثم إن الفقهاء احتلفوا فيما إذا سرق ثانا بعد قطع يده 
ورجله ؛ فقال أيو حنيفة : يعزر» ویخبس . وقال الشافعي › وغیره : تقطع يده الیسری › ثم إذا عاد إلى 
ارت ت رجا ایی م إذا سرف » يعزر ويحبس . 

حش يد الشارق إذا قَطعت ت : ولحسم يد السارق بعد القطع »› > فقكوى بالتارء أو تتخذ أي طريقة 
الطرق حتى ينقطع الدم » فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك ؛ ذف فی آی هبرت أن رسول الله 116 أ 
بسارق قد مرق شملة » فقالوا : يا رسول الله » إن هذا قد سرق . فقال رسول الله مذ : « وما إخحاله 
سرق . فقال السارق : بلى » يا رسول الله . فقال : «اذهبوا به » فاقطعوه» ثم احسموة" ٠‏ ثم ائتوني 
به» . فقطع فأتی به» فقال : «تب إلى الله» . قال : تبت إلى الله . فقال : «تاب الله عليك». رواه 
الدارقطنی › والحا کم › والبيهقي › و حه أبن حاب . [الدارقطني (۳/. (١‏ والجا کم (TAME)‏ والبيهقي 
[(YYYA)‏ . 
(1) من قضى : أي من تولى القضاء. 
() آي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يغعلان للك حينما توليا القضاء . 
() كان القطع معمولا به في الجاهاية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر : ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ؛ قطعوا رجلا 

يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كر الكعبة ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . قال القرطبي : وقد قطع 

السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهاية الوليله ين المغيرة فأمر ائله بقطعه في الإسلام > ۽ کان آول سارق قطعه رسول الله 

صلی الله عليه وسام في اوسا ر من الرجال غبار بن عدي بن توق ين عبد مناف ؛ ومن النساء مرة بت سفيان بن عن الاس من 

عميس زوج أي بكر الصديق - رضي الله عنه فقطم يده اليسرى» وقطع عبر يد اين سبرة أعي عبد الرحمن بن سرة . 


(۳) فى هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه . 
(9) في هذا دليل على أن تققة الحضم ومؤوتته ليست على السارق رما هي قي ببت الال . 


۷۹ 


تعليق يد التارق في غقه : ومن التنكيل بالسارق » والزجر لغيره » أمر الشارع بتعليق يد السارق 
المقطرعة في عنقه . روى أبو داود والتسائي والترمذي : وقال : حسن غريب » عن عبد الله بن محيريز 
قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عتقه : أمن السنة هر؟ فقا : تي رسول اله تب بسارق 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . [أبر داود )٤٤۱١(‏ » والترمذي (( )١ + ٤۷‏ » والنسائي (4۲/۸) » وابن 
اجه ۷4 )] 

اجتماع الضمان والحد : إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه» لقول رسول ايه ية : «على اليد 
ماأخحذت حتی تؤدیه» . [أحمد (ه/۸). وأبو داود »)۸٥۹۱(‏ والترمذي »)۱۲۹٩(‏ وابن ماجه :)۲٤۰۰(‏ 
والحاكم (4۷/۲)] . وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع › 
ولا ينع أحدهما الأخر . لن الضمان حى الآدمي» والقطع یجب لته تعالی > فلا يمنع أحدهما الاحر 
كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال 
لأن الله ذكر القطع ولم يذ كر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف »› فإن کان موسرًا غرم » وإن کان 
معسرًا لم يکن عليه شيء . ۰ 


ر في إستاده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيضف لا يحتج بحديثه . 


YY. 


الجنايات جمع جناية » مأخوذة من جنى يجني » بعنى أحذ» يقال : جنى الثمر . إذا أحذه من الشجر . 
ويقال أيصًا : جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنبا ياحذ به . 

وا مراد با جناية في عرف الشرع ؛ كل فعل محم » والفعل الحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه ؛ لا فيه 
من ضرر واقع على الدين » أو النفس » أو العقل » أو العرض » أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه 
الجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى بجرائم الحدود. 

والقسم الثاني : ويسمى بجرائم القصاص 

وهي امجنايات التي ٫‏ قع على الغس» أو على ما دونها من جرح» أو قلع عضوء وعذه هي أصول 
المصالح الضرورية التي يجب الحافظة عليها ؛ صيانة للناس » وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم 
الكلام على جرائم الحدود وعقوياتها » وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبدأً بتمهيد في وجهة نظر 
الإسلام في الحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام » ثم الكلام عن 
القصاص في النفس › والقصاص فيما دونها . وأما الجتايات في القانون › ذ فهى أخحطر الجرائم » وقد حددتها 
امادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات » بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام » أو الأشغال الشاقة المؤبدة » أو الأشغال 


الثاقة الْوقتة 1 أو الجن 


كرامة الإنْصان : إن الله سبحانه - كوم الإنسان ؛ خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته » وسر له ما في السموات» وما في الأرض جميعًا مته » وجعله خليفة عنه » وزوده بالقوی › 
والواهب ؛ ليسود الأرض» وليصل إلى أقصى ما فر له من كمال ماي » وارتقاء روحي . ولا يكن أن 
يحقق الإنسان أهدافه » ويبلغ غاياته » إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأحذ حقوقه كاملة . وفي 
طليعة هذه اللحقوق التي ضمنها الإسلام حق الياة » وحق التملك » وحق صيانة العرض » وحق الرية» 
وحق المساواة» وحق التعلم . وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن وت 
أو دينه » أو جنسه » أو وطنه » أو م ركزه الاجتماعي : لي افد كرتا بن مادم ولتم فى ال وار ورفهم 
ت تت الت وساد ع كير ممن عقتا فبا 9© 4 الإسراء : ۷١‏ ا وقد خط رول ال ا ير 
حجة الوداع » فقال : «أيها الناس » إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا» في شه رك 
هذا» في بلدكم هذاء ألا هل بلغت اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام دمه » وماله » وعرضه» 
[مسلم :۱۲۱۳7 ۳۹ . 
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حى الحياة : وأول هذه السقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ‏ 
ولا استباحة حماه » يقول الله . سبحانه ۔: و لا شلوا الق الى حرم َه إلا لحن 4 [ الإسراء : ]۳٣‏ . 
والحتق الذي تزهق به النفوس» هو ما فسره الرسول َة في قوله » عن ابن مسعود طا : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث ؛ الثقب” ‏ الزاني » والنفس 
بالنقسر” » والتارك لدينه > المفارق للجماعة » . رواه البخاري» ومسلم .[البخاري (1۸۷۸)» ومسلم 


1 
ت رسي 


»])۵/۱۱۷١(‏ ویقول الله ۔ سبحانه وتعالی :$ i‏ شلوا ودک خط مق س رقب اا ل فهر 
ڪان خا کب ه [الإسراء : ۳] . ويقول ۔ سبحانه ۔ اتو جت @ ب ب ك @ ) 
[ التکویر : ۸» ]٩‏ . والله ۔ سبحانه ۔ جعل عذاب من س القتل عذابا لم يجله لأحد من خلقه ؛ قول 
ارسول ر ا : «لیس من نفس نمتَلْ ظلقا » إلا کان على ابن آدم كفل من دمها ؛ لآنه کان اول من س 
القتل»“ . رواه البخاري » ومسلم . [* خاري (1۸1۷)ء ومسلم (۱1۷۷)]. ومن جرص الإسلام على 
حماية النفوس » أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة ؛ فیقول اله تعالی : وه من تقل وشا مشا معدا 
قراو جم کا فیا وَعَضت اله عله ولمم اعد لم عَدَابًا عَطِيمًا ى [ النساء : ]٠۳‏ . فبهذه 
الآية تقرر » أن عقوبة القاتل في الأخرة العذاب الأليمء والخلود القيم في جهنم » والخضب واللعنة › 
والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس . رضي اله عنهما . : لا توبة لقال مؤمن عمد . لأنها آخر ما نرل 
ولم ينسخها شيء . وان کان الجمهور على خلافه » ورسول الله َة يقول : «لرّوال الدنيا أهون على ادل 
من قل مؤمن بغیر حق» . رواه ابن ماجه بسند حسن» عن البراء . [ابن ماجه (۱۹۱۹) » وابيهقي في شعب 
الإمان (١٠٤۳د)‏ » والأصبهائي في الترغيب والترهیب ])۲۲۹١(‏ . وروى الترمذي بسند حسن » عن بي سعید 
طه أن رسول الله َل قال : «لو أن أل السماء وأهل الأرض اشت ر كوا في دم مؤمن» لأكبهم لله في الناره 
[الترمذدي (۱۳۹۸)] . وروى البيهقي » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ أن رسو ل الله قال : من أعان 
على دم امرئ مسلم بشطر كلمة » كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله » . [البيهقي في شعب 
الإمان ])٠٠٤٠١(‏ . ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله » وسلب لياة انجني عليه » واعتداء على عَصَبيه الذين 
يعتزون بوجوده » وينتفعون به » ويُخرمُون بققده العون » ويستوي في التحرم قعل إلمسلم والذمي › وقاتل 
لفسه . في قتل الذمي جاءت الأحاديث » مصرحة بوجوب النار من قتله ؛ روى البخاري » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ۔ أن رسول اله ية قال «من قل ماهتا ٠ ٠‏ لم برخ رائكة الجن 


٢ (‏ ) اٹیب الزاني :اروج . )١(‏ النفس بالنقس : أي تقتل النفس التي قتلت نفشا عمدًا بغير حق . 

. الحارك ر المغارق لجماعة أي المرتد عن دين الإسلام‎ )١( 

. هو قابيل الذي قتل هابيل . والكةل : اللصيب‎ )٤( 

قال النووي : هذا الحديث من قراعد الإسلام » وهو أن کل من ابد ع شیتًا من الشر کان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل ۔ 
مثل عمله إلى يوم القيامة . 

(٥)المعاهد‏ : من له عهد من المسلمين . إما بأمان من مسلم - أو هدنة من حاكم . أو عقد جزية . 


VY 


وإن ریحها یوجد من مسیرة اربعین عاما» . البخاری ])۲۱٦٦(‏ . وأما قاتل نفسه » فادله - سبحانه وتعالی - 
بحذر من ذلك » فیقول : رلا لما بای إل الك (البقرة : ]٠ ١‏ . ویقول : ا ول قارا تشگ إو آل 
کان يكم نّا 4 [النساء : ۲۹] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة طايه أن الرسول اة قال : «من 
دى من جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم یتردی فیها» خالا مخلدًا فيها أبدا» ومن یی سيا 
فقتل نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» ومن قتل نفسه بحديدة» 
فحدیدته في يده یتوجاً ٩‏ بها في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» . [البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم 
])٠٠۹(‏ . وروى البخاري » عن أبي هريرة أيصًا ‏ أن رسول الله بلا قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار » والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار » والذي يقتحم يقتحم“ في الثار» . [البخاري ])٠٠١(‏ . 


وعن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله ية : کان فیمن قبلکم رجل به جرح » فجزع فأخذ 
سکیتا » فحز بها يده فما رقا الدم › حتی مات . فقال الله ۔ تعالی -: «بادرني عبدي بنفسه» حرمت 
عليه امجنة) . رواه البخاري . [البخاري »)١۳٦4(‏ ومسلم ])١١(‏ . وثبت في الحديث : «من قتل نفسه 
بشيء» عذب به يوم القيامة» . [البخاري )٠٠١۲(‏ » ومسلم ])٠١١(‏ . ومن أبلغ ما يتصور في التشني على 
القعلة ‏ باللإأضافة إلى ما سبق ۔ أن الرسلام اعتير القاتل لفرد من الأفراد » کالقاتل للأفراد جميعًا » وهذا أبلغ ما 
یتصور من التشنیع على ارتکاب هذہ الجر النکراء ؛ یقول ۔ سبحانه ۔: اام من قل تسا بحر یں از 
ار ف الأرض تاتا مَل الاس جم رمن اها نَا َا الاس جييماي 
[الائدة : ]٣۲‏ . ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتهاء كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم 
القيامة”"“ ء كما رواه مسلم [البخاري ›)1۸1٤(‏ ومسلم (۲۸/۱1۷۸)] . وقد شرح الله ۔ سبحانه ‏ القصاص 
وإعدام القاتل ؟ انتقامًا منه » وزجرًا لغيره » وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم » التي يضطرب فيها النظام العام » 
ويختل معها الأمن » فقال : «[وككم ف القمتاص يوه اولي الأَإكب لمكم كمد [ابقرة : 1۷۹ . وهذه 
العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة » ففي الشريعة الموسوية » جاء بالفصل الخحادي والعشرين من 
سفر الخروج : « أن من ضرب إنسانًا فمات » فليقعل قتلاً» وإذا بغى رجل على آخر فقعله اختيالاً» فمن قدام 
مذبحي تأخذه ليقتل » ومن ضرب أباه وأمه » يقتل قتلأً» وإن حصلت أذية فأعط نفا بنفس » وعينًا بعين › 
وستًا بسن » ويدًا بيد » ورجلا برجل » وجرا بجرح » ورَصًا برض ٠‏ . وفي الشريعة المسيحية » يرى البعض 
أن قتل القاتل لم يكن من ميادئها » مستدلون على ذلك با ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مى من قول 


)١(‏ وعدم وجدان رائحتها يستلرم عدم دخرلها . قال الحافظ في الفشح : إن المراد بهذا النفي - وإن کان عاما ۔ التخصيص بزمان ما 
لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية - ان من مات مسلتاء وكان من أهل الكباتر فهو محكوم يإسلامه غير مخلد قي النار» وماله الجنة ولو 
عذب قبل ذلك . انتهي . , ٍ 

(۲) التردي : السقوط » آي اسقط نفسه متعمدا مشلا . 

(۳) پتوجا : یضرب بها نفسه . )٤(‏ يقتحم : برهي نفسه . 

(د) اي ما اتقطع تی مات . 

(7) وهذا فيما بين العباد » وأما حديث : « أول ما يحاسب به العبد الصلاة » . فهو فيما بين العبد ون الله , 


دا 


عيسى الك : « لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على حدك الاين » فحوّل له حدك الآخر أيضا» ومن 
رأى أن يخاصمك » ويأحذ ثربك فاترك له الرداء أيضّاء ومن سرك ميلا واحدًاء فاذهب معه انين » 
وپرى البعض الاحر» ان الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام» مستدلاً على ذلك » با قاله عیسی 
الط : « ما جعت لأنقض الناموس» وما جعت لأتمم ». وقد تأيد هذا النظر با ورد في القران 
الكرج : فإونصيدة ئ ا ب كيه يى النوردذ دة : £ ] . وإلى هذا تشير الاية الكرية : و وکنا عة م فبا أن 
نفس بالتغس دانع إَلْمَين ولت إلأني لأت لادب وَين بَليِنٍ ل 
تماص [الائ دة : ]٠١‏ . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق ؛ سواء أكان المقتول كبيرا أم 
صغيرًاء رجلا أم امرأة» فلكلٌ حت الحياة » ولا يحل التعرض لياته ا يفسدهاء بأي وجه من الوجوه» 
وحتى في قنل الخطاً لم يعف الله تعالى القاتل من المسعولية > وأوجب فيه الحتق والدية »> فقال سبحانه : وما 
کارت لمي ن يفل مُوْيًا ا سما خطا و فل مما طا فر رقب مَوْمَةٍ رديه مسَلَمَة إل هلد 
إل أن كفا [ الساء : ۹] . وهذه العقوبة الالية إغا أوجبها الإسلام في القتل الخطاً ؛ احترامًا للنفس › 
حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هرانها ء وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء» ولتسد ذرائع الفساد › 
حتى لا يقتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خط . ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس » أنه حرم 
إسقاط اجنين بعد أن تدب الخحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه 


من الموت » ونحو ذلك » وأوجب في إسقاطه بغير حقّ غر . 


القصاص بين الجاهلية والإسلام 


قام نظام القصاص في العرب على ساس » أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التي يقترفها فرد من 
أفرادها ء إلا إذا ححلعته » وأعلنت ذلك في الجعمعات العامة . ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من 
الجاني وغيره من قبياته » ويتوسع في هذه المطالبة توسعًاء ربا وقد نار الحرب بين قبيلتي ا جاني » واجني 
عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع » إذا كان الجني عليه شريقًا» أو سيدا في قومه » على أن بعض القبائل كثيرا 
ما كان يهمل هذه المطالبة » ويبسط حمايته على القاتل ء ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام » فكانت تنشب 
الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . فلما جاء الإسلام » وضع حا لهذا النظام لجار وأعلن أن 
الجاني وحده هو المسئول عن جنايته » وهو الذي يۇخحذ بجریرته » فقال : “یا الین ءامو کیب میک 
یساش ن افتال ان باقر رات انر الأ الأ نن عبن م ين لير نة كلع التو دأ إل 
دك ِيف من یک تة می اغنکک بد کید ق عدب آي 9© ولک ی أَلقَممَاص جیوه اولي ا لَب 
َاڪُم تقون 9 [البقرة : 1۱۷۸ء 1۷۹] .” 


() القدلى : جمع فيل . 
(۲) فاتباع بالعروف مأخوذ من اقتصاص الأثر : أي تبعه لأن الجني عليه يبع الجناية » فيأخحذ مثلها . 


YY 


إذا اخحتاروا القصاص دون العفو : قال البيضاوي فى تفسير هذه الاية : كان في الجاهاية بين حيين من 
أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآحر»ء فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذ كر 
بالأنثى . فلما جاء الإسلام » تحاكموا إلى رسول الله ية » فنرلت » وأمرهم أن تتبارءوا . انتهى . 

والآية تشير إلى ما تي : 

أن افله ۔ سبحانه ‏ أبطل النظام الجاهلي » وفرض المماثلة والمساراة في القتلى . فإذا احتاروا القصاص 
دون العفو » فأرادرا إنفاذه » فإن الحر قعل إذا قتل حرا » والعبد يقعل إذا قل عبدًا مثله ء والمرأة تقعل إذا قتلت 
امرأة . قال القرطبي : وهذه الاية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه » فبينت حكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قل عبدًا» والأشى إذا قلت أنثى » ولم تقعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء فالاآية محكمة»› 
وفيها إجمال » ينه قوله ۔ تعالی ۔ : چوا م عَم فبا أن فس بألتَفّس 3 الائدة : ٤٠‏ ] . إلى أخر الاية . 
وبينه النبي ية › ما قعل اليهودي بامرأَةٍ . قاله مجاهد . 

فإذا عفا ولي الدم عن ال جاني » فله أن يطالبه بالدية على أن تكون الطالبة بالعروف؛ لا يخالطها 
عنف » ولا غلظة » وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا ماطلة » ولا بخس . 

۳ وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية » تيسير من الله ورحمة ؛ 
حيث وسم الأمر في ذلك » فلم يحتم واحدًا منهما . 

-٤‏ فمن اعتدى على الجاني » فقتله بعد العفو عنه » فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا » وإما بعذابه بالدار 
في الآخحرة ؛ روى البخاري » عن اين عباس - رضي الله عنهما. قال : كان في بني إسرائيل القصاص » ولم 
تكن فيهم الدية » فقال الله لهذه الأمة : گیب كم الماش ف القت ٠٠٠.‏ ن ع م من أو ى € 
[البقرة : ۷۸ع . قال : «فالعقو» أن يقبل في العمد الدية› والاتیاع امروف ان يتبع الطالب بعرو › 
ويؤدي إليه امطلوب ياحسان » يق نی بن ريم وين . فیما کتب على من کان قبلكم . 

ه- وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة » والبقاء للداس » فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل 
ارتدع » فأحيا نفسه من جهة » وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى . 

-٠‏ وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما کان عايه عند العرب ؛ 
یقول الله ۔ تعالی -: اوس یل مظلومًا مد جملا لوه سأطنا لا شرف ف لقتل ِنَم كان مرا 4 
[الإسراء : ]۳١‏ . والمقصود بالولي ؛ هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول(' » فهو الذي له حق 
المطالبة دون السلطة الحا كمة » فلو لم يطالب هو بالقصاص » فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان ؛ التساط 
على القاتل » ونما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رصا منه » وهو الذي اكتوى بنار 
الجريمة » فتشور نفسه » ويعمد إلى الأخذ بالثأر» ويتكرر القتل والإجرام . 

۷- قال صاحب «النار» معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » ون 


رام هدا ري الجسهور » وقال مالك : هم العصبة . 
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القصاص وسيلة من وسائلها؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بهاء يرتدع عن القتل › فيحفظ الحياة 
على من أراد قتله وعلى نفسه » والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم حصمه » إن استطاع ؛ فإن 
من الناس من ببذل الال الكثير لأجل الإيقاع بعد . وفي الآية من براعة العبارة » وبلاغة القرل » ما يذهب 
باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو 
إعداما ؛ > بل سسماها مساواة بون الناس » تنطوي على حياة سعيدة لهم . 


س 


القصاص ل التشس ٠‏ 
يكون خحطاً» وقد يكون غير ذلك . 

ومن ثم » وجب أن نيين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص جقتضاه . 

م 

أنواع القتل | 

القتل أنوا ثلائة : 
ى عمك 
٣‏ سیه عمل . 
۳ حطاً. 


القتل العمدٌ : فالقعل العمد ؛ هو أن يقصذ المكلف قتل إنسان معصوم الدم“» مما يغلب على الظن » أنه 
يقتل به . ويفهم من هذا التعريف » أن جرية القتل العمد لا تتحقق » إلا إذا توفرت فيها الأر كان الآتية : 

-١‏ أن يكون القاتل عاقلا » بالعًا» قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي طلا أن البي 
َة قال : «رَفِحَ القلم عن ثلاث ؛ عن اجون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم» . رواه أحمد» يأبو داودء والترمذي . [أحمد ٠٠.٠٠٠/١(‏ ۰0 وأبو داود »)٤٤٠۳(‏ والترمذي 
])1٤١١(‏ . وأما اعتبار العمدء فلما رواه أبو هريرة ظا له قال : قتل رجل في عهد رسول الله ية فرفع 
ذلك إلى النني اة » فدفعه إلى ولي المقتول » فقال إلقاتل : پا رسول الله ء وايله ما أردت قتله . فقال النبي 

يي للولي : «أما إنه إت كان صادقاء ثم قتلقه » دخحلت النار» . فخلاه الرجل ء وكان مكتوفًا بيسعة" » 
فخرج يجر نسعته . تال : فكان يسمي ذا النسعة. رواه بو داود » والنسائي » وابن ماجه» والترمڏذي 
وصخحه . [أبو داود (41۹۸) ٠‏ والترمذي »)١4۰۷(‏ والنسائي (۱۳/۷) ۰ وابن ماجه (۲1۹۰)] . وروی أبو 
داود» أن رسول الله يد قال : «العمد قود ء إلا آن يعفو ولي المقتول» . [ابن أي شيبة ])١٠١/۹(‏ . وروى ابن 
ماجه › اه َة قال : «من قتل عامدًا فهر قود › ومن حال بینه وبینه فعلیه لعنة أيه » والملائكة › والناس 
أجمعین » لا يقل الله منه صرفا ولا عدلا. [أبو داود )٤٥۳۹(‏ » وابن ماحه (۲۹۳۵)] . 


, النسعة : سير من الجلد‎ )١( أي لا وستحق القتل شرعًا.‎ )١( 


YA 


۲ أن يكون القتول آدمبًا » ومعصوم الدم أي ؛ أن دمه غير مباح . 

۴ أن تكون الأداة التي استعملت في القعل » ما بقل بها غالبا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأ ركان » فإن القتل لا يعتبر قتلاً عمدًا . 

أداة القثل : ولا يشترط في الأداة التي يقتل بها» سوى أنها ما فمل غالبا ؛ سواء أكانت محددة؛ أم 
متلفة ؛ لتماثلهما في إزهاق الروح . وقد روى البخاري » ومسلم » أن رسول الله ایو رض“ راس يهو دي 
بين حجرين . [البخاري (1۸۷۹) » ومسلم ])١۷/۱۹۷۲(‏ » وكان فعل ذلك بجارية من ال جوأري . [أحمد ر(١/‏ 
۰)٤‏ وأبو داود )٤٥۷۲(‏ ۰ والنسائي (۲۱/۸) » وابن ماجه ])۲۹٤۱(‏ . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة › 
والشعبي » والنخعي الذين يقولون » بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل . ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالتارء 
والإغراق بالاء» والإلقاء من شاهق » وإلقاء حائط عليه » وخنق الأنفاس » وحبس الإنسان » ومنع الطعام 
والشراب عنه » حتی يموت جوعًا» وتقدجه يوان مفترس . ومنه » ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم 
الدم بجا يوجب قتله » ثم بعد قنله يرجعون عن الشهادة » ويقولون : تعمدنا قله . فهذه كلها من الأدوات 
التي غالبا ما تقتل . ومن قدم طعامًا مسمومًا لغیره » وهو یعلم آنه مسموم » دون آکله فمات به » اقتص منه ؟ 
روى البخاري » ومسلم » أن يهودية سكت النبي َي في شا » فأ كل منها لقمة ثم لفظها» وأكل معه بشر 
ابن البراء» فعفا عنها لبي ية ولم يعاقبها . أي ؛ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحي ممن أكل .فلما 
مات بشر بن البراء» قتلها به لا رواه آپو داو »انه أمر بقتلها . [الببخاري (۲۹۱۷) › ومسلم /۲٠۹۰(‏ 
e es‏ 

الق سيه العَمُد : والقتل شبه العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم » بجا لا يقتل عادة› 
كأن يضربه بعصا خفيفة » أو حجر صغير » أو لكزه بيده » أو سوط › ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعصا 
حفيفة » أو حجر صغير» ضربة أو ضربتين » فمات من ذلك الضرب » فهو قتل شبه عمد . فإن كان 
الضرب في مقتل » أو كان المضروب صغيرًا» أو كان مريصًا يوت من مثل هذا الضرب غالبا أو كان 
قويًا » غير أن الضارب والى الضرب حتى مات » فإنه يكون عمدًا . وسمي بشبه العمد ؛ لأن القتل متردد 
بين العمد والخطاً ؛ إذ إن الضرب مقصود › والقتل غير مقصود »› ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس 
عمڌا محصًاء ولا خطاً محصًاء ولا لم یکن عمدًا محصًا > سقط القود ؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا 
تستباح » ا ا . ولا لم يكن خطأ محشًا؛ لأن الضرب مقصرد بالفسل دون القتل » وجبت ف 
دية مغلظة ؛ روى الدارقطني » عن ابن عباس ۔ رضي اله عنھما ۔ أن النبي ميو قال : «العمد قود اليد › 
والخطاً عقل لا قود فيه » ومن فل في عمية بحجر» أو عصاء أو سوط » فهو دي مغاظةٌ في أسنان الإبل» . 

(۱) رض : کسر . 

(۲) هذا مذهب أي حنيفة والشافعي » وجماهير الفقهاءء وخحالف في ذلك : مالك والليث » والهادوية : فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا 


يقصد القتلٍ غالبا ۽ کالعدہا والسوط والاعلمة ونحو ذلك فاته يعتبر عمد وفبه القصاص ؛ د الأصل عندهم عدم اعتبار إلألة في إزهافق 
الروح » فكل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 


۷۷۹ 


[الدارقطني (14/۳)] . وأخرج أحمد » وأبو داود» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ‏ أن النبي َي 
قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد» ولا يقتل صاحبه› وذلك أن يترو الشيطان بين التاس » فتكون 
ا . [احمد (۲/ ۱۸۳) وابو داود ٥٦ ٥(‏ 4)] وأحرج أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » أن النبي : َة حطب يوم فتح مكة فقال : ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» . 
[أحمد (۲/ )١ ١٤‏ وأبو داود )٤١ ٤۷(‏ والنسائي (۸/ )٤۰‏ وابن ماجه (۲1۲۷)]. 

القتل الخطا : والقتل النطاً هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله » كأن يرمي صيدًا» أو يقصد غرصًاء 
فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بغرا » فيتردى فيها إنسان » أو ينصب شبكة ‏ حيث لا يجوز 
فيعلتق بها رجل فيقتل » ويلحق بالطأً القتل العمد الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي وانجنون . 


قلنا : إن القتل : عمد » وشبه عمد » وخطاً» ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . 

وفيما يلي نذ کر أثر کل نوع : 

موجب القتل الخطاً : إن القتل الخطاً يوجب أمرين : أحدهما : الدية الخفغة على العاقلة » مؤجلة في 
ثلاث سنن » وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية » وثانيهما : الكفارة » وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب الخلة بالعمل والكسب فان لم يجد صام شهرين متتابعين ٠‏ . وأصلل ذلك قول الله تعالی  :‏ وم 
1 ممن آن يقل م مما إل طا ومن هنل ؤمتا طا فر رة مَوْمِدَزٍ ودي مامه إل آهب 
إل أن د دوا فوا قن کات ین وم عدو لک زهو مۇم فر رقب ومسو إن ڪات ين قوي 
بتڪم وبتهم كق ديه سمه لہ إل آهب ررد رَقَبَو ۆة هَن أ يد فصِيام سرن 
مایمن ود ن او رات آله لسا ويا [سورة النساء : ]١‏ . وإذا قتل جماعة رجلا خحطأً. 


س 


فقال جمهور العلماء : على كل واحدِ منهم الكفارة . وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة. 

الحكمة في الكفارة : قال القرطبي : واحتلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل › 
وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم . وقيل : أوجبت بدلا من تعطيل حق 
الله تعالى في نفس القتيل » فإنه كان له في نفسه حق » وهو التنعم بالحياة » والتصرف فيما أحلّ له تصرف 
الأحیاء» وکان لله - سبحانه - فيه حق » وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العيودية . صغيًا 
کان أو کبیرا » حرا کان أو عبدّا» مسلا كان أو ذميًا . ما يتميز به عن البهائم والدواب » وير تجي . مع ذلك - 
ان يکون من نسله ما يعبد اده ويطيعه » فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى 
الذي وصفنا» فلذلك ضمن الكفارة » وأي واحدٍ من هذين العنيين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خحطاً » فالقاتل عمدًا مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . ١ه‏ . وسيأتي بيان هذا . 


(1) يرى الشافعية ان كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجر الكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة ؛ فطعم ستين 
مسکیئًا › يعطي كل واحدٍ مدا من طعام » وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


YA 


موجب القتل شبه العمد : والقتل شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإثم» لأنه قتل نفس حرم ايله قتلها إلا باحق‎ ١ 

: الدية المغاظة على العاقلة . على ما سيأتي‎ . ١ 

موجب القتل العمد : ما القتل العمد فإنه برجب أمرزا أربعة : 

١‏ ۔ارثم. 

. الحرمان من اليراث والوصية . 

۳ الكفارة . 

. القود أو العفو‎ ٤ 

١‏ - فلا يرث القاتل من میراث المقتول شیئاء لا من ماله ولا من دیته إذا کان من ورئته » سواء اکان 
القتل عمتا أم كان حطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» . 

۲ - وروی البيهقي عن خحلاس ان رجلا زمی بحجر فأصاب امه فماقت من ذلك فأراد نتصيبه من 
ميراثهاء» فقال له إحوته : لا حق لك › فارتفعوا إلى علي كرم ايله وجهه فقال له علي طبه : رحقك من 
ميراثها ا حجر » فأغرمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيئًا» . [البيهقي (1/ .])۲۲١‏ وروی عمرو بن شعيب 
عن ايه عن جده أن رسول الله مح قال : «ليس للقاتل من الميراث شي ءا . [الدارقطني )۹١ /٤(‏ وانظره في 
بلوغ المرام ( ٠‏ 4۸) ورواه الترمذي )۲٠٠۰۹(‏ من حديث أبي هريرة] . والحديث معلول وقد اخحتلف في رفعه 
ووقفه» وله شواهد تقویه . وروی أبو داود والسائي وابن ماجه أن رسول الله ية قال : «ليس للقاتل 
شيء» وإن لم يكن له وارث » فوارته أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيعا . [أبر داود (4٦٠؛)‏ 
والنسائي في الكبرى (0۳۹۷) والدارقطني ])٠١ /٤(‏ . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف 
والشافعية ‏ وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القعل إن كان حطأً ورث من الال دون الدية . وقال 
الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا يحرم القاتل من الميراث » وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى به 
الموصي . قال في البدائع : القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه » وحرمان الوصية يصلح 
زاجرًا كحرمان اليراث فيثبت . وسواء أكان القتل عمدًا أم حطاً لأن القتل النطاً قتل وأنه جاز المؤاحذة عليه 
عقلا » وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها . 

۳ الكفارة في حال ما إذا فا ولي الدم أو رضي بالديةء ما ذا شمر ی من القاتل فلا تجب عليه الكفارة . 

روى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع » قال : أتى التبي بيه نفر من بني سليم . ققالوا : إن صاحبًا لنا قد 
أرجب» قال : « فايعتق رقبة يغد الله يكر عضو متها عضرا منه من النار» . [أحمد ١۷/6‏ )]. 
.() «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من عيرائه » وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة » فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من 


الميراث وقسمت تر كته على أقرب الباس منه بعد القاتل مثل : الرجل يقعله ابه وليس له وارث غير ابنه القاتل » وللقاتل أبن ؛ فإن ميراث 
المقعرل يدیع ای أبن الفاتل ډو پر مه المات) . رن معالم السثن للخطابي) . 


YA 


ورواه أيضًا بسند آخر عنه قال : أتينا رسول الله ل في صاحب لنا أوجب قال + أعتقوا عنه يعتق بكل 
عضو منه عضرا من الدار) . وهذا قد رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أي داود قد أوجب «يعني النار» بالقتل . 
[أحمد (۳/ )٤۹١‏ وأبو داود )۳۹٩ ٤(‏ والنسائي في الكبرى ])٤4۸۹۲(‏ . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : في 
حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » أو رضي الوارث بالدية » وأما 
إذا اقتص منه فلا كفارة عليه » بل القتل كفارته » لحديث عبادة لذ كور في الباب » ولا أخحرجه أبو نعيم في 
«الحر فة) ان النبي َة قال : «القتل كفارة» . وهو من حديث خزيمة بن ثابت » وفي إسناده أبن لهيعة . قال 
الحافظ : لكنه من حديث أبن وهب عتهء فیكون حستًا» ورواه الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن علي 
موقوفًا عليه . [البخاري في التاريخ (۲/ ١١ /١‏ ۲) وانظره في نيل الأوطار ])٥۸١ /٤(‏ . 


٤‏ القود أو العفو : القود أو العفو إما على الدية » أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها » كما 
أن لولي الإناية العفو مجانًا» وهو أفضل : فإوأن ينوا أو فوئ وَل َو الل بيتك (البقرة : 
۷] . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل » فإنه لا ييقى حق للحاكم بعد في تعريره . وقال مالك والليث : يعزر 
بالسجن عامًا ومائة جلدة © وأصل وجوب القود أو العفو قول ايله سبحانه : فوا ال ات کیب کہ 
لصا فى لمن ار بار المد پالم واا پالات فمن عض بم من آږ ت سىء فااع پالمعرون وأا اه اخسن 
لك یف من ربک رمه مَس دی بعد 5لک َل عدا أ ® 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] . وروی البخاري 
ومسلم عن أي هريرة طه أن النبي ية قال : «من قل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن 
يقعل» . [البخاري )۲٠٠١١(‏ ومسلم ])٤ ٤١ /٠٠٠٠١(‏ . فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم » وهم 
الورثة » فإن شاؤرا طلبوا القود وإن شاروا عفوا» حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص » لأنه لا يتجزاً . 
روی محمد بن الحسن صاحب أيي حنيفة أن عمر بن المخطاب له أي برجل قد قعل عمدًاء فأمر بقتله 
فعفا عنه بعض الأولياء » فأمر بقتله . فقال عبد الله بن مسعود طبه : كانت النفس لهم جميعًاء فلما عفا 
هذا أحيا النفس » فلا يستطيع أحد أخحذ حقه ‏ يعني الذي لم يعف ۔ حتى يأحذ حق غيره » قال : فما ترى؟ 
قال : أرى أن تجعل الدية في ماله » وترفع عنه حصة الذي عفا عنه » قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . 
قال محمد : وأنا أرى ذلك » وهو قول أبي حنيفة . وإن كان في الورثة صغير فإنه ينحظر بلوغه » ليكون له 
الخيار » إذ أن القصاص حق -جميع الورثة » ولا احتيار للصبي قبل بلوغه » وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة » حالة في ماله كما سيأني ذلك مفصلا في باب الديات . 


(1) الود : سمي قوةا لأن ا جاني يقاد إلى أولياء المقعول فيقتلونه به إن شاؤوا» وقيل معناه المماثلة . 
() قال الفقهاء : إن الجاني إذا کان معروقا بالشر ۽ أو ظهر للحاكم أن الصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بجا يراه محققًا للمصلحة ؛ اما 
با حبس أو السجن » أو القتل . 
(۳) في الندیث دليل على أن ولي المقتول باليار» إن شاء افتص وإن شاء أحذ الدية وإن لم برض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص » ولا 
بأحذ الدية إلا برضا القاتل »> والأول صح . 


YAY 


شروط وجوب القصاص | 


ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآئية : ٠‏ 

» أن يكون القتول معصوم الدم : فلو كان حريتا » أو زانيا محصتًا ء أو مرتدًا » فإنه لا ضمان على القاتل‎ ١ 
لا بقصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن أبن مسعود آن رسول الله‎ 
› ب قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا ايله › وأني رسول اله إلا يإلحدى ثلالة : الثيب الزاني‎ 
) . ])۲٥/۱۹۷٦1( والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة4 .[البخاري (1۸4۸) ومسلم‎ 

۲ ۔ ۳ أن يكون القاتل بالغًا عاقلا : فلا قصاص عل صغیر »› ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير 
مكلقين » وليس لهم قصد صحي أو إرادة حرة . فإذا كان امجنون يفيق أحيانًا » فقتل وقت إفاقته » اقتص 
منه » وكذلك من زال عقله بسکر وهو معت في شربه . فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية بن اى سفيان » يذ كر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا» فكب إليه معاوية : أن اقتله به» . فإن كان 
شرب شيًا ظنه غير مسكر » فزال عقله فقتل في هذه الحالة » فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى يغيق » وعن 
الناثم حتی پسشقظ) . [أحمد ( ۰ ) وأبر داود )٤ ٤ ٤۳(‏ والترمذي ( ٤۲۳‏ )] . قال مالك : الأمر 
امجمع عليه عندنا : أن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم حطا ما لم تحب الحدود» وبيلغوا الحلم » وإن قتل 
الصبی لا يكون إلا خحطاً , 

4 - أن يكون القاتل مختارًا : فان الإكراه يسابه الإرادة » ولا مسؤولية على من فقد إرادته » فإذا أكره 
صاحب سلطان'“ غيره على القتل › فقتل آدميًا بغير حق » فإنه يقتل الآمر دون الأمور » ويعاقب الأمور› 
وبهذا أحذ أبو حتيفة » وداود» وهو أحد قولى الشافعي . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم 
بأمر يخاف مته على نفسه » أو على عضو من أعضاثه وسعه أن يفعل ذلك » ولصاحب الال أن يضمن 
الکروه » وإن أکرهه بقتل على قتل غیره » لم يسعه أن يقدم عليه » ویصبر حتی يقتل › فإن قتله کان اثماء 
والقصاص على الكره إن كان القعل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الأمر . وهو القول الأاحر للشافعي . 
قال قوم : منهم مالك والتابلة : يقتلان جميعًا » إن لم يعف ولي الدم » فإن عفا ولي الدم وجبت الدية › 
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسيب في القتل ما يفضي إليه غالبا . وإذا أمر مكلف غير 
مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والجحنون » فالقصاص على الآمر » لأن المباشر للقتل آلة في يده . فلا يجب 
القصاص عليه » وإما يجب على السب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلما» فإما أن يكون الأمور عالا بأنه 
ظلم » آو لا یکون له علم به . 

فإن کان عالاً بأنه ظلم ونفذ أمره » وجب عليه القصاص › إلا أن يعفو الولي » فتجب الدية عليه لأنه 
مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم » فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم» لأن قاعدة الإسلام : أنه «لا طاعة 


ر١)‏ عند النابلة : أن قول القادر : اقل وإلا تتاك › إكراه . 


YAT 


خلوق في معصية الخالق» . کما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . سبق تخریجه] . وان لم یکن 
علا بعدم استحقاقه القتل » فقتله » فالقصاص إن لم يعف الولي » أو الدية - على الآمر بالقتل » دون المباشر » 
لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتلء ولم يأمره به» 
فقتل » لم يلرم الدافع شيا . 

ه . ألا يكون القاتل أصلا للمقتول : فلا يقتص من والد بقتل ولدهء وولد ولده وإن سفل إذا قتلهء 
بأي وجه من أوجه العمد» بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا » لأن الوالد سيب في حياة 
ولده» فلا يكون ولده سببا في قتله » وسلبه الحياة » بخلاف ما إذا قعل الولد أحد والدیه فإنه يقتص مته 
لهما. حرج الترمذي عن ابن عمر آن ابي ي قال : «لا قعل الوالد بالولد» . [أحمد رار ٦۱ء‏ ۲۲) 
والترمذي )١٤٠١(‏ والبيهقي (۸/ ۸۲)] . قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق » مستفيض عندهم » وهو عمل أهل المدينة » ومروي عن عمر . وروی يحیى بن سعيد عن عمرو بن 
شعیب : ان رجلا من بني مُدلج يقال له : «قنادة» حذف ابا له بالسيف فأصاب ساقه » فتزی جرح 
فمات . فقدم سراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب طه فذ كر ذلك له فقال له عمر : اعدد على «ماء 
قديده عشرين ومائة بعير حتى أقدُم عليك . فلما قيم عليه عمر» أخذ من تلك الإبل ثلائين حقة » ولائين 
جذعة » وأربعين فة ء ثم قال : أين أخو القتول؟ فقال : ها أنذا! قال : خذهاء قإن رسول الله كل 
قال : «ليس لقاتل شيء» . [أبو داود )٠٠٠٤(‏ والنسائي في الكبرى )1۳٠۷(‏ والدارقطني )٩٠ /٤(‏ ] . وخالف 
في ذلك الإمام مالك » فرأى أنه يقاد الوالد بالولد » إذا أضجعه وذبحه » لأن ذلك عمد حقيقة » لا يحتمل 
غیره ٤‏ فان الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد . والعمدية أمر حفي » لا يحكم يإثباتها إلا با 
يظهر من قرائن الأحوال » وأما إذا كان على غير هذه الصفة » فيما يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد 
التأديب من الأب . وإن كان في حق غيره » يحكم فيه بالعمدء وإما فةق بين الأب وغيره» ما لأب من 
الشفقة على ولده» وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحتمل على عدم قصد القتل » لقوة 
الحبة التى بين الأب والابن . 

٦‏ - أن يكون القتول مكافًا للقاتل حال جنايته : بأن يساويه في الدين » والحرية » فلا قصاص على 
مسلم قعل كافرًا » أو حرا قتل عبدًا» لأن لا تافر بين القاتل والمقتول » بخلاف ما إذا قتل الكافر السلم > 
و قعل العيد الحر » فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب» فلم 
يفرق بون شریف ووضیع » ولا بين جمیل ودمیم » ولا بین غني وفقیر » ولا بین طویل وقصیر› ولا بين قوي 
وضعیف » ولا بین سلیم ومریض › ولا بین کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر وکبیر» ولا بین ذکر 
وأنشى“ إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر » والحر والعبد » فلم يجعلهما متكافقين في الدم . 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قىل امرأة فإنه يتل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ء وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي 
عن الحسن البصري ؛ أنه لا يقتل الرجل بالانٹی » وهو قول شاذ مردود » ففي كناب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول : أن الذكر 
يفل بالاأئی . 
يهعل باد سې 


YA 


فلو قعل مسام كافرا أو حو عبدًا فلا قصاص على واحد متهما» وأصل حديث علي کرم الله وجهه ؛ أن 

رسول الله حه قال : ألا لا يقتل موم بكافر) . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وا جا كم » وصخحه. 
[آحمد (۱۷۸ و۱۸۰) راہ دارد )٤١۰٩(‏ واین ماجه (۲۹۵۹) والحاکم (۲/ ])۱٤۱‏ . وروی البخاري عن علي 
كرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له : «هل عند كم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي 
فلق اللبة ورا النسمةء إلا هخا يعطيه الله رجلا في الفرآن » وما في هله الصحيفة » قلت : وما في هام 
الصحيفة؟ قال : المؤمنون تتكافاً دماؤهم'“ ء وفكاك الأسیرء وألا يقتل مسلم بکافر . [أحمد (۱/ ۷۹) 
والبخاري )١١١(‏ والنسائي (۸/ ۲۳) والترمذي ])١٤١١(‏ . وهذا مجمع عليه بالسببة للكافر الحربي » فإن 
المسلم إذا قتله » فإنه لا يقتل به إجماعا . وأما بالنسبة للذمي والمعاهد» فقد احعلفت فيهما أنظار الفقهاء › 
فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك » ولم بأت ما يخالفها . وقالت 
الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي » كما قال الجمهور . وخالفوهم في الذمي 
والمعاهد ء فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق » فإنه يقتل بهماء لأن الله تعالى يقول : كيا 
کہم فا أن النفس بألتّفي [ الائدة : ٤٠‏ ] . وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني“ أن 
رسول الله بيه قتل مسلما بعاهد وقال : «أنا أكرم مَن وفى بذمته» . [البيهقي (۸/ ]٠٠١‏ . وقالوا 
أا :إن امسلمن أجممرا على أن يد للم تقطم إا سر مس مال المي خإذا كانت حرمة ماله رة 
مال المسلم » فحرمة دمه كحرمة دمه . رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا کافرا » فحکم عایه 
بالقود » فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه ء فإذا فيها : 

يا قاتل املسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 

يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعر 

استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبرواء فالأجر للصابر 

جار على الدين أبو يوسف بقتله الؤمن بالكافر 

فدحل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر » وأقرأه الرقعة » فقال الرشيد : «تدارك هذا الأمر لملا تكون 

فتنة؛ . فخرح أبو يوسف » وطالب أصحاب الدم ببينة علي صحة الذمة ولبوتهاء فلم يأتوا بها ٬فأسقط‏ 
القود . وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلةء وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه› 
وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافرء وأما العبدء فإن الحر لا يقتل به إذا قتله ء بخلاف ما إذا قتل العبد 
المح فإنه یقتل به . ما رواه الدارقطنی من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلا قثل عبده 
صبرًا متعمدًاء» فجلده التبي بل مائة جلدة ‏ ونقاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين » ولم يمد به » وأمره 
)١(‏ تعكافا : تتساوى فى الدية والقصاص . 
)( ابن البيلماني ضعيض لا تقوم يه الحجة » وحديثه هذا مرسل» قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث ليس بمسدد» ولا يجعل مثله 


اماتا تفلك به الدعاء ۔ 
ل( ا : آي شا . 


YA 


أن يعتق رقبة) . [الدارقطنی ])١ ٤ ٤ /٣(‏ . ولآن ايله - تعالى - يقول : اَل بار (البفرة : ٠۷۸‏ ] . وھا 
التعبير يفيد ا لحصر› فیکون معناه : أن لا يقتل الحو بغیر ال » وإذا کان لا یقتل به فإنه يازمه قيمته » بالغة ما 
بلغت » وإن جاوزت دية ا لحر » هذا إذا قتل عبد غيره . أما إذا كان السيد هر الذي قتل عبده فعقوبته ما ذ كر 
في الحديث » وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء» منهم مالك والشافعي وأحمد » والهادوية » وقال أبو حنيفة ء 
«يقتل الحر إذا قتل العبد » إلا إذا كان سيده» . وذلك أن الآية الكرية تقول : فووا عَكَْمْ فبا أن أللَفْس 
يالتفير# [ الائدة : o‏ ]. وهلا عام في كل الحالات » إلا إذا خصص › وقد خحصصته السنة بحديث 
البيهقي ان رسول الله َة قال : «لا يقاد ملوك من مالكه » ولا ولد من والده) . [البيهقي (۸/ ])۳١‏ . ولو 
صح هذا لکان و قويًا ء إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى » وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال 
النخعي : يقتل الحر بالعبد مطلمًا » أحذا بعموم قوله تعالى : ان النفس پالنفس 4# ۔ 

۷ - ألا يشارك القاتل غيره في القتل : من لا يجب عليه القصاص » فان شار که غیره تمن لا یجب عليه 
القصاص كأن اشترك في القتل › عامد ومخط» أو مكلف وغیر مكلف ؛ مثل الصبي واجنون»› فإنه 
لاقصاص على واد متيماء وعليهما الدبةء لرجود الشبهة الي رئ بها لحدود إن اقل لا يسجوة: 
وييكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه كما يكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص - 
وهذه الشبهة تسقط القود › وإذا سقط وجب بدله » وهو الدية . وخحالف في ذلك مالك والشافعي ۔ رضي 
اله عنهما . فقالا : على لكلف القصاص » وعلى غير املكف نصف الدية » ومالك يجعلهما على العاقلة ‏ 
والشافعية يجعلونها في ماله . 

قعل الغيلة : وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره » فيدخل بيته ونحوه» فيقتل أو يأحذ الال › 
قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به » وليس لولي الدم أن يعفو عنه » وذلك إلى السلطان . وقال غيره من 
الفقهاء : لا فرق برن قعل وغيره » فهما سواء في القصاص والعفو » وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته 
جماعة كان لولي الدم أن يقعل منهم من شاء» ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس » وبه 
يقول سعيد بن المسيب »› والشعبي » واين سيرين » وعطاءٌ » وقتادة » وهو مذهب الشافعي » وأحمد › 
وإسحاق . «فقد فتلت امرأةٌ هي وخليلها ابن زوجها » فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب ‏ وكان 
يعلى عاملا له يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف يث في القضية » و كان أن قال على بن أبى طالب 
طه : «يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشت ر كوا في سرقة جزور ؛ فأحذ هذا عضرًاء وهذا عضرا كنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك» . وكان أن كتب أمير الؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله ء أن اقتلهماء فلو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم» . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به » وأن يقتل 
أيهم أراد » ويأحذ من الآخرين حصتهم من الدية » فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد» فله أخذ نصف الدية من 
الثاني » وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثنين » فله من الأخحر ثلث الدية . 

الجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعًا» سواء أكانت الجماعة 
كثيرة أم قلبلة » ولو لم يماشر القتل كل واحد منهم » لما رواه مالك في « الموطاً »» أن عمر بن الطاب » قتل 


YA“ 


قرا" برجل واحبِ » قتلوه قتل غيلة"» وقال : «لو تال عليه أل صنعاء لفتلتهم جميعا» . [الرطاً (۲/ 
۷١‏ ]. واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحدِ من المشتر كين في القتل بحيث لو انفرد كان 
قاتا » فإن لم يصلح فعل كل واحدٍ للقتل فلا قصاص » وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل 
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالرأة كذلك » والعبيد بالعبد كذلك أيصًا. وفي «المسوى» 
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد› يقتلون به قصاصا» 
وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هر المصلحةء لان القصاص شرع لحياة الأنفس › فلو لم تقتل الجماعة 
بالواحد » لکان کل من اراد أن يقتل غیره استعان بش ركاء له حتى لا يقاد منه » وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية القصاص ‏ وذهب ابن الزبير » والزهري » وداود » وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لأن 
الله تعالى يقول : هو أن التفس سر4 . 

إذا مسك رجل رجلا وقتله آخر راذا مساك رجا رجلا فقتل رجآ کان القاتل لا مکنه قاد 
إلا بالإمساك » و كان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك › فإنهما يقتلان » لأنهما شريكان » وهذا هو 
مذهب الليث » ومالك » والنخعي » وخالف في ذلك الشافعية والأحناف › فقالوا : يقتل القاتل » ويحبس 
السك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لا رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النيي بايإ قال : «إذا مسك 
الرجل الرجل وقتله الآخحر» يقتل الذي قتل » ويحبس الذي أمسك» » » وصخحه اين القطان » وقال الحافظ 
ابن حجر : ورجاله ثقات . [الدارقطني ر٣‏ ۰ ۱ والبیهقی (۸/ 9[ . وأحرج الشافعي عن علي أنه قضى في 
رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه أخحر قال : «يقتل القاتل » ويحبس الاخر ة في السجن حتى يموت» . 

تبرت القصاص : يشت القصاص با ياي : 

أولا ‏ بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة» » وعن وائل بن حجر قال : إني لقاعد مع النبي 
اة إذا جاء رجل يقود آخر بنسعة» فقال : يا رسول الله هذا قتل أخي » فقال : «إنه لو لم يعترف أقمت 
عليه البينة؟ . ..» . فقال رسول الله بيا : «أقتلته»؟ فقال : نعم قتلته . .. إلى آحر الحديث.. .. رواه مسلم 
واللسائي . [مسلم (. ۰ ۲ والنسائی (۸/ )۱١‏ وأبو داود ])٤٥۰۱(‏ . 

ثانا ۔ ثبت بشهادة رجلين عدلين : فعن رافع بن حديج قال : أصبح رجلّ من الأنصار بخيبر مقتولا 
فانطلق أولياؤه إلى النبي ية فذكروا ذلك له . فقال : «لکم شاهدان يشهدان على قحل صاحبكم؟) إلى 
آخحر الحديث . . .. رواه أو داود . [أبر داود (٤۲٥؛)].‏ قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين » ولا شاهدٌ وين الطالب » لا نعلم في هذا ۔ بين أهل العلم ‏ حلاقًا» وذلك لأن القصاص 
إراقة دم عقوبةً على جناية » فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين» » كالحدود » وسواء کان القصاص يجب 


على مسلم » » أو کافر» أو حر» أو عبد» لأن العقوبة بحتاط لدرئها . 
)١(‏ نفا : فيل عددهم حمسة » وقيل سبعة . 

(۲) قت الغبلة : عو آن یخدعه حتی یرجه إلى موضم يخفی فيه ثم يقتله . 

(۴) تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونواء وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر . 


YAY 


استيفاء القصاص”"“ : يشترط لاستيفاء القصاص ثلاتة شروط : 

١‏ . أن يكون المستحق له عاقلاء بالفاء فإن كان مستحقه صبيا أو مجنوًا لم ينب عنهما أحد في 
استیفائه : لا أب » ولا وصي » ولا حاكم » ونما يحبس الجاني حتى يلغ الصغير ويفيق الجنون » فقد حبس 
معاوية هدبة بن حشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر عليه 
أحل . 

۔ أن يتفق آولياء الدم جمیعًا على استيفائه » ولیس لبعضهم أن ینفرد به » فإن کان بعضهم غائياء 
أو صغيا» أو مجنونًا » وجب انتظار الغائب حتى يرجع » والصغير حتى يلغ » والجتون حتى يفيق ۔ قبل أن 
يختارء لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافعات عليه لأن في ذلك إبطال خياره» وقال 
آبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط 
القصاص لأنه لا يتجزاً . 

۳ أن لا يتعدى الجاني إلى غيره » فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل » لا تقتل » حتى تضع 
حملها» وتسقيه اللبأً؛ لأن قتلها يتعدى إلى اجنين » وقتلها قبل سقيه اللباً َو به » ثم بعد سقيه اللباً إن 
وجد من يرضعه أعطي له الولدٌ » واقتص منها ؛ لأن غيرها يقوم على حضانته » وإن لم يوجد من يرضعه» 
ویقوم على حضانته » تر کت حتی تفطمه مدة حولین ؛ روی ابن ماجه» أن رسول الله َي قال : «إذا 
قتلت الرأة عمدًا » لم قعل حتى تضع ما في بطنهاء إن کانت حاملاً» وحتی تکفل ولدھاء وإذا زنت › لہ 
ترجم حتی تضع ما في بطنها » إن کانت حاملا » وحتی تکفل ولدها » .ابن ماحه .])۲1۹٤(‏ وکذلك لا 
يقتص من الحامل في ا جناية على الأعضاء » حتى تضع وإن لم تسقه اللي . 

متي يكون القصًاص؟ يكرن القصاص معى حضر أولياء الدم» وكانوا بالغون وطالبوا به » فإنه ينفذ فورا» 
متی ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات » إلا آن يكون القاتل امرأة حاملاء فإنها تؤخرحتى تضع حملهاء كا 

م يكو القَصاص؟ الأصل في القصاص » أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها ؛ لأن ذلك مُقَبَضى 
المماثلة والمساواة» إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح» ولأن الله . تعالى ‏ 
قول : از ناکد علیکم اتو عو پیل ما ادى کي [المقرة : ]١ ٠٤‏ . ويقول : وإ عاقنر فعاقوا 
پمل ما عوقتمر بيه [الحل : .]١١١‏ وأخرج البيهقي › من حديٿ البراءء أن رسول الله د قال : «(من 
غرض غرضنا له ؟» ومن حرق حرقتاه » ومن غرق غرقناه» . [تلخيص البير .])۲۳/١(‏ وقد رضح الرسول 
ية اليهودي بحجر » كما رضخ هو رأس للرأة بحجر . وقد قيد العلماء هذاء ا إذا كان السبب الذي قنل 
به يجوز فعله » فإذا کان لا يجوز فعله » کمن قتل بالسحر » فانه لا یقتل به ؛ لانه محرم . 


. أي توعيع العقوبة على الجاني . () والحد ثل القصاص ء إذا ان حدھا ارجم‎ )١( 
: . أي انان القتول غر ا للسهام‎ (TT) 
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وقال بعض الشافعية : إذا قتل يإيجار الخمرء قإنه يؤجر بالخل . وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ورأى 
الأحناف » والهادوية » أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ؛ نا أحرجه البزار» وابن عدي » عن أبى بكرة› 
أن رسول ايله حي قال : «لا قود» إلا بالسيض» .[ابن ماجه )۳٠١۷(‏ والبيهقي(1۲/۸)] . ولان رسول انه 
اة نهى عن اللة » وقال : «إذا ققلعم» فأحسنوا لمعل » وإذا ذبحتم » فأحسنوا الذبحة» . [مسلم ( |١۹٥١‏ 
۷) وأبو داود )۲۸/١(‏ والدسائي (۲۲۷/۷) وابن ماجه (0۳۷۰)] . وأجیب على حدیث آبي بكرة » بأن طرقه 
كلها ضعيفة . وأما النهي عن المئلة » فهو مخصص بقوله ‏ تعالى -: ون عامَر فَعَاقوا يشل ما عوقشم 
بی [الحل ١:‏ . وقوله : اعدو عه بیغ ا ادى عَلنك [البقرة : ]1۹٤‏ . 

هل يقتل القاتل ‏ في اخرم؟ : تق العلماء على أن من فكل في الحرم » فإنه يجوز فتله فيه » فإذا كان قد 
قتل خارجه : م ها ايء أو وجب عله اتل يسبب من الراب »كالردةء ثم هيأ لى اليم ؛ قال 
مالك : يقتل فيه . وقال أحمد» وأبو حنيفة : لا يقتل : في الحرم » ولکن يضيق عليه » فلا يباع له » ولا يشتر 
منه » حتی يخرج منه » فیقتل حارجه . 

قوط القضاص : ويسقط القصاص بعد وجوبه » بأحد الأسباب الآتية : 

١‏ -عفو جميع الأولياء أو أحدهم » بشرط أن يكون المافي عاقلاً ميا ؛ لأنه من التصرفات الحضة » التي 
لا ملكها الصبي ولا اجون . 

۲ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به » فإذا مات من عليه القصاص » أو فقد العضو الذي 
جنى به » سقط القصاص ؛ لتعذر استيفائه » وإذا سقط القصاص » وجبت الدية في تر كته للأُولياء » عند 
ا لحنابلة » وقي قول للشافعي . وقال مالك ٠‏ والاحناف : لا جب الدية ؛ لان حموقهم كانت في الرقبة » وقد 
فاتت » فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين › أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
أو فى الذمة » وهم مخيرون بينهما» فمتى فات أحدهماء وجب الأخر . 

- إذا تم الصاح بين الجاني وامجني عليه » أو أوليائه . 

القِصَاص من حق الاكم : إن الطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم» وتمكين ولي الدم من 
الاستيفاء حق للحاكم قال القرطبي : لا حلاف أن القصاص : في القتل لا يقيمه » إلا أولو الأمر» فرض 
عليهم النهوض بالقصاص › وإقامة الحدود» وغير ذلك ؛ لن ال ۔ سبحانه ۔ طالب ميم امو منين 
بالقصاص » ثم لا يتهياً للمؤمتين جميعا أن يجتمعوا على القصاص › فأقامو! السلطان مام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذ كره الصاوي في «حاشيته على الجلالين» قال : فحيث ثبت أن 
القتل عمدًا عُذوّان » وجب على الحاكم الشرعي آن يكن ولي المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم 
ما يختاره الولي من القعل » أو العفو » أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الماك" ؛ 
E A E E REN‏ 


يعفو على غير مال لأن ذلك ليس له» وإغا هو ملك للمسلمين . 
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لأن فيه فسادًا وتخريتًا » فإذا قتله قبل الحاكم » عر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القعل التي يقتص بها ؛ 
معخافة الزيادة في التعذيب » وأن يو كل التنفيذ إلى من يحسنه » وأجرة التنفيذ على بيت الال . 

الافتئاتُ على ولي الدم : قال این قدامة : وإذا قتل القاتل غير ولي الدم » فعلى قاتله القصاص › ولورثة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي جيجه وقال الحسن » ومالك : يقتل قاتله » ويبطل دم الأول ؛ لأنه فات 
محله . وروي عن قنادة » وأبي هاشم » آنه لا قود على الثاني ؛ لأنه مباح الدم » فلا يجب قصاص بقتله . 
وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل » أنه محل لم يتحتم قتله » ولم يبح قتله لغير ولي الدم» 
فوجب بقتله القصاص . 

القَصَاص بين الإبقاءِ والإلعاء : لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام » وتعرضت لها أقلام الكتاب ؛ 
من الفلاسفة » ورجال القانون » أمثال روشو » وبنتام » وبكارياء وغيرهم . ومنهم من أيدهاء ومنهم من 
عارضها و نادی پالغاثها » واستند القائلون بإلغائها إلى الخحجج الاتية : 

ولا : أن العقاب حت تملكه الدولةء باسم الجتمع الذي تذود عنه » وتقتعضيه ضرورة الحافظة عليه 
وحمايته » وانجتمع لم يهب الفرد الحياة » حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها . 

اني : ولأن الظروف وسوء اظ قد يحيطان ببريء» فيقضي طا ياعدامه » وعند ذلك لا يکن 
إصلاح هذا ا لطا ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة امحكوم عليه إليه . 

ثالنًا : ولان هذه العقوبة قاسية » وغير عادلة . 

رابا : ولأنها أخيرًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من ال جرائم التي تستوجب الحكم بها 

ورد القائلون بقاء عقرب الإعدام على هذه الحجج » ققالوا عن اليجة الأرلى » وهي أن الجتع لم بهب 
الفرد الحياة » حتى يصادر حياته » بأن الجعمم أيصًا لم يهب الناس الرية » ومع ذلك » فإنه يحكم بمصادرتها 
في العقوبات الأحرى للمقيدة للحرية » والأحذ بالحجة على إطلاقها يستتيع حتمًا القول بعدم مشروعية كل 
عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقَقًا على التكفير عن حطأ ا جاني » ولكنه أيضًا للدفاع عن حق 
اجتمع في البقاءء يبتر كل عضو بهدد كيانه ونظمه » الأمر الذي يتحتم معه القول » بأن عقوبة الإعدام 
ضرورة » تقتضيها عصمة النفس » والحافظة على كيان الجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية » وهي أن العقوبة 
تحدبث ضررًا جسيمًا » لأ سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بن احتمال الخطاً موجود 
في العقوبات الأخرى » ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه حطأ . على أن حالات الإعدام خحطاً تكاد تكون 
منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة » ما لم تكن أدلة الأتهام صارخة . وردوا على 
القول » بأنها غير عادلة : بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول » بأنها غير لازم » فمردود عليه » بأن 
وظيفة العقوبة ‏ في الرأي انراجح في عام العقاب . وظيفة نفعية » أي ؛ من مقتضاها -حماية الجتمع من شرور 
الجرية . وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجرية » ذلك أن الجرية تحقق هوى في 
نفس امجرم » يقابله خحوفه من العقاب » و كلما كان العقاب متناسبا مع ال جرية » أحجم ال اني عن الإقدام 


۹ ٠ 


عليها ؛ لأنه سيوازن بن الأمرين ؛ بين الجرية التي سيقدم على ارتكابها» وبين العقوبة المقررة لها» فيدفعه 
ا لوف من العقاب إلى الإحجام عن الجرية » مى كانت العقوبة رادعة . 

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإأعدام » ومنها قانون العقوبات المصري في حالات 
معينة » واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليهاء فألغتها من قوانينها ! 


r e mr mma aT r are rrr Tar TurTr ° r 


القصاص قيما دون النقفس 


و كما يبت القصاص فى النفس ٠‏ فإنه يثبت كذلك فيما دونهاء وهو نوعأن : 


. الأطراف‎ ١ 

۲ الجروح . 

وقد أخبر القرآن لكريم عن نظام التوراة د في القصاص في ذلك کلهء » فقال : موتا عل فبا أن التفس 
بالتقس رای بالسیں واشت بالف والاست لاذ ولي لسن والجرو فاص فس تمدقت بد 


سے م مرا ا 7 اھ د 


تر قار اذ وت لر ك ب ہما أل انه مأولتهك هم يري ©4 [اللائدة : ]٤١‏ . أي ؛ أن الله كشب 
على اليهود في التوراة » أن النفس تقتل بالنفسس إذا قتلتها » والعين تفقأً بالعين » من غير فرق بين عين صغيرة 
وعين كبيرة› ولا بين عين شيخ وعين طفل › والأنف يجد ع بالانف > والأذن تقطع بالأذن ء والسن تقلع 
بالسن» ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآحر» والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك › فمن 
تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه » فهو كفارة ها ارتكبه » وهذا الحکم » وإن کان کتب على من قبلناء 
فهو شرع لنا ؛ لتقرير النبي اة له » فقد روى البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك طإه أن ّح بنت 
النضر بن أنس كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأرش » فأبوا إلا القصاص » فجاء أخوها نس بن 
النضر» فقال : يا رسول الله » تكسر ثنية الربيع » والذي بعثك بالحق» لا تكسر نيتها. فقال النبي 
َة : «يا أنس » كتاب اده القصاص» . قال : فعفا القوم» فقال رسول الله يب : «إن من عياد الله من 
لو أقسم على الله » لأبره) :[الخاري (۷0۲) ومسلم (1¥° 1)] . 

وهذا كله العمد» أما الخطاً » ففيه الدية . 

شروط القصَاص فيما دون النفس : ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الأتية : 

. العقل‎ ١ 

. ٩۶ البلو‎ ۲ 

۳ تعمد الجناية . 

. وأن يكون دم امجني عليه مكافًا لدم ا جاني‎ ٤ 

وإما يؤر في التكافو ؛ العبودية والكفر ؛ فلا يقتص من حر جرح عبدًا» أو قطع طرفه » ولا يقتص من 


. سك خدیٹ ابن جر ن واخحتلف في الإنباث‎ ١# البلوخ پکون بالاحتلام أو السن › وأقصى السن ۸ ستة وأقله‎ )١( 


۹۹ 


مسلم جرح ذميًا » أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تكافۇ دمهما لنقصان دم العبد عن دم الحرء ودم الذمي عن 
دم المسلم » وإذا لم يجب القصاص » فإنه يجب بدله وهو الدية » وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي » وقع 
على حر أو مسلم» افتص منهما. ویری الأحناف » أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر . 
وقالوا أيصا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 


القصاص في الأطراف | 

وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه » أن كل طرف له مفصل معلوم ؛ كالمرفق 
والكوع » ففيه القصاص » وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يكن الماثلة في الأول دون الثاني ء 
فيقتص من قطع الإصبع من أصلها » أو قطع اليد من الكوع أو ارق » أو قطع الرجل من الفصل» أو فقا 
العن » أو جدع الأنف » أو قطع الأذن » أو قلع السن ء أو حح الذكرء أو قطم الأشيين . 

شروط القَصَاص في الأَطرَافي : ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

-١‏ الأمن من الحيف » بأن يكون القطع من مقصل » أو يكون له حد ينتهي إليه » كما تقدمت أمثاة 
ذلك » فلا قصاص في كسر عظم غير السن » ولا جائفةء ولا بعض الساعد؛ لانه لا يؤمن الحيف في 
القصاص في هذه الاشياء , 

۲- الممائلة في الاسم والموضع ؛ فلا تقطع يمين بيسار » ولا يسار بيمين » ولا خنصر ببنصر » ولا عكس ؛ 
لعدم المساواة في الاسم » ولا يؤحذ أصلي بزائد ‏ ولو تراضيا ‏ لعدم المساواة في الموضع والمنفعة » ويؤخحذ 
الرائد بمثله موضعًا وخلقة . 

۳- استواء طرفي ال جاني واجني عليه في الصحة والكمال ؛ فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل » ولا يد 
صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس » فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة . 


الفصاص من جراح العمد | 


وأما جراح العمد » فلا يجب فيها القصاص » إلا إذا كان ذلك ممكئًا ء بحيث يكون مساويًا جراح الجني 
عليه من غير زيادة ولا نقص » فإذا كانت المماثلة والساواة لا يتحققان » إلا بمجاوزة القدر» أو بمخاطرة»› 
و إضرار ء فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية ؛ لأن الرسول يي رفع القود في الأمومة» والمنملة 
والجائفة » وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف » مثل كسر عظم الرقبة » والضلب › 
والقخذ» وما أشبه ذلك . 

والشجاج ؛ وهي ال جراحات التي تقع بالرأس والوجه » لا قصاص فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمدًاء 
وسيأني الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات» . ولا قصاص في اللسان » ولا في كسر عظم إلا في 
السن ؛ لأنه لا يكن الاستيفاء من غير ظلم . ومن جرح رجلا جائفة » فبرئ منهاء» أو قطع يده من نصف 
الساعد » فلا قصاص عليه » وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع» وله أن يقتص من الكوع » ويأخذ 
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حكومة لنصف الساعد» ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلع » أو قطع يدا شلاء أو قدمًا لا أصابع 
4 » أو لسائًا أحرس » أو قلع عينًا عمياء » أو قطع إصبعا زائدة ء ففي ذلك كله حكومة عدل . 
شتراك الجماعة في القع أو اجرج : ذهبت النابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو أو جرح 
رج قان او لم رانا » فعليهم جميعًا القصاص ؛ لا روي عن علي ۔ کرم الله وجهه ۔ أنه 
شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة » فقطع يده ء ثم جاء آحرء فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغرمهما دية الأول » وقال : لو علمتُ أنكما تعمدتما » لقطعتكما . وإن 
تفرقت أفعالهم » أو قطع كل واحدِ من جانب » فلا قود عليهم . وقال مالك » والشافعي : يقتص منهم متى 
أمكن ذلك » فتقطع أعضاؤهم » ويقتص منهم بالجراحة » كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم 
يقتلون بها . وذهب الأحناف» والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في ياء فإذا قطع رجلان يد رجل » فلا 
قصاص على واحد منهماء وعليهما نصف الدية . 
القصَاص في اللطمَة › والصُزبة ‏ والسبٌ : يجوز لاإنسان أن يقتص ممن لطمه » أو لكزه » أو ضربه» 
أو سبه ؛ لقول الله ۔ سبحانه ۔: ل فس اعد عیکم ادوا مَل پيل تا ادى لک ر راتوا ا 
[البقرة : ]1۹١‏ » وقوله - تعالى - : ور س سيه هلها [الشورى : ٤١‏ . وعلى هذا مضت السنةء 
بالقصاص في ذلك . ويشترط أن يكون اللطم » أو اللكز» أو الضرب » أو السب الصادر من الجني عليه 
مساوتا للطم » أو اللكزء أو الضرب » أو السب الصادر من ال جاني ؛ لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من 
أجله شرع القصاص . كما يشترط فى القصاص في اللطمة » ألا تقع في العين ء أو في موضع يخشى منه 
التلف . ويشترط في القصاص في السب خاصة » ألا يكون محم ال جنس ؛ فليس له أن يكقر من كفره: 
أو يكذب على من كذب عليه » أو يلعن أب من لعن أباهء أو بسب أم من سب أمه ؛ لأن تكفير المسلم 
أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابعداء » ولأن أباه لم يلعنه » حتى يلعنه > وكذلك أمه لم تشتمه › 
فيسبها » وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من قتحه » ويقول الكلمة النايية » ويردها على قائلها قصاصًا . قال 
القرطبي : فمن ظلمك › فخذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شتمك » فرد عليه مثل قوله » ومن أخحذ 
عرضك » فخذ عرضه » لا تتعدى إلى أبويه » ولا ابنه أو قريبه » ويس لك آن تكذب عليه » وإن كذب 
عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مغلا : يا كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . 
وإن قال لك : يا زاني . فقصاصك أن تقول له : یا کذاب› یا شاهد زور . ولو قلت له : یا زاني . کنت 
كاذبا» وأثمت في الكذب » وإن مطلك وهو غي ۔ دون عذر ۔ فقل : يا ظالم » يا آكل آموال الناس . قال 
ابي ياد : لی الواجد بحل عرضه وعقوبته» .[أحمد )۳۸۸/٤(‏ وأبو دارد (۳۹۲۸) والنسائي (۷/ 
۷۹ وان ماجه (۷ ٤۲‏ ۲) والبخاري تعلیقًا ۱/٥(‏ 1)] . اما عرضه » ففیما فسرناه » وما عقوبته » فالشجن 


{T} 
. پحبس فيه . انتهى‎ 
۰ القرطبي ج۲ ص‎ (Ty) . والواجد :ادر علي قضاء الدين‎ ٠ لي :الطل‎ )1( 
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والقصاضص في اللطمة > والضرب » والسب ثابت عن اخلقاء الراشدين وغيرهم ؛ من الصحابة» 
والتابعين . ذ كر البخاري » عن أبي بكر » وعلي » وابن الزبير» وسويد بن مقن » أنهم أقادوا من اللطمة 
وشبهها . قال ابن النذر : وما أصيب به من سوط » أو عصًا» أو حجر » فكان دون التفس » فهو عمد وفيه 
القرد . وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البخاري : وأقاد عمر طه من ضربة بالدرّة » وأقاد 
علي بن آبي طالب » كرم ايله وجهه » من ثلاثة أسواط » واقتص شريح من سوط وموش .[البخاري 
])1۸۹١(‏ . وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصار» فقالو! بعدم مشروعية القصاص في شىء من هذا ؛ 
لأن اللساواة متعذرة في ذلك غالا » وإذا كان لا يجب فيها القصاص » فالواجب فيها التعزير . وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول » فقال : وأما قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة . فيقال له : لابد 
لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما تعرير » فإذا جُؤز أن يكون تعزيرًا» غير مضبوط ال جنس والقدر› 
فان عاقب با هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى » والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 
ومن المعلوم » أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته » أو قريتا منها» كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعرّر 
بالضرب بالوط . فالذي ينع القصاص في ذلك ؛ خحوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلماء نما فر منه > 
فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل . انتهى . 

القصاص في إتلاف الال : إذا أتلف إنسان مال غيره ؛ كأن يقطع شجره » أو يفسد زرعه» أو يهدم 
داره » أو يحرق ثوبه » فهل له أن یقتص منه » فیفعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء في ذلك رأيان : 

-١‏ رأ يرى أن القصاص في ذلك غير مشرو ع ؛ لأنه إفساد من جهة» ولأن المقار والثياب غير متماثلة 
من جهة أخرى . 

- ورأيّ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز » ولا شك أن الأنفس والأطراف 
أعظم قدرًا من الأموال » وإذا كان القصاص جائرًا فيها » فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نقسد أموال أهل الحرب » إذا أفسدوا أموالنا » كقطع الشجر الثمر . وإن قيل بانع من 
ذلك لغير حاجة . ورجح ابن القيم هذا الرأي » فقال : إتلاف الالء إن كان ما له حرمة» كاليوان 
والعبید » فليس له ن تلف ماله » كما أتلف ماله » وإن لم تكن له حرمة » کالثوب يشقه » والإناء یکسره » 
فالمشهور » أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه » بل له القيمة أو الل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه » كما فعله الجاني به » فیشق ثوبه » كما شق ثوبه 
ويكسر عصاه » كما كسر عصاه» إذا كانا متساويين» وهذا من العدل» وليس مع مَنْ منعه نص› 
ولا قياس » ولا إجماع » فإن هذا ليس بحرام احق الله » وليست حرمة الال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يعلف طرفه بطرفه » فتمکينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أُولى 
وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي » ودرك الغيظ » لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض 
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في أذاه » وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتها » ولا يشق ذلك عايه ؛ لكثرة ماله » فيشفي نفسه منه بذلك » ویبقی 
الجني عليه بغببه وغيظه » فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه » ودرك ثأره » وبرد قلبه » وإذاقة ا جاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأبى ذلك› وقوله ‏ 
تعالی ۔ : اعدو عو ل ما ادى یک [البقرة : ]١١ ٤‏ » وقوله ۔ تعالى - : فر سو سي نلا 
[الشورى : ]٤١‏ » وقوله تعالى : ورلن عار فاقوا بمل ما عُوقّم بف [النحل : [TT‏ . يقتضي جواز 
ذلك » وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار » وقطع أشجارهم » إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة . وقد أقر الله . سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم » وهذا يدل على أنه 
- سبحانه ۔ يحب خحزي ال جاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغال ؛ لكونه تعدى على المسلمين في 
خيانته في شىء من الغنيمة » فلأن يحرق ماله » إذا حرق مال المسلم المعصوم » أولى وأحرى . وإذا شرعت 
العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه » فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى 
واخ الله - سبحانه ۔ شرع القصاص ؛ زجرًا للنفوس عن العدوان › وكان من الممكن أن یو جب 
الدية استدراكا لظلامة المجنى عليه با مال » ولكن ما شرعه أكمل » وأصلح للعباد » وأشفى لخيظ انجني عليه › 
وأحفظ للنفوس وللأطراف » وإلا فمن كان في نفسه من الآخحر - من قتله أو قطع طرفه - قله أو قطع 
طرفه » وأعطى ديته » والحكمة » والرحمة » والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه موجود فى العدوان على الال . 
فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي الجني عليه بذلك» فهو كما لو رضي 
E E E E‏ 
موسى بن سعيد : وصاحب الشىء يخير ؛ إن شاء شق اغوب » وإن شاء أخحذ مثله . انتهى . 

صّمانُ امل : اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شينًا من المطعوم » أو المشروب » أو الموزون › 
قإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها . : «ما رات ان امل عة ممت ارول ان 
َة طعامًا فبعشت به » فأخذني أ e‏ ا ا ا 
فقال : «إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام» . رواه بو داود ادر واو داود )۳٣۹۸(‏ والنسائي (۷/ 
١‏ ] . واحتلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال » ولا يوزن ؛ فذهبت الأحناف » والشافعية 
ey O e ge‏ إلا عند عدم الئل ؛ لقول الله - 
تعالی ۔ : فإ ادى عم اعدو عير ييل ما ادى مينك [البقرة : ]1۹١‏ . وهذا عام في الأشياء 
جميعها » ويؤيده حديث عائشة المقدم . وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة » لا لمر . 


الاعتداء بالجرح أو أخذ الال 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ الال » فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه » إذا ظفر به؟ 
() فكل . على ورن آفعل : وهو الرعدة » أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة . (۲) القرطبي ج۲ ص ۲١۹‏ 
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للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي » وقد رجح القرطبي الجواز » فقال : والصحيح » جواز ذلك كيفما 
توصل إلى أحذ حقه » ما لم يعد سارف . وهو مذهب الشافعي وحكاه الداؤدي عن مالك » وقال به ابن 
المنذر . واخحتاره ابن العریی › وأن ذلك ليس خيانة وإعا هو وصول إلى سح ؛ وقال رسو ل الله اة : «انصر 
اخاك ظالا » أو مظلوما .[أحمد ٠٠/۳(‏ ۲) والبخاري )۲٠٤۳(‏ والترمذى رهه . وأخحذ الحق من الطالم 
نصر له . وقال رسول ايله ية لهند بنت عتبة » امرأة ابي سفيان » لا قالت له : إن أبا سغيان رجل شحيح > 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ویکفي بی » إلا ما آخحذتٌ من ماله بغير علمه» فهل علي جناح؟ فقال 
رسو ل الله يا : «حذدي ما يفيك › ويکفي ولدك بالعروف» البخاري )٥۳٦٤(‏ ومسلم (0۷۱4/۷)] ۰ 
فأباح لها الأحذء وألا تأحذ إلا القدر الذي يجب لهاء وهذا كله ثابت في «الصحيح» » وقوله . تعالى . : 
کدی که دوا َيه يقل تا دى عَلى© (البقرة : ]٠۹٤‏ . قاطع في موضع الخلاف . 
أصحهما : الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول الثاني : لا يأحذ ؛ لأنه حلاف الجتس . 
ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » ويأحذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ هما بيثاه بالدليل . انتهى . 


الاقتصاص من الحاكم 


إن الحاكم فرد من أفراد الأمة » لا يتميز عن غيره » إلا كما يتميز الوصي أو ال وكيل » ويجري عليه 
ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة ء افص منه ؛ لأنه لا فرق بينه وبين غيره فى 
أحكام الله » فأحكام الله عامة تتناول السلمين جميعًا ؛ فعن أيي نضرة » عن أي فراس » قال : خحطبنا عمر 
ابن الخطاب وم فقال : أيها التاس » إني والله » ما أرسل عمالا ليضربوا أبشار كم » ولا ليأخذوا أموالكم » 
ولکن ارسلهم لیعلم و کم دینکم » وسنة نبیکم » فمن فعل به شىء سوى ذلك » فليرفعه إليّ » قوالذي نفس 
عمر بيده » لأقصلّه منه . قال عمرو بن العاص وهم : لو أن رجلا أدب بعض رعيته » أنمَّصه منه؟ قال : إي 
والذي نفسي بيده » إذن لأقصنه هته › وکیف لا أقصّه منه وقد ریت رسول الله بص من نفسه! . رواه 
أبو داود » والنسائي ١‏ [أبو داود ):٠۳۷(‏ والنسائي ٠ ])٤۷۸١(‏ وروى النسائي › وآبو داود» من حديث ابي 
سعيد الخدري » قال : ټیتا رسول الله بین يقسم شيا يننا » إذ اكب عليه رجل فطعته رسول الله بعرجون 
کان معه » فصاح الرجل » فقال له رسول الله يب : «تعال » فاستفد» . فقال الرجل : بل عفوت » يا رسول 
ايله بر دأود )٤ ۵۳ ١(‏ والنسائی ٠ ])٤۷۷۷(‏ ارعن آي بكر الصديق وه أنه قال لرجل شکا إليه أن عاملا 
قطع يده : لمن كنت صادفًاء لأقيدنك مته . وقال الشافعي في رواية الربيع : وروي من حديث عمر ولان أنه 
قال : رأيت رسول الله عي يعطي القَوَدَ من فيه » وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه » وأنا أعطي القود من 
نفسي. 


هل يقاذ ازوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ : قال ابن شهاب : مضت المئّة » أن الرجل إذا أصاب امرأته 
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بجرح أن عليه عَمَلَ ذلك ال جرح » ولا يقاد منه . . وفسر ذلك مالك » فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففقاً 
عينها » أو كسر يدها» أو قطع إصبعها » أو أشباه ذلك » متعمدًا لذلك » فإنها تقاد منه . وأما الرجل يضرب 

امرأته بالحبل » أو السوط » فيصيبها مِنْ ضربه ما لم رده » ولم يتعمده» فإنه يغقّل ما أصاب منها» على هذا 
الوجه » ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل . ) 

لا قصاص في الجراحات » حعى يم البرء : لا يقتص من الجاني في الجراحات » ولا تطلب منه دية ‏ 
حتى يتم بء اجني عليه من ال جراحة التي أصيب بهاء وتؤمن الشراية » فإذا سرت ام جناية إلى أجزاء أخرى من 
البدن » ضمنها الجاني . ولا يقاد في البرد الشديد» ولا الحر الشديدء ويؤخر ذلك ؛ مخافة أن يموت المقاد 
منه . فإن اقتص منه في حر أو برد » أو بألة كالةٍ أو مسمومة» لزمت بقية الدية إن حدث القلف ؛ فعن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رجلا طعن رجلا بقرن في رکب » فجاء إلى النبي > 
فقال : أقدني . فقال : «حتى تبرأه . ثم جاء إليه » فقال : أقدني . فأقاده » ثم جاء إليه ء» فقال : يا رسول الله ء 
عر جب . فقال ية : «قد نهيتك فعصيتنى » فأبعدك الله وبطل عر مجك» . ثم نھی رسول الله آن 
يقتص من جرح » حتی برا صاحبه . رواه أحمد» والدارقطني .[أحمد )۲٠۷/۲(‏ والدارقطني (۸۸/۳)] ٠‏ 
وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه ؛ لأن الرسول يي كان متمكئًا من الاقتصاص قبل 
الاندمال . وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانعظار واجب » وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه » بجا يول إليه 
من المفسدة . وإذا قطع الجائي إصيعا عمدّاء فعفا الجروح عنه» ثم سرت ال جناية إلى الكف أو النفس› 
فالشراية هدر » إن كان العفو على غير شيءء وإن كان العفو على مال › فللمجروح دية ما سرت إليه بأن 
يسقط من دية ما سرت إليه ا-جناية رش ما عفا عله » ويجب الباقي . 

هوت المقعص مه : إذا مات المقتص منه بسبب اجرح الذي أصابه من أجل القصاص » فقد اخحتلفت فيه 
أنظار العلماء ؛ فذهب ال جمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص ؛ لعدم التعدي » ولأن السارق إذا مات من 
قطع يده » فإنه لا شىء على الذي قطع يده » بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة » والثوري » وابن 
أي ليلى : إذا مات » وجب على عائلة المقتص الدية ؛ لأنه قعل خطاً . 

الدية 

تغريفها : الدية : هي الال الذي يجب بسبب الجناية » وتؤدى إلى انجني عليه أو وليه . يقال : وَدَيْبُ 

القتيل . أي ؛ أعطيت ديه . وهي تنعظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه › وتسمى الدية ب «العقل» › 


وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قمعل قتيلاء جمع الدية من الإبل » فعقلها بغناء أولياء المقتول » أي ؛ شدها 
تاها ١‏ لميا اليم" بقلل :حلت عن فان . فا شرت عن دخاته وقد كان لقام ية مسر 


: 


کا رن کیل میا عا کنر رة وکو ورب 4 کک اق ا EE‏ کار ین م 


طل ا ت ٤‏ * 1 ر ہہ کر 
ارہ لیے لار ر ا ی ہے سے تبر چ ب 


عدو لم وهو موم فر رفع مومه إن ڪات ين فوم بتڪم ونه 


إل آهل ورد رة مَوْمِسَةٍ فمن ل جد فَصَِاءُ هرن ماعن وة 
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ڪيا چ [النساء : ۹۲] . وروی أبو داود » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول ايل کت ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهم » ودية أهل الكتاب يومغذ النصف من 
دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك › حتى اسمُخلفَ عمر. رحمه الله فقام حطييا » فقال : ألا إن الإبل 
قد عَلّت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب” '“ ألف دينار » وعلى أهل الوّرق اثني عشر ألقا» وعلى آهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتى حلة . قال : وترك دية أهل الذمة ء 
لم يرفعها فيما رفعه من الدية .[آبو داود ])٠١١۲(‏ . قال الشافعي بمصر : لا يؤحذ من أهل الذهب » ولا من 
أهل الورق » إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت . والمرجح» أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ية 
الدية بغير الإبل ء فيكون عمر قد زاد في أجناسها ء وذلك لعلة جدّت » واستوجبت ذلك . 

جكمتها : والمقصود منها الزجر والردع» وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من 
أدائها ا لمكلفون بها » ويجدون منها حرجا » وألا » ومشقة » ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به ء إلا إذا كان 
مالا كثيرًا» ينقص من أموالهم » ويضيقون بأدائه ودفعه إلى الجني عليه أو ورثته » فهي جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعويض' ٠‏ 

قَذُرها : الدية فرضها رسول الله ب وقدرهاء فجعل دية الرجل الحر المسلم مائ من الإبل على أهل 
الإبل > ومائتي بقرة على أهل البقر » وألفي شاة على أهل الشاءء وألف دينار على أهل الذهب» واثني 
عشر ألف درهم على أهل الفضة » ومائتى محلة على أهل الل » فأيها أحضر من تلزمه الدية » لزم الولي 
قبولها ؛ سواء أكان ولي ال جناية من أهل ذلك النوع » أم لم يكن ؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه ٠.‏ 
القثل الذي تحب فيه : ومن الق عليه بين العلماء أنها تحب في القتل النطاً وقي شبه العمد» وفي 
العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف » مثل الصغير” والجنون . وفي العمد» الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل » مثل الحر إذا قتل العبد » كما تجب على النائم الذي انقلب في 
نومه علی آخر؛ فقتله» وعلی من سقط على غیره» فقتله» کہا تحب على من حفر حفرة ؛ فتردی فیها 
شخص فمات » وعلى من فيل بسبب الزحام . وجاء في ذلك » عن حنش بن المعتمرء عن علي طن 
(1) أهل الذهب هم : أهل الشام» رهل مصر . وأهل الورق هم : أهل العراق » كما في الموطا ج ۲. 


(( الحلة ؟ إزار ورداءء أو قمص وسروال > و تکون حلة حتی کون ڈ وبا . 
(( تاريخ الفقه صفحة N!‏ 


)٤(‏ قال أبر حنيفة » وأحمد - رضي الله عنهما . في إحدى الررايتين عنه : «دية العمد ربا ع4 حمس وعشرون بنت مخاض » وخحمس 
وعشروك بنت لبوك » وخمس وعشرون حقاق » ومس رعشرون جذاع؛ . وهي كذللك عندهما في شبه السمد . وقال الشافعي في 
الرواية الأخرى عه : شي ثلاثون حقة» وللاثون جدعةء وأربعون خلفة » في بطونها أولادها . «وأما دية الخطأه فقد اتفقرا على أتها 
ار : عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشرون بنات لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون بنت مخاض ء روجعل مالك رالشافعي 

ايله عنھما ۔ مکان ابن مخاض ابن لبون . 
(ه) الا إا کانت من صغير أو مجنون تحب ديتها على الماقلة عند أبى حبيفة ومالك . وقال الشافعي 4# : عمد الصغير في ماله . 
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قال : بعثني رسول الله بء إلى اليمن» فانتهينا إلى قوم قد بنا ية للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون» 
إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم تعلق الرجل بآخر » حتى صاروا فيها أريعة» فجرحهم الأسدى فانتدب له 
رجل بحربة فقتله » وماتوا من جراحهم كلهم › فقام أولياء الأول إلى أولياء الأخر فأخرجوا السلاح ؛ 
ليقتتلوا» فأتاهم علي طا على تفعة © ذلك فقال : : تريدون أن تقتتلوا» ورسول الله يا حي؟! إني 
أقضي بيينكم قضاء » إن رضيتم به » فهو القضاء» وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأترا النبي ل 
فيكون هو الذي يقضي بينكم » فمن عدا ذلك فلا حق له » أجمعوا من قبائل الذين حفروا البعر ربع الديةء 
وثلث الدية » ونصف الدية » والدية كاملة . فللأول ربع الدية ؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة . وللثاني ثلث 
الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبرا إلا أن بمضواء وأتوا النبي باي وهو عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله َة . رواه أحمد» ورواه بلفظ آخر نحو هذاء وجعل الدية 
على قبائل الذين ازدحموا. (أحمد )۷۷/١(‏ والبيهقي )۱۱١/۸(‏ والبزار ]١٠۳۲(‏ وعن علي بن رلح 
اللخمي » أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب » وهو يقول : 
يها الناس لقيت منكرا مل يقل الأعمى الصحيح البصرا 
خا معا کلاهما تکسرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير » قوقعا في بر » فوقع الأعمى على البصير» فمات البصير» فقضى 
عمر بعقل البصير على الأعمى . رواه الدارقطني . [الدارقطني (۹۸/۳)] . وفي الحديث » أن رجلا اتی اهل 
أبيات › فاستسقاهم فلم يسقوه » حتى مات » فأغرمهم عمر طبه الدية . حكاه أحمد في رواية ابن منصورء 
وقال : أقول به . [الدارقطني (۹۸/۳)] . ومن صاح على آخر فجأًة » فمات من صیحته » تحب دیته » ولو غير 
صورته » وخحؤف صي » فجن الصبي » فإنه يضمن . 

الذية مغلظة ومخففة : والدية تكون مغلظة ومخففة » فاخففة تحب في قتل الخطا » والمغلظة تحب في قتل 
شه الأعمد . وأما دية قعل العمد إذا عفا ولي الدم » فإن الشافعي » واللنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية 
مغاظة . وأما أبو حنيفة » فإنه یری أنه لا دية في العمد› > وأا الواجب فيه ما اصطاح الطرفان عليه وما 
اصطلحوا عليه حال غير مؤجل . والدية المغلظة مائة من الإبل » »> في بطون أربعين منها أولادها؛ لما رواه 
أحمد» وآبو داود » والتسائي » وابن ماجه » عن عقبة بن أوس» عن رجل من الصحابة أنه َل قال : «ألا 
إن قتل طا العمد بالسوط » والعصاء والحجر» فيه دية مغلظة ؛ مائة من الإبل » منها أربعون من ثنية”“ إلى 
بازل عامها» كلهن خلفة)» . [أحمد (/۹؛ و ۱۰/۳) وأیو داود )٤٥٤۷(‏ والنسائي (4۷۹۷) وابن ماجه 
(TYA)‏ . والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خحاصة دون غيرها ؛ لأن الشارع ورد بذلك » وهذا سبيله التو قيف 
والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من بات المقدر اث . 


. فة : حدة وغضب‎ )١( 
, الثية من ابل : ما دحل قي السنة السادسة من عمره » والبازل الذي دخل في التاسعة وا کثمل قوته . ویقال له بعد ذللث : بازل عام‎ )١( 
. وبازل عامين , والثلفة : اللخامل من النوق‎ 
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تغليظ الذي في الشهر ارام والبلد الحرام» وفي الجتاية على القريب : ويرى الشافعي » وغيره » أن 
الدية تغلظ في النفس وال جراح بالجناية في البلد الحرام »> وفي الشهر الحرام » وفي الجناية على ذي الرحم 
الحرم ؛ لأن الشرع عظم هذه الحرمات » فتعظم الدية بعظم ال جناية . وروي عن عمر» والقاسم بن محمد 
وابن شهاب : أن يزاد في الدية مشل ثلثها . وذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب ؛ 
لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فيما وقع خط بعيد عن أصول 
الشرع . 


على مَنْ جب ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

ا نوع يجب على الجاني في ماله(“ » وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : «لا تحمل 
العاقلة عمدّاء ولا عبداء ولا اعترافا» ولا صلا في عمد» . ولا مخالف له من الصحابة . وروى مالك › 
عن ابن شهاب . قال : مضت السنة في العمد » حين يعفو أولياء المقتول » أن الدية تكون على القاتل في ماله 
خحاصة » إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنما لا تمقل العاقلة واحدًا من هذه الثلالة : 

١‏ - لا يعقل العمدء ولا الإقرار » ولا الصلح ؛ لأن العمد يوجب العقوبة »> فلا يستحق التخفيف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية » ولا تعقل الإقرار ؛ لاأن الدية وجبث بالإقرار بالقتل ء لا بالقتل نفسه › 
والإقرار حجة قاصرة . أي ؛ أنه حجة فى حق المقرء فلا يتعدى إلى العاقلة . ولا تعقلى العاقلة الإقرار 
بالصلح ؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل › بل وجب بعقد الصلح » ولأن الجاني يتحمل مسثولية جنايته › 
وبدل التلف يجب على معافه . 

۲ ونوع يجب على القاتل » وتتحمله عنه العاقلة ء إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون » وهو قتل شبه 
العمدء وقتل الخطاً"“» والقاتل كأحد أفراد العاقلة ؛ لأنه هو القاتل» فلا معتى لإخراجه. وقال 
الشافعي : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ لأنه معذور. والعاقلة : مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل 
الدماء» أي ؛ تمسكها من أن تسفك » يقال : عقل البعير عقلا . أي ؛ شده بالعقال » ومنه العقل ؛ لأنه بمنع 
من التورط في القبائح . والعاقلة ؛ هي الجماعة الذين يعقلون العقل » وهي الدية » يقال : عقلت القتيل . أي ؛ 
أعطيت ديته » وعقلت عن القاتل . ديت ما لزمه من الدية . والعاقلة : هم عصبة الرجل »› أي ؛ قرابته 
الذكور» البالغون . من قبل الأب الموسرون » العقلاء» ويدحل فيهم الأعمى » والرّين » والهرم إن كانوا 
أغنياء » ولا دحل في الماقلة أنشى » ولا فقير » ولا صغير » ولا مجنون » ولا مخالف لدين امجاني ؛ لأن مبنى 
هذا الأمر على النصرة » وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصلل وجوب الدية على العاقلة » ما ثبت من أن امرأتين 
() سواء کان رجلا أم امرأة . 

(۲) وكذلك عمد الصغير والجنون على عاقلتهماء وقال فتادة وأيو ثور وابن أبي ليلى وان شيرمة : دية شبه العمد في مال الجاني » وهذا 

القول ضعيف . 

(۳) ويدخحل فيهم الأب والابن عند مالك وأيي حنيغة وأظهر الروايتين عند أحمد. 


د پار 


من هزيل اقتاتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله إا بدية الرأء 
على عاقلتها . رواه البخاري» ومسلم » من حديث أي هريرة .[البخاري )1۷٤١(‏ ومسلم (۳/۱1۸1)] . 
ركانت العاقلة في رمن النبي بيا قبيلة ال جاني » وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر طإه فلما تظم 
الجيوش » ودون الدواوين » جعل العاقلة هم أهل الديوان ء حلافًا لا كان في عهد النبي بيا . وقد أجاب 
السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر» فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على حلاف ما قضى 
به رسول الله ی؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضی به رسول الله ي » فإنهم علموا أن رسول ابل 
ية قضى به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة لرء ونصرته يومف بعشيرته » ثم طا دون عمر طوبه 
الدواوين » صارت القوة والتصرة للديران » فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . اه . وإذا كان الأحناف 
قد ارتضرا هذا فإن المالكية » والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الل اة » ولیس من حق أحد 
أن يغير ما كان على عهد رسول الله ية . والدية التي تحب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين" » باتفاق 
العلماء . وأما التي تحب على القاتل في ماله » فإنها تكون حالّة » عند الشافعى طثه لأن التأجيل للعخفيف 
عن العاقلة » فلا يلتحق به العمد الحض . ويرى الأحناف » أنها مؤجلة في ثلاث سنين » مثل دية قتل الخطاً . 
وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطاً على العاقلة » استثناء من القاعدة العامة في الإسلام» وهي أن الإنسان 
مسعول عن نفسه » ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول ادل كاك : و ررد وزد ود رىي (الأنعام : ]٠٠١‏ . 
ولقول الرسول الكرم َة : «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه » ولا بجريرة أخيه» . رواه اللسائي » عن ابن 
مسعود طبه . [النسائي )١١۷/۷(‏ والبزار ])٠٠٠١ ٠(‏ . وإنغا جمل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في 
هذه الحالة ؛ من أجل مواساة الجاني » ومعاونته في جناية صدرت عنه » من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا 
لنظام عربي » اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون » والتآزر » والتناصر . وفى ذلك حكمة بينة » وهي أن 
القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب 
الجرائم » وتوجههم إلى السلوك القوم الذي يجنبهم الرقوع في الطإ . ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة 
لا تحمل من دية الخطإء إلا ما جاوز الثلث » وما دون الثلث في مال الجاني . ويرى مالك » وأحمد . 
رضي الله عنهما ۔ أنه لا يجب على واحد من العَصَبَةَ قدر معين من الدية ء ويجتهد الحاكم في تحميل كل 
واحدٍ منهم ما يسهل عليه » ويبداً بالأقرب فالأقرب . أما الشافعي طأه فيرى أنه يجب على الغني دينار ء 
وعلى الفقير نصف ديار . والدية عنده مرّبة على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أييه » ثم بني 
جده » ثم من بني بني أبيه » قال : فان لم يكن للقاتل عَصبة نسا ولا ولاءء فالدية في بيت الال لقول رسول 
الله بي : «أنا ولي من لا ولى له» . [أحمد ])٠٣/٤(‏ . وكذلك إذا کان فقیرٔا › وعاقلته فقيرة لا تستطيع 
)١(‏ كان النبي 5 يعطيها دفعة واحدة . تاليا للقلزب وإصلاخا لذات البين » فلنا تمهد الإسلام قدرتها المحابة على هذا النظام » فإذا رأى ) 
امام المصلحة في التعجيل كان له ذلك 


(۲) وقال الشافمي حه : عفل النطا على العاقلة ؛ قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكتر غرم الأقل ؛ كما أن عقل العمد في مال . 
ا جاني ؛ قل أو كثر . 


تحمل الدية » فإن بيت الال هو الذي يتحملها . وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة > ظنًا أنه کافر› ثم تبین 
أنه مسلم » فإن ديته في بيت الال ؛ فقد خقد روى الشافعي طن وغيره » أن رسول الله يي قضى بدية اليمان . 
والد حذيفة ‏ وكان قد قتله المسلمون يوم اد ولا يعرفونه .[الشافعي ])٠٠۲/۲(‏ . وكذلك من مات من 
الزحام » تحب دیته في بیت الال ؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمین» فتجب دیته في بیت الال ؛ روی 
مسدّد» أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات » فوداه على - كوم الله وجهه - من بيت مال المسلمين . والمفهوم 
من كلام الأحناف » أن الدية في هذه الأزمان في مال ال جاني » ففي كتاب «الدر الختار» : إن التداصر أصل 
هذا الباب » فمتى وجد» وجدت العاقلة » وإلا فلا . وحيث لا قبيلة ولا تناصر » فالدية في بيت الالء فإن 
عدم بيت الال » أو لم يكن منتظمًا » فالدية في مال ال جاني . وقال ابن تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خحطاً 
عند تعذر العاقلة » في أصح قولي العلماء . 


دية الأعضاء 


يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحدء كالأنف » واللسانء والذٌ كر . ويوجد فيه ما منه 
عضوان » كالعينين » والأذنين » والشفتين » واللحيين » واليدين » والرجلين » والخصيتين » وثدبي المرأة» 
وندوتر'“ الرجل» والأليتين » وشفري المرأة . ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا اتلف إنسان من إنسان 
حر هذا العضو الواحد» أو هذين العضوين » وجبت الدية كاملة » وإذا أتلف أحد العضوين » وجب نصف 
الدية . فشجب الدية كاملة في الأنف ؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته » وارتغاعها إلى الدماغ › 
وذلك يفوت بقطع الارن . وكذلك تب الدية في قطع اللسان ؛ لفوات النطق الذي يتميز به الادمي عن 
الحيوان الأعجم » والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان » من إفهام غيره أغراضه » والإبانة 
عن مقاصده . وكذلك تحب الدية بقطع بعضه » إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي 
تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببحض الحروف » وقدر على بعض منهاء قإن الدية تقسم على عدد 
الحروف » وقد روي عن علي - كرّم الله وجهه - أنه قسم الدية على الحروف » فما قدر عليه من الحروف › 
أسقط بحسابه من الدية » وما لم يقدر عليه » زمه بحسابه منها . وتجحب الدية في قطع الذ كر » ولو كان 
القطوع منه الحشفة فقط ؛ لان فيه منفعة الوطء» واستمساك البول . وكذلك بجحب الدية إذا ضرب 
الصلب » فعجز عن المشي » وتجب الدية كاملة في العينين » وفي العين الواحدة نصفها. وفي اجقنين 
كمالها ء وفي جفني إحدى العينين نصفها » وفي واحدة منها ربعها . وفي الاذنين كمال الدية » وفي الواحدة 
نصفها . وفي الشفتين كمال الدية » وفي الواحدة نصفها » يستوى فيهما العليا والسفلى » وفي اليدين كمال 
الدية » وفي اليد الواحدة نصفها . وفي الرجلين كمال الدية » وفي الرجل الواحدة نصفها. وقي أصابع 
اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل إصبع عشر من الإبل . والأصابع سواءء لا فرق بين خنصر وإبهام . 


 ةأرملل تى تبدوة» وها للرجل كالثدين‎ )١( 


AT 


وفي كل أملةٍ من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية» وفي كل ! صبع ثلاث مفاصل » والإبهام فيه 
مفصلان » وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية » وفي إحداهما نصفها› 
ومثل ذلك في الأليتين» وشفري المرأةء وثديبها . وثنذرّتي الرجل ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية ء وفي كل سن حمس من الإبل ء والأسنان سواءء من غير ضرس وثنية » 
وإذا أصيبت السن ففيها ديتها » و كذلك إن طرحت بعد أن تسود . 


و كذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه » کسمعه » أو بصره» او شمه» أو ذوقه » أو کلامه بجمیع حروفه ؛ 
لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله » وكمال حياته » وقد قضى عمر طاللله في 
رجل ضرب رجلا» فذهب سمعه » وبصره » ونکاحه » وعقله » بأریع دیات » والرجل حي . وإذا ذهب 
بصر إحدى العيتين أو سَمْع إحدی الأذنن» ففيه نصف الدية ؛ سواء کانت الأخحرى صحيحة » أم غير 
صحيحة . وفي حلمتي ثدبي الرأة ديتها » وفى إحداهما نصفها وف شفربها ديتها» وني أحدهما نصفها . 
وإذا فققت عين الأعور الصحيحة » يجب فيها كمال الدية » قضى بذللك عمر»› وعشمان ۽ وعلي » وابن 
عمر . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب اليصر كله ؛ إذ إنه يحصل بها 
ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدٍِ من الشعور الأربعة كمال الدية» وهى : 

١‏ شعر الراس 

۲ شعر اللحية . 

. أهداب العينن‎ ٤ 

وفي الحاجب نصف الدية » وفي الهدب ربعها » وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي . 

ديه الشحاج 

الشجاج ؛ هو الإصابات التي تقع بالرآس والوجه . وأنواعه عشرة » وهي كلها لا قصاص فيهاء إلا 
الموضكة إذا كانت عمدًا ؛ لأنه لا يكن مراعاة المماثلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 

) . الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا‎ ١ 

۲ الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 

۳ الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم 

. التلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم‎ ٤ 


AT 


- الوضخة : وهي التي تكشف عن العظم . 

۷ الهاشمة : وهي التي تكسر العظم » وتهشمه . 

۸ المنقلة : وهي التي توضح وتهشم العظم » حتى ينتقل منها العظام . 

4-الأمومة أو الأمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ - ٠ 

ويجب » فيما دون الوضحة » حكومة عدل » وقيل : أجرة الطبيب . وأما الموضحة ففيها القصاص إذا 
كانت عمدًا» كما قلنا» ونصضف عشر الدية إذا كانت خطاً ؛ سواء كانت كبيرة » أم صغيرة » وهي خمس 
من الإبل » كما ثبت ذلك عن رسول الله هو في كتابه لعمرو بن حزم . ولو كانت مواضع متفرقة › 
يجب في كل واحدة منها حمس من الإبل ء» والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وفي الهاشمة عشز الدية » وهي عشر من الإبل . وهو مروي عن زيد بن ثابت . ولا مخالف له من 
الصحابة . 

وفي المنقلة عشر الدية » ونصف العشر . أي ؛ حمسة عشر من الإبل . 

وفي الامة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي البائفة : ثلث الدية بالإجماع » فإن نفذت » فهما جائفتاد » ففيهما ثلثا الدية . 


ودية المرأة إذا قتلت خطاً نتصف دية الأرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل 
وجراحاته » وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن عمر طن ۰ وعلي کرم الله وجهه» وابن 
مسعود له وزيد بن ثايت وه نهم قالوا في دية الرأة : إنها على النصف من دية الرجل . ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد » فيكون إجماعًا . ولأن المرآة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل . وقيل : يسوي 
الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث » ثم النصف فيما بقي ؛ فقد أخرج النسائي » والدارقطني » وصخحه ابن ٠‏ 
خزية » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن الي يي قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل » حقى 
يبلغ الثلث من ديته» . [النسائي (۸/١٠)ء‏ رالدارقطني -)4٠/٣(‏ وأخرج مالك في «الموطأ» » والبيهقي » عن 
رييعة ين عبد الرحمن» أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل . 
قلت : فككم في الإصبعين؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من الإبل. 
قلت : فکم في آربع؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها» نقصض 
عقلها ! فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متثبت » أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السّة يا بن 
أحي . وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي ء وبين أن المقصود من السنَّة هو سنَة زيد بن ثابت وي الذي 
قال بهذا الرأي » لا سئّة رسول الله تينر» فقال الشافعي وين : السئّة إذا أطلقت يراد بها سّة رسول ادل 


Aa 


وروي » أن كبار الصحابة . رضي الله عنهم - أفتوا بخلافه » ولو كانت سئه رسول الله 5ة 
ما خالفوه» وقوله : ئة . محمول على أ سئة زيد“؛ لأنه لم برو إلا عنه موقوًاء ولأن هذا يؤدي إلى 
انال » وهو ما إذا كان ألها شد ومصابها أكثر أن بقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشأً من ذلك . ولأ يجوز 


نسبته إليه ؛ لأن من الحال أن تكون ا-جناية لا توجب شيعا شرعًا » وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره . 


ودية أهل الكتاب"» إذا يلوا حطاً» نصف دية اللسلم» فدية الذكر منهم نصمف دية المسلم» ودية المرأة 
من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة ؛ ما روأه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي َد قضی 
بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل السلم . رواه أحمد طه . (أحمد .])1۸٠/۲(‏ وكما تكون دية النفس 
على النصف من دية المسلم » تكون دية الجراح كذلك على النصف . وإلى هذا ذهب مالك » وعمر إن 
عبد العزيز . وذهب أبو حنيفة » والثوري » وهو المروي عن عمر » وعثمان » وابن مسعود ‏ رضي الله عنم 
إل أن ديهم مدل دية السلمين ؛ لقول الله تعالی . : إن ڪات ين وم ټيکڪم يته ييک ييه 
اا إل آل ورد َة ميك [انساء: .]۹١‏ قال الزهري : دية اليهودي والنصراني » وکل 
ذئي» مثل دية المسلم , قال : وكانت كذلك على عهد رسول الله ية وأبي بكر » وعمر› وعٹمان › 
وعلى . رضي الله عنهم - حتى كان معاوية » فجعل في بيت الال نصفهاء وأعطى المقعول نصفها ٠‏ م 
قضي عبر بن عبد العزيز بنصف الدية » وألغى الذي جعله معاوية لبيت امال . قال الزهري : فلم يقض لي 
أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز » فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي طه إلى أن 
ديتهم ثلث دية السام ء ودية الوثني وانجوسي العاهد أو المستأمن ثاثا عشر دية المسلم . وحجتهم » أن ذلك 
أقل ما قيل فى ذلك » والذمة بريئة إلا بيقن أو حجة » وهو بحساب ثمامائة درهم من اثني عشر الغا . وروي 
عن عمر» وعثمان» وابن مسعود : ونساؤهم على النصف . وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي 
والمعاهد؟ قاله ابن عباس » والشعبي » والنخعي » والشافعي » واختاره الطبري . 


دية الجنين 


إذا مات اجنين بسبب الجناية على أمّه عمدًا أو خطاًء ولم تمت أمه ؛ وجب فيه َة ؛ سواء انفصل 
عن مه وحرج ميًاء أم مات في بطنها› وسواء اکان ذ کا آم أشى . فأما إذا خرج حًا ثم مات › ففيه الدية 
كاملة » فان کان ذ کا وجبت مائة بعير + وإ کان انٹی مسون » وتعراک إلحياة بالمطاس » أو التنفس › 
أواليكاء أو الصياح » أو الحركة» ونحو ذلك . واشترط الشافمي في حالة ما إذا مات في بطن أقه » أن مام 


.. سنة زید بن ثابت . (۲) سواء کانوا ذمین أو معاهدین مسشأمنین‎ )١( 
. الغرة من کل شي : اسه‎ )۳( 


ِ ت _ : 

بأنه قد تخلق » وجرى فيه الروح وفشره ب : «ما ظهر فيه صورة الادمي ؛ من يد وإصبع» . وأما مالك » فإنه 
لم يشترط هذاء وقال : كل ما طرحته الرأة من مضغة أو علقة » نما يعلم أنه ولد » فيه الغرة . ويرجح رأي 
الشافعى » بن الأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الغرة » فإذا لم يعلم تخلقه » فإنه لا يجب شىء . 

قَذْرٌ العُرةٍ : والغرة حمسمائة درهم» كما قال الشعبي » والأحناف . أو مائة شاة» كما في حديث ابن 
بريدة » عند أبي داود » والنسائي . وقيل : حمس من الإبل . وعن أي هريرة ط4 أن رسول ابل ياد اقضی 
أن دية الجن عة ؛ عبد أو وليدة» , البخاري )1۷٤٠١(‏ » ومسلم .])۳1/۱۹۸١(‏ وروی مالك عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله اذ قضى فى اجنين يقتل فى بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة» 
فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب» ولا أكل » ولا نطق » ولا استهل » ومثل ذلك بطل . 
»)٠١۹۸(‏ والنسائي )٠١/۸(‏ ء والترمذي ١١(‏ ) ] . هذا بالنسبة اجنين المسلمة » أما جنين الذمية » فقد قال 
في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على أصله في 
أن دية الذمى نصف دية المسلم . 

على من تجب؟ : قال مالك وأصحابه » والحسن البصري » والبصريون : تجب في مال ال جاني . وذهبت 
الحنفية » والشافعية » والكوفيون إلى أنها تحب على العاقلة ؛ لأنها جناية خطإ ء فوجبت على العاقلة . 
»)۲۷٤۲(‏ والبخاري (١٤1۷)ء‏ ومسلم )۳1/١۹۸١1(‏ من حديث أبي هريرة] . وأما مالك » والحسن» فقد 
شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح . 

لن تحب؟ : ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم إلى أن دية الجنين تحب لورثته على موارينهم الشرعية › 
وحكمها حكم الدية في كونها موروئة » وقيل : هي للام ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها » فتكون ديته لها 
خحاصة , 

وجوب الكفارة : اتفق العلماء على أن اجنين إذا حرج حيًا ثم مات » ففيه الكفارة مع الدية . وهل تحب 
الكفارة مع الغرة إذا حرج مينًا ء أو لا تجب؟ قال الشافعي » وغيره : تجب . لأن الكفارة عنده تحب في اطا 
و العمد . وقال أبو حنيفة : ل" تحب ؛ لأنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تحب فيه عنده» واستحبها 
مالك ؛ لأنه متردد بين الخطا والعمد . 
}1 وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت» وعو في جوفهاء ولم تلقه ولم بخرج› فلا شیء فيه . . واخحدلفوا فیما إذا ماتت من ضرب 

بطنھاء تم حرج الجنين ميتا بعد مونها» فقال جمهور الفقهاء : لا شىء فيه » وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرة لأن المعتبر حياة أمه 

في وقت ضربها لا غير , 


)( هدر , 
ر( سقوط اجنين ليس عمذا محصاء وإما هر عمد في أمه » خحطا فيه . 


A٠٦ 


قال مالك : إن الأمر الجحمع عليه عندنا في الخطإ أنه لا يعقل » حتى يبرا انجروح ويصح › وأنه إن كسر 
عظمًا من الإنسان؛ يدا أو رجلاء وغير ذلك من الجسد حطاً» فبرأً وصح »› وعاد لهيعته » فليس فيه 
عقل') »› فإن نقص أو کان فيه عقل (نقص) » ففيه من عقله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم 
ما جاء فيه عن النبي زار عقل مسمى » فبحساب ما فرض فيه الثبي زر عقل» وما كان مما لم يات فيه 
عن الي يي عقل مسمى » ولم مض فيه ست ولا عقل مسمى » فإنه يجتهد فيه . 


إذا تشاجر قوم » فوجد بينهم قتیل لا ثُدرى من قاتله » ويعشى أمره فلا ببين ء فيه الدية ؛ قال رسول الله 
ڪل : «من قتل في عميا“ في رمي › > يكون بينهم بحجارة أو بالسياط » أو ضرب بعصًاء فهو خطاًء 
وعقله عمقل الخطاً» ومن فيل عمدًا فهو قود » ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه » لا يقبل منه صرفة“ 
ولا عدل .ابو داود »)٤٥۳۹(‏ وابن ماجه ره . واختلف العلماء فيمن تازمه الدية؛ فقال 
أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : ديته 
على الذين نازعوهم . وقال الشافعي : هي قسامة » إن ادعوه على رجل يعينه » أو طائفة بعينها› وإلا فلا 
عقل ولا قود . وقال أحمد : هي على عواقل الآحرين › إلا أن يدّعرا على رجل بعينه » فيكون قسامة . 
وقال ابن أبي ليلى » وأبو يوسف : ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا . وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين 
جميعا » إلى أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانًا قتله » فعليه القصاص والدية . 

القتل بعد أُخَذِ الدية : وإذا أحذ ولي الدم الدية » فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل . وروی ابو داود» عن 
ا حسن» عن جابر ابن عبد الله » أن رسول اله عل قال : ولا أغفرر» من قتل بعد أذ الدية) [أبو داود 
(۷. هي . وروى الدارقطني » عن أي شريح الفراعي » قال : سمعت رسول الله عل يقول : «من أصيب 
بدم أو حبلا٥)‏ » فهو باليار بين إحدى ثلاث » فان أراد الرابعةء فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفو› 
أو يأحذ العقل » فإن قبل شيا من ذلك » ثم عدا بعد ذلك فله التار» خحالدًا فيها مخلدًا؟ [أحمد (٤/٠٣)ء‏ 
وأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن ماجه (۲۹۲۳)» والدارقطنی (۳/ ٩‏ - فإذا قتله »> قمن العلماء من قال : هو كمن 
قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قله » وإن شاءِ عفا عنه» وعذابه في الاخحرة . ومنهم من قال : يقتل ولا بد» 
ولا يكن الحاكم الو من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام » » یصنع فيه ما یری . 
0 وهر مذهب أبي حنيفة لأنه لم يحدث شىء للمجني عليه سوى الألم ‏ ولا قيمة جرد الألم » فهو نظير من شعم إنسانًا شتتا يؤلم قلبه 

فإنه لا يضمن شينًا . وإن كان لا يخلى الشاتم من مسئرلية الشتم فإته عاقب تعزيرًا » أو يقتص منه » على حلاف في ذلك كما هر مبين 

في وضعه من هذا الكتاب » وقال أبو يوسف : على الجاني أرش الألم وهي حكومة عدل » وقال محمد : عليه أجر الطبيب وثمن الدواء . 


. عمیا : من البمى . رمیا : من الرمي . )۳( الصر ف : التطو ع » والعدل : الفريضة‎ (T} 
. ریم آي :لا کر ماله ولا استغتى . فهذا دعاء من الرسوليل عليه . وم ابل : العرج‎ 


اصطدامٌ الفارسَين : ذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أنه إذا إصطدم فارسان» فمات كل واحدِ منهماء 
فعلى كل منهما دية الآخر» وتتحملها العاقلة . وقال الشافعى : على كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه ؛ 
لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه . 


ضمان صاحب الدابة 


إذا أصابت الدابة بيدها» أو رجلها» أو فمها شيئًا» ضمن صاحبها . عند الشافعي » وابن أبي ليلى » وابن 
شبرمة . وقال مالك » والليث » والأوزاعي : لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها 
بسيب من همز أو ضرب » فلو كان ثمة سبب » كأن حملها أحدهم على شىء فأتلفته » زمه حكم التلف . 
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص » وكان الحمل عمدًاء كان فيه القصاص ؛ لأن الدابة قي هذه الحال 
كالآلة » وإن كان الحمل من غير قصد» كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان التلف مالا » كانت الغرامة 
في مال الجاني . وقال أبو حنيفة : إذا رمحت دابة إنسان وهو راكبها إنسانًا حر ؛ فإن كان الرمح 
برجلها» فهو هدر » وإن كانت نفحته بيدها » فهو ضامن ؛ لأنه ملك تصريفها من الأّمام » ولا بلك منها ما 
وراءها . وقال : وإذا ساق دابة » فوقع السرج أو اللجام » أو أي شىء ما يحمل عليها » فأصاب إنساتاء 
ين السائئ ما أصاب من ذلك . ولو انفلعت دابة » فأصابت مالا أو آدميًا » ليلا أو نهارًاء فإنه لا ضمان 
على صاحبها؛ لأنه غير متعمد . ومن ركب دابة » فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت إنسانًاء أو ضربته 
بيدها » أو نقرت فصدمته › فقتاته » ضمن الناحس دون الراكب . وإن نفحت الناحس » کان دمه هدرًا؛ 
لأنه هو المتسيب » فإن ألقت الر اكب » فقتلته » كانت ديته على عاقلة الناخحس . وإذا بالت الدابة » أو رائت 
في الطريق » وهي تسير » فعطب به إنسان » لم يضمن » وكذا إذا أوقفها لذلك . 


ضمان الغائد › والراكب والسائق 


إذا كان للدابة قائد » أو راكب » أو سائق » فأصابت سينًا» وأوقعت به ضررًاء فإنه يضمن ما أصابته من 
ذلك ؛ فقد قضى عمر طا بالدية على الذي أجرى فرسه » فوطي آخر . وير أهلل الظاهر » أنه لا ضمان 
على واح من هؤلاء ؛ لقول الرسول ميا «جرح العجماء جار » والبعر مجبار» والمعدن جار ء» وفي الر كاز 
الخمس» . [البخاري »)۱٤4۹4(‏ ومسلم .]):٥/۱۷١١(‏ وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن 
للدابة راکب » ولا سائق » ولا قائد » فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الخال › بالإجماع . 

الدابة الموقوفة : وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيمًاء فعند أبي حنيفة › يضمن ما أصابته » ولا يعفيه من 
الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ فعن النعمان بن بشير» أن رسول الل ييا قال : «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فأوطأت بيد أو رجل » فهو ضامرٌ» . رواه 


۱ رمحت : رفست . 


AA 


الدأرقطني . [الدارقطني (۷۹/۳ ])١‏ . وقال الشافعي :إن آوقفها بحیث بيغي له آن بوقفها؛ » لم يضمن › وإن 
لم يوقفها بحيث ينيغ له ان يوقفها» ضمن . 


ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والشافعي » وأكثر فقهاء الحجاز إلى » أن ما أفسدت الماشية بالنهار 
من نفس أو مال للغير » فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن في عرف الناس » أن أصحاب الحوائط والبساتين 
بحفظونها بالنهار » وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار» ويردونها بالليل إلى المراح » فمن خالف هذه 
العادة ء كان خار جا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معهاء فعليه 
ضمان ما آتلفته ؛ سواء كان راكبهاء أو سائقهاء أو قائدهاء أو كانت واقفة عنده» وسواء أتلفت بيدها› 
أو رجلهاء أو فمها . واستدلوا لمذهبهم هذا با رواه مالك» عن ابن شهاب » عن حرام بن سعيد بن 
اة » أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل » فأفسدت فيه » فقضى رسول الله َة أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل » ضامن على اهلها" . [أحمد (ئ/١۲۹)» ٠‏ 
وأبو داود (۳۰۹۹)» وابن ماجه (۲۳۳۲)] . قال أو عمر بن عبد البر : وهذاالحديث › وإن كان مرسلا »> چو 
حدیث مشهور› ارسيله الأئمةء وحدث به النقات » واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول » وجرى في 
المدينة العمل به » وحسبلك باستعمال آهل المدينة » وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون ۔ من 
المالكية . أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة » وأما البلاد التي هي زروع متصلة 
غير محظرة » وبساتين كذلك » فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . وذهبت الأحناف إلى أنه 
إذا لم يكن معها مالكها ء فلا ضمان عليه » ليلا كان أو نهازا ؛ لقول الرسول ية : «جرح العجماء جبار 
[سبق تخریجه] . فالا حناف یقیسون جمیع اعمالھا علی جرحھا . وإن کان معھا مالکھا› فإن کان يسوقهاء 
فعليه ضمان ما أتلفت بكلّ حال »٠وإن‏ كان قائدها أو راكبهاء فعليه. ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهأ 
ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها . وأجاب الجمهور» بأن الحديث الذي إستدل به الأحناف عام حصصه 
حديث البراء . هذا فيما يتصل بالزروع والفمارء أما غيرهاء فقد قال ابن قدامة في «المخني» : «وإن تلفت 
البهيمة غير الزرع » لم يضمن مالكها ما أتلفته ء ليلا كان أو نهارًاء ما لم تكن يده عليها» . وحكي عن 
شريح » أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلا » بالضمان على صاحبهاء وقراً شريح : هذ ست فيه 
عَم اتور [ الأنياء : ۷۸] . قال : والنفش لا يكون » إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا؛ 
انه مفرط يارسالها . ولنا قول النبى بي : «العجماء جرحها جبار» . متفق عليه [سبق تخريجه] . أي ؛ 
هدر . وأما الأية » فإن النفش هو الرعي ليلا» وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي › 
وتدعوها نفسها إلى اکله بخلاف غیره » فلا يصح قیاس غیره عليه . انتهی . 


(1) الحائط : الستان . (۲) ضبان : مضموت . 


ضمان ما اتلفته الطيور 


يرى بعض العلماء أن النحل ء والحمام » والأوز » والدجاج » والطيور كالماشية » وأنه إذا اقتناها وأرسلها 
نهارا » فلقطت حبًا» لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها . ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان ؛ فمن أطلقها 
فأتلفت شيئًا» ضمنه . وكذلك إن كان له طير جارح ؛ كالصقر والبازي » فأفسد طيور الناس وحيواناتهم » 


ضمان ما اأصابه الكلب لو الهر 


وفي «المغني» : «ومن اقتنی کابا عقورًاء فأطلقه » فعقر إنساتًا أو دابة » ليلا أو نهارًاء» أو حرق ثوب 
إنسان » فعلی صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه » إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه » فلا ضمان 
فيه ؛ لأنه متعد بالدخول معسبت بعدوانه إلى عقر الكلب له » ون دخل پاذن امالك » فعليه ضماته ؛ لأنه 
تسبب في إتلافه » وإن تلف الكلب بغير العقرء مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال » لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور» . قال القاضي : «وإن اقتنى سِتَؤرًا يأكل أفراخ الناس » ضمن ما أتلفه » كما 
يضمن ما يتلفه الكلب العقور » ولا فرق بن الليل والنهار ء وإن لم يكن له عادة بذلك › لم يضمن صاحبه 
جنايته » كالكلب إذا لم يكن عقوا . ولو أن الكلب العقور أو الستّؤّر حصل عند إلسان من غير اقننائه 
ولا اختياره » فأفسد لم يضمنه ؛ لأنه يحصل الإتلاف بسببه» . 

ما بقعَل من الحيوان » وما لا يقل : ولا بفتل من الحيوان » إلا ما أمر الرسول بي اوبقتله ؛ وهو الغراب » 
والحدأة » والفأرة » والحية ‏ والعقرب » والكلب العقور » والوزغ “. ويلحق بها ما أأشبهها في الضرر » مثل 
الزنيور المؤذي » والدمر» والفهد » والأسد ؛ فإنها تقل ء ولو لم يَضل واحد منهاء قالت عائشة ۔ رضي الله 
عنها - : «أمر رسول الله ية بقتل حمسة فواستق في ا لحل والحرم ؛ الغراب » والحدأة» والعقرب » والفأر» 
والكلب العقور» . رواه البخاري » ومسلم . [أحمد (۹۸/1) » ومسلم )١۹۸(‏ » والترمذي (۸۳۷) » وابن ماجه 
.])۳٠۸۷(‏ وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك » أن النبي يأر بقتل الأوزاغ » وسماه «فُرَيْسقَّة» . 
[الببخاري ( ۰۷ ۳۲) » ومسلم (۷ .])١ ٤۲/۲۲۳‏ وإذا قتلت » فإنه لا ضمان في قتلها » ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات » وإن تأهلت بالإجماع ء إلا الهر فتضمن قيمته » إلا إذا وقع منه اعتداء . ولا يقتل الهدهدء 
ولا اللملة ء ولا النحلة » ولا الأخطاف ء ولا الصرد › ولا الضفدع ؛ إذ لا ضرر فيهاء وقد روى الدسائي » عن 
ابن عمرو» أن رسول الله يقال : «ما من إنسان يقتل عصفورً! فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله يوم 
القيامة عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رآسها ويرمي بها» . 
(أحمد »)٤۸۹/٤((‏ والنسائي (۲۳۹/۷)» وابن حبان .])٨۸۹(‏ وإذا قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الله ء 
ولا ضمان عليه . وعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله ية عن قتل أريعة من الدواب : «التملة » والنحلة» 
والهدهد» والضره» , زآحمد (۳۳۲/۱) » وأبو داود (1۲۱۷) » وابن ماجه .])۳۲۲٣(‏ 


(1) ضرب هن الزحاف ۔ (ج) وزغة . 
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إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي » فهي هدر أي ؛ لا قصاص فيهاء ولا دية لهاء ؤمن أمثلة 
ذلك : 

قوط أسنانِ العاض : فإذا عض الإنسان غيره» فائتزع المعضوض ما عص مته من فم العاض» 
فسقطت أسنانه » أو انفكت يته » فاه لا مسفولية على ال جاني ؛ لأنه غير متعد . 

روى البخاري » ومسلم » عن عمران بن حصین » أن رجلا عض ید رل » فنزع يده من فمه » فسقطت 
لنيتاه » فاحتصموا إلى النبي ية » فقال : «يعض آحد كم يد أخيه » كما يعض الفح( ! لا دية لك» . 
[البخاري (1۸۹۲)» ومسلم ( ٠ ] ۸/١٦۷۳‏ وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 

الأظز قي بيت غيره بدون إذنِه : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحو ذلك » فإن لم 
يتعمد النظر فلا حرج عليه ؛ روى مسلم » أن رسول الله عي سئل عن نظرة الفجأة؟ ققال : «اصرف 
بصر؟ . [مسلم  )۲۱٣۹(‏ وأبو داود )۲٣٤٨(‏ » والترمذي (۲۷۷۹)] . وروی ابو داود » والترمذي » أنه اا 
قالى لعلي : «لا تتيع النظرة النظرة ء فإن لك الأولى » وليست لك الثانية؛ ٠‏ أحمد (ه/٣٠)»‏ وأبر داود 
»)۲٠١۹(‏ والترمذي ر۷۷۷ ] . فان تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت › فلصاحب البيت أن يفقا 
عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد » والنسائي » عن أبي هريرة » أن النبي يبلي قال : «من اطلع في بيت قوم 
بخر إذنهم » ففقعوا عینه » فلا دية له ولا قصاص) . [البخاري (1۸۸۸)» ومسلم (۱۰۸] . وروی البخاري › 
ومسلم عنه » أن رسول الله يي قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن » فخذفه") بحصاة » ففقأت 
عینه » ما کان علیك جناح؟ . (أحمد ٤۳/۲(‏ ۲و )٤۲۸‏ ء ومسلہ ۰)٤ ٤/۲۱۸(‏ وأبو داود )٨۱۷۲(‏ » والنسائي ٠‏ 
[(TYHHA)‏ . وعن سهل بن سعد» آن رجلا اطلع من ځجر في باب رسول الله اة »> ومع رسول الله 
مدري برحل بها رأسه» فقال له النبي يي : «لو أعلم أنك تنظرني لطعت بها في عينيك » إغا ميل الإذن 
من أجل النظرا ٠‏ [البخاري »)٥۹۲٤(‏ ومسلم ]٠٠٠(‏ . وبهذا أخحذت الشافعية » والخحنابلة . وخالف فيه 
الأحناف » والمالكية » فقالوا : من نظر بدون إذن من صاحب البيت » فرماه بحصاة أو طعنه بخشبة› 
فأصاب منه » فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دحل البيت » ونظر فيه » وباشر امرأة صاحبه فيما دون الغرج › 
فإنه لا يجوز أن يفقاً عيته » أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل ثل هذه العقوبة . 
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية ‏ 
فقال : فرذت هذه السنن » بأنها حلاف الأصول » فإن اله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظر » ولهذا 
لو جنى عليه بلسانه » لم يقطع » ولو استمع عليه يإذنه »لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه السنن من 


و القحل : الد كر من الإبل. . 
)1{ المنذف : بالناء : الرمي با اة » ويالحاء : الرمي بالعصی › لا با لخصی . 
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أعظم الأصول » فما خالفها فهو حلاف الأصول » وقولكم : إنما شر ع الله - سبحانه . أخذ العين بالعين فهذا 
حق في القصاص » وأما العضو ال جاني المتعدي الذي لا يكن دفع ضرره وعدوانه » إلا برميه » فإن الاية لا 
تتناوله فيا ولا إثياتا » والسنة جاءت بہیانر حکمه بیانًا ایتدایا لا سكت عنه القرآن » لا مخالقا لا حکم به 
القرآن » وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا» وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود 
دفع ضرر حياله » فإذا اندفع بالعصاء لم يدفع بالسيف » وأما هذا المحعدي بالنظر إلى الحرم » الذي لا يكن 
الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل › فهو قسم آخر غير الجاني » وغير الصائل لذي لم 
يتحقق عدوانه » ولا يقع هذا غالا إلا على وجه الاختفاءء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه › فلو کف 
امنظور إليه إقامة البينة على جنايته ء لتعذرت عليه ء ولو أمر بدفعه بالأسهل فالاأسهل › ذهبت جناية عدوانه 
بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا . والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يكن » وأصلحه وأكفمه لنا 
وللجاني » ما جاءت به السّة التي لا معارض لها» ولا دافع لصحتها من حذف ما هنالك » وإن لم يكن 
هناك بصر عاد لم يضر خف الحصاة» وإن كان هناك بص عاد لا يلوم إلا نفسه ؛ فهو الذي عرضه 
صاحبه للتلف » فأدناه إلى الهلاك » والخاذف ليس بظالم له . والناظر خائن ظالم » والشريعة أكمل وأجل 

من أن تضيّع حق هذا الذي هيكت حرمته » وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة » فحكم الله ما 
شرعه على رصوله : اومن اسن من أل كا قور ميري [الائدة : ]٠٠١‏ . اه . 

القثل دفاعا عن التفس أو الال أو العرض : ومن قتل شخصًا أو حيوانًا ؛ داعا عن نفسهء أو عن نفس 
غيره » أو عن ماله » أو مال غيره » أو عن العرض ؛ فإنه لا شىء عليه ؛ لأن دفع الضرر عن النفس والمال 
واجب » فإن لم يندفع إلا بالقتل » فله قتله » ولا شىء على القاتل . روى مسلم» عن أبي هريرة طن 
قال : جاء رجل إلى رسول ابه ليك فقال : يا رسول الله ء أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأحذ مالي؟ 
قال : «فلا تعطه ماللی» , قال : اریت إن قاتلنے؟ قال : «قاتله» . قال : آرأیت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد» . قال : ارايت إن قتلته ؟ قال : «هو في النار» . قال ابن حزم : فمن أراد أذ مال إنسان ظلكا؛ من 

2 م ٤‏ 
لص او غیره » فان تیسر له طرده منه ومنعه » فلا يحل له قتله » فإن قتله حينعذ » فعليه القود › وإن توقع اقل 
توقع أن يعاجله اللص » فليقتله » ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه . 


أدعاء القتل دفاغا 


إذا ادعى القاتل آنه قتل قتل انجني عليه ؛ دفاعا عن نفسه » أو عرضه » أو ماله فإن أقام نة على دعواه» فيل 
قوله » وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم يقم البيّنة على دعواه » لم يقبل قوله » وأمره إلى ولي الدم ؛ إن 
شاء عفا عنه » وإن شاء اقتص منه ؛ لأن الأصل البراءة » حتى تثبت الإدائة . 


وقد سئل الإمام علي » وه » عمن وجد مع إمرأته رجلا فقتلهما؟ فقال : إن لم يأب بأربعة شهداء()»› 
17( وقیل : يفي شاهدان #برعتد أي يسلم إلى اولياء امهنول ليقتلوه . 
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يط برمته . فإن لم يقم القاتل البينة ء. واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا» انتفت عنه المسثولية › 
وسقط عله القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في «سننه» عن عمر طبه «أنه کان یوما يتغذى › إذ 
جاءه رجل يعدو » وفي يده سیف ملطخ بالدم » ووراءه قوم یعدون خلفه » فجاء حتی جلس مع عمر» فجاء 
الآحرون فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن هذا قل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين › 
إني ضربت فخدَّي امرأتي » فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير ا مؤمنين ‏ 
إنه ضرب بالسيف » فوقع في وسط الرجل » وفخذي المرأة » فأحذ عمر سيفه فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن 
عادوا» فعد» . وروی عن الزبیں» «أنه کان وما قد تخلف عن اجيش »› ومعه جارية له » فأتاه رجلان › 
فقالا : أعطنا شيا . فألقى إليهما طعامًا كان معه . فقالا : حل عن ال جاريةء فضربهما بسيفه » فقطعهما 
بضربة واحدة» . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه » وأنكر أولياء المقتول » فإن كان المقتول 
معروقًا بالبر » وقتله في محل لا ريبة فيه » لم يقب قول القاتل . وإن كان معروفا بالفجور » والقاتل معروفًا 
بالبر » فالقول قول القاتل مع يينه » لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك . 


ضمان ما اقلفته النار 


من أوقد ناا في داره كالعتاد » فهت الريح » فأطارت شرارة أحرقت نفسا أو مالاء فلا ضمان عايه . 
ذ کر وکیع› عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحبى الغساني » قال : أوقد رجل نازا لنفسه » 
فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شييًا لجاره » قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين » فكتب إليه » 
أن رسول الله ية قال : «العجماء جبار» . [سبق تخريجه] . وأرى آن النار جبار . 


ولو سقی أرضه سقيا زائدًا على المعتاد » فأفسد زر ع غيره » ضمن › فإذا انصب الماء من موضع لا علم له 
به » لم يضمن ؛ حیث لم یحدث منه تعد . 
غرق السفينة 
بها » فان کان غرقها بسبب هنه » ضمن . 
لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريضًا » فأصابته من ذلك العلاج ) 
عاهة » فانه یکون مسولا عن جنايته » وضامًا بقدر ما أحدث من ضرر؛ لانه يعتبر بعمله هذا متعديًا ؛ 
ويکون الضمان فی ماله ؛ لا رواه عمرو بن شعيب › عن أيه › عن جده » ان رسول الله اة قال : «(من 
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تطبّب » ولم يعلم منه قبل ذلك الطب » فهو ضامن» . رواه بو داود» والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود 
۰)٤ ۸٩(‏ والنسائی (۸/ ۲٥ء‏ ۳ه) » واین ماجه ٤١1(‏ )] . وقال عبد العزير بن عمر بن عبد العرير : حدثنى 
بعض الوفد الذين قدموا على أي » قال : قال رسول الله 444 : أا طبيب تطٍب على قوم » لا يعرف له 
نطقت قبل ذلك › فاع ٣‏ فهو ضامڻ» 1 رواه ابو داود ٍ بو داو د [(EoAY)‏ . ما إذا أعطاً الطبيب › وهو 
عالم بالطب ؛ فرآي الفغهاء أنه تلزمه الدية » وتكون على عاقلته » عند أكثرهم . وقيل : هي في ماله . وفي 
تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح» و تبيه الأطياء إلى واجبھم » وأتخاذ الحيطهة اللازمة في أعمالهم التعلقة 
بحياة الناس . ويروى عن مالك أنه لا شىء عليه . 


وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاهاء فإن كانت كبيرة » بحيث يوطاً مها فإنه لا يضمن › وإن كانت 
صغيرة لا يوطاً مثلهاء فعليه الدية . والإفضاء؛ مأخوذ من الفضاء» وهو اكان الواسع» ويكون جعنى 
الجماع» ومنه قول الله . سبحانه .: ووک ت اخدوتھ ود يڪم إل عض [النساء : ]١‏ . 
ويكون جعنى اللمس » ومنه قوله ية : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى ذكره» فليتوضاً؛ . [أحمد ٠٦/١‏ +)» 
وابو داود (۱۸1) ؛ والترمذي (۸۲) » والنسائي (۱۰۰/۱) ؛ وابن ماجه )٤۷۹(‏ » وابن حبان (۲۲۰/۲) » والدارقطني 
[CO 4A1)‏ . والمراد به هنا : إزالة الحاجر الذي بين الفرج والدبر . 


إذا مال حائط إلى الطريق » أو إلى يلك غيره» ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان قد سبق أن طولب 
صاحبه بنقضه » ولم ينقضه مع التمكن منه » ضمن ما تلف بسببه » وإلا فلا يضم . 

ورواية أشهب » عن مالك » أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا ومن معه الإتلاف ضمن ما تلف به ؛ 
سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم » أو أشهد عليه » أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد » وأظهر 
الوجوه عند الشافعية » أنه لا يضمن . 


إذا حفر إنسان برا » فوقع فيها إنسان » فإن حفر في أرض يملكهاء» أو في أرض لا يملكهاء واستأذن 
الك فلا شمان عليه وان حفر فيما لا لك » زبلا إذن ماح لأر شس ولا شان إن كار 
في ملكه » أو إذن امالك » أو كان في موات ؛ لقول رسول ايله َة : «البعر جبار» . [سبق تخريجه] أي ؛ أن 


() أضر بالمريض 

() وإذا مات لا ي يجب عايه القود » وتجب الدية ء لأن الملاح كان بإذن المريض . 

(۳) ھا مذهب أي حنيفة وأحمد » وقال الشافعي ؛ > ورواية عن مالك ؛ عليه الدية . والمشهور عن عالك ؛ أن فيه سحخومة . 
)٤(‏ هذا مهي الأحناف . 
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من تَرَدّى فيها في هذه الخالة فهلك » فهدر » لا دية له . وقال مالك : إن حفر قي موضع جرت العادة با حفر . 
في مثله » لم يضمن » وإن تعدى في الحفر» ضمن . ومن أمر شخصًا مكلمًا أن ينزل براء أو أن يصعد 
شجرة ففعل » فهلك بنزوله البئر » أو صعوده الشجرة » لم يضمنه الأمر ؛ لعدم إكراهه له . ومثل ذلك 
الحاكم إذا اسعأجر شخصًا لذلك فهلك » فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والقعدي منه » ولو سلم إنسان نفسه 
أو ولده » إلى سابح يحسن السباحة » فغرق » فلا ضمان عليه . ) 


الإذن ف اخذ الطعام وغيره 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره » إلا ياذنه » فإن اضطر فى مخمصة»› 
ومالكها غير حاضر › فله أن يحابها ويشرب لبنها » ويضمن لالكها . وكذلك سائر الاطعمة والثمار المعلقة 
في الشجر ؛ لان الاضطرار لا يبطل حق الغير . روى مالك » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يفا 
قال : «لا يحتلبن أحد ماشية أحدِ بغیر إذنه » آیحب أحد کم آن یؤتی مَشربته (» فقکسر خزانته » فینتقل 
منها طعامه » وما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم » فلا يحتلين أحد ماشية أحد» إلا ياذنه» . أحمد 
»)٩/۲(‏ والبخاري )۲٤٠١(‏ » ومسلم )١۳/١۷۲١(‏ » ومالك فى الموطإ .])٠٠١(‏ وقال الشافعي : لا يضمن ؛ 
لأن المسعولية تسقط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع »ولا يجتمع إذن وضمان . 


الف ساد هة 


القَسامة تستعمل معنى الحسن والجمال . والمقصود بها هنا؛ الأمان» مأحوذة من أقسمء بُقسم»› 
إقسامًا » وكَسامة . فهي مصدر مشتق من القسم » كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتهاء أن يوجد قتيل 
لا يعرف قاتله ء فتجري القسامة على الجماعة » التي بمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم » بشرط أن يكون 
عليهم لوث " ظاهر » بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداءء ولا يخالطهم غيرهم » أو اجتمع جماعة في 
بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قنيل » أو وجد في ناحية » وهناك رجل مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في 
بلدة » أو في طريق من طرقهاء أو قريتا منها» أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت جثته بين 
بلدين » أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته . وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول 
حمسين رجلا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالل » أنهم ما فتلوه » ولا علموا له قاتلا . فإن حلفواء سقطت عنهم 
الدية » وإن أبوا» وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا . وإن التبس الأمر »كانت ديته من بيت الال . 


النظام العريي الذي اقره الإسلام 


وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية ء فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 


()المشربة : كالغرفة يوضع فيها التاع »فقد شبه الرسول يي ضروع الواشي في حفظ اللن بالغرفة التي يحفظ قيها الإنسان متاعه » وفي 
الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره . 
ر٣‏ اللوث : العللامة , 


Ao 


وحكمة إقرار الإسلام لهاء أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس » وحتى لا يذهب دم القتيل هدرًاء 
أحرج البخاري » والنسائي » عن ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ أن أول قسامة كانت في الجاهلية » كان 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قریش من فخذ ری » فانطلق معه في ٳبله» قمر به رجل من بني 
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي » لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالاء 
فشد به عروة جوالقه . فلما نزلواء عقلت الإبل إلا بعيرا واحدًاء فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم 
يعقل من بین الإبل ؟ قال : لیس له عقال . قال : فأین عقاله ؟ فحذفه بعصا کان فيه أجله » فم به رج من 
أهل اليمن . فقال له : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهده » وربا شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مَرَة 
من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فاد : يا قريش . فإذا أجابوك » فناد : يا آل بني هاشم . فإن 
أجابوك » فَسل عن أبي طالب فأخبره أن فلالا قتلني في عقال . ومات المستأجر» فلما قدم الذي 
استأجره » آتاه أبو طالب . فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض » فأحسنت القيام عليه » وَوّليت دفنه . 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حيئًاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه » وافى الموسم . 
فقال : یا قریش . قالوا : هذه قریش . قال : یا آل بني هاشم . قالوا : هذه بدو هاشم . قال : ين ابو طالب ؟ 
قالوا : هذا أبو طالب . قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلاتا قتله في عقال . فأتاه أبو طالب »> 
فقال : اخحتر متا إحدى ثلاث ؛ إن شفت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإثك قتلت صاحبناء وإن شفت حلف 
خحمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأتى قرمه فأخبرهم . فقالوا : نحلف . فأتته امرأة 
من بني هاشم » کانت تحت رجل منهم » كانت قد ولدت منه » فقالت : يا أبا طالب » أحب أن يجبر ابني 
هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يينه» حيث تصبر الأيمان. ففعل» فأتاه رجل منهمء 
فقال : يا أبا طالب » أأردت خحمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل » فيصيب كل رجل منهم بعيران ء 
هذان البعيران فاقبلهما مني » ولا تصبر بيني » حيث تصبر الأيمان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . 
قال ابن عباس . رضي الله عنهما - : «فوالذي نفسي بيده» ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين 
تطرف» . [البخاري )۳۸٤ ٥(‏ » والنسائي في السنن الکبری ])1۹٠۹(‏ . 


الاخیلاف في اليكم بالقسامة : احتلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء 
بوجوب الحم بها وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في «بداية المجتهد» : «وأما 
وجوب الحكم بها على الجملة » فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد : 
وسفيان » وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصار» . وقالت طائفة من العلماء ؛ متهم : سالم بن 
عبد الله » وأبو قلابة » وعمر بن عبد العزيز » وابن علية : لا يجوز الحكم بها . وعمدة الجمهور» ما ثبت 
عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من حديث حويصة » ومحيصة » وهو حديث متفق على صحته من أهل 
الحديث » إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها » أن القسامة مخالفة 
لأصول الشرع » انجحمع على صحتهاء فمتها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا 
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أو شاهد حسًاء وإذا کان ذلك كذلك » فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون 
في بلد » والقتل في بلد احر ؛ ولذلك روی البخاري» عن آي قلابة » أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا 
للناس » ثم أذن لهم فدخلوا عليه » فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم » وقالوا : نقول : إن القسامة 
القود بها حق » قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبنى للتاس . فقلت : يا أمير المؤمئين › 
عندك أشراف العرب » ورؤساء الأجناد . أرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق» 
ولم يروه » أکنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفریت لو أن خحمسين رجلا شهدوا على رجل أنه سرق 
بحمص » ولم يروه » كنت تقطعه ؟ قال : لا . وني بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدرا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك » أقدت بشهادتهم . قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة » أنهم إن أقاموا 
شاهديي عدل أن فلاا قتله » فأقده» ولا يقتل بشهادة النمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من 
الأصول أن الأيان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء . ومنهاء أن من الأصول أن الييّنة على من اعى » واليمين 
على من أنكر . ومن حجتهم » أنهم لم يروا فى تلك الأحاديث أن رسول الله ية حكم بالقسامة ء وإغا 
کانت حکما جاھایا ء فتلطف لھم رسول اللہ ؛ ليريهم كيف لا يزم الحكم بها على أصول الإسلامء 
ولذلك قال لهم : «أتحلفون حمسين ييتا؟» . أعني » لولاة الدم » وهم الأنصار - قالوا : كيف نحلف » ولم 
نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود» . قالوا : كيف نقبل أهان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت اإلشنة أن 
يحلفوا » وإن لم يشهدواء لقال لهم رسول الله َة : «هي السنة» . قال : إذا كانت هذه الاثار غير نص 
في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليها» فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بهاء 
وبيخاصة مالك » فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسهاء مخصصة للأصول » كسائر السنن الخصصة»› 
وزعم أن العلة فى ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القتل نا كان يكثر» وكان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون 
القاتل إما يتحرى بالقعل مواضع الخلوات » جعلت هذه السنة حفظًا للدماءء لكن هذه العلة تدحل عليه في 
قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك 
شهادة المسلوبين على السالبين» مع مخالفة ذلك للأصول » وذلك أن المسلوبين مُذّعُون على سلبهم. 
انتهی . 


د ر ۰ ى . 8 ل ِڪ AN‏ ي ارت 
١‏ - تغريفه : ياتي التعزير بجعنى التعظيم والتصرة » ومن ذلك قول الله . سبحانه وتعالى - : فولتوي ا اله 
ورسولصء وة 4 [ الفتح : ۹] . أي ؛ تعظموه » وتنصروه . ويأتي بمعنى الإهائة ء يقال : عرّر فلان فلاا . إذا 
آهانه ؛ ز جا وتأدیا له على ذنب وقح منه . وألقصود به في الشر ع ؟ التأديب على ذنب لا حد فيه › 
ولا كقّارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها ا لحا ك“ على جناي أو معصية » لم يعن الشرع لها عقوبة › 
(1) الحاكم : هو الذي ينغد أحكام الإسلام ویقیم حدوده ویتقید بتعالیمه . 
(۲) الجناية في العرف القائوني : هي الجرية التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن . 


ANY 


أو حدد لها عقوبة » ولكن لم تتوفر فيها شروط التدفيذ » مثل الباشرة في غير الفرج » وسرقة ما لا قطع فيه » 
وجناية لا قصاص فيها » وإتيان المرأة ا رأة » والقذف بغير الرّنى . ذلاك أن المعاصي ثلاثة أقسام ؛ 

١‏ نوع فيه حد » ولا كفارة فيه » وهي الحدود التي تقدم ذ كرها. 

۲- ونوع فيه كفارة : ولا حدّ فيه » مثل الجماع في نهار رمضان » والجماع في الإحرام . 

۴- ونوع لا كفارة فيه » ولا حدٌ » كالعاصي التي تقدم ذ كرها» فيجب فيها التعزير . 

۲ - مشروعيه : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود » والترمذي» والنسائي » والبيهقي » عن بهز بن 
حكيم » عن أبيه » عن جده » «أن النبي ةحبس في التهمة» . صخحه الحاكم . (احمد )۲/٥(‏ » وأبو داود 
)۳٠۳١(‏ » والترمذي )١ ٤1۷(‏ » والنسائي (1۷/۸)» والحاکم ۰)۱۰۲/٤(‏ والبیهقي )٥۳/٦(‏ ]. وما کان هذا 
الحبس حبسا احتياطيًا » حتى تظهر الحقيقة . وأحرج البخاري» ومسلم » وأبو داود» عن هانئ بن تيار » أنه 
سمع رسول الله يةيقول : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط » إلا في حد من حدود الله تعالى ٠‏ . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب نه کان يعرز » ويؤدب بحلق الرأس » والنفي » والضرب › كما كان يحرق حوانیت 
الخمارين » والقرية التي يباع فيها الخمر . وحرّق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة » لما احتجب فيه عن 
الرعية . وقد اتخذ دة يضرب بها من يستحق الضرب » واتخذ دارا للسجن » وضرب النائحة » حتى بدا 
شرا ٠‏ و فال اة وة 7ه واج ا وقال الفاق ;ل برا 

۴ - حكمة مشروعيته والفرْق بينه وبين الحدُودِ : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة » والخارجين على 
النظام » فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود » التي سبق ذ كرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن 
الحدود من ثلاثة أوجه : 

١‏ آن الحدود یتساوی الناس فیھا جمیعًا » ب بينما التعزير يختلف باحتلافهم . فإذا زل رجل کرم » فانه يجوز 
القرغن ر ودا غر قت غلا » فإنه ینبغی أن تکون عقوبته حف من عقوبة من ارتکب مثل ز زلته » > ممن هو 
دونه في الشرف والنزلة . روى أحمد» وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » أن رسول الله قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم » إلا الحدود» . [ أحمد )۱۸۱/١(‏ » وأبو داود )۷۳۷١(‏ » والنسائي في الکبری (۷۲۹۳) » 
والبيهقي (۲1۷/۸)]. أي ؛ إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر رنه » أو ارتكب صغيرة من الصغائرء أو كان 
طائعا » و كانت هذه اولى خحطاياه » فلا تؤاحذوه » وإذا كان لاب من المؤاحذة » فلقكن مؤاخذة حفيفة . 

۲ أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة . 

٣‏ أن من مات بالتعزير » فإن فيه الضمان » فقد أرهب عمر بن الخطاب . رضي الله عنه امرآة ۔ 
فأحمصت بطنها» فألقت جنينًا ميّاء فحمل ديه جنينها". وقال بو حنيفة » ومالك : لا ضمان ولا 
شيء ؛ لأن التعزير والحد في ذلك سواء. 


a E (۳)قیل : : إت‎ 


AIA 


٤‏ - صِفَة التعزير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ» والزجرء والوعظ» ويكون بالقعل حسب 
ما يقتضيه الحال » كما يكن بالضرب » وا لبس » والقيد » والنفي » والعزل » والوّفت . روی أبو داود » أنه 
ا النبي يو خث › قد حصب يديه ورجليه باتاءء فقال علو : «ما بال هذا ؟» فقالرا : پتشبه 
بالنساء . فأمر به فنفي إلى البقيع . فقالوا: يا رسول الله > نقتله؟ فقال ية : «إني نهيتُ عن ققل 
اللصلن» . [آبر داود ])٤۹۲۸(‏ . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية » ولا بتخريب الدورء وقلع البساتين ؛ 
والزروع » والشمار» والشجر» كما لا يجوز بجدع الأنف » ولا بقطع الأذن » أو الشفة » أو الأنامل ؛ لأن 
ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة . 

ه - الزيادة في التعزير على عَشرة أسواط : تدم في حديث هانئ بن نيار النهي في التعزيرعن الزيادة على 
عشرة أسواط . وقد أحذ بهذا أحمد» والليث » وإسحاق » وجماعة من الشافعية » خقالوا : لا تجوز الزيادة على 
عشرة أسواط » وهي التي قررها الشارع . وذهب مالك » والشافعي » وزيد بن علي » وآخرون إلى جواز الزيادة 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا يبلغ 
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الرّنى » ولا على السرقة من غير حرز حد القطع » ولا على السب من غير قذف 
حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمر ء ويقدّر العقوبة حسب المصلحة » وبقدر الجرية . 

› التعزيز بالقشل : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء» ومنعه بعض انحر . وقد جاء في أبن عابدين‎ - ٦ 
نق عن الحافظ اين تيمية : «إن من أصول احنفية » أن ما لا قعل فيه عندهم» مثل القتل باشل » وفاحشة‎ 
إذا تكررت . فلاإمام أن يتل فاعله » و كذلك له أن يزيد على الحد المقدّر » إذا رأى الصلحة في‎  لاجرلا‎ 
. ذلك»‎ 

۷ - التعزير بأخذ مالي : ويجوز التعزير بأحذ امال » وهو مذهب أبي يوسف » وبه قال مالك . قال 
صاحب «مُعين الحكام» : «ومن قال : إن العقوبة الالية مدسوخة . فقد غلط على مذاهب الأئمة» نق 
واستدلالا» ولیس یسهل دعوی نسخها» والمدعون للنسخ ليس معهم سنه ولا إجماع يصحح دعواهم › إلا 
ان يقولوا : مذهب أصحابنا لا يجوز! وقال ابن القيم : إن النبي ية عزر بحرمان النصيب المستحق من 
الشلب» وأخبر عن تعرير مانع الزكاة بأحذ شطر ماله » فقال بي فيما برويه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي : «مَن أغطاها مو جرا فله أجرها» ومن منعها فنا آخذوها وشطر ماله » عزمةً من عرّمات ربا» . 
[أحمد ۰)٤۲ /٥(‏ وآبو داود )٠١۷(‏ » والنسائي ])۲٤٤٩(‏ . 

۸ - التعزيز من حق الحاكم : والتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين» وفي «شبل 
السلام» : وليس التعزير لغير الإمام » إلا لثلائة : 

-١‏ الأول الأب » فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم » والرّجر عن سيئ الأخلاق » والظاهر أن الأم في 
مسألة زمن الصّبا في كفالته نها ذلك » والأمر بالصلاة » والضرب عليها » وليس للأب تعزير البالغ وإن كان 


A1۹ 


1- والثاني السيد » يعرّر رقيقه في حقٌ نفسه » وفي حق ايله . تعالى . على الأصح . 

۳- والغالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر النشوز» كما صرح به القرآن » وهل له ضربها على ترك 
الصلاة »> ونحوها؟ 

الظاهر » أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر ؛ لأنه من باب إنكار انكر » والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد » أو اللسان » أو الجنان » والمراد هنا الأولان . اه . 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان . 

› الصّمانُ في التعزير : ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده» ولا على الزوج إذا أدب زوجته‎ - ٩ 
TT › ولا على الحا كم إ إذا أدب امحكوم‎ 


سرف واحد منهم في التأديب » كان متعديًا » وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 


AY» 


السلام ل الإسلام 


إن السلام مبداً من البادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين » فأصببحت جزءًا من كيانهم › 
وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره » وأشرق نوره » صيحته المدؤية في آفاق الدنياء 
يدعو إلى السلام» ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . إن الإسلام يحب الياة ويقدسها› 
ويحبب الناس فيها» وهو لذلك يحررهم من الحخوف » ويرسم الطريقة الخلى ؛ لتعيش الإنسانية متجهة إلى 
غاياتها من الرقي والتقدم » وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام ‏ الذي هو عنوان هذا الدين ‏ مأحوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام يلتقيان ي 
توفير الطمأنينة » والأمن › والسكينة . ورب هذا الدين › سبحاته وتعالی » من آسمائه «السلام» ؛ ؛ لاله يۇش 
الناس يما شرع من مبادئ» وجا رسم من خطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؛ لأنه 
يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخير » والرشاد» وهو يحدّث عن نفسه» فيقول : إا أنا رحمة 
مهداة» . (الطيراني في المعجم الصغير (١/د٠)‏ وا اکم (۱/ (۲٥‏ واش اعي في سد اا (۳۳)] . ویحدث 
القرآن عن رسالته » فيقول : اوا أرسأتك إلا رمه لير 9™) رالأساء : ٠٠۷‏ . وتحية المسلمين التي 
تؤلف القلوب » وتقوي الصلات › وتربط الإنسان أيه الإنسان» هي السلام . وأولى الناس بالل ء 
وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام» وبذل السلام لعالم» وإفشاؤه جزء من الإيان . وقد جعل الله تحية 
امسلمين بهذا اللفظ ؛ للاشعا ر بأن دينهم دين السلام والأمان » وهم أهل السام ومحبو السلام . 

وفي الحدیث » أن رسول الله ية يقول : «إن ايله جعل السلام ية لأمتناء ومان لأهل ڏمتنا) .[مجمع 
الزوائد (۳۳/۸)]. وما ینبغی لاإنسان آن یتکلم مع إنسان قبل آن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام 

كيا : «السلام قبل الكلام) :رمدي (۲1۹۹)] سيب ذلك أن السلام مان » ولا كلام إلا بعد الأمان . 
والمسالم مكلف وهو يتاجي ربه » بان يُسلَمَ على نبيه او » وعلى نفسه » وعلى عباد الله الصالين » فإذا 
فرغ من مناجاته لله » وأقبل على الدنيا » أقبل عليها من جانب السلام » والرحمة » والبركة . وفي ميدان 
الحرب والقتال » إذا أجرى القاتل كلمة السلام على لسانه » وجب الكف عن قتاله . 

یقول الله تعالی : ولا ولوا لمن آل إكم ألسَلم نت موتا [النساء: ۹4] . وتحية الله للمؤمنين 
حية سلام : اتهم يوم بلقنم کک الأحراب : ]٤٤‏ . وتعية الملائكة للبشر في الاخحرة سلام : وو ا 
پان عم م ک باپ سم ء 4 [الرعد : ۲۳ .]۲١‏ ومستقر الصالطين دار الأمن والسلام : وه د 
إل ار لر [یرنس : .]۲١‏ و : م دار لكر عند 2 (الأنعام : ٠٠۷‏ . وأهل الجنة لا يسمعون من 
القول » ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام : الا يم ی ت ل تيا © إلا قلا سلا سنا (4 

[الراقعة : ١٠ء ۲١‏ . وكثرة تكرار هذا اللفظ . السلام م الحو ء مع إحاطته باجو الديني النفسي » من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعها » ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا يدا السامي العظيم . 


AT 


تجاه الإسلام نحو المثالية ٠‏ 
1 


بل إن الإسلام يوجب العدل » ويحرم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية » وقيمه الرفيعة ؛ من الودة› 
والرحمة » والتعاون » والإيثار » والتضحية » وإنكار الذات » ما يلطض الياة » ويعطف القلوب » ويؤاخحي بين 
الإنسان وآخيه الإنسان . وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني » ويقدر الفكر البشري › ويجعل العقل 
والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة » ولا ثكره إنساتًا على 
نظرية حاصة بالكون » أو الطبيعة » أو الإنسان » وحتى في قضايا الدين يقرر » أنه لا إكرَاة في الدين » وأن 
س ی اڪ ال ایگرم ویار فا جا ا من ت ول اا 9 إن ال 


FS 3‏ 7 ر مچ - ا ی ا کے ا 
فل سان اشد من ا چ [اليقرة : ۵٦‏ ] . ويقول تعالی ‏ و سا هن من ف الاأرّض ڪلهم معا 
کے س وچ الاس م ج ۳ چ ر ج اسر ہے نے 

افانت تکرہ الاس عق یا مزیییت 7 وما کات اتی أن وب سے إل ای ب ْمَل الخ عل الت 


سے ار ر و ر رغ ق 


لا قاو © فل اروا ما5 ن الكو رارض وما تى ألمت لدد عن فوم لا يمون 4 [يونس : ٩٩‏ 
۰ . ورسول ازل َي لم تكن وظيفته » إلا أنه مبلغ عن الله » وداعية إليه ؛ يقول ازل تعالی : f E‏ 
اَی 5 اسلف ١‏ شهدا وسن وذ (ه) وذاعيًا إلى الله ادنو وسراجا من (0)# والأحراب : [ET‏ 


العلاقات الانسانية 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبداً ففحسب ٠‏ وإغما يجعل العلاقة بين الأفراد ويين الجماعات › 
وبون الدول علاقة سلام وأمان » يستوي في ذلك علاقة اللسلمين بعضهم ببعض » وعلاقة المسلمين بغيرهم» 
وفيما يلي بيان ذلك : 

علاقة المسلمين بعصهم ببعض : 

› جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف » مستهدفا إقامة كيان موحد‎ ١ 
وميا عوامل الفرقة والضعف » وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تقيق‎ 
الغايات السامية » والمقاصد النبيلة » والأهداف الصالحة » التي جاءت بها رسالته المظمى ؛ من عبادة الله‎ 

علاء كلمته » وإقامة الحق » وفعل الخير » والجهاد من أجل استقرار المبادئ» التى يعيش الناس في ظلها 
آمب فھو لهذا کله یکرّن روابط وصلات بین أفراد اجتمع ؛ لعخلق هذا الكيان وتدعمه » وهذه الروابط 
تتميز بأنها روابط أدبية ‏ قابلة للدماء والبقاء » وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنحهي بانتهاء دواعيها › 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم» واللون » واللغة» والوطن » والمصالح 
المادية » وغير ذلك ما يربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويًا» وتقيم 
منهم كيانًا يستعصي على الفرقة » وينأى عن الخلل . وأول رياط من الروابط الأدبية ء هو رباط الإيان » فهو 
احور الذي تاتقي عند ا لجماعة المؤمنة » فالإيان يجعل من الؤمنين إخحاء أقوى من إخاء النسب 7 
الروت وة ا لحجرات : 0 1 . ميرت اميت بطم لبآ بين زالوية : «٠‏ . و : «المسلم أخحو 


ATTY 


المسلم» . [مسلم .])٠٠١٠4(‏ وطبيعة الإيان تجمع ولا تغرق » وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف› 
ولا حير فيمن لا يألف » ولا يؤلف» . [مسند الشهاب ٤(‏ ۲) ومجمع الزوائد (۸۷/۸) والمقاصد الحسنة )١۲۳۳(‏ 
وصحيح الجامع (1111ر .])111١‏ والمؤمن قوة ليه : «المؤمن للمؤمن کالبنيان » يشد بعضه بعضا» . 
[البخاري »)۱٤۳۷(‏ ومسلم .])۲٥۸١(‏ وهو يحس ياحساسه» ویشعر بشعوره » فیفرح لفرحه» ویحزن 
لزنه » ويرى أنه جزء منه : «مكّل المؤمنين في تادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم »كمل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو » تداعی له سائر الجسد بالخمی والسهر» . [أحمد )۲۹۸/٤(‏ ومسلم (۸۹١11/۲ر1۷)].‏ والإسلام 
يدعم هذا الرباط » ويقوي هذه العلاقة » بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكهاء وينهى 
عن کل ما من شأنه أن وهن من قوته » أو يضعف من شدته » فال جماعة دائكا في رعاية الله وتعت 
يده : «ید الله 4 مح الجماعة » ومن شذ شذ في النار» . [الترمذي .])۲١١۷(‏ وهي المتنفس الطبيعي لاإنسان» ‏ 
ومن ئم كانت رحمة : «الجماعة رحمة » والفرقة عذاب» . [أحمد .])۲۷۸/٤(‏ والجماعة مهما صغرت › 
فهي على آي حال خير من الوحدة» و كلما کثر عددهاء كانت أفضل وأبر : «الاثنان حير من واحد » 
والثلاثة خير من الاثئين ء والأربعة خير من الثلائة » فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لن يجمع أمتي إلا على 
الهدى» . [(مجمع الروائد )1۷۷/١(‏ و .])۲٠۸/١(‏ وعبادات الإسلام كلها لا تؤدّى إلا جماعة ؛ فالصلاة 
تسن فيها الجماعة » وهي تفضل صلاة الفذ » بسبع وعشرين درجة » والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراءء 
والصيام مشار كة جماعية » ومساواة في ال جوع في فترة معينة من الوقت » والحج ماعقى عام للمسلمين جميئا 
کل عام يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية : وما اجتمع قوم في بیت من ہیوت الله » يقرءون 
القرآن » ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وحفتهم الرحمة » وذكرهم الله في ملا عنده» . 
[مسلم ( ۹۹۹ ۲) ابر دارد 7 ۲۹8) والترمذدي ( ٠‏ ۱۹۳) وابن ماجه .])۲٠١(‏ ولقد كان الرسول . عليه الصلاة 
والسلام ‏ يحرص على أن يجتمع السلمون » حتى في الظهر الشكلي » فقد رآهم يوتا وقد جلسوا متقرقين » 
فقال لهم : (اجتمعوا» . فاجتمعواء فلو بسط عليهم ثوبه » لوسعهم . [أحمد (۵۰۱/۳) وأبو داود )۳۷۹٤(‏ 
واين ماجه )۳۲۸١(‏ وان حبان )٥۲۲٤(‏ و الحا كم .])١١۳/۲(‏ وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين 
الله » وتحرس دنيا المسلمين » فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا . ولقد نهى عنها الإسلام أشد 
اهي ؛ إذ لها لرن القترح للهرعة ولم يؤت الإسلام من جهة كما يى س جهة ار ةة الي ميت بي 
المسلمين » والتي تخلف عنها الضرء والفشل » والذل » وسائر ما يعانون منه : ل ولا كرا ادبن ترشا 


راھ ت ص لر ي چ سے ا ا کیچ اس نے 


س اه ٭ریر پا سے ہے م ر ۳ اک 2 
وأختلقا ون بع ما جا از ناب EF‏ هم عَذَاب عظبم (ا )یھ [آل عمران : ٥‏ . ۰ # ولا رعا عورا فتقتلوا ونذهبَ 
رک الأنغال : »]٤٦‏ چ واعتص موا عل K1‏ جمیعًا ول رفوا [آل عمران : ۱١۳‏ 5 کا کے 
انرک من الس رفوا دة ر ڪاو شين [الروم : [TT e‏ إن الد رقا یم واوا شيعا لست مم 


ف سى [الأنعام : »]٠١۹‏ لاا تختلموا ؛ فان من كان قبلكم اخحتلفواء فهلكوا» . [البخاري .])٥۰٦۲(‏ 
ولن تصل ا جماعة إلى تماسكها » إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده » وکان عونا لها في 


ATT 


كل أمر من الأمور التى تهمها؛ سراء كانت هذه المعاونة معاونة مادية » أو أدبية » وسواء كانت معاونة 
امال » أم العلم » أم الرأي» أم المشورة » «الناس عيال الله » أحبهم إلى الله نفعهم لعیاله؛ . [البزار )۱۹٤۹(‏ 
ومسند الشهاب )۸٠١(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الوائج (؛ ۲)] . «خير الناس أنفعهم للناس» . [(الطبراني في 
العجم الكبير )١۳١١١(‏ والصغير )٠١/۲(‏ ومسند الشهاب ])۷۷١(‏ . إن الله يحب إغائة اللهفان» . [ضعيف 
الجامع (1۹4۸ ])١‏ . «اشفعواء توجروا» . [البخاري )٤۳۲(‏ ومسلم (۲1۲۷)] . و: « المؤمن مراة المؤمن › والمومنُ 
خو المۇمن› يكف عنه صيْعَنَه » ویحوطه من ورائه» . [البخاري في الأدب المغرد (۲۲۹) رأبو داود )٤4۷۹۷(‏ 
ومسند الشهاب ])۸١(‏ . إن أحد کہ مراة آخیه › فان رآی منه آڏی» فلیحطه عنه) .[الترمدیي (۹۹۲۹) 
وضعيف الجامع ])۳۷١(‏ . و هذا يعمل الإأسلام على تحقيق هذه الروابط » حتى يخلق مجتمغا متماسکا» 
وكيانًا قوبًا» يستطيع مواجهة الأحداث › ورد عدوان المعتدين » وما أحوج المسلمين في هذه الأونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية » ويحرزون كسا سياسيًا» ويحققون قوة عسكرية تحمي 
وجودهم » ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات . لقد ترك الاستعمار آثارّا سيئة ؛ من 
ضعف في التدين » وانحطاط في انلق » وتخلف في العلم » ولا يكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية 
الخطيرة » إلا إذا عادت الأمة مُرَحَدَة الهدف » متراصّة البنيان » مجتمعة الكلمةء كالبنيان المرصوص › يش 


هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين » قإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه 
العلاقات » وانفصلت عرى الإخحاء» وبغى بعضهم على بعض » وجب قتال الباغي » حتى يرجم إلى 
العدل » وإلى الاتتظام في سلك الجماعة ؛ يقول الله - تعالى ‏ : إن يتان مي لموم تَا صخو 
تما کیا بت ادا عل اتی یی لی تنب کی یھی ہک انر کر کین ات کاتیخوا ینتا بالدل قيطا إو 
لَه يحب قيطي ©) ه [الحجرات : ]٠‏ . فالاية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا» وجب على جماعة من ذوي 
الرأي أن تعدحل فورًاء وتصلح بين المتقاتلين › قإن بغت طائفة على الأخرى › ولم ترضخ للصلح » ولم 
تستجب له » وجب على المسلمين جميعًا أن يتجمّغوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام على الفغة 
الباغية » كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الأركاة » وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفغة الباغية لا تخرج عن 
الإسلام بيغيها ؛ لأن القرآن الكرم وصفها بالإمان مع مقاتلتهاء فقال : إن لقان يِن لموم افا 
[الحجرات : ۹] . ولهذا فإن مُدبرهم لا يقتل» وكذلك جريحهم› وان أموالهم لا تنم وأن نسائهم 
وذراريهم لا تسبى » ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال» وأن من قتل منهم شل 
وكَفَنَ» وصلى عليه . أما من فل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًا» فلا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لأنه 
قتل فى قتال أمر الله به » فهو مثل الشهيد فى معر كة الكقار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين » الذي 
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اجتمعت عليه الجماعة » في قطر من الأقطار » وكان هذا الخروج مصحوبًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد » بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات 
خاصة يتميز بها الخارجون » حتى ينطبق عليهم وصف «البغاة» » وجملة هذه الصفات هي : 

. الخروج عن طاعة الحاكم العادل » التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم‎ ١ 

۲ أن يكون الخروج من جماعة قوية » لها ش وكة وقوة » بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى 
إعداد رجال » ومال » وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادًا » أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون 
به عن انفسهم » فليسوا ببغاة ؛ لانه يسهل ضبطهم › وإعادتهم إلى الطاعة . 

۳ أن کون لهم تأويل سائغ» يدعوهم إلى اروج على حكم الإمام ؛ إن لم يكن لهم تأويل سائغ» 
کانوا معحاریین › لا بغاة . ۰ 

٤‏ ان پکون لهم رئيس مطاع › يكون مصدزا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها . هذا هو شأن 
البغاة » وحكم الله فيهم . أما إذا كان القتال لأجل الدنيا» وللحصول على الرئاسة » ومنازعة أولي الأمر› 
فهذا الخروج يعتبر محاربة » ويكون للمحاربين حکم اخر يخال حکم الباغين » ؛ هذا الحکم هو الذي 
ذکره ادله في قوله : ل ماري ارود آله سوم ومون في الأرض سادا آن يلوا أو لبوا أو 
َع يبه ومهم يِن ادف أو موا وس الأرض دنك لَه رئ ف لديا ولم في الجر 
و ادت ا ین فلآ نرا ع کا ا ات اله عقو دحيم 4)2 (الائدة: ٣٣‏ 

] . فهؤلاء الحاربون جزاؤهم القتل » أو الصلب » أو تقطيع الأيدي والأرجل من حلاف أو الحبس 
لشي من الأرش » جس رای اللا فهر وراه اني ارتکبوها» ومن قتل منهم » فهو في انار 
ومن قتل من مقاتليهم » فهو شهيد . فإذا كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة » كان 
كل من الطائفتين باغيا » ويأحذ حكم الباغي . 


العلافة بين المسلمين » وغيرهم. 


۶ ا س مین بشیرهم علاقة عار وتماوت » ویر وعدل . يقول الله سبحانه . في التعارف المفضي إلى 
التعاون : تایا الاش إا حَمَتَد : ن در وان و ولتد شعو ايل ا ل ڪر عند اھ نشد له َه 
ع حر 47 [الحجرات : ۱۲] ويقول فى الوصا بالبر والعدل : فلا یملک آله عن آل لم قوم في لن 

وار عجر 4 تن دیرگ أن تمو نيطو إل ئ أ عيب المقيلي () [ الممتحنة : ۸]. ومن مقتضيات هذه 
العلاقة تبادل المصالح » واطراد المنافع » وتقوية الصْلات الإأنسانية . وهذا المعنى لا يدحل في نطاق النهي عن 
موالاة الكافرين ؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم » ومناصرتهم ضد 
السلمين » كما يقصد به النهي عن الرضا با هم فيه من كفر؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه 
- ضرر بالغ بالكيان الإسلامي › > وإضعاف لقوة الجماعة لمؤمنة » كما أن الرضا بالكقر كفر» يخظره الإسلام 
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وينعه . أما الموالاة بمعنى المسالمة » والمعاشرة الجميلة » والعاملة بالحسنى » وتبادل المصالح » والتعاون على البر 
والتقوى » فهذا ما دعا إليه الإسلام : 


ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميون والمسلمين » فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم » وكفل لهم 
حريتهم الدينية » وتعمثل حريتهم الدينية فيما يأتي : 

أولاً : عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه » أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول الله - سبحائه وتعالى . : 
راه ف الذي هد تين ارد من ال ارالبقرة ]٠٠٠:‏ . 

ثانا : من حق أهل الكتاب أن يارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تهدم لهم كنيسة » ولا يكسر لهم صليب ؛ 
یقول الرسول ۔ صلوات ادله وسلامه عليه ۔ : «اترکوهم » وما یدینوت) .ولم أجده فيما بین يدي من مصادر 
حديثية > وسياتي ان هذا اير قاعدة فقهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى 
الكنيسة » أو إلى العبد » ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 

ثالثا : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره » فلا يُقتل لهم خنزير » ولا تراق لهم خمر ء 
ما دام ذلك جائرا عندهم » وهو بهذا وسم عليهم أكثر من توسعته على المسلمين » الذين حرم عليهم الحمر 
والخنزير . 

رابعًا : لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق » والنفقة » ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها» دون أن 
توضع لهم قيود أو حدود . 

خامسًا : حمى الإسلام كرامتهم » وصان حقوقهم » وجعل لهم الحرية في الجدل والناقشة في حدود 
العقل والمنطق » مع التزام الأدب » واليعد عن اللشونة والعنف ؛ يقول الله - تعالى - : فهر جيرا اهل 
التب إلا پالی ہی اح إلا ال عو نهم وفوا اما پالرۍ أذ إل ونل تكم ورلا ورك 
ويد ون م تاشر © # المنكبوت ]٤١:‏ . 

سادسًا : سؤّى بينهم وبرن المسلمين في العقوبات » في رأي بعض المذاهب . وفي الميراث سى في 
الحرمان بين الذمي والمسلم » فلا يرث الذمي قريبه المسلم » ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعًا : أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم » والتروج بنسائهم ؛ یقول الله ۔ سبحانه - : ِو 
اوو الکب یں یکم ل وهی ورهن عص عير مسحي ولا مئ ادان ومن يكر بالإيكن قد 
حيط عَم وهو ف الاير م ليرو () #امائدة: د . 

ٹامتا : أباح الالام زیارتهم وعيادة مرضاهم وتقدج الهدايا لهم › ومبادلتهم البيع › والشراء » ونحو 
ذلك من العاملاث » فمن الثابت » أن الرسول ا مات » ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له 
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عليه . [البخاري )٠١١۳(‏ ومسلم ])1٠۳(‏ . وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة» يقول ادمه : ابدأ بجارنا 
اليهودي . قال صاحب «البدائم» : ويسكنون فى أمصار المسلمين » يبيعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة شرع ؛ 
ليكون وسيلة إلى إسلامهم » وتمكينهم من المقام في أمصار السلمين » أبلغ في هذا المقصود » وفيه أيصًّا 


الوالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم » ولا تنبدل هذه العلاقة » إلا إذا عمل غير المسلمين ‏ من 
جانبهم . على تقويض هذه العلاقة » وتمريقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم الحرب عليهم » فتكون 
القاطعة أمرا ديتيا» وواجيا إسلاميًا ء فضلاً عن أنها عمل سياسى عادل » فهى معاملة بالمثل . والقرآن يوجه 
أنظار أتباعه إلى هذه ققق ویحکم فیا ا کم الفصل » فيقول : إلا يشود الموين الکن اول من دون 
المومنین وسن بقعکل دیلک کاش مر اق ن سء إل ان كوا من قله ویر اله نتسه نەچە [ آل عمران : ۲۸] . 

وقد تضمنت الاية العانی الاتية : 

أولا : التحذير من الوالاة والناصرة للأعداء ؛ لا فيها من التعرض للخطر . 

انیا : أن من يفعل ذلك » فهو مقطوع عن الله - عر وجل - لا بربطه به رابط . 

ثالا : أنه في حالة الضعف واللنوف من أذاهم » تجوز الموالاة ظاهرًاء ريشما يعدون أنفسهم لواجهة الذي 
تهاددهم . وفي موضع آخر من الفرآن الكرم يقول : كر ألشكذوي ا آي © لَب ا 
فريس أولياة من دون الوم اعون س اة فان َلمةَ له ييا 9 وقد تر عاك 
التي أن ذا یم عاي اھ فر ا وسكا ہا فلا تقعدوا مهم حى حضوا کی ی پک 
إا لهم إو َه اهم القن والگورنَ ِء ج ییا © لن یروت یکم کین 56 لم حن 
ال کا آتڑ تک تگز وإ 56 1 ی وا کر تتن یک وتمتعکم من المومنن فاه 


سی کی ایر ا ل 


کم بتڪم بوم القيكمة ون عل أله انعر عل الوم سیا (6) ڳه [النساء [EY ITA:‏ 


وقد تضمنت هذه الآیات ما یأتی : 
ولا : أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة› وينصرونهم في السر › متجاوزین 
ولاية المؤمنين » ومعرضين عنها. 
انا :لهم بسلهم هذا طون عند الكارن ار راقرة وهم بذلك مخطرن ٠‏ لأن اة راقرة كل 
لله وللمؤمنين : #إويله اة ولرسولكء وَل لمم ولك الْمَنَفَِْ لا يمون [ النافقون : ۸] . 
فالتا : أن هؤلاء انين يتظرون ما يحل بالؤمتين ین ؛ فإن کان لهم فتح من ايله ونصر › قالوا : نحن معكم 
ف الدين والجهاد . وان کان للکافرین تسب من النصر > فال ھۇلاء الأنافقون للكافرين : ألم یحافظ 


ATTY 


عليكم » ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم » وإطلاعكم على أسرارهم» حتى انتصرتم » فأعطونا ما 

رابعًا : أن ادل . سبحانه . لن يجعل للكافرين على المؤمنين الخلصين في إييانهم » القائمين على حدود ايله 
طريقًا إلى النصر عليهم . أي ؛ لا يمكتهم من أن يغلبوهم . وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالا م 
الكفا ر ل کان نهم من قوق او جوا و رر ر ر 
بوتکم خب کات یار ت ب اتا من رهی 5ت نی شلرئ اکر ل ت ا44 إن ُي 
و ر %9 [ آل عمران NA:‏ . قفي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء . أي ؛ حاصة 
تطلعونهم على أسرار كم ؛ لأن هده البطانة لا تقصّر في إفساد أمر كم » وآنهم يحبون ویتمنوك إي يقاع الضرر 
بكم . وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم» فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها» 
وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد » ما يفلت من ألسنتهم . وطبيعة الإبيان تأبى على المؤمن أن 
يوالى عدوه» الذي يتربص به الدوائرء ولو كان أقرب الناس إليه ؛ يقول القران الكري : فلا عد فوم 
بۆمئوىت باد ۾ والوم لار ودوت من اد اه ورَسولم ولو ڪڪانوا و ءامَاَهُم أو ا آر خو فوته أو 
عَم اوک َكب ي فلوم لين وَأبَدَحُم بروج نة [ الجادلة : ٠‏ . فالاية تبر ن» أنه لا يصح أن 
پو جل بس المۇمنين من یصادقون أعداءهم ح ولو کان ھولاء الأعداء آباء امو مين › أو بنائهم 3 أو إخوانهم 
الأقريين . إن حكم القرآن فى هولاء الذين يتعاونون مع الاستعمار › وأعداء اهرب والسلمين بين واضح › 
رإن ذلك خيانة لله - عز وجل - ولكتابه » ولرسوله» ولأئمة | لمسلمين وعامتهم » وإنهم لم يراعوا حق 
الإإسلام» ولا حق التاريخ › ولا حق الجوار» ولا حى المظلومين › ولا حق حاضر هذه المنطلشة › 7 سی 
مستقبلها . وهؤلاء الخونة » بتصرفهم هذاء قد باعوا أنفسهم للشيطان » وسجلوا على أنفسهم الخري 


والعار ؛ نحري الدهر وعار الأبد. 
الاعتراف بحق الفرد 


والرسلام بعد أن شاد بدا السللام > وجعل العلاقة بين الناس لاا قة من وسللام » احترم الإنسان > و کژمه 
من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن جنسه» ولونه » ودينه» ولغته » ووطنه » وقومیته » ومر کزه 
الاجتماعي . يقول الله تعالى -: 8 وقد گنا ہن ادم ومام فى الي وار وردَفهُم ّت اميت 
تلهم عل ڪر يمن لقنا نقضياا )€ [الإسراء : ]۷١‏ 

ومن مظاهر هذا التکري » أن الله حلق الإنسان بیده» ونفخ فيه من روحه»› وأسجد له ملائکته » وسخر 
له ما في السموات » وما في الأرض جميعًا منه » وجعله سيدا على هذا الكو كب الأرضي » واستخلفه فيه ؛ 
ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكر؟ حقيقة واقعة » وأسلوبا في الخياة » كفل الإسلام 
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جميع حقوق الإنسان» وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء كانت حقوقا دينية » أم مدنية » أم سياسية » ومن 
هذه الحقوق : 

حق الياة : لکل فرد حق صيانة نفسه» وحماية داته ‏ فلا بحل الاعتداء علیها > إلا إذا قتل و 
دفي لأر نا یستوجب القتل ؛ یقول الل - تعالی -: لین آَل دك َا عل بن ا نَم 
من قل فا بعیر یں او سار ف الارَضِ ڪانا فَتَل الاس جَييعا ومن اخیاهًا ڪان َا 
i‏ س جیما [ الائدة : ۳۲ ] . وفي الحديث الصحيح : لا يحل دم امری مسلم › إلا باحدی ثلاث ؛ 
اللفس بالنقس » والثبب الزاني » والتارك لدينه » المفارق للجماعة [الببخاري (1۸۷۸) ومسلم /۱۹۷٦٩(‏ 
°( 

۲ - حق صيانة الال : فكما أن النفس معصومة » فكذلك الالء فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من 
الوسائل غیر الشروعة ؛ یقول اللہ ۔ تعالی - : ل تاا الروت ٤اما‏ کا تأ گلا انول ْم بالطل إل 
ان کرت ر عن اض يكره رالساء: .]٠١‏ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ۔: «من أحذ مال أخيه 
بيمينه » أوجب الله له الشار» وحرم عليه الجنة) . فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيراء يا رسول الح؟ 
فقال : «وإن كان عودًا من أراك) -[مسلم (۲۱۸/۱۳۷) وأحمد )۲٠۰/(‏ والنسائي ])۲٤۹/۸(‏ - والأراك ؛ هو 
الشجر الذي يؤحذ منه السواك . 

٣‏ حق الؤض : ولا يحل اتتهاك المرضء حتى ولا بكلمة ناية ؛ يقول اله تعالۍ- : ويل لڪل 
هَُرَوٍ لَمرَرَ () رالهمرة : ]١‏ . 

- حق الرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس » وحماية الأعراض والأموال » بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكر» وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان ؛ لكسب عيشه» وحرية الاستفادة من 
جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة الحافظة على هذه الحقوق جميعهاء وإن حقوق 
الإنسان لا تنتهي عند هذا الحد» بل هناك حقوق أحرى » منها : 

١‏ - حن الأوى : فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان » وأن يسكن في أي جهة » وأن ينتقل في 
الأرض دون حجر عليه » أو وضع عقبات في طريقه » ولا يجوز نفي أي فرد » أو إبعاده » أو سجنه » إلا في 
حالة ما إذا اعتدى على حق غيره» ورأى القانون أن يغاقبه بالطرد» أو الحبس » ويكون ذلك في حالة 
الاعتداء على الغير» والإحلال بالامن» وإرهاب الأبرياء. وفي ذلك تول لله . تعالی -: إل 

جراد ارد ا أله وَرسولم يسود فى الذرض فَسادا أن يلوا أو بصلا آر EEF‏ يديه رجهم 

ين خض أو يفوا م ت الازض دیلک لهد خر 5ی ف الا رلم ف ال داب ع © إل لدت 
ابوا من فل ان E‏ علموا أت الله عمو نَم #79 والائدة : ٣٣‏ ؛٣].‏ 


1(7( والويل : هو العذاب الشديد . والهمرة : الذي پعیب الئاس ء وينشر عا يدو له بطريق الإشارة المعيرة . واللمزة : هو الذي يلدت عن 
العيوب ؛ ويذيعهاً بين الئاس . 


۸۹ 


حن التعلم وإبدا الّأي : ومن الحقوق كذلك حق التعلم » فمن حق كل فرد أن يأحذ من التعليم 
ما ر عت ويرقي وجوده» ويرفع من مستواه . ومن حق الإنسان كذلك آن بُيين عن رأيه» ويدلي 
بحجته » ويجهر باحق ويصدع به . والإسلام ينع من مصادرة الرأي » ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان 
ذلك ضارً! باجتمع . ولقد كان الرسول ايع أصحابه على أن يجهرو! باحق ؛ > وإن کان م اء وعلى ألا 
يخافوا في الله لومة لائم » ويخبر الرسول َة أن » « الساكت عن الحق شيطان أخرس » . وفي ذلك يقول 
لقرآن لکرم : إن َس کشر ا رت بت شب واک بن ند ا كه وای ن لكب وليك بج ا 
وعم الست © إل لي تاب ضكرا و رسنا اوه ْب عَلَع وان الوب أُِّ ©4 


[البقرة: ۹د ١1؟].‏ 

وأخيرًا وليس آخرًا » يقر الإسلام أن من حق امجائع أن يطعم » ومن حق الماري أن يكسى » والمريض أن 
يداوى » والائف أن يمن » دون تفرقة بين لون ولون » أو دين ودين » فالكل في هذه اللحقوق سواء . 
هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان » وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا 
جميعها . وأعظم ما فيها » أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان » وأن الإسلام جعل 
هذه التعالیم دیتا يتقرب به إلى الله » كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جرية إهدار الحقوق : إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ يبلغ 
کماله » ویحصل على ارتقائه المقدر له ؛ سواء اکان ماديا ام اديا . ومن ثم » فان أي تفوت أو تنقيص سىق 
من حقوق الإنسان يعتبر جرية من الجرائم » وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب › أي 
کان نوعها؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة » وهي حق مقدس › فهي تدمير لما تصلح به 
الحياة . وقد منع حربٌ التوسعء وبسط النفوذ » وسيادة القوي ؛ فقال : يك الدار اة مها لذن ك 
بریدرن موا ف رض ۴ 5 والمقبة للمَقَينً 0 [القصص : ۸۳] . ومنع حرب الانتقام والعدوان ؛ 
فقال : چ ولا رمک تان فوم لن صذرڪم َي اَن اام ان دوا وتماودوا عل أل قوی وک ناوا 
ى آلإثر والمدون افوا أله إن أله سيد اماب ) الائدة : ]١‏ . ومنع حرب الخريب والتدمير ؛ 
قال : إلا تيو ف الأ بتة إشكجما) رلأعراف : ٠٦‏ . 


وإذا كانت القاعدة هي السلام » والحرب هي الاستئناءء فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر الإسلام - مهما 
کانت الظروف › إلا فى إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس » والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء؛ يقول الله - 


تعالی - : وتوا نی سیل آله اَن قاری ورل درا رک کہ لا وت ألمب () # [البقرة : ۰ ٩‏ 
وعن سعيد بن زيد » أن الي ل و کل دون ماله تهر شید رین قل درن دمه فهر شهید 


AT 


ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون هله فهو شهيده . رواه ابو داود» والترمذي› 
والنسمائي [أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤۲۱(‏ والنسائي (۱۱/۷) وابن ماجه ])۲٥۸۰(‏ . 

ویقول الله ۔ سبحانه ۔ ‏ وما آنا آلا َيِل فی سيل آلو ود ارتا من ودرا وأسایا چ البقرة : 4٩‏ ۲] 

اخالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا FT‏ أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها » أو بصد 
من آراد الدخحول فيها» أو تمنع الداعي من تبليغهاء ودليل ذلك : 

ولا : أن اللہ ۔ سبحانہ ۔ یقول : فقوا یی سیل اھ الین جتیڈیگ رکا کہا ریک آل ت پو 
لسرت () اوم عبت یسوم ازرم من عت ربوم لفن عد ن لقتل و قوعم عند لتد قرام حي 
یوم مد کین اوم کاشتلوشم کرت ج الکییی © کو کہا و اک شود م 9 یلوم کی کک تک 
ته یکت لن له کن آنتهوا د عَدَوَن إل عل اللي 9 [البقرة : ]1۹۳-٠۹۰‏ . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : ) 

١‏ الأمر بقتال الذين يبديون بالعدوان » ومقاتلة امعتدين ؛ لكف عدوانهم . والمقاتلة دفاعًا عن النفس أمر 
مشروع في كل الشرائع » وفي جميع المذاهب » وهذا واضح من قوله - تعالى - : نيلوا نى سيل أل أ 
يقاتلو ا[البقرة : ۰ ٩‏ 1] ) 

- أما الذين لا ببدءون بعدوان ء قإنه لا يجوز قتالهم ايتداء ؛ لأن الله نهى عن الاعتداء » وحرم البغي 
والظلم في قوله : وک سدوا ریک اله لا يحت التشكرك إارالبقرة: ٠ ]٠۹٠‏ 

۳- وتعليل النهى عن العدوان » بأن الله لا يحب المعتدين » دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل 
للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء » والإخبار لا يدخله الخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلم » وال 
لا يحب الظلم أبدًا . ) 

-٤‏ أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها» وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات » بترك إيذائهم » وترك 
حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة الله » ويقیموا دینه » وهم آمتون على أنفسهم من كل عدوان . 

ثانا : یقول الته ۔ سبحانه - : اما لک لا ولون ف سل فو لصفي مت ريال تساي ولون اليب يوو 

وقد بينت هذه الأية سببين من أسباب القتال : ) 

أولهما : القتال في سبيل الله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فة ويكون الدين لله . 

وثانيهما : القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة » ولم يستطيعوا الهجرة › فعذبتهم قريش 
وفتنتهم » حتى طابوا من الله الخلاص » فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية » التي تدفع عنهم أذى الظالين 
وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون . 

فالا : یقول اللہ ۔ سبحانہ ۔: اون اغارارک ام بکیاوک راتوا کم لتم تا جل ا لک علم سبلا 4 

7[ الساء: ]3٠‏ ء 


AT 


فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم » ولم يقاتلوا المسلمين» واعتزلوا محاربة الفريقين » وكان اعترالهم 
هذا اعترالاً حقيقبًا يریدون به السلام > فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم . 

رابغا : ان ایل ۔ تعالی - يقول : ( 4 وإن جرا للم اجن ها ونوکل على HOE‏ 
بریڈوا آن دعو ت حَسَيك ا [الأنفال : ]1١ »٦١‏ . ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو ‏ 
إلیها» حتی ولو کان جنوحه خحداعًا ومکرًا . 

خامسا : أن حروب الرسول َة كانت كلها دفاعا » ليس فيها شىء من العدوان . 

وقتال المشر كين من العرب » ونبذ عهودهم بعد فتح مكة » كان hp E‏ 
قوله تعالي Sp‏ يلوت فوا ت ڪرا يمه وما رع الرسول وهم بد٣وڪم‏ ار مرو 


L-4 


أضوتهر اله اح ا بن کم زمیک © قار بعد يدهم اه يڪم وره و شت و 
وَيَفْفِ صدور قرو ميت وَيْذهِب عيظ ويهر ر ا سه على س اء رال علب کد ( )4 
[التوبة : ١١ء PAPO EE o as ]٠١‏ 
سبحانه ‏ : ولوا المشرکي ائه ڪما بيلوت ن وأعلَموا أن َه مع لمن [الوبة : ]۳١‏ . 
) وأما قتال اليهود » فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله لاو بعد هجرته › ر أن نقضوا العهد › 
وانضموا إلى المش ر كين والنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاريين لهم في غزوة الأحزاب » فأترل الله 
j E‏ مور الہ ول يالو اوو ا له ورسوله ر دیویک دن 
لن ين اريت أورا التب حى بتطوا لجرب عن يدر م نيوت © زار : ٠١‏ . وقال 
شا : وات ی اطا کیا از بز بوتکم نے الصقًار رجا یک ة اعکرا أن َه م املو 
7 [التوبة : 1۲۳] . 

سادسًا : أن النبى يد مر على امرأة مقعولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [أحمد )٤۸۸/۳(‏ وأبو داود 
(۲۹۹۹) والدسائی في الکبری )۸1۲٥(‏ وان ماجه ])۲۸٤۲(‏ . فعلم من هذا أن العلة في تحربم قتلهاء آنها لم 
تكن تقاتل مع المقاتلين » فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم » ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابعًا : أنه َي نهى عن قتل الرهبان والصبيان . [البخاري )۳٠٠٠(‏ ومسلم ])٠١/٠۷٤٤(‏ . لنفس 
السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة . 

E O RT 
ريك لمن س‎ a العقل وإغمال الفكر» رالنظر في ملکوت السموات والأرض ؛ يقول الله سبحانه‎ 

ب 


ف لاض ڪل 2 ا © کر al‏ حن د e‏ مىنىت 4 کار لنئیں أن مرے فو 1 بدن اله 
r‏ 2 ر 2 1 سے سے - دی ر ر 12 سے ت ت 
َمل الخ عل آل لا عقون (-) فل اظروا مادا في لسوت والارض وما تع ليت وا FE‏ 


م 


بے 
kt <33‏ ر ا ت 


منوت لإ . [یرنس : ]٠١٠ ٠-۹۹‏ وقال YT}:‏ اداه ف لدت فد سين رسد من أله (البقرة :1[ 
) وقد ثبت ان النیی لا كان يأسر الأسرى » ولم يعرف أنه أكره أحدًا منهم على الإسلام . وكذلك كان 


ATT 


أصحابه يفعلون . روی أحمد» عن أي هريرة» أن تُمامة الحنفي ا و کان النبي يږ يغدو عليه › 
فيقول : «ما عندك يا تَمامة؟) . فيقول : إن تقتل › تقتل ذا دم وإن تمان › عن على شا کر > وإن ترد الالء 
نعطلث منه ما شفت . وکا اصحاب رسول اللہ لا يحبون القداء» ويقولون : ما نصنع بقتل هذا. فمر 
عليه رسول ازل ياء فأسام فحله» ويعث به إلى حائط أي طلحة» وأره أن يغتسل فاغتسل » وصلى 
ركعتين . فقال النبي لاو : «لقد خش إسلام اأُخیکم» :[الببخاري )٤۳۷۲(‏ ومسلم )٥۹/۱۷۹4(‏ وأحمد /|٣(‏ 
[{(A‏ 
أما النصارى وغيرهم » فلم يقاتل الرسول بالا أحدًا منهم» حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى 
جميع اللوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصر» وإلى كسرى» وإلى القوقس » وإلى النجاشي ‏ 
رملوك العرب بالشرق والشام » فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» » فعمد النصارى بالشام › 
فقتلوا بعض من قد اُسلم . قالتصارى حاربوا الملسلمين أولاًء وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا . 
فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين » أرسل الرسول سريةء َر عليها زيد بن حارثة» ثم جعفراء ثم أقر عب 
الله بي رواحة » وهو اول قنال قاتله المسلمون للتصارى بمؤتة من أرض الشام واجتمع على أصحابه خلق 
کثیر من النصاری › واستشهد الأمراء . - رضي الله عنهم - وأحذ الراية خحالد بن الوليد . وما تقدم يتبين 
بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب » إلا دفغًا للعدوان » وحماية للدعوة » ومنعًا للاضطهاد » و كفاية خرية 
التدين ؛ فإنها حيتعذ تكون فريضة من فرائض الدين » وواجيا من واجباته المقدسة» ويطلق عليها اسم 
«الجهاد» . 


# ¥ # 


AYY 


الجهاد ؛ مأحوذ من الجهد » وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد ء يجاهد » جهادًاء ومجاهدة . إذا استفرع 
وسعه » وبذل طاقته » وحمل اشاق في مقاتلة العدر ومدافعته » وهو ما يعبر عنه «بالحرب» في العرف 
الحديث » والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر» وهي أمر طبيعي في اليشر ؛ ) لا تكاد تبخلو منه أمة 
ولا جيل » وقد أقرته انشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور التخريب » والتدمير › رالإهلاك »› والشبي . فقد جاء في سفر التثنية » في 
الإصحاح العشرين عدد ٠‏ وما بعده » ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربها » استدعها ى 
الصلح : » فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد 
لك » وإن لم تسالمك › > بل عملت معك حربا» فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يد » فاضرب جمیع 
ذكورها بحد السيف» وأما التساء والأطفال » والبهائم» وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغنمها 
انفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك › ھکذا تفعا ل بجميع المدن البعيدة منك جدًا » التي 
ليست من مدن هؤلاء الأم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا ء فلا تبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريًا » الحيشيين والأموريين » والكنعانيين » والفرزيين » وا حويون » واليوسيين » كما أمرك 
الرب إلهك . وفي إنجيل متى المتداول › > بأيدي اللسيحيين » في الإ صحاح العاشر عدد ۲٤‏ وما بعده 
يقول لا تظنوا أني جفت ؛ لألقي سلاا على الأرض» ما جعت لألفي سلائًاء بل سيفا» فإئني جئت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها» والكنة ضد حماتها» وأعداء الإنسان أهل بيته » من أحب أا 
أو أا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابتا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأحذ صايبه 
ويتبعني » فلا يستحقني » ومن وجد حياته يضيعها» ومن أضاع حياته من أجلي » يجدها . والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب» ووضع لها القواعد » والمبادئ » والنظم التي تخفف من 
شرورها وویلاتها » وإن کان لم يتم شىء من ذلك عند الحطبيق . 


أرسل الله رسوله اة إلى الناس جميعا ء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين احق ء ولبث في مكة يدعو إلى 
ارله بالحكمة » والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه » الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
حطر على كانم ادي والأديي . . فان توجيه ايله له أن يلقى هذه الناوة بالصبر والعفو» والصفح 
ا جمیل : اوا لع ك نك باي 4 (الطور : ٤۸‏ + اح عم ول سكم شى بتك 9 4 
[الرخحرف : ۸۹] » انج الصفم ی شم e:‏ » ل لیب انی عفرا لیے لا ی یام نہ 4 
(اجائية FYE:‏ 
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ولم يأذن الله بان يقابل السيئة بالسيعة » أو يواجه الأذى بالأذى » أو يحارب الذين حاربرا الدعوةء 
اویقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : فو ادقع بای هي اسن َة سن م یما بصوت (4 
[الرمنرن : ۹7] . و كل ما أمر الله به جهادًا في هذه الفترة ء أن يجاهد بالقرآن » والحجة» والبرهان : رَمَهذش 
بء جهادا كردا [الفرقان : ]٠١‏ . ولا اشتد الأذى » وتتايع الاضطهاد » حتى وصل قمته » بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكرم ية » اضطر أن يهاجر من مكة إلى الدينة » ويأمر أصحابه بالهجرة إليها» بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعثة : وذ بكر بك لزت كنا لتر أر بقتلر أو مورف وسن کو وین ا را کت 
كرت 7© (الأفال : ۰٣ء‏ ظط إل تس مذ سره أف [التربة : ]٤ ١‏ . وفي المدينة . عاصمة الإسلام 
الجديدة ‏ تقرر الإذن بالقتال » حين أطبق عليهم الأعداء » واضطروا إلى امتشاق الحسام ؛ دفاعا عن النفس > 
وتأميتًا للدعوة . وكان أول آية نزلت قول اده ۔ سبحانه -: ل أيه لين يقترت َم يمرا وَل َه عل 
سید لقيو © الین انیا ین یدرم بر حن إل تیولوا ریا اه رل ْح آنه اس جنم نين 
يٽ سوه َم ولوٽ وجك بڏ ڪر فا اشم آم ڪيا وس آنه من شر ت اه مي 
عور © آلزین ل مم فی آلاڑیں اقام الکو ا ڙڪو امزوا نزوي وکوا ن الگ َو 
عَلقبَة لمر $e)‏ [الج : ۳۹ء١4]‏ . 

وفي هذه الآيات تعليل لالإذن بالفتال » بأمور ثلاثة : 

أ آنھہ ظلموا بالا عتداء عليهم › وإخحراجهم من دیارهم بغیر حق؛› إلا ان يدینوا دين الق › 
ویقولوا : ربنا الله . 

أنه ولا إذن الله للناس يشل هذا الدفاع » لهدمت جميع العابد التي يذ كر فيها اسم الله كثيرًا» بسيب 
ظلم الكافرين » الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر . 

٣‏ ان غاية النصرء والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاة» وإيتاء الركاةء والأمر بالمعروف› 
والنهي عن النكر . ) 


إبنحابه 


٣ 
۱ 


وفي السنة الثانية من الهجرة فرض ايله القعال » وأوجبه بقوله ۔ تعالی - : ا کب كم اقتال رعو کم 
نکم ی آن ریا کیا وخر عو لم رسج آن شیا کیا یھر کے لک اک یتلم راش که تكرت ©4 
[البقرة : 1 ]١‏ . 

الجهاد فرض كفاية”" : والجهاد ليس فرصا على كل فرد من المسلمين ء وإغا هو فرض على الكقايةء إذا 
قام به البعض » واندفع به العدو » وحصل به الغناء» سقط عن الباقين ؛ يقول الله ۔ تعالی ۔ : ¥ وتا کار 


(۱) من الفرائض ما یجب على کل فرد أن یقوم به ولا بسقط پاقام: البعض له ؛ مثل : اجان › والطهارة » والعصبلاة , والز كاة» وألصيام ؛ 
وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أتواع : - 


ATo 


3 
ہے ر کی ا یی کے اص 


الي نوا ڪافة ڙک قر ين کل وة ين طاق مهوا في اين ولوا مومه ذا جما 
إل ملم درت ©)4 (اتربة : ۱۲۲ » وقال ۔ سبحانه ۔ : یا الزن ١امنوا‏ خذوا ڏرڪم فانفروا بات 
ا آنفرواً جِييعًا 0 [النساء : ]۷١‏ . وقي البخاري : ويذ كر عن ابن عباس : «انقروا ثبات» : سراي 
متفرقين . وقال - سبحانه -: فلا نتوی القيثوة ِي ومني عير أل اسر الهو ف ييي آله أتوليم 
راش کل اھ لهي بانولهم اشم عل اقرب رة وک وعد آله شئ دسل هه انجهري عل كويب 
اجا ییا (م) چ [اللساء: ]3١‏ . 

وروی مسلم » عن ابي سعيد الخدري ڪه » أن رسول الله اة بعث بعتا إلى بني حيان - من هذيل - 
فقال : «لينبعت من کل رجلين أحدهماء والأجر بینهما» . [مسلم (٩۱۳۷/۱۸۹ر ٨۸‏ وابو داود 
(2۰)] .. ولأنه لو وجب على الكل » لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متی يكونٌ ا مهاد فرض عَين؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين » إلا في الصور الأتية : 

١‏ أن يحضر الكلف صف القتال › فان الجهاد يتعين في هذه الحال ؛ يقول الله ۔ سبحانه ۔ : طيأيًا 
آأزت اترا إ5 لقند فة مانبتراي الأنفال : ٠؛]‏ » ويقول الله تبارك وتعالى - : فإيتابها لين ءاموا إا 
کس اریت کمرا ن م ْم الأناد ©4 الال : ٠١‏ . 

إذا حضر العدو المكان » أو البلد الذي يقيم به المسلمون » فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخر جوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقائلته إذا كان لا يكن دفعه » إلا بتكشلهم عامة » 
ومناجزتهم إیاه . یقول الله ۔ سبحانه وتعالی ۔: ایا الین ءانا قیلوا الت بوتکم ت اار4 
(التوبة : 1۲۳] . 

۳ إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يعَخْلّى عن الاستجابة إليه ؛ ما رواه این عباس ۔ 
رضي الله عنهما . أن النبي اة قال : «لا هجرة بعد الفح » ولكن جهاد ونية وإذا اشتلفرتم فانفروا»" . 
رواه البخاري . [البخاري (۲۷۸۳) ومسلم ])۸٠/٠١١۳(‏ . أي ؛ إذا طلب منكم الحروج إلى الحرب» 


١ =‏ النوعغ الأول ديني ؛ مثل : العلم > والتعلمء» وحكم الشبهات » والرد على الشكرك التي تثار حول الإسلام» وصلاة الجنازة؛ وإقامة 
الجءاعة › و ذان > ونر ذلك . 
۲) والنو ع الثاني ما يتصل يإصلاح النظام المعيشي » مل : الزراعة › والصتاعة › والطب » ولحو ذلك من امرف التي يضر تمطيلها 
أمر الدين والدنيا. ) 
(٣‏ والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الماكم » مشل الجهاد : وإقامة ادود » فان هذه من حت الحاکم وحده » ولیس 
لاي فرد آن بقیم الخد على غيره . 
)٤‏ الترع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم؛ مغل : الأمر بالمعروف ؛ والنهي عن انكر » والدعرة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
القروض الكفاية لا تحب على كل فردء وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد » فإذا قامو! بها» وحصلت بهم الكقاية» سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعاء وإذا لم يقوموا بها» أثموا جميغًا . : 
)١(‏ النفير : الخروج لقتال الكفار . ) [ 
4 أي لا هجرة من مكة إلى الدينة بعد فتح مكةء و كانت یھ الهجرة فرضا في الإسلام فتسخت بهذا ادب + اما الهجرة هن دار 
الحرب إلى دار الإسلام قهي لم تدسخ » بل هي مفروضة على من لا يامن فيها على دينه . 


AT 1 


فاخحرجوا . ویقول اډله - سبحانه ر وا ما لک اڏا قل لک نروآ ف سبل آل قاقش 
چا کا 


ا الائ ارضیشہ رلکی اجا ت الجر ا مع اليو أا ن ا إلا یل © 4 


[التوبة : ۳۸] 


یجب الجهاد على على السلم ء الذكر ؛ العاقل » البالغ » الصحيح » الذي يجد من الال ما يكفيه ويكفي أهله 
حتی يفرع من اهاد . . فلا يجب على غير المسلم » ولا على المرأة» ولا على الصبي» ولا على انجنون» 
وه على الريض + فلا حرج على واحٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بيهم وين 
الكفاح » وليس لهم غناء عند به في اليدان . . ورجا كان وجودهم أكثر ضرا مع قلة نفعه » وفي هذا يقول 
ایل سبحانه ۔ : فایس على الصَْصل ولا عل المرسی رلا عل ازس ل درت ما فقوت حرم إا نصا 
لتو وولو ه [التوبة : 1 ۹] > ويقول الله تبارك وتعالى -: وش ل اشن حرج ولا عل الامج کرم ل 
عل لري ڪس الفح :۱۷] . وعن ابن عمر . رضي الله عنهما - قال : غُرضت على رسول الله اة بو 
أحد » وأا ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزني رواه امخاري ء ومسلم لالبخاري (۲۹۹4) ومسلم (۱۸14)] . 
ولأنه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ . > روی أحمد» والبخاري » عن عائشة ثشة . رضي الله عنها ۔ 
قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ الح والعمرة» [أحمد |٠(‏ 
° ) والبخاري ره ۲۸۷)] ]. وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد (7/¥) والبخاري 
])٥٩(‏ . وروی الواحدي » والسيوطي في «الدر المنثور» » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة - رضي الله 
عنها ۔ : يا رسول الله » تغزو الرجال ولا نغزو» وما لنا نصف الميراث؟! . فأنزل اله تعالى :9 واا 
صل الله پد بعکم ڪل معو ارال تيت ب مما اڪسيوا وللساءِ صي يا اکشسين وشڪلوا اه ِن َس 
أله ل ڪات پء یا © 4 والس آه. : rrr‏ 0 . [الترمذي )٣١٠۲١[‏ واحاکم (۲/ه۳۰) 
والدر امنور ])٠ ٠۷/۲(‏ ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد » فقان : وَدذنا أن الله جعل لنا الغروء 
خصيب من الأجر ما بصيب الرجال . فنزلت الاية لار المنثور (١/۷٠٥د)]‏ وهلا ا نع من خرو جهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن انس طل قال :ا كان يوم أحد » انهزم التاس عن ابي ية » ولقد ريت عائشة 
بست أي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان » أرى حدم شوقهيا؟ » تنقلان القرب على متونهماء ثم 
تفرغانها في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملآنها » ثم تجيعان فتفرغانها في أفراه القوم . رواه الشيخان الخ 
(۲۸۸۰) ومسلم ])۱۸۱۱١(‏ . وعنه » قال : کان النبي کر ونسوة من الأنصار معه » فيسقين 


Een » الال فر رقي رسي لال خدة شستي لا 8 کان می سیو مرک ف ف وخضة‎ ۱ (Ty 
, السير > والندم موضع الخلخال من الساق‎ 


f ا‎ 


المأءِء ويداوين الجرحی . رواه ملم › وأيو داود » والترمدي مسلم }* (A1‏ وأو دأود (T1)‏ والترمدي 
( 2¥ ))] . 


إذن الوالدين 


الجهاد الواجب لا يعبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين ء المسلمين ؛ 
الحرين » أو إذن أحدهما . قال ابن مسعود : سألت رسول ايله ية > أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : «بيٌ الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
ايله» . رواه البخاري › ومسللم [البخاري (0۲۷) و ملم ])۸٩(‏ . وقال ابر ن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ : جاء 
رجل إلى النبى َة » فاستأذنه في الجهاد . فقال : «أحي والداك؟» قال : نعم . قال : «ففيهما فجاهد) . 
رواه البخاري › وأبو داود› والنسائي › والترمذي وصخحه .[البخاري e. ٠ ٤(‏ ومسلم )۲١٤۹(‏ وأبو داود 
۲١۲ ۹(‏ والترمذي (1 ۰)1۷ والئسائي ])١ ۰/٩(‏ . وفي كتاب «شرعة الإسلام : ولا يخرج إلى الجهادء إلا 
من كان فارعا عن الأهلء والأطفال » وعن خحدمة ا لوالدین ؛ فان ذلك مقدم على الجهاد » بل هو أفضل 


الجهاد . 
إذن الدائن 


وكذلك لا ينطع به مدین لا وفاء لهء إلا مع إذك ء أو رهن مُخرزء أو كفيل مليء؛ فعند أحمد» 
ومسلم » من حدیث أي قتادة : أرأيت إن قلت في سبيل الله » تكفر عني خحطاياي؟ فقال رسول الله 
: انعم > وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبرء إلا الدينَ ؛ فإن جبريل قال لي ذلك» . [مسلم 
(۱۸۸۰) وأحمد ٤/٥(‏ ۳۰)] . 


الاستعانة بالفجرة والكقرة على الغزو 


يجوز الاستعانة بالنافقين والقَسقة على قتال الكمَرة» وقد کان عبد الله بن ايء ومن معه من المنافقرن 
يخرجون للقتال مع رسول الله بيا . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الحمر» وبلاژه في 
حرب فارس» مشهورة . وأما قتال الكفرة مع المسلمين » فاختلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك › 
وأحمد : لا يجوز أن يستعان بهم› ولا آن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خحدامًا 
للمسلمين » فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ؛ ويعاونون على الإطلاق »› ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 

أحدهما : أن يكرن بالسلمين قلة » ويكون بالمشر كين كثرة . ) 

والغاني : أن يعلم من امش ر كين حسن رأي في الإسلام وميل إليه » ومتى استعان بهم » رضخ لهم ؛ وام 
يسه . أي ؛ أعطاهم مكافأة ء ولم يش ركهم في سهام السلمين من الغنيمة . 


ATA 


الاستنصار بالضعفاء 


١د‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : رأی ایی أن له فضلاً على من دونه» فقال النبي 
َة : هل قنصرون وترزقون » إلا بضعفائكم؟!» . رواه البخاري » والنسائي . ولفظ النسائي : «إغا ينصر 
الله هته الأمة بضعیغھا بدعوتهم › وصلاتهم › وإخحلاصهم» . [البخاري ۲۸۹۲) والسائي (٣/ه٥٤)‏ 
وآحمد ])۱۷۳/١(‏ . 

۲ وعن ابي الدرداء» قال : سمعت رسول الله يا يقول : «ابغونى في الضعفاء ؛ فما ترزقون وتنصرون 
بضعفائکم» . رواه آصحاب السان . [أبو داود (۲۹) والترمذي (۱۷۰۲) والنسائي ])٤٥/(‏ . 

-٣‏ وعن ابي هريرة » رضي اله عنه » أن النبي ي قال : «رْبٌ أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله 
لاب٣‏ ° ملم (۲ 1۲ )] . 

فضل الجهاد والاستشهاد 


الجهاد أفضْل نوع من أنواع التطوع : الجهاد : إعلاء لكلمة الله » وتمكون لهدايته فى الأرض » وت ركير 
لين الح » ومن ثم كان أفضل من تطوع الحج والعمرة » وأفضل من تطرع الصلاة والصرم . وهو مم 
ذلاك » ينتظم کل لون من لوان العبادات ؛ سواء منھا ما کان من عبادات الظاهر ‏ أو الباطن » فان فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنياء ومغارفة الوطن » وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام «الرهينةه » فقد 
جاء في الحديث : «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل اله» .(أحمد (۳/ ۸۲ ])۲٠١‏ . وفيه من التضحية بالنفن 
والمال » وبيعهما لله » ما هو ثمرة من تمرات الحب » والإ مان » واليقين › والتو کل : # ج إن آله آشری رس 


ر ٍ جم ار يړ ااي و 8 1 2 2 . ړا نے ار ےل راوچ کر علطا سے اڪ ر . 
المزییت اسه اموم پآرک هم اة شیور ف سیل ال يلون ولوت وعدا عم حا و 
چ او r‏ ر سے کے مر ری ا ا ہے سو بی ا ت ر اا ا 
اة والإغيل اتان ومن اوی پمھری وت اف اروا پیک ایی مایق ہی وللت هخ اله 
المظيد 4# [الشوبة : ]1١١‏ . وقد عظم الإسلام أمره » ونوت به في عامة السور المدنية » وذم التار کین له 


وا لمعرضين عنه » ووصفهم پالشاق ومرضس القلب . 


عن ابن عباس » رضي الله عتهما» آن النبي يال قال : «ألا أحبركم بخير الناس؟ رج مسك بعنان 
فرسه في سبیلل الله . آلا حب رکم بالذي يتلوه؟ رڇل معترل في ية له » يدي حق ايله فیها . آلا حبر که 
بسر الناس؟ رجل يسال بارلے ولا عطي به ٠الترمذي‏ )16( والنسائي (AT)‏ وآبن حبان ( ۳ء )٦‏ ومالك 
)٤۲(‏ مرسلا] . وسئل النبي ڪيا أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بتفسه وماله» . 
قالوا : شم من؟ قال : ممن في شغب من الشعاب » يتقي الله ويدع الناس من شره» .البخاري (YA)‏ 
ومسلم ES‏ داود )١ ٤٤۸٥(‏ والترمذي ر( ١‏ والنسائي (۱/۹ ) والحا کم (۷۹/۲)] : 


۾ آي ان الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار » ولكنه قوي الان » صادق اليقين » قلو دعا ربه لاسشجاب له بمجرد دعائه . 


Eu 


فقوله ية : «مؤمن في عب من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره» . فيه دليل لمن قال بتفضيل 
العزلة عن الاختلاط » وفي ذلك حلاف مشهور . فمذهب الشافمي » وأكثر الملماء أن الاختلاط أفضل» 
بشرط رجاء السلامة من الفتن . ومذهب طوائف › أن الاعترال أفضل , وأجاب الجمهور عن هذا 
اديت بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفان والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الاس منه» ولا يصبر 
علیهم» أو نحو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم . وجماهير الصحابة › 
والتابعين » والعلماءء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والحماعة » 
والجنائز » وعيادة المرضى » ولق الد كر» وغير ذك . وأما الشعب ؛ فهو ما انفرج برن جبلين » وليس الراد 
فس القعب خحصوصًاء بل الراد الانفراد والاعتزال » وذكر الشعب مثالا ؛ ۽ لأنه حال من الناس غالبا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآحر» حين سعل ية عن النجاة؟ فقال : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك › 
وابك على خحطيتتك» . [الترمذي )۲٠٠٠۹(‏ واحمد في المسند (ه/۹٠٠)‏ وقي الزهد (۸۲) وان أبي الدنيا في 
الصمت (۲) والبيهقى في شعب الإيان (ه ٠‏ ۸) وفي الزهد )١١ ٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۲)] . 


روى الترمذي » أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة» فسدأل النبي اة عنها؟ فقال : «لا تفعل › فان مُقَامَ 
أحد کم في سیل الل » أفضل من صلاته في ته سبعین عاما» ألا تحبون آن یغفر الله لکم» وید خلکم الجن 
اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة» وجبت له الجنة» . [الترمذي )٠٠٠١(‏ 
وأحمد )٥۲٤/۲(‏ والحاکم (0۸/۲)]. 


عن أي سعيد الخدري » رضي ايله عنه » آن النبي لاو قال : «يا أبا سعيد» من رضي باه ربا » وبالرسلام 
ديا » و محمد نيا »> وجبت له أجنة» . فعجب بها ابو سعید › فقال : أعذها علي يا رسول الله , . ففعل . تم 
قال «وأحرى برفع بها العبد مائة درجة في الجنةء » ما بین کل درجتين كما بين السماء والأرض» . قال : وما 
هي يا رسول الله قال : «الجهاد في سبيل الله ء الجهاد في سبيل الله » مسلم ٤(‏ ۱۸۸) والنساتي (۹/1 )] . 
وقال رسول الله ا : وإن في الجنة مائة درجة » أعدها الل للمجاهدين في سبيل الله »> ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض » فإذا سألعم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط ام جنة » وأعلى الجنة » وفؤقه عرش 


الأحمن»› ومته تفج نهار الجنةه . [البخاري (۷۹۰؟)] . 


الحهاد لا يعدله شيء 


عن أبي هريرة طبه قال : قيل : يا رسول الله » ما يعدل الجهاد في سبيل الله ك قال : «لا 
تستطیعونه) . فأعاد عليه مرتين أو ثلانّاء كل ذلك يقول : «لا تستطيعونه» . وقال في الثالثة : «مثل اجاهد 


Af 


في سبيل ابه كمل الصائم » القائم » القانت بآيات الله » لا يمر من صلاة ولا صيام» حتی برجع الجاهد 
في سبيل اله؛ . رواه الخمسة .[البخاري (۲۷۸۷) ومسلم (۱۸۷۸)] . 


قال رسول الله بل : «لا كلم أحد في سبيل الله » وادله أعلم بمن يكلم في سبيل الله » إلا جاء يوم 

القيامة » وجرحه ينْعَّب دمًا ء اللون لون الدم » والريح ريح المسك» .[مسلم ]١٠١/١۸۷١(‏ . قال محمد بن 
إبراهيم : أملى عليّ عبد ايله بن المبارك » حين ودعته للخروج هذه الأبيات » وأرسلها معي إلى الُضيل بن 
عیاض : 

يا عابد الرَمَين لو أبصرتّنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 

من کان يیخضب حده بدموغه فشحورنا بدمائنا تحص 

أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطليب 

ولقد أتانا يِن مَقال نبا قول صحيخ صادقٌ لا يكذب 

لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلب 

هذا كتاب الله ينطق بيسنا ليس الشهيد بيت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام » فلما قرأه » ذرفت عيناه وقال : صدق 

أبو عبد الرحمن . ونصحني » ثم قال : أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت :نعم . قال : فاكثت هذا 
الحديث ؛ أجر حَميك كناب أبي عبد الرحمن إلينا . وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن 
العتمر »› عن بي صالح » عن أي هريرة طله أن رجلا قال : يا رسول الله » علمتي عملا أنال به ثواب 
امجاهدين في سبيل ابله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر؟» فقال : يا رسول الله 
آنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال اللبي بي : «فوالذي نفسي بيده » لو طوَفَكً ذلك » ما بلغت 
اجاهدين في سبيل الله . أوّما علمت أن الجاهد لَيَسٌ في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 
(۳۷۸۷) والنسائي ])۱۸/١(‏ . وقال رسول الله کل لأصحابه : ولا أصيب إخوانكم بأد » جعل اله 
أرواحهم في جوف طير حضر » ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلمة في 
ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشريهم » ومقيلهم » قالوا : من يبلغ إحواننا عنا أنا أحياء في ام جنة 
نرزق ؛ لعلا یزهدوا فی ال جهاد » فقال اله تعالی آنا آبلغهم عنکم» . وأنرل : وو سب أن فيلو ن سيل 
آله کہ مرا بل یا ع رنه فود 9© ي ب بنا اتهم ا م س مله ء ولستبشمرون پاي لم فوا بڀم ن فيم ا 
وف حلم رلا هم ب روت 7 چ رو فما ن آنل وفضل ون اله لا بم ا اَلمْرْمیی (٭) کے [ آل عمران : ۱۹۹ ۔ 
1۷1( [آبو داود )۲١۲۰(‏ وا لحا کم [CT AVY)‏ 
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وقال الرسول ية : «أرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الجنة » حيث شاءت» . وقال 
ية : «الشهيد لا يجد ألم القتل » إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة' . [مسلم (۱۸۸۷) والترمذي 
»])۰١١(‏ وقال م : «أفضل الجهاد أن يعقر جرادك » ويراق ‏ "دمك» . [أبو داود (۹٤٤١)].وعن‏ 
جابر بن عتيك » أن النبي قال : الشهادة سبع - سوي التيل في سيل الله ٠١‏ اعون شهید› 
والغر ق“ شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد » والمبطون ‏ شهيد» وصاحب الحرق شهيد » والذي 
بموت حت لهد شهید › والمرأة موت بجمه ۳ شهيدة) . رواه أحمد» وابو داود » والنسائي پسند 
صحيح . [أحمد ( (٤٤/٥‏ 2 داود ز١١٣ )٣‏ والنسائي )۳/٤(‏ واین ماجه (۲۸۰۳) وابن حبان ۳٣۷۹(‏ 
و٠۱۸].‏ وعن أي هريرة ا «ه أن النبي قال : ما تعدون الشهید فیكم؟) قالوا : يا رسول الله » من 
يل في سبيل الله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمّتي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول ايله؟ قال : «من 
قتل في سبيل الله » فهو شهيد » ومن مات في سبل الله فهو شهید » ومن مات في الطاعرن› فهر 
شهيد » ومن مات في البطن › فهو شهيد » والغريق شهید» . رواه مسلم . [مسلم .])1٩٠١(‏ وعن سعيد بن 
زيد » أن النبي ڳا قال : «من يل دون ماله فهو شهيد » ومن تنل دون دمه فهو شهید»› ومن قتل دون دینه 
فهو شهید » ومن قنل دون أهله فهو شهيد» . رواه أحمد » والترمذي وصځحه . [أبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي 
)١٤۲١(‏ والنسائي (۱۹/۷ واین ماجه (۲۶۸۰) وأحمد (۷۹/۱ر1۳/۲ ]. قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم » غير المقتول في سبیل الله » أنهم يكون لهم في الآحرة ثواب الشهداء» وآما في الدنياء 
فیغسلون ویصلی عايهم . 

وييان هذا أن الشهداء ثلائة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والأخرة » وهو المقتول في حرب الكقار . وشهید 
في الأحرة دون أحكام الدنيا» وهم هؤلاء الم كورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من عل من 
الغنيمة » أو قتل مدبرًا . 

وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بيه قال : «يغفر الله للشهيد كل ذنب» إلا الذيْن» . [مسام 
]١۸۸١(‏ . ويلحق بالدين مظالم العباد » مثل القتل » وأ كل أموال الناس بالباطل » ونحو ذلك . 


TTT 
| الجهاد لإعلاء كلمة الله‎ 


إن الجهاد لا يسمى جهادذا حمَيمَيًا » إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء 2 كلمته » ورفع راية احق » 
ومطاردة الباطل › وبذل اتف از ف مضا ايله > قإدا آرید له سی ء دون ذلك من حطلوظ الدنياء فاه 


. القرصة : اللسعة . (۳) يعقر : جرح‎ )١( 

(۳) یراق : بصب . )٤(‏ المطعرن : عن مات بالطاعون ‏ 

() الخرق : الخربق 

() ذات الجنب ؛ القروح تصيب الإنسان داخل جتبه وتتشاً عنها الحمى والسعال . 

(۷ امبطون : من مات بمرعنى البطن . (۸) بجمع : أي الي توت عند الولادة . 
(۹) في سبیل اله : آي في طاعته . 
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لا يسئى جهاذا على الحقيقة . فمن قاتل ليحظى بنصب ٠‏ أو يظفر منم » أو يظهر شجاعة » أو ينال 
شهرة » فإته لا نصيب له في الأجر » ولا حظ له في الثواب ؛ فعن أي موسى » قال : جاء رجل إلى البي 
بيو فقال : الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذ كر والرجل يقاتل لثرى مكانه» فع في 
سبیل الته؟ غقال : «مَن قال تكون كلمة ايله هي العلياء فهو في سبيل الله . [البخاري )۲۸١٠١(‏ ومسلم 
])۱۹۰٤(‏ . وروی آبو داود » والنسائي » أن رجلا قال : يا رسول الله » أرأيت رجلا غزا يعمس الأجر 
والدٌ كر ما لَه؟ فقال َة : ولا شىء له» . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : ولا شىء له » إن اله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان خالصا» وای به وجهه» .[أحمد )۱۲٣/٤(‏ والنسائي )۲٠/(‏ وأبو داود کما في 
الترغيب والترهيب للمدذري (0441]. إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملاً متا 
لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري» عن عمر بن الخطاب هه أن رسول الله ب قال : «إغا الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» .[البخاري )١(‏ ومسلم ])١۹٠۷(‏ . وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن نَم » فإن المرء قد يبلغ بالإخحلاص درجة الشهداء ولو لم يُستَشهّد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام -: «من سأل الله الشهادة بصدق » بلغه ايله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه» . 
[مسلم (۱۹۰۹) وأبو داود )٥۲۰(‏ والترمذي )١٣٥۳١(‏ والنسائي )۳۷۱١(‏ وابن ماجه (۲۷۹۷)]. ویقول 
ل : «إن بالمدينة أقراماء ما سڑم مسیرًا» ولا قطعتم وادیاء إلا کانوا معکم» » حبسهم العذره . [البخاري 
(۲۸۳۹) وابر داود )۲١۰۸(‏ وابن ماجه )۷۷٤(‏ من حدیث نس ومسلم (۱۹۱۱) وابن ماجه )۲۷٦٥(‏ من 
حدیث جاب . وإذا لم يكن الإخلاص هر الباعث على الجهاد » بل كان الباعث شيا آخر من أشياء الدنيا 
وأعراضها» لم يحرم الجاهد الثواب والأجر فقط » بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ۽ فعن أي 
هريرة طبه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد» 
ّي به فعرقه تممه » فعرنهاء قال :فما عملت نفيها؟ قال : قاتلت فيك» حتى اسعشهدث. 
قال : كذبت ء ولكنك قاتلت ؛ لأن بقال : جريءَ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حت ألقي في 
التار > ورجلٌ تعلم تعلم العلم وعلمه» وقراً القرآن » نأي به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرات فيلك القرآن . قال : كذہت » ولكنك تعلمت العلم يقال : عالم . 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى ألقي في التار . ورجل وسع 
الله عليه » وأعطاه من أصناف الال » تأت به فعرقه تعمه » فعرفها . قال : فما عملت فیھا؟ قال : ما تر كت 
من سبيل تحب أن ينفق فيهاء إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قیل . ثم آمر به فسحب على وجهه : نم ألقي في النار» . رواه مسلم .[مسلم )١۹۰٥(‏ والسائي 
(TY)‏ والترمذي . (۲۳۸۲) وان حبان /۲٠٠۲(‏ موارد) والييهقي في السان (1۸/۹)] 


. آي لأجل الختيمة . (۲) لیذ کر بین الاس . (۳) عری مکانه : يشتهر بالشجاعة‎ )١( 
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ومهما كان المجاهد مخلصًاء وأحذ من الغنيمة» فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمرو› 
قال : قال رسول الله لار : ما من غازية أو سَرية تغزو » فتغنم وتسلم » إلا كانوا قد تعجاوا ثلشي أجورهم › 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب › إلا تم أجورهم» . رواه مسلم .[مسلم )۱۹۰٩(‏ وأبو داود )۲٤۹۷(‏ 
والنسائي )۱۸/٦(‏ وابن ماجه (۲۷۸۰)] . 

قال النووي : وأما معنى الحديث » فالصواب الذي لا يجوز غيره» أن الغراة إذا سلموا ؤغنموا» يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يَشلّمء أو سم ولم يغنم » وآن النيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم » فإذا 
حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم الترتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر . وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة ء كقوله : «متا من مات » ولم يأكل من أجره شيئًا . وَمِنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها » . [البخاري )٠۲۷١(‏ ومسلم .])۹٤١(‏ فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب › وهو ظاهر الحديث › ولم يأت حديث صريح صحيځ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ما ذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود » عن أبي أيوب » أن النبي 
ية قال : «ستفتح عليكم الأمصار » وستكودٌ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل منكم 
البعث فيهاء فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم » يقول : من أكفِه بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخحر قطرة من دمه . [أبو داود (٥۲٥۲)]؛‏ 

فضل الرباط"“ في سبيل الله : توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام »> 
ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصیئًا نيعا ؛ كيلا تكون جانبَ ضعف يستغله العدو › ويجعله منطلقًا 
له . وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغورء يإعداد اجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه الثغور ‏ لأجل الجهاد في سبيل ادله . لفظ الرباط » وأقله ساعة » وتام أربعون يوئًا» وأفضله ما كان 
بأشد الثغور خوفا . وقد اتف العلماء على أنه آفضل من القام بمكةء وقد جاء في فضله من الأحاديث 
ما يلي : 

روی مسلم » عن سلمان » قال : سمعت رسول الله كَل يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام سهر 
وقيامه » وإن مات » جرى عليه عمله" الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان» . ومسلم 
(۱۹۱۳) والترمذي 1٦۰(‏ )] . وقال : کل میت یختم 2 على عمله » إلا الذي مات مرابطا في سبل اله ؛ 
فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر» .[أبو داود )۲١ ١ ٠(‏ والترمذي ])١١۲١(‏ . 

. الرياط : معناء الإقامة قي الغغر بإزاء العدو‎ )١( 
. (؟) هذه فضيلة خحاصة بالمرابطة‎ 
.]11۹ : حذا کقوله تعالی : 3 اسیاء عند رهم برهو [آل عمران‎ )۳( 


. یختم على عله : ینقطع عمله عله ولا يصل ثرابه إلیه‎ )٤( 
. ینمی : یزداد وینمو‎ )٥( 


A 


رغب الرسلام في تعلم الرسي والناضلة بنية الجهاد في سبيل الله » وحبّب في التدريب على ذلك ٠»‏ 
ورياضة الأعضاءء يممارسة الرمي والناضلة . 

١‏ فعن عقبة بن عامر » قال : سمحت رسول اله َة على النبر » وهو يقول : ج امش لہ ا كلتف 
ن هوو [الأتفال : 1٠‏ ] . لا إن القوة لري » ألا إن القوة الرمى ء ألا إ إن القوة الرمي» . رواه مسلم .[مسلم 
(۱۹۱۷) وآبو داود ٣۱ ٤(‏ ۲) والترعمذي ( ۰۸۳ ۳) وابن ماجه (۲۸۸۳))] . 

۲ وعنه یه قال : سمعت رسول الله يقول : «ستفتح عليكم أرضون » فلا يعجز أحد كم أن يلهو 
بأ سهمه ) > [مسلم )۹1۸([ . إن الله يدخحل بالسهم الواحد الجبة ثلاثة فر ؛ صانعه( › والممد بے" » 

والرامي به فی سبیل الل ۰[ ابو داود )۲٣۱۲(‏ والترمذي (۱۹۳۷) والنسائي (۲۲۳-۲۲۲/۹) والحاکم ])٩٥/۲(‏ . 
) وقد شد الإسلام تشديدًا عظيما في نسيان الرمي بعد تعلمه » وأنه مکروه كراهة شديدة » لن تر که یلا 
عذر . 

۳ وقال رسول الله َة : «من عَلِم الرمي ثم تر كه » فلیس منا ۔ أو ۔ قد عصی) . رواه مسلم .[مسلم 
(۱۹۱۹) وان ماجه ٤(‏ ۲۸۱)] . 

٤‏ وقال ی : کل شىء یلهو به الرجل باطل » إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته هله ؤانه 
من الحق» .[الحاكم ])4٥/۲(‏ . قال القرطبي : ومعنى هذا ۔ والله أعلم ‏ أن كل ما يتلهى به الرجل» مما 
لا يفيده في الحاجل » ولا في الأجل فائدة » فهو باطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن 
كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط » فإنها حق ؛ لاتصالها با قد يفيد » فإن الرمي بالقوس وتأديب الرس 
جميعًا من تعاون القتال » وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت 
هده الثلاتة من احق . وقال النبي ية : «يا بني إسماعيل » ارمواء فان آیاکہ کان را [الببخاري 
])۲۸۹١(‏ . وتعلّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية » وقد يتعين . 

ا حرب في البخر أفضّل من الحزب في البرٌ : ما كان القتال في البحر أعظم خحطرًاء كان أكثر جرا . 

١‏ روی أبو دأود» عن أم حرام » أن ابي او قال : «الائد ( و في البحر له أجر شهيد› والعّرق له أجر 
شهیدین» ‏ [آبو داود ])۲٤۹۳(‏ . 

۲- وروی ابن ماجه » عن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله بايا يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
البر» والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة ايله › وإن اول › 
عز وجل ء و كل ملك الوت بقبض الأرواح ء إلا شهيد البحر » فإنهيترلى قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد ابر 
الذنوب كلها إلا الدين › ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين» . ابن ماجه (۷۷۸)]. 


(1) يحتسسب في صنعه انير" المناول له . رم الائد : الذي يصيبه القيء . 


A> 


وقد عد الفخري الصفات التى يجب أن تتوافر فى قائد الجيش » فقال : « قال بعض حكماء الترك : بنبغي 
أن يكون في قائد امجيش عشر حصال من أحلاق الحيوان ؛ رأة الأسد » وحملَة الخنزير » وروغان الشعلب : 
۾ بير الاب على اجراح › و عارة الد » و جراسة الکر کي › و سيخاء الديك > و فة الديك على 
الفراريج » حدر الغراب » وسن «تَغرو» » وهي دابة تكون بخراسان » تسمن على السفر والكد » . 

الجهاد مع لبر والفاجر : لا يشترط في الجهاد آن یکون الجا کم عادلا أو القائد بارا » بل الجهاد واجب 
على كل حال » وقد يكون لارجل الفاجر فى ميدان الجهاد من البلاء» ما ليس لغيره . 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

4 1 مشاورتهم وأحذ رآيهم › وعدم الاستبداد بالامر دونهم ؛ لقول ارله سبحانه : ووو شاوزهم في‎ - ١ 
وعن أبي هريرة طبه قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ . ]٠١۹ : ;آل عمران‎ 
. ])1۷۷/۲( والشافعي‎ )۳۲۸/٤( الله ية . أحرجه أحمد » والشافعي ۔ رضي الله عنهما .[أحمد‎ 

۲ - الرفق بهم » ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة . رضي الله عنها ۔ : سمعت رسول الله ا 
يقول : «اللهم من وَل من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم » فارفق به» . آخرجه مسلم .[مسلم (۱۸۲۸) والنسائي |٣‏ 
۲ وفي الکبری (۸۸۷۳)] . وروی عن معقل بن يسار » أنه ية قال : «ما من أمير يلي أمورَ ا مسلمين › 
ثم لا یجتهد لهم › ولا ينصح لهم » إلا لم يدحل الجنة» .[مسلم ])۲۲/۱٤۲(‏ . وروى أبو داود » عن جابر 
ا قال : کان رسول الله َة يتخلف في سير »> فيز جي الضعيف ويردف > ويدغو لهم . بو دود 
(T4)‏ . 

. الأمر با معروف » والنهي عن المنكر » حتى لا يتورطوا في المعاصي‎ - ٣ 

٤‏ - تفقد الجيش حيتًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده ينع من لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل الخذل ؛ وهو الذي يزهد الناس في القتال . والمرجف ؛ الذي يطلق الشائعات › فيقول : ليس 
لهم مدد» ولا طاقة . .» وكذلك من يقل أبار الجيش وتحر كاته » أو يشير الفتن . 

© تعر يف العرفاء . ) 

. عقد الألوية والرايات‎ - ٦ 

۷ - تخير المنازل الصالحة » وحفظ مكامنها . 

۸ ۔ و کان یبث العیون ؛ لِيَغْرف حال العدو . 


آے 


Af 7 


وكان من هديه ية إذا أراد غروة» وَرّى بغيرها'“ . وكان يبث العيون ليأتوه بخبر الأعداءء وكان 
ردب الجيوش »› ويتخا الرايات والالوية . فال ابن عباس : و كانت رأية رسول اله اا سوداع» ولواژه 
ايض ۰ رواه ابو داود [ابن ماجه [(C(TA1A)‏ 


وصایا رسول الله ب إلى قواده 


عن ابي موسی طبه قال : کان رسول الله اة إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره » قال : «بشروا 
ولا تنفروا» ویسروا ولا تعسروا) .[البخاري (۳۰۳۸) ومسلم (۱۷۳۲)] . وعته » قال : بعثني رسول الله ا 
ومعادًا إلى اليمن › فقال : «يسروا ولا تعسروا » وېشروا ولا تنفروا › وتطاوعا ولا تختلفا"» . رواهماالشیخان . 
[البخاري )۲۳٤۲ و٤۳ ٤۱(‏ ومسلم (۷۱/۱۰۸۷ )] . وعن انس یه أن ابي ية قال : «انطلقو! باسم الله › 
وباله » وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيضًا فانيا ‏ » ولا طفلاً صغيرًا » ولا امرأة “ ولا تغلوا» وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا» وأحسنوا » إن ارله يبحب امحسنين) . رواه ابو داود .[أبوداود(٤ ])۲٦١‏ . 


وصية عمر طبه 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن بي وقاص - رضي الله عنهما - ومن محه من الأجناد : ١‏ أما بعدء 
فإني آمرك ومن معك من الا جناد بتقوی الله على کل حال ؛ فإن تقوى ابثه أفضل العدة على العدو » وأقوى 
الكيدة في الحرب » وآمرك ومن معلك أن تكونوا اشد احتراسًا من العاصي منکم من عدو كم ؛ فن ذنوبٌ 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عدا كعدتهم » فإن استوينا في المعصية » كان لهم الفضل علينا فى 
القوة » وإلا نص عليهم بفضلنا لم نخلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم فى سير كم حفظةً من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحیوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وآنتم في سبل الله » ولا تقولوا : إن عدونا سو مناء فلن ` 
سلما علينا فرب قوم ساط عایھم شر منھم » کما سلط على , بن إسرائيل ما عملوا بمساحط الله كفار 
امجوس » فجاسوا خلال الديار » و كان وعدا مفعولاًء اسألوا الله العون على أنقفسكم» كما تسألونه النصر 
علی عدو کم › سال اٹ ذلك لنا ولکہ ٩”‏ » 


() أي ذ کر غیرها وأرادها هي ج لا يعرف العدو ما بريده عليه الصلاة والسلام . 

(۲) في بعض مره :أي في أمر من أعمال الولاية والإدارةء قال : بشروا أي من قرب إسلامهء ومن تابب من العصاة بسعة رحمة ايله وعظم 
وابه 0 آمن وعمل اسيا » ولا تنغروا بذ کر أنواع التخويف والوعيد » ويسروا على اناس ؛ ولا تشددوا عليهم › > فان هذا ادعی وة 
الدين . 

(۳) اتر کا اخلاف واعملا على الرفاق فهذا أدعى للانصر والنجاح » وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة » وعجزه باعتبار الى . 

)٤(‏ إلا إذا کان مقات آو ذا ري ققد آمر غ يقعل زيد بن الصمة الذي كان فى جيش هرازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين 
سنه . ٤‏ 

(ه) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية لیس أو لها رأي فيهم . 

(1) بسند صالح ٠‏ نسل اله صلاح البال » في الخال والال N,‏ 


AY 


« وترفق بالمسلمين في سيرهم » ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم » ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم » حتی 
يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم ؛ قإنهم سائرون إلى عدو مقيم » حامي الأنفس والكراع » وأقم جن 
معك في كل جمعة يوم وليلة » حتى تكون لهم راحة » يحيون فيها أنفسهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » 
ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا يورأ أحدًا من 
أهلها شيئًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليها» فما صبروا لكم » فنولوهم 
خيزا» ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطفت أرض العدوء قَأَذْكِ الميون بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره » وإن صدقك في بعضه» والغاشٌ عين عليك » وليس عيئًا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع » وتبث السرايا بيئك وبينهم » فنقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك » وتخير لهم 
سوابق اليل » فإن لقوا عدوا » كان أول من تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد » ولا تخص بها أحدًا بهوى » فتضيع من رأيك وأمرك أكثر نما حابيت به أهل خاصتك » 
ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو» فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة » ما لم يستكرهك 
قنال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة هلها » فتصنع بعدوك كصنعه بك . 
ثم أذك على عسكرك » وتيقظ من البيات جهدك » ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
الله وعدوك . والله ولي أمرك ومن معك » وولي النصر لكم على عدو كم » والله المستعان ٠‏ . اه . 


وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة فى غير معصية ؛ فقد روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة › 
أن النبي با قال : «من أطاعني » فقد أطاع الله » ومن عصاني » فقد عصى الله » ومن بطع الأعير » فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير» فقد عصاني» .[البخاري ۷۱۳۷) ومسلم ])۳۲/۱۸٠١(‏ . وأما الطاعة في 
المعصية » فإنه منهيّ عنها ؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن علي - 
كرم الله وجهه . قال : بعث رسول الله ية سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه في شيءٍ» فقال : اجمعوا لي حطا . فجمعوا» ثم قال : أوقدوا ارا . فأوقدوا؛ 
ٹم قال : ألم يأم ركم رسول الله ية أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا : بلى . قال : فادحلوها . فنظر بعضهم إلى 
بعض » وقالوا : إا فررنا إلى رسول اله من النار . فكانوا كذلك » حتى سكن غضبه » وطفغت النار . فلما 
رجعوا» ذكروا! ذلك لرسول الله نة » فقال : «لو دحلوهاء ما خرجوا منها أبدّا) . وقال : «لا طاعة في 
معصية الخالق » إنما الطاعة فى المعروف» . [البخاري )۷٠٤١(‏ و مسلم ])٠٠/١۸٤٠١(‏ . 


AEA 


وجوب الدعوة قبل القتال 


يجب أن بيدأ السلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أحرج مسلم » عن بريدة ‏ رضي الله عنه . قال : كان النبي 
إذا أعر أميرًا على جيش أو سرية ‏ » أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خير » 
ثم قال : «اغزوا باسم الله » في سبیل الله » قاتلوا من کفر بال » اغزوا ولا تَعلوا» ولا تیرواء ولا ملواء 
ولا تقتلوا وليدًا “ » وإذا لَقّيتٌ عدؤّك من اش ركين » فادعهم إلى ثلاث خحصال “ ء فأيعهن ما أجابوك > 
فاقبل منهم وك عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام ء فإن أجابوك» فاقبل منهم وك عنهم » ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
الهاجرين » فإن أبؤا أن يتحولوا » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عايهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين “ ء ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان 
أبوا فسلهم الجزية" “ » فإن هم أجابوك » فاقبل و كف عنهمء قإن هم أبوا» فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك"“ أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذلك » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا نمكم وذم أصحابكم » أهون من أن تخفرو! ذمة الله وذمة 
رسوله"" » وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لأ “» . رواه النمسة» إلا البخاري . [أحمد 
)۳٠۲/۰(‏ ومسلم (۳/۱۷۳۲) والترمذي (۱۹۱۷) وابن ماجه (۲۸۵۸)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا 
من قصنور فارس » وكان الأمير سلمان الفارسي » فقالوا : يا أبا عبد الله ء ألا تنهد إليه" ‏ ؟ قال : دعوني 
أدعهم» کما سمعت رسول الله ميد يدعو . فأتاهم› فقال لهم : إما آنا رجل منکم فارسي » والعرب 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أييتم إلا دينكم » تركثاكم عليه 
وأعطونا الجرية عن يد وأتتم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية . : وأنتم غير محمودين “ » وإن أبيتم » 
نابذناكم على سواء" . قالوا : ما نحن بالذي يعطى الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد ايله » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاعم ثلائة أيام إلى مثل هذا “> ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم + ففتحنا 
ذلك القصر . رواه الترمذي 1[الترمذي ])٠١٤4۸(‏ . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله يي قومًا قط فيما 
() السرية : قطعة من الجيش . (۲) أوصاه تقوى ابل » وأوصاه بالمسلمين خير! . 
(۳) لا تغلرا :أي لا تخونوا في الغنيمة ء » ولا تغدروا : لا تنقضوا عهدًا؛ ولا تمثلرا : أي لا تشوهرا القتلى بقطم الأنوف رالاذان ونحوها 

ولا تفتلوا وليدًا أي صبيا » وكذا الشيخ الكبير وا رأة لأنهم لا يقاتلون . 
)٤(‏ عي الرسلام رالهجرة وإلا فالجرية . () عن دیارهم ویجاهدوا. 


زا من الأعراب أعل البادية ؛ وحكکم لله قيهم آنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شیء إلا إذا جاهدوا. 
)¥( إن بوا :أي عن الإسلام . فسلهم الجزية : لمل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الرارد في سورة التوبة . 


(۸) فأرادرك : أي طلبرا مناك (1) الذمة : المهد. والاحفار : نقض العهد . 
)١(‏ وللمراد ارز عن عھد ا وحکمه احتراما هما . )١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم . 
)١(‏ قال هذه الكلمة لهم بالغارسية, (۳) آعلمناکم به» وقاتلنا کم . 


. فيه للب الدعوة ثلاثة آيام › رحمة بهي أعلهم يسلبرك‎ (NE 


A4۹ 


بلغنا » حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية) : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام» 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِرّة وبيانا بالقتل والفحريق » ويحرم أن نبدأهم بالقتال » قبل إظهار دعوة 
الإسلام لهم» وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» با يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
السرحسي » من أئمة المذهب الحنفي » أنه يحسن ألا يقائلهم فور الدعوة› بل ت ركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها » ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء آن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الفلاثة ء وقتل من الأعداء غرة وبيائًا» ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح 
البلدان» : أن آهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي الشري : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر ب نا وظلمتا 
وح بلادنا» وقد أظهر الله العدل والإنصاف » قادن لنا ليد منا وفد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتناء 
فان كان لنا حق أغطيتاه» فإن بنا إلى ذلك حاجة . قن لهم» فوجهوا منهم قومًا إلى عمر بن عبد العزير 
طنه فلما علم عمر ظلامتهم » كتب إلى سليمان يقول له : إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم › 
وتحاملاً من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أتاك كتابي » فأجاس لهم القاضي › فاينظر في 
أمرهم » فإن فضي لهم فأخرجهم إلى معسكرهم » كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر“ عليهم قتيبة . فأجلس 
لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي » فقضى أن يبخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » وينابذوهم على 
سواء » فيكون صلخا جديدًا » أو ظفرًا عَنوة . فقال أهل السند : بل نرضى با كان ولا نجدد حربًا . لأن 
ذوي رأيهم قالوا : قد حالطنا هؤلاء القوم » وأقمنا معهم » وأنونا وأمنّاهم » فان عدنا إلى الحرب » لا ندري 
لن يكون إلظفر » وإن لم يكن لنا» كنا قد اجتابنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام 
مختارين » وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه . 


ومن آداب القتال أن يستغيث امجاهدون بالرب ۔ سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد کان 
هذا هذى الرسول اء وهدي آصحابه من بعده , 

-١‏ فعند آبي داود» أن ابي ي َو قال : «ننتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداءء وعتد البأس » حين يلحم 
شیم شاه زان ۱۷7۱(۵ ولاک لهه وملك ر۰۲۰/۱ 

۲ قال الله عر وجل : د ییون رم قاسساب کب [ الأفال :۹ . 

۲- روی الثلاثة» عن عبد الله بن أي أُوفی » أن رسول ا ية في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ء 
انتظر حتى مالت الشمس › ثم قام في الناس ۽ قال : «أيها الناس » لا تتمنوا لاء العدو » وسلوا ايله العافية › 
فإذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم متزل الكتاب » وجري ٠‏ 


. أي رجعتم إلى ما كنم عليه قبل الغزو‎ )١( 


As. 


السحاب » وهازم الأحزاب» أهزمهم وانصرنا عايهم» .[أحمد (٤/٣ه")‏ والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم 
N (‏ وأو داود 1۳۷7 ۲)] . ) 

٤‏ و کان من دعائه اق » إذا عرا: «اللهم أنت عضي ونصيري » بل أحول()» وبك أصول)» 
وبك أقاتل» . رواه أصحاب السنن .[أبو داود (۲۹۳۲) والترمذي )٠١۷۸(‏ والنسائي في الکبری ١ ٤٤(‏ ۱) وابن 
حبان ( ١‏ 4۷1)] 

- وروى البخاري » ومسلم أنه عة دعا يوم الأحزاب » فقال : «اللهم منرل الكتاب» سريم 

الحساب» اهزم الأحراب ٠‏ اللهم اهزمهم وزلزلهم» [البخاري (۲۹۳۳) ومسلم ])1۷٤۲(‏ - 

الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدحول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية »> ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة النتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليخ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الأم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
للام 

وما دام أمرها كذلك » فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداحلي » وتكافح ؛ لتأحذ حقها بيدها» 
وتجاهد ؛ لتتبواً مكانتها التي وضعها الله فيها . وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
ايله عليها بالذل والانحلال » أو الغناء والزوال . 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى الشْلّم » طالما لم تصلى الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلم قي هذه الحالة لا معنى له إلا الجين والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله 
سبحان : اون ھنو ویوا إل آلکار وشم الاو واھ مک ون یرک اتکی 9© [ محسد : ٣‏ . آي ؛ 
الأعلون ؛ عقيدة » وعبادة » وحلقًا » وأدباء وعلمًا» وعَمَلاً. 

إن السلم قي الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا» بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا يبقى ظلم فى الأرض ٠‏ وألا يفن أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن الله بالقتال » وهذا القتال هو القتال الذي تست ر حص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
سبيل الله والحق » وفي سبيل المستضعفون » ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الايات 
القرأنية » والسيرة العماية لرسول الله > ولحلمائه من بعده » یری ذلك واضکا ليا » فالله ۔ سبحانه ۔ 
ینثدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها »> فیقول : رجه دوا ف الل حي ج هادي [ احج : ۷۸] . وبين 


)1( أحرل : امال في مكر كيد اعدو . ( ۲( أصرل : أحمل غلى العدو. 
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أن هذا الجهاد هو الان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به » فيقول : ٠‏ حيبت الاش ان و أن فقولا 
اکا وهم لا يفت ©) وقد فا الب ين لهم لن ا اب صدقوا و ولْعَلْمنّ الکذبں (7) 
[ العنكبوت : ۲؛ ]٣‏ . 

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين » وأنه ليس للنصر» ولا للجنة سبيل غيره » فيقول : أ حيبي سب 
تدخلوا اة ولم ياي هَل اَن حَلواً ِن یک مه سهم الباساء والسرة لارا حى وقول السو واب ا 
مع ميم صر ا ك ن دصر الله َب ©4 17 [ البقرة : ]۲١ ٤‏ . ويوجب إعداد العدة» وأخحذ الأهبة› 
فیقول : ف وآ دوا لم ما استطعتم من فو رن راط الل هبوت پو عدو أ ودرك 1 الأفال : ]٠١‏ . 

والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال » ولفظ القرة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تَذحَرَ العدوء 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوةً الرشي» .سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه : ايا اين ٤امنوا‏ حدوا جذرڪم افوا اټ او 
أنفرواً جَمِيعًا )4 3 النساء: ]۷١‏ . وأخحذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري› والبخري › والجوي . ويأمر 
باروج للاقاة العدو في العسر واليسرء والمنشط والمكره » فيقول : # وروا جا ال1 التوبة : ]6١‏ . . 
والإسلام يعتمد على الروح العنوية أكثر نما يعتمد على القوة المادية ء ولهذا يستثير الهمم والعزائم ؛ 


ل سر 


فیقول : # 4 ملف سيل اَم ِي يشرو أَلْحَيوة الد بالخرة 8 9 م بقَيَل فی سیل الله نله قفشل 


أو يغلت وف َيه أ اجا ظا ونا لک کا قلود فی سيل اله رامین مت ابال السا ولون ¿ الي 
ولون رتا ارتا من هذه القرية الظالي اهلها واجَجل أا ين دنك رلا وأجَمل لتا ِن دنك تيا () [الساء : ٤۷ء‏ 
¥٥‏ 


ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألون » فإن عدوهم يألم كذلك » مع الاختلاف البعيد بين هدف كل 

مهم ؛ فیقول : طول کو ف اعا الوم ن كوو تانود م باوت گا الوت ورون م آلو ا لک 
بجو [ الساء : ٠١ . ٤‏ ویقول : الین امنا يلون فى سيل آله واي قر ييو ين سيل الطعوتِ 
توا اولي الین ری کد اَلنَيطن ن صَينًا (4)7 التساء : بع . أي ؛ إن الؤمنين لهم هدف سام » ولهم 
رسالة يجاهدون من أجلها » وهي رسالة الحق والخير » وإعلاء كلمة الله . 


ویوجب الثبات عند اللقاء » فیقول : ا یتایا الین انرا 6 لقم ایی كما مک ررحم الاد م 
س 1 2 ےک م 
ومن لهم وميد درم إل ر متحرفا لقال أو مزا إل َو فد اء بعص ر اله ومأونة جهسم 
وشت ال )4# [الانفال : 2 
ويرشد إلى القوة المعنوية ‏ فیقول : بای آلییت مانا إ5 ل فک نیرا وراڪ له ڪي لمل 
ہے کے س ص لل + کی ی چ سے الق اا ای کے 


لحرت وأطيعوا أله ورَسولم ولا رعو فقَسَلوا يذهب رد اترا OEE‏ 


[f cte : والأنفال‎ 


Aa 


ويكشف عن نفسية المؤمنين » وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع » فهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما 
قاتلین » وإما مقتولین » فیقول : « ل آله شای بے زیی اھ وترم بت لَه الم 
ییوت ف سیل آله يشود ولوت وعدا مو حا ف الوردة اویل لقان رمن آز يمهو 
وت اف کاستبیرا نیکم ازى ابم وب رذنت هو الور ميم © [ وة : ٠٠١‏ . 

وفي الحالة الأولى لهم النصر» وفي الانية لهم الشهادة : لفل حل ترتمتوت يتا إل إحدى الحشت 
[ التوبة : ]٠١‏ . 

وإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديًا ء وما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى » وإن الفناء في سبيل الله 
هو عین البقاء : وک َس ناوا ن سیل لھ موتا ب ايا عند ديهم دف ® حي با 


ا م کے e e‏ و E‏ اڳ ل ت کے و 
اتهم آله من قصلي وترون الین لم يلوا م من حلفم ألا حو علوم ولا هم يروت (۷) 


. ]۷١ ۔‎ ۱۹٩ : سرون نعم من لله وقضلٍ وان انه ل ضع ا المرمني 4 7 آل عمران‎ o 
K٤ ت . : ر ر ا ار یق ر اس کا ےر سای ان ی سو‎ 
وادله مع اخجاهدین لا یتخلی عنھم آبدا : < إذ وی ربك إل الیگ آی مع فیینوا لزت مامتا سالقی‎ 

2 م لر م ا ر سے ا سج کے سے چ ۹ ص 
فی فلو الزيت كفروا الرعت اضيا قوق التاق واضردا يتم ڪل بان 4)9 
[الانفال : ١ . ]١١‏ 


ا 


ثم هو ۔ سبحانه ۔ يعدهم على ذلك ثواب الدنيا» وحسن ثواب الأخحرة »› فيقول : ايا الذي اوا هَل 
ارک ب ي يه 7 لمت ر ي مم می لر ر بے چا چو سا ر سل م 
9 ۶ عل رم تیم ين عذاب آل 0 ومون پالنه ورسولد ودی في سيل الله باو ل وشک لک ار 


ا کم کے مهه پم او رو صصق ي 2ه کہ اسر ا ر ی کے 
لک إن کم و (0) بغفرلی ویک ویلک جت ری ین کی اکر وسک مط فی صمت عدن درك 


لور آم © ری برا ر ن و وح َب ر لمر © (الصف : .]٠١١ ٠١‏ 

وبهذا الأسلوب رَبًى القرآدُ الكريم المسلمين الأوائل ء وأوجد في نفوسهم الإبان ء الذي كان فيصلا بين 
احق والباطل » ونهض بهم إلى حيث النصر والفعح » والعمكين في الأرض : ياي ارين تارا إن تعر آله 
یرویت اقام € (محمد : ۷ لود ا آل اموا منک وسيل ايحت سيهر في الأرض صك 


کے 


۳ ا ور ره موم م مع کو و ا‎ î Art f 
استخلت الزیتے من تلهم وسین خم ینم الف اتی هم ولام من بد وهم متا ونی له‎ 


شرت بی ما [النور ؛ ]٠١‏ . 


وجوب ابات اثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدو › ویحرم الغرار ؛ یقول الله ۔ سبحانه وتعالی : ہیما الس ارا إا ليد 
فكة انبتوا وازكروا أله كيا ملك يخوت (6) ر الأنفال : ١؛]‏ ويقول الله - سبحانه وتعالى ۔ : 


مر وار ا r‏ 4# ا سی یی رر 4# E‏ ۳ ۳ ارت لے لیے 2 ي ا۱ 
اھا الین اموا لذا لقم الوت کعروا فا تولوشم الاد (۵) رسن ولھ ومین دیرم إل محرا اال أ 
لیے سے ےک 


0 رار سر سے ڑا ر ج سے ج‎ ٍ OY e as 
والاية‎ . ٠٠ میا إل َة ققد باء بص ي أل وماودة جهنم وى َر ©4 رالأغال : الآية‎ 


٣ 
م‎ 


توجب الثبات » وتحرم الفرار » إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو . 


الخالة الأولى ء أن يتحرف للقتال » أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أحرى» حسب ما يقتضيد 
ا حال » فله أن ينتقل من مکان ضيق إلى مكان ارحب منه » أو من موضع مكشوف إلى موضع أخر يستره » 
أو من جهة سفلى إ ی جھة علیا هداب ا هو املح له في يدان ارب اتا 

الالة الثانية » أن يتحيز إلى فة » أي ؛ ينحاز ! لى جماعة من المسدكمين ؛ إا مقاتلاً معهسم» وإما مستدجدا 
بهم » وسواء أكانت هذه الفغة قريبة » أم بعيدة روی سعید ین متصوں أن عمر طبه قال : لو أن أا عبيدة 
تير إل » لكنت له فة . وأبو عبيدة كان بالعراق » وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيصّا : أنا فة كل مسلم . 
وروی ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . نهم آقبلوا على رسول الله ٤يو‏ لا حرج من بيته ء قبل صااة الفجر ء 
وكانوا قد فروا من عدوهم » فقالوا : نحن الفرارون . فقال َة : «بال أنتم العكارون. آنا فة كل 
مسلم» .[أحمد ٠/۲(‏ ۷ر1 ۸) وأبو داود )۲٦٤۷(‏ والترمذي .]١۷١١(‏ ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتل آن يفر من العدو» وهو وإن كان فرارًا ظاهرًا » فهو في الواقع محاء ولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح مواجهة 
العدو . وفي غير هاتين الصورتين » يكون الفرار كبيرة من كبائر الثم » وموبقة توجب العذاب الأليم » يقول 
الرسول بيا : «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ . قالوا: وما هن» يا رسول الل؟ قال : «الشرك باه » 
والسحر» وقتل النفس ای حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحض) وقذف 
امحصنات المومنات الغافلات» .[البخاري )۲۷۹٩(‏ وعسلم (۷۹)] . 


الكذب والخداع عفد الحرب 


يجوز فى الحرب الخداع والكذب ؛ لعضليل العدوء ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إحلال 
بأمان . ومن الخداع » أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة کاثرة » وعتاده قرة 
لا ثقهر؛ وفي الحديث الذي رواه البخاري » عن جابر » أن النبي م قال : «الحرب دع . [البخاري 
(۳۰۳۰) ومسلم (0۷/۱۷۳۹]. وأخرج مسلم» من حديث أم كلثوم بنت عقبة . رضي الله عنها ۔ 
قالت : لم أسمع النبي ية بحص في شىء من الكذب نما يقول الناس » إلا قي الحرب » والإصلاح بين 
الناس » وحديث الرجل امرأته »> وحديث الرأة زوجها. [أحمد )٠٠۳/١(‏ ومسلم )٠١٠/٠١٠١(‏ 


وأو داود ])٤۹۲۱(‏ . 


تقدم » أنه يحرم الفرار أثناء الرحض إلا فى إحدى المحالعين ؛ التحرف للقتال ء أو التحيز إلى فة . وبقي أن 
نقول : إنه يجوز الفرار اثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المخلين » فان کان مغلین فما دونهماء فانه يحرم 
الفرار ؛ یقول الله بل اتن حن اہ نکم مم نک یکم نئا کن یک وک ائه صَارَة يلوا 


1 ET 


مائنان وإن کن یک الف يغلا تبن باذ آله واه م مع ارين 4 الال : 17[ 


)١(‏ عكارون : جمع عكارء وعو المطاف الذي يعطف إلى المرب بعد اللياد عنها" 
(۲) الموبقات : الهلكات . (۳) التولي يرم الزحض : الفرار من الحرب . 


Ao t 


قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثلى عدد المسلمين » جاز الفرار . لکن إن غلب على ظتهم نهم | 
لا يهلكون » فالأفضل الثبات » وإن ظنوا الهلاك فوجهان : 

الأول ء يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالی : ولا تلش بای إل انك [البقرة : .]١۹۵‏ 

الافي » فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن يلوا ء فازوا بالشهادة . ) 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلع عدد المسلمين ؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار» وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالی : ول تلقو بأشيگ إل اللكدهي [البقرة : .]٠۹١‏ ولا يجوز . وصححوه ؛ لظاهر 
الاية . وقال الحا كم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده » فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرار » وإن ظن 
الهلاك » جار الفرار إلى فة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون» ورواه 
عن مالك إلى أن الصعف إنما يعتبر في القوة » لا فى العدد » وأنه يجوز أن يغر الواحد عن واحدِ إذا كان أعتق 
جوادًا منه » وأجود سلاا ء وأشد قرة . وهذا هو الأظهر . 


الرحمة ل الحرب 


إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا بقتل إلا من 
يقاتل في الع ركة » وأما من تجتب الحرب » فلا يحل قتله أو التعرض له بحال » وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء ء والأطفال ء والمرضى » والشيوخ » والرهيان » والعباد » والأجراء» حرم الملَةَ ‏ بل حرم قتل الحيوان ‏ 
وإفساد الزروع » والياه » وتلويث الآبار » وهدم البيوت ء وحرم الإجهاز على ال جريح » وتتبع الفارّ ؛ وذلك أن 
الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان . وفي ذلك روی سلیمان بن بريدة» عن 
أبيه » أن الرسول ا کان إذا قر میا على جي جيش أو سربة» أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من 
السلمين خيراء» ثم قال : «اغروا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه» اغزوا ولا لوا 
ولا تغدرواء ولا تمشلواء ولا تقتلوا وليدًا» . [أحمد (ه/۲٠٠٠)‏ ومسلم )۱۷۳١/۳(‏ والترمذي (۱1۹۷) وابن ماجه 
])۲۸١۸(‏ . وحدّث نافع » عن عبد الله بن عمرء أن امرأةٌ ودب في بعض مغازي الرسول وا مقتولة ‏ 
فأنكر ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبیان . رواه مسلم . [سبق تخریجه]. وروی رباح بن ربیع» أن 
الرسول ية مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ولعلها هي الرأة في الحديث مذ كور قبل هذا . فوقف 
علیهاء ثم قال : «ما کاثنت هذه لتقاتل» . ثم نظر في وجوه اصحابه › وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن 
الوليد » فلا يقتلن ذرية » ولا عسيفا . أي ؛ جيرا ۔ ولا امرأة» . [سبق تخريجه] . وعن عبد الله بن زيد› 
قال : نهى النبي هة عن النَهُبى والئلة . رواه البخاري . وقال عمران بن الحصين : كان النبي بيا بحننا 
على الصدقة » وينهانا عن المغلة .“ [أبو داود .])۲٠٠۷(‏ وفي وصية أي بكر طبه لأسامة حين بعثه إلى 
الشام : لا تخرنواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمغلواء ولا تقتلوا طفلا صغيرًاء ولا شيا كبيرًاء ولا امرأة › 


. الحلة : مي تشويه اتيلل بأي صورة من الصور‎ )١( 


ولا تعقروا نخلا ولا تحقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة » ولا بعيءًا إلا لمأ كلة ء 
وسوف نمرون بأقوام قد فرغو أنفسهم في الصوامح ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فرغو أتفسهم له . 

وكذلك کان یفعل سیدنا عمر بن الخطاب طکه فقد جاء في کتاب له : لا تغلوا» ولا تغدروا» ولا تقتلوا 
وليدًا» واتقوا ايله في الفلاحين . وكان من وصاياه لأمراء الجنود : ولا تقتلوا هَرمًاء ولا امرأة» ولا وليدًاء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند شن الغارات . 


الغارة عل الأعذاء ليلا 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا ء قال الترمذي : وقد رحص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل » 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد» وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا . وسقل الرسول ية عن أهل الدار 
من المشركين تون » فيصاب من نسائهم ودراریهم؟ فقال : هم منهم» . رواه البخاري » ومسلم » من 
حديث الصغب بن جثامة . [البخاري )۳١٠۲(‏ ومسلم ])٠۷٤ ١/۲ ١(‏ . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبيانهم » إنغا هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز » وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


انتهاء الحرب | 


تنتهي احرب بأحد الأمور الآقية : 

1 إسلام احاريين أو إسلاام بعضهم » ودخولهم فی دین الله » وی هذه الال يصبحون مسلمین › 

۲ طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينعذ يجب الاستجابة إلى ما طلبو!ء كما فعل ذلك الرسول ا 
في صلح الحديبية . 
رعبتهم في ان يبقوا على دينهم » مع دفع الجرية » ويتم جمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسامين . 
٤‏ هريتهم » وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين . 
٥‏ وقد يحدث أن يطلب بعض الحاربين من الأعداء الأمان » فيجاب إلى ما طلب » وكذلك إذا طلب 
الدحول في دار الإسلام » ومن ثم » فإنا نقحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور: . 

١‏ عقد الهدنة › والموادعة. ۲ عقد الدمة. 

۳ الغتائم . 

, عقد الامان‎ ٤ 


(1) الإغارة ليلا : هي التي يطلق عليها لفظ دالبيات» . 


A2٦ 


اليدنة 


متى تحب الموادعة والهدنة؟ : عمد الهدنة والوادعة؛ هو الاتفاق على ترك القعال رة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح » وتجب في حالين : 
الحالة الأولى : إذا طلبها المدوء فإنه يجاب إلى طلبه » ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر . 


والاستعداد » یقول ابل ۔ تعالی ‏ : 8 ران بد تخا للعلم جت ونر عل اھ ر الع ألم © دبد 


ہے ا ر ع 


ریدو أن دوك إت َك اس رالأنفال : [TaN‏ 


وفي غر وة الحديبية هادن رسول ايله ياو مشر كي مكة › ووادعهم مدة عشر سنين» و كان ذلك حقتا 
الدماء » ورغبة في السلم » عن البراء طا قال : ما محر النبي لاه عن البيت“ » صالحه أهل مكة على أن 
يد خحلها » › فیقیم بها لاا ء ولا يدخلها إلا بيان السلا » السيف وجرابه ٣‏ ولا یخرج بأحد معه من 
أهلها» ولا ينع أحدًا ييكث بها ممن كان معه . قال“ لعل : «أكثب الشرط بيننا» بسم الله الرحمن 
الرحيہ؟» هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . ققال له المشر كون : لو نعلم أنك رسول اله › تابعناك » 
ولکن اکتب محمد بن عبد اله . فأمر علبًا أن بجحو ها » فقال : لا والله ء لا أمحوها. فقال رسول الله 
ية : «أرني مكانها» . فأراه مکانها فمحاها» و کتب ابن عبد اله . فأقام بها ااه آيام . فلما کان ايوم 
التالث » قالوا لغلى : هذا خر يوم من شرط صاحبك »› فمره فليخرج . فأخبره بذلك » فقال : «نعم» . 

1 چ ص * لل 2 ت = 

فیخر ج ٤‏ [مسلم ۷۸۳ 1)] . ون الشور بن مخرمة طك أنهم اصط لحرا على وضع الحرب سر سین 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عَيْبة مكفوفة » وأنه لا إسلال » ولا إغلال . رواه البخاري » ومسلم › 
وأو داود . (أحمد /٤(‏ ۳۲۸) وأبو داود ])۴۷١١(‏ . 

اطالة الثانية : الى تحب فيها المهاذئة : الأشهر الحرم » فإته لا يحل فيها البدء بالقتال » وهي ذو القعدة» 
وذو اليجة. ۽ ومحرم » ورجب » إلا إذا بدأ فيها العدي بالقتال › فإنه يجب القتال ینگ ؛ دفغا للاعتداء »> 
وکدلك يباح فيها القتال إذا كانت الحر ب قائمة » و دحلت یله الأشهر› ولم يستجب العدو لقبو ل الموادعة 
فیها ؛ یقول اله ۔ تعالی -: إو عد الور عند آله أا عكر كرا فى تب اله بوم لق الوت 
)١(‏ لها متعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه » وكانوا يريدون العمرة اصطلحوة باخديية . 
(۲) بيان لبان السلاح . 
(۳) الرسول کک 
(5) وفي رراية : ما ندري ما بسم ايله الرحمن الرحيي ولكن اكب ما نعرف : باسمك اللهم . 
(ه) کلمة رسول انه . 

1 وحاصل الشروط أن برجم النبى له والسلمون هرا العام »وآن یودوا ألعمرة العام القابل » ولا پحماوا إلا جلیان السللاح » ولا ادرا 
) من تیعھب من آهل مکة > ولا ياوا من تأعر من السلمینء ولا يكرا بمكة إلا ثلاثة أيام » واصطلحرا على وضع ارب بينهم عشر 
نین »> رأن يأسن التاس بعضهم بعصا . 


¥( الحيبة : وعاء الثياب . ومكشوفة : مر بوعلة ميجكية - ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خحيانة » بل ولا کلام فیما مضی › ولکن 
قلوب صافية » ومن وسلام تام . 


AY 


TE 


ولاز ینا أریکة مر ردک أل ألم ما تَظيموا في سكم ب (التوبة : ]٠١‏ وخب رسول ال 
ا بلا فى خحطبة الوداع» فقال : «أيها الناس :ل الى ریاد فى الم سل به الزيت كفا يلوم 
عام وروم عاما لواطتوا دة ما حرم أله فاا ا ا م ج زر :۲۷ وأ الزمان کد اسا کی 
يوم لق السموات والأرض ‏ وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خحلتق ايله السموات 
والأرض » منها أربعة حرم » ثلا متوالياث » وواحد فر ؛ ذو القعدة» وذو الحجة » ولحرم » ورجب » فهو 
الذي بین جمادی وشعبان » ألا هل بلغت » اللهم اشهد» . [البخاري )٠۰(‏ ومسلم (۱۹۷۹/ ۹ ۲١‏ 
١‏ . وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ 


اذم ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحا كم أو نائبه بعض أهل الكتاب ‏ أو غيرهم - من 
الكفار على كفرهم يشرطين ؛ 

الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في ال جملة . 

الشرط الثاني : أن يبذلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقدهء ما دام حيّاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقدء قول الله ۔ سبحانه ۔ : إکیلوا آلربت لا زیت بال و الوم 
الآخر ولا عرمون ما یم آل ورسولم ولا پدیوت ون لحي مي از وتوا الب حى يمطوا الجر رة عن 

يار وهم نروت  )(‏ [التربة : ۲۹] . وروى البخاري ء أن المغيرة قال ۔ يوم نهاوند ‏ : أمرنا نبينا أن تقانلکم 
حتى تعبدوا الله وحده ء أو تؤدوا الجرية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت » ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبٌ هذا العَقَدِ : وإذا تم عقد الذمة» ترتب عليه حرمة قتالهم» والحفاظ على أموالهم » وصيانة 
أعراضهم » وكفالة حرياتهم » والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي طبه أنه قال : إغا بذلوا الجرية ؛ لتكون 
دماؤھم کدمائناء وأموالھم کأموالنا . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاءء أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكامُ التي تجري على أهلِ الذمّة : : وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 

الناحية الأولى : المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعقد 
الربا» وغيره من العقود امحرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات القررة » فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك » وقد 
ثبت أن النبي ية رجم يهودين » زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية + من عقائد وعبادات › 
وما يتصل بالأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الخرية المطلقة ؛ تبعا للقاعدة الفقهية المقررة : ات ركوهم» 
وما يدينون . وإن تحاكموا إلينا» فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله ۔ تعالى ۔ 
لان اموك فاكم ب بينم اؤ اع عَم إن عرض عَنه لن يصروك سينا ون گنت ماک بم 
لس إل أله ت ايى € 4 (لائدة : ۲> . 

هذا ما يتعلق بالشرط الأول › وأما شرط الجزية » فنذ كره فيما يلي : 
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الجزية 


تعريفها : الجرية ؛ مشتقة من الجراءء وهي : «مبلغ من الال » يوضع على من دحل فى ذمة المسلمرن 
وعهدهم من أهل الكتاب» . 

الأضل في مشروعتتها : والأصل في مشروعیتها قول الله . تعالی ‏ : واوا ایت ا بمرت باک رآ 
اوی لاخر ولا مروت ا کم آله وسوا ولا ميوت وي الح من الت أوثوا الب حى يعطوا 
جزية عن يد وهم صروت ()4 1 التوية e‏ . روى البخاري » والترمذي » عن عبد الرحمن بن عو › 
ان النبي ES‏ الجرية من مجوس هجر [البخاري )"٠١٠١(‏ والترمذي ])٠٥۸۷(‏ . وروی الترمذي › 
أن النبي َة أخذها من مجوس البحرين » وأحذها عمر طبه من فارس » وأخذها عثمان من الفرس › 
أو البربر . [الترمذي ])٠٨۸۸(‏ . 

حكمة مشروعيتها : وقد فرض الإسلام ا جزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين » حتى 
يتساء ى الفريقان ؛ لن المسلمين والذميبن يستظلون براية واحدة» وي يتمتعون بجميع الوق › و بنتفعون 
بمرافق الدولة بنسية واحدةء» ولذلك أوجب ايله الجرية للمسلمين » نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين › 
وحمايتهم في البلاد الإ سلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا بجحب بعد دفعها حمايهمء واحافظاة عابهم: 
ودفع من قصدهم بأذی , 

من تۇتىذ منهه؟ وتؤخحذ الجرية من كل الأ ؛ سواء اکانوا کتابیین » آم مجوسًاء أم غيرهم» وسواء 
أكانوا عربًا ام عجما . وقد ثبت بالقرآن الكرم » أنها تؤخحذ من الكتابيين ء كما ثبت بالسئة » أنها تؤخذ 
من امجوس » ومن عداهم يلحق بهم . قال ابن القيم : لأن الجوس أهل شرك لا كتاب لهم » قَأخْذَهَا منهم 
دليل على أخذها من جميع المش ر كين » وإما لم يأخذها ية من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول آية الجرية ؛ فإنها إما نزلت بعد غزوة تبوك » وكان رسول الله َة قد فرغ من قتال العرب › 
واستوثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاريوه ؛ لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما 
ترلت أحذها من نصارى العرب ومن امجوس » ولو بقي حينعذ أحد من عبدة الأوثان بذلهاء لقبلها منه » 
كما قبلها من عبدة الصلبان ء والأوثان » والنيران . ولا فرق ولا تأئير لتغليظ كفر يعض الطرائف على 
بعض » ثم إل كفر عبدة الأوثان ليس أغاظ من كفر الجوس » وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
اجوس أغلاظ » وعاد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا حالق إلا الله > وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
ریه ای ۵ - سبحانه وتعالی ۔ ولم يکونا يقرٌون بضانقين للعالم » أحدهما خالق للخير » والأخر للشرء 

تقول اچوس » ولم يکونوا ستحاون نکاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 


E, 


ز) هجر : باد في جزيرة امرب . 
ولال ر دة الان ل اللا و ن lay‏ الب الا الاس أ اليش 
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إبراهيم ۔ صلوات الله وسلامه عليه . وأما امجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا» ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم » ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب » فرفع ورفعت شريعتهم 
رقع ملكهم على ابنته » لا يصح أله » ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ؛ فإن كتابهم رفع 
وشريعتهم بطلت » فلم يبقوا على شىء منها . ومعلوم » أن العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
وكان له صحف وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ۔ عليه الصلاة والسلام - وشريعته » بأعظم 
من تغيير اجوس لدين نبيهم و كتابهم » لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىءٍ من شرائع الأنبياء . 
عليهم الصلاة والسلام . بخلاف العرب » فكيف يجعل الجوس الذين دينهم أقبح الأديان » أحسن حال من 
مشر كي العرب؟! وهذا القول صح في الدلیل کما ترى . 
شُروط أخذها : 

وقد روعي في أحذها الحرية » والعدل » والرحمة » ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

١‏ الد كورة. 

۲ التکلیف . 

۳ الحرية . 

لقوله ۔ تعالی -: یلا آلزیت لا برمشوت پا وک ب و الأخر رلا عرنوت ما سم الله ورسولم ول 
یوک دن لحي من ایت أوتوا اک حى بقُطوا ألْحريةَ عن يد ار وشي صروت (۹) 9( ¢ [التربة :4[ 
أي ؛ عن قدرة وغنى » فلا جب على امرأةء ولا صبی» ولا عبد » ولا مجنون کما انھا لا تحب على 
مسكين يتصدق عليه » ولا على من لا قدرة له على العمل » ولا على الأعمى أو المقعد » وغيرهم من ذوي 
العاهات » ولا على المترهبين في الأديرة » إلا إذا كان غيًا من الأغنياء . قال مالك طله : قضت الشية » أن 
لا جزية على نساء أهل الكتاب » ولا على صبيانهم » وأن الجزية لا تؤحذ » إلا من الرجال الذين قد بلغوا 
الحم . وروى أسلم» أن عمر يه كتب إلى أمراء الأجناد : لا تَضربوا الجزية على النساء والصييان » 
ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الواسي" . والجنون حكمه حكم الصبى . 

قذرها : روى أصحاب السنن » عن معاذ ظليه أن النبي اة ها وجهه إلى اليمن » آمره أن يأحذ من كل 
حالم دینارا أو عدله من المعافرة . [أبو داود (۳۰۳۸) والترمذي (1۲۳) والنسائي )۲٤٥٥(‏ وابن ماجه 
]0۸٠(‏ . ثم زاد فيها عر طبه فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعين درهما» على أهل الؤرق 
في كل سنه . فرسول الله ية علم بضعف أهل اليمن» وعمر طبه علم بغنى أهل الشام وقوتهم . 
وروى البخاري › أنه قيل مجاهد : وما شأن الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ 
قال : جعل ذلك من قبيل اليساره . [البخاري تعليفًا (/ ])٠١۷‏ . 


ل( EET‏ كناية عن أنها لا تحب إلا على الرجل» ذلا إذا لته سره , 
1( المعافرة : یاب باليمن وهي مأخحوذة من معافرة » وعي حى من همدان , رآ( الوري : الفضة . 
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وبهذا أخذ أبو حنيفة طه ورواية عن أحمد» فقال : إن على الموسر ثمائية وأربعين درهماء وعلى 
المتوسط أربعة و عشرين درهماء وعلى اغقير اثني عه عشر درهما » فحعلها مقدرة الأقل والأكثر. و ذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو ديئارء وأما الأكثر » فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة. وتال مالك » وإحدى ادد عن أحمد» وم هو اراح : انه لا حد لأقلها؛ 
ولا ينبغی أن يكل أحد فوق طاقن . 

الزيادة على الخرية : ویجوز اشتر اط الزيادة على الجرية » ضافة ن گر بهم من المسلمين » فقدذ روک 
الأحنف بن قيس » أن عمر له شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة »> وأن يصلحوا القناطر » وإن فيل 
رجل من امسلمين بأرض هم » فمليهم ديت . رواه أحمد . وروى أسلم» أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر سيه فقالوا : إن المسلمين إذا مروا بناءكلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
له : «أطعموهم ما تأکلون » ولا تريدوهم على ذلك» , 

عدم أخذٍ ما يشن على أل الكتاب وغيرهم : وقد أمر الرسول ب بالرفق بأهل الكتاب» وعدم 
تکلیفهم فوق ما یطیقون ؛ روي عن ابن عمر - رضي اله عنهما ۔ : کان أخر ما تكلم به النبي لا أن 
قال : (احفظوني ف دمتي» . [أبن شدي في الكامل EO ۹A A‏ . وجاي في اخدیٹ : «من ظلم مخاهدا 
أو کلفه فوق طاقته » فاا حجیجه) . ہر داود ( ۲ه ° [î‏ . وروي عن اين عه س - رضي الته عنهما : اليس 

في اموال أهل الذمة ء إلا العفو . 

سُقُوطها عمُن أُسلّم : وتسقط ال جرية عمن أسلم ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا : «ليس على المسلم جزية» . 
واه أحمد» ويو TIE‏ [أحمد 9( (TOT 4 +û‏ وأبو داو د [TT oF)‏ وروی ابو دة : ون یھو دیا اسلم 
طولب بالجرية » وقيل : إما أسلمت تعودًا . قال : إن فى الإسلام معادًا» . فرفع إلى عمر طبه فقال : «إن في 


وكما يجوز هذا العقد لن يريد أن يعيش مع المسلمين » وتحت طلال الإسلام » فإنه يجوز للمستقلون في 
أماكنهم » بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله ية مع نصارى نجران عقدًا» مع بقائهم في أماكنهم» 
وإقامتهم في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية» وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنفيذه » حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه » فمنعه محمد ين الحسن » صاحب الإمام أي حنيفة › ' 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها. جوار الله » وذمة محمد النبي رسول الله ي على ما تحت 
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يديهم » من قلیل أو کثیر » ولا بُغیر سقف من أسقفیته » ولا راهب من رهبانیته » ولا کاهن من کهانته 
وليس عليه دنية ‏ أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية . ولا يخسرون » ولا يعسرون » ولا يطأً 
رهم جيش » ومن سأل مهم حقًا فبينهم النصف » غير ظالمين ولا مظلومين » ومن أكل را“ من ذي قبل 
أي ؛ في المستقبل ‏ فذمتي منه بريئة » ولا يؤحذ رجل منهم بظلم آخر » وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله »> وذمة محمد النبى الأمى رسول الله أَبدّا» حتى يأتى ايله بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المعاهدة لابه > وظلم شعبه» منع من ذلك . جاءِ في «المبسوط» للسرحسي : وإذا طلب ملك الذمة أن 
يترك يحكم في آهل ملکته ما شاء ؛ من قتل » أو صلب » أو غيره » ما لا يصح في دار الإسلام » لم ُجَّب 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم » مع إمكان المنع » حرام » ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات » فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل » فإن أعطي الصلح والذمة على هذاء بطل من 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله ي : « کل شرط ليس في کتاب اله باطل» . [طبقات ابن سعد |١(‏ 
٥‏ ) والخراج لأيي يوسف )٤١(‏ والأموال لأبي عبيد )٠٠۲(‏ وزاد معاد (/ ])٤ ٠‏ . 

جم ينص العَهد؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجرية » أو إياء التزام حكم الإسلام » إذا حكم حاكم 
به » أو تعدى على مسلم بقل » أو بغتنته عن دينه » أو رَنّى بمسلمة » أو أصابها بزواج » أو عمل عمل قوم 
لوط » أو قطع الطریق » أو تجسس » أو آوی ال جاسوس » أو ذ کر اله أو رسوله » أو تابه » أو دينه بسوء ؛ فإن 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم » وأموالهم » وأخلاقهم » ودينهم . قيل لابن عمر طه : «إن 
رهبا يشتم النبي اة . فقال : لو سمعته لقتلعه » إنا لم تعطه الامان على هذا» . و كذاإذا احق بدار الحرب» 
بخلاف ما إذا أظهر منکرا آو قذف مسلمًا» فإن عهده لا ينعقض » وإذا انتقض عهده»› قان عهد نسائه 
وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث منه » فيختص به . 

موجب النقّض : وإذا انتقض عهده » كان حكمه حكم الأسيرء فإن أسلم حرم قتله ؛ لأن الإسلام يجب 


ما قله . 
دخول غي السلمين للساجد ٠‏ وبلاد الإسلام | 


اخحتلف الفقهاء في دخحول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام » وغيره من المساجد» وبلاد الإسلام 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الحرم » فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ؛ ذمّيا كان » أو معتَأمَئًا ؛ لظاهر قول الله - 
سبحانه وتعالی -: يناما الزیت منوا إا المنررت يس ف فرشا السنجد اكرام بد امهم 
دا [التوبة : ۲۸] . وبه قال الشافعي › وأحمدء ومالك . فلو جاء رسول من دار الكقرء والرمام ي 
الحرم » فلا يأذن له في دخول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه » أو يبعث إليه من يسمع رسالته حارج الحرم . 


. قال أبن القيم : في عذا دليل على انتقاض عهد الذمة ياحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم‎ )١( 
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وجؤز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه » ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعية يا . 

القسم الغاني : الحجاز ؛ وحَدّه ما بين اليمامة » واليمن » ونجد» والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي › 
ونصفها حجازي . وقيل : كلها حجازي” . وقال الكابي : حد الحجاز؛ ما بين جبلي طيئ وطريق 
العراق »› وسمي حجارا ؛ لانه حجز بين تهامة ‏ وخجحد. وقیل : لانه حجر يبن جد » والسراة . وقیل ؛ لأنه 
حجز بين نجحد» وتهامة » والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض المحجاز 
بالإذن » ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافرء وهو ثلالة أيام . وقال أبو حنيفة : لا يمنعون من 
استيطانها والإقامة بها . وحجة الجمهور ما روى مسلم» عن ابن عمر» آنه سمع رسول الله ي 
يقول : «لأخرجَن اليهوة والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فیها إلا مساما» .[احمد (۱/ ۲۹) ومسلم 
/۷١۷(‏ 1۳) والترمذي ])۱٦۰۷(‏ . زاد في رواية غير مسلم : وأوصى » فقال : «أخحرجوا المش ر كين من جزيرة 
العرب» . [أحمد (۱/ ۲۲۲) والبخاري )٠٠٠۳(‏ ومسلم (۱۹۳۷/ ٠‏ )] . هلم يتفرغ لذلك أبو يكر ء وأجلاهم 
عمر في علافته » وجل لن يقدم تاجرا» ثلانًا . وعن ابن شهاب » أن رسول الل ب قال : «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أحرجه مالك في «لموطإ» مرسلا . [مانك في الوط ( (٦٥۳‏ وأحند )/ .[(YY2‏ 
وروی مسلم» عن جابر» قال : سمعت رسول الله ل يقول : «إن الشيطانً قد يس أن يعبده 
اللصلون في جريرة العرب» ولكن في التحریش بینهم». [أحمد (۳/ ۳۱۳) ومسلم (۲۸۱۲) 
والترمذدي (۱۹۳۸)] . قال سعید بن عبد العزير : جزيرة العرب + ما بين الوادي» إلى أقصى اليمن› 
إلى تخوم العراق » إلى البحر . وقال غيره : حدٌ جزيرة العرب ؛ من أقصى (عدن أّ) إلى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحر»ء إلى اطراف الشام عرصضا. 

القسم الثائث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد » ومان » وذمة » ولكن لا يدخلون 
المساجد إلا ياذن مسلم » عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن وقال مالك › 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخحول بحال . 


)١(‏ يعثي يإاذن ارمام أو الليغة أو نائبه في الحكم. 
(۲) وهو الصحيح في عرف الرسلام » وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي المیجاز لاجله حجارا ونجد نمدا 


AT 


تعريفها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناه الإنسان بسعى » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الآفاق حتى ‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشرع ؛ هي الال المأحوذ من أعداء الإسلام » عن طريق الحرب والقتال وتضمل الأنواع الآية: د 

. الأموال المنقولة‎ ١ 

۲-الاسری . 

۳-الأرض . 

وتسمى الأنقال » جمع نَمل ؛ لأنها زيادة في أموال السلمين » وكانت قبائل العرب قي الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة » ووزعتها على الحاربين » وجعلت منها 
نصيتا كبيرًا للرئيس » أشار إليه أحد الشعراءء فقال : 

لك المرياع) منها والصفايا“ وحكمك والدشيطة) والفضولً<) 

إخلالها لهذه الأمة دون عَيرها : وقد أحل ايله العنائم لهذه الأمة » فيرشد الله - سبحانه - إلى حل أخذ 
هذه الأموال بقوله : ییو ئا عينم علا ا اترا ا له إک أله عور رم 9© لاال : ٠٠‏ . ویشیر 
الحديث الصحيح إلى أن هذا حاص بالأمة المسلمة » فإن الام السابقة لم يكن يحل لها شىء من ذلك» 
روی البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ان رسول الله يا قال : «أعطيت خمشا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
صرت باارعب مسيرة شهر » ومججلت لي الأرض مسجدًا وطهُورا» فأما رجل من أمتي أدر كته الصلاة» 
فليصل » وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيتُ الشفاعة » ويُعْتُ إلى الناس عائة) . (البخاري 
(۴۳۰) ومسلم ])٥۲۱(‏ وسيب ذلك ما روه اخاري وام عن أي هريرة ا أن اليم الت قال : «فلم 
تل الغنائم لأحد من قبانا؛ ذلك لأن الله » تبارك وتعالى » رأى ضعفنا وعجزنا» فطإبها لن - [أحمد (۲/ 
۷ و۳۱۸) والبخاري )٥۱٥۷(‏ وسسلم ٤۸(‏ ۱۷ . أي ؛ أحلّها لتا . 

مصرفها : کان أول صدام مسلح بين الرسول ييا وين المش ر كين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤرر» والفوز العظيم للنبي بلا 
والمسلمين » ولأول مرة منذ البعئة يشعر المسلمون بحلاوة النصر› ومکنه ايله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة حمسة عشر عامًا » والذين أحرجوهم من ديارهم » وأموالهم بغير حق » إلا أن يقولوا : ربنا 
الله . وقد ترك المشركون النهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها النتصرون من السلمين» ثم اختلقوا 


ر۹ المرباع ربع الخنيمة . إ۲) والصفايا : ما يستحسنه الرئيس ويصطقيه للفسه . 
(۴) والنشيعطلة ٦‏ ما يقم في أيدي القاتلون قبل الوقعة , (4) وآلفضول : ما يفضل بعد القسمة. 


AT 


بينهم فيمن تكون له هذه الأمرال ؛ أتكون للذين خحرجوا في إثر العدو » أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 

لا وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكرمم إلى أن حكمها يرجع إلى الله » وإلى رسوله ياء ففي الاية 
الأرلى» من سورة الأنفال › يقول ايه ۔ سبحانه وتعالی - : # لوباك عن الال ف الانفال لَه وار 
[الأنفال : ١ ١‏ 


کی یی ا دو ی وتعالى ‏ كيفية تقسيم الغنائم » فقال : [ ج وَأمَلَمرا أن 
یتش ین کیو ا ب سے ورل ولدی اشرق وایکی الکن وآ التییی ۳ ين کر امم 
باه را اا ت ر يوم الفرقان يوم التق لمان وا ل ڪل ىء َير (4 eu;‏ 
فالآية الكرية نصت على الخمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله . سبحانه وتعالى ‏ وهي الله 
ورسوله » وذو القربی » والیتامی » والمساکین » وابن السبیل » وذکر الله هنا تب رکا . فسهم الله ورسوله 
مصرفه مصرف الفيء ؛ فينفق منه على الفقراء» وفي السلاح » والجهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة › 
روى أبو داود » والنسائي » عن عمرو بن عَيسة » قال : صلى بنا رسول الله بيا إلى بعير من الخدم » ولا 
سلم أخحذ وبرة من جنب البعير » ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثلٌ هذا» إلا امس » واخمس مردود 
فيكم . [الموطاً (۲/ ٠٥۷‏ ۔ ٥۸‏ ).وأحمد ١۲۸ /٤(‏ ]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء» وفي السلاح › > والجهاد . 
اما نفقات الرسول بيار فکانت مما أفاء ابله عليه من أموال بى النضير؛ روى مسلم» عن عمر»› 
قال : کانت أموال ب بني النضير ما أفاء الله على رسوله » ما لم يوجض عليه اللسلمون بخيل » ولا رکاب» 
فکانت للتبي ا حاصة » فكان ينق على أهله تفقة ئة وما بقي جعله في الكراح» والسلاح عدة في 
سبیل الله . [البخاري )٤۸۸۰(‏ ومسلم .])۷۰۷/٤۸(‏ وسهم ذي القربی : آي ؛ آقرباء النبي ڳاو وهم بنو 
هاشم » وبنو المطلب » الذين آزروا ابي بل وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعائدوه. روى 
البخاري » وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر » قشم رسول الله إا سهم ذوي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب » فأتيبٌ آنا وعثمان بن عفان » فقلنا : یا رسول الله » ما بنو هاشم › فلا نکر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إحواننا من بني المطلب أعطيتهم وت ركتناء وما نحن 
وهم منك بنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يغارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد» . وشبك یرن اصابعه [أحمد )۸١ /٤(‏ والبخاري ( ٤١‏ ۳۱) وأبو داود (۲۹۸۰) والنسائی (۷/ ۱۳١‏ ۔ 
١‏ وابن ماجه (۲۸۸1)]. ويأحذ منهم الغني 7 والفقير » والقريب والبعيد » والذكر والانٹی : ا ل 
مل حط لأسي الساء: .]٠١‏ وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين › 
ر غنمتم : آي أحذتوه من الكفار بواسطة الحرب » وهو ليس على عمومه » وإغا دخله التخصيص لأن سلب القتول لقاتله . والحاکم 
مخير في الأسارى والأرض . ويكون العنى إا غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 
ب المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر النقطع عن بلده. 


اکر :الیل . 
ره قال أبو حنيفة : بعطون لفقرهم إذا كانو! فقراء . وقال الشافعي : بعطون لقرابتهم من الرسول ئ 
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والباقر » أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذكورهم وإناڻهم » صغارهم و كبارهم ؛ لأن اسم القرابة 
يشملهم » ولأنهم عُوْضوه لا حرمت عليهم ال زكاة » ولأن الله جعل ذلك لهم » وقسمه الرسول اة لهم › 
وليس في الحديث أنه فصل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي » أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي ييا يعطي عمه العباس » وهو غني » ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى ۔ وهم 
أطفال المسلمين . فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي ياسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق » عن رجل» قال : أتيت النبي ياء وهو بوادي 
الفرى وهو معترض فرشا» فقلت : يا رسول الله » ما تقول فى الغنيمة؟ قال : «رله حمسهاء وأربعة 
أحماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لا» ولا السهم تستخرجه من جيبك » ليس 
أنت أحق به من أخحيك الملسلم » > [البيهقي ٠ ])٠۲ ١ /١(‏ وفي الحديث : «وأيا قرية عصت الله ورسوله » فإن 
خحمسها لله ورسوله » ثم هي لکم» . [أحمد (۲/ ۳۱۷) ومسلم )۱۷۰٩(‏ وأو داود (۳۰۳۹)]. وأما الأربة 
الأخحماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذ كور » الأحرار» البالغون » العقلاء . أما النساءء والعبيد ء 
والصغار » وا جائين » فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذ كورة » والحرية » والبلوغ » والعقل » شرط فى الإسهام » 
ويستوي في العطاء القوي والضعيف › ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمد» عن سعد بن مالك »› 
قال : قلت : يا رسول الله » الرجلل يكون حامية القوم » ويکون سهمه وسهم غیره سواء؟ قال : «ثڪلتك 
مك ابن ام سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکہ؟!» . (أحمد .])١۷۳ /١(‏ وقي كتاب «حجة الله 
البالغة» : ومَنْ بعثه الأمير لمصلحة الجيش» كالبريد » والطليعة » والجاسوس» يسهم له» وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر» فقد تغيب عنها بأمر رسول الله ية من أجل مرض زوجته رقية بنت 
الرسول يايو فقال له ابي تبي : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه» . رواه البخاري » عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - ٠‏ أحمد (۲/ 1١١‏ والبخاري )٠٠١(‏ والترمذي ])٠۷١(‏ . وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم » وللفارس ثلاثة . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة » بأن النبي الا کان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة سهم » وللراجل ٠‏ سهكا . [انظر : البخاري (۲۸۹۳) ومسلم (۱۷۹۲/ .])٥۷‏ 
ونما كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس » واحتیاجه إلى سایس» وقد یکون تأثبر الفارس بالفرس ٠0‏ فى 
الحرب ثلاثة أضعاف تأئير الراجل. ولا يسهم لغير اليل ؛ لأنه لم ينقل عنه يكيئة أنه اسهم لغير الخيل ء 
و کان معه سبعون بعيرًا يوم بدر» ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل » وهي غالب دوابهم » ولو اسهم لها 
لتقل إلينا » وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا لاإبل . ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأن النبي ية 
ر لاراجل : اجاهد على رجلیه . 1 

ر۲) الفارس بالقرس يرى آبو حنيغة ويه : أن للقارس سهمين وللراجل سهكاء وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 


ر۳) يرى بعض العلماء التسرية بين الرس العربي والهجين . ويسمى البرذون والأكديش . ويرى ابعض الآخر أنه لا يسوى يينهما . فإذا لم 
يكن الفرس عرييا » فإنه لا بسهم له ؛ وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له . 
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لم بُو عنه ولا عن أصحابه » أنهم أُسهمو! لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقال » إلا على فرس واحد. 
وقال أبو حنيفة اه : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر عَناءء وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجر » وكذلك الفصوب » وسهمه لصاحبه . 

اَل من الغنيمَة : يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه » بقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغتيمة نفسها» إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد» وأبي عبيدة ‏ وحجة ذلك حديث حبيب بن مسالمة » آن رسول اله ة: كان ينفل الربع من 
الشرايا» بعد الخمس في البدأة» وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . روا بسو داودء والارمذي , 
[أحمد ٦۰ /٤(‏ وأبر داود )۲۷٤۹(‏ وابن ماجه .])۲۸١١(‏ وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه حمسة اسهم ؛ ؛ لظم عنائه قي تلك الغزوة . 

الشّلب للقاتل : السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب»› وكذلك ما يتزين به 
للحرب » آما ما كان معه من جواهر » ونقود » ونحوها» فليس من السلب › وإعا هو غنيمة . وأحيانًا برغب 
القائد في القتال » فيغُري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين › » وإیٹارهم به دون بقية الجیش» وقد قضی رسول الله 
ية في السلب للقاتل » ولم يسه . رواه أبو داود » عن عوف بن مالك الأشجعي» » وخحالد بن الوليد . 
[أحمد (۹/ ۲۹) وأبو داود (۲۷۲۱)]. وروى ابن أبي شيبة » عن أّس بن مالك » أن البراء بن مالك مر م على 
مرزبان يوم الدارة » فطعنه طعنة على قربوس سرجه › فقتله » فبلغ سابه ثلائين ألما > فبلغ ذلك عمر بن 
الطاب له فقال لأبي طلحا : إنا كنا لا تمس السلب» > وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراء ولا أراني 
إلا شمه . قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنّس بن مالك : إنه اول سلب حمس في الإسلام وعن سلمة 
ابن الأكوع » قال : أتى النبي عن من المشر کين » وهو في سفر» فجلس مع أصحابه يتحدت ثم 
انفعل » فقال النبي ياة: «اطلبوه » فاقتلوه» . قال : فقتلته » فنفلني سلبه . [أحمد )١١ /٤(‏ والبخاري 
۹(7 ۰ واب پو داود ٦ ٩۲(‏ ۲)], 

مَن لا سهم له في الغنيمَة دم أن شرط الاسام ني لخي ارغ والعقل» والاكورة واطمرة. 
فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط › فلا سهم له قي الغنيمة » وإن كان له أن يأحذ منها دون السهم ء » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والميد يُخذّؤن من الغنيمة » إذا حضروا الغرو في صدر هذه الأ . وروی 
أو داود » عن عمير » قال : شهدت خيبر مع سادتي ؛ > فكلموا في رسول ايله افأحبر أني ملوك » فأمر لي 
بشىءٍِ من خرثي الماع . أي ؛ ارده [أحمد /٥(‏ ۴۲۳) وأبو داود (. ۰م ) والترمذي .])١ ٥٥۷(‏ وفي حدیث 
ابن عباس » آنه سغل عن المرأة والعید » هل کان لهما سهم معلوم إذا حضر التاس؟ فأجاب » أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم » إلا أن يحذيا “من غنائم القوم . [أحمد (۱/ )٤۹‏ ومسلم .])١ ٤١ /۱۸١۲(‏ وعن أّ عطية › 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله بل فنداوي الجرحى ء ونغرض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(1)يرى مالك + أن النفل يكون من النمس الواجب لبيت الال » وقال الشافعي : يكون من حمس الفمس » وهو نصيب الإمام . 
(۲) چاسوس . (۳) يحذيا : يعطيا , 


ATTY 


(أحمد )٤۰۷ /٩(‏ ومسلم )١٤۲/۱۸۱۲(‏ واين ماجه ])۲۸٠٠(‏ . وأخرج الترمذي» عن الأوزاعي مرسلاً 
قال : اسهم ابي ياو الصبيان بخيبر . > [الترمذي ])٠ ٠١ ٦(‏ . والمقصود بالسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمز » أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ يسأله عن حمس خلال : أما بعد» 
قأحبرني هل كان النبي ي يغزو بالنساء؟ » وهل کان يضرب لهن بسهم؟› وهل کان يقتل الصبيان؟ › 
ومتى ينقَضي يتم اليتیم؟ » وعن امس لن هو؟ فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه . ثب 
كتب إليه » فقال : كتبت تسألني هل کان رسول الله لل یغزو بالنساء؟ وقد کان یغزو بهن » فیداوین 
الجرحی › ویحدڈی () سن الفنيمة» وأما بسهم» فاا . ولم يكن النبي بيا يقتل الصبيان » وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألني معى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري» إن الرجل لتنبت يته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» 
ضعيف الو كاء منها متها ء ذا أذ سه من صالح ما أذ الاس » ققد ذهب عه الثم وکتبت تسأللي عن 

الخمس لن هو؟ وإنا كنا نقول : هو ننا . فأبى علينا قومنا ذاك . رواه اللخمسة » إلا البخاري . (أحمد ر١/‏ 


. ])۲۷۲۷( ومسلم (۱۸۱۲/ ۱۳۷) وآیو داود‎ )٤ 

الأجراءُ وغو السلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء » الذين يصحبون الجيش للمعاش في 
الغنيمة » وإن قاتلوا؛ لأنهم لم يقصدوا خالا ولا حرجوا مجاهدين » ويدحل فيهم الجيوش الحدينة ؛ فإنها 
صناعة وحرفة . . وأما غير المسلمون من الذميين » فقد اخحلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب» وقاتلوا مع المسامين ؛ فقالت الأحناف » وهو مروي عن الشافعي إن : برضخ) لهم » ولا يسهم 
لهم . . ومروي عن الشافعي أيضًا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه » قإن لم يفعل › » أعطاهم سهم 
النبي اا . . وقال الثوري › والأوز زاعي : يسهم لهم . 


تحريم الغلول : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين» ويسبب 
احتلاف كلمتهم » ويشغلهم بالانتهاب عن القتال » و كل ذلك يفضي إلى الهزية ؛ ولهذا كان الغلول من 
كبائر الإئم يإجماع المسلمين > یقول اللہ ۔ تعالی ۔: وتا گان ہی آن شل وسن بقل بان تا عل بوم ايد4 
7 آل عمران : ۱٩۹‏ . . وقد أمر النبي َة بعقوية الغال » وحرق متاعه وضربه + زجرا للناس »› وکبځا لهم أن 
يفعلوا مثل ذلك » فقد روى أبو داود » والترمذي » عن عمر واه عن النبي ی فال : «إذا وجدتم الرجل قد 
غل فاحرقرا متاعه وأضريوه . قال : فوجدنا في متاعه مصحفاء فسألا سالا عنه؟ فقال : بعه » وتصدف 
بشمنه . [أحمد (۱/ ۲۲) وأو داود (۲۷۱۳)] . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي ية وبا 
بکر» وعمر» حرقوا متاع الغالٌ وضربوه ‏ ابو داود )۲۷۱١(‏ والحاکم (۲/ )۱۳١‏ والبیهقي في الکیری /٩(‏ 
) ۲[ . وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي كيو أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربه » ففهم من 


ر يحذين : بعطين . والحذوة : العطية . ر رضخ لهم : یعطون عطاء قلیآد . 
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هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما برى من الصالحة ؛ فإن كانت المصللحة تة تقتضي التحريق والضرب › 
حرق وضرب » وإن كانت المصلحة غير ذلك » فعل ما فيه المصلحة. وروى لبخاري» عن عبد الله بن 
عمرو» قال : کان على تم“ النبي ية رل يقال اله : كركرة . فمات» فقال اللي ية : «هو في 
التار؛ . فذهبوا ينظرون إليه » فوجدوا عباءة قد غلّها. [أحمد ٠٠١ /١(‏ والبخاري ]۳٠۷(‏ . وروى 
أبو داود » أن رمحلا مات يوم خيبر من الأصحاب » فبلغ البي اة فقال : «صلوا على صاحبکم» . فتغیرت 
وجوه التاس » فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله» . فَمَتشوا متاعه » فوجدوا خررًا من خرز اليهود» 
لا يساوي درهمیرن . [آحمد ٤/٤(‏ ۱۱) وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائی )1٤/٤(‏ وابن ماجه ])۲۸٤۸(‏ . 

الائتفاع بالطعام قل قشمة النائم : : ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه بباح للمقاتلين أن 
ينتفعوا بها » ما داموا في أأرض العدو » ولو لم تقسم عليهم . 

>» روى البخاري » ومسلم » عن عبد الله بن ممل » قال : أصبت جرابًا من شحم يوم خحيبر » فالترمته‎ -١ 
)٠١١٤( فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيا . فالتفت » فإذا رسول الله ية مبتسم . [البخاري‎ 
) . ])0۷۷۲( ومسلم‎ 

۲- وأخحرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن ابن أبي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر » و كان الرجل 
يجيء فيأحذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . [أبو داود )۲۷١٤(‏ والحاكم (۲/ )٠۲١‏ والبيهقي في السان 
الکبری (۹/ ])٠١‏ . 

۳- وروى البخاري » عن اين عمر»› قال : كنا نصيب في مغازيتا العسل والعنب» فأکله ولا نرفعه . 
[البخاري ])١٠٠١٤(‏ . وي بعض رواية الحديث عند أي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (؛/ 
٤١‏ ] . قال مالك في «الموطأ» : لا أأرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم › ما 
وجدوا من ذلك كله » قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل.» والبقر » والخنم بمنراة الطعام » يأكل 
منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو » كما يأ كلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يو كل » حى يحضر الناس 
القاسم ويقسم بينهم » اضر ذلك با جيوش . قال : فلا أرى بأسا با أكل من ذلك كله ؛ على وجه المروف 
وا حاجة إليه » ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيعا يرجع به إلى أهله . 

السلمْ جد ماله عند العدو يكونُ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين » كانت بأيذي الأعداءء 
فأربابها أحق بها » وليس للمقاتلين منها شيء ؛ لأنها ليست من الغنائم . 

-١‏ عن ابن عمر» أنه غار له فرس فأخذها العدوء» فظهر عليه المسلمون » فزت عليه ی فی زیا التبي 

۲ وعن عمران بن حصين» قال : أغار المشركون على سرح المدينة » وأخذوا العضباء ناقة رسول الله 

َة » وامرأةٌ من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة » وقد ناموا» فجعلت لا تضع يدها على بعير › 


. تقل : متاع‎ )١( 
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إلا أرغى » حتى أتت العضباء » فأتت ناقة ذلولاً فر كبتهاء ثم توجهت قبل المدينة » ونذرت لمن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة غرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله َر » فأحبرته المرأة بنذرهاء فقال : «بئس 
ما جزيتهاء لا نذر فيما لا ّلك ابن آدم » ولا نذر في معصية» . [مسلم )۱۹٤۱(‏ وآبو داود )۴۳٣٠١(‏ وأحمد 
٠١ 4۲۹ /(‏ ] . وكذلك إذا أسلم الحربي » وبیده مال مسلم » فإنه يرد إلى صاحبه . 

الحربي يُشللم : إذا أسام الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولده» وزوجته » وماله » فإن 
هذه تأخذ حرمة ذرية ة المسلم وحرمة ماله » فإذا غلب المسلمون عليهاء لم تدخحل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
ية : «فإذا قالوها » فقد عصموا مني دماءهم » وأموالهم» . [البخاري )۲١(‏ ومسلم ])١١(‏ . 


أسرى ال حرب ؛ وهم من جملة الخنائم » وهم على قسمين : 
القسم الأول » النساء » والصبيان . 
القسم الثاني » الرجال البالغون » القاتلون من الكفار » إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
احق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين » إذا ظفر بهم » ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع» والأصلح من 
امن » أو الفداء » أو القعل . وا من ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون بالمال » وقد يكون بأسرى 
المسلمين » ففي غزوة بَذر كان الفداء باال ؛ وصح عنه ية أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المشر كين » من بني عقيل . رواه أحمد » والترمذي وصخحه . [أحمد )٤۲٠١ /٤(‏ والترمذي ])١١٦۸(‏ . يقول 
الله - سبحانه وتعالی -: دا لقییر آلنب روا صرب الراب حى إا اختوشر فشدوا ألواق ما سنا بعد وإنا فداه حى 
لري وار 4 [نحمد : .]٤‏ وروی مسلم» من حدیث انس ظط أن الثبي ية أطلق سراح الذين 
انهم آسری» وکان عددهم ثمانین » وکانوا قد هبطوا عليه وعلی أصسحابه من جبال التنعيم عند صلاة 
الفجر ؛ ليقتلوهم . وفي هذا نزل قول اله ۔ سبحانه وتعالی ۔ : فڑوھو ایی کف ایهم عن یدیک عم معن 
من پد أن اظفرکہ مهد [الفتح : ]۲١‏ . [أحمد (۳/ ۲١‏ ومسلم (۱۸۰۸/ ۱۳۳) وأبو داود (۲۹۸۸) 
والترمذي ])۳۲٠٣٤(‏ . وقال لأهل مكة يوم الفتح : «اذهيوا» فانم الطلقاء» . [آبن سعد في طبقاته (۲/ 
(١١١ ١‏ والسيرة النبوية ؛ لابن هشام /٤(‏ ۷۸)] . على أنه يجوز للإمام» مع ذلك » أن يقتل الأسير › إذا 
كانت المصلحة تقتضي قتله » كما ثبت ذلك عن الرسول اة فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أي 
معيط يوم بذر» وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد . وفي هذا يقول ايله - سبحانه . : إن کات اتی ان کون لم 
سی حن يعض ف الارَّض ه [الأنفال : 1۷] . ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا : للإمام الحق في 
أحد الأمور الثلاثة المخقدمة . وقال الحسن» وعطاء : لا يقتل الأسيرء بل يمن عليه أو يقادى به. وقال 
اأزهري » ومجاهد » وطائفة من العلماء : لا يجوز أذ القداء من أسرى الكفار أصلاً . وقال مالك : لا يجوز 
امن بغير فداء . وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلاً ؛ لا بفداء ولا بغيره . 


)١(‏ الإأثخان : البائغة في قل العدر. 
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معام الأسرّى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة » فهو يدعو إلى إكرامهم › والإحسان 
إليهم › ويمدح الدين يبرونهم ؛ ويي عليهم الشداء اجميل › يقول أله ۔ قعالی و همون الطعام عل حه 
ہیک ریا ریا © ت لین یھ الہ کاڈ یک بے ب فا ©) 
ابو موسی الأشعري عن رسول اله عا انه قال و العاني (ء وأجيبوا الداعي : وأطعمرا 
ا جائع » وعودوا المريض» . [البخاري .])"٠٤١(‏ وتقدّم› أن ثمامة بن أثال وقع اسیا في أيدي المسلمين › 
فجاءوا به إلى النبى يلاء فقال : «أحسنوا إساره» . وقال : «اجمعوا ما عند كم من طعام » فابعثوا به إليه» . 
فكانوا يقدمون إليه لين لقَحة ٠‏ الرسول ية عدوا وروا محا ء ودعاه النبي جالاةإلى الإسلام» فأبى » وقال 
له : إن ردت القداء » فاسأل ما شعت من المال . فمل عليه الرسول عله وأطلق سراحه بدون فداء» فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام . والبخاري )٤۳۷۲(‏ ومسلم .])٥۹ /۱۷۹٤(‏ وقد جاء في «الصحاح» في 
شأن أسرى غزوة بتي المصطلق » و کان من بينهم جو اة ت ارت ۲ ان اا لار تي ر ر 
لى الدينة › وهعه كير سن ابل ؟ ليغتدي بها ابنته › وقي وادي العقيق قبل المدينة بأمیال أخفى اثنين 
الجمال » أعجباه في شعب بال جبل » فلما دخل على النبي ال ل ا محمد أمبتم ابي » وهنا 
فداؤها . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان عَييتهما بالعقيق فى شعب كذا؟ فقال 
الارتث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله > واله ما أطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارٹث 
وابنان له » وأسلمت ابنته أيصّا» فخطبها رسول الله علا إلى أبيها وتروجها» فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله يلة. فَمَنّوا عليهم بغير فداء . وتقول عائشة ‏ رضي الله 
عتها. : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم ب ركة على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول يا إياها » أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق ٠‏ [أحمد /٦(‏ ۲۷۷) وأبو داود )۳۹۳١(‏ والييهقي في دلائل الثبوة )٠١ - £۹ /٤(‏ 
والطبراني فى المعجم الكبير (> ۲/ .])١‏ ولثل هذا تروج النبي كلا من جويرية » لا لشهوة يقضيها » بل 
لصلحة شي عية يبتغيها» ولو كان يبي الشهوة » لأخذها أسيرة حرب بلك اليمين . 


[الإنسان : ۸ ۹]. ویروي 


الاسترقاق 

إن القرآن الكرمم لم يرد فيه نص ببيح الرق » وإنغا جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول كلا 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مكة » وأرقاء بنى المصطلق » وأرقاء حبين . وثبت عنهء 
انه اة أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية » وأعتق كذلك ما أهْدِي إليه منهم . على أن الخلفاء 
الراشدين . رضي الله عنهم ۔ ثبت عنهم » أنهم استرقوا بعض الاأسرى على قاعدة المعاملة بالمئل » فهم لم 
ييحوا الرق في كل صورة من صوره » كما كان عايه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية › وإما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر » وألغوا كل الصور الأخرى » واعتبروها محرمة 
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شرعًا لا تحل بحال . ومع أن الإسلام ضيق مصادره » وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كرية » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها » كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملة الرقيق : لقد كرّم الإسلام الرقيق » وأحسن إليهم » وبسط لهم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 

إهانة ولا ازدراء» وي O‏ 

أوصی بهم » فقال : (واعیڈوا آله ولا شترا یی سیا رإلریتین إخستا وبذى المري والبتی 
والنسكن والجار زى المري والمار ألجب والصاجب الجن وَبن اليل وما مَكَكت 
اک [الساء : ]٠٠‏ . وعن علي ل أن النبي ية قال 1 نقوا الله فيما ملكت أمانكم» . ا 
۰ ) وأبو داود ٠١ ٩(‏ ۵) وابن ماجه (۲۹۹۸)] . 

۲ ونھی ان يناڌى با يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول ية : «لا يقل أحدكم : عبدي . 
أو : أمتي . وليقل : فتاي . و : فتاتي . و : غلامي» . [البخاري )۲۰۰١۲(‏ ومسلم .])۲۲٤۹(‏ 

۳- وأمر ن يأكل ويلبس ما يأكل الالك ؛ فعن ابن عمر» أن الرسول ايء قال : « حولكم) إخوانكم 
جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن کان أخوه تحت يده » فلیطعمه ما یأکل » ولیلبسه ما یلبس » ولا تکلفوهم 
ما يغلبهم »› فإن کلفتموهم ما يلبهم › فأعينوهم» . [البخاري )٠۰٥۰(‏ ومسلم (۱۹۹۱) وأو داود ٦(‏ ٥۱ہ‏ 
و۸٥۱٥‏ و١٣۱٥)‏ والترمذي )۱۹٤٥(‏ من حدیٹ آبي ذر] . 

٤‏ ونهی عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمر » قال : قال رسول الله ية : «من لطم ملو كه أو ضربهء 
فکفارته عتقه) . [مسلم ( ١٦٥۷‏ ۱) وأبو داود .])٩۱۹۸(‏ وعن آي مسعود الأنصاري› قال : بینا آنا آضرب 
غلاما لي » إذ سمعت صونًا من خلفي › فاذا هو رسول الله َي يقول : «اعلم أبا مسعود » أن إلله أقدر 
عليك منك .على هذا الغلام» . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل » لمستك النار» . [مسلم 
)۱٣٥۹(‏ وآبو داود (۱۹) والترمذي .])۹٤۸(‏ وجعل للقاضي حتی الحکم بالعتق » ذا ثبت آنه یعامله 
معاملة قاسية . ) 

٥‏ ودعا إلى تعليمهم وتأديهم ؛ فقال رسول الله اة : «من كانت له جارية » فعلمها » وأحسن إليهاء 
وتزوجها > كان له أجران في الحياة » وفي الأحرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم » وأجر بالعتق» . ا 

طرق التّخرير : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبين سبل الخلاص » واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 

من الرق : 

© î فهو طريق إلى رحمة الله وجنه ؛ يقول الله سبحانه ۔ : اَم ممه (0) وما أذرنك ما‎ -١ 
.]٠١١١١ : َك رة )4 [ البلد‎ 

وجاء أعرايي إلى رسول الله بء فقال : يا رسول الله » داني على عمل يدخاني الجنة . فقال : «عتق 
النصمَة » وفك الرقبة؛ . ققال : يا رسول الله » أوليسا واحدًا؟ قال : «لاء عحتق النسمة أن تنفرد بعتقها› 


, الخول : الخدم‎ )١( 
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وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . [أحمد /٤(‏ ۲۹۹) وابن حبان )۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٤۳٣١(‏ 
ومجمع الروائد ])٠ ٤٠ /٤(‏ . 

والعتق كفارة للقتل الحطا؛ يقول الله كك : وون مل ميا كار رة يكذ 4 
1 الدساء: ]۹١‏ , 

وهو كقارة للحنث في البمين ؛ لقوله ۔ تعالی -: افر إطمام عرو سكين من أوسط ما طون 
KEK‏ آو کسوتهم أو مرير ر َب چ [امائدة :44[ . 

-٤‏ والعتق كفارة في حالة الظهار » يقول اله سبحانه - : ادن من فايهم م بعودو لما قالوا 
رر رَو ن مَل أن يماسا ي (امجادلة : ]٣‏ . 

ه_ وجعل الإسلام من مصارف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم ؛ 2 الله - تعالی : انما َكب 
راء والمسكين اللي علا اة فوم رفي ألرقاي هه (التربة : 

٦‏ وأمر بمكاتبة العبد على قدر من الال » حيث قال تعالى i‏ عون اکب يا ملكت اسک 
وشم لتم فم يرا انوم بين ال آله اَی اکم چ [النور (Tr:‏ 

۷- ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبین » أن الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كرية > وقتح آبواب التحرير » تمهيدا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك لهم يدًا لا تنسى على مدى الايام . 

أرض الحاريين اللغتومة 


الأرض التي نُوْحَدُ عَنْوة : إذا غنم المسلمون أرصّا بأن فتحوها عَنْوة» بواسطة الحرب والقتال » وأجلوا 
أهلها عنها » فا لما کم مخير بين آمرين ؛ 

. إما أن يقسمها على الغانمين'"‎ ١ 

۲- وإما آن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على السلمین » ضرب عاليها حراج“ مستمرا يؤحذ ممن هي في يده + سواء اکان مسلمًا ام 
ذميًا » ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخد كل عام . ) 

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر طا في الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام » ومصر» والغراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خودًا أو صلعًا : وكما تحب قسمة الأرض الفتوحة على الغامينء 
أو وقفها على المسلمين » يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوقا مناء أو التي صالناهم على أنها لناء 
ونقرهم عايها نطير الخراج . 


(1) قال ماللك : تكون وقمًا على المسلمين » ولا تجوز قسمتها على الفاتحين . 
(۳) انراج : یکون اراج على ارض لھا ماء تسقی يه ولو لم تزرع . 
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آما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها» فهي كال جرية » تسقط بإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة» فإن تقديره يرجع إلى الحاكم » فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمئة » ولا يازم الرجوع إلى ما وضعه عمر 2ه » وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه » فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم . 

القَخرّ عن عمارة الأرض الخراجية : ومن كان تحت يده أرض خراجية » فعجز عن عمارتها» أجبر على 
أحد أمرين : 

١-إما‏ أن يۇجرها. 

1 أو برفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين » ولا يجوز تعطيلها علبهم . 

ميراث الأرض الغثومَة : وهذه الأرض يجري فيها اليراث » فينعقل ميرائها إلى وارث من كانت بيده » 


سے 


على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه . 
الافيء 
قعريفه : المَىء ؛ مأحوذ من فاء يفيء» إذا رجع» وهو الال الذي أنه المسلمون من أعدائهم دون 
قتال » وهو الذي ذ کره الله سبحانه . في قوله : هرما اه اه ل وله ي ما افم عي من حَبل 
ولا رکا ولي آله سط سکم ڪمن بڪاه هه ل ڪل مي یبد لو ا أا نه على سوي من 
ال اتشر کیل لزنو وزی اشر اتکی ہالمسکین این الیل کی لا یک دو ب ابآ نکم وما 


2 چ اق بے سے ر 


5 ر ڪا t7‏ س ا رر ۳ 
له شريد اليقاب الي إللفقراء المهلجرين 


م او ا ر سل ا رم سسا ا راق ت سے ۳ ررم ق ت 
اک اسول دوه وما ېنک عه فاننهوا وانقوا أله إن | 


کے 
کی ی ا نے چو اقل س ا ع ا ا 


ا e‏ ل ی ا و رم ر یر رر و کا هھ فو چ 
زين أخرجوا من يرهم وأمولهر يفون فضلا من آله ورضونا ونصرون الله ورسوله: وليك هم المَذرفون 


ا ےو ت ا م ی لے ے اک کک ق ي لار ص ل 
6 وي وعو الدار والإيسن من يله عون من هاحر ا ولا عدون فى صدورهم عة تَا 
E‏ کی نے 


سے سے ھی سے ۽ 


نے زي کے ایر 


اوا یرود ل اشم کو 5٤‏ ہم حَصَاصة و بوق سح قي اوك هم اميخ 
لیے جاو من مدیم ولوت را عور آکا وچوا آلییت سبفرتا ابسن ولا مَل ف 
وتا علا لَب اموا را إكَ روف رح و [الحشر : ]١ ٠ ١‏ . فد كر اله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » ممن دحل في الإسلام قبل الفتح . وذكر الأنصار - وهم هل المدينة ‏ الذين آوؤا المهاجرين › 
وذ كر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 

سيجه : قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأحذ مله من غير تقدير» 
ويعطي منه القرابة باجتهاده » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين . وبه قال التلفاء الأربعة » وبه عملواء 
وعليه يدل قوله ييا : «ما لي ما أفاء الله عليكم إلا ا لخمس » والخمس مردود عليكم» . [سبق تخريجا] . 


)١(‏ أرجفتم : صل الإيجافء سرعة السير . وال ركاب : الإيل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها آي ما سقتم ولا ح ركتم خيلا ولا 
إبلا : أي لم يمدو! في تحصیله یلا ولا إبلا؛» بل حصل بلا قتال . 
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إنه لم يقسمه أحماسا ولا أثلانّا» وإفا ذكر في الآية من ذكر على وجه التييه علبهم ؛ لأنهم أهم من يدنع 
إليه » قال الرجاج» محعجًا لالك : قال ایل ن : : یویلک مادا فقون فل ما اقم يِن یر لون 

الاي ولتي وسن وَأنٍ اليل رالبقرة : ۲٠١‏ . والرجل ار ا أن ينفق في غير هذه 
الأصناف » إذا رأى ذلك . وذكر التسائي » عن عطاء في قوله تعالى : وواعترا نما عستم من مو فأ ي 
سر وللرسول لدی القرد [الأنفال : ]٤۱‏ . قال : حمس الله وخمس رسوله واحد» کان رسول الله 
َيه يحمل منه ويعطي منه » ویضعه حیث شاء » ویصنع به ما شاء . وفي «حجة ايله البالغة» : واخحتافت 
السان في كيفية قسمة الفيء ؛ فکان رسول ايله إا أنه الفيء» سمه في بومه قأعطى لآل عطي . 
وأعطى الأعرَبَ ظا . وكان أبو بكر ط4 يقسم للحر والعبد » يتوحى كفاية الحاجة . ووضع عمر طب 
الديوان على السوايق والحاجات » فالرجل وقدمه » والرجل وبلاؤه » والرجل وعياله» والرجل وحاجته . 


والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاخلاف » أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد » وى كل 


اأصلحة بحسب ما ری في وقنه . 


إذا طلب الأمانً أي فرد من الأعداء المحاريين » فل منه » وصار بذلك آمنًاء لا جوز الاماء عل ي 
وجه من الوجوه ؛ يقول الله ۔ سبحانه ۔ : وان حل س الْمنْركين اسسا جارك اجره 2 حى يسح کلم آنه ثم 6 
YA‏ باهم هوم ل يعَلَموت () [الترة : ]٠‏ . 

من له هذا الحق؟ : وهذا الح ثابت للرجال والنساء» والأحرار والعبيد » فمن حق أي فرد من هؤلاء أن 
يوم أي فرد من الأعداء يطلب الأمان › ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين › إلا الصببيان واجانين › 
فاذا من صبي أو مجنو أحدًا من الأعداءء فانه لا يصح مان واحل منهما؟ روى أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » والحاكم » عن علي ۔ كرم ايله وجهه ‏ أن رسول ايله با قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
آدناهم » وهم يد على من سواهم» . [أحمد (۱/ ۸۱) وآبو داود )٤5۳١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹) والحاکم (۷/ 
۱> )] . وروی البخاري» وأبو داود » والترمذي» عن أم هائئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها نها 
قالت : قلت : یا رسول الله » زعم ابن أَمٌ علي أنه ايل رجلا قد اجره فلان ابن هيرة) . فقال رسول الله 
ل : «قد أجرن من جرت يا آم هان» . [البخاري (۳۱۷۱) وأبو داود )۲۷٦۳(‏ والترمذي ])۲۷۷١(‏ . 

نتيجةٌ الأمان : ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة ء فإئه لا يجوز الاغتداء على المؤمنِ؛ لأنه بإعطاء 
الأمان له » عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق . وروي عن عمر بن الخطاب »› وه » أنه بلغه 
أن بعض اجاهدين قال محارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله ء » فكب وب إلى قائد الجيش : إنه بلفني أن 
رجالاً منكم يطابون املح » حتى إذا اشتد في ال بل وامتنع » يقول له : لا تَحْف ..فإذا أد ركه » قتله! وإني 


Fr 4... 


(( جرا : أمنا من متت . 
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والذي نفسي بيده» لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك » إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ» › 
والنسائي » عن النبي يي قال : «من أمّن رجلا على دمه فقتله ء فأنا بريء من القاتل ء وإن كان المقتول 
كافرًا» . [صحيح الجامع )٠١١۳(‏ والسلسلة الصحيحة .])4٤١(‏ وروى البخاري › ومسلم » وأحمد» عن 
آنس » قال : قال رسول ايله لا اة : الكل غادر لواءٌ يعرف به يوم القيامة . [مسلم (۱۷۳۸/ ١‏ ١و١١)‏ وأحمد 
7( ۶ ۱۹ ) من حدیث يي سعيد] . 

متی يقزر هذا الخو؟ : ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائه ‏ ويعتبر نافذا من وقت صدوره › إلا انه لا بق 
نهائًا » إلا يإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان › وأو من الحاكم أو قائد الجيش › صار لمن 
أهل الذمة » وأصيح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أماته » إلا إذا ثبت أنه أراد نا 
هذا احق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسا لقومه » وعيتًا على المسلمين . 

عَقَدٌ الأمَانِ جهة ما : إما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أَمّنَ واحدا أو اثنين ء فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم » فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد » وتحري المصلحة » كعقد الذمة » ولو جعل 
ذلك لاحاد الناس » صار ذريعة إلى إبطال الجهاد(, 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المؤن ؛ سواء كان يحمل الرسائل » أم يشي بين الفريقين 
التقاتلين بالصلح » أو يحاول وقضف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول يياه لرسولي 
مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقعل » لضربت أعناقكما» . أخحرجه أحمد» وأبو داود» من حديث نعيم بن 
مسعود ٩.‏ [أحمد (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود (۷۹۱. وأوفدت قریش آبا رافع إلى رسول الله يياو فوقع 
ازيان في قلبه » فقال : يا رسول الله لا أرجع إليهم › وأبقى معکم مسلما . فقال الرسول يي : «إني 
لا حيس بالعهد› ولا حبس المرد » فارج إليهم آمتاء فإن وجدت بعد ذلك في قابك ما فيه الان » فارجع 
إلينا) . انحر جه أحمد» ويو داود» والدسائي › وابن حبان وصححه . واحمد را ۸) وابو داود ٥۸‏ ۲۷) 
والنسائي في الكبرى )۸٦۷٤(‏ وابن حبان (4۸۷۷)]. وفي كتاب «الراج» لي يوسف » و«الشير الكبير) 
محمد» أنه إن اشُرط لارسول شروط » وجب على المسلمين أن يوفوا بها » ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدو» حتى ولو قتل الكفارٌ رهائنَ المسلمين عندهم › فلا نقتل رسلهم ؟ لقول نبينا لاو : «وفاءٌ بغدر › يڙ 
من غدر بغدر» . 

الستامن 

تعریفه : : اشامن ؛ ۽ هو الحربي الذي دحل دار الإاسلام بأمان۳)» دون نية الاستيطان بها والإقامة فيها 

بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة» فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 


الروضة الندية » ص e‏ 

ر( وكات الرسول تار قرا تاب مسيلمة » وغال لها : د ما تقر لان أنعما؟ ۾ قالا : قول كما قال » أي أنهم يقرلان پبونة . 

ڑ۳ ذا دخل لتبليغ رسالة وجو ها أو لسساع کلام لله > فهو امن دول اة ی تیار ۽ اما ذا دعل للتجارة وأعطي الاذن ن عله فهر 
تاارن , 
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دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان» ويلحق به زوجته » وأبناؤه الذ كور القاصرون » والبنات جميعًاء والأم» والجدات ‏ والخدم 
ما داموا عائشين مع الحربي » الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله ۔ سبحانه 'وتعالی ۔: فون أعد س 
آلمشرکین اجار رة عى ممم کلم أ ر أله مامتو اتو : ]٠‏ . 

قوق : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان » كان له حق الحافظة على نفسه وماله » وسائر حقوقه 
ومصاه » ما دام مستمسكا بعقد الأمان » ولم ينحرف عنه . ولا يحل تقبید حریته » ولا الْقبض عليه 
مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسرء أو قصد به الاعتقال نجرد أنهم رعايا الأعداءء أو جرد قيام حالة الحرب بيننا 
وينهم . قال السرخحسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان » فلا يكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب » فإنه بيبطل الأمان بالنسبة لنفسه » وييقى بالنسبة لاله . قال في «المخني» : إذا دحل 
حربي دار الإسلام بأمان » فأودع ماله مسلا أو ذميًا ء أو أقرضهما إياه » ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دحل تاجرا» أو رسولاء أو متنرمًاء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمانه في نفسه. 
وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام » فأشيه الذمى لذلك . وإن دخل دار الحرب 
مستوطتًا » بطل الأمان في نفسه » وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان » ثيت الأمان لاله » فإذا 
بطل الامان في نقسه بدخوله دار الحرب » بقي في ماله ؛ لاحتصاص البطل بنفسه › فيختص البطلان به . 
اواب عليه : وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام » وعدم الخروج عليهما؛ بأن يكون عينّاء 

أو جاسوسًا» فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداءء حل قتله إذ ذاك . 

تطبیق ځکم الإسلام عليه : تطبق على المستأمَن القوانين الإسلامية بالسبة للمعاملات الالية » فيعقد عقد 
ابيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي » ويمنع من التعامل بالريا ؛ لأن ذلك محرم في الإسلام . وما 
بالنسبة للعقوبات » فإنه يعاقب يمقتضى الشريعة الإسلامية » إذا اعتدى على حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات› التي 
لا يحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله » مثل اقتراف جرية الزنى » فإنه يعاقب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جرية من الجرائم التي تفسد انجتمع الإسلامي , 

مُصادرَة ماله : ومال المستأمن لا يصادرء إلا إذا حارب اسلمین» ایر واسترق » وصار عبتا فان في 
هذه الخال ترول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية ولا يبستحق الورئة › ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيمًا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالفلافة عنه » وهى لا تكون إلا بعد موته » وهو لم يت »› وماله في 
هذه الحال يول إلى بيت مال المسلمين على أنه من الخنائم . وإذا كان له دين على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


() خالف في ذلك آبو حنيفة فقال : إن العتقوبات التي تکون حًا رله او یکو يها حن ازل غالهاء فإنه لا يقام فيها الحد على الستأمنء 
رهذا رأي مرجوح . 
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راه : إذا مات المستأمن فى دار الإسلام أو فى دار المرب » فإن ملكيته لاله لا تذهب عنهء وتنتقل إلى 
ورلته > عند الجمهور» حلافا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم › فإن 
لم يكن له ورثة » كان ذلك الال فيا للمسلمين . 


احترام العهود : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لا له من أثر طيب » ودور كبير في الحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب : ٠‏ من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم » ووعدهم فلم يخلفهم » فهر ممن كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته 4 . وهذا حق » فإن حسن معاملة الناس » والوقاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة > وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله - سبحائه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالترامات ؛ سواء كانت عهوذًا مع الله » أم مع الناس » فيقول : اا 
آأدست امنا وفوا ارد )اة : ١‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثما کبيرا » يستوجب لقت 
والغضب : یا آل ١ائوا‏ لم قولوت ما لا تقثو © ڪب ما عند آي أن فووا ما لا نفعت 
0 س ۳“ وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد» فهو مسشول عنه» ومحاسب 
عليه : واوا مهد ا المد کت مرا (الإسراء : ء٣‏ . وحق العهد مقدم على حق الدّين : «رأأي 
انوا ولم ایوا ما لک ن کہم نی سی بابزا دن اشکصریم ن لذن مایم اتر إلا ع قم بتکم 
وستہ ت الال : ۷۲ ۰ 

والوفاء جزء من الان » يقول الرسول كي : وإن حسن العهد من الإعان ا١‏ . [ اکم )١١-۱١/(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (1۲۸) وابن عبد البر في الاستيعاب ر٤/4۸1 ٠‏ وليس للوفاء جزاءء إلا 
جنه : رازن هر ع صلوتهم فظوي 0( f‏ ش۳ ارون 0 لے يرو الفردوس شه ہا 
ىلو (0) € [امۇمنون : ٠٠.۸‏ . ولقد كان الوفاء حلق الانبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - : وارد في 
آلککب نی م کو صوق وعد ون رسو ب (@) رمرم : ۽ ه] . وكان رسولنا اة ا مغل الأعلى في هذا 
الخلق ؛ قال عبد الله بن أبي الحمساء ء : بایعت رسول الله پا ببیع قبل أن يیعث » وبقیت(" له بقية » فوعدته 
أن آتيه بها في مکانه » فنسیت » ثم ذ کرت بعد ثلاث فجئت » فٳذا هو في مکانه » فقال از : دیا تی » لقد 
شققت علي »آنا ها هنا مند ثلاث أنتظرك» [أبو داود (1 ۹ )٤۹‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (۷٥؛)] ٠‏ 

وقد عاهد رسول الله ا › بعد الهجرة » اليهود عهدًاء أقرهم فيه على دينهم » وأمنهم على آموالهم › 
بشرط ألا يعينوا عليه المش ر كين » فنقضوا العهد» ثم اعتذرواء ثم رجعواء فنقضوه مرةٌ أحرى » فأنزل الله 
رى قال الحاكم : إته صحيح ء وأقره الذهبي . 


رج بقيت له بقية : آي يقية من لمن البيع . 
(۳) منذ ثلاث : آي ثلاث یال » آي انه انتظره هذه اة وفاء پالڕعد . 
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چك : و مر لواب منت أله الذي مروا هم لا يوون IO (e)‏ علهدت نم م فصوت عَهدَهُمَ ف 


ا سر ل 


ڪل م وهم لا قوت (الأنفال : ies‏ 2"1[ . وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقه› إذا 
وع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله » فلما بسط الله له من رزقهء وأكثر له من الال والثروة» تقض 


العهد» وبخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه ل ۾ نمدق 


فلا ا ءاکلھم من فصل وا بے وتو رہ شمرسوت 2 1 ب عَم اا فی فوم إل 


سر وم 


ہ جھ کے ال قر 


دوم فقوتم بيا افوا أله ما وعدوه وَيمَا ما ڪڪانرا ذو € [التوبة : ۷١‏ ۔ ۷۷] U‏ حضرت الوفاة 
عبد الله بن عمر»› قال اه خطب إل بتي رل من تريش » وقد کان مني پليه شبه اوعد ء فواله» ل 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهد كم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله َة : «ثلا 

کی ف یر اتو وال مسال ای زعم آه مسل می تا حت کاب » واا وعد اف » وان 
اتن خان . [أبو يعلى في مسنده )٤٠۹۸(‏ ومجمع ازوائد (۱/ ۱۰۷) وېتحوه رواه البخاري (۳۳) ومسلم 


. ])9۹( 

ا يع على الناقضين للعهود » يقول الله ك : راودو مهد آمو إا عهد عدر ولا انقضو الاين 
پد د ڪيدِهَا ڪيا وقد جائ آنه ڪيڪ کيل له عام ما علوت 0 ترا لی 
ست عا ئ ب با تد فر تڪ ورت اکن يکم ن < أرق ِنَأَو إن 
وڪم انه ب و ی بی لقم ما َر فيه ضفر 9ه [النحل: ٠١‏ 

روط العهود : : ویشتر ری مدا یس ام برااي" 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها‎ -١ 

قول الرسول اة : كل شرط ليس في كتاب الله" فهر باطل » وإن كان مائة شرط . [أحمد  /١(‏ 
۳ ) واہن ماجه ])۲٥۲۱(‏ . 

۲ أن تکون عن رًا واختیار» فان الإکراه یساب الإ رادة » ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها . 

۳ أن تكون بينة واضحة › لا لبس فيها ولا غموض »› حتى لا ّل تاولا یکون مثارً! للاختلاف عند 
فط العهود : ولا تنقض العهود » إلا في إحدى الحالات الأتية : 

› إذا كانت موقنة بوقت أو محددة بظرف معین » وانتهت مدتهاء وانتهی ظرفها ؛ روی أبو داود‎ ١ ٠ 
والترمذي » عن عمرو بن عبسة» قال : سمعت رسول ية قول : «من کان بينه وبين قوم عهد› ا(‎ 
)۲۷١۹( وأبو دارد‎ )۱۱۱ /٤( خن عهدًا ولا یشدنه » حتی مضي أمده » أو ینبذ إلیهم على سواء» . [أحمد‎ 
والنسائي في الکبری (۸۷۳۲)] . ويقول القرآن الكرم :و آل ا‎ )١ ۸ ۰( والترمذي‎ 


() روا البخاري . ) ) (۲) کناب اله : أي حکم ایل . 


A۹ 


م م عضوم کیا ولم بها یکم اعدا وا للبم عَهكم إل عدم له لله ميب التي © 
[التوبة : ]٤‏ , 

۲ إذا أحل العدو بالعهد : إا القموا كم أسسَقبما هم إن أله بُ ألمْنََيت ي (اتربة : ۷] » ران 
ٽک متهم ن بد عَهدهم وما ف ويڪ فاا ية الڪڪر هم ل يسن ته لملم نهر 


ا ا 


سیر ار ل ت ازسر+ اع م ۾ س د ج وار سر لار سے م ي ص ر سر ۳ 
)™( ا تلور و ڪن ا اتملنهع وهستوا بإحراج الرسول وهم ندووڪم رن هرو آ تو 
ر چ کے ر ۳ 
احی آن سوه إن کسر مميت © 4 [التربة : 1۳ء 14] . 

. ِ .ا ج ب ا ي ص رو 3 م ر ر ر ت ا ا 

۴ إذا ظهرت بوادر الغدر » ودلائل النيانة : وما ر من فوم خيانة فاد إلنهة عل سواء إن أله للا 
ب لاب چ [الانفال : ]٥۸‏ 


إذا علم الحا كم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد » فإنه لا محل محاريتهم » إلا بعد إعلامهم بنيذ 
العهد » ويلوغ خبره إلى القريب والبعيد » حتى لا يؤحذوا على غرة ؛يقول الله . سبحانه - : رما غنات من 
وو يانه انيد إلنهر عل سوام إن أله لد حت ألابيي چ [الانفال : ]٥۸‏ . وقاعدة الإسلام : « وفاءٌ بغدرء 

قال محمد بن الحسن » في كتاب «السير الكبير» : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنيذ 
العهد » عند تحقق سببه » فلا ينبغي للمسلمين أن يُغيروا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن ببعث الملك إلى تلك الأطراف خير النبذ » حتى لا تأخذهم على غرة » ومع ذلك إذا علم 
بالنبذ » لأن هذا شبيه بالئديعة . 
أحدثوا حدتًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم › فاستشار الفقهاء في 
عصره » منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس » فكتب الليث بن سعد : «إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 
بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالی : جوزتا ا من قَرَرٍ حا ايد 
إل عل سوام 4 وإني أرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة» . اما مالك بن انس فكتب في الفتيا يقول : «إن 
أمان آهل قبرص وعهدهم كان قديًا متظاهرًا من الولاة لهم » ولم أجد أحدًا من الولاة تقض صلحهم»› 
ولا احرجهم من دیارهم › وأا ری أن تعجل بنابذتهم حتی تیه الحجة عليهم فإن اله يقول : # فايموا 
إلَبَهم عَهْدَهُر إل مُذَتبم ‏ فان لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابنًا فيهم » أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر» . 


AA 


من معاهدات الرسول 


١‏ ولقد عاهد النبي يي بني ضمرة من قبائل العرب + وهذا نص ذلك العهد : «هذا كتاب محمد 
رسول الله اا بني ضمرة › بأنهم آمنون على آموالهم وأنفسهم › وأن لهم النصر على من رامهم» إلا أن 
يحاربوا في دين ابله » ما بل بحر صوفة » وإن النبي بل إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه» عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقی» . [الزوض الأنف (۲/ ۰۸ ۔ )٥٩‏ وطبقات ابن سعد ])١۷ /١ /١(‏ . 

۲ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به الام بالمدينة » وفيما يلي نصها : 


«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش › وأهل يثرب ون بم 
فلحق 4 وجاهد معهم› أنهم أمة واحدة من دون الناس» الهاجرين من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون" بينهم » وهم يدون عانيهم " بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبدو الحارث (من 
الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلْ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالعروف 
والقسط بين المؤمنين › وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبدو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى › وكل طائفة 
تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين » وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى › 
وكل طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . ) 

وأن المؤمنین لا یت رکون مفرحځا“ بي بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا يخالف مؤمن 
ولی مؤمن دونه وان امین غین آیدیهم علی کل من بفی متهم أو خی دسي( ' ظلم » أو إثمًا 
أو عدوانا أو فسادًا بين المؤمدين » وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمتا في كافر › ولا دصر كافرًا على مؤمن . 
() أمرهم الذي کانوا عليه . 
(۲) يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وعو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 
(۳) عانيهم : أسيرهم . 


. هو من أثقله الدين والغرم فأزالى فرحه‎ E3 
. (ه) الدسع : الدفع » والمعفى طلب دتا على سبيل اقام أو ابتغى عطية على سبيل الظلم‎ 
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وأن ذمة الله واحدة» بُجير عليهم أدناهم » وأن الؤمنين بعضهم موالي بعض الئاس » وأنه هن قبعنا من 
يهود › فان له التصر والأسو خ ٥‏ غير مظلومين ولا متناصر عايهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله » إلا على سواء وعدل 
ينهم . وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها ‏ بعطًا » وأن المؤمنين يبيء“ بعضهم على بعض› 
عا نال دماءهم في سبیل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه › وأنه لا يجير مشرك ما 
لقریش ولا نفسا » ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط ” مؤمتًا قتلا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
أن يرضى ولي القتول بالعقل › وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لؤمن أقرَ 
بجا في هذه الصجحفة ؛ وامن 11 واليوم والآخر › أن ينصر محدثا أو يۇويە › وأنه هن نصره أو آواه فإنه 
عليه لعدة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخحذ منه صرف ولا عدل” . 

وأنكم مهما اختلفعم فيه في شيءِ › فإن مَردّه إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين . وأن يهود بني عوف » أمة مع المؤمنين › لليهود دینهم وللمسلمین ديهم › مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم » فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بیند ا" وأن ليهرد بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف » وأن ليهود بني الحارث مغل ما ليهود بني غوف › وأن ليهود بني ساعدة مغل ما ليهود 
بني عوف » وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف» وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف » وأن ليهود بني تعلبة مشل ما ليهود بني عوف - إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوت إلا نفسه وأهل بيته › 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة ‏ كأنفسهم . وأن لبي الشطبية مثل ما ليهود بني عوف » وأن البر دون الإثم › 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة بهرد كأنفسهم » وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد » وأنه 
لا ينحجز على ثأر جرح » وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته » إلا من ظلم » وأن له على أبر هذا. 

وأن على اليهرد نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة › وأن بي بينهم النصح › والنصيحة » والبر دون الإئ' ' . 
3 في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة ن تبع اليهود . 
)۲( يؤخذ من هذا أن إعلان ارب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
(۳) آي يکون الغزو بینهم نوبًا يعقب بعضهم بعصا فيه . 
)٤(‏ پء : : من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به . 
() اعتبطه : فحله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
(1) فإن القاتل يقاد به ريقتل . 
(۷) فيه منع نصرة اشجرم . 
(۸) فيه استقلال کل أمة المسلمين واليهود » كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بجقتضاها تعاون الأمتان في كل حرب » وعلى كل نها 

نغفة جيشها اة , 
(۹) پوت : يهلا ويشسد . 
)١١(‏ في هذا تقرير الحرية الدينية والاقنصادية . 
)١١(‏ في هذا إلزام الططرفين التشاور رالتناصح قبل دول الحرب . 
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وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه » وأن النصر للمظلوم') › ون اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامرا محاربين › 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ء وأن اجار كالنفس غير مضار ولا آئم ‏ وأنه لا تجار حرمة 
إل بإذن أهلها ء وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده › فإن مرده إلى 
اله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا نجار قريش › ولا من 
نصرها» ون بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالونه ويابسونه ء فإنهم 
يصا-لونه ويلبسونه » وأنهم إذا دعوا إلى مغل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ء إلا من حارب في الدين › 
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قلهم » وأن يهود الأوس › مواليهم وأنفسهم › على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة › وأن البر دون الإثم » لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه » وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
ئم 

وأنه من حرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وآئم » وأن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد 
رسول الله ا ٩7‏ ۲ . [أحمد (۱/ ۷۹ و۹١‏ وطبقات اين سعد /١(‏ ۲/ ۱۷۲) والمصنف لعبد الرزاق 
OVYAÊg IYIAT)‏ “ ) 


ز1( لا يد أن تکون ایرپ مشروعة حتي يكن للمسلمين المشار كة فيها . 
إ٣(‏ نشل ن تاب «الرسالة الفالدةء عن تاب الو تائی السياسية فی المهد النبوي. رالخلافة, اأراشدة» : للد کتور : محمد خد ابه 
اليدرآبادي » أستاذ الحقوق الدولية با جامعة العشمانية بحیدراباد/ د كن . 


AAT 


تعريفها : الان : جمع جين وهي اليد المقابلة لليد البسرى » وشي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أذ کل بيمین صاحبه » وقیل ٠‏ لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق' 
الأمر أو تو كيده بذكر ! سم الله تعالى . أو صفة من صفاته . أو هو عقد يقوي به احالف عزمه على الفعل 
أو الترك . واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد . 

اليمين لا يكون إلا بذ كر اسم الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا بذ كر اسم الله أو صفة من 
صفاته » سواء أکانت صفات ذات » أو صفات أفعال » كقوله » وادله > وعزة الله » وعظمته » و کبریائه» 
وقدرته » وإرادته » وعلمه . . . كذا الحلف باللصحف أو القرآن أو سورة أو آية مته . 

وفي القران الكري يقول الله ۔ سبحانه ۔ : ج وف آلا تیا رز وم دو فورب اسيا والاَرّض إتم 
ل مل ٣‏ ك تطفود 6 ) رالذاربات ۲۲ ۲۳] . وقول : هل أف مب ألرق لر إا قي 
ع أن سيل خا نھ وما ن شوقن و (العارج : ]٤١ » ٤۰‏ 

وعن اين عمر - رضي الله عنهما قال : كانت مين الي ية : ١‏ لا » ومُقَلب القلوب » . [أحمد ر۲ 
) والبخاري (۳۷۹۱) وأبو داود (۳۲۹۳) والترمذي )۱١٤۰(‏ والنسائي (۷/۲) وابن ماجه (۲۰۹۲)] . وعن آي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔ قال : کان رسول الله اة إذا اجتهد ”"“ في الدعاء قال : «والذي تفس أي 
القاسم بيده » رواه آبو داود . [أبر دارد ])۳۲۹٤(‏ . 

أ الله وعَمْر الله وأقسمت عليك قسم : وأ ارله ين لأنها بمعنى : وايله » أو وحق الله . وبين الله يمين 
عند الأحناف والالكية لأن معناها : أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون ييا إلا بالنية » فإن نوى 
ا حالف اليمين انعقدت › وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

وهر الله يمين عند الأحناف والمالكية » لأنها معنى وحياة الله وبقائه . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأحمد وإسحاق : لا يكون يمينا إلا بالنية . 

وكلمة أَقْسَمْبٌ عليك » وأقسمت بالله » يرى بعض العلماء أنه یون ينا مطلقًا » ويرى أكثرهم أنه 
لا يكون ميا إلا بانية . وذهبت الشافعية إلى ما ذ كر فيه اسم الله يكون بيا وأن ما لم يذ كر فيه اسم الله 
لا یکون یمیا » وإِن نوی اليمين . 

وقال مالك رضي اده عنه ۔ : إن قال احالف : أقسمت بایٹه » كان يتا يمينا » وإن قال : أقسمت أو أقسمث 
عليك » فإنه في هذه الصورة لا يكون ميا إلا بالثية . 

الحلف بأيان المسلمين : سبق أن قلنا من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كقارة جين عدد 


اجتهد : بالغ ۔ 


AA 


الشافعية » ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلض فقال : إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت 
الله الحرام . آو قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرام . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة ء فهذا 
وأمثاله فيه كفارة بين متى حنث » وهو أظهر أقوال العلماء » وقيل : لا شيء فيه . وقي : إذا حنث لزمه ما 
علقه وحلضف به . 

الحلف بأنه غير مسلم » أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي » أو نصراني » أو أنه 
بريء من الله أو من رسوله ية : إن فعل كذا ففعله » فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا 
بيمين ولا كفارة عليه؛ لأن النصوص اققصرت على التهديد والؤجر الشديد . 

وروی آبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن الي عاي ES‏ من حلف فقال : إني بريء من الواسلام 
فان کان کاذہا فهو كما قال "“ء وإن كان صادا فلن برجم إلى الإسلام سالا ۳ . راب داود )۳۲٣۸(‏ 
والنسائي (۷/ 1) وابن ماجه ])۲٠٠٠١(‏ . وعن ثابت بن الضحاك أن ابي ما قال : من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال » . وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان ا : إلى آنه ين » وعليه 
الكفارة إن حنث . ) ) 

الحلف بغیر الله محظور : وإذا كانت الیمین لا تكون إلا بذ كر اسم الله أو ذ كر صفة من صفاته » فإنه 
يحرم الحلف بغير ذلك » لأن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به . والله وحده هو الختص بالتعظيم . فمن 
حلف بغير الله فأقسم باللبي » أو الولي » أو الأب » أو الكمبة » أو ما شابه ذلك زان کین لا تقد 
ولا كفارة عليه إذا حنث » وام بتعظيمه غير الله . 

١‏ - عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ‏ أن التبي ل أدرك عمر - رضي الله عنه . في رکب وهو یحلف 
أبيه . فناداهم الرسول ية : « ألا إن الله عز وجل ينها كم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالقًا فليحلف 
بادله آو لیصمت . قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله کی نھی عنھا › ذاکرا ولا 
اعا ۳ , [البخاري (ا )11٤‏ ومسلم ])1٤41/۳(‏ . 

۲ - وسمع ابن عمر . رضي الله عنهما . رجلا يحلف : لا والكعبة » فقال : سمعت رسول الله ييار 
يقول : « من حلض بغير الله فقد شرك » . رأحمد (۲/ .])٣٤‏ 

٣‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي پيا : « من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والغزى » فليقل : لا إله إلا الله ء ومن قال لصاحبه : تعال أقامو . فليتصدق » ©. (البخاري )4۸٦٠(‏ 
ومسلم 1٤۷/٥‏ ۱)]. 
() أي هو کما قال عقوبة له على کذبه . 

(۲) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكغر . وليقل : لا إله إلا أله محمد رسول الل غي ويستغفر الله ويتوب إلي لبه . وإن أراد الكفر إذا فعل 

احلوف عليه كفر والعياذ بادله . 
() أي لم یحلف بأييه من قبل نقسه ولا حاکټا عن غیره . 


رة اللات والعري : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفرن بها في الجاهلية . فمن حلف بهما » فليكفر بقوله : لا إله إلا الل » كما يتصدق 
إذا طلب لعب القبار هن باحبه . 
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٤‏ وعد بي داود : امن حلف بالامانة فليس هنا ٩‏ . بر داود )۲٣۲۳(‏ وأحمد (ہ/ ٤ ])۳٥۲‏ آي لیس 
على طریقتدا . 
٥‏ ۔ وقال کے : ٭ لا حلفا باہائکہ ۽ ولا بأگهاتکم » ولا بالأنداد . أي الأسناء ۔ ولا تحلفوا إلا بالل › 
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة . أو داود )۳۲١۸(‏ والنسائي (۷/ء)] . 
الخحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به : جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذ كره التعظيم 
کا حالف بادله يقصد بذ كره تعظيمه » أما إذا لم يقصد التعظيم » بل قصد تأ كيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشابهة » ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول ية للأعرابي : «أفلح وأييه » . [أبر دارد 
[(TAY)‏ ° 
قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد النووي هذا الرأي 
وقال : إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله باخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بجا يريد أن يتكلم به . وأنه أقسسم ليؤكد كلامه » وعلى هذا جاء 
القرآن الكربم يقسم بأشياء كثيرة . 
منها القرآن : كقوله تعالی ۔  :‏ وران الجر ق : ١‏ ) . ومنها بعض الخلوقات مشل : $ وای 
ر Y1:‏ > 3 وال إ لذا نی ی لار لذا ع € ر الليل : {Teo‏ . وإنما كان ذلك لحكم 
في لسم به والقسم عليه . من هذه الىكم : لقت النظر إلى مواضع العبرة فى هذه الأشياء بالقسم 
) ا و مل ا س سلوا وه الا ا ا ی ی ل ا 
كلام الله حمًا وبه كل أسباب السعادة » وأقسم با ملائكة لبيان أنهم عباد الله خحاضعون له وليسوا بآلهة 
یعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائد والمنافع » وأن تغيرها من حال إلى حال يدل 
على حدوثها » وآن لها حالما وصانعا حكيمًا » فلا يصح الخفلة عن شكره والتوجه إليه . وأقسم بالريح ›. 
والطور » والقلم » والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . 
أما المقسم عليه فأهمه : وحدانية الله » ورسالة النبي ا لاء » وبعث الأجساد مرة أحرى » ويوم القيامة › 
لأن هذه هي سس الدين التي يجب أن تعمتق جذورها في النفس . والقسم بالغلوقات ما اختص اله به . 
أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بادله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذ كره . 
شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين : العقل » والبلوغ » والإسلام » وإمكان البر » والاختيار » فإن 
حلف مکروها لم تنعقد بيه . 
ور كنها : اللفظ المستعمل فيها . 
حكم اليمين وحكم اليمين أن يفعل الحالف الحلوف به فيكون بالا » أو لا يفعله فيحدث وتجب 
الكفارة . 


AA" 


أقسام اليمين : 

تنقسم الان أقسامًا ثلاثة : 
١‏ ۔ اليمين اللغو . 

۲ . اليمين النعقدة . 

۳ اليمين الغموس . 


اليمين اللغو وحكمها : ويين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : والله لتأكلن » أو 
لدشرين » أو لعحضرن » ونحو ذلك لا يريد به يئا » ولا يقصد به قسمًا » فهو من سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين - رضى ايله عنها ‏ قالت : أنزلت هذه الآية : إلا بردم آله بلعو في 
يك [ البقرة : ٠٠١‏ ] في قول الرجل : لا والله > وبلى والله > وكلا والله . رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وقال مالك ۔ رضي الله عنه ‏ والأحناف » والليث » والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء 
يظن صدقه » فيظهر خلافه » فهو من باب الخطاً . وعند أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاحذة عليه . 

اليمين النعقدة وحكمها : واليمين النعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها » فهي بين 
متعمدة مقصودة » وليست لغوًا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة . وقيل اليمين المنعقدة هي أن 
يحلض على أمر من المستقيل أن يفعله أو لا يفعله . 

حکمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . يقرل الله تعالى J}:‏ اد 1 الغو ی اتیک لکن 
ر اکم 6 کسبت فونک ن اله عور € ° . ویقول : ل لا بواخدم أله لشو ف 
ای وکن رڪم يما عقدم a‏ رة إطمَام عة مسك من أَوَسَّط ما يمون أهايكم 
أو کسوتهر أو رر کت کر کی َة أيّام ذلك كفرة KE‏ إا حلفم وة [ 
اک گلرق سان اله کہ ءاینتی ملک كرون 4 رانائدة : ۸٩‏ . 

ا س : واليمين الغموس وتسمى أيصًا : الصابرة » وهي اليمين الكاذبة التي تَهصّم 

بها الحقوق » أو التي يقصد بها الفسق واخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم ‏ ولا كفارة فيها ‏ لأنها 
أعظم من آن تكفر وسميت غموسا لأنها تمس صاحبها في نار جهنم . وتحب التوبة منها » ورد الحقوق 
إلى أصحابها إذا ترتب عايها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحانه : لإ ولا تلخدا ابتكم دل 
ن اا کی نے ری ورا اش و داب عَظْيمٌ & [النحل : 


[٤ 
: ۔ وروی أحمد ۔ رضي الله عته . وأبو الشيخ عن أبي هريرة - رضي ارلے عن ۔ ان الي د قال‎ ۱ 


(1) وقال الشافمي » ورواية عن أحمد ‏ رضي الله لها : فيها الكفارة . 


AAY 


١‏ حمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس بغير حق » وبهْبُ مؤمن » وبين صابرة يقطع بها مالا 
بغير حق ‏ . [أحمد (۲/ )۳٠١‏ وأبو الشيخ كما في نبل الأوطار (ه/ ])٤۹۳‏ . 

۲ وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو ۔ رضي الله عنهما ۔ أن النبيى َي قال : « الكبائر : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين › رقدل التفس » واليمين اغموس ٠‏ . [البخاري )٠٦۷١(‏ وأحند ٠٠‏ ۰۱ والسائي ر۷ 
{A‏ . 

۳ - وروی أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي 5 قال : « من حلف على مين مصبورة ‏ کاذټا» 
فلیتیواً بوجهه مقعده من التار » . زیو دارد (۳۲۶۲) واخاکی ])۲۹٤ /٤(‏ . 

مبنى الأان على العرف والنية : أمر الأيان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات 
اللغة ولا على اصطلاحات الشرع > فمن حلضف ان لا یأکل لیما › فاکل سمکا» فإنه لا ينث » وإن کان 
الله سماه لحما » إلا إذا نواه » أو كان يدخل في عموم اللحم من عرف قومه . ومن حلف على شيء وورّى 
بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه › إلا إذا حلّفه غيره على شيء » فالعبرة بنية الحلف لا الحالف ء وإلا لم يكن 
للأيان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه فى دعوى 
توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه » ولا تصح التورية هنا وتصح فى كل حال » ولا يحنت بها وإن 
كانت للباطل حرامًا , 

والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلّفه غيره » ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة 
قال : حرجنا ريد النبي 45 ومعنا وائل بن ځڅچر » قأخذه عَدؤ له » تحرج القوم أن يحلفواء وڪلفت أنه 
خي > فخلى سبيله » فأتينا النبي ية » فأخيرته أن الوم تحرجوا أن يحلفوا » وحلفتُ أنه أخي قال : 
« صدقت » المسلم أحو المسلم ) . [أبو داود )۳۲٣۹(‏ واین ماجه (۲۱۹۹) وأحمد /٤(‏ 1)۷۹ . 

والدليل على العيرة نة المستحلف إذا استُخلفَ على شيء » ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أي 
هريرة أن الي َة قال : « اليمين على نية المستحلف » . [مسلم )١1١۳/١١(‏ وأين ماجه ])۲١١٠١(‏ . 
وقي رواية : « مينك على ما يصدقك عليه صاحبك » . [أحمد (۲/ ۲۲۸) ومسلم (۰ (٠٥۳/۲‏ والقرمذي 
١۳١ ۹(‏ وابن مأجه ])۲1۲١(‏ , والصاحب هو المستحلف » وهما طالبا اليمين . 

لا حنث مع النسيان أو الخطاً : من حلف ألا يفعل شيمًا ففعله ناسيًا أو خحطاً فإنه لا يحنث لقول 
الرسول می : « إن ایل جاوز لی عن أمعی : النطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » . این ماجه ( ٤۵‏ ۲۰) وابن 
حبان (۷۲۱۹) والدارقطي av5)‏ والطبراني في العجم الصغير /١(‏ ۷۰ والبیهقي (۷/ )۳١۹‏ والخاکم ر۲ 
a EE a‏ 


AAA 


هين المكرّه غير لازمة : لا يازم الوفاء باليمين التي يكره الرء عليه علیها » ولا یأئم إذا س حت 7نی للسدیٹ 
المعقدم » ولأن الكره مسلوب الإرادة » وسلب لإرادة سقط التكايف » ولهذا ذهب الأئمة لقلاثة إلى أن 
يمين المكره لا تنعقد » خلافًا لأبي حنيفة . 

الاستشاء في اليمين : من حلف فقال : إن شاء الله . فقد استثنى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول ية قال : « من حلف على بين فقال : إن شاء الله . فلا حدث عليه » . رواه أحمد وغيره › 
وصححه أبن حباك . [أحمدر۲/ . )١‏ والترمذي )١ ٥۳۲(‏ والنسائي (۷/ ۲۵ وان ماجه (۵ ۰ ۲۱)] ۰ 

تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث » فقال أبو حنيقة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد : يازم بكل بين كفارة » وعند الحنابلة أن من لزمته أعان قبل التكفير موجبها واحد »> 
فعليه كفارة واحدة ؛ لأنها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار 
ومين بادله لزمته الكفارتان ولم تتداخحلا , 


كفارة اليمين 


تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو الشتر » والمقصود بها هنا الأعمال الى تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الخرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة 


اذا حدث فيها احالف : 

. الرطعام‎ ١ 

۲ الكسوة . 

۳ العتق . 

على التخيير » فمن لم يستطع › فليصم ثلائة آيام . 

وهده الثلالة مرتبة ترتييًا تصاعديًا › أي تیدا من الأدنى للأعلى ( فالإاطعام آدناها » والكسوة أو سطهاء 
والعتق أعلاها . 


یقول الله ۔ قعالی ۔ کر اقم مک سک ت یاب لییو انی ار کا ل 
ریز ربق هن له يذ اء کد یام درت نة کیم ودا عانم واخ وا ایتک کر 
ن ا له کم ءابکتیہ لعل فشكو رالائدة : ]۸٩‏ . 
حكمة الكفارة : الحدث حلص وعدم وفاء » فتجب الكفارة جيرا لهذا . 

الإطعام : لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه » وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير 


. الحتث في اليمين کون بفعل ما حلفي على تر که او ترك ما حلش علی فعله‎ )١( 


AA 


بالعرف » فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالا - لا من الأعلى الذي ينوس يه في 
المواسم والمناسبات » ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان - فلو كانت عادة اللإنسان الغالبة في بيته 
أكل اللحم والخضراوات وخبز الإر فلا يجزئ ما دونه . ونما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه > لاأن المخل 
وسط » والأعلى فيه الوسط وزيادة . وهذا ما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك 
رضي الله عنه برى أن الل يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فر أن يكفرر 
بالوسط من عيشهم لقوله ۔ تعالى ‏ : # أوسَط ما ت ومون اگم € (الائدة : ۸٩‏ ]. . وهذا مدهب داود 
وأصحابه . واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة » فإنه جوز دفعها إلى فقراء 
أهل الذمة . ولو أطعم مسكينًا عشرة أيام » فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أي حنيفة » وقال غيره : 
يجزئ عن مسكين واحد . وإنما تحب كفارة الإطعام على المستطيع » وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته 
ونفقة من يعول . وقدّر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهمًا عنده » كما قال قتادة » أو عشرين 
كما قاله النخعي . 

الكسوة : وهى اللباس » ويجزئ منها ما يسمى كسوة » وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة » لأن الآية 
لم تقيدها بالأوسط » أو با يلبسه الأهل » فيكفى القميص السابغ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي 
العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجرئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن 
وابن سيرين : أن الواجب ثوبان » ثوبان . وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه » وعباءة يلقحف 
بها . وعن عطاء » وطاووس » والنخعي : ثوب جامع كاللحفة والرداء . وعن ابن عباس - رضي ايله عنه ۔ : 
عباءة لكل مسكين أو شملة 

وقال مالك وأحمد ۔ رضي الله عنهما . : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة 
کل بحسبه . 

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية » ولو كان كافرًا » عملا ياطلاق الآية عند أي حنيفة 
وأبي ثور وابن المنذر . 

واشترط الجمهور كفارة الأعان حملا للمطلق هنا على المقيد في كقارة القتل والظهار إذ تقول الاية : 

محر قةر فوكي € [النساء : ۹۲] . 

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث ء وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه » ينوي الصيام عند الاستطاعة › فإن لم يقدر » فإن عفو الله يسعه . 

ولا يشترط التتابح في الصوم » فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذ كره الحنفية › 
والحنابلة » من اشتراط التتابع » غير صحيح › فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة « متتابعات » وهي قراءة 
شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة » لأنها ليست قرآنًاء ولم تصح هنا حدينًا حتى تكون تفسيرا من النبي جيه 
للاية . 


A4. 


إخراج القيمة : اتفق الأئمة الفلائة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة » وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 

الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تحب إلا بالحدث واحتلفوا في جواز تقديها 
عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقد الكفارة على الحنث » وتأخيرها عنه » ففي الحديث عند مسلم 
وأبي داود والترمذي : « من حلف على يین فرأى غيرها خيرًا منها فليكمر عن يينه وليفعل» ‏ . [مسلم 
)٦١۰/۱۲(‏ وأبو داود (۲۳۷۸) والترمذي ])٠١٠١(‏ . ففي هذا الحديث جواز تقد الكفارة على الحنث . 

وإذا تقدمت الكفارة على الحدث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم » إذ تقديم الكفارة يجعل 
الشيء احلوف عليه مياحا . 

وعند مسلم ايا ما يفيد جواز تأخبر الكقارة لقول الرسول ی : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
حيرا منها فلیتها » ولیکفر عن ينه ٩‏ . [مسلم ])۲/۱٦۰۰(‏ . 

قال هؤلاء : ومن قدم اللحنث كان شارعا في معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة » ولعل هذه 
هي حكمة إرشاد الرسول َة إلى تقديم الكفارة . 

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا قصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حيعزٍ . وقوله که : « فليكفر عن 
يمينه » وليفعل الذي هو خير » » معناه عنده : فليقصد أداء الكفارة » كقوله ۔ تعالى ‏ ک6 ت لشن 
اس سد 4 [ النحل : [AA‏ . أي إذا أردت . والأول أرجح . 

جواز الحنث للمصلحة : الأصل أن يفي الحالف لين : ويجوز له المدول عن الوفاء إن رای في ذلك 
مصلحة راجحة . یقول الله ۔ تعالی ۔ : فو ولا لوا الله عر َة يڪم اب تيا وفوا ونص يخا 

ب الاس [البقرة : ]۲٠١‏ . أي لا تجعلوا الحلف بالل مانغا لکم من البر والتقوى والرصلاح . ويقول - 

عر وجل ۔ : ا د و آله لک تل أب 4 اسم : ۲ . أي شرع الله لكم تحليل الأمان بعمل 
الكفارة . 

وروى أحمد والبخاري ومسلم » أن النبي بلا قال : «إذا حلفت على ين فرأيت غيرها حيرا منها › 
فائت الذي هو خير › وكفر عن بمينك ) . [أحمد (ه/ )١١‏ والببخاري (11۲۲) ومسلم ]))٦٥۲/۱۲(‏ . 

أقسام اليمين باعتبار الحلوف عليه : وعلى هذا يكن تقسيم اليمين باعتبار الحلوف عليه إلى الأقسام 
الأتية : 

ا حاف علی ل اجب آرارد رم فنا بحر نٹ فو ۲ لہ ایا کفد ا ب مر 
عبادة . 

۲ن يحالف على تر وجب أو فمل محرم » فهنا یجب الث فيه لأ عل على معصية» کا 

جب الكفارة . 


() آي يفعل ما فيه ایر . 


A41 


٣۔‏ أن یحلضف على فعل مباح » أو تر که » فهذا یکره فيه الحنٹ ویندب البر . 

٤‏ أن يحلف على ترك مندوب » أو فعل مكروه » فالحنث مندوب » ويكره التمادي فيه »> وتجب 
الكفارة . 

ه . أن يحلف على فعل مندوب » أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء » ويكره الحنث . 


A41 


النذر 


معان : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك » > مثل أن يقول المرء : لله عليع أن 
أتصدق ببلغ كذا » أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل 
مختار ولو کان کافوا . 


النذر عبادة قدية : ذ كر اله ۔ سبحانه . عن آم مرم نها نذرت ما في بطنها لله » فقال : ([ إ َالِ اا 


عِمرن رب ي ندرب لک ما فی بط مرا قبل می إن أت ألمي لملم [آل عمران : ]٠١‏ . 

ار اف م ھل :وی کی بن لتر ا کشو بن از لانن صما هَن ڪلم الو 
يا € [مرم : ]۲١‏ . 

النذر في الجاهلية : وذ كر الله عن أهل ام جاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طليا لشفاعتهم 


حر ري 


عد الہ ولقریرھم الہ زلفی قال : 3 تاوا رر یکا ا ہے آلکزٹ رآلااسر کیسیب قال 
هذا يل ومهم ودا لہا مسا ا اشا هم گلا صل لک ا اه ۾ وا ڪات له 
فهو بعل ا شرڪاهد سا ما بحرت رالأنمام : ٠۳٠‏ . 
مشروعيته في الإسلام : وهو مشروع بالکتاب والسنة ٠‏ ففي الكتاب يقول الله - سبحانه و 
نقتم من َمَمَةٍ أو درم يِن ن در ر قت اله له لم کس و وما ليت من أنصسار ) [البقرة : ۷١‏ 
ويقرل : [ ثم فصوا مَسَكَمٌُ کیم ولش ئ و وفوا ابيب DIE‏ 
ویقول : ا ون پار وی با 5 کم شتی 4 7 لاسا : ۷م . 
وفي السنة يقول الرسول ي : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » . رواه 
الببخاري ومسلم عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآتي] . 
والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه » فعند ابن عمر أن النبي ية نهى عن النذر وقال : « 
لا بتي بخير » ونا تخر به من البخيل » [ روا البخاري ومام [ابخاري 1141 وسم ۲0۳۹/47 
متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يقرب بها إلى الله سبحانه » ويجب الوفاء ‏ 
په ولا يصح إذاتذرأن بعصي اله ولا عد > كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي » وكأن ينذر أن 
يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه » فان نذر ذلك لا یجب الوفاء به بل يحرم عليه آن 


5 ابا الأية قال ا پندرون حلاغرة ايله من الصلاة والصيام والركاة والمج والممرة و وها رض علبهم » فسماهم ادنے 
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يفعل شيئًا من ذلك ولا كفارة عليه ” لأن النذر لم ينعقد . بقول الرسول و : ولا نذر ني معصية ٠‏ 
(أحمد (1/ ٤۷‏ ۲) وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي ٤(‏ ۲ه )١‏ والنسائي (۷/ ۲۹) وابن اجه ])۲۱۲١(‏ . وقيل ‏ : جب 
الكفارة زجرًا وتغليظا عليه . 

النذر الماح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة » ولا يصح إذا كان معصية . 

ا النذر المباح مثل أن یقول : لله علع أن اركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب » فقد قال جمهور 

۽ : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء . روى أحمد أن النبي ية نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في 

ل شار وما شا قال :رت ان لازال فی الس حتی فرغ رسول اف يمن الخطبة . 
فقال الرسول : « ليس هذا بنذر إنغا الدذر » فيما اغى به وجه اله » . [أحمدر۲/١١")].‏ 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر يخير بين الوفاء وبين ت ركه » وتلزمه الكفارة إذا ت ركه . ورجح هذا صاحب 
و الروضة الندية » فقال : النذر الماح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخحل تحت العمومات المتضمنة للأمر 
بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أحرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من 
غزو تلك سالا أن أضرب على رأسك بالد > فقال لها : «أوفي بنذ رك 4 ۔ [آبو داود (۳۳۱۲)]. وضرب 
الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه » ولا يكون قربة أبدّا . فان کان مباعا فهو دلیل 
على وجوب الوفاء بالمباح › > وإن کان مکروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . 


النذر المشروط وغير المشروط : 

والنذر قد یکون مشروطا وقد یکون غیر مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلائة 
مساكين » أو إن حقق الله أملي في كذا فعليع كذا . فهذا يازم الوفاء به عند حصول المطلوب . 

والقاني : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مغل : لله علي أن أصلي ر كعتين . فهذا 
يلرم الوفاء به لدخوله تحت قوله ی : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » . [أحمد (ا/ )£١‏ والبخاري )٦1۹٦(‏ 
وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي (۹ )١ ١۲‏ والنسائي (۷/ ۱۷) وابن ماجه (۲۱۲۹)]. 

النذر للأموات : وقي كتب الأحناف : أن الدذ ر الذي يقع للأموات من أكثر العوام > وما يۇنحذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرتا إليهم كأن يقول : يا سید فلان إن رَد 
غا ني أو رفي مريضي أو يث حاجتي فلك من التق أو اطعا ر الشسع أو اريت كذاء قهو بالإحماع 
باطل وحرام لوجوه متها 


(۲)رواه مسلم من حدیٹ عمران بن حصین . 
(") جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية . 
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۔ انه نذر لخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا رل . 

۲ أن النذور له ميت » والميت لا يلك . 

۳ أنه إن ظن أن ايت يعصرف في الأمور دون الله . تعالى - فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بارله . 

الهم إلا أن قال : يا أله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددث غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطمم 
الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيتًا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير 
ذلك مما فيه نفع للفقراء » والتذر لله . عز وجل وذكر الولي إا هر محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم مالم يكن فقيرا . ولم 
يثيت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافًا في مكان بعينه ‏ فإن كان للمكان 
المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلائة » لزم الوفاء به » وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر ادله بالوفاء 
به . 

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وقاء بالترامه » ولو نذر 
صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد » فله الصوم فى غيره . ) 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي فى غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا السجد 
ارام آي الحرم کله » ومسجد الدينة ء والمسجد الأقصى » إذا تذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة والسلام ۔ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام › 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » [البخاري (۱۱۸۹) ومسلم ]).٣۹۷/٥(‏ - واستدلو! بدليل نقلي على 
تعيين مكان التصدق بالذر » وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي اد 
فقالت : يا رسول الله » إني نذرت أن أذبح كذا وكذاء لكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟» . 
قالت : لا » قال : «لوثن؟» . قالت : لاء قال : «أوفي بنذرك ‏ ۰ [آبو داود (۳۲۱۲)] . 

وقال الأحناف : من قال : لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتضدق على فقراء بلد كذا. 
يجوز أداؤه في غير ذلك الكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عر 
وجل وليس لذات الكان دحل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الرام فأداها في مكان أقل منه شرا أو فيما لا شرف له » أجزأه 
عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله - تعالى . وذلك يعحقق فى أي مكان . 

النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حيانه كان ذلك النذر صحيكا » وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . ) 

ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه » قإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


ټ ۹ ۸ 


من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صومًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض 
لایرجی بره » کان له أن يقطر ویکفر كفارة بین آو يطعم عن کل یوم مسکینا . وتیل : يجمع بهم 
ا 

الحلفى بالصدقة با لمال : من حلف بأن يتصدق اله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر 
اللجاج وفيه كفارة يمين » وعليه الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال آبو حنيفة : ينصرف ذلك 
إلى كل ما تجب فيه ال زكاة من عينه من المال » دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 

كفارة النذر : إذا حنث التاذر أو رجع عن نذره ازمته كفارة بین . روى عقبة بن عامر أن النبي ييار 
قال : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة مین » . رواه اين ماجه والترمذي وقال : حسن صحیح غريب . 
[الترمذي ( ۲۸ د )١‏ وابن ماجه (۲۱۲۷)] ۰ 

من مات وعلیه نذر صیام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي كيا فقالت : إن أمي توفيت وعايها نذر 
صيام فتوفيت قبل أن تقضيه » فقال : « ليصم عنها الولي ۲ . [ابن ماجه ])١١۳۳(‏ . ) 
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التبكيز في طلب الرزقي : روى الترمذي » عن صخر الغامدي » أن التي ية قال : «اللهم بارك لأمتي 
في پُکورهاي(٥‏ . قال : وكان إذا بعث سرية أو جيسًاء بعنهم أول النهار » وکان صخر رجلا تاجراء و کان 
إذا بعث تجارة بعث أول النهار » فأثرى و كثر ماله > [آبو داود ( )۲٠ ١‏ والترمذي )١۲١۲(‏ والنسائي في الكبرى ٠‏ 
(AATY)‏ وابن ماجه (۲۲۳۹) وابن حبان ])۲۷۳٥(‏ . 

الكشب الال : عن على » > کرم الله وجههء أن لنب ا قال : «إن ايله - تعالی - بحب أن ری عبده 
يسعی في طلب اخلال» . رواه الطبراني » والديلمى . [إتحاف السادة (ه/ )٠٠١‏ والتذ كرة )١۳١۳(‏ والأسرار 
امرفوعة (0۲۸)]. وعن أنس بن مالك ته ان رسول الله ية قال : «طلب الحلال واج على كل 
مسلم» . رواه الطبراني ٠‏ [مجمع الزوائد (. ۰ قال المنذري : وإستاده حسن إن شاء الله . وعن رافع بن 
خدیج » أنه قیل : يا رسول ادله » أي الكسب أطيب؟ قال : عمل المرء بده » وکل بيع مبرور» © 2 
أحمد» والبزار . ورواه الطبراني » عن ابن عمر بسند رواته ثقات . [أحمد )١ ١١ /٤(‏ ومجمع الزوائد ٠١ /٤(‏ 
من حديث رافع » ومجمع الزوائد )1١ /٤(‏ من حدیث ابن عمر] . 

وجوبٌ العلم بأحكام البيع والشراء :یجب علی کل من تصدّی للکسب ان یکون عالاً ما سخ 
وأفسده ؛ لقع معاماته صحيحة » وتصرفاته بعيدةٌ عن الفساد . فقد روي آن عمر ت کان یطوف بالسوق 
ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول : لا تييع في سوقنا إلاً ن يفقه » وإلا كل الربا ؛ شاءَ أم أبى . وقد 
أعمل كثير من المسلمين الآن تعلم العاملة » وأغفلوا هذه الناحية » وأصبحوا لا يبالون بأل الحرام مهما 
زاد الريح وتضاعف الكسب . وهذا خحطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول العجارة ؛ ليتميز له 
المباح من الحظور › ویطیب له کسبهء ويبعد عن الشبهات بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله اة : «طلب 
العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة» . [ابن ماجه ٤‏ ۲ ۲)] . فلیتنبه لهذا من بريد أن أكل حلالاًء ویکسب 
طيئا» ويفورٌ بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشير» أن التبي ول قال : «الحلال “بين واللرام © 
يلّ» وبينهما أمور مشتبهة)» فمن ترك ما بُشتبه يُشتبه عليه من الاڈ ۽ کان لا استبان أترك› ومن اجتراً على 
ما شك فيه من الإثم » أوسّك أن يواقع ما استبان » والمعاصي حمى الله ؛ من يرتم حول الحمى » يوشك أن 
يواقعه» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٥۲(‏ ومسلم .])٠٥۹٩(‏ 

خن الب : ابع معناه لغة ؛ مطلق البادلة . ولفظا الع والشراء يطلق كل منهما على ما طاق علب 


(١)الیکرر‏ : السعي مبكرا أول النهار . (۲) آي احل وأبرك . 

(۴) ما خلا من ارام والغش . وأصول المكاسب : الزراعة ‏ والتجارة » والعسنعة . وأطييها ما كان بعمل اليد . وما يكتسب من الغنائم التي 
تنم با جهاد . ويل التجارة . 

(4) ا خلال البرن : هو ما طلب الشارع فعله , 

(ه) ارام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازقا . ()الأمرر المشتبهة : هي ما تعارضت فيها الأدلة واحتلفت فيها العلماء. 
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الآخر» فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . ويراد البیع شرا ؛ مبادلة مال مال“ عل سيل 
التراضي » أو نقل ملك بعر عرض" على الوجه المأذون فيه 

مشروعیته :ايع مشروع بالكماب والسنةء وإجماع الأنة؛ أا لكاب فقول ان - تعالی - : #واحلً 
أ اَي ورم ابرا [البقرة: ]۲۷١‏ , 

وأا السنة فلقول رسول الله بايا : «أفضل الكسب عمل الرجلي بيده » وكل بيع مبرور» . [مجمع 
اواد (6/ )٠١‏ من حديث ابن عمر] . وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به » من عهد رسول الله 
إلى يومنا هذا . 

جک : شرع الله البيع توسعة منه على عباده» فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من 
الغذاء» والکساءء» وغیرها ما لا غنی للإنسان عنه ما دام حیا» وهو لا یستطیع وحده أن یوفرها لنفسه ؛ لاأنه 

٠‏ مضطر إلى جلبها من غيره . وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة› عطي ما عدده» ما كه الامعتدة س 

مدل ما يأحذه من عَيّره » نما هو في حاجة إليه . 

أئره : إذا تم عقد"؟ البيع» واستوفى ا رکانه وشرؤطهء ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
الشتري » ونقل ملكية المشتري امن إلى البائع » وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه » » بکل نوع 

من أنواع التصرف المشروع . 

أركانه : وينعقد بالإيجاب”" والقبول › ويُستثنى من ذلك الشيء ء الحقير » فلا يازم فيه إيجاب وقبول › 
وإما يكعفى فيه بالعاطاة » ورجح في ذلك إلى العرف» وما جر ب م الناس غالبا . ولا يازم في 
الإيجاب والقبول ألفاظ معينة ؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والعاني» لا بالألفاظ والباني . والعبرة في 
ذلك بالرضا بالمبادلة > والدلالة على الأحة والإعطاء» أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبغة عن معنى 
التمللك والتمليك › كقول البائع : بعت . أو : أعطيت . أو: ملكت . أو : هو لك . أو هات الثمن . وكقول 
المشتري : اشتريت أو :أحذت. أو : قبلت . أو : رضيت . أو : خحذ الفمن . 

شروط الصَيعَة : ويشترط فى الإيجاب والقبول - وهما صيغة العقد -: أولاً : أن قصل كل منهما بالآخر 
ف امجلس » دون أن يحدث بينهنما فاصل مضر . انيا : ون يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي 
عليه من مبيع ومن . فلو احتلفا لم ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعتك هذا الوب بخمسة جنيهات . فقال 


(1) الال : كل ما لك وينتقع به » وسمي مال ليل الطبع إليه . 

(۲) احعراز عما لا ملاك . (۳) احتراز عن الھبات وما لا يجوز أن پكون. عضا . 

. احتراز عن البيوع المنهي عنها . (ه) البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خيانة‎ )٤( 

(1) العقد : معثاه الربط والاتفاق . 

(Y)‏ البيح وغیره هن المسامللآنت يس العباد أمور مبنية على الرضى النفسي . وشا ا يعلم فاته ناقام الشار ع القول المعبر عما ي النفضس فن 
رضی مقامه » وناط به الأحكام» والإيجاب ما صدر أولا من أحد الطرفين . والقبول ما ضندر انيا . ولا فرق بين أن يكون الوجب هو 
البائع والقابل هو المشتري أو يكون الأمر بالعکس . فیکون الوجب هو المشتري والقابل هو البائع . 

(۸) سباتي حکم ببع امکره . 


المشتري : قبلته بأربمة فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثاثا : ون یکون بلفظ 
الماضي › مشل ن يقرل البائع : : بعت . ويقول الشتري : قېلت . ر بلفظ المضارع إن رید به الال » 
مل : بيع . و أشتري . مع إرادة الحال . فإذا أراد به الستقبلء أو دحل عليه ما بمحضه للمستقبل› 
كالسين » وسوف » ونحوهما» كان ذلك وعدا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح 
الْعقد . 

العقد بالكتابة : وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة » بشرط ان یکون کل من المتعاقدین 
بيدا عن الآخر » أو يكون الماقد بالكتابة عرس لا يستطيع الكلام . فإن کانا في مجلس واحد » ولیس 
هناك عذر يسع من الكلام› فلا ينعتقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام » وهو أظهر أنواع الدلالات إلى 
غيره » إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . .9 يشترط لتمام العقد» أن يقبل 
من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب . 

عقدٌ بواسطة رسول : وكما ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسرل من أحد التعاقدين 
إلى الآحر» بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين ت العقد 
ولا يتوقض على علم الموجب بالقبول . 

عقد الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الرس ؛ لأن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق 
باللسان » سواءٌ بسواء . ويجوز للأخرس ُن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة » إذا كان يعرف الكتابة . 
وما اشترطه بعض الفقهاء» من الترام ألفاظ معينة » لم يجئ با قالوا كتاب ولا سنة . 


شروط البيع 


لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحًا» وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد » ومنها ما 
يتصل بالعقود عليه » أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الأخر ؛ تمتا أو مشمدًا . 
أي ؛ مبيا“ . ) 

شروط العاقدِ : أما العاقد » فيشترط فيه العقل والتمييز » فلا يصح عقد الجتون » ولا السكرانء ولا 
الصبى غير المميز ذا کان انون بفیق اجات وین أا > كان ما عقده عند الإفاقة صحيكا »> وما عقده 
حال الجنون غير صحيح 

راصي امز عقده صحيح » ويتوقف على إذن الولي فان اجازه » کان متدًا به شرا . 

شروط المعقود عليه : وما المعقود عليه » فيشترط فيه ستة شروط : 

. طهارة العين‎ ١ 


(ا) الشسن : ما لا بيطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو التصل بالباء في الغالي . ابيع : هو ما لا يطل العقد باق 
رامتحقاقه » ویفسخ معیبه ولا ییدل إذ يصیر بیع ما لیس عنده. 


A۸۹4۹ 


۲ الانتفاع به . 

۳ ملكية العاقد له . 

. القدرة على تسليمه‎ ٤ 

٥_العلم‏ به , 

. کون المبيع مقبوصًا‎ ٦ 

وتفصيل ذلك فيما يأتي : 

١‏ الأول » أن يکون طاهر العين ؛ لحديث جابر » أنه سمع رسول | الله یپ یقول : «إِن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر» واليتة » والخنزير » والأصنام» . فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة » فإنه ثُطّلى بها 
السفن» ويُدهَنْ بها الجلود » ويشتصبح بها الناس . فقال : «لا »> هو حرام» ‏ [البخاري )۲۲۳١(‏ ومسلم 
ر١‏ ۸ه ٠]‏ والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول يي على اليهودي في الحديث 
نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع ؛ فيدهن بها الجلود › ويستضاءٌُ بها » وغير ذلك مما 
لا يكون أكلاًء أو يدحل في بدن الآدمي . قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : في قوله ية : «حرام) . 
فولان : 

أحدهما : أن هله الأفعال حرام . 

والثاني : أن البيع حرام . وإن كان الشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال : هل وقع عن البيع لهذا الاتتغاع ا مذ كور » أو عن الانتفاع المذكور؟ 

والأول اخحتاره شيخنا. وهو الأظهر ؛ لأنه م يخبرهم ولا عن تحر هذا الانتفاع » حتی يذ کروا له 
حاجتهم إليه » وإنما أحبرهم عن تحريم البيع » فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع » > فلم يرخص لهم في البيع › 
ولم ينههم عن الانتفاع المذ كور » ولا تلازم بين عدم جواز ابيع وحل النفعة . أه. 

ثم قال رسول الله تير بعد ذلك : «قاتل ايله اليهود ؛ إن الله لا حرم عليهم شحومها حملوه ٩(٤‏ ثم 
باعوه فا کلوا تمه ۰ [سبق تخریجه] . . والعلة في تحربم بيع الثلائة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء)» 
فیتعدی ذلك إلى کل نجس . واستثنى الأحناف» والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعًا» فجوزوا بيعه» 
فقالوا : يجوز بيع الأرواث › والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين › وينتفع بها 
وقودًا وسمادًا . وكذلك يجوز بیع کل نجس ينتفع به في غير الكل والشرب کالزیت النجس يصح به 
رې جملره : أي أذابره . [ ٍ 
رهم يراجع التحقيق في نجاسة الحمر في أول الكتاب » والظاهر آن ترم يعها لانها تلب الإنسان أعظم مراهب الله له وهو العقل» فضل 

كى أضراوها الأحرى الي أشرنا ليها سابقاء وأا ازير شع كونه نتا » إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة 

الشريطية التي تمعص الغذاء النافع من جسم الإنسان » وأما تحرم بيع الميعة فلأنها غالبا ما يكون موتها نبيجة آمراض فيكون تماطيها مضر 


بالصحة فضلاا عن كرتها مما تعافه التفرس > وما موت فجاة من السيوانانت فأن الفساد يسارع اليه لا حتباس الدم فيه . والدم ابلح بګد 
امو الميكروبات به التي قد لا موت بالغلي . ولذللف حرم الدم الملسفوح أ كله وبيعه لنفس الأمباب . 


4 + » 


ویطلی به والصبغ نجس فياع؛ ؛ ليصبغ به ونحو ذلك » ما دام الانتفاع به في غير الأكل ؛ روى اليهقي 
بسند صحيح » أن ابن عمر سلل عن زيت وقعت فيه فأرة؟ فقال : استصبحوا به » وادهنوا به آدمکم . 
[البيهقي (۹/ (fet‏ . ومر رسول الله ماو على شاة ليمونة » فوجدها ميتة ملقاة » فقال ٠‏ وهار أحذم 
إهابها» فدبغتموه وانتفعتم به . فقالوا : یا رسول الله إنهاميتة . فقال :إا حرم أكلها) ر 
)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳)] . ومعنی هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الكل . وما دام الانتفاع بها جائرًاء 
يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة ا لياحت( , 

۲- الثاني » أن يكون تطعا به ء فلا يجوز بيع الحشرات » ولا الحية» والفأرة» إلًإذا كان تفع بها. 

ويجوز بيع الهرة والنحل » وبيع الفهد والأسد» وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده» ويجوز بيع الفيل 
للحمل » ويجوز بيع الببغاء » والطاووس › والطيور المليحة الصورة» وإن كانت لا تؤكل ؛ فإن التفرج 
بأصواتها والنظر إلبها غرض مقصود مباح» > وما لا يجوز بيع الكلب ؛ لهي رسول الله ية عن ذلك . 
وهذا في غير الكلب المعلّم وما يجوز اقتنارٌه › ككلب الجحراسة» وككلب الزرعء فقد قال أبو حنيفة 
بجواز بيعه . وقال عطاء؛ والتخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ؛ لنهي رسول الله يل عن 
ثمن الكلب » إلا كلب صيد . [السائي (۷/ ٣.۹‏ . رواه النسائي » عن جابر . قال الحافظ : ورجال 
إسناده ثقات ) 

وهل تجب القيمة على متلفه؟ : قال الشوكاني : فمن قال بتحريم بيعه » قال بعدم الوجوب . ومن قال 
بجوازه » قال بالوجوب . ومن فصّل في البيع » فصل في لزوم القيمة . وروي عن مالك » أنه لا يجوز بيعه 
وجب القيمة . وژوي عنه » أن بیعه مکروه فقط . وقال بو حنيفة : يجوز ببعه » ويضمن متلفه . 

بيع الأب الغناء : ويدخحل في هذا الباب بيع الات الغناء . فإن الغناءَ في مواضعه جائز » والذي يقصد به 
فائدةً مياحة حلال » وسماعه مباح » وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع الته وشراؤها؛ لأنها مشقومة . 
ومثال الغناء الحلال : 

. عي التساء لأطفالهن وتسليتهن‎ ١ 

- عي أصحاب الأعمال وأرباب المهن أاءَ العمل لتخفيف عن متاعبهم والتعاون يينهم . 

۳ والتغثي في الفرح ؛ إشهارًا له . 

-٤‏ والتغني في الأعياد ؛ إظهارًا للسرور. 

. والتغني للتنشيط للجهاد‎ -٠ 

وهكذا في كل عمل طاعة » حتى تنشط النفس » وتنهض بعملها. 

والغناء ما هو إلا کلام ؛ سنه سن وقبیحه قبیح » فذا عرض له ما یخرجه عن دائرة الحلال » کأن 


4 وأجابرا عن حدیث جار بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قربي العهد باستباحة أكلها . فلا گکن الإسلام فى نفوسهم أباح 
لهم الاتفاع | بها في غير الأكل . 


إ ہ۹ 


بهيج الشهوة » أو يدعو إلى فسق» أو ينبه إلى الشر» أو اتخذ ملهاة عن الطاعات » كان غير حلال . فهو 
حلال في ذاته » وإنما عرض ما يخرجه عن داثرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 

رالدليل على حله: 

-١‏ ما رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما» عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر دحل عليها » وعندها 
جاریتان تفنیان وتضربان بالدف » ورسول الله بای مسجی بوبه » فانتهرهما ابو بکر » فکشض رسول الله 
وجهه » وقال : «دعهما با با بكر ؛ فإنها أيام عيد» . [البخاري )4٤۹(‏ وعسلم (۸۹۲) وأحمد ٣۳ /٩(‏ 
و۲۷ والسائی (۳/ ])۱۹٥۵‏ . 


یر 


- ما رواه الإمام أحمد» والترمذي سناد صحيج » أن رسول الله اة حرج في بعض مغازيه » فلا 
انصرف جاءته جارية ية سوداء » فقالت : يا رسول الله » إني كنت نذرت إن ردك الله سالماء أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنی . قال : «إن کشت نذرت فاضربي» . فجعلت تضرب . ([أحمد (ه/ )٠١۳‏ 
والترمذي ( ۰ ۳1۹) وابن حبان (1۸۹۲) والبيهقي في الکبری /١۰(‏ ۷۷)] . 

-٣‏ ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين » أنهم كانوا يسمعون الغناءء والضرب على 
المعازف » فمن الصحابة ؛ عبد الله بن الزبير» وعد از بن جعفر » وغیرهما. ومن التابعين + عمر بن 
عبد العزيز » وشريح القاضي » وعبد العزيز بن مسلمة » مفتي المدينة » وغيرهم . 

الال : أن يكون العصرف فيه ممل وا للتعاقد » أو مأذونًا فيه من - جهة امالك » فإن وة قع البيع أو الشراء 
قبل إذته » قإن هذا يعتبر من تصرفات القفضولي . 

بيغ الفضوليٰ : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون إذنه › کان يع الزوج ما تملکه الزوجة دون 
إذنها» أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء . ومثل أن يبع إنسان ملكا لغیره وهو غائب » أو يشتري 
دون إذن منه » كما يحدث عادة . وعقد الفضولي يعتبر عقَذا صحيخا » ل أن لزومه يتوقف على إجازة 
امالك » أو وليه » فان أجازه تفذ » وان لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري »> عن عروة البارقي › 
أنه قال : بعثني رسول ايله َي بدینار ؛ لاشتري له به شاة » فاشتریت له به شاتن ؛ بعت إحداهما بدينار ء 
وجئته بدينار وشاة » فقال لي : «بارك الله في صفقة يميناك» . [البخاري )۳٤۲(‏ وأبر داود ٤‏ ۳۳۸( والترمذي 
٠۲٠*۸ (‏ . وروی ابو داود » والترمذي» عن حكيم بن حزام» آن النبي بعثه ليشتري له أضحية 
بدینار » فاشترى أضحية » ربح فیها دیناز! فباعها بدینارین » ثم اشتری شاة أحری مکانها بدينار » وجاء بها 
وبالدينار إلى رسول الله يزه فقال له: «بارك ايثه لك في صفقتك» . [أبو داود )۳۳۸١(‏ والترمذي 


ففي ١-عديث‏ الأول » أذ عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها » وهو النبي بء فلما رجح 


هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايئين عند الشافعية والحنايلة , 


إليه وأحبره » أقره ودعا له . فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية » وبيعه إياها . وهذا دليل على صحة 
بيع الإنسان ملك غيره وشراثه له دون إذن . وإما يتوقف على الإذن ؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف 
ضصرر . 

وفي الحديث الثاني » أن حكيا باع الشاة بعدما اشتراها» وأصبحت ممل وكة لرسول الله ء بی » ئم اشتری 
له الشاة الثانية ولم يستأذنه » وقد أقره الرسول بالا على تصرفه » وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا 

له » فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشرايه الثانية صحيح . ولو لم یکن صحیخا » لاأنکره عليه » وأمره 
برد صبفهته . 

الرابع : أن یکوت العترد علیه مقدورا على تسایمه شرا وحگاء فما لا بقدر على تسايمه حش 
لايصح بيعه » كالسمك فى الاء . وقد روى أحمد» عن ابن مسعود وه قال : «لا تشتروا السمك في 
الماء ؛ فإنه غَرّر» .[أحمد /١(‏ ۳۸۸)] . وقد روي عن عمران بن الحصین» مرفوعا إلى النبي ميا . وقد روى 
النهي عن ضربة الغائص والراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره :ما رجه في هاه الفوصة. 
فهو لث بكذا من الثمن . ومثله اجنين في بطن آمه . 

ويدحل في هذا بيع الطير نفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى مجله ‏ > فان اعتاد الطائر رجوعه إلى محله 
ولو ليلا ء لم يصخ أيضًا عند أكثر العلماء ‏ إلا انحل ٠+‏ لأ الرسول بال نهى أن ببيع الإنسان ما ليس 

عنده . ويصح عند الأحداف ؛ لأنه مقدور على تسايمه إلا النحل . ويدحل في.هذا الباب عسي الفحل ؛ 
وهو ماؤه . والفحلٌ ؛ الا کر من كل حيوان ؛ فرشاء أو جملا أو تيا . وقد نهى عنه الرسول ال » كما 
رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير تقوم » ولا معلوم » ولا مقدور على تسايمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريه ؛ 
بيغا وإجارة . ولا بأس بالكرامة ؛ وهي ما يعطى على عشب الفحل» من غير اشتراط شىء عايه . 
وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وبه قال : الحسن » وابنّْ سيرين وهو مروي عن مالك . 
ووجه للشافعية» واخنابلة . > 


وكذلك بيع اللين في اضرع أي ؛ قبل انفصاله ‏ ها فيه من الغرر وال جهالة قال الشوكاني : إلا أن بييع 
منه كيلا نحو ن يقول : بعت منك صاعًا من حلب بقرتي . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لازتفاع الغرر 
والجهالة . ويستئنى أيضا لين الظثرء فيجوز بيعه لموضع إلحاجة . وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر 
الحیوان ؛ فانه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبیع با بیع ؛ فعن این عباس ۔ رضي الله عنھما ۔ قال : تھی رسول 
الله ب أن يباع تمر» حتى يطعم » أو صوف على ظهز“ » أو لبن في ضرع » أو سمن في في اللبن . رواه 
الدارقطني زالدارقطي ])١ > /٣(‏ والمجوز عن تسلیمه شرا کالرهون والوقوف » فلا نعقد بیمهما. 


() برق الأثمة انلارئة جواز د مع دود ا منفردة عن الخلية اذا | كانت محبوسة في ر ورآها التبايعان لحلاف ا لاي -حثيقة . 


ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها ؛ لنهي الرسول 4ة عن تعذيب اليوان . ويرى بعض 
العلماء جواز ذلك ؛ قياسا على الذبح . وهو الأولى . 

بيغ الدَبْنٍ ٠‏ دھب جمهور الفمهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين . أي ؛ المدين . 

وما بعد إلى غير المدين › ورد دشب الأحناف › والنابلة » والظاهرية › إلى عدم جحد ۽ لان البائ 
لا يقدر على على التسليم»› ولو شرط التسليم على المدين » قإنه لا يصح أَيصًا ؛ لأنه شرط التسليم على غير 
البائع › » فیکون شرطا فاسدًا يفش به البیع . 

الخامس : أن يكون كل من المبيع والشمن معاومًا . فاذا کانا مجهولین أو کان أحدهما مجهرلاً» > فان البيع 
لا يصح ؛ لا فيه من غرر. والعلم بالبيع يكتفى فيه بالشاهدة في لمعيل ولو لم يعلم قدره» كما في بيع 
ا لجراف . أما ما كان في الذمة » فلابد من معرفة قدره وصفته بالدسية للمتعاقدين » والشمن يجب أن يكون 
معلوم الصفة » والقدر» والأجل . أما يي ما غاب عن مجلس العقد » وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر » وييع 
ازاف ٠‏ فلکل اح من جام اع گام لکرم ی بي 
اتا تأر یي ن ا رادرم روی ایخاري» وغره؛ عن این عبر رضي ان 
قال : دقن اشتری سینا لم بره فله الخیار ذا راف» . به الدارقطنى ‏ رالبهقی . ) ارتل و (٤‏ 
والبيهقي ٦۸ /٥(‏ )] . 

ع ما في رؤيته مشقة أو ضرر : وكذا يجوز بيع الغيبات ء إذا صفت أو علمت أوصافها بالعادة 
والعرف . وذلك كالأطعمة الحفوظة › والأدوية اميا ف القوارير › وأنابيب الا كسوجين› وصغائح البنزين 
والغاز » ونحو ذلك ما لا يفتح إلا عند الاستعمال ؛ لا يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة . ويدخل في هذا 
من هذا القبیل إن هذه لا يكن بيعها حراج الع دفعة واحدة ؛ لا في ذلك من الشفة على ايها 
ولا يكن بيعها شيًا فشيئًا ؛ لا في ذلك من احرج والعسر» وربا أدى ذلك إ إلى فساد الأموال أو تعطيلها . 
وإعا تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة ء التي لا يكن بيع ما فيها من الزروع الغيبة إلا على 
حالها . وإذا ظهر أن الييع يختلف عن أمثاله اختلاقًا فاحشًا » يوقع الضرر بأحد التعاقدين » ثبت الخيار ؛ فان 
شاءَ أمضاه وإن شاء فسخه . كما في صورة ما إذا اشترى بيضًاء فوجده فاسداء فله الخیار في امسا که 
أو رده ؛ دفعًا للضرر عنه . 
(۱) وفي ستاده عر بن إبراهیم SS‏ 
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بيغ الجا : اليزاف ؛ هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل . وهذا النوع من البيع كان متعارقًا عليه بين 
الصحابة على عهد رسول ايله ية » فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارهاء 
إلا بالحرر والتخمون من البراء وأهل المعرفة » الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطون فيه ء ولو قدر أن 
ثمة غررا » فإله یکون يسیرًا يتسامح فيه عادة لقاته . قال ابن غعمر - رضي الله عنهما - : كاتوا يتبايعون الطعام 
جزافا بأعلى السوق » فنهى الرسول بيا أن يیعوه حتی ینقلوه . [البخاري (۲۱۳۷) ومسلم ])۳١ /۱٥۲۹(‏ . 
فالرسول اة أقرهم على بيع الجزاف » ونهى عن البيع قبل النقل فقط . قال أبن قدامة : يجوز بيع الصبرة 
جزافا . لا نعلم فيه خحلاقًاء | > إذا جهل البائع والمشتري قدرها . فإن اشتراها جزافًا» ففي بعها قبل نقلها 
روايتان عن أحمد . ونقلها قبضها . 
السادس : أن يكون المبيع مقبوصًا إن كان قد استفاده جعاوضة . وفي هذا تفصیل » نذکره فیما يلي : 
يجوز بيع اليراث ء والوصية » والوديعة » وما لم يكن املك حاصلاً فيه جعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك 
يجوز ن اشترى شيا أن يبيعه » أو يهبه » أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أا إذا لم يكن 
مضه فإنه يصح له التصرف فيه بكلّ نوع من أنواع التصرفات المشروعة ء ما عدا التصرف باليع . 
أما صحة اصرف فيما عدا البيع ؛ فلأن المشتري ملك البيع يجرد العقد» ومن حقه أن يتصرف في 
ملکه کما یشاءُ . قال ابن عمر : ما أدر كته الصفقة حًا مجموعًا » فهو من المنتاع . رواه اليخاري . [البخاري 
تعليقا (4/ ])۴١۱‏ . 
أما التصرف بالبيع قبل القبض > فإنه لا يجوز ؛ إذ يحتمل أن يكون هلاك عند البائع الأول فیکون بیع 
غر . وبيع الغرر غير صحيح ؛ سواء کان عقار1 ١‏ ستولا وسوا کان متدرا آم چزنا؛ لا رو أحمد 
والبيهقي » وابن حبان پاسناد حسن» أن حکیم بن حزام قال : يا رسول الله » » إني آشتري بيوعًا» فما يحل 
ي منھا وما بحرم؟ قال : «إذا اشتریت شیا » فلا تبعه حتی تقبضه) . (أحمد (۳/ ۰۲ ) والییهقی (ه/ ۲۱۲) 
رالطبراني في المعجم الكبير ])١١١١(‏ . 
وروى البخاري » ومسام » أن التاس کانو! بُضربون على عهد رسول الل اة » إذا اشتروا طعاما جزافا 
أن ببیعوه فی مکانه » حتی یژدوه إلى رحالهم . (أحمد (۲/ )٠١‏ والبخاري (۲۱۳۷) ومسلم )۳١ /۱٥۲٩(‏ 
وأبو دأود )۳٤۹٤(‏ والنسائي (۷/ ۳۸۷)] . ويستشنى من هذه القاعدةء جواز بيع أحد النقدين بالاخر قبل 
اقيض ؛ ققد سأل ابن عمر الرسول إا عن بيع الإبل بالدنار وأ الد راهم بدلا منهاء فأذْن له . 
مَغنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية ينه ويون من انتقل ملكه إليه » على وجه يتمكن معه من 
الانتفاع به فيما يقصد منه ؛ كزرع الأرض» وسكنى النرل » والاستظلال الشجر أو جني ثماره؛ ونحو 
ذلك . ك ٠‏ والقمض فيما يكن نقله ؛ كالطعام ء والثياب » والحيوان » ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : 
أو : باستيفاء القدر كيلا أو وزئًا» إن كان مقدّرًا . 


. مثل الأرض والنازل والحدائق رالشجر‎ )١( 


ٹانیا : بنقله من مکانه » إن کان جزافا . 
فالا : يرجم إلى العرف فيما عدا ذلك . 
رالدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري » أن النبي َة قال لعشمان 
ابن عفان کل : (إذا سميت الكيل » فكله» . امن ماجه (۲۲۳۰)] . فهذا دليل على وجوب الا كتيال عند 
اشحراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن ؛ لاشتراکهما في ان کلاً منهما معیار لتقد یر الأشياءء فوجب أن 
یکون کل شىء بلك مقدر '» يجري القبض فيه باستیفاء قدره ؛ سواء اکان طعامًا ام كان غير طعام ا 
وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما ۔ أنه قال : کنا نشتر 
الطعام من الركبان جزافا» فنهانا رسول ايله ایت آن نبیعه » حتی ننقله من مکانه . [سبتی تخریجه] ول 
هذا حاصًا العام » بل يشمل امام وضبرهكالقطن » والگمان» وأتالهما ذا يعست چراا؛ لاه لازن 
بینهما . أما ما عدا هذا ما لم برد فيه نص » فير مع فيه إلى عرف الناس » وما جرى عليه التعامل بينهم 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص » ورجعنا إلى العرف فيا ۷ اسر فيه . 
حکمیّه : : وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها ۔ زيأدة لى ما تقدم أن البائم إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري » فإنها تبقى في ضمانه » فإذا هلكت » كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في 
هده الخال وربح فیها؛ > کان رابخا شىء لم يعحمل فيه تبعة الخسارة وفي هذا يروي أصحاب «السان» أن 
رسول الله َي نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه » يماثل من 
دفع مبلعًا من امال إلى آخر ؛ ليأحذ في نظیره مبلخًا أکثر منه » إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده 
يادحال السلعة بين العقدين » فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس ۔ رضي الثه عنهما ۔ رقد 
سغاً ل عن سبب النهي ع ن بیع ما لم ۰ ت۔ھی؟ فقال : ذاك دراهم بدراهم » والطعام مرجاً . 
ا على عقد البيح : أمر ايله بالإشهاد على عقد البيع » فقال : #إوأشهدا إذا اسر وک 
ار کیب وله سهد [البقرة : ۲۸۲] . والأمر بالإشهاد للندب والررشاد إلى ما فيه المصلحة والنير » وليس 
رجو کما ذهب إليه البعض ."“ قال الجصاص في كتاب «أحكام القرآن» : ولا حلاف بين فقهاء 
لأمصار» ُن الأمر بالكتابة ,الإشهاد والرهن المذ كور جميعه في هذه الاية ندب وار شاد إلى ما لنا فيه الحظ 
والصلاح » والاحتياط للدين والدنياء وأن شيا منه غير واجب . وقد نقلت الأمة خلمًا عن سلف عقود 
المداينات » والأشرية : رالبياعات في أمصارهم من غير إشهاد ء مع علم فقهائهم بذلك من غير نکير منم 
عليهم » ولو كان الإشهاد واجبا» » لما تر کوا النکیر على تا رکه مع علمهم به . وني ذلك دلیل على انهم رأوه 
دټا» وذلك منقول سن عصر اللبي ية إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها 
وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيشًاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشواد . فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل املستفيض » ولا إظهار النكير على تا ركه من العامة » ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون 
والبياعات غير واجيين .اه . 


. ممن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في کل شیءِ ولو کان شیا تاها : عطاء» والنخمي › ورجحه أبو جعفر الطبري‎ )١( 
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يحرم البيع على البيع لا روا ابن عمرء عن الي : ولا ر یع أحد کم على ب بيع أخيه) . رواه أحمد» 
والدسائي . [أحمد /٣(‏ 4۲( والنسائي (۷/ ])۲٥۸‏ .وقي (الصحيحين) عن بي شريرة ؛ ن الي ڪي 
قال : لا تبغ الرجل على يبع أخيه) . [البخاري ( ٤۰‏ ۲۱) ومسلم (۰۸ ٤‏ ۳۸/۱)]) وعند أحمد» والنسائي » وى 
داود » والترمذي و حشنه : «أن من باع من رجلین فھو لول منهما) . [أحمد(د/ ۸ ۸ وآبو داود (۰۸۸ ۲) 
والترمذي )١١١٠١(‏ والنسائي (۷/ ])۳١ ٤‏ . وصورته کما قال النووي :أن بيع أحد الناس سلعة من السلع» 
بشرط انيار المشتري » فيجيءآخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ليبيعه مثل ما اشتراه بشمن أقل . وصورة 
الشراء على شراء الأحر؛ أن يكون الخيار للبائع » فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد » على أن يشتري منه 
ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم ؛ » منهي عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض 
الاس وباع أو اشترى » ينعقد البيع والشراء» عند الشافعية » وأى حنيغة » وآخرين من الفقهاء . ولا ينعقد عند 
داود بن علي شيخ أهل الظاهر . وروي عن مالك في ذلك روايتان . اه . وهذا بخلاف الزايدة في البيع › فانها 
جائزة ؛ لأن العقد لم يستقر بعد » وقد ثبت أن الرسول َة عرض بعض السلع » کان يول : من يزيد .. 
[الترمذي (۱۲۹۸) واین ماجه (۲۱۹۸)] . 


من باح 


ساس س 


من رجلين › فهو للأول منهما 


من باع شيتًا من رجل ثم باعه من آخر» لم يكن لابيع الآخر حكم» > بل هو باطل ؛ لاه باع غير 
ما ملل ؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول . ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة ايار ر بعد 
انقضائها ؛ لان البيع قد خرج من ملكه جرد الع ؟ فعن سَمُرة» عن ابي قال : «أيا امرأة زوّجها 
رانء فهي للأول منهما » وأا رجل باع پىعا من رجلين › فهو للأول منهما» . [انظر تخریج الحدیث 


زيادة النمسن نظر زيادة الأجيل ` 

يجوز البیع بشمن حال کما يجوز بشمن مؤجل » وکما یجوز أن یکون بعضه معجلاً ویعضه مؤځرا» متی 
كان ثمة ثراض بين التبايعين . وإذا كان الشمن مؤجلاً» وزاد البائع فيه من أجل التأجيل ۽ جاز ۽ لأن للأجل 
حصة من اشن ' الى هدهب الأحتاف ؛ رالشائية» وزيد بن علي واليد بله» وجمهور افقهاء" 


قال الإمام الببخاري : ولم ير أبن سیرین »“ وعطاء» وإبراهيم ْ واحسن يمر السمسا 2 بسا 


(۹) السمسار: هو الذي یتو سط بين البائع والمشتري لتسهيلل عملية البيع 


سيرين : إذا قال : بعه بکذاء فما کان من ربح » فهو لك . أو: بيني وبينك . فلا باس به وقال ابي 
اة : والمسلمون على شروطهم» . رواه احمد» وأبر داود»› والحاکم» عن ابي شريرة . وذ کره البخاري 


اشترط جمهور الفقهاء » ان یکون العاقد مختارا فی بیع متاعه » فإذا أکره على بیع ماله بغیر حق » فإن 
البيع لا ينعقد ؛ لقول ایل ۔ سبحانه ۔ : إل آن کرت رة عن اض ني ٩‏ [النساء : ۲۹]. ولقول 
الرسول ية : «إنما البيع عن تراض» . [أبو داود )۳٠١۸(‏ والترمذي .])۱۲١۸(‏ وقوله : «زفع عن أمتي الخطاًء 
واللسيان › وما استکرهزا علیه» . رواه این ماجه» وان حبان» والدارقطني » والطبراني » والبيهقي › 
والجا كم . وقد اخحتلف في حسنه وضعفه . [سیق تخریجه]. أما إذا أكره على بيع ماله بح » فإن اليبع يقع 
صحيكا . كما إذا أجبر على بيع الدار ؛ لتوسعة الطريق ء أو المسجد» أو المقبرة . أو أجبر على بيع سلعة ؛ 
ليفي ما عليه من دين ` أو لنفقة الزوجية أو الأبوين . ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع ؛ إقامة لرضا 
الشرع مقام رضاه . قال عبد الرحمن بن كعب : کان معاذ بن جبل شایا سیا » و کان لا یسك شیا > فلم 
يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين » فأتى الي ية فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تر كوا لأحد لتر كوا 
لعاذ لأجل رسول الله اء فباع رسول ب ماله » حتى قام معاذ بغير شيء . [أبو نعيم في الحلية /١(‏ 
) وأبو داود في الراسيل (1۷۲) وعبد الرزاق في اللصنف )١١١۷۷(‏ ومجمع الزوائد .])١ ٤٤ /٤(‏ 


بيع الضطر 


تد ُضطر الإنسان لبيع ما قي يده دين عليه » أو لضرورة من الضرورات العاشية » فيبيع ما ملكه بأقل من 
قيمته من أجل الضرورة» فيكون البيع على هذا النحو جار راء مع الكراهة ولا يقسخ . والذي يُشرع في مثل 
هذه الخال أن يعان ا لمضطر ويقرض » حتى يتحرر من الضيقى الذي ألم به . وقد روي فيي ذلك حديث فيه 
رجل مجهول » فعند آي داود» عن شيخ من بني تيم » قال : حطبتا علي بن ابي طالب فقال : سيأتي 
على الناس زمان عَصْوصض» يَعَض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك » قال اله تعالى : هوول تسوا 
الفضل بتکم چ [ البقرة : ۲۳۷]. ويبايع الضطرون » وقد نهى النبي ميعن بيع المضطر › وبيع الغرر » وبيع 
الشمرة قبل أن تدرك . [أبر داود (۳۳۸۲)]. 


)١(‏ التجارة : كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض » لأن البتغى قي جميع ذلك في عادات 
ت ف 

الناس تعصيل الأعراض لا غير ؛ وعلى هذا فالجارة أعم من البيع . 

. من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال‎ )٣( 


ر4۹ 


إذا حاف إنسان اعتداء ظالم على ماله » فتظاهر ببيعه ؛ فرارا من هذا الظالم » وعقد عقد البيع مستوفيا 
شروطه وأركانه » فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين . وقيل : هو عقد 
صحیح ؛ لانه استوفی أ رکانه وشروطه . ) 
قال ابن قدامة : بيع التلجفة باطل . وقال أبو حنيفة » والشافعي : هو صحيح ؛ لأن ابيع تم مار كانه 
وشروطه خاليًا من مفسد › فصح به » کما لو اتفقا على شرط فاسد » ثم عقدا البيع بلا شرط . 


ولتاء أنهما ما قصدا البيع » فلم يصح كالهازلين . اه . 


يجوز أن بيع امرم سلعة » ويستئني منها شيئًا معلوماء كأن يسيع الشجر ويستتني منها واحدة» أو يع 
ٹر من مزل ويستثني منزلاًء أو قطعة من الأرض ويستشني منها جز٤ا‏ معلومًا ؛ فعن جابر» أن التي با 
نهى عن الحاقلة » والمزابنة » والخابرة » ونيا إلا أن تُعلّم . واللفظ للترمذي . [مسلم )۸١ /٠١۳١(‏ 
والترمذي (۱۲۹۰) والنسائي (۷/ ۹٩‏ ۲) وابن حبان (4۹۷۱)] . 

فإن استثنى شينًا مجهولاً غير معلوم » لم يصح البيع ؛ لا يتضمنه من الجهالة والغرر . 


إيضاء الكيل وائيزان 


يأمر الله- سبحانه - يإيفاء الكيل واليزانء فيقول : راا ألكَيَل رلالوي 
الأنعام : ]٠١۲‏ . ویقول : اا الكل إا كم ورا بالقتطاس لتقي كلك ع نن اوي ©4 
[الإسراء : ]۳١‏ . وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهماء فيقول : رل للَمَطَمِفِيَ © لي إا اهال 
عل آلایں توف © رڑھا کاوشم آو کشم بشید © آل بن ریک آم نریڈ © پیم یی © جم بم 
لاش ل أ ©) العف : ٠:١‏ . 

ندب ترجيځ الميزانِ : عن سويد بن قيس » قال : جلبت أنا وخرفة العبدي برا من هجر » فأنينا به مكة » 
فجاءنا رسول الله ية يشي فساومنا بسراويل فبعناه » وئم رجلٌ يزن بالأجر» فقال له رسول بل : «زنَ 
وأرجخ» اشح رجه الترمذي › والنسائي » وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن حح . [أحمد )٠٠۲ /٤(‏ 
وأبو داود (۳۳۳۹) والترمذي ١ ١(‏ ۱۳) والنسائي (۷/ ٤‏ ۲۸) وابن ماجه (۲۲۲۰)] . 

الشماحة في البيع والشّراء : روى البخاري » والترمذي» عن جابرء أن رسول ابل ب قال : «رحم الله 
رجلا سم إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضى»" . [البخاري )۲٠۷١(‏ والترمذي )١۳۲۰(‏ وابن ماجه 


.[(TY*Y) 
 .هقح الثنيا : الاستلناء في ابيع . (۲) سمځا: سهلا. (۳) اقنضی : طلب‎ )1( 


بيسع الغرر : بيع القَرر“؛ هو كل بيع احتوى جهالة » أو تضمن مخاطرة أو قمازا . وقد نھی عنه 
الشارع ومنع من قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا. 
ويستثنى من بيع الغرر أمران : 
أحدهما ١‏ ما يدنل فى المبيع تبعا» بحيث لو أفرد» لم يصح بيعه ؛ كبيع أُساس البتاء تيعا لليناءء واللين 
في الضرع تبعًا للدابة . 
والثاني ١‏ ما سامح جع عادة؛ إا قار أ المشقة في قيزه أو تيء كدحول احا بالا مر ب 
احتلاف الناس فى الرمان » ومقدار الماء المستعمل »> وكالشرب من الماء الحرز » وكالجبة الحشوة قطنا . وقد 
أفاض الشارع فى المواضع التي يون فيها . 
وإليك بعضهاء حسب ما كانوا يتعاملون به في ال جاهلية : 

١‏ اهي عن بيع الحصاة :فقد كان أهل الجاهلية عقدون على الأرض الي لا مين مساحتهاء ثم 
يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو ببتاعون الشيءَ ۶ لا پعلم 
عينه » ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه » كان هو المبيع . ويسمى هذا ببع الحصاة . 

۲. انه عن ضربة الغواص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعشر عليه من لقطات البحر حين 
غوصه » ويلزمون المتبايعين بالعقد › فيدفع المشتري الشمن ولو لم يحصل على شيءٍ» ويدفع البائع ما عثر 

عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الشمن . ويسمى هذا ضربة الغواص 

۳۔ بی النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن ت نتج » ومنه بیع ما في ضروعها من ابن . 

٤‏ بيع الملامسة :وهو أن یلمس کل منهما ثوب صاحبه أو سلعته » ف يجب اليم بذاك دون علم بحالها 
أو تراض عنها . ) 

٥ه‏ بيغ المنابذة : وهو أن ينبذ كل من الحعاقدين ما معه » ويجعلان ذلك موجبًا للبيع دون تراض منهما . 

. ومنه بيع الحاقلة : والحاقلة ؛ بيع الزر ع بكيل من الطعام معلوم‎ ٦ 

۷ ومنه بيع المزابنة : وامزابنة ؛ يبع ثمر النخل بأوساق من التمر . 

۸ ومنه بيع الخاضرة : والخاضرة ؛ بيع الشمرة الخضراء قبل بدو صلاحها . 

. ومنه بيغ الطرك في الظهر‎ ٩ 

. ومنه بيع السمن في الل‎ - ١ 

1۹ - وهنه بيغ حل الب : ففي «الصحيحين) : كان أهل ال جاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل العبلة . 
وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما فى بطنهاء ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم النبي بي عن ذلك . فهذه البيوع 
وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ نا قيها من غرر وجهالة بالعقود عليه . 


. الغرر : أي المغرور وهو الداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه  فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل‎ )١( 


ES 


حرمة شراء الخصسوب والمسروق : يحرم على السلم أن بشتري شيئاء وهو يعلم أنه أذ من 
صاحبه بغير حق ؛ لأن أخذه بغير حق ينقل اللكية من ید ماله » فيكون شراؤٌه له شراءٌ من لا يلك » مع ما 
فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ روى البيهقي » أن رسول الله بَا قال : «مَن اشترى سرقة وهو يعلم 
أنها سرقة » فقد اشترك في إثمها وعارها؛ . [البيهقي (ه/ ])٠٠٠١‏ . 

يبع العنب لن يتخذه خمرًاء وبيع السلاح في الفتنة : لا يجوز بيع العنب لن يتخذه خحمرًا» ولا السلاح 
في الفتنة ولا لأهل الحرب » ولا ما يقصد به ارام » وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً © لأن المقصود من 
العقد هو انتفاع كل واحكٍ من التبايعين بالبدل » فينتفع البائع بالتمن وينعفع المشتري بالسلعة. وهنا 
لا يحصل القصود من الانتفاع ؛ لا يترتب عليه من ارتكاب الحظور» ولا فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان النهيّ عنهما شرعًا . قال الله تعالی : واوا عل أل والتفوی ول ماروا َل لونم ادون 
[الائدة : ]٣‏ . وعن أبن عمر» ان رسول الله خي قال : «لعن ايله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعها› 
وميتاعها» وعاصرها > ومعتصرهاء وحاملها » والحمولة إليه) ابو داود ٤(‏ ۹۷ ۳) واین ماجه (۳۳۸۰)] . وقال 
رسول الله ية : «قن حبس العنب أيام القطاف » حى ببيعه من زفر أو نصراني » أو من يتخذه خمراء فقد 
تقحُم النار على بصيرة؛ . [مجمع الزوائد (؛/ ])٩ ١‏ . وعن عمران بن الحصين › قال : نهى رسول الله يا 
عن بيع السلاح في الفعدة أخرجه البيهقي . [البيهقي /٥(‏ ۲۷)] . قال ابن قدامة : إن ب بيع العصير لن يعتقد 
أنه يتخذه خمرًا محرم . إذا ثبت هذا» فنا يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله وإما 
بقرائن مختصة به . فإن كان محتملاء مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله » أو من يعمل الخمر والخل مغاء 
وم فط ٤ا‏ پول عر اراد ار » فالبیع جائر . وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام» > كبيع السلاح 
لأهل الحرب أ و لقطاع الطريق » أو في الفتنة » أو إجارة داره لبيع الحمر فيها » وأشباه ذلك . فهذا حرام» 


والعقد باطل .١ه‏ . 


إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في الباح » وبيطل في الحظور. وهو أظهر . 
القولين للشافعي » ومذهب مالك . وقيل : يبطل العقد فيهما . 
النيي عسن كثرة الحلف | 
١‏ نهى رسول الله علي عن كثرة الحلف » فقال : «الحلف مَفقة للسلعة “٠‏ مَحقة للبركة» . رواه 
البخازي وغيره»› عن أي هريرة ٠‏ [البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم ٠٦۰ ٦(‏ ] . ا یشثرتب على ذلك من قل 
التعظيم له » وقد يكون سببا من أسباب التغرير . 


() يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ر كته وتوفر شروطه لأن الغرض غير الباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 
() السلعة : ابيع . 


۹1١ 


۲ وعند مسلم : «إياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينق" ثم يمحق» . [مسلم (۷ (١٠١‏ والتسائي ۷| 
٦‏ واین ماجه (۲۲۰۹)] . 

٣‏ وقال رسول الله لل : دإن العجار هم الفجار» . فقيل : يا رسول الله » ليس قد أحل الله البيع؟ 
قال : «نعم » ولكنهم بحلفون فیأثمون » ویُحدّثون فیکذبون» . رواه أحمد وغيره يإسناد صحيح . [أحمد 
( ۸ 6 والحاكم (۲/ )٩‏ ومجمع الزوائد /٤(‏ ۷۳)] . ) 

٤۔‏ عن ابن مسعود اه أن التي إا قال : «من حَلّف على مال امرئ مسلم بغير حقه » لقي الله وهر 
عليه غضیان» . قال : ٹم قرا علیتا رسول الله ا مِضداقّه من کتاب الله ا : إن الي يروت بهد لَه 


ہے سے ایر لرل لر ا ر نظ 


واد سا تید ارد سک لا حل لهم في رة ول پڪ لمهم اله ينظر للم يوم القية ولا رڪيه 
وله عدا آي 9 آل عمران : ۷۷ . متفق عليه ایخاري (1۹۷ و۷۷٩1‏ ومسام ر 1°[ 

ردک البخاری › أن أعرایا جاء إلى الي ياو » فقال : يا رسول الله » ما الكبائر؟ قال : «اللإشراك 

. قال : ثم ماذا؟ قال : «عقوق الوالدين» . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس» . قال : وما اليمين 
ا قال : «الذي يقتطع مال امرئ مسلم ۔ يعني بیمین ۔ هو فيها کاذب». [البخاري (1۹۲۰)] . 
وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء؛ لانها لشدة 
فحشها و كبر إٹمها لا كن تدا ر كها بالكفارة . 

٦‏ وعن أي أمامة إياس بن علبة الحارثي طه أن رسول الله علا قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بیمینه » فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال له رجل : وإن کان شیا یسیرًا› یا رسول الله؟ 
قال : «وإن کان قضيتا من أراك» . رواه مسلم . [أحمد (/ ۲۹۰) ومسلم (۱۳۷) والدسائي (۸/ ٤٩‏ ۲)] . 


أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد» وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنريها له . وأجازه مالك » 
والشافعى مم الكراهة . ومنح صحة جوازه أحمدٌ وحؤمه ؛ يقول الرسول بل : «إذا رأيتم من ببيع أو يبتاع 
في المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك» . [الترمذي )١۳۲١(‏ والسائي في عمل اليوم والليلة )۱۷١(‏ وا حاكم 
(۲/ ۵) وابن حرية (۲/ )۲۷٤‏ وابن حبان ])۱1٤۸4(‏ . 


البيع عند ضيقق وقت المكتوبة وعند ذان الجمعة حرام » ولا يصح عند أحمد0) ؛ لقول الله ۔ 
ای ا إا ووی لااو ین بر الجمةٍ اشوا ور اھ ا ا ا کل 


السا 
ر بق : بروج وزنًا ومعنی . (۲) وجوزه غيره عع الكراهة . 


۹۲ 


جوا التولية » والمرابحة » والوضيعة : تعوز التولية ء والمرابحة » والوضيعة » ويشعرط أن يعرف کل 
من البائ والمشتري الثمن > الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع برس امال دون ريادة أو نقص . 
والمرابحة ؛ هي البيع بالشمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من الشمن 
الأول . 

بيغ لصحف وشراؤه : اتفق الفقهاء على جواز شراء الملصحف . واختلفوا في بيعه ؛ فأباحه الأئمة 
الثلاثة . وحرمته الحنابلة » وقال أحمد : لا أعلم في بيع الصاحف رخحصة. 

يغ يوت مكة وإجارتها : أجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعي › والقوري » ومالك ٠‏ والشافعي . 
وقول لأبي حنيفة . 
غ لاء : مياه البحار والأنهار وما يشابهها» كماء العيون والأمطار» مباحة للناس جميعًا ء لا يختص بها 
اأحد دون أحد» ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها . وفي الحديث يقول الرسول الكرم يهاو فيما رواه 
پو داود : «المسلمون شركاءٌ في ثلاث ؛ في الاءِ. والكلأ والنار» . [أحمد (/ ۳٦٤‏ وأبو دارد )۳٤۷۷(‏ 
وابن ماجه ])۲٤۷۲(‏ . وروی إياس الزني » أنه رأى ناسا يبيعون لاء » فقال : لا تبيعوا الماء ؛ فإني سمعت 
رسول الله ی ينه أن يباع الاءُ . أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه» أصبح ملكا له » وحيتكذ يجوز بيع 
وکذا إذا حفر برا فی ملکه » أو صنع آل لاستخراجه » فإنه يجوز بیعه في هذه االات ؛ فقد د بت أن الي 
يياه قدم المدينة وفيها بعر تسمى بتر رومة» يلكها يهودي وييع الاء منها للناس » فأقره على بيعه وأقر 
اللسلمين على شرائهم منه » واستمر الأمر على هذاء حتى اشتراها عثمان طل ووقفها على المسلمين . 
ویکون بیع الاء في هذه الخال نظیر بیع المحطب بعد حیازته ؛ فانه قبل حیازته یکون مياعا للجمیع › فإذا حیز 
وأصبح مل وكا لشخص معين » صح بيعه بقول الرسول يلا : «لأن يأخذ أحد كم حبلا فيحتطب حزمة 
من حطب فيبيعها» خير له من ع آن يسال الناس أعطره أو منعوه) . [البخاري )۱٤۷۱(‏ وابن ماجه )۱۸۳٩(‏ من 
حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع لاء » فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء الستهلك مثل العداد » فإن 
التقدير به تقدير صحيح » وإن لم يكن هناك جهاز يكن به ضبط ما يؤحذ من ال اء » فيرجع فيه إلى العرف . 
وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحرال اضطرارية » فيجب على مالك الماء أن ببذله دون 
أن يأخذ عليه ثمتًا ؛ فعن أبي هريرة » أن الرسول ية قال : «ثلاثة لا يكلمهم ايله يوم القيامة ؛ رجل منع ابن 
السبيل فضل ماءٍ عنده » ورجلّ عَلَّف على سلعة يعد العصر - يعني كاذتا ‏ ورجلٌ بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى 
له » وإن لم یعطه لم يف ه» . [البخاري (۲۳۹۹) ومسلم (۱۰۸)] . 

بيع الوفاء : بيع الوفاء؛ هو أن بيع احتاج إلى النقد عقارًا» على انه متى وف الشمن استرد العقار . 

رسکی جک ال ھی فی ارج الأقرال دنا 
يخ الاستصناع : والاستصناع ؛ هو شرا ما يصنع وفقًا للطلب . وهو معروف قبل الإسلام . وقد 
أجمعت ت الأمة على مشروعيته . وركنه الإيجاب والقبول . وهو جائز فی کل ما جرى التعامل باستصناعه . 
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وحکمُه : إفادة اللاك في الشمن والبيع . 

وشروط صحته : بيان جنس المستصنع» ونوعه» وصفته» وقدره بيانا تتتفي معه الجهالة » ويرتقع 
النراع : والمشتري عند رؤية ابيع مخبّر بين أن يأخذه بك الشن » وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ 
سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لاء عند أي حنيفة » ومحمد بن الحسن الشيبانى » رضي الله 
عنهما . وقال أب يوسف : إن وجده على ما وصف » فلا حيار له دفغا للضرر عن الصانع ؛ إذ قد لا يشتري 


غيره المصنوع بجا پشتریه به هو . 
بيع التمار والزروع | 


[ بيع الشمار قبل بدو الصلاح › وييع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح ؛ مخافة التلف » وحدوث العاهة قبل 
الحذها. 

.١‏ روى البخاري » ومسلم » عن ابن عمر» أن الي جو نهى عن بيع الشمار» حتى يبدو صلاحها؛ 
(نهى البائع والمبتاع) [الخاري (۲۱۹6) ومسام ])٤۹/1 ٥۳ ٤(‏ , 

۲ وروی مسل عنه » أن الب ک قاق ھی عن یع تخل حتی بزحو دعن بع استل ی پیش ا ر 
الماهة ؛ (نهى البائع والمشتري) ۰ [مسلم ( |۱٥۳٤‏ ۰ے 

۳ وروى البخاري » عن آنس » أن اللي ال :أك إن نع الله الشمرة» م يأحذ أحدكم مال 
احیه؟) . [البخاري (۲۲۰۸) ومسلم ( ١١ ٠٠٣١١‏ و٦‏ )] . فإن بيعت ألشما ر قبل بدو الصلاح » والزروع قبل 
اشتداد ا لحب » بشرط القطع في الخال » صح إن كان يكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لأنه لا حوف في 
هذه الحال من التلف » ولا حوف من حدوث العاهة . فإن بيعت يشرط القطع » ثم ت ركها المشترى حتى بدا 
صلاحهاء قيل : إن الببع بطل . وقيل : لا بطل » ويشت ركان في الزيادة . 

بيعُهًا الك الأصل أو الك الأرض : هذا هو الحكم بالدسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض» 
فإن بيعت الشمار قبل بدو صلاحها مالك الأصل > صح البيع » كما لو بيعت الشمرة قبل بدو الصلاح مع 
الأصل . 

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض ؛ حصول التسليم بالدسبة للمشتري على وجه 
الكمال . 


جر 
f‏ 


ج عرف الصلاح؟ : ورف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . حرج البخاري » ومسلم » عن أنس» 
أن الي بي نهى عن بيع الفمرة» حتى تزهو. قيل لأس :وما زهوها؟ قال : تحماؤ وتصفار. 
[البخاري )۲۱۹٥(‏ ومسلم (٥دډا/‏ د))]. 

وعرف صلاح العنب بظهور الاءِ الحلو » واللين والاصفرار“ . ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب 


() وما ورد من النهی عن بع العنب حتى يسود فإنه بالنسية للعنب الأسود . 
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الأكلء وذ ر النضج . روى البخاري » ومسلم » عن جابرء أن النبي َة نهى عن بيع الثمرة » حتى 
تطیب . [البخاري (۲۱۸۹) ومسلم ])٠١ /۱١۳۹(‏ . وعرف صلاح'الحبوب والزروع بالاشتداد .° 

بيغ التمار التي تظهر بالندريج : إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع » جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة ؛ 
ما بدا صلاحه وما لم یبد منه » متی کان العقد واردًا على بطن واحدة . وأكذلك يجوز البيع إذا كان العقد 
على أكثر من بطن» وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الأول . . وصور يصو هذا في حالة ما إذا كان 
الشجر نما ينتج بطونا متعددة » كالموز من الفواكه » والقاء من اللفضروات » والورد من الأزهار » ونح ذلك 
ما تتلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهاءٌ الالكية » وبعض فقهاء الحنفية » والحنابلة . واستدلوا على هذا با 
۴ 

» أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الشمر إذا بدا صلاح بعضه» فيكون ما لم يبد صلاحه تابعا لطا بدا نه‎ ١ 
. فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود » ويكون المعدوم تبعا له"‎ 

.أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين : 

(أ) وقوع التنازع . (ب) وتعطيل الأموال . 

اما وقوع التنازع » فإن العقد كثيرًا ما يقع على المرارع OS‏ 
الأول من ثمارها» إلا في وقت قد يطول ويتسع ؛ لظهور شىء من البطن الثاني › > ولا يکن يزه عن 
لأرلء فيع لزاع ين الاقدينء ويأكل أحدهيا مال الآخر . أما الحظور ا 
في کل وقت من يشتر ي منه ما یظهر من ثمره ولا فأوْل» فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله . وإذا كان ذلك 
كذلك » فإنه يجوز ابيع في هاه الصورة . والقول بعدم الجواز يوقع في احرج والمشقة » وهما مرفوعان بقوله 
قعالی ۰ ونا جک مک ˆ فى لذن من حرجي احج YA:‏ . وقد رمح ابن عابدين هذا القول ء وأخذت 
به «مجلة الأحكام الشرعية» . ) 

بيغ الحنطة في سنبلها : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره› والأرز» والسمسم › 
والجوز› واللوز ؛ لأنه حب منتفع به » فیجوز بیعه في سنبله کالشعیر» والبي نهى عن بيع السنبل › 
حتی يض ويأمنَ العاهة» ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر. [البخاري (۲۱۸۳) ومسلم 
Nort)‏ ۵۱) و (۱۵۳۰/ ۵۰) وأحمد (۲/ )٥۹٩‏ والدسائي (۷/ ۲۹۲)] , وهلا مذهب الأحناف والمالكية . 


وضع الجوائح | 
الجوائح : جمع جائحة ؛ وهي الافة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكهاء دون ان يکون لادم صنق 
فيها » مثل القحط » والبرد » والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . 
(1) وعند الأحناف أن يدر الصلاح یکون پان ومن العاهة والفساد » آي آن العتبر ظهور الثمرة . 


(۲) هذا إذا اشترى جميع الشمار » اما إذا اشترى 'بعضها فلكل شجرة حكم ينفسها . 
)٣(‏ ري جمهرر الفقهاء عدم جواز العقد قي هذه الصررة وقالوا : یجب أن باع اع کل بطن على حدة . 
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فإذا بيعت التمرة بعد ظهور صلاحهاء وسلمها ابائع للمشتري بالتخلية ء ثم تلفت بالجائحة قبل أوان 
جذاذ » فهي من ضمان البائع ء وليس على المشتري أن يدفع ثمنها ؛ لأن الرسول ية أمر بوضع الجوائح . 
رواه مسام » عن جابر . (أحمد /٣(‏ ۹. ۰ ومسلم /۱٠٥٤(‏ ۱۷) وأبو داود )۳۳۷٤(‏ والنسائي (۷/ ٥‏ . 
وفي لفظ » قال : إن بعت من ايك ڈ مرا » فأصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأحذ من ثمنه شيا جج تاذ 
مال أحياك بغير حو؟) . [مسلم (4 ١١‏ ۱) وآبو داود )۳٤۷۰(‏ والسائي (۷/ )۲٦١‏ وابن ماجه (۲۱۱۹)] . وهذا 
الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلهاء أو لم يبعها الك أصلهاء أو يؤخر المشتري أخذها عن 
عادته » ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . فإن لم يكن التلف بسبب ال جائحة » بل كان من عمل 
الادمي » فللمشتري الخيار بون الفسخ والرجوع بالثمن على البائع » وبون الإمساك ومطالبة المحلفض بالقيمة . 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل » وأبو عبيد ء وجماعة من أصحاب الحديث . ورجُحه ابن القيْم » قال 
في «تهذيب سنن ابي داود» : وذهب جمهور العلماء إلى أن الامر وضع ال جوائح مر ندب واستحیاب » عن 
طاريق المعروف والإحسان » لا على سبيل الوجوب والإلزام . وقال مالك : يوضع الثلث فصاعداء ولا يوضع 
فيما هو أقل من اثلث . قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام» أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري ‏ وما كان اثر م من الثلث فهو من مال البائع . واستدل ء من اول الحدیث على معنى الندب 
والاستحباب دون الإيجاب » بأنه أمّ حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها » فلو اراد أن يبيعها أو يهبهاء 
لصح ذلك منه فیها . وقد نهی رسول الله َة عن ربح ما لم يضمن . [أحمد (۲/ ٥‏ و۱۷۹( وأبو داود 
)٠۰ ٤(‏ والترمڌي )۱۲۳٤(‏ والنسائي (۷/ )۲۹٩‏ واین ماجه (۲۱۸۹)] . فإذا صح بيعها» لبت أنها من 
ضمانه . وقد نهى رسول الله ية عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . [البخاري (۲۱۸۳) ومسلم |٠٠۳ ٤(‏ 
])١‏ . فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة . اه . 


الشروط في البيع قسمان : 

القسم الأول : صحيځ لازم . 

القسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافق مقتضى العقد » وهو ثلالة أنواع ؛ 

. شرط يقتضيه البيع › > كشرط التقايض وحلول الثمن‎ .١ 

۲ شرط ما كان من مصلحة العقد › > مغل شرط تأجيل الشمن » أو تأجيل بعضه » أو شرط صفة معينة في 
المبيع كأن تكون الدابة لبوا أو حاملاٌء وكأن يكو البازي صيودًا » فإذا وجد الشرط لزم ابيع » وإن لم يوجد 
الشرط » كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه - : «المسلمون 
على شروطهم» . [سبق تخريجه] . و كان له يا أن ينقص من قيمة السلعة » بقدر فقد الصفة المشروطة . 
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۴ شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري» كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة » كأن 
يسكنها شهرا أو شهرين . وكذلك لر باع دابّة » واشترط أن تحمله إلى موضع معين ؛ لما رواه البخاري» 
ومسلم» أن جابرا باع النبي كيلد جملا » واشترط ظهره إلى المدينة . متفتق عليه . [البخاري )۲۷١۸(‏ ومسام 
)1° 1۰4۹([ . وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا» كحمل ما باعه إلى موضح 
معلوم» أو تكسيره » أو خياطنه » أو تفصيله . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي › 
وشارطه على حملها . واشتهر ذلك فلم ينكر . وهذا مذهب أحمد» والأوزاعي » وبي ثور » اسحاق › 
وابن المنذر . وذهب الشافعي » والأحناف » إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لأن النبي مہ نھی عن بیع وشرط . 
ولكن هذا النهي لم يصح » ولا نهى عن شرطين في بيع . 

القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد» وهو أنواع : 

١‏ ما بطل العقد من أصله» كأن يشتر ط على صاحبه عقدًا حر » مل قول البائع للمشتري : أبيعاك 
هذاء على ُن تبيعلي کذا. :تقر ودلیل ذلك قول الرسول مية: ولا يحل سلف ويع › 
ولا شرطان في بيع» . رواه الترمذي وصکحه [الترمذي .])۱۲۳٤(‏ 

قال أحمد : وكذلك كل ما في معنی ذلك » مثل ان یقول : بعتك على أن تزوجني ابنتك .أ : على أن 
أزوجك ابنتي . فهذا کله لا يصح . وهو قول أي حنيفة» والشافعي » وجمهور الفقهاء . وجوزه مالك › 
وجعل العوض المذ كور في الشرط فاسذاء قال ١‏ ولا لتقت إلى اللفظ الفاسد» إذا كان معلومًا حلالا. 

۲ ما يصح معه ابيع ويبعلل الشرط ؛ وهو الشرط النافي لقتضى العقد > مثل اشتراط البائع على المشتري 
ألا يبيع الييع أو لا يهبه ؛ لقوله ءً اة : « کل شرط ليس في کتاب اله » فهو باطلّ » وإن کان مائة شرط) . 
متفق عليه . [سبتقی تخريجه] , والى هذا ذهب أحمد» والحسن » والشعبي » والنخعي » وأبن ¿ آي لیلی ۽ 
وأبو ثور . وقال أبو حنيفة » والشافعى : البيع فاسد . 

۳ ما لا ينعقد معه بيع » مثل : بعتك » إن رضي فلان . أو : إن جفتني بكذا . وكذلك کل بیع علق على 


شرط مستقبل . 

صفة بيع العربون ؛ أن يشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع » إن نفذ البيع احتسب من الشمن › 
وإن لم ينفذ آخذه البائع على أنه هبة له من المشتري . 

وقد دهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا ابيع ؛ ما رواه ابن ماجه» أن التي ھی ن ی 
العربوك . [أحمد 43 (NAT‏ واو داود ( ۳١٠۲‏ ومالك ي المرطاً )1 1۹( والنسائى 27 ٢‏ وابن ماجچه 
( 1 )]. 


 طرشلا فإك لم يكن معلومًا لم يصح الحرط » فلو شرط الحمل إلى مترله والبائم لا يعرفه لم يصح‎ )١( 
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ّف الإمام أحمد هذا الحديث» وأجاز بيع العربون ؛ لما رواه عن نافع بن عبد الحارث» أنه 
اشتری لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فإن رضي عمر كان البيع نافذًا» وإن لم 
برض فلصفوان أربعمائة درهم . وقال ابن سيرين » وابن الْسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ویرد معها 
شيمًا . وأجازه يا اين عمر . 


س ب 


ابيع بشرط البراءة من العيوب 


ومن باح شيا بشرط البراءة من كل عيب مجهول» » لم ييرأ البائع » ومتى وجد المشتري ي عيبا با بيع 
فله اشا ر؛ لأنه إغا يثبت بعد البيع » فلا يسقط قبله . فان سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد» برئ؛ 
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بشمانمائة درهم » فأصاب به زيد عيبا 
فأراد رده علۍ این عمر» فلم يقبله › فترافعا إلى عثمان » فقال عثمان لابن تمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيب . فقال : لا . فرده عليه » فباعه ابن عمر بألف درهم , ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا 
اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة » واتفاق من عثمان وزيد على أن البائح إذا علم بالعيب » لم 
ينقعه شرط البراعة . 


الاختلاف بين البائع والشتري 


س ا ل ا ا س الشتري | 


إذا اختلف البائع والمشتري في الشمن » وليس بينهما بينة » فالقول قول البائع مع يمينه » والمشتري مخير بون 
أن بأحل السلمة باشمن الذي قال به الائع» وين أن يحلف بان ما اشتراما بهذا لشسن» وا اد شتراها بشمن 
أقل . . فإن حلف برئ منها» وردت السلعة على البائع ؛ وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة . وأصل 
ذلك ما رواه ه أبو داود» عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث» عن أبيه» عن جدهى قال : اشتری 
الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اله بعشرين ألما > فأرسل عبد الله إلبه في تمنهم . فقال : إما 
أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاحتر رجلا يکون بيني وبينك . قال الاأشعث :نت بيني وبين 
نفسك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله خي يقول : «إذا انحتلف البيّعان » ليس بينهما بينة » فهو 
ما يقول رب السلعة أو یتتا ر کان . [أحمد (۱/ ۲۹۹) ویو داود )٠١۱۱(‏ والتسائي ۷7 و ۰ ) وأبن 
ماجه ])۲۱۸١(‏ . وقد تنقى العلماءٌ هذا اللديث بالقبول . وقال بعمومه الإمام الشافعي . وان البائثع 
والشتري كما يعحالفان إذا احطلفا في الشمن » فإنهما يتحالغان إذا الفا في الأجل» أو في حيار الشرط ۽ 
أو في الرهن » أو في الضمين . 

حكم البيع الفاسد : البيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع باستيفاء أر كانه وشروطء . فحل به ملك المبيع 
والكمن والانتفاع بهما . فإذ! حالف أمر الشارع لم يكن صحيخا» بل يقع فاسدًا وباط 

فالبيع الغاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام ؛ وهو لهذا لأ ينعقد ولا يذيد حدما شرعيًاء ولا يترتب 
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عليه املك ولو قبض المشتري المبيع ؛ لأن احظور لا يكون طريفًا إلى املك . قال القرطبي : كل ما كان من 
حرام بن ففسخ » فعلى المبتاع رد السلعة بعينها » فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة ء وذلك كالعقار» ‏ 
والعروض » واحیوان » والثل فیما له مثل من موزون » أو مكيل من طعام أو عرض . 

الربخ في البيع الفاسك : ذهب الأحناف إلى أن ابيع بيا فاسدًا إذا قبض البائع الشمن وتصرف فيه . 
فربح » فعليه فسخ البيع » ورد الشمن للمشتري » والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهي عنه› 
sS‏ 

هلاك المبيع قبل 

لك ای کد آر بعت ل یش بعل الشتري» إن ای لابه ينفسخ » وببقى العقد كما هو 
وعليه أن يدفع الشمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك . 

۲. وإذا هلك بفعل أجنبى » فإن المشتري با نيار بين الرجوع على هذا الأجنبي » ون فسخ العقد . 

۳ ويفسخ البيع إذا هلك الييح كله قبل القبض بفعل البائع » أو بقعل المييع نفسه » أو بآفة سماوية . 
٤ ٠‏ فإذا هلك بعض البيع بفعل البائع » سقط عن المشتري من الشمن بقدر الجزء الهالك › ويخي في الباقي 
بأخحذه بحصته من الشمن . 

ه0 أما إذا كان هلاك بعض البيع بغعل البيع نفسه» قإنه لا يسقط شىء من ثمنه » والشتري مخير بين 
فسخ العقد » وبين أن يأحذ ما بقي بجميع الشمن . 

1 وإذا كان الهلاك بآفة سماوية » ترتب عليها نقصان قدره» فيسقط من القمن بقدر النقصا 
ا حادث »ثم يكون المشتري بالخبار بين فسخ العقد »وبين أذ البأقي بحصته من الشمن . 

هلاك الميع بغد القبض : 

إذا هلك المبيع بغد اقيض › کان من ضمان المشتري» ویازم بشمنه ! ن لم یکن فيه خیار للیائع » وال فيزم 

بالقيمة أو المثل . 


الس جير 
معنا وخ تھی ا ا 
بارسرل الله غلا السمر فشر انا فاا رول الل 2 : وان لله هر ال اقابض» الباسط: 
الرازف » وإ نى لأرجو أن ألقى ايله » وليس أحد منكم يطالبني بظلمة في دم ولا مال . [احمد ( ۳ ۲۸۹) 
وأبو داود )۳٤٥١(‏ والترمدي )1۳١۹ ٤(‏ وابن ماجه (۰ ۰ ۲؟)] . وقد استنہط العلماءُ من هذا الحديث حرمة 
تدخحل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ لأن ذلك مظنة الظلم » والناس أحرار في التصرفات الالية » والحجر 
عليهم متاف لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع » فإذا تقابل 
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الأمران » وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما . قال الشوكانى : إن الناس مساطون على 
أموالهم والتسعير حجر عليهم » والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري 
برحص الشمن » أولى من تظره في مصلحة البائع بتوفير اللمن› وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين 
الفريقين من الاأجتهاد لأنفسهم لرام صاحب السلعة أن بیع با لا یرضی به مناف لقول الله ۔ 
تعالی - : لا ان تكرت رة عن راصي نكم [النساء : ]٠۹‏ .. ١ه‏ . ثم إن التسعير يؤدي إلى احتفاء 
السلع » وذلك يؤدي إلى ارتغاع اللأسعارء وارتفاع اللأسعار يضر بالفقراء » فلا يستطيعون شرايَهاء بيدما 
يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش » فيقع كل منهما في الضيق والحرج» ولا تتحقق 
لها مصلحة . 

التّرخيص فيه عند الخاجة إليه : على أن التجار إذا ظَلّموا وتعدّؤا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق » وجب على 
ا لحاكم أن يتدخحل ويحدد السعر؛ صيانة قوق الناس » ومنعا للاحتكار» ودفغا للظلم الواقع عليهم من 
جشع الفجار ؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير . كما يرى بعض الشافعية جوازه أيصّا في حالة 
الغلاء . كما ذهب إلى إجازته أيصًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية . ومن أجازه : سعيد بن 
السيب » وربيعة بن عبد الرحمن » ويحيى بن سعد الأنصاري» كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة 
الجماعة لذلك . قال صاحب «الهداية» : ولا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الئاس » قان كان رباب الطعام 
يتحکمون ويتعدؤن في القيمة تعدّيا فاحشا» وعجر القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ء 
فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر . 

تغریفه : ٠‏ الاحتكار؛ هو شراء الشىء وحبسه ؛ ليقل بين الناس فيغلو سعره “١‏ ويصيبهم بسبب ذلك 
الضرر . 

که : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه ؛ لا فيه من اللجشع والطمع » وسوء الخلق » والتضييق على 
التاس . 

. روى أبو داود » والترمذى» ومسام » عن مغر أن اللي با قال : «قن احتكر» فهو خاطى»‎ -١ 
, ])۲ ۱١ 4( وا رمدي (۱۲۹۷) وابن ماجه‎ )۳٤٤۷( [مسلم ره ۰ واب داود‎ 

وروی أحمد» والحاکم» واین اأ بي شيبة » والبزار » ن الي ية قال : «مّن احتكر الطعام أ أربعین 
لیلة » فقد برئ من الله وبرئ اله منه» . [أحمد (۲/ ۳۳) والحاکم (۲/ ۲( وأبو یعلی (۱۰/ 1 م ومجم 
الروائد ٠ /٤(‏ 


7( بعض العلماء ضيع ق المواد التي پکون ن فيها الإاحتکار » یری الشافعي وأحمد أن لسکا ر لا پخون اد في الطعام نه قوت الناس . 
وعنهم من وسعها . فیری ان الاحتكار فى أي سی حرام لضرره حیٹ لا کون الشمن متعادلا مع الملعة الح 5 ویری بعضهم أنه ذا 
احتکر زرعه أو صنعة يده فلا بأس . 
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۴- وذكر رزين في «جامعه» أنه ية قال : «بعس العبد الحتكر ؛ إن سمع رخص ساقه» وإن سمع 
بغلاءٍ فرح» . [البيهقي في شعب الان )١١۲١١(‏ وابن عدي (۲/ ])٥۳۰‏ . 
٤‏ وروی ابن ماجه» والحا کم » عن ابن عمر» ُن رسول الله عو قال : «الجالب مرزوق » واختکر 
ملعول» . [ابن ماجه )۲٠٠۲(‏ والحاكم (۲/ ])١ ١‏ . والجالب ؛ هو الذي يجلب السلع » وييعها بربح يسير . 

ه- وروى أحمد » والطبراني » عن معقل بن , يسار» أن التي ي قال : «من دخل في شىءِ من أسعار 
السلمين ليْعليه عليهم > کان حمًا علی الل - تبارك وتعالی أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) . [أحمد 
/٥(‏ ۲۷) والحاکم (۲/ ۱۲) ومجمم الزوائد ])٠۰۱ /٤(‏ . 

متى يحرم الاحتكاز ؟ : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار الحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه 
شروط ثلانة ؟ 

١‏ أن يكون الشىء الحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة ؛ لأنه يجوز أن يدخر 
الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول عة . 

أن يكون قد انعظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالشمن الفاحش لشدة الحاجة إليه 

٣‏ أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد الحتكرة ؛ من الطعام » والثياب» 
ونحوها. فلو كانت هذه الواد لدى عدد من التجار» ولكن لا يحتاج الناس إليها - فإن ذلك لا يعد 
احتکارا» حیث لا ضرر یقع بالناس . 


الخبار 


هو طلب خير الأمرين ؛ من الإمضاء أ الإلغاء » وهو أقسام نذكرها فيما يلي : 

خيار الجلس : إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وت العقد > فلکل واحدِ مهما حق إبقاء 
العقد أو إلخائه ما داما في الجلس أي ؛ محل العقد مالم یتبایعا على آنه لا خحیار . ققد يحدث أن يتسر ع 
أحد التعاقدين في الإيجاب أو القيول ‏ تم يبدو له آن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد » فجعل له الشارع 
هذا الحق ؛ لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . روى البخاري » ومسلم » عن حکيم بن حزام » أن 
رسول الله َيه قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صَدَقا وبيناء بورك لهما في يعهماء وإن كتما 
وكذبا» محقت بركة بيعهما . [البخاري (۷۹. ۰) ومسلم .])٠١۴۲(‏ أي ؛ أن لكل من التبايعين حق إمضاء 
العقد أو إلغائه » ما داما لم يتفرقا بالأبدان » والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها ؛ فقي المنزل الصغير بخروج 
أحدهماء وفي الكبير بالمحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث » فإن قاما مما أو ذهبا معاء فالخيار 
باقي . والراجح أن التفرق مو كول إلى العرف » فما اعتبر في العرف تفرقا حکم به » وما لا فلا؛ روی 
البيهقي » عن عبد الله بن عمر » قال : بعت من آمير المؤمنين عشمان - رضي الله عنه - مالاً بالوادي بال له 
بخيبر » فلما تبايعنا رجعت على عقبي عقبي » حتى حرجت من بيته ؛ حشية أن بردني البيع » و كانت السنة أن 
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امتبايعين بالخيار » حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحاية والتابعين . وأخذ به الشافعي» 
وأحمد من الأئمة › وقالا : إن خيار اججلس ثابت في البيع » والصلح › والحوالة ء والإجارة» وفي کل عقود 
المعاوضات اللازمة التي يقصد منها الال ,2 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض » مل عقد الزواج والخلع » فإنه لا يبت فيها خيار الجلس . 
وكذلك العقود غير اللازمة » كالمضاربة » والشركة» والوكالة . 

متی سقط ؟ : ويسقط حيار الشرط يإاسقاطهما له بعد العقد» وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» 
وينقطع بموت أحدهما. 

حيار الشر طط : حيار الشرط ؛ هو أن يشتري احد امتبايعين شيمًا» على أن له الخيار مدة معلومة » وإن 
طالت“ إن شاء ء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهماء إذا 
اشترطه . 

والأصل في مشروعيته : 

. ما جاء عن ابن عمرء أن النبي ل قال : « کل يیعین لا يبع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الفيار»‎ ١ 
أي ؛ لا يزم البيع بينهما حتى يتفرقا » إلا إذا اشترط أحدهما‎ . ]):١ /٠١۳١١( ومسلم‎ )۲٠١۹( [البخاري‎ 
0 أو كلاهما شرط الخيار‎ 
وعنه » أن الي َة قال : فإذا تيايع الرجلان فكل واحدِ منهما باخيار » ما لم يتفرقا و كانا جميعًا‎ ۲ [ 
والبخاري‎ )١١١۹ /١( أو يخير أحدهما الاخحر فيتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع» . رواه الثلائة . [أحمد‎ 
. ومتى انقضت الدة المعلومة ولم يقسخ العقد » لزم البيع‎ . ])٠١١١( ومسلم‎ )۲١۲( 

ويسقط الخيار بالقول » كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف » أو هبة » أو سوم ؛ 
لأن ذلك دلیل رضاه » ومتی کان ايار له فقد نفذ تصرفه . 

حيار العيب : حرمة كتمان العيب علد ابيع : يحرم على الإنسان أن بيع سلعة بها عيب دون بيانه 
للمشتري . 

١‏ فعن عقبة بن عامرء قال : سمحت رسول الله . يقول : «المسلم أخو المسلم » لا يحل لمسلم باع 
کن خی عا وی میک + الا کا روا أحمد» واین ماجه» واارفطاي» واطاکم» والطراتي. س 
۸ وآبن ماجه (۹ ۶ ۲۲) م اخاگم ( ٣‏ ۰ وي ا )و محمع الرواند /٤(‏ ۰ ۸)] 

وقال العداءُ بن خحالد : كب لي الي : :هذا ما اشتراء الملا بن حال ين هوذة من یسیا 
رسول ايله اشتری منه عبدا أ أمة» لا دا ,9 غائلة » ولا خيئة » بيع المسلم من المسلم» . [الترمذي 
(7 ۲۱ 1) واپ ماه ر2٣‏ ۲)] , 

)١(‏ حالف ذلك أبو حنيفة ومالك فالا : إن خحيار اجلس باطل . والعقد بالقرل كاف لازم وإذا وجب ابيع فليس لأحدها البار وان انا 
في انجلس رحسلا فرق في اديت على افر ي ور زر 


4۹۲ 


۳- ويقول الرسول بإ : من غشنا» فليس منا) . [أحمد (۲/ )۲٤١‏ ومسلم ١١١ /١٠١(‏ وأبو داود 
٤۲ (‏ ۳) والترمدي ( ۱۳۱١۵‏ ) وان ماجه ز٤‏ ۲۳۲)] . 
حكم الييع مع وجود اليب : ومتى تم العقدء وقد كان المشتري عالاً بالعيب» فإن العقد يكون 
لازمًاء ولا حيار له ؛ لاأثه رضي به . ما إ إذا لم يكن المشتري عالا به » ثم علمه بعد العقدء > فان العقد يقع 
صحیځا» ولکن لا یکون لازمًاء وله الخیار ب ين أن برد ابيع ويأحذ الدمن الذي دفعه إلى البائع » وبين أن 
يعسكه» ويأحذ من البائع من الكمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب » إلا إذا رضي به أو وجد 
منه ما یدل على رضاه » کأن یعرض ما اشتراه للبیع » او يستغله » أو يتصرف فيه , 
قال ابن المنذر : إن الحسن » وشريحًاء وعبد اله بن الحسن » وابن ب أي ليلى » والئوري » وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا اشترى سلعة » فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب » بطل خياره . وهذا قول الشافعي . 
الاختلاف بين المحبايعين : إذا احتلف التبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة 
لأحدهماء فالقول قول البائم مع ينه » وقد قضى به عثمان . وقيل : القول قول المشتري مع يينه » وبرده 
على البائع . 
شراءُ البيض الفاسد : من اشترى بيض الدجاج فكسره » فوجده فاسدًا » رجع بكل الثمن على البائع إذا 
شاء ؛ لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية ابيع » وليس عليه أن يرده إلى البائع ؛ لعدم الفائدة 
فيه . 
الخرا بالضمان : وإذا انفسخ العقد» وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري » فإن هذه الفائدة يستحقها؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ياي قال : «الخراج 
بالضمان» . رواه أحمد» وأصحاب (السنن» » وصخحه الترمذي . [أحمد )٤۹ /٦(‏ وأبر داود )٠١٠١۸(‏ 
والترمذي )۱۲۸١(‏ والدسائي (۷/ )۲١ ٤‏ وابن ماجه ٤۳(‏ ۲ ۲)] . أي ؛ أن المنفعة التي تأني من ابيع تكون من 
حق المشتري » بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أيامًا ؛ ثم ظھر بها عیب سابق 
على البيع بقول هل الخبرة » فله حق لفسخ؛ وله الحق في هذا الاستغلال » دون أن يرجع عليه البائع 
بشيءِ . وجاءِ في ڊ بعض الروايات » أن رجلا ابتاع غلاا فاستغله » ثم وجد به عيبا فرده بالعیب » فقال 
البائع : غلة عبدي . فقال النبي باي : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داود ء وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك . 
[أحمد (1/ ۸۰ ۱۱۱۹ ۵1۱ وأو داود (۰ )۳١١‏ بلفظ اراج بالضمان» ]  .‏ 
خياز الندليس في الييع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الشمن » حرم عليه ذلك » وللمشتري 
حيار الرد ثلائة أيام » وقيل : إن الخيار يثبت له على الفور . آما الحرمة › فللغش والتغرير» والرسول فيا 
يقول : «مّن غشناء فليس مناه . [سبق تخريخه] . وما ثبوت خيار الرد» فلقوله - صاوات الله وسلامه 
عليه - نيما رواه عنه أ هريرة: لاصوا الإبل والقنم)* فمن ااعها بد إت بخير الظرين بعد أن 


() أي لا تت ر كوا لبنها في ضرعها أياما حى يعظم فدشتد الرغية فيها . 


يحلبها» إن شاءِ أمسك» وان شاء ردها وصاع تمر» ٩.‏ رواه البخاري» ومسلم . [البخاري ۲۱٤۸(‏ 
Oy TT prs (1‏ . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل : في النهي عن الغش » وأصل في 
أي ؛ العدليس لا يفسد أصل البيع » وأصل فى أن مدة النيار ثلاثة أيام » وأصل في تحرج التصرية 

وثہوت الخیار بها . فإذا كان الیدليس من البائع بدون قصد ٠»‏ انتفت الحرمة مع ثيوت الخيار للمشتري ؛ دفعًا 
للضرر عنه . 

خیاز الغ ۳ و في البيع والشراءِ : الغبن قد يكون بالدسبة لابائع » كأن يبيع ما يساوي خحمسة بغلاثة . 
وقد يکون ن بالنسبة للمشتري » كأن يشتري ما قيمته ثلائة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشتری وعُينّ ء كان 

له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد» بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة » ولا يحسن المماكسة ؛ 
لأنه يكون حيتي مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتتزه عنه السام . فإذا حدٿث هذا کان له النیار بین 
إمضاء العقد أو إلغائه . 

ولكن هل يشت اخيار بمجرد العَبن ؟ : قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش » وقیده ب بعضهم بأن يبلغ ثلث 
القيمة » وقيده البعض بمجرد الغبن وما فوا ی هنا اتید لن لی لا یکا سام می طا لین 
ولأن القلیل یکن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراء أن الغين يقيد بالعرف والعادة » فما اعتبره 
العرف والعادة غبئًا ثبت فيه انيار » وما لم يعتبره لا يثيت فيه . وهذا مذهب أحمد» ومالك . وقد استدلا 
عليه با رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : د کر رجل - اسمه بان بن منقذ 
- لبي يقو أنه يدع في اليوع» فقال : ذا بايعت فق : لا جلاب .7 (ايخاري )٠٠١۷(‏ وسل 
٠ ])۸ /٠١۳۲۳(‏ زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير » وعيد الأعلى عته : «ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث لیال ؛ فان رضیت فأمسك » وإن مسخطت فاردد؛ . (البخاري فی تاریخه ١ |٤‏ ۷ والترمذي 
)٥ ۳(‏ راہن ماجه ])۲۳٣٥[‏ . فيقي ذلك الرجل > حتى أدرك عثمال وهو أبن مائة ولان سنة » فكثر 
الناس في زمن عثمان » فکان إذا اشتری شيا ء فقيل له :انك غبدت فيه رجع» فيشهد لم وجل من 
الصحابة بأن الي قد جعله باخیار ثلاناء رَد له دراهمه . وذهب الجمهرر من العلماء إلى أنه لا يثيت 
الخيار بالغبن ؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه » من غير تفرقة بين ما فيه غين وغيره . وأجابوا عن الحديث المذ كور › 
بأن الرجل كان ضعيف العقل » > وإن کان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييز » فیکون تصرفه مثل تصرف 
الصغير ا لمميز المأذون له بالعجارة » فيثبت له الخيار مع الغين ؛ ولأن الرسول اا ّنه أن يمول : «لا حلابة» . 
آي؛ عدم الخداع . فکان بیعه وشراژه مشروطین بعدم الخداع » فيکون من «باب خيار الشرطه . 

تلقي ا لب : ومن صور الغبن تلمّي الجلب ؛ وهو أن يعدم ركب التجارة بتجارة » فيتلقاه رجل قبل 


رې آي برد معها صاعا من عر أو شينًا من غالب قرتهم بدلا من اللبن الرائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المعاقدان من قوت 
وعیره۔ 
. و يمى بالمسترسل . 


۳( أي لا خحديعة : وظاهر هذا آن من قال ذلك ثبت له انيار سواء غبن أم لم يغبن , 


AY 


دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر » فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ظإذا تبين لهم ذلك »كان لهم 
الخيار دفعا للضرر ؛ لما روأه مسلم» عن آبي هريرة » ان الي ا نھی عن تلمًي ال جلب» وقال : «لا شيا 
لَب » فمن تلقًاه فاشتری منه فإذا تی السوق » فهو باخیار» . [أحمد (۲/ ۰۳ ») وسسلم /٠١۱۹(‏ ۱۷) وأبو 
داود )۳٤٣۷(‏ والترمذي (۱۲۲۹) والنسائي (۷/ ۲۰۷) وابن ماجه (۲۱۷۸)] . وهذا النهي للتحرم فی قول آکثر 
العلماء . 

التناجش ومنه ًا اتناج ؛ وهو الزيادة في ٠‏ ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرهاء ولا يريد شرايها ؛ 
لير غيره بالشراء بهذا السعر الزائد . وفي البخاري» ومسلم » عن ابن عمر : نهى رسول الله كاو عن 
الشجش . (البخاري )۲١٤١(‏ ومسلم /۱١۱٩(‏ ۳)] . وهو محرم باتفاق العلماء . قال الخافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» : واحتلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك 
ابيع . وهو قول أهل الظاهر » ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بواطأة امالك 
أو صنعه . والمشهور عند الالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار . وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة » والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم . وهو قول الحنفية . اه . 


نال 


النبی ا قال : من قال مسلا » ال ا اذه عثرته» . [آبو داود )۳٤٠۰(‏ .وابن ماجه (۲۱۹۹) وابن حبان 
وا والاکې (ا/ ۰)٤٥‏ رهي فسخ "ب ووز قل قش ال ور شت ف ر 
اجلس ولا حيار الشرط › ولا شفعة فیا ؛ لانها ليست بيغا . وإذا انفسمخ العقد » رجع كل من التعاقدين با 

كان له » فيأخذ المشتري الثمن ويأحذ البائع العين الييعة . وإذا تلقت العين المبيعة » أو مات العاقد » أو زاد 


الغمن أو نقص » فإنها لا تصح . 
[ سب 


تغريفه : السلّم » ويسمى السلف +( وهو بيع شىء موصوف في الذمة بشمن معجل . والفقهاء تسميه 
بيع الحاويج ؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحدِ من المتبايعين » فإن صاحب رأس الال محتاح إلى 
أن يشتري الساعة » وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده ؛ لينفقها على نفسه وعلى زرعه» 
حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية . ويسمى المشتري المسلم » أو رب السلم » ويسمى الباع المشلّم إليه . 
والمبيع المسلم فيه » والثمن رأس مال السام . 


)1( کما تصح من الضارب والشريك . 
ر مأحوذ من التسليف وهو التقدمم لأن الشمن هنا مقدم على ل 


4۲ ٥ 


مشروعیته : وقد د لبتت مشروعيته بالكتاب » والسنة › والإجماع , 

١‏ قال ابن عباس - رضی اله عنھما - : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله ايله في كتايه وأذن 
فیه . ثم قرا قولہ - تعالی - : ایا لیے ١امٹرا‏ کا دانم بدني إل امي شک ا بوي [البقرة : [YAY‏ 

-١‏ وروى البخاري» ومسلم» أن التب بي قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين» 
فقال : «من سلف فليسلف في کیل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معاوم» . [البخاري (۲۲۳۹) ومسام 
COTY PONTE)‏ . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن السلم جائز . 

مطابقئه لقراعدِ الشريعة : ومشروعية السلم مطابقة لمقعضى الشريعة » ومتفقة مع قواعدهاء وليست فيها 
مخالفة لاقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الثمن : في البيع يجوز تأجيل البيع في السلم » من غير تفرقة بينهما 
والله - سبحانه وتعالی - یقول : ودا تدم بدن إل أل مشک ا اي [البقرة : ۲۸۲] . والدين هر 
الؤجل من الأموال المضمونة في الذمة› وهتی كان ابيع موصوفا» ومعلومًاء ومضموتا في الذمة» و کان 
المشتري على ثقة من توفية البائع البيع عند حلول الأجل » كان المبيع ديئا من الديون التي يجوز تأجيلهاء 
والتي تشملها الأية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - . ولا يدخحل هذا في نهي رسول الله اة أن 
يبيع المرءٌ ما ليس عنده» كما جاء في قوله ىكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك» . [أحمد (۳/ )٠۲‏ 
وأبو داود )۴١۰۲(‏ والترمدي (۱۲۳۲) والسائي (۷/ ۲۸۹) وابن ماجه (۲۱۸۷)] . فإن المقصود من هذا النهي 
ألا يبيم الرء ما لا قدرة له على تسليمه ؛ لان ما لا قدرة له على تسايمه ليس عنده حقيقة » فیکون پیعه غررًا 
ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة » مع غلبة الظن يإمكان توفيته في وقته » فليس من هذا الباب 
في شيءِ ٠‏ 

روہ :اقام سرو لاد سن ت وره ی یکرت صحیخا۔ رعذ اشرو ھا ما یکر لي 
رأس الال » ومنها ما يكون في المسلم فيه . 

شروط رأسِ امال : أما شروط رأس المال فهي : 

. أن يكون معاوم ا جنس‎ ١ 

أن يكون معلوم القدر . 

۳- أن يلم في الجلس . 

شروط المسلم فيه : ويشترط في المسلم فيه ؛ 

۱ - أن يكون في الذمة . 

۲- وأن يكون موصوفًا ا يؤدي إلى العلم بجقداره وأوصافه» التي ميزه عن غيره » کي يتفي الخرر› 
وينقطع انراج . 


(1) أخحرجه أحمد وأصحاب السنن وصكحه الترمذي وابن حبان . 
() يراجم قي هذا إعلام الموقعين . 


۹۲ ٦1 


. وان يكون الأجل معلوما‎ ۳٣ 
> وهل يجوز إلى الحصاد » والجذاذ» وقدوم احاح » وإلى العطاء ؟ فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة‎ 
کر‎ 
شتراط الأجلل : ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم » وقالوا : لا يجوز السلم حالاً . وقالت‎ 
الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر» فجوازه حالاً أولى » وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل‎ 
الاشتراط» بل معناه إن كان لأجل » فليكن معلومًا . قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم‎ 
اعتبار الأجل ؛ لعدم ورود دليل يدل عليه » فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه یازم مع‎ 
. عدم الأجل أن يكون بيغا للمعدوم » ولم يرخص فيه إلا في السام » ولا فارق بیته ويین امع إلا الأجل‎ 
یجاب ع ن ا ر‎ 
يشترط في المسلَم فيه أن يكون عند المسلم إليه الا يشترط في العم أن يكون المسلم إيه الک‎ ) 
لسا ی بر ارا رده ع ا . ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد » ولا يضر‎ 
انقطاعه قبل حاوله . روى البخاري » عن محمد بن امجالد ۽ قال : بعثني عبد الله بن شداد » وأبو بردة إلى‎ 
عبد الله بن أبي أوفى » فقالا : سله هل كان أصحاب الي بل في عهد الي اة يسلفون في الحنطة؟‎ 
فقا عبد الله : كنا سلف نبيط”" أهل الشام في الحنطة » والشعير  والزيت في كيل معلوم » إلى أجل‎ 
معلوم . قلت : إلى من كان أصله عند ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن‎ 
ری » فسالعه فقال : كان أصحاب التي عاي يسلفون على هد النبي اة ء ولم نسألهم ألهم حرث أَم‎ 
.])؟۲٤١و‎ ۲۲٤ ٤( لأ . [البخاري‎ 
لا يفسد العقدُ بالسكوت عن موضع القبض : لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع اض » فال‎ 
صحيج ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم يبين في الحديث . ولو کان شرطاء لذکره الرسول 5 كما ذ کر‎ 
. الكيل » والوزن » والأجل‎ 
لسَلَمٌ في اللبنِ والرطب : قال القرطبي : وأا السَلَم  في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه » فهي مسأنة‎ 
مدنية اجتمح عليها أهل المدينة . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ؛ لأن المرء يحتاج إلى أحذ اللين والرطب‎ 
مياومة» , يشق أن يأحذ كل يوم ابتداء ؛ لأن النقد قد لا يحضره » ولان السعر قد يختلف عليه » وصاحب‎ 
النخل واللبن محتاج إلى النقد ؛ لأن الذي عنده عروض لا ينصرف له » فلما اشت ركا في الحاجة رخص لهما‎ 
. ه١. في هذه المعاملة » قياسًا على العرايا » وغيرها من أصول الحاجات والمصالح‎ 
جوازٌ أخذٍ غير المشلم فيه عوصًا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أذ غير المشلم فيه عوصًا‎ 
عنه » مع بقاء عقد الشلّم ؛ لأنه يكون قد باع دين المشلّم  فيه قبل قبضه . ولقول الرسول : : من سلف‎ 
> في شيء» فلا يصرفه إلى غیر؟. [أبو داود (۳۲۹۸) وان ماجه (۲۲۸۳)]. وأجازه الإمام مالك‎ 


وأحمد 
)١(‏ أهل الزراعة » وقيل : نصارئ الشام . (۲) رواه الدارقطني عن ابن عر , 
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قال ابن امنذر : ثبت عن این عباس » أنه قال : إذا أسافت فى شىء إلى أجل » فإن آحذت ما أسلفت فيه 
والا فخذ عِوصًا أنقص منه » ولا تربح مرتین . رواه شعبة . وهو قول الصحابي » وقول الصحابي حجة ما لم 
يخالف .. وأما الحديث » ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . ورجح هذا ابن القيمء فقال ۔ بعد أن 
ناقش أدلة كل من الفريقين . -: فشبت أنه لا نص في التحريم » ولا إجماع » ولا قياس » وأن النص والقياس 
يقتضيان الأ باحة » والواجب عند العنازع ارد إلى ابثه » وإلى الرسول عة . وأما إذا انفسخ عقد الشلم 
ية ونحوهاء فقيل : لا يجوز أن يأحذ عن دين السلم عوصًا من غير جنسه . وقيل : يجوز أحذ العوض 
عنه . وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أبي يعلى » وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن 
هذا عوض مستقر في الذمة » فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون من القرض وغيره . 


# 


تشریفه : ارا في الغة + الريادة. والقصرد به هدا ازيادة على رأس الالء قلت أو گئرت ؛ بقول ال . 
سبحانه _ وان بر م رموش آرڪم لا تيمو لا تظلمرت ‏ (البقرة ۲۷۹] . 

ځکمه : : وهو محرم في جميع الأديان السماوية » ومحظور في البهودية » والمسيحية ‏ والإسلام ؛ جاء في 
«العهد القدم»؛ «إذا أقرضت مالا لأحد من أبناءِ شعبي » فلا تقض منه موقف الدائن » لا تطلب منه ربعا 
مالك» . آية ۲١‏ فصل ۲۲» من سفر الخروج . وجاء فيه ايا : «إذا افتقر خوك فاحمله » لا تطلب منه 
ربخا ولا منفعة) . آية ٠١‏ فصل ۲١‏ من سفر اللاويين . إلا أن اليهود لا يرون مانغا من أذ الوبا من غير 
اليهودي » كما جاء في آية ١‏ من الفصل ۲١‏ من سفر التثنية . 

وقد رد عليهم «القرآن 4 ففي سورة النساء: ج ازجم اربوا وقد وا عه [الساء : ۲۹۹] . وفي 
« کتاب العهد الجديد» : «إذا إذا أقرضتم ن تنتظرون مته المكافأةء فأ فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا 
اخيرات » وأقرضوا غير منتظرین عائدتها » وإذن یکون وابكم جريلا» . آية ٠١‏ وآية »٠١‏ من الفصل ٦‏ 

عن ايل لوقا . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحرج الربا حرا قاطا استتا5ا إلى هذه النصوص . قال 
سکوبار : إن من يقول : إن الربا ليس معصية . ؛ يعَدٌ ملحدًا حا رجا عن الدين . وقال الأب بوتى : «إن المرايين 
قدو شرفهم في اليا لاء یسوا اد لشکفین مد موتهم» وفي «القرآن الكرجم» تحدث عن الربا في 
عدة مواضع مرتبة ترتييًا زمنيًا ؛ ففي العهد المكي نزل قول الله - سبحانه - : #إوماً ٤اينشم‏ من ربا نَا ف مرل 
الاس فلا برا عند آل وما یتم من رکو تریڈوت وة ل ي اوليك هم المشوف چە [الروم : ۳۹] . 
د العهد المدني نزل تحرج الربا صراحة في قول الله سبحانه  :‏ تا الیب ٣نیا‏ که ا لوا ازا 
اَن م مصسدعفة وانقيا ال مد لحرن 8 J3‏ عمران : .]٠۳٠١‏ وار ما حتم به التشریع قول الله 
سان : ا ھا ارت امنا اغا ال وڈروا ما ہق می الریاً إن کشر می 9© کن لم نموا اذا 
یرب من آلو ورسولو ون بر راتحم وش اموڪم لا ظيمون ولا نظلم ا ا : VA‏ 
¥۹[ 

وفي هذه الاية رذ قاطع على من يقول : إن الوبا لا يحر إلا إذا كان أضعاتا مضاعفة ؛ لأن الله لم 
ببح ۰ إلا رد روس الأموال دون الزيادة عليها عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر وهو من کبائر الإثم ؛ زوی 
لبخاري» ومسلم » عن أي هريرة » ان الي يو قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا : وما هن يا رسول 
ایله؟ قال : «الشرك اٹ > والسحر» وقتل النفس التي حرم الله ! إلا باحق » وأكل الرياء وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم الزحف » وقذف الحصَتّات الغافلات المإمتات» . [ سبق تخریجه] . 

وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الؤبا » فلعن الدائن الذي يأخحذه » والمستدين الذي يعطيه » والكاتب 
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الذي يكتبه » والشاحدين عليه ؛ روى البخاري» ومسلم » وأحمد » وأبو داود » والترمذي وصځحه » عن 
جابر بن عبد الله > ان رسول ايله عة قال : «لعن ايله اکل الرباء ومۇ کله » وشاهديه › و کاتټه) > [مسىلم 
.])۱٥۹۸(‏ وروی الدارقطتي > عن عبد الله بن حنظلة › ان النبيّ اة قال : «لدرهم ربا اشد عند اله . 
تعالى - من ست وئلائين زنية في الخطيئة» . [أحمد (/ ۲۲۵) ومج الروائد ])١١١ /٤(‏ والدارقطني /٣(‏ 
٦‏ . قال اة : «الربا تسعة وتسعون بابًا؛ دناه کان بتي ارجل بأمّها . [البيهقي في شعب الان 
.])٥۲۰(‏ 

الحكمة في تحر الزيا : الربا حرم في جميع الأديان السماوية » والسبب في ريمه ما فيه من ضرر 
عظیم : 

۱ أنه يسبب العداوة بين الأفرادء ويقضي على روح اتعاون يينهم . 

والأديان کلھا ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار » وتبغض الأثرة والأنانية » واستغلال جهد 
الأخرين . 

۲ وأنه يؤدي إلى خلى طبقة مترفة لا تعمل شيعا كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد 
مبذول » فعكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين › 
ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب أنه يؤدي إلى الهارة » وبرفع الروح المعنوية في الفرد . 

٣‏ وهو وسيلة الاستعمار ؛ ولذلك قيل : الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس . ونحن قد عرفنا الربا 
وآثاره في استعمار بلادنا . 

٤‏ والإسلام بعد هذا يدعو إلى ان بقرض الإنسان اه قرا حستًا إذا إحتاج إلى امال » ويثيب عليه 
عظم مثوبة : ورا ءاشم سن ربا لدبا فع نول الاس ل عند اه ا ابر ن كوم دوت وه أله 
اوك هم لمم 9 1 اروم :۳۹[ . 

أقسامنه : والريا قسمان : 

. ربا النسيئة‎ )١( 

(۲) وربا الفضل . 

ربا التسيغة : وربا الدسيعة"“ هو الريادة المشروطة لني يأحذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محرم بالكتاب » والسنة » وإجماع الأئمة . 

ربا الفضل ٠‏ وربا الفضل ؛ وهو بيع النقود بالنقود» أو الطعام بالطعام مع الزيادة . وهو محرم السنة 
والإجماع ؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيغة . . وأطلق عليه اسم الربا تجورا» كما يطلق اسم المسيب على السب ؛ 
روی أبو سعيد الخدري » أن النب بي قال : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أحاف عليكم اترما . 
أي ؛ الربا . (أحمد (۳/ ٤۹‏ . ولم (۱۵۹6/ ۹۸) والشسائی (۷/ ۲۷۲) وانظر لوطا (۲/ ])0۴٤‏ . 


ر النسيغة : التأجيل والتأعحير » أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل . 
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فنهى عن ريا الفضل ؛ ما شاه عليه من ريا انسيئة. وقد نص ال حديث على تمرم الربا في ستة عن ؛ 
الذهب » والفضة» والقمح » والشعير» والتمر» والح . فعن أي سعيد» قال : قال رسول الل 
كا : لهب بالذهب» والفضة بالقضة» وار لير واللع باللمء مع جر ا يد قسن رادأ اتر 
فقد أربى ؛ الحذ والعطي سواء» . رواه أحمد» واليخاري . [أحمد (۲/ ۲۱۲ و۳/ ٠١‏ و۹٤‏ و١ا)‏ رالبخاري 
(۰ ۲۱۷ و۲۱۷۷) ومسلم ( |۱۵۸٤‏ ۷۵ و٦۷)]‏ . 

عل التحريم : هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذ كر تنتظم الأشياء الأساسية التي يتاج الاس 
اليهاء ولتي لا غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة 
والمبادلة » فهما معيار الأثمان الذي يرجح إليه في تقوم السلع . وأما بقية الأعيان الأربعة » فهى عناصر 
الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الياة . فإذا جرى الربا في هذه الأشياء» كان ضارا بالناس » ومفضيا 
إلى الفساد في المعاملة » فمنع الشارع منه ؛ رحمة بالناس » ورعاية أصالهم . ويظهر من هذا أن علة التحريم 
بالدسبة للذهب والفضة كونهما ثمًا » وأن علة الحرم بالدسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا . فإذا وجدت 
هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة » أذ حكمه» فلا باع إلا مثا بمثل يدًا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام آحر غير القمح » والشعير » والتمر» والملح » فاته لا باع إلا مثلا بمثل يدا بيد ؛ 
روی مسلم » عن معمر بن عبد الله »> عن النبي اة أنه نهى عن بع الطعام إلا مقلا بمثل . فكل ما يقوم 
مقام هذه الأجناس الستة يقاس علیها ویأخذ حکمهاء فإذا اتفق البدلان في ا لجنس والعلة » حرم التغاضل › 
وحرم اسسا . أي؛ التأجيل . فإذا بيع ذهب پذ ھب أو قمح بقح انه يشترط لصحة هذا القبادل 
شرطان : 

٠ التساوي في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداءة ؛ للحديث اذ كور» ولا رواه مسلم» أن رجا‎ -١ 
جاء إلى رسول الله 244 بشىءٍ من التمرء فقال له النبي با : «ما هذا من تمرنا» . فقال الرجل : يا رسول‎ 
الله » بعنا تمرنا صاعين بصاع . فال اي : «ذلك الربا » ردو ثم بيعوا ترنا » ثم اشتروا لنا من هذا) سام‎ 
وروی ابو داود» عن قَضالةً » قال : تي النبي ا ل بقلادة فيها ذهب وخرز » اشتراها رجل‎ . ])۹۷ /۱۶۹۲( 
بتسعة دنائير أو سبعة» فقال الي : «لا » حتى تميز بينهما» . قال : فرده» حتى ميز بيتهما . [أبو دارد‎ 
ورتا‎ ٠ ولسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال : «الذهب بالذهب‎ . ])۴٣١۲ ر‎ 9 
) . ])۲۷۲ /۷( راسائ‎ )۸٤ /۱۰۸۸( بوزن)' .أحمد (۲/ ۲۹۲) ومسلم‎ 

1 عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله يي : «إذا كان يدا بيده . وقي هذا 
يقول الرسول مي : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ثلا مئل » ولا : ا 
الورق يالورق إلا مثلا ثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائتا منها بتاجز؛ . رواه البخاري» 
ومسام » عن ابی سعید . [البخاري (۲۱۷۰ و۲۱۷۷) ومسلم (۱۰۸6|/ ۷۰و1 )] . 


() آفاد أبن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا » والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة . 
(( تشفوا : تفضلوا , 
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1 وإذا اختلف البدلان في الجدس واتحد! في العلة » حل اتفاضل ؛ ولحرم لاء . فإذا بيع ذهب بفضة 
أو قح بشعير » فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية » ولا يشترط التساوي في الكم » بل يجوز التفاضل ؛ 
روى أو داود » أن النبي بهو قال : «لا بأس ببيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما» يدا بید» . [أبر ر 
])۳۳٤۹(‏ . وقي حديث عبادة عند أحمد» ومسلم : «فإذا احتلفت هذه الأأصناف > فبیعوا کیف شغتم 
کان يدا بید» . [أحمد (/ ۳۲۰) ومسلم /۱١۸۷(‏ ۸۱) والنسائي (۷/ ٤‏ ۲۷) وأبو داود (۰ ])۳۲٣‏ . وإذا ا الف 
البدلان في الجنس والعلة » فإنه لا يشترط شيء٬‏ فيحل التفاضل والتَسَاء . فإذا بيع الطعام بالفضة » حل 
التفاضل والتأجيل › وکذا إذا بیع ثوب بثويین »أو ناء يإناعين . 

والخلاصة : أن کل ما سوى الذهب والفضة » والا كول والمشروب › لا يحرم فيه الربا» فيجوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلا ونسيعة > ويجوز فيه التفرق قبل التقايض » فيجوز بيع شاة بشاتون نسيئة ونقداء 
وكذلك شاة بشاة ؛ لحديث عمرو بن العاص » أن رسول ايله بايا أمره أن يأحذ في قلائص الصدةة » فكان 
يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . أخرجه أحمد» وأبو داودء والحاكم » وقال : صحيخ على شرط 
مسل : ورواه يهي ٤‏ وقؤی الحافظ بن حجر إستاده 1 داود (Tov)‏ ولاک (٦ n‏ واليهقي 1 


اروس . [أحمد elm‏ وا ۲(7 وبر داود ۲۸ واترمذي ي (۱۲۳۹) وانسائی ۷7 12°[ ل 
هذا ذهب الشافعي . 


ببغ ايوا بلحم قال جمهور الأئة : لا يجوز بیع حیوان یژ کل بلحم من جنس » فلا يجوز بیع 
رة لبوحة يقرة ية يقد مها الأكل ؛ لا روا سعيد ين السب » أن رول الله للل هى عن بيع 
ألحيواك باللحم . رواه مالك في «الموطا» عن سعيد مرسلا» وله شواهد . مالك فی الموطاً (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود 
فی المراسیل (۱۷۸) واخحاکم (۲/ )۲١‏ والدارقطني (۳/ )۷١‏ والبیهقي ])۲۹٦٩ /٥(‏ . قال الشوكاني : ولا يخفى 
أ الحديث يعض للاحجاج مجسرج طرةه» وررى ايبهقي» عن رجل من أمل الديةء أن الي 6 
نھی أن یباع حی ميت . ثم قال - أي البيهقي -: وهذا مرسل يو كد مرسل ابن المسيب . [البيهقي /٠(‏ 
1۹1 . 
بيغ الرطب باليابس :ولا يجوز بیع الرطب ہا کان يايشا إلا لأهل العراياء وهي الفقراءُ الذين لا نخل 
8 > فلهم أن يشتروه من أهل التخل رطا » يأكلونه في شجره بخرصه مرا . رو مالك وأبر دارد؛ عر 
سعد بن أبي وقاص » أن التي ية سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال : «أينقص الرطب إذا بيس 
قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . [أحمد (۱/ ۱۷۰ و۷۹ وأبو Te r CI‏ 0 
۲۹ واین ماجه (٤٣۲۹؟)]‏ . 
وروی البخاري › ومسلم › عن این عمر» قال : نهى رسول الله اة عن المزابنة . أي ؛ أن يبع الرجل 
مر حائطه (بستائی إن کان نخلا بتمر کیآاء وإن کان کرما ان ببیعه بزبیب کیلاء وإن کان زرعًا أن یییعه 
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بکیلل طعام . نهی عن ذلك کله . [البخاري (۲۱۸۰) ومسلم ])۷١ /٠١6۲(‏ . وروى البخاري » عن زید بن 
ثابت » أن النبيّ ية رخص في بيع العرايا أن تباج بخزؤصها کیلا . [البخاري (۲۱۹۲) ومسلم (۱۰۳۹/ ۰۹ 
و 

بيع العينة : بيع العينة نهى عنه الرسول ا أنه رتا وان کان في صورة بیع وشراء . ذلك أن الإنسان 
احتاج إلى النقود يشتري سلعة بشمن معين معن إلى أجل ء م پیمھا ن اشتراها من بدن حال آل فكرد 
الفرق هو فائدة البلخ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام » ويقع باطلا “ . 

١‏ روی ابن عمر› ان الب يا قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم › وتبايعوا الهينة » واتبعوا أذناب 
لبقر » وترکوا الجهاد في سبیل الله > آنزل الله بهم بلاءٌ فلا پرفعه » حتی يراجعوا دینهم» . أخرجه أحمد» 
وأيو داود » والطبراني » وابن القطان وصخحه . وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . (أحمد (۲/ ۲۸( 
وأبو داود )۳٤۹1۲(‏ والطبراني فی الکبیر )۱۳١۸۰(‏ وصح ابن القطان كما في باوغ ارام (۸1)]. 

۲- وقالت العالية("٠‏ بنت أيفع بن شرحبيل : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - رضي 
الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زید ب بن أرقم بشماائة درهم نسيفة » ثم اشتريته 
بستمائة درهم نقدا . . فقالت : شس ما شریت وبس ما اشتریت » أبلغي زید بن ارقم » أنه قد بطل جهاده مع 
رسول الله یو إلا أن بتوب . أخرجه مالك » والدارقطني . [الدارقطني (۳/ ])٠١‏ : 


# HF SF 


ر١‏ هذا مذعب أبي حنيفة ومالك وأحمد» ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركده» ولا عبرة بالنية التي لا يكن تحققها قينا . 
رب )هي زوج أي إسحاق الهمداني الكوفي السبيمي . 


ا 


الفشرضص 


ناه : القرض ؛ هو الال الذي يعطيه القرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في أصل 
اللغة : القطع . وسمي الال الذي يأحذه المقترض بالقرض ؛ لان المقرض يقطعه قطعة من ماله . 

مشروعيئه : وهو قربة يتقرب بها إلى الله - سبحانه ‏ لها فيه من الرفق بالناس » والرحمة بهم » وتيسير 
أمورهم » وتفريج كربهم . وإذا كان الإسلام قد ندب إليه » وحبب فيه بالنسبة للمقرض › فإنه أباحه 
المقترض » ولم يجعله من باب السأة امكروهة ؛ لأنه يأخذ امال لينتفع به قي قضاء حوائجه » ثم برد مثله. 

| روی أبو هريرةء أن النبيّ ا قال : ومن تمس عن مسام کربةٌ من کرپ الدنيا» نفس الله عنه 
کرب من کرب يوم القيامة › ون يشر على معسر » يشر الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه» . رواه مسلم » وأبو داود» والترمذي . [مسالم (۲۹۹۹) وأبو داود )4۹٤٩(‏ والترمذي 
( ۹۹۳۰ ) واہن ماجه ٣(‏ ۳ ۳)] . 

۲- وعن ابن مسعود» أن النبي بَا قال : «ما من مسالم يقرض مسلكًا قرضًا مرتين » إلا كان كصدقة 
مرة؛ . رواه ابن ماجه » وابن حبان . [ابن ماجه )۲٤۳۰(‏ وابن حبان )٥۰۱۸(‏ والبیهقي ])٩١ ٤۔۳٣۲۳ /٥(‏ . 

٣‏ وعن انس » قال رسول الله 4 : «رأيت ليلة اسر بي على باب ام نة مكتوتا : الصدقة بعشر 
أمثالها » والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل »› ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل 
يسال وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» . [ابن ماجه ]))"٤۳١(‏ . 

عق القرض : وعقد القرض عقد تمليك » فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف » ولا يتحقق إلا بالإيجاب 
والقبول » كعقد البيع والهبة . وينعقد بلفظ القرض والسلف » وبكل لفظ يؤدي إلى خعناه . وعند المالكية › 
أن املك ثبت ت بالعقد ولو لم يقبض الال . ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه ؛ سواء أكان مايا أم غير 
مثلي » ما لم يتغير بزيادة أو نقص . فإن تغير وجب رد المثل . 


شتراط الأجل فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا جوز اشتراط الأجل في القرض ؛ لان تبرغ 

مس ترش أن بان یدنه ني اغا . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم » لم تأجل وكان حالا , 

وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل » ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل مغلوم لم يتأجل » ولم یکن له 
حى المطالبة قبل حلول الأجل ؛ قول الله - تعالی - : فلا امم بن إل أل 4 مس چ . [البقرة : ]۲۸١‏ . 

ولا رواه عمرو بن عوف المزني › عن أبيه» عن جده» ان النيي َي قال : «المسلمون عند شروطهم» . 

روه أبو داود » وأحمد» والترمذي »> والدارقطني . 1 ابو داه د ۳٥۵ ٤(‏ والترمدي ١۲(‏ 0۳ وان ماجه )۲۳٣٣۳(‏ 


وأحسد ر" ر 1 ۳( 
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ما يصح فيه القرض : يجوز قرض الثياب والميوان » فقد ثبت أن الرسول لا استلف من رجل 
بكرا" . [احمد (۱/ ۳۹۰) ومسلم (۰ )۱١۰‏ وأبو داود )۳۳٣۹(‏ والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی (۷/ ۲۹۱) وابن 
ماجہ ])۲۲۸٥(‏ . کما یجوز قرض ما کان مکیل او موزوتاء او ما کان من عروض التجارة . کما جوز 
قرض ابرا والخمير ؛ لحديث عائشة : قلت : يا رسول ايله » إن الجيران يستقرضون الخبر والخمير»› ويردون 
زيادة ونقصاناء فقال : «لا باس › » إما ذلك من مراف الناس » لا يراد به الفضل» . ٠‏ [إرواء الفليل O |٠‏ 
وعن معاذ» أنه سعل عن اقتراض اخبز وانمير؟ فقال : «سبحان ايله » لما هذا من مكارم الأخحلاق » فخذ 
الكبير وأعط الصغير» وخذ الصغير وأعط الکبیر » خی ركم اأحسنکم قضاء » سمعت رسول الله يچ يقول 
ذلك . [إرواء الغلیل (۲۳۳/۲) ومجمع الروائد /٤(‏ ۳۹)]. 

کل قرض جر تفا فھو رتا :إن عقد الرض بقصد به ارق بانس » وسماوتهم على شون الیش ۲ 
وتيسير وسائل المحياة » ولیس هو وسيلة من وسائل الكسب » ولا أسلوبًا من أساليب الاستغلال . ولهذا 
لا يجوز أن يرد المقترض إلى امرض » إلا ما اقترضه منه أو مثله » تبغا للقاعدة الفقهية القائلة : کل قرض ج 
نفا فهو ربا . والحرمة مقيدة هناء با إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفًا عليه . فإن لم يكن مشروطا 
ولا متعارفا عليه » فللمقترض أن يقضي خير من القرض في الصفة » أو يزيد عليه في المقدار » أو يبيع منه داره 
إن كان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق الأخذ دون كراهة ؛ لما رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب 
«السان؛ » عن أي راقع » قال : «استلف رسول الله بإ من رجل بكرًا» فجاءته إيل الصدقة » فأمرني أن 
أقضي الرجل بكرا » فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيا . فقال اللي الاو : «أعطه إياه » فإن 
خیرم آحسنکم قضاء؛ . [أحمد (1/ ۳۹۰) ومسلم (۰ ۱۹۰) وأبو داود (۹ ۶ ۳۳) والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی 
(۷/ ۲۹۱) وابن ماجه (۲۲۸۰)] . وقال جابر بن عبد الله : «(کان لي على رسول الله حق » فقضاني وزادني» . 
رواه حمد » والبخاري » ومسام . [أحمد (۳/ ۳۰۲) والبخاري (۲۲۹۲) ومسلم /۷٠١(‏ ۷۱)] . 

التعجيل بقضاءِ ادن قبل الوت : 

١‏ روی الإمام احمد ان رجلا سال رسول الله لا عن أيه مات وعلیه دين ؟ فقال اهو محبوسں 
بدینه » فاقض عنه) . فقال : يا رسول الله » قد أديت عه » إلا دينارين أدعتهما امرأة› ولیس لھا بی 
فقال : «أعطها ؛ فإنها محقة) . [أحمد(د/ ۷)] . 

وروي » أ رجا قال : یا رسول اله » ارايت إن جاهدت بتفسي ومالي » فتلت صایڙا محسپا 
مقبلا غير مدبر » دحل الجنة ؟ قال : #نعما . فقال ذلك مرتين او ٹلا . قال : إلا إن مت وعليك دين ء 
وليس عندك وفاع) . وأخبره() بتشديد أنزل » فسالوه عنه فقال : «الدّن » والذي نفسي بيده » لو أن رجلا 
() البکر ؛ لني من الإبل » وهو بنزلة الفتى من الاس . 
(۲) عذه القاعدة صحيحة شرا وإن كان لم يثبت فيها حديث . والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناده ساقط . قال الحافظ : وله شاهد 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي » وخر موقوف عن عبد الله بن سلام عبد البخاري . ۰ 
("( ايار : اشختار , والرباعي الذي استكمل ست سنين ودتحل في السابعة . )4( اي الرسول ل . 


ټ ۹ 


یل في سبیل اله ثم عاش » تم یل في سبیل الله ثم عاش » ثم قل في سبیل اله ما دخل ال جنة » حتی يقضي 
دینه) [مسلم .])۱۸۸٩(‏ 
٣ |‏ وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول ايه لا يصلي 
على رجل مات وعايه دين » فاتي بیت » فقال :« عليه دين» ؟ قالرا : :نعم دیناران . فقال : «صلوا على 
صاحبکم» » . فقال أبو قنادة الأنصاري : هما عل يا رسول الله . قال : فصلى عليه رسول ايله جا . فلما 

فتح ابه على رسوله 3 قال «أنا أولى بكلّ ممن من نفسه » فمن ترك ديا فعليٌ قضاؤه » ومن ترك 
مالا فلورشته) أعرجه البخاري» ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ) ماجه من حديث ابي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة. [البخاري (۲۲۸۹) وأحمد )٠ ٠و ٤١ /٤(‏ والترمذي )٠١٠٦۹(‏ والنسائى )١١ /٤(‏ 
واین ماجه ( ٤۰۷‏ ۲)] . 

4 وحديث البخاري » عن أي هريرةء عن النبي ب قال : «من أذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله 
عنه » ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه الله . [الببخاري (۲۳۸۷) واہن ماجه ( ٤١١‏ ۲)] . 

مطل العنيّ طلم : عن أبي هريرة » أن رسول الله َة قال : «مطل العْنيّ ظلم › وإذا ات تيع أحدٌكم على 

مليء فليتبع» . رواه آپو داود» وغیره . [البخاري (۲۲۸۸) ومسلم )۱١۹٤(‏ وأبو داد ])۳۴٣١(‏ , 

استحبابٌ إنظار المعسر : يقرل الله سبحانه : ون کات ڈو عرو فر إل مرق وان فوا ڪي 
ڪڪ ن كنم مکوت كرت ( ي [ابقرة : ۲۸۰], 

وڙوي عن آي قتادة أنه طلب غریًا له فتواری ثم وجده» فقال : إنى معسر . فقال : آي "؟ 
فال : ايه . قال : فإني سمعت رسول الله َة يقول : ون سره أن ينجيه الله من کرب يوم القيامة › 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . [مسلم ])٠١۹۳(‏ . 

۲“ وعن کعب بن عمر » قال : سمعت رسول الله ية يقول : من أنظر معسترا أو وضع عنه » أُظلّةُ اله 
في ظلّه» , [این ماجه ٤۱۹(‏ ۲) والخحاکم (۲/ ۲۸ ۔ ۲۹) ومجممع الزوائد ٤ /٤(‏ ۱۳)] . 

َع وتعجل : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحر وضع قدر من الّين» نظير التعجيل بالقضاء ء قبل الأجل 
التق عليه . فمن أقرض غيره قرصًا إلى أجل > ثم قال المقرض للمقترض : أضع عناك بعض الدين » نظير أن 
ترد الباقي قبل الأجل . فإنه بحرم . ویری ابن عباس » وزفر جواز ذلك ؛ لا رواه ابن عباس » آن النبيّ باد لا 
أمر ياراج بني النضير » جاءه ناس منهم › فقالوا : يا نبي ايله » إنك أمرت يإحراجنا» ولنا على الناس ديون 
لم تحل . فقال رسول الله ية : «ضعوا وتعجلوا» . [الحاكم (۲/ ])٠١‏ . 


3# ¥ # 
(1) أي إذا أحيل على غني فليقبل الإحالة . 
() الهمزة الأولى مدودة على الإستفهام والانية من غير مد والهاء فيهما مكسورة . 
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ریه و م ق ی ای . فمن الأول ا ٠‏ نعمة 
وة بکبها رعلا وأما معناه في الشرء قد عزف الالء انه حمل جين لها ية مالة في نر 
الشرع وثيقة بدين' » بحيث يكن أذ ذلك الدين » أ أذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شخص 
نا هن بخص اشر؛ وجل له في فی ذا الین عقا ر راا جوا تمت بام تى ضيه دت 
ویسیسها غین بده تی مره رنه کا قال لل ال می شا وی 

مشروعیته : الرهن جائز وقد مت الكهب والستة والإجماع :أا الكعابء فاقرل ن تعالی : ران 
کر عل سر وم تیو کیا رع بو ن أن بتشکم بت ٤‏ ود الى اوسن أمسنعه ولق آله 
ر ابقر : ۲۸۲] . 

وأما السنة » فقد رهن النبي باز درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» فقال : إما بريد محمد أن 
يذهب مالي . فقال التب ا ٠(كذب‏ » إني لأمين في الأرض أمين في السماء» ولو التمنتني ا لأقّيت› 
اذهو ٳليه بدرعي» ٠‏ [اللسائى في الکبری ٤(‏ 1۲۲)] وروی البخاري وشزهء عن مالين عالت رضي 
الله عنها - قالت : (اشتری رسول الله يو من يهودي طعاما › و رشنه در عد) ٠‏ [البخاري )۲١۱۲(‏ ومسلم 
[O T)‏ . وقذ أجمع العلماء على ذلك » ولم يختلف في جوازه ه ولا مشروعیته أحد ب وان کانوا قد 
اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور : يشرع في الحضر» كما يشرع في السفر؛ لفعل الرسول 
يار له وهو مقيم بادينة » وأما تقييده بالسفر في الآية ء فإنه حرج مخرج الغالب » فإن الرهن غالبا يكون في 
السفر . وقال مجاهد » والضحاك »> والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر ؛ استدلالا بالآية . والحديث 
حجة عليهم . 

روط صحيه : يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآنية : 

أولا : العقل . ا ثانا :.البلو غ . 

ثالًا : أن تكون العين المرهونة"“ موجودة وقت العقد» ولو كانت مشاعة . 
(ا) شيا مسعوئق به وذلك لأن الدين أصبح بحسب هذه المين محكتا لايد من سداده» ر تضىع على الدين العين الروت كلها أو بمضها 

بحسب ذلك الدين . 

ص قال القرطبي : لا قال ابثه تعالی : زهان م قال علماؤنا : فيه ما يقعضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع لاا لأيي 


حتيفة وأصحابه , فال ابن المنذر :رهن اشاح جائز كما يجوز عه . وال الأحناف : يحب أن ټکون العين المرهوتة متميزة فل يصح رهن 
مشا سوا اکان فاا م یو انا ام روه جارة آم غير ذلك › وحالف في ذلك الأئمة الثاوبة ۔ 
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رايغا : أن يقبضها الرتهن أو وكيله . 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقيض » فإذا عدمت الصفة » وجب أن يعدم 
الحكم . وقالت المالكية : يلرم الرهن بالعقد » ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن » ومتى قبضه 
امرتهن » فإن الراهن يلك الانتفاع به » خلافًا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالرتهن 

انتفاع المرتهن بالرّهن : عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين› ولیس المقصود منه 
الاستشمار والربح» وما دام ذلك كفلك » قإنه لا يحل للمرتهن أن بتفع بالعين امرهونة ولو أذن له الراهن ؛ 
لأنه قر ص جر نقځا» وکل قرض جر نفعًا » فهو رئا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة 
تحلب » قإن كان دابة أو بهيمة » فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء » فإن قام بالنغقة عليها»› کان له ی 
الانتفاع » فير كب ما اعد لر كوب كالإبل » والخيل » والبغال » ونحوها» ويحمل عليها » ويأحذ لين البهيمة 
كاليقر » والغنم» ونحوها . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

( أ ) عن الشعبي » عن أي هريرة » عن النبي ي قال : «لبن الذّر يحلب بنفقته إذا كان مرهوتًا» والظهر 
ی رکب بنفقته إذا كان مرهونًا » وعلى الذي ب ركب ويحلب النفقة) . قال ابو داود : وهو عندنا صحيح . 
وقد أخحرجه أنحرون ؛ منهم البخاري والترمذي › وابن ماجه . [البخاري )۲١۱۲(‏ وأو داود )۳١۲۹(‏ 
والترمدي )۱۲١ ٤(‏ وابن ماجه ( ])٣ ٤٤۰‏ . 

(ب) وعن أبي هريرة ايا » عن النبي ية » أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا » ولبن 
الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . رواه الجماعة إلا مسلماء 
والنسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] ٠‏ وفي لفط : نا كانت الدابة مرهونة » فعلى المرتهن علفهاء ولين 
الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» رواه أحمد ظا . [أحمد (4۷۲/۲)] . 

(ج) وعن أي صالح › عن أي هربرة » أن التب و ية قال : ارهن محلوب مر کوب» . أو : «م ركوب 
محلوب» . كما جاء في رواية اُحری . [الخحاکم )٥۸/۲(‏ والدارقتلي IS)‏ 

مؤنة ارهن ومنافغه : مؤنة الرهن» وأجرة حفظه » وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن › ونغاؤه 
يدحل في الرهن » ويكون رهئًا مع الأصل » فيدحل فيه الولد » والصوف » والعمرة » واللبن ؛ لقوله ل : «له 
نمه » وعلیه غومه) . [الشافعي في مسنده (۲/ )١٦١‏ والدارقطني ])"٣ /٣(‏ ] . وقال الشافعي : لا يدخحل شيءَ 
من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدل إلا الولد» وفسيل النخل » فإذا أنفق الرتهن على الرهن يإذن 
الحاكم » مع غيبة الراهن وامتناعه ء كان ديتًا للمنفق على الراهن . 

ارهن أمانة : والرهن أمانة في يد الرتهن » لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد » والشافعي . 


(1) هذا مذهب أحمد وإسحاق » وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا : لا ينتفع الرتهن بشىء والحديث حجة عليهم . 
)١(‏ فاعل يركب ويشرب الرتهن بقرينة العوض وهو الر كوب ؛ واحتمال أنه الرأهن بعيد . 


۹۳A 


قاءُ الرَهنٍ حتى يؤدي الدَينَ : قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أل العلم » أن من رهن 
شيا مال فأدى بعضه » وأراد إخراح بعض الرهن » فان ذلك لیس له » حتى يوفيه خر حقه أو يبرئه . 

غلق الرهن : کان من عادة العرب أن اراهن إذا عجز عن أداء ما عايه من دين » خرج الرهن عن ملكه » 
واستولٰی عليه المرتهن › فأبطله الإسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجلء ء لزم الراهن الإيفاء وأداءٌ ما عليه من 
دين » فان امتنع من وفائه ولم يكن أذن له يبيع الرهن » أجبره الحاكم على وفائه أو بيع ارهن » فإن پاعه 
وفضل من ثمنه شيء فلمالکه » وان بقي شي فعلی الراهن . ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر »ان 
رجلا رهن دازا بالمديتة إلى أجل مسمى » فمضى الأجل » فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي : لا 

يعلق الرهن ‏ من صاحبه الذي رهنه» له عَنْمْه وعليه ع . روأه الشافعي » والأثرم ء والدار قم 

وقال : إستاده حسن متصل . قال الحافظ ابن حجر في «بلو غ ز لمرام : ورجاله ثقات » إلا أن لظ ی 
آي داود وعیره إرساله . [الشافعي (۲/ )١١١‏ والدارقطني (۳/ ۳۳) واخاکم (۲/ )٥١‏ اهي ۳۹) وابن 
حبان ٩۳ ٤(‏ ۵) واین ماجه ٤ ٤۱(‏ ۲)]۔ 

اشتراط بيع الرَهن عند حلولٍ الأجل : فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل » جاز هذا الشرط > 
وکان من حق المرتهن أن عه حلافا لاإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط . 

بطلانْ الرهنِ : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن » بطل الرهن 
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. غلق الرهن : أي لا يستحقه الرتهن إذا عجر صاحبه عن فكه وعو من باب فرج‎ )١( 


۹۳۴۹ 


السزارعهةة 


فضل المزارعة : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها» وما 
کان في معناها من غرس الأشجار . 

-١‏ روى البخاري › ومسلم » عن انس اه ان الي ية قال : «ما من مسلم يخرس غرسا أو بزع 
زرعا ‏ فيا كل منه طير » أو إنسان » أو بهيمة » إلا كان له به صدقة» . [مسلم /٠١١۲(‏ ۸ وة)]. 

۲ وأخرج الترمذي» عن عائشةء قالت : قال رسول الله بياة: «العمسوا الرزق من خبايا 
الارض» . [ضعيف ال جامع )١ ١١ ٠(‏ والسلسلة الضعيغة (6۸۹ .])١‏ 

تغريفها : معنى المزارعة في اللخة ؛ المعاملة على الأرض يبعض ما ب بخرج متها ومعتاها هنا ؛ إعطاء الأرض 
من يزرعها » على أن يكون له نصيب ما يخرج منها» كالنصف » أو اثلث أو الأكثر من ذلك » أو الأدنى 
حسب ما يثفقاب عليه . 

مشروعيتها : الرراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض » قربا يكو العامل ماهر في الزراعة 
وهو لا بيلك أرسًا » وريا كان مالك الأرض عاجرا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رفقًا بالطرفين . والزارعة 
عمل بها رسول الله 3 رصمل بها ابه من بعده؛ روی ايخاري ومسلم » > عن ابن عباس » أن 
رسول الله عامل اهل خببر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر . وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين 
- رضي الله عنهم -: «ما بامدينة أهل بيت هجرة ‏ “إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي اه و سعد 
ابن مالك » وعيد الله بن مسعود » وعمر بن عبد العزير » والقاسم » وعروة » وآل أبي بكر ء وآل عمر» وآل 
علي » وابن سيرين» . رواه البخاري . قال في «المغني» : هذا مر مشهور» عمل به رسول ايله اة حتی 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتی ماتوا» ‏ ثم أهلوهم من بعدهم»› > ولم ببق من المدينة من هل بيت إلا عمل 
به » وعمل به زواج البي دمن بعده . ومثل هذا ما لا يجوز أن سيخ ؛ لأن النسخ إا يكون في حياة 
رسول الله اء فأما شىء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة _ 
رضوان الله علیهم - عليه » وعملوا به ولم یخالف فيه منهم أحد» فکیف يجوز نسخه؟ فان کان نسخه في 
حياة رسول الله ي فکیفب عمل به بعد نسخه» و كيف خحفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة 
خیبر وعملهم فیها » قأین کان راوي النسخ » حتی لم یذ کروه ولم پخبرهم به؟ 

رد ما ورد من اهي عنها : وما ما ذکره راقع بن حدیج » أن رسول ايله ونی عنها» فقد رده زید 
این ثابت طاهوأخبر أن النهي كان لفض ارا » فقال : يغفر الله لرافع بن نحديج » أنا وانله أعلم بالحديث 


( الرس : ما له ساق کالفخل والعنب » والژرع :ما لا ساق له مثل القمح والشعير 
()يقصد الهاجرين ‏ 


qi 


مته » إغا جاء للنبي اة رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال : «إن كان هذا شأنكم » فلا تكروا امزارع» . 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع» . رواه ابو داود » والنسائي . [أبو داود (۳۳۹۰) والنسائی (۳۹۰۹) 
وابن ماجه .])۲٤۹1(‏ کما رده ابن عباس ته و أن النهي إا کان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهم » فقال : إن رسول اله هة لم يحرم الزارعة » ولكن أمر أن يرفق التاس بغضهم ببعض بقوله : «قن 
کانت له رض فلیزرعها أو نها أخاه» فإن ی فليمسك أرضه») . [البخاري )۲١١٤(‏ ومسلم )١١ ٤ ٤(‏ 
والترمذي (۱۳۸۰)]. وعن عمرو بن دینار طقال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بسا »> حتی 
سمعت رافع بن خحدیج یقول : إن رسول الله ید نھی عنها . فذ کرته لطاووس فقال : قال لي أعلمهم - 
يقصد ابن عباس ۔: إن رسول الله بی لم ينه عنهاء ولکن قال : «لأن ينح أحدٌ كم أرصّه» خير من أن 
يأخحذ علیها خرا جا معلومًا» . رواه الخمسة . [أحمد (۱/ ۱۷۸ و۲۸ والبخاري )۲۳٤۲(‏ وأبر داود (۳۴۸۹ 
و۳۹۱) والنسائي (۷/ )٤۱‏ وابن ماجه .])۲٤٥۷(‏ 

كراءُ الأرض بالقدِ : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام رفير هما عا يعد مال فمن حتظلة ب قن وه 
قال : سألت رافع بن خدیج عن کراء الأ٘رض؟ فقال : نهی رسول الله بياوّعنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ 
فقال : أما بالذهب والورق » فلا بأس به . رواه الحمسة إلا الترمذي . [أحمد )4٦١ ء4۹٩۳ /٣(‏ > والبخاري 
(۲۷۲۲) ومسلم (ب |۱٥٤‏ 01۷ وأبو داود (۳۳۹۲) والنسائي (۷/ 4۹)]. وهذا مدهب أحمد» و بعض 
المالكية » والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح الختار من جميع الأقوال . 

امزارعة الفاسدة : سبق أن قلنا :إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لن يزرعها» على أن يكون له 
نصيب مما يخرج مها » كالثلث » والربع » ونحو ذلك , أي ؛ أن يكون نصيبه غير معين . قاذ کان نصیبه 
معيئًا» بان يحدد مقدارا معينًا ما تخرج الأرض » أو يحدد قدرًا معينًا من مساحة الأرض تكون غاتها له 
لباقي کون للعامل أو يشت ر کان فيه . إن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة ؛ لا فيها من الغرر» ولأنها 
ل تفضي إلى النزاع . روی البخاري › عن رافع بن خحديج › قال : ٭ کنا أکثر هل الأرض . أي ؛ المدينة ۔ 
مزروعًا » كنا نكري الأرض بالناحية مدا تسمى لسيد الأرض . قال : فرها يُصاب ذلك وسلم الأرض › 
وربا صاب الأرض وتسلم ذلك فهينا » . [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي أيضًا عنه » أن النبي ها 
قال : «ما تصنعون بمحاقلکم» آي ؛ المزأرع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى الأوستق من التمر والشعير . 
قال : ولا تفعلواء ازرغوها أو أزرعوهاء أو مس كوها) . قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة . [البخاري 
-[(TTT)‏ وروی مسلم عنه » قال : وإغا کان الاس يؤاجرون على عهد رسول الله ل على الاذيانات رما 
ينبت على حافة النهر » ومسايل الا وأقيال الجداول (أوائل السواقي) وأشياءَ على الزرع » فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كري إلا هذا ؛ فلذلك زجر عله . [مسلم |۱١ ٤۷(‏ 


[O ¥ 
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إحباء الموات 


غناه : إحياء وات معناه ؛ إعداد الأرض اليتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها» وجعلها صالة للانتغاع 
بها في السكنى » والزرع » ونحو ذلك . 

الدعرة إليه : والإسلام يحب أن يتوسع الناس و في العمران » وينتشروا في الأرض » ويحيوا مواتها » فتكثر 
ثرواتهم » ويتوافر لهم الثراءُ والرحاءء وبذلك تتحقق لهم الشروة والقوة . وهو لذلك يحبب إلى أهله أن 
يعمدوا إلى الأرض اميتة ؛ ليحيوا مواتها ؛ ويستشمروا حيراتها » وينتفعوا ببر كاتها . 

-١‏ فيقول الرسول باة: ون أحيا أرسّا ميتة » فهي له» . رواه أبو داود» والنسائي » والترمذي» 
وقال : إنه حمسن . [أحمد (۳/ ۳۸۱ ر/ ۱۲ ر۲۱) رابو داود (۷۷ ۰ والترمذي (۱۳۷۹)]. 

۲ وقال عروة : إن الأرض أرض الله والعباد عباد الل > ومن آحیا مواناء فھو أجق بها ؛ جانا بهذا عن 
النبي اة الذين جاعوا بالصلوات عنه . 

› وقال : ومن احا ارا ميتة » فله فيها أجر » وما كله العرافي »(“ فهو له صدقة» . روا اللسائي‎ ٣ 
(e ۰۲( ؛ وابن حبان‎ )٥۷٥۸و‎ ۷٩ ٦( وصخحه ابن حبان . [النسائی في الکبری‎ 

. وعن اسن بن سمرة » عن التي يلر قال : «قن أحاط حائطًا على أرض » قهي له) رواه بو داود‎ ٤ 
.])0۸ ٩٩و‎ 1۸٩1 ٥( والطبراني في الکبیر‎ )١ ٤۲ /1( [أبو داود (۳۰۷۷) والبیهقي‎ 

وعن سر بن شضس » قال : نيت اني فبايعته » فقال : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم » 
فهو له . فخرج الاس يتعادَون يتحاطون ۰ [أبو داود (۷۱. [r‏ 

شروط إحياء المواتِ : يشترط لاعتبار الأرض مرانًاء أن تكون بعيدة عن العمران » حتى لا تكون مرفقًا 
من مرافقه » ولا يتوقع أن تكون من مرافقه » ويرجع إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران . 

إذنُ الحاكم : اتفق الفقهاء على أن الإحياءَ سبب للملكية . واخحتلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء ؛ 
فقال أكثر العلماء : إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم » فمتى أحياها» أصبح مالكا لها 
من غير إذن من الحا كم › وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند التزاع ؛ ما رواه أبو داود » عن 
سعيد بن زيد » أن النبيّ تا قال : « من أحيا أرصا ميتة » فهي له» . ہو داود (۷۳ ۰ ) والترمدي (۱۳۷۸)]. 
وقال أبو حنيفة : الإحياء سبب الملكية » ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأراضي امجاورة 
لمران والارض العيدة عه فان كانت مجاورة؛ فلا بد فیها من إفن اکم ؛ » وإن كانت بعيدة » فلا 

يشترط فيها إذنه » وتصبح ملكا لمن أحياها . 


1 العوافي : الطير والسباغ‎ )١( 
. يتحاطون أي یحیطون ما آحرزوه بجا يفید إحرازهم له‎ )۲( 
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متى يسقط الق ؟ : من آمسك أرصّاء وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط » ثم لم يعمرها بعمل» سقط 
حقه بعد ثلاث سنین ؛ فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الحطاب طلا قال على المنبر : من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له » وليس حجر حقّ بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا 
يعملون ن وعن طاووس » قال : قال رسول الله ا «عاديّ الأرض لله وللرسول» ثم لكم من بعدء 
فمن أحيا رصا ميتة فهي له » وليس محتجر بعد ثلاث ستین»"“ . [الشافعي )١۳١۹(‏ والأموال لأبي عبيد 
٤(‏ 1۷( والبيهقي ])١ ٤۳ /٦(‏ . 

من أحیا أرض غیره دون علبه : إن ما جری عليه عمل عمر بن الطاب » وعمر بن عبد العزيز» أنه إذا 
عر المرء رصا من الا راضي » ظاتًا إياها من الا راضي الساقطة » أي غر المارکة لاجد م جا رر انر 
وأثبت نها له » حير في مره ؛ إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله ء» أو يحيل إليه 
للكية بعد أذ شمن . وفي هذا يقول الرسول ويز ٠‏ ن أحيا رشا نة فهي له» ولیس تبرق طال 
حی» . [آبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۱۳۷۸) من حدیث سعید بن زید» وأحمد /٥(‏ ۳۲۷) من حدیث 
عېادة] . 

إقطاع الأرض » والمعادنِ» والمياء : يجوز الاک ۱ العادل أن بقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة › 
والعادن » والمياه » ما دامت هناك مصلحة“ . وقد فعل ذلك الرسول بي كما فعله اللنلفاء من بعده» كما 
يتضح من الأحاديث الآفية : 

١‏ عن عروة بن الزبير» أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ية » وعمر بن الطاب 
اررض کذا وکذاء فذهب الزبیر إلى آل عمر فاشتری نصيبه منهم » فأتى عثمان فقال : إن عبد الرحمن بن 
عوف زعم أن النبي ا أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذاء وإني اشتریت نصیب آل عمر » فقال 
عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه . روه أحمد [أحمد /١(‏ 1۹۴[ . 

وعن علقمة بن وائل > عن آبيه› آن النيیّ ا أقملعه أرضًا في حضرموت بو دارو )۳۰۸( 
والترمدي (۱۳۸۱) والبیهقي (۹/ ٤ ٤‏ ۱) وابن حبان (د ۰ ۷۲)] . 

۳ وعن عمرو بن دينار» قال : ها قدم لني بيا المدينة أقطع أبا بكر » وأقطع عمر بن الطاب - رضي 
اله عنهما۔ . 

وعن أبن عباس » قال : أقطع النبي اة بلال بن الحارث لزني معادن القَيية ؛ جلسها“ وغورها 
آحرجه آحمد» وأبو داود . [أحمد (۱/ ۳۰۹) وأبو داود (۳۰۹۲)] . 

(۱) أي لا بستشمرونه . 
(۲) رواه آبر عبید ۴ الأموال وفال ٠‏ عاد الأرض التي بها مساكن قى اباد الدهر فانقرضو! . نسبهم إلى عاد لأئهم مع تقدمهم ڏوو قوة 


وأثار كثيرة: سب كل أثر قدي إلبهم . 


)£( إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كنا يفمل المكام القلالرن من إعطاء بعض ض الأفراد محاباة لهم بغر حق قإنه لا يجوز . 
(ه) القبلية : نسبة إلى قبل » مكان بساحلل البحر » وا جسن : الرتفع من الأرض . والغّوز : النخفض منها . 


قال أو يوسفب : فقد جاءت هذه الآنا ر بان الت 5 ية أقطع أقواقاء وأن الخلفاء من بعد أقطعوا . ورای 
رسول ايله ٤‏ با الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك 
لفاغ غا أقطعوا مئ رأوا أن له غتاء في الإسلدم ونكاية للمدوء وروا أن الأضل ما فعلواء ولولا ذلك لم 
يأتوه › » ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . 

نزع الأرض ممن لا يعفزها : ونما يقطع الحاكم من أجل المصلحة » فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من 
أقطع له » ولم يستشمرها فإنها تنزع منه . [ [ 

عن عمرو بن شيب عن أيه عن حده» أن رسول لل ا أقطع لأناس من مزية أو جهيةة ر 
فلم يعمروها » فجاء قوم فعمروها » فخاصمهم الجهنيون أو المرنيون إلى عمر بن الخطاب » فقال : لو كانت 
مني أو من أي بكر لرددتها » ولکنها قطيعة من رسول الله ية . ثم قال : من کانت له رض › ثم ت رکھا 
ثلاث مني فلم سرهاء رهاق آخرون؛ قم حن پا 

- وعن الحارث بن يلال بن الحارث المرني » عن أيه“ أ رسول الله اة أقطعه العقيق أجمع» 

8 کان زمان عمر قال لیلال : إن رسول الله َة لم يقطعك لتحتجزه ه عن الناس » إا أقولعاك 
لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عمارته » ورد الباقي . 
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تغريفها : المساقاة ؛ مفاعلة من السقي » وهذه الفاعلة على غير بابها . وسميت بهذه التسمية ؛ لأن 
شجر أهل الىجاز أكثر حاجة إلى السقي ؛ لأنها تسقى من الآبار» فشميت بهذه التسمية . وهي في 
الشرع ؛ دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وبتعهدِه» حتى يبلغ تام نضجه » نظير جزء معلوم من ثمره . فهي 
ش ركة زراعية على استغمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب ٠‏ والعمل في الشجر من جانب » والشمرة 
الخاصلة مشت ر كة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان ‏ كالنصف › والثلث » ونحو ذلك . ويسمى 
العامل بالساقي » والطرف الآخر يسمى برب الشجر . والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض 
سنة فا كش » من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ؛ سواء أكان مشمرا أم غير مثمر . وتكون المساقاة على 
غير المخمر » نظير ما يأحذه المساقي من السعف » والحطب » ونحوها . 

مشروعيكها : والمساقاة مشروعة بالشنّة » وقد انمق الفقهاءُ على جوازها للحاجة إليها ما عدا آبا حنيفة 
الذي رای انها لا تجوز . وقد استدل الجمهور من العاماء على جوا زها ا يني : 

۱ روی مسلم » عن ابن عمر» أن النبي ياء عامل آهل خيبر بشطر ما بخرج منها من مر أو زرع . 
[البخاري (۲۳۲۸۹) و (۲۳۳۱) ومسلم /٠٣١۱(‏ 1)] . 

۲ وروى البخاري » أن الأنصار قالت للنبي بيا : اقسم بيننا وبين إخواننا التخيل . قال : لا . 
فقالوا : قكفونا المؤونة » ونش رككم في الشمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . [البخاري ])۲۷٠۹(‏ . أي ؛ ن الأنصار 
أرادوا أن يشر كوا معهم المهاجرين في النخيل » فعرضوا ذلك على الرسول ب فأبى » فعرضوا ن يتولوا مره 
ولهم الشطر فأجابهم . وفي «نيل الأوطار» : قال الحازمي : روي عن علي بن أبي طالب طبه وعبد الله بن 
مسعود » وعمار بن ياسر» وسعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » وابن أبي ليلى » 
واين شهاب الزهري» ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن» فقالوا: تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع . قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين » فتساقيه على 
الننخل » وتزارعه على الأرض كما جري في خببر . ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة . 

آركانها : والساقاۃة لها ركنان : 

. الإيجاب . ۲ القبول‎ ١ 

وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول » أو الكتابة ء أو الإشارة » ما دام ذلك صادزا من يجوز تصرفهم . 

شروطها : :4 يشترط في المساقاة الشروط الاتية ؛ 

١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية » أو بالصفة التي لا يختلف معها ؛ لأنه لا يصح العقد 
على مجهول . 


غ۹ 


- أن تكون مدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار » وحتى ينتفى الغرر . وقال أبو يوسف » 
ومحمد : إن بيان الدة ليس بشرط في المساقاة استحسانًا ؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالبا » ولا يتفاوت 
تفاوتا يست به . ومن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية . واستدلوا بجا رواه مالك مرسلاء أن الرسول 

َو قال لليهود : اکم ما اکم ابل . مالك في الموعلاً (£ 1 ])١‏ . وعند الأحناف » أنه متى انتهت مدة 
الساقاة قبل تضج الشمرء تترك الأشجار للعامل؛ ليعمل فيه باد أجر إلى أن يضح ٠‏ 

- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الخال تفتقر إلى عمل . أما بعد يدو الصلاح 
فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليها» ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة . 
ومنهم من جؤزها في هذه الال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر » فهي بعد بدو الشمر أولى . 

> أن يكون للعامل جر مشاع معلوم من الثمرة » أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية » كالنصف‎ - ٤ 
والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا معيئًا» بطلت . وقال في «بداية‎ 
انجتهد» : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط » وليس على العامل إلا ما‎ 
يعمل بيده » أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها إجارة بما لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط » انفسخ العقد‎ 
وفسدت المساقاة » فإن كان قد مضى فيها المساقي ونا الشجر أو الزرع بعمله » فله أجر مثله » وناءُ الشجر‎ 
. أو الزرع لالكه‎ 

ما تجوز فيه المساقالً: الف الفقهاء فيما تجوز عليه الساقاة؛ فمتهم من قصرها على النخل » کداود . 
ومنهم من زاد على الفخل العنب » كالشافعي . ومنهم من توسع في هذا كالأحناف اح مک 
الشجر » والكروم » والبقول › وکل ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة » بل كلما ج 
بعت » وذلك كالكراث والقصب الفارسي . وا ل تين الدةء وقم العقد على أول جر يحمل بعد العقد . 
وتصخ ايسا على ما تتلاحق أحاده وتظهر سينا فشيئًا ء كالباذنجان . ولو دفع شخص لاخر رَطبة انتهى ٠‏ 
جذاذھاء علی ان یقوم بخدمتھا وسقیها» حتی يحرج بذرها ویکون بینھما أنصافاء جاز ذلك بلا بیان 
المدة . وعند مالك » أنها تجوز في كل أصل ثابت » كالرمان » والتين » والزيتون » وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة ء كالمقاثي والبطيخ » مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع . وعند 
الحنابلة » تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجر » كما 
تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلافًا . 

وظيفة المساقي : ووظيفة عامل المساقاة » كما قال النووي » أن عليه كل ما بُحتاج إليه فى إصلاح الفمرء 
واستزادته ما يتكرر كل سنة ؛ كالسقي » وتنقية الأنهار » وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه » وتنحية الحشيش 
اشخان عد ء وحن اثمرة وخداذهاء ونحر ذلك . وأما ما يقد به حفظ الأسل ولا كور كل سنا 
كبناء الحيطان » وحفر الأنهار » فعلى امالك 

عجر العامل عن العمل إذا وجد عذر ينع الماتل من العمل » كأن يمرض » أو تصيبه عاهة » أو يسافر 
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سفرًا اضطراريا » فإن المساقاة تفسخ . وهذا فى حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل 
بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط » فإن المساقاة لا تنقسخ» بل على العامل أن يقيم غيره 
مامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر» لم يكن له أن يساقي غيره ‏ 
ووجب عليه آن يستأجر من يعمل . وإن لم يكن له شيء» استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجر . 

موب أحد المتعاقدين : إذا مات أحد المتعاقدين » فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فارعاية مصلحة 
الطرفين يستمر العامل » أو ورثته على العمل حتى ينضج الئمر» ولو جيرا على صاحب الشجر أو ورثته ؛ 
لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر . وإذا امتنع 
العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد » لا يجبرون عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر 
قبل نضجه » فلا بمكئون منه » وإنغا يكون احق للمالك أو ورثته في أحد ثلائة أشياء ؛ 

. . الموافقة على قطع الثمر وقسمته » حسب الاتفاق‎ ١ 

. إعطاءٌ العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص لصيبهم › وهو مستحق القطع‎ ٣ 

-٣‏ الإنفاق على الشجر حتى ينضح اللمرء ثم الرجوع على المساقي أو ورثته ما أنفق » أو يأحذ به ثمارا 
من نصييه . وهذا مذهب الا حناف . 


AY 


رها : الإجارة؛ مشعقة من الأجر وهو العوض» وم سمي الثواب أجرا. . وقي الشرع ؛ عقد على 
امنافع بعرّض . فلا يصح استخجار الث لشجر من أجل الانتفاع بااشمر؛ لان الشجر ليس منفعة » ولا استعجار 
النقدين » ولا الطعام للأكل » ولا لكي مل واموزون ؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها . وکذلك لا یصہ 
استعجار بقرة »> أو شاة» أو ناقة حلب لبنها +لأن الإجارة تملك النافع» وفي هذه الحال تملك اللين وهو 
عين » والعقد يرد على المنفعة لا للعين . والنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدارء أو ركوب السيارة . 
وقد تكون منفعة عمل » مثل عمل المهندس » والبناء والنساج » والصبًاغ » والئياط » والكواءء وقد تكون 
منفعة الشخص الذي يذل جهده » مثل الخدم » والعمال . والمالك الذي يوجر النفعة يسمى مؤخراء 
والطرف الآحر الذي بيذل الأجر يسمى مستأجرًا» والشىء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجورا والبذل 
المبذول في مقابل الخفعة يسمى أجرا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة » ثبت للمستأجر ملك النفعة» وثبت 
للمؤجر ملك الاجرة ؛ لانها عقد معاوضة. 

مشروعيتها : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله - سبحانه وتعالی ۔ : 

#١‏ أَش م یشو قت روک ت مستت تم ويتتم في ايوق آنا ون بم و بني در 
خد بعصم بعصا سرا وم ريك حبر مما معو [الرخرف : ۳۲] . 

ویقول - جل شأنه _ : 

لوین اردع أن ضعو وا اود فل جاح ع إا سلمثم تا یم پالکوی واوا انل وع ن آله ب 
ناون ب بره (البقرة : ۲۳۲] . 

تول اق. 


اڭ ا ابت اسع إت خر ن سرت القوی الین © قال إن ارد أن كدت دى ي 
کن عل آن انی د تى حجج قن أنَمَبْتَ عل فمن ميك وا أريد أن أشىّ عملت جف 
إن اہ آل م كسى ©4 [ القصص : [Y7‏ 

وجاء في السدة ما يأتي 

رو البخاري» أن ال 6 ڪاه اسا جر رجلا من ڊ بني الدیل'ء يقال له : عبد الله د بن الا رط . و کان 
ھاديا خريتًا . أي ؛ ماهرا . [الببخاري ( ۳۹۰)] . 

۲ وروی این ماجه» د انب د قال : «أعطوا الجر اجره »> قبل ان يجف عرقه) . ابن ماج 
.[(TifT)‏ 


() حي من عبد فیس . 


A 


۲ وروی أحمد» وأبو داود » والنسائع » عن سعد بن أي وقاص ط4 قال : كنا تكري الأرش با على 
السواقي من الزرع » فنهى رسول الله يعن ذلك » وأمرنا ان نكريها بذهب أو وَرق . [أحمد ٠۷۸ /١(‏ 
و٣۸‏ وابو داود (۳۳۹۱) والنسائي ( ۳۹۲)]. 

٤۔‏ وروی البخاري» ومسلم » عن ابن عباس » ان الني ية احتجم وأعطى امام اجره [البخاري 
(۲۱۰۲) ومسلم (۲. ۰ ) موقوقا علی این عباس]. 

وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة » ولا عبرة من حالف هذا الإجماع من ٠‏ العلماء . 

جكمة مشروعيتها : وقد شرعت الإجارة لماجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الور الاسكنى » 
ويحتاج بعضهم خدمة بعض › » ويحتاجون إلى الدواب لا ركوب والحمل » ويحتاجون إلى الأرض للزراعة ‏ 
وإلى الألات لاستعمالها في حرائجهم المعاشية . 

ركنا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بافظ الإجارة » والكراء وما اشتق منهماء وبكلّ لفظ يدل 
عليها . 

روط لعاقڌين :ويشترط في كل من العاقدين الأهلية ء بان یکوت کل منھما عاقلڈ مرا » فلو کان 
أحدهما مجنونًا أو صبيًا غير مين » قإن العقد لا يصح . 

ويضيف الشافعية » والنابلة شرطا آخر » وهو البلوغ » فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مير . 

شروط صحة الإجارة : 

يشرط لصحة الإجارة الشروط الانية : 

١‏ رضا العاقدين . فلو اک أحدهما على الإجارةء فإنها لا تصح؛ لقول الله 
سبحاتہ : ہل بکائھا اریت انثا کہ الوا آنولکم یتسم بانکیلل إل ان کرک در کن کون نکم 
ولا تقتلوا اکم ن آله کان یکم رمیا 9 

١‏ معرفة المنفعة اعقو عليها معرفة تامة ة تمنغ من النازعة »والمعرفة التي تمع النازعة تعم بجشاهدة العين 
التي يراد استكجارهاء أو بوصفها إن انضبطت بالوصف » وبيان مدة الإجارة كشهر» أو سنة› أو أكثر 
أو أقل » وبيان العمل المطلوب . 

-٣‏ أن يكودٌ العقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعًا » فمن العلماء من اشترط هذا الشرط » فرأًی أنه 
لا يجوز إجارة الشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء. . وهذا مدهب ابي 
حنيفة » وزفر . وقال جمهور الفقهاء : يجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك وغيره ؛ لأن للمشاع منفعة 
والتسليم مكن بالعخلية أو المهايأة بالتهيؤ”“» كما يجوز ذلك في البيع » > والإجارة أحد نوعي البيعء فإن لم 
تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 

- القدرةٌ على تسليم العين المستأجرة مع اشعمالها على التفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة» 


. ]١ النساء:‎ [ 


(1) أي تقسيم التافع . 


ولا مغصوب لا يقدر على انتراعه ؛ لعدم القدرة على التسليم » ولا أرض لازرع لا تنبت » أو دابة للحمل 
وهي رَمنة ؛ لعدم المنفعة ال تي هي موضو ع العقد . 

ه_ أن تكو الثفعة مباحةء لا محرمة ولا واجبةٌء فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ لأن العصية جب 
اجتنابها فمن استأجر رجا ليقتل رجا ظلماء أو رجا ليحمل له الحمر» أو أر داه لن بيع بها حمر 
أو ليلعب فيها القمار » أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا يحل حلوان الكاهن © 
والعراف” ؛ وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه عِوّض عن محرم » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ؛ لأن هذه فرائض عينية » يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرةٌ على الاعات :ما الأجرة على الطاعات » فقد اختلف العلماء في حكمهاء ونذكر بيان 
مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحناف : الإجارة على الطاعات » كاستعجار شخص آخر ليصاي » أو يصوم» 
أو يح عنه» أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو بوذن » أو يوم بالتاس » أو ما أشبه ذلك لا يجوز» ويحرم 
أذ الأجرة عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام - : «اقرځوا القرآن » ولا تا کلوا به) . [أحمد (۳/ )٤۲۸‏ والبزار 
(۰ ۲۳۲)] .وقوله يي شمان بن أي العاص : «وأن اتخذت مذنًا» فلا تأخحذ على الأذان جرا ٠‏ [أبو داود 
(۵۳۱۲) وان ماج ])۷١ ٤(‏ . ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل»› » فلا يجوز أخذ الأجرة عايها من 
غیره . ونما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا الختمات والتساييح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى 
روح الموصي » وكل ذلك غير جائز شرعًا ؛ لأن القارئ إذا قرأً لأجل الال فلا ثواب له » فأي شىء يهديه إلى 
الميت؟! 

نص الفقهاءُ على ُن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الأخحذ» ولكن امتأخرين 
نهم اترا من هذا لأسل تلم اراد والعلوم الشر عية » فأفتوا بجواز أذ الأجرة عايه استحسانًا» بعد 
أن انقطعت اللات والعطايا » التي كانت تجرى على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الوسرين وبيت 
الال » دفغا للحرج والمشقة ؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قوامٌ حياتهم هم ومن يعولونهم . وفي اشتغالهم 
با لحصول عليه ؛ من زراعة » أو تجارة » أو صناعة » إضاعة للقرآن الكرم والشرع الشريف بانقراض حملته» 
فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 

وقاللت الحنابلة :لا تصح الإجارة لاان وإقامة » وتعليم قران وفقه وحدیث › ونياية في حج وفضاء› 
ولايقع إلا قربة لفاعله » ويحرم أخذ الأجرة عليه . وقالوا: ويجوز أذ رزق من بيت الال » أو من وقفض 
على عمل يتعدیِ نقفعه » کقضاء» وتعليم قران وحديث وفقه › ونيابة في حج» وتحمل شهادة وأدائهاء 
وأذان ونحوها ؛ لأنها مر. الصالح » وليس بعوض »› بل رزق للإعانة على الطاعة » ولا يخرجه ذلك عن 
كوه قربة ولا يقدح في الإحلاص » وإلا ما اسجقّت الغنائم وسَلّث القائل . 


الکاهن : هر الذي جعاطی الإخبار ن الکاشات في مستقبل الرمان ويداعي معرفة الأسرار. 
(۲) العراف : عر الذي يدعي معرفة 3 الأشياء المسروقة ومكان الضالة . 


»+ ت ۹ 


وذهيت المالكية » والشافعية » وابن حزم » إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لأنه استمجار 
لعمل معلوم بيذل معلوم . قال ابن حزم : والإجارة جائزة على تعليم القرآن » وعلى تعايم العلم مشاهرة 
وجملة» كل ذلك جائز» وعلى الأقى » وعلى نسخ المصاحف » ونسخ كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في التهي 
عن ذلك نص › بل قد جاءت الإ باحة . ويقؤي هذا المذهب ما رواه البخاري › عن اہن عباس ۽ رضي الله 
عنهماء أن نفرا من أصحاب الب بي مروا بماء فيه لدي أو سايم » فعرض لهم رجل من أهلى الماءِء 
فقال : هل فيكم من راق » فإن في الماء رجلا لديا أو سليكا . فانطلق رجلّ منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على 
شاء؟» فبرأ» فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : آحذت على كتاب ايله أجرا . حتی قدموا 
لمدينة » فقالوا : یا وسول الله » أذ على کتاب ايڻه جا . فقال رسول الله ا : «إن اح ما أخحذتم عليه 
اجا کتابُ الها . [البخاري ])٥۷۳۷(‏ . وكما احتلف الفقهاءُ في أخحذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه › 
فقد احتلقوا ايسا في أذ الأجرة على الحج» والاذان » والإمامة ؛ فقال بو حثيفة › وأحمد: : لا يجوز 
ذلك . جريا على أصله في عدم أحذ الأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أخحذ الأجرة على 
تعليم القرأن » يجوز أخذها على الج والأذان › فأما الإمامة فانه لا يجوز أحذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحدهاء قان جمعها مع الأذان جازت الأجرة » وكانت على الأذان والقيام بالمسجد» لا على الصلاة. 
وقال الشافعي : جوز الاجرة على الحج .ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض »› ويجوز بالاتفاق 
الاستفجار على تعليم الحساب » والخط » واللغة » رالادب والفقه والحديث » وبتاء المساجد والمدارس . 
وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل ليت وتلقينه ودفته . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستعجار على 
غسل ايت » ويجوز على حفر القبور» وحمل اطجنائر. 

کسبٰ الحجام : كسب الحجام غير حرام ؛ لان الب يا احتجم وأعطى الحجام آجره» کما رواه 
البخاري » ومسلم » عن ابن عباس . [سبق تخريجه] . ولو كان حرامًا لم يعطه . قال النووي : وحملو 
الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب » وا ىث على مكارم الأحلاق 
ومعالي الأمور. 

٦‏ ان تكون الأجرة مالا متقومًا معلوش بالمشاهدة أو لوصف ؛ لأنها تمن المنفعة » وشرط اللمن ان 
یکون معلومًا ؛ لقول رسول الله ي : من استاأجر أجيرا» فایعله اجره" . [البيهقي ۲١ /١(‏ وأبو داود ٍ 

في المراسيل )۱۸١(‏ والنسائي (۷/ ])۳١‏ . ویصح تقدير الأجرة بالعرف ؛ حرج اأحمد» وأصحاب «الستن» » 
وصححه الترمذي » أن سويد بن قيس قال : جابت أا ومخرمة العبدي برا من جر » فأينا به مكة فجانظا 
رسول الله کیا مشي » فساومنا بسراويل فبعتاه » ونم م رجل يرن بالأجر؛ فقال له : «زن وأرجخ» . [أحمد 
(1) شیاه . 


(۲) وخالف في ذلك الظاهرية . 
(TT)‏ رواه غید الرزاف عن آي سعد ,قال أو زرغة : اليح ډ شه على أي سشقه ۽ 
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(ro f4)‏ وآبم و داود )۳۳۳٣(‏ والترمدي )۱۳۰١(‏ والنسائي (۷/ ٤‏ ۲۸) وابن ماجه (۲۲۲۰)] . فهنا لم پس له 
الأجرةء بل أعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة الكاري» أو دحل حمام الحمامي › 
أردفع ثيابه أو طعامه إلى من يخسل ويطيخ » فإن له الأجر العروف . وقد دل على ثبوت عض الإجارة 
با عرف قوله تعالی : ون اَن لک فوم رمه ولطاق : ] . فأمر پإيفائهن أجورهن جرد 
ر > والمرجع في الأجور إلى العرف . 
شتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها : الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف . ويصح اشتراط تعجيل الأجرة 
اک البعض الاخر » حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسول 
َو : «المسلمون عند شروطهم؛ . سبق تخريجه] . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل ؛ فإن 
كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين» فإنه يلرم | إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الرقت . فمن أجُر دارا شھرا مٹلاء ٹہ 
مضى الشهر » فإنه تحب الأجرة بانقضائه . وإن كان عقد الإجارة على عمل › »> فإنه يازم إيغاؤها عند الانتهاء 
من العمل . وإذا أطلتق العقد ولم : تشترط قبض الأجرة » ولم ينص على تأجيلها ؛ قال أبو حنيغة » ومالك - 
رضي الله عنھما ‏ : إنها تحب جزءًا جرا » بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافمي» وأحمد : إنها 
تستحق بنفس العقد » فإذا سلم لوجر العين المستأجرة إلى المستأجر » استحق جميع الأجرة ؛ لأنه قد ملك 
امفعة بعقد الإجارة » ووجب تسليم الأ جرة ليلزم تسليم العين إليه . 
استحقاق الأجرة : وتستحقى الأجرة با يأتي : 
١‏ الفراع من العمل ؛ ځا رواه ابن ماجه » أن لنب اة قال : أعطرا الأجير اجره قبل أن يجف 
عرقه) . [سبق تخریجه] . 
۲- استيغاء امنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة » فإذا تلفت العين قبل الانتفاع » ولم يض شىء 
من المدة » بعلت الإ جارة . 
-٣‏ العمكن من استيفاء المنفعة ء إذا مضت مدة يكن استيفاء النفعة فيها ولو لم قستوف بالفعل . 
- تعجيلها بالفعل » أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 
هل تسقط الأجرةٌ بهلاكٍ العين في عقب إجارة الأعمال ؟ ۹ 
ذا عمل الأجير في ملك الستأجر أو بحضرت» استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شيًا صار 
مسلا له . وإن كان العمل في يد الأجير» لم د يستحق الأجرة بهلاك الشىء في يده ؛ لأنه لم يسلم العمل . 
وهذا مذهب الشافعية » والنابلة . 
استتجاز الظثر“ : اسعجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز ؛ لأن ذلك أمر واجب عليه 
فما بینها وببن اله - تعالى 2“ . 


() الظفر : المرضم . 
)1{ هذا مدهب الأئمة الثلاثة وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا آن تكون شريفة ولا برضم مثلها ؛ وقال أحمد: ¡ يصح , 
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أما استحجار الرضع غير الام » فإنه يجوز بأجر معلوم » ويجوز ايسا بطعامها وكسوتهاء وجهالة الأجرة 
في هذه الحال لا يفضي إلى المتازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع » والتوسعة عليهن رفقًا بالأولاد . 

ريشترط العلم دة ارضاح ء رممرفة طقل بال اهاه ومرع ر قول الله سبحانه : إن آرد 
لن رعا اوک مل جح لیک إا سلسم ا ١ا‏ م انقوف انقو توا أله واعاموا أن الله > کا نباون بده 
[البقرة : ]۲۳٣‏ . وهي منرلة الأجير الخحاص ‏ فلا يجوز لھا أن ترضع صبيًا أخر. وعلى الظكر القيام 
بالإرضاع › وما يحتاج ! إليه الصبيّ من غسله » وغسل ثيابه » وطبخ طعامه » وعلى الأب نفقات الطعام » وما 
يحتاج إليه الصبى من الريحان والدهن » وإذا مات الصبي أو المرضع› انقسخت الا جارة ؛ لان المنفعة في 
حالة موت المرضع تكون قد فائت بهلاك محلهاء وني حالة موت الطفل يتعذر استيفاء العقود عايه . 

الاستنجاز بالطعام والكسوة : احتلفت العلماء في حكم الاستتجار بالطعام والكسوة ؛ فأجازه قوم ومنعه 
أخحرون » وحجة ت انجیزین ما رواه أحمد» واين ماجه » عن عتبة بن الندّر› قال : كنا عند النبيّ اة فقراً 
إطتت () حمى بلغ قصة موسى الكت فقال : إن موسى اجر نفسه ثماتي ستين أو عشرًا على عفة فرجه » 
وطعام بطنه) , [آبن ماجه ٤ ٤ ٤(‏ ۲) وفعح الباري ])٤ ٤١ /٤(‏ . وهو مرو عن أي بکر» وعمر » وأبي موسی , 
وإلى هذا ذهب مالك » والحنابلة . وجرزه أبو حنيفة في اللفر دون لخادم . وقال الشافعي » > وآبو يوسف» 
ومحمد» والهادوية› والمنصور بالله : لا يصح ؛ ؛ للجهالة . ويرى الالكية الذين آجازوا استفجار الأجير 
بطعامه وکسوته » أن ذلك يكون على حسب الحعارف . قالوا : ولو قال : احصد زرعي » ولك نصفه . 
أ :لحه أو اعصر الزيت . فان ملّکه نصفه الآن جاز » وإن اراد نصفَ ما یخرج منه لم يجز ؛ للجهالة. 
[ إجارة الأرض" : ويصح استفجار الأرض» ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع» أو غرس» 
أو بناء . وإذا كانت للزراعة » فلابد من بيان ما يزرع فيها › » إلا أن يأذن له الو جر بأن يزرع فيها ما يشاء . اذا 
لم تتحقتق هذه الشروط › إن الإجارة تقع فاسدة ؛ لأن متافع الأرض تختلف باخلاف البناء والزرع »كما 
يختلف تأخير المرروعات في الأرض > وله أن يزرعها زرعًا آحر غير الزرع المتفق عليه » بشرط أن يكون 
ضرره مثل ضرر الزرع محفت عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك . 

اجار الو اب : ويصح استعجار الدواب . 

ويشترط فيه بيان المدة أو امکان » كما ي يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو ال ركوب » وبيان 
مايحمل عليها ومن بركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والر كوب » قإن كانت مؤجرة معيبة 
فهلكت » انقضت الإجارة » وإن كانت غير معيبة فهلكت » لا تبطل الإجارة . وعلى المؤجر ان ياي 
بغيرها» وليس له أن يفسخ العقد ؛ لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة » ولم يعجز المؤجر عن وفاء 
ما الترمه بالعقد . وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاأربعة. 

استغجار الور للشكتى : واستجار الدور للسكن يبيح الانتغاع بسكناها ؛ سواء سكن فيها المستأجر 


(1) يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب . 


أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة» على ألا يكن من شكناها من يضر بالبناء أو يوهنه» مثل الحداد 
وأمثاله وعلى الجر إتام ما يتمكن به المستأجر من الانتغاع » حسب ما جرت به العادة . 

تأجیر العين الستأجرة : : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة . فإذا كانت دابة ء وجب عليه أن 
يكون العمل مساويًا أو قريئا للعمل الذي | ستؤجرت من أجله اوا » حتى لا تضارً الدابة . ویجوز له أن يۇ جر 
العين المستأجرة إذا قبضها ثل ما أجرها به » أوا أزيد أو أقل » وله أن يأحذ ما يسمى بالخلو . 

هلاك العين المستأجرة : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة 
يستحقهاء» » فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي » أو التقصير في الحفظ . ومن استأجر دابة لير كبها» فكبحها 
بلجامها كما جرت به العادة » فلا ضمان عليه . 


qol 


الاجيسر 


الأجير حاص وعامٌ : فالاأًجير الخاص ؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيهاء فان لم تكن 
المدة معلومة ء كانت الإجارة فاسدة ولكلَ واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أر اد . وفي الإأجارة ؛ 
إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمنًا ما فليس له في هذه الحال إلا أجر الث“ عن المدة التي عمل 
فيها . والأجير المخاص لايجوز له أثاء المدة التعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره » فإن عمل لغيره في ا دة 
نقص من أجره بقدر عمله . وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه » ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من 
أجله . وكذلك يستحق الأجرة كاملة »> لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة التق عليها في العقد» ما لم 
پک كن هناك عذر يقتضي الفسخ ؛ ؛ كأن يعجز الأجير عن العمل » أو برض مرصًا لا يکنه من القيام به . فان 
وجد عذر من عيب أو عجزء ففسخ المستأجر الإجارة» لم يكن للأجير إلا أجرة الحدة التى عمل فيها ء 
ولا تحب على المستأجر الأجرة الكاملة . والأجير الناص مثل ال وکيل في آنه آمين على ما بيده من عمل ء 
فلا يضمن منه ما تلف » إلا بالتعدي أو التفريط > فإن فرط أو تعدّى ضهن › کغیره من الأمناء . 
) الأجير اللشترك ؛ والأجير اأشترك هو الذي يعمل لأ كثر من واحي فيشتركون جميعا في نفعه ء كالصباغ » 
والخياط » والحذاد » والتجار » والكاء . وليس لمن استأجره أن ينعه من العمل لغيره» ولا يستحق الأجرة إلا 
ٻالممل . وغل يده ید ضمان أو ید أمانة؟ 
ذهب الإمام علي » وعمر - رضي الله عنهما - وشريح الفاضي » وأبو يوسف » ومحمد » والالكية » إلى 
أن يد الأجير المشترك يذ ضمان » وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه ؛ صيانة لأموال الناس 
وحفاظًا على مصاللهم ؛ روى اليبهقي » عن علي - كم الله وجهه ‏ أنه كان بضن الصباغ والصانع» 
وقال : لا يصلح الناس إلا ذاك . 

وروی أيصًاء أذ الشافعن طن ذکر ن شريځًا ذهب إلى تضمين القضار » فضمن قصازا احترق بيته » 
فقال ضنني وقد احترق بيتي! فقال شریح :ریت لو احترق بيته» كنت ترك له أجرك ؟! 

وذهب آبو حنيفة ء وابن حزم » إلى أن يده يذ أمانة ء فلا ضئن إلا بالعدي أو التقصير . 

وهذا هو الصحيخ من مذهب الحنابلة والصحيح من أقوال الشافعي ظ4 . 

وقال ابن حزم : لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك » ولا على صانع اصلا» إلا ما ثبت أنه تعدى 
فيه أو أضاعه . 

فسخ الإجارة وانتهاؤها الإجارة عقد لازم لا ملك أحد التعاقدين فسخه ؛ لأنه عقد معاوضة ء إلا إذا 


. الأجر الذي يعساوى فيه مع أمثاله‎ )١( 
. القصار : الصباغ‎ )۲( 


المقرد ع عله ويقوم رارت مام م مو رنه ۽ سوا اکان مو جرا أ تجا ل الحنفية »> والظاهرية» 


والشعبي ٠‏ والثوري » والليث بن سعد . 
ولا تسخ ببيع العون المستأًجرة للمستأجر أو لغيره » ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء 
مدة الإجارۍ) . 
وتفسخ ا يأتي : 


. طروء العيب الحادث على الأجور› وهو في يد المستأجر› أو ظهور العيب الدع فيه‎ ١ 

. هلاك العين الو رة المعينة » كالدار المعية » والدابة المعيئة‎ ١ 

. هلاك الو جر عليه كالشوب الجر للمخياطة ؛ لأنه لا يكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاه‎ -٣ 

٤‏ استيغاءُ المنضعة المعقود عليهاء أو إتمام العمل » أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر > ينع الفسخ › ۽ کما 
لو أنتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستسحصد الزرع » فتبقی في یذ المستأجر بأجر الل حتى 
يستحصد » ولو جيرا على اؤ جر ؛ منغًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه . [ 

ه. وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته » مثل أن يكتري حانوتًا؛ لجر فيه 
فيحترق ماله » أو برق » أو ُغصب » أو يفلس » فيكون له فسخ الإجارة . 

رد العين المستأجرة : 

ومتى انتهت الإجارة » وجب على المستأجر رد العين المستأجرة . 

إن كانت من النقولات سلمها لصاحبهاء وإن كانت من العقارات المية سلمها لصاحبها خالية من 
متاعه » و إن کانت من الأراضی ي الزراعية سلّمها حالية من الزرع » إلا إذا کان هناك عدر کما سبق › فانها 
تبقى بيد المستأجز» حتى يحصد الزرع بأجر المثل . ٍ 

وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده» ولم يلزمه الردٌ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لأنه 
عقد لا يقتضي الضمان » فلا يقتضى رده ومؤونته . قالوا وتكون يعد انقضاء المدة بيد الستأجر أمانة إن 
تلفت بغير تفريط » فلا ضمان عليه . 
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تغريفها : امضاربة ؛ مأحوذة من الضرب في الأرض» وهو السفر للعجارة؛ يقول الله - 
سبحانه : ارون يضر نی لاض يفون من مَل اهر [ الزمل : ۲۰] . وتسمى قراضًا» وهو مشتق من 
القرض » وهو القطع ؛ لأن الالك قطع قطعة من ماله ليعجر فيها وقطعة من ربحه » وتسمى أيصًا معاملة . 
والمقصود بها هتا ؛ عقدٌ بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآحر لجر فيه » على أن يكون الربح 
بینهما حسب ما یتفقان عليه . 

حكمها : : وهي جائزة بال جماع . وقد ضارب رسول لله اء شديجة - رضي اله عنها - الها » وسافر 
به إلى الشام قبل أن يبع » وقد كان معمولا بها في الجاهلية » ول جاء الإسلام أقرها . قال الحافظ ابن 
حجر : والذي نقطع به » أنها كانت ثابتة في عصر ابي ييا يعلم بها وأقرها » ولولا ذلك لا جازت ألبتة . 
وروي » أن عبد الله وعبید .الله ابتي عمر بن الطاب - رضي أله عنهم ‏ حرجا في جيش العراق » فلما 
قلاا“ مرا على عامل لعمرء وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسيل » 
وقال : لوأقدر لکما على أمر انفعکما به لفعات . ثم قال : بلی » هھنا مال من مال الله » آرید أن أبعث په 
لی ار الزمنین اکتا > فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس الال إلى 
أمير المؤمنين » ويكون لكما ربحه . فالا : وددنا . ففعل › » فكب إلى عمر أن يأحذ منهما الال . فلما 
قدما وباعا وربحا» قال عمر أل الجيش قد اسلف كما أسلفكما ؟ فقالا :ل فقال عمر :انا 
أمير المومنين فأسلفكما! أديا الال وربته . فأما عبد ايله فسکت »۰ وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنن 
لو هلك المال ضمناه . فقال : أدّياه . فسکت عبد اله وراجعه عبید الله › فقال رجل من جلساء 
عمر : ياأمير المؤمنين » لو جعاته قراضا"“ . فرضي عمر» وأخحذ رأس الال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله 
وعبيد الله تصف ربح الال , ۰ 

حکمتها : وقد شرعها الإسلام وأباحها تیسیرا على اناس ؛ فقد یکون بعض منهم مالا للمال » ولکنه 
غير قادر على استشماره › وقد يكون هناك من لا بيلك الال » لكته يلك القدرة على استثماره . فأجاز 
الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحدِ منهماء فرب الال ينتفع بخبرة المضارب » والمضارب ينتفع بالمال » 
ويتحقق بهذا تعاون الال والعمل . وادله ما شرع العقود » إلا لتحقيق المصالح ودفع ا جوائح 

ركه : ور كنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد » ولا يشترط لفظ معين » بل يتم العقد 
بكل ما بودي إلى معنى المضاربة ؛ لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني . 

شروطها : ويشترط في المضاربة الشروط الآنية : 
١۔‏ ن یکون راس الال نقداء فان کان تہواء او حلا » أو عروصًا» فإنها لا تصلح . 


ر آي رجعا. (T)‏ أي لو عملت بحكم المضاربة » وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت الال النصف . 
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2 َ 
انتھی . 

۲ أن یكون معلوما ؛ كي يتميز رأس امال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما» حسب الاثقاق . 

۳ ان یکوت اربع بین امامل وصاحب رأر الال معلرتا بالسبة ارم وات وار ر 
ییا فی ل یکر ای اا ملا لی یا ر ا ر ای ا ر ی 
المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين . 

3 . أن تكون المضاربة مطلقة » ؛ فلا يقيد رب الال العامل بالاتجار في بلد معين ء أو في سلمة معينة » أو يتجر 
في وقت دون وقت » أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه » ونحو ذلاك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقييد كشا 
ما يموت المقصود من احثل ٠‏ وهو الريع؛ فلا بد من عدم اشتراطه» وإلا فسدت الضارية . وهذا مذهب 
مالاك » والشافعي . وأما آبو حنيغة ؛ وأحمد» فلم يث يشر طا هذا الشرط › وقالا : إن الضاربة كما تصح 
مطاقة » فإنها تجوز كذلك مفيدة" . وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي شرطها› 
فان تعداها ضمن ؛ روي عن حکیم بن حزام » أنه کان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرت له 
به : آلا تجعل مالی فی کبد رطبة » ولا تعمله فی بحر» ولا تنزل به بطن مسیل » فان فعلت شيمًا من ذلك › 
فقد ضمنت مالي . وليس من شروط المضاربة يبان مدتها» قإنها عقد جاثز يكن فسخه في أي وقت . 
ولیس من شروطها آن تکون بین مسلم ومسام ء بل يصح أن تکون بین مسلم وذمي . 

العامل أمين : ومتى تم عقد المضاربة وقبيض ض العامل الال » > كانت يد العامل في امال يد أمانة » فلا يضمن 
إا بالتعدي فإذا تلف المال دون تمد منهء فلا شىء علی؛ والقول قوله مع يينه إذا اذعى ضياع الال 

العاملُ يضاربُ بال السار : وليس للعامل أن يضاربَ بال المضارية » ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال 
في «بداية امجتهد» : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار » أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى 
مقارض آخر » فإنه ضامن إن کان خحسران » وان کان ربح فذلك على شرطه » ثم یکون للذي عمل شرطه 
علي ار دنع ابد ۽ بون فل ما بني من الال ٠‏ , 

د تکرن تدر الیم فاسل کله ون رک الا ان ل تسا ی لر مروا له فلا سیق مهه 
شيا أحر . 


١ 1‏ الإفصاح ص E‏ 
ر( برى أبو قلابة ونافع وأحمد واسحاف : أن المضارب اذا حالف فهو ضامن والربح رب الال . وقال أصحاب الرآي : الربح المضارب 
ويتصدق به »> والوضعة عايه وهو ضامن لرأس الال فى الوجهين معا . 
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لكن إذا أذن رب الال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضارية أثناءَ سفره » أو كان ذلك مما جرى به 
العرف » فإنه يجوز له حينعذ أن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك » أن للعامل أن ينفق من مال 
امضاربة » مى كان المال كثيرا يتسع لاانفاق منه . 


فسح المضاري : وتنفسخ المضاربة با يأتي : 

١‏ - أن تفقد شرطا من شروط الصحة . فإذا ققدت شرطًا من شروط الصحة » وكان العامل قد قبض 
امال واتجر فيه » فإنه يون له في هذه الخال أجرة مله ؛ لأن تصرفه كان يإذن من رب الال » وقام بعمل 
يستحت عايه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك » وما كان من حسارة فهي عليه ؛ لأن العامل لا يكون 
إلا أجيراء والأجير لا يضمن إلا بالتعدّي . 

۲ - أن يتعدًى العامل أو يقر في حفظ الال » أو يفعل شيتًا يتنافى مع مقصود العقد » فإن الضاربة في 
هذه الحال تبطل » ويضمن الال إذا تلف ؛ لأنه هو المتسبب قى التلف . 

۳ أن يوت العامل أو رب الال . فإذا مات أحدهماء انفسخت المضاربة . 

تصرف العامل بعد موت رب الال : إذا مات رب الال انقسخت المضاربة بموته » ومتى انفسخت 
امضاربة » فإن العامل لا حت له في اصرف في الال » فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة » فهو 
غاصب » وعلیه ضمان ثم إذا ربح الال فالريح بينهما؛ » قال أبن تيمية : وبه حكم مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وله فيما أذ ايناه من بيت الال » فاتجرا فيه بغير استحقاق » فجعله مضاربة ۔ انتھی . وإذا 
اتفسخت المضاربة ور أس امال عروض » قارب الال وللعامل أن ييعاه أو يقعسماء ؛ لأن ذلك حق لها . 

وان رضي العامل بالبيع وأبى رب الال » أجبر رب الال على البيع ؛ لأن للعامل حقًا في الربح » 
رلا یحصل سای ا باع . وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

شتراط حضور رب الما عند القسحَة : قال ابن رشد أجمع علماء الأمصار» على أنه لا يجوز 
ایل ی باط ت ی و إلا بحضرة رب الال » وأن حضور رب الال شرط في قسمة امال وأخذ 
العامل حصته › وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها . انتھی .. 
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تغريفها : الحوالة'؛ مأحوذة من | لتحويل جعنى الانتقال » والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة الحيل إلى 
ذمة اال عليه وهي تقتضي وجود محيل » ومحال » ومحال عليه . فانحيل هو المدين » واحال هو الدائن› 
واحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصرف من التصرفات التي لا ععاج إلى إيجاب وقبول › 
وتصح بكلٌ ما يدل عليها : كأحليّك . و : أتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك . 

مضروعيتها : وقد شرعها الرسلام وأجازها للحاجة إليها ۔روی الإمام البخاري » ومسلم» عن أي 
هريرة » أن رسول الله َي قال : «مطل الغنيّ ظلمم » وإذا نیع اح د کم على مليء فلیتیی» ٩١‏ . [البخاري 
(۲۲۸۸) ومسلم (٤٦د٠)].‏ ففي هذا الحدیث أمر الرسول نة الدائن » إذا أحاله المدين على غتي مليء 
قادر » أن يقبل الإحالة ء وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة » حتى يستوفي حقه . 

هل الأمرٌ للوجوب أو لذب ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة » وان جرير » وأبو ثور » والظاهرية » إلى أنه 
يجب على الدائن قبول الإحالة على الليء؛ عملا بهذا الأمر . 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروط صحتها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية : 

١‏ رضا اڪيل واعڪال دون انحال عليه ؛ استدلالا بالحدیث لمتقدم » فقد ذذ كرهما الرسول اء ولان 
شيل ل أت يقي لدي الذي عله سن أي جية أرادء ولأن اال سق في ذبة فيلء فلا بعتل إا 

ه . وقیل : لا يشترط رضاه ؛ لأن حال يجب عايه قبولها ؛ لقوله ير : «إذا أحيل أحد كم على مليء 

ا . [انظر تخريج الحديث السابق] . ولان له أن يستوفي حقه ؛ سواء كان من الحيل تفسه أو تمن قام 
مقامه . وأما عدم اشتراط رضا الحال عليه ؛ فلأن الرسول لم يذ كره في الحديث » ولأن الدائن أقام الحال 
مقام نفسه في استيفاء حقه » فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند اللحنفية » والإصطخري من الشافعية › 
اشتراط رضاه آيصّا . 

۲ تمائل الحقين في اتس » والقدر: والحلول والتأجيل › والجودة والرداءة » فلا تصح الحرالة إذا كان 
الدين ذهبا» وأحاله ليأحذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالا» وأحاله ليقبضه موبلا أو العكس . 
وكذلك لا تصح الحوالة » إذا احتلف الحقان من حيث الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر . 


۳ استقرار الدین › فلو أحاله على موظف لم يستوف اجره بعد» فإن اوالة لا تصح . 


. الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر‎ )١( 
العلل ي الأصل الل > والراد إا طا تأخير ۴ اسشحت أداؤه بخیر عیفر . والغني + سنا الشادر علی الاداء )5 لپ کان فت : والمليء : الي‎ (۲ 
, المقتدر‎ 
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. أن یکون کا ل من الحقين معلومًا‎ ٤ 

هل تبرأً ذم لحيل بالخوالة ؟ : إذا صحت الحوالة برئت ذمة لحيل ء فإذا أفلس الحال عليه» أو جحد 
ا لحوالةء أو مات » لم يرجع الحال على الحيل بشيء . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . 

إلا أن الالكية قالوا : إلا أن کون الحيل غ انحال فأحاله على عدم . قال مالك في الوط : الأمر عندنا 
في ارجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه » إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات » ولم يدع وفاء» فليس 
للمحال على الذي آحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا احتلاف فيه 
عندتا , 

وقال أبو حنيفة » وشريح » وعثمان البتي » وغيرهم يرجع صاحب الدينء إذا مات ا0حال عليه مفلتا أو 
جحد الحوالة . 


۱ 


الاش 


تغريفها : الشمعة ؛ مأحوذة من الشّفع » وهو الضم » وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط » أتاه اجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع » فيشفعه ويجعله 
أولى به تمن بعد منه » فسميت سفعة » وسمي طالبها شفيعًا . والمقصود بها في الشرع ؛ تملك المشفوع فيه 
جيرا عن المشتري » جا قام عليه من الثمن والنفقات . 
٠‏ مشروعيتها : والشفعة ثابتة بالسنة » واتفق المسلمون على أنها مشروعة . روى البخاري » عن جابر بن 
عبد الله » أن الرسول َي قضى في السفعة فيما لم بشم » فإذا وقعت الحدود ضرفت الطريق › فلا 
شفعة . [أحمد (۳/ ۲۹۰ و٩۳۹۹)‏ والبخاري (۲۲۷۳ و۷٣۲۲)‏ وأبو داود )١۱ ٤(‏ والترمذي (۱۳۷۰) وابن ماجه 
)£44( 

جکمنها : وقد شرع الإسلام الشفعة ليمتع الضرر» ويدفع الخصومة ؛ لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي 
اشتراه اجنبي يدفع عنه » ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واحتار الشافعي » ن 
الضرر هو ضرر مؤونة القسمة » واستحداث المرافق » وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشار كة . 
الْشفعةٌ للذمي : وكما تبت تبت الشفعة للمسلم » فإنها تثبت ثبت للذمي عند جمهور ر الفقهاء . وقال حمدء 
والخسن » والشعبي : لا تثبت تبت للذمي ؛ لا رواه الدارقطني › عن انس » ان ابی ل قال ٠‏ ولا عة 
لشصراني) . [البيهقي )١ ۰۸ /٦(‏ ومجمع الزوائد .])٠١۹ /٤(‏ 
- استفذان الشّريكِ في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع » فإن باع ولم يؤذنه فهر 
أحق به » وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول ٠‏ 
الله ياء ولا معارض له بوجه . 
۱- روی مسلم» عن جابرء قال : قضى رسول الله بء بالشفعة في كل شركة لم ثقسم؛ ربعة ©١‏ 
و حا حائط (")» لا يحل له أن يبيع حتى بوذن شريكه ؛ فإن شاءَ أحذ وإن شاءَ ترك » فإذا باع ولم يؤذنه » فهو 
أحق به . > [مسلم (۱۹۰۸/ ۱۳۳) وأبو داود )۳١۱۲۳(‏ والدسائي (۷/ ۳۲۰)]. 

۲ وعن جابر » قال : قال رسول الله یا : : من کان له شزك في نخل أو ربعة » فليس له أن یع حتی 
يۇذِن شریکه » فإك رضي أذ وإن کره ترك» . رواه یحیی بن آدم» عن زهیر › عن بي ازير وإسناده 
على شرط مسام . [مسلم (۸. ۰ وأحمد (۳/ ۳۱۲)]. 

قال ابن حزم : لا يحل لن له ذلك أن ییعه» حتی یعرضه على شریکه أو ش رکائه فيه » فان اراد من 


۳ 


يشر گه فيه الأخحدٌ له ما أعطى فيه غيره » فالشريك احق به» وإن لم یرد فقد سقط حقه » ولا قیام له بعد 
و الربعة : المنزل رب العائط : البستان , 
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ذلك إذا باعه ممن باعه . فان لم عرض عليه » کما کما ذکرنا» حتی باعه من غير من يشر که فیه» فمن يش رکه 
مخير بين أن تجضي ذلك ابيع > وبين أن يطله » ويأخحذ ذلك الجزءَ لنفسه مما بيع به . وقال ابن القيم : وهذا 
مقتضی حکم رسول الله ي » ولا معارض له بوجه» وهو الصواب القطوع به . وذهب بعض العلماء - 
ومنهم الشافعية - إلى أن الأمر محمول على الاستحباب . قال النووي : هو محمول عند أصحابنا على 
الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه » ويس بحرام . 


الاحتيال لإسفاط الشفعة | 


ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم؛ لا روي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : لا قرتکبوا ما ارتکب الیهود » فتستحلوا محارم ایله بأدنی الحیل» . [إرراء الغليل ])"۷١ /٠(‏ , 

وهذا مذهب ماللٹ ۽ وأحمد ٠‏ ويرف أبو حنيفة › والشافعي › آنه یحور الا حتیال . والاحتيال لاسقاط 
الشفعة مشل أن يقر له ببعض املك فيصبح بهذا الإقرار شریکا له » ثم يبیعه الباقي او يهبه له . 

شروط الشفعة : يشترط للأحذ بالشفعة الشروط الاتية : 


أول؟ : أن يكون المشفوع فيه عقارا » كالأرض » والدور » وما بتصل بها اتصال قرار» كالغراس » والبناءِ» 
والأبواب » والرفوف » وكلّ ما يدخل في البيع عند الإطلاق ؛ ما تقدم عن جابر 4# قال : قضى رسول الله 
ية بالشفعة في كل شر كة لم قم ؛ ربعة أو حائط . [سہتق تخريجه] , 

وهذا مذهب اجمهور من الفقهاء. وخالف في ذلك امل مکة» والظاهرية » ورواية عن أحمد» 
وقالوا : إن الشفعة في كل شيء ؛ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيصًّا للشريك 

في المنقول » ولا قاله جابر » قال : قضی رسول اله 4ة بالشفعة في کل شيءِ . قال ابن القيم : ورواة هذا 
الحدیٹ ثقات . ولحديث ابن عباس » أن الي ية قال : «الشفعة في كل شيء» . ورجاله ثقات› إلا أنه 
أعل بالإرسال » وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر پاسناد لا بأس به . وقد انتصر لهذا ابن حزم » 
فقال الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسرم ؛ ين انين فصاعدًا» من اي شىءٍ کان مما ينقسم 
أو لاء من أرض » أو شجرة »› واحدة فأكشر» أو عبد أو أمة» ام من سيف »› أو من ظعام » أو من حيوان › 
أو من أي شىء بيع . 

انا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه » وأن تكون الشركة متقدمة على البيع » وألا يتميز نصيب 
كل واحدٍ من الشريكين » بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر هه قال : « قضى رسول الله ا 
بالشفعة في كل ما لم يقسم› فإذا وقعت الحدود وصْرفّت الطرق » فلا شفعةه . رواه الخمسة . [سبق 
تخريجا] . أي ؛ أن الشفعة ثابتة فى كل مُشترك مُشاع قابل للقسمة » فإذا قسم وظهرت الحدود » ورسمت 
الطرق بينهماء فلا شفعة . وإذا كانت الشفعة تئبت للشريك » فإنها نشت فيما يقبل القسمة» ويجبر 
الشريك فيها على القسمة » بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ؛ ولهذا 
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لا تقبت الشفعة في الشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته » قال في «المنهاج» : وكل ما لر قسم بطلت منفعته 
القصودة » كحمام» ورحى » لا شفعة فيه على الأصح . وروى مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب » أن رسول الله جل قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءء فإذا 
قمعت الحدود بينم › فلا سشفشعة . مالك في الموطأً (۲/ [Y1‏ وهدا مدهب علي » وعشمان > و تقر ۽ 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد العزيز » وربيعة » ومالك » والشافعي » والأوزاعي » 
وأحمد» وإسحاق » وعبيد الله بن الحسن » والإمامية . قال في «شرح السنة» : اتفق أهل العلم على بوت 
اشغعة للشرياك في الرع التقسم ٠‏ إ5 باع أحد الشركاء نصيه قبل القسمةء فلبائن أخذه بالشفعة كث 
له في الشفعة عندهم رال فی باك ااا ۰ ارا إن الشفعة مرن ؛ فهي تنبت للشريك الذي لب 
يقاسم أولا » ثم يليه الشريك المقاسم » إذا بقيت في الطرق أو ُ في الصحن شر كة » ثم اجار الملاصىق . ٠‏ ومن 
العلماء من توسط» فاأئيتها عند الاشتراك فى حى من حقوق اللك » كالطريق » والاءء» ونحوه» ونفاها عند 
یز کل ملك بطریق > حیٹ لا یکون بین اللاك اشتراك . واستدل لهذا بجا رواه حاب «الستن» ياسناد 
صحيح » عن جابر > عن النبي ي تز قال : وجار ا ق بشفعة جاره » ينتظر بها وإ کان غائیا » (ذا کان 
طريقهما واحذا» ٠‏ [أحمد ۳ ۰ ویر داود (۳۰۱۸) والترمذی (۱۳۹۹) وابن ماجه ٤۹ ٤(‏ ۲)] ۰ . قال ابن 
القيم : وعلى ہد! القول تلل آحادیت جابر منطر قها ومفهومها؛ ريزوك عنها القضاء والاحتلاف . 
قال : والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد» وأعدلها وأحسنها درلا القو ل الغالث . | 

فالتا شح الشثرع فه ن ماك صا جرش مام ا سیا کرای سی کی 
تقل عن ملکه یر یح کموهوب بتر جوش » ور وموصی به وموروت . وز بداب اتید : راخف فى 
الشغعة ي المساقاة » رشي تیدیل رض برض ؛ فعن مالاك ي ذلك لاٹ روایات ؛ ا لجواز» والنع › 
والثالث ث » أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجائب . فلم يرها في الأشراك ورآها فى الأجاتب . 

رايغا : أن يطلب الشفيع على الفور . أي ؛ أن الشفيع إذا علم بالبيع» فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة 
حون يعلم متى كان ذلك ممحئاء فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر » سقط حقه فيها . والسيب في ذلك ؛ 
أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور » وبقي حقه في الطلب متراخيا» لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن 
ملكه لا يستقر في المبيع » ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة ؛ خوفًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبر حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد() . وهذامالم 


ر الأحناف رون إن الشفعة لا تكون إلا في البيع فقط أخذا بظاهر الأحاديث . 

و أصح الروايتين عن أيي حنيفة : أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي قي الأمر فيجب أن 
يکن من ذلك . وهذا یکون بجعل ايار له طول مجلس علمه بالبيع » فلا قبطل شفحته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر ‏ 
الجر , 
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يكن الشفيع غاتباء أ لم يعلم بالميع او کان یجھل الحکہ > قان کان غا غاا أو لم يعلم بالمییع » او کان 
يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة » فإنها لا تسقط . ويرى ابن حزم وغيره » أن الشفعة تلبت ت حًا له 
پایجاب انل » فلا سقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر » إلا إذا أسقطه بنفسه . ويرى أن القول » بأن 
الشفعة لن واثبها لفظ فاسد» لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله . وقال مالك : لا جب على 
الفور » بل وقت وجوبها متسع . قال ابن رشد : واحتلف قوله في هذا الوقت » هل هو محدود اَم لا؟ فبرة 
قال : هو غير محدود› وإنها لا تتقطع ادا إلا أن ُحدتً الماع بناء أو تغبرا کثيرا عرفته» وهو حاضر 
٠‏ عالم ساكت . ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السَنَة» وهو الأشهر› وقيل : أكثر من سنة . وقد قيل 
عنه : إن الخمسة أعوام لا تدقطع فيها الشفعة . 

خاما : أن يدفع الشفيع للمشتري قدر اللمن الذي وقع عايه العقد» فيأحذ الشفيع الشفعة ثل الشمن إن 
کان مشا مشلا » آو بقیمته إن کان متقومًا ؛ ففی حدیث جابر مرفوعًا : (هو أحق به بالشمن» رواه ا جوزجاني . 
إن عجز عن دفع الشمن كله سقطت الشفعة ۔ ویر مالك › والحنابلة » أن الشمن إذا کان مۇ جلا كله 
أو بعضه» فان للشفيع تأجيله أو دفعه منجئا «مقسطا» حسب المنصوص عليه في العقد » بشرط أن يكون 
موسرًا أو يجيءَ بضامن له موسر» وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية اللمشتري . والشافعي» 
والأحناف » يرون أن الشفيع مخير ؛ فان عل تعجات الشفعة » وإلا تتأحر إلى وقت الأجل . 

سادسًا : أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة » فإن طلب الشفيع أذ البعض» سقط حقه في الكل وإذا 
كانت الشفعة بين ون أكثر من شفيع فت ركها بعضهم » فليس للباقي إلا أحذ الجميع » حتى لا تتفرق الصفقة 
على المشتري . 

الشفعة بين الشفعاء : إذا كانت الشفعة ون أكثر من شفيع » وهم حاب سهام میفاوته» فان کر 
واحكٍ منهم يأخذ من البيع بقدر سهمه عند مالك والأصح من قولي الشافعي » وأحمد؛ لأنها حق يستفاد 
سيب اللاك » » فكائت على قدر الأملاك . وقال الأحناف » وابن حزم : إنها على عدد الرغوس ؛ لاستوائهم 
جميعا في سبب استحقاقها . 

ورافة الشفعة : يرى مالك » والشافعي ٠ء‏ أن الشفعة تورث ولا تيطل بالموت » فإذا أوجبت له الشفعة 
قمات ولم يعلم بها أو علم بها ومات قبل التمكن من الأحذ» انتقل احق لي الوارث » قياسًا على 
الأموال . وقال أحمد :لا تورث » إلا أن يكون اميت طالب بها. وقالت الأحناف : إن هذا الحق 
لا یرٹ کما آنه لا اع ) وان کان ایت طالب بالشفعة » إلا ُن یکون الحاکم حکم لہ بها ثم مات . 

تصرف المشتري : تصرف المشتري في البيع قبل أا الشغيع بالشفعة صحيح ؛ لأنه تصرف في ملكه ‏ 
ان اعه ء فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهبه ء أو وقفه » أو تصدق به » أو جعله صداقًا ونحوه › فلا 
شغعة ؛ لأن فيه إضرارا الأخوذ منه؛ لأن ملكه يزول عنه بير عوض » والضرر لا یرال بالضرر آما تصرف 


ر( اهل الحجاز ۔ 
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الشتري بعد أذ الشفيع بالشفعة ء فهو باطل ؛ لانتقال املك لاشفيع بالطلب . 

المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة : إذا ب نى المشتري أو غرس في الجرء المشفوع فيه قبل قيام 
الشفعة » ثم اسشحق عليه بالشفعة ؛ فقال الشافعي » وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضًاء 
وكذلك قيمة الغرس مقلوعًاء أو يكلفه بنقضه . وقال مالك : لا شفعة » إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وما عرس . 

المصالحة عن إسقاط الشفعة : إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري » كان عمله باطلاء 
ومسقطا لقه في الشفعة » وعليه رد ما أخذه عوصًا عنه من المشتري . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة 
الثلاثة ء يجوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 
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تغريفها : الو كال“ ؛ معناها التفريض > تقول : وكات أسري إلى اله أي ؛ وض إليه. وتعاق على 
الحفظ » ومنه قول الله - سبحانه -: # حش سیا ال ويم لویل 4 آل عمران : ]٠۷۳‏ . والمراد بها هنا ؛ 
أستنابة الإأنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

هشروعيتها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه › 
فيحتاج إلى ت وكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه » جاءَ في القرآن الكرمم قول الله - سبحانه في قصة أل 
الکهف : رڪَدَلك بعَنْتَهد الوا بهم قال قال م ڪڪ يفت ال يقتا بوتا أو بس بوي فاو ركم 
الو بنا تر ابعشو أحتکڪم بورقکم هدو إل المديتة لطر ایا رگ طَمَاما َيَايڪم زق مُه 
طف ولا ْم بص مدا () 4 [الکهف :1۹ . وذكر الله عن يوسف » أنه قال للملك : ل قال 
عل عل حراپن الأرض ای فیط ميم [يوسف : ]٠ ١‏ . وجات الأحاديث الكئيرة تفيد جواز الو كالة ؛ 
منها أنه ل وکل ب رافع ورجلا من الأنصار رجاه ميمونة - رضي الله عنها . [الترمذي )۸٤١(‏ والتمهيد 
(/ ۲ وزاد المعاد /١(‏ ۱۱۳)] . وبتٌ عنه كيا التو كيل في قضاء الدين » والتوكيل في إثبات الحدود 
واستيفائها » والت وكيل في القيام على بُذنه» وتقسيم جلالها وجلودها» وغير ذلك . وأجمع المسلمون على 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى » الذي دعا | ليه القرآن الكريم وحڳبت 
فيه السنة »> قو اله ۔ سبحانه ۔ ` #وتماووا عل لر افر ولا تاودا عل آلوثو ادون (الاثدة: ؟] . 
ويقول الرسول علا اة : «والله في عون العباِ ما كان العبد في عون أيه . [مسالم (۲۹۹۹) وآبو داود )٤۹ ٤٩(‏ 
والترمذي )١۱۹۳۰(‏ وابن ماجه ])٠٠٠(‏ . وقد حكى صاحب «البحر» الإجماع على كونها مشروعة . وفي 
كونها نيابة و ولاية وجهان ؛ فقيل : نيابةٌ لتحرم الالفة . وقيل : ولاية لجواز الخالفة إلى الأصلح » كالبيح 
معجل وقد أمر بم جل . 

أركاتها : ال وكالة عقد من العقود » فلا ص إلا باستيفاء أ ركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشترط 
فيهما لفظ معين » بل تصح بكلٌ ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 

,ولكلّ واحد من التعاقدين أن يرجع' في الو كالة » ويفسخ العقد في أي حال ؛ لأنها من العقود الجائرة . 
أي ؛ غير اللازمة . 

الشنجيز والتعليق : وعقد ال وكالة يصح منجرًا » ومعلقًا » ومضاا إلى المستقيل » كما يصح موقتًا بوقت 
أو بعمل معين ؛ فالنجز مثل : وكلقك في شراء كذا . والتعليق مشل : إن تم كذاء فآنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مشل : إن جاء شهر رمضان » فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة . أو : لتعمل. 


. بفتح الواو واكسرها. () أي المحافظ‎ )١( 


كذا. وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة . ورأي الشافعية » أنه لا يجوز تعليقها بالشرط . والوكالة قد تكون 
تبرعا من الو کیل » وقد تکون إأجر ؛ لأنه تصرف لغیره لا یازمه » فجاز أحذ الموض عليه ؛ وجي للم وكل 
أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها » إلا بعد أجل محدود » وإلا كان عليه التعويضر © . وإن نص في العقد 
على أجرة لل وكيل » اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير . 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استکملت سروطها» وهذه الشروط منها شروط خاصة بالوكل» 
ومنھا شروط خاصة بال وکیل » ومنها شروط خاصة بال وکل ف أي ؛ محل الوكالة. 

شروط الموكل : ويشترط في الو كل أن يكون مالكا للتصرف فيما بُو کل فيه » فان لم یکن مالکا 
تصرف فلا يصح توكيله » كالجنون » والصبي غير ایز » فإنه لا يصح أن يکل واحا منهما غيره ؛ لأن 
كلا منهما فاقد الأهلية » فلا ملك التصرف ابتداء . أما الصبي المميز » فإنه يصح توكيله في التصرفات 
التافعة له نفعًا محصًا » مثل التو كيل بقبول الهبة » والصدقة » والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضرا 
محصًا » مثل الطلاق » والهبة » والصدقة › فان ت وكيله لا يصح . 

شروط ال وكيل : ويشترط في الوکیل أن یکون عاقلا فلو کان مجنونًا » أو معتوخًاء أو صبيًا غير ميز ‏ 
فإنه لا يصح تو كيله . أما لصب المميّر » فإنه يجوز تو كيله عند الأحناف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدنياء ولأن را اين السيدة أم سلمة زوج أَمه من رسول الله بيا » وكان صبيا لم يبلغ الم بعد . [أحمد 
/١(‏ ۱۳ وابو یعلی (۹/ )۲٤٤‏ والمطالب العالية /٤(‏ 0۳۳ والسائی (۹/ )۸١‏ واین حبان (۱۲۸۲/ موارد) 
واا کم /٤(‏ ۱۷) واین سعد (۸/ ])٩٩‏ , 

شرو الو کل فيه : ويشترط في الول فيه أن يكون معلوقا لل وكيل » أو مجهولًا جهالة غير فاحشة » إلا 
إذا أطلق الو تل » كأن يقول له : اشتر لي ما شت . کما يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة . ويجري ذلك في 
کل العقود التي يجوز للانسان آن يعقّدها للفسه ؛ كالبيع »> والشراء » والإجارة » وإثبات الدين والعين› 
والخصومة » والتقاضي » والصلح » وطلب الشفعة » والهبة » والصدقة ؛ والرهن والارتهان » والإعارة 
والاستعارة » والزواج والطلاق » وإدارة الأموال ؛ سواء اکان امو كل حاضرا أم غاثجا »-وسواء كان رجلا أم 
امراة - روی البخاري › عن ابي هريرة › قال کان لرجل على النبي ا سن من ابل فجاء يتقاضاه 
فقال : وأعطوه» . فطابوا له سنه فلم یجدوا إلا سنا فوقها . فقال : «أعطوه» . فقال وشي ونی ل ر 
قال النبي َة : إن خير كم أحسنكم قضاء» . [البخاري (۲۳۹۲) ومسلم ])١1٠١(‏ . قال القرطبي : فد 
هذا الحديث مع صحته على جواز تو كيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي ية أمر أصحابه أن ا 
السن التي كانت عليه » وذلك تو كيل منه لهم على ذلك » ولم يكن اليّ اة مريضًا ولا مسافرا » وهذا 
يرد قول أبي حنيفة » وسحنون في قولهما :إنه لا يجوز وكيل الحاضر الصحيح البدن » إلا برضاء الخصم . 
وهذاالحديث حلاف قولهما. 


(1) قالت التابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو للك صح البيع وله الريادة » وهو فول إسحاق وغیره: و کان ابن عباس لا یری بذلك 
باا لأنه مثل المضارية . 
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ضابط ما تجوز فيه الؤكالة : وقد وضع الفقهاء ضابطا نا تجوز فيه ال وكالة » فقالوا : كل عقد جاز ُن 
يعقده الإنسان لنفسه » جاز أن ی وکل به غیره . ما ما لا تجوز د فيه الو كالة » فكل عمل لا تدخله النيابة » مثل 
الصلاة » والحلف » والطهارة » فإنه لا يجوز فى هذه الحالات أن يو كل الإنسان غيره فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلاء والاختبار » ؤهو لا يحصل بفعل الغير . 

وکیل آم : ونی تمت ال وکال کان الوکیل ہت یما وکل فبهء فلا بضمن إلا باشعد ي أو التفريط» 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء ٠.‏ 

الت وکيل با لخصومة : : ويصسح التو كيل با لخصومة في إثبات الديون والأعيان › وسائر حقوق العباد ؛ سواء 
آکان الو كل مدعيا أم مدعي عليه» وسواء أكان رجلا أم امرأة» وسواء رضي الخصم أم لم برض ل 
الخاصمة حق خالص للموكل > فله أن يتولاه بنفسه وله أن يو کل عنه غيره فيه . وهل يلك الوكيل 
بالخصومة الإقرار علی موکله ؟ وهل له احق فی قبض الال الذي يحكم به له ؟ وال جواب عن ذلك نذكره . 

إقراز الوكيل على موكله : إقرار ال وكيل على مو كله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقًا» سواء اكان 
بمجلس القضاء اَم بغيره . 

وأا إقراره في غير الحدود والقصاص › فإن الأئمة تفقوا على أنه لا يقيل في غير مجاس القضاء» 
واختلفوا فيما إذا أقر عليه مجلس القضاء؛ فقال الأئمة التلائة : لا يصح ؛ لأنه إقرار فيما لا بملكه . وقال 
أبو حنيفة : يصح » إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه . 

ال وکیل بالخصومة لیس وکیلا بالقبض : والو كيل بالخصومة لیس وکیلا بالقبض ؛ لأنه قد يكون كما 
للتقاضي والخاصمة » ولا يكون أميًا في قبض الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلائة» خلاقًا للأحناف 
الذين يرون أن له قبض الال الذي يحكم به ج لرك لأن هذا من قم الحصومة ولا تعيي إلا ه» فير 
مول فيه . 

الت وکيل باستيفاء القصاص : وا احتلف العلماءُ فيه التوكيل باستيفاء القصاص ؛ فقال 
أبو حنيفة : لایجوز» إلا إذا كان امو كل حاضرا» فإذا کان غاتیا فإنه لا يجوز ؛ لأنه صاحب الق » وقد 
يعفو لو كان حاضرًاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن 
امو كل حاضا . وهذا أصح قولي الشافعي . وأظهر ا لروايتين عن أحمد . 

ال وکیل بالبیع : ومن وکل غیره لیبیع له شيا » وأطلق الو كالة فلم یقیده بشمن معین » ولا أن ييخه معلا 
و مؤجا » فليس له أن يبيعه إلا بشمن امثل » ولا أن ببيعه مؤجا » فلو باعه جا لا يتغاين الناس بثله » أو باعه 
مۇ ىلا › تز هذا البيع إلا برضا الو كل؛ ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . ولیس معنى 
الإطلاق أن يفعل ال وكيل ما يشاء» بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارفي لدى التجار» وجا هو أنفع 


. ومن صور التفريط أن ييع السلعة ويسالمها قبل قبض الشمن أو أن يستعمل المين استعمالا حاصًا أو أن يضعها في غير حرز‎ )١( 
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للموكل» قال أبو حنيفة : يجوز أن بيع كيف شاء نقدًا أو نسيعة » وبدون ثمن ا مغل وبا لا يتغابن الاس 
بمثله » وبنقد البلد وبغير نقده ؛ لآن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
ما یلك بیعه ولو بغين فاحش . هذا إذا كانت الو كالة مطلقة » فإذا كانت ممَيّدة » فإنه يجب على الو كيل 
أن یتقید با قیده به امو کل » ولا جوز مخالفته إلا إذا خالفه إلی ما هو خير للم وکل » فإذا قیله بشمن معین 
فباعه پأزید » أو قال : بعه مۇتلا . فباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن الخالفة إلى ما هو خير 
للموكل »كان تصرفه باطا عند الشافعي . ويرى الأحناف » أن هذ! التصرف يتوقف على رضا الو كلء 
فان أجازه صح › > و إلا فلا 2 , 

شراءُ الوکيل من نفسه لنفسه : وٳذا وکل في بيع شيءِ» هل يجوز له أن يشتر په لنفسه ؟ قال 
ماللك : لل وکيل أن ي يشتري من نفسه أنفسه بزيادة في الشمن وقال أبو حنيفةء والشافسي» وأحمد في اهر 
روايتيه : لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه ؛ لأن الإنسان حریص بطبعه على أن ي پشتري لنفسه 
رخيصا » وغرض الو كل الاجتهاد في الزيادة » وبين الغرضين مضاة . 

الو كيل باكرا : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الو كل » وجب مراعاة تلك الشروط ؛ 
سواء آکانت راجعة إلى ما رى أم إلى الشمن » فإن حالف فاشتری غير ما صلب منه شراؤٌه» أو اشتری 
بشمن أزيد نما عينه امول »كان الشراء له دون الو كل فإن حالف إلى ما هو أفضل › جاز؛ فعن عروة 
البارقي أن النبي ت زأعطاه دینازا يشتري به ضحية أو شاة » فاشتری شاتين » فبا إحداهما بدبنار أنه 
بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بیعه » فکان لو اشتری ترابا اربح فيه . رواه البخاري› وأبو داود» 
والترمذي . [سبق تخريجه]. وفي هذا دلیل على أنه يجوز لل وكيل إذا قال له امالك : اشتر بهذا الدينار شاة . 
ووصفهاء أن يشتري به شاتين بالصفة المذ كورة ؛ لن مقصود ال وكل قد حصل » وزاد ال وكيل خيزا » ومثلُ 
هذا و أمره أن يع شاة بدرهم قباعها بدرهمن › أو أن یشتریها بدرهم فاشتراها بتصف درهم . وهو 
الصحيح عند الشافعية » كما نقله النووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة » فليس للو كيل آن 

يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغين فاحش » وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على ا مو كل » ووقع الشراء 
لو کیل نفسه . 

انتهاءُ عقب الوّكالةٍ : يتتهي عقد ال وكالة بجا يأتي : 

-١‏ موت أحد المتعاقدين أو جنونه ؛ لأن من شروط الوكالة الحياة والعقل فإذا حدث الموت أو الجنون» 
فد فقدت ما یتو قف عليه صحتها . 

- إنهاء العمل المغصود من ال وكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة فى هذه الحال 
تصبح لا معنى لها . 


(١)وعند‏ الحنابلة أن الو كيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو اللمن الذي قدره له الموكل با لا يتاين الاس فيه عادة صح الشراء للم و كل 
وضمن الو كيل الريادة »> والبيع کالشراء في صحته › وضمان ال وكيل النقص في اللمن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 
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٣‏ عزل امو کل لل وکیل ولو لم يعلہ(٥‏ ويرى الأحناف » أنه يجب أن يعلم الوكين بالمزل » وقبل الملم 
نكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 

٤‏ عزل الو کیل نفسه . ولا يشترط علم ال وکل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتی لا يضاء . 


. روج الو كل فيه عن ملك الو كل‎ -٥ 


ر وهذا عند الشافمي والحتابلةء ويكون ما بيده بعد العزل أمائة . 


۹۷۹ 


العارية" 


تغريفها : العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فیها؛ يقول الله سبحانه -: 
وتا وتماونوا عل لر قوی و اوو م لوتر مده [المائدة : ]١‏ . وقال انس یه : کان فزع 
بالمدينة » فاستعار النبي هة فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب . ف ركبه » فلما رجع قال : وما رانا من 
شيءِ ‏ وإن وجدناه لبحرا» . [البخاري (۲۹۲۷) ومسلم /۲۳١٠١۷(‏ 6۹)] . وقد عرفها الفقهاءُ ؛ انها إبأاحة 
امالك منافع ملكه لغيره بلا عوض 

م تتعقك : وتنعقد بكر ما يدل عليها من الأقوال والأفعال . 

شروطها : ويشترط لها الشروط الآئية ؛ 

. أن يكون المعير اهلا للتبرع‎ ١ 

۲ أن تكون العينْ فعا بها مع بقائها . 

۳ أن یکون النفع مباځا. 

إعارة الإعارة وإجارتها ٠‏ ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن امالك » 
ذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة » أنه متى تمت العارية » جاز للمستعير أن ينتفع بها 
نفسه أو من يقوم مقامه › إلا أنه لا يۇ برها ولا يعيرها » إلا يإذن امالك . . فإن أُعارها بدون إذنه » فتلفت عند 
الثاني » فللمالك أن يضمن أيّهما شاءَ » ويستقر الضمان على الثاني ١ء‏ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت 
في يده » فاستقر الضمان عليه » كالغاصب من الغاصب . 

متي برجم لمعي : وللمعير أن يسترد العارية متى شا ما لم يسكب ضرا للمستعير . فإن كان في 
استردادها ضرر با لمستعیر » أجل » حتی يتقي ما يتعرض له من ضرر . 

رجرب ردها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها؛ القول الله - 

-: لى آله يام أن نودو آل مكب إل ما راسا : [oA‏ وعن أب هريرة» أن لن يد 

ال : :5 اأ لى ى اتل ولا تة م انك . أخحرجه أبو داود » والترمذي وصخحه» والحاكم 
وحنه . [أہو داود )۳٣٣٣(‏ والترمذي )۱۲۹٤(‏ والحاکم (۲/ ])٤٨‏ . وروی آبو داود » والترمذي وصځحه› 
عن أبي أمامة » أن النبي ييا قال . «العارية مودًاة» . [أبو داود )۳١۹٥(‏ والترمذي )۱۲٣٣(‏ واین حبان 
( ۹ 0)]. 

إعارة ما لا يَصْرٌ المعير ويتفع المستعير : نهى رسول الله بيا أن يمع الإنسان جازه من غرز حشبة في 
جداره » ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار ؛ فعن أي هريرة » أن رسول اله هة قال : «لا يمنع 


)١(‏ عارية أو عارية بالشخفيف والتشديد . (۲) أي تعاد لصاحبها. 
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احد کم جاره أن يغرز حشبة في جداره» . [البخاري )۲٤1۳(‏ ومسلم ])١ ٠١ ٩(‏ . قال ابو هريرة : مالي اراک 
عنها معرضین » والله لأَرمِيٌَ بها بين أكتافكه . رواه مالك . واختلف العلماءٌ في معنى الحديث » هل هو 
على الندب إلى قكين اجار من وضع الخشب على جدار جار » أم على الإٍیجاب؟ وفيه قولان لاشافعي › 
وأصحاب مالك . أصحهما في المذهبين الندب . ويه قال أبو حنيفة » والكوفيون . والثاني » الإيجاب . وبه 
قال أحمد» وأبر ثور» وأصحاب الحديث . وهو ظاهر الحديث . ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث › 
أنهم توقفوا عن العمل ؛ فلهذا قال : مال أراكم عنها معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب 
لا الإيجاب » ولو كان واجبا ها أطبقوا على الإعراض عنه . والله أعلم . ويدخحل في هذا كل ما ينتفع به 
المستعير » ولا ضرر فيه على المعير » فإنه لا يحل متعه . وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به ؛ لا رواه مالك » 
عن عمر بن الخطاب » أن الضحاك بن قيس ساق خليجًا له من العريض » فأراد أن ير في أرض محمد بن 
مسلمة» فابى محمد فقال له الضحاك :لم معني وهو لك منفعة ؛ قسقي منه اوا وآخرا ولا يضرك ؟ 
فى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عم محمد بن مسلمة » فأمره أن يخلي سبيله» 
قال محمد : لا . فقال عمر : لا تمنع أحاك ما ينفعه ولا بضرك . فقال محمد : لاأ . فقال عمر : والله › 
يمرن به ولو على بطنك . فأمره عمر أن ير به » ففعل الضحاك . ولحديث عمرو بن يحى الازني » عن 
آبیه » آنه قال : كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف » فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية 
من الحائط فمنعه صاحب الحائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا 
مدهب الشافعي › وأحمد» وي تور» ډداود » وجماعة آهل الحدیث . ویری ابو حنيقة » ومالك › آنه ل 
يقضى يشل هذا ؛ لأن العارية لا يقضى بها . والأحاديث المنقدمة ترجح الرأي الأول . 

ضمان المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت > ضمنها ؛ سواء فرط آم لم يفرط . وإلى هذا ذهب 
ابن عباس » وعائشة ة٠‏ وأبر هريرةء والشافمي > وإسحاق . فقي حديث سمرة طله أن النبي ية قال : «على 
اليد ما أحذت» حى ودي . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصخحه » وابن ماجه . [أحمد /٠(‏ ۸) 
وأبو داود (۳۰۹۱) والترمذي )۱۲۹٩١(‏ واہن ماجه ( ٤٠۰‏ ۲) والحاکم (۲/ ])٤۷‏ . وذهب الأحناف » والمالكية 
إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ؛ لقول الرسول ية : «ليس على المستعير غير لفل ضمان» 
ولا المستود ع غير المغل ضمان)» . حر جه الدارقطني . [الدارقطني (۳/ ])٤١‏ . 


بډ چ 


ل( آي اليد ضمان ما آعذت تی ترده إلى مالكه . 
)۲( لفل ١‏ الائن . 


SA 


تغريفها : الوديعة ؛ مأحوذة من ودع الشيء» يمعنى ت ركه . وسمي الشيءُ الذي يدعه الإنسان عند غيره 
لیحفظه له بالوديعة ؛ لأنه يتر كه عند المودع . 

حکمها : والإيداع والاستيداع جائزان » ويستحب وها لن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها: 
ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع » یجب ردها عندما يطلبها 
صاحبها؛ یقول الله ۔ سبحانه - ین | بن بسكم بنا ليد آأرى أؤثين متم لي اه ر 
اغرة: ۸ ۰ وقد تقدم حدیت : وأ الان إلى من اكمنك ٠٠١ ٠‏ . [سبق تخريجه] . 

ضمانها : ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ؛ للحديث التقدم الذي رواه 
الدارقطني في الباب المنقدم . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي بيت قال : «من ودع 
ودیعة » فلا ضمان علیه» . رواه ابن ماجه . ابن ماجه (! ۽ وي حديت رواء اهي ز ۵9 مات ۶ي 
مۇتن؛ ٠‏ [الدارقطني (۳/ )£١‏ والبيهقي (ا/ ۸۹؟)] ٠‏ . وقضى أبو بكر ټین في وديعة كانت في جراب 
فضاعت من خرق الراب » ألا ضمان فيها . وقد استودع عروة بن الزيير أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب» قال : فأصيب امال عند أبي بكر أو بعصّه» فأرسل إليه 
عروة : ألا ضمان عليك» إنما أنت موتمن . ققال أبو بكر : قد علمت ألا ضمانٌ علي » ولكن لم تكن 
لمحدث قريشا » آن أمانتي قد ربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 

قبول قول المودع مح ينه : وإذا ادعى انودع تلف الوديعة دون تعد منه ‏ فإنه يقبل قوله مع ينه . قال 
ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه » أن اودع إذا أحرزها ث ثم ذكر أنها ضاعت » أن القول قوله . 

اذعاءٌ سرقة الوديعة : وفي «مختصر الفتاوى» لابن تيمية : من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله » فسرقت 
دون ماله »کان ضامتًا لها . وقد ضگن عمر يه أنس بن مالك ااه وديعة ادعی انها ذهبت دون ماله . 

من مات وعنده وديعة لغيره : من مات » وئبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد» فهي دين عليه » ثقَصّى 
من تر كته . وإذا وجدت كتابة بخطه » وفيها إقرار بوديعة ما » فإنه يؤحذ بها ويعتمد عليها » فإن الكتابة تعتبر 
کالرقرار سواء بسواء » متی عرف خحطه . 


:و 


القصيبيب 

تغريفه : جاءَ في القرآن الکرم : فا ية كات لمَسَنكين َون ف َر ارت أن عب 4 ورام 
ملف پحد کل فة عا عَصبّا و [الكهف : [Y4‏ . والغصب ؛ هو أخذ شخص حم غيره» والاستيلاءٌ عليه 
عدواتًا وقھےا عن 

حکهه : وهو حرام يأثم فاعله ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : ولا مارا انوكم بُ ِل ابقر AA:‏ 

.١‏ وفي خحطبة الرّداع التي رواها البخاري » ومسلم قال الرسول َة : إن دماءَ كم وأموالكم وأعراضكہ 
حرام عليکم کځرمة يومکم هذا» في شهر کم هذا» في بلد کم هذا» . [سبق تخریجه] . 

۲ وروی البخاري » ومسلم › عن أي هريرة » ان التي ية قال : «لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › 
ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن » ولا یتنهب هة ٠‏ 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حین ينتهبها وهو مؤمن» . [البخاري )۲٤۲۷١(‏ ومسام (۷)] . 

۳ . وعن السائب بن يزيد » عن أبيه » أن ابي قال : «لا ادد أحدكم متا أحيه جادًا ولا لاعیا» 
وإذا أذ أحدٌ کم عصا أخيه » فلیردٌها عليه» أخرجه احمد» وأبو داود» والترمذي وحشته . [أحمد 
/٤(‏ ۲۲۱ ) واو دأود (۳ ۰ ) والترمذي (. 11[ 

-٤‏ وعند الدارقطني » من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي لا بحل مال رئ مسل إلا ية ي 
نفسه» . [ابن عبد البر في التمهيد /١۰(‏ ۲۲۲) وأحمد /٠(‏ ۷۲) والدارقطني (۳/ ])٠ ١‏ . 

ه. وفي. الحديث : «ن أحذ مال أحيه بيمينه» أوجب الله له التار وحرم عليه الجنة» . فقال 
رجل : یا رسول الله › وإن کان شیا یسیوا ؟ قال : «وإن کان عودًا ٠‏ من أراك) . [أحمد (ه/ )۲٠١‏ ومسلم 
(۷ ۱۳ ۲۸ والنسائی (۸/ ٤١‏ ۲) واہن ماجه غ ۲۳۲)] . 

1 . وروى البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن الي اة قال : «من ظلم شبرا من الأرض » طرقه الله من 
سبع أرضین . [البخاري (۳۱۹۰) ومسلم (۱11۲)] , 

زرع الأرض » أو غرشهاء أو البناءُ عليها غصيا : ومن زرع في أرض مغصوبة » فالزرع لصاحب الأرض 
وللغاصب النفقة » هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد» فإذا كان قد حصد» فليس لصاحب الأرض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيها » فإنه يجب قلع ما غرسه » وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه يجب 
هدم ما بناه ؛ ففي حدیث رافع بن حدیج » ان رسول ايله وا قال : امن زرع في أُرض قوم بغير إذنهم › 
فليس له من الزرع شيء» وله نفقته» . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسنه» وأحمد» [أحمد /٤(‏ 
() إن أذ الال سيا من حرر مثله كان سرقة » وإن أحذه مكابرة كان محاربةء وإن أحذه استيلاء كان اعتلاحاء وإن أخحذه ممن كان 


مو تمتا عليه کان خحيانة . 
(۳) النهبة وزن غرفة : الشىء المنهوب . 
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١‏ واو داود ر٣‏ )ا ترمدي (۱۳۹۹) وآبن ماجه ٤٩ ٩(‏ ۲)] . وقال إا أذهب إلى هذا الحكم استحسانا 
على حلاف القياس . وأحرج اپو داود» والدارقطني من حديث عروة بن الزبير› أن رسول الله ي 
قال : «عن أحيا أرضًا فهي له » وليس لعرق ظالم حق» . قال : فلقد خبرني الذي حدئني هذا الحديث » أن 
رجلین اختصما إلى رسول الله ية غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر » فقضى لصاحب الأرض بأرضه» 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها » قال : فلقد رأيتها وإنها لثضرت أصرلها بالفغوس » وإنها لنخل 
م » حتى أخحرجت منها . [أبو داود ١۷ ٤(‏ ۳) والدارقطني (۳/ د")] . 

حرمة الانتفاع با فصوب : وما دام الغصب حرامًا » فانه لا يحل الانتقاع باغصوب بأي وجه من وجوه 
الانتفاع » ویجب رده إن کان قائما پنمائه( ؛ سواء كان متصلا أم منقصلا . في حديث سمرة» عن 
النبی ية قال : على اليد ما أحذت» حتى ودي . احرجه آحمد» وأبو داود» وال حاکہ وصخحه › 
وابن ماجه . [أحمد زه/ ۸) وآبو داود )۳٠۹۹(‏ والترمدذي (۲۹۹) وابن ماجه ])۲٤٠٠(‏ . قان هلك»› وجب 
على الغاصب رد مثله أو قيمته ؛ سواء اكان التلف بفعله أم بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض 
والحيوان وغيرها - ما لا یکال ولا یوزن - يضمن بقيمته إذا غصب وتلف . وعند الأأحناف » والشافعية » أن 
على من استهلكه أو أفسده ضمانً الثل » ولا تعدل عته إلا عند عدم الل . واتفقوا على أن المكيل والموزون 
إذا با وحدث الللف » ضمن مثله إذا وجد مثله؛ قول تعالی - : ۾ ممن اَعَد علي فاغدوا عَلهِ بيشْل م 
عَنَدّى عل (البقرة : 1۹4] . ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المخصوب › 
وجب رد قيمة النقص ؛ سواء أكان النقص في العين أم الصفة . 

الفاح عن الال : ويجب على الإنسان ُن يدفع عن ماله » متى اراد غیره أن نتهبه » ویون الدفع 
يالأحف » فإن لم ينفع الأحف دفع بالأشد» ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله ج یا : دمن فقتل 
دود ماله فهو شهید » ومن قل دون دمه فهو شهید» ومن قعل دون دنه فهو شهید» ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد» . رواه البخاري» ومسلم » والترمذي . [البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )۱٤١(‏ وأو داود )٤۷۷١(‏ ' 
والترمذي )١ ٤۲ ١(‏ والنسائي ١ ٤۲۰(‏ وأحمد (۲/ 1۳ ))] . 

من وجد ماله عند غیره فهو احق به : ومتی وجد المغصوت منه ماله عند غیره » کان اح به ولو کان 
الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له » فعقد البيع لم يقع صحيكا . وني هه 
الخال ترجع المشتري على الغاصب بالشمن الذي أحذه منه ؛ روى أو داود » والنسائي » عن سمرة طن 
أن النبيَ قال من وجد عي ماله عند رجل فهو أحقٌ به » ويتبع البيع من باعه» . أي ؛ يرجع المشقري 
على البائم . 

فتخ باب القفص : تن فتح باب قفص فيه طبر ونفره » ضمن . 


1{ إن کان انشا ج مستولدا مي الغاضب فسن العلماء ی يحل الساء + راا سرك پس الال و الخاصب اكالضاربة , 
7( آي على اليد ضبان ما أنحذت . 
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واختلغوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار» أو حل عقال البعير فشرد . فقال أبو حنيغة : لا ضمانً 
عليه على كل وجه . وقال مالك وأحمد : عليه الضمان ؛ سواء حرج عقيبه أو متراخيًا . وعن الشافعي 
قولان ؛ فى القدي› لا ضمان عليه مطلقا . وفي الجديد » إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان » وإن وقف 
ثم طار »> لم يضمن . 
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اللفيط 

َغْریفه اللقيط ؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع » أو ضال الطريق ولا عرف نسبه . 

حكم التقاطه : والتقاطه فرض من فروض الكفاية » کغیره من کل شىءٍ ضائع لا کافل له ؛ لأن في تر که 
ضیاعه » ویحکم پاسلامه متى وجد في بلاد المسلمین , 

من الأولى باللقيط؟ : والذي يجده هو الأولى پحضانته إذا کان حرا عدلاء امیا رشبدًا» وعلیه ن 

قوم بترییته وتعلیمه ؛ روی سعید بن منصور في «سننه؛ » أن سنین بن جميلة قال : وجدت ملقوطًا فأتیت به 
عمر بن الخطاب » فقال عريفي :با أمير الؤمنونء إنه رجلى صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . 
قال :اذهب به» وهو حر ولك ولاؤه ‏ » وعلینا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضاغه . فان کان في يد فاسق 
أومبذّر» أحذ منه وتولى الحاكم مر تريته . 

التَفقة عليه : ونفق عليه من ماله إن وجد معه مال » فان لم يوجد معه مال » فتفقته من بيت الال ؛ لأن 
بيت الال معد لتوا ج المسلمين » فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه ؛ لأن ذلك إنقاذ له من 
اللاك › ولا يرجع على بيت الال » إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه » فان لم یکن أذن له کانت 
نفقته تبرعا , 

ميراث اللقيط : وإذا مات اللقيط وترك ميرانًا » ولم يخلف وارتًاء كان ميراثه لبيت الال » وكذلك ديته 
تکون لبيت المال إذا قتل » وليس للتقطه حى ميراثه . 

اذعاءٌ نسیه : ومن ادعی نسبه من ذ کر أو شی » احق به متی کان وجوده منه مکتا ؛ ها فيه من مصلحة 
اللقبط دون ضرر يلحق بغیره » وحینفذ یثبت نسبه وإرثه لمدعیه . فان ادعاه آکثر من واحد» ثبت نسبه هن 
اقم الينة على دعراه» فان لم يكن لهم نة أو اهمها كل واحد منهم » عرض على القافة الذين يعرفون 
لساب بالشبهء وشی کم نسب قال واحدء آذ بحکنه متی کان مکلفاء ذکزاء عدل: مجڙ با في 
الإصابة . فعن عائشة - رضي الله عدھا - قالت : دحل علي الب َء مسرورا تبرق أسارير وجههء 
فال «ألم تري آن مجرزا لی تر لی زیر رأنامة وق خط رهما وت آندام ا قال اد 
هذه الأقدام بعضها من بعش» .واه ابخاری » وسسللم. [البخاري ۰ 3۷۷ وا۷۷ ومسل ۱60۹7 ۳۸ 
٠‏ . فإن لم يتيسر ذلك › اقترعوا ينهم » فمن حرجت قرعته کان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف 
ولا بالقرعة » بل لو تساوى جماعة في ولد وکان مشتر کا بینهم » ورث کل منهم کابن کامل» وورٹوه 
جمیعا كاب واحد! . 


() ولك ولاژه : آي ولایته وحضائته . 
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غريفها : اللقطة ؛ هي كل مال معصوم معرض للضياع » لا يعرف مالكه . وکثيرًا ما تطلق على ما ليس 
بحیوان » ما الحیوان فیقال له ضالة . 
) حكمها : آحذ اللقطة مستحب » وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضمع يمن عليها قط إذا 
تركهاء استحب له الأخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تر كها » وجب عليه التقاظها» وإذا 
علم من نفسه الطمع فيها» حرم عليه أخذها . وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل » ولو لم يكن 
مسالا . أما غير الحر » والصبي » وغير العاقل » فليس مكلا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء 
عن زيد بن خالد وليه قال : جاء رجل إلى رسول الله يا فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصها" › 
وو كاءها(") ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : «هي لك 
أو لأخحيك 0 أو للذئب»“ . قال : فضالة الإبل؟ قال : «مالك وله » معها سقاؤها وحذاؤها › 
وترد الاءَ وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها) . رواه البخاري» وغيره بألفاظ مختلفة . [البخاري )۲١۲۹(‏ 
ومسلم (۱۷۲۲/ ٥‏ 1)]. 

أقَطةٌ الحرم : وهذا في غير لقطة الحرم . أما لقطته » فيحرم أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله ب : «ولا يانقط 
لقطتها ء2 إلا من عرفها» . رأحمد )٠٠۹ /١(‏ والبخاري تعليقًا (ه] ۲ ] . وقوله : ولا يرفع لقطتها إلا 
منشده . [الیخاري )۲٤۳۲(‏ من حدیث ابن عباس » ومسلم )٤ ٤ ۲ /۱۳٣۵(‏ من حديث أي هريرة] . آي ؛ 


المع#ف بھا ) 1( 


الغريفٌ بها : يجب على ماتقطها أن يتبين علاماتها التي تميرها عن غيرها من وعاء ورباط » وكذا كل 
والخطير . وتبقى وديعةً عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدّي » ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة 
العفاص : الوعاء الذي یکون فيه الشیء من جلد أو نسبج أو حشب أو غيره . 
ر( الوکاء الخيط الذي شد به على راس الكيس والصرة. 


رامقصود من معرفة المفاص رال وكاء تمسيزها عن غيرهما حتى لا تخعاط اللقطة يمال الخلقط وحتى يسنطيع إذا جاءه صاحيها يستوصغه 
العلامات التي تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذبه. 


(۳) تصرف فیپا . | ر4 أي صاحبها أو ماتقط آخر . 
(ه) کل حیوان مشتر س . )٦(‏ دعا وشاتهاً , 
رم أخفافها . (ه) آي مکة . 


لإ ١ ٠‏ ويصح إعطاء اللقطة للحكرمة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لفظها ومشهور بين الناس لأن ذذك 
أحفظ لها وأيسر على التاس . 
ر١‏ أي کیل أو وزن أو ذرع . 
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في الأسواق وفی غیرھا من الأماكن › حيث يظن أن ربها هناك . فإن جاءَ صاحبهاء وعرف علاماتها 
والأمارات التي تيزها عما عداهاء حل للماتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة . وإن لم يجئ عرفها الاقيذ 
مدة سنة » فإن لم يظهر بعد سنة» حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها ؛ سواء كان غيا أم فقيرًاء 
ولا يضمن ؛ لا رواه البخاري» والترمذي» عن سويد بن غفلةء قال : لقيت وس بن کعب» 
فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار » فأتيت لني ية فقال : «عفها حرلا . فعرفتها فلم أجد» ثم أتيته 
ثلانّا فقال : «احفظ وعاءها وو كاءها» فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» . [البخاري )۲٤١۲١(‏ رالترمذي 
(9])] . وسئل رسول الله َة في اللقطة توجد في سبيل العامرة ؟ قال : «عرفها حولاء فإن وجدت 
باغيها فادها إليه » وإلا فهي لك» . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : «فيه وفي ال ر كاز الخمس» . [أبو دارد 
۲ ۷۰)] . قال ابن القیم : والإفتاء بجا فیه متعین » وان خالفه من خالفه ؛ فانه لم یعارضه ما يوجب ت رکه , 
استتناءُ المأكول والحقير من الأشياء : وهذا بالتسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء . فإن المأكول 
لا يجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن أنس » أن النيّ َل مر بتمرة فى الطريق » فقال : «لولا أني أخحاف 
أن تكون من الصدقة » لأ كلتها» . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )۲٤۳١(‏ ومسلم (ا۷. 1 [O1‏ 
وكذلك الشىء الحقير لا يُعّف سنة» بل ُعأف زمتًا يِن آن صاحبه لا یطلبه بعده» وللملتقط أن ينتفع به 
إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر طه قال : رخص لنا رسول الله ية في العصاء والسوط» والمحبلء 
وأشباهه يلعقطه الرجل ينتفع به . أخرجه أحمد » وأبو داود . [أبو دارد (۱۷1۷] . وعن على - كرم الله وجهه 
- أنه جاء إلى النبي ية بدينار وجده في السوق » فقال النبي اة : «عرفه ثلانًا» . ففعل فلم يجد أحدًا 
يعرفه » فقال : «كله» . أخرجه عبد الرزاق › عن أي . [عبد الرزاق في المصتف (۱۸1۳۷) 
(OETA‏ 

ضالةُ الغدم : ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها؛ لأنها ضعيفة » ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش» 
ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبها ء كان للماتقط أن ياخحذها وعغرم لصاحبها . وقالت الالكية : إنه 
يملكها بمجرد الأخذ» ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها ؛ لأن الحديث سى بين الذئب والملتقط » والذئب 
لا غرامة عليه فكذلك اللتقط . وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها . أما إذا جاء قبل أن 
يأ كلها الملقط » ردت إليه يإجماع العلماء . 

ضالةُ الإبل » والبقر ء والخيل » والبغال » والحمير : اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط ؛ ففي 
البخاري » ومسلم » عن زيد بن خالد» أن النبي ية سعل عن ضالة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها دغها فإن 
معها حذاءها وسقاءها» ترد الماء وتأكل الشجر» حتى يجدها ربها) . [البخاري )۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲/ ٠‏ 
و[ . أي ؛ أن ضالة الإبل مستغنية عن اللتقط و حفظه »> ففي طبيعتها الصبر على العطش › والقدرة على 
تناول الأ كول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها» فلا تحتاج إلى ملتقط » ثم إن بقاها حيث ضلّت يسيّل 
على صاحبها العثور عليها» بدل أن يتفقدها فى إبل الناس . وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان ط 
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فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعهاء فإن جاء صاحبها أحذ ثمنها. قال إبن شهاب الزهري : کأنت 
ضوالٌ الإبل فی زمان عمر بن ا نطاب إبل مؤبل» حتی إذا کان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم 
تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي منها . رواه مالك في «الوطأ» . [مالك في الوطاً (۲/ ]۷٥۹‏ . على أن الإمام 
علیًا ۔ کرم الله وجھه ۔ آمر بعد عثمان ان بینی لها بت يحفظها فيه » ویعلفھا علمًا لا يسمنها ولا يهزلهاء» . 
ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شىء منها تعطى له » وإلا بقيت على حالها لا يبيعها . واستحسن ذلك 
اين المسيب . وأما البقر» والخيل » والبغال » والحمير» فهى مثل الإبل عند الشافعي » وأحمد. وروى 
البيهقي › أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبواز ی٩‏ بالسواد» فراحت ابقر فرأى بقرة أنكرها» 
فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا بقرة حقت بالبقر . فامر بھا فطردت حتی توارت » ثم قال : سمعت رسول الله 
يقرل : دلا اوي اأضالة إل ضال» . [أحمد )۳٠١ /٤(‏ وأبر داود )١۷۲١(‏ والنسائي في الکبرى ‏ 
)٥۸۰1(‏ وابن ماجه )۲٠١۴(‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۷٥۹‏ والبيهقي ])۹١ /١(‏ . وقال أبو حنيفة : يجوز 
التقاطها . وقال مالك : ياتقطها إن حاف عليها من السباع » وإلا فلا . ) 

النَفقَةُ على الأقطة : وما أنفقه ا قط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبهاء اللهم إلا إذا كائت النفقة 
نظير الانتفاع بالر كوب أو الذّر . 
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0(7 ثيرة تخد للقنية . 

(۳) وتستشى الصغار متها وقال : جور اتقاطها . 

, بلد قدية على دجلة فوق بغداد‎ )١( 

, أي لا ڀأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلاً والماع إلا ضال‎ )٤( 


۹A۹ 


الأطا عه ةة 


تغريفها : الأطعمة؛ جمع طعام » وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقرات وغيرها . 

وف القرآن الکرمم یقول اللہ - تعالی - : $ فل ل اد فی مآ اوی إل را عل طَاعِر طمن 4 
والأنعام : ]٠ ٠١‏ . أي ؛ على آكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس ؛ يقول اله تعالى : 
سلون مادا أل کے فل اَمِل کک ألَيَبَتٌ چ رامائدة : ئ[ 

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه » وهذا مثل قول الله تعالى  :‏ وَعْيِلٌ لهم أَلطْيبّبِ 
ورم عَلبهم ليت 4 [الأعراف : ۷ه . والطعام منه ما هو جماد » ومنه ما هو حیوان ؛ فا ماد 
حلال كله ما عدا النجس » والمتنجس ؟» والضار » والمسكر › وما تعلق به حت الغير . فالنجس مثل الدم › 
والمتنجس كالسمن الذي ماقت فيه فأرة ؛ لحديث الرسول ية الذي رواه البخاريٰ عن ميمونة » أنه سغل 
عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : «ألقوها » وما حولها فاطرحوه » وكلوا سمنكم ) . [إلبخاري )۲٠٠(‏ » 
أحمد )۲۳٣/۱(‏ » والنسائي (1۷۸/۷)] . 

وقد أخحذ من هذا الحديث » أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة » طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . 

وما لمائع » فإنه يتنجس ملاقاة النجاسة ؟ , 

والضارٌ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب » والنحل › والحيات السامة» 
وما يستخرج من النبات السام » والجماد كالزرنيخ ؛ لقول اله تعالى : # ولا تقتلا اشک إن اله کان 
بک یسا [الساء : ٠۹‏ . وقوله جل شانه : ل ولا لوا بأییی إل فنك € [البقرة : ٠۹١‏ . 

وقول الرسول َي في الحديث الذي رواه أبو هريرة : « من تردّى من جبل فقتل نفسه » فهو في نار 
جهنم یتردٌی فیا خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن تحشی سما فقتل نفسه » فسمه في يده يتحگاه في نار جهنم 
حالدًا مخلدًا فيها بدا . ومن قل نفسه بحديدة » فحدیدته في يده يتوا بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
بدا . رواه البخاري [البخاري )٨۷۷۸(‏ » ومسلم (۱۰۹)] . 

وإعا يحرم من السموم القدر الذي يضر . 

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم » مثل : الطين » والتراب » وال حجر » والفحم › بالنسبة لمن يضره 
تناولها فلقول الرسول ل : ولا ضرر ولا ضرار» . رواه أحمد » وابن ماجه [أحمد )۳۲۷/٣(‏ وابن ماجه 
‘TTEN)‏ 
١‏ اخعلط بالنجاسة 


لم يتغير فهو طاهر . 
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ويدخحل في هذا الباب « الدخان » » فإنه ضار بالصحة » وفيه تبذير وضياع للمال . والمسكر مثل اللنمر 
وغيرها من الخدرات . 

وما تعلق به حق الغير مشل المسروق والمغصوب » فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 

واڂيوان منه ما هو بحري » ومنه ما هو بري ؛ فأما البحري فهو حلال کله . 

والځحیوان البري منه ما هو حلال اکله » ومنه ما هو حرام . 

وقد فصل الإسلام ذلك کله وبينه ياتا وافتا » مصداقا لقول ايله - عز وجل ۔ : ا فصل کم ما سم 
عك إلا ما آضطرزة له [ العام : ]١١۹‏ . 

وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور للالة : 

الأمر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : النص على الرام . 

الأمر اثالث : ما سكت عنه الشارع . . 

ما نص السار على أنه مباځ : وما نص السار ع على أنه مباح نذكره فيما يلي : ا 

ا يوان البحري : الحيوان البحري حلال كله » ولا بحرم منه إلا ما فيه سم للضرر ؛ سواء اکان سمكا آم 
کان من غیره » وسواء اصطد ام وجد ميا » وسواء أصاده مسلم » أم كتابي » ام وثني » وسواء کان مما له 


والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية » والأصل في ذلك قول الله . عز وجل - : هو أجل لك يد البح 


آکیے ہیا سے ی سے کم سے قر یار 


ومام مسا لک ويار 4 [ الائدة : ]۹٩‏ . قال ابن عباس  :‏ صي ألْحرٍ وَطمَامةٌ ‏ : ما لظ البحر . 
رواه الدارقطني . 

وروي عنه في معنی طعامه « ميتته » ؛ لخدي ابي هريرة - رضي الله عنه . قال : سال رجل رسول الله 

َة فقال : يا رسول لله » إنا ن ركب البحر ونحمل معنا القليل من الاء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنعوضاً 

بماء البحر؟ فقال رسول الله َة : « هو الطهور ماؤه ألحل ميته » . روأه الخمسة . وقال الترمذي : هذا 
الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . 
بو داود (۸۱) » والترمذي (1۹) » وابن ماجه (۳۸۹) » والنسائي )۱۷۹/١(‏ » ومالك في الوط )۲۲/١(‏ » وأحمد 
[(TYY/Y)‏ 

الشمك املح : كثيرا ما يخلط السماك بالملح ؛ ليقى مدة طويلة بعيدًا عن الفساد » ويتخذ من أصنافه 
الختلفة ؛ السردين » والفسيخ » والرنجة » والملوحة » وكل هذه طاهرة » ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر » 
فإنه يحرم لضرره بالصحة حينعٍ . 


() الحيوان البحري : ما كاب ساكتا في البحر بالفعل . 
)١(‏ الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور . 


{AY 


قال الدرديري ۔ رضي الله عنه - من شيوخ المالكية : الذي آُدين اله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا يلح 
ولايرضخ إلا بعد الموت » والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه » وبعد موث السمك إن وجد 
فيه دم » يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية » فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في 
ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف » والخحنابلة » وبعض علماء المالكية . 

الحيوان يكونْ في البرّ والبحر : قال ابن لعربي : الصحيح في اليوان الذي يكون في الير واليحر منعه ؛ 
لأنه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تحليل » » ودليل تحرج » فنغلب دليل التحر ج احتياطا . 

أما غيره من العلماء » فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل متته » ولو کان یکن أن يعيش في 
البر » إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن طبيبا سأل الي يار 
عن ضقدع يجعلها في دواء » فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد » وصححه الحاكيم (© 
[حمد )٤۹۹/۳(‏ » وأیو داود (۳۸۷۱) » والنسائي (۲۱۰/۸) » والحاکم ])4۱۱/٤(‏ . 

الحلال من اليوانِ البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلى : 

-١‏ بهيمة الأنعام » يقول الله - تعالى - 3 ولان لما ڪم فما دف وع يني 
سا ر : ]١‏ . ویقول۔ جل انه ۔ : ف اا الت اموا وا بالمفود ّت کک 
ية ية آلأنمو إلا ما ينل كم [امائدة : ١‏ 

و بهيمة الأنعام هى ؟ ابل والبقر » وهنه ا والغنم > ويشمل الضأن والعز » ويلحق بها ر 
الوحش » وإبل الوحش » والظباءء فهذه كلها حلال بالإجماع » وثيت في السنة الترخيص في الدجاح ° 
والخيل ‏ » وحمار الوحش ٠“‏ والضبٌ » والأرنب ٠”‏ والضبع "ء والجراد ‏ » والعصافير . [أحمد 
(۳۸۱/۲) ۰ وآبو داود (۳۷۹4)] . 

فعن عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه . فيما رواه مسلم في « صحيحه » » عن أبي الزبير قال : سألت 
جابرا عن الضب ٠‏ فقال : لا تطعمره . وقذره » وقال : قال عمر بن الخطاب : إن النبي او لم يحرمه » إن 
الله ينع به غير واحد » وإنما طعام عامة الرعاء منه » ولو كان عندي طيشنه . [مسلم ( ۹٥١‏ 0] . 

وقال ان عباس » رواية عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما - أنه دحل مع رسول الله ية على خالته 
ميمونة بنت الحارث » فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌ جاءها مع قريبة لها من نجد» و كان رسول الله بل 
لا یکل شقا حتی يعلم ما هو » فاتفق النسوة ألا يخبرنه » حتی يرين كيف يتذوقه ویعرفه إن ذاقه » فلما أن 
)١(‏ القرل بحرم الضفدع فيه نظر وسيأني تحقيق ذلك في هذا الباب . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمدي والنسائي . مثله الإوز والبط والرومى . 

(۳) رواه البخاري » ويرى مالاك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن ايله تعالى ذكرها وبين أنها معدة لا ركوب والزينة » ولم يذ كر الأكل . 
() رواه البخاري ومسلم . 

. رواه الترمدی‎ )٥( 


(۷) رواه البخاري ومسلم . 


4A 


سال عنه وعلم به ت رکه وعافه » فسأله خالد : أحرامٌ هو؟ قال : « لا ولكنه طمام ليس في قومي » فأجدني 
أعافه ۲ . قال حالد : فاجتررته إلى فا کلته » ورسول الله ينظر . [البخاري )٥۳۷(‏ ؛ ومسلم ۱۹٤٩ ۰ ۱۹٤ ٩(‏ 
[٤‏ . 

وروي عن عبد الرحمن بن أيي عمار » قال : سألت جابر بن عبد ايله عن الضبع » أكلها؟ قال : نعم 
قلت : أصيد هي؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله َة ؟ قال : نعم . رواه الترمذي 
بسند صحيح . [الترمذي ])۸+١(‏ . 

ومن ذهب إلى جواز أكله الشافعي » وأبو يوسف » ومحمد » وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرب 
تستطیبه وتمدحه » ولا یزال باع ويشترى بين الصفا والروة من غير نكير . 

ويرى بعض العلماء أنه حرام ؛ لأنه سَمُع » ولكن الحديث حجة عليهم . 

وذكر أبو داود » وأحمد » أن ابن عمر ستل عن القنفذ » فتلا : ل د ف ا آوى إل رما عل 
اعم يمم 4 [الأنعام : ٥‏ ] . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ٠‏ 
فقال : « حبيثة من الخبائث » . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ية هذا فهو كما قال . [أحمد (۲/ 
۸۱ ۰ وآبو داود (۳۷۹۹)] . وها الحديث من رواية عيسى بن نيلة وهو ضعيف » قال الشو كاني : فلا 
يصلح الحديث لعخصيص القنغذ من أدلة ا حل العامة ویناء على ما قاله الشوکاني یکون کله حلالا . 

وقال مالك » وأبو ثور » ويحكى عن الشافعي» واللیث » آنه لا بأس باكله لأن العرب تستطيبه » ولأن 
حدیثه ضعيف . و كرهه الأحناف . 

وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : ل قل امد فی ا اوی إل رما عل مط 
يطصمةء ي [الأنعام : ٠٠١‏ ] . 

وعتد مالك : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها » ولا بأس بأكل فراخ النحل » ودود الجبن 
والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول اين عباس » وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال » وما حرم 
فھو حرام » وما سکت عنه فهو عفو . 

قال أحمد في الباقلاء المدؤد : تجنبه أحب إل » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ آنه لا يكون في أكله 
بس . 

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به » وقد روي عن النبي ٠‏ أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفش » 
ويخرج السوس منه وينقًيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . زابر داود (۳۸۳۸)] . 

ويرى ابن شهاب » وعروة » والشافعيٌ » والأحناف » وبعض علماء أهل المدينة » أنه لا يجوز أكل شيء 
من خحشاش الأرض وهوامها > مثل الحيات » والفأرة » وما أشبه ذلك » وکل ما يجوز قنله فلا يجوز عند 
هؤلاء كله » ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 


A٥ 


وقال الشافعي : لا بأس بالؤر واليربوع . 

وفي أ كل العصافير يقول الرسول 4 : « ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها » إلا سأله الله - 
تعالی - عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حمّها؟ قال : « يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها يرمي بها» . 
رواه الدسائي [النسائی (۲۳۹/۷) والحاکے ر٤/۳٣ ])۲٣‏ 

وأكل بعض الصحابة مع النبي با لحم الحبارى « طائر » . رواه أبو داود » والترمذي . أب داو 
(۳۷۹۷) » والترمدي (۱۸۲۸)] . 
٠‏ ما نص الشّارع على حرمته : والحرمات من الطعام في كتاب الله - تعال - محصورة في عشرة 
أشياءَ منصوص عليها في قوله سبحانه . : حرمت ا ^ ّم ۳ و انرب 7( 2 وما أ 
لر اَل پو اميق 2( ر v( EA‏ را Tz (A)‏ وا آک ا إل م دگ (۹) 


ر ذب عل اش 7 E‏ لگ ف € لس ۲ 
وهذا تفصيا جال کور ر سیا : قل لہ ہد ف ما اوی إل محرا عل طاِر 
مح لا آن یکرت مي أو دما سفوا أو لَحَمَ م َنَم رجش أو فما امل لسر آل ب 4 


[ الأنعام : ۵ .انه ذكر هتا أرمة ياء مجملةء وذکر في لأ اة یلها لا تافي ين الین" 


ما فطع من الي : ويلحق بهذه احرمات ما قطع من الجي ؛ لحديث أبي واقد الليثي » قال : قال 
رسول الله یږ وما فطع من البهيمة وهي حية » فهو مينة ) . رواه آبو داود » والترمذي وحشنه › قال : 
والعمل على هذا عند أهل العلم . [أبو دارد )۲۸١۸(‏ والترمذي ])١٤١١(‏ . 

ویستٹنی من ذلك : 

أ ) ميتة السمك والجراد » فإنها طاهرة ؛ لحديث اين عمر - رضي ايله عنهما ۔ قال : قال رسول الله 
ل بإ : « أجل لنا ميتتان ودمان ؛ أما اميتتان » فالحوت ٠"‏ وال جراد » وأما الدمان » فالكيد والطحال ) . روا 


ر اة : ما مات حتف أنفه ؛ وا حرم ايله الية لضررها إد أنها لم تمت إلا بسيب الأمراض التي لحقتها . 

. والدم : أي الد م المسفرح . وحرم الدم لضرورة وهو أصاح بيئة لنمو الميكروبات‎ )١( 

(f)‏ ولحم اريز ؛ كما قال في النار : لأنه قذر وأشهى مء د اورا واحاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيا إطارة سا 
ثبت بالشجربة . وأكل يمه يسبب الدودة القتالة . ويقال إن له تأثيرا سيئًا في العفة 

(4) وما هل لیر الله به : أي ذكر غير اسم الله عند ذيحه . وهذا تحربم ديني من أجل الحافظة على التوحيد . 

رهم والنخقه : أي الثي تخنق فتموت . 

(7) والموقودة : أي التى ضربث بعصا فقتلت . 

(۷) والمتردية : هي التي تردی من مکان عال فتموت 

(۸) والنطيحة : هي التى تنطحها أخرى فقتلها . 

(4) وما آكل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان الفترس إلا إذا أدر كسموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل يعد . 

. وما بح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله‎ )١ ٠( 

, الحوت : السملك‎ ١ ١( 
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أحمد » والشافعي » وابن اجه » واليهقي » والدارقطني . [أحمد (4۷/۲) وابن ماجه )۳١١ ٤(‏ والدارقطني (؛/ 
“۷١‏ )م والشافعي (۱۷۳/۲) والبيهقي ])٠١٤/١(‏ . والحديث ضعيف › لن الما أحمد صح وغه › 
كما قاله بو رُرعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم الرف؛ لأن قول الصحابي : أحل لنا كذاء وخوم علينا 
کذا. مثل قوله + أمرنا . ونُهينا . وقد تقدّم ما يو كد هذا الحديث . 

وإذا كانت اليتة محرمة » فالمقصود بالتحرم أكل اللحم › أما ما عداه » فهو طاهر يحل الانتفاع به . 


(ب) فعظم اليتة » وقرنها » وظقرها » وشعرها » وريشها » وجلدها » وكل ما هو من جدس ذلك 
طاهر؛ لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى » نحو الفيل 
وغيره : أد ركت ناسا من سلف العلماء بمتشطون بها ويدهنون فيها » لا يرون به بأسًا . رواه البخاري . 
البخاري (۲/۱ ٤‏ ۳) تعليقا)] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : تُصدق على مولاة ليمونة بشاة فماتت » فم بها رسول الله 
» فقال : «هلا أحذم إمابها فدبغیموه » فانتفعتم به؟ ۲ ار ا . فال ر رم أكلها» . 
[البخاري )۱٤۹۲(‏ ومسلم (۲۹۲) وأحمد (۲۲۷/۱) وأبو داود )۲٠۲ ١(‏ والترمذي )١۷۲۷(‏ والنسائي (۱۷۱/۷)] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عت - أنه قرأ هذه الاية  :‏ ل ل َد نی ما وى إل حرم [الأنعام : 
[1é‏ وقال إا ى ا وکل متها وجو الحم قأما الجلدء والقد © > والسن » والعظم » والشعر ء 
بالإنفحة » مع أن ذبائحهم تعتبر كاليتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ۔ رضي الله عنه ۔ أنه سئل عن شيء 
من الجين والسمن والفراء؟ فقال : الال ما أحله الله في تابه » والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سکت 
عنه فهو ما عقا عنه . ومن العلوم أن السؤال کان عن جين امجوس » حينما کان سلمان نائب عمر بن 
الخطاب عن المدائن . 


(ج) والدم : بُعفى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج في قوله - تعالى - ا کنا ترا ولاسم 
° .. قال : المسفوح الذي هراق » ولا بأس يا كان في العروق منها . أخحرجه ابن المنذر . 

وعن أبي مجاز في الدم يكون في مذبح الشاة » أو الدم يكون في أعلى القدر » قال : لا بأس » إا نهي 
عن الدم المسفوح . أحرجه ابن حميد ‏ وآبو الشيخ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنا تأكل الحم » والدم حطوط على القدر . 


. القد بكسر القاف : الإناء من الجلد‎ )١( 


AY 


حرمة الحثر والبغال : وما يدخل في دائرة التحربم الحمر الأهلية (“ والبغال بقول الله - سبحانه ‏ 
وليل لبا وحمي ربوا َة © [ الحل : ۸] . 

1 روی أبو داود » والترمذي بسند حسن » عن القداد بن معد يکرب ۔ رضي الله عنه . أن النبي ا 
قال : ألا إني أوتيت الكناب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن , 

فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . آلا لا يحل لكم الحمار الأهلى » 
ولا كل ذي ناب من السبع » ولا لقطة مُعاحَد إلا أن يستغنى عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن 
روه » فان لم یقروه » فله أن یعقبهم بشل قراه ٩ ٩‏ . [أبو داود )٤٥۰ ٤(‏ والترمذي )۲۹٩٩(‏ واین ماجه (۱۲)] . 

۲- وعن أنس - رضي الله عنه ۔ قال : لا فتح النين جيار حيبر أصبنا من القرية مرا » فطبختا منها ء 
لتفور بجأ فيها . رواأه التمسة ٠‏ [البخاري )*٥۲۸(‏ ولم (۰ )٠١ ١ ۳٤۱۹٤‏ والنسائي (۷/ ٤۰‏ ۲) وابن ماجه 
)4[ 

۳ وعن جابر - رضي الټه عنه ۔ فال : نهانا النبي يوم خيبر عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن 
الا 


يل . 

والمروي عن اين عباس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحيح أنه توقف فيها » وقال : لا أدري أنّهّى عنها 
رسول الله ية من أجل أنها كانت حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرم يوم خيبر لحم الحمر 
الاهلية . كمارواه البخاري . 


کرم سباځ البهائم والطير : و ما ةمه ال سلا السياع ن البهائم والطير 


روی مسلم » عن این عباس » قال : تھی رسول الله يو عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي 
مخلب من الطیر . [مسلم )۹۳٤(‏ وأحمد )۲٤/۱(‏ وأبو داود (۳۸۰) والتسائي (۲۰۹/۷) واین ماجه 
.[YYS)‏ ) 

والسباع ؛ جمع سبع » وهو المغترس من الحيوان . والمراد بذي الثاب ؛ ما يعدو بنابه على الناس 
وأموالهم » مثل : الذئب » والأسد » والكلب » والفهد » والنمر » والهر > فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء ء . ویرى أبو حنيفة » أن كل ما أكل اللحم فهو سبع » وأن من السباع الفيل والضبع » وايريوع ؛ 
والهر » فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي » أن السباع الحرمة هي هي التي تعدو على الناس ۽ کالاسد» 
ر لا يقال إن آية تحرج الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غبرها » فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه 

رسول اډنه ية أو جاء في الكناب مضمومًا إليها فهو زيادة حكم من الله - عر وجل - على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : 


على هذا أكثر أل العلم من النظر وأهل الفقه والأئر » ونظيره نكاح الرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : وال نکم تا وراه 


سڪ : ۾ گکمه باليمين مع الشاهد مع قوله ٠‏ وین ا ت ب رجي َل ارات . 
ر٣‏ اي ياح کفایته ولو بالقرة . 


AA 


والنمر » والذئب . وروى مالك في ١‏ لوطا » » عن أي هريرة » عن التبي اانه قال : « اكل كلّ ذي ناب 
من السباع حرام . [مالك في الوطأ )4۷١(‏ والشافعي في الرسالة » الفقرة ر۲٦‏ )ع . وقال مالك بعد هذا 
اخدیث : وعلى ذلاث الأمر عندنا . وروى ابن القاسم عنه » أنها مكروهة . وه أحد جمهور أصحابه . 

وأجاز أكل العلب الشافعي » وأصحابُ أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . 

ويحرم أكل القرد » قال بو عمر : أجمم المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول ار عن 
كله . 

وأما ذو خلب من الطير » فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها » مثل : الصقر » والشاهين » والغقاب › 
والنسر » والباشق » ونحو ذلك » فهي محرمة عند جمهور العاماء . . ويرى مالك » أنها مباحة ولو كانت 
جللالة , ۰ 

تحريم الجلالة : والبلالة؛ هي التي تا کل العَذِر ة من الإبل » والبقر » > والغنم > والدجاج » والإوز » وغيرها 
حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها » وأكل مها » وشرب لبنها . 

-١‏ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله كلا عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة 
إلا ابن مأجه » وصسحه الترمدي . [أحمد (۲۲۹/۱) وأبر دارد )۳۷۸١(‏ والترمذي ٥(‏ ۱۸۲) والنسائي ])١ ٤۰/۷(‏ ۰ 
وفي رواية : نهى عن ركوب الجلالة . رواه أيو دود ۰ [أبر داود ])۲٠۵۷(‏ ۰ 

- وعن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده ‏ رضي الله عنھم - قال : نهی رسول الله لا عن وم 
الحمر الأهلية وعن ال جلالة ؛ عن ركوبها » وأكل ومها . رواه أحمد » والنسآئي » وأبو داود . [أحمد (۲/ 
1۹( راناي (۲۳۹/۷) وأبو داود (۳۸۱۱)] ۰ 

فإن حيست بعيدة عن العَذرة زمئًا » وغلفت طاهرا فطاب لحمها » وذهب اسم الجلالة عنها » حَلّت ؛ 
لأن علة النهي الغير وقد زالت . 

حرم الخبائث : وبجانب هذا التفصيل وضع القرأن الكري قاعدة عام لکل ما هو محم يقول الله - 
تعالى - : اويل لَه الطيبكتِ ورم عَلهة أَلْكََكَ ‏ الأعراف : ۷ه . والطيبات ما تستطبيه 
الناس وتستلذه » من غير ورود نص بتحريه » قإن استخيته فهو حرام . ويرى الشافعي » والنابلة » آن 
الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه » لأ غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى » دون أجلاف 
البوادي . 

وفي كتاب « الدراري المضيَة » يرجح القول باستطابة الاس لا العرب وحدهم» فقول ما اسستخبشه 
الناس من الحيواناث لا لعلة ولا لعدم اعتياد » بل جرد استخباث- فهو حرام » وإن استخبثه البعض دون 
البعض » كان الاعتبار بالا كثر > كحشرات الأرض » وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها » ولم 
نض علی ترا دلیل یخصها » فان تر کها لا یکون في الغالب إلا لکونها مسعخبغة » فتندرج تحت قوله - 
سبحانه -: ومَرم عَهم لحك . 


سس ۹ 


ويدحل في الخبائٹ کل مستقذر » مثل : البصاق » والخاط » والعرق » والني » والروث » والقمل › 
والبراغيث » ونحو ذلك . 

تحر ما أمر الشَارعٌ بقتله : ويرى بعض العلماء تحرج ما أمر الرسول ية بقتله وترم ما نهى عن قتله ؛ 
فما أمر الرسول ية بقتله حمس من الدواب ؛ وهي الخراب ‏ والحدأة » و العقرب » والفأر » والكلب 
العقور . [أحمد (۹۸/7) والب ي )١ ٩(‏ ومسلم (1۷/۱۱۹۸) والترمذي (۸۳۷) وابن ماجه (۳۰۸۷)] . روی 
البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » عن عائشة - رضي ارله عنها - أن الرسول به قال : « حمس 
من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر » والكاب العقور » . 

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ النملة » والنحلة » والهدهد » والصرد . روی آبو داود پاسناد صحیح › 
عن ابن عباس » أن لني ب نهى عن قنل أربع من الدواب؛ النملة » والنحلة » والهدهد › والصرد . [أبر 
دود (۵۲۹۷) واحمد (۳۳۲/۱) ۰ ی ماجا ۳۲۲۲)] . 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده » فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحرم الأمر بقتل الشيء › 
كامس الفواسق » والوزغ » ونحو ذلك » والنهي عن قتله » كالنملة > والنحلة » والهدهد › والصرد › 
والضفدع » ونحو ذلك › ولم يأت الشارع ما يفيد تحربم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله » حتى يكون الأمر 
والنهي دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه ل جعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل 
إن كان الأمور بقتله أو المنهي عن قتله نما يدحل في الخبائثء كان تحريه بالآية الكرية . وإن لم يكن من 
ذلك كان حلالا » عملا ما أسلفنا من أصالة الحل » وقيام الأدلة الكلية على ذلك . 

الملسكوت عنه : أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه » فهو حلال » تبعًا للقاعدة التق عليها : 
وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت التصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله - سبحانه ‏ : 

1 هو الری لی کہ ما ن لض جییعا ې البقرة: ۴۲۹ . 

۲- وروى الدارقطني » عن أبي ثعابة » أن رسول ايله ب قال : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها › 
وحد حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياءَ رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها» . [الحاكم )١٠١/٤(‏ 
رالدارقطني ( ٤/٤‏ ۱۸)] . 

٣‏ وعن سلمان الفارسي » أن رسول الله َة سعل عن السمن » والجبن » والفراء؟ فقال : « الحلال ما 
أحله ابڻه في کتابه » وا رام ما حرمه ايله في کتابه » وما سکت عنه فهو تما عفا لکم » . آخرجه ابن ماجه » 
والترمذي » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه آيصًا الحاكم في «المستدرك » 
شاهد! . [ابن ماجه (۳۳۹۷) والتر ي (1۲ )١‏ والاگم .])۱١/٤(‏ 


') برى المالكية حال جميع الغريان من غير كراهة تبعا ارأيهم فى جميع الطيرر . 


14۰ 


-٤‏ وروى البخاري » وعسلم » عن سعد ين أبي وقاص » أن رسول الله بإ قال : « إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرما ؛ من سأل عن شيء لم يحرم على الناس » قحم من أجل مسألنه » . [البخاري (۷۲۸۹) 
ومسلم ١۸(‏ ۲۳/۲۳ )] . 

ه- وعن أبي الدرداء » أن رسول الله تة قال : « ما اح الله فى كتابه فهو حلال » وما حرم فهو 
حرام » وما سکت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافیته » فان ابه لم یکن لینسی شتًا) . وتلا : وما کن 
رف ا [مرم ٤ ٠‏ . أخحرجه البزار » وقال : سنده صحيح . والحاكم وصححه . [البزار انی کد 
الاستار (۲۳ )١‏ والجا کے ]))۳۷٥/۲(‏ . 


اللحومُ المستوردَة : اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين : 
١‏ - أن تكون من اللحوم التي أحلها ايله . 
أن تكون فد ذ كيت ذكاة شرعية . 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان » بأن كانت من اللحوم الحؤمة » مغل الختزير » أو كانت ذكاتها غير 
شرعية » فإنها قي هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين › بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها العلم الحديث . 
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبًا عليها ما يعرف بها وبأنواعها » ويمكن الاكتفاء 
بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبا الصدق . 

وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا » فجاء في « الإقناع » من كتب الشافعية » للخطيب الشرييني : لو 
أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مغلا » حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح »› فإذا كان في البلد مجوس 
ومسامون » وجهل ذابح اليوان » هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح › 
والأصل عدمه . نعم » إن كان المسلمون أغلب كما في يلاد الإسلام فينبغي أن يحل » وفي معنى المجوس 
کل من لم حل ذبیحته . 

إياحة أكل ما حرم عند الاضطرار : وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير » وما لا يحل من 
ا حیوانات التي لا تؤكل » وغيرها نما حرمه ايله ؛ محافظة على الحياة » وصيانة للنفس من الوت . 
رالقصود بالإباحة هنا وجوب الكل ؛ لقوله - تعالی - : # ولا قارا اشک اہ کان یکم 4 
[ الساء : ۲۹] . 

حد الاضطرار : وما يكوت الإنسان مضطلا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك » أو إلى مرض يفضي به 
إلبه ؛ سواء اكان طائعا أو عاصيا . قول الله - سبحانه - : # فمن اضر عر اع ولا عاو مَل إِقَم علي إن 


ع 


حت إن الشافعية والزيدية أجازو! اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا يباج 
حم الادمي ولو کان مينا . 


۹۹۱ 


اله عفور ن حیم اه © 7 [ البق . وروی آبو داود ۽ عن المجيع العامري » أنه أقى النبيّ ا 
فقال : ما يحل لنا من اليتة؟ قال : « ما طعامكم؟ » . قانا : نغتبق ‏ ونصطبح ? . قال : « ذاك وَآبي <“ 
الجوع ٠‏ . [أبر داود(۷١۳۸)]‏ . فأحل لهم اليتة على هذه الحال . 

وقال اين حزم : حل الضرورة » أن يبقى يوثا وليلةٌ لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب فإن خشي الضعف 
لذي الذې إن تمادی به ادى إلى الوت » أو قطع به عن طريقه وشغله » حل له من الأ كل والشرب ما يدفع 
به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة يلا كل فلتحريم النبيّ ي الوصال 
يوسا وليلة . أي ؛ وصل الصيام . وأما قولتا : إن حاف الموت قبل ذلك . فلاأنه مضطر . 

واحالكية يرون » أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلائة أيام » فله أن يأكل ما حرم ادله عليه ما يتيسر له ولو من مال 
غیره . 

القدرٌ الذي يُؤخذ : ويتناول المضطر من اليتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده » وله أن يترود حسب 
حاجته ویدفع ضرورته . 

وفي رواية عن مالك » وأحمد : يجوز له الشَبَع ؛ هما رواه أبو داود » عن جابر بن سَمُرة » أن رجلا زل 
الحرّة فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها وناكله . فقال : حتى أسألّ 
رسول الله يي . فسأله فقال : « هل عندك عَناءٌ يغنيك؟ » . قال : لا . قال : « فكلوها» . أو داود 
])۳۸١٠١(‏ . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا یکونْ مضطرا من وْجد کان به طعامٌ ولو کان للغير : وإغا يون الإنسانٌ مضطرًا إذا لم يجد طعاما 
بأکله » ولو کان ملو کا للغیر . فإن کان مضطرًا ووجد طعاما ملو کا للغير » فله أن يأكل مته ولو لم يأذن 
صاحبه به . ولم يختلف في ذلك العلماءء وما اختلفوا في الضمان؛ فذهب امجمهور منهم إلى أنه إن اضطر 
في مبخمصة » ومالك الطعام غير حاضر » فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

وقال الشافعي : لا يضمن ؛ لأن المسثولية تسقط بالاضطرار لأوجود الإذن من الشارع » ولا يجتمع إذن 
وضمان . فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه » فللمضطر أن يأخذه بالقرة » متى كان قادرا على ذلك . 
وقالت الالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار » بأن يُعلمه الضطر بأنه 
مضطر » وآنه إن لم یعطه قاتله » فان قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر » وإن قتله 
الا حر فعليه القصاضص . 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من احرمات » ولم يجد مال مسلم ولا ذمي » فله أن يأكل حتى 
() الباغي : هر الدي ببغى على غيره عند تناول اليتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 
(۲) العادي : الذي ينجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز الفدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر . 
(۳) الغبوق : الشرب مساء . 


(د) فس : اي وحن ابی إن هذا عر الجوع , 


۹4۲ 


يشبع » ویتزود حت يجد حلالا » فإذا وجده عاد ذلك احرم حراما کما کان . فان وجد مال مسلم 
أو ذمي » فقد وجد ما اُمر رسول الله باو پاطعامه منه ؛ لقوله : «آطعموا ا جائع » . [أحمد )۲۹۹/٤(‏ والبيهقي 
)۲۷۳/١ ١(‏ والدارقطي )٠١١/۲(‏ وابن أي الدنيا في المت (۷)] . فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى اليتة › فإك 
نع ذلك ظلماء کان حينشذ مضطرًا . ) 

هل اځ الخمز للعلاج؟ وقد اتفق العلماء على إباحة ارام للمضطر » ولم يختلف منهم أحد . 

وإنغا احتلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه » ومنهم من أباحه » والظاهر أن المع هو هو الراجح » فقد 
کان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج » فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها 
وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » عن طارق بن سويد الجعفي » أنه سال 
رسول الله ية عن اللدمر فنهاه عنها » فقال : إما أصنعها للدواء . فقال : « إنه ليس بدواء » ولكنه دا 
[مسلم ٤(‏ ۹۸ ۱) وبر داود (۳۸۷۳) والترمذي ٤۷(‏ ۲۰) وابن ماجه ])٠۰۰(‏ . وروی أبو داود » عن أبي الدرداء > 
أن النبي بها قال : «إن ايله أنرل الداء والدواء » فجعل لكل داءٍ دوائء فداووا ولا تعداووا بحرام» . 
(أبر داود ٤(‏ ۳۸۷)] . وكانوا يتعاطون النمر فى بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءٌ لبرودة ا لجو › فنهاهم الإسلام 
عن ذلك ایسا ؛ فقد روی آبو داود › أن ديلم الحميري سأل النبي اة فقال : با رسول اله ء إن بأرض 
باردة » نعالج فيها عملا شديدًا » وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال رسول الله اة : ١‏ هل يسكر؟ » . قال : نعم . قال : « فاجتنبوه » . قال : إن الناس غير تا ر كيه . قال : 
« فان لم یتر کوه » فقاتلوهم » . [آبو داود (۳۹۸۲)] . 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر ء بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام وألا يقصد 
المتداوي به اللذة والئشوة » ولا يتجاوز مقدار ما يحدّده الطبيب . كما أجازوا تناول الحمر في حال 
الاضطرار » وملّل الفقهاء لذلك بن عص بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من 
أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من حمر » أو من أصابته 
أزمة قلبية و كاد يموت » فعلم أو أخبره الطبیب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب مقدار معن من 
الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح احظورات . ) 


تغريفها : الذ كاة في الأصلى معناها التطإب » ومنه رائحة ذكية » أي ؛ طيبة . وسمي بها الذبح ؛ لأن 
الإباحة الشرعية جعلته طيبا . وقيل : الذ كاة معناها التتميم » ومنه فلان ذكي » أي ؛ تام إلفهم . والمقصود 
بها هنا ؛ ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه () أو مريه ٠‏ فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز اكل 
شيء مئه إلا بالتذ كية » ما عدا السمك وال جراد . 
ها يجب فيها : يجب في الذ كاة الشرعية ما يأتي : 
۱ - ان یکون الذابح عاقلا؛ سواء كان ذ كرا أم أنشى » مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد الأهلية » بأن كان 
سكرانا» أو مجنونًا » أو صبيًا غير ميز » فإن ذبيحته لا محل . 
وكذلك لا نحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان » والزنديق » والمرتدٌ عن الإسلام . 
ذبائخ أهل الكتاب : قال القرطبي : قال ابن عباس : قال الله . تعالى -  :‏ رل تاڪ لر ڪلوا يئا ر پگ 
اس عه وم ل 4 (الأنعام : ٠٠١‏ , ثم استفنى فقال  :‏ وَطمَام لين اوا الیب ا لک 
وطام حل نم © [ الائدة : ] . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني . وإن كان النصراني يقول عند الذبح : 
باسم المسيح . واليهودي يقول : باسم غریر وذلك أنهم يذبحون على اللة . وقال عطاء : كَل ين ذبيحة 
النصراني » وإن قال : باسم السيح . لأن الله - عر وجل - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاس 
بن مُخيْمرة : کل من ذبیحته » وإن قال : باسم سرجس راسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري » وربيعة › 
والشعيي › > ومکحول . وروي عن صحابيين؛ عن ابي الدرداء » وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا 
سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله - عز وجل - فلا تأكل . وقال بهذا سن الصحابة؛ علي » وعائة شة » وابن 
عمر . وهو قول طاووس » والحسن . متمسکین بقول الله ۔ تعالی ‏ : 3 ولا تآ ڪلوا ونا لھ پگ اسم آل 
عد َنَم لس € [ الأنعام : :1[ 
وقال مالك : أكره ذلك . ولم يحرمه . 


ذبائځ اجوس والصَابن : 

اخحتلف الفقهاء في ذيبحة اجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب 
کتاب فرفع ء کما روي عن علي - کرم الله وجهه - ومنهم من یری أنهم مشرکون ٠.‏ 

والذين رأوا انهم كانوا أصحاب كتاب » قالوا بحل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول الله - سبحانه _ : 
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وطعام له ووا الب حل ڏک ومام حل ف 4 (الائدة : ١‏ . ويقول الرسول بيا : « سوا بهم 
سنة أهل الكتاب ٠‏ . [تلخيص البير )١۹٦/۳(‏ ويل الأوطار ])٥۹۷/٤(‏ . قال ابن حزم في امجوس : إنهم آهل 
كتاب فحكمهم كخكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور » والظاهرية . أما جمهور 
الفقهاء فإنهم حوموها ؛ لأنهم مشر كون في نظرهم والصاجون 7 قيل : لا تجوز ذباشحهم . وقيل بالجواز. 

 نيكسلا أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة » يكن أن تنهر الدم وتقطع الخلقوم » مثل‎ -١ 
والحجر » والخشب » والسيف › والزجاج » والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم › إلا‎ 
. السن والظفر‎ 

( أ روى مالك » أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها » فأد ر كتها فذ كنها بحجر » فسثل 
رسول الله اة عن ذلك » فقال : « لا بأس بها» . [البخاري ره )۲١ ١‏ ومالك في الموطاً ( ٣ه ])١‏ . 

(ب) وروي عن الرسول ية أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : « أعجل وأرن › وما أنهر الدم 
وذ کر اسم اله عليه فکل » لیس السن والظفر » . رواه مسلم . [البخاري )۲٠۰۷(‏ ومسلم (۲-۲۰/۱۹۹۸)] 

(ج) ونهى رسول الله َة عن شريطة الشيطان : « وهي التي تذبح فتقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج » ”“ . أخرجه أبو داود » عن ابن عباس » وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعائي » وهو ضعيف . [أبو داود 
(YAY)‏ 

۴ قطع اللقوم والمريء يء » ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين ؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب 
الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت » ولو أبان الرس ۳ يحرم ذلك المذبوح » وكذلك 
لو ذبحه من ققاه » متى أت الألة على محل الذبح , 

٤‏ التسمية : قال مالك : کر ما ذیح ولم یذ کر عليه اسم اله فهو حرام سواء ترك ذلك الذکر عمتا 
أو نسيانًا . وهو قول ابن سيرين » وطائفة من المحكلمين . وقال أبو حنيفة : إن ترك ال کر عمدًا ‏ خم » وان 
ترك نسیانا حل . وقال الشافعي ٠‏ يحل متروك التسمية؛ سواء كان عمدًا أم طا > إذا كان الذابح آهل 
للذبح . فعن عائشة » أن قومًا قالوا : يا رسول اله » إن قوما يأتوتنا باللحم لا ندري اکر اسم اوه عليه آم 
لا؟ قال : « سموا عليه أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديشي عهد بالكفر . أحرجه البخاري › وغيره . 
[البخاري (۰۷ )٥ ٩‏ والنسائي (۲۳۷/۷) وابن ماجه ٤(‏ ۳۹۷)] . ) ) 

ما که فيها : ويكره في الذ كاة ما يأتي : 

١۔‏ أن یکوت الذبح بآلة کاله ؛ ما رواه مسلم » عن شداد بن اوس » أن رسول الله بل قال : « إن الله 
)١(‏ وديتهم بين الجوسية والنصرائية » ويعتقدون بتأئير النجوم . 

(۲) ثم تترك حتی نموت . 


)"( لود جين : عرقان غليظان في جانبي ثغرة التحر . وهذا مذهب الشافي وأحمد › رقال مالك وأبر حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع 


ج ۹ ۹ 


كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » ولجدٌ أحڈ كم 
شفرته » ویرغ دبیحته ) . [مسلم )١۹٥۵(‏ وأبو داود ره ۹ والنسائي (۲۲۹/۷) وابن ماجه (۳۱۷۰)] . 

1- وعن ابن عمر » أن الرسول ية أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد . [ أحمد 
۲ ۱ وان ماجه (۳۱۷۲)] . 

٣‏ كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لما رواه الدارقطني ‏ عن أبي هريرة » أن الرسول 
قال : « لا تعجلوا الأتفس قبل آن تزهق » . [البيهقي (۲۷۸/۹) والتقات لابن حبان )١۸٤/١(‏ وإرواء الغليل 
(۱۷۹/۸) ونصب الراية ])٤۸٤/(‏ . وأما استقبال القبلة عند الذبح » فلم يرد في استحبابه شيء . 


ذب اليوانِ وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح » حل أكله » ولو لم تكن هذه 
الخياة مستقرة يعي يعيش الحيوان بمثلها . و كذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الياة . وتعرگف 
اخياة بحركة يدها أو رجلهاء أو ذتبهاء أو جريان نها ء أو نحو ذلك » فإذا صارت في حال التزع ولب 
تحرك يدا ولا رجلا : نها في هذه الال .تعجر ميتة ولا تفيد فها ال كاتا لقول اله - سبحانه - : 3 حرمت 
ليم ألميكة ودم ولم نري وما اهل لعي أو بو والمنحَيقة والموقودة والماردية وألَِيحَةٌ وما اكل 
اس إلا م 4 ا +[ . أي؛ لای مره یکی لا لرکو ودک 
اتشر من اشبھا 7 فاد تا 


رفع اليد قبل تمام الذكاة : وإذا رفع المذ كي يده قبل تمام الذكاة ء ثم رجع فورًا وأكمل الذ كاة » فإن 
هذا جاثز؛ لأنه جرَحها ثم ذ كاها بعد وفيها الحياة » فهي داخلة في قول الله - تعالی - : ا رلا ما دگ . 


جرخ اليوان عند تعذر الذكاة : الميوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته » دكي في محل 
الذبح › وإن لم يقدر عليهاء كانت ذکاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنه » بشرط أن يكون الجرح 
مدميا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن حدیج : کنا مع رسول اله و في سفر » فندٌ ٩‏ بعير من إبل 
القوم ولم يكن معهم خيل » فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال رسول الله ية : «إن لهذه البهائم أوابة 7© 
كأوابد الوحش » فما فعل منها هذا » فافعلوا به هكذا» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (۵4۹۸) ومسلم 
(NATA)‏ وروی احمد « وأصحاب و السئن ١‏ 1 عن أي العشراء »› عن آبيه » أنه قال : يارسول 
الله ء ما تكون الذ كاة إلا في الحلق والة؟ قال : « لو طعنت في فُجْذِها جرا عنك » . زأحمد )٣۳ ٤۲/۶‏ 
وأبو داود ٩(‏ ۲۸۲) والترسذي ( ٤۸٩‏ ۱) والنسائي (۲۲۸/۷) واین ماجه ٤(‏ ۳۱۸)] قال آبو داود : وهذا لا يصلح › 
( القصب : الأمعاء. 


. تد : بمعلی شرد » ذهب على وجهه‎ )٣( 
. الأوابد التي تأبدت : أي توسحشت » جمم آبدة‎ (T) 


۹۹٦ 


إلا ي المتردية والتو حش . قال الترمدي : وهذا ف حال الضرورةء كايران الدي عرد أو سرد فلم ندر 
عليه » أو وقع في بحر وخحفنا غرقه » فنضربه بسکین او بسهم » فیسیل دمه فیموت » فهو حلال . ) 

وروى البخاري » عن على » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة : ما أعجزك من البهائم نما في يدك › فهو 
کالصید » وما تردّی في بر » ف کاته حیث قدرت عليه . 
فی بطنها » فذ کاته ذ کاة امه إن حرج میا أو به رمق؛ لقول رسول الله هو في اجنين : « ذكاته ذكاة أمه» . 
روأ عن ابي سعيد أحمد » وابن ماجه ء وأبو داود » والترمذي » والدارقطني » وابن حبان وصخحه . [أحمد 
(۳۹/۳) والترمذي )۱٤۷٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) والدارقطي )۲۷٤/٤(‏ وابن ماجه ])٥۸۸4۹(‏ . وقال ابن المنذر 1 . 
وأحمد» وإسحاق » والشافعي » وقال : إنه لم ترد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن اجنين لا يو كل » 
إلا باستعناف الذ كاة فيه » إلا ما روي عن أبى حتيقة - رحمه الله - . 

وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة الحكمة » بأن ذكاة الجنين ذكاةٌ آمه » خلاف 
الأصول ء وهو تحرج الميتة » فيقال : الذي جاء على لسائه تحرج الميتة » استثنى السمك والجراد من اليقة › 
فكيف وليست بيتة » فإنها جزء من أجراء الام » والذ كاة قد أنت على جميع أأعضائها » فلا يحتاج أن يقرد 
كل جرزء متها بذ كاة . والجنين تاب للام » جزء منها » فهذا مقعضى الأصول الصحيحة » ولو لم ترد السنة 
بالإباحة » فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص » والأصل › والقياس » 
ولله الحمد . ١‏ 
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تغريفه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع » الذي لا در عليه 


حکمه : وهو مباح » آباحه الله - سبحانه - بقوله : ا وا ل ملاو (الائدة : ۲] . والصيد مباح 
كله » ما عدا صيد الحرم » فقد تقدم الكلام عليه في ١‏ باب الحج » . وصيد البحر جائز في كل حال › 
وكذلك صيد البر إلا في حالة الإحرام؛ یقول اله - تعالی - : ایل کہ مید الیخر ومام سا لک 
AF‏ وم علیک صيّد أل ما دمن (U‏ [المائدة ۹1] . 

اليد لرام : والصيد اللاح؛ هو الميد الذي يقد به اذ كية إن لم يقصد ب اللذكيةء فان يكرد 
حراما؛ لانه من باب الإفساد » وإتلاف الميوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله تعن قعل السيوان » إلا 
لأكله؛ روى النسائي » وابن حبان » أن ابي قال : « من قعل عصفورًا عبنًا » ع “إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا رب » إن فلاا قتلني عبًا » ولم يقتلني منفعة 4 . [أحمد )١٦٦/۲(‏ والنسائي )۲٠۷/۷(‏ وابن حبان 
.])۸٩(‏ وروی مسلم » عن ابن عباس » أن اليئ يقال : « لا تدخذوا شيقًا فيه الروح عرسا <. 
[احمد (۲۸۰/۱) ومسلم )٥۸/۱۹۰۷(‏ والترمذي )۱٤۷٩(‏ والنسائي (۲۳۹/۷) وابن ماجه (۳۱۸۷)] .ومر ۔ صلوات 
الله وسلامه عليه . على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفًا يصوبون إليه ضرباتهم » فقال : « لعن الله من فعل 
سلا . [البخاري )٥ ٥۱ ٩(‏ ومسلم (۵۸ ۱۹) والنسائي (۳۸/۷)] . ) 
شُروط الاد : ويشترط في الصائد الذي يل أكل صيده ما بشترط في الذابح » بأن يكون مسلما أو 
كتابيًا » فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في « باب الذكاة 
اأشرعية » . 

الصيد بالشلاح الجارح وباخيوان : والصيد قد يكون بالسلاح الجارح» كالرماح » والسيوف » والسهام ؛ 
ونحوها . وفي هذا یقول الله - سبحانه - : و اا الین اموا یلوتم آله کیو من اليد تال آيدیک 
دراگ € 7 المائدة 4[ ٠‏ 

وقد يكون بواسطة الیوان » وفیه يقول الله سا ل کوک ما5 ا م تز يل کم ليمت لطت 
وما علَنشم يِن اواج مکلیین یہی ما لمکم اہ ھلوا عا مکی علیکم ارا ام آلو علي افوا اه 
ارت ساب والائدة : .]٤‏ 

وعن بي ڈ تعلبة الخشتي › قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض صيد » أصيد بقوسي وبكابي الع 


(۱)عج : رفع صوته بالشکوی 
(۲) الهدف يصرب إليه . 


ر3۹ ۹ 


وبکابي الذي ليس بعلم > فما يصلح لي؟ فقال : ما صِذْتٌ بقوسك فذ كرت اسم الله عليه » فكل › 
رما صدت بکلیك غير الم أ رکت ذاق » فكل ؛ . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )٥4۷۸(‏ ومسام 
[TA 1۹°)‏ . 

شُروطٌ اليد بالشلاح : ويشترط ط في الصيد بالسلاح ما يأتي : 

١‏ - أن يخزق السلا جسم الصيد وين فيه ؛ ففي حديث عدي بن حام » قال : یا رسول ایل » إا 
قوم نرمي فما يَجل نا؟ قال : دیجل لکم کل ما ذم > وما ذكرتم اسم الله عليه فخر غرفم » فکلوا» . 
[أحمد (۳۷۹/۳)] . قال الشو كاني : فدّل على أن المعتبر مجرذ الخرق » وإن كان القتل بمثقل . فيحل ما 
صاده من رمي بهذه البنادق الجديدة » التي يرمي بها بالبارود والرصاص؛ لان الرصاص تخزق قا رادا 
على السلاح » » فلها حکمه › > وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم ايله على ذلك . وأما النهي 
عن الكل ما أصابته البندقية » ولم يدد واعتباره موقوذة» كما جاء في الحديث » فإن المقصود من البندقية هدا 
ما يصنع من الطين > تم نمس ویرمی به > فليست مشل البندقية التي يرمى بها البارود واارصاص . وکمانهی 
لإسلام عن الأكل من البندقية هذه ۔ آتي؛ المصنوعة من الطين - نهى عن الرمي با-حصاة وما ماثلها؛ يقو 
الرسول ية معلل ذلك : انها لا تصيد صيتا ولا تنكأ عدوا » لكنها تكسر الس » وتفقاً لمين؛ . 
[البخاري (1۲۲۰) ومسلم ])٥ ٥/۱۹٥ ٤4(‏ . 

ويرم ذلك ما تل جثقل کالما ونحوهاء إلاإذا در حا وذیم . فی حدیث عدي » قال : قلت ' 
فإني أرمي با لمعارض الصيد فأصيد . قال : « إذا رميت بالعارض فخرق ° » فكل » وإن أصابه بعرضه › 
فلا تأ كل » . [أحمد ])۳۷۷/٤(‏ . 
[ ۲ أن يذ كر الصائد اسم الله عند رمي الصيد . ولم تختلف الأئمة على أن الدسمية مشروعة؛ یدیث 
أبي ثعلبة المعقدم ذ كره ولغيره من الأحاديث » وإنغا احتلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور » والشعبي » وداود 
. الظاهري » وجماعة أهل الحديث » إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال » فإن تر كها عامدًا أو ساهتا 
لم تحل . وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذ كر » فإن تركها ناسيا حل 
الصيد » وإن تركها عامدا لا يحل . وكذلك قال مالك فى المشهور عنه . وقال الشافعى » وجماعة من 
المالكية : التسمية سنه » فإن تر كها ولو عامدًا » لم يحرم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على 
اليدب . 


شروط الصيدِ بالجوارح : والصيد بالجوارح » مثل الصقر »› والبازي » والفهد › والكلب › وغيرها ما 
يقبل التعليم جائر بالشروط الاتية : 


ا( فخرقنم : آي رتم وحرحتم ٠‏ 
(۴) آي نغذ . 


. تعليم الحيوان الصيد » ويعرف ذلك بأن يأر إذا أمر » وينزجر إذا زجر‎ ١ 

- أن يمسك على صاحبه بترك الكل من الصيد فان أكل فقد أمسك على نفسه » فلا يحل صيده ؛ 
قفي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول ا : « إذا أرسلت كلابك العلّمة » وذ كرت اسم ايله عليها ء 
فكل مما أمسكن عليك » وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه» . 
[البخاري )۱۷١(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۲)] . 

۳ أن يرسله ويذ كر اسم ابه . أما ذ كر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط 
من شروط الصيد » فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه » من غير إرسال ولا إغراء من الصائد » فلا 
يجوز صيده » ولا يحل أكله عند مالك » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي؛ لانه صاد لنفسه من غير 
إرسال » وأمسك عليها » ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث التقدم : «إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة ... الخ » . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . 

وقال عطاء » والأوزاعي : يؤ كل صيده إذا كان أخرج للصيد › و كان معلعًا 

اشتراك جارحين في صي : إذا اشترك جارحان في صید فهو حلال » إذا کان کل واحد منهما اُرسله 
صاحبه للصيد » أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر » فاته لا يؤكل؛ لقوله اة : « فإنغا سيت على 
کلبك › ولم شم على غیره» . [البخاري )٤٥۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۳)] . 

اليد بكلب اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني » وبازه »> وصقره إذا 
كان الصائد مسلما » وذلك مثل شفرته . 

إدراك الصَيدِ حا : إذا أدرك الصائد الصيد وهر حي » وكان قد قطع حلقومه ومريئه » أو ترقت أمعاؤه 
وحرح حشوه » فانه في هذه الخال يحل بدون ذكاة . 

أما إذا أدر كه وفيه حياة مستقرة » فانه يجب في هذه الخال ذکاته » ولا يحل بدونها . 

وجو الصيدِ ميا بعد إصابته : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه » ثم غاب عنه » ثم وجده بعد ذلك 
میا فانه یکون حلالا بشروط ثلالة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل » أو وجده في الماء؛ لأحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق . 
روى البخاري » ومسلم » عن عدي بن حاتم » قال : سألت رسول الله َا قال : « إذا رميت بسهمك 
فاذ كر ادله » فإن وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجدّه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » . 

الثاني : أن يعلم أ رميته هي اتي قلت » ولس به أثر من رمي غیره أو حيوان آحر؛ فمن عدي » قال : 
قلت : يا رسول الله » أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغدِ؟ قال : إذا علمت أن سهمك قله ولم تر فيه 
أثرَ سَُع » فكل » . [الترمذي ٠٦۸(‏ )] . وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ء 
ثم نجخده مینًا وفیه سهمه؟ قال : ٭ يکل إن شاء 4 . [البخاري ])٤٥۸۵(‏ . 


e 


الغالث : ألا يفسد فسادًا يبلغ درجة انق › » قإنه حينعذ يكون من المستقذرات الضار التي تمجها الطباع ؛ 
فمن أبي ثعابة الحشني » أن لنب از قال : «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدر نکل ا 
ينتن ) رجه مسل . [مسلم (۱۹۳۱۹/۹)] . 


ê RF 


تغريفًها : الأضجية والصجية؛ اسم ها يُذبح من الإبل » والبقر » والغنم يوم النحر » وأيام الدشريق تقرئًا إلى 
انله - تعالى - . 
مشروعیٹها : وقد سرع الله الأضحية بقوله سبحانه I}:‏ اقطینت الکرکر ر د صل ريك 
ر €9 رت سد ا هو الت [الكوثر : .]٣ ١‏ وقوله : ج وال سے جعاتھا کر ُن س 
ا ا الج : ۳٦‏ . والتحر هنا هو ذبح الأضحية . 
وثبت أن النبي ية ضحى وضحى المسلمون » وأجمعوا على ذلك . 


فمضلها : روى الترمذي » عن عائشة اشة » أن الي قال : « ما عمل آدميّ من عمل يوم النحر حب إلى 
الله من إهراق الدم إنها با لتأتي يوم القيامة بقرونها » وأشعارها » وأظلافها > وإن الذّمَ ليقع من الله 
٠‏ بمکان قبل ان یقع على الأرض › فیییوا بها فسا ٩‏ . [اترمذي )۱٤۹۳(‏ وان ماجه ])۳۱۲٩(‏ . 


حکمُها : الأضحية سبد مك 3ه وکر ترگيا بع رة عل ديت اني الي روه ایخاري . 
ومسلم » أ انيع ضحی بکبشین أملحين ٩‏ أقرنين ٩‏ > دبحهما بيده » وسمٌی و کر . [البخاري 
)٥٩1۰(‏ ومسلم (۱۹11/1۸)] . وروی مسلم > عن أمٌ سلمة » أن الب ر قال ادا ریت هلال ڏي 
الحجة وأراد أحد كم أن يضخي » فليمسك عن سره وأظفاره » . + [OAVVIEI) ple]‏ فقوله « أراد أن 
يضحي » . دلبل على السنة » لا على الوجوب وروي عن أي بكر » وعمر » نما کانا لا پضجيان عن 
أهلهما ؛ مخافة أن رى ذلك واجيا (, 

متی تجحب؟ ولا جب إلا بأحد أمرين 

اَن ینڈرها؛ لقول الرسول : هَن نذر أن يطيع اله »۽ فليطعه ¶ . [أحمد )١٤١١(‏ » والبخاري 
۰)1۹ وأبر داود (۳۲۸۹) » والترمذي )٠١۲۹(‏ » والنسائي (۱۷/۷) › وابن ماجه ])٨۱۲۹(‏ . وحتی لو مات 
الثاذر » فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . ) 


(١)إساله‏ : آي ذب الأضحية . 

(۲) كناية عن سرعة قبولها . 

(۳)الأملح : ما بخالط بیاضه سواد . 

ز٤‏ )الافرن ماله قرن . 

(ه) قال این حزم :+ لم يصح عن أحد من الصحابة تھا وأاجبة . ويرى أو حتيفة أنها واجية على ذوي اليسار من لون نابا هن 
المقيمرن . غير المسافرين > لقوله : ٠‏ من وجد سحة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ۽ . رواه أحمد واين ماجه وصححه الماکم » ورجح 


الأثمة وقفه. 


اا 


أن يقول : هذه لله . أو : هذه أضحية . وعند مالك » إذا اشتراها نيه الأضحية » وجبت . 

جكمتها : والأضحية شرعها ايله إحياءٌ لذ كرى إبراهيم وتوسعة على التاس يوم العيد » كما قال الرسول 
اة : إا هي ايام كل وشرب » وذ كر دلهعز وجل » . [الدسائي في الکبری (۰ ۰ ۲۹) » والييهقي ])۲۹۸/٤(‏ 

ا من الإيل ء والبقر ء والقنم » ولا تجزئ من غير هذه اللاة, يقول الله - 


- : لیا اسم آل مل ما رزقھم من بَهيمَةَ الان € [الحج : ٤‏ ۳ . ويجزئ من الضأن 
م سنا وین اوا سء و رها تا وهن الل ال عسي من »ستو 


١‏ روی أحمد » والترمذي » عن أي هريرة » قال : سمعت رسول ل ا یقول : « ِعْمَتٌ الأضحية 
الیڈ ع( من الضأن » [أحمد  )٤ ٤٠١/۲‏ والترمذي ٤۹٩(‏ 1)] . 

وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله » أصابني جذعٌ . قال : ضځ به) . رواه البخاري › 
ومسبالم . [البخاري )۵٩4۷(‏ › ومسلم ٤ . ])١ ٠٠١/۹۹٦ ٥(‏ 

۳٣‏ وروی مسلم » عن جابر » أن الرسول ب قال : «لا تذبحوا إلا مسنة » فإن تعسر عليكم فاذبحوا 
جذة من الضأن ) . [أحمد (۲۲۲/۳) › وأبو داود (۷ ۲۷۹) » والنسائي (۲۱۸/۷) » وابن ماجه ])۳١٤١(‏ . 

والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها حمس سنن » ومن البقر ما له سنتان » ومن المعز ما له نة » ومن 
الضأن ما له سنة أو ستة أشهر » على النلاف المذ كور من الأئمة . وتسمى المسنة بالنية . 

الأضحية بالخصي : ولا بأس بالأضحية بالخصي؛ روی أحمد» عن بي رافع » قال : ضحی رسول الله 
ية بکبشين املحين مو جوء٤ين‏ حصيرن . ولأن لحمه أطيب وألذ . 

ما لا يجوز أن يحي به : ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب » فلا تجوز الأضحية با معيبة ‏ » 
مغل : 

١‏ - المريضة البين مرضها. 

العوراءُ البين عورها . 

۳ _ العرجاءٌ البين ظاعها . 

. العجفاء التي لا ثنقي‎ _ ٤ 

يقول رسول الله مد : «أربعة لا تجرئ في الأضاحيء؛ العوراء البشْن عَرُها » والمريضة البينْ مرضها › 
والعرجاءٌ البينّ ظلعها » والعجفاء التي لا قي » . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد ›)۳٠٠/6(‏ 
وأبو داود (۲۸۰۲/۲) » والترمذي ( )١ ٤۹۷‏ » والنسائي (۷/ )۲۱١ ۲۹٤‏ » وابن ماجه ٤ ٤(‏ ۳۱)] . 
(۱) ما له ستة هر عير الاي ا 


0 المجفاء : التي ذهب مخها هن شدة الهر‎ (TT) 


ه - العضباء ؛ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . ويلحق بهذه الهتماء © والعصماء © والعمياء 
والتولاءُ ٠‏ والجرباء؛ التي كثر جربها . 

ولا بأس بالعجماء » والبتراء » وا حامل » وما حلق بغير أذن » أو ذهب نصف أذنه أو أليته . والأصح عند 
الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : 
لا نحفظ عن النبي زفي الأسنان شيا . 

وقث الذبح : ويشترط في الأضحية ألا ُذبح » إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد » وير من الوقت قدر 
ما يصلى العيد » ويصح ذيحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام اللائة في ليل أو نهار » ويخرج الوقت 
بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء - رضي الله عنه عن النيي قال إن ول ما نیداً به في پومنا هذا 
ن نصلي > ٹم ترجع فتنحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل » فإغا هو لحم قدمه لأهله 
ليس من النسك في شيء» . [اليخاري )٠٠١٤١(‏ ومسلم ])11۹1/١(‏ . وقال أبو بردة : حطبنا رسول الله يار 
يوم النحر » فقال : « من صلى صلاتنا » ووجه قبلتنا » ونّسك نُشكنا » فلا يذبح حتى يصلي » . [النسائي ر۷| 
۲ ؛ وابن حبان ])٠۰٥۳(‏ . وروی الشيخان » عن الرسول بي : «مَن ذبح قبل الصلاة ء فإنما يذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة والنطبتين » فقد ا نسكه وأصاب سنة المسلمين» . [البخاري (٦٤ءه‏ 
و1٥٥)‏ ومسلم (۱۹1۲/۱۰)] . 

كفاية أضحيّة واحدة عن البيت الواحد : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز » أجزأت عنه وعن 
أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحاية - رضي الله عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن آهل بيته . فهى 
سنة كفاية؛ روى ابن ماجه » والترمذي وصححه » أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله لا 
يضحي بالشاة عنه وعن آهل بیته » فیأکلون ویُطیمون » حتی تباهی الناس فصار کما تری . [الترمذي 
(ه )١ ٥۰‏ وابن ماجه ( ])۳١ ٤۷‏ . 

جواڑ المشاركة في الأضحية : تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر » وتجزئ البقرة 
أو الجمل عن سبعة أشخاص » إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر » قال : نحرنا مع 
النبي يا بالحدتيية البدنةً عن سبعة » والبقرةً عن سبعة . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم 
(۳۹۸ ۱ » ویو داود (۷. ۰ ۰ ۸۰۹ ) والترمدي ])٩ ۰ ٤(‏ . 

توزيع م الأضحية : يسن للمضخي أن يأكل من أضحيته » ويهدي الأقارب » ويتصدق منها على 
الفقراء؛ قال رسول الله ية : « كلوا » وأطعموا » وادّخروا» . [البخاري )٠١1۷(‏ » ومسلم (۱۹۷۲)] . 


(1) الهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها . 
() العصماء : ما الكسر غلاف قرنها . 

(۳) التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى . 
)٤(‏ آي يرم العيد . 


Neer 


وقد قال العلماء : الأفضل أن بأكل اثاث » ويتصدق باللث » ويدخر الثلث » ويجوز نقلها ولو إلى بلد 
آحر » ولا يجوز بیعها ولا بیع جلدها ولا يعطي الجزار من مها شيئًا كأجر » وله أن يكافقه نظير عمله » 
وإما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به وعند أبي حنيفة » آنه يجوز بيع جادها ويتصدق بشمنه › 
وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت . 

الضحي يذبح بنفسه : يسن لمن يخسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده » ويقول : بسم الله واله كبر › 
الهم هذا عن فلان - ویسمی نفسه فان رسول اله اة ذبح کیشا › وقال : « بسم الله واتله أكبر ء 
الله هذا عني > وعن من لم يضح من أمتي » . رواه ابو داود » والترمذي . [أبو داود )۲۸٠٠١(‏ » والترمذي 
[O oY1)‏ 

فإن كان لا يحسن اذبح فليشهّذه ويَحصره؛ فإن النبي َة قال لفاطمة : « يا فاطمة » قومي فاشهدي 
أضحيك » فإنه يغفر لك عند أول قطر من دمها کل ذنب عماته » وقولي : إل إن صلا وشن 
وای واف به رب الْمَايِينَ ا سرك 71 ذلك امت انا اول انشا رالأنمام : ۱١١‏ ء 
فال حا ال حابة ١‏ با رل الل > هذا لك رلأهل بيلك خحاصة »أو للمسلمين عامة؟ قال رسول 
ازل ب : « بل للمسلمين عامة » . [الحاکم (۲۲۴/4)] . 


* F&F 


را النسلك : الذبحج : 


تغريفها : العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن الولود . قال صاحب « مختار الصحاح » : العقيقة › والعقة 
بالكسر؛ الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم » ومنه سيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
اسپوعه . 

حكفها : والعقيقة سند مؤكدة ولو كان الأب معيرا » فعلها الرسول يلي وفعلها أصحايه؛ روى 

أصحاب « السنن » » أن التبي ا عق عن اسن والحسین کشا کشا > [أبو داود (۲۸4۱) من حدیث ابن 
عباس] ویری وجوبها اللي » وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام » إلا أن 
لعقيقة لا موز فيه الشار کة . 

فضلها : روى أصحاب « الستن » » عن سَمرة » عن النبي َو قال : ) 

>» )۲۸۳۸( ابو داود‎ . ٩» بعقیقته » تذبح عنه یوم سابعه » ویُحلق ویسگی‎ ٩'( كل مولود رهيدة‎ ١ -١ 
. ])۱۷/٥( وأحمد‎ » ) ۳۱۱ ٩( والنسائي (۱111۷) » وابن ماجه‎ » )٠۶۲۲( والترمذدي‎ 

1- وعن سلمان بن عامر الضبي » أن الي و قال : مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما » 
وأميطوا عنه الأذى » . رواه النمسة - [البخاري )٥٤۷۲(‏ » وأبو داود (۲۸۳۹) » والترمذي (٥۱ ٥(‏ › 
والنسائي (۱14/۷) » وابن ماجه ])۳۱١14(‏ . 

ا عن الغلام والبنت : ومن الأفضل ان يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وستًاء ورعن البفت 

فعن أُم كز الكعبية » قالت : سمعت رسول الله يا يقول : « عن الغلام شاتان متكاضتان 7 » وعن 
ا شاة ) . [أحمد )۲۲/١(‏ والترمذي ٥١ ١(‏ )] . 

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول يلا ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - 
کما تقدم في الحدیث . 

قب البح : والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر › لا قفي اليوم رابع عشر» وإلا ر ففي اليوم 
الواحد والعشرين من يوم ولادته › فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام؛ ففي حديث البيهقي : دځ 
اسيع ء ولأربع عشر » ولإحدی وعشرین | 

اجتماعٌ الأضحية والعقيقة : قالت النابلة : وإذا أجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة » فإنه يمكن الاكتفاءُ 
بذبيحة واحدة عنهما» كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما. 


ل( أي تدشيته تة ماله وحفظه حفظا كاملا عرهون بالدیح عنه . 
)۳( أي شانان متقاربتان شبهًا وسا . 


٠*7 


السمية والخلق : ومن السنة أن بُختار للمولود اسم حسن » ويحلق شعره » ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر 
ذللك؛ ا رواه أحمد » والترمذي » عن ابن عباس » أن النبي يا عى عن اسن بشاة » وقال : « يا فاطمة › 
احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين » . فوزناه » فکان وزنه درھًا أو بعض درهہ . [الترمذي 
(۵۱۹) والماکم ])۲۳۷/٤(‏ . 

أحبٌ الأسماء : وأحب الأسماء : عبد الله وعبد الرحمن ۽ ديت سام وأسدتها هبام وحارث . 


ثبت في الحديث الصحيح . 

ويصح التسمية بأسماء املائكة ء والأنبياءء وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على حرم کل اسم معد 
لغير الله» كعبد العزى » وعبد هبل » وعبد عمر» وعبد الكعبة » حاشا عبد المطلب . 

كراهة بعض الأسماءِ : نهى رسول الله ية عن التسمي بالأسماء الآتية : يسار » ورباح » ونجيح › 
وأفلح؛ لأن ذلك رما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم » قفي حديث رة أن الي اة قال : ولا م 
غلامك يسارًاء ولا رباځا » ولا نجیځا» ولا آفلح › » فإنك تقول : اتم هو . فلا یکون » فیقول : لا» . رواه 
مسلم . [مسلم ۱ ۳۷۱۲ واو داود (4۹۸۵) » والترمذي (۲۸۳۸)] . 

الأذانُ في أذْنِ المولودِ : ومن الشئة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى » ويقيم في الأذن اليسرى؛ ليكون أول 
ما يطرق سمعه اسم الله ؛ روى أحمد » وأبو داود » والترمذي وصځحه » عن أبي رافع - رضي الله عنه - 
فال : رأيت النبي او ادن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة - رضي الله عتهم - . 
[آبو داود ٥(‏ ۰ ۵۱) » والترمذي )۱١۱ ٤(‏ » وأحمد ])۳۹۱/۹/٩(‏ . وروی ابن السني »> عن الحسن بن علي أن 
الب هة قال : « قن ولد له ولد ء أن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى » لم تضره أم الصببان» ° . [اہن 
السني (1۲۳)] . 

لا فرع ولا عتيرة لفرع؛ ذبع أول ولد الثاقة» كانت المرب تذيحه لأصنامي . والعتيرة؛ ذبيحة رجب 
تعظيكًا له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيما للأصنام » وغير معالم الجاهاية . وأباح الذبح بسم الله برا 
وتوسعًا . روى أبو هريرة » أن النبيّ ية قال : « لا قَرَعَّ ولا عتيرة » “ . رواه البخاري » ومسلم [البخاري 
)٤۷۳(‏ » ومسلم (۱۹۷1/۳۸)] . وقال نة - رضي الله عنه ۔ : نادى رجل رسول الله کچ : إا کنا غر 
عتيرة في ال جاهلية في رجب » فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله في ي شهر كان » ویوا لله عر وجل 
وأطعموا» . قال : إنا كنا فرح فَرَعّا في الجاهلية » فما تأمرنا؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك › 
حتى إذا استجمل ‏ ذبحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبيل » فذلك خير » . رواه أبو داود » والنسائي . 
[أبو داود (۲۸۳۰) » والنسائي (۱۷۱/۷) » وابن ماجه (۳۱۹۷) » وأحمد ])۷٦/٥(‏ . وعن آي رزین » قلت : 
)١(‏ يقال إنها القرينة . 


(( بالمعنی الذي کان غايه في الجاعلية . 
)٣(‏ آي صار جملا 


م و 


يارسول الله » کنا نذبح في رجب ۰ فنأكل ونطعم من جاءنا . فقال : « لا باس به » . [أحمد »٠١/٤(‏ 
۳ »۰ والنسائي(۱۷۱/۷)] . وروی أحمد > والنسائي » عن عمر بن الحارث » أنه لقي لنب ية في حجة 
الوداع » فقال رجل : يا رسول الته » الفرائغ والعتائز؟ قال : « من شاءَ فرع ومن شاءَ لم يفرع » ومن شاءَ عتر 
ومن شاءَ لم يعر » في الغنم الأضحية » . [أحمد )٤۸٥/۳(‏ والنسائی (۹۸/۷ ۱و 1۹))] . 

لقب أذ الصغير : في كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصيية للحلية جائر ء ويكره للصبيان . وفي 
« فتاوى قاضي خان » » من الحنفية : لا بأس بتشقيب آذان الصبية؛ لأنهم كانوا فى ال جاهلية يفعلونه > ولم 


ينكره عليهم الي َة . 


¥ #¥ #¥ 


الحمعالة 


تغريفها : الجعالة ؛ عقد على منفعة بصن حصولها؛ کمن يلتم بجغل معين لمن برد عليه متاعه 
الضائع » أو دابته الشاردة » أو بيني له هذا الحائط » أو يحفر له هذه البعر حتى يصل إلى الماءء أو ثُحَمظ ابنه ' 
الفرآن » أو يعالج المريض حتى يرأ » أو يفوز في مسابقة كذا . .. إلخ . ) 

مشروعيتها : والأصل في مشروعيتها قول الله ۔ سبحانه -: اولس جا ی ل پمیر واا پد 
رَعِیم 4 [ یوسف ۷١٠‏ . ولأن الرسول ي أجاز آحذ الجعل على الرقية بأم القرآن › كما ت تقدم في «باب 
الإجارة» . وقد أجيزت للضرورة » ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرهاء فإثه يجوز أن يكون 
العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد الجعالة حضور التعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول اله تعالى : لولس 
جاه پد يمل بير هه . والجعالة عقد من العقود ال جائزة التي يجوز لأحد التعاقدين فسخه ومن حت امول 
له آن يفسخه قبل الشروع في العمل » كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي ياسقاط حقه . 
الجاعل › » فليس له أن يفسخه إذا شرع الجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء ا ر ال 
«احلى» : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد» فمن قال لاخر : إن جتتني بعبدي الأبق » فلك علي دينار . 
أو قال : إن قعلت كذا وکذا» فلك درهم . أو ما أشبه ذلك » فجاءه بذلك»› أو هتف وأشهد على 
نقسه : من جاءَني بکذاء فله کذا . فجاءَه به . لم يقض عليه بشيءٍ» ويستحب لو وقي بوعده . وكذلك 
من جاءَ بابق فلا يقضى له بشيءٍ ؛ سواء عرف بانجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك إلا أن يستأجره على 
طابه مدة معروفة » أو ليأتيه به من مكان معروف » فيجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وألزموه 
الجاعل » واحتجوا بقول الله - تعالى - : لإ بايا ألذيت ءامَنوا ووا بالمفود [الائدة : )] . وبقول يوسف 
الان : الوا تققد صاع اء اللاي ولسن جاه ہو حل بر وانا وء َعم )€ [یوسف : ۷۲] و بحدیت 
الذي رَقى على قطيع من الغنم . انتهى . 


(۱) الجعل : ما يعطى مقابل عمل . 
)١(‏ البعير : الجمل . 
(۳) الرعيم : الكفيل . 


0T 


تَغريفها : الكفالة معناها في اللغة ؛ الضم » ومنه قول الله عز وجل : فإكئلها َي [ آل عمران : ۳۷] . 
وفي الشرح ؛ عبارة عن ضم ذمة الكفيل إ! إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس » أو دين » أو عين» أو عمل . 
وهذا التعريف لفقهاء الأحناف . وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها ؛ بأنها ضم الذمتون في المطالبة والدَْن . 
والكفالة تسمى حمالة » وضمانة » وزعامة . وهي تقعضي كفيلاً» وأصيلا > ومکفولاً له» ومکفولاً به . 
فالكفيل ؛ هو الذي يلترم بأداء الكفول به . ویجب ان یکون بالا » عاقلا » مطل التصرف في ماله » راضيًا 
بالكفالة , فلا يكون الحنون » ولا الصبى ولو كان ميا كفيلاً. ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم › 
والحميل » والقبيل . 

والأصيل ؛ هو المدين وهو المكفول عته . ولا يشترط بلوغه» ولا عقلهء ولا حضرره» ولا رضاه 
بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبيّ » والجنون » والغائب . و الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا 
أدى عنه » بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي الأذون له في التجارة» وكانت 
بأمره . والمكفول له ؛ هر الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا 
وتشديدًا . والأغراض تختلف بذلك › فيكون الضمان بدونه غرراء ولا تشترط معرفة المضمون عنه . 
والكفول به ؛ هو النفس » أو الدين » أو العين » أو العمل الذي وجب أداؤه على الكفول عنه » وله شروط 
ستأتي في موضعها . 

مشروعيتها : والكفالة مشروعة بالكتاب » والسنة» والإجماع . في الكتاب یقول اٹہ تعالی : قال لن 
ارم مڪ حي وون موقا ت آم اتان رو [یرسف : ]1١‏ › وقوه » جل شأنه : اومن جاه وء حمل 
بير وَاتاً بده عد [يوسف : ۷۲] . وجاء قي الشنة » عن أي أمامة > أن الرسول ميا قال : «الزعيم 
غارم» . رواه آبو داود» والترمذي وحشنه » وصشحه ابن حبان . [أبو داود (۳٣۹ ٥(‏ والترمذي )٧۲٣٣(‏ وابن 
حبان ])٠۰۹٤(‏ . ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال 
المسلمون يَكَفُل بعصُهم بعصا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا» دون نكير من أحد من العلماء . 

الشجير » والتعليق ‏ والتوقيث : وتصخ الكفالة منجزة » ومعلَة » ومؤقتة . فامنجزة مثل قول الكفيل : آنا 
أضمن فلانًا الآن » وأكفلّه . قال العلماء : إذا قال الرجل : تحمَلْث . أو : تفلت اا او :اا 
حميل لك . أو زعيم . أو: كفي . أو: ضام . أو: قل . أو: هو لك عندي . أو: علي . أو: إل . 
ار قلي فلك کد کال وی نشت اکنا کات بع لن في اطول ایل راا 
إلا إذا كان الدَيْنْ حالاء واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معالوم » فإنه يصك ؛ لما رواه أبن ماجه ء 


زا لله ا پار مه اق اداع إل برضاو . 


عن ابن عباس » ن النييي ٤‏ اة تکل عشرة دنانیر عن رجل قد لزمه غریه إلى شه وقضاها عنه . [أبو داود 
(۳۳۲۸) وابن ماجه ])۲٤۰٠١(‏ . وفي هذا دلیل على ان ادن إذا كان حال وضمنه الكفيل إلى أجل 
معلوم ۽ > صح » ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

رالعلقة مثل : إن أقرضت فلانًا » فأنا ضامن لك . وكما جاء في الاية الكرية قول ايله تعالى :ی ا 
پو مل بار 4 [ بوسف (YT:‏ 

والمؤقتة مثل :ذا جاء شهر رمضان » فأنا ضامن لاك . وهذا مذهب أبى حنيفة» وبعض الحنابلة . وقال 
الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 

مطالبة الكفيلٍ والأصيل معا : : ومتى انعقدت الكفالة » جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون 
معّا» > کما جاز له ُن طالب اهما شاءَ بناء على تعدد محل الحق > کما یری جمھور | العلماء . 

أنواع الكفالة : والكفالة نوعان : 

الأول » كفالة بالنفس . 

الثاني » كفالة بالمال. . 

الكفالةٌ بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ؛ وهي التزام الكفيل يإحضار الشخص المكفول إلى المكفول 
ه. وتصسح قول :أا كفيل بغلات . أو: دنه أو: وجهه . أو :أا ضامن. أو :زعيم . ونحو ذلك » رهي 

جائزة إذا كان على المكقول به حق لآدمي › > ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول ؛ لأنه تكفل بالبدن 
لا با مال أما إذا كانت الكفالة في حدود الله فإنها لا تصح ؛ سواء اکان الحد حًا لے ۔ تعالٰی ۔ کحد 
ا لحمر» ام كان حقًا لآدمي * كحد القذف . وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ لحديث عمرو بن شعيب » عن 
آبيه » عن جده » عن النبي ل قال : «لا کفالة في حد» . رواه البيهقي ياسناد ضعيف » وقال : إنه منكر . 
[البيهقي /١(‏ ۷۷)] . ولأن مبناه على الإسقاط والدرغ بالشبهة » فلا يدخله الاستيثاق » ولا یکن استيفاژه من 
غير ال جاني . وعتد. أصحاب الشافعي » تصح الكفالة ياحضار من عليه عقوبة لادمي » كقصاص وتخذ 
قذف ؛ لأنه حق لازم » أما إذا كان حا للّه » فلا تصح فيه الكفالة . ومنعها ابن حزم » فقال : لا جوز 
الضمانة بالوجه أصلاء لا في مال ولا حَدٌ» ولا في شىء من الأشياء ؛ لأن كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عمن تكفل بالوجه فقط » فغاب المكفول عنه » ماذا 
تصنعون بالضامن بوجهه؟ اتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال يالباطل ؛ لأنه لم يأتزمه 

قط . اَم تت ر کونه؟ فقد أبطلتہ الضمان بالوجه » ام تکلفونه طابه؟ فھذا تايف احرج وما لا طاقة له به› 
وما لم يكلفه اله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه َي كفل في تهمة › 
قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن حثيم بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية 
عنهما . ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز» وردها كلها بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله 
ورسوله لا غير . ومتى تكفل ياحضاره » لزمه إحضاره» فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته » أو امعنع الكفيل 


«١١ 


عن إحضاره “غرم ما عليه ؛ لقوله ية : «الزعيم غارم» . [سبق تخريجه] . إلا إذا اشترط إحضاره دون الال › 
وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط . وهذا مذهب الالكية »> وأهل المدينة . وقالت 
الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به » أو ثُعلَم موه » ولا يغرم امال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا 
مات الأصيل » فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه ؛ لأنه ما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال » فلا يلزمه ما لم 
يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك يرأ الكفيل إذا سلم المكقول نفسه. ولا يبرا 
الكقيل بجوت الكفول له » بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة يإاحضار الكفول . 

الكفالة با لمال : والكفالة با لمال ؛ هي التي يلتزم فيها الكغيل الترامًا ماليا . وهي أنواع ثلائة ؛ 

١‏ . الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن الأكوع » أن الي ا 
شع من الصلاة عل می مله الد فقال أ قاد :صل عليه ارسول اه علي 5ه صلی علي .7 
[أحمد (۳/ ۳۳۰) وأبو داود (۳۱۸۹) والنساٹی /٤(‏ 1۸) والدارقطني (۳/ ۸۹ واین حبان )۳۰۹٤(‏ والاکم (۲/ 
۸ وحرط في الان 

. أن يكون ثابتا وقت الضمان » كدين القرض » والشمن » والأجرة » والمهر» فإذا لم يكن ثابتا فإنه 
اسع قضمان مالم جب غر سیم کمالڈا قال : بع لفلان » وعليّ أن أضمن الشمن .أو : أقرضه » 
وعلئ أن أضمن بدَلّه . وهذا مذهب الشافعي » ومحمد بن الحسن » والظاهرية . وأجاز ذلك أبو حنيفة ء 
ومالك » وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . 

ب . أن يكون معلوئًا . فلا يصح ضمان الجهول ؛ لأنه غرر » فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان 
وهما لا يعلمان مقداره» فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي » واين حزم . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ 
وأحمد : يصح ضمان المجهول . 

- كفالة بالعين » أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير » مشل رد المخصوب 
إلى الغاصب » وتسليم البيع إلى المشتري . ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في 
المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة » كالعارية » والوديعة » > فإن الكقالة لا تصح . 

۳ كفالة بالدّرّك : أي ؛ مما يد رك الال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع » أي ؛ أنها كفالة 
وضمانة عق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق » كما لو تبين أن ابيع ملوك لغير البائع أو مرهون . 


رجو الكفيلٍ على المضمونِ عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه » متى 
كان الضمان والأداء يإذنه ؛ لأنه أنفى ماله فيما ينفعه يإذنه . وهذا ما اتف الأئمة الأربعة عليه . واختلفوا 


فيما إذا ضمن عن غيره حًا بغير أمره واه ؛ وقال الشافعي» وأبو حنيغة اھر متو و ا ر 
عليه . والمشهور عن مالك ؛ آن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن 
اوی ۲ سواء بأمره أو بغير أمره» إلا أن يکون الملضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أي ليلى › وان 

شبرمة » وأبو ثور » وأبو سليمان شل قولنا , اه 


(1) ذهب الجمهرر إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال اميت » والحديث من رواية البخاري وأحمد . 


۲ 


- ومتی دم المضمون و عاب » يسن الكفيل › ول يحرج عن الكفالة 1 بأداء الدين منه أو من 
الأصيل » أو يإبراء الدائن نقسه من الدين » أو نزوله عن الكفالة » وله هذا التزول ؛ لأنه من حقه . 
۲ من حق المكفول له أي ؛ صاحب الدين ‏ فسخ عقد الكفالة من ناحية » ولو لم برض الدين الكفول 
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الشركة 


ت تغريفها : الشركة هي الاخحتلاط . ويعرفها الفقهاء ؛ بأنها عد بون المتشار كين في رأس المال والريح ۳ 

مشروعیتها : وهي مشروعة بالكتاب » والشنة » والإجماع . في الكتاب يقول الله ۔ سیعحانه ۔ : تهر 
شرڪاءُ ف نْب چ [الساء : ]٠١‏ . وقوله سیحانه : ون کا بن لاطا لقي بب نعل بن إلا AES‏ 
وعَماوا للحت ميل تًا هوه ( ص : ٠١‏ . والخلطاء هم الشركاء . وفي الشنة يقول الرسول ۔ صلوات الله 
وسلامه عليه . : إن الله تعالى - يقول :أنا ثالث الشريكين ما لم بحُن أحذهما صاحيه ء فإن خان أحذهما 
صاحټه » حرجت من بینهما"“ . رواه ابو داود» عن أي هریرة . [أبو داود (۳۳۸۳) والحاکم (۲/ )٥۲‏ 
والدارقطني (۳/ ])٠١‏ . وقال زید : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمم العلماء على هذا . ذكر 


ذلك اين المنذر . 

أقسامها : والشر كة قسمان ؛ " 

القسم الأول » شر كة أملاك . 

والقسم الثاني » ش ركة عقود . 

شرك الأملاك : وهي أن يتملك أكثر من شخص عيتًا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية 
أو جبرية ؛ فالاحتيارية » مثل أن يوهب لشخصين هية أو يوصى لهما بشىء فيقبلاء فيكون الموهوبُ 


واموصًى به ملكا لهما على سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيا لحسابهما » فيكون المشترى شرك 
بينهما ش ركة ملك . وا جبرية ؛ هي التي قثبت ت لا کثر من شخص جیرًاء» دون أن يكون فعل في إحداٿث 
الملكية كما في الميراث » فإن الشركة تثبت للورثة دون اخحتيار منهم » وتكون شر كة بينهم شركة ملك . 

حكمْ هذه الشركة : وحكم هذه الشركة ء أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآحر » فكأته أجنبي . 

شركة العقود ؛ هي أن يعقد اثدان فأكثر عفدا على الاشتراك في الال وما نتج عنه من ربح . 

أنواعغها : وأنواعها كما يلي ؛ 

. شر كة العنان . ۲ شر كه المفاوضة‎ ١ 

۳. شركة الأبدان . ٤‏ شركة الوجوه . 

ركثها : وركنها الإيجاب والقبول» فيقول أحد الطرفين : شار كتك في كذا وكذا. ويقول 
الثاني : قيلت . 


(1{ التعريف عند الأحناف . 
)۲{ أي أن ايله يبارك للشريكين في الال ويحفظه لهما ما لم نكن خيانة بينهما . فاذا خحان أحدهما تزع البركة من الال . 
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حکمها : : أجازالأحناف كل نوع من وع اثر كات السابقة» تى توف يها الشروط الي ذ كروما 

وامالكية أجازوا كل الش ركات » ما عدا شر كة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلها > ما عدا شر كة العنان . 
والحتابلة أجازوها كلها » ما عدا شركة المغاوضة . 

شركة الان : : وهي أن يشترك اثتان في مال لهما على أن پتجرا فيه والريح بينهما؛ ولا شترط فيي 
المساواة في الال » ولا في التصرف ‏ ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر» ويجوز 
أن یکون ادها ستولا دون شریکه ویآ ی ر في الربح » كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق 
بينهما . فإذا كان ثمة خحسارة » فتكون بنسبة رأس الال . ) 

شرکة امغاوضة”" : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآنية ؛ 

. التساوي في الال » فلو كان أحد الش راء أكثر مالاًء إن الشركة لا تمغ‎ . ١ 

- التساوي في التصرف ٠‏ فلا تصح الشركة بون الصبي والبالغ . 

۳ التساوي في الین » فلا تنعقد بين مسلم و کافر . 

٤‏ أن یکون کل واحد من الشرکاء کفیلاً عن الآخر فیما یجب عليه من شراء وییع» کما أنه وکیل 
عنه » فلا يصځ أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصوف الآخر . ) 

فإذا حققت المساواة في هذه النواحي كلهاء انعقدت الشركة» وصار کل شریك وکیلا عن صاحبه 
وکفیلا عنه یطالب بعقده صاحبه » ویسأل عن جمیم تصرفاته . وقد أجازها الحنفية » والمالكية . ولم يجزها 
شافع ؛ قال : إذا لم تكن شركة المماوضة باطلة » فلا باطل أعرفه في الدنيا ؛ لأنها عقد لم يرد الشرع 

عله وتحقتق المساواة في هذه الشركة أمر عسير؛ نا يها من غرر وجهالةه وما وره من الحديث : «فاوضوا› 
فاه إنه أعظم للب ركت . . [نصب الراية للريلعي /٤(‏ ° 4( . وقوله : اذا تفاوضتم › فا حسنوا المفاوضة» . فإنه لم 
يصح شىء من ذلك . . وصفتها عند الإمام مالك ؛ هي أن يفوض كل واحدِ منهما إلى الآخر التصرف مع 


7 حصضوره و عيبت »> وتکون يده كىدە ولا يکون شریکه إلا بجا يعقدان الشر كة عليه ولا يشترط الارضة آن 


یتساو ی امال » ولا ألا يقي أحدهما مالالا ويدخله في الشركة . 
ش ركه الوجوه : هي هي أن يشتري اثنان فا کثر من الناس دون أن يكون لهم ر س مال » اعتمادًا على جاههم 


. وثقة التجار بهم » على أن تكون الشركة بينهم في الربح . فهي شر كة على الذم من غير صنعة ولا مال‎ ٠ 


رهي جائرة عند التفية واابلة؛ لأنها عمل من الأعمال » يجوز أن تعقد عليه الشركة oN‏ 
اشانيةء ولالكية + لأن الشركة إا تعلق بالل أو المملء وها هاعر موجودين' 


)١(‏ العنان بكس العن وتشتح »۽ قال الفراع : اشتقاقها من عن الشىء اذا عرض ۽ فالشریکان کل واحد مهما تعن شر کة الأعرء وقيل : شي 
مشتقة عناني الفرسين في التساوي . 

ل( الاو ضة : أي المساراةء وسميت بهفه التسمية لاعتبار المساواة في رأس الا والربح والتعی ‏ ۽ وقيل : هي من التفويض لان کل واحد 
RSS‏ ٍ 

(۳) فلو کان أحد الشركاء للك ٠٠٠١‏ والاحر بلك دون ذلك فان الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعماا في التجارة . 


ش ركه الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال » على أن تكون أجرة هذا العمل 
بينهما حسب الاتفاق . و كيرا ما يحدث هذا يين النجارين » والحدادين » والحمالين » والخياطرن › 
والصاغة » وغيرهم من الحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما ام احتلفت » كنجار مع نجار » 
أو نجار مع حداد» وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دوك الأخحر› منفردين ومجتمعین . وتسمی هذه 
الشركة بشر كة الأعمال ء أو الأبدان » أو الصنائع » أو التقبل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة › 
عن عبد الله » قال : اشت ركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر . . قال : فجاء سعد بأسيرين » ولم جي 
آنا وعمار بشيءِ . روأه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . [آبو داود (۳۳۸۸) والنسائي (۷/ ۳۱۹) وابن ماجه 
(۲۲۸۸)] . ویری الشافعي أن هذه الشركة باطلة ؛ لأن الشركة عنده تختص بالاموال لا بالأعمال . وفي 
« كتاب الروضة النّديّة» كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : : « واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركة ؛ كالفاوضة »› والعنات ء وال وجوه » والأبدان › لم تكن أسماءٌ شرعية 
ولالغوية » بل اصطلاحات حادثة متجددة » ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما وجرا » كما هو معنى 
امغاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءٌ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرا 
ما ورد الشرع بتحريه» وإنما الشأن في اشتراط استواء الالين وكونهما نقدًا واشتراط العقد ء فهذا لم يرد 
ما يدل على اعتباره » بل مجرد التراضي بجمع الاين والاتجار بهما كاف . . وكذلك لا مانع من أن يشترك 
الرجلان في شراء شىء بحیث یکون لکل واحد منهما نصیب منه بقدر نصیبه من الشمن » كما هو معنى 
شر كة العنان اصطلاعاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » ودخل فيها جماعة من الصحابة ؛ 
فکانو! يشت رکون في شراءِ شىءٍ من الأشياء» ويدفع كل واحدِ منهم نصيبا من قيمته » ويتولى الشراء 
احدُهما أو كلاهما ل . وكذلك لا باس ان ی وکل 
أحد الرجلين الآحر أن يستدين له مالا ويتجر فيه » و في الربح » كما هو معنى شركة الوجوه 
اا اک ر ا رکرو ی اشر وکال ما باد يو كل أحد الرجلين الآخر في أن 
يعمل عنه عملا استؤجر عليه » كما هو معنى شر كة الأبدان اصطلاعا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 
والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف فى 
ا ملك » فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره » وما كان منها من باب الو كالة أو الإجارةء فيکفيِ فيه 
ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوها» والشروط التي شترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي اهم 
إلى ذلاك؟ فان الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لان حاصل ما يستفاد من شر كة المفاوضة »› والعناك › 
والوجوه » أنه يجوز لارجل أن يشترك هو وآخر في شراء شىء وبيعه » ويكون الربح بينهما على مقدار 
نصيب كل واحدِ منهما من المن» وهذا شيءٌ واحد واضح المعنى يفهمه العام فضلا عن العالم » ويفتي 
بجوازه القَصّر فضلا عن الكاملء وهو عم من أن يستوي ما یدفعه کل واحډ منهما من الشمن أو يختلف › 
وأعم من أن يكون المدفوع نقدًا أو عرصاء وأعم من أن یکون ما اتجرا به جمیع مال کل واحدِ منھما 


1۹1“ 


و پعضه› وعم من أن کون التولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحدٍ منهما. وهب أنهم جعلوا لکل 
قسم من هذه الأقسام ‏ التي هي في الأصل شيءً واحد ‏ اسما يخصه › فلا مشاحة في الأصطلاحات » لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارأت › وتكلفهم لتلك الشروط؛ وتطويل المسافة على طالب العلم وإتغابه 
بتدوین ما لا طائل تته؟ وأنت لو سألت حوانًا أو فالا عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه » لم 
يصعب عليه ان يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان » أو الوجوه» أو الأبدان؟ حار في فهم معاني 
هذه الألفاظ » بل قد شاهدنا كثيرا من التبحرين في علم الفروع يتيس عليه الكثير من تفاصيل هذه 
الأنواع» ويتلعشم إن أراد تييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختضرات الفقه » فرتما يسهل عايه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس الجحتهد من وسّع دائرة الأراء العاطلة عن 
الدليل » وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل » فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد» بل اجتهد من قرر 
الصوانب » وأبطل الباطل » فحص ی کل مسسألة عن وجوه الدلائل ء ولم يحل ينه وبا الصدع باحق 
مخالفة من يخالفه من يعظم في صدور المقصرين » فالحق لا يعرف بالرجال ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه 
الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى فهمه عن التعصبات » وأحلص ذهنه عن الاعتقادات 
المألوفات . واه المستعان » . أه . 


شر كه الحيوان : ويرى ابن القيم جواز المشا ركة في اليوان » بأن تكون العين نمل وكة لشخص »› ويقوم 
الأخر على ترييتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق . قال في «أعلام الموقعين» : « تجوز المغارسة 
عندنا على شجر ال جوز وغيره » بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والغرس بيا 
نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان » وكما يدفع إليه أرضه يزرعها 
والزرع بينهما» وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والشمر بينهما» وكما يدفع إليه بقره » أو غنمهء أو إبله 
يقوم عليها والدر والنسل بینھما» وکما يدفع إلیه زیتونه يعصره والزيت بينهماء و كما يدفع إليه دابته يعمل 
عليها والأجرة بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما » و كما يدفع إليه قناة يستدبط ماءها 
والماءُ بينهما» ونظائر ذلك . فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص › والقياس» واتفاق 
الصحابة ومصالح الناس » وليس فيها ما يوجب تحريها من كتاب» ولا سنة » ولا إجماع » ولا قياس › 
ولا مصلحةء ولا معنی صحیح يوجب فسادها» والذين منعوا ذلك غُذرهم أنهم ظنوا ذلك کله من دیاب 
الإجارة» » فالعوض مجهول فيفسد . ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة 
لاوإجماع دون ما عدا ذلا › ومنهم من حص الجواز بالمضاربة ء ومنهم من جوز بعض بعض أنواع المساقاة 
والمرارعة » ومنهم من منع الجواز فيما إذا کان بعض الأصل يرجع إلى العامل » كقفیز الان » وجوزه فيما 
إذا رجعت إليه الشمرة مع بقاءِ الأصل ‏ كالدّرٌ والتّسل » والصواب جواز ذلك كله» وهو مقتضى أصول 
الشريعة وقواعدها » فإنه من «باب المشا ر كة» الني يكون العاملّ فيها شريك الالك ؛ هذا باله وهذا بعمله» 
وما رزق الله فهو بينهما» وهذا عند طائفة من أصحابنا أولئ بالجواز من الإجارة » حتى قال شيخ الإسلام 
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(أبن تيمية) : هذه المشا رکات اَل من الإ جارة .. قال لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصرده وقد 
لا يحصل» فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الررع وقد لا يكمل» بخلاف 
مشا ركة ؛ فإن الشريكين فى الفوز وعدمه على السواء؛ إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها 
استويا في الحرمان » وهذا غاية المدل ء فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشا ر كات › وقد أقر التبى 
َي المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلامء فضار ب أصحابه في حياته وبعد موته » وأجمعت عليها 
الأمة ودنع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » 
وهذا کأنه راي عين » ثم لم ینسخه ولم يله عنه » ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده » بل کانوا 
يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم » يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء ما يخرج منها» وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره » ولم ينقل عن رجل واحك منهم المنع » إلا فيما منع منه الثبن ية . ثم قال : فلا حرام إلا ما حرّمه 
الله ورسوله » والله ورسوله لم يحرم شيتا من ذلك » وکثیر من الفقهاء يمنعون ذلك . فإذا بلي الرجل جن 
يحتج في التحريم » بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا» ولا يدلّه من فعل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصالحة الأمة إلا 
به » فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إ إليه ؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحرمه على الام » . 


بعض صور من الشر كات الجاثزة : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة» فقال في 
«المغني) : قان کان لفصًار أداة ولاخر بیت › فاشتر کا علی ن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب 
ينهما» جاز » والأجرة على ما شرطاه ؛ لأن الشركة وقعت على عملهماء والعمل يستحق به الربح في 
الشركة » والالة والبيت لا يستحق بهما شي ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك > فصارا كالدابتين اللترن 
أجُراهما لحمل الشىء الذي تقبلا حمله وإن فسدت الشركة » قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملها 
وأجر الدار والألة » وإن كانت لأحدهما الة وليس للاخر شيء› أو لأحدهما بيت وس للاخر شيء› 
فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو ذ في البيت والأجرة بينهماء جاز ها ذكرناه . قال : وان دفع رجل دابته إلى آخر 
يعمل علبهاء وما برزق الله بينهما نصفين أو لاتا أو كيفما شرطاء صح . نص عليه في رواية الأثرم 
ومحمد بن أبي حرب» وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك الحسن» 
والنخعي . وقال الشافعي » وأبو ثور» وابن ¿ المنذرء وأصحاب الرأي : لا يصح » والربح كله لر الدابة ؛ 
لأن ا لحمل الذي يستحق به العوض متها وللعامل أجر مثله ؛ لأ هذا ليس من أقسام الشركة »إلا أن تکون 
المضاربة » ولا تصح المضاربة بالعروض » ولأن الضاربة تكون بالتجارة في الأعيان » وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . رقال القاضي : يتخرج ألا يصك ؛ بناءً على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 
فعلى هذاء إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لالكهاء» وإن تقل حمل شىء فحمله عليهاء أو حمل عايها 
شيئًا ميا حا فباعه » فالأجرة والغمن له » وعليه أجرة مثلها لالكها . ولناء أنها عين تنمى بالعمل عليهاء » فصح 
العقد عليها ببعض اها » کالدراهم والدناتیر › وكالشجر في الْساقاة » والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه 
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ليس من أقسام الشركة » ولا هو مضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشبه المساقاة والمزارعة » فإنه دفع لعين الال إلى 
من يعمل عليها ببعض غائها. مع بقاءِ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن 
المضاربة إا تكون بالدجارة والتصرف في رقبة امال » وهذا بخلاقه . قال : ونقل أبو داود » عن آحمد فيمن 
يعطي فرسه على النصف .من الغنيمة : أرجو آلا یکون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد 
الله : إذا كان على النصف والربع » فهو جائز . ويه قال الأوزاعي . قال : وقالوا (: لو دفع شبکة إلى 
الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفرن » فالصيد كله للصياد » ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما 
قل عن أحمد صمحة الشركة ء وما رزق بينهما على ما شرطا؛ لأنها عين تتمى بالعمل فيها) » فصح دفعها 
ببعض نمائها » كالأرض » . انتهى . 


ر آي بعض أئمة الققه . 
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أفتى فضياة الشيخ أحمد إبراهیم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة » فقال : إن حقيقة حقيقة الأمر في عقود 
التأمين على الحياة هو عدم صحتها > ولييان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا وف الأقساط حال 
حیاته » کان له ان پسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا» مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . 
خأين هذا من عقد المضاربة ا جائرة شرغا؟! فعقد اللضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه مثلاًليتجر بها يكر 
على آن یکون الربح بینهما مشت ر كا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان » لربَ الال النصف وللمضارب الذي 
هو العامل النصف » الأول في مقابلة ماله > الثاني في مقابلة عمله . أو يكون للأول الثلئان وللثانى الثلث » 
أو العكس . وهكذا . فشرط صحة المضاربة الأساسي » أن يأحذ رب الال حقه مما تربحه التجارة باله بعمل 
المضارب . فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم أرب الال رأس ماله » ولا شىء له ولا للمضارب بعد 
ذلك لعدم الربح ؛ عملا بحكم المضارية . وإذا خسرت التجارة » كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله 
دون المضارب » ولا شيءَ للمضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أما إذا شرط 
رب الال على المضارب » أن يأخذ رب الال مقدارًا معينًا فوق رأ س ماله » بصرف التظر عن كون التجارة 
كسبت أو خسرت » فهذا شرط فاسد ؛ لأنه يؤدي إلى قطم الشركة في الربح » وهذا مخالف لحكم 
المضاربة ء أو إلى التزام المضارب بدفع ميلغ من ماله الخاص أرب الال . وهذا من باب کل أموال الئاس 
بالباطل . 

لم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنا وهو الموجود في عقد التأمين » وربحت التجارة » كان 
الربح كله لربَ المال . وأما ا لمضارب فله على رب الال أجر مثل عمله بالق ما بلغ > على رواية الأصل 
محمد » رحمه الله ؛ لأنه انقلب أجيرا بفساد الضاربة وخرج عن كونه شريكا . وعلى قول أبي يوسف المفتى 
به » يكون للعامل أجر مثإ“ عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه فى العقد ؛ وذلك لأن المضاربة إذا كانت 
صحيحة » لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح . فإذا فسد العقد» فلا يتبغي أن يستفيد المضارب من 
العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد فى الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف 
استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية » وهذه هي أحكامهاء فهل يندرج عقد التأمين 
قعت المضار بة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا , 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وحكمها شرعًا هو ما أسمعتك هناء وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونًا . 
)0( أجر المل : هو الأجر الذي يقدره أهل النبرة الترهين عن الهرى والتحيز » ويكون اختيارهم برافقة المتعافدين أو باحثيار الحاكم . 
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ولا يمكن أن يقال : إن الشركة تتبرع للموين با الترمته ؛ لأن طبيعة عقد التأمين قانوتًا» أنه من عقود 
المعاوضة الاحتمالية . 
وإذا قيل : : إن ما يدفعه امون للشر كة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حا . فهذا قرض جر نفغا» 
وهو حرام . وهذا هو الربا المنهي عنه . 
وبال جملة فاموضوع على أي وجه قابته » وجدته لا ينطيق على عقد يصكحه الشرع الإسلامي . وها 
الذي قدمناه هو فيما إذا بقي ا ممن على حياته حيًا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط » ما إذا مات 
قبل إيغاء جميع الأقساط » وقد يوت بعد دفع قسط واحدِ فقط » وقد يكون الباقي مبلا عظيما جدًا؛ لأن 
مبلخ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم » فإذا أت الشركة لفق عليه 
كاملا لورثته » أو إن جعل له الؤمّن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته » ففي مقابل أي شىء دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ 

الست هذه مخاطرة ومخامة؟ 

وإذا لم يكن هذا من صميم امغامرة » قفي أي شىء المغامرة إذن؟!! 

وهل بُتصور أن يجيز شرع يحرم كل أموال الناس بالباطل» أن يكون موت شخص مصدر! لان ن يجني 
ورثته » أو من یوم مقامه بعد موته ربځًا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى 
هولاے؟ 

مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلخ » بالا قدره ما بلغ 

ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلا للفجارة » ومن الأشياء التي نموم بال غير الواقف مقداره عند 
حد » بل يو كل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ 

على أن المغامرة حاصلة أيضًا من ناحية أخرى ى ؛ فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط 
یکون له کذا» وإن مات قیل أن یوفیها کلها یکون لورثته کذا . 

أليس هذا مارا ومخاط ة؟ 

حيث لا علم له ولا للش ركة با سيكون من الأمرين على التعيين . 
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تغريفه : الصلح قي اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد ينهي النصومة بين الحخاصمين . ويسمى 

كل واحد من المتعاقدين مصالً » ويسمى الحق التنازع فيه مصاتاً عنه . وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه 
قطعًا للنراع ؛ مصاحا عليه أو بدل الصلح . 

مشروعيئه : والصلح مشروع بالكتاب » والسنة » والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق » 
ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين . قفي الكتاب یقول ايله ۔ سبحانه وتعالی -: ف وين طاپفتان يِن 
زیی افتتاوا اشیخوا ینتا کین بت ندا عل الخ کیا آئی تھی کی کھی بک اثر ا بین ات 
سلسو يسما ادل قيطا إن أنه حب المفيطي له 0 [ الحجرات : ۹]. وفي الشنة يروي بو داود» 
واترمذي» این ¿ ماجه » وا اکم » وابن حبان » عن عمرو بن عوف › أن رسول الله قال : الصاح 

بين المسلمين » إلا صلغا وم حلالاً أو أَحَلّ حرامًا» . وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهما . ثم 

ال : ذا حدیٹ حسن صحیح . [أبو داود )۳١۹ ٤(‏ والترمذي )۱۳٥۲(‏ وابن ماجه )۲۳٣۳(‏ ا 0 
٩‏ وابن حبان .])٠٠۹٩(‏ وقال عمر طف: رُدّوا ا لخصومَ حى يصطلحوا» فإن فصل القضاء يُورت بينهم 
الخائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم . ا 

أركائه : وأر كان الصلح الإيجاب والقبول یکل لفظ يني عن المصالة» کان يقو المدعى 
عليه : صالحتك على الائ ت التي لك عندي على خمسين . ويقول الأخر : قبلت . ونحو ذلك . ومتى م 
الصلح » أصبح عقدًا لازا للمتعاقدين » فلا يصح لأحدهما أن يستَقلٌ بفسخه بدون رضا الآخر » وبقتضى 
العقد يلك المدّعي بدل الصلح › ولا بلك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة 
ری . 

شروطه : من شروط الصلح ما برجع إلى المصالحء ومنها ما يرجع إلى المصالح به ومنها ما يرجم إلى 
اللصالح عنه , 

شروط المصالح : يشترط في الصاح أن يكون من بصح تبرعه» فلو كان اللصالح من لا يصح تبرعه» 
مثل الجنون » أو الصبي » أو ولي اليتيم » أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يصح ؛ لأنه تبرع › > وهم لا بیلکونه . 

ويصح صلح الصبي المميز » وولي اليتيم » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف › 
مثل أن يكون هناك دين على آخر » وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين » فيصالح المدين على أخذ بعض 
دينه وترك البعض الأخر . 

شروط المصالّح به : 

١۔‏ أن یکون مالا متقما مقدور التسليم» أو يكون منفعة . 
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۲ن يكون معلومًا علا نافيا للجهالة الفاحشة امؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسام » فإنه لا يشترط العلم به » كما إذا ادعی كل من 
رجن علی صاحبه شیتاء ثم تصالا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر . > ورجح 
الشو كاني جواز الصلح بالجهول عن العلوم ؛ فعن أم سلمة . رضي الله عنها ۔ قالت : جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول الله چ في مواريت بینهما قد درمست ()» ليس بينهما بينة » فقال رسول الل 

او: نکم تختصمون إلى رسول الله » واغا آنا شر 2» ولمل بعضکم الین ۳7 بحجته من بعض » وإ 
أقضي يينكم على نحو ما أسمع » »> فمن قضيت له من حق أخيه شيئ فلا يأحذه ؛ فما أقطع له قطمة من النار 
تي بها ٳشطاتا(؟ في عتقه يرم القيامة) . فبکی الرجلان › وقال کل واحد منھما : حقي لأحي . فقال 
رسول الله جيل : «أما! إذ قلتما فاذهبا فاقتسما » ثم توسیا( احق » ٹم استھما) ثم ليلل ٩‏ کل واحد 
منکما صاحبه) . روا أحمد > وأبو داود» وابن ماجه . [أحمد (۷/ ۲۰ ) وار داود ( ٣۰٣۸۳‏ - ۸۵ وابن 
ماجه (۲۳۱۷)]. وفي رواية لأيي أداود : «وإغا أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عَلَىّ فيه» . قال 
الشو كاني : وفيه دلیل على آنه يصح الإبراءُ عن عن اتجهول ؛ لأن الذي في ذمة كل واحدِ ههنا غير معلوم . : وفيه 
أيضا صحة الصلح مارم عن الكهول» ولكن لا بد مع ذلك من الحليل 22 وحكى في «البحر» عن 
اک اوي ا امځ اا ماع ی جهو :اتی 
شروط الصاح غنه الق المتنازعغ فيه :+ ی ال عنه الشروط الانية : 

ان یکن مالا متقوقا أو یکون میقعةء ولا بشتر رط الم ۰ لاه 9 س ف ای ای ؛ فعن 
جابر» أن أباه قبل يوم أحد شهيدًا وعليه دين ء فاشتد الغرماء في حقوقهم » قال : فأتيت تيت النبي لار فسألهم 
آن يقبلوا تمر حائطي () ويُڪللوا ايء فأبواء فلم تُعطهم الي اة حائطي » وقال : (سنغخدو عليك» . فغدا 
علينا حين أصبح » فطاف في الفخل ودعا في ثمرها بالر کة . فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ترما . 

وفي لفظ : : أن باه توفي » وترك عابه ثلائین شقا أرجل من البهود » فاستنظره جابر فأبی أن نظره » فكلّم 
جابر رسول الله يشفع له إليه » فجاءَ وسول الله ا و وکلم اليهودي ليأخذ تر نخله بالني له فأ 
قد حل التب ا النخل فمشى فيها › > ٹم قال جابر : « جد له فأوفي له الذي له . فجذه بعد ما رجع رسول 
الله اء فأوناه ثلائين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وسمًا . رواه البخاري . [البخاري ( ۲۲۹ و 

قال الشو كاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


() درست : أي قدم عليها المهد حى ذهيت مغالها. ر۲) شر : يطلق على الواح وعلى الجمح. 
رج آنلسن : أبلغ . 1 ري )إسطاما : الحديدة التي نرك بها التار. 
(۵) توخا : افصدا . : ۰ : 


ر استهما : أي أذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

ر ثم لیحلل :آي یسال کل واحا صاحیه أن يجمله في حل من قبل پاراء شمه . 
وی آي بشر ظط أن يحل كل من المتصالين صاحبه . > 

روم أخائط : الیسعان . ره ۹ قطعتها . 
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۲ . أن يكون حًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص . أما حقوق 
الله فلا صلح عنهاء » فلو صالح الزاني » أو السارق ء أو شارب الحمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على 
مال ليطلق سراحه» فإن الصاح لا يجوز ؛ لأنه لا يصح أخذ اليؤض في مقابلته » ويعتبر أحذ العوض في 
هذه المال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض » فهر وإن كان فيه حق للعبد » ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
الشهادة عليه بحن لله . تعالى - أو بحي لأدمي › فإن الصاح غير صحيح لحرمة كمان الشهادة . . قال ۔ 
تعالی ۔: [ ولا کنا الک وس مها اكه تاز لهه [ البقرة : ۲]. وقال جل شأنه ‏ : اموا 
ألسمَدةَ بره 1 الطلاق : ٠‏ . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة » كما إذا صالح المشتري الشفيع على شىء 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ء ولم تشرع من أجل استفادة الال ء 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقسام الصلح : الصاح ؛ إما أن یون صلخا عن إقرار » أو صالخا عن إنكار » أو صلحًا عن سكوت . 

الصلح عن إقرار : والصلح عن إقرار ؛ هو أن يدعي إنسان علي غبره ديا ء أو عيتاء أو منفعة » فيقر 
الدعى عليه بالدعوى » ثم يتصالا على أن يأخحذ المدعي من المدعى عليه شيا ؛ لان الإنسان لا ينع من 
إسقاط حقه أو بعضه . 

قال أحمد طهه : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن التب يو كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر» 
وكلّم كعب بن مالك فوضع عن غريه الشطر . يشير الإمام أحمد إلى ما رواه اللسائي وغيره» عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضی ابن أي حَذرّد ديا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله اة وهو في ته » فخرج إلیهما وکشف سِجف حجرته » فنادی : «يا كعبُ» . قال : لبيك يا رسول 
الله . قال : «ضع من دينك هذا» . وأوماً إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : «قم 
فاقضه» . [البخاري )۲۷٠١(‏ ومسلم ])۲١ /٠٠١۸(‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد 
فان هذا يعتبر ضرا ويعتبر فيه شروطه » وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس » فهذا بيع ثبت 

فيه احکامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عَرّض » وصالح على منفعة » كسكتى دار» وخدمة» فهذه إجارة 
تثبت فیها احکامها» وإذا استحقی جقّ الصالح عنه الحق التنازع فيه »> كان من حت المدعى عليه أن يسترد بدل 
امح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده . وإذا استحي البدل » رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 


الع می إلکار :الصاح گار ؛ هوآن باعي شخص على آعر عا وديا أو شعت فیکر ا 
اأعاه » ٹم يتصال حا . 
عليه » فلا قر ولا ینکر . 
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حکھ الصلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وأبن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار ۽ لأن الصلح يستدعي حمًا 
ثابتا » ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت . أما في حال الإنكار» فلأن الحتق لا يثبت إلا بالدعوى » وهي 
معارضة بالإنكار » ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت » فلأن الساکت يعتبر منكرا حكمًا 
حتى تسمع عليه البينة ‏ وبذل كل منهما الال لدفع الحصومة غير صحيح ؛ لأن الخصومة باطلة » فيكون 
البذل في معنى الرّشوة » وهي منوعة شرعا ؛ لقول افله ۔ تعالی - : اور أا آمولکم ينم ابعل ودرا بها 
إل الام لا ڪلرا ميقا من امول لتاس بالاّر وانتم تعصلمون 4% [البقرة : ]٠۸۸‏ . وقد توسط بعض 
العلماء» فلم منعه يإطلاق ولم تیه بإطلاق » فقال : والأولى أن يقال : إن كان لدعي يعلم أن له حمًا عند 
حصمه» جاز له قبض ما صولح عليه . وإن کان خحصمه متکا وان کان يدعي باطلاً» فانه يحرم عليه 
الدعوی » وأخحڈ ما صولح به . والمدعى عليه إن کان عنده حق يعلمه » ونما بنكر لغرض » وجب عليه تسليم 
ما صولح عالیه . وان کان یعلم آنه لیس عنده حق » جاز له إعطاءٌ جزء من ماله في دفع شجار غریه وأذیته ۽ 
وحرم على المدعي أده . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه“ . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت » قالوا : إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه أفتداءٌ ليمينه » وقطعا للخصومة عن نقسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عينًا » كان في معنى البيع » فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة » كان فى معنى الإجارة » فتجري عليه أحكامها . 

وما الصالح عنه فانه لا یکون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة › ولیس عوصضاعن مال » ومتی 
اق بدل الصلح » رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه ؛ لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسام له البدل. 

ومتى استحق المصالّح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدقع البدل إلا ليسلم له الدعى » فإذ 
استحق لم يتم مقصوده » فيرجع على المذعي . 

الصلح عن الدين المؤجّل ببعضه حالا : ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حال > لم يصح عند 
الحنابلة » وابن حزم . قال ابن حزم في «امحلى» : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراءٌ من البعض شرط 
تأجيل أصلا ؛ لأنه شرط لیس في کتاب الله » فهو باطل » ولکنه یکون حالاً فی الذمة ینظره به ما شاءَ بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خير . وكرهه ابن المسيب» والقاسم» ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وروي عن ابن 
عباس » واین سیرین » والتخعي » آنه لا بأس به . 


() ن کاب وشح العالام سرع يوع المرام» . 


e: 


القضافاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا . ذلك أن إقامة الحق والعدل 

هي التي تشيم الطمأنينة » وتدشر الأمن» وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض » وتقوي الثقة بين الحاكم 
واشکرم» وت وتنمي الثروة » وتريد في الرخاء› وتدعم الأوضاع » فلا تتعرض لخلخالة أو اضطراب › ويمضي 
كل من الحاكم والحكوم إلى غايته في العمل » والإنتاج » وخدمة البلاد » دون أن يقف في طريقه ما يعطل 
) نشاطه » أو يعوقه عن النهرض . وما يتحقق العدل يإيصا يصال كل حق إلى مستحقه والحكم بقتضى ما شع 
الله من أحكام ويتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر 
وانقاذه . وما كانت وظيقة باع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل 
وقد ر رسلا رسلا بالَجَتب وأرلتا مهم الككب وَأَلْميان قوم الاش َل [الحديد .[Ye:‏ 

القضاء'“ في الإسلام : ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء 
والأعراض والأموال هي إقامة النظام الفضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جرا من تعاليمه وركيزة من 
رکائزه التي لابد منها ولا غنى عنها . وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول اڊ فقد جاءَ 
في العاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : «إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو شجار یخاف فساده فإن مرده إلى اله کی وای محمد رسول الله) . وقد مره الله کک آن 
یحکم با آنرل فقال : إا ارلا لك آلکتب بال لتخم ہی الا ہا آرت اک وکا گن ابيد 
حصا )٠(‏ واستعقر أله رت ا کہ عر ا ©4 . .. إلخ[النساء: .]١٠١١. ٠٠١١‏ 

وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله اة وسلم عاب بن أيد' كما تولى علي بن أبي طالب ۔ كرم 
الله وجهه . قضاء اليمن . روى أهل الستن وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول اله بيا إلى اليمن قاضيا 
قال : « يا رسول الله » بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء . قال : فضرب رسول الله ية في صدري 
وقال : «اللهم هده وثبت لسانه» . قال علي : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد /١(‏ 
۸ وآبو داود (۳۵۸۲)] ۔ وعن علي کرم الله وجهه أن الرسول اة قال : «يا علي إذا جلس إليك ا لخصمان 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآحر» كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضا» ٠٠.‏ 
[أحمد (۱/ )۱۱١‏ وأبو داود ( ٥۸۲‏ ۳) والترمذي (۱۳۳۱) واین حبان ])0۰٦٥(‏ . 

فيم يكون القضاء : والقضاءُ يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا به أم حقوقا للآدميين . وقد 
أفاد ابن خلدون «أن منصب القضاء استقر حر آحر الأمر على أن جعم مع القصل بين الخصرم استيفاء بعض 
)١(‏ القضاء في اللغة : عام الشىء قرلا وفعلا . وقي الشرع : الفصل بين التاس في الخصومات حسما للخلاف وقطقا لانزاع جقتضى 


الأحكام التي شرعها اوه . 
(T} ۰‏ رواد أحمد وأو داود والترمدذي . 
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الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال الحجور عليهم من الجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه . وفي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من براه . والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب » واستيفاء العلم والبرة فيهم بالعدالة وا جراح ليحصل له الوثوق 
بهم . وصارت هذه کلها من متعلقات وظیفته وتوابع ولایته» أ. ھ ) 

مدزلة القضاء : والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعيلّ عليه ووجب عايه 
الدخحول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس بالق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله 
ابن عمر أن الرسول ية قال : «لا حسد إلا في اثتتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . 
ورجل آتاه ارله ا حكمة فهو يقضی بها ويعلمها للناس) . [البخاري )٥۰۲(‏ ومسلم ])۸۱٥(‏ . 

ووعد القاضي العادل بالجنة : فعن أبي هربرة أن النبي با قال : «من طلب قضاء المسلمين حتى 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جرره عدله فله التار» ٩.‏ [آبو داود .])۳۰٠۷۰(‏ وعن 
عبد الله بن أبي أوفى أن النبي بي قال : « إن الله مع القاضي ما لم يَجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه 
الشيطان» ‏ ©“ [الترمذي ( ۳۳۰ وان حبان )٥۰۹۲(‏ والحاکم [Ar f)‏ ما ما جاءَ من الحاديث في 
المحذير من الدحول في القضاء مثل ما رواه سعيد لري أن الرسول اة قال : «من ولي القضاءَ فقد 
ذبح بغیر سکین)“ . [أبو داود )۳٠۷۱(‏ والترمذي )۱۳۲٣(‏ وابن ماجه (۲۳۰۸) والحاکم (/ ۰۱ أي 
فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بعوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق 
ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضيط أتضسهم ولا كبح جماحها ومنعها من اليل إلى 
الهوى . والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر طه قال : قلت : يا رسول الله : ألا تستعملني؟ 
قال : فضرب بيده علي منكبي ثم قال : « ياأبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة”“ء وإنها يوم القيامة خزي 
وندأهة إا من أخمذها بحقها» وادی الذي عليه يھا . [مسلم (۸۲۰)] . وعن ي موسي الأشعري 
قال : دحلت على النبي هة أا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يا رسول ايله رتا علي يعض 
ما ولاك الله کن . وقال الأخر مثل ذلك » فقال : «إنّا وايله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً 
یحرص عليه» . [الیخارې )۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۴۳ .]٠‏ وعن انس" هه أن ابي بل قال : «من 
بتغی القضاء» وسال فیه شفعاء وکل لی نفسه » ومن اکره عليه انل اله علیه ملکا یسدده( . [أبو داود 


. المقصود بالحسد هنا الفبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكرن له مثل ما لفيره‎ )١( 

(( رواب أو ذاود . 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

. رواه أبو داود والترمذي وقال : جسن غريب من هذا الوه‎ )٤( 

(*) آي زيا لیف شاق يستازم ايام بسحقرق الاس على الو جه الذي يحقق کل مطالبهم . 

() روا مسلم , (۷) رواه الترمذدي وآبر داود . 
(۸) آي يرشده إلى الحق والصواب . 


)۳١۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳ و٤‏ ۱۳۲) وابن ماجه ( ٠۰‏ . والخوف من العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه 
الأكمل هو السبب فى امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء . ومن طريف ما يروى في هذا : أن حيوة 
بن شريح دعي إلى أن بتولي قضاء مصبر . فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف , فلا رأى ذلك 
أخرج مفتاحاً کان معه وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي . فلما رأی الاأمیر عز يته تر که . 


من يصلح للقضاء : ولا يقضي بين التاس إلا من كان عاما بالكتاب والسنة ء > فقيهاً في دين الله » قادرا 
على التفرقة بين الصواب والخطاًء بريا من الجور » بعيداً عن الهوى . وقد اشترط الفقهاءُ في القاضي أن يبلغ 
درجة الاجتهاد") فيكون عالا بآيات الأحكام وأحاديثها » عالا بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما احتلفوا 
فيه » عالاً باللغة وعالما بالقياس › وان ن کون مكلفاً ذ كرا عدلا سميعًا بصيراً ناطقا . وهذه الشروط تعتبر 
حسب الامكان . ویجب تولية الأمثا ل فالأمثل . فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا اجون 
ولا الفاست ولا امرأة") . لحديث أي بكرة ة قال :ا بلغ رسول اله یت أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت 
کسری قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم ارا ( - [أحمد (4T e‏ والبخاري ١(‏ 4۲ 4) والترمدي (۲۲۹۲) 
والسائي (۸/ ۳۲۷)] وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحا كم للقاضي فإنها شرط في صحة 
قضائه » وهذا بخلاف المخداعبين إذا ارتضيا حكماً يقضي بينها من ليس له ولاية القضاء » فقد أجازه مالك 
وأحمد) ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حکمه حکكم قاضي البلد . وقد ذكر الله نا الل الأعلى 
في القضاء فقال جل شان : یدای إنّا جملف عة ف الأرض فا بی آلا بال ولا بع ألْهوى فيضك من 
سیل اله لل ال يلون ن سي ائه لهم داب سيد با م یکا 4 وس :۲۹ . وإذا کان هذا 
ا لحطاب موجهأً إلى داود ال فهو في الواقع موجه ! إلى ولاة الأمور لأن اللّه لم يذ كر ذلك إلا ليبين لنا ا مخل 
الأعلى في الحكم وآن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله : ولا َه نع اهر فعا م سي ر4 . قإذا 
کان اني وهو معصوم بخش علب من تاع الهوی فأرلی بان خش على غره من خر العصومین. . وعن 
اين بُرّيدة عن أبيه عن النبي خير قال : «القضاة د َه : واحد في الجنة > واثنان في النار . فأما الذي في امجنة 
فرجل عرف الىق فقضی به . ورجل عرف احق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضی للناس على 
جهل فهو في النار . ابو داود )۳٣۷۳(‏ والعرمذي (۱۳۲۲) وابن ماجه ])۳٣٣(‏ ۰ ولع الكتاب والسنة 
كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء 
ر هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو قول عند الالكية » والقول الأخر أنه مستحب » ولم 2 رط . 
ر۲) جوز أب حنيفة اللمرأة أن نكون قاضية في الأموال . وقال الطبري : يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شيء . قال في نيل الأوطار : 
قال فى القتح : #وقد اتفقوا على اشتراط الد كورة في القاضي إلا عند الحفية › وا توا الحدود وآطلی این جير . ويژيد با قاله الجمهور 
أن القضاء یحتاح إلى كمال ا اراي ورا تي المرأة ناقص ولا سيما في محافل اأر جال . 
(۴) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصخحه . 
(ه) ومتی رضي اأعداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه؛ وللشافحي 
قولان : أحدهبا پازمه حکمه . والثاني لا يلرم إلا تراضيهما بل يكون للك كالفتوى . وهذا سكيم في قضايا الأموال آنا الحدود 


واللعان والنكاح فلا يجوز فيها البحكيم بالإإجماع . 
() رواه ابر داد والترمدي رالنسائي وان + ماحد والماکہ ۽ حه . 
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تب ر الاجتهاد . ذكر محمد بن يوسف الكندي آن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنه ۽ ۰ش .وقد 
قال عمر بن الد : ما صحبت أحدا من القضاة کإبراهیم بن ا جراج . كنت إذا عمات له انحضر وقراته عليه 
آقام عند ما شاء الله أن یقیم ویری فيه أيه فإذا أراد ن يقضي به دفعه إلي لأنشئ ۾ منه سجلا فأجد في 
هره : قال أبو حنيفة كذا . وفي سطر : قال ابن أبي ليلى كذا . وفي سطر آخر : قال أب يوسف وقال مالك 
كذا. ثم أجد على سطر منها علامة كالخط » فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القرل فأنشئ السجل عليه . 

وقد راي بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاءِ بمذهب معين, منعاً للاضطراب وبابلة الأفكار. قال 
الدهلوي : إن بعض القضاة ها جاروا قي أحكامهم صار أولياءُ الأمور يارمون القضاة بان يحکموا ذهب 
معڍن لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قيل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء : قال العلماء : كز ل من لیس بأهل لحکم فلا يحل له الحکم» فإن حكم 
فهو آثم ولا ينغد حکمه وسواء وافق الحق ام لا لأن إصابة الح اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو 
عاص فی جمیع احکامه سواء وافق الصواب أم ل. وأحكامه مردودة كلها . ولا يعذر في شىء من ذلك . 

النهج القضائي : وقد بين لنا الرسول ية المنهج الذي يبغي أن يسلكه القاضي في قضائه لا بعث معاذاً 
لي این فقا له م تفي قال : پبکتاب الله . قال : « فإن لم جد » . قال : فيسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم جد . قال : فبرآیى ( “ . [أحمد (د/ ۳۰١‏ وأبو دارد )۳١۹۲(‏ والترمذي (۴۲۷)] . 

وعلى القاضي أن يتحر احق فیتعد عن کل ما من شأنه أن شوش فكره ه فلا يقضي أثاءَ الغضب 
الشديد أو جوع افرط أو الهم القلق و الخوف الزعج أو النعاس الغالب أو ار الشديد أو البرد الشديد 
أو شغل القلب شغلا يصرف عن العرفة الصحيحة والفهم الدقيق . ففي حديث أبي بكرة في «الصحيحين» 
وغیرهما قال : سمعت رسول الله ا يقول : لا يقضين حا کم بين انين وهو غضبان» . [الببخاري 
)۲١۷1(‏ ولم ])١١ /٠۷١۷(‏ . فإذا حكم القاضي أثناءَ حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق 
عند جمهور الفقهاء . 

اجتهد مأجور : ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق . 
فعن عمرو بن العاص أن الرسول َي قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب قله أجران . وإن اجتهد فأخحطاً فله 
اجر ,2 . [البخاري (۷۳۵۲) ومسلم /۱۷۱٩(‏ د )] . قال الخطابي : إنما يؤجر اطي على اجتهاده فيطلب 
احق لان أجتهاده عبادة .وا يؤجر على الخطاً بل يوضع عنه الإثم فقط وهلا فيمن کان من الجتهديء 
جامعاً لآألة الاجتهاد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس وما من لم یکن محلا للاجتهاد فهو متکلف ولا یعذر 
بالحطأً في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن النبي بللا قال : «إما أنا بشر وإنكم ٠‏ 
تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن یکون أن بحجته من بعض فأقضی بنحو ما أسمع . فمن قضیت له من 
حق أيه شيا فلا يأحذه » فإما أقطع له قطعة من التار» . [البخاري (۷۱1۹) ومسلم ])٤ /۱۷١۳(‏ . وعن 


() رواه عرو بن شعيب عن أيه عن جده . )١(‏ رواه البخاري ومسلم , 
(TY‏ رواد الببخاري ومسلم و اباب الستن , ۰ 


أيي هريرة أنه سمع رسول الله َة يقول : كانت امرأتان معهما اپناهما»؛ جاء الذئب فذهب پابن 
أحدهماء فقالت صاحبتها : نما ذهب بابنك . وقالت الأخحرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضی للکبری . فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : ١‏ اک توني بالسكين اشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها . فقضى به للصغرى» . [أحمد (۲/ )٠٠١‏ والبخاري 
)۳٤۲۷(‏ ومسلم ])0۷۲١(‏ . وهذا من فقه سليمان - عليه السلام - فقد عمد إلى هذا الأسلوب لعرفة الأم 
الحقيقية فلما قال : ائتو: نى بالسكين أشقه ‏ ت ركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن 
یق حياً بعيداً عنها على قتله . فاستدل سليمان بهذه القرينة على آنه ابنها . وقد ذكر الله سسبحانه وتعالى 
قصة داود وسليمان فقال جل شأنه : $ وداد وسل إذ ڪان فى الس اذ تفت فيه عنم القوم سڪ 
یگیم هيت €9 تنا سین وڪ انا کا وعلمًا . .. لأنییاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. ذكر 
الغسرون : أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته » وأن أصحاب الزر ع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى 
داود ليحكم فيها فحكم داود بالغدم لأصحاب الزرع . فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال : كيف قضى 
پینکما؟ فأبراه . فقال سليمان : لو وليت أم ر كما لقضيت با هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال : كيف تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونساها وصوفها ومنافعها ويزرع 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه » فإذا صار الحرث كهيئته يوم أ كل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب 
الغنم غنمه . فقال داود : القضاءُ ما قضيت » وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي : 

وعلى القاضي أن يسوي بين ا لخصمين في خمسة أشياء“ : 

. في الدحول عليه‎ ١ 

۲ ۔ والجلوس بین يديه . 

٣‏ والإقبال عليهما. 

٤‏ . والاستماع لهما. 

. والیکم عایهما‎ . ٥ 

والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب » فإن كان ميل تلب إلى أحدهما ويحب أن يغب 
بحجته على الآخر فلا شيء عليه » لأنه لا يكنه التحرز عنه TE‏ ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته › 
ولا شاهداً شهادته» لأن ذلك يضر بأحد الخصمينء ولا يلقن المدعى الدعرى والاستحلاف › ولا يلقن 
المدعى عليه الإنكار والإقرار » ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآحر» لأن ذلك يكسر قلب إلآخحرء ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء» ولا إلى ضيافتهما ما داما 


)1( نقل الرازي عن الشافسي . 


+ a 


وروي أن النيي يو كان لا يضيف الخصم إلا وحصمه معه » ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت تمن 
رات علدت ان بوه قبل ولي منص اقضاء إن الدية لى القاضي ن لم ر عات اعدا تر من 
الرشوة. عن بريدة أن الشبي عي قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أحذه بعد ذلك فهو 
لول( . [أبو داود ])۲۹٤۳(‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة ايله على الراشي والمرتشي في 
الحکم» . [أحمد (۲/ ۳۸۸) والترمذي (۱۳۳۹) وابن حبان ])٥۰۷٩(‏ . 

قال الخطابي : وإغا يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة » فرشا المعطي لينال به باطلا 
ویتوصل به إلى طلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن تفسه ظلماً فإنه غير داحل في هذا 
الوعيد . روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فأعطى دینارین حتی حلي سبیله . وروي 

عن اللسن والشعيي وجابر بن زيد وعطاء نهم قالوا: لا باس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف 
الظلم . وكذلك الأحذ إما ي پستحق الوعید إذا کان ما يأحذه على حق يازمه أداؤه » فلا يفعل ذلك حتى 
شی آو عمل باطل یجب عليه ت رکه فلا یت رکه حتی بانع وئزشی .اه 

قال في فتح العلام : «وحاصل ما يأحذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة » وهدية » وأجرة› 
ورزقف . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطى ؛ وإن كانت 
کم د ب ي علي شرهه ي سرام علي اکم دون الي ايا يڻاه تهب فهي کيل ار 
وأجرة الو كالة على الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان 
تمن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها . وإن کان لا هدي ل إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن 
لا خصومة بین وبين احد عنده » جازت وکرهت . وإن کانت ممن بينه وبين غريه حصومة عنده فهي حرام 
على الحاكم والمهدي . وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من بيت الال ورزق منه حرمت 
الاتفاق ؛ لأنهإما أجري ل الرزق لأجل الاشتغال با خكم فلا وجه للأجرة. وإن کان لا جراية له من بيت 
الال جاز له أحذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم » فان أخحذ أ کٹر ما يستحقه حرم عليه . لأنه إنغا يعطى 
الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما . فأحذه ا زاد على أجر مثله غير حاكم إما أحذها لا في 
مقابلة شىء بل في مقابلة کونه حاکما . ولا استحق لأجل كونه حاكما شيغا من أموال الناس اتفاقا . فأجرة 
العمل أجرة مثله » فأحذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية القضاء من کان غنیا اوی من توليته 
من کان فقیرا . وذلك لاأنه لفقره یصیر متعرضاً لتناول ما لا يجوز له تناوله ذا لم یکن له رزق من بیت 
الال أ ه. 

رسالة عمر بن الخطاب في القضاء : ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور احكم للقضاء في الرسالة 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذ كرها فيما يلي : 


) روه ر دارد , 
وآ( واه آحمد وآبو ډاود وان EF‏ والترمذي حه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمتين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن القضاءَ فريضة معحكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا تفاذ له » اس 
ين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ”لا ييأس ضعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا . لا بمنعك قضاء قضیته أ ايوم فراجعت فيه عقلك وهدیت فيه لرشدك آن ترجم إلى الحق . فإن الق 
قديم ومراجعة الحتق خير من التمادي في الباطلي . . الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب 
ولا سنة» تم اعرف الأشباه والامغال فقس الأمور عند ذلك > واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها باحق › 
واجعل لمن اذعى حقاً غائباً أو بينة مدا ينهي ليه » فان أحضر بينته أحذت له بحقه » وإلا استحلالت عليه 
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في خد أو مجر 
عليه شهادةٌ زور » أو ظَيتا*؟ في ولاء أو نسب فإن ايله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيان ‏ 
وإياك والقلق والضجر”“ والتأدي بالخصوم والتنكر عند الخصومات » فإن احق في مواطن الحق بُغظم الله به 
الأجر ويحسن به الذخر» فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بيته وبين الناس › ومن تخلق © 
لاس ما يعلم الله أنه ليس من نفسه شائ الله » فما ظنك بثواب غير الله ك في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته . والسلام . 

شفاعة القاضي : ولاقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم 
عن بعض حقه . عن كعب بن مالك : آنه تقاضی ابن آبي حَذرَد ديتا له عليه في عهد رسول اله جي في 
السجد» فارتفعت أصواتهماء حتى سمعها رسول الله عي وهو في بيته » فخرج إليهما رسول الله عة 
تی کف ہسخ ف۳ حجرتہب ودی کب ین مالك تقال :ا : ويا كعب) » فقال » : لبيك يا رسول الله » 
شار له بيده» أن ضع الشطر من دينك ؛ ۽ قال عب : قد يا رسول الته . قال النبى عايج : «قم 
فاقضه» “ . [البخاري ر ۰ )) ومسلم (۱۵۸/ ۰)]. 

نفاذ الحکم ظاهرا : سک کم القاضی لا يحل حلالا ولا يحرم حرامًا لحديث السيدة م سلمة أن اللي 
لا قال : «إما آنا بشر وإنكم تختصمون | إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما أسمع . فمن قضيت له من حت أخيه شيعا فلا يأحذه . فما أقطع له قطعة من النار» .”'"“ [سبق تخريجه] . 


(۱) آس ين الناس : سو ينهم . (۲) حيفاك : أي ميلك معه لشرفه . 
(۴) تلجاج : تردد . غ ) فتن : متهم . 
)درا دفع. رى القلي والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر ‏ 
(۷) تخلتی للناس : آظهر لهم في خحلقه حلاف نپته . (۸) ستر. 
اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . )١ ٠‏ رواه البخاري ونسلم واصحاب الستن . 
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وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا اجى إنسان على آخر حقا وآقام 
الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة . 
فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بقعضى هذه الشهادة فإن 
الحكم لا يغير الواقع ولا ييح للمدعي أن يأخذ الح المدعى لأنه على ملك صاحبه . ولم يختلف أحد من 
الفقهاء في هذا » إلا أن با حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينغد ظاهرًا وباطنًا .. فإذا شهد شاهد 
زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه » وجاز لها أن تتزوج 
من آخر . كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبي ليست له بزروجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم , 
وما ذهب إليه أبو حنيفة من العفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لا فرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعى أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له . ويجوز 
للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

. والذي ثبت بالبينة حتق فیجب الحكم به‎ » ]۲١ : أن الله 5 یقول : ون ب الاس با ص‎ ١ 

۲ ذ کرت هند لرسول الله اة أن أبا سفيان رج شحيح هل لها أن تأحذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها 
الرسول ية : «حذي ما يكفيك وولدك بالعروف» . وهذا قضاءٌ على غائب . 

۴۔ وروی مالك فی «اموطإ» ان عمر قال : من کان له دین فلیأتنا غداً فإنا بایعو ماله وقاسموه بین غرماثه . 
وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا . 

٤‏ ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب 
مالك والشافعي وأحمد وقالوا : إن الغائب لا يفوت عليه حت فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وان 
أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ک وکیل أو وصی لان 
يكن أن يكون معه حجة ثبطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول َيه قال لعلي في الحديث المنقدم : «يا علي » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأولء قإنك إذا 
فعلت ذلك تيين لك القضاي . [أحمد (ا/ 0١١‏ وأبو داود )٠١۸۲(‏ والترمذي .]0٣٣١(‏ 

قال ا لحطابي : وقد حکم أصحاب الرأي على الغاثب فى مواضع : منها الحكم على اليت والطفل . 
وقالوا : في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امراته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه 
بها . وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل 
هذا حكم على الغائب . 
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القضاء بين الذمبين : وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة السلمين جاز ذلك . وفضی بینهم با أثرل ايله وبا 
يقضی به بون المسلمین . یقول الله ۔ تعالی ۔ : لبان اموك ماک بی يهم أو عض عَنَهمٌ ون عرض عه فلن 
) برو سيا ون حکمت فاح به بالط إن َه ميب ألمسطي [الائدة : ]٤١‏ . 

هل لصاحب الق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس 
له بينة » وهو منکر» فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا أذ غير ا جنس مع قدرته على ال جنس . 
قالوا : فان لم يجد إلا غير ا لجنس جاز له الأحذ . ولو أمكن تحصيل احق بالقاضي » بأن كان من عليه احق 
مقا ماطلا أو منكرا وعليه البينة » أو كان برجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمرن فهل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجح جواز الأحذ » ويشهد له قضية هند زوجة أبي 
سفيان » ولأ في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الأحذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب » وثقب الجدار جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف » كمن لم يقدر على الصائل إلا يإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول ية : «أد الأمائة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خافك» . (أبر داود (٤٠٠د٠)]‏ . قال الخطابي : «ذلك لأن ائن هو الذي يأحذ ما ليس له أحذه ظلمًا 
وعدواتًا» فأما من كان مأذوتًا له في أحذ حقه من مال حصمه واستدرك ظلامته منه » فليس بخائن › وإما 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقايله بخيانة مثل خيانته » وهذا لم يخنه » لأنه يقبض حقا لنفسه » والأول 
يغتصب حقا لغيره» . اه . 

ظهور حكم جديد للقاضي : إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آحر يخالف الحكم 
الأول فإنه لا ينقضه» وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه » وأصل ذلك ما رواه 
عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب تله في امرأة توفيت وتر كت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها . 
وأحويها لأمها » أشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإحوة للأم في الثلث » فقال له رجل : إنك لم تشرك 
بينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما قضينا يومدذ وهذه على ما قضينا اليوم . قال اين القيم : فأحذ 
أمير المؤمنين في كلا الا جتهادين بجا ظهر له أنه احق . 

ماذج من القضاء فى صدر الإسلام : أخحرج آبو نعيم في «الحلية» قال : وجد علي بن آي طالب - کرم 
ائله وجهه . درغا له عند يهودي التقطها فعرفها » فقال : درعي سقنطت عن جمل لي أورق› فقال 
اليهودي : درعي وفي يدي . ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين › فاتوا شریځا . فلہا ری علا 
قد أقبل تحرف عن موضعه » وجلس علي فيه » ثم قال علي : لو كان حصمي من المسلمين لساويته في 
مجلس › لکني سمعتِ رسول الله َي يقول : «لا تساووهم في اجلس» . وساق الحديث › فقال 
شريح : صدقت وادله يا أمير المؤمنين » إنها لدرعك » ولكن لا بد من شاهدين . فدعا قثبر والحسن بن علي »› 
وشهدا آنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال 
علي : كاتاك أمك ! أا معت عمر بن الطاب يقول : قال رسول الله َة : «الحسن واخسين سيدا 
شباب أهل الجنةه .قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : حذ 
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الإرع . فقال اليهودي : مير المۇمنين جاءِ معي إلى قاضي المسلمين › > فقضى لي ورضي › صدفقت والله 
يا أمير الؤمنين » إتها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها » أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول لله 
ی 


فوهیها له على ص وأجازه تسعمائة » وقتل معه يوم صفین .اھ . [حاية الأولياء (4/ [O4‏ 


الدعاوى واليينات 


تغْریف الدعاوی : الدعاوی ؛ جمع دعوى »› وهي في اللغة الطلب » يقول اله ۔ سهحانه ۔ :لک فیا 
ما ندعو رفصت : ]٠١‏ . أي ؛ تطلبون . وفي الشرع ؛ هي إضافة الإنسان إلى نقسه استحقاق شىء في يد 
غیره أو قي ذمته . والمدعي ؛ هو الذي يطالب بالحق » وإذا سكت عن المطالبة ترك . والدعَى عليه ؛ هو 
الطالب بالحق » وإذا سكت لم يترك . 

من تصح الدعرّى : والدعوى لا تصح إلا من الحرء العاقل > البالغ» الرشيد . فالعبد » والجنون› 
والعتوه » والصبي » والسفيه » لا تقبل دعواهم . وكما تحب هذه الشروط بالسبة للمدّعي » فإنها تجب أيصّا 
بالنسبة للمنكر للدعوى . 

لا دعرّی إلا ببينة : ولا تبت دعوی إلا دلیل بستیین به الق ویظهر ؛ فعن ابن عباس» أن رسول الله 
يه قال : #لو يعلى الناس بدعواهم » لادّعى ناس دماءٌ رجال وأموالهمء ولكن اليمين على المدغى عليه» . 
روا أحمد؛ ومسلم . [أحمد (۸/ ۲۵۱) ومسلم (۱ ۱۷۱| ا(‘ 

مدعي هو الذي يكلف بالدليلِ والمدعي هو الذي يكلف يإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ؛ 
لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته » وعلى المدعي ان يه يثبت العکس . فقد روی البيهقي ؛ والطبراني 
اناد صحيح » أن الرسول قال : «البينة على المدعيء رالیمین على من انك [الیهقی فی الکبری (۸/ 
[OT‏ 

شتراط قطعية الدّليل : : ويشتر يشترط في الدليل أن يكون قطعيا ؛ لأن الدليل الظني لا يفيد يفيد اليقين : وإ لفن 

ا اس و ون ا ان رشي اله هما أن ی قال لرجل : ٩‏ تری 
الشمس؟» فال : نعم .قال : على مثلها فاشهد او دع؛ .روا الخلال في #جامعه»4 وان عدي .وهر ضعیف ؛ 
لأن في إسناده محمد بن سايمان » ضعفه النسائي › وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه .[الحاكم (>/ 
۸ ۔ )۹٩‏ وانظره فی بلوع المرام ٤۳۳(‏ )] . 

طرق إثبات الذعوى : وطرق إثبات الدعوى هي : 


() الإقرار. (۲) الشهادة. 
(۴) اليمين . )٤(‏ الوثائق الرسمية الثابتة . 


وذكل طريق من هذه الطرق أحكام » نذكرها فيما يلي : 
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الإقرار 


ريه : الإقرار في اللخة ؛ الإئبات » من قو الشيء يقر ؛ وفي الشر ع ؛ الاعتراف بالمدعی به .وهو قوی 
الادلة لإتبات دعوى المدعى عليه ؛ ولهذا يقولون : إنه سيد الادلة . ويسمى بالشهادة على النفس . 
مشروعيئه: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكعاب والسنة ؛ يقول الى سبحانه - : لإ يا ألينَ 
اموا کونوا و ومین الفط شہداة وہ ولو عل نشیک رالساء : .]٠٠١‏ ويقول الرسول ي : «واغد يا نيس 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . [سبق تخريجه]. ويقول : «صل من قطعك » وأحسن إلى من أساء 
إليك » وقل الحق ولو على تفسك» ٩‏ . [ابن النجار كما في صحيح الجامع (۳۷۹۹) وانظره في السلسلة الصحيحة 
(۱۹۱۱)]. وعن ابي ذر ڪيه قال : أوصاني خايلي رسول الله مي أن أنظر إلى من هو أسفل مني » 
ولا أنظرإلى من هو فوقي » » وأن أحب الساكين » وأن دنو منهم > وأن صل , رحمي ون قطغوني وجني › 
وأن آقول الحق وإن کان مرا > وألا أحاف في ايله لومة لائم» وألا أسأل أحدًا شيقا» وأن أستكثر من لا حول 
ولا قوة إلا باه ؛ فإنها من كنوز الجنة» . وكان الرسول َة يقضي به في الدماء » والحدود » والأموال . 
[أحمد ره | ۲۳ ومجمع الزوائد (۳/ .])٩۳‏ 

شروط صحيه : ويشترط لصحة الإقرار ما يأتي : 

العقل » والبلوغ » والرضا» وجواز العصرف » وألا يكون امقر هازلًاء وألا يكون أقر محال عقا أو عادةء 
فلا يصح إقرار اجدون » ولا الصغير » ولا المكره» ولا امحجور عليه » ولا الهازل » ولا بجا يحيله العقل 
أو العادة ؛ لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم » ولا يحل الحكم بالكذب . 

الرجوع عن الإإقرار : ومتى صح الرقرار کان ملزمًا للمقر › ولا يصح له رجوعه عنه » متی کان ار فرار 
متعلقًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله - كما في حد الزنى والخمر۔ 
فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لفوله ييد: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . [تلخيص اير /٤(‏ 1۳) وضعيف 
الجامعم )٠١۸(‏ والإرواء )۲۳١١(‏ والسلسلة الضعيفة .])1۹١(‏ ولا تقدم في حديث ماعز في باب 
الحدود» . وخالف الظاهرية » ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من حقوق 
الله أم في حق من حقوق العباد . 

الإقراؤ حجة قاصرة : والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه 
لا يجوز» بخلاف البينة » فإنها حجة متعدية إلى الغير فلو اأعی مدع على آخرين ديتاء وأو به بعضهم 
وأنکر البعض الاخر » فإن الإقرار لا يارم إلا من أقّر. ولو اذعى هذه الدعوى » وأثبتها بالبينة » فإنها تارم 
الجميع . 


الإقراز لا يعجرا : الإقرار كلام واحد» لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الأخر . 
() اجامع الصخير ‡ 2 


۳1 


الإقراڙ بالدين : إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين ؛ فإن کان فى مرض مروته » لا يصح ما لم يصدقه باقي 
الورئة ؛ وذلك لأن احتمال کون المریض قصد بهذا الإقرار حرمان الورئة مستندًا إلى كونه في المرض .أما إذا 
کان لإقرار في 7 حال الصحة » فإنه جار رامال إرادة غ حرمان انر الورثة حيتعذ من حيث إن إنه احتمال 
وجود شروط الصحة مال اليش في سرض الوت ؛ فان هر لاج قاراره سحي ؛ سواء كان ال 
ٻه ديتا ام عيتا » وقیل هو متحسوب من اثلث . وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار » لأن 
امقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب » ويتوب فيها الفاجر » والظاهر فى مشل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن 
تعقيق ولا يقصد الحرمان .وفيه قول آحر عندهم » وهر عدم الصحة ؛ لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة . 
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين» ثم أقر لآحر في مرضهء تقاسماء ولا يقَدّم الأول . وقال 
أحمد  :‏ يجوز إقرار امرض لوارثه مطلقا ۔واحتج بأنہ لا ئن بعد الئع من الو صية أن يجعلها إفرازا . على 
ل 


الشهادة 


تغريفها : الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة » وهى العاينة ؛ لان الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه .ومعناها 
الإخحبار عما علمه بلفظ : أشهد أو : شهدت . وقيل : الشهادة مأحوذة من الإعلام من قوله ۔ 
تعالی ۔ : شه اة نه د إل إل هو 7 آل عمران : 1۸] . أي ؛ علم . والشاحد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ 
لانه شاهد لا غاب عن غیره . 

لا شهادة إلا بعلم : ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية » أو بالسماع» 
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي تشمر الظن أو العلم . وتصح 
الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في السب » والولادة » والموت » والعتق » والولاء » والولاية » والوقف › 
والعزل» والنكاح » وتوابعه » والتعدیل والتجريح » والوصية» والرشد» والسفهء والملك . وقال 
بو حنيغة : موز فى خحمسة أشياءَ؛ النكاح» والدخحول » واللسب » والموت » وولاية القضاء. وقال 
أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح » واللسب » والموت » والعتق » والولاء» والوقف » والملك 
المطلق . 

حکمها : وهي فرض عين على من تله ٠‏ متى دعي إلبها وخحيف من ضياع احق ؛ بل جب إذا حيف 
من ضياعه ولو لم يدع لها ؛ لقول الله ۔ تعالی -: ولا ککئثوا الد وسن يسه له م 4 
[البقرة :ا . وقوله : فیشرا اسهد بر الطلاق : ]٣‏ . وفي الحديث الصحيح : «انصر أخحاك ظالا 
أو مظلومًا) . [البخاري )۹٥۲(‏ والترمذي ])۲۲٠٥(‏ . وفي ادا الشهادة نصره . وعن زيد بن حالد› ُن 
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الرسول عة قال : رالا خب ر کہ بخير الشهداء؟ الذي ياأتي بشهادته قبل أن بها . [أحمد ١١ /٤(‏ 
ومسللم (۱۷۱۹/ ۱۹) وأبو داود )۳١۹۱(‏ واین ماجه ])۲۳۹٤(‏ وھا تھب متی قدر عل ادها بلا ضرر بلق 
في بدنه » أو عرضه » أو ماله » أو أهله ؛ لقول الت ۔ تعالی - : وولا يسار کد بے ولا هیده [اليقرة : ۲۸۲] . 
ومتى كثر الشهود » ولم بخش على الحق أن يضيع »كانت الشهادة في هذه الالة ندوبة» فان تخاف عن 
لغیر عذر لم يأتم . ومتى تعينت فإنه يحرم أخحذ الأجرة عليها » إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما ير كبه» أما إذا 
الم تتعين » فإنه يجوز أخذ الأجرة. 

شروط قبول الشهادة : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآنية : 

١‏ الإسلام : فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم ء إلا في الوصية ناء السفر عند الإمام أي حنيفة» إن 
جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي .وهو قول الأوزاعي ؛ لقول الله . تعالى : ليام لري 
امنا سهد يکم ڌا صر دكم اَلمَوتُ ڪين وة آشتان دوا ذل نکم او ٤ران‏ من غيم إن اشم ضيه 

ف الارض فاصتگم مَمِبة الموت وها من بعد ألصَلوة مسان امه إن رر لا می بی َا وو کان ًا 
ون رلا تر سبد ّي إن ٦‏ 4 ی اض © بذ م ج ائ ا“ سحا إنما اران وتان اهما مت آله 
اتی عم لاون فيان باه لديا حي من تھسا ونا آعسَدَياً إت إ6 لمن اللي [الائدة: ١٠٠٠ء‏ 
1۷ . وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأن لبي بيه رجم يهودين بشهادة 
اليهود عليهما بالزنى .وعن الشعبي » أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه » ولم يجد أحدًا من 
المسلمين يشهده ه على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكناب » فقدما الكوفة وأتيا الأشعري هو ابو موسی ۔ 
ابراه وقدما بتر کته ووصيته فقال الأشعري : هذا مر لم يكن بعد الذي کان على عهد رسول الله ا 
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا» ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وت ر كته 
فأمضی شهادتهما . قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السقر 
خحاصة . وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم » إلا في مثل هذا الوضوع للضرورة . اه. وقال الشافمي » 
ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلمء لا في الوصية أثناءَ السفر ولا في غيرها .والاية منسوخة 

شهادة الذمي للذمي : أا شهادة الذمي للذمي » فهي موضع اخحتلاف عند الفقهاء ؛ قال الشافعي» 
ومالك : لا تقبل شهادة الذمي » لا على مسلم ولا على كافر .قال أحمد: لا تجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض .وقال الأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائرة » والكفر كله ملة وأحدة. وقال 
الشعبي » واين أبي ليلى » وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
واجوسي ؛ لأنها ملل مختلفة » ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

۲ والعدالة : صفة زائدة عن الإسلام» ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيڙهم شڙهم » ولم 
يجرب عليهم اعتياد الكذب ؛ لقول الله ۔ تعالی -: وان ہوا ری ذل منک قرا اهدده ب 
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والطلاق : ۲] . وقوله ۔ تعالی -: يكن مسون مى شك [ ابغرة : ۲۸۲ . وقوله - تعالى : إا آل 
اڑا إن جاک كاي بل ثرا الحجرات : ٦‏ . وقول الرسول ايا في رواية أبي داود : ولا تجوز شهادة 
ئن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية؛ . [أحمد (A۹ /Y)‏ وأبو دأود )۳٠٠٠١(‏ والييهقي ء قی الکبری /٠١(‏ 
° ([ , فلا تقبل شهادة الفاسق » ولا من اشتهر بالکذب أو بسوء الحال وفساد الأحلاق هذا هو الختار في 
می المدال . أما الفقهاء فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين » وبالاتصاف بالمروءة . أما الصلاح في 
الدين ؛ فيعم بأداء الفرائض والنوافل » واجتناب المحرمات والمكروهات » وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة . أما المروعة ؛ فهي أن يفعل الإنسان ما بزينهء ويترك ما يشينه من الأقرال والأفعال . وهل قبل 
شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاءُ على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن ارمام أبا حنيفة قال : إذا 
كان فسقه بسبب القذف في حق الغير > فان شهادته لا تقبل ؛ لقول الله - تعالی : ف اين ب ألمب م 
ل انوا باریم داه کایلدوشر ن جل AEE‏ واوا م مم قسف [النور : ]٤‏ . 
- البلوغ والعقل : ولا كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة » فإن البلوغ والعقل شرط في 
العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير ‏ ولو شهد على صبي مثله ‏ ولا اجنون » ولا المحتوه ؛ لان شهادتهم لا تفید 
اليقين الذي يحكم بقتضاه .وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح » ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا» كما 
أجازها عبد الله بن الزيير . وكذلك عمل الصحابة » وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم 
بعصّاء وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم ء ولو لم تقيل شهادتهم وشهادة التساء 
منفردات » لضاعت الحقوق » وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم › ولا سيما إذا جاءوا 
مجتمعرن قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطوا على خبر واحد» وفرفوا وقت الأداء واتفقت 
کلمتهم › فإن الظن الحاصل حيندذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين » وهذا ما 
لا کن دفعه وجخده » فلا نظن بالشریعة الكاملة » الفاضلة المتتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد » أنها 
همل مثل هذا احق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذي هو هو دون ذلك . 
8 الكلام : ولا بد ان يكون الشاهد قادرا على الكلام » فإذا كان خرس لا يستطيع النطق › فإن 
شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة » وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وها عند أبي حنيفة» 
وأحمد . والصحيح من مذهب الشافعي . 
٦‏ الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ› وكثرة السهو والغلط ؛ لفقد الثقة 
بکلامه » ویلحق به المغغل ومن على شاکلته ,. 
۷ تفي التهمة : ولا تقبل شهادة اتهم بسيب الحبة أو العداوة .وخالف في ذلك عمر بن الخطاب؛. 
)١(‏ وقال أبو حنيفة : كفي في العدالة ظاهر الإسلام » وألا نعلم منه ها پجرح شرفه وسمعته› وهذا في الأموال دون الحدود. وأجاز في 


الزواج شهادة الفسقة ؛ وقال : يتعقد بشهادة خأسقين »> ويعض الالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة > وشهادة ص ا تسرف 
عدالته في الأمرر اليسيرة . 
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وشريح » وعمر بن عبد العزيز » والعترة » وأبو ثور» واين النذر» والشافعي في أحد قوليه » وقالوا : قا 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده ء ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة أفاده الشوكاني » وابن رشد . فلا 

تقبل شهادة العدو على عدوه » إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة 
دينيةء فإنها لا توجب التهمة ؛ لأن الدين يهى عن شهادة الزور » فلا توجد النهمة فى هذه الحالة.وكذللك 
لا تقبل شهادة الأصل » كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع › كالوالد يشهد لولده» ولكن ججوز الشهادة 
عليهما .ومثل ذلاث الام تشهد لابنهاء والابن يشهد لامه » والخادم الذي ينفقى عليه صاحب البيت › فإن 
الشهادة في هذه الخال لا تقبل ؛ لوجود التهمة » ونا روته السيدة عائشة» أن التبي تل قال : «لا تقبل 
شهادة خائن ولا خاة؛ ولا ذي خر ٠‏ على أحيه السلم» ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الرالد 
لولده) . [الترمدي (۲۲۹۸) والدارقطني )۲٣٤ /٤(‏ والبيهغي /۱١(‏ ۲۰۲)] . وروی عمرو بن شعیب » عن 
أيه » عن جده قال : قال رسول الله : ولا تجوز شهادة حائن ولا حائنة › ولا ذي مر على أخيه» 
ولا تجوز شهادة القانع م لبيت» .والقانع ؛ الذي ينفق عليه أهل البيت . رواه أحمد» وأبو داود .قال في 
«التلخيص» لابن حجر : وسنده قوي . [أحمد (۲/ )۱۸١‏ وأبو داود )۳٠٠٠١(‏ والبيهقي ])٠٠۰ /1٠١(‏ , وقال 
ا ل شهادة خحصم على خحصمه» . [نيل الأوطار ره| ۹)] . اعتمد الشافعي هذا الخبر .قال 
الحافظ : لیس له إسناد صحيح » لکن له طرق يتقوى بعضها ببعض أفاده ال شو کاني ویدخل فی هنا 
الباب شهادة الزوج لزوجته والزوجة ت لزوجها ؛ لأن الزوجية مَطنة للتهمة ؛ إذ الغالب فيها اعاباة . وفي بعض 
روایات الحديث : «لا تقبل شهادة لرأة لروجهاء» ولا شهادة ١‏ ازوج لامراته) . وخ بهذا مالك» وأحمد» 
وأبو حنيفة . وأجا زها الشافعي » ء وأبو ثور» والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه » فإنها 
تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه » فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده .و كذلك بجوز شهادة الصديق لصديقه . وقال 
مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه » والصديق اللاطف . 


شهادة مجهول الخال : والظاهر أن شهادة مجهول الخال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر طانان رجلء 
فقال له عمر : لست أعرفك » ولا يضرك ألا أعرفك » ائت ت ممن يعرفك .فقال رجلّ من القوم : أنا أعرفه . 
قال : بأي شىء تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره» ومدخحله 
ومخرجه؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال : لا . قال : فرافقك 
في السفر الذي يستدل به على مكارم الأحلاق؟ قال : لا . قال : لست تعرفه .ثم قا للرجل : اثت بمن 
يعرفك . قال ابن کثیر : رواه البغوي يإسناد حسن . 


١ (‏ صاب أحقد .والعداوة نظهر في الأقرال أو الفعال ومن مظاه ها آن یفرح بجأ پیب عدوه من ضير ویحزن لا یصیبه من خير ویحمنی 
له ا ل سر . وذ كر الفقهاء من اساب اداو ة انقاف و العْصب والسرقة والقتل وقطم ١‏ ر ی فللا تعبا شهادة المغخصوب مده على الغاحسب 
ولا شهادة المفدوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولى المقترل على القاتل . 


ole 


شهادة البدویّ : :ذهب أحمدء وجماعة من أسحابه» وأبر عيذ » وفي روابة عن مالك» إلى عدم برل 
سهادة البدوي على القروي ؛ دیٹ ابي هريرة› أن البي ج عة قال : «لا جوز شُهادة بدوي على صاحب 
قر ية ۰۲ رواه یو داود واین ماجه . [أبر دود ۰۲7 ۳۹) واین ماجه (۲۳۹۷)] - ورجال سناد احتج بهم مسلم 
في «صصحيحه» . والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي 
بسكن القرية» وهو المصر ال جامع .ولمع من شهادته من أجل جفائه» وجهله» وقلة شهوده ما يقع في 
المصرء فلا تكون شهادته موضع النقة . والصحيح جوار شهادته إذا كان عدلا مرضبًاء وهو من رجالنا 
وأهل ديتنا» والعمومات في القران الدالة على قبول شهادة الحعدول تسوي بين البدوي والقروي .و كونه بدويًا 
ککونه من بلد آخر ۔وإلٰی هذا ذهب لشافمي » وجمهور الفقهاء .أا الحديث التقدم فيحمل على الجاهل › 
ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول ي ية قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال . 

شهادة الأعمى : شهادة الأعبى جائزة عند مالك » وأحمد» فيما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت .فتجوز شهادته في النكاح والطلاق » والبيع » والإجارة » واللسب » والوقف > والملك المطلق › 
واقرار» ونحو ذلك + سواء کان مله وهر أعمى» و گان بعے ا ناء التتحمل نم عمي . قال ابن 
القاسم : قلت لالك : فالرجل يسمسع جاره من وراء الحائط ۔ ولا يراه ۔ يسمعه یطلق امراته فیشهد عليه › 
وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائرة . وقالت الشافعية : لا تقيل شهادة الأعمى إلا في خحمسة 
مواضع ؛ النسب » والموت » واللك المطلق » والترجمة » وعلى المضيوط » وما تحمله قبل العمى . وقال 
أبو حنيفة : لا تقبل شهادته أصلا . 

صاب الشهادة : الشهادة إا أن تكون في الحقوق الالية ء أو البدنية » أو الحدود والقصاص .ولكلّ حالة 
سن هذه الحالات عدد من الشهداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى .وفيما بلي بيان ذلك کله : ) 

شهادة الأربعة : نصاب الشهادة في حد الزنى أ آریعة 0 رجال ؛ لقول الہ ۔ تعالی ۔: چرالیی اور 
ألْنَنَّة من اپ ڪم ادا هن رة وح [النساء : ]١١‏ . وقوله - تعالى - : ولي ارون 
السحصتت نم لر يان أرب شب اور :] . وقوله ‏ تعالی ۔ : ولا جاو عليه اة شکچ (النرر :0 

شهادة الغلائة : قالت النابلة : إن من عرف غناه إذا اذعى أنه فقير ليأخحذ من الزكاة» لا يقبل منه إلا 
ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي طبه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله بي أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة » فنأمر لك بها . ؛ٌ ثم قال : يا قبضة »> إن المسألة لا تا ل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتی بصیبها د مسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة» حتى 


ببب قوامًا من عيش أو دا5 من عيش » ورجل اصابته فاقه حتی یقول نار له من دوي اسا ص 


زا جور انظظاهر يه هاده اھ اٿن مان کل رجحل فأدا سهد لعا وة ۾ لشن قلت شپادتهن : FES‏ عملا شهادة ا ا رعا ۽ 
وامرأتین) . 


قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة . فحلت له المسألة » حتى يصيب ټوامًا أو سدادًا من عيش »› فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سحتًا يأ كلها صاحبها سحتًا» . رواه مسلم » وأبو داود » والتسائي . [أحمد (د/ )٠١‏ ومسلم 
)۱۰٤٤(‏ وآبو داود )۱۹٤۰(‏ والنسائی (ه/ ])۸٩‏ , 

شهادةٌ الرجلين دون اللساء : تقبل شهادة الرجلين دون النساء فى جميع الحقوق وفي الحدود» ما عدا 
الزئى الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء» حلاف 
للظاهرية . يقول الله . تعالى . في الطلاق والرجعة : فو وشوا وی ذل تن [الطلاق : ۲]. وروى 
البخاري » ومسلم » أن الرسول َة قال للأشعث بن قيس : «شاهداك » أو يمينه» . [البخاري )۲٠١١(‏ 
رلم ۱۳۸| ۱[ 

شهادة ة الرجلين » أو الرجل وامرأتين : قال الله ۔ تعالی -: ف واستنہدوا ميدن من راڪم قان لم يکونا 
رجن فرصل واكان من ون من الشمدلي انتيل إعدم نڪر لهسا رئ 
(البقرة : ۲۸۲] . أي ؛ اطليوا الشهادة من رجلين » فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . وهذا في فضايا 
الأموال » كالييع » والقروض» والديون كلهاء والإجارة» والرهن» والإقرار» والغصب . وقالت 
الأحناف : شهادة الدساء مع الرجال جائزة في الأموال » والنكاح » والرجعة » والطلاق » وكل شىء إلا في 
الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم » وقال : إذا جوز الشارع استشهاد النساءِ في وثائق الديون التي 
تكتبها الرجال › مع آنها إنما تكعب غالبا في مجامع الأرجال » فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساءُ كثيرًا 
كالوصية والرجعة أولي . وعند مالك والشافعية » و كثير من الفقهاء › تجوز في الأمرال وتوابعها حاصة ء 
ولا تقبل في أحكام الأبدان » مثل الحدود » والقصاص » والنكاح » والطلاق » والرجعة . واختلفوا في قبولها 
في حقوق الأبدان المنعلقة با لمال فقط » مشل الو كالاات والوصية التي لا تتعلق إلا با لمال » فقيل : يقبل فيه 
شاهد وامرأتان . وقيل : لا يقبل إلا رجلان . وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرهاء 
فقال : «لأن الأموال كر الله أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرٌرها » فجعل 
فيها التوثق تارةٌ بالكتبة » وتارةً بالإشهاد » وتارة بالرهن » وتارة بالضمان » وأدحل في جميع ذلك النساء مع 
الرجال» . 

شهادة الرجل الو احد قبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات کالاذان والصلاة » والصوم . 
قال اين عمر : أخبرت النبي EE: ٤‏ ريت الهلال فصام » وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضان . 
[أبو داود )۲۳٣۲۲(‏ والدارمي (۲/ )٤‏ وابن حبان ٤ ٤۷(‏ ۴) والبيهقي )۲٠۲ /٤(‏ والدارقطي (۲/ ٠۹‏ ]۔ وأجاز 
الاحناف شهادة الرجل الواحد فى بعض الحالات الاستفنائية » مثل شهادته على الولادة » وشهادة المعلم 
وحده في قضايا الصبيان » وشهادة الخبير في تقوم المتلفات » وشهادة الواحد في تز كية الشهود وجرحهم ٠‏ 
وفي إخحبار عزل الو كيل » وفي إخحبار عيب المبيع . 


رى أن تضل إحداهما : أي تنسى جوا من الشهادة فتذ كر وتنيه أحتها إذا غفلت ونسيت . 


IS! 


وقد اخحتلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل ؛ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى قبول 
ترجمته . وقال بقية الأئمة » ومحمد بن الحسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها اأترجم الواحد. ومن 
الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مئل ابن القيم ء قال : والصواب أن كل ما ين الحق فهر بينة › 
ولم یعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبون بطریق من الطرق اأص » بل حکم الله ورسوله الذي لا حکم ل 
سواه » آنه متى ظهر الحق ووضح بأي طریق کان» وجب تنقیذه ونصره » وحرم تعطیله وإبطاله . اھ 
وقال : يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد » إذا عرف صدقه في غير الحدود . ولم يوجب الله على 
الحكام ألا يحكمو! إلا بشاهدين أصلاء وإنما أمر صاحب الحتق أن يحفظ حته بشاهدين أو بشاهد 
وامرآتین » وهذا لا یدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من:ذلك » بل قد حكم التبي اا بالشاهد واليمين › 
وبالشاهد فقط . فالطرق التي يحكم بها الحا كم » أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن 
يحفظ حقه بها ؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال » وأجاز شهادة الشاهد في قضية 
سلب » وقبل شهادة الرأة الواحدة » إذا كانت ثقة فيما لا يطلغ عليه إلا اللساءُء وجعل شهادة خرية 
كشهادة رجلين » وقال : «من شهد له خزية » فحسبه» . [أحمد (/ )۲۱١‏ وأو داود )۳٦۰۷(‏ والنسائى (۷/ 
۰۱) والحاکم ر(٥/ ١١‏ )] . وليس هذا مخصوصًا بخرية دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة » فلو 
شهد بو بکر» أو عمر» أو عشمان » أو علي » أو اَی بن کعب » لکان أولی بالحکم بشهادته وحده . قال 
آبو داود : باب إذا علم الحا كم صدق الشاهد الواحد يجوز له آن يحكم به .اش. 

الشّهادة على الرّضاع : ذهب ابن عباس » وأحمد» إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل ؛ لا خر جه 
البخاري » أن عقبة بن اطارث تزوج آم يحبى بنت أي إهاب » فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما . فسأل 
ابي ية فقال : كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة » فتكحت زو جا غيره . [أحمد (؛/ )۳۸١‏ والبخاري 
٤(۰‏ ۵۱۰) وأو داود (۰۲ )۳٣‏ والترمذي )١٠١١(‏ والنسائي (۳۳۳۲)] . وقال الأحناف : الرضاع كغيره لابد من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » ولا تكفي شهادة ا مرضعة ؛ لأنها تقر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة 
امرأتين . وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة» بشرط ألا عرض بطلب أجرة . وأجابوا 
عن حديث عقبة » بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

الشهادة على الاستهلال“ : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . وقد روي عن 
الشعبي » والنخعي . وروي عن علي » وشريح › أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة 
امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على قيول شهادة النساء في الاستهلال » ولكنه اشترط شهادة أربع 
منهن . وقال بو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثبوت إرث . فأما في حق 
الصلاة عليه والغسل » فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة . وعند الحنايلة » أن ما لا يطلع عليه الرجال غالا يقبل 
فيه شهادة امرأة عدل » کما روي عن حذيفة ء أن النبي اة أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقهاءُ في 


. الاستهلال : صراخ العلفل عند الولادة‎ )١( 
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كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا ء مثل عيوب النساء تحت الثياب » والبكارة » والثيوبة » والحيض › 
ونحوها ما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله . 


1 0 ا 
اليصين | 


اليمين عند العجز عن الشهادة : إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقد البينة ء وأنكر المدعى عليه هذا 
ق » فليس له إلا ين الدعى عليه . وهذا حاص بالاموال والعروض › ولا يجوز فى دعاوی العقوبات 
والحدود . وفي الحديث الذي رواه البيهقي › والطبراني اسناد صحيح : «البينة على الدعي › واليمين على 
م آنکر» . والدارقطني /٤(‏ ۸ ) والبیهقي (۸/ ۱۲۳) وابن عبد لبر فى التمهيد ])۲٠٤ /۲٣۳(‏ . ولا رواه 
البخاري » ومسلم » عن الأشعث بن قيس » قال : كان بيني وبين رجل خحصومة في بثرء فاخحتصمنا إلى 
رسول الله َي فقال : «شاهداك ‏ أو يينه» . فقلت : إنه يحالف ولا يبالي . فقال : «مَن حَلف على يمين 
صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان» . [سبق تخریجه] . واخرج مسلم من حدیث 
وائل بن حجر أن النبي ي قال للكندي : «ألك بينة؟» قال : لا . قال : «فلك يمينه» . فقال : يا رسول 
ادته » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف » وليس يتورع من شيء . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك» . واليمين 
لا تون إلا بادله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث : «صن كان حالما » فليحلف بادثه أو ليصمت) . [مسلم 
(۱۳۹/ ۲۳ والترمذي .])۱۳٤۰(‏ وعن ابن عباس . رضي الله عنهما ۔ آن الي يي قال لرجل 
حافه : «احلف بار لني لا الا هو ماله عاك شت .روا و اود اسای و رد( ۲© 
والنسائي في الکبری ر۷ . 

عل قبل اليا قد امین ؟ سی ساف الدسی عله این روت دعر الدع با ای . فإاذا عاد 
مدعي بعد يرن المدعى عليه وعرض البينة » فهلل یل دعواه؟ انحا لای ی ر ی 
أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقبل . ومتهم من قال : تقبا . ومنهم من فصل . فالدي. زاوا یا لا یل ج 
الظاهرية » وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . ورجح الشو کان هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد 
اليمين ؛ فلما يفيده قوله ية : «شاهداك › أو يينه؛ . [سبق تخريجهع . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى 
عليه » فهي مستند للحكم الصحيح » ولا يقبل المستند الخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكل واحدٍ 
منهما إلا مجرد ظن » ولا ينقض الظن بالظن . والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية »> والشافعية » وا-حنابلة » 
وطاووس › وإبراهيم النخعي » وشريح » فقد قالوا : البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . وهو رأي عمر 
ابن الخطاب . وحجتهم » أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع » فتقبلل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل › 
واليمين هي الف » ومتى جاء الأصل اتتهى حكم الخلف . وأما مالك » والغزالي من الشافعية » فقد قالوا 
بجواز تقد المدعى البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه » متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض 
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اليمين . أما إذا فقد هذا الشرط » بأن كان عاناً بأن له بينة » واختار تحليف المدعى عليه اليمين » ثم رأى بعد 
حلفها تقديم بينته » فلا يقب منه ذلك ؛ لأن حكم بينته قد سقط بالفحليف . 

اكول عن اليمين : إذا عرضت اليمين على المدعى عليه ؛ عدم وجود بينة لدعي » ف فتکل ولم يحلفها› 
اعتبر نکوله هذا مثل إقراره بالدعوی ؛ لاأزه نه لو کان صادقا في إنكاره » لا إمتنع عن الحلف . والنكول يكون 
صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي » فلا يحلف على صدق الدعوى 
التي يدعيها ؛ لأن اليمون تكون على النفي دائما» ودليل ذلك قوله اة : «البينة على المدعي » واليمين على 
س انکر» . [سبتی تخريجه]. وهذا مذهب الأحناف» وإحدى الروایتین عن أحمد. وعند مالك» 
والشافعي » والرواية الثائية عن أحمد أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة 
ضعيفة يجب تقويتها بيمين لدعي على أنه صادق في دعواه » وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك » فإذا حلف 
حكم له بالدعوى » وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي ية رد اليمين على طالب الحق . ولكن في إسناد هذا 
الحديث مسروق » وهو غير معروف . وفي إسناده إسحاق بن الفرات » وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا 
ا لحكم على دعوى الال خاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى . 

وذهب أهل الظاهر› وابن أبي ليلى » إلى عدم الاعتداد بالنكول » وأنه لا يقضى به في شىءٍ قط وأن 
اليمن لا ترد على المدعي » وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي » إما آن ينكر ويحلف على براءة ذمته . 

ورجح هذا الشوكاني » فقال : وأما النكول فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين 
بحكم الشرع » لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس يإقرار باحق » بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن اليمون على المدعى عليه » فعلى القاضي أن يازمه بعد الدكول عن اليمين بأحد أمرين ؛ إما اليمين التي 
نكل عنها» أو الإقرار ا ادعاه المدعي » وأيهما وقع كان صالنا للحكم به . اه 

اليمين على نية المستحلفض :إذا حلف أحد التقاضيين » كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية 
المستحلف الذي تعلق حقه فيها ء لا على نية الحالف ؛ لما تقدم في «باب الأيمان» قول الرسول نة : «اليمين 
على لية المستحلف» . [مسلم )۲١ /۱۱٣۲۳(‏ واین ماجه (۲۱۲۰)]. فإذا وزی احالف » بان أضمر تاو یلا 
يختلف عن اللفظ الظاهر » كان ذلك غير جائز . وقيل : تجوز التورية إذا اضطر إليها » بأن كان مظاوما . 

الحكم بالشَاهد مع اليمين : إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد» فإنه يحكم في الدعوى بشهادة 
هذا الشاهد ويين المدعي ؛ لها رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول 
انه يو قضى في احق بشاهدین ؛ فان اء بشاهدین اذ ته > [الدارقطني ])۲١٤/٤(‏ وان حا بشاشهد 
واحل حلف مع شاه واا يسك كم بالشاهد مع اليمون في جميع القضايا » إلا الحدود والقصاص . وقصر 

بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلتق بها . وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها 

عن رسول ا او نيف وعشرون شخصًا قال الشافتي : القضاء بشاهد وبين لأ يخالف ظاهر القرأن ؛ 
لأنه لا ينع أن يجوز أقل ما نص عليه . وبهذا قضى أبو بكر » وعلي » وعمر بن عبد العزيز» وجمهور 


ı2 


السلف والخلف . ومنهم مالك وأصحابه » والشافعي وأتباعه» وأحمد» وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور» 
وداود . وهو الذي لا يجوز خلافه . ومنع من ذلك الأحناف » والأوزاعي» وزيد ين علي » والزهري › 
واللخعي » وابن شبرمة » وقالوا : لا یحکم بشاهد ویین بدا والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم . 

القرينة القاطعة : القرينة ؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين . ومثالها فيما إذا حرج أحد من دار خالية 
خافًا مدهوسًا » وفي يده سكين ملوئة بالدم » فأخل في الدار » ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت › 
فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص . ولا ياتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة » كأن يكون الشخص 
مذ كور قتل نفسه » ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بإنها الواقع اليقون . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق 
على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به » مع مساواة غيره في ظهور الح » أو رجحانه عليه ترجیځا لا يکن 
جخده ودفعه » كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وييده عمامة » وأخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره » ولا عادة له بکشف رأسه ؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
الدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد > فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة » ويضيع حمًا 
یعلم کل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثلتها ايسا ؛ إذا احتلف رجلان في سفينة فيها دقيق ء 
وكان أحدهما تاجرا والأخحر سفاتاء وليس لأحدهما بينة » فالدقيق يكون للأول » والسغينة للثاني . 
وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج ؛ عملا بالحديث الشريف : «الولد للفراش» . [البخاري 
( 1۷° و141۸) ولم ( £4 1 ])۳A‏ . 

اختلاف الرجل والمرأةٍ في متاع البيتِ : وعند النابلة » أنه إذا احتلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهماء 
عمل به ؛ فلو تناز ع الزوجان في قماش البيت › > فما يصلح للرجل فهو لهء وما يصلح للمرأة فهو لها » وما 
يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا › » فان قویت ید أحدهماء مثل حیوان 
يسوقه شخص وی رکبه شخص خر » فهو لاراكب لقوة يده . 

اة الخطية » والوثائق الموثوق بها : لا اعتاد الناس التعامل بالصكوك » واعتمدوا عليها» أفتى بعض 
العلماء من المتأحرين بقبول الخط والعمل به » وأحذت بذلك «مجلة الأحكام العدليةه » وقبلت الإثبات 
بصكوك الدين » وقيود التجار» وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع » واعتبرت الرقرار 
بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية » إذا كانت خالية من التزوير والفساد . 


التناقض 
التناقض قسمان : 
١‏ تناقض الشهود . ۲ تناقض ألمدعي . 
i:  ٌ ۳ 2 = e‏ ۹ عه ج 2 
تناقضس الشهود أو رجوعهم عن الشهادة : إذا ادى الشهود الشهادة » ثم رجعوأ عنها في حضور القاضي 
قبل إصدار الحكم› تکون شهادتهم کان لم ٽکن ويعزرول . و هذا راي تمرز الفقهاء . اما إذا روج 
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الشهرد عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي » فلا ينقض الحكم الذي حكم به » ويضمن ع الشهرد 
الحکوم به . . وقد روي » أن رجاون شهدا عند الإمام علي كرم الله وجهه ۔ على أحر بالسرقة فقطع يده ٠‏ ثم 
عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إا السارق هذا . فقال علي : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية 
يد الأول » ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدًاء قطعت أيديكما . وعلل شهاب الدين القراقى رأي 
الجمهور هذا بقوله : مإن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي » ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة » والفاسق لا ينقض الحكم بقرله» ُ فیبقی الحکم على ما کان علیه» . وذهب ابن 
اللسيب» والأوزا عي » وهل الظاهر » إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال ؛ لأن 
ا لحکم ثبت بالشهادة » فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند 
بعض الفقهاء ‏ لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدرأً بالشبهات . 

قاقش الدعي : إذا سيقى كلام من المدعي مناقض لدعواه » بطلت الدعوى . فإذا أقر بمال لغيره » ثم ادعى 
أنه له» فهذا الادعاء امناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها . وإذا أبرأً أحد خر من جميع 
الدعاوى » فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه . 

نقض بينة المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعرى المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته 
إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه البيدة »جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة 
الشهود» وجريح بينة المدعي . ) 

تغارض البينتين : وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهماء قشم الْدّعَى بين المدعي والمدعى 
عليه ؛ فعن أي موسی » ان رجلين ادعيا بعيڙا على عهد رسول الله ا فبعث كل واحدِ منهما 
بشاهدين » فقسمه النبي ية بينهما. نصفين . رواه آبر داود» والحاكمء والبيهقي . [آبو داود )۳۹۱٩۹(‏ 
والحا كم )٩۹١ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 2۹[ . وأخرج أحمد» وأبو داود » واین ماجه» والنسائي من 
حديث آي موسي » أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله 5ة في دابة » ليس لواحي منهما يينة » فجعلها 
بینهما نصفین . [أحمد )٤۰۲ /٤(‏ وأبو داود (۳۹۱۳) والنسائی (۸/ )۲٤۸‏ واین ماجه (۲۳۳۰)] . وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة . فإن كان المدعى في يد أحدهماء فعلى خحصمه البينةء فإن لم يأت ‏ بها » فالقول لصاحب 
اليد مع يينه . وكذلك لو أقام كل واحدِ منهما البيئة » كانت اليد مرجحة للشهادة ؛ فعن جابء أن رجلين 
احتصما في ناقة » فقال كل واحد منهما : نتجت عندي . وأقام بينة » فقضى بها رسول الله ڪي من هي في 
يده . أخحرجه البيهقي » ولم يضعف إسناده » وأحرج الشافعي نحوه . [البيهقي ])٠٠٠ /٠١(‏ . 

تحليف الشاهد اليمي : إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة » فوجب تقويتها 
باليمين . وقد جاء في «مجلة الأحكام العدلية» : إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الىكم بعحليف 
الشهود» أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذين » وكان هناك ازوم لتقوية ية الشهادة باليمين › »> کان للحاکم ان 
بحلف الشهود » وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم » وإلا فلا . وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى » 
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وابن القيم » ومحمد بن بشير قاضى قرطبة . ورجحه اہن جيم احنفي . وعند الأحناف » أن الشاهد لا مين 
عليه ؟ لن لفظ الشهادة يتضمن مى اليمين . وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة» 
ولا حاكم أنكر احكم» ولا وصي على نفي دين على موص . ولا يستحلف منكر النكاح › والطلاق › 
والرجعة والإيلاء والنسب ‏ والقود» والقذف ؛ لأنها ليست مالا ء ولا يقصد به المال » ولا يقضى فيها 
بالنکول . 

شهادة الرور“ : شهادة الرور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر ؛ لأنها مناصرة للظالم وهضم حق 
المظلوم » وتضليل للقضاء» وإيغار للصدور » وتأريث للشحناء بين الناس ؛ يقول الله - سبحانه . : #إقاجتبوا 
الست من لاون ونوا دو الور ڳه [ا لمح : ]٠‏ . وعن ابن عمر» ن النبي َة قال : «لن تزول 
قدم شاهد الزور» حتى يوجب انه له النأار» . رواه ابن ماجه بسند صسحیح . [ابن ماجه (۲۳۷۳)] . وروی 
البخاري » ومسلم » عن نس » قال : ذ كر رسول اله بني » أو سعل عن الكبائر؟ فقال : «الشرك بابل » وقتل 
النفس» وعقوق الوالدين» . وقال : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور» . أو قال : «شهادة الزور» . 
[البخاري )۲٠٥۳(‏ ومسلم (۸۸/ ])۱٤٤‏ . وروي عن بي بكرة » قال : قال رسول الله کل : الا بعکم 
با کب الکیاۂ ر؟» قلنا : بلى يا رسول ابه . قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» .وکان متكتًا فجلس › 
وقال : «ألا وقول الرور» وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا : ليته سكت . [البخاري )٠٠١ ٤(‏ 
ومسلم (۸۷/ ])1٤۳‏ . 

عقوبة شاهد ور : رأى الإمام مالك » والشافي » وأحمد» أن شاهد الزور يعزر» ويعرف بأنه شاهد 
زور . وزاد امام مالك فقال : ر يشهر به في الجوامع » والأسو اق » ومجتمعات الناس العامة ؛ عقوبة له وزجرًا 
لغیره . 


السجن 

الہ ہی ن قد » وقد جاء في القرآن الكرج أن و سف الع قال : قال رب الجن حب إل مما يدغوتۍ 
(بوسف : ۳۳] . وذ كر أنه دحل السجن وأبث فيه بضع ستين . وقد كان السجن على عهد رسول الله 
ية » وعلى عهد الصحابة » ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال ابن القيم : الحبس الشرعي ليس هو الحبس في 
مکان ضیق › وما هو تعویق الشخص ومنعه من اصرف بنفسه ؟ سواء کان في بیت » أو مسجد أو کان 
بتو کیل الخصم » او وکیله عليه وملازمته له ؛ ولهذا سماه النبی اسیزا» کما روی آبو داود» وابن ماجه» 
عن الهرماس بن حبيب » عن أبيه » قال : أثيت النبى َب بغربم لى فقال لى : «الزمه» . ثم قال : «يا أا بني 
نمیم » ما تريد أن تفعل باسيرك؟) . 


() قال 2 ھا :اور خسن الشىء و وضقه بیشا“ غ جن راد ی یخیل إلى اون یمورد او راه بىخاا" شى سرا جر یا مهو ويه الباطل ا لو م اه 
حش 

)١(‏ شهادة الزور أكبر من جرية الزتا أو السرقةء ولهذا اهعم الرسول 5ة بالحذير منها لكرنه أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع 
ا وقرة هن اقل و العذاوة eT‏ ذلا . اتات ی الاهتمام ہشانها . 
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وفي رواية ابن ماجه : ثم مر بي في آخر النهار» فقال : «ما فعل أسيرك يا أحا بني تميم؟» . [أُبو داود 
(۳۹۲۹) وان ماجه ])۲٤۲۸(‏ . ثم قال ابن القيم : و كان هذا هو الحبس على عهد رسول الله ية وأبي 
بكر له ولم يكن محبس معد حبس الخصوم ولكن لا اندشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابقاع 
بمكة دارا » وجعلها سجنًا يحبس فيها ؛ ولهذا تناز ع العلماءٌ من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام 
حبسا؟ على قولين » فمن قال : لا يتخذ حبسا . قال : لم يكن لرسول الله جل ولا خليفة بعده حبس › 
ولكن يقومه . أي ؛ الخصم - بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ › وهو الذي يسمى الترسيم » أو يأمر 
خحصمه مملازمته » كما فعل اللي َل ومن قال : له آي ؛ لاإامام ۔ ن یتخذ حبسا . قال : قد اشتری عمر بن 
الخطاب من صفوان بن آمية دارا بأربعة آلاف » وجعلها حبشا .١ه‏ . 

في السجن الأمن والمصلحة : قال الشو كاني : « إن اخیس وقع في في زمن التبوة» وة في أيام الصحابة 
والتايعين فمن بعدهم » إلى الأن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من المصالح ما لا 
يخفى » لو لم يكن منها إلا حفظ آهل الجرائم المتتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين› 
ويعتادون ذلك › ویعرف من أخلاقهمء› ولم برتکبوا ما یوجب حدًا ولا قصاصًا حتي يقام ذلك عليهم» 
فيراح منهم العباد والبلاد» فهؤلاء إن تركوا وحلي بينهم وين المسلمين» بلغوا من الإضرار بهم إلى كل 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها » فلم ببق إلا حفظهم في السجن واليلولة بينهم وبين الناس 
بذلك » حتى تصح منهم التوبة » أو يقضي الله في شأنهم ها يختاره . وقد أمرنا الله تعالى . بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » والقيام بهما في حى من كان كذلك لا يكن بدون المحيلولة بينه وبين الئاس بالحبس »› 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال کثیر من هذا الجنس» .١ه‏ 

آنواعٌ الحبس : قال الخطابى : الحبس على ضرين ؛ حبس عقوبة » وحبس استظهار . فالعقوبة لا تكون 
إلا في واجب . وأما ما كان فى تهمة » فإما يستظهر بذلك ؛ ليستكشف به عما وراءه . وقد روي أنه لا 
حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار » ثم لى سبيله . وهذا الحدیث رواه بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
جده . [أحمد /٥(‏ ۲) وابو داود (۰ )۳٣۳‏ والترمذي ٤۱۷(‏ ۱) والنسائی (۸/ ])٦۷‏ . 

ضرب الهم : ولا يحل حيس أحد بدون حق . ومتى حبس بحق » يجب المسارعة بالنظر في أمره ؛ فإن 
کان مذتیا أذ بذنبه » وإن کان بریًا طاق سراسه . ويحرم ضرب الحهم ! ها فيه من إذلاله وإهدار كرامته › 
وقد نهى رسول الله ية عن ضرب المصلين . أي ؛ المسلمين . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان ؛ 
فالرأي الختار عند الأحناف » و عند الغزالي من الشافعية » أن امتهم بالسرقة لا يضرب ؛ لاحتمال کوزه 
بريتا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء . وفي الحديث : «لأن يخطى الإمام في العفو » خير 
م أن بیخطيء في العقوبة» .[الترمذي ‘TOSTS)‏ وأجاز الإأمام مالك سجن التهم بالسرقة . وأجاز أصحابه 
أيصا ضربه ؛ لإظهار الال المسروق من جهته » وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال ؛ فإنه لا قيمة لإقراره ؛ لأنه بشترط في الإقرار الاختيار » وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب . 
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ما ينبغي أن کون عليه ابش : وينبغي أن يكون الحبس واسعاء ون ينفق على من في السجن من بيت 
امال » وأن يعطى كل واحدِ كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما يحتاجون إليه من الغذاءء 
والكساءِ» واأسكن الصحى › جور يعاقب الله عليه ؛ فعن ابن عمر ت أن النبي > اانه قال : اعبت امراة 
في هرة سجنتها » حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستھا» ولا ھی تر کنها 
تأکل من حشاش الارض» ' . [البخاري (۰ ۲۳۹ و۸۲٤۳)‏ ومسلم ])۲۲٤۲(‏ . 


ي ص 


| لإكراه_ 


تغريفه : الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعًا . والاسم منه الكرة . وفي 
الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل » أو التهديد بالضرب ٠‏ أو السجن» أو إتلاف الال › 
أو الأذى الشديد » أو الإيلام القوي . ويشترط فيه أن يغلب على ظن الكره إنفاذ ما توعد به المكره. 
ولا فرق بين إكراه الحاكم » أو اللصوص » أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمنًا على نفسه إذا أخفته ‏ 
أو أوثقته » أو ضربته . وقال اين مسعود : ما من ذي سلطان بريد أن يكلفني كلامًا يدراً عني سوطا 
أو سوطین » إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 


أقسام الإكراه : الإكراه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إکراه على کلام‎ ١ 

۲ کراه على فعل . 

الإكراة على الكلام : والإكراه على الكلام لا يجب به شيءَ ؛ لأن المكره غير مكلف . 

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاحذ » وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد » وإذا أقر فلا يؤخذ يإقراره . 

وإذا عقد عقد زواج » أو هبة » أو بيع » فإن عقده لا ينعقد » وإذا حلف أو نذرء قإنه لا يازم بشيءٍ» وإذا 
طلق زوجته أو راجعها قإن طلاقه لا يقع » ورجعته لا تصح . والأصل في هذا قول الله - سبحانه - : ن 
ڪَمَر به من بد يميه الا من ڪيه ولم ملسي بالإينن وکن من ى باكر مذ ميه 
عضب مى اه وهر عات عطي )انحل ٠٠٦:‏ . 

سب قزول الآية : والسبب فى تزول هذه الآبة ما ذكره ابن كثير فى « التفسير» عن بى عبيدة محمد بن 
عمار بن ياسر» قال : أحذ امش ر کون عمار بن اسر فعذبوه» حت قاربه في بعض ما أرادوا» فشكا 
ذلك إلى النبي يلار فقال الي بيا : « كيف تجد قلبك؟» قال : مطمعتًا بالإيان . قال النبي طا 
عادوا فعد) . [تفسیر ابن کتیر (۲/ ])۷۲٦١‏ . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. للدنيا الفاتية على الآعرة الباقية‎ ١١ ي طاب يه تفا واعتقده یشار‎ (٣إ‎ 


. آي اتر ب من موافقتهم‎ (T) 


Nolo: 


) ورواه البيهقي بأبسط من ذلك » وفيه أنه سب الثبي ؛ ية وذكر الهتهم بخيرء فشكا إلى الي فيا 
فقال : يا رسول الله » ما ركت حتى سببتك »› وذ کرت آلهتهم بخیر. قال : «کیف تجد بك 
قال : مطمعتًا بالإيمان . فقال : «إن عادوا فعد» . وفي ذلك أنرل اله تعالی : فلا من ڪر وله طمن 
الإی) . [البيهقي ])٠٠۸/۸(‏ . 

شمول الآية الكفرَ وغيره : والآية وإن كانت خحاصة الثلفظ بكامة الكضر» إلا أنها تعم غيره . قال 
القرطبى : لما سمح الل كف بالكفر به » وهو أصل الشريعة عند الإكراه » ولم يؤاخذ به » حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة كلها فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به » ولم يترتب عليه حكم » وبه جاء الأثر المشهور 
عن النبي : «رفع عن أمتي اطا › والنسيان » وما استخرهوا عليه» . [سبتق تخريجه] . والغبر وإن لم 
يصح سنده» فإن معناه صحيخ باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذ كر أبو محمد عبد 
الحى » أن إسناده صحيح › قال : وقد ذكره أبر بكر الأصيلي في «الفوائده » وابن المنذر في «كتاب 
الإ قناع ) .هھ 

الزية عند الإكراو على الكفر أفضلٌ : وإذا كان النطتى بكلمة الكفر عند الإكراه رحصة » فإن الأفضل 
الأخذ بالعزية والصبر على التعذيب » ولو أدى ذلك إلى القعل إعزارًا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس 
ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة » بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء . وقد أخحرج ابن أبي شيبة ‏ 
عن الحسن » وعبد الرزاق في « تفسيره »عن معمر» أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في؟ فقال : أنت أيصًّا . فخلاه» وقال للآحر :ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول ف فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثًا . فأعاد ذلك قي جوابه 
فقعله » فبلغ رسول ايله ية خبرهما فقال : « أما الأول » فقد أحذ برخحصة الله - تعالى - وأما الثاني » فقد 
صد ع باحق فهنيقا له» . [ذكره السيرطي قي الدر المثور ])١۳۳ /٤(‏ . 

الإكراة على الفعل : والقسم الثاني » الإكراء على الفعل » وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

| - ما تبيحه الضرورة. 

۲ - ما لا تييحه الضرورة . 

فالأول » مثل الإكراه على شرب الفمر » أو أكل الميتة » أو أكل لحم ازير » أو أكل مال الغير أو ما حرم 
ايله » فإنه في هذه الحال بباح تناول هذه الأشياء» بل من العلماء من برى وجوب التناول حيث لم يكن له 
حلاص إلا به » ولا ضرر فيه لأحد » ولا تغريط فيه في حق من حقوق الله وال تعالی - يقول : ول 
فقوا پاھریگ إل الگ [البقرة : ۹۵ ]١‏ . وكذلك من أكره على إفطار رمضان» أو الصلاة ة لير القبلة 
أو السجود لصنم أو صليبء » فيحل له أن يقطر» ويصلى إلى أي جهة » ويسجد ناويا السجود لله - جل 
شأنه . 

والثاني » مثل الإكراه على القتل » وال جراح » والضرب › والزنى » وإفساد الال . قال القرطبي + أجمع 
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العلماء على أن من أكره على قتل غيره › أنه لا يجوز له الإقدام على قتله » ولا انتهاك حرمته بجلد أو غیره › 
ويصبر على البلاء الذي نزل به » ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية في الدنيا والأخرة. 
لا حدٌ على مكره : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى » قإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك الرأة إذا 
ا کرهت على الزنی » فإنه لا حد علیها ؛ لقول رسول ايله تي : «إن اله تجاوز عن أمتى الخطاً » والنسيان . 
وما استکرهوا علیه) . [سبق تخریجه] . 
ويرى مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق » وأبو ثور» وعطاةٌ» والزهري » أنه يجب لها صداق 


o 


yi 


اللسساس 


اللباس من النعم التي انعم اٹہ بها على عباده . یقول الله - تعالی - : یی ادم د اونا ع لاسا وار 
ویم وریا ولاش اوی رك حي درك من ٤ات‏ ا ملم كرون رالأعراف : ]۲١‏ . 

وينبغي أن تكون حسنة » جميلة » نظيفة » وادله - تعالى - يقول : یق ١اد‏ دوا زی عند کل 
جاو واوا اشوا ولا رفا َم لا ييب نرف [ الأعراف : (Tre!‏ 

وعن عبد الله بن مسعود » عن النبي نو قال : « لا يدخحل ال جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) . 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة . قال : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر 
بطر الح وغمط الناس » . [أي » إنكار احق » واحتقار الناس رواه مسلم والترمذي . [سسلم )۹١(‏ والترمذي 
(۱۹۹۹) والحاكم ])٠١ /١(‏ . وروى الترمذي ٠‏ أن الرسول َب قال : ١‏ إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 
يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهرد » . [الرمذي 
)(4۹[. ) 

حکمه : واللیاس منه ما هو واجب » ومنه ما هو مندوب » ومنه ما هو حرام . 

اللباس الواجب : فالواجب من اللباس ما يستر العورة » وما يقي الحر والبرد » وما يستدفع به الضرر؛ فعن 
حکیم بن حزام » عن آبیه » قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا ما تأتي منها وما نذر؟ قال : «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك › أو ما ملكت مينك . قلت : يا رسول الله » فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال : « إن اسقطعت آلا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا خالثا؟ قال : « فابله - تبارك 
وتعالى - أحق أن يستحيا منه » . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه . والترمذي وحسته » والحاكم 
وصححه . [أحمد /٥(‏ ۳) وأبو داود (4۰۱۷) والترمذي (۲۷۱۹) وابن ماجه (۰ ۹۲ ۱)] . 

اللباس المندوب : والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ية : «إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا 
كأنكم شامة في الناس » فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . رواه أبو داود. [أبو داود ])٠۸۹(‏ . وعن 
أبي الأحوص » عن أبيه » قال : أتيت النبي بيا في ثوب دون » فقال : « ألك مال؟ » . قال : نعم . قال : 
« من أي المال؟ ٠‏ . قال : قد آتاني الله من الإبل ء والغنم » والخيل » والرقيق . قال : « فإذا أناك الله مالا » 
ر انر نعمة الله عليك وکرامتو» . رواه أو داود . [أبو داود ])٤۰٦۳(‏ . 

ويتأكد ذلك عند العبادة » وفي الجمعة » والعيدين » وفي الجتمعات العامة . فعن عائشة » أن رسول الله 
قال : «ما على أحدكم إن وجد ٩7‏ سَعَةٌ أن يتخذ وبين ججمعته » سوى ثوبي مهنته؟» . رواه 


ابو داود . [أبو داود (۱۰۷۸) واین ماجه ( ۰۹٩‏ ۱)] , 


ر آي : اذا وسعه . 


اللباس ارام : أما اللباس الحرام » فهو لباس الحرير والذهب للرجال » ولبس الرجل ما يختص بالنساء 
من ملابس » ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس › ولبس ياب الشهرة والاخحتيال › وکل ما فيه 


إسراف . 


أشن الحرير وال جلوس عليه : جاءت الأحاديث مصرحة بتحرم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة 
للرجال » نذكرها فيما يلي : 

۱ - فعن عمرء أن اللي ي و قال  :‏ لا ٿلبسوا ار ير؛ فإن من لبسه في الدتيا » لم يلبسه في الأخرة» . 
رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٥۸۳۰(‏ ومسلم (۲۰۹۹)] . 

۲- وعن عبد الله بن عمر » أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع » فأتى بها النبي باي فقال : يارسول 
اله » ابتع هذه فتجمل بها للعید وللوفود . فقال رسول الله عي وما هذه لباس من لا لاق له ۲ م 
لبث عمر ما شاءَ الله أن يلہبے > فأرسل ٤‏ ية إليه بجبة ديباج » فأتى عمر النبي َل فقال : يا رسول الته › 
قلت : « إنما هذه لباس من لا خحلاق له »4 . ثم أرسلت إلى بهذه ! فقال النبي باي : « إني لم أرسلها إليك 
لتلبسها » ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك» . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
(الببخاري )۸۸٩(‏ ولم (1/۲۰۹۸)] . 

۳- وعن حذيفة » قال : نهانا النبي ية أن نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فيها » وعن لبس 
ا لحرير والديباج » وأن نجلس عليه » وقال : « هو لهم في الدنيا » ولنا في الأخرة ٠‏ . رواه البخاري . [البخاري 
[AT 1)‏ . 

بمقتضى هذه الحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحر لبس الحرير وافتراشه '“ بل ذ كر المهدي في 
البحر » أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته » منهم ابن علية ة . واستدلوا على قولهم 
هذا بالأحاديث الأتية : 

١‏ عن عقبة » قال : هدي إلى رسول الله ية فروج حرير ” » فلبسه ثم صلی فيه » ثم انصرف فتزعه 
نزغا عنيقا شديدًا كالكاره له » ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين » . رواه البخاري ومسلم . 

وعن ايسور بن مَخُرمة » أنه قدمت للنيي بيا أقبية » فذهب هو وأبوه للنبي ية لشيء منها » فخرج 
ابي بي وعلية قباء من ديباج مزردة › فقال : « يا مخرمة » خيأنا لك هذا » . وجعل يريه محاسنه › 
وقال : ١‏ أرضي مخرمة؟ ) . رواه البخاري ومسلم . [الخاري )٥۸1۲(‏ وصسلم ])٠٠١۸(‏ . 

۳ وعن أنس » أنه ها لبس مشتقة “ من سندس “؟ أهداها له ملك الروم » ثم بعث بها إلى جعفر 
)١(‏ بر أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية ويعض الشافعية جواز اقتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف 

للأحاديث الصحيحة , 

(۲) قياء مفتوح من انلف , 


(۳) فرو طويل الکمین . 
)٤(‏ رفيع أطرير . 


of 


فلبسها » ثم جايه فقال : ١‏ إئى لم أعطكها لتابسها » . قال : فما أصنع؟ قال : « أرسل بها إلى أحيك 
النجاشي ؛ . رواه ابو داود . [آہو داود ٤۷(‏ ۰ 4)] . 

. ولبس الحرير أكثر من عشرين صحايًا » منهم انس » والبراء بن عازب . رواه أبر داود‎ -٤ 

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحرم التي ذكرناها أولا »> وقالوا : إن 
حديث عقبة فيه : « أنه لا ينبغي هذا للمتقين ٠‏ . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم التقين » فهو 
بالتحرم أجدر . وقالوا في حديث المسور » وحديث أنس : إنهما من قبيل الأفعال » فلا تقاوم الأقوال الدالة 
على الحرم . على أنه لا نراع أن النبي ية كان يابس الحرير » ثم كان التحريم آحر الأمرين » كما يشعر 
بذلك حديث جابر » قال : لبس النبي َيه قباء له من ديباج أهدي إليه » ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى 
عمر بن الخطاب » فقيل : قد اوشکت ما ترعته یا رسول الله ! قال : « نهائي عنه جبريل عليه السلام » . 
فجاءه عمر بكي » فقال : يا رسول الله » كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال : « ما أعطيتك انابسه » 
وإغا أعطيتك تبيعه » . فياعه بألفي درهم . رواه أحمد وروى مسلم نحوه . [أحسد (۲/ ])١ ؛١و ٠١‏ . وقالوا 
أيصًا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن مذْعَان » لا يحت بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان 
حرا » وهو مأ نسج من صوف وإيريسم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 

رأيّ الشوكاني : وقال الشو كاني : إن أحاديث النهي تدل على الكراهية » جمعًا بينها وبين أدلة الجواز . 
قال في « نيل الأوطار » : ويمكن أن يقال : إن ليسه ية لقباء الديباج » وتقسيمه للأقبية بين أصحايه » ليس 
فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهى › كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه » فيكون 
قرينة صارفة لانهي إلى الكراهة » ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة . ومن مقویات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون 
صحابيًا » وييعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم فى الشريعة » ويبعد أيصًا أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة وهم يعلمون تحريمه » فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخض من هذا . 

إباحة الحرير للدساء » وعنة الأعذار واليسير منه : هذا الحكم بالسبة للرجال . أما الساء » فإنه يحل 
لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر » وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : 

عن علي کرم الله وجهه » قال : أهدیت للنبی ية حلة سِيراءُ ‏ » فبعث بها إلى فليستها » فعرفت 
الغضب في وجهه » فقال : « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها » إنما بعثت بها إليك لتشقها حُمُرًا بين 
النساء » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )۲١١4(‏ و( ١۳٠ء١)‏ ومسلم .])١١۷١(‏ 

1- وعن أنس » أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما. 
رواه الببخاري ومسلم . [البخاري )٥۸۳۹(‏ ومسلم ])۲۰۷١(‏ . 

قال في « الحجة البالغة » لأنه لم يقصد به حينعذ الإرفاه ء وإغا قصد به الاستشفاء ٠‏ 


. التي فيها حطوط كالسيور وهي برود من الرير أو الغالب فيها الرير . وفسرت بغير ذلك‎ )١( ٠ 


دت 


٣‏ وعن عمر » أن النبي ية نهى عن لبس الحرير » إلا موضع إصبعين » أو ثلاثة » أو أربعة » . رواه 
مسلم وأصحاب السان . [البخاري (۵۸۲۸) ومسلم (۲۰۹۹)] . 

قال في « الحجة البالغة » : لأنه ليس من « باب اللباس 4ء وربا تقع الحاجة إلى ذلك . 

ا حرير الخلوط بغيره : كل ما تقدم حاص بالرير الفالص . أما الرير الخلوط بغيره فعند الشافعية » أذ 
الشوب إذا کان أکثره من الیریر فهو حرام » وإن کان نصفه فما دونه من الحریر فليس بحرام . فهم یرون أن 
للأ كثر حكم الكل . قال النووي : أما الختلط من حرير وغيره » فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا . 

جوا أبس الصبيان للحرير : وأما الصبيان ”“ من الذ كور » فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ لعموم 
النهي عن الليس . وأجازه الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان › فقال أصحابنا : يجوز إلباسهم اخليّ 
والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحها» 
جوازه . والثاني » حريه . والثالث › يحرم بعد سن التمييز . 


کے چ 


رى الحرمة على الأرلياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 


1٠27 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ”“ لارجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث 
الاتية: 

١‏ عن البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه . قال : آمرنا رسول الل ت َة بسہع » ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع 
الجنائر » وعيادة المريض › وإجابة الداعي وتنصر نصر المظلوم »> وإبرار القسم أو المقسم » ورد السلام . وفي 
رواية : وإفشاء السلام » وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهب » والحرير والديباح ”"» 
والقشي ( والإاستبرق ي والميثرة الخمراء ر . [البخاري )٦۲ ٣ ٣(‏ ومسلم (۲۰۹۹/ ۳)] . 

۲ وعن عبد الله بن عمر - رضي اله عنهما - أن النبي بي اتخذ حاتما من ذهب أو فضة » وجعل فصه 
ما يلي کفه ونقش فيه « محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثله » فلما رأهم قد اتخذوها رمی به » وقال : 
« لا لبس أبدّا» . ثم اتخذ خاتما من فضة » فاتخذ الناس خواتيم الفضة . [البخاري (۸1) ولم /۲١۹۱(‏ 
7 قال ابن عر : فليس الخائم بعد ابي بو بکر » ٹم عمر » ثم عشمان » حتی وقع من عثمان في 
بغر أريس ” ؟. [أحمد (۲/ ۲۲) ولم ( ٩۱‏ ۰ ) والنسائي (۸/ 1۹۲)] . 

۳۔ ورای رسول الله ی خاتما من ذهب في يد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : « تعد أحدكم إلى 
جمرة من نار » »> فيطرحها في یده! ) . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ب عك فع ب 
فال : لا واه » لا اخذه وقد طرحه رسول الله ا . رواه مسلم [مسام (: °[ 

٤‏ ون بي موسی » أن التبي ي قال : : حر الذهب والرير للإناث من أمتي > وحرم على 
ذکورها» . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . [أحد /٤(‏ ۳۹۲ والترمذي (۰ ۷۲ والنسائی (۸/ 
1 ])] . وقال الحدئون : إن هذا الحديث معلول؛ لأن في سنده سعيد بن أبي هند » عن ابي موسى » وسعيد 
لم یلق ابا موسی ولم یسمع منه . 

٥‏ وأخرج مسلم وغيره من حديث علي » قال : نهاني رسول الله ية عن التختم بالذهب » وعن لباس 
القسي ۾ ون القرأءة ف الر كوع والسجود ون لباس العصفر 9 . [أحمد ر١ ٤‏ ومسىلم (Ye YA)‏ 
)١(‏ الديباج : الشوب الذي سداء وخمته هن حرير . 

(۳) القسي : یاب من کان مخلوط پحرير , 
)٤(‏ الاستیری : غليظ الديباج 


(ه) الثيرة الحمراء : غطاء سرج من اع حرير . 
) اريس ر مجاورة لحد قباء بالحدينة . 


الإمام أحيد د انه قال بک اھ ا ترا 


\roy¥ 


وأبو داود )١٤٤(‏ والترمذي (۱۷۳۷) والنسائي (۸/ ])٠۹١‏ . هذه أدلة الجمهور لتحريع خاتم الذهب . قال 
النووي : وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
لأرجال كراهة تنزيه . ولقد لبسه جماعة من الصحابة؛ منهم سعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله › 
وصهيب » وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراءٌ بن عازب » ولعلهم حسبوا أن النهي لاتنزيه . 

آنية الذهب والفضسة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة » لا فرق في ذلك بين 
الرجال والنساء “. وإغا يحل للنساء التحلي بهما تزينًا وتجملا » كما تقدم . وليس الأكل والشرب من 
هذه الأواني ما أحله ايله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الأتية : 

١د‏ عن حذيفة ۔ رضي الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله وقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ء 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها ”؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الأخرة» . 
رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٥۸۳١(‏ ومسلم (۲۰۹۷)] . 

۲ وعن أم سلمة » أن النبي يقال : « إن الذي يشرب في آنية الفضة » إنما يجرجر “في بطنه نار 
جهنم » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )٠٦۳۳(‏ ومسلم (ه٠٠۲)]‏ . وفي رواية لسلم : «إن الذي يأكل 
أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ...£ . [مسلم ( 01 )]. 

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحرم » وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا نجرد الترهيد . ورد 
ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذ كور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى » 
كالتطيب » والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك الحققون . وفي حديث 
أحمد» وأي داود : « علیکم بالفضة » فالعبوا بها لعا » . [أحمد (۲/ ۳۳۲) وآبو داود )٤۲۳۹(‏ من حديث أي 
هريرة]. ما يۇ كد ما ذهب إليه الحققون . وفي « فتح العلام » : ألحق عدم تحربم غير الأكل والشرب » ودعوى 
الإجماع غير صحيحة » وهذا من شوم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحرجم الأكل والشرب » فعدلوا 
عنه إلى الاستعمال » وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء 
على منع اتخاذ الأراني منهما بدون استعمال . ورحصت فيه طائفة . 


2 » ب 3# ۳ £ : # 
الآنية من غير الذهب والفضة : أمًا اتخاذ الأوانى من الجواهر النفيسة » وإن كانت أعلى قيمة من 
الذهب والفضة » فيجوز؛ لأن الأصل في الأشياء ا لحل » ولم يرد دليل يدل على التحرم . 


جوا اتخاذٍ السنْ والأنض من الذهب : يجوز لاشخص أن يتخذ سنًا من الذهب وأنقًا منه » إذا احتاج 


)و گذا يحرم الأكل والشر ب في الأراني الطلية بالذهب والقضة إن كان کن فصل الذهب و الفضة عن الإتاء + فان لم بمکن القصل 
بينهما کان کان مجرد عللاء فقط فانه لا يحرم ۴ 

إ۲) واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشبع الأنمسة . 

(۴) بسب . 


۸ء 


1 


إلى شيء من ذلك . وروى الترمذي » عن عرفجة بن أسعد » قال : أصيب أنفي يوم الكلاب » فاتخذت أنمًا 
من ورق فأتن عل » فأمرني البي اة أن أتخذ نفا من ذهب . [الترمذي .])1۷۷٠(‏ 

قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم » نهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى الدسائي : قال 
معاوية » وحوله ناس من المهاجرين والأنصار : أتعلمون أن النبي ية نهى عن أبس الحرير؟ قالوا : اللهم 

نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطا ” ؟ قالرا : اللهم نعم . [السافى (۸/ ])١۳‏ . 

تيه النساء بالرجال : أراد الإسلام أن تكون طبيعة الرأة متميزة » وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك لارجل » فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر » وحرم عليه ذلك » وسواء كان التشبه 
في اللباس » أم الكلام » أم الح ركة » أم غير ذلك . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : لعن رسول 
الله ية الخنشين ‏ من الرجال » والمترجلات “ من النساء» . رواه البخاري [أحمد ])۳۳١ /١(‏ . وفي 
رواية : لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء » والمعشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري . 
[أحمد (۲۷۷/۱) » والبخاري (7 ۸۸ء و )1۸۳٤‏ ۰ وأو داود )٤۰۹۷(‏ » والترمذي )۲۷۸٤(‏ » وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰)] . 
وعن أبي هريرة » قال : لعن رسول ايله اة الرجل يَلمَس إعسة المرأة » والمرأة تلبس ليسة الرجل» . روا 
ابو داود » والنسائي » واين ماجه » وابن حبان > والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (۲/ 
۵ ) وأبو داود ])٤ ٩٩۸(‏ . 

باس الشهرة : وهو اشوب الذي يشهر لابسه بين الاس » ويلحق بالثوب يره من اللبوس ا يشتهر به 
اللابس له » وهو حرام . 

١‏ حديث ابن عمر » قال الرسول اة : ١‏ من لبس ثوب شهرة في الدنيا » ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة » . أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وان ماجه طه ورجال إسناده ثقات . [أحسد ر *؛ )٠۳١‏ 
واو داود (۹ ۰۲ )٤‏ واین ماجه ۷ ۰ ])۳١‏ . 

٦‏ وعنه ايا » قال : قال رسول الله َا : « لا ينظر ايله إلى من جر ثوبه خيلاء » “ . رواه البخاري 
ومسلم . [آبر داود (۵ ۰۹ )٤‏ والنسائي (۲/ ۲۰۸) واین ماجه ])٣٥۷٩(‏ . 

› وعن عمرو بن شعيب » عن أييه » عن جده » قال : قال رسول الله : « كل واشرب » والبس‎ -٣ 
(۱۸۲/۲ ( وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » . أخرجه أبر داود » وأحمد » وذكره البخاري تعليقًا . [أحمد‎ 
. ])٥١( تعليقًا » وان أي الدنيا في كتاب الشكر برقم‎ )۲ ٥۲ ۰ والبخاري ر‎ 
: لهي عن أن تصل المرأة شعَرَها بشعر غيرها‎ 

١‏ عن أبي هربرة » أن امرأة جاءت إلى ابي فقالت : يا رسول الله » إن لي ابنة عروسا وقد تمرة 


. أي قطعًا صغيرة کالسن‎ )١( 

(۲) انث : من فيه انخناث وهو اللكثر والتي كما تقعل النساء . 

(۳) اثر جلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيعة والقول والفعل والأحرال . 
)٤(‏ ايلاء : الكبر والبطر . 
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شعرها من حصبة » أفأصله؟ فقال النبي ل : لعن ايله الواصلة “ والمستوصلة »› والواشمة 
والمستوشمة ١‏ . [البخاري )٥۹٤۱(‏ ومسلم (۲۱۲۲/ )٠٠١‏ من حديث أسماء] . 

۲. وعن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه . قال : «لعن ايته الواشمات (“ والمستوشمات » 
والنامصات 7 والمتنمصات ٤ (٤(‏ والتفلجحات 3 للحسنن الْغيّرات خحلق اینه . فبلغ ذلك مرا من بني 
أسيد تقراً القرآن اسمها أم يعقوب » فأتته فكلمته » فقال : ومالى لا ألعن من لعن رسول الله َة وهو في 
كتاب اله . فقالت الرأة : لقد قرت ما بين لوحي المصحف فما وجدته . قال : والله » لن كنت قرأتيه ‏ 
جه ت ثّ ت ر ر م 2 ر کر و نے ر ر 
لقد وجدتیه » قال الله - تعالی - : 3 وا انگ الول دو وما تنكم عله ماهوا ( اشر : ۷ ] . 
رواه اللفمسة إلا الترمذي . [البخاري (۵۹4۸) ومسلم ٠. ])٠١ /۲٠۱۲۰(‏ 

۳ وعنه » قال : سمعت رسول الله يل ينهى عن النامصة › والواشرة » والواصلة › والواشمة › إلا من 
داء . [أبو داود ])٤۱۷۰(‏ . 

وفي « نيل الأوطار » قال : والوصل حرام؛ لآن اللعن لا يكون على أمر غير محرم . قال النووي : وهذا 
وسواءِ کان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر الحرم والزوج وغیرهما بلا خلاف؛ لعموم الاد ولانه يحرم 
الانتفاع بشعر الأدمي < ضاق أجراقة لکرامته ٤‏ بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وات وصلته ڊشعر 
آدمي؛ فن کان شعرًا نجشا وهو شعر الميتة » وشعر ما لا يۇ كل لحمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيصّا؛ 
للحديث » ولانه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا . وسواء في هذين النوعين المزؤجة وغيرها من النساء 
والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد » فهو حرام ايا » وإن كان 
فنا له آوجه؛ اخذغا ¢ ١‏ جور لظاهر الاخادرك والناني 14 يحور وأصحها عندهم ٤‏ إن فعلته پان الروج 
أو السيد جاز » وإلا فهو حرام . انتهى . 

اما وصل الخ بغیر ادمیء کاخریر ٤‏ والصوف 4 والکتان ٤‏ أو نحوها ٤‏ فقد أجازه سعید بن جبیر ۽ 
وأحمد » والليث . قال القاضي عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها نما لا يشبه الشعر » فليس 
بجنهي عنه؛ لانه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وإعا هو للتجمل والتحسين . 

و كما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذ كره ٰ فانه يحرم إزالة الشعر . أي ؛ شعر المرأة ۔ ونتفه من 
الوجه » إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب » فإنه لا يحرم إزالته » بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره . 

والتفلج » ويقال له : الوشر . قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 
)١(‏ الوصل : وصل الشعر بشعر أخر . 
(؟) الوشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل ألدم ويفر عليه كحل ونحوه حتى يخضر . 
)"( اللامصة : التي نتف شعرها بالتماصض (الملقاط) هن وجهها . 


)4( الاتمهصة : العلالبة اذل ٤‏ 
ره) التفلجات : اللائي يفرقن ما بين التنايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالبرد رغبة في الجمال . 
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قال في « نيل الأوطار » : ظاهره أن التحري الذ كور إما هو فيما إذا كان لقصد العحسين » لا لداء وعلة › 
فإنه ليس حرم . وظاهر قوله : «الغيرات خاق الل ) . أنه لا يجوز تغيبر شيء من الفلقة عن الصغة التي هى 

قال أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل » على أنه لا يجوز تغيير شيء ما خحلتق الله المرأة عليه بزيادة 
رقص » التماشا للحسين لزوج أو غبره » كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد » فلا يجوز لها قطمه 
ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خحلق الله . 

وھکذا لو کان لها آسنان طوال » فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن 
تكون هذه الزوائد مؤلة » وتتضرر بها » فلا بأس بتزعها . ١ه‏ . 


1ء 


التصود ygضyضyرر‏ 


حرمة التصوير وصناعة اللّمائيل : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهى عن صناعة التماثيل › 
وعن تصویر ما فيه روح؟ سواء اکان إنسانًا ‏ ام حیوائًا » أم طيرًا . اما ما لا روح فيه » کالأشجار › والأزهار› 
ونحوها » فإنه يجوز تصویره . 

-١‏ فعن ابن عباس » قال : قال رسول الله َي : من صور صورة في الدنيا » كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح » ويس بنافخ 4 . امحرجه البخاري . [البخاري )١۹1۳(‏ ومسام ])۴١٠٠١(‏ . 

۲ ون رسول ره ا : و ان من اشد الناس عد ابا بوم القيامة 1 الذين یصورول شه الصور » 
البخاري (۵۷ ۹ و11٩ )٥۹‏ ومسلم ])٩١ ۰ ٥(‏ . ) 

۳۔ وروی مسلم » ان رجلا جاء ابن عباس » فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها . فقال له : ادن 
مني . فدنا منه » ثم عادها » فدنا منه » فوضع يده على رأسه فقال : أبعك با سمعت » سمعت رسول الله 

ية يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَورها تفس » فتعذبه في جهنم » . [البخاري 

(۲۲۲۰) ومسلم (۰ ۲۲۱۱ . وقال : إن كنت لا بد فاعلا » فاصنع ال لشج وما لا نفس له . 

٤‏ وعن علي » قال : کان رسول الله ية في جنازة » فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا 

£ ت د 

إلا كسره » ولا قبرًا إلا سواه » ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : آنا يا رسول الله . قال : فهاب اهل 
المدينة وانطلق الرجل ثم رجع » فقال : يا رسول اله » لم أدع بها وتا إلا كسرته » ولا قبرا إلا سويته› 
ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول بي : « من عاد إلى صنعة شيء من هذا » فقد كفر مما أنرل على 
محمد ال . رواه أحمد پاسناد جید . (أحمد (ا/ ۸۷]. 

إباحة صور لعب الأطفال : ويستثنى من هذا لعب الأطفال » كالعرائس » ونحوها » فإنه يجوز صنعها 
وبيعها؛ للأحاديث الأتية ؛ 

›" عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات '» فر يا دخل علي رسول الله بيا وعندي الجواري‎ ١ 
. ])۲٤٤١( فإذا دحل خحرجن » وإذا حرج دخلن » . رواه البخاري وأو داود . [البخاري (1۱۳۰) ومسام‎ 

۲ وعنها » ان النبي ية قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها ستر . فهبت الريح 
فكشفته عن بئات لعائشة لعب . فقال : « ما هذا يا عائشة؟» . قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسًا له 
ر البنات : صور للبتات كانت تلعب بها . 


ر) الجواري : جمع جارية وهي الشابة الصغيرة . 
۳7 ارش + 
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جناحان من رقاع » فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن؟» . قالت : فرس . قال : « وما هذا الذي عليه؟ ٠‏ . 
قالت : جناحان . قال : « فرس له جناحان! » . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : 
فضحاث رسول ايله ا ب حت بدت نواجذه . رواه ابو دأود والنسائي [آبو داود (4۹۳۲)] . 

الثهيٰ عن وضع الصور في البيتِ : وكما يحرم صنع التماثيل والصور › يحرم اقتناؤها ووضعها في 
البيت » ومن الواجب كسرها» حتى لا تبقى على صورة التمثال . 

١‏ روى البخاري » أن التبي ية لم يکن يترك في يته شيا فيه تصاليب إلا نقضه . [البخاري 
(4*([. 

ویروی » أن رسول الله ال : إن الملائكة لا تدخحل يا فيه ائيل » . . رواه البخاري ومسلم 
[البخاري )٥۹٥۸(‏ ومسلم ۰.٩/۸٥‏ 1[ 

الور التي لا ظل لها : كل ما سبق ذ كره حاص يالصور المجسدة التي لها ظل . آما الصور التي لا ظل 

لها » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق › والصور التي توجد في الملابس والستور » والصور الفوتوغرافية › 
فهذه كلها جائرة ة. وكانت منوعة في أول الأمر » ثم رخص فيها بعد » والذي يدل على المنع ما ذكرته 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل عل رسول الله يا وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
ماثيل » فلما رآه هتكه وتلون وجهه » وقال : « يا عائشة » أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق ايله » . . [البخاري (٤١۹د)‏ ومسلم ])٠٠٠(‏ . قالت عائشة : فقطعناه » فجعلتا مته وسادة 
أو وسادتين . 

والذي يدل على الترخيص ما رواه بُشر بن سعيد عن زيد ين خالدعن : _ 

١‏ أبي طلحة » عن النبي باد قال : ١‏ إن الملائكة لا تدحل بيا فيه الصور ٤‏ . قال بسر : ثم اشتکی زید 
فغدثاه » فإذا على بابه ستر فيه صور » فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة زوج النبي ا : ألم يخبرنا زيد عن 
الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقتا في ثوب ا . رواه الخمسة . [مسلم (۸/ 
۰ و۰۷٣‏ ویو داود ])٤ ۱۵ ٤(‏ . 

1- وعن عائشة » قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طاثر » وكان الداحل إذا دحل استقبله » فقال رسول الله 
ية : ١‏ حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته » ذكرت الدنيا» . رواه مسلم . [أحمد (۹/ ۹ و٣ه)‏ ومسل 
(‘yA Y1.)‏ 

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام » لأنه لوكان حراقا في آخر الأمر» لأمر بهتكه » ولا اكتفى بمجرد 
ويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا . وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف › 


(۱) صور الصيب : 
(۷) الطاق يو صم ره الشىء , 
(۴) الستر الرقيق . 


ققال : إغا نهى الشارح ولا عن الصور كلها » وإن كانت رقعا ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور ء 
فنهى عن ذلك جملة » ثم لا تقرر نهيه عن ذلك » أباح ما كان رقا في ثوب للضرورة إلى اقخاذ الثياب ؛ 
وأباح ما يتهن؛ لأنه يأمن على ا جاهل تعظيم ما متهن » ويبقى اهي فيما لا متهن أ . 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور › ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا وإلا 
ما کان رقا في ثوب . ثم ذکر حديث زيد بن خالد » عن ابي طلحة الأنصاري . 
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المسابقة مشروعة » وهي من الرياضة الحمودة » وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد . 
وتكون بالعدو ‏ بين الأأشخاص» كما تكون بالسهام » والأسلحة » وبالغيل » والبغال » وا حمر . 

ففي المسابعة بالعدو بن الأشخاص ثبت أن عائشة - رضي ارڑه عنھا ‏ قالت : سابقت النبي ا 
فسبقته » فلما حملت اللحم سابقته فسبقني » فقلت : هذه بتلك السبقة . رواه البخاري . [أحمد | )۲٣٤‏ 
وأبو داود )۲١۷۸(‏ والترمذي ])۷۸٥(‏ . 

والمسابقة السھام » والرماح ؛ وکل سلاح یکن ان یرمی به؛ مر لله ۔ تعالی ‏ : # ويدوا لهم ت 


ای کے سے 


عتم ين فو ومن رباط الل. . .  .‏ الاية الأنفال : . 


۶ وعن عقبة بن عار » قال : سمعت رسول الله وهر على التر بقرا : الایڈا م‎ ١ 
. اأستطعت من قو 4 . آلا إن القوة ارسي » ألا إن وة الرمى . لاإن القوة الرمي ) . رواه مسلم‎ 
. ])۱۹۱۷( [مسلم‎ 


۲ ويقول - عليه الصلاة والسلام - : « عليكم بالرمي؛ فإنه من خير لهوكم » . رواه البزار والطبراني 
پاستاد صحیح زار كما في كشف الأستار ١(‏ ۰ ومجمع الزوائد /٥(‏ ۲۹۸)] . 

ا کل امب حرام ل فلات ملاعب لرل آعلهء ورمی عن قوسا » وقآ ریه و ٠‏ 
لهم » فقال : إن النبي لمن من انیا شی یه اروم فرشا رواه خاي ومسسسسام نمس الوا 
7( ۲۹ . 

والسابقة ين اليوانات ثحت في الأحاديث . 

. 2 فعن آبي هريرة › قال : قال رسول الله ل : « لا سبق إلا في حف " أو نصل 7ء أو حافر‎ ١ 
رواه أحمد والشلاثة وصححه ابن حبان . [أحمد (۲/ ۲۰ ویو دارد (۲۷6) والترم ي (۰ ۱۷۰ والسای‎ 
. ])۲۸۷۸( وابن ماجه‎ )۲۲۹ /٦( 

۲ وعن ابن عمر » قال : سابق النبي يياو با غيل التي قد صرت © من الحفياء ٠‏ ء و كان آمدها ثنية 
الوداع › وسابق بين الغيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق »› و کان اہن عمر فيمن سابق . متفق 
)١(‏ العدو : الجري . 

۷ اف :ابل . 
(۴) النصل : السهم . 
4م اغافر : اليل . 


(ه) تضمير اليل : إعطاؤها العلف حنى تسم ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة آربعين يوعًا . 
ز٣‏ ياء ۴ کان حارج الديتة ٍ 
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عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خحمسة أميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 
بلي زریق ميل . [البخاري (۲۸۷۰) ومسلم ])0۸۷۰/۹٥(‏ . 

جوا المراهدة : المسابقة دون رهان جائزة يإاجماع العلماء كما سبق . أما المسابقة برهان » قإنها تجوز في 
الصور ألاتية : 

١‏ يجوز أخذ الال في المسابقة » إذا كان من الحاكم أو من غيره؛ كأن يقول للمتسابقين : من سبق 
منکم » قله هذا القدر من الال . 

۲. أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحيه : إن سبقتني فهو لك › > وإن سبقتك فلا شيءَ لك علي » 
ولا شيءَ لي عليك . 

۳ إن كان الال من الائبين المتسابقين أو من الجماعة امتسابقين » ومعهم محلل بأخحذ هذا الال إن سى 
ولا یغرم إن سبق ۔ قیل لأنس : أکنتم تراهنون على عهد رسول الله یز › أکان رسول الله ب راھ 
قال : نعم » والله لقد راهن على فرس يقال له : سبحة . فسبق الناس » فهش لذلك وأعجبه . رواه 
أحمد . [أحمد ])1٠/۳(‏ . ) 

الصورٌ التي يُحرمٌ فيها الرهان : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد » على أنه إن سبق 
فله الرهان » وإن شبق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار الحرم . قال رسول الله بالا : «الخيل 
ثلاثة؛ فرس للرحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن » فالذي بربط في سیل ال؛ 
فعلفه وروثه وبوله ۔ وذكر . . . . ما شاء الله ٠‏ » وأما فرس الشيطان » فالذي يقامر أو يراهن عليه » وأما 
رس الإنسان » فالذي تبط الإنسان اتسس بطنهاا » فهي ستر من الفقر ) . [أحمد (۱/ ])۳۹١‏ . 

لا جب ولا جب في الرّهان : روى أصحاب «السان» » عن عمران بن حصين » عن النبي بيا قال : 
ولا لب ولا جنب في الوهان » . ربو داود (١۸١؟)]‏ . الجلب؛ هو أن يتبح فرسه یمن یحثه على سرعهة 
الجري . وال جنب؛ هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه » إذا فترت تحول إلى امجدوب . قال ابن اويس : الجلب ؛ ن 
يجلب حول الفرس من حلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . وال جنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جندوب » 
فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؛ فيحوز الغاية . 

وقال أبو عبيد : الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرشا عرًا ليس عليه أحد » فإذا بلغ قريقا 
من الغاية » ركب فرسه العري فسبتق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب . 

حرمة إيذاءِ اليوان : ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته » فإن حمله إنسان ما يعجز عنهء كان 
للحاکم أن يمنعه من حمل ما لا يطيتی . وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد » فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا 
بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » لا لحيوان ولا لإنسان . 


1( يعني آن کل ذلك له حسنات . 
)( أي اتاج . 
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وس ٠‏ البهائم وخصاؤها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنهاء» ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول 
الله يا حمارًا قد وسم في وجهه » فقال : « أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها ء أو ضربها ‏ 
في وجهها» رواه بو داود . [أبو داود ])۲٠۱٤(‏ . وعن جابر ۔ رضي الله عنه ۔ قال : تھی رسول الله عن 
الضرب في الوجه » وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمذي . ([آحمد (۳/ ۳۱۸) ومسلم )۲۱۱۹/۱۰١(‏ 
والترمدي ( ١‏ 1۷۱)] . 

وقد استنبط العلماءٌ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه » من غير تفرقة بين إنسان وحيوان؛ لأن 
الوجه أكرمه الله » وهو مجمع الحاسنن . 

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز » بل يسعحب؛ لأنه قد يحتاج إليه في العمييز بين الحيوانات » 
وقد كان النبي يم با إبل الصدقة . كما رواه مسلم . [مسلم ])۲1۱۸/١٠١۸(‏ . وقال ابو 
حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلة » وقد نهى الرسول بي عنهما . ورد على كلام أبي حنيفة » أن هذا عام 
مخصوص » وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ية . أي؛ أن التعذيب والمئلة حرام » في كل حال » إلا 
في حالة وسم ايوا »› فإنه يجوز . 

آما خحصاءُ البهائم » فر حص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة » إما لسمن أو لغيره . وخصى 
عروة بن الزبير بغلا له » ورخص في خصاء اليل عمر بن عبد العزيز . ورحص مالك في حصاء ذ کور 
الغنم . 

خحصاءُ الآدمي : وهذا بخلاف الآدمي » فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة » وتغيير لخلق الله > وقطع للنسل » ورجا 
أفضى إلى الهلاك . 

الشحريش بين البهائم » واتخاذ شيء منها غرضا : نهى رسول الله ب عن التحريش بين البهائم ء 

وإغراء بعضها ببعض للتصار ع؛ فعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله ا عن التحريش بون البهائم . رواه 
) أبو داود والترمذي . [أبو داود )۴١۹۲(‏ والترمذي (0۷۰۸)] . 

کما نھی عن اتخاذ شيء منها غرصًا . 

١‏ ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال لهم : نهى 
رسول اله اة أن تصبر 7 البهائم . رواه مسلم . [الخاري )٥۱۳(‏ ومسلم (۱۹۰۹/۰۸)] . 

۲۔ وعن جابر › قال : نھی رسول الله ب أن يفتل شيءٌ من الدواب صبرا . رواه مسلم . [مسام 
(۹ ۹2 ))] . 
() الوم : الكي . 


() اليسم : آلة الكي . 
)١( .‏ صبر البهائم : حبسها وهي حية ثم ترمى حتى نشتل . 
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۳- وعن ابن عباس » أن النبي يقال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرصًا» . [أحمد )۲۸١ /١(‏ ومسلم 
(۱۹٣۷/۰۸‏ والترمذي ( (۱٤۷٥‏ والدسائي (۷/ ۲۳۹) واہن ماجه (۳۱۸۷)] . 

وإنا نهى عن ذلك؛ لأنه تعذيب للحيوان » وإتلاف لنفسه » وتضييع لاليته » وتفويت لذ كاته إن كان 
مذ کی » ولمنفعته إن لم یکن مذ کی . 

الب بالسزد : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة لامب بافرد .١‏ واستدلوا على الطرمة اياي . 

. روی بریدة عن رسول الله قال : « من لعب بالنردشیر » فكأما صبغ يده في حم خنزیر ودمه»‎ ١ 
. ])4۹۳۹( ومسلم (۲۲۹۰/۱۰) ۰ وآبو داود‎ » )۳١۲/۲١( رواه مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد‎ 

- وعن أي موسی » أن النبي َة قال : « من لعب بالنرد » فقد عص الله ورسوله ٩‏ . رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه ومالك . ([أحمد (4/ ۳۹۲) وأیو داود )٤۹۳۸(‏ وان ماجه (۳۷1۲) ومالك في «الوطأً» (۲/ 
[A‏ . 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم يسلم عليهم . قال الشو كاني : روي » أنه رخص 
في النرد ابن مغفل » وابن المسيب » على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم 
سلم عليهم . 

الْمِبُ بالشّطرَغ : ورد فى الأحاديث تحرم لعب الشطرنح » ولكن هذه الأحاديث لم ثبت منها شىء . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا احتلف الفقهاء في 
حكمه؛ فمنهم من حرمه » ومنهم من أباحه . فمن حرمه؛ أبو حنيفة » ومالك » وأحمد . وقال الشافعي » ٠‏ 
وبعض التابعين : يكره ولا يحرم » فقد لعبه جماعة من الصحابة » ومن لا يحصى من التابعين . قال أبن 
قدامة قي « المخني » : فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحرم » إلا أن النرد آكد منه في التحري؛ لوزود النص في 
تحريمه » لكن هذا في معناه » فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب › 
وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريها نص » ولا هي في معنى المنصوص 
عليه » فتبقى على اللإباحة . اه . 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الأتية : 

. ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

۲ - ألا يخالطه قمار . 

۳ - ألا يصدر أئناء اللعب ما يخالف شرع الله . 


. النرد : و الطاولة ۽‎ )١( 


A 


الوقف 


تغريفه : الوقض في اللغة ؛ الحبس . يقال : وقف يضف وقَفًا . أي ؛ حبس يحبس حيصا . وفي الشرع ؛ 
حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي ؛ حبس الال » وصرف منافعه في سبيل الله . 
أنواغه : والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب » ومن بعدهم إلى الفقراء . ويسمى هذا بالوقف 
الأهلي أو الذي . وأحيانًا يكون الوقف على أبواب اير ابعداء» ويسمى بالوقف الفيري . 
مشروعيئه : وقد شرع الله الوقف وندب إليه » وجعله قربة”" من القرب التي يتقرب بهاإليه . ولم يكن أهل 
ا لجاهلية يعرفون الوقف > وإنما استنبطه الرسول ب ودعا إليه وحبب فيه ؛ برا بالفقراء وعطقًا على الحتاجين . 
فعن أيي هريرة » أن الرسول اة قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله » إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ‏ 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) .[مسلم )١٦۳١(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۳۸) وأبو داود 
])٠‏ . والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع نجدد الثواب له ء إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه » فولده وما يت ركه من علم » وكذا الصدقة الجارية ء كلها من سعيه . 
وأحرج ابن ماجه » أن رسول الله َة قال : «إن ما يلحق المۇمن من عمله وحسناته بعد موته ؟ علمًا نشره › 
أو ولد صالا ت ركه » أو مصحقًا ورّثه » أو مسجدًا بناه ء أو بيا لابن السبيل بناه ء أو نها أجراه » أو صدقة 
حر جها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» . [ابن ماجه )۲٤۲(‏ والبیهقي في شعب الإیان ])۳٤٤۸(‏ . 
ووردت حصال أخرى بالإضافة إلى هذه » فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي ‏ فقال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بثها ودعاءُ نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط غر وحفر البغر أو إجراءُ نهر 
وبیت للغریب بناه يأوي إليه و بنا محل ذكر 
وقد وقف رسول الله اة ووقض أصحابه المساجد» والأرض » والآبار » والحدائق » والخيل . ولا يرال 
الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا . وهذه بعض آمثلة للأوقاف في عهد الرسول ية : 
١‏ عن أنس طف قال : لا قدم رسول الله اة الدينة وأمر ببناء المسجد قال : «يا بتي النجارء 
ٹامنوني بحائطک هذا؟» فقالو! : واه » لا نطلب ثمنه إلا إلى الله - تعالى - فأحذه فبناه مسجدا .© 


[البخاري [(E YA)‏ . 
)١(‏ وأما أوقفت فهي لغة شاذة . (۲) القربة : هي ما جمل الشارع له ثوابًا . 
(ة) ألحائط : اسان . () رواء الخلالة . 
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۲ وعن عشمان ڪل أن رسول الله ية قال : «مَن حفر يئر رومة » فله الجدة» . قال : فحفرتها"' . وفي 


رواية للبغوي : أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يبيع منها القربة مد فقال له 
ابي ية : «بعنيها بعين في الجنة» . فقال : يا رسول الله » ليس لي ولا لعيالي غيرها » لا أستطيع ذلك . فبلغ 
ذلك عثمان » فاشتراها بخمسة وثلائرن ألف درهم» ثم أتى النبي َة فقال : أتجعل لي ما جعلت له؟ 
قال : «نعم» . قال : قد جعاعها للمسلمين . [البخاري تعایقًا ( ۹/٩‏ ۲) والترمذي )۳۷١۳(‏ والنسائي في امجتبى 4 
۵ ) وفي الکبری ])١٤٩١(‏ . 

>" وعن سعد بن عبادة سیه آنه قال : يا رسول الله » إن أم سعد ماتت » فأي الصدقة أفضإ‎ ٣ 
وابن‎ )۳۹۸ ٤( وأہن ماجه‎ )۲۰٤/٦( قال : «الاء . فحفر برا وقال : هذه لام سعد . [أبو داود (۱۹۸1) والنسائي‎ 
. ])۳۳۳ ۷( حرية (۷ 1۹ ۲) وان حبان‎ 

٤‏ وعن أنس ولل قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا » وكان أحبٌ أمواله إليه يرخا" 
و کانٹ حف مستقبلة المسجد » و كان رسول الله کا اپا ریشرب من ماء فیها لین » نلما رلت هذه الآ 
الکرة : ن نالوا ا حَیّ شیْشا وکا بون آل عمران : ٠۲‏ . قام بو طالحة إلى رسول الله فقال : إن 
لله ۔ تعالی ۔ يقول في كتابه : فإآن الوا ال حى سيوا يا رنه . وإن أحب أموالي إلى رحا 
صدفة لله رجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث شعت . فقال رسول الله ية : وب © 
ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » قد سمعبٌ ما قلت فيها ء وإني رى أن تجعلها في الأقربين» . فقسمها أبو 
طلحة في آقاربه» وبني عمه . [البخاري (۲۷۰۸) ومسلم (۲/۹۹۸٤ر۳٤)]‏ . 

۵ وعن این عر رضي الله عنما قال أصاب عم رشا بخیبر فی لي ر بستأمره 2 فیها؛ 
1 رسول اله ا : إن شت حيست ا و تصدفت بها . فتصدق ہھا عر » انها لا تباع › 
ولا توهب » ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب » وقي سبيل ائه » وابن السبيل › 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالعروف » ويطعم غير متمول؟. قال الترمذي : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ياء وغيرهم › لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي . 
(۲) أي أکثر واا . 


(۳) بستان سن تخل بجوار المسجد اللبوي . 

. كلمة يقصد بها الإ عجاب والتفخيم لعمله‎ )٤( 

(ه) أي جعلها وققًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأهلي . 

() رواه البخاري ومسلم والترمذي . قال الشوكاني : يجوز التصدق من الحي في غير مرض الوت بأكثر من ثلث امال لأنه ي لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن يي وقاص في مرضه :ووالثلث كيرا . 

(۷) یستتیره ویطلب أمره . 

(4) وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 

(4) أي غير متخذ سنها گا أنقبه . 


ey 


ذلك اختلافا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري (۲۳۱۲و ۲۷۳۷) وسسلم (۱۹۳۲) وأبو داود 
(۲۸۷۸) والترمذي ٣(‏ ۱۳۷( والنسائي (۲۳۲/۹) وابن ماجه (۲۷۱۸) وأحمد (۱۳/۲)] . 

٦۔‏ وروی احمد› والبخاري » عن أي هريرة » أن رسول الله ية قال : «مّن احتبس فرسًا في سبيل الله 
إیاتا واحتساټاء فان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» [أحمد )۳۷٤١/۲(‏ والبخاري 
[((AToY)‏ . 

۷- وقي حديث ححالد بن الوليد » أن الرسول جب قال : «أما خالد» فقد احتبس أدراعه وأعتاد في 
سبيل الله» .[البخاري )44/٩(‏ تعليا» ومسالم (4۸۲)] . 

انعقاد الوقفى : : ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين ؛ 

. الدال علیه» کأن يني مسجتا ويون للصلاة فی . ولا یاج إلى حك جاک‎ ١° الفعإ‎ .١ 

۲ القول» وهو نقسم إلى صريح وكناية ؛ فالضريح » مثل قول الواقف : وقفت . و: حڳست . 
و : سبلت . و : بدت . والكناية » كأن يقول : تصدقت . ناويا به الوقف . أما الوقض العلتق باوت » مثل أن 
يقول : داري .أو : فرسي وَقف بعد موتي . فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد» كما ذكره الخرقي 
وغيره ؛ لأن هذا كله من الوصايا » فحينعذ يكون التعليق بعد الموت جاًا ؛ لأنه وصية . 

لزوحه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف » أو نطق بالصيغة » لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف 
ممن يصح تصرفه » بأن يكون كامل الأهلية من العقل » والبلوغ » والحرية » والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه » ولا هبته » ولا التصرف فيه بأي شىءٍ يزيل 
وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقض » ولقول الرسول ية كما تقدم في 
حدیث ابن عمر : لا باع » ولا يوهب › ولا یورث» .[سبق تخریجه قبل قلیل] . ویری آبو حنيفة » أنه يجوز 

يع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث » لقال به . والراجح من مذهب الشافعية ء أن 
الك في رقبة الموقوف ينتقل | إلى اله یک فلا یکون ملکا للواقف » ولا ملكا للموقوف علیہ . وقال مالك» 
وأحمد : ينتقل املك إلى الموقوف علي" . 

ما يصح وقفه وما لا يصح : يصح وقف العقار» والنقول من الأثاث » والمصاحف » والكتب » والسلاح ‏ 
والحيوانا““ . وكذلك يصح وقض کل ما يجوز بیعه » ویجوز الانتفاع به مع بقاء عینه » وقد تقدم ما يفید 
ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به » مشل النقود » والشمع » والمأكول والمشروب » ولا ما يسرع إليه 
الفساد من المشمومات والرياحين ؛ لأنها تتلف سريعًا» ولا ما لا يجوز بيعه » كالمرهون » والكلب » والختزي 
وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد » وجوارح الطير التي لا يصاد بها . 
)١(‏ ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة المرب . 
(( ويرى الشافمي أن الفعل لا يكفي بل لا بصير وقلا إلا بالقول . 


(۳) ورتب على الحكم بانتقال للاك اروم مراعاته والخصومة فيه . 
)٤(‏ هذا مذهب الجمهور . وقال اپو سحتيشة وابو يوسف ورواية عن مالك : لا بسح وقض الیوان . وادیٹ حجة عليهم . 


لا يصح الوقف إلا على معين أو جهةٍ بر يصح الوقف إلا على من يعرف » كولده› وأقاربه » 

ررجل معين › اوغ بر » كبناء المساجد» وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير 
جل وامرأة » أو على معصية » مغل الوقف على الكنائس والبيع » فإنه لا يصح . 

الوقف على الولدِ يدخل فيه أولاد الولد :من وقف على أولاده» دحل في ذلك أولاد الأولاد 
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله َي : «ابن أحت القوم 
منهم»' . [البخاري (۳۵۲۸) ومسلم (۱۳۳/۱۰۵۹)] . 

الوقف على آهل الذمة : ويصح الوقف على أهل الذمة مثل السيحيين ء» كما يجوز التصدق عليهم . 
ووققت صفية بنت حي زوج النبي ‏ َة على أخ لها يهودي . 

الوقف المشاع : يجوز وقف المشاع ؛ لأن عمر طه وقف مائة سهم بخيبر » ولم تكن مقسومة . وحكاه 
في «البحر» عن الهادي » والقاسم » والناصر»› والشافعي › وي يو سف » ومالك . وبعض العلماء يرى 
عدم صحة وقف المشاع ؛ لان من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقف على الس : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؛ استدلالا بقول الرسول ية لارجل 
الذي قال : عندي دینار . فقال له : «تصدق به على ا داود )١۹۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
٠٠١.۲۳٠١‏ ] . ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى اله » والصرف على النفس فيه قربة إليه ‏ سبحانه ‏ 
وهذا قول أبي حنيفة » وابن أي ليلى » وأبي يوسف » وأحمد» في الأرجح عنه » واين شعبان من المالكية ‏ 
وابن سريج من الشافعية » وابن شبرمة » وابن الصباغ » والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف احجور عليه 
للسفه » إذا وقض على نفسه ثم على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله » ووقفه بهذه الطريقة 
بحقق هذه الحافظة . ومنهم من منع ذلك ؛ لأن الوقف على النفس تمليك » ولا يصح أن يتملكه من نفسه 
لنفسه » كالبيع والهبة » ولقول الرسول بي : «سبل الثمرة) .[النسائي (۲۳۲/۹) وابن ماجه ])١۳۹١(‏ . 
وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى هذا ذهب الشافعي » وجمهور المالكية » والخنابلة » ومحمد» والناصر . 

الوقف المطلقّ : إذا وقف الواقف وقَفًا مطلقًا فلم يعين مصرفًا للوقف » بأن قال : هذه الدار وقف . فإن 
ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية ء أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوقف في مرض الوت : إذا وقف المريض مرض الوت لأجببي » فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية › 
ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث » فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم . 

الوقف في المرض على بعض الورقة : أما الوقض لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي ؛ 
ادى أحدی اوا عل 2 ج اف ل ف ا تاعا 

وذهب غير الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى » إلى جواز وقف الثلث على الورثة في امرض » مثل 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمدي . 
)( رواه ا داود والنسائي . 
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الأجانب . ولا قيل للإمام أحمد : اليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال : نعم . والوقف غير الوصية ؛ 
لأنه لا باع » ولا يوهب » ولا يورث » ولا يصير ملكا للورثة يتتفعون بغاته . 
الوقف على الأغنياء : الوقف قربة يعغرب به إلى ايله لل . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة > كما لو 
شرط ألا يعطى إلا الأغنياء» فقد اخحتلف العلماء في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها؛ لأنها ليست 
کعصية: ومهم من منعهاء لان هذا شرط باطل» ولآنه عرف له فيا لا شع الاقف لاني دی ولا في 
ه. ورجح ابن تيمية هذا فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي ينع منه ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى - 
| ر بين الأغنياء ؛ ؛ لقوله وک لا یک در ب آلأیاء ییک وار : ۷ . فمن شرط في 
وقفه أو وصيته أن يكون دولة ب بین الأغنياءء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله : دومن شرط شرطا يخالف 
کتاب الله فهو باطل » وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب ايله أحق » وشرط الله أوثق» . 
ومن هذا الباب : إذا اش طط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست فى الشريعة لا واجية ولا مستحبة» فهذه 
شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب » من غير منفعة له 
بذلك » سفه وتبذیر ينع منه . هھ . 
جواز أكل العامل من مال الوقفِ : يجوز للمتولي أمر الوقض أن يأكل منه ؛ حديث ابن عمر السابق ء 
وفيه : 0لا جنا على من وليها أن اکل منها بامعروف» البخاري (۲۳۱۳و ۲۷۲۳۷) ومسلم (1۳۲ 1)] . 
والراد با لمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف »› 
حعى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأ كل » لاستقبح ذلك منه . 
فاضل ريع الوقضِ صرف في مله : قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف» واستخني عنه» ؤانه 
يصرف في نظير تلك الجهة » كا مسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن 
الواقف غرضه في ا لجنس » والجنس واحد؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب» ولم ينتفع به أحد» صرف 
ريعه في مسجد اخر . وكذلك إذا فضل عن مصلحته شي فان هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ء 
ولا إلى تعطيله » فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو قرب الطرق إلى مقصود الواقف . 
إبدال النذور والموقوف بخير منه : وقال ابن تيمية أيًا : وأما إبدال النذور والموقوف بخير منه » كما في 
إبدال الهدي » فهذا توعان ۽ ۰ 
أحدهماء أن يكون الإبدال للحاجة » مثل أن بتعطل فيباع ویشترى بشمنه ما يقوم مقامه » كالفرس 
الحبيس للغزو ء إذا لم يكن الانتفاع به في الغزو» فإنه يباع وية يشترى بثمنه ما يقوم مقامه » والمسجد إذا 
تخرب ما حوله > فینقل إلى مکان آخر» أو يباع ويشترى بشمنه ما يقوم مقامه » وإذا لم يمكن الانتفاع 
با لموقوف عليه من مقصود الواقف › فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه » وإذا حرب ولم يكن عمارته فتباع 
العرصة » ويشترى بشمنها ما يقوم مقامها ء فهذا كله جائز » فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 
مقامه . 
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والثاني » الإبدال لمصلحة راجحة » مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد أخر 
أصلح لأهل البلد منه » وبيع الأول . فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء . واحتج أحمد» بأن 
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القدم إلى مكان آخر» وصار الأول سوق 
للقّماري"'“ فهذا إبدال لعرصة المسجد . وأما إبدال بنائه ببناء خر » فإن عمر» وعشمان ۔ رضى الله عنهما ۔ 
بنیا مسجد التب ية على غير بنائه الأول وزادا فيه . و كذلاك المسحد الحرام » وقد ثبت في «الصحيحين) 
أن النبي بل قال لعائشة : «لولا أن قوماك حديثو عهد بجاهلية » لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض › 
ولجعلت لها بابين » بايا يدحل الناس منه » وبابًا يخرج منه الناس» . [البخاري )٠۸٤(‏ ومسلم /١۳۳۳(‏ 
۸ ] . فلولا المعارض الراجح لكان النبي َة غير بناء الكعبة » فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى 
صورة ؛ لأجل المصلحة الراجحة . أما إبدال العرصة بعرصة أخحرى › فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه» 
اتباعا لأصحاب رسول الله ية حيث فعل ذلك عمر ‏ رضي ابثه تعالى عنه ‏ واشتهرت القضية ولم تدكر . 

ئا ما وقف للغلة إذا أبدل بتي هله ۽ مثل أن يقضف دارا » أو حانونًا» أو بستانًا ء أو قرية مغلها قليل › 
فيبدل بها ما هو أنفع للوقض . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء > مثل أبي عبيد بن حزبويه » قاضي 
مصر وحكم بذك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسنجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز 
أن يبدل المسجد ما ليس مسجد للمصلحة» بحيث يصير المسجد سوقا » فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل 
أخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه » وقد نص على أن اللسجد اللاصق بالارض 
إذا رفعوه وينوا تحته سقاية » واخحتار ذلك الجيران» فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد» 
والهدي » والارض الوقوفة . وهو قول الشافعي » وغيره"“ . لكن النصوص والاثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . وادثه أعلم . 


حرمة الإضرار بالورثة : يحرم أن يقف الشخص وقمًا يضار به الورثة ؛ حديث الرسول بيا : «لا ضرر 
ولا إضرار في الإسلام» .سبق تخريجه] . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل أن 
الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل» ومخالفة فرائض الله كك فهي باطلة من أصلها لا 
تنعقد بحال » وذلك كمن يقف على ذ كور أولاده دون إناثهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى 
الله . تعالى . بل أراد الخالفة لأحكام الله ك والمعاندة لا شرعه لعباده » وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة 
إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذ كر » فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من 
لا يحمله على الوقوف » إلا محبة بقاء المال في ذريته » وعدم خروجه عن آملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن 
هذا إنغا راد الخالفة لحكم ايله تلن وهو انتقال اللاك باليراث » وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف فيه 
)١(‏ يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضي ابل عنهما ۔ لما بلغه أنه نقب بيت الال الذي بالكوفة : انقل مسجد الذي بالتمارين واجعل بيت 


امال في قبلة المسجد فاه لن يرال في المسجد مصل . 
(۲) وهو قول مالك أبصًا . وقد استدلوا بقول الرسول ي : ولا يياع أصلها ولا تبتاع ولا توعب ولا نورث» . 
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كيف يشاء » وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف » بل هو إلى ايله كك وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص » فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية 
لذلك . ومن هذا النادرء أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته » أو اشتغل بطلب العلمء فإن هذا 
الوقف ربا يكون المقصد فيه حالصا والقربة معحققة » والأعمال بالنيات » ولكن تفويض الأمر إلى ما حك 
الله به بین عباده وارتضاه لهم أولی وأحق .۱ھ . 


تغريفها : جاء : في القرآن الكريم قول ازن نك . : تال رَپ َب لی من نلک در ٤‏ س إن سيم العا 

[آل عمران : ۳۸] . وهي مأحوذة من هيوب الريح » أي » مرورها . وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على 
الغير » سواء أكان بال أم بغيره . والهبة في الشرع ؛ عقد موضوغه تمليك الإنسانِ ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به » ولم بملكه إياه» كان إعارة . وكذلك إذا أهدى ما ليس 
جال » كخمر أو ميتة » فإنه لا يكون مهديًا » ولا يكون هذا العطاء هدية . وإذا لم يكن التمليك في الحياة » 
بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاةء كان ذلك وصية . وإذا كانت بعوض”'» كانت بيغا ويجري فيها حكم 
البيع . أي ؛ أنها نملك بمجرد تام العقد » ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا يإجازة الموهوب له » ويثبت فيها 
اخيار والفعة, ويشترط أن يكون العوض معلومًا فإذا لم يكن العوض معلوتا بطلت الهبة . والهبة المطلقة 
لا تة تقعضي عوصًا ؛ سواء كانت لثله » ام دونه » أم أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالعنى الأحص . أما معناها 
امعنى الأعم فيشمل ما يأني : 

. الإبراء ؛ وهو هبة الذَيْنِ تمن هو عليه‎ .١ 

الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الأخرة. 

۴. الهدية ؛ وهي ما يلزم الموهوب له أن يعرضه . 

مشروعيشها : وقد شرع الله الهبة ا فيها من تأليف القلوب » وتوثيق عرى الحبة بين التاس ؛ فعن أبي 
هريرة ده يقول الرسول ية : «تهادؤا تحابوا»". [البخاري في الأدب المفرد )١۹١(‏ والبيهقي )١۹۹/1(‏ 
والحاكم في معرفة علوم الحديث )۸٠(‏ والقضاعي فى مسند الشهاب ])٤۲۷(‏ . وقد كان البي با يقبل الهدية 
ویثیب يئيب عليها» و كان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها ؛ فعند أحمد من حديث خالد بن عدي » أن النبي 3 
ال :لمن جايّه من أيه معروف من غير إشراف ولا مسألة» فلیقبله ولا يرده » فانما هو رزق ساقه ایل 
إليه» . [أحمد ])۲۲٠/(‏ . وقد حض الرسول ية على قبول الهدية ولو كانت شيا حقيرًا ومن ٹم ری 
العلماء كراهية ردها» حيث لا يوجد مائع شرعي . فعن انس » قال : قال رسول الله ية : «لو أهدي إلى 
راع لقبلت » ولو دعيت عليه لأجبت»” ¢ . [أحمد ۹/٣‏ ۰ والتر مدي (۳۳۸ )] . وع عائشة › قالت > 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا لك إلا بالقبض ولا يغد فيها 
( ۲ ا جه البخاري فى الادب المفرد» والبيهقي . قال الحافظ : إسناده حسن . 

ر( ۳) تللح . 

. وهو ما دون الكعب من الدابة‎ )٤( 


, رواه آأحید والترعدي ۾ مجح‎ )٩( 


قلت : یا رسول ایت » إن لی جارین › فإلی أيهما أهدي؟ قال : «إِلٰى أقربهما منك بابا) .[أحمد )۷٠/۹(‏ 
والبخاري .۴)۲۲٣۹(‏ وع آبي شريرة : قال النبي ية : (تهادو! ؛ فإن الهدية تذهب و 0 
الصدر »[الترمذي ])۲۲٠١(‏ ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن“ شاة» .[البخاري )1١٠۱۷(‏ ومسلم 
.])٠۳١(‏ وقد قبل رسول الله َة هدية الكفار ؛ فقبل هدية كسرى » وهدية قيصرء وهدية المقوقس › 
كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي » أن عياصًا أهدى إلى 
ابي ب هدية ء فقال له النبي ب : «أسلمت؟» قال : لا . قال : «إني نهيت عن زبد" امش ركين . 
[أحمد )١1۲/٤(‏ وبر داود (۵۷ ۳۰) والترمذي ])٥۷۷(‏ . فقد قال فيه الخطابی : يشبه أن يکون هذا الحديث 
مندسو خا ؛ لانه ا قد قبل هدية غير واحد من المشركين . قال الشوکانی : وقد اورد البخاري في 
(صحيحه» حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثنى » ذكره فى «باب قبول الهدية من المش ركين» من 
كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في «الفتح» : وفيه فاد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتاي ؛ 
ولاك لأن الواهب هب المذ كور في ذلك الحديث وثني .٠ه‏ . 

أركانها : وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك الال بلا عوض»› بأن يقول 
الواهب : وهبتك . أو: أهديتك .أو : أعطيتك . ونحو ذلك . ويقول الآخر : قبلت . ويرى مالك» 
والشافعي » اعتبار القبول في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت 
الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ؛ ققد كان النبي َه يهدي وَبهدى إليه » و کذلات کان اصحایه 
يفعلون ولم ينقل عنهم آنهم کانوا , يشترطون إيجاتا بولا ونحو ذلك , 

شروطها : الهبة تقتضي واهبا وموهوبًا له وموهوبا وکل شروط » نذکرها فيما يلي : 

شروط الواهب : : يشترط في الواهب الشروط الآتية : 

. ۔ أن یکون مالکا للموهوب‎ ١ 

۲ ۔ ألا يکون محجورًا عليه لسبب من أسباب الحجر . 

) . أن يكون بالعًا ؛ لأن الصغير ناقص الأهلية‎ ٣ 

. أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا‎ ٤ 

شروطً الموموب له : ويشترط في الموهوب له : 

١‏ أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة » فان لم یکن موجودا أصلاً» أو کان موجودا تقدير! » بأن كان 
جنينًا» فإن الهبة لا تصح . ومتى كان ا موهوب له موجوذًا أثناء الهبة » و كان صغيرًا » أو مجنونًاء فإن وليه 
أو وصيه ‏ أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًا » يقبضها له . 

شروط الموهوب : ويشترط في الوهوب : 

. أن يكون موجودًا حقيقة‎ ١ 


(4) اخحقد. (۲) الحاغر . (۳) رفا وعطاء. 


۲ أن یکون مالا متقوما “ . 

کو . أي يكون ؛ الوهوب ما ترد عليه الملكية» ويقبل التداول وانتقال ملكيه 

يد إلى يد . فلا تصح هبة الماء في النهر» ولا السمك في البحر» ولا الطير في الهواءء ولا المساجد 
رار 

٤‏ ألا يكون متصلا بلك الواهب اتصال قرار » كالزرع » والشجر » والبناء دون الأرض » بل يجب فصله 
وتسليمه » حتى يملك للموهوب له . 

.٥‏ أن يكون مفررًا . أي؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن . ويرى مالك 
والشافعي » وأحمد وأبو ثور » عدم اشتراط هذا الشرط › وقالوا : إن هبة المشاع غير المقسوم تصح . وعند 
الالكبة » يجوز هبة ما لا يصح بيعه » مثل البعير الشارد » والشمرة قبل بدو صلاحهاء والخصوب , 

هبة المريض مرض الموت" : إذا کان شخص مریض مرض الموت» ووهب غیره هبة » فحکم هبته 
كحكم الوصية » قإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات » وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته » وادعى 
اموهوب له أنه وهبه فى حال صحته » فإن على الموهوب له أن يثبت قوله » وإن لم يفعل » اعتبرت الهبة أنها 
حصلت في مرض الوت » وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة . 
رإذا وهب » وهو مريض مرض الوت » ثم صح من مرضه » فالهبة صحيحة . 

: قبض الهبة : من العلماء من يرى أن الهبة تسعحق للموهوب له ممجرد العقدء ولا يشترط قبضها أصلا؛ 
لأن الأصل فى العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض : مغل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب 
أحمد» ومالك » وأبو ثور» وأهل الظاهر . وبناءً على هذا » إذا مات الواهب آو الموهوب له قبل التسليم قإن 
الهبة لا قبطل ؛ لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . وقال أبو حنيفة » والشافعي » والثوري : إن 
القبض شرط من شروط صحتهاء وما لم يتم القيض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل 
التسليم » بطلت الهبة . 

التبرع بكل الماليٍ : مذهب الجمهور من العلماء» أن لاإنسان أن يهب جميع ما بملكه لخيره . وقال محمد 
اين الحسن » وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكل الال ولو في وجوه الفير . وعدوا من 
يفعل ذلك سفيهًا يجب الجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية؛ فقال : من كان له صير 
على الفاقة وقلة ذات اليد » فلا بأس بالفصدق بأكثر ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج » لم 
يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هر وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة 
الثلث غير مشروعة » وبين الأدلة التي دلت على مشروعية القصدق بريادة على الثلث . اه . 

الوابُ على الهدية : ويستحب الكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى؛ لا رواه أحمدء 


)١(‏ ير الحناہلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى واتجاسة اني ياح تقعها. 
(۲) مرض الوت : هو الذي يعجر المريض عن مارسة العمل وينتهي به إلى الوت . 


YA 


واليخاري › وأبو داود > والترمذي » عن عائشة » قالت ٠:‏ كان رسول الله ييي يقبل الهدية ويثيب 
عليها ۲ . ولفظ ابن أبي شيبة : «ويثيب ما هو خير منها» . [أحمد )٠٠/(‏ والبخاري )٠٠۸(‏ وأبو داود ‏ 
)۳١۳١(‏ والترمذي .])١۹٠۳(‏ وما كان يفعل ذلك لیقابل الجمیل بثله » وحتی لا يكون لحد عليه منة , 
قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس قي الهدية على ثلاث طبقات : 

. هبة الرجل من دونه » كالخادم ونحوه » إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوائًا‎ . ١ 

۲ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة » والثواب فيها واجب . 

. هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثرائًا‎ - ٣ 

فأما إذا هب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . | ه . 

حرمة تفضيل بعضٍ الأبناءِ في العطاء والب : لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أينائه على بعض في ٠‏ 
العطاء ؛ لما في ذلك من زرع العداوة » وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإماءُ 
أحمد» وإسحاق » والثوري » وطاروس » وبعض الالكية » وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وبججؤر» 
ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا ما روي عن ابن عباس . رضي الله 
عنهما . أن التبي ييا قال : «سؤوا بين أولا دكم في العطية» ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت 
النساء؛. [الطبراني في الكبير )٠١١/١١(‏ والبيهقي )۱۷۷/١(‏ وانظر تلخیص ایر (۷۴/۳)]. 

وعن الشعبي » عن النعمان بن بشير» قال : أنحاني أبي تُحلاً“ . قال إسماعيل بن سالم من بين 
القوم : نحله غلاما له . قال : فقالت له أمي عَرة بنت رواحة : إيت رسول ايله ية فأشهذه . فأتى ابي 
َة فذ كر ذلك له » فقال : إني نحلت ابني النعمان تُحلاًء وإن عَثرة سألتني أن أشهدك على ذلك . 
قال : فقال : «ألك ولد سواه؟» قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟» 
قال : لا . قال : فقال بعض هؤلاء الحدثين : «هذا جور» . وقال بعضهم : «هذا تَلْجِمَةٌ › فأشهد على هذا 
غيري» . قال مغيرة في حديثه : «أليس يسك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟» قال : نعم . 
قال : «فأشهدٌ على هذا غيري» . وذ كر مجاهد في حديثه : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بینھم › کما أن 
للك عليهم من احق أن تبژوك» .[البخاري (۲۰۸۰۹و۸۷١۲)‏ ومسلم (0۳/۱۹۲۲)]. 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتايه » وقامت به السموات 


. أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية‎ )١( 

(۲) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل ين الأولاد ما لم يكن هناك داع فإذا كان هناك داع أو مقعض لتفضيل فإنه لا مانم منه » قال فى 
الخني : «فإن حص بعضهم لعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زماتة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو تحوه من 
الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين با بأحذه على معصية الله أر ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما 
يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم يالوقوف : لا بأس به إذا كان خحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناهه اه . 

(۳) رجه الطبراني واليهقي وسعید بن منصرر : وقد حسن اخافظ ابن حجر إسناده في الفتح . 

(4) النحل : بضم النون وسكون إخاء المهملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله بضم الاء واللام . نحللا . والنحلى : العطية . على فعلى . 
قاله الجوعري . وقال غيره : النحل والنحلة : العطية والهبة ابتداء من غير عرض ولا اسعحقاق . 


¥4 


والأرض » وأثبعت عليه الشريعة » فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض » وهو محكم 
الدلالة غاية الإحكام » فرد بالمتشابه من قوله : «كل أحد أحق باله من ولده والناس أجمعين» . فكونه أحق 
به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاءٌ » ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن العلوم بالضرورة » أن 
هیل! لمشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم البين غاية البيان .أه . 

وذهب الأحناف› والشافعي » ومالك » والجمهور من العلماءء إلى أن التسوية بين الأيناء مستحبة 
والتفضيل مكروه » وإن فعل ذلك نفذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في 
الفتح» » كلها مردودة » وقد أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار» » نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة 
قال : 

الجواب الأول : أن الموهرب للنعمان كان جميع مال والده . حكاه ابن عبد البر . ونُعقٌّب بأن كثيرا من 
طرق الخحديث مصرحة بالبعضية » كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما» وكما في لفظ مسلم 
المذ كور › قال : «قصدّق علي أي بيعض ماله» .ملم ( ۳ ؟ 1 ۳/1 1)] 

اجو اب الثاني : أن العطية المذ كورة لم تَر ؛ ونما جاء بشير يستشير النبي َة في ذلك › فأشار عليه 
بألا يفعل فترك . حكاه الطبري . ويجاب عنه » بأن أمره ييو له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلاك قول 
عمرة : لا أرضى حتى تشهد . .. إلخ . 

الجواب اثالث : أن النعمان كان كبيزًا» ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوي . قال الحافظ : وهر حلاف ما في ا کثر طرق الخحدیث خحصوصا قوله : «فأرجغه» . فانه یدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروایات » أنه کان صغير! و كان أبوه قابصًا له لصغره » فامره برد 
العطية اذ كورة بعدما كانت في حم المقبوض . 

الجواب الرابع: إن قوله : «فارجغه» .دليل الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع › ونما أمره 
بالرجو ع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده » وإن كان الأفضلل خحلاف ذلك . لكن استحباب التسوية 
رجح على ذلك فلذلك أمره به . قال في «الفتح» : وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى 
قوله : «فارجغه» .أي ؛ لا تمض الهبة المذ كورة » ولا يازم من ذلك تقدم صحة الهية . 

اواب الخامس : إن قوله : «أشهد على هذا غيري» . إذن بالإشهاد على ذلك › وإعا امتنع من ذلاك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أُشهد . لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد » وإغا من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطحاوي . وارتضاه ابن القصار . وتعقب » بأنه لا يازم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من 
تحمل الشهادة » ولا من أدائها إذا تعيدت عليه » والإذن المذ كور مراد به التوبيخ ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : «أشهذ» . صيغة 
أمر» والمراد به في اجواز » وهي كقوله لعائشة : «اشترطي لھم الولاء . [البخاري )٥۲۸١(‏ ومسلم 
(1۷۲//۱۰۷۵)] . هھ . ویژید هذا تسمیته َة لذلاك جوراء» كما في الرواية المذ كورة في الباب . 


OT 


الجواب السادس : التمسك بقوله : «ألا سويت بينهم؟» .على أن اراد بالأمر الاستحباب وبالنهي 
التنريه . قال الحافظ : وهذا جيد » لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سيما رواية : سو 
ينه . 

الجواب السابع : قالوا : احفوظ في حديث النعمان : «قاربوا بين أولاد كم» . لا «سؤوا» . وتعقب » بأنكم 
لا توجبون المقاأربة كما لا توجبون الثسوية , 

ا لجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في الب » قرينة تدل على أن الأمر 
للندب . ورد » بأن إطلاق امجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب » فلا تصلح 
تلك القرينة لصرفها» وإن صلحت لصرف الامر . ا 

الجواب التاسع : ما تقدم عن أي بكر من نحلته لعائشة » وقوله لها : إني كنت نحلتك نحلاًء فلو كنت 
احترتیه لکان لك ٠‏ وإعغا هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي » عن عمر آنه نحل ابنه عاصځًا دون 

تر ولده . ولو کان التفضيل غير جائز لا وقع من الخليفتين . قال في«الفتح» : وقد أجاب عروة عن قصة 
عائشة » بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما 
لا سيما إذا عارض الرفوع . 

ا لجواب العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير وده . فإذا جاز له أن يخرج جميع 
ولده من ماله لتملياك الغير » جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال 
الحافظ : ولا يخفى ضعفه ؛ لأنه قياس مع وجود التص. اه . فالحتى أن التسوية ؤاجبة » وأن التفضيل 
محرّم . واخحتلف الوجبون في كيفية التسوية ؛ فقال محمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق » وبعض 
الشافعية » والالكية : العدل أن يعطى الذ كر حظين > کالٰیراث . واحتجواء بان ذلك حظه من الال لو مات 
عند الواهب . وقال غيرهم : ا فرف بين الذ كر والأنثى »> وظاهر الأمر بالتسوية . 

الرجوعٌ في الهبة : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبةء ولو كانت بين الإخوة 
أو الزو جين › إلا إذا كانت هبة الوالد لولده" فإن له الرجوع فيهاء لها رواه أصحاب («السان» » عن ابن 
عباس » وابن عمر ؛ أن النبي َة قال : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة » فيرجع فيهاء إلا 
الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاءَ» ثم 
عاد في قیه» . رواه ابو داود» والنسائي ‏ وابن ماجه» والترمذي » وقال : : حسن صحيح . [احمد (۱/ ۰ )٤‏ 
وأبو داود )۳١۳۹(‏ والترمذي )۲٠۳۲(‏ والنسائي )٠٠٠/٠(‏ وابن ماجه (۲۳۷۷)] . وهذا بلغ في الدلالة على 


التحرم . 


)١(‏ وقال مالك : له الرجوع فیما وهب له إلا أن یکون الشیء قد تغیر عن بحاله فان تغیر لم یکن له أن برتجعه . وقال أبو حنيفة ایس ل 
الرجوع فيما وهب لاينه ولل ذي رحم من ذوي أرحامه وله ار جوع فی وهب للأجانب . وهذا اذهب غير قوي غطالفته الأحاديث . 

. حكم الام مثل الأب عند أكثر العلماء‎ )١( 

(۳) سواء اکان الولد کےا آم صغیر! . 
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وقي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مغل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيغه» . 
وكذلك يجوز الرجوع في الهبة » في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها» فلم يفعل الموهوب 
له ؛ لما رواه سالم » عن بيه » عن رسول ايله قال : «من وهب هبة فهو أحق بها » ما لم يثب منها» .[اين 
مجه ( ۲۳۸۷( والدارقطني ‘TOL‏ آي ؛ یعوض عدها , وهذا هو ما رجه ابن القيم في وأعلام الو قعين» 
قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محصًاء لا لأجل العوض » والواهب 
الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له» وتستعمل سنة رسول 
اله كلها » ولا يُضرب بعضها ببعض . 

ما لا يرد من الهدايا والهباتِ : 

١‏ ۔ عن ابن عمرء قال :قال رسول الله غل :هثلاث لا ترد؛ الوسائد» والدهنى". 
واللين» .[الترمذي (۲۷۹۰)] . 

۲ وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : «من عرض عليه ریحان » فلا يرده؛ لأنه خحفيف 
احمل طیب الریحه”" .[أحمد (۳۲۰/۲) ومسلم )۲۲٠۲۳(‏ وأيو داود )4١۷١(‏ والنسائي (۸4/۸)] . 

۳ وعن أنس » أن النبي كان لا يرد الطيب .[الترمذي (۲۷۸۹)] . 

الشاءٌ على المهدي والدعاءٌ له : 

١‏ - عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله : من لم يشكر الناس» لم يشكر الله . [عبد الله بن 
أحمد كما في أطراف المسند ٤ ١۷(‏ ۷) وابن بي الدنيا في كتاب الشكر .])١۳(‏ 

٣‏ - وعن جابر» عن النيي ٤ي‏ قال : «من اطي عطاء فوجد” فليجز به ومن لم يجد فين » فن من 
ای فقد شکر› ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى با لم بُعطه کان کلابس ثوبي ژور ٤‏ .ابو داود 
( و والترمدي )۲۰۳٤(‏ وابن حبان ( ۰ ٤‏ ۳)] ۰ 

۳ وعن أسامة بن زيد » قال : قال رسول الله ها : «مّن صنع إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله 
حيرا . فقد أبلغ في الثناءه“ . [التر مذي )۲٠٠١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ])١۸ ٠‏ 

٤‏ . وعن انس » قال : لا قدم رسول ايله ع المدية اتاه المهاجرون » فقالو! : يا رسول الله » ما راينا قومًا 
بل من كير“ ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا يون أظهرهم » لقد كفونا المؤونة > وأشر كونا في 
امهنأ“ » حتى حفا أن يذهبوا الاجر کله؟ فقال : ولا ما دعوم لهم › وأثنیتم علیهم» '. [أبو دارد 
)٤۸١١(‏ واكسائي في عمل اليوم والليلة ])۸4١(‏ . 


( 4 الدهن : الطيب . )١(‏ رواه الترمذي ٠‏ وقال : هدا حدیٹ عریبه : 
۳(7( رواه مسلم , (غ) روا أحمد والترمدذي پاسناد صسحیح . 
(ه) فوجد : آي سعة من الال . (1) رواه ابو داود والترمذي . 

ر۷( راه الترمدي پاسناد جید , رھم ابذل من کٹیر : آي من مال . 

ر4) للمهناً: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . )١ ٠(‏ رواه الترمذي پاسناد صحيح . 
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تغريفها : الغرى : هي نوع من الهبة ؛ وهي أن يهب إنسان آخر شينًا مدى عمره . أي ؛ على أنه إذا 
مات الموهوب لهء عاد الشيءٌ للواهب . ويكون ذللك بافظ : أعمرتك هذا الشيءَ. أو؛ هذه الدار. 
أي : جعلتها لك مدة عمرك . ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل معمرًا» والمقول له مُعمًا . وقد اعتير 
النبي يي فكرة الاسترداد بعد وفاة ا محر له باطلة ء فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له » ما دام 
حبًا ثم من بعده لورثته الذین یرون أملاکه ‏ إن کان له ورئة . فان لم یکن له ورثة كانت لبيت الال › ولا 
يعود إلى المعور شيءَ منها قط . فعن عروة » أن النبي َير قال : 

| - «من عير ځُمری » فهي له ولعقبه برها من يرثه من عقبه من بعده» .[البخاري )۲٣٠٣(‏ ومسل 
[O 11°)‏ 

۲ - وعن أبي هريرة› آن ابي 5ة قال : «العُمْرّى جائرة» . أخرجه البخاري» ومسلم» وآبو داود» 
والسائي .[أحمد )٤۹۸/۲(‏ رالبخاری (۴۹۲) ومسلم (۱۹۲۹) وأبو داود ٤۸(‏ ۳۵) والنسائی ])۳۷۸٩(‏ . 
۳ - وعن أي سلمة» عن جابر» أن نبي الله بي كان يقول : «العمرى لن وهبت له» . أخرجه 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي .[البخاري )۲٣۲٣(‏ ومسلم (۱٣۲ ٣(‏ وآبو داود )۳٠٣۳(‏ والدسائي 
.[(TYE/)‏ 

٤‏ ۔ وعنه » ان رسول ايه قال : أا رج أعیر محثری له ولمقبه » نها لذي يعطاها لا قرجع للذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءٌ وقعت فيه الراريث) . أخرجه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه .[مسلم ٥(‏ ۹۲ ۱) وأبر داود ( ۳۵۵۳ . )۳٥٥۸‏ والترمذي ( ۰ ۳۵۳۰ والنسائي (۲۷۲/۹) واین ماجه 
)°^( . 

٥‏ ۔ وروی أبو داود» عن طارق المكي » أن جابر بن عبد الله قال : قضی رسول ادل ي في امراة من 

الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت » . فقال انها : غا أعطيعها حياتها . وله إحوة» فقال رسول 
الله ية : «هي لها ؛ حياتها ومولّها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد للك» . [أبو داود 
])٠١۷(‏ . وإلى هذا ذهبت الأحناف» والشافعي » وأحمد. وقال مالك : العمرى ؛ تلياك النشعة دون 
الرقبة » فان جعلها عمری له » فهي له مدة عمره لا تورث . فان جعلها له ولعقبه بعده » کانت میرانًا لاهله . 
والحديث حجة عليه . 
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الرضسى 


َغريفها : هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقيتك داري وجعلتها لك في حياتك » فإن مت قبلي 
رجعت إلى » وإن مب قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واح منهما يرقب موت صاحبه » فتكون الدار التي 
جعلها رقيى لآخر من بقي منهما . قال مجاهد : العمرى ؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا 
قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى ؛ أن يقول الإنسان : هو للآخر مني ومنك . 

مشروعيتها : وهي مشروعة ؛ فعن جابر وينه أن النبي غين قال : «العمرى جائرة لأهلها » والرفبى جائزة 
لأهلها» . ار جه ابو داود» والنسائي › وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن [أحمد )۲١۰/۱(‏ والنسائي /٦(‏ 
۲ ) وأبر داود )۳٥٣١۸(‏ والترمذي )۱۳٣١۱(‏ وابن ماجه (۲۳۸۳)] ۰ 

حكمُها : حكمها حكم العمرى» عند الشافعي» وأحمد. وهو حكم ظاهر الحديث . وقال 
أبو حنيفة : العمرى موروثة » والرقبى عارية . 
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سبق أن ذ كرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها» وبقي ن نذ كر نفقة نفقة الوالدين على ابنهما» ونفقة الان 
على أبيه » ونفقة الأقارب » ونفقة الحيوان . 

نفقة الوالدّين وأخذهما من مال ابنهما : نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد» متى كان واجدًا 
لها . فعن عمارة بن عمير» عن عمته» أنها سألت عائشة » قالت : في حجري يتيم» أفآكل من ماله؟ 
فقالت : قال رسول الله کار : «إن أطيب ما کل الرجل من کسبهء وولده من کسبه» .أحمد |٦‏ 
٤۱‏ وآبو داود )۳١۲۸(‏ والترمذدي )۱۳١۸(‏ والنسائي )۲٤۱/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷و۲۲۹۱)] . وأما أذ 
الوالدين من مال ابتهماء فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه » سواء أذن الولد أم لم يأذن» ويجوز لهما أن يتصرفا 
فيه » ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ؛ للحديث المحقدم » وديث جابر» أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن لی مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لبيك .ابن ماه 
])۲۹١(‏ . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأحذ من مال ابنه » إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد: له أن يأخذ ‏ 
من مال ولده ما شاءَ عند الحاجة وغيرها. 


وجوب النفقة على الوالدِ اموسر لولده المعسر : وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسرء فإنها 
تحب للولد المعسر على والده اموسر ؛ لقوله ية لهند : «حذي من ماله ما يكفيك وولدك بامعروف» سب 
تخريجه] . قال أاحمد إذا بلغ الولد معسراء أو لا حرفة له » لا تسقط نفقته عن آبیه ذا لم یکن له کسب 
ولا مال . 

التفقة للأقرباء : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين » فقد اخحتلف فيها الفقهاء اختلافا 
كيرا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها » إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تحب على القريب 
لقريبه إلا من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا نجب نفقة ساثئر القرابة » إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم 
ورود دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم الحتاج إلى النفقة أحق الأرحام 
بالصلة ؛ وقد قال ۔ تعالی -: لفق ڈو س من سَعو ومن فر علو ررم فق یما اتد أله که يكف اله 
قا إلا ما ماتا ميل آله ند خترشتا © ر الطلاف ٠ ٠:‏ لعل انيع مدرم ول المفر دزي 
[البقرة : ]۲۳١‏ . 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر ؛ سواء أكان مسلا آم غير مسلم للأصول من الآباءِ والأجداد 
وإن علوا» وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا» ولا تحب لغير هؤلاء . 


(۹) ارود ابو داود والسائي وان عاجه وا رمدي » وقاأل : . يسن . 
(۲) رواد أبن ماجه ء واللام لاباحة لا الشمليك ۽ فان عمال الولد له ور کاته عله ء وغو موروت غټه . 


وړ 


وقالت الالكية : لا تحب النفقة إلا للأب » والأم » والابن» والبنت » ولا تجب للأجداد » ولا للأحفادء 
ولا لغيرهما من الأقارب › ولا يمنع احتلاف الدين من وجوبها . والننابلة يوجيون النفقة على القريب 
الوسر » الذي يرث القريب الحتاج إذا مات وترك مالا ء فهي تسير مع الميراث سيرًا مطردًا ؛ لان الغرم بالغنم 
والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علواء والولد وإن نرل؛ وعندهم لا تحب النفقة لذوي 
الأرحام» وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات » فلا نفقة لهم ولا عليهم » إن لم يكونوا من جهة 
الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم » وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم » 
فقال : إنه يجبرالقادر على النفقة على احتاج من أبويه وأجداده وإن علوا» وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن 
سفلوا» وعلى الإحوة والأحوات والزوجات . كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة ء ولا يقدم منهم 
أحد على أحد ؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شيءً» أجبر على التفقة على ذوي رحمه 
الحرمة ومورٹیه”'» إن کان من ذکرنا لا شىء لهم » ولا عمل بأیدیهم ' تقوم مؤونتهم منه ؛ وهم الأعمام 
والعمات وإن علواء والأخوال والخالات وإن علواء وبنو الإخوة وإن سفلواء ومن قَدَرَ من كل هؤلاء على 
معاش وتكسب ٠‏ وإن كان خحسيسشاء فلا نفقة له » إلا الأبوين » والأجداد» والجدات والزروجات » فإنه 
يكلف أن يصونهم عن خحسيس الكسب » إن قدر على ذلك . وباع عليه في کل ما ذکرنا ما به عنه غنی 
من عقاره » وعروضه › وحیوانه . 

نفقةٌ الخيوانِ : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه » ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام 
وشراب فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها» أو على بيعهاء أو على ذبحها. فإن لم يفعل» 
تصرف الحاكم با هو أصلح . 

1 عن ابن عمر - رضي ايله عنهما ۔ أن.النبى ا قال : «عذبت امرأة فی هرة سجتتها حتی ماتت 
فدحلت فيها النار » لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستها» ولا هي تر كتها تأكل من خشاش الأرض» .سبق 
تخریجه] 

۲ وعن أي هريرة طف عن النبي ي قال : «بينما رجل بمشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بغر 
درل ی شر ع وا کنل بلهت» اکر ری س لمشت قال اریز :قد لم ها کات 
من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل ابعر فملاً خفه ما٤‏ ثم أمسكه بفيه حتى رقي » فسقى الكلب › 

ور ٠.‏ 
فشکر ايله له فغفر له» . قالوا: يا رسول الله »> وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال : «في كل كيد رَطبة 
اجره .[أحمد (۵۱۷/۲) والبخاري (۲۳۹۳) ومسلم ]))١۴/۲۲٤٤(‏ . 
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(۱) آي من برڻهم لو ماتوا عن مال يورٹ عنهم . 
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تغریفه : الجر في اللغة ؛ التضييق والنع » ومنه قول الرسول بإ لمن قال : اللهم ارحمني وارحم 
محمداء ولا ترحم معنا أحدًا : ولقد حجرت واسعًا يا أعرابي) . [أحمد (۲۳۹/۲) والبخاري ( (٠١۱١‏ وأيو 
داود (۳۸۰) والنسائي ٤/۳(‏ ۱)] . ومعناه في الشرح ؟ ملع الإأنسان من التصرف فى ماله . 

أقسامه : والحجر ينقسم قسمين : 

الأول : الحجر مق الغير» مثل الحجر على المغلس» فإنه ينع من التصرف في ماله محافظة على حقوق 
الغرماء ؛ فقد حجر الرسول عل على معاد » وباع ماله في دینه . رواه سعید بن منصور .[الدارقطني /٤(‏ 
١‏ ) والبیهقي (1۸/71) والحا کم (۲۷۳/۳)] . 

والثاني : الحجر لحفظ النفس » مثل الحجر على الصغير » والسقيه » وانجنون » فإن في الحجر على هؤلاء 
مصلحة تعود عليهم » بخلاف المفلس . 

الحجر على المفلس : المغلس ؛ هو الذي لا يملك مالأء ولا يلك ما يدفع به حاجته ء وبلغ به الفقر 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها : ليس معه فلس . وسمى مفلا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق للغرماءء 
فكأنه معدوم لا وجود له . ويعرفه الفقهاء ؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه» ولم يجد وفاء له » فحكم الحا كم 
يافلاسه . 

ماطلة القادرٍ على الوفاء : القادر على الوفاء إن ماطل » ولم يف بالدين الذي حل أجله» يعتبر ظا ؛ 
لقول الرسول ية : «مطل الغنيّ ظلم» .سبق تخريج] . وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن 
المطل مع الغنى كبيرة » ويجب على الخحاكم أن يأمره بالوفاء » فإن أبى حبسه » متى طلب الدائن ذلك ؛ لقول 
الرسول اة : ل الواجد يحل عرضه(“ وعقوبته ٩‏ . [أحمد )۳۸۸/٤(‏ وأبو داود (۳۹۲۸) والتسائي (۷/ 
۹ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ والبیهقي )۱/٩(‏ والحاکم .۲/٤(‏ ۰ وابن حبان (۰۸۹ )٥‏ والبخاري تعلیقًا |٩‏ 
[C1‏ . قال اين المنذر ' : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون المحجس في الدين . و کان عمر 
ابن عبد العزيز يقسم ماله بن الغرماء ولا يحبس . وبه قال الليث . فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع 
ماله » باعه الحاكم » وقضى رب الال دفغًا للضرر عنه . 

احج على المفلس وبیځ ماله : ومن له مال ولکنه لا يفي بدیونه » فإنه یجب على الحاکم أن حجر 
عليه » مت طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه » حتی لا بضر بهم . وله أن يبيع ماله إذا أمتنع عن بيعه » ويقح 
بیعه صحیخا ؛ لأنه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور › وأبو داود» وعبد الرزاق من حديث 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك مرسلا» قال : کان معاذ بن جبل شاا سخا » و کان لا هسك شيمًاء فام 


(۹) عرضه : شکوته . (۲) عقوبته : حبسه . 
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یزل يدان حتی أغرق ماله کله في الدين فأتى إل ابي ب فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تركوا لأحد لت ركوا 
عاذ لأجل رسول الله » فباع رسول اله ی لهم ماله» حتی قام عاذ یر شي .ابو داود في المراسيل . 
)١۷۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف ١١۷۷(‏ والدارقطني ])۲١٠/٤(‏ . وقي «نيل الأوطار» : استدل با حجر على 
معاذ » على أنه يجوز الحجر على كل مدين » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير 
فرق بین من کان ماله مستغرقًا بالدین » ومن لم يکن ماله كذلك . ١ھ‏ . ومتی تم الحجرعلیه » فإن تصرفه 
لاينفذ فى أعيان ماله ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . ويقسم المال 
بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين » الذين حلت اجال حقوقهم فقط › لا يدخحل فيهم حاضر 
لا يطلب »› ولاغائب لم یوکل› ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه » طلب أو لم يطلب . وهذا ما 
ذهب إليه أحمد . وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك » يحل الدين بالحجر إذا كان مجلا . أما اميت 
المفلس فاه بقضي لکل من حضر أو غاب » طلب أو لم يطلب » ولل ذي دين » سواء أكان الدين سالا 
أو مجلا . ويقدم حق الله كالر كاة والكقارات على حق العباد ؛ لقول رسول اله : «فان دين ادله 
أحق بالقضاء» .[مسلم ])١١٤۸(‏ . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله » بل 
يحبسه الحا كم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح ؛ لوافقته للحديث . 

الرجلٌ يجدٌ ماله عند المفلس : إذا وجد الرجل ماله عند المغلس » فله عدة صور» نذكرها فيما يلي : 

١‏ من وجد ماله بعينه عند المفلس » فإنه أحق به من سائر الغرماء ؛ لقول الرسول ية : «مّن أدرك ماله 
بعينه"“ عند رجل قد افلس » فهو أحق به من غيره» . رواه البخاري »› ومسام . [البخاري )۲٤١٠۲(‏ ومسلم 


.[(TTaYTi e24) 
إذا تغير امال بالزيادة أو النقص  فإنه ليس صاحبه أولى به » بل يكون أسوة الغرماء . أي؛ مثل‎ ١ 
. الغرماء‎ 


۴. إذا باع الال وقبض بعض الثمن » فإنه يكون أسوة الغرماء» وليس له حق في استرجاع البيع عند 
الجمهور . والراجح من قولي الشافعي » أن البائع أولى به . 

٤‏ إذا مات المشتري» ولم يكن البائع قبض الثمن » ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به ؛ للحديث 
المعقدم » ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة : لأقضيَنٌ فيكم بقضاء 
رسول ادله يه : «مّن أفلس أو مات » فوجد رجل متاعه بعينه » فهو أحت به» . وهذا الحديث صخحه 
الحا کم . [الشافعی (۱۹۳/۲) وأبر داود )۳٠۲۲۳(‏ وابن ماجه (۲۳۹۰) والحاکم (۰۰/۲۔ .])٥۱‏ 

لا حجر على معسر : وما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبون إعساره . فإن تبون إعساره 
لا حبس ولا يحجر عليه » ولا يلازمه الغرماء» بل ينظر إلى ميسرة » لقول الله ۔ سبحانه ۔ : فو ون کات ذو 
عرق قَْطرة إلى ميْسَررهه [البقرة : ]۲۸٠١‏ . 


. لم يتغير بريادة أو نقصان‎ )١( 


۸ک 


وروی مسلم » آن رجلا مديتًا أصيب في ثمار ابتاعها» فكثر دينه » فقال النبي لا : «تصدقوا عليه» . 
فتصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه » فقال الرسول ايا للغرماء : «حذوا ما وجدت » وليس لكم إلا 
. ذلك .[مسلم ])0۸/٠٠١١(‏ . وإنظار المعسر واه مضاعف ؛ فعن بريدة » أن الرسول لل قال : «مَن أنظر 
معسرًا » فله بکل یوم مثلیه صدقة) .[أحمد )۳۹۰/٥(‏ وابن ماجه )۲٤۱۸(‏ والخاکم (۲۹/۲)] . 

ترك ما يقو به معاسّه : وإذا باع الحاكم مال الفلس من أجل الغرماء» فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه من مسکن » فلا تاع داره التی لا غلی له عنهاء ويترك له من الال ٠ما‏ يستأجر به خادمًا يصلح 
خدمة مثله » وإن کان تاجرا يترك له ما يتجر به » وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة » ویجب له ون تازمه 
نفقتهم آدنی FEET‏ مثلهم ن الطعام والكسوة . قال الشو انى : يجوز لأهل الديّن ان يأخذو! جميع ما 
يجدونه معه » إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل » وستر العورة » وما يقيه البرد» وسد رَمَمَه ومن يعول . 
دفي شوح لود لاحم ڈکر دی عاذ ثم قال : اكه لم بت هم عدوا ثيه اني عله أو آخر جر" 
من متزله » أو ت رکه هو ومن یعول لا یجدون ما لابد لهم منه » ولهذا ذ کرنا أنه یستشنی له ذلك . اھ 

رى DO‏ تعالى۔ 9% ا 
المنذر ا علماء ا يرون المج عل ک مُضيّع لاله 9 کان ام کیا . > وي انل 
الأوطار» : «قال في «البحر» ٠‏ والسفه المقتضي للحجر عند من ابه هو ر ف امال في الفسق » أو فيما 
لا مصلحة فيه 0 ولا غرض ديني ولا دنيوي» که کشراء ما يساوي رها بائة» لا صرفه فی اكل طيب» 

ع ي ات ص e‏ 
ولمس فیس ۽ وفاحر المشموم ؛ لقول الله ۔ تعالى ۔ قل من حم زک أ ت ج يادو الیب عن آلرذن 
فل هى لزي ءامنوا في الحيوة لديا حالص يوم القيمة كلك قصل آلايكت لقو ينلنوَ 4 
الأعراف : ۳۲] . وكذا لو أنفقه فى الرب» . اه 

تصرفات السّفيه : أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة » حتى يصدر الحكم عليه بالحجر. فإذا صدر 
الحكم عليه بالحجر» فإن تصرفه لا يصح ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر ا پنعقد له بیع ولا شراغ؛ وا 
وقف » ولا يصح له إقرار . 

إقراز الشفيه على نفسه : قال ابن النذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار الحجور 
اک ی تول ا کر اھر ال مج لاھ لا پا ب ابید و ا 
فلا یخدعوا هما ویعاملوا معهما عل بس ) 


() هدا مدهب آي جتنيف ت وأحمد . وشپ الشافعي ومالات إلى ان داره تباع في هذه الال , 

)٣(‏ قال آبو حبيفة : لا حجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا لاله » فإذا كان كذلك منع من تسليم الال إلبه حتى يبلغ نحمشا 
وعشرين سنة » فإذا بلخها سللم الال إليه بكل حال » سواء أكان مفسدًا أم غير مفسد» وقال مالك :إن لم پرشد بعد باو غ الحلم لا يرول 
الحجر عنه وان شاخ . 


A۸۹ 


الحجر على الصغير : وكما يحجر على السفيه » لسفهه » » فإنه يحجرعلى الصغير» وينع من نصرفه في 
ماله صيانة له من الضياع › ولا کن منه إلا بشرطين : 

الأول : أن يبلغ الحلم . 

الثاني : أن يؤنس منه الرشد ؛ يقول الله . سبحانه وتعالى -: را الك َي کنو ایح رن اک 
مي زد فاقوا ابم مو ر النساء :[ . نزلت هذه الاية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذللك أن رفاعة 
توفي » وترك اينه وهو صغير » فأتى عم ثابت إلى التي ي » فقال :إن ابن أحي يتيم في حجري فما يحل 
لي من ماله » ومتی أدفع إليه مال* فأترل ايه تعالی هذه الاي ء(تفسير یر القرطبي )۳٤/٥(‏ والإصابة (۱۹۳/۱) 
وأسباب النزول ؛ للواحدي ٠ ])١۷١(‏ 

علاماث البلوغ : والبلو غ يثبت بظهور علامة من العلامات الأتية ؛ 

١‏ الامنائ سواء اكان ذل يقظة أم منامًا ؛ لقول الله - سبحانه - : ووا بم الأطْمدل نكم أل لدا 
ڪا ادد اريت يى ل4 انور : ٥۹‏ . وروی أبو داود » عن علي . كرم الله وجهه - آن الني کيا 
قال : «رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن اجنون حتى يفيق» . 
سیق تخر یجهم . وروی الإمام علي ۔ کرم اله وجهه ۔ أن رسول اله ڪا قال : «لا يشم بعد احتلام» . رواه 
آبو داود [أبو داود (۲۸۷۲)] . 

۲ إتمام حمس عشرةً سنةٌ ؛ لقول ابن عمر ۔ رضي الله عنهما . : عرضبٌ على النبي تياو يوم أحد وأنا ابن 
ربع عشرة سنة » فلم يجزني › وغرضت عليه يوم الخندق وأا أبن حمس عشرة سنة » فأجازني . رواه 
البخاري [البخاري )۲٠٦4(‏ وسلم ٠ ]١۸٦۸(‏ فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك » كتنب إلى عماله آلا 
يتعرضوا إلا من بلغ حمس عشرة سنة . وقال مالك » وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ » حى يبلغ 
سبع عشرة سنة . وفي رواية عند أيي حنيفة » وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . وقال في ال جارية : بلوغها لسبع 
عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن مالم يحتلم » ولو بلغ أربعين سنة . 

٣‏ نبات الشعر حول المَل » والمقصود بالشعر الشعر الأسود التجعد» لا مطاتق الشعر فإنه موجود في 
الأطفال ؛ ففي غزوة بني قريظة كان يعرف الرء بأنه من القاتلة يإنبات الشعر حول قبله وتال 
أبو حنيفة : لا يثبت بالإنيات حكم » وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

-٤‏ الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الأشياء امنقدمة بالنسبة للذ كر والأنشى » وتزيد الأشى بالحيض 
والحمل ؛ هما رواه البخاري» وغيره» عن عائشة - رضي ایل عنها : أن النبي لو قال : «لا قبل الله 
صلاة حائض » إلا بخمار) :(أحمد (۰۰/۹) وأبو داود )٦٤١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه ])٥٥(‏ ۰ وما 
الرشد فهو القدرة على إصلاح الال » وحفظه من الضياع » فلا يغبن غبتا فاحشا غالبا » ولا يصرفه في حرام . 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد + استسرت الولاية المالية عليه » حتى يونس منه الرشد دون تحدید سن معيدة 
للانتظار وفقًا لظاهر النص القرآني » حلاف لأيي حنيفة . ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد ؛ لان 
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ضرر السفيه »كما قال الجصاص » يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير »كان وبالاً وعيالاً على 
الناس وبيت الال . هذا من جهة الولاية على الال . أما الولاية على النفس» فإنها تنقطع عن الشخص 
جره بارغه عاقلا و رورت مكلا ٠‏ 3 ابن عباس وقد ستل تی ااي م د ؟ قال ري ٤‏ لن 
فقد ذهب عنه الي . وا د ی متسر ر ماما ا رل ۔ تعالی ۔ ê e e‏ 
[النساء : ]١‏ . قال : العقل › > لا يدفع إلى الیتیم ماله وإن سمط » حتی يولس منه رشد . 

رفع الأمر إلى الحاکم عند رفع لمال إلى احجور عليه : من العلماء من رأى شط رفح اللأمر ال 
اخاکم و ع فم پل ای ا ۔ ومنهم من رأى ان ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي.. 


الولابة على الصغير؛ والسفيه » والجنون 


لن تكونٌ الولاية : والولاية على الصغير » والسفيه » والجنون تكون للأب ؛ فإن لم يكن الأب موجوداء 
انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي » انتقلت إلى الحاكم . والجدء والأم» وسائر 
العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . 

الوصي وشروطه : الوصي ؛ هو الذي وكل إليه.أمر امحجور عليه » سواء أكان الت وكيل من الأقارب أم من 
اخاکم ۔ ویجب أن یکون مشهورًا بالدين » والعدالة » والرشد» سواء أكان رجلا أم امرأة » فقد أوصى عمر 
إلى حفصة - رضي الله عنهما . والواجب على الوصي » أن يعمل في مال اليتيم واحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما 
بمال اليتيم » إذا لم يحابيا أنفسهما . 

التنرّةُ عن الولاية عند الصْعفض : عن ابي ذر» ان النبي بيو قال له : «يا أبا ذر » إني أراك ضعيفًا » وإني 
أحبُ لك ما أحب لنفسي » فلا قأمرن على اثنين ء ولا وين مال تيم . [أحمد (ه/. ۰ ومسلم ٩(‏ ۱۱۸۲ 
[OY‏ 

اولي يأكل من مال اليتيم : یقول الله ۔ سبحانه ۔: او کن ییا لعفف ومن کان فقا قیال 
العفو رالساء : ١‏ . أفادت هذه الآية ء أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوبة له 
من اله . فان فرض له الحاکم شیا » حل له أكله . أما إذا كان فقيرًا » فله أن يأحذ من ماله بالمعروف . أ ي٤‏ 
العروف في أجرة مثله لفل العمل الذي يقوم به ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها في هذه الاية : نزلت 

في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ویصلح ماله » إن كان فقيرا أكل بالعروف . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده» آن رجلا أتى النبي ية فقال : إني فقير ليس لي شيءَ ولي يتيم . فقال : « كل من مال يتيمك غير 


(1) شمط : اي کیر سنه . 


شرف » ولا بار( ولا تال .ابو داود (۲۸۷۲) والنسائي (۳۹۹۸) وابن ماجه (۲۷۱۸)] ۰ زاراد 
النهي عن أخحذ أكثر من أجرة مثله . 

التفقة على الصغير : قال ايله . تعالى -: ولا فا ألتما ی آل جل اه لک ینا وروم فا 
اگوھ ولا کنر رلا منوا () ه رالساء : ع . قال القرطبي : الوصي ينفتق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؟ 
فان کان صغیرا وماله کثیرء اتخذ له ظعر! و حواضن › ووسّع عليه في النفقة . وإن کان كيرا قدر له ناعم 
اللباس» وسّهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه» وإن كان دون ذلك » فخشن الطعام 
واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقیها لا مال له » وجب على الإمام القيام به من بيت الال . فإن لم 
يفعل الإمام » وجب ذلك على المسلمين الأحص به فالأخص . وأمه احص به فيجب عليها إرضاعه 
والقيأم به ء ولا ترجع عليه ولا على أحد . اھ 

هل للوصي والزوجة والخازنِ أن يعصدقوا بدونِ إذن : وليس للوصي » ولا للزوجة » ولا للخازن أن 
يتصدقوا من المال إلا ياذن صاحب الال » إلا أن يكون شيئًا لا يضر الال . عن عائشة ۔ رضي اله عنها . أن 
نبي ييا قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة » كان لها أجرها با أنفقت ولزوجها أجر 
ما كسب » وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من آجر بعض شيا . [البخاري )۱٤۲٥(‏ ومسلم /۱۰۲٤(‏ 
(A‏ . 


# HF H# 


ر آي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . 
() اي جامع لمال , 


۰4 


تغريفها : الوصية مأحوذة من وصيت الشيءَ أوصية إذا أوصلته . فالوصي وصل ما کان في حياته بعد 
مو ته ٠‏ وهي في الشرع ؛ هبة الإنسان غيره ياء أو ديتا ‏ أو منفعة » على أن يالك الموصى له الهبة بعد موت 
موصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الوت بطريق التبر ع » ومن هذا التعريف يتين 
الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال » أما العملياك المستفاد من الوصية ؛ فلا 
يكون إلا بعد اموت . هذا من جهة ومن جهة أحرى » فالهية لا تكون إلا بالعين» والوصية تكون بالين» 
وبالدين » وبالنفعة . 

مشروعیتها : رهي مشروعة بالكتاب والسنة والأجما ؛ ففي الكناب يقول الله مبحانه: کے( 
عکھکہ إا کسر اتم انمو رن 4 عا الوس بویت والأزین باسترون* فا عل اليه 
9 # [البقرة : ۰ . ويقول . جا ل شأته ۔ : ن بعد وير وی ا أو دين [النساء: ]١١‏ : ویقول 
ك ا لی اا ا دة يي اڏا حص حَصَرَ لَمَدَكُ اموت جي ألَوصِيَة اتان دوا عَدَلٍ تنک 4 
[المائدة : ]١ ١١‏ وجاء في السنة الأحاديث الاتية : 

١‏ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عمر وه قال : قال رسول الله ی : «ما حق امرئ مسلم له 
شي يوصي فيه » بیت لیات » الا ووصيته مکتوبة عنده) .[البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (۱/۱۹۲۷)] . قال 
ابن عمر :ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ييو يقول ذلك » إلا وعندي وصيتي . ومعنى 
الحديث » أن الحزم هو هذاء فقد يفاجعه اموت . قال الشافعي : ما الحرم والاحتياط للمسلم» إلا أن تكون 
وصيته مکتوبة عنده » ذا کان له شيءٌ یرید أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متی تأتیه منیته » فتحول بینه وبين 
ما يريد من ذلك . ۰ 

۲ وروی أحمد» والترمذي» وأبو داودء وابن ماجه » عن أبي هريرة » عن رسول ايله ب قال : ون 
الرجل ليعمل والرآة بطاعة ايله ستين سنةء ثم يحضرهما اموت فيصّارًان في الوصية » فدجب لهما التاره 
ثم قرأ بو هريرة ا بعد وة بوص چا أو دين عي مسار وص من أو واه ليع ع 
[النساء : ]1١‏ [أحمد (۲۷۸/۲) وأبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷) واین ماجه ٤(‏ ۰ ۲۷)] 

وروی این ماجه » عن جابر» قال : قال رسول الله ی : ون مات على وصية» مات على سبیل 
وسنَة ومات على تی وشهادة » ومات مغفورًا له» این ماجه (۴)۲۷۰۱ . وقد أجمعت الأمة على 


مشروعية الوصية . 
() أي فرض . )1( أي وجدت آسہايه . 
رجح لال ۱ (4) العروف : الذي لا ظلم فيه للررثة . 
() لاتقرب لا للعحدذيد . 


وصية الصحابة : لقد انتقل الرسول بل إلى الرفيق الأعلى ولم بوص ؛ لأنه لم يترك مالاً بُوصّى به ؛ 
روی البخاري » عن ابن أبي آوفی » أنه لہ يو ص . [البخاري ( ٤٠١‏ ۲۷)]. 

قال العلماءُ في تعليل ذلك : لأنه لم يترك بعده مالا وأما الأرض فقد كان سبلهاء وأما السلاح 
والبغلة » فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا يوصون بيعض أموالهم تقربًا إلى 
الله » وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورئة » حرج عبد الرزاق بسند صحيح » أن أنس انه 
قال : کانوا یکتبون في صدور وصایاهم : ۰ 

بسم الله الرحمن الوحیم هذا ما أوصی به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ويشهد أن محمدًا عبده ورسولهء وأن الساعة آتية لا ريب فيها» وأن الله ييعث من في القبور . وأوصى من 
ترك من أهله أن يعقرا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم بجا أوصى 
به إبراهیم بنیه ویعقوب : د أله أضطین نكم لن فلا مون إل وار ینوت [البقرة : .]١۳١‏ 

حکمتها : جاء فی الحديث عن رسول ايله َة قال : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم > فضعوها حیٹ شتتم» . أو : «حيث أحببتم) . والحديث ضعيف . [الدارقطتي (ه/١٠٠)‏ وأحمد 
)٤ ٤۹/١(‏ والبيهقي )۲۹۹/٣(‏ وابن ماجه ره ۷۰ . فاد هذا الحديث ‏ أن الوصية قربة يتقرب بها الآنسان 
إلى ايله كك في آحر حياته » كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته » ونا فيها من البر بالناس والمواساة 
لهم . 

حكمها : أما حكمها . أي ؛ وصفها الشرعي ۔ من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك» فقد اخحتلف 
العلماءٌ فيه إلى عدة أراء » نجملها فيما يلي : 

الرأي الأول : يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالآء سواء أكان الال قليلا أم كثيرًا . قاله 
الزهري » وأبو مجْأز . وهذا رأي ابن حزم . وروي الوجوب عن اين عمر» وطلحة » والزبير» وعبد افله بن 
أي أوفى » وطلحة بن مطرف » وطاووس » والشعبي . قال : وهو قول أبي سليمان » وجمیع أصحابنا ., 
واستدلوا بقول اله ۔ تعالى : ظط کیب عَیکم إا م حص اد اَلْمَوب إن رك حًا اَلوَصَِة ودين ن وَالاَشَنَ 
لوف حَقًّا عل ألمَفِين )ي [البقرة : ]٠۸١‏ . 

لرأي الثاني : يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون اميت . 

وهذا مذهب مسروق » وإياس » وقتادة » وابن جرير» والزهري . 

الرأي الثالث : وهو قول الأئمة الأربعة » والزيدية : إنها ليست فرصا على كل من ترك مالا - كما في 
الرأي الأول ولا فرصا للوالدين والأقربين غير الوارئين . كما هو الرآي الثاني - وما يختلف حكمها 

باحتلاف الأحوال . فقد تكون واجبة » أو مندوبة » أو محرمة » أو مكروهة » أو مباحة . 


. آي الصحابة‎ )١( 
. أما حكمها من حيث أثرها ارتب عليها فهو الك للموصى له للموصى به متى مات الموصي‎ )١( 


ET 


وجوبها : جب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به » كوديعة 
ودين لله أو لآدمی ؛ مثل ان يکون عليه ز کاة لم يؤدهاء أو حج لم يقم به » أو تكون عنده أمانة تحب عليه 
ن یخرج منها » أو یکون عليه دین لا یعلمه غیره » أو یكون عنده وديعة بغير إشهاد . 

استحبابها : وتندب في القربات » وللأقرباء الفقراءء وللصالحين من الناس . 

حرمتها : وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورئة ؛ روى عبد الرزاق : عن أبي هريرة > قال : قال رسول الله 
لا : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى جافاا في وصيته» فيختم له بشر عمله 
فيد حل التار» وإ الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته » فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة» . قال آبو هريرة : اقرعوا ن شم : ین دود الہ فلا سدوا ه [البقرة : 1۲۲۹ - [أحمد (۲۷۸/۲) 
وأبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه ٤(‏ ۰ ۲۷)] ۰ وروی سعید بن منصور پإسناد صحیح » قال ابن 
عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر . ورواه النسائي مرفوغا ورجاله ثقات ۾الساڻي في السان الکبرى 
٠ ]0٠٠۹۲(‏ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة » ولو كانت دون الثلث . وتحرم كذلك إذا 
أوصى بخمر» أو بيناء كنيسة » أو دار لِلهْرٍ . 

کراهتها : وتکره ه إذا كان اموصى قليل الال » وله وارث أو وره اجون إل . كما تكره لأهل الفسق › 
متى علم و غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه 
أن ا لموصى له سيستعين بها على الطاعة » فإنها تكون مندوبة . 

إباحتها : وتباح إذا كانت لغني » سواء أكان الموصى له قربا أم بعيدًا . [ 

رکنها : ورکنها الإيجاب من الوصي . والإيجاب یکول بکل لفظ یصدر منه » متی کان هذا اللفظ دال 
على التمليك الضاف إلى ما بعد لوت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي . أو : وهبت له 
ذلك . أو : ملكته بعدي . و كما تتعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة » متى كان الموصى 
عاجرا عن النطق » كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة » بأن كانت للمساجد» 
أو املاجئ » أو الدارس » أو المستشفيات » فإنها لا تحاج إلى قبول» »> بل تتم بالإيجاب وحده ؛ لأنها في هذه 
الحال تكون صدقة . آما إذا كانت الوصية لعين بالشخص » فإنها تفعقر إلى قبول الموصى له بعد الموت» 
أو قبول ولیه إن كان الموصى له غير رشيد ؛ فإن قبلها ّت » وإن ردها بعد اموت بطلت الوصية » وبقيت 
على ملك ورثة الموصِي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها » او يرجع عا شاء 
متها ء أو برجع عما آوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول » كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون 
دلالة بالفعل مشل تصرفه ا في الموصی به تصرفا یخرجه عن ملکه › » مل أن يبيعه . 

متى تستحق الو صفة : ولا تستحق الوصية للمرصى لهء إلا بعد موت الوص وبعد سداد الديون . قإاذا 
استغرقت الديون الت ركة كلها » فيس للموصى له شيء ؛ لقول الله - تعالى - : لإي بد رة وم بع 
و د . 


وې جاف : جار . 


دء 


الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرط : وتصح الوصية المضافة » أو المعلقة بالشرط » أو المقترنة به » متى كان 
الشرط صحيحا . والشرط الصحيح ؛ هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما» ولم يكن 
منهيًا عنه » ولا منافيًا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيكا » وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه» أو كان غير صحيح » لم جب مراعاته . 

شروطها : الوصية تقتضي موصِيًا وموصّى له وموصى به . ولكلّ شروط » نذ كرها فيما يلي : 

شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون اهلا للتبر ع › بأن يكون كامل الأهلية . 

وكمال الأهلية بالعقل ء والبلوغ» والحرية » والاختيار» وعدم الحجر لسفه أو غفلة » فإن كان الموصي 
ناقص الأهلية » بان کان صغیرا » أو مجنونًا ‏ أو عبدًاء أو مكرهًُا» أو محجورًا عليه » فإن وصيته لا تصح . 

ويستشى من ذلك آمران : 

وصية الصغير اللفاصة بأمر تجهيزه ودفنه » ما دامت في حدود المصلحة . 

۲ وصية الحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخيرء مثل تعليم القران » وبناء المساجد» وإقامة 
اللستشفیات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة » نفذت من كل ماله وکذا ذا لم یکن له وارث أصلاً. 
وما إن کان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية » فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط . وهذا مدهب الأحناف . 
وخالف في ذلك الإمام مالك » فأجاز وصية ضعيف العقل » والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله 
تعالى . قال : الأمر المحمع عليه عندناء أن الضعيف في عقله » والسفيه › والمصاب الذي يفيق أحيانًاء تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما 
أوصى به » ولم يأت نكر من القول » فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه 
وذوي الخفلة » إذا أذنت بها الجهة القضائية الختصة . 

شروطً الموضى له :يشترط في الموصى له الشروط الآتية ؛ 

١۔‏ الا یکون وارتًا للموصي . روی أصحاب امغازي » أن رسول الله باو قال عام الفحح : «لا وصية 
لوارث» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وحسنه . [أحمد )۱۸۹/٤(‏ والترمذي .])۲٠٠٠١(‏ وهذا الحديث 
إن كان خبر آحادء إلا أن العلماء تلقته بالقبول » وأجمعت العامة على القول به . وفي رواية : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث» . .[أبو داود )۲۸۷١(‏ والترمذي (۲۱۲۹) واين ماجه | 
(۷۱۳]. وآما آیة : ف کیب کیک إا حَصَر اتک المت إن ر خا وة لولدب والاين انرون 
ّا َل لمن (©) 46 ¡ البقرة : ]١۸٠‏ . فقد قال الجمهور من العلماء بسخها . وقال الشافعي : إن الله . 
تعالى . أنزل آية الوصية » وأنزل آية امواريث › فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث » واحتمل أن 
تكون الواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين » فوجدوه في سنة رسول اله 
اة » فقد روى عنه أصحاب المغازي » أنه قال عام الفح : «لا وصية لوارث» .اه . [سبق تخريجه] . واتفقوا 
على اعتبار كون الموصى له وارنًا يوم اموت » حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن » ثم 
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ولد له ابن قبل موته » حت الوصية للأخ المذ كور » ولو أوصى لأخيه وله ابن مات الابن قبل موت 
الموصي » فهي وصية لرارث . 

ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينًا» يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودًا وقت 
الوصية تنقيا أو تقديًّ . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصية » أو يكون مقدرًا وجوده أثناها . كما إذا 
أوصى لحمل فلانة » و كان ا لحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينًا بالشخص › 
قیشتر نط أن يکون موجودًا وقت موت موصي شقا أو تقديا . فإذا قال الوصي : أوصيت بداري لأولاد 
فلان . ولم يعين هؤلاء الأولاد » ثم مات ولم يرجع عن الوصية » فإن الدار قكون ملو كة للأولاد الموجودين 
وقت موت الموصي › سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرًا كا لحمل » ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي » متى ولد لأقل من ستة أشهر من 
رقت الوصية أو من وقت موت الوصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يغرق ثلث ماله 
حيث أرى الله الوصي » أنها تصح وصيته » ويفرقه الوصي في سبيل الخير » ولا بأكل منه شينًاء ولا يعطي 
منه وارثا للميت . وخحالف في ذلك أبو ثور . أفاده الشوكاني في «نيل الأوطار» . 

٣‏ ويشترط ألا يقتل الموصى له ا موصي تتلا محرمًا مباشرا . فإذا قتل. الوصى له الموصي قنلاً محرمًا 
مباشرًا » بطلت الوصية له ؛ لأن من تعجل الشيءَ قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبى يوسف . 
وقال أبو حنيفة » ومحمد : لا تبطل الوصية » وتتوقف على إجازة الورثة . 

شروط الموصى به : يشترط في الرصى به» أن يكون بعد موت الموصي قابلاً للعمليك بأي سبب من 
أسباب الملك » فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وقصح الوصية با يثمره شجره وجا 
قي بطن بقرت ؛ لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محقَمًا وقت موت الموصى » استحقه الموصى له . وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى جعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالنافع » كالسكن » وبالوصية بالحلو . ولا تصح با 
ليس بال » كاليتة . وما ليس متقومًا في حق العاقدين » كالخمر للمسلمين . 

مقداز الال الذي تستحبُ الوصيَة فيه : قال ابن عبد البر : احتلف السلف في مقدار الال الذي يستحب 
فيه الوصية » أو يجب عند من أوجبها؛ فروي عن علي » أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس مال 
فيه وصية . وروي عنه : الف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم . وقالت 
عائشة في امرأة لها أربعة من الولد » ولها ثلائة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : ألف 
درھهم إلى خحمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله : إن رق حًا چه [البقرة : NA‏ . ألما فما فوقهاً. وعن 
علي : من ترك مالا يسيرًا» فليدعه لورثته فهو أفضل . وعن عائشة» فيمن ترك ثمانمائة درهم : لم يترك 
خيرًا » فاا يوصي .اه 

الوصيّة باللّثِ : وتجوز الوصية بالقلث ولا تجوز الزيادة عليه » والأولى أن لقص عنه . وقد استقر 
الإجماع على ذلك ؛ روى البخاري» ومسلم» وأصحاب «السان»» عن سعد بن أي وقاص طك 
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قال : جاءَ اللي ايعودني وآنا مكة ۔ وهو یکره ان يموت الأرض التي هاجر منها قال : «يرحم الله ابن 
عَفمُرا» . قلت يا رسول الله » أوصي مالي كله؟ قال : «لا» . قلت : فالشطر  ”‏ قال : «لا» . قلت : الثلث؟ 
قال : «فالغلث والثلث كثير ء إنك إن تدع ”رتك أغنياءء خير من أن تدعهم عالة يتکففون التاس 

في يديهم › إنك مهما أنفقت من نففة فإنها صدقة » حتى اللقمة ترفعها إلى في ” “امراك رعسب اٹ أن 
يرفعك فينتفع بك اناس يضر بك آخحرون» . ولم یکن له يومد إلا ابتة "“, [أحمد )١۷۹/١(‏ رالبخاري 

(۷۳۲) ومسلم )٥/۱۹۲۸(‏ والترمذي )۲۱۱۲١(‏ والنسائي ٤۱/٩(‏ ۲) وابن ماجه (۲۷۰۸)]. 

لقب بحسب من جميع الال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي ت ركه 
موصي . وقال مالك : يحسب الثلث ما علمه ا موصي » دون ما حقي عليه او تجدد له ولم يعلم به . 

وهل العتبرٌ الث حال الوصية أو عند الموتِ ؟: ذهب مالك » والنخعي » وعمر بن عبد العزيز ء أن 
المعتبر ثلث الت ركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة » وأحمد » والأصح من قولي الشافعية » إلى اعتبار الثلث 
حال الموت . وهو قول علي » وبعض التابعين . 

الوصية بأكثر من اقث : الموصي إِما أن یکون له وارث أو لا؛ فان کان له وارث»› فإنه لا يجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالريادة على الثلث » فإن وصيته لا تنفد إلا يإذن الورثة › 
ويشترط لنفاذها شرطان : 

.١‏ أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق » فلا تعتبر إجازته » وإذا أجازها أثناء 
الحياة نفدت الوصية . وقال الرهري » وربيعة : ليس له الرجوع مطلقًا . 

. أن يكون الجيز وقت الإجازة كامل الأهلية » غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث › 
فليس له أن يزيد على الثلث أيصّا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحناف » وإسحاق » وشريك › 
وأحمد في رواية . وهو قول علي » وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في 
هذه الحال من يخشى عليه الفقر ؛ ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث » فبقي 
من لا وارث له على إطلاقه . 

لان الوصعة :رتملل لوس نقد خط من الشروط عة کا ال 8 ار 

” إذا جن الموصي جنونًا مطيمًا » واتصل الجنون باوت‎ ١ 

۲ إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

۳ إذا كان الموصى به معيتًا » وهلك قبل قبول الموصى له . 


(1)الشطر : النصف . ( )تدع : ترك . 


()عالة : فقراء . (٤)يتكففوت‏ الناس : طون للسؤال أكفهم . 
(#) في : الفم . 


ا وقد ولد له بعد ذلك أربعة ين . ذ ګره الواقدي ؛ وتیل : أكثر من عشرة وسن البنات التتا عشرة با . 
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تغريفها : الفرائض جمع فريضة » والفريض ةة مأخوذة من الفرض بعنى التقدير ؛ يقول الله 
سہحانه ۔ : صف ما رضت 4 [البة 5 .أي ؛ قدرتم . 

والفرض في الشرع ؛ هو النصيب المقدر للوارث . ويسمى العلم بها علم الميراث » وعلم الفرائض 

مشروعيتها : كان العرب في ال جاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون انساءء والکبار دون الصغار» 
وکان هناك توارث بالحلف » فأبطل الله ذلك کله وآترل : ویک آله ف ارركم م للد مل حط 

الین ان کے فسا رف آننتین هن ثل م رل وان ¿ کات وود لها اليف واويه لکل جر ا مه 
ادس س ما رذ إن کان و که کک ای اه کر للت کان کان لن اخ ادمه الد س م 
قد وص وی پہا ا یی ٭اباوکم وانتاؤگم کہ ذو ایم ارب کک فما بے ے ا إ٤‏ اہ 
کان علیسًا کیا (0) چە [النساء :11[ 

سبب فزول الأية : وسبب نزول هذه الاية ما جاء عن جابرء قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله یږ بابتتيها من سعد » فقالت : يا رسول الله > هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
أحد شهيدًا» وإن عمهما أحذ مالهما فلم يدع لهما مالاً» ولا ينكحان إلا بال . فقال : «يقضي الله في 
ذلك» . فنزلت آية المواريث › فأرسل رسول الل علا إلى عمهماء فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما 
الشمن » وما بقي فهو لك» رواه الحمسة إلا النسائي وأحمد (۳۰۷/۳) وأبو داود (۲۸۹۱) والترمذي )۲١۹۲(‏ 
واب بن ماجه ( (YT:‏ 

فضل العلم بالفرائض : 

-١‏ عن أبن مسعود» قال : قال رسول أله ييا : «تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض 
وعلموها؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع» ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة » فلا يجدان 
أحدًا یخبرهما) . ذکره أحمد [النسائي في الکبری )٦۳۰٠٥(‏ والحاکم (۳۳۳/۲) والدارمي )۳٤١۲/۳(‏ والدراقطني 
[(AYfS)‏ - 
۲ وعن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ية قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة» 
أو سنة قائمة 1 أو فر ية عادلة) . وواه ابو داود » وأبن ماجه ابو داود (۲۸۸۵) واین ماجه ٤(‏ ۵)] . ) 

۴ وعن آبي هريرة» ان النبي بيا قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى » وهو 
ول شىءٍ يزع من أمتي» . رواد ابن ماجه» والدارقطني 1ابن ماجه ٩(‏ ۱ ۲۷) والدراقطني )1۷/٤(‏ واحاکم ٤(‏ / 
[((TYYT‏ . 


تعريفها : الت ركة ؛ هى ما يت ركه الميت من الأموال مطلقًا . ويقرر هذا ابن حزم » فيقول : إن الله 
أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بال » وأما ا لحقرق » فلا يورث منها إلا ما 
كان تابعا للمال أو فى معنى الال » مغل حقوق الارتفاق والتعلى » وحق البقاء فى الأرض الحتكرة لليناء 
والغرس » وهي عند المالكية » والشافعية » وال حنابلة » تشمل جميع ما يت ركه اميت من أموال وحقوق » سواء 
أكانت الخحقوق مالية أم غير مالية . 
الحقوق التعلقة بالت ر كة : الحقوق المتعلقة بالتركة أ ربعة » وهي كلها ليست بمنزلة واخدة» بل بعضها 
أقوى من بعض » فيقدم على غيره في الإخراج من التر كة على الترتيب الأني : 
١‏ احق الأول »يبدا من تر كة OE Eo‏ 
۲. احق الثاني ء قضاءُ دیونه . فابن ا والشافعي » يقدمون دیول ره کالر کاۃ والكفارات على ديون 
العباد . والجنفية يسقطون دیول ارټه يالموت › فا يلرم ا رنه أداؤها لآ ادا تبرعوا بها » ۳ أوصی الت 
بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي» يخر جها الوارٹ ا الوصي من ثلث الفاضل بعد 
التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث » فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون 
بينها» كما نجد أنهم جميغا اتفقوا على أن ديون العباد العينية "“مقدمة على ديونهم المطلقة . 
۳ احق الثال ؛تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين . 
-٤‏ احق الرايع »تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة. ٠‏ 
أركان الميراث : اميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 
E AEA‏ أسباب ا راث . 
۲ الورّث ؛ وهو الْيت حقيمة حمَيمة ۾ حكماء مثا ل المفقود الذي حكم بموته . 
O‏ الال اى 8 و إلى الوأرث . 
أسبابٌ الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 
١‏ السب ال حقيقي + لقول الله سبحانه۔ :ض واوا أ الارحام بعصم ول بیع فی کنب فر [الأنفال : .]۷١‏ 
EE E‏ ا لحكمى ؛ لقول الرسول ا : «الولاء لحمة كلحمة النسب» . رواه ابن حبان » والحاكم 
وصکحه . [ابن حبان .])4۲۹٥۰(‏ 
(1) هذا تعريف الأحتاف . (۲)الدين العينى هو الذي تعلق بعين الال . (۳)القرابة الحقيقية . 
)٤(‏ هو الرلاء وهر القراية الخاصلة بسيب العثق ويسمي ولاء الاق ر القرابة اخاصلة بسبب الموالاة . ويسمى المرالاة . وهو عقد ين 
ا e E‏ أ E TR‏ الد 


e OR‏ ا 


a 


۲ الزواج الصحيح ؛ لقول الله ۔ سبحانه ۔ : ٳ وڪم يضف ما ترك ازرښ ڪي . 

شروط الیراث : يشترط للإرث شروط ثلاثة : 

١‏ . موت المورث حقيقة أو موته حكاء كأن يحكم القاضى بوت المفقود» فهذا الحكم يجعله كمن 
مات حقيقة » أو موته تقديرا »> كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب » فتسقط جنينًا ميا فتقدر 
حياة هذا السقط وإن لم نتحقق بعد . 

۲ حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماء كالحمل » فإنه حي في الحكم ليس إلا جواز أن يكون 
الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارت بعد موت المورث » كالغرقى » والحرقى » والهدمى » فإنه 
لا توارٹ بینھم ذا کانوا من يرث بعضهم بعصا » ویقسم مال کل منهم على ورئته الأحياء . 

: ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآنية‎ ٣ 

موانغ الإرث :منوج من الإرث هو الشخص الذي توفر له سيب الإرث » ولكنه اتصف بصفة سابت 
عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محرومًا . والموانع أربعة ؛ 

. ۔ ارق : سواء أكان تامًاء أم ناقصًا‎ ١ 

القتل العمد الحرم : قإذا قتل الوارث مورثه ظلمًا » فإنه لا يرثه اتفاقًا ؛ ها رواه النسائي » أن النبى لاز 
قال : «ليس للقاتل شيء» . [الدسائي في الكبرى (1۳۹۷)] . وما عدا القتل العمد العدوان » فقد احتلف العلماء 
نه فقال الشافمي : کل قل نع من الیراٹ ولو من صمغیر أو مجنون» ولو کان بحق کحد أو قصاص . 
وقالت الالكية : إن القعل المائع من الميراث هو القتل العمد العدوان » سواء أكان مياشرة أم سبيًا. وأحذ 
القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه » ونصها : من موانع الإرث قتل المورث عدا سراء کان القاتل 
فاعلاً اصایا ام شریکاء أم کان شاهد زور» أدت شهادته ! إلى الحكم بالقتل وتنفیذه إذا كان القتل بلا حق 
ولا عذرء وكان القائل عاقلا بالغًا من العمر حمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع 
ا 

انحتلاف الدين : قلا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم ؛ لما رواه الأربعة »عن أسامة بن 
زید» أن النبي لو قال : رلا يرث المسلم الكافر » ولا يرث الكافر المسلم» . [البخاري )۱١۸۸(‏ ومسلم 
.])١9(‏ وحكي عن معاذ» ومعاوية » وابن المسيب » ومسروق » والنخعي » أن المسلم يرث الكافر 
٠‏ ولا عكس » كما يتزوج المسلم الكافرة » ولا يتزوج الكافر مسلمة . أما غير السلمين » فإن بعضهم يرث 
ا انهم ترون آمل مات راحدة 

. احتلاف الدارين ۔ آي ؛ الوطن . الراد باختلاف الدارين احتلاف الجدسية »> والحتلاف الدارين 
د مانغا من الترارت بن المسلمين » فالمسلم برث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ء وأما 
احتلاف الدأرين بين غير المسلمين » فقد اخثلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من 
العلماء على أنه لا ينع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا ينع التوارث بين المسلمين. قال في 
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«الغني» : وقياس المذهب عندي » أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من 
النصوص تقتضي توريتهم » ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع » ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . 
وقد أخحذ القانون بهذاء إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة ء وهي ما إذا كانت شريعة الدولة 
الأجنبية تمع توريث غير رعاياها » فنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة » فعامله بالل في 
التوريث » ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي : واختلاف الدارين لا ينع من الإرث بين المسلمين › 
ولا بنع بين غير المسلمين » إلا إذا كانت شريعة الدار الأ جنبية تمنع من توريث الاأجنبي عنها . 


الستحقون للتر كة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 

. اصحاب الفروض‎ ١ 

۲ العصية النسبية . 

۳ العصبة السبيية . 

. الرد على ذوي القروض‎ ٤ 

ه. ذوو الأرحام . 

٦‏ مولى الموالاة. 

۷ المقر له بالتسب على الغير . 

۸ الموصى له بأكثر من الثلث . 

۹ بیت الال . 

أما ترتيب المستحق للتر كة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

۲ العصبة النسبية - 

۳ الرد على ذوي الفروض . 

4- ذوو الأرحام . 

ه. الرد على احد الروجين . 

. العصبة السبيية . ) 

۷ المقر له بالنسب على الغير . 

۸-الموصی له بجميع الال . 

۹ بیت الال . 

١‏ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض ‏ أي ؛ نصيب . من القروض الستة 
المعينة لهم » وهي : Mor Troan cthNorh‏ 
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واأزوج . وتمان من الإأناث ؛ وشن الأروجة » والبنت » والالحت الشقيقة » والاخحتث لاب » والالحت لام 
وبثت الابن › والام » والجدة الصحيحة وإن علت . وفیما یلی بیان نصیب کل منهم مفصلا : 


أحوال الأب | 


یقول الله ۔ سبحانه وتعالی ‏ : رلاب يه لل جد نما ادش ر گا د إن کان کم وک کان لھ یکی لہ 
ولد وورنهء ااه أي ثبي راسا : ]٠١‏ . للأب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض » وحالة يرث 
فيها بالتعصيب » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا . 

الحالة الأولى : يرث فيها بطريق الفرض » إذا كان معه فرع وارث مذ كر منفردا ومع غر رفي هذه 
الحالة فرضه السدس 

الحالة الثانية : رٹ فیھا بطریق التعصیب » ذا لم یکن مع امیت فرع وارث مذ کیا کان أم مو » فیاخیز 
كل الت ركة إذا انفرد » أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 

احالة الثالثة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا » وذلك إذا کان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه 
ا حال يأحذ السدس فرصًاء ثم يأحذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبًا . 


أحسوال الجد الصحيمح 


الجد منه صحيح » ومنه جد فاسد . فالجد الصحيح ؛ هو الذي ييكن نسبته إلى اميت بدون دخول أتشى » 
مثل أب الأب . والجد الفاسد؛ هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدحول الأنٹى . کاب الام . والجد 
الصحيح إرثه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجلا أتى النيي َة فقال : إن ابن ابني مات › 
فما لي من ميرائه؟ فقال : «لك السدس» . فلما آدبر دعاه » فقال : ولك سدس آخحر» . فلما أدبر دعاه» 
فقال : «إن السدس الآحر طغمة» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وصخحه .[أحمد )4۲۸/٤(‏ وأبر داود 
)۲۸۹٩(‏ والترمذي (۲۰۹۹)] ويسقط إرث المد الصحيح بالأب عند وجوده» ويقوم مقامه عند ققده» إا 
في أربع مسائل : 

. أم الأب لا ترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به » وترث مع وجود الجد‎ .١ 
إذا ترك الميت أبوين وأحد الروجين » فللاأم ثلث ما ييقى بعد فرض أحد الزوجين . أما إذا وجد مكان‎ ۲ 
الأب جد فللام ثلث الجميع . وهذه تسمى باللسألة العمرية لقضاء عمر فيها. وتسمى أيضا بالغرًائية‎ 


)}"( اراد بال ولد القرع الراراث مذ کیا کان ام مۇشًا ؛ ويقهم م النصض على نصبیب الام والسكوت تعن الأب تنل عدم اش الرارث ان 
لاڈي الباقي . 


N, 


لشهرتها كالك و كب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال : إن الأم تأخذ ثلث الكل ؛ لقوله . 
تعالى ۔ : قذي فلك 4 [ النساء : 1[ 

۳ إذا وجد الأب حجب الإخوة والأعوات الأشقاى والإحوة والأعوات لأب . أما الجدء فإنهم 
لايحجبون به . وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف» ومحمد» ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون 
بالجد » كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما . وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول » ففي مادة (۲۲) التص 
الآتي : إذا اجتمع الجد مع الإحوة والأحوات لأبوين أو لأب » كانت له حالتان ؛ 

الأول : أن يقاسمهم كأخ إن کانوا ذ كورًا قط » أو ذ كور وإناثاء أو إناا عُصبنَ مع الفرع الوارث من 
الإأناث . 

الثانية : أن يأحذ لباقي بعد أصحاب الغروض بطريق التعصيب » إذا كان مع أخوات لم يعصْبنَ بالذ كور 
أو مع الفرع من الإناث » على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم » تحرم الجد من 
الإرث أو تنقصه » اعتبر صاحب فرض بالسدس » ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من الإخوة أو 


حالات الاح لام 


قال . تعالی . : ڳو ان کان رج يورت ڪل آو اماه وله أح آو أت لل ود مهما الس کن 

ر کا 2 ر ر ي سیر راس ر ف 
ڪانو آ ڪر من ديك َه شر ڪا في اَذ که [ النساء : ]١ ١‏ : 

فالکلدلة ؛ من لأ والد له ولا ولد دكا أو انی . والمقصود بالخ أو إلأحت هنا الرحوة لأم. ويتبين من 
الآرة أن لھم أحوالا ثلاة 

. ۔ أن السدس للشخص الواحد› سواء کان ذ كرا أم أنشى‎ ١ 

۲ أن الثلث للائنين فا كثر يستوي فيه الذ كور والإناث . 

۳ - پرنول سا 2 الق رخ الوارث »› کالولد وولد الاہن ؛ ولا م الاصل الوارث لذ كر كالاب 
والجد » فلا يحجبون بالام أو الجدة . 


الأحوات لأب , 


حعالات الزوج 
قال الله ۔ سبحانه - : ولڪ صف ا ر ازوښ ڪڪ ين ار کن له ول وان ڪان که ول وڪم 
ألم ّا َك . [ النساء : ٠١‏ ذ كرت هذه الآية أن للزوج حالتين ؛ 
الالة.الأولى : يرث فيها النصف » وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث » وهو الاين وإن نزل . والبنت » 
وبتت الابن وإن نزل آبوها» سواء أكان منه أم من غيره . 
ا لحالة الثانية : برث فيها الربع عند وجود الغرع الوارث . 


1( ا الفر ع غير الوارث کلت انت انها ا تقض الزوج EF‏ الزوجة . 
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قال الله ۔ تعالی ۔ : ولھ الیم ا رتم إن لم يڪن لک ولد ان ڪا ڪم ولد لهي 
ألنَمنْ نّا َّم & [ الساء: ]١۲‏ ت الأب أن لازو جه مال ) 

الحالة الأولى : ستحقاق الريع عند عدم وجود الفرع الوارث» سواء أكان متها أم من غيرها. 

الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفر ع الوارث »› وإذا تعددت الزروجات » اقتسمن الربع أو الثمن 
بينهن بالسوية . 

الروجة المطلقة : الروجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل انتهاء عدتها. ويرى 
النابلة » توريث المطلقة قبل الدحول والحلوة من مطلقها في مرض الموت » إذا مات في مرضه ما لم 
تتزوج » و كذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج » وعليها عدة الوفاة . ) 

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائئا في مرض اموت في حكم الزوجة » إذا لم ترض الطلاق » مات الطاق 

في ذلاك امرض وهي في عدته . 


أحوال الينت الصليية 


یقول الله ۔ سبحانه ۔ : فإیوھیکر آله نے اورم لار مل ع سین وین ك يسه هوق آقت مهن 
ا ما رك إن كات وجك كا الَف هر الساء: ٠١‏ .7 أفادت الآية أن لبنت الصابية ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن لها التصف إذا كانت واحدة. 

الحالة الثانية : أن الثلين للانتين فأكثر إذا لم يكن معهن اين أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم 
على أن فرض البنتہ بن الانان » إلا رواية شاذة ع ابي ¿ عباس . وقال أبن رشد : وغد فيل : إن المشهور عن أبن 
عباس مثل قول الجمهور . 

الحالة الثالفة : أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر» فيكون الإرث بالتعصیب › ویکون للذ کر 
مثل حظ الانشيين . وكذلك الال عند تعددها أو تعدده . 


5 1 1 ا رو سل ر 1 و وچا ر ر j‏ جوا یی سرن اي 1 ٣‏ ا ہے 
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a ر‎ 


)( الو لد پتداول الذ ك کر والأش لانه مشتق من ال ولك . 
(T)‏ وة والالحراات الأشقاء پسمو ن ئي العيان آي س آعیان هلا الصنف : بالزاحوة والإخرا ت لأب يمون لي العالات ۽ لأنهم هن 
نسوة ضرائر » کل متهم علة ‏ أي ضرة للأخرى » والإغوة والأعرات لأم يسمون بني الأياف لأنهم من > الب تاشن 


ت وإ 


للأخحت الشقيقة" خمسة أحوال : 
١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد » ولا ولد ابن ء ولا أب » ولا جد» ولا أخ شقيق 
۲ القلقان للائنتين فصاعدا! عند عدم من د كر . 
٣‏ إذا وجد معهن اخ شقیق مع عدم من تقدم ذ كره » فإنه يعصبهن › ویکون للذ كر مثل حظ الانشيين 
٤‏ يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن ء فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 
ه. يسقطن بالفرع الوارث المذ كر كالابن وابنه » وبالأصل الوارث المذ كر كالأب اتفاقًاء وبا جد عند أي 
حنيفة » حلافا لأبي يوسف » ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 


أحوال الأخوات لاب 


الأخوات لأب لهن أحرال ستة : 

. النصف للواحدة النفردة عن مثلها » وعن الأخ لأب » وعن الأخحت الشقيقة‎ .١ 

۲ الثلخان لاثيين فصاعدا . ) 

۴ السدس مع الأحت الشقيقة المنفردة تكملة للثثرن . 

. أن يرثن بالتعصيب بالغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب » فيكون للذ كر مثل حظ الأشيرن‎ ٤ 

يرثن بالتعصيب مع الغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنك أو بنتٌ ابن » ويكون لهن الباقي بعد 
فرض البنت أو بتت الاين . 

سقوطهن بن يأني : 

. بالأصل أو الفرع الوارٹ المذكر‎ ١ 

۲. بالخ الشقيق . 

۳ بالأحت الشقيقة › إذا | صارت عصبة مع البنت أو بت الاين ؛ لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ 
الشقيق ولهذا نمدم على الأح لأب والأحت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 

٤‏ الأخترن الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب » فيعصبهن › > فيكون الباقي للذ كر مشل 


بنات الابن لهن خمسة أحرال : 


. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ ١ 
. الأحت الشقيقة . كل أحت شار كت التوفى في الأب والأم‎ )( 
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1 الثلثان للاثتتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب . 

۴ السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصابية تكملة للقلئین » إلا إذا کان معهن ابن في درجتهن › 
فيعصيهن » ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذ كر مثل حظ الأنشيين . 

. لا يرثن مع وجود الاين‎ ٤ 

: لا برقن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر » | إلا إذا وجد معهن ابن ابن“ بحذائهن أو أسفل منهن في 
الدرجة» فيعصبهن . 


یقول الله - سبحانه - : فو لا بوه لکل ود د ہما سدس یسا رل إن کان لم وا إن ل کی لم ولد وورکه 
اه یه الث کان كان لم وة مييه سد ههر الساء : ٠١‏ . لام ثلانة أحرال : 

.١‏ تأخحذ السدس إذا کان معها ولد » أو ولد ابن »› أو ثنان من الإخوة أو الأحرات مطلًاء سواء کانوا من 
جهة الأب والأم » أو من جهة الأب فقط » أو من جهة الام فقط . 

۲ تأحذ ثلث جميع الال ء إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 

۳ تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين » وذلك في مسأين تسميان بالغرائية > 

الأولى : في حالة ما إذا تر كت زوجا وأبوين . 

وألثانية : ما إذا ترك زوجة وأبوين . 


عن قبيصة بن ذؤيب » قال : جاءت الجدة إلى أيي بكر فسألته ميرائها» فقال : ما لك قي كتاب الله 
شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله ي شيئًاء فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل التاس » فقال 
الغيرة بن شعبة » حضرت رسول الله بل أعطاها السدس . فقال : «هل معك عغيرك»؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري » فقال مشل ما قال المغيرة بن شعبة » فأنفذه لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأحرى 
إلى عمر » فسألته ميراها » فقال : مالك في كتاب الله شيءٌ » ولكن هو ذاك السدس » قإن اجتمعتما فهو 
بینکماء وأیتکہا حلت به فهو لها . رواه الخمسة إلا النسائي » وصخحه الترمذي [أحمد )٠۷/١(‏ وأبو داود 
(۲۸۹۲) والترمذي (۰ ۲۱۰) واین ماجه (۲۷۲4)] ۰ 

الجدات الصحيحات' ثلاث حالات : 


)0 اين الاين يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو ينت عمه ؛ ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض . وپسقط من تکون 
أسفل مته . 

(۳( الجدة المسحيحة هي الني لا يتخلل في نسبتها إلى اليت جد فاسدء والجد الفاسد هو من تخل في تسين إلى الشخص أثى كأب 
ا 
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أ هن السدس تستفل رك الواحدة» ۾ يشر ك شه الكش پش ط التساو ي ی الدرجة» کام الام وآم 


الأب . 

١‏ القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة ء كأم الأم تحجب أم أم الأمء وتحجب أيصًا أ 
الأب . 

۳ الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم» وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيصّاء 
ولا تسقط به من كانت من جهة الام » ويحجب اد امه أيصًا ؛ لأنها تدلي به 


رها : لعَصَبَةٌ ؛ جمع عاصب » كطالب وطلبة » وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه . وسموا بذلك لش 
بعضهم ازر بعض . . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : عضب القَوم بفلان . إذا أحاطرا به ؛ فالابن طرف »› 
والأب طرف آخر» والأخ جانب » والعم جاتب آخر» والمقصود بهم هنا ؛ الذين يصرف لهم الباقي بعد أن 
يأخحذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم » فإذا لم يفضلل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيعا ء إلا إذا كان 
العاصب ابنّاء فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون الت ركة كلهاء إذا لم يوجد من 
أصحاب الفروض أحد ؛ لا روا البخاري » ومسلم » عن ابن عباس » أن الي ية قال : «ألحقوا الفرائض 
بأهاها فما بقي فااؤلی رجل ذ کر . [البخاري (1۷۳۲) ومسلم .])۲/۱۹۱١(‏ عن أبي هريرة ظا أن 
النبي ية قال : «ما من ممن إلا أنا أولى به في الدنيا والآحرة . اقرءوا إن شم : # لى أو لري من 
سرجه [ الأحزاب : ]٦‏ . فاا مؤمن مات وترك مالا » فلیرثه عصبته من انوا ومن ترك ديتًا أو ضياعا" 
فلياأتني نا مولاه» . [البخاري (4۷۸1) ومسلم .])١٩/۱11۹(‏ 
أقسامُها : تنقسم العصبة إلى قسمين : 
العصَبة اللسية : العصبة السبية أصناف ثلانة : 
١‏ عصية بنفسه . ۲ عصبة بغيره . ۳ عصبة مع غيره . 
العصبة بنفسه : هى كل ذكر لا يدخحل في نسبته إلى الميت أنشى . وتنحصر فى أصناف أربعة : 
١‏ البنوة » وتسمى جرة اليت . 
آ- لایو > وتسمى باصل امیت : 
۳ الاخوة» وتسمی جزء بيه  .‏ 
٤‏ العمومة» «تسمى جرء اد . 
)١(‏ أي أعطوا السهام القدرة لأهنها الستحقين لها بانص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الت 


(۹) بر ان عباس أن اميت إذا ترك بنا وأا واا يكون لبنت التصف واباقی للأ ولا شيء للحت . 
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العضبة بغيره : والعصبة بغيره هي الأشى التي يكون فرضها النصف في حاللة الانفراد » والثافين إذا 
کانت معها أخحت فأ كثر . . فإذا كان معها أو معهن أخ » صار الجميع حينئذ عصبة به . وهن أربع : 

. لبنت أو البنات . ۲ ۔ بنت أو بنات الاين‎ ١ 

۴ الأحت أو الأحوات الشفيقات 

ي الأتعت أو الأأخوات لاب 

فکإ ل صنف من هذه الأصناف الأريعة يكون عصبة بغيره» وهو الأخ ؛ > ویكون الإرث بينهم للذ كر مثل 
حط الاش ", 


العصبة مع الغير : العصبة مع الغير هي كل أشى تحتاج في كونها عاصبة إلى أشى أخرى . . وتتحصر 
e‏ في اتنتين فقط من الوناث » وهي : 
الأحت الشقيقة أو الأخحراث الشقيقات مع البنت أو بنت الاين . 
١‏ . الأحت لأب أو الأحوات لأب مع البنت أو بنت الابن ء ويكون لهن الباقي من التر كة بعد الفروض . 
كيقية توريث العصَبة بالنفس : تقدم في المصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير » وتوريٹ العصبة مع 
الغير . آما كيفية توريث العصبة بان » فن كرها فيما يلي : 

العصبة بالنفس أصناف أربعة » وترث حسب الترتيب الآتي : 

. البنوة » وتشمل الأبتاء وأبناء الاين وإن تزل‎ ١ 

۲ فن لم توجد جهة البنوة » انتقلت اركةء أو ما يتيقى منها إلى جهة الأبوة» وتشمل الأب والجد 
الصحيح وإن علا , 

٣‏ قان لم يكن أحد من جهة الأبوة حيّاء استحق التركة » أو ما بقي منها الإحوةٌ » وتشمل الإخوة 
لأبوين والإخوة لأب ٠‏ وأبتاء الأ خ لأبوين » وأبتاء الاخ لأب وإن نزل کل منهما . 

4 فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة ياء انتقلت التركة » أو الباقي منها إلى جهة العمومة » من غير فرق 
بين عمومة ا ميت نفسه أو عمومة أيه أو جده» إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمرمة أي وعمومة 
بيه تقدم على عمومة جده وهكذا. قإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث 
أقربهم إلى اميت . وإن وجد أشخاص متعددون » تساوت نسيتهم إلى اميت من حيث الجهة والدرجة› 
کان أحقھہ بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك اليت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة › 
والدرجة » والقوة » استحقوا على السواء بحسب رعوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقدجم في 
العصيات بالنفس يكون بالجهة » فإن اتحدت فبالدرجة› فان تساوت فبالقوة » فإن اتحدت في الدرجةء 
وامجهة » والقوة » استحقوا على السواء» ووزعت اتر کة بينهم على عددهم , 


اك ا م ا من شماه مت ملم شيا امامت لا سير عة به عند وجوده تاو مات شخ تر ن عم أو عة فاطال كله العم 


٠# 


العصبَةٌ السبيية : العاصب السببى هو المولى العتق » ذ كرا كان أم أشى » فإذا لم يوجد المعتق › فالیراث 


لعصيته الد کور . 
الحجب والحرمان | 


مغنى الحجب : الحجب لغة : المنع . والمقصود به ؛ منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود 
شخص أخر . 
الحرمان : أما الحرمان فالمقصود به ؛ منع شخص معين من ميراڻه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث › 
كالقتل » وتحوه من الموانع . 

أقسامٌ الحجب : الحجب نوعان ؛ 

. حجب نقصان‎ .١ 

۲ حجب حرمان . 

فحجب النقصان ؛ هو نقص ميراث أحد الورثة أوجود غيره . ويكون لخمسة أشخاص ؛ 

1 الزوج يحجب من النصف إلى اربع عند وجرد الولد . 

۲ الزوجة تحجب من الربع إلى الشمن عند وجرد الولد. 

۳ الأم تعجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث » أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) . 

٤۔‏ بنٹ الا بن . 

د الت لأب . 

وما حجب الخرمان ؛ فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غیره» کمنع میراث الخ عنه عند 
وجود الابن . وهذا النوع لا يدحل في ميراث ستة من الوارثين » وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان › 
وهم 

۲ _الأبوان : الأب والأم . 

٤ ۳‏ -الولدان : الان والبنت . 

. الزوجان‎ ٦ ٥ 

ويدنحل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة . 

وحجب الحرمان قائم على أساسين : 

.١‏ أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص »كان الابن » فإنه لا يرث بع 
وجود الابن » سوى أولاد الأم » فإنهم يرون معها مع أنهم ينعمون إلى الميت بها . 

۲. يقدم الأقرب على الأبعد » فالابن يحجب ابن أخيه » فإن تساووا في الدرجة » يرجح بقوة القرابة ‏ 
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الفرق بين اروم والحجوب: 

يظهر الفرق بين امحروم والحجوب في الأمرين الآنيين : 

١‏ الحروم ليس أهلاً لاإرث أصلاً کالقاتل » بخلاف امحجوب فإنه أهل للإرث» ولكن حجب لوجود 
شخص آخر أولی منه بالمیراث . 

۲ احروم من الیراث لا يؤر في غیره فلا یحجبه أصلاً > بل يجعل کالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن 
کافر وأخ مسلم » فالیراٹ کله للأخ ولا شي للابن . ما احجوب » فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه » سواء 
اکان حجب حرمان أم حجب نقصان » فالاثنان فأكثر من الإحوة مع وجود الأب والأم لا يرثان أوجود 
الأب » ولكنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس . 


س 


تغريفه : العول لغة : الارتفاع . بقال : عال اليران . إذا ارتفع » ويأني أيصّا معنى اميل إلى الجور» ومنه 
قول الله - مسيحانه ‏ : يۆ کل آذ آلا مووي والساء ء]. وعند الفقهاء ؛ زيادة في سهام ذوي الفروض › 
ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرٹ . ٠‏ وروي » أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عبر طل 
فحكم بالعول في زوج وأختين » فقال لن معه من الصحابة : إن بدأت بالروح أو بالأختين » لم يبق للآحر 
حقه » فأشبروا علي . فأشا ر عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول » وقيل : علي . وقيل : زيد بن ثابت . 

من مسائل العول : 

١‏ توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأحتين لام وأ . تسمى هذه بالمسألة الشريحئة ؛ لأن ازوج 
شع على شريح القاضي اللشهور» حيت أعطاه يدل النصف ثلاثة من عشرةء فأحذ يدور في القبائل 
قائلا : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره » وقال له : أسأت القول › 
و كتمت العول . 

-١‏ توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم . تسمى هذه المسألة البرية ؛ لأن سيدنا علاط كان على 
منير الكوفة يقول في حطبته : الحمد لله الذي يحكم باحق قطعًا ‏ ويجزي كل نفس با تسعى » وإليه الآب 
والؤجعى . فسعل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعًا . ثم مضى في حطبته . والسائل 
) التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : .۲١ ۲ ١‏ فالسبتة قد تعول إلى سبعة » أو ثمانية› 
أو تسعة» أو عشرة . والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشرء أو خحمسة عشرء أو سبعة عشر. والأربعة 
والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون 
اصولھا ۲ ۔ ٣‏ ۔ ٤‏ ۔ ۸. وأحذ العول قانون المواريث في المادة )١١(‏ ونصها : إذا زادت أتصباءُ أصحاب 
الفروض على الت ركة » قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 


(1)آن تيلوا إلى الجور . 


١١ 


هي أن ن ترف ایا ااال ِ1 ي ۽ مرجي . وتعرف سهام كر ذي فرض » وتهمل الأصل ثم جمح 
فروضهم » وتجعل الجحسوع أصلا فتقسم الت ركة كة عليه » وبذلاك يدخل التقص عل ى كل وأحل بنسية سهامه . 
فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلاك نحو زوج وشقيقتين › فأصلل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة › 
وللأحتين الغلثان وهو أربعة » فانجموع سبعة » وهو الذي تقسم عليه الت ركة . 


غر یفه : يأقي الرد بمعنى الأعادة . یال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي ۽ بمعنى الصرف ‏ يقال : 
عته كيد عدوه . أي ؛ صرفه عنه . والمقصود به عند الفقهاء ؛ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية 
إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . 

أ كانه : ارد لا يتحقق إلا بوجود أ ر كانه الثلاثة : 

. و جود صاحب فرض‎ ١ 

آ- بقاء فائض من التر كة , 

۳ عدم العاصب . 

راي العلماء و فی الرد : لم برد في اارد نص برجن اله ولھاا لاف اع ا ۾ من رای عدم 
الرد عاى أحدم. ن أصحاب الفروض »> »کون الباقي بعد أخحذ أصحاب الفروض فروضهم ابیت لیت الال ؟حيث 
ل ہو سال عاص > وسيم من قال بار د على أصحاب الفروض › سی ازو جين بتسية فروضه . 
ومنهم هن قال بالرد على جميع أصحاب الفروض » ما عدا الو جين و بپ والجد فيكون الرد على 


الثمانية أصناف الآتية : 
١‏ ۔ لبنت . ٣‏ ۔ نت الابن . ٣‏ . الأحت الشقيقة . ۽ . الأحت لأب . 
© .الام 1 دة . .الأ لام . ۸ الأحت لام . 


وأحمد. واتعتمد عند الشأفعية » + بعض اص حاب مالل » عند فاد بیت الال . قالرا : واا ا برد على 
الزو جين ؛ لأن الد إعا يستحق بالرحم » ولا رحم لهما من حيث الزوجية . ولا يرد على الأب والجد ؛ لأن 
الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب» وكل من الأب والجد عاصب » فيأخذ الباقي بالتعصيب 
لا بالرد . وقد أخذ القانون بهذا الرأي » إلا في مسألة واحدة أخذ فيها ذهب عثمان» فحكم بالرد على 
أحد إ1 روج : وهي ما !دا مانت أحد 1 رھ جن ولم يترك وار 1 سواه » فال 31 زوج جي بأخیذ اتر كة كلها 
بطريق الفرض والرد » فالرد على أحد الزوجين فى القانون مؤخر عن ذوي الأرحام » فجاء نص الادة ( (TT‏ 


}1{ ھن شي : لی هدا زیا بن ثابت وتايعه عروة والزهري ومالك رالكائس . (1y‏ هذا مذه عثمات . 


1¥ 


من القانون هكذا : إذا لم تستغرق الفروض التر كة » ولم توجد عصية من النسب » رد الباقي على غير 
اأزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد باقي اتر كة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
السب » أو أحد الفر مرو ن النسبية » أو أحد ذوي الأرحام . 

طريقة حل مسائل السرد : هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين › 
فاه يأحذ فرضه منسوبًا إلى أصل الت ركة » والباقى بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رءوسهم إن 
کانوا نما واحدا ‏ سواء اکان الموجود منھم واحدا کبنت › ام متعددًا کتلاث بنات . وإن کانوا اکثر من 
صنف واحدٍ كام وبنت › فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم » ويرد عليهم بنسبتها أيضا. واما إذا لم 
يكن مع أصحاب الفروض أحد الروجين » فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رعوسهم إن کانوا 
صنقا واحدًا» سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعدةًا . وإن كانوا أكثر من صنف واحد » فإن الباقي برد 
عليهم بنسبة فروضهم . وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بدسبة فرضه » واستحق جملته 


ذوو الأرحام ؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في تورينهم ؛ فقال 
مالك » والشافعي » بعدم توريثهم » ويكون الال لبيت الال . وهو قول أبي بكر» وعمر» وعثمان» وزيدء 
واأزهري » والأوزاعي » وداود . وذهب أبو حنيفة » وأحمد» إلى توريشهم . وحکي ذلك عن علي › وابن 
عباس » وابن مسعود . وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات . وعن سعيد بن المسيب » أن 
الخال يرث مع البنت . وقد أذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من )۳١(‏ إلى (۳۸) کیفیة توریشهم › کما 
هو مبون فیما یل : 

المادة ٠١‏ إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب » ولا أحد من ذوي الفروض التسبية » كانت التركة أو 
الباقي منها لذوي الارحام 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الاين وإن نزل . 

الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علا » والجدة غير الصحيحة وإن علت 

الصنض الثالث : أبناء الإحوة لام وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأحوات لأبوين أو لأحدهما وت نرلوا 
وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن ترلواء وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلواء ‏ 
وأولادهن وإن نرلواً. ) 

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآني ؛ 

١‏ أعمام الميت لأم وعماته » وأحواله وخالاته لأبرين أو لأحدهما. 


فرضا ورا . 


۹ 


۲ اولاد من ذکروا في الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام ليت لاأبوين أو لآب وپتات أبنائهم وإك 
تزلوا» وأولاد من ذکرن وإن نرلوا. 

۳. أعمام أبى الميت لأم وعماته » وأحواله وخالاته لأبوين أو لأحدهماء وأعمام ام الميت وعماتهاء 
وأخوالها وخحالاتيا لأبوين أو لأحدهما. 

؛- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وينات أعمام أب اميت لأبوين أو لأب » وبنات أبناهم وإن نرلوا» وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

ه. أعمام أب أب اليت لأم» وأعمام أب أم ايت وعماتهماء وأخوالهما وخالاتهما لأبوين 

أو لأحدهما . وأعمام أم أم اميت وأم أيه وعماتهماء وأخوالهما وحالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 

. أولاد من ذ كروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وبنات أعمام أب أب ميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 
وهكذا. 

الادة ۳۲ الصنف الأول من ذوي الأرحام ولا باليراث رهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا فبالدرجة » ولم يكن فيهم ولد صاحب 
فرض » أو کانوا كلهم یدلون بصاحب فرض » اشتر كوا في الإرٹ . 

لمادة ۳۳ الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض » وإن استووا في الدرجة » وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض » 
أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتر كوا في الإرث » وإن انحتلفوا في الحيز 
فالثاثان لقرابة الأب » والقلث لقرابة الام . 

المادة ۳٤‏ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم باليراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة وکان فیهم ولد عاصب» فهو أُولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قذّم أقراهم قرابة للميت ؛ فمن كان 
أله لأبوين› فهو آولى ممن کان أصله لأب› ومن کان أصله لأب» فهو آولی ۲ من کان صله لام . فان 
اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة » اشت ر كوا في الأرث . 

المادة ٠١‏ في الطائفة الأولى من طوائف الصنض الرابع المبينة بالادة )۳١(‏ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام 
اميت لام وعماته » أو فريق الام وهم أحواله وخالاته » قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لأبوين فهو أولى تمن 
كان لأب » ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم» وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث»› وعند 
اجتماع ارقي يكن الان رة الأب رات رة الأ ريق لصي كر فرق عا الحو ادم 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالئة واللخامسة . 

الادة ۳١‏ فى الطائفة الثائية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه » وعند الاستواء واتحاد 
ایز يقد الأقوى في القرابة » إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد 
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العاصب على ولد ذوي الرحم» وعند احتلاف المحيز يكون الثلغان لقرابة الأب والئلث لقرابة الام 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة » وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والسادسة . 

الادة ۳۷ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام » إلا عند اختلاف الحيز . 

امادة ۳۸ في إرث ذوي الأرحام يكون للذ كر مثل حظ الأنشين . 


ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث » ومن حيث مدة الحمل . 


حكمه في الميراث : احمل إما أن ينفصل عن أمه » وإما أن يبقى في بطنهاء» وهو في كل من الأمرين له 


احمل إذا انفصل عن أمّه : إذا انقصل احمل عن أمه ؛ فإما أن ينفصل حًا أو ينفضل ميا . وإن انفصل 
ميتاء فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه ء أو بسبب ال جناية عليهاء فإن انقصل كله سيا 
ورث من غیره وورثه غيره ؛ ها روي عن أبي هريرة » أن النبي ية قال : «إذا استهل المولود وَرّث» . [أبر داود 
.])۹۲١(‏ والاستهلال رفع الصوت . والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة صوت › 
أو تنفس » أو عطاس » ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري ‏ والأوزاعي » والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة . وإن 
انفصل ميتًا بغير جتاية على أمه » فإنه لا برث ولا يورث اتفاقًا . وإن انفصل: ميتا بسبب الجناية على أمه > 
فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحتابلة » ومالك : لا يرث شينًا» ويلك 
الغرة فقط ضرورة » ولا يورث عنه سواها» ويرثها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد» وربيعة 
ابن عبد الرحمن » إلى أن الجنين إذا انفصل مينًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث » وإنما تملك أمه الغرة 
وتختص بها ؛ لان الجناية على جزء منها وهو اجنين » ومتى كانت الجناية عليها وحدها کان اجراءُ لها 
وحدها» وقد أخذ القانون بهذا 

احمل في بطنِ هه : 

١‏ الحمل الذي يبقى في بطن امه لا يوقف له شيءٌ من الت رة › متی کان غير وارث » أو كان مبحجوبًا 
بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص » وترك زوجة وأا وأمّا حاملا من غير أبيه » فإن احمل في 
هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه احا أو أحئا لام . والإحوة لأم لا يرون مع الأصل الوارث 
وهو هنا الأب . 

١‏ وتوقض الت رکة کاھا إلی ان یولد احمل › إذا کان وارنًا ولم یکن معه وارٹ أصلاء او کان معه وارٹ 
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محجوب به باتفاق الفقهاء . وتوقض كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجويون به » ورضوا جميعا صراحه 
او ضمتًا بعدم قسمتها ء بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها . 

۳ کل وارٹ لا یتغیر فرضه بتغیر الحمل یعملی له نعسیبه كاملا » ويوقف الباقي . كما اذا ترك ايت جدة 
وامرأة حاماا » فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير » سواء ولد الحمل ذ كرا آم أشى . 

٤‏ الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأحرى » لا يعطى شيا للشك في 
استحقاقه » فمن مات وترك زوجة حاملا وأخا» فلا شيءَ للأخ مجواز كون الحم ذكرا. وهذا مذهب 


المجمهور. 

د من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأتون : يعطى أقل النصيبين › 
ويوقف للحمل أوفر النصيبين » قإن ولد الحمل حًا و كان يستحق النصيب الأوفر أخحذه» وإن لم يكن 
یستحقه » بل پستحڊ ن النصيب الأقل أحذه» و د الباقي إلى الورثة . وإن نزل ميا لم بستحت شيعا » ووزعت 


م 2 ۶ 2 £ 
اقل مدة الحمل واأكثرها : وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيًا ستة أشهر ؛ لقول الله . سبحانه ٠‏ 
تلم رفصم تمن َر که الأحقاف : ]٠١‏ . مع قوله : ولم فی عَامَبّنِ هه رلقمان : ۽ ؛] . فإذا كان الفصال 
عامين » لم يب يبت إلا ستة أشهر للحمل إلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام » من 
أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر› ورا يمضى دهور› ولم يسمع فيها 
بولادة لستة أشهر . وفى قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر . وقد خالف القانون جمهور 
العلماء » وأحذ بقول بعس النابلة ء وجا قال به الأطباء الشرعيول»› و شو ُن أقل لټ الحمل تسعة أشهر 
هلالية ۔ أي ٠‏ ۲۷ يومًا . لأن هذا يتفق والكثير الغالب . و كما اخحتلفوا في أقل مدة الحمل » فقد اخحتلفوا في 
اكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها سنتان(' . ومنهم من قال : تسعة أشهر . ومنهم من قال : سنة هلالية ٠١ ٤(‏ 
يوشا) وأخحذ القانوت مما ارتآه اأ ب الشرعي . فد گر ان اکر هل ا لحمل نة سشمسسة )0 }۳1 يومًا) ب 
واعتبر ذلك فى ثبوت النسب » والإرٹ » والوقف » والوصية . أما القانون » فقد أخذ برآي آبي يوسف الذي 
عليه الفتوى في المذهب الحنفي » في أن احمل يوقت له أوفر النصيبين . وأحذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط 
ولادته کله حًا فی استحقاقه اليراث . ,أذ برآي محمد بن الحکم فی آنه لا يرٿ › إلا إذا ولد لسنه من 
تاريخ الوفاة » أو الفرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد :۔ ٤4 . >۳ . ٤۲‏ ما يلي : 
الاد ٤ ٢‏ يوقف للحمل من تر كة المتوفى أوفر النصيبين » على تقدير أنه ذ كر أو شى . 
للادة ٤١‏ . إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرئه حملها ء إلا إذأ ولد حًا خمسة وستين 
وثلاثمائة يوم على الأ كثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير أبيه » إلا في الحالتين الاتيتين : 


ا( وسذا رأي الأحناف , 
)( و سا رأي مجمف پن الحکم أحد ففهاء اذهب الالكي . 
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١‏ أن يولد حيًا خمسة وستين وئلائمائة يوم على الأ كثر من تاريخ الموت أو الفرقة » إن كانت أمه معتدّة 
موت أو فرقة » ومات المورث أثتاء العدة . 

۲ أن يولد حيًا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث » إن كان من زوجية قائمة وقت 
الوفاة . 

المادة ٤ ٤‏ إذا نقص الموقوف لحمل عما يستحقه» يرجع بالباقي على من دخحلت الزيادة في نصيبه من 
الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه » رد الزائد على من يستحقه من الورثة 


سقو 

المفقود : إذا عاب الشخصس وانقطع خبره» ولم يدر مکانه » ولم خف أ هو آم میت ؟ وحکم 
القضاء بموته قيل : إنه مفقود . وحكم القاضي ؛ إما آن کون مبنا على الدليل » كشهادة العدول . وإما أن 
يكون مبنيًا على آمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ففى الحالة الأولى : يكون موته محققًا 
ثابتا من الوقت الذي قاح فيه الدليل على على اموت » وفي الحالة الثانبة » التي يحكم فيها القاضى بوت المغقودء 
بمقتضى مضي الْدة » يكون موته حكمبًا لاحتمال أن يكون حًا . 

المدة التي يُحكمُ بعدها بوت المفقود : اختلف الفقهاء فى الدة الى يحكم بعدها بجوت المفقود ؛ فروي 
عن مالك » أنه قال : أربع سنن ؛ لأن عمر طا قال : أما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنقظر 
اربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» ثم تحل . أحرجه البخاري » والشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة › 
والشافعي › ومالك » غلم تقدي المدة) بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضی فی کل عصر . قال صاحب 
«لمغني» في إحدى الروايعين في المغقود الذي لا يغلب هلا كه : لا يقسم ماله » ولا تتروج امرأته » حتى يتيقن 
موته » أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إ إلى اجتهاد الجا كم . وهذا قول الشافعي صه 
۾ محمد بن اسن . و شو اشهور عن مالك › وأبي حليقة ۲ وأبي پو سف ۽ لن اللأصل جباته ۾ والعقدير 
لا يصار إليه إلا بتوقيف » ولا توقيف هناء فوجب التوقف . 

ويرى الإمام أحمد » أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك'٠‏ » فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحك مو ته 
مضي آربع سنين ؛ لأن الغالب هلاك ء فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . وإن كان في غيبة يغلب 
معها السلامة"“ » يفوض آمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها» وبعد التحري عنه بكلٌ الوسائل 
الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حًا ام مينًا . 

وأحذ القانون برأي الإمام أحمد» فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك » فقدّر المدة بأربع 
سنن » وأحذ برأيه ورأي غيره فى تفويض الأمر إلى القاضى فى الالات الأحرى . 


(۱) کمن بفقد قي میدان ارب أو ! بعد الغارات أو يفقد بين أهله كمن خرج إلى صلاة المشاء ولم يعد أو لحاجة قريية ولم يرجع ولا يعلم 
حبر . 
ر ثل المسافر إلى الحج ولطلب العلم ر التجارة. 
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ففي المادة ٠‏ ۲» من القانون رقم )١١(‏ سنة ١۹۲۹‏ التص التي : يحكم بمرت الفقود الذي يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى » فيفوض أمر المدة التي يحكم بمرت 
المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان 
قود حيًا أو ميا 

هيرانّه : ميراث المفقود يتعلق به أمران ؛ لأنه إما أن يكون مورتًاء وإما أن يكون وارتًا . ففي حالة ما إذا 
کان مورتًا » فن ماله ییقی علی ملکه » ولا یقسم بین وره إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . 
فان ظهر حًا أحذ ماله » وإن تحقق موته أو حكم القاضي بوته » ورثه من كان وارتًا له وقت الموت أو وقت 
الحم باوت › ولا يرثه من مات قبل ذلك » أو حدث إرثه بعد ذلك بروال مانع عنه » کإسلام وارٹ له . 
هذا إذا لم يسند الحکم باوت إلى وقت سايق على صدوره › وإلا ورثه من كان وارثًا في الوقت الذي سند . 
ا لحكم باوت إليه . 

ما الحالة الثانية ء وهي إذا ما كان وارنًا لغيره » فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث › وبعد الحكم جموته 
يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أحذ القانون ؛ فقد جاء في مادة ٠٠٠١‏ النص الاي : يوقف 
نصيب الغقود من تركة المورث حتى يتبين أمره » فإن ظهر حيًا أحذه» وإن حكم جموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت موت مورثه » فإن ظهر حًا بعد الحكم بوته » أحذ ما بقي من نصيبه بأيدي 


و 
الورثة ٍ 


تغْريفه : الخشى ؛ شخص اشفبة شٿبة في مره » ولم يدر أذ کر هو أم أ نشی؟ ما لان له ذ كرا وفرجا معا أو لأنه 
ليس له شىءٌ مهما أصلا . 

كيف یرت ؟ إن تبين أنه دكر ورث ميراث الذكر» وإن تبين أنه أنشى ورث ميراثها . وتتبين الذكورة 
والأنوثة بظهور علامات كل منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول » فإن بال بالعضو الخصوص بال كر فهر 
ذکر» وإن بال بالعضو الخصوص بالانشی فهو أنثى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبتق . وبعد البلوغ إن 
تبت له لحية ء أو أتى النساء » أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر» وإن ظهر له ثدي كثدي الرأة » أو در 
له لین» أو حاض » أو حبل فهو أنثى . وهو في هاتین الخحالتین يقال له : تی غير مشكل . فإن لم يعرف 
أذ كر هو آَم أنشى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات » آو ظهرت وتعارضت » فهو النتثى المشكل . وقد 
)١(‏ هذا الحم بالنسية للميراث » آما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (۲۲) هن القانون رقم ۲١‏ سنة 1۹۲۹: بعد الحكم يموت 
الققود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعحد زوجيه عيدة الوقاة وتقسم تر کته بن و رلته الموجودین وقت الحکم»ء ماد (۷) من القانون رفم 
٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ لإذا جاء المفقود أو لم يجئ وقبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن تتع بها الاني غير 


عالم بحياة الأول کاننت اني درلم پکن قله في عل وف الأرل». 
(۷) ا شى مأعوذ من الخنث وهو اللين والفكسر . 
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احتلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث ؛ فقال.أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر» ثم يفرض أنه شش » 
ویعامل بعد ذلك بأسو! الحالین » حتی لو کان یرٹ على اعتبار » ولا یرٹ على اعتبار آخر لم یعط شيئًا . وإن 
ورت على كلا الفرضين » واختلف ال أقل النصيبين . وقال مالك » وأبو يوسف ‏ والشيعة 
الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنفى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والختشى بأقل 
التصيبين ؛ لأنه التبقي إلى كل منهما . وقال أحمد : إن کان برجی ظهور حاله» عامل کل منه ومن الورئة 
بالاقل ويوقف الباقي » وإن لم يرج ظهور الأمر» بأحذ المتوسط بين نصيبي الذ كر الانشی . وهذا الرأي 
الأخير هو الأرجح» ولكن القائون أخذ برأى أي حنيفة » ففي الادة )٤١«‏ منه : للختشى المشكل » وهو 
اک ارت ا را ای ا ان ہیی رای ات لو ی ) 
ميمراث المرتد : المرتد لا يرث من غيره» ولا یرڻه غیره » ونما میراثه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا 
رأي الشافعي » ومالك » والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاريه المسلمون» 
وما اكتسبه بعدها فهو لبيت الال . وقد سبق الكلام عليه مفصلا في «باب الحدود» . 
ابسن الزنی وابسن ¿ الملاعنة : ابن الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي 
نفى الزوج الشرعي نسبه منه . وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما يإجماع المسلمين ؛ 
لانتفاء النسب الشرعي . وإنما التوارث بينهما وبين مهما ؛ فعن ابن عمر» أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
الشبي ييز وانتفى من ولدهاء ففرق النبي ياين بينهما وألحق الولد بالمرأة . روأه البخاري» وأبو داود . 
ولفظه : « جعل رسول الله ييز ميراث اين الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» [أبو داود (۲۹۰۷)] ٠‏ ونص 
المادة »٤١«‏ من قانون اليراث : يرث ولد الزنى وولد اللعان من الام وقرابتها » وترهما الأم وقرابتها . 


التخارج 


تغريفه : العخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الیراٹ » نظير شىء معين من 
لتر كة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورئة » على أن يحل أحدهما محل الآخر فى نصيبيه 
في مقایل مبلغ من امال يقدمه له . 

حکمه : التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبخ 
الكلبية في مرض موته » ثم مات وهي في العدة» فو فورًثها عثمان مع ثلاث نسوة أخر» فصالحوها عن ريع 
تمنها على ثلاثة وثمانين ألمًا . قيل : هي دانير . وقيل : هي دراهم . 

جاء في القانون مادة »٤۸«‏ : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىء 
معلوم » فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه » وحل محله في التركة . وإذا تخارج أحد الورثة 
مع باقيهم » فإن كان المدفوع له من الت ركة » قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها E‏ 
اا ا و ا ا »> على طريقة قسمة نصيب الخارج › » قسم عايهم بالسوية بينهم 


111۹ 


۷ ۸ الااسحقاق ب بغير الأراث : جاء في قانون الوا ريث في المادة )٤(‏ : إذالم توجد ورثة » قضي 
من الث ركة بالتر تیب الات : 

ولا : استحقاق من أقر له ليت بتسب على غيره . 

انيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاءء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة » استحق الت ر كة ثلاثة ؛ 

١‏ المقر له بالنسب على الغير 

۲ الوصية بما زاد على الثلث . 

۳ بيت المال . الخرانة العامة 

وسنتكلم على كل من هذه الغلاثة فيما يلي : 

امقر له بالقسب : القانون الذي جرى عليه العمل في مصرء أنه إذا أقر ا ميت بالنسب على غيره » 
استحقق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب › ولم يثبت نسبه من الغير» ولم يرجع المقر عن إقراره . 
ويشترط في هذه الحال أن يكون القر له حبًا وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره ميا » وألا يقوم به 
مانع من موانع الإرث . 

وجاء فى الذكرة الإيضاحية ما بتي : والمقر له بالنسب غير وارث ؛ لان الإرث يعتمد على تيوت 
السب › وهو غیر ثابت بالړقرار وحده» غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال» 
كتقديه على الموصى له با زاد على الثلث بالنسبة للزائد » وكاعتباره خلقًا عن المورث في الك فله أن يرد 
بالعيب » وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه » فرئي من المصلحة اعتباره مستحقًا للت ركة بغير الإرث» 
إيغارا للحقيقة والواقع . 

اوی له با زاد على اثلث : إذا مات الیت ولم یکن له وارث » ولا مر له بسب على غیره ۽ 
جازت الوصية للأجنبي بائتر كة كلها أو بأي جزء منها؛ لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم 
أاحد . 

بيت المسال : إذا مات الميت ولم يترك ورثة » ولم يوجد مُق له بانسب على الغير ولا موصى له بأكثر 
من الثلث » فإن الال يوضع في بيت مال المسامين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة . 


الوصية الواجبة 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم )۷١(‏ لسنة ٠۳١١‏ هجرية » وسنة ١٤1۹م‏ وقد قضمن الالحكام 
الاثية : 
.١‏ إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حیاته » آو مات معه ولو حکًا شل ما کان يستحقه هذا 


E 


الولد ميرلا في ترکته لو کان سيا عند موته» وجيت افرع وصبية في رکه بقدر هذا التصیب في حدود 
الفلث » بشرط أن یکول غير وارٹ › وألا یکون ایت قد أعطاه بغیر عوض من طریق تصرف اخر قدر 
ما يجب له » وإن کان ما أعطاه له أقل منه » وجيت له وصية بقدر ما یکمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهرر( وإن تزلول ٠‏ 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة 
المیراث» كما لو کان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده» وكان موتهم رتبا كترتيب 
الطبقات , 

N‏ إذا أوصى الميت لن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه » كانت الزيادة وصية احتيارية » وإن أوصى له 
بأقل من نصيبه » وجب له ما يكمله » وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر» وجب 
من لم يوص له قدر نصیبه » ویؤخذ نصیب من لم یوص له یوی نصیب من أوصی له بأقل ما وجب من 
باقي التلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه وما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

۴ الوصية الواجية مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص اليت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى 
يرهم » استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث الت ركة إن وى » وإلا قمنه وما أوصى 
به ارم ر . ۴ 

يق حل السائلِ التي تشتملُ على الوصية الواجبة: 

١‏ - يفرض الولد الذي مات في حياة أحد آبویه حًا وارًا» ویقدر نصیبه کما لو کان موجودًا. 

۲ - يخرج من الت ركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث 
فأقل » فإن زاد على اثلث رد إلى الثلت » ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنيين ٠‏ ' 

۳ - يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 
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دحول غير المسلمين المساجد ١‏ وبيلاد الإسلام .مم iss‏ 


N EE a A ELS ..... الغلول‎ 
E IS TOT EO aA 3 اسری اخرب‎ 
RV ece ETE TEE OETA E TET الاسترقاق‎ 
OT O أرض امحاربين المغنومة‎ 
E O OO TO E . الفىء‎ 
NE SSAC COC OIL 2 ETT 6 عقد الأمان‎ 
AY TCT TTA TET TET RDS المستأمن‎ 
0 O O OPP PTT PET العهود والمواٹيق‎ 
RE SS A a TOY من معاهدات الرسول‎ 
AAT a e ETE Elsa aS : الان‎ 
RIE CR E O اليمين اللغو‎ 
O E E ARS اليمين الغموس‎ 
RAE I TT ETT كفارة اليمين‎ 
RAE O ETE, U E SS 

OV ca TLL EL 

RON iu UMETA CECE NGS شروط البيع‎ 
N E E . بيع المكره‎ 
TES TTT ........... بيع الشمار والزروع‎ 
E ET التسعير‎ 
E 2D O OD الاحتكار‎ 
o E O PT TTT EBE a SE الخیار‎ 
O OT TULL E ET POTTED الإأقالة‎ 


smauladknbéunuadccscnssccsnrnnnsnananniélldASGRGGEGGSaanar#GSGDGSr nandar # ¢ 


srran nmbue mutans AGATA PFP ¢ 


Bh 


EEE HM oH HF "ıı # # # ¥ = E 
* 1 
# # Hmmm SEHEK mS HOFF WH FH # # . شن‎ 
اا اء عه‎ 
mE EFM NR EHH FH #H FH # # ا‎ ٘ ¢ IERIE HE EH HMH EH FH E Hoh ر سيك‎ 
اء الات‎ 
mr FHP EEE HH mH FH IHREN HEN HM FH EHH FH HH اسسا‎ 
المساقاة‎ 
FF Hf ¥ Narr mrr HSH SRR RASER mR Hm FW ¥ EHH HF HNH HF HH * 3 


E FP r mM HF oH H FFF Hk ¥ mmm EHS HESE R Am EEEEEEm # # 

الشفعة 
E ٘‌ + # #4 I FM FF HM O EMH mM EFE EHH EHS FD HH HH HH‏ چ چ ا چ ج وښ ج و دش دچ ج وچ و 

الي كالة 

AEE ga a # #m F # & # FHF RHEE HH Hh Hi 

العار يه 
ريه ¥ ¥ mm o #  a # bl‏ ةة # ENP HH Hh HH HE Hh BH Em Ham mgm ga‏ 
الوديعة 3H # #4 EEF HENHR ERNE HHE FH RHE HH pF OF HH FH #H‏ # ا ا و کج 2ط وچ ج وش چ 


EOE EM HEH mm zg HH a 


mR mS FH OH HEH HHHH FE # # 


س غ و ا و ا ج س وج د ع د چ ج چ ۽۴ E‏ 


Fm NR + FEL OF Hm HH Hm mE E 


memir HHHH HEHE HEH HH HH FRM HOH HH HE FHF E Fh HH FF FHF FF ¥ 


سن د لاقضاء OYA earan‏ 


TY ccs nnn رسالة عمر بن الطاب فى القضاء‎ 
Ne licensee neresen annees anes الدعاوى والبينات‎ 


s0» FENN KE ټغ ۆچ + ۆۆ ۆۆ‎ HZ J ¥ چ‎ Mh hk ¥ FF Fw Hering E ¥ ار كراه‎ 


mr HHH HEHEHE REH HHH HEH HFH EHS HHHH HA HOES MMF FFF ¥ 


eA¥V renner assesses eae aaaasanaonannen : الحجر‎ 
el lecan الولاية على الصغير » والسفيه » والنحنون‎ 


ITT 


الأستحقرون 
العول u.‏ 


I FH FF E o 


کر اسي ا ي 


rmn mHFHNEEHHEHHHENHNR MHS ERS S F H FH FH HA F#m | 


mE HME EFE HH EEN HH EMH EME FE MH EH BH ¥ Hi Fi 


Erm EPHEMERA Ff FH # # 


EMNE ENEMA HEMEN HHHH HHH E Û & 


Ermira HEHEHE mM HEH EHH HN MN RE HH HEH # # # 


rmn MHF SH HHHH mmm FE HEH OH F&F oh o o 


rrr EREHAN MEHE HH FE HH HH # 


rmn HHHHNNEHESNHHHH MHI HEAR HEN EH HHH MF # M  FE F ¥ 


Err NNER HHHH mE EHH BM HE f E 


HHHH HEHEHE HHHH Hm OF FH FM FEHM EF HF o bi 


aer mmnE mH HESH HEHE FE OH FF FH # # 


a 


